ختان الذكور والإناث عند اليهود 
؟ المح والمسلصسن 


الجدل الديني والطبي والاجتماعي والقانوني 
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الجدل الديني والطبي والإجتماعي والقانوني 


د. سامي عوض الذيب أبو ساحلية 


أهدي هذا الكتاب إلى جميع ضحايا ختان الذكور والإناث 
وإلى جميع المناضلين والمناضلات للقضاء على هذه العادة. 


2 ختان الذكور والإناث عند اليهود والمسيحيّين والمسلمين 
ب 

# 

8 

3 

- 

3 
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تحذير للقراء 
تقديم الدكتورة نوال السعداوي : لذة المعرفة 
المقذمة 
الجزء الأول : تعريف الختان وأهميته العدديّة وتوزيعه 
الفصل الأول : تعريف الختان 
الفصل الثاني : الأهمّية العدديّة والتوزيع الجغرافي 
الجزء الثاني : الختان والجدل الديني 
القسم الأوّل : الختان في الفكر الديني اليهودي 
الفصل الأول : الختان فى نصوص الكتب المقدسة اليهوديّة 
الفصل الثاني : وجوب ختان الذكور عند اليهود 
الفصل الثالث : التيار اليهودي الناقد لختان الذكور 
الفصل الرابع : عمليّة الختان عند اليهود 
الفصل الخامس : ختان الإناث عند اليهود 
القسم الثاني : الختان في الفكر الديني المسيحي 
الفصل الأول : الختان في نصوص الكتب المقدّسة المسيحيّة 
الفصل الثاني : موقف آباء الكنيسة واللاهوتيّين من الختان 
الفصل الثالث : الجدل الديني حول الختان عند مسيحيي مصر 
الفصل الرابع : الجدل الديني حول الختان عند المسيحيين الأمريكيّين 
الفصل الخامس : ظواهر مسيحيّة غريبة حول الختان 
القسم الثالث : الختان في الفكر الديني الإسلامي 
الفصل الأول : الختان في القرآن 
الفصل الثاني : الختان في السلئة 
الفصل الثالث : الختان وشرع من قبلنا 
الفصل الرابع : الختان في سنن السلف 
الفصل الخامس: آراء الفقهاء القدامى في الختان 
الفصل السادس : الحجج الدينيّة الفرعيّة التي يرتكز عليها الفقهاء 
والمفقرون 
الفصل السابع : النتائج المترئبة على عدم الختان في الشريعة 
الفصل الثامن ع ختان الذكور والإناث 
خاتمة الجدل الديني 
الجزء الثالث: الختان والجدل الطبّي 
الفصل الأول : العلاقة بين رجال الطب ورجال الدين 
الفصل الثاني : ختان الذكور والإناث بين التتفيه والتهويل 
الفصل الثالث : الآلام الناتجة عن ختان الذكور والإناث 
الفصل الرابع : الأضرار الصحية لختان الذكور والإناث 
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الفصل السابع : المعالجة الطبية لآثار الختان الضارّة 
خاتمة الجدل الطبي 


الجزء الرابع : الختان والجدل الإجتماعي 


الفصل الأوّل : الختان من بتر الذات الشاذ إلى التصرّف الجماعي الثقافي 
الفصل الثانى : الختان وتأثير المحيط 

الفصل الثالث : الختان والدين 

الفصل الخامس : الختان والزواج 

الفصل السادس : الختان والنظام القبلي والطائفي 

الفصل السابع : الختان وغريزة التسلط 

الفصل الثامن : الختان والعوامل الإقتصادية 

الفصل التاسع : الختان والدوافع السياسيّة 

الفصل العاشر : النتائج النفسية والإجتماعيّة للختان 

الفصل الحادي عشر : الوسائل التربويّة والنفسيّة للقضاء على الختان 
خاتمة الجدل الإجتماعي 


الجزء الخامس : الختان والجدل القانوني 


الفصل الأول : منع ختان الذكور عبر التاريخ 

الفصل الثاني : : إدانة المشرع الدولي لختان الإناث 

الفصل الثالث : إدانة المشرّع الو طني لختان الإناث 

الفصل الرابع : إدانة المنظمات غير الحكوميّة لختان الإناث 

الفصل الكامس : مطالبة منظمات غير حكومية إدانة ختان الذكور والإناث 
الفصل السادس : ختان الذكور والإناث مخالف لحقوق الإنسان 

الفصل السابع : ختان الذكور والإناث والإباحة الطبية 

الفصل الثامن : منع الختان بين المثل والإمكانيات 

الفصل التاسع : الختان واللجوء السياسي 


خاتمة الكتاب 


الملا 


4 يا 


مقدمة 

1 - في ختان المولود وأحكامه لابن قيّم الجوزيّة 
2 - باب الختان لمحمّد الشوكاني 

3 - فتوى الشيخ حسين محمد مخلوف 

4 - فتوى الشيخ علام نصار 

5 - فتوى أولى للشيخ جاد الحق علي جاد الحق 
6 - فتوى ثانية للشيخ جاد الحق علي جاد الحق 
7- فتوى أولى للشيخ محمود شلتوت 

8 - فتوى ثانية للشيخ محمود شلتوت 

9 - فتوى أولى للشيخ محمد سيّد طنطاوي 

0 - فتوى ثانية للشيخ محمد سيّد طنطاوي 

1 - فتوى الدكتور يوسف القرضاوي 

2 - فتوى الدكتور محمد سليم العوا 

3- فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء 
4 - رأي الدكتورة نور السيّد راشد 

5 - فتوى الأستاذ أحمد محمد جمال 

6 - فتوى الشيخ حسن مراد مثاع 

7 - فتوى الشيخ حسن أحمد أبو سبيب 
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8 - سين الختان في الأولاد 

9 - دائرة المعارف الشيعيّة 

0 - رأي عصام الدين حفني ناصف 

1 - رأي محمد عفيفي 

2 - رأي القاضي مصطفى كمال المهدوي 

3 - رأي جمال البثا 

4 - رأي الشيخ محمود محمّد خضر 

5 - راي موسى بن ميمون 5 

6 - قرار المحكمة الإداريّة العليا المصريّة 
مراجع الكتاب 

المراجع باللغة العربيّة 

المراجع باللغات الغربيّة 
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تحذير للقراء 


يستعرض هذا الكتاب جميع جوانب ختان الذكور والإناث في مجال الدين والطب 
وااجتماع والدائون._ ركد تقيك علو مع مون ولتم د ها. ١‏ رثل ع 6010 مضلان في 
عدّة لغات . ورغم أن الهدف من ورائه هو إلغاء ختان الذكور والإناث» إلأ أنه يقدم 
الآراء المعارضة والموافقة. ومن لا يتسع صدره للرأي الحر الناقد عليه عدم قراءته. 
وقد أعذر من أنذر. كما أرجو من يهمّه نشر هذا الرأي إبلاغ الغير به لقراءته. 


هذا وقد نشرت دار رياض الريّس في بيروت عام 2000 الجزء الأول والثاني من هذا 
الديني. ومن يهمّه الأمر يمكنه الحصول عليه من تلك الدار. ورغم تعهّد خطي من 
جانبها. رفضت هذه الدارء لأسباب غير واضحة»؛ نشر الأجزاء الباقية من الكتاب التي 
تتكلم عن الجدل الطبّي والإجتماعي والقانوني» بعدما إحتجزت تلك الأجزاء لأكثر من 
سنة. وهكذا بقي الكتاب ناقصا. فقمت بتنقيح الكتاب كاملا وأضفت إلى الملاحق ملحقاً 
ملاحظات القرّاء عليه إلى أن أجد ناشرا يعيد نشره. فمن يريد التعليق على الكتاب أو 
نشره» أرجوه الإتصال بي على عنواني التالي : 


ماع10 اتوك .01آ 

25 37اع 06 

0< ف له للكت 

.1ن م0-ع60150)طاعع10ث.. 1ه 5 


: 5011106 
هذا الكتاب وكتب أخرى لنفس الكاتب 
توجد على رهن إشارة القراء على صفحات الموقع 


177177177 . 50 . 0116 
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تقديم الدكتورة نوال السعداوي 
لذة المعرفة! 


منحني هذا الكتاب لذة المعرفة. أدركت منذ الطفولة أنها أكثر أهمّية من لدّة الحلوى في 
العيد أو الفستان الجديد» رغم أنها لم ترد في كتب الله الثلاثة ضمن ملدّات الدنيا والآخرة. 
كنت أتساءل دائما لماذا تغيب في جئّة عدن. لم أنبهر كثيراً بالجئة وما فيها من لبن 
وعسل وخمر وحور وغلمان. كانت لدّة المعرفة تبدو لي أكثر أهمّية من كل ذلك. منذ 
تعلمت القراءة إنفتح عالم الكلمات أمامي على نحو مبهر. إلا أن اللذة كان يصاحبها الإثم 
دائماً زنع ونيب خطينة حا .كا شر بها لذ العدر مون ) لانها أكللت التمورة المعرمة 
لم يذكر الله إسم الشجرة ة في القرآن» لكئه ذكر إسمها في كتابه الأوّل التوراة» وقال إنها 
شجرة المعرفة. عرفت منذ المدرسة الإبتدائيّة أن التوراة والإنجيل أنزلهما الله نور 
وهدى للناس كما أنزل كتابه الثالث القرآن. إقترن الإيمان بالإثم منذ قرأت الكتب 
السماويّة. يتزايد الإثم في أعماقي مع تزايد المعرفة» حثى قرّرت في مرحلة المراهقة 
الأولى أن أكف عن القراءة. 


كنت في مدرسة تجمع التلميذات من الأديان الثلاثة المسلمات والقبطيّات واليهوديّات» 
وكم تصارعنا حول أيها الدين الصحيح» وكم تنافسنا في إصطياد الآيات غير المنطقيّة 
في الكتاب الذي لا نؤمن به. عانيت كثيراً لأني كنت مسلمة ورثت الإسلام عن أبي الذي 
قال لي إنني يجب أن أومن بكتب الله الثلاثة. عانيت وحدي وأنا أقرأ هذه الكتب. أتوقف 


غند آبات لا يقلها عقلي,.وأسال ابي و امي والمدرميين إلا أن أحذا لميكن يرد على 
تساؤلاتي. 


لا زلت حثى اليوم وبعد أن تجاوزت السئين عام أحاول الإجابة على كثير من الأسئلة 
الطفوليّة التي دارت في رأسي وأنا في العاشرة من العمر دون أن أجد لها جوابا. إن 
النشاط الهرموني المتزايد في سن المراهقة الأولى يزيد نشاط الخلايا العقليّة» ويصاحب 
رغبة الإستطلاع الجنسيّة رغبة إستطلاع فكريّة. وفي هذا العمر تزيد الضغوط العائلية 
والإجتماعيّة على المراهقين والمراهقات تحت إسم الحماية أو العقة. وتسعى السلطة في 
الدولة أو العائلة لمصادرة الكتب. هكذا يصاحب التعقف الجنسي تعقف فكريء ويتم 
تحريم الأفكار الأخرى بمثل ما يتم تحريم الأفكار الأخرى بمثل ما يتم تحريم الإختلاط 
بالجنس أو الأجناس الأخرى. 


في بلادنا العربيّة لا أظن أننا تختصنا من داء مصادرة الكتب التي تفتح عقول الشبان 
والشابّات على أفكار مختلفة لم ترد للأسلاف من الأجداد أو الأجداد أو الأنبياء. منذ أيام 
قليلة (خلال شهر أبريل / مارس 9) منعت الجامعة الأمريكيّة بالقاهرة عدداً من 
الكتب؛ ومنها سيرتي الذاتيّة المترجمة إلى الإنكليزيّة» رغم أنها نشرت بالعربيّة منذ 
عامين. وهذا يدلنا على أن الرقابة على الكتب أو على المعرفة لا تزال موجودة في 
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بلادناء بل إنها تشتد تحت إسم حماية الشباب من الأفكار التي قد تهز إيمانهم الديني! فهل 
الإيمان قشة يمكن أن يذروها الهواء ؟ هل لا بد من غلق النوافذ حثى تظل هذه القشة 
ملتصقة بقشرة المخ ؟ وإن انفتحت نافذة واحدة طارت القشرة ومعها القشة ؟! 

في العاشرة من عمري في قريتي في مصر كنت ألتهم أي كتاب يقع في يديء وأقرأ 
القراطيس التي يلف فيها اللب أو الفول السوداني. كانت صفحات من كتب قديمة يبيعها 
المفكرون الفقراء بالأقة لأصحاب الدكاكين. تخيّلت وأنا أقرأ هذا الكتاب لو أنه وقع في 
يدي منذ أربعين عاما» هل كان يوقر علي السنين الطوال التي أنفقتها في البحث والتنقيب 
عن الحقيقة ؟ التي كانت تتسرّب كالماء من بين أصابعيء ما أن أمسكها حثى تفلت مني 
كالسمكة في البحرء وأعود أدراجي إلى الصلاة والتوبة عن الإثم. 


هذا الكتاب من الكتب الضروريّة للمكتبة العربيّة. لهذا أود أن يُنشر هذا الكتاب في بلادنا 
العربيّة» وأن يكون في متناول الشبان والشابّات والتلاميذ والتلميذات في المدارس 
والجامعات. 


أحد الأسلحة في مجال الثقافة العامّة»ء حيث تحرم الأغلبيّة الساحقة من الثقافة الحقيقيّة» 

حي يفشل نظام التعليم في اتدريب: الشبان رو الشاءات على تشغيل عقولهم. تؤذي الهزيمة 
العقليّة إلى هزيمة سياسيّة وعسكريّة واقتصاديّة. إن الثقافة غير منفصلة عن السياسة أو 
الذين:أو الحرب» والعقل تهى الذي يوخة اليد الثى تبسك السيف أو الإندفية. 


لا أظن أن بلادنا يمكن أن تنهض من كبوتها أو هزائمها المتتالية أمام الغزو الخارجي أو 
البطش الداخلي دون نهضة عقليّة» دون حرية فكريّة بحيث يكون الشك هو خادم المعرفة 
كما يقول مؤلف هذا الكتاب» الحقيقة إذا كانت حقيقة فإنها تقوى أمام كل إمتحان. 


الشك أوّل الخطوات نحو المعرفة وليس الإيمان. فالإيمان موروث يطمس العقل ويمنعه 
من التفكير بحرية. حثى في كليات الطب لم تكن المعرفة واردة» بل التدريب على إجراء 
عمليّات موروثة عن الآباء والأجداد. أود أن يُدرّس هذا الكتاب للأطبّاء والطبيبات في 
بلادنا حثى يكفوا عن إجراء عمليّات الختان للذكور والإناث على حد سواء. ١‏ 


يبدأ الدكتور سامي أبو ساحلية كتابه بأنه تألم حين سمع طفلاً يصرخ من شةة الألم أثناء 
عمليّة ختان. بقي هذا الصراخ يدوي في أعماقه رغم أنه هو نفسه لم يتعرض لعمليّة 
الختان. فلماذا لا يسمع الأطبّاء هذا الصراخ أثناء إجرائهم هذه العمليّة ؟ أليس للأطيّاء 
آذان وقلوب تتألم مثل البشر ؟ أليس للآباء والأمّهات الذين يسمعون صراخ أطفالهم آذان 
وقلوب ؟! 


الجهل يطمس القلوب والآذان فلا تسمع ولا تحس. الجهل يقلب الأمور رأسا على عقب 
فيصبح الألم فرحا وسفك الدم مبعث السرور والبهجة. ألم يبتهج إله موسى في التوراة 
حين رأى الدم يسيل من إبنه حين أمسكت زوجته صقورة حجر صوان وقطعت 
غرلته ؟! إذا كان الإله (الذي هو المثل الأعلى للبشر) يبتهج لمنظر الدم فماذا يفعل 
البشر ؟! 


الله هو العدل كما عرفت من جذتي الفلاحة الفقيرة : "ريّنا هو العدل عرفوه بالعقل" هي 
عبارتها. رسخت في ذهني منذ السادسة من عمري» مع الألم الذي أشعر به إثر عمليّة 
الختان» وصراخ أختي لا يزال في أذني رغم مرور سئين عاما. 2 
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آألمني صراخ أختي الصغرىء وبعد كل صرخة تتزايد شكوكي في عدالة الله» ويتزايد 
معها الإحساس بالإثم. 


فرحت بهذا الكتاب, لأنه قد يحرّر الناس من الإحساس بالإثم الدفين منذ طفولتهم» ولأنه 
قد يلعب دورا كبيرآ في إقناع الكثيرين بالإمتناع عن ختان أطفالهم الذكور والإناث. لقد 
بذل المؤلف الدكتور أبو ساحلية جهداً كبيراً فى المقارنة بين الأديان السماويّة الثلاثة 
اذا هوك ةواسق الختتاة» ومتايعة الاداء المعارضة والمؤيّدة بروح علميّة وإنسانيّة. 
وهناك نقص كبير في الدراسات المقارنة بين الأديان في معظم الجامعات في العالم. وقد 
إكتشفت أن الأقسام التي تدرس الدين في الجامعات الأمريكيّة والأوروبيّة لا تهتم 
بالدراسات المقارنة بين الإسلام والمسيحيّة واليهودية. بل إنها تدرس الإسلام فقط لمن 
يختص في الإسلام, ويصبح أستاذا في الدين الإسلامي» دون أن يعرف التشابه أو 
الإختلاف بين الإسلام والمسيحيّة واليهوديّة. قابلت كثيرا من الأساتذة الأمريكيّين 
والأوروبيين الذين تخصّصوا في الإسلام» والذين يعتقدون أن حجاب المرأة وختانها 
يرتبط بالإسلام فقط وليس له وجود في المسيحيّة واليهوديّة. 


هذا الكتاب يكشف عن هذه الأفكار الخاطئة والشائعة في الغرب. فإن عمليّات الختان 
للذكور كانت تمارس قبل ظهور الأديان السماويّة. وقد مورست في ظل هذه الأديان 
الثلاثة. ويتميّز القرآن عن التوراة في أنه صمت تماما عن ختان الذكورء كما أن القرآن 
لم يذكر شيئا عن ختان الإناث. فلماذا هذه الشائعات السياسيّة الغربيّة عن الإسلام وحده 
دون الأديان الأخرى ؟ أذكر أنني في إحدى المحاضرات في بداية الثمانينات في مؤتمر 
بمونتريال بكنداء تعرّضت للأديان الثلاثة فيما يخص الحجاب وختان الذكور والإناث. 
الآبات مق: الثور اه والإتجيل: والقر ان إلة أن الخضبب النديد استولى على يعدن التسباء 
الوزقيات لامر يك اك نا لسر فدات على حلبكواء: يون ريا اضف را 
إلى الصراخ والشتائم والإثهامات أقلها الإثهام بالعداء للساميّة. إلا أنني واجهت هذا 
الغضب بقوّة المنطق» لأن الغضب كثيراً ما يكون غطاءاً للزيف وبطلان المنطق. وقلت 
إننا العرب من أهل سام وليس اليهود فقط. وأن العداء للساميّة هو عداء للعرب أيضا. 
لذلك لا يمكن تخويفنا بهذه الحجّة الواهية (العداء للساميّة). ثم أثبت بحقائق التاريخ أن 
اليهودية والمسيحة فرضتا الحجاب على التساء, ولا يخلف زي الراهبات في الكنائس 
عن زي النساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب. وفي يومنا هذا لا يمكن لامرأة مسيحيّة 
(وإن كانت زوجة الرئيس الأمريكي) أن تقف أمام البابا في الفاتيكان دون أن تغطي 
رأسها بحجاب. ثم قرأت بعض ما يكتبه التيّار اليهودي الأصولي في إسرائيل عن عزل 
الفشساع مق الحياة العامة هما هو شد فهر 1 للساء مما يكفنة التثار الأساد م الأهبولن فين 
0-0" : ي سي 


ا السواسة والاقتصائقة بين 0 المختلفة تحث 0 الله 


يقول المؤلف عن العهد القديم بين الله والنبي إبراهيم» إنه "تسييس عمليّة جراحيّة". وهذا 
صحيح. وإلا فلماذا وعد الله شعبه المختار بأرض كنعان؛ وما علاقة الإستيلاء على 


أرض الغير بختان الذكور ؟ 


في مقال لي بمجلة روز اليوسف في 1998/12/21 تحت عنوان : "أوقفوا ختان 
الذكور", تساءلت عن سر العلاقة بين الإستيلاء بالقوّة عن أرض فلسطين وبين قطع 
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غرلة الأطفال الذكور ؟! الغريب أن غضب بعض الرجال المسلمين علي لم يكن أقل من 
غضب النساء اليهوديّات في مؤتمر مونتريال منذ خمسة عشر عاما. ممّا يدل على أن 
الإسرائيليّات قد تسربت إلى الإسلام فيما يخص ختان الذكورء كما وضنّح لنا هذا الكتاب. 


لقد تم إستخدام القوّة لإخفاء الحق منذ نشوء العبوديّة أو النظام الطبقي الأبوي في التاريخ 
البشري» ولإخفاء السلطة السياسيّة تحت غطاء السلطة الدينيّة. كان الإله الحاكم يجلس 
فياكل ويشرب ويغسل قدميه ويطالب عبيده بأن يبنوا له بيت يعيش فيه يسمّونه المعبد 
المقد 

س. 


رغم مرور آلاف السنين منذ نشوء النظام الطبقي الأبوي لم تنفصل السلطة السياسيّة عن 
السلطة الدينيّة حثى يومناء في الشرق والغرب والشمال والجنوب. إن الرأسماليّة العالميّة 
أو النظام الطبقي الأبوي الدولي لا يمكن أن يستمر في الوجود دون الإرتكاز على قوّة 
غامضة غير مرئيّة» يستطيع بإسمها أن يخدع الناس ويقهرهم ويحتل أراضيهم ويقطع 
في أجسادهم وعقولهم كما يشاء تحت إسم المقدذس. 


يكشف هذا الكتاب عن دور السياسة في موضوع الختان. حدثت عام 1781 قفزة إلى 
الأمام بسبب ما كان ينتج عن الختان من وفيّات ونزيف وقرر المجمع اليهودي أن ختان 
الذكور ليس واجباً مفروضا على اليهود. إلا أن الرذة السياسيّة والثقافية حدثت مع تزايد 
قوّة الإستعمار وبعد إنشاء دولة إسرائيل. تضاعفت القوى السياسيّة والدينيّة المحافظة. 
إلى أن جاء قرار الجمعيّة العموميّة لحاخامات اليهود عام 1979 بفرض ختان الذكور. 


يوضّح الكتاب أن الختان عمليّة عبوديّة أو علامة العبيد كما يقول المؤلف. هناك آية في 
الدين اليهودي تؤكد ذلك: وهي : (يختن المولود في بيتك والمشترى بفضتتك) كما يوضّح 
الصراع الذي دار على الدوام حثشى عصرنا هذا بين الذين يتمسكون بحرفيّة كتاب الله 
(من أجل مصالح مادية في الدنيا) وبين الذين ينشدون جوهر الدين الصحيح وهو العدل 
واحترام كرامة الإنسان وجسده. كما يوضّح التشابه بين عمليّات الختان وعمليّات إخصاء 
العبيد» حثى يتفرغوا للخدمة في البيوت أو للغناء في الملاهي مثل النساء. 


لا تختلف عمليّات الختان عن عمليّات القتل الجماعي في حروب الإستعمار القديم 
والجديدء ولا تكف الآلة العسكريّة الرأسماليّة الإستعماريّة عن قتل الآلاف والملايين من 
الشعوب البريئة حثى يومنا هذاء دون رحمة أو شفقة. بل إنهم يقتلون تحت إسم الله أو 
العدل أو الحرية أو الديموقراطيّة أو السلام» كما يختنون الملايين ويقطعون في أجسامهم 
بإسم الله 


الدول؛ وإن أعلنت أنها علمانيّة (تفصل بين الدين والسياسة). إلا أنها لا تستطيع أبداً 
التخلي عن الدين» لأنها لا 3 تستطيع تحمل مسؤوليّة القتل أو الختان» ولا بد لها من إلقاء 
المسؤولية على الله. ويكشف الكتاب عن ختان الذكور. هو بقايا الضحايا الدمويّة في 
اليهوديّة القديمة. ولا بد من إسالة نقطة دم وإن أصبح الختان رمزيا فقط (دون قطع 
الغرلة)»؛ لأن الدم علامة العبوديّة (دم العهد) وتصاحب عمليّة الختان صلوات رجال 
الدين لإدخال الله رمزيا في العمليّة» وإذا تم بعيدا عن رجال الدين لا يعترفون به» ولا بد 
من وجودهم ليكون ختانا شرعيا. 


ألا يشبه ذلك عقد الزواج ؟ إن الزواج لا يكون شرعيّا إلا بحضور المأذون أو رجل 
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يم 0 استس ا ل لمم 
قانون الزواج والطلاق فهو لا يزال قانونا دينيًا يسبيطر عليه رجال الدين» يمسكونه 
بالمخالب والأنياب كأنما هو آخر قلاعهم أو معاقلهم, ولأن قانون الزواج مثل الختان 
يمس حياة الشرائح الأضعف في المجتمع» وهم الأطفال والنساء. 


ويكشف الكتاب كيف يتنصل كثير من اليهود اليوم من عمليّات ختان الذكورء يحاولون 
إلصاقها بالمصريّين القدماء» كما حاولوا الصاق عمليّات ختان الإناث بالعرب والإسلام 
لاسباب سياسيّة» ولإثبات أن العرب أمّة بربريّة متخلفة تقطع بظور النساء. 


دهشت عندما سمعت وزير الصحّة في مصر يردد أن ختان الإناث عادة أفريقيّة. 
وسمعت بعض الأطبّاء يردّدون هذه العبارة ذاتهاء في محاولة لإبعاد العار. عن مصر 
وإلصاقه بالأفارقة السود. لكن هذا الكتاب يوضّح هذه النظرة الخاطئة» ويشرح كيف 
إنتشرت عمليّات ختان الذكور والإناث في المجتمعات المختلفة منها : اليهود والمسيحيّين 
والمسلمين والسود والبيض في الشرق والغرب. 


إن تقدّم البشريّة وتخلصها من هذه العادات العبوديّة يرتبط بالنظم السياسيّة والإقتصاديّة. 
أمّا الأديان فهي خادمة لهذه النظم» ويمكن للدين أن يتطور ويتقدّم مع التقدّم السياسي 


يتخفى الحكام في عصرنا هذا تحت إسم الله كما يتخفى الكهنة في الأزمنة القديمة. 
تذكرت وأنا أقرأ في هذا الكتاب عن بطرس وكيف برّر قبوله لدعوة قرنيليوس برؤيا 
رآها قبل أن يصله المبعوث بالدعوة» وأصبح ذهاب بطرس إلى قرنيليوس (الأغلف. 
النجس. العدو) ليس خيانة لعهد الله بل طاعة للروح القدس التي جاءته في الرؤيا. تذكرت 
كيف برّر الرئيس المصري (أنور السادات) ذهابه إلى إسرائيل عام 1979 بأنه رأى الله 
في المنام وأن الله قال له إذهب إلى إسرائيل. هكذا أصبحت رحلة السادات إلى تل أبيب 
شرعية. 


كذلك وجدت تشابها كبيراً بين أقوال "إتيوس" الطبيب في البلاط البيزنطي (في القرن 
السادس الميلادي) بأقوال الشيخ متولي الشعراوي في مصر عام 1977. كلاهما كان 
يؤيّد ختان الإناث لآن "بظر المرأة يحتك بملابسها ويثير شهوتها". 


ومن أطرف الحكايات في هذا الكتاب قصّة البعثة الطبّية الكاثوليكيّة إلى مصر في القرن 
السابع عشر التي عادت إلى روما وفي جعبتها تقرير عن بظر المرأة المصريّة؛ فحواه 
أن هذا البظر أكبر من بظور النساء في العالم أجمع ولا بد من قطعه لأنه يمنع ما لأجله 
شرع الزواج. 


لعل أهم مافي الكتاب هو النظرة : العلميّة المحايدة التي لا تتعصب لدين دون الدين 
الآخرء وتعرض الآراء على نحو عادل. يترك للقراء والقارئات أن يحكموا بأنفسهم على 
الأمور. رأينا كيف أن الأديان تتشابه خاصة في نظرتها إلى الأعضاء الجنسيّة وفرض 
الطاعة على العبيد والجواري؛ ونجاسة المرأة التي تظهر في التوراة أكثر من أي كتاب 
آخرء وكيف مُنعت المرأة في المسيحيّة من الترانيم الروحيّة بالكنيسة بمثل ما منعت في 
الإسلام من الأذان للصلاة. وهناك كثير من المشايخ في الإسلام في يومنا هذا يرتدون 
عبارة بولس الشهيرة : "ولتصمت النساء في الجماعات شأنها في جميع كنائس القديسين 
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فإنه لا يؤذن لهن بالتكلم". أصبح صوت المرأة عورة عند الكثيرين من المسيحيّين 
والعسلمين؛ يقال اه افج لبور المواة غورة مقد أن جاءت هذه الجارة الشهير في 
التلمود : شعر المرأة العاري مثل جسدها العاري' '. وتشمل صلةة اليهودي كل يوم هذه 
العبارة الشهيرة ): "أشكرك يا رب لأنك لم تخلقني إمرأة". 


ومن أهم الأجزاء في الكتاب تلك التي تكشف عن صمت الأمم المتحدة عن ختان ا لذكور 
وعدم تحريمه كما حرمت ختان الإناث» بسبب الخوف من اللوبي اليهودي السياسي في 
أمريكا وأوروبا. وسوف يتناول المؤلف هذا الجانب السياسي في كتابه القادم مع الجوانب 
الطبّية والنفسيّة والإجتماعيّة والقانونيّة لمسألة الختان. وكم أتشوق لقراءة الجزء الثاني 
من هذا الكتاب الذي أرجو أن يصدر فور صدور هذا الجزء الأوّل» لأن معركة ختان 
الذكور بدأت العام الماضي بعد أن حققنا نجاحا ضد ختان الإناث» وأعلن *: شيخ الأزهر 
في مصر أن ختان الإناث مسألة طبّية وليست فقهيّة وقد تشجّع الكذيرون من الأطبّاء 
ورجال الدين للحديث عن ختان الإناث. لكن ختان الذكور لا يزال موضوعا شائكا. 


ثفق تماما مع الدكتور سامي أبو ساحلية مؤلف هذا الكتاب في أن الحملة ضد الختان 


عه اام ور حا عمد مارو ا ا للب 
إختلفت درجتها أو شكلها. 


هوامش : 


1 - كتبت الدكتورة نوال السعداوي هذا التقديم للكتاب الذي صدر عن دار رياض الرئس 
في بيروت عام 2000 والذي عنوانه : "ختان الذكور والإناث عند اليهود والمسيحيّين 
والمسلمين: الجدل الديني". 


5 4 ل 6 2 #١‏ )7 ؟ ؟ 7 ع * را 2 12 ار * ارا 
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المقدمة 


"لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم" (التين 4:90). 
"ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا 
في بلدكم هذا في شهركم هذاء ألا هل بلغت ؟" قالوا نعم 
قال : "اللهم فاشهد" (رواه البخاريء حديث 3044) 


من خلف جدار دار الجيران يرتفع صريخ أطفال يتألمون ممزوج بزغاريد النساء مع 
أغاني فرح ما زلت أحفظ منها جملة تقول : "زيئه يا شلبي وسلمٌه لامٌه". 

كان الجيران يحتفلون يختان أطفالهم وبهذه المناسبة إجتمعوا مع الأقارب في ساحة البيت 
البييتء يقوم بها "الشلبي" أ. ولصغر سني حين ذاك ولكوني من عائلة مسيحيّة لا 
خرديم ددر كن دون 


لقد بقي هذا الحدث الغريب المتناقض عالقا بذاكرتي بعد أكثر من أربعين عاما من 
إنقضائه ور غم المسافة التي تفص لني عن مكان حدوثه. ففي عام 1970 تركت القرية 
واستقريت في سويسرا حيث أتممت دراستي الجامعيّة وحصلت على ليسانس ودكتوراه 
في الحقوق من جامعاتها. وكانت الدكتوراه عن أثر الدين على النظام القانوني في مصر. 
وفي عام 1980 عيّنت مستشاراً قانونيًا مسؤولاً عن القسم العربي والإسلامي» في 
المعهد السويسري للقانون المقارن حيث ما زلت أعمل حثى الآن. 


في عام 1992» بينما كنت في جولة في مصرء وقع ذظري على كتاب عنوانه "ختان 
الذكر وخفاض الأنثى من منظور إسلامي", لمؤلفه الدكتور عبد السلام عبد الرحيم 
السكريء أستاذ بكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر قسم دمنهور . ترذدت كثيرآً 
قبل أن أشتريه فعنوانه يعيد إلى ذاكرتي صراخ أطفال الجيران. وعلى الغلاف سكين 
حادًآ أحمر اللون يمر بين طفل وطفلة يزيل الستار عمّا كنت أجهله من أسباب هذا 
الصراخ. ولكني تجلدت واشتريته. وبدلا من قراءته خبأته في إحدى زوايا مكتبي بعيدا 
عن أنظاري. 


في عام 1993» ؛ طلبت مني منظمة (شمال جنوب 21) في جنيف أن أقدّم محاضرة في 
مؤتمرها عن حقوق الطفل الذي عقدته في جامعة جنيف يومي 30 و31 يناير 
عام 7 1993. فاقترحت عليها موضوعين من بينهما الختان. وقد وقع إختيار المنظمة 
على هذا الموضوع الذي كنت أتخوّف منه وأجهله كل الجهل. وها هو الكتاب الذي خبأته 
في إحدى زوايا المكتب يقفز أمام عيناي. وكان لا مفر من قراءته والتمعغن في محتواه. 
فاكتشفت أن الختان لا يمارس في مصر على الذكور فقط بل أيضا على الإناث. ثم 
إنتقلت منه إلى مقالات وكتب بالعربيّة وبلغات أخرى أبحث فيها عمّا كنت أجهل. 
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الجامعي الذي نُظم فيه المؤتمر إلى تجاهل أن هذا الموضوع يمس صميم المعتقدات 
الدينيّة كما إني لم أكن أعلم أن المنظمة الداعية هي منظمة ليبيّة. وما إن إنتهيت من إلقاء 
المحاضرة حثى إنهالت علي الإنتقادات من منظمي المؤتمرء وكان بينهم مسلمون 
وصفوني بالإلحاد. أمّا الحاضرون فقد صفقوا لي واستغربوا الإثهام. فدافعت عن نفسي 
موضّحا أن ما جاء في محاضرتي ليس تهجّما على الديانات بل دفاعا عن الأطفال 
الأبرياء. وتبيّّن لي حين ذاك أن الدفاع عن حقوق الأطفال قد نسي تماما من قِبَل 
المنظمين عندما تعارضت هذه الحقوق مع مبادئ يظئوها من صلب معتقداتهم الدينية. 
وقد شجّعتني تلك الإنتقادات لكي أستمر في بحثي بخصوص الختان دفاعا عن حق 
الأطفال. وأحسست في ضميري بأني مسؤول عنهم وكأني أحملهم على كتفي. فقمت 
بنشر مقالي بالفرنسيّة الذي ما لبث أن شر بالإنكليزيّة 3 والإسبانيّة والألمانيّة والفنلنديّة 
في أكثر من عشر مجلات علميّة. وقد إكتشفت وما زلت أكتشف يوميا أن هناك 
معارضين ومؤيّدين جدد لموضوع الختان. وصْنّفت بطبيعة الحال بين معارضي الختان. 
لا بل إن اليهود إتهموني بمعاداة الساميّة حثى على شبكة "الانترنيت". ولكني لا أاعير 
كبير إهتمام للإثهامات ما دام قصدي هو البحث عن الحقيقة. 1 


في شهر مايو من عام 1994» دعيت لإلقاء محاضرة في المؤتمر الدولي الثالث الذي 
أقامته في ماريلند بالولايات المتحدة» هيئة أمريكيّة معارضة للختان. وقد إستفدت من هذا 
المؤتمر أكثر ممّا أفدت إذ ألقِيّت فيه أكثر من أربعين محاضرة حول الختان من قِبَل 
مختصّين في مجالات الطب وعلم النفس والدين. 


في 7 سبتمبر 1994» عندما كانت تنعقد في القاهرة أعمال المؤتمر العالمي للسكان 
والتنمية» عرضت شبكة التلفزيون الأمريكيّة "سى إن إن" فيلماً وثائقيا عن ختان طفلة 
مصريّة إسمها نجلا في العاشرة من عمرها في العاصمة المصريّة بيد حلاق. وكانت 
الطفلة تصرخ من الألم. فاهتزت على أثر هذا الفيلم كل الأوساط المصريّة» الرسميّة 
والشعبية. هناك من إعتبر الفيلم إهانة لمصر وللإسلام وهناك من إغتنم هذا الفيلم 
للتصذّي لعادة ختان البنات في مصر. وتدخّل رجال الدين الإسلامي فأعلنوا رأيهم في 
ا ا ا ا ل 
وحجّته وأتباعه 4. وهذا التباين جعلني أتساءل ما هي الأسباب التي من أجلها عر رضت 
الشبكة المذكورة فلمها ؟ هل كان ذلك دفاعا عن حقوق الإنسان أم تشهيراً بمصر 
وبالإسلام ؟ وإن كان ذلك دفاعاً عن حقوق الإنسان» فلماذا تسكت هذه الشبكة عما يجري 
في الولايات المتحدة حيث يختن يوميا ما يناهز 3300 طفل أمريكي في المستشفيات 
امرك مون عن اننم ١‏ وماد بنافه لحرو كا 0 الاك و صر و فاعاير 
الأحكام القضائيّة القاسيّة بينما ختان الصبيان يمر مرور الكرام دون سؤال أو إستفسار ؟ 
وقد توصّلت إلى أن أحد الأسبابء, إن لم يكن أهمّهاء هو الخوف من اليهود الذين 
يمارسون ختان الذكور. 


في شهر أغسطس من عام 1996» نجحت في تنظيم المؤتمر الدولي الرابع عن الختان 
في جامعة لوزان بسويسراء والذي ضم ثلاثين خبيرآ في مجال الطب والقانون وعلم 
النفس جاؤوا من القارات الخمس ”. وقد قدّمت فيه محاضرة عن موقف اليهود 
والمسلمين من التشويه الجنسي 6. وفي الشهر ذاته من عام 1998» إشتركت في المؤتمر 
الدولي الخامس عن الختان الذي عقد في جامعة أكسفورد بإنكلترا 7» وألقيت فيه 
محاضرة عن الأسباب الدينيّة لختان الذكور والإناث عند المسلمين 5. وعُقد المؤتمر 
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الدولي السادس حول الختان في ديسمبر من عام 2000 في جامعة سيدني بأستراليا 9 
والمؤتمر السابع في إبريل من عام 2002 في جامعة جورج تاون في واشنطن. 


0 ومتخصصون في الدين والقاذون 0 النفس 0 الإجتماء وعلم الإنسان 
(الانثروبولوجية) يجمعهم هدف واحد هو إلغاء كل من ختان الذكور والإناث. 


وفي مواجهة هذا التيّار الرائد» هناك رهط كبير من المنظمات الحكوميّة والأهليّة 
والدوليّة التي تعمل ضمن منظمة الأمم المتحدة والدول الغربيّة بقصد إلغاء ختان الإناث 
دون التعرّض لختان الذكور حثى أنها غيّرت إسم ختان الإناث فجعلته "البتر الجنسي 
للإناث" لتفادي الخلط بين الختانين» ولكن دون تقديم حجج مقنعة للتفريق بينهما إذ إن كل 
د ل اس سر ري سر بصي 
إلا نادراً. 


وكتابنا هذا يتعرض لكل من ختان الذكور والإناث دون تفريق. وينقسم إلى خمسة 
أجزاء. الجزء الأوّل يُعرّف كل من ختان الذكور ويُبيّن مدى إنتشارهما في العالم 
والمجموعات التي تمارسهما. وأمّا الأجزاء الأربعة الأخرى فتتكلم عن الجدل الديني 
والطبّي والإجتماعي والقانوني الذي يدور حولهما. وهذا الترتيب يمليه الدتطور التاريخي 
لهذا الجدل. 


بدأ الجدل حول الختان بالإعتبارات الدينيّة. فقد كان وما زال المؤمن يرى أن المبادئ 
الدينيّة هي التي تحكم تصرفاته. فمهما قدّم علماء الطب والإجتماع والقانون من أدلة» 
فإنه لا يستمع لها إلا بقدر تأييدها لتلك المبادئ. وعليه؛ فقد كرّسنا الجزء الثاني من كتابنا 
لعرض الجدل الديني حول ختان الذكور والإناث عند اليهود والمسيحيّين والمسلمين وفقاً 
للترتيب التاريخي لظهور معتقداتهم. 


وقد تم إدخال الجدل الطب في موضوع الختان إمّا لتأييده أو لتفنيده . فالمؤمن يرى أن 
وراء الختان حكمة إلهيّة تكشف عنها فوائده الطبية. أمّا المعارضونء فإنهم يرون أن 
رجال الدين والطب قد تكاتفوا لخدمة مصالحهم فاختلقوا أسبابا القصد منها مد سيطرتهم 
على الشعب وكسب المال. وقد بدأ عدد من الأطبّاء يتحوّلون عن مواقفهم السابقة 
معترفين بأن ليس للختان أيّة فائدة طبّية وأن ممارسته هو خرق للقواعد الطبّية التي 


7 عي المريض وليس التعذي على جسم سليم. وهذا هو موضوع الجزء 


وبعد الأطبّاء تدخل علماء الإجتماع وعلماء النفس وأخصّائيّو علم الإنسان 
(الأنثروبولوجية) ليروا ما هي الأسباب الخفيّة التي تحكم بتر الإنسان لأعضائه الجنسيّة 
وأعضاء غيره. وقد تبيّن لهم أن هناك أسباب خفيّة وراء الأوامر الدينية والحجج الطبية. 
فهناك أمراض نفسيّة واعتبارات إجتماعيّة وماليّة وسياسيّة تتحكم بتصرفات الإنسان. 
وقد قام أحد المعارضين للختان بجمع تلك الأسباب فوجد أكثر من 260 سببا وراء تلك 


العادة 10. وسوف نقوم بعرض منهجي لأهم تلك الأسباب في الجزء الرابع من كتابنا. 


وآخر من تدخّل في موضوع الختان هم رجال القانون : المشرّعون والقضاة والمحامون. 
غير أن موقفهم لم يكن دائماً مثذقاً مع المبادئ التي تحكم مهنتهم. فرغم أن الختان تعد 
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على سلامة الجسد وعلى العرض وعلى الحرية الفرديّة» فإن رجال القانون قلّما إهتمُوا 
بمكافحته. وإن أصبحوا الآن أكثر تعاطفاً مع النساء ويرفضون ختان الإناثء إلا أنهم ما 
زالوا في بداية الطريق فيما يخص ختان الذكور. وهذا ما سوف نراه في الجزء الخامس 
والآخير من كتابنا. 


وقد ألحقنا بكتابنا عددا من النصوص المّهمّة القديمة والحديثة» بعضها لم ينشر سابقاء 
لفسح المجال للقارئ حثى يطلع بنفسه على الجدل الذي يثيره هذا الموضوع من خلال 
نصوص كاملة دون تحريف أو حذف. 


لقد كتبت هذا الكتاب لنفسي بحثا عن الحقيقة. وقد سهرت عليه الأيام والليالي وقرأت 
لأجله آلاف الصفحات . وها أنا أقتمه لأخوتي وأبناء جلدتي حثى يُحَكُموا عقولهم 
وضمائرهم على ضوء المعلومات التي جمعتها لعلهم يقلعون يوما عن هذه العادة. وأكون 
قد بلغت الرسالة إن تساءل القارئ معي لماذا أهمل أكثر سكان الأرض قديما وحديثا 
عادة ختان الذكور والإناث بينما أكثريّة المختونين والمختونات في العالم يدينون 
بالإسلام. فهل هلك غير المختونين أو أصابتهم عِلة من عدم الختان ؟ وإذا لم يكن هناك 
سبب مقنع لهذه العادة»؛ فلماذا لا نتركها رحمة منًا لأبنائنا وبناتنا ومجتمعنا ؟ أليس 
الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ؟ 


وعلى كل حالء لا أدعي العصمة أو الكمال؛ كما لا أرغب في فرض آرائي على أحد: 
متبعا في ذلك قول الإمام الأكبر أبو حنيفة (توقى عام 767) : "علمنا هذا رأيء» فمن جاء 
بأحسن منه قبلناه منه". ويحضرني هنا نص لقاضي القضاة أبو يوسف (توقى عام 798) 


"حدثني أبو بكر بن عبد الله الهذلي عن الحسن البصري (توقى عام 728) أن رجلا قال 
لعمر بن الخطاب (توقى عام 644) : إتق الله يا عمر وأكثر عليه. فقال له قائل : أسكت 
فقد أكثرت على أمير المؤمنين. فقال له عمر : دعه» لا خير فيهم إن لم يقولوها لناء ولا 
خير فينا إن لم نقبل" 11. 


كُلي أمل أن يتسع صدر القارئ» مهما كانت ديانته أو جنسيته؛ كما أتسع صدر الخليفة 
عمر. ومن جهتيء أرجو القارئ الكريم عدم البخل بتقديم ملاحظاته البناءة على هذا 
الكتاب لكي أستفيد منها في الطبعات القادمة. كما أني مستعد لوضع كل ما تمكنت من 
جمعه من كتب ووثائق حول هذا الموضوع دحت تصرّف كل باحث يود دراسة هذا 
الموضوع على شرط أن يكون بحثه عن كل من ختان الذكور والإناث دون تمييز. 
وأشير هنا إلى أن هذا الكتاب قد صدر باللغة الفرنسيّة والإنكليزيّة بسورة مختصرة 


لتعميم الفائدة. 


وبعد شكري للمولى على فضله. أود أن أشكر كل من شجّعني لكتابة هذه الدراسة. كما 
أشكر كل من قام بمراجعتها وأبدى ملاحظاته على الشكل والمحتوى. وأخص بالذكر 
أخي الأب رائد عوض ذيب أبو ساحلية والدكتورة سهام عبد السلام. ولكني وحدي الذي 
أتحمّل تبعة ما يحتويه هذا الكتاب من آراء أو أغلاط,. 
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يتعرّض هذا الكتاب للجدل الديني والطبّي والإجتماعي والقانوني. ولكل من هذه 
المحالات مصطلحاتها المتخصتصة الثى يصعب إستيعابها جميعها من قبل القارئ 
الواحد. وحثى لا يتحوّل هذا الكتاب إلى حرز يصعب فك معانيه» وحثى لا يمتد إلى عدد 
كبير من الصفحات لا يمكن قراءتهاء توخينا التبسبيط في عرض الموضوعات على قدر 
الإمكان دون الإخلال بالأمانة العلميّة. ولهذا السبب تفادينا إستعمال الكلمات الفتية 
باللغات الغربيّة» ولم ندخل في التفاصيل المملة التي قد لا تهم القارئ» وركزنا على 
المصادر الرئيسيّة. ومن يريد الحصول على مزيد من المعلومات عليه أن يرجع 
للمصادر التي إعتمدنا عليها. 


وقد إعتمدنا على القرآن الكريم طبعة دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني (دون 
تاريخ) المعتمدة من الأزهر والتي تأخذ بترقيم آيات القرآن كما في مصحف الملك فؤاد 
الأوؤل. 


وفيما يخص الكتب المقدّسة اليهوديّة والمسيحيّة» إعتمدنا على "الكتاب المقدّس"» الطبعة 
الثالثة للترجمة العربيّة الصادرة عن دار المشرق في بيروت عام 1986. وهذه الترجمة 
تمت تحت إشراف الآباء البسوعيين اللبتانيين. وإذا جاء نضن من هذه الكتب المقدسة 
ضمن فقرة نقلناها عن مؤلف بالعربيّة بترجمة غير التي بين أيدينا أو مرقمة بغير أرقامنا 
الحاليّة» إستبدلنا تلك الترجمة والأرقام بالترجمة والأرقام الحاليّة. إلا أننا أبقينا على ما 
جاء في ملاحق الكتاب دون تغيير. 


وقد وضعنا أرقام الآيات في بدايتها بين قوسين (...) لتسهيل عمليّة الرجوع لهذه 
النصوص. وعند ترك آية داخل النص لا علاقة لها بموضوعنا نشير إلى ذلك 
بعلامة [...]. كما أننا نستعمل نفس الإشارة عندما نضيف كلمة لتوضيح النص. 


بخصوص المراجع في هوامش الكتابء» نكتفي بذكر إسم المؤلف وعنوان الكتاب أو 
المقال بصورة مختصرة. ومن يريد معرفة الإسم والعنوان كاملا عليه الرجوع إلى قائمة 
المراجع في آخر الكتاب. هذا وقد أشرنا إلى تاريخ وفاة المؤلفين» خاصة القدامى منهم» 
بعد ذكر إسمهم لأوّل مرّة» معتمدين في ذلك خاصة على كتاب الجابي: "معجم الأعلام" 
فيما يخص المؤلفين العرب والمسلمين. والتواريخ المذكورة هنا كما في الكتاب هي 
حسب التقويم الميلادي (م "بعد المسيح ؛ ق.م "قبل المسيح)؛ ما عدا حالات شادذة حيث 
أتبعنا التاريخ ب(ه) إشارة إلى السنة الهجريّة. وقد أخذنا بالإختصارات الآتية فيما يخنص 
أسفار الكتب المقدّسة اليهوديّة والمسيحيّة : 


الكتب المقدسة اليهوديّة وعددها 46 كتابا 
التكوين: سفر التكوين1 

الخروج : سفر الخروج 

الأحبار : سفر الأحبار 
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العدد : سفر العدد 

تثنية : سفر تثنية الإشتراع (هذه الكتب الخمسة تسمّى التوراة» أو كتب موسى) 
يشوع : سفر يشوع 

القضاة : سفر القضاة 

راعوت : سفر راعوت 

1 صموئيل : سفر صموئيل الأوّل 

2 صموئيل : سفر صموئيل الثاني 

1 ملوك : سفر الملوك الأوّل 

2 ملوك: سفر الملوك الثاني 

1 أخبار : سفر الأخبار الأول 

2 أخبار : سفر الأخبار الثاني 

عزرا : سفر عزرا 

* طوبيا : سفر طوبيا 

* يهوديت : سفر يهوديت 

أستير : سفر أستير 1 

* 1 المكابيين : سفر المكابيين الآوّل 

* 2 المكابيين : سفر المكابيين الثاني (هذه الكتب السئّة عشر تسمّى كتب التاريخ) 
أيُوب : سفر أيَوب 

المزامير : سفر المزامير 

الأمثال : سفر الأمثال 

الجامعة : سفر الجامعة 

الأناشيد : سفر نشيد الأناشيد 

* الحكمة : سفر الحكمة 
* إبن سيراخ : سفر يشوع بن سيراخ (هذه الكتب السبعة تسمّى كتب الحكمة والأشعار) 
أشعيا : سفر اشعيا 

أرميا : سفر أرميا 

المراثي : سفر مراثي أرميا 

* باروك : سفر باروك 

حزقيال : سفر حزقيال 

دانيال : سفر دانيال 

هوشع : سفر هوشع 

يوئيل : سفر يوئيل 

عاموس : سفر عاموس 

عوبديا : سفر عوبديا 


ملاخي : سفر ملاخي (هذه الكتب الثمانية عشر تسمّى كتب الأنبياء) 
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الكتب المقدّسة المسيحيّة وعددها 27 كتابا 


مثى : الإنجيل كما رواه مثى 

مرقس : الإنجيل كما رواه مرقس 

لوقا ١‏ الاتحيل كما راواه لوقا 

يوحنا : الإنجيل كما رواه يوحنًا (هذه الكتب الأربعة تسمّى كتب الأناجيل) 
أعمال : سفر أعمال الرسل 

رومية : رسالة بولس إلى أهل رومية . 

1 قورنتس : رسالة بولس الآولى إلى أهل قورنتس 

2 قورنتس : رسالة بولس الثانية إلى أهل قورنتس 
غلاطية : رسالة بولس إلى أهل غلاطية 

افتين :وجاك يوان إلى ف لفح 

فيليبي : رسالة بولس إلى أهل فيليبي 

قولسي: رسالة بولس إلى أهل قولسي , 

1 تسالونيقي: رسالة بولس الآولى إلى أهل تسالونيقي 
2 تسالونيقي : رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيقي 
1 طيموتاوس : رسالة بولس الأولى إلى طيموتاوس 
2 طيموتاوس : رسالة بولس الثانية إلى طيموتاوس 
طيطوس : رسالة بولس إلى طيطوس 

فيلمون : رسالة بولس إلى فيلمون 

عبرانيين : رسالة بولس إلى العبرانيين 

يعقوب : رسالة يعقوب 

1 بطرس : رسالة بطرس الأولى 

2 بطرس : رسالة بطرس الثانية 

1 يوحثا : رسالة يوحنا الأولى 

2 يوحنا : رسالة يوحنا الثانية 

3 يوحثًا : رسالة يوحثا الثالثة 

يهددا : :زمعالة يردا 

الرؤيا : سفر رؤيا يوحتا. 


ملامفاتة عل مده الناكينة لفكي النهويكنة السيكة المقدان: النهنا ميته العلامة 149 مق 
أجزاء من سفري أستير ودانيال لا يعترف بها اليهود والبروتستانت ويعتبرونها محرفة؛ 
على عكس الكاثوليك والارثوذكس (بما فيهم الأقباط) الذين يعتبرونها جزءاً لا يتجزأ من 
الكتاب المقذس ويطلقون عليها إسم "الكتب التعليميّة" أو "الكتب القانونيّة الثانية" خلافاً 
للكتب الأخرى التي يطلقون عليها إسم "الكتب القانونيّة الأولى". 


ولا يعترف اليهود بالكتب المقدّسة المسيحيّة» بينما يعترف المسيحيّون بالكتب المقدذسة 
اليهوديّة. والمسيحيّون يطلقون على الكتب المقدّسة اليهوديّة لقب "العهد القديم" بينما 
يطلقون على كتبهم المقدّسة الخاصّة بهم لقب "العهد الجديد" أو "الإنجيل". وعامّة ينشر 
المسيحيّون الكتب المقدّسة اليهوديّة والمسيحيّة في مجلد واحد يطلقون عليه إسم "الكتاب 
المقدّس" 

س". 
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الجزء الأول 
تعريف الختان وأهميته العددية وتوزيعه 


الفصل الأول : تعريف الختان 
1) الختان أحد أساليب التصرّف بالجسد 


منذ قديم العصور حتثى يومنا هذاء حاول ويحاول الإنسان التصرّف بأعضاء جسده 
وجسد غيره؛ من أعلى رأسه حثى أصابع رجليه مرورا بأعضائه الجنسيّة» مدا أو 
مثل قص الأظافر وقص الشعر التي تطول مع الوقت. ومنها ما يؤثر بصورة دائمة مثل 
الوشم وثقب الأذن والأنف والكي. وقد قدّم عالم الطب النفسي "فافاتزا" عرضا موسّعا 
لكل أنواع البتر الجنونيّة الفرديّة والجماعيّة التي تمس الجسد يمكن أن يرجع إليه من 
يرغب في مزيد من غرائب العادات والتصرفات الإنسانيّة !. 


وقد حظيت الأعضاء الجنسيّة بنصيب كبير من نكد الإنسان على نفسه. لا بل إن هناك 
من يرى في كل عمليّات البتر والتشويه الأخرى علاقة رمزية بالجنس ”. وبالإضافة إلى 
الختان» نجد بين بعض القبائل في أيّامنا عادات مختلفة متصلة بالأعهداء الجنسيّة للذكر 
والأنثى. فهناك من يثقب حشفة الذكر ويمرّر بها ريشة أو خشبة. ومنهم من يضع فوق 
ذكره غمدا كغمد السيف يصل إلى خصره. ومنهم من يعقد غلفته فوق الحشفة حثى يرجع 
هذه الآخيرة إلى كيس الصفن (جلد الخصيتين). ومنهم من يشق مجرى البول عند الذكر 
ويعمل فيه فتحة تشبه فتحة الرحم. ومنهم من يطيل شفري الرحم حتّى سبعة سنتمترات. 
ومنهم من يشق غشاء البكارة بشرش نبات المنيهوت أو بقرن كبش. ومنهم من يُوكِل 
لجيش من النمل مُهمّة قرض البظر والشفرين 3 


والأسباكا وواء تلك التصرفات مختلقة ومتتاقضة. فبعطن انلك التصرفات تيكل كيين 
أساليب التجميل بينما يعتبرها الآخرون غاية في التبشيع. وبعض التصرّفات تقع ضمن 
أنواع القصاص كما ذرى في بعض الدول الى تبقر اليد أو الرجل في حال السرقة. 
الكي أو فصد الأذن. ترج بعض علماء النفس تلك العلذاك: إلى يخال علي عند خض 
قد يتحول إلى عدوى جماعيّة إذا كان لذاك الشخص هيبة. والخصي كان يستعمل 
لحرمان الأعداء أو العبيد من التناسل. وهناك من كان يعتبره وسيلة للتقرب من اللهء 
وغيرهم إعتبره أسلوبا للحفاظ على أصوات عالية لجوقات الكنيسة. 


وفي كتابنا هذا سوف نتوقف عند نوع واحد من أنواع التعدذي على الأعضاء الجنسيّة 
وهو ختان الذكور والإناث الذي يعتبر من ظواهر المساس بسلامة الجسد الأكثر غموضاً 
والأوسع إنتشاراً. 
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2 الكلمة ومدلولها الإجتماعي والسياسي 


أصل الختان عند اليهود والمسيحيّين والمسلمين هو التوراة. ويستعمل اليهود في العبريّة 
كلمة "ميلا" التي تعني القطع. وهذه الكلمة تستعمل ضمن عبارة "بريت ميلا" أي "عهد 
القطع" التي تُذكرنا بالعبارة العربيّة "قطع عهدا". وهذه العبارة كما سنرى لاحقا إشارة 
ونسله الأرض الموعودة: أي "أرض كنعان". رفقايل ذلك العيده أمر لله إبراهيم بأن 
يقطع غلفته وغلفة كل ذكر من نسله وعبيده. هناك إذا تلاعب بالكلمات وتسييس لعمليّة 
جراحية. وتستعمل التوراة أيضا كلمة "تبر" (الخروج 4:25)» ونفس الكلمة في العربيّة 
تعني هلك أو أهلكء وثذكّرنا بكلمة "بتر" مع قلب الأحرف التي تعني قطع. والجزء الذي 
يقطع يسمّى في العبريّة "غرلة" . والغير مختون يسمّى بالعبريّة "أغرل" . ولا يوجد في 
القوراة ذكو لختان الإناك كما سنترئ لاحقا. 


يعمل عتما اللقة العريثة كلماض عةة للاقيارة إتى الكشا مخل الخقصن والكفاصن 
والإعذار. والعامّة هي كلمة ختان أو طهور أو طهار أو طهارة للذكر والأنثى. وهذه 
الكلمة الأخيرة تبيّن أن الختان في فكر الناس يُطهّر من ثُمارس عليه هذه العادة . والقطعة 
التي تقطع عند الذكر تسمّى "الغرلة" كما في العبريّة» أو "الغلفة" أو "القلفة". وغير 
| ن د 7 "أغرل" أو "أغلف" أو "أقلف", 


وكلمة "الختان" التي تشير إلى عمليّة القطع لها معان ذات صلة بالزواج. يقول إبن 
منظور (توقى عام 1131) : 


"الختن أبو إمرأة الرجل وأخو إمرأته وكل من كان من قبَل إمرأته» والجمع أختان؛ 
والانثى ختنة. وخاتن الرجل الرجل إذا تزوج إليه. وفي الحديث : علي ختن رسول 
الله (ص) أي زوج إبنته. والإسم الختونة [...] والختن : زوج فتاة القوم» ومن كان من 
قِبَله من رجل أو إمرأة فهم كلهم أختان لأهل المرأة. وأم المرأة وأبوها : ختنان للزوج" 4 
وسوف نرى لاحقاً كيف أن الختان كان يسبق الزواج وشرط له في بعض المجتمعات. 
وقد يكون لكلمة "ختن" صلة بكلمة "ختم" مع إنقلاب الميم نون كما هو معرف في 
اللغات الساميّة. فيكون معناها وضع علامة للتعرّف على العبد الآبق. يقول إبن قيّم 
الجوزيّة (توقى عام 1351) في كتابه "تحفة المودود بأحكام المولود" : 


"إنه لا ينكر أن يكون قطع هذه الجلدة علما على العبوديّة. فإنك تجد قطع طرف الأذن 
وكي الجبهة ونحو ذلك في كثير من الرقيق علامة لرقهم وعبوديتهم. حثى إذا أبق رد 
إلى مالكه بتلك العلامة" 5 


ومازال اليهود والمسلمون يعتبرون الختان علامة تميّز المؤمن من الكافر. 


وكلفة احددن التي تطلق خاصنة على ,نان الإذالك رولكن ايض على كدان التكور) 
أيضا معني الأهانة والاؤلال, يقول إنين منظور + "الشفكن : في أسماء الله تعالى 


الخافض : هو الذي يخفض الجبّارين والفراعنة أي يضعهم ويهينهم" 5. وسوف نرى أن 
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خفاض الأنثى يقصد منه خفض شهوة المرأة لإحكام سيطرة الرجل عليها ومنعها من 
الإنزلاق في الرديلة. 


وفي اللغات الأوروبيّة يمكن إستعمال كلمة واحدة للدلالة على ختان الذكور والإناث 
وهي بالإنكليزيّة 201510نا-1ن. وهذه الكلمة من أصل لاتيني وتعني "القطع دائري". 
ولكن بعض الكتاب يستعمل هذه الكلمة فقط لختان الذكور. وأمّا ختان الإناث فإنهم 
يستعملون لها كلمة 0 وهي كلمة أيضاً من أصل لاتيني وتعني "إستتصال". 


وفي مؤتمر لعلماء الإجتماع والطب عقدته منظمة الصحة العالميّة عام 1995 في جنيف 
لوحظ أن المصطلحات المذكورة الخاصة بختان الإناث تنقصها الدقة ولا تدل على 
الطابع الفعلي الضار لعمليّة ختان الإناث . فمصطلح "الختان" يُرسُّخ مفهوم ضرورة 
إقتطاع جزء من جسد المرأة لتصبح صالحة للزواج والدخول في علاقة مصاهرة. وهذا 
يؤكد مفهوما مغلوط) لحقيقة الطبيعة الجنسيّة والإجتماعيّة للمرأة. ومصطلح "الطهارة" 
يُرسخ مفهوما مغلوط آخر عن طبيعة المرأة بوصفها كائنا لا يتمئع بالفضيلة بفطرته ولا 
بالنظافة بحُكم تكوينه. ومصطلح "الخفاض" ينبع من الإعتقاد بأن أعضاء التأنيث 
الخارجيّة عبارة عن زوائد مرتفعة لا بد من التخلص منها أو خفضها. وكل هذه 
المصطلحات تصف الفعل من وجهة نظر مؤيّدي إجراء هذه العمليّة دون أن تصف 
آثارها الضارّة على النساء. ولذلك تم الإثفاق على إستخدام مصطلح آخر يصف أثر هذه 
العمليّة على جسم المرأة وهو / 18]4005:اتاحط 1121مءع 7816ع6. وقد ثرجم هذا 
المصطلح بالعربيّة "التشويه الجنسي للإناث" كما نجد أيضا في بعض الكتابات العربيّة 
مصطلح "الإنتهاك البدني للإناث" و"بتر الأعضاء الجنسيّة للإناث". وكلمة 
0 المأخوذة من الفعل اللاتيني 101111216 قد تكون ذات صلة بالفعل العربي 
"مَتَل". يقول إبن منظور في لسان العرب : 


"متلت بالحيوان [...] إذا قطعت أطرافه وشوّهت به ومَتّلت بالقتيل إذا جدعت أنفه 


وأذنه أو مذاكيره أو شيء من أطرافه" 5. 


ولا بد من الإشارة إلى أن تفادي إستعمال إصطلاح 121015107ا0110 "الختان" من قِبَل 
المنظمات الدوليّة للعمليّة التي ُجرى على الإناث يقصد منه في حقيقة الأمر عدم الخلط 
بين ختان الذكور وختان الإناث . فهذا الخلط يعتبره اليهود إهانة لهم, ففي ذظرهم ختان 
الذكور كما كآمر يه التوراة جزّء: هاء جذا من إعتقادهم الديدية :ولا يمكن بأي ,حال من 
الأحوال مقارنته بختان الإناث . وسوف نرى في الجزء القانوني كيف أن المنخ”ثمات 
الدولية كالأمم المتحدة ومنظمة الصحّة العالميّة تدين ختان الإناث بينما ترفض أخذ 
موقف بخصوص ختان الذكور. وفي نظر هذه المنظمات؛. يجب أن يطلق إصطلاح 
"بتر" 17111136101 فقط على ما يُجرى للإناث» دون الذكور. فهذا الإصطلاح يعبّر عن 
عمليّة مشينة لا يجوز إستعمالها لختان الذكور. إلا أن معارضي ختان الذكور في 
الولايات المتحدة أخذوا مصطلح منظمة الصحة العالميّة وحوّروه لصالحهم فسمّوا ختان 
الذكور "البتر الجنسي للذكور" 12011112610025 8621181 21316. وهم يفضدلون إستعمال 
مصطلح 1211111310 11421عع للإشارة لختان الذكور والإناث لأنه أدق تعبيرا عمًا 
يُفعل بالأطفال من كلمة 0110112015101 التي أصبحت كلمة محايدة لا تمس مشاعرنا ”. 


ونلاحظ في هذا المجال أن المؤتمرات الدوليّة الثلاثة الأولى حول الختان التي عقدت عام 
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9؛» و1991» و1994 إستعملت مصطلح "الختان" في عنوانها. ولكن المؤتمران 
الرابع (1996) والخامس (1998) إستعملا مصطلح "البتر الجنسي" 96710121 
5 دون تحديد ما إذا كان عن الذكور أو الإناث. والسبب الحقيقي وراء ذلك 
هو أن مؤجري قاعات المؤتمرات كانوا يتخوفون من مؤتمر يعقد حول "الختان" قد 
يفسر بأنه عمل معاد لليهود. بينما عقد مؤتمر عن "بتر الأعضاء الجنسيّة" دون تحديد 
فإنه يفهم عامّة بأنه مؤتمر ضد بتر الأعضاء الجنسيّة للإناث. ومثل هذا المؤتمر في نظر 
مؤجري قاعات المؤتمرات عمل إنساني. كان تغيير إسم المؤتمر إذآ حيلة ناجحة 
الخصول على قاعة. 


بما إننا نسخر من إتهامات اليهود ومن يدور في فلكهم» سوف نستعمل في كتابنا هذا 
مصطلح "الختان" لكل من ختان الذكور وختان الإناث . فهو المصطلح الأكثر شيوعا 
عند الفقهاء المسلمين وفي اللغة العاميّة» وهو المصطلح الذي تستعمله جميع القواميس 
العربيّة والموسوعة الفقهيّة الكويتية ودائرة المعارف الشيعيّة العامة. ومصطلح "الختان" 
يعني في كل الأحوال بتر جزء من العضو التناسلي للذكر أو الأنثى» طالت أم قصرت. 
وهو في كل الأحوال تشويه لتلك الأعضاء وامتهان بدني يقع على أطفال أبرياء. ولنا 
عودة في الجزء الإجتماعي إلى قضيّة الخوف من اليهود وتأثيره على موقف الغرب 
والمنظمات الدوليّة في مجال ختان الذكور. 


3) عرض للأعضاء التناسليّة الظاهريّة للذكور والإناث 


ختان الذكور والإناث في نظر مؤيّديه عمليّة ليست ذات شأن ولا تستحق أن يهتم بها 
الباحث. فإمًا الجهل أو التحريم يحيطان بكل أمر متعلق بالجنس. ليس فقط عند العامّة؛ بل 


0 ب ل ور وو ل ره ا 
إيطاليين من القرن الخامس عشر. وأوضح محاضر آخر أن المكان الذي تحدله دراسة 
العمليّة الأكثر ممارسة في ذلك البلد. 


وقد أجرت الدكتورة نوال السعداوي بين عام 1973 و1974 بحثا على 160 بنتا وسيّدة 
مصريّة. وكانت إحدى تلك البنات طالبة فى السنة الأخيرة فى الطب. وكانت إجاباتها 
مشابهة تماما لإجابات البنات الأمّيات. وقد شرحت لها بأنها لم تتعلم بتاتا خلال دراستها 
تركيب البظر ووظيفته» لا من أساتذتها ولا من الكتب التي تدرسها. وعندما سأل أحد 
الطلبة أستاذه عن البظرء إحمر وجه هذا الأخير وأجابه بأنه لن يسأله أحد في الإمتحان 


عن هذا الموضوع حيث إنه غير مهم 12. وتطالب نوال السعداوي 


"إعادة النظر في التعليم الطبّي وأنه لا بد أن تشتمل الدراسة على أعضاء المرأة مكتملة 
(بما فيها عضو البظر). فقد درسنا التشريح من كتاب إنكليزي إسمه "كانينجهام". هذا 
الكتاب يستأصل عضو المرأة من علم التشريح باعتباره بلا فائدة مثل الزائدة الدوديّة. 
وقد ورثنا هذا الإثجاه المتخلف في التعليم الطبّي من الإنكليز. ممّا يدل على أن هذه 
النظرة العدوانيّة (الدونيّة) لعضو المرأة عامّة تشمل الإنكليز البيض قبل أن تشمل السود. 
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إن الطب مثل العلوم الأخرى يعكس القيم الإجتماعيّة السائدة. ذلك أن الأطبّاء تاريخيا هم 
ورثة الكهنة في العصور السابقة" 11. 


وحتّى نفهم ماهيّة ختان الذكور والإناث نبدأ بعرض مختصر للجهاز التناسلي الظاهري 
للذكور والإناث الذي يقع عليه الختان. 


أ) الأعضاء التناسليّة الظاهريّة للذكور 


- العانة : وهو إرتفاع شحمي مغطى بجلد به شعر غزير يظهر في سن البلوغ. 

- كيس الصفن : وهو أسفل القضيب يحتوي على الخصيتين. 

- الحشفة : وهي إنتفاخ مخروطي أملس في نهاية القضيبء ذروته في الأمام مثقوبة 
و الت البولي" أو "فتحة البول"., وقاعدته في الخلف وتسمّى "إكليل 
الحشفة" . والحشفة تفترق عن جسم القضيب بثلم د يسمّى "الثلم الحشفي". هذا الثلم يحيط 
بالحشفة ثم يمتد في أسفلها إلى الأمام حثى ينتهي بالصماخ البولي محدثا ميزابة في 
الحشفة يسكنها لجام جلدي يقال له "لجام القضيب" 

- قصبة القضيب - له قلات حواف مدئرة اللتان جانبيكاق يسكياك "الجسمين الكهفيين". 
وثالثة سفليّة توافق الجسم الإسفنجي. ويحيط بقصدة النصيب قلاف سلدي حي الحيدة. 
وعندها يبتعد عن الحشفة مؤلفا حولها غمداً ناقصاً يحيط بقاعدة الحشفة وينزلق عليها 
فيقال له "الغلفة". وتقصل قصبة القضيب في الأسفل بالحشفة بواسطة "لجام القضيب" 

- الغلفة (أو القلفة أو الغرلة): هي الجزء العلوي من غلاف القضيبء وهي التي يقع 
عليها الختان. وترتبط الغلفة من الأسفل بالحشفة ب"لجام القضيب" . وتتكوان من ثلاث 
طبقات : "الجلد" و"البطانة" (وهي الطبقة الداخليّة مكوّنة من ألياف عضليّة ملساء 
يمتها لوبي رحني اتوي طن الجن و"الطبقة الخلويّة" الواقعة بينهما (وهي 
نسيج ضام رخو به عروق وأعصاب وهي تسهّل إنزلاق الغلفة على الحشفة). وبطانة 
الغلفة مرطبة بإفرازات دهتية تدعى "اللخ" تسهل عملثة الإبلاج..وإذا ما ثم بتر القلفة 
والقضاء على تلك الغدد. يضطر الرجل إلى تعويض هذه المواد الدهنيّة الطبيعيّة بمواد 
دهنيّة إصطناعيّة لتخفيف الألم الذي قد ينتج عند الإيلاج والإحتكاك. وتحتوي الغلفة على 
"خلايا عصبية" تعتدٍ تعتبر أكثر خلايا الجسم تهيّجا. والغلفة تغطي عادة الحشفة وتحميها في 
خالة إسذرخاء النضيب إذا كان الذكر :كبن مكتونا كما يست الحفن العين وبخفيها: أمّا 
إذا كان مختوناًء فإن الجلد يصل حثى الثلم الحشفي. مما يعني أن الثلم الحشفي والحشفة 
وفتحتها تكون مكشوفة عند المختون فتصبح الحشفة أكثر خشونة وأقل حساسيّة. 


والغلفة تكون متصلة بالحشفة في أوّل تكوينها ثم تنفصل تدريجيًا. وقليلاً ما يتم إنفصالها 
تماما عن الحشفة قبل الولادة: مما يجعل شد الغلفة إلى الخلف غير ممكن في البداية. 
وهذا أمر طبيعي. وقد وجد أن 9/4 من الأطفال المولودين يمكن شد غلفتهم عند ولادتهم 
وارتفعت هذه النسبة إلى 9090 في عمر ثلاث سنين. ويجب ترك الغلفة تنطور حثى 
تنفصل طبيعيًا عن الغلفة عند بلوغ الطفل 12. 


لا و ١‏ متك د ب سر : ة. وما زال الناس في 


يسمّونه "طهارة الملائكة" 13. ويذكر إبن قيّم الجوزيّة : 
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"كانت العرب تزعم أنه إذا ولد في القمر تقلصت غلفته وتجمّعت. ولهذا يقولون ختنه 
بلا غلفة نادر جِدا" 14. 


وسوف نرى لاحقا أن اليهود والمسلمون يعتقدون أن عدداً من الأنبياء قد ولدوا مختونين» 
سيرم وعد ا سرك لديم سرسوم 
نظرهم, 


ب) الأعضاء التناسليّة الظاهريّة للإناث 


- العانة : وهو إرتفاع شحمي مغطى بجلد به شعر غزير يظهر في سن البلوغ. 
- الشفران الكبيران : وهما ثنيتان من الجلد تشتملان على نسيج دهني وتمتدان على 
جانبي الفرج. ويبدأ كل منهما من "جبل الزهرة" أماما شم يتحدان خلفا فيئصلان 
ب"العجان". ويتلامس الشفران الكبيران ليغطيا بفية الأعضاء والفتحات البولية والتناسلية 
ويحميانها من الإصابة. ويغطي الشفرين الكبيرين جلد رقيق يحتوي على كثير من الغدد 
الدهنية . ويحتوي النسيج الدهني للدفرين الكبيرين على أوعية دمويّة وأعصاب. وفي 
الأطفال يكون الشفران الكبيران أملسين وبدون شعر. ويبرز بينهما الشفرين الصغيرين. 
وفي سنٍ الو (بين 18-16 اسنة) يكتمل نموهما وينيت اللبغر على دهده الطافري 
تقريبا. وهما ل ل ا 
قابل للإنتصاب. ويتحدان معا من الخلف فيكونا "الشوكة الفرجيّة": ويتحدان من الأمام 
ليكونان "الغلفة". يعمل الشفران الصغيران على حماية بقيّة مكونات الفرج ومدخل 
المهبل» ويساعدان على توجيه تيّار البول إلى الخارج وبعيداً عن الجسم. 
- الغلفة : يسمّى إتحاد الشفرين الصغيرين الأمامي بإسم "الغلفة" (أو غطاء البظر) وهي 
تركيب حسّاس يتكوّن من ثلاث طبقات : "الجلد" و"البطانة" و"الطبقة الخلويّة". 
ووظيفة الغلفة حماية البظر من اللمس المباشر إثناء المباشرة الجنسيّة لأن اللمس المباشر 
للبظر عندئذ يسبّب ألما وضيقاً. وبطانة الغلفة مرطبة بإفرازات دهنيّة تدعى "اللخن". 
- البظر : يقع البظر عند إلتقاء الشفرين الصغيرين من الأمام بين طيّات الجزء العلوي 
مر مندمة الشرح | وقد ا ا 1 ب-"الغلفة' ' يتكون من نسيج إسفنجي قابل 
مختفيا تحت غلفته في اللحظات التي : تسبق الوصول إلى الذروة مباشرة» لتصل المرأة 
إلى الإشباع الجنسي دون عناء. ثم تعود كل الأعضاء الجنسيّة الظاهرة إلى الحالة التي 
كانت عليها قبل البدء في ممارسة الجنس. وطول البظر في المتوسّط 2 سمء ونادراً جذآ 
ما يتخطى7,5 سم. وله رأس ناعمة مثل قضيب الرجل حجمها في المتوسّط نصف 
سنتمتر. والبظر غني بالأعصاب الحساسة والأوعية الدمويّة يغذيه أساسا "الشريان 
البظري". وهو شريان كبير يسري فيه الدم تحت ضغط شديد. وهذا يفسّر النزيف الذي 
يحدث عند قطع هذا الشريان والألم الشديد المصاحب لأي إصابة له. ويعتبر البظر أهم 
عضو جنسي عند المرأة للوصول إلى اللدّة. وهناك فرق بين الشهوة الجنسيّة التي 
مركزها المخ» واللدة الجنسيّة. فيمكن وجود الشهوة دون اللذة» قطع البظر أو لم يُقطع. 
- الصماخ البولي (أو فتحة البول): يقع الصماخ البولي أمام فتحة المهبل. ويتحككّم في 
فتحة البول عضلة إراديّة قويّة ترتخي نتيجة لامتلاء المثانة والإحساس بالرغبة في 
التبول. 
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- فتحة المهبل : توجد بين الشفرين الصغيرين خلف فتحة البول في الجزء الخلفي من 
"الدهليز". وفي العذارى تغطى ب"غشاء البكارة". وعلى الجانبين من فتحة المهبل توجد 
فتحة قناة "غدة بارئثولين". وغشاء البكارة هو الفاصل بين أعضاء التناسل الظاهرة 
والباطنة ويغطي فتحة المهبل. وهو مثقوب في الوسط وتختلف أشكاله من أنثى إلى 
أخرى. فقد يكون حلقي أو غربالي أو هلالي. ونادرا ما يكون غير مثقوب. وفي هذه 
الحالة يحتاج لإجراء جراحة بسيطة لنزول "دم الحيض". ويتمزّق هذا الغشاء عند أوّل 
يتمزّق عند الجماع. وهناك نسبة من الفتيات يولدن بدون غشاء بكارة. 

- المهبل : هو الممر العضلي الذي يصل الأعضاء الخارجيّة للفرج بالرحم. وهو عبارة 
عن قناة عضليّة مبطنة بغشاء مخاطي به ثنيّات عديدة تسمح بتمدّده واستطالته أثناء 
المعاشرة الزوجيّة وأثناء الولادة. وللمهبل جدار خلفي ولا يتصل بفتحة البول. فهو 
- غدّتا بارثولين : توجد كل منهما تحت الثلث الأوسط للشفرين الكبيرين. وهما تتأثران 
بالمراكز العليا فتفرزان مادّة مخاطيّة تسهل العمليّة الجنسيّة. ولكل غدّة قناة طولها 2 سم 
تفتح في الفرج على جانبي المهبل في المنخفض بجوار غشاء البكارة. ولا تشعر الأنثشى 
بوجود هذه الغدّة إلا في حالات التكيّس والإلتهابات. 


ج) مقارنة بين الأعضاء التناسليّة الظاهريّة للذكور والإناث 


إذا أردنا مقارنة الأعضاء التناسليّة الظاهرة عند الرجل والأعضاء التناسليّة عند المرأة 
نجد أن "البظر" عند المرأة يشبه "القضيب" عند الذكر. فهو مكوّن من ساق وحشفة. 
وبظر المرأة في بداية تكوينه لا يختلف عن بداية تكوين القضيب. وهو يحتوي على نفس 
الخلايا ونفس الشرايين. وللبظر غلفة توازي مع الشفرين الصغيرين غلفة القضيب. وفي 
حالة التهيّج الجنسيء فإن البظر يثخن مثل القضيب. وبخلاف القضيب الذي يثخن 
عمودياء فإن البظر يثخن باثجاه مجرى البول. وهناك إختلافان بين قضيب الرجل وبظر 
المرأة وهو أن القضيب يحتوي على مجرى البولء بينما عند المرأة يوجد مجرى البول 
خارج البظر. ومن جهة أخرىء فإن غلفة البظر لا تدور حوله كما هو الآمر في غلفة 
القضيب . فغلفة البظر تشبه مثلث متساوي الساقين قمته في قاعدة البظر وطرفاه 
ملتصقان بالشفرين الصغيرين. وغلفة البظر ناعمة وقابلة للثني تشبه غطاء الرأسء مما 
يسمح للبظر بالبروز عنها عندما يتهيّج» كما يمكن إرجاعها للخلف لتنظيف البظر تماماً 
كما هو الأمر بخصوص غلفة القضيب. 


وخلافا لما يدّعيه مؤيّدو ختان الذكور والإناث» جميع الأعضاء لكام التي تخلق مع 
عد في الجر لني إلى مضار ختان الدكور الات الصخبة والنة ود مزاحم 
4) عمليّة ختان الذكور 

يمكن تصنيف أنواع ختان الذكور كما يلي : 


الدرجة الأولى : يتم في هذه العمليّة بتر غلفة القضيبء جزئيًا أو كليا. وقد تصل نسبة 
الحادة المتطوعة من ريل إلى كش من تكح وله الذكن بحست مهارة الهاان وعادات 
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الختان. مما يعني أن جلد ساق القضيب يكون مشدودا عند الإنتصاب إلى درجة التواء 
الساق في حالات القطع الكبير. وسنرى أن عند اليهود والمسلمين نقاش حول الكمّية التي 
يجب أن تقطع حثى يكون الختان مستوفيا شروطه الدينيّة. كما كيف أن كثير من 
المختونين أخذوا يمون جلد القضيب لاسترجاع القدر المقطوع منه لتفادي المشاكل التي 
تنتج عن الختان. 


الدرجة الثانية : يتم في هذه العمليّة بتر غلفة القضيب وسلخ بطانتها وهي تجرى عند 
اليهود. ويطلق على المرحلة الأولى إسم "ميلا" وعلى المرحلة الثانية إسم "بيريا". 
ويتبع هذه المرحلة. حسب التعاليم اليهودية التقليدية» مص الخاتن قضيب الطفل 
(بالعبريّة : مزيزا) 15. وسوف نعود إلى تفاصيل هذه العمليّة عند تكلمنا عن تنفيذ الختان 
عند اليهود 16. 


الدرجة الثالثة : يتم في هذه العمليّة سلخ جلد الذكر حثى كيس الصفن أو حثى الساق. وقد 
أعطى "فيلفرد تيسيجر" وصفا لمثل هذه العمليّة في منطقة تهامة مضيفاً أن إبن سعود قد 
منعها لأنها من عوائد الوثنيّة 17. وأشار الدكتور صالح صبحي في كتابه عن الحج إلى 
مكّة والمدينة الصادر بالفرنسيّة عام 1894 أن بعض فروع قبيلة قريش التي تعيش 
شرقي مكة في داخل منطقة نجد كانت تمارسها. فبعد قطع الغلفة» يتم قطع جلدة عرضها 
قرابة الأربع سنتمترات تمتد من الحشفة حثى السرة. وتتم هذه العمليّة على الأولاد في 
عمر 10 إلى 12 سنة. ويبقى الولد طريح الفراش مذّة أربعين يوم متألما من هذه 
العمليّة. وقد أكد له بعضهم أن 9/070 من الأولاد يموتون من جرائها. ويضيف المؤلف 
أن هذا الختان يتم تحت ستار الدين ولكئه بعيد عن تعاليم الإسلام 15. وقد إستعرض 
"هينينجر" ما جاء في هذه الروايات على مدى 200 عام وشكّك في حقيقتها إذ إن كل 
من كتبوا عن هذا الموضوع لم يشاهدوا بأعينهم هذه العمليّة بل ذكروها عن رواة 19. 
ولكن هناك شهادات أخرى تبيّن أن هذه العملبّة كانت تجرى فعلاًء مدعومة بالصور 20, 
وقد تعرّضت لهذا النوع من الختان فتوى سعوديّة لابن باز نقتطف منها ما يلي : 

"والختان الشرعي هو قطع الغلفة الساترة لحشفة الذكر فقط. أمّا من يسلخ الجلد الذي 
يحيط بالذكر» أو يسلخ الذكر كله كما في بعض البلدان المتوحّشة ويزعمون جهلا منهم 


أن هذا هو الختان المشروعء فما هو إلا تشريع من الشيطان زيّنه للجهّال» وتعذيب 
للمختون» ومخالفة للمئثة المحمديّة والشريعة الإسلاميّة التي جاءت باليسر والسهولة 


والمحافظة على النفس" 21. 
ونشير هنا إلى أنه هناك عمليّة ختان سلخ مماثلة تتم عند قبائل "النمشي" شمال الكمرون 
في جو من الصخب والسكر 22. 


الدرجة الرابعة : شق مجرى البول الخلفى لجعله يشبه فرج المرأة» كما يتم عند القبائل 
ر مجر : بسيه مرج يدم 
البدائيّة في أستراليا 23. 


ويضاف إلى هذه الدرجات أصناف أخرى من التشويه للأعضاء التناسليّة للذكور مثل 
بتر القضيب والخصوتين وثقب الغلفة وشبكها فوق الحشفة بمشبك من معدن. 
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يحصتوضن بين يكتان التكور سيتزاى أن الفاعده عد اهوت مو انريم الكتان في البو 


هده لقاع 12 مخض رهن المسلمين» للدي هناك بز فض ف جل ازوف ولكن يجب أن 
يتم الختان قبل البلوغ. وهنا أيضا بعض الإستثناءات سنعود إليها لاحقا. وفي المستشفيات 
الأمريكيّة يتم الختان عامّة في اليوم الثاني أو الثالث بعد الميلادء قبل خروج الأم من 
| م . 


وخمادة الكدان عند الجهود نتم هات من قال شنقص عتقرن دكي " العو هيل 7١‏ وكبواه 
بحنو علي ان نو هذى الجزلكة. مكدر منم ابا هر وككى في الممقافيات الأمريكنة 
هناك كثير من العمليّات التي تجرى على يد مبتدئين. وقد حكى لنا أحد المحاضرين في 
المؤتمر الدولي الثالث عن الختان (عام 1994) كيف أجرى أوّل عمليّة في المستشفى 
بعد إلتحاقه بمستشفى عند إنتهاء دراسته الجامعيّة. فقد أخبره الطبيب المشرف عليه أن 
ذاك اليوم سيكون يوم ختان. فقال الطبيب الجديد للمشرف : لم أتدرّب على هذه العمليّة 
بتاتا في دراستي. فقال له الطبيب المشرف : سوف أبدأ بختان أوّل طفل أمام عينيك ثم 
تستمر أنت بختان الأطفال الآخرين. 


والختان قد يتم بوسائل بدائيّة. وسوف نرى أن صقورة» زوجة موسىء ختنت أبنها 
بصوان؛ وكذلك ختن يشوع اليهود بصوان. وإحدى الروايات الإسلاميّة تذكر أن إبراهيم 
قد ختن نفسه "بقدوم"؛ أي بآلة النجارة. وفي الروايات اليهوديّة» تم ختان إبراهيم بسيفه 
أو بقرصة عقرب. ونجد في كتاب الطبيب العربي أبو القاسم خلف إبن عبّاس الزهراوي 
(توقى عام 1036) ذكرا لأساليب ختان الذكر في عصره. فهو يقول : 


"إني وجدت الجمهور من الصناع والحجامين يستعملون التطهير بالموسى والمقص 
ويستعملون الفلكة والرباط بالخيط والقطع بالظفر وقد جرّبت جميع هذه الوجوه فلم أجد 
أفضل من التطهير بالمقص والرباط بالخيط لأن التطهير بالموسى كثيرا ما تلوذ له 
الجلدة. لأن جلدة الغلفة طبقتان فربّما قطعت الجلدة العليا وبقيت الطبقة السفلى فيضطر 
إلى قطع آخر وألم مستأنف. والتطهير بالفلكة لا يؤمن معها قطع الإحليل لأنه ربّما دخل 
في ثقبها. وأمًا التطهير بالظفر فربّما فلتت الجلدة وفسد عملك أو كانت جلدة الصبي 

قصيرة بالطبع فكثيرا ما يولدون كذلك لا يحتاجون إلى تطهير وقد رأيت ذلك. وأمّا 
التطهين بالمقصن .و الر ياظ بالخيط فالتدرية كفت لي فحدله لأن المقص متناسب القطع 
من أجل أن الشفرة : التي من فوق كالشفرة التي من أسفل فمتى عصرت يدك ساسب 
الشفرتين قطعت على قياس واحد وفي زمن واحد فتصير زمام الخيط شبه حائط لجلدة 
الإحليل من كل النواحي لا يقع معه خطأ البئة. 


ووجه العمل أوّلا أن توهم الصبي ولا سيما أن كان ممّن يفهم قليلاً انك تربط الخيط في 
إحليله فقط وتدعه إلى يوم آخر ثم فرحه وسره بكل وجه يمكنك ذلك منه وما يقبله بعقله. 
ثم توقفه بين يديك منتصب القامة ولا يكون جالسا . وأخبأ المقص في كمك أو تحت قدمك 
لأتقع عرق العبي كيه اليذه ولا على :الى ومن الات ثم تدخل يدك إلى إحليله وتنفخ 
في الجلدة وتشيلها إلى فوق حثى يخرج رأس الإحليل : ثم تنقيه مما يجتمع فيه من الوسخ. 
ثم اربط الموضع المعلم بخيعط مثنى ثم اربط أسفل منه قليلا رباط) ثانيا. ثم تمسك 
متو الما : دوم لبط الاقيل إمسنك كنا عطق يون ارب طوك. ثم إرفع الجلدة 
إلى فوق بسرعة وأخرج رأس الإحليل ثم اترك الدم يجري قليلاً فهو أفضل وأقل لورم 
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الإحليل ثم تنشفه بخرقة رطبة ثم ذر عليه من رماد القرع اليابس المحرق فهو أفضل ما 
بيضة مطبوخة في ماء الورد مضروبة بدهن الورد الطري الطيّب تتركه عليه إلى يوم 
آخر ثم تعالجه بسائر العلاج إلى أن يبرأ" 24. 


وننقل هنا عمليّة الختان بالجراحة كما يقترحها الدكتور عبد الرحمن القادري المدرّس في 
كلية الطب بجامعة دمشق : 


نجري تطهير لساحة العمليّة التي تتمئل بالعضو التناسلي وذلك قبل القيام بعمليّة الختان 
حيث نقوم بغسل كل من كيس الغلفة ورأسها والقضيب بمحلول مطهّر مثل صبغة اليود. 
ثم نزيل اللون الأصفر لليود بالكحول. وبعد ذلك نقوم بإجراء تخدير جذري للعضو 
التناسلي والذي يتم بحقن جانبي وعميق» حثى نصل إلى الجسم الكهافي» في منطقة جذر 
القضيب. ثم يضاف إلى الحقن السابق حقن المخذر بشكل حلقي تحت جذر القضيب. 
وبعد الإنتظار فترة بسيطة حثى يتم تأثير المخدّر نقوم بالختان. 


وإضافة لوجود العديد من الطرق والأجهزة المتنوعة التي يمكن الإستعانة بها للقيام 
ل لل 


1) على شطر أو قص المنطقة الظهريّة لخرطوم الغلفة بدءآ من نهايتها حثى نصل إلى 
ما قبل الثلم الإكليلي للحشفة بمقدار 5 ملم. 

2) ثم نقوم بإجراء شق بطني أيضا للغلفة يمتد من نهايتهاء مرورا بجانب اللجيم وحثى 
نصل إلى ما قبل الثلم الإكليلي بمقدار 5 ملم أيضا. 

3) نضع خيوط قايضة ظهرية وبطدية في نهاية كلم بن اشع 

ا ا ا 0 
كرس لحي رع ومع ١‏ وو كر حو م و ا 
حي ا لاح جا كر د 0 
هناك حاجة إلى إبعادها). 

6) توضع قطعة من الغزي (الشاش) على السطح المختون وتثبت تلك القطعة على شكل 
إكليل بخيوط الحمشة التي أجرينا بها الخياطة. 

7 يزال الضماد الإكليلي الشكل بعد ثمانية أيَام من تطبيقه. 


ومما يجدر ذكره بهذا الصدد أنه قد تم في السنوات الأخيرة إكتشاف مخدّر موضوعي 


على شكل رهيم يدعى ويتركب من 25 - 111032 ملغ و25 - 12هع1110م ملغ في 
مستحلب زيت بالماء. 


وقد نبت فعالبة .هذا ا ل د 
على نتائج تأثيراته السابقة المزيلة للألم 2 
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وقد تفن المخترعون في تصميم آلات عذة لإجراء عمليّة الختان بحيث يتم ضغط الغلفة 
ضمنها لمنع نزول الدم ما أمكن. وبعدها يتم قطع ما زاد عن حلقة المكبس. ومن تلك 
الالات : 

- ملزم جومكو م013 0017200: طور هذه الآلة الطبيب اليهودي "ارون جولدستاين" 
عام 1934» وقد خلفت سابقتها التي صمّمها في نهاية الثمانينات من القرن الثشامن عشر 
طبيب يهودي آخر إسمه "هيرام يلين". 

5 ملزم موجن 13237') ذاعع 7/10 : هذه الآلة من إختراع الحاخام "هاري برونستاين". 

- ملزم بلاستيبل 51351611: أي الجرس الجراحي. 


وآخر ما ظهر في الأسواق آلة من البلاستيك تشبه السحابة التي تزيل فلينة القنينة صنعت 
في ماليزيا تدعى "تارا كلامب" م1130 1912. وقد منح معرض جنيف الدولي 
للإختراعات مخترعها الميدالية الذهبيّة لعام 1996. وهذا الجهاز متوقر بمقاسات مختلفة 
حسب حجم القضيب. ويقول ملف الدعاية بأن الختان بهذا الجهاز» على خلاف غيره من 
الأجهزة» يتم بسهولة وأمان ودون الألم. ويعطي الملف مميّزات هذا الجهاز» نذكر منها : 


- يحمي من قطع حشفة قضيب الذكر بطريق الخطأ ويحول دون حدوث جروح أخرى. 

- يمكن إستعماله في أي مكان مثل المنزل أو على جانب الطريق أو في الغابة بدون 
الخوف من إنتقال عدوى من الأماكن غير النظيفة. 

- لا داعي للكي أو إستخدام آلات أخرى ضارة. 

- لا يحدث نزيف للدم أثناء الجراحة أو بعدها. 

- لا توجد حاجة للخياطة الجراحيّة أو لاستعمال أربطة للأوعية الدمويّة. 

- لا توجد حاجة لاستخدام ضمادات بسبب عدم وجود نزيف دم أو نضح بعد الجراحة. 
يكن التتعماله الكطفال و الاشسخاضن البالقية. 

- يحمي المريض من الإصابة بالعدوى من البيئة الخارجيّة لعدم حدوث جرح مفتوح. 
الإيدز أو الإلتهاب الكبدي وغيرهما. / 
- تجئباً لحدوث مخاطر بالإصابة بعدوى عارضة بأمراض مثل فيروس مرض الإيدز أو 
الإلتهاب الكبدي وغيرهما فإن هذا الجهاز يتم تعقيمه جيّداً ويستخدم مرّة واحدة لكل 
- بعد الختان مباشرة يمكن للمريض أن يتحرك ويعود للعمل فوراً. 

- يمكن للمريض أن يستحم بعد إجراء عمليّة الختان مباشرة. 

- فوائد للفرد : توفير النفقات وتجتب عدم الإرتياح. 

تفيل التكاليفك الفرمئة *تقضين الاعتبارات الاقتضلاتة القريتة التجمالتة كل كيد 
لتكلفة عمليّة الختان. 


وفي الملف شرح موجز بالعربيّة حول طريقة الختان بهذا الجهاز. وشروح أوفى 
بالإنكليية والفرنسيّة, وتحن تعتمد:هنا على 'النصن العربي الذي تكمله بالنص الإنكليزئ 
والفرشنسي : 


- يجب تنظيف وتعقيم الذكر. ثم توضع علامة بقلم طبّي على جلدة الغلفة التي ستقطع 
والتي عليها ستوضع الآلة وذلك لتفادي قطع جلد أكثر من الضروري (هذه الفقرة غير 
موجودة بالعربيّة). 
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- سحب الغلفة إلى الخلف بحيث تنكشف الحشفة وإبعاد كل ما هو عالق بها (هذه الفقرة 
غير موجودة بالعربيّة). ٠‏ 

- ضع مرهم "الفازلين" 73561106 على الاجزاء الداخليّة والخارجيّة للانبوبة والحلقة 
حثى يمنع إلتصاق الجلد بالآلة في الأيّام التي تتبع العمليّة (هذه الفقرة غير موجودة 
بالعربيّة). 

- ضع الجزء الأنبوبي للجهاز فوق حشفة قضيب الذكر حثى يغطيها. 

- اجذب جلد الغلفة حتّى تصبح فوق حاقة الجزء الأنبوبي للجهاز واضبطها حتثى يكون 
- بعد تحديد مستوى الغلفة» امسك الغلفة بشذة بأصابعك (هذه الفقرة غير موجودة 
بالعربية). 

- اضغط ذراعي المشد ثم زد الضغط تدريجيًا حثى يقترب الذراعان من بعضهما 
ويصلان إلى وضع الإغلاق. 

- ستشعر بالمقاومة عند قيامك بزيادة ضغط ذراعي المشد حثى يصل إلى وضع الإغلاق 
ومع تلك رد الضغط على ذزاعي المشد حتى تسمع وتشعر يحدوك صوت طقتين وهذا 
يعني أن ذراعي المشد قد تم إغلاقهما وبالتالي يحدث الإقفال المطلوب للجهاز. 

- اقطع بالسكين الذي مع الآلة الطرف العلوي الظاهر للخلفة (هذه الفقرة غير موجودة 
بالعربيّة). 

- ورغم أنه لا نزيف للدم» فإنه من الضروري تنظيف الأانبوب بالشاش والمرهم بعض 
المرّات يوميا خلال الأيّام اللاحقة. وهذا الجهاز يجب أن يبقى عذة أيّام ممسكا بقضيب 
الذكر قبل فكه. وأمّا البول» فإنه يخرج من فتحة الآلة (هذه الفقرة غير موجودة بالعربيّة). 
نلاحظ مما سبق أن عدّة فقرات مُهمّة قد أهملت باللغة العربيّة. فهل الطفل العربي أقل 
شأن من غيره من الأطفال في نظر منتجي هذه الآلة ؟ وهناك ظاهرة ممائثلة فيما يخنص 
الأدوية. فالأدوية في الغرب تصاحبها شروحات مستوفية بعدّة لغات. ولكن عندما يتم 
تصديرها للعالم العربي» فإن تلك الشروحات تكون بصورة مختصرة: وعامة لا تذكر 
الآثار السلبيّة المحتملة للأدوية 26. 


5) عمليّة ختان الإناث 

هو إستئصال جزئي أو كلي لأعضاء التأنيث الرئيسيّة الظاهرة للفتاة. وقد صئفت 
المجموعة العلميّة الإستشاريّة لمنظمة الصحّة العالميّة المجتمعة في جنيف في يوليو 
5 ختان الإناث إلى ثلاث درجات 27 وهي : 

الدرجة الأولى : في هذه العلميّة يتم إزالة غلفة البظر أو جزء منها. وهذه العمليّة توازي 


ختان غلفة الذكر جزئيًا. وأمّا ختان الذكر كليا فيوازي عند الأنثى بتر كل من غلفة البظر 
والشفرين الصغيرين. 


الدرجة الثانية : تشمل قطع البظر وغلفته» مع الشفرين الصغيرين أو جزء منهما. 
الدرجة الثالثة : في هذه العمليّة يتم قطع البظر وغلفته والشفرين الصغيرين. ثم يلي ذلك 


شة شق الشفرين الكبيرين ويتم إخاطتهما معا أو إبقائهما متماسين عن طريق ربط الرجلين 
معا حثى يلتئما مكوّنين غطاء من الجلد يغطي فتحة البول والجانب الأكبر من المهبل. 
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وتترك فتحة صغيرة في حجم رأس عود الثقاب أو طرف إصبع اليد الصغير لتسمح 
10 وهذه الكلمة الإنكليزيّة تاتي من 111112 أي المشبك» وقد كان يستعمل 
في روما قديماً لمنع العلاقة الجنسيّة بين العبيد بإغلاق شفري المرأة أو غلفة الذكر. 
ويطلق عليها في مصر إسم "الطهارة السودانيّة", وفي السودان» إسم "الطهارة 
الفرعونيّة" أو "الخفاض الفرعوني". وللجماع يتم عادة فتح المرأة بخنجر. كما أنه يتم 
توسيع الفتحة للولادة. وقد يعاد إخاطتها بعد الولادة أو في حالة سفر الزوج أو الطلاق. 
وعمليّة فك الخياطة يطلق عليها بالإنكليزيّة إسم 061261112610. 


وتقدّر نسبة النساء اللاتي يتعرّضن للدرجة الأولى والثانية بين 80 9 و9085 من بين 
كل النساء المختونات» وللدرجة الثالتة بين 9015 إلى 920. وأكثر النساء في الصومال 
وجيبوتي مختونات حسب الدرجة الثالثة. 


واعتمادا على حديث نبوي يقول : "أخفضي ولا ُنهكي" سوف نعود له لاحقاء يرى 
الفقهاء المسلمون القدامى أن ختان الإناث هو "قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق 
مدخل الذكر كالنزاة أو كعرف الذيك والراحهب قطع الحلدة الستعلية منشدرن 
إستئصاله". وهذا كلام غير دقيق إذ إنه لا يسمح بالتفريق بين غلفة البظر والبظر. وإذا 
تم ختان الإناث في سن الطفولة» فلا يمكن فصل الغلفة عن حشفة البظرء لذلك يقطعان 
معاً. وهذا الختان يسمى في بعض البلدان "ختان السئثة"», أو "الطهارة السئية" أو 
"الخفاض " 

ص . 


بالإضافة إلى درجات الختان هذه هناك أصناف أخ ن التشويه الجنسى : 
وباءٍ إلى در نَ حرى من ٍ : 


- شق الجدار الخلفي للمهبل 
- كي البظر والأنسجة المحيطة به بواسطة أداة صلبة محماة. 
- وخز البظر أو الشفرين الصغيرين أو شقهما. 
- كحت بطانة المهبل أو عمل شقوق بها. 
- مط البظر أو الشفرين الصغيرين. 
- وضع مواد أو أعشاب كاوية في المهبل. 
- فض بكارة العروس ليلة الزفاف بإصبع داية تطيل ظفرها من أجل هذه المناسبة. وهذه 


العادة معروفة خاصة في الريف المصري 25 


3-6 وتدذكو ا ا ا 
يام في المناطق المرتفعة» وفي عمر ست أو سبع سنين في المناطق المنخفضة قرب 
الحدود الصوماليّة. وفي الدول الإفريقيّة الغربيّة» يجرى ختان الإناث ما بين سن الثالثة 
عشر وقبل الزواج. وقبائل "الإيبوس" النيجيريّة تجريه قبل الزواج. أمّا قبائل 


"الأبوهس" في وسط غرب نيجيرياء فتجريه قبل ولادة الطفل الأول 9. 


وإن كان بعض المؤلفين المسلمين يحثون على إجراء هاه العف على يد طبّية أو طبيب 
مسلم متمرنء إلا أن أكثر هذه العمليّات تتم على يد الداية أو حلاق الصحّة. وسوف نرى 

في الجزء القانوني كيف أن قراراً وزاريا مصريا قد جرم هذه العمليّة وحدّر الأطبّاء من 
إجرائها. وكما هو الأمر مع ختان الذكور. هناك عدذة وسائل لإجراء ختان الإناث» منها 
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البدائيّة ومنها المتقدتمة. وقد إبتكر طبيب أمريكي يهودي إسمه "راثمان" عام 1959 آلة 
مثل الكمّاشة لبتر غلفة بظر المرأة. ل ا حم الاسم 


مقانن برل الشمط الشده عليها. وللسيطرة على نزيف الدم يقطب القطع 30 


0 
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الفصل الثاني : الأهمّية العدديّة والتوزيع الجغرافي 
1) إحصائيّات ختان الذكور 


لا توجد إحصائيّات أكيدة تبيّن مدى إنتشار ختان الذكور. وفي المؤتمر الرابع لبتر 
الأعضاء الجنسيّة الذي إنعقد عام 1996 في سويسرا تم توزيع الأرقام الآنية : يتم في 
العالم ختان قرابة 13.300.000 طفل سنوياء أي بمعتل 1.100.000 طفل شهرياء و 
8 طفل يومياء و1.518 كل ساعة؛ و25 طفل كل دقيقة أ. ويشير مصدر آخر أن 


نسبة المختونين من الذكور في العالم تبلغ 9/23؛ أي بمجموع 650 مليون ذكر 2. 


يُمارس ختان الذكور عادة في أيَامنا على جميع ذكور اليهود مع بعض الإستثناءت القليلة 
3 يوجد نيا يهودي يحاول ترك كدان الذكور كما سترى في الجرع القادم, ونفس الأمر 


يخرس اللي فى جائعة حجنت واخرقن يانه قي مققوق قاقد أن الباس بيده 
كي امو اب ل 1 لور 1 وكذاء حبيي قوله كبن 
المسلمين لسري ولكثه لم يستطع إجابتي بخصوص نسبة غير المختونين بين 
الإيرانيين. وكل ظئْي أن صاحبنا يعبّر عن شعوره الخاص وأن عدد 5000007 
إيران قليل جذاً. ومن الملاحظ أن المسلمين المغتربين في أوروبا يمارسون الختان كما 
في بلادهم» وهم يتمسكون بهذه العادة حثى وإن كانت زوجاتهم غير مسلمات. وهذا 
الأمر لا يخلو من خلق مشاكل بين الزوجين إذ إن نسبة المختونين في أوروبا قليلة. وقد 
تفسخت بعض العائلات لهذا السبب. ولتفادي مثل تلك المشاكل» أنصح في كتيّب نشرته 

عن الزواج المختلط أن يثفق الزوجان قبل الزواج على أن يبقى الطفل دون ختان حّى 
عمر الثامنة عشر فيقرّر بذاته ما إذا أراد الختان أم لا 3. 


إضافة إلى الطائفة اليهوديّة والمسلمة» هناك عدد من المسيحيّين الذين يختنون أطفالهم. 
فالأقباط في مصر والسودان والحبشة مثلاً يمارسون ختان الذكور بصورة تكاد تكون 
شاملة» على خلاف إخوتهم المسيحيّين في دول المشرق العربي حيث ختان الذكور نادر. 
ولكن لا توجد إحصائيّات بهذا الخصوص. وهناك مؤشرات تفيد بأن ختان الذكور في 
تزايد في تلك الدول. وقد يكون السبب هو إنتشار الثقافة الطبّية الأمريكيّة وزيادة عدد 
الولادات في المستشفيات حيث يمارس الأطبّاء سلطتهم في إقناع الأهل لإجراء تلك 
العمليّة. وقد يكون للمحيط السياسي دور في ذلك الإنتشار. فمسيحيّو فلسطين المحتلة 
أصبحوا يمارسون ختان الذكور ربّما بسبب تواجدهم بين اليهود والمسلمين الذين 
يمارسون عمليّة الختان. وقد يكون الختان وسيلة للتخفي في ذلك المحيط. 


وهناك ظاهرة غريبة وهي إنتشار ختان الذكور في الدول الغربيّة الناطقة بالإنكليزيّة : 
إنكلترا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المدّحدة. وهناك صعوبة كبيرة للحصول 
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فقد بِيّنت دراسة حول معدل الختان بين الملاحين في إنكلترا أن نسبة الختان كانت كما 


يلي : 

عام 1914 9 
عام 1924 2 
عام 1930 0/0 


عام 1972 4. وقد بقيت ممارسة الختان في هذا المعددّل بين مسيحيّي هذا البلد. 


ونسبة المختونين في أستراليا تقدّر كما يلي : 


عام 1974-73 006.6 

عام 1975-74 0.6 

عام 1976-75 7 

واليوم نسبة الختان في هذا البلد تقذر ب 9010 دون حساب الختان الديني الذي لا يتم 
إحصاؤه ”. 


ونسبة ا لمختونين في كندا تقذر كما يلي : 


عام 1972 2,603 
عام 1973 2,08 
عام 1974 2,03 


واليوم نسبة الختان في هذا البلد تقذر ب 9025 


وتعتبر الولايات المتحدة ظاهرة خاصة. ففي هذه الدولة ذجد أعلى معدل لختان الذكور 
بين الدول المسيحيّة الغربيّة. وحسب بعض التقديرات 6 هذه هي الأرقام منذ 1870 : 


عام 1870 5ص 

عام 1880 210 
عام 1890 15 
عام 1900 0/25 
عام 1910 0/5 
عام 1920 950 
عام 1930 0/5 
عام 1940 0/0 
عام 1950 0/0 
عام 1960 0/5 
عام 1970 9/0 


عام 1979 5 
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وقد إنخفضت نسبة الختان في هذا البلد في العقدين الأخيرين حثى أصبحت توازي اليوم 
0 بسبب تزايد معارضي الختان. ولكن هذه النسبة تصل إلى 9095 في بعض 
المستشفيات الأمريكيّة. وسوف نناقش في الجزء الطبّي الأسباب التي أَدَت إلى إنتشار 
هذه العادة وتراجعها الحالي في ذاك البلد وفي الدول الناطقة بالإنكليزيّة. أمّا في الدول 
الغربيّة الأوروبيّة الأخرىء فنسبة ختان الذكور ضئيلة قد لا تزيد عن 92. وهنا تنقصنا 


2) إحصائيات ختان الإناث 


هناك قول بليغ للفقيه إبن الحاج (توقى عام 1336) : "والسئة في ختان الذكر إظهاره 
وفي ختان النساء إخفاؤه" 7. هذا القول يصور الواقع حتى في أيَامنا. لذلك لم تنكشف 
حقيقة ممارسة ختان الإناث إلا في العقدين الأخيرين. وحثى الآن مازال الكثير من 
الناس يجهل حثى معنى ختان الإناث ويستغربون وجوده في دولة إسلاميّة مثل مصر. 
والإحصائيّات المتوقرة في هذا الخصوص غير وافية ولا ثتعرف بصورة مؤكدة الدول 
التى تنتشر بها هذه العادة. والحملة الحاليّة ضد ختان الإناث قد يساعد على كشف هذه 
الدول» ولكن قد يكون أيضا عائقا خوفا من الدعاية السيّئة التي تنتج عن ذلك. ونحن هنا 
سوف نعطي الإحصائيّات المتوقرة. 


في المؤتمر الرابع لبتر الأعضاء الجنسيّة الذي إنعءقد عام 1996 في سويسرا تم توزيع 
الأرقام الآتية : يتم في العالم ختان قرابة 2.000.000 طفلة سنويا. أي بمعدل 166.666 
طفلة شهرياء و5.480 طفلة يومياء و228 طفلة كل ساعة؛ و3.8 طفلة كل دقيقة 3. 
ويشير مصدر آخر أن نسبة المختونات من الإناث في العالم تبلغ 95» أي بمجموع 100 
مليون أنثى ”. 


وقد نشرت منظمة الصحّة العالميّة عام 1994 و1996 و1998 أرقاما متباينة 
بخصوص النساء المختونات في الدول التي تمارس ختان الإناث : 


الدولة 10108 1056 1004 تإتكسنده © 
بينين 0 (5090) 1.370.000 (5090) 1.200.000 (5090) تح 8 
كينا 

0 >“ 3.656.800 (709) 3.650.000 (7090) 3.290.000 (7090) ممه ممتامس8 
كميرون 1.336.800 (2090) 1.330.000 (2090) (لررمصعلصن) 01 ) 
جيبوتي ‏ 248.920 (9890) 290.000 (9890) 196.000 (989) تكناوطززم 
مصر 2 3.625.000 (5090) 0 0 (5090) 1 
جامبيا ‏ 396.800 (8090) 450.000 (8090) 270.000 (6096) نم6 
غينيا 0 (5090) 1.670.000 (5090) 1.875.000 (5090) 6 
غينيا بيساو 272.500 (5090) 270.000 (5090) 250.000 (5090) 000 
مالي 0 (9490) 4.110.000 (7590) 3.112.500 (5090) 1/1 
نيجر 0 2090) 930.000 (2090) 800.000 (2096) 1 


0 (ر( 0 (ر( 0 ( 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


نيجيريا 4090) 2609 509 ) عع 
سينغال ‏ 838.000 (2090) 830.000 (2090) 750.000 (2090) لمع 5606 
سيراليون 2.167.200 (9090) 2.070.000 (9090) 1.935.000 (9090) عمممنآ متوزد 
الصومال 5.038.260 (9896) 4.580.000 (9890) 3.773.000 (9890) 9001 
(١0‏ 12.450.000( 


السودان ‏ يووج) 00 0 (8990) فقو 
اوغندا 513.000 (590) 540.000 (590) 2 467.000 (50/0) 0050 
وسط إفريقيا 759.810 (4390) - 740.000 (4390) 750.000  )5090(‏ مو نم2 
تاد 1.932.000 (6090) 1.930.000 (6090) 1.530.000 (6090) 52 
أرتريا ‏ 1.599.300 (9096) 1.600.000 (9090) 2 مع الحبشة 0 
24.723.950( 23.240.000( 23.940.000 00 
الحبشة ‏ ,,ووج) ' 06 : 001 : و8 
غانا 2.635.200 (3090) 2.640.000 (3090) 2.325.000 (3090) 6 
ساحل العاج 3.048.270 (4396) 3.020.000 (4390) 3.750.000  )6090(‏ أقةه© نززه1 
كينيا 2 6.967.000 (5096) 7.050.000 (5090) 6.300.000 (5096) 1 
ليييريا 902.400 (6090) 900.000 (6090) 810.000 (6096) 00 
تنزاني 1.552.000 (109) 1.500.000 (1090) 1.345.000  )1090(‏ #تصوعصم] 
توغو 2 1.044.500 (5090) 1.050.000 (5096) 950.000 (5090) 16 
زائير 1.107.900 (5090) 1.110.000 (596) 945.000 (590) 7 
المجموع 136.797.440 132.490.000 2 114.296.900 1 


وتشير مصادر منظمة الصحة العالميّة أن 915 إلى 9020 من عدد النساء المختونات 


ختن حسب الدرجة الثالثة (الختان الفرعوني). وأن كل سنة يتم ختان مليوني فتاة 10. 
ولنا هنا عدّة ملاحظات على هذه القائمة : 


1) كل الدول المذكورة موجودة في إفريقيا وأكثريّتها يدين سكانها بالإسلام. فمن بين ال 
6 دولة التي تضمنتها هذه القائمة» 17 دولة (معلمة بنجمة) تنتمي إلى منظمة المؤتمر 
الإسلامي. وتبين هذه القائمة أن عددا من الدول الإسلامية لا تعرف ختان الإناث مثل 
المغرب والجزائر وليبيا وتونس والأردن ولبنان وسوريا والعراق والكويت والسعوديّة 
غير متوقرة عنها. فالكاتبة الأمريكيّة "ساسون" تحكي قصة أميرة سعوديّة أسمتها 
"سلطانة" تبيّن فيها أن عمليّة ختان الإناث كانت تمارس حتثى في العائلة المالكة وأن 
ثلاثة من أخواتها قد ختن وسئة نجين منها بعد تدخّل طبيب أجنبي 11. وإن كان 
المسلمون الأفارقة يمثلون الأكثريّة العدديّة في ممارسة ختان الإناثء إلا أنه يجب 
الإشارة إلى أن ختان الإناث منتشر أيضا بين المسيحيّين في تلك الدول كما هو الأمر 
ختان الإناث. 


2) هذه القائمة لا تذكر دولا تمارس ختان الإناث مثل إندونيسيا وماليزيا والباكستان 
ومسلمي الهند (الفرع الذي يدعى 80112 1031101) وغمان واليمن والبحرين والإمارات 
العربيّة المئحدة وعرب "النقب" في فلسطين. فبخصوص الإمارات العربيّة المتحدة. 
أوضحت دراسة أن ختان الإناث يتم "في سرية تامّة على الأقل في الوقت الحاليء وأنها 
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تتم بعيداً عن عالم الرجال؛ وقلما يعلمون بها" . وقد أفادت نسبة عالية من إجابات 
الإخباريات (نحو 085/!) أن هذا الطقس ما زال ممارسا هناك. وفي الماضي كانت الداية 

هي التي تقوم به. أمّا الآن» فيتم في المستشفيات أو تقوم به طبيبة. ويعتبر ختان الإناث 
في ذلك البلد "مدئة عن النبي" 12. وقد أوضحت لي عدّة شهادات بأن 9099 من نساء 
عُمان مختونات. وهناك أيضا معلومات تفيد بأن عدّة قبائل من عرب "النقب" في 
فلسطين تمارس ختان الإناث 13. ولا ندري ما إذا هناك إنتشار لتلك العادة بين بدو 
الأردن حاليّا. ا ل ل ا ا يي اك 
واسعة بين عرب منطقة موآب في الأردن» وهم يطلقون عليها إسم " سر" أي أنها 
تمارس في السرء عندما تشرف البنت على الزواج 14. 


4 أن نسبة "المحتودات” هناك 00 0 أي ما يوازي 13.625.000 إمرأة. ثم 
قدرت نسبة المختونات عام 1996 ب 080,؟ أي ما يوازي 24.710.000 إمرأة. ثم 
ا نسبة المختونيات عام 1998 ب 097 أي م ما يوازي 27.905.930 إمر أق. هذا 
السنين الأريعة الأخيرة يمعتل 00/7 يل ل المعلومنات ا لو 
وهذا يبيّن مدى التعتيم الذي يسيطر على موضوع ختان الإناث وصعوبة الحصول على 
معلومات أكيدة بخصوصه. 


ولأهمّية هذه البلد على المستوى الثقافي والديني والسياسي في العالم العربي والإسلامي» 
لا بد لنا من كلمة قصيرة حول مدى إنتشار ختان الإناث في هذا البلد. 


لم يُعطى ختان الإناث في السابق كبير إهتمام في مصر. فلا نجد له أي ذكر في كتب 
رفاعة الطهطاوي (توقى عام 1873) أو قاسم أمين (توقى 1908) رغم أنهما من كبار 
المدافعين عن حقوق المرأة. حثى أن رئيسة جمعيّة تنظيم الأسرة بالقاهرة كانت تعتقد أن 
هذه العادة قد أبطلت ولم تكتشف حقيقة الأمر إلا بعد أن إستلمت عذة رسائل من الخارج 
بمناسبة السنة العالميّة للمرأة عام 1978 تدعوها إلى القيام بدورها في حماية إناث 
بلدها 15 


في الحلقة الدراسيّة التي أقيمت عام 1979 بخصوص ختان الإناث قال الدكتور ماهر 
مهران إنه فحص 2000 من السيّدات المترذدات لعن عيادة أمراض النساء بكلية طب 
جامعة عين شمس فوجد أن 5 مدن السيّدات في عمر الإنجاب في مصر قد أجريت 
لهن عمليّة الختان. وهي أكثر الجراحات حدوثا ولعله لا يفوقها إلا ختان الذكور. وعندما 
بدأ في هذا البحث سأل الكثيرين عن أهمّية الموضوع. فكانوا يعتقدون أن ختان الإناث 
في مصر إمّا غير موجود أو ربّما نادر الوجود» لذا فلا يستدعي كل هذا الإهتمام من قِبّل 
الباحث 16 


وقد بقي هذا الموضوع مهملا وبعيدا عن الساحة الإعلاميّة إلى أن عرضت شبكة 
التلفزمون الأمريكية (سي إن.إن) في 7 مببتمير 1994 فيلما عن.ختان طفلة مصرية 
إسمها نجلاء في العاشرة من عمرها في العاصمة المصريّة من قِبَلُ حلاق صحة. فتبين 
أن الذين يختنون والذين لا يختنون يتجاهلون بعضهم. تقول الدكتورة سهام عبد السلام : 


"بلغ الأمر حد جهل أصحاب الموقفين بوجود بعضهما البعض أصلا. فمن تخلُوا عن 
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ممارسة التشويه الجنسي للإناث صاروا يعتقدون أن مصر كلها قد حذت حذوهم ولم يعد 
فيها من يمارس هذه العادات . ومن ما زالوا يتمسكون به يعتقدون أن هذه هي طبائع 
الأمورء وأنه لا توجد في مصر كلها إمرأة لم تجر لها هذه العمليّة" 17. 


وقد أجير المشرّع والقضاء على قول كلمته في الموضوع.؛ كما سنرى في الجزء 
0 وقد زاد الطين بلة الموقف المؤيّد لختان الإناث الذي أخذه كثير من رجال 
الدين» وخاصة شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق (توقى عام 1996) الذي رذد 
مقولة فقيه قديم : "لو إجتمع أهل مصر (بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام؛» لأنه من 
شعائر الإسلام وخصائصه" 15. 


هناك إذآ عودة للإهتمام بموضوع ختان الإناث. وقد كتبت عدّة دراسات. من بينها المسح 
الصحّي الذي قامت به وزارة الصحّة برئاسة الدكتورة فاطمة الزناتي بكلية السياسة 
والإقتصاد جامعة القاهرة والذي ثم إجراوؤه على 799 14 سيّدة من محافظات الجمهورية 
وأستمر لمدّة عامين متتاليين 19. وقد بيّنت هذه الدراسة أن نسبة المختونات فى مصر 
تصل إلى 9097. وهذه النسبة هي 9099.5 في الريفء. و094/ في المدن. وأن قرابة 82 
من النساء ما زلن يؤيّدن ختان الإناث : 9/091 في الريفء مقابل 9/070 في المدن. 
وقد بيّنت النتيجة أيضا أن نسبة النساء الغير متعلمات اللاتي يؤيّدن ختان الإناث هي 93 
0؟. وهذه النسبة تنخفض إلى 9/057 بين النساء الحاصلات على شهادة الثانويّة أو درجة 
أعلى. 


وكانت الأسباب التي ذكرت تأييدا لختان الإناث كما يلي : 


00000 عادة حسنة 

006 صطلب ديني 

20 االنظافة 

801 إمكانيّات أكبر للزواج 
3860 زيادة لذة الرجل 
01 تحافظ على البكارة 
5260 تحمي من الزنا 
50 أسباب أخرى 


وكانت الأسباب التي ذكرت ضد ختان الإناث كما يلي : 


6 عادة سيّئة 

2600 مخالفة للدين 

00 10آ2آ1ط1] تؤدي إلى تعقيدات طبَية كثيرة 
200 تجربة ذاتيّة مؤلمة 

11.1 ضد كرامة المرأة 

1069 تمنع اللدّة الجنسيّة 

500 أسباب أخرى 


كما أثبتت الدراسة أن 9,074 من النساء تعتقد أن الرجال يفضتلون المرأة المختونة» وأن 
0 من النساء تعتقد أن الختان جزء مهم من التقاليد الدينية» وأن 041,! من النساء 
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يعتقدن أن الختان يحمي من الوقوع في الزنا. 


وقد أثبتت الدراسة أن نوع الختان الذي تم على عيّنة من 1.249 سيّدة هو كما يلي : 


1/7 بتر البظر كليا أو جزئيا 
00 بتر الشفرين الصغيرين كليا أو جزئيَا 
649 بتر كل من البظر والشفرين الصغيرين كليا أو جزئيا 


940 بتر الشفرين الكبيرين مع البظر والشفرين الصغيرين 


4) ختان الإناث ليس عادة خاصة بمكان معيّن. فهي تنتقل مع إنتقال الأفراد وتتأثر 
بتطور الأفكار. فقد أدت الهجرة : إلى إنثقاله 6 الختان إلى الدول الكزيدة مع عن فاخو 
0 د امم مره وكوك اس اكد ل ا ا 
أخرىء يحاول التيّار الديني الإسلامي المتزمّت نشر ختان الإناث بين مواطني دول 
إسلاميّة لا تعرف هذه العادة كما هو الأمر في تونس والجزائر. وقد أشارت معلومات أن 
بعض أتباع الجبهة الإسلاميّة الجزائريّة في ألمانيا يختنون فتياتهم هناك رغم أن الجزائر 
ليس فيه ختان إناث 20. كما أعلمني بعض المثقفين التونسيين أن التيّار الإسلامي طالب 
بممارسة ختان الإناث في تونس. ومن المعروف أن التيّار الإسلامي الجزائري 
والواسسي مدائر بالتيار الإسلامي المصري. كناك أيضاً 0 الحكيك . فبععض 
الشهادات, 


5) ختان الإناث يصاحبه دائما ختان الذكور. فكل العائلات التي تختن إناثها تختن أيضاً 
تكووه وهذا يعني أنه من غير 00 القطباء على عادة حتبان الإناث نون مكافحة 
بينما تسمح لهم في الإستمرار بختان ذكورهم. فكلتا العمليتين تحملان 0 
وهو "الطهارة". 


6) ختان الإناث ليس حكراً على القارّة الإفريفية. فقد مارست تلك العادة شعوب تنتمي 
إلى معتقدات دينيّة مختلفة في جميع القارات. وسوف نرى لاحقا أن ختان الإناث قد 
عرف في أوروبا وفي الولايات المتحدة» بين البيضء وما زال يُمارس هناك ولو بأعداد 
ضئيلة. وقد تعرّفت على سيّدة أستراليّة في الثلاثينات من عمرها ختنها "موهيل" (ختان 
ديني يهودي) عندما كان عمرها 21 سنة بعدما أن إكتشف والدهاء وهو طبيب يهودي. 
أنها تمارس العادة السرية. وترفض نوال السعداوي بشذة المفولة بأن ختان الإناث عادة 
فرعونيّة أو إفريقيّة. فقد مارست إندونيسيا ختان الإناث قبل أن يُمارس في مصر القديمة. 
وتضيف : "لقد أتبت علم التاريخ والأنتروبولجية [علم الإنسان] أن هذه العمليّات؛ الختان 
المسيحيّين أو البوذيين أو غيرهم. إنها ترتبط بنوع النظام الإجتماعي والإقتصادي السائد 
في المجتمع وليس نوع البشر أو دينهم أو لونهم أو جنسهم أو عرقهم أو لغتهم" ع وفي 
مقال آخر تقول : "إن القارة الإفريقيّة أو اللون الأسود ليس مسؤولا عن هذه الجريمة 
وإثما هي إحدى جرائم العبوديّة في التاريخ البشري. إلا أنها بقايا النظرة العنصريّة التي 
تتصوّر أن مشاكل الدنيا (بما فيها الإيدز) أصلها إفريقي» أو على الأقل بدأت في إفريقيا 
ثم إنتقلت بالعدوى فقط إلى الجنس الأبيض" 22. 
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هذا وسوف نرى في الفصول اللاحقة كيف أن الدين لعب دوراً هاما في ترسيخ كل من 
عادة ختان الذكور والإناث» ولكنه لم يكن السبب الوحيد وراءهما. 


3) أسباب زيادة عدد المختونين على المختونات 


نلاحظ مما سبق بأن عدد الذكور المختونين في العالم يزيد على عدد المختونات. ولا 
توجد دراسة شاملة حول أسباب هذه الظاهرة. ونحن سنحاول هنا إقتراح بعض تلك 
الأسباب : 


- ظهور الأعضاء الجنسيّة عند الذكور مع إختفاء الأعضاء الجنسيّة عند المرأة. 

- أكثر الشعوب تضع الأعضاء التناسليّة للذكر والأنثى ضمن مضمون الحياء. ولكن 
جسم المرأة يلقى تحقظا أكبر من جسم الرجل خاصة أن الختان يتم في كثير من الأحيان 
على يد رجل غريب عن العائلة. 

مان العر اه يردي فى العتيد رصنخ كبر عن كدان الرجل» كام دما رد 
الختان إلى الشفرين الكبيرين والصغيرين 

- أكثر عمليات ختان الذكور تتم في مرحلة الطفولة مما يسهّل السيطرة على المختون؛ 
- قرار ختان الذكور يتم عادة من قِبَل الرجال؛ بينما ختان الإناتٌ يتم بقرار من المرأة 
(مع موافقة الرجل). وبما أن البنات تعار أقل أهمّية من الصبيان» ساعد هذا الوضع الأم 
من إبداء تحقظ على ختان بنتها خاصّة أن ختان الإناث يترك آثاراً أشد من آثار ختان 
الرجل» آثاراً تحستّها الأم في جسدها. 

- ختان الرجل أقل تشويها من ختان المرأة» وهذا الأخير قليلاً ما إعتبر صبغة جماليّة 
للمرأة على العكس من ختان الرجل. 

- ختان الذكور قد يكون عمليّة موازية لعمليّة أخرى تحدث للمرأة بصورة طبيعيّة» وهي 
العادة الشهريّة. فإنزال دم الذكر قد يكون المقصود منه أصلاً خلق تشابه بين الرجل 
والمرأة. وهناك شعوبا ما زالت حثى يومنا هذا تحدث شرخا في المنطقة السفلى من 
الذكر يشبه رحم المرأة. ويتم إبقاء هذا الشرخ داميا. وقد تكون هذه العمليّة قد تطوّرت 
لاحقا إلى عمليّة ختان الذكور. 

- قد يعون ختان الذكور عمليّة متطوّرة عن عمليّة الخصي التي كان يستعملها الأب حثى 
لا يلاقي منافسة من قِبَل الذكور الآخرين وحثى يتم له إحتكار النساء. 

- قد يكون ختان الذكور عمليّة متطورة عن عمليّة التضحية للآلهة. فقد كان الإنسان يظن 
أن الآلهة تفضّل الذكر على الأنثى» والزعيم على العامّة. والتوراة تأمر تكفيراً عن 
خطيئة الزعيم بتقديم "تيس من المعز ذكرا تام" بينما عن خطيئة أحد العامّة» فيكفي 
تقديم "عنزة من المعز تامّة" (الأحبار 4 0 -53). ونحن نجد شرط الذكورة والتمام 
(أي غير مخصيّين) في ضحيّة التكفير في مواضع كثريّة أخرى من التوراة 3-. 
والذكورة مفروضة عامّة فيمن يقدّم الضحيّة. وحثى الآن نرى أن أتباع الديانات 
السماويّة الثلاث ما زالوا يتمستكون بأن لا يؤمّهم أو يصني بهم إلا رجل. ومحاولات 
النساء في التصذّي لهذا التمييز هي في أوّل مراحلها. 

- الختان علامة ميزة وافتخار عند بعض الشعوب؛ خاصة عند اليهود. ولم ثعتبر المرأة 
مستحقة في حمل تلك العلامة. 

- من يرتكز على شعوره الديني في تصرّفاته يمكنه أن يجد في الكتب الدينيّة الأساسيّة 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


نصوص)] تؤيّد ختان الذكور بينما لا ذكر فى هذه الكتب لختان الإناث. 

- حملات التشهير بختان الإناث أقوى من حملات التشهير بختان الذكور. ومن المعروف 
أن الغرب هو الذي يقود هذه الحملات. وبما أن اليهود يمارسون ختان الذكورء فإن 
الغرب يتخوّف من التعرّض لختان الذكور الذي قد يؤذّي إلى إثتهامه بمعاداة السامية. 
أضف إلى ذلك أن اليهود لهم سيطرة كبيرة على وسائل الإعلام وعلى صانعي القرار 
وعلى مصادر المال الذي هوء كما يقول الغرب» عصب الحرب. كما أن بعض تلك 
الحملات المعادية لختان الإناث يقودها يهود مشهورون عالميا نذكر منهم "ادمون 
كيزر" 4”. وهذا الشخص كان من أوائل منتقدي ختان الإناث ولكئه يرفض رفضا قاطعا 
التعرّض لختان الذكور. وقد تبئى الغرب قوانينا رادعة ضد ختان الإناث وفتح باب 
اللجوء السياسي للنساء التي تتخوّف من إجراء العمليّة لهن أو لبناتهن إذا ما رجعن إلى 
بلادهن. وهذا الأمر من غير المتصوّر في الغرب فيما يخص ختان الذكور لأن ذلك 
يعني فتح معركة ضارية مع اليهود. 
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الجزء الثاني 
الختان والجدل الديني 


"إن الله له يظلم الناس ذ شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون" (يونس 3 : 
0). 

"إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله" (التوبة 30.9). 

"أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا 
تعقلون ؟" (البقرة 02)). 


يعتقد اليهود والمسيحيّون والمسلمون أن الله قد أنزل للبشريّة قواعد تنظم علاقة الإنسان 
بأخيه وبالله» وآان هذه القواعد جاءت ضمن رسالات أؤتمن عليها الانبياء والمرسلون وتم 
توثيقها في "الكتب المقدّسة" أو "الكتب السماويّة". وحسب إعتقادهم» تختلف هذه الكتب 
عن الكتب الأخرى التي يكتبها أبو العلاء المعري أو الجاحظ أو شكسبير أو دانتي» كما 
أن القواعد التي جاءت فيها تختلف عن القواعد التي يستها المشرّع السويسري أو 
الفرنسي أو الأمريكي بناء على قرار برلماني» أو يفرضها ستالين أو ماوتسيتونج أو 
هطلر.يارادته الخاصة فالقواعد السماوية» في رأي أتباعهاء هي من صنع الله وليس من 
صنع البشرء وهي قواعد نهائيّة لا تقبل التبديل» وإن أمكن تفسيرها في بعض الأحيان. 


ويقسّم رجال الدين عامّة التصرفات البشريّة إلى خمسة أقسام رئيسيّة : واجب» ومستحب 
(أو مندوب) ومباح ومكروه ومحرم : 

- التصرّف الواجب : هو الفعل الذي فرضه الشارع على العباد ولم يرخص لهم في 
تركه. كالصيام ووفاء الدين. 

- التصرف المستحب : وهو الفعل الذي يرجح فيه عمل شيء بدل تركه كالتصدّق على 
الفقراء. 

- التصرّف المباح : وهو الفعل الذي يساوى فيه العمل أو الترك كالأكل والشرب. 

- التصرف المكروه : وهو الفعل الذي يرجح فيه ترك شيء بدل عمله رغم الترخيص به 
مثل الطلاق. 


- التصرّف المحرم : وهو ما يلزم الشارع تركه ولم يرخص به كالسرقة والزنى ! 


وفيما يخص موضوعناء فإن الهم الرئيسي لليهود والمسيحيّين والمسلمين هو معرفة 
موقع الختان من هذه الأقسام الخمسة. ولتحديد ذلك؛ يعتمدون أوّلا على ما يسمُونه 
ب"الكتب المقدّسة" الخاصّة بهم ثم على كتب ثانويّة أخرى تراكمت عبر العصور 
تطيمتت اراع ركال الدين الذيخ لعيوا دوز مهما فن تتسير وتطبيق القراعة الدييية الى 
جاءت في الكتب المقدّسة» خاصة فيما يتعلق بأساليب إجراء عمليّة الختان. ١‏ 


سوف نستعرض في القسم الأوّل من هذا الجزء الجدل الديني عند اليهودء ويلحقه الجدل 
الديني عند المسيحيّين ثم عند المسلمين. وهذا الترتيب نابع من كون هذه الطوائف الثلاث 
قد تلاحقت وأن كل طائفة تفاعلت مع سابقتها كما سنرى. وحثى نفرّق بين ما جاء في 
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الكتب المقدّسة وبين آراء رجال الدين» خصّصنا الفصل الأوّل من كل قسم للتعريف 
ب"الكتب المقدّسة" المعتمدة عند كل طائفة ونقل ما جاء بها حرفي عن الختان حثى يتمكن 
القارئ من الرجوع إليها بدلا من البحث عنها في صفحات الكتب المقذسة؛» وهكذا يمكنه 
أن يحكم بذاته على محتوى تلك الكتب» » خاصة أن الكتب المقدّسة اليهوديّة والمسيحيّة 


ليست دائماً متوقرة للقارئ المسلم. 


هذا وتفاديا للتكرارء نشير هنا إلى أن ١‏ لكتب المقدّسة للطوائف الثلاث لم تذكر بتاتاً ختان 


القسم الأوّل : الختان في الفكر الديني اليهودي 


جعلنا هذا القسم في خمس فصول. الفصل الأوّل يستعرض نصوص "الكتب المقدّسة" 
عند اليهود عن الختان. والفصل الثاني يتكلم عن موقف الأكثريّة الساحقة من اليهود قديما 
الذكور. والفصل الرابع يشرح كيفيّة إجراء عمليّة الختان التقليديّة عند اليهود وكذلك 
طقس الختان الرمزي كما يقترحه معارضوه. وسوف نكرّس الفصل الخامس لختان 
الإناث عند اليهود. 


الفصل الأول : الختان في نصوص الكتب المقدّسة اليهوديّة 
1) التعريف بالكتب المقدّسة اليهوديّة 


هناك "كتب مقدّسة" يهوديّة يعترف بها كل من اليهود والمسيحيّين دون الإثفاق على 
تحديدها . وفي تعدادها الأوسع حسب الكنيسة الكاثوليكيّة والأرثوذكسيّة تضم هذه الكتب 
المقتسة 46 سفرا تنقسم إلى النواة الأولى المسماة التوراة أو أسفار موسى الخميسة 
(التكوين» والخروج. والأحبارء والعددء وتثنية الإشتراع)» يتبعها سئة عشر سفراً 
تاريخياء وسبعة أسفار شعر وحكمة» وثمانية عشر سفرا نبويا. ونعيد القارئ إلى قائمة 
هذه الكتب في التنبيه الذي وضعناه في أوّل الكتاب. 


وقد كُتبت هذه الكتب المقدذسة جميعها قبل المسيح ولكن لم يثفق المؤرّخون في تحديد 
تاريخ كل منها. فمثلا الكتب الخمسة الأولى التي تكوّن التوراة كانت نسب إلى موسى 
الذي يُظن أنه عاش في القرن الثالث عشر قبل المسيح. ولكن يرى المؤرّخون أن هذه 
الكتب قد : تم تجميعها وتدوينها في القرن التاسع قبل المسيح» وهي تحكي أحداثا لا يُعرف 
ما إذا 5 أسطوريّة أم تاريخيّة. وتضم قوانين أقتبست من الحضارات المختلفة التي 
عاشرها اليهود. وهناك أيضا جدل حول مدى صحّة وتاريخ "الكتب المقدسة" الأخرى. 
ولكن اليهود المتديّنون يرون أن هذه "الكتب المقدّسة" جميعها موحاة من الله مفروضة 
على الشعب اليهودي. وسوف نعود لاحقا إلى نتائج مخالفة هذه الكتب» وخاصة ترك 
فريضة الختان التي جاءت فيها. 


و بالاضافة إل الكنب النفقية التيودقة يعن النهوه مكانة خامكة للمفنا و اللسوة الحو 
نعرّف بهما باختصار. 
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"المشنا" كلمة تعني ما يحفظ عن ظهر قلب. وثطلق على مجموعة قوانين اليهود 
السياسيّة والحقوقيّة والمدنيّة والدينيّة مأخوذة من تقاليد يهوديّة قديمة تعتمد إعتماداً كبير 
على نصوص الكتب المقدّسة اليهوديّة. وقد بدأ بجمعها شمعون بن جملائيل أحد فقهاء 
اليهود في طبريًا سنة 166 بعد المسيح وأتمّها يهوذا هاناسي وتلامذته حوالي سنة 216. 


و"التلمود" كلمة تعني التعليم. وهو إمتداد وتفسير للمشنا من تأليف حُكماء اليهود 
وفقهائهم» وهو يطلق على مجموعتين : 


- التلمود الأورشليمي : نسبة إلى أورشليم» ويسمّى أيضا في أيّامنا "تلمود أرض 
إسرائيل"» وقد تم إذجازه في طبريًا. وكان الفراغ من تهذيبه في أواخر القرن الرابع 
الميلادي. 

با التلميود البابلي : وقد تم إنجازه في بغداد نحو أواخر القرن الخامس الميلادي. وهو نحو 
أربعة أضعاف التلمود الأورشليمي. 


ولا ندري ما إذا كان هناك ترجمة عربيّة للمشنا والتلمودين. لذلك إعتمدنا في كتابنا هذا 


ويعتبر اليهود المشنا "نصف التوراة التي أنزلت على موسى في سيناء" . وقد أضفت 
المشنا أهمّية للتلمود لأنه تعليق عليها. فقد أحاط اليهود هذين الكتابين بقدسيّة تكاد 
تضاهي قداسة الكتب المقدّسة ذاتها. وإذا ما أردنا عمل مقارنة بين اليهود والمسلمين؛ 
يمكن القول إن الكتب المقدّسة اليهوديّة هي بمنزلة القرآن الذي يعتبر المصدر الأوّل 
للتشريع عند المسلمين» والمشنا والتلمود هما بمنزلة كتب السدئة الصحيحة التي تعتبر 
المصدر الثاني للتشريع عند المسلمين. ولكن فرقة يهوديّة أسّست في القرن الثامن في 
بغداد تدعى "القرّائين" ترفضهما تماما وتكتفي بالكتب المقذسة دون تفسير. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن المشنا والتلمود قد تعرّضا لموضوع الختان خاصّة في الفصل 
ا ل لل ل ف 
اليوم أم لا 


سوف نترك موقف المشنا والتلمود من الختان إلى الفصول القادمة ضمن تحاليلنا. 
ونكتفي هنا بنقل نصوص الكتب المقدّسة اليهوديّة ذاتها التي تتكلم عن الختان. 


2) نصوص الكتب المقدّسة اليهوديّة عن الختان 
التكوين : الفصل 17 


(1) ولمّا كان أبرام إبن تسع وتسعين سنة» تراءى له الرب وقال له : أنا الله القدير» فير 
أمامي وكن كاماة. (2) ساجعل عهدي يينى وبينك وسأكثرك جذا جذا. (3) فسقط أبرام 
على وجهه. وخاطبه الله قائلا : (4) ها أنا أجعل عهدي معك فتصير أبا عدد كبير من 

الأمم رك) ولا يكون.إسمك أبرام بعد اليوم؛ بل بكوون إسمك إبراهيب لني جعلتك أبا حدد 
كبير من الأمم. (6) وسأنميك جذآ جذآ وأجعلك أمماء وملوك منك يخرجون. (7) وأقيم 
عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك مدى أجيالهم؛ ؛ عهداً أبديّاء» لأكون لك إلها ولنسلك 
من بعدلك. (8) وأعطيك الأرض التي أنت نازل فيهاء لك ولنسلك من بعدك؛. كل أرض 
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كنعان» ملكا مؤبّداء وأكون لهم إلها. (9) وقال الله لإبراهيم : وأنت فاحفظ عهديء أنت 
ونسلك من بعدك مدى أجيالهم. (10) هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين 
نسلك من بعدك : يختتن كل ذكر منكم. (11) فتختنون في لحم غلفتكم» ويكون ذلك 
علامة عهد بيني وبينكم. (12) وابن ثمانية أيَام يختن كل ذكر منكم من جيل إلى جيل؛» 
سواء. أكان مولودا في البيت أم مشترى بالفضتة من كل غريب ليس من تسلك. (13) 

يختن المولود في بيتك والمشترى بفضّتكء, فيكون عهدي في أجسادكم عهدا أبديّا. (14) 
وأى أغاف مق الدكوون لم يكن :في لعلم شلفقة» تفصمل ذلك النفس: مرق ذريهاء أده قد نض 
عهدي. (15) وقال الله لإبراهيم : ساراي إمرأتك لا تسمها سارايء بل سمها سارة. ( 
6) وأنا أباركها وارزقك منها إبنا وأباركها فتصير أمما» وملوك شعوب منها يخرجون 
[...] (22) فلمًا فرغ من مخاطبته إرتفع الله عن إبراهيم. (23) فأخذ إبراهيم إسماعيل 
إبنه وجميع مواليد بيته وجميع يع المشترين بفضتته» كل ذكر من أهل بيته» فختن لحم غلفتهم 
ف كلك اليوى عرنة تعيياما أمره الديية. (24) وكان إبراهيم إبن تسع وتسعين سنة 
عندها كان لحم علفجه::(23) ركان ايماقيل: إبفه أبن كارك عشر م نه حرين كد الحم 
غلفته. (26) في ذلك اليوم عينه خحْتن إبراهيم وإسماعيل إبنه (27) وجميع رجال بيته؛ 
سواء أكانوا مواليد بيته أم مشترين بالفضتة من الغريب» خحتنوا معه. 


التكوين : الفصل 21 


(1) وافتقد الرب سارة كما قال» وصنع الرب إلى سارة كما قال. (2) فحملت سارة 
وولدت لإبراهيم إبنا في شيخوخته في الوقت الذي وعد الله به. (3) فسمّى إبراهيم إبنه 
المولود له» الذي ولدته له سارة» إسحاق. (3) وختن إبراهيم إسحاق إبنه» وهو إبن ثمانية 
يام بحسب ما أمره الله به. (4) وكان إبراهيم إبن مائة سنة حين ولد له إسحاق إبنه. 


التكوين : الفمصل 34 


(1) وخرجت دينة بنت ليئة التي ولدتها ليءقوب؛ لترى بنات البلد. (2) فرآها شكيم بن 
حمور الحمويء رئيس البلدء فأخذها وضاجعها واغتصبها [...] (5) وسمع يعقوب أن 
شكيم قد دنس دينة إبنته» وكان بنوه مع ماشيته في البرية» فسكت حثى رجعوا [. (86) 
فتكلم حمور معهم قائلا : إن شكيم إبني قد تعلقت نفسه بابنتكم؛ فأعطوه إيَاها زوجة (9) 
وصاهرونا : أعطونا بناتكم وائخذوا بناتنا [...] (13) فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور 
أباه وكلموهما بمكر لأن شكيم دنس دينة أختهم ؛ (14) وقالوا لهما : لا نستطيع أن نصنع 
هذا : أن نعطي أختنا لرجل أغلفء لأنه عار عندنا. (15) ولا نوافقكم على ذلك إلا إذا 
صرتم مثلنا بأن يختتن كل ذكر منكم؛ (16) فنعطيكم بناتنا ونتخذ بناتكم ونقيم عندكم 
ونصير شعباً واحداً. (17) وإن لم تسمعوا لنا ولم تختتنواء نأخذ إبنتنا ونمضي. (18) 
فحسن كلامهم في عيني حمور وشكيم إبنه (19) ولم يلبث الفتى أن صنع ذلك؛ لأنه كان 
مشغوفا بابنة يعقوب» وكان هو أوجه أهل بيت أبيه كلهم. (20) فلمًا دخل حمور وشكيم 
إبنه باب مدينتهماء خاطبا أهلها [...] (24) فسمع لحمور وشكيم إبنه كل من خرج من 
دات مدينته واحتتن كل دكر,منه ؛ كل الأخاريهين من باب مدينقه. (34) وكان في القوء 
الثالث وهم متألمون أن إبني يعقوب» شمعون ولاويء أخوي دينة؛ أخذا كل واحد سيفه 
ودخلا المدينة آمنين» فقتلا كل ذكرء (26) وحمور وشكيم إبنه قتلاهما بحد السيف. 
وأخذا دينة من بيت شكيم وخرجا. (27) ثم دخل بنو يعقوب على القتلى وسلبوا ما في 
المدينة بسبب تدنيس أختهم [...] (29) وسبوا كل ثروتهم وجميع أطفالهم ونسائهم, 
وسلبوا كل ما في البيت. 
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الخروج : الفصل 4 


الذين يطلبون نفسك (20) فأَخذ موسى إمرأته وبنيه واركبهما 0 المار” ورجع اك 
أرض مصرء وأخذ عصا الله بيده. (21) وقال الرب لموسى [...] (22) تقول لفرعون : 
كذا قال الرب : إسرائيل هو إبني البكر. (23) قلت لكء: أطلق إبني ليعبدني» وإن أبيت 
أن تطلقه فهاءنذا قاتل إبنك البكر. (24) ولمّا كان في الطريق في المبيت لقيه الرب 
فطلب قتله. (25) فأخذت صقورة [زوجة موسى] صوانة وقطعت غلفة إبنها ومسّت بها 
رجلي موسى وقالت : إنك لي عروس دم. (26) فانصرف عنه. كانت قد قالت : عروس 
دم» من أجل الختان. 


الخروج : فصل 12 

(42) وقال الرب لموسى وهارون : هذه فريضة الفصح. كل أجنبي لا يأكل منه» (44) 
وكل عبد مشترى بفضّة تختنه؛ ثم يأكل منه. (45) والضيف والأجير لا يأكلان منه [...] 
(48) وإذا نزل بكم نزيل وأراد أن يقيم فصحا للرب» فليختتن كل ذكر له؛ ثم يتقدّم فيقيمه 
ويصير كابن البلد» وكل أغلف لا يأكل منه. 


الأحبار : الفصل 12 


(1) وخاطب الرب موسى قائلاً : (2) كلم بني إسرائيل وقل لهم عر لتساك فر لحت 
ذكرا تكون نجسة سبعة أيّام» كأيّام طمثها تكون أَيّام نجاستها. (3) وفي اليوم الثامن تختن 

غلفة المولود. (4) وثلاثة وثلاثين يوما تظل في تطهير دمها. اس ال 
ولا تدخل المقدسء حثى تتم أيَام تطهيرها. (5) فإن ولدت أنثى؛ تكون نجسة أسبوعين 
كما في طمثهاء وسئة وسئثين يوما تظل في تطهير دمها. (6) وعند إكمال أيَامِ طهرهاء 
لذكر كان أو لأنثى؛ تأتي بحمل حولي محرقة؛ وبفرخ حمام أو بيمامة ذبيحة خطيئة؛ إلى 
باب خيمة الموعدء إلى الكاهن. (7) فيقربهما أمام الرب ويكقر عن المرأة؛ فتطهر من 
سيلان دمها. هذه شريعة الولادة ذكراً وأنثى. (8) فإن لم يكن في يدها ثنمن حمل» » فلتأخذ 
زوجي يمام أو فرخي حمام : أحدهما محرقة والآخر ذبيحة خطيئة» فليكقر عنها الكاهن 


الأحبار : الفصل 19 

(23) وإذا دخلتم الأرض وغرستم كل شجر يؤكلء فاصنعوا بثمره صنيعكم بغلفته : 
ثلاث سنين يكون لكم أغلف لا يؤكل منه. (24) وفي السنة الرابعة يكون ثمره قدس 
إبتهاج للرب. (25) وفي السنة الخامسة تأكلون ثمره لتزداد لكم غلته. 

الأحيان + الفصل 36 


(38) وتهلكون بين الأمم وتأكلكم أرض أعدائكم. (39) والباقون منكم يتعقنون بإثمهم في 
أراضي أعدائكم» وبآثام آبائهم معهم أيضا يتعقنون» (40) حثى يعترفوا بإثمهم وبإثم 
آبائهم في خيانتهم لي وأيضا في معاداتهم في سيرهم معي. 41 لذلك أنا أيضا أعاديهم 
في سيري معهم وأدخلهم أرض أعدائهم» وتتذلل قلوبهم الغلف ويفون عندئذ عن إثمهم. 


تثنية : الفصل 10 
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مل لع اعت ان ع ار الا 0 
غلف قلوبكم, ولا تقسّوا رقابكم بعد اليوم. 


تثنية : الفصل 30 


(5) ويأتي بك الرب إلهك إلى الأرض التي ورثها آباؤك فترثهاء ويحسن إليك وينميك 
أكثر من أبائك. (6) ويختن الرب إلهك قلبك وقلب نسلك. لتحب الرب إلهك بكل قلبك 
وبكل نفسكء لكي تحيا. 


يشوع : الفصل 5 


إسرائيل مرة ا ل ف ردم 
الغلف. (4) وهذا سبب ختن يشوع لهم : كان كل الشعب الذين خرج من مصرء كل ذكر 
منه» رجل حربء قد مات في البرّية على الطريق» بعد خروجه من مصر. (5) وكان كل 
الشعب الذي خرج من مصر قد إختتن. وأمّا كل الشعب الذي ولد في البرّية في الطريق» 
جه معد لود وي سا اوم كر 
لبد خلينا : غتناة: اللي ا ا سي وام 
غلناء إد لم يخحوا في الطريق. الم عو سس لي 
فدعي ذلك المكان الحلحان إلى هذا الي 


القظياة “القحن 14 


(1) ونزل شمشون إلى تمنة» فرأى في تمنة إمرأة من بنات فلسطين. (2) فصعد وأخبر 
أباه وأمّه وقال : رأيت في تمنة إمرأة من بنات الفلسطينيين» » فاتخذاها الآن لي زوجة. ( 
3) فقال له أبوه وأمّه : أليس في بنات إخوتك وفي شعبي كله إمرأة» حثى تذهب وتأخذ 
إمرأة من الفلسطينيين الغلف ؟ فقال شمشون لأبيه : بل إيّاها تأخذ لي» لأنها حسنت في 
عيني. 


1 صموئيل : الفصل 14 


(6) فقال يوناتان للخادم الحامل سلاحه : هل تعبر إلى مفرزة أولئك الغلف. لعّل الرب 
يعمل لأجلناء لأنه لا يعسر على الرب أن يخلص بالعدد الكثير أو القليل. 


سول لفقل 18 
(6) وكان» عند وصولهم حين رجع داود من قتل الفلسطينيين» أن خرجت النساء من 


دح ا ا ا ا رك و 0 بور الور و 
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فغضب شاول [...] (20) وأحبّت ميكال؛ إبنة شاولء داودء فأخبر شاول» فحسن الأمر 
في عينيه. (21) وقال شاول في نفسه : أعطيه إيّاهاء فتكون له فخاء وتكون يد 
الفلسطينيين عليه [...] (25) فقال شاول [لحاشيته] : هذا ما تقولونه لداود : ليست رغبة 
الملك في المهرء ولكنّه يريد مائة غلفة من الفلسطينيين إنتقاما من أعداء الملك. وكان 
شاول قد أضمر أن يوقع داود في يد الفلسطينيين. (26) فأخبرت حاشية شاول داود بهذا 
الكلام» فحسن الأمر في عيني داود أن يصاهر الملك . (27) فلم تتم الأيّام حثى قام داود 
وذهب هو ورجاله وقتل من الفلسطينيين مائتي رجل وجاء بغلفهم؛ فسلمت بتمامها إلى 
الملك ليصاهره. فزوجه شاول ميكال إبنته. (28) ورأى شاول وعلم أن الرب مع داود. 


1[ ملوك : الفصل 19 


(9) ودخل إيليّا المغارة هناك وبات فيها. فإذا بكلام الرب إليه يقول : ما بالك ههنا يا 


إيليا ؟ (10) فقال : إني غرت غيرة للرب» إله القوات» لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك 
وحطموا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيفء وبقيت أنا وحديء وقد طلبوا نفسي ليأخذوها. 


يهوديت : الفصل 14 


(10) وززائ أحيون كل :ما فحن إله إسراتيك فامق نال إيمنان راسك وكتن الحم غلفتهافظيم 
إلى بيت إسرائيل إلى اليوم. 


أشعيا : الفصل 52 


(1) إستيقظي إستيقظي, إلبسي عزّك يا صهيونء إلبسي ثياب فخرك يا أورشليم يا مدينة 


أشعيا : الفصل 56 


(1) هكذا قال الرب : حافظوا على الحق وأجروا البر فقد إقترب خلاصي أن يجيء 
وبري أن يتجلى. (2) طوبى للإنسان العامل بذلك ولابن آدم المتمسّك به الذي يحافظ 
على السبت فلا ينتهكه ويحفظ يده من فعل كل شر. (3) لاا يقل إبن الغريب الذي إنضم 
إلى الرب : "إن الرب يفصلني عن شعبه" . ولا يقل الخصي : "ها أنا شجرة يابسة". )4) 
فإنه هكذا قال الرب للخصيان : الذين يحافظون على سبوتي ويؤثرون ما رضيت به 
ويتمسّكون بعهدي (5) أعطيهم في بيتي وداخل أسواري نصبا واسما خيراً من البنين 
والبنات وأعطي كل واحد منهم إسما أبديا لا ينقرض. (6) وبنو الغريب المنضمّون إلى 
الرب ليخدموه ويحبّوا إسم الرب ويكونوا له عبيداً كل من حافظ على السبت و لم ينتهكه 
وتمستك بعهدي (7) آتي بهم إلى جبل قدسي وأفرّحهم في بيت صلاتي وتكون محرقاتهم 
ونباتحيم: مرصيّة على مذبحي لأن بيتي بيث ضَلاة يدعى لجميع الشعوب: 


أشعيا : الفصل 59 


(21) وأنا فهذا عهدي معهم؛ قال الرب : روحي الذي عليك وكلامي الذي جعلته في فمك 
لا يزول من فمكء ولا من فم نسلك؛ ولا من فم نسل نسلك» ؛ قال الربء من الآن وللابد. 


أرميا : الفصل 4 
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(1) إن رجعتء يا إسرائيل» يقول الرب؛ إن رجعت إلي ونزعت أقذارك من أمام وجهي 
ولم تشرد. (2) وكان حَلفُكَ - حي الرب - بالحق والحّكم والبرء تباركت الأمم به وبه 
إفتخرت (3) لأنه هكذا يقول الرب لرجال يهوذا ولأورشليم : أحرثوا لكم بورا ولا 
تزرعوا بين الشوك. (4) إختتنوا للرب وأزيلوا غلف قلوبكم يا رجال يهوذا وسكان 
أورشليم لئلاً يخرج غضبي كالنار فيحرق وليس من مطفئ بسبب شر أعمالكم. 


أرميا : الفصل 6 


(10) من ذا أكلم ومن أشهد عليه فيسمعوا. ها إن آذانهم غلف فلا يستطيعون الإصغاء. 
ها إن كلمة الرب صارت لهم عار لا يهوونها. 


أرميا : الفصل 9 


(24) ها إنها تأتي أيَام يقول الرب» أعاقب فيها كل المختونين في أجسادهم. (52) 
مصر ويهوذا وادوم وبني عمون ومواب» وكل مقصوصي السوالف الساكنين ة في البرية» 
لأن كل الأمم غلفء. وكل بيت إسرائيل غلف القلوب. 


حزقيال : الفصل 28 


(1) وكانت إلي كلمة الرب قائلا : (2) يا إبن الإنسان» قل لرئيس صور هكذا قال السيّد 
الرب [...] (10) إنك تموت موت الغلف بيد الغرباء. 


حزقيال : الفصل 31 


(1) وفي السنة الحادية عشرة» في الشهر الثالث» في الأوّل من الشهرء »كانت إلي كلمة 
الرب قائلة : (2) يا إبن الإنسان» قل لفرعون» ملك مصرء ولجمهوره : من شابهت في 
عظمتك ؟ [. ..] (18) من شابهت هذه المشابهة في المجد والعظمة بين أشجار عدن ؟ فها 
إنك قد أهبطت مع أشجار عدن إلى الأرض السفلى» فتضجع بين الغلف مع قتلى السيف. 


حزقيال : الفصل 32 


(18) يا إبن الإنسان» ولول على جمهور مصر وأهبطه؛ هو وبنات الأمم الجليلة» إلى 
الأرض السفلى مع الهابطين في الجب. ل ا 0 
الغلف . (20) إنهم سقطوا ب بين القتلى بالسيف. أسلمت إلى السيف فانزعوها هي وكل 
حجيورها 1 0) تكلتهمن وسنط متوى الامواضا اقرياء العباير الذرن فد هبطوا مع 
أنصاره وأضجعوا وهم غلف قتلى بالسيف. 


حزقيال : الفصل 44 
(6) وقل للمتمردين» لبيت إسرائيل :. هكذا قال السيّد الرب : كفاكم جميع قبائحكم؛ »يا بيت 
إسرائيل 369 وإدخالكم بني الغرباء الغلف القلوب» الغلف الأجسادء ليكونوا في مقدسي 


ويدلسوا بيتي؛ وتقرييكم طعامي» الحم والده) ونتككم كيدي يحمي تجائجتم (8) ولم 
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السيّد الرب : لا يدخل مقدسي إبن غريب أغلف القلب أغلف الجسد من جميع بني 
الغرباء الذين بين بني إسرائيل. 


حبقوق : الفصل 2 


(15) ويل لمن يسقي قريبه مازجا مسكرك حثى يسكره لينظر إلى عورته. (16) قد 
شبعت هوانا بدل المجد فاشرب أنت أيضاً واكشف عن غلفتك فإن كأس يمين الرب تنقلب 
عليك وينقلب العار على مجدك. 


1 المكابيين : الفصل 1 


(11) وفي تلك الأيّام خرج من إسرائيل أبناء لا خير فيهم فأغروا كثيرين بقولهم : هلموا 
نعقد عهداً مع الأمم التي حولناء فإثنا منذ انفصلنا عنهم لحقتنا شرور كثيرة. (12) فحسن 
الكلام في عيونهم (13) وبادر بعض من الشعب وذهبوا إلى الملك؛ فأذن لهم أن يعملوا 
بأحكام الأمم. (14) فبنوا مؤسّسة رياضيّة بدنيّة في أورشليم على حسب مْئّن الأمم (15) 
وعملوا لأنفسهم غلفا وارتدوا عن العهد المقدّس واقترنوا بالأمم» وباعوا أنفسهم لعمل 
الشر [. ..] (41) وكتب الملك أنطيوخس إلى مملكته كلها بأن يكونوا جميعا شعبا واحدآ ( 
2) ويتركوا كل واحد سُئّنهء فأذعنت الأمم بأسرها لكلام الملك. (43) وكثيرون من 
إسرائيل رحبوا بعبادته فذبحوا للأصنام واستباحوا حرمة السبت. (44) وانفذ الملك كتبا 
عن أيدي رسل إلى أورشليم ومدن يهوذا أن يتبعوا سُتنا غريبة عن أرضهم [...] (48) 
ويتركوا بينهم غلفا وينجّسوا أنفسهم بكل نجاسة وقبيحة (49) كي ينسوا الشريعة 
ويغيّروا جميع الأحكام. (50) ومن لا يعمل بمقتضى كلام الملك يُقتل. (53) وكتب بمثل 
هذا الكلام كله إلى مملكته بأسرها وأقام مراقبين على كل الشعب [. ..] (60) وكانواء 
بمقتضى الأمر الصادرء يقتلون النساء اللواتي ختن أو لادهن» )61 ويعلقون أطفالهن في 
أعناقهن» ويقتلون أيضا أقاربهن والذين ختنوهم. (62) غير أن كثيرين في إسرائيل 
يتتَحُسوا بالأظعمة ولا يدتّسوا العهيد المققد» مات : حل 52510 
شديد جذآ 


1[ المكابيين : الفصل 2 


(1) في تلك الأيّام قام منتيا بن يورحنا بن سمعان» وهو كافن. من نت بودازريب: بعوة 
من أورشليم وأقام في مودين (2) وكان له خمسة بنين [...] (6) ولمّا رأى ما يُصنع من 
المنكرات في يهوذا وأورشليم (7) قال : ويل لي! أولدت لأرى تحطيم شعبي وتحطيم 
المدينة المقدسة» وأبقى ههنا جالسا والمدينة تسلم إلى أيدي الأعداء ويسلم المقدس إلى 
أيدي الأجانب ؟ [...] (42) حينئذ إجتمعت إليهم جماعة الحسيديين» وهم ذوو البأس في 
إسرائيل وكل من تطوّع في سبيل الشريعة [...] (45) ثم جال متتيا وأصحابه وهدموا 
المذابح (46) وختنوا بالقوّة كل من وجدوه في بلاد إسرائيل من الأولاد الغلف. 


2 المكابيين : الفصل 6 
(1) وبعد ذلك بقليل؛ أرسل الملك جيرون الأثيني ليكره اليهود على الإرتداد عن شريعة 


آبائهم ولا يتبعوا شرائع الله [. ..] (9) وأن يُذبح من أبى أن يتخذ السّئّن اليونانيّة» فكان في 
إمكانهم أن يتوقعوا دنو الكارثة. (10) فإن إمرأتين أحضرتا لأنهما ختنتا ولديهما. فعلقوا 
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طفليهما على أثديهما وطافوا بهما في المدينة علانية ثم القوهما عن السور. 


هذه هي نصوص الكتب المقدّسة اليهوديّة التي تتكلم عن الختان بوضوح. ولكن يجب أن 
نشير إلى أن كلمة "الختان" أستبدلت بكلمة "العهد" في الفصل 17 من سفر التكوين وفي 
الفصل 56 من سفر أشعيا وفي الفصل الأول والثاني من سفر المكابيين الآوّل. ونحن 
نجد كلمة "العهد" 307 مرّات في الكتب المقدّسة اليهوديّة. وقد فسّرت هذه الكلمة في 
بعض الآيات دون أي برهان أكيد بأنها ترمز للختان كما هو الأمر في الفصل 59 من 
سفر أشعيا ولا داعي هنا لذكرها جميعها 3. 


هوامش : 


1- حسب الله : أصول التشريع الإسلاميء ص 380-374. 

2- حول أهمّية المشنا عند اليهود أنظر المقدّمة التي كتبها ع م15ا»71 13006 لترجمته 
5117 .م بطقصطو اا عط ]' 

3- أنظر مثالا للإعتماد على هذا النص الأخير عند كاتب يهودي حديث 4ى : ورزه1 >1 
1 .ص7 رعع1اء132م قناماع 1اع1 اداع[ 10 ع51110 


5 4 ل 6 2 #١‏ ")7 كك 7 ل * را 2 12 دار * ارا 
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الفصل الثاني : وجوب ختان الذكور عند اليهود 


ينقسم هذا الفصل إلى فرعين. نستعرض في الفرع الأوّل مفهوم الختان عند اليهود. وفي 
الفرع الثانيء النتائج المترثبة على عدم الختان. 


الفرع الأول : مفهوم الختان عند اليهود 


قبل أن نخوض في مفهوم الختان عند اليهود. نود أن نلقي نظرة تاريخيّة سريعة على 
تلك العادة في الشرق الأوسط وهو المحيط الجغرافي الذي عاش فيه اليهود لنرى مدى 
تأثير ذلك المحيط على الفكر اليهودي. 


1) ختان الذكور في الشرق الأوسط قديماً 
يرى السكري أن الختان بدأ مع آدم : 


"قال بعض المؤرخين إن أوّل من فعله آدم عليه السلام عقب معصيته بأكله من الشجرة 
التى نهاه الله عن الأكل منها أوّل الأمر وبعد أن تاب الله عليه. ومنذ هذا الوقت تسئلت 
ملكة الخثان من جيل إلى جيل ولمّل أولاده تركوا هذه المئكة من بعده حثى أمر الله تعالى 
بها إبراهيم عليه السلام بإحيائها لما فيها من النظافة والطهارة ولأنها من شعار الإسلام". 


ويضيف السكّري : 


"نحن لا نستبعد أن يكون الختان بدأ مع بداية آدم عليه السلام لا بوصفه أبا للبشريّة وإتما 
بوصفه نبي مرسلا. ذلك أن الختان من الفطرة. وهي السئة القديمة التي إثفقت عليها 


جميع الشرائع وهي مْئة الأنبياء التي جُبلوا عليها" !. 


والسكري وغيره من المؤلفين المسلمين > يعتمدون على رواية إنجيل برنابا الذي سننقلها 
كاملة في النصم الالدلاامي, 


ولكن هناك أيضا روايات يهوديّة وإسلاميّة تقول بأن آدم ولد مختونا كرامة من الله كغيره 
من الأنبياء كما سنرى لاحقا. والكلام عن ختان آدم ينبع من إعتقاد ديني لا يمكن التحقق 
منه تاريخيا لعدم وجود نص أو نقش من ذلك التاريخ نرجع إليه. وهذه الرواية تناقض 
التوراة وحديثا منسوبا للنبي محمّد اللذين يعتبران أن أوّل من إختتن هو إبراهيم. وهذه 
الرواية الأخيرة تناقضها روايات إسلاميّة أخرى تقول بأن إبراهيم قد ولد مختونا. 
سوق كدورد إلى هذه الروايات الفاشافطية ححا 
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وإذا ما تركنا روايات اليهود والمسلمين جانبا» نرى أن هناك شواهد على أن الختان قد 
مُورس في مصر قبل التاريخ المفترض لوجود إبراهيم. فهناك مسلة من القرن الثالث 
والعشرين قبل المسيح كتب عليها أحد موظفي الملك أنه ختن ضمن 120 رجل. وفي 
القرن العشرين قبل المسيح ذكر الملك سينوسيرت الأول أن الإله الشمس قد عينه سيّد 
البشر عندما كان طفلا لم يفقد غلفته بعد. وتقريبا في القرن التاسع عشر يقول الحاكم 
خنوبهوتيم الثاني أن أباه كان قد عْيّن حاكما قبل أن يختن. وهناك بعض النقوش والصور 
التي تبيّن إجراء عمليّة الختان منذ زمن قديم في مصر. ففي إحدى صور من قبر يرجع 
للسلالة السادسة (2000-2350 ق.م) نرى شاب يختن. وفي منظر في هيكل الكرنك 
يرجع إلى القرن الخامس عشر قبل المسيح نرى صبيين ما بين السادسة والثامنة وهما 
يختنان. ففي نقش نرى شخصا واقفا وقد جلس على الأرض أمامه الجرّاح ممسكا بيده 
اليمني آلة مستطيلة في وضع عمودي على العضو وفي إتجاه طوله. ونلاحظ أنه لا تبدوا 
على أسارير وجه المختتن ما ينم عن تألمه. أمّا الجزء الأيسر فيظهر فيه الجرّاح ممسكا 

بأل أو بشسيء أخار بيضدوي الشكل رقت يكون صوانا) يلمس به العضو التناسلي الذق 
يسنده بيده اليسرى. وفي هذا الجزء تدل ملامح المريض على شعوره بالألم. ونلاحظ 
كذلك وجود مساعد الجراح خلف المريض وقد امسك بذراعيه على إرتفاع وجهه في 
عنف ونقرأ قول الطبيب : "امسكه كيلا يقع", والإجابة : "سأفعل وفق إشارتك". وفي 
معبد الكرنك بالأقصر نقشا لعمليّة ختان يظهر فيه الجرّاح وهو يضع الآلة القاطعة بيده 
اليمنى على عضو الذكورة في مستوى الكمرة» بعد ربط العضو برباط دائري على 
قاعدته» ويفتح فتحة الغلفة بأصابع يده اليسرى. ويبدو أنه يفعل هذا حثى يتجئب جرح 
العصبو عند القطع رلكن الآلة الفاطعة في هذا لنقش تختلف في شكلها عن النقش الأوّل» 
بالقاهرة عددا من التماثيل الحجريّة والخشبيّة لرجال عراة مختونين يرجع زمنهم إلى 
الغلفة على شكل 17 لإظهار الحشفة. وقد أوضح الكشف عن الموميات أن الختان بشكليه 


كان يمارس ولكن ليس بصورة عامّة على الجميع 3. 


وهناك مسئة تخلد إنتصار الملك النوبي "بيي" عام 728 ق.م على تحالف من أمراء 
الدلتا وارتقائه عرش مصر. كتب على هذه المسئّة أن حكاماً ذهبوا إلى الملك ليعربوا عن 
ولائهم له ولكتهم لم يدخلوا القصر لأنهم كانوا غير مختونين وأكلة سمكء عدا "نمرود" 
لأنه كان طاهراً ولا يأكل السمك. وكان للقصر في ذاك الزمن صبغة دينيّة إذ إن الملك 
يمثل الآلهة على الأرض. وقد كُتب على هيكل الإلهة إيزيس في جزيرة "فيلي" تعليمات 
تحرّم دخول الهيكل على غير المختون ومن يأكل لاا وقد يكون لذكر السمك مع 
الختان في هاتين الكتابتين صلة بأسطورة "إيزيس" و"أوزيريس" كما يرويها اواك 
اليوناني "بليتارك" (توقى حوالي عام 5). تقول الأسطورة أن الإلهة "إيزيس 
حاولت أن تجمع جسم الإله "أوزيريس" الذي قطعه "سيث' ' ولكثها لم تجد قضيبه الذي 
إبتلعته ثلاث سمكات تمثل قوى الشر 4. 


وقد زار هيرودوت (توقى عام 424 ق.م)؛ المعروف بأبي التاريخ؛ منطقة الشرق 
الأوسط وسجّل في كتابه إشارة إلى عادة الختان في مصر. فهو يقول : "بينما كل شعوب 
الأرض تبقي على الأعضاء التناسليّة كما هي» فإن المصريّين ومن تعلم منهم يمارسون 
عادة الختان". ويضيف "بأنهم يمارسون الختان حفظاً للنظافة» لأن النظافة عندهم أولى 
من الجمال". ثم يشرح كيف أنهم كانوا مثابرين على النظافة. م 
النحاس يغسلونها جميعهم كل يوم ويلبسون ثياب من الكثان نظيفة. والكهنة منهم كانوا 
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يحلقون أجسادهم كل يومين حثى لا يبقى عليهم قمل أو نجاسات أخرى ”. 


ثم ذكر هيرودوت في مكان آخر أن.حادة الخنان تمارس لدى شعي يعيش فى منطقة 
عادات المصريّين قد يكونون مستعمرة أقامها فرعون مصري يسمّى سيزوسترس 
(سنوسرت). ثم يقول إن عادة الختان قديمة جد عند المصريّين والأثيوبيين لدرجة عدم 
الل د ولكثه يُرجّح أن يكون الأثيوبيون قد 
أخذوها عن المصورتيد 8 


وكدما يتكلم سترايوه عالم الجعرافيا والمؤراع اليونائي الذي :زاز مضر بين 23-25 
ق.م» عن الختان في مصرء يربط بين هذه العادة عند المصرين والعادة عند اليهودء» وهو 
يُرجِع اليهود إلى أصل مصري. فهو يقول : "هناك عادة يلاحظها الإنسان في دهشة بين 
المصريّين» ذلك أنهم يُربَون باهتمام كل طفل يولد لهم وانهم يختنون الأولاد ويخفضون 
البنات؛ كما هي العادة أيض) بين اليهودء الذين هم من أصل مصري" /. 


ويؤكد 0 اليهودي "فيلون" " (توقى عام 014 أن المصريّين ع رفوه الختان " 
"الخطيب" بالإمناء و"الخطيبة" بالعادة وريه 7. وهنا نرى إرتباط الختان 520 


وقد أصدر الامتراطور الروماني "هادريان" 00 عام 138) قانونا يبتع الخكان ولكله 


فوسك سر مره م ل امسر 
للكهنوت 19. وبعد إستعراض الكتابات والنقوش المصريّة القديمة» يخلص كتاب عن 
الطفل المصري القديم إلى ما يلي : 


للإعتراف ببلوغه من الهيئة الإجتماعية. اعون ك2 سيعياته 5 
الهيروغليفي مختونا. ثم أصبح الختان إختياريًا في العصور التالية؛ إلا لفئات معيّنة يتحثم 
فيها الختان مثل الفتيان الذي يلتدقون بالخدمة الكهنوتية. وقد يكون الختان من الأمور 
لوحك الدين ذلت افاي أ تصررصي على كتاديع كانو امن الطقات الرفيع لشي 
المجتمع. ومع ذلك فقد ثبت أن فرعونا أو إثنين لم يختتنا" 1!. 


هذا ويزعم رجال الدين اليهود أن يوسف هو الذي أدخل الختان إلى مدصر. ففي رواية 
لهم أنه بعد أن أقام فرعون يوسف على مصر وخزن القمح لسني المجاعة؛ بدأ 
المصريّون يأتون يوسف ليطلبوا منه خبزاً. فكان جوابه : أنا لا أعطي خبزا لغير 
المختونين. إذهبوا واختنوا أنفسكم وارجعوا لي. فتذمّر المصريّون واشتكوا إلى فرعون. 
إلا أن فرعون أرجعهم إلى يوسف قائلاً : إعملوا كما يأمركم 12. 


بالإضافة إلى مصرء هناك شواهد على ممارسة الختان في مناطق أخرى من الشرق 
الأوسط. فقد وجد في سوريا ثلاثة تماثيل معدنيّة صغيرة لرجال عراة ترجع إلى القرن 
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الثامن والعشرين قبل المسيح. ويظهر على إثنين منهم انهما ختنا ختانا كاملا والثالك 
ختن ختانا جزئيًا 13. ويذكر هيرودوت أن الفينيقيّين والفلسطينيين قد أخذوا عادة الختان 
عن المصرريّين وأن الفينيقيتين قد ألغوا عادة الختان منذ أن تاجروا مع الإغريقيّين 14. 
وتعتبر التوراة العرب شعبا غير مختون 15. وكذلك الأمر بخصوص اله لفلسطينيين 16. 
ويذكر المؤرّخ اليهودي "يوسيفوس" (توقى قرابة عام 100) أن العرب كانوا يختنون 
أطفالهم عندما يبلغون سن الثالثة عشر لأن إسماعيل حُتن في هذا العمرء بينما اليهود 
يختنون في اليوم الثامن لأن إسحاق ختن في اليوم الثامن 17. ولكنه يضيف أن اليهود 
كانوا السكان الوحيدين الذين يمارسون الختان في فلسطين 15. 


2 الختان وأسطورة العهد بين الله واليهود 


إذا رجعنا إلى نصوص الكتب المقدّسة اليهوديّة التي ذكرناها في الفصل الأوّل نجد 
تسلسلاً يمكن إجماله كما يلي : 


التكوين فصل 17: أمر الله بختان إبراهيم وإسماعيل وذريته 
التكوين فصل 21: ختان إسحاق 

الخروج فصل 4: ختان إبن موسى من قِبَل أمّه صقورة 

الخروج فصل 12: أمر الله موسى بالختان كشرط لإقامة الفصح 
الأحبار فصل 12: أمر الله موسى بختان كل ذكر في اليوم الثامن 
يشوع فصل 5: ختان يشوع لليهود في البرية 


وهكذا توحي لنا الكتب المقدّسة اليهوديّة أن الختان بدأ بأمر أعطاه الله لإبراهيم الأب 
الأسطوري للعرب واليهود. ولكن هناك شاهد في التوراة ذاتها يبِيّن أن الختان كان 
للختان (الخروج 25:4؛ يشوع 3-2:5) ”1. والمؤرّخونء يهودا كانوا أو غير يهود. 
يشكون في تاريخ تصنيف هذه النصوص ودمجها في التوراة. فهناك من يعتبر قصة 
ختان إبن موسى من قَبَلَ أمّه صقورة هو أقدم نص كتب عن الختان وقد تمّت صياغته 
وإضافته إلى التوراة في القرن العاشر قبل المسيح. ثم ياتي نص ختان يشوع لليهود في 
البرية الذي تمّت صياغته وإضافته إلى التوراة في القرن السابع قبل المسيح. أمّا النص 
المتعلق بأمر الختان الذي تلقاه إبراهيم فهو نص يرجع إلى ما بعد القرن السادس قبل 
المسيح 2. وقد تكون الآية التي تنص على أمر الله لموسى بختان كل ذكر (أحبار 12) 
قد أضيفت إلى التوراة أيضا في نفس الوقت. 


وحثى إن قبلنا بأن الفصل السابع عشر من سفر التكوين الخاص بأمر الله بختان إبراهيم 
هو أقدم نص في التوراة حول الختان إلا أن هذا النص يطرح عذة أسئلة. 
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فالمؤرّخون لم يثفقوا على تاريخ ميلاد إبراهيم. وبعضهم يرى أن إبراهيم قد عاش في 
القرن التاسع عشر قبل المسيح؛ أي أن إبراهيم عاش عشرة قرون قبل صياغة سفر 
التكوين في صورته الحاليّةء إذا إقترضنا أن النص صيغ في القرن التاسع قبل المسيح. 
وهناك من يشكّك في وجود إبراهيم أصلا. ومن بين المشككين المسلمين نذكر هنا طه 
حسين (توقى عام 1973) إذ يقول : 


"للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيلء وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضاء لكن ورود 
هذين الإسمين في التوراة والقران لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي [...] ونحن 
مضطر ون إلى أن نرى في هذه القصّة نوعا من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود 
والعرب من جهة» وبين الإسلام واليهوديّة» والقرآن والتوراة من جهة أخرى" !2. 


ومن المشككين المسيحيّين العرب نذكر كمال الصليبي الذي يرى في قصّة إبراهيم التي 
تحكيها التوراة شخصيّتين مختلفتين : إبراهيم العبراني وإبراهيم الآرامي 22. 


كما أن المؤرّخين يرون أن سفر التكوين في صورته الحاليّة» بما فيه النصوص الخاصّة 
بالختان في الفصل السابع عشرء هو تجميع لروايات وحكايات وأساطير تنتمي إلى 
عصور متباعدة لمجتمع مر بأطوار مختلفة من البداوة إلى الزراعة إلى حكم ملك. فالآية 
6 تقول : "وسأنميك جدا جدآ وأجعلك أمماء وملوك منك يخرجون" وهذه الآية والآية 16 
من ذفس الفصل تبيّنان أن كاتب هذه الرواية هو كاهن مجهول الهويّة كان يعيش في 
عصر حكمه ملك حوالي القرن التاسع قبل المسيح. وقد حاول فيها تنسيق هذه الأساطير 
في قصّة توحي وكأنها متجانسة تحكي ختان رئيس قبيلة إسمه إبراهيم الذي ولد إسماعيل 
وإسحاقء وهذا الأخير ولد عيسو ويعقوب. وبينما نبذ الله عيسوء إختار يعقوب الذي سمّاه 
الله إسرائيل فأصبح أبا لأسباط اليهود الإثني عشر المعروفين 23. 


وإذا عدنا إلى محتوى الفصل السابع عشر من سفر التكوين» ذجد أنه يحكي لنا قصّة 
فحواها أن الله ظهر لإبراهيم عندما كان عمره 99 سنة وعمر إبنه إسماعيل 3 سنةء 
فسقط على وجهه. أي أغمي عليه. وكان ذلك قبل ميلاد إبنه إسحاق بسنة. وقد يظن 
البعض أن عمر 99 سنة لم يكن ذو أهمّية إذ إن التوراة تحكي أن إبراهيم مات وعمره 
5 سنة (التكوين 5:25). إلا أن التوراة تقول إن إبراهيم كان عندما بثره الله بميلاد 
إسحاق "شيخ طاعنا" (التكوين 11:18). ويرى رجال الدين اليهود علامة في ختان 
إبراهيم في هذا السن المتآخرة. فهو يعني لهم أن إبراهيم هو مثال لكل شخص يتحول 
لليهودية. فكما أن إبراهيم تحمّل ألم الختان في هذا السن؛ » فعلى من يتهوّد أن يختن أسوة 
بإبراهيم دون أن يتحجّج بسئه المتآخرة. وهذا يعني أيضا بأنه يجب عدم صد الباب أمام 
كل من يريد أن يتحوّل لليهوديّة مهما كانت سئه 24. والمؤلف اليهودي "فيلون" حاول 
تفسير عمر إبراهيم المتأخر بصورة رمزية. فيقول إن العدد 99 يقترب من العدد 100» 
الذي يُقسم على 10. وهذا العدد الأخير هو العغشر الذي يحق لخدمة المعبد أخذه. والعدد 
9 يتكون من العدد 50 ومن العدد 49. والعدد 49 يتكوّن من سبعة سبعات وهي إشارة 
إلى السنة السابعة التي يستريح فيها الجسم والنفس. وهذا إشارة إلى نص التوراة : "وفي 
للك تايحت يكو ادر سيت حل يي لون اكد رع فر ل يك 
كرمك. [...] لأنها سنة راحة للأرض" (الأحبار 5-4:25). إلى غير ذلك من الكلام الذي 
يقرب من الهوس 25 


يقول الفصل 17 من سفر التكوين إن الله قطع عهدا على نفسه لإبراهيم وذرّيته بأن يكثر 
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ذريته ويعطيه أرض الميعادء أي "أرض كنعان"؛ ويطالب إبراهيم مقابل ذلك أن يختتن 
وأن يجرى هذه العمليّة على جميع أفراد عائلته وعلى عبيده الذكور. وهذا الفصل أساس 
لثلاثة مبادئ يهوديّة مترابطة ما زالت حثى يومنا هذا تطرح مشاكل سياسيّة وأخلاقيّة 
جمة : 

- مبدأ "شعب الله المختار". وهي فكرة عنصريّة. 

- مبدأ "أرض الميعاد" التي يرتكز عليها اليهود في مطالبتهم بأرض فلسطين وحرمان 
أهلها منها. وهناك من يرى أن ختان يشوع اليهود بعد خروجهم من مصر وقبل دخولهم 
فلسطين (يشوع فصل 5) ناتج عن إرتباط إعطاء الأرض بالختان. 

- مبدأ وجوب ختان الذكور طاعة لأمر الله. وهذا يطرح مشكلة التعددّي على سلامة جسم 
طفل غير بالغ. 


وقد ذكرنا في القسم الأوّل أن اليهود يستعملون كلمتي "بريت ميلا" للتعبير عن الختان. 
وهذه تعني حرفيًا "عهد القطع". وهي إشارة واضحة إلى العهد بين الله وإبراهيم كما 
يرويه نص الفصل السابع عشر في سفر التكوين. والعرب يستعملون عبارة "قطع عهداً" 
لتعني أخذ عهداً على نفسه. ونحن نجد عهدا مماثلاً بين الله وإبراهيم في الفصل 15 من 

سفر التكوين الذي يروي أن إبراهيم تذمّر بأن لا نسل له. فأراه الله السماء وقال له : 
"أنظر إلى السماء وأحص الكواكب إن إستطعت أن تحصيها" وقال له : "هكذا يكون 
نسلك [.. .] أنا الرب الذي أخرجك من اور الكلدانيين لأعطيك هذه الأرض ميراثا لك". 
فقال إبراهيم للرب : "أيها السيّد الربء بماذا أعلم أني ارثها؟". فأشار إليه الرب بأن 
يأخذ عجلة وعنزة وكبشً ويمامة وجوزلا وأن يشطرها ويجعل كل شطر قبالة الآخر الا 
الطائران فلم يشطرهما. فلمًا غابت الشمس وخيّم الظلام؛ إذا بتنور دخان ومشعل نار 
يسيران بين تلك القطع. وتضيف التوراة بأنه في ذلك اليوم "قطع الرب مع أبرام عهداً 
قائلاً : لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبيرء نهر الفرات". فهناك 
علاقة بين شطر الحيوانات من قِبَّل إبراهيم وقطع العهد من قِبَل الله. وفي الفصل 17 
أعاد الله العهد مع إبراهيم ولكن بدلا من شطر الحيوانات طلب الله من إبراهيم شطر 
غلفته. فالختان هو علامة (اوت بالعبريّة : آية بالعربيّة) لإظهار العهد : عهد الله مع 
إبراهيم بتكثير نسله وإعطائه أرض الميعاد 26. 


وقد جاء في الفصل 17 من سفر التكوين أمر الختان (القطع) الذي يجب أن يجرى 
للذكور. ولكن هذا النص لم يُعرف العضو الذي يجب أن يتم عليه هذا القطع ولا كيفيته 
ولا آلة القطع. إلا أن العلماء اليهود إعتبروا أن القطع يتم على غرلة العضو التناسلي. 
وقد إعتمدوا في ذلك على نص الفصل 17 الذي يقول : "وابن ثمانية يام يختن كل ذكر 
منكم" 27. وسوف نرى في القسم القادم كيف أن بعض رجال الدين المسيحيّين قد فسّروا 
الختان بالمعنى الرمزيء أي الإمتناع عن إرتكاب الفواحش بالعضو التناسلي» وليس 
قطعه 


وهناك روايات مختلفة عند اليهود حول ختان إبراهيم. إحدى هذه الروايات تقول إن الله 
لم يذكر الختان لإبراهيم بل أشار إلى ذكر إبراهيم ففهم إبراهيم بالإشارة فختن نفسه 25. 
ورواية أخرى تقول إن إبراهيم كان في بداية أمره معارض) لأمر الله خوفا من أن يكون 
الختان حاجزاً بينه وبين باقي الناس. فكان رد الله : يكفيك إني إلهك. فتشاور إبراهيم مع 
ثلاثة من أصدقائه. فعارضه الأوّل قائلاً بأنه قد قارب المائة فكيف يفكر في إيقاع هذا 
الألم بنفسه. وعارضه الثاني لأن الختان سيكون علامة يسمّل على أعدائه تمييزه بها. 
وأمّا الثالث فوافقه قائلاً : كيف يمكنك أن تتردد بينما الله نجاك من النارء وساعدك ضد 
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أعدائك» وحرص عليك في زمن الجوع. عند ذلك قرّر إبراهيم ختان نفسه» وذلك في 
وضح النهار لكي يتحذّى الكل فلا يقول أحد إنه لو رآه لكان منعه من فعله. وتقول 
الرواية أن ختان إبراهيم كان في اليوم العاشر من تشرينء يوم الغفران» في نفس المكان 
الذي بني فيه المذبح داخل الهيكل» حثى يكون ختان إبراهيم تكفيرا دائما عن إسرائيل 29 


وهناك رواية يهوديّة تقول إن إبراهيم قد ختن نفسه بسيفه. وهناك رواية ثانية تقول إن 
عقرب قد قرصه فقطع غلفته 30. وقد تكرم أحد معارفي اليهود بإرسال ترجمة هذه 
الرواية الأخيرة كما جاءت ضمن مؤلف مدراشي يُدعى "تنهوما": 


"سر أمامي وكن كاملا" (التكوين 1:17). كما جاء في الكتاب : "الله طريقه 
كامل" (مزامير 31:18). ماذا تعني كلمة "كامل" في هذا النص؟ إنها تعني الختان. قال 
رابي إشماعيل : عظيمة هي وصيّة الختان» لأن ثلاثة عشر عهدا بني عليها كما هو 
واضح من تفسير الآيات. لقد كان إبراهيم جالسا ومتحيّرا كيف يختتنء لأن القدّوس» 
ليكن مباركاء قال له : "سأجعل عهدي بيني وبينك" (التكوين 1:17). وماذا هو مكتوب 
بعد ذلك؟ "فسقط أبرام على وجهه" (التكوين 3:17). ولأنه سقط على وجهه؛ أشار 
القكوس! ليك جار كاء علي ذال« الموطيع فلسعه عدرت وهكذا تم تان و لكن كيف 
نعرف هذا الأمر؟ لأنه مكتوب : "وخاطبه الله قائلا : ها أنا أجعل عهدي معك" (التكوين 
4-7). مما يعني "ها أنت مختونا". وقديجاء في الكقاب + 'افي ذلك اليوم عينه حتن 
إبراهيم" (التكوين 26:17). فلم يقل النص "إن إبراهيم ختن نفسه". بل "ختن". كيف 
يمكن أن نثيّه ذلك؟ نشتيه بأحد أصدقاء الملك الذي كان يرعيب ١‏ لزواج من إبنة المذك 
ولكن كان مرتبكا لا يعرف كيف يفاتحه» مباشرة أو بواسطة غيره. وفهم الملك ما كان 
في قلب الرجل فقال له : "أنا أعرف ما تريدء ها هي إبنتي في بيتك" . وهذا ما حدث مع 
إبراهيم. فعندما قال له القدّوسء ليكن إسمه مباركا : "سأجعل عهدي بيني وبينك"؛ كان 
إبراهيم مرتبكا فسقط على وجهه؛ وبسقوطه وجد نفسه مختونا. وهكذا قال له القدٌوس 
"ها أنا أجعل عهدي معك". وهذا معنى الكلمات "قول الرب نقي" (المزمور 18 1 
فقد نقّى الله نسل إبراهيم بالختان". 


3) الختان علامة إنتماء وتمييز وخلاص 


يعتبر الختان عند اليهود علامة إنتماء. فكل من يريد الإنضمام إليهم كان عليه أوّلا أن 
يختتن. فيروي لنا الفصل 34 من سفر التكوين قصة إغتصاب دينة إبنة يعقوب من رجل 
غير يهودي. وقد طلب المغتصب الزواج منها. فوضع أبناء يعقوب شرط الختان» عليه 
وعلى كل ذكر من مدينته. وقد تم الزواج فعلاً من دينة بعد الختان. ولكن ذلك لم يكن إلا 
حيلة. فبعد الختان» لم يكن باستطاعة رجال المدينة المدافعة عن أنفسهم بسبب الألم. 
فدخل إخوة دينة عليهم وأخذوا أختهم وقتلوا كل ذكر بحد السيف وسبوا كل ثروتهم 
وجميع أطفالهم ونسائهم» وسلبوا كل ما في البيت. 


كانا معارضين لذاك الزوا- ب م وهو جار بايد ب 
ووس ب ار . وهذا يبيّن أن الفلسطينيين لم يكونوا يختنون 
أولادهم. 
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وفي الفصل 18 من سفر صموئيل الأوّل إشارة إلى زواج داود من ميكال إبنة الملك 
شاول مقابل مهر من نوع غريب. فقد طلب الملك من داود أن يقدّم له "مائة غلفة من 
ل ع د ال 


اميا إلى الملك ليضسافز ذا" فزورهة شنال ميكال انم وهكذا رأف تارك وتعله أن 
الرب مع داود". والظن هنا أن داود لم يحضر فقط الغلفة بل العضو التناسلي بأكمله 
للملك. والغلفة هنا إثبات بأن القتلى من الفلسطينيين لأنهم غير مختونين. 


وفي الفصل 9 من سفر أرميا ذقرأ : "ها إنها تأتى أيَامء يقول الربء أعاقب فيها كل 
المختونين في أجسادهم. مضر ويهوذا وادوم وبثي عمون ومواب: وكل مقصوصني 
عسي ري برك خنه رع بيك سراف لف قارب , 
حرمتها الشريعة ا ل ا 

لحبتك" لحيتك" (الأحبار 19 2)27). وكلمة '"الأمبة" (بالعبرية : غوييم)» 8 تعني الشعوب غير 
البيوكية» وه كلمة إحتقار, 


وفي الفصل 4 من سفر يهوديت نقرأ : "ورأى أحيور كل ما فعل إله إسرائيل فآمن بالله 
إيمانا راسخا وختن لحم غلفته فضُم إلى بيت إسرائيل إلى اليوم". كما في الفصل 56 من 
سفر أشعيا إشارة إلى أن الغرباء الذين يحترمون السبت والختان يصبحون ضمن 
الشعب. 


توضّح هذه النصوص أن الختان كان علامة إنتماء للشعب اليهوديء وأن الختان كان 
شرط للزواج وأن الشعوب التي كانت تحيط باليهود لم يكونوا مختونين. 


ويربط اليهود بين الختان وبين مصيرهم الجماعي. فتقول رواية إن اليهود قد نجوا من 
مصر لأنهم لم يُغْيّروا أسمائهم ولم يتركوا لغتهم ولم يبوحوا بسرهم ولم يتركوا الختان” 
والسر الذي تتكلم عنه هذه الرواية هو أن موسى قال لهم بأنهم سيغنمون ممتلكات كثيرة 

من المصريّين !3. ورواية أخرى تقول إن الله غيّر حب المصريّين لليهود إلى بغض لأن 
اليهود تركوا الختان بعد موت يوسف 357. وقد علق كاتب أمريكي بأن هذه الروايات 
نابعة من إعتقاد اليهود أن عدم الختان يذكي حذق إلههم المنتقم فينكل بهم جميعاء إذ إنه - 
في رأيهم - يعد القبيلة متضامنة على الخير والشر ويقتص من الناس أمما لا أفراداً. 
وهذا ما جعل اليهود يختنون خدمهم أيضا من غير اليهود حثى لا يتغلغل الشر في وسط 
القبيلة 33 


الختان إذآ علامة يتعرف بها الله على "شعبه". ونحن ذجد علامة مشابهة لذلك في سفر 
الخروج إذ توعد الله أن يقتل كل بكر في أرض مصر. وحثى ينجوا اليهود من هذه 
الضربة كان عليهم أن يلطخوا قائمتي الباب وعارضته بدم ذبيحة الفصح. تندعرورام 
ميلكة (الخروج 200135-73 0 فهذا يعني أن الله لا يستطيع تمييز الأفراد إلا 
بعلامة خارجيّة فينزل الله بمنزلة الراعي البسيط الذي يحتاج لعلامة لتمييز غنمه من غنم 
غيره. 
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ويرى موسى* إبن ميمون (توقى عام 1204) في الختان علامة تماسك وتعاون بين 
اليهود. فبعد أن ذكر أن الهدف الأوّل من الختان هو إضعاف الشهوة الجنسيّة» أضاف 
يقول : 


"وفي الختان أيضا عندي معنى آخر وكيد جدآ وهو أن يكون أهل هذا الرأي كلهم؛ أعني 
معتقدي توحيد الله» لهم علامة واحدة جسمانيّة تجمعهم؛ فلا يقدر من ليس هو منهم يدّعي 
أنه منهم» وهو أجنبي» لأنه قد يفعل ذلك كي ينال فائدة» أو يغتال أهل هذا الدين. وهذا 
الفعل لا يفعله الإنسان بنفسه» أو بولده إلا عن إعتقاد صحيح. لأن ما ذلك شرطة ساق أو 
كيّة في ذراع؛ بل أمر كان مستصعبا جد جذا. معلوم أيضا قدر التحابب والتعاون 
الحاصل بين أقوام كلهم بعلامة واحدة وهي بصورة العهد والميثاق. وكذلك هذه الختانة 
هي العهد الذي عهد إبراهيم أبونا على إعتقاد توحيد الله. وكذلك كل من يُختن إنما يدخل 
في عهد إبراهيم والتزام عهده لاعتقاد التوحيد : لأكون لك إلها ولنسلك من بعدك" (سفر 
التكوين 7:17)" 34. 


وتحن تجد معازسة الختان كعلامة إنتماء للشعب البهودي عند كثير من اليهود الذين لا 
يمارسون شعائر ديانتهم» وحثى بين الملحدين منهم. وما زال المؤلفون اليهود في يومنا 
يعتبرون الختان "علامة لا تمحى" لليهودي وأنه واحد من أقوى المساعدين للبقاء 
اليهودي 35. وموسوعة المعارف اليهوديّة تعتمد هنا على قول الفيلسوف اليهودي 
"سبينوزا" (توقى عام 1677) الذي ننقله هنا : 


"ليس لليهود ما يعزونه لأنفسهم مما هو خليق بأن يضعهم فوق سائر الأمم. أمّا عن 
حياتهم الطويلة كأمّة ضاعت دولتهاء فليس فيها ما يدعو إلى الدهشة إذ إن اليهود قد 
عاشوا بمعزل عن جميع الأمم حثى جلبوا على أنفسهم كراهيّة الجميع. ولم يكن ذلك عن 
طريق مراعاة الطقوس الخارجيّة التي تعارض طقوس الأمم الأخرى فحسبء بل أيضاً 
عن طريق علامة الختان التي ظلوا متمسّكين بها دينيًّا. وقد أثبتت التجربة أن كراهيّة 
الأمم عامل قوي إلى أبعد حد في الإبقاء على اليهود [...]. وأنا أعزو إلى طقس الختان 
بدوره من القيمة والأهمّية في هذا الصدد ما يجعلني أعتقد أنه وحده يستطيع أن يضمن 
لهذه الأمّة اليهوديّة وجودا أزليا. فإذا لم تضعف مبادئ دينهم ذاتها قلوبهم؛ فإني أعتقد بلا 
أدنى تحقظء عالما بتقلبات الأمور الإنسانيّة» بأن اليهود سيعيدون بناء إمبراطوريتهم في 
وقت ماء وإن الله سيختارهم من جديد. وإننا نجد مثلا رائعا عند الصينيين للأهمّية التي 
يمكن أن تكون لهم صفة مميّزة كالختان إذ يحتفظ الصينيون بدورهم بخصلة من الشعر 
على شكل ذيل فوق الرأس ليتميّزوا بها عن سائر الناس؛ وبذلك ابقوا على أنفسهم عبر 
آلاف من السنين» تجاوزوا في القِدم سائر الأمم بكثير. صحيح أنهم لم يبقوا على 
إمبراطوريتهم دون فترات إنقطاع., ولكثهم كانوا دائماً يعيدون بناءها عندما تنهار» 
وسيقيمونها من جديد حتما عندما يضعف التتار بسبب الحياة الناعمة المترفة. وأخيرآء 
فلو شاء أحد أن يتمستك بأن اليهود قد تم إختيارهم من الله إلى الأبد لهذا السبب أو ذاك» 
فإني لن أعارض في ذلك» بشرط أن يكون مفهوما أن إختيارهم الزمني أو الأبدي» بقدر 
ما هو وقف عليهمء يتعلق فقط بالدولة وبالمزايا الماتية (إذ لا يوجد أي فرق غير ذلك 
بين أمّة وأخرى). أمّا بالنسبة إلى الذهن وإلى الفضيلة الحقة فلم تخلق أمّة متميّتزة عن 
الأخرى في هذا الصددء. وعلى ذلك لم يختر الله أمّة بعينهاء مفضّلاً إِيَاها في هذه الناحية 
على الأمم الأخرى" 36. 


وقد علق الدكتور حسن حنفي على الجملة الخاصّة باستعادة بناء إمبراطوريّة اليهود 
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واختيار الله لهم من جديد. قائلاً : "هذه سخرية من "سبينوزا" لأنه لا يعتقد أن اليهود 
شعب الله المختار أو بأن الحُكم الإلهي الذي كان مميّزا لهم هو أنسب أنظمة الحُكم 
للطبيعة البشريّة" 37. وعلى خلاف ما جاء في موسوعة المعارف اليهوديّة» نرى أن 
مقارنة "سبينوزا" ختان اليهود بخصلة الشعر على شكل ذيل فوق الراس عند الصينيين 
السنين. 


وسوف نرى لاحقا أن القول بأهمّية الختان للحفاظ على الهويّة اليهوديّة محل نقاش من 
قِبَل اليهود الذين يرفضون الختان. ومن المعروف أن الختان قد أستُعمل كوسيلة للتعرّف 
على اليهود خلال الحرب العالميّة الثانية ولاعتقالهم 35. 


4) علاقة الختان بالقرابين والغلة والزواج 


لقد حاول البعض تفسير الختان اليهودي من خلال ربطه بمفاهيم توراتيّة وعادات يهوديّة 
أخرى. فالعادات قد تحل محل عادات سابقة أكثر عنفا وثقلآً على الإنسان مع تطوّر 
الفكر البشري ومتطلبات الحياة الإجتماعيّة. ولكن تبقى بعض الآثار للعادات القديمة نسي 
سببها وعلاقتها بالعادات المستحدثة. 1 


وأوّل تلك المفاهيم التي تفرض نفسها هي تلك المتعلقة بالقرابين. فهناك من يرى في 
الختان اليهودي عمليّة بديلة للتضحية البشريّة وموازية للتضحية الحيوانيّة. فمن 
المعروف أن الشعوب الشرقيّة مارست تضحيّة أحد أبناء العائلة للآلهة. وقد إحتفظت لنا 
التوراة بآثار هذه العادة من خلال قصّة أمر الله تراه لتتتحية ماكر فاعد 
إبراهيم حطب المحرقة وربط إبنه فوق الحطب هاما ذبحه وحرقه لله. ولكن تم إستبدال 
الإبن بكبش بأمر من ملاك (التكوين 13-1:22). فتحوّلت هكذا القرابين البشريّة إلى 
قرابين حيوانيّة. ووازى هذا التحوّل تقديم ألبوا كير : "فائض بيدرك لا تبطئ في تقريبه» 
وبكر بنيك تعطيني إيّاه. وكذلك تصنع ببقرك وغنمك. سبعة أيّام يكون مع أمّهء وفي اليوم 
الثامن تعطيني إيّاه" (الخروج 29-28:22) 37. ونحن نلا حظ أن اليوم الثامن هو أيضاً 
يوم الختان عند اليهود. 


وفيما يخص أبكار الإنسان» تقول التوراة إن الله قد إختار اللاويين بدلا عن باقي الشعب» 
فكان على اليهودي أن يدفع للاويين خمسة مثاقيل من الفضّة فداء لأبكارهم 40. وهذه 
العادة ما و الك تمارمن بين اليهود حسب طقس خاص يدعى طقس القداء 41 فالفذاء حل 
محل الذبائح البشريّة التي كانت تمارسها الشعوب الأخرى والتي منعتها التوراة : "لا 
تصنع هكذا نحو الرب إلهك؛ فإنها صنعت لآلهتها كل قبيحة يكرهها الله حثى أحرقت 
بنيها وبناتها بالنار لآلهتها" (تثنية 13:12) 42. ولكن اليهود إستمروا على تلك العادة. 
فقد أحرق الملك اليهودي آحاز إبنه "بالنارء على حسب قبائح الأمم" (2 ملوك 06 
وكان في القدس محرقة تدعى " ثوفت" بوادي إبن هنومء يحرق عليها اليهود بنيهم 

وبناتهم بالنار (أرميا 31:7). وقد وبّخ على ذلك النبي حزقيال اخنت اباك نتيا 
الذين ولدتهم لي فذبحتهم لها [للتماثيل] طعاما. أفكانت فواحشك أمراً يسيرا؟ انك ذبحت 


بني وسلمتهم ليمرّوا في النار لأجلها" (حزقيال 21-20:16) 43. 
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وربّما قد تكون عمليّة تضحية الأطفال قد تحوّلت أيضا إلى تضحية الأعضاء الجنسيّة 
من خلال الخصي الذي حرمته التوراة فيما يخص رجال الدين : "لا يدخل مرضوض 
الخصيتين ولا مجبوب في جماعة الرب" (تثنية 32:1). وكلمة مجبوب تعني الرجل 
الذي قطع ذكره. وعمليّة الخصي تحوّلت بدورها إلى ختان. 


ويقول مؤلف يهودي حديث إن الختان عبارة عن ضحيّة يقدّمها الأب لله لخلاص نفسه. 
وبهذا تشبه ما عزم إبراهيم عمله طاعة لأمر الله عندما عزم تضحية إبنه إسحاق كما 
سبق ذكره. وقد تبع طاعة إبراهيم لله وعد من الله : "بما أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك 
عني إبنك وحيدك؛ لأباركنك وأكثرن نسلك كنجوم السماء وكالرمل علي شاطئ البحرء 
ويرث نسلك مدن أعدائه؛ ويتبارك بنسلك جميع أمم الأرضء؛ لأنك سمعت 
قولي" (التكوين 18-16:22) 44. ونحن نجد علاقة بين فكرة تكثير النسل وتكثير الغلة 
بعد إستتصال جزء منه في سفر الأحبار : "وإذا دخلتم الأرض وغرستم كل شجر يؤكل؛ 
فاصنعوا بثمره صنيعكم بغلفته : ثلاث سنين يكون لكم أغلف لا يؤكل منه. وفي السنة 
الرابعة يكون تعره كديس ابدياع انريم وفي السنة الخامسة تأكلون ثمره لتزداد لكم 
غلته" (225-23:19). وقد إحتار المفسّرون في فهم هذه الآية. 


هذا ويرى البعض أن الختان كان يجرى في الأصل على البالغين كما تبيّنه بعض 
نصوص التوراة فيما يخص ختان إسماعيل (التكوين 25:17) وختان إيبن موسى 
(الخروج 26-25:4) وختان من ولدوا في البرية بعد الخروج من مصر (يشوع فصل 
5). فتكون عمليّة الختان عتبة لدخول مرحلة الرجولة والزواج. وهذا ما قد يفمّر ما جاء 
بخصوص ختان صكورة: زوجة موسى» لأبنه البكر وقولها : "انك لي عروس 
دم" (الخروج 25:4). و"عروس دم" هي في الأصل العبري "ختن دميم"», وقد فهمت 
كلمة "ختن" بأنها تعني "عروس" وذلك بالرجوع إلى تلك الكلمة في اللغة العربيّة لعدم 
وجودها في اللغة العبريّة 45. وذلك يعني أن زوجة موسى لم تكن يهوديّة. واليهود 
يمارسون طقسا دينيا في سن الصبا يطلقون عليه طقس التثبيت (بار متسفا) قد يكون 
بديلاً لعمليّة الختان التي كانت تجرى في ذاك العمر قديما 46. وسوف نرى لاحقا أن 
الختان يتم عند المسلمين في بعض المناطق في الجزيرة العربيّة قبل الزواج. 


ويُظن أيضا أن الختان الذي يجرى على الرجل قبل الزواج وإنزال دم من ذكره هو 
عمليّة عوازية لعمليّة فك البكارة وإئزال الدم من الزوجة ليلة الزواج في العلاقة الجنسيّة 
الأولى والذي يتم إثباته بواسطة منديل مبلل بدم الزوجة (تثنية 2 19). ومن هنا 
جاءت كلمة الختان والختن بالعربيّة تعبيرآ عن عمليّة الختان والزواج أو حثى الزوج أو 
الحمو (أب الزوج أو أب الزوجة) كما ذكرنا في الجزء الأوّل. 


كما يُظن أن إستعمال الصوان لإتمام الختان في قصّة صقورة وفي قصّة ختان يشوع 
لليهود في البرية (يشوع فصل 5) هو إشارة واضحة إلى محاكاة لعمليّة الختان التي 
تصوّرها لنا النقوش المصريّة والتي يُستعمل فيها الصوان للختان. وقد ذكرنا سابقاً أن 
قصّة صقورة في التوراة تعتبر أقدم نص توراتي يذكر الختان. وبرج تاريخ إدخاله في 
التوراة إلى القرن العاشر قبل المسيح. وهذه القصّة تسبق قصّة ختان إبراهيم التي 
أضيفت إلى التوراة بعد القرن السادس قبل المسيح. ويُظن أن الختان قد تحوّل في زمن 
سيطرة رجال الدين اليهود من إشارة قبليّة ومراسيم تسبق الزواج إلى أمر ديني جاء من 
الله يجعل منه علامة عهد بين الله والقبيلة المذكورة. ولهذه الغاية إخترعوا قصّة أمر الله 
بختان إبراهيم لتبرير كل هذا التحوّل الذي أرادوا فرضه على المجتمع 47. 
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ويقول حاخام يهودي حديث إن رجال الدين اليهود فهموا أن العضو التناسلي هو خالق 
الحياة. وقد دمغ الله عهده على الذكر حثى يتذكر الإنسان أن العضو الجنسي هو هبة من 
الله ويجب التقرّب منه كهبة إلهيّة. ويضيف أن الختان لا علاقة له بالصحّة الجسديّة رغم 
أنه لا شك - حسب رأيه- أن فيه بعض الفوائد الصحّية 45, 


الفرع الثاني : النتائج المترثبة على عدم الختان 


1) عقاب مخالفة الشريعة 


يرى رجال الدين اليهود أن الكتب المقدّسة هي التي تقرّر ما هو شر وما هو خير وهي 
التي يجب أن يتبعها الإنسان. قالله هو المشرع الذي يسن عا بحب على المرء عمله أو 
تفاديه. وأحكام التوراة كلها بارة ومن يخالفها يتعرّض لعواقب خطيرة. فسفر تثنية 
الإشتراع يقول : 


"والآن يا إسرائيل» إسمع الفرائض والأحكام التي أعلمكم إِيّاها لتعملوا بهاء لكي تحيوا 
وترثوا الأرض التي يعطيكم الرب إله آبائكم إيّاها. لا تزيدوا كلمة على ما أمركم به ولا 
تنقصوا منه» حافظين وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها. إن عيونكم قد رأت ما 
صنع الرب ببعل فغورء فإن كل من سار وراء بعل فغور أباده الرب من وسطكم. وأمّا 
أنتم المتعلقون بالرب إلهكمء فكلكم أحياء اليوم. أنظر : إني قد علمتكم فرائض وأحكاماً 
كما أمرني الرب إلهيء لتعملوا بها في وسط الأرض التي أنتم داخلون إليها لترثوها. 
فاحفظوها وأعملوا بهاء فإنها حكمتكم وفهمكم أمام عيون الشعوب التيء إذا سمعت بهذه 
الفرائضء تقول : لا شك أن هذه الأمّة العظيمة هي شعب حكيم فهيم. لأنه أيّة أمّة عظيمة 
لها آلهة قريبة منها كالرب إلهنا في كل ما ندعوه؟ وأيّة أمّة عظيمة لها فرائض وأحكام 
بارة ككل هذه الشريعة التي أضعها اليوم أمامك؟" (تثنية 8-1:4). 


معتمداً على هذا النصء» يرى إبن ميمون» أكبر لاهوتي وفيلسوف يهوديء. أن أوامر 
الكتب المقدّسة اليهوديّة أوامر أبديّة ولا يحق لأحد أن يغيّرها وكل من تخوّل له نفسه أن 
يغيّرها أو يلغيها أو يفسّرها بخلاف ما فسّرت به سابقاً يجب قتله خنقا لأنه كدب الله الذي 
يقول في أياته : "بكل ما أنا آمركم به تحرسون أن تعملوه؛ لا تزد عليه ولا تنتققص 
منه" (تثنية 1:13)؛ "الخفايا للرب إلهناء والمعلنات لنا ولبنينا للأبد» لكي نعمل بجميع 
كلمات هذه الشريعة" (تثنية 28:29)؛ "فريضة أبديّة مدى أجيالكم في جميع 
مساكنكم" (الأحبار 24:23) 49. 


2 الأغلف يقطع من الشعب اليهودي 
يقول الفصل 17 من سفر التكوين : "أي أغلف من الذكور لم يختن في لحم غلفته» » تفصل 
كك انحر عن رياه حلاف حكن هلي 17 :4). وفي الطبعة العربيّة السابقة 


هناك من يربط بين هذا الجزاء وبين ما حدث لموسى الذي أهمل ختان إبنه وهو في 
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طريقه إلى مصر. فقد لاقاه الرب وهم قتله» فأنقاته زوجته صقورة بقيامها بتلك المّهمّة 
(الخروج 26-4). أي أن عدم الختان يعرّض غير المختون للموت. ويبيّن هذا النص 
أن موسى لم يكن قد ختن إبنه في يومه الثامن وأن الختان لم يتم إلا على الإبن البكر. 
ويعني أيضا أن موسى نفسه لم يُختن وقد أكتفاك روحكه بسن رحليه زوهدا ربعا تعدر 
مؤذب عن مس عضوه التناسلي) بيديها الملطختين بدم إبنها البكر. وهناك رواية يهوديّة 
تقول إن الذي لاقى موسى ليس الله بل الملاك؛ وفي رواية ثالثة هو الشيطان 30. 


وعقوبة القطع من الشعب بالعبريّة : قريطوت (وتذكرنا بالكلمة العربيّة : قرط وقد 
ترجمت بالإنكليزيّة : 112110ه) تقع في التوراة حسب المشنا على 36 جريمة منها 
5 جريمة ذات صلة بالعلاقات الجنسيّة غير المشروعة واستباحة السبت الخ. وقد 
ذكرت المشنا ترك الختان آخر قائمة تلك الجرائم 1. ومن غير الواضح معنى هذه 
العقوبة. فسفر الخروج يقول صراحة إن إستباحة السبت تعاقب بالقتل : "فاحفظوا 
السيت: فإنه مفتس لكم» من إستباهه يفتل قثلا. كل مق يعمل فيه علا تفصل تلك النفس 
من وسط شعبها" (الخروج 14:13). وفي حالة إقتراف إحدى تلك الجرائم سهواء فإنه 
يجب عليه أن يقدم للكاهن ذبيحة تضحية» كبش تام من الغنم يقدّر بمقدار الإثم 
(الأحبار 18-17:5) 2<. وأمّا بخصوص الختان؛ فمنهم من رأى أن القطع الذي يتعرّض 
له من لا يختن يعني القتل» ومنهم من إعتبره حرمان الشخص من عضويّة المجتمع 
اليهودي أو نفيه» وهو مصير أشر من الموت. ومنهم من إعتبر أن الجزاء الوحيد لعدم 
الختان هو الجزاء بعد الحياة الدنيا. ومهما يكن فإن للختان عواقب مُهمّة. فالأغلف يعتبر 
من يهوديّة ولا يُناسبء ولا يحق معاشرته لا في الحياة ولا في الموت» ولا نصيب له في 
الآخرة. وهو ما سنراه في النقاط اللاحقة. 


ويتساءل "فيلون" لماذا فرضت التوراة عقوبة القطع على الطفل غير المختون رغم أن 
لا ذنب له. فيجيب أن البعض فستر هذه العقوبة بأنها تقع على الأهل وليس على الطفل. 
وغيرهم رأى فيها أسلوباً لمعاقبة الأهل من خلال وقوعها على الطفل. وللخروج من هذه 
الأزمة» يحاول "فيلون" تقديم تفسيراً رمزيا. فهو يرى أن ختان الذكر يعني ختان العقل؛ 
أي بالتخلص من الرذائل والشهوات. والقطع الذي يتم بسبب عدم الختان يخص ليس 
موت الجسد» بل موت النفس. ولذلك جاء في النص "تفصل تلك النفس من ذويها". فلم 
يقل النص إنه يجب فصل الجسدء بل فصل النفس 53. 


3) الأغلف نجس 


تعتبر الشعوب الأستراليّة البدائيئّة غير المختون نجسا. فلا أحد يأخذ أكلآ من يد رجل 
ل ا اوس وفي كل المجتمعات البدائيّة التي تمارس ختان 
الإناث» لا يمكن لامرأة مختونة أن تتزوّج من رجل غير مختون ولا رجل مختون أن 
يتزوّج من إمرأة غير مختونة. فعدم الختان يعتبر علامة نجاسة في تلك المجتمعات 54. 
ونحن نجد مثل هذه القواعد بخصوص النجاسة في النصوص اليهوديّة المقدّسة. 


وإذا كان الختان في سفر التكوين هو علامة عهدء فإنه في الفصل 21 من سفر الأحبار 
قد جاء ضمن القواعد الخاصة بتطهير المرأة من نجاستها بعد ولادتها. فلا يحق للام ان 
"تتلامس شيئا من الأقداس ولا تدخل المقدسء حثى تتم أيام تطهيرها". ومدّة تطهير الآم 
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تختلف حسب المولود. فإن كان ذكرآء تكون نجسة لمدّة سبعة أيّام ومن بعدها تختن غلفة 
المولود وتظل 33 يوما في تطهير دمها. أمّا إذا ولدت أنثى» فإن الأم تكون نجسة 
أسبوعين» و66 يوما تظل في تطهير دمها. وفي الآية الثالثة من هذا النصء» هناك أمر 
بختان المولود لكر تقول : "في اليوم الثامن تختن غلفة العودوه' .جود أمر الحتان 
اعتقد أن الطفل أعتبر نجس بسبب ملامسته أَمّه النجسة بسبب الولادة» فيكون الختان 
أسلوبا لتطهيره من نجاسة أمّه. إلا أن د بعض المفسرين إختصر الطريق معتبرآ تلك الآية 
قد دست دسا في النص من قِبَل جامع سفر الأحبار المجهول الإسم 3<. وتجدر الإشارة 
هنا إلى أنه يوجد عند المسلمين موقفاً مماثلاً للموقف اليهودي بخصوص عدم طهارة الأم 
التي تلدء وقد يكون هذا إمتدادا للفكر اليهودي. 


ومهما يكن» فإن تصيوصن التوراة تعتبر الأغلف (أي غير المختون) نجسا. فهي تطلق 
كلمة الأغلف على خ غير اليهودي وهي تعني الرجل غير الطاهر الذي لا يحمل علامة 
الإنتماء لشعب الله المختار 6. كما أن سفر الأحبار يطلق كلمة الأغلف على ثمار الشجر 
في السنين الثلاث الأولى والتي لا يحق أكلها لأنها غير طاهرة (25-23:19). وفي سفر 
يشوع نقرأ أن يشوع ختن اليهود قبل دخولهم أرض الميعاد. وهكذا رفع عار المصريّين 
عن اليهود (يشوع 9:5). ويمكن أن يفسّر هذا النص بأآن عدم ختان المصريّين هو عار 
على المصريّين. كما أنه يمكن أن يفسر أن المصريّين كانوا يعيرون اليهود بعدم ختانهم. 
فبختان اليهود رفع تعيير المصريّين عنهم. وفي كلا التفسيرين» يعتبر عدم الختان عاراً. 


وتعيد علينا المشنا أن الغلفة نجسة لأن الكتاب المقدس اليهودي يعيب على الوثنيّين عدم 
ختانهم» معتمدة في ذلك على آية أرميا 25:9: "امصر:ويهوذا وادوم :وجني عمبون 
وموآب؛. وكل مقصوصي السوالف الساكنين في البرّية» لأن كل الأمم غلف؛. وكل بيت 
إسرائيل غلف القلوب" /3. 


وفي رواية يهوديّة طرحت ملكة سبا على سليمان إعجازا. فقد جمعت عدداً من الرجال» 
بعضهم مختون والبعض الآخر غير مختون؛ وطلبت من سليمان أن يفرق بين المختون 
وغير المختون. فأشار سليمان على كاهن الهيكل أن يفتح تابوت العهد الذي يحتوي نص 
التوراة. عندها إنحنى المختونون ذحو التابوت مملوئين إشعاعاً من وجود الله. أما غير 
المختونين فقد سقطوا على وجههم لأنهم لم ب" يتحمّلوا وجود الله 55. 


4) الأغلف لا يشارك بالأعياد ولا يدخل الهيكل ولا القدس 


نجد إمتداد لفكرة عدم طهارة غير المختون في الفصل 12 من سفر الخروج الذي يمنع 
الأغلف من إقامة فريضة الفصح أو الأكل من ذبيحة الفصح. والتلمود يمنع من هو غير 
مختون أن يأكل من الأكل المخصّص للكهنة؛ ولكئه يحق له أن يساعد في تدضير رماد 
البقرة الحمراء التي تذبح تقدمة للرب وأن يأكل من العُشر المقدّم للهيكل 59. 


وسوف نرى أن الطفل الذي مات بعض إخوته يعفى من الختان. وهذا اليهودي أيضا لا 
له كان عليه ختانهم. وكذلك الأمر بخصوص الطفل الذي يولد مختوناء فلا يحق له أن 
يأكل من ضحيّة الفنصح حثى تنزل نقطة دم منه. وإذا ذبحت ذبيحة الفصح لمثل أولنك 
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فإن المعنى الديني لهذه الذبيحة يفسد. وهناك إعفاء من المنع إذا أجل الختان لأن الطفل 
مريض أو كان الطفل خنثى أو كان والديه في السجن ولم يتمكنوا من ختانه 60. 


وحزقيال يمنع الأغلف دخول الهيكل (9:44). وأشعيا يمد هذا المنع لكل مدينة أورشليم ( 
2 ) وقد كان في زمن السيّد المسيح كتابة باليونانيّة في هيكل هيرودوس (توقى عام 
4 ق.م) تمنع الغرباء من دخول الهيكل تحت طائلة الموت 61. وهناك من يرى أن منع 
الأغلف من دخول الهيكل والمدينة المقدّسة عند اليهود مأخوذ من مصر القديمة حيث 
كان مكتوبا على باب هيكل الإلهة إيزيس منع مشابه كما ذكرنا سابقا 62. وسوف نرى 
في القسم الإسلامي أن هذا المنع قد طبّقه القرآن على المشركين الذين أعتبرهم نجساء 
ولكن دون ذكر للختان. 


5) الأغلف لا يُقبل زواجه من يهوديّة ولا يناسب 


والختان في التوراة يعتبر شرطأ للزواج. فلا يحق أن يتزوّج الأغلف من يهوديّة. وقد 
رأينا ذلك من قصّة إغتصاب دينة من قِبَل غير يهودي (التكوين 14:34 -16). كما أنه لا 
يحق لليهودي أن يأخذ إمرأة من جماعة غير مختونة كما هو واضح من إعتراض أهل 
شمشون على زواجه من فلسطينيّة (القضاة 3:14). ويرى أحد المؤلفين اليهود اليوم أن 
هذه القصة قد كُتبت بعد رجوع اليهود من المنفى وهي من وضع رجال الدين الذين كانوا 
يرفضون التزاوج بين اليهود وغير اليهود 63. 


ومنع الزواج بين اليهود وغير اليهود هو إمتداد لفكرة شعب الله المختار التي تضمنها 
النص الخاص بالختان. فلا يحق لليهودي أن يختلط بالشعوب الأخرى لإفساد صفاء الدم 
اليهودي. ونجد هذا الفكر العدصري اليهودي في أجلى صوره في سفر عزرا الكاهن. 
فهذا الكاهن يهيج غضباً ضد اليهود الذين إدّخذوا زوجات من خارج الشعب اليهودي 
لمر ساي د سا كان 0 مع ع ما انك وس 
يوم ممطر فقال لهم "نكم شافتم واتخذتم نساء عريمات؛ لتزيعوا في إثم إسرائيل 
فاحمدوا الآن الرب إله آبائكم وأعملوا بما يرضيه؛ وانفصلوا عن شعوب الأرض 
والنساء الغريبات" (11:10). وهذا الجزء من الكتاب المقدس اليهودي كان قد ألهم 
القوانين العنصريّة الهتلريّة في عصرنا وما زال يلهم رجال الدين اليهود في موقفهم 
المعادي من الزواج المختلط لأسباب عنصريّة مقيتة 64. 


ويذكر التاريخ كيف أن "سلومة" إبنة الملك "هيرودوس" كانت ترغب في الزواج من 
"سيلا" وزير الملك العربي "عبادا" فوافق الملك "هيرودوس" على شرط أن يقبل 
"سيلا" بأن يختتن. و"أغريبا" أعثبر كفؤآ بأن يرأس اليهود لأنه زوج إبنته بملك غير 
يهودي على شرط أن يختتن ”0. وفي أيَامنا ما زال اليهود يحتفظون بالملابس الملطخة 
بدم الختان لكي تعرض يوم تثبيت الطفل اليهودي وزواجه كبرهان لختانه. 


6) الأغلف لا يعاشر 
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يعتبر الأغلف في نظر اليهودي رجلا نجسا. ولذلك لا يحق معاشرته في مأكله أو مشربه 
أو دخول بيته أو أكل ذبائحه. كما أنه لا يحق دفن الأغلف في مقابر اليهود. ولذا يتم ختان 
اليهودي غير المختون قبل دفنه. 


وقد دار جدل في التلمود حول أطفال إمرأة عبدة تم ختانهم ولكن لم يغطسوا في الحمّام 
الطقسي. فهل يدئسون الخمر إذا مسّوه؟ وكان الجواب نفيا لأن الطفل لا يميّز طبيعة 
الوثن. أمّا إذا كان من مس الخمر بالغا فإن الخمر يفسدء فلا يحق شربه 66. 


ويذكر "موشي مينوهين", والد عازف الكمان "يهودي مينوهين"؛ أن جده المتديّن الذي 
كان يسكن في مستعمرة في فلسطين كان يسكب في المجاري قناني الخمر التي تبقى على 
مائدته بعد رحيل ضيوفه غير اليهود. وعندما سأله حفيده عن سبب ذلك» كان جوابه بآن 
الخمر الذي في القناني المفتوحة من قِبَل غير اليهود (الجوييم) تصبح فاسدة وممنوعة 
من الشرب حسب القواعد اليهوديّة 67. 


وهذه النظرة اليهوديّة للأغلف نجدها في بداية المسيحيّة. فقد عاتب مسيحيّون من أصل 
يهودي بطرس لقبوله دعوة قرنيليوسء قائد مائة من الكتيبة التي تدعى الكتيبة الإيطالية. 
فقالوا له : "لقد دخلت إلى أناس غلف وأكلت معهم" (أعمال 3-1:11). وبطرس يعرف 
هذا المنع ويعرف أن الوثنيّين على علم به. ففي مخاطبته لداعيه يقول : "تعلمون أنه 
حرام على اليهودي أن يعاشر أجنبيا أو يدخل منزله" (أعمال 10 :228). وفي رسالته إلى 
أهل غلاطية» يعلمنا بولس كيف أن بطرسء "قبل أن يقدّم قوم من عند يعقوب» كان 
يؤاكل الوثنيّين. فلمًا قدموا أخذ يتوارى ويتنححى خوفا من أهل الختان" (غلاطية 12:2). 


والغلف في نظر اليهودي هم في نفس منزلة الخطأة. فالمسيح» عندما دخل بيت زكا 
العثثارء» تذمر اليهود قائلين : "دخل منزل رجل خاطئ ليبيت عنده" (لوقا 9). وقد 
كانت الأفكار المتداولة عند اليهود أن معاشرة الخاطئين تؤدّي إلى النجاسة (إبن سيراخ 
60 2) 6©. وهم أيضا في منزلة المنشقين مثل السامريين. يقول سفر يشوع بن 
سيراخ : "أمّتان مقتتهما نفسي والثالثة ليست بأمّة : الساكنون في جبل سعير» 
الفلسطينيون والشعب الأحمق الساكن في شكيم" (بن سيراخ 50 25 -26). وفي إنجيل 
يوحنا قصّة مرور يسوع ببئر يعقوب فطلب من إمرأة سامريّة أن تسقيه ماءا. فكان 
جوابها : "كيف تسألني أن أسقيك وأنت يهودي وأنا إمرأة سامريّة؟" (يوحتا 9:4). 


هذا وسوف نرى لاحقا كيف أن معارضي الختان يجدون عنتا كبيراً من قِبَل أهلهم ومن 
قِبَلُ المجتمع اليهودي في أيَامنا. 


7 الأغلف لا نصيب له في الآخرة 


هناك "مدراش" يهودي يقول بأن الله سيخلص نسل اليهود من الجحيم بسبب الختان» 
بينما غير المختونين سيرمون فيها. وقد كان إعتقاد سائد بين اليهود أن لا نصيب لغير 
المختونين في الآخرة. وقد ترك هذا الإعتقاد أثره في الكتابات اليهوديّة في العصور 
الوشطئ 69, 
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وهناك رواية يهوديّة تقول إن إبراهيم يقف يوم الدينونة على باب الجحيم فلا يسمح أن 
يدخل في الجحيم أي شخص يحمل علامة الختان 77. ورواية أخرى تقول إن الله يغفر 
لليهود خطايا كثيرة بسبب الختان. وإنه سوف لا يحاكمهم في نفس الوقت الذي يحاكم فيه 
غيرهم من الأمم. فالأمم تحاكم في ظلمة الليل؛ واليهود في وضح النهارء وهؤلاء 
يتمثعون بنعم لا يحصل عليها غيرهم. وهم وحدهم الذين سيتمثعون بالآفراح والسعادة 
عند مجيء المسيح 71. وهناك قول لرابي يهودي : إن الدم الذي نزل من الطفل عند 
الختان يُحفظ أمام الله. وعندما يأتي يوم الدينونة فإن الله ينظر للدم فيخلص العالم 727. 


ولكن ماذا عن الأطفال الذين يموتون قبل يومهم الثامن دون ختان؟ قال بعض رجال 
الدين اليهود بآن الطفل حثى وإن بقي في الحياة لحظة واحدة فإن له نصيب في الحياة 
الأخرىء حْتن أم لم يختن. وأنكر ذلك غيرهم معتبرين أن لا نصيب لهم إلا إذا ماتوا وهم 
قادرون على الكلام. وغيرهم جعل الختان هو أساس الخلاص لهؤلاء الأطفال : فمن 
خُتن يخلصء ومن لم يُختن لا يخلص. وهذا هو السبب الذي من أجله قرر التلمود 
ضرورة ختان الطفل الذي يموت قبل اليوم الثامن إذ إن المختونين فقط لهم نصيب في 
الحياة الأخرى 73. ولنا عودة إلى ختان الميّت لاحقا. 


وقد طرحت فكرة ابتداء الختان بإبراهيم حسب التوراة مشكلة عند اليهود أنفسهم الذين 
يعتبرون الختان شرطأ للخلاص الأبدي. فإن كان الختان بتلك الأهمّية» فهل هذا يعني أن 
كل الصالحين الذين سبقوا إبراهيم قد هلكوا؟ هل هؤلاء جميعهم في الجحيم؟ هذا ما أثاره 
القدّيس يوستينوس في حواره مع تريفون (كما سنرى في الفصل الثاني من القسم الثاني 
عن الختان في الفكر الديني المسيحي). وحثى يحلوا هذه المشكلة لجأرجال الدين اليهود 
إلى القول بأن أولئك الصالحين قد ولدوا مختونين من أمّهاتهم» دون غلفة» حاملين علامة 
العهد 4”. وهم يرون أن الله قد أنعم على عدد آخر من الذين ولدوا بعد إبراهيم؛ فولدوا 
مختونين» معتبرين ميلادهم هكذا إشارة على إختيار الله لهم وتطهيرهم منذ بداية حياتهم. 
وتقول إحدى الروايات اليهوديّة أن عدد المختونين يبلغ 13 شخصا.ء ولكن هذه القائمة 
غير ثابتة ونجد في الروايات اليهوديّة الأسماء الاتية : آدم وشيت (إبن آدم الثالث)» 
وانوخ» ونوح» وشمء وتيره» وملكصادقء؛ ويعقوب؛ وجادء» ويوسف» وموسى (حسب 
إحدى الرواياتء بينما تقول رواية أخرى إن أبويه ختناه في اليوم الثامن)» وبلعام» 
وصموئيل وداود وأشعيا وأرميا وزروبابل وعوبيد ”7. لا بل أضافوا أن بعض الملائكة 
خُلقوا مختونين فنا وإحدى الروايات اليهوديّة تقول إن الله كلم آدم بعد سقوطه قائلا : 
ملعونة الآأرض بسببك. فسأله ادم : والى متى؟ وكان جواب الله ٠‏ "حا حكن ولد طفلة لا 
يحتاج للختان". وقد تم ذلك مع نوح الأ كان مخترنا من يطن [1113 


8) المبالغة في أهمّية الختان 


إذا كانت التوراة قد سئت الختان» فإن الآيات التي جاءت بخصوصه قليلة وبسيطة. وقد 
إكتسب الختان أهمّية خاصة وتوسّعا في القواعد التي تحكمه في ما يدعى العصر 
التلمودي, أي ما بين القرن الثاني والسابع الميلاديين. وفي التلمود فقرة توضّح سبب 
أهمّية الختان : إن الختان مهم لأنه يحق إباحة السبت من أجله» ولأن موسى بكل عظمته 
لم يعفى منه ساعة واحدة (إشارة إلى سفر الخروج الفصل الرابع)» ولأن إبراهيم لم 
يدعى كاملا إلا بعد أن أتم الختان (إشارة إلى سفر التكوين 1:17)» ولآن لولا الختان لم 
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يكن الله قد خلق العالم. وهذا إشارة إلى أرميا 25:33 -26: "هكذا قال الرب : إن لم يكن 
هناك عهدي مع النهار والليل»بولم اجعل قرائض للسماواكا وا رضء فإني انيد أيضا 
ذرية يعقوب وداود عبدي" . وهم يترجمون هذا النص كما يلي : "هكذا قال الرب : إن لم 
يكن هناك عهدي نهارا وليلاء لم أكن لأجعل فرائض للسماوات والأرض". ويضيف 
التلمود أن الختان يساوي في قيمته كل أوامر التوراة 75. 


ومازال المؤلفون اليهود المعاصرون يرددون على مسامعنا هذا الكلام. و"كوهين" 
يضيف إليه كلاما للحاخام "جوزيف سوليفيتشيك" يقول فيه عن الختان : "إنه عهد أبدي 
لا يمكن أبدآ حذفه. إن الشعب اليهودي والله ينتميان إلى تجربة واحدة [...]. إن الإنسان 
دون عهد الختان يشبه حبّة رمل تطيش على مياه المحيط مرّة هنا ومرّة هناك". كما 
يذكر كلام للحاخام "آريه كابلان": "إن الختان قد أعاد إبراهيم وذريته إلى وضع آدم 
قبل الخطيئة. وقد إستطاعت ذرية إبراهيم أن تكون إناءا للتوراة بسبب الختان. وهكذاء 
فإنه من خلال وصيّة الختان أمكن إتمام هدف الخلق" 77. ويرى اليهود أن إتمام الختان 
له الأولويّة على دفن قريب 50. 
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231-65 .171,2 .081 .(1 .701) ,1آ ماك أمطتوع ذخ :نتتطمء 05ل 

9- 95 .م ,119/ط ختاعظ8 :(1101لع) متتو 

0- 111112615101© 3101 8301610525 111510115 :ع1تتةآ 

1- حسين: في الشعر الجاهلي»ء ص 399 في مجلة "القاهرة". أنظر أيضا كتاب 
القمني: النبي إبراهيم والتاريخ المجهول. 

2 الصليبي: خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل» ص 89 وما بعدها. 

3- لتاع8 :(01101ه) لطأعوظ : 28-29 .م ,51000 01 لمممعء001 :ممم1مط 
7 .م ,1/1113 

4- 109-110 .2 ,113/طا ختمعظ8 :(01101ع) متتو 

5 87-89 .م ,111-71 ولتاوعطعء) 12 501111025 أء 5ع56100ع0112) :ممللطاط 
6- 10-11 .2 ,1118 أتعظ8 :(17متتلء) متتو 

7- 109 .م ,118/ظ خترعظ :(102لع) متتو :(101لله) لتو 

8- 233 .مولا .701 ,615ل عط 01 ملمععع1 عط 1 :ممع 02ما0 

9- 240 .م ,[ .701 ,6195ل عط 01 كلمعوع1 عط 1 :عنءمجمان 

0- 233 .7,2 .701 ,16595 عط 01 ملمععع]1 عط !' :عاو ماجما) 

1- 7/1 .2 ر5ل2عع»ع1 01 ع1ه60 عط []' 

2- 58 .7 ر5ل2عع»ع1 01 6001 عط [آ' 

3 جوزيف: الختان» ص 76. 

4- أنظر الملحق 25 في آخر الكتاب. 

421-55 .م ,ع116ع13م 15ا10ع11اع1 طؤالماعل 10 علانع لى :طاعل][ 
5 601 ,1102163( 26019 1127:6107 ,510 1ع طمطناه 11 

6- 81-82 .م ,6011 011م-معاع 010غط1 12116" :53ممامة ؛ سبينوزا: رسالة في 
اللاهوت والسياسة» ص 189-188. 

7- سبينوزا: رسالة في اللاهوت والسياسة» ص 2189 هامش 56. 

8- 45-49 .72 ,101510اء11ن) :عله ممم ]1 

9 أنظر أيضا الخروج 2:13 و13؛ 20:34؛ أنظر في هذا الخصوص 182108 
(102 .2 بي18ت/ط أخليعظ :(01101ء 

40- العدد 13-11:3» 50-44. أنظر أيضا العدد 18-16:8؛ 16:18. 

1- أنظر هذا الطقس في 105-124 .م ,1106© :معطم © 

2 أنظر أيضا الأحبار 12:18؛ تثنية 10:18. 

3- أنظر أيضا أرميا 6-4:19 و35:32؛ 2 ملوك 10:23؛ أنظر في هذا الخصوص 
أيضاً كتاب الزغبي: القرابين البشريّة والذبائح التلمودية. 

4- 61 .113,2 خترع8 :(01101ع) متتو 

5-- 568 .201 ,71102163 6019 1067:6107 ,15102عطمطتا 11 

6- 39-40 .2 ,01111126151011) :ماه مك1 

7- 122615105اء11ه 320 130161005 كنام1ع 1اع]] :ع1تةآ 

5- مم1 عط 011 111 2 أ15ال :ماع مس8 ؟ 

9 أنظر في ذلك 97-98 .م ,21553266 مدمك 18 عل ]زا عر[ :عل تدم ستدك/1 
0- 423 .7,1 .701 ,1655 عط 01 ملمععع]1 عط ]1 :عنلءماجما) 

1- 836 .2 ,(1:1 غملتعء!) بطمصطو1كل/ة عط []' 

2- 537 .2 و(1:2 أمللاعع1) بطمصط15ك/8 عط ]1 

3 -123 .م ,1/آ-1آ11 ,للادعطء0) 12 5ع5011100 أء 5ع100أوع0113) :مملتطاط 
125 

4- 3117 تقتتط 1111611360 :تاعةامه 1/1 
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5- 97 .12 ,1118 خلماع8 :(01601ع) التو 

6- أنظر مثلاً 1 صموئيل 6:14 و26:17 و36؛ 1 الأخبار 4:10؛ حزقيال 10:28. 
7- 2.412 .(3:11 مطتتملعل!!) بطمسطوتل/طا عطا]' 

8- 129 .م ر5لمععع1 01 عاهمهط ع1" 

9- 57 .م ,111.00 .701 ,724 ام طلدماء نا ) ,1ه 1لإطو8 01 لتتحطلة 1 عط ]' 
0- 168-169 .12 ,1113 خلرعظ8 :(12مكتلع) اتتوظ 

1- كن م1201 ,1292 .2 لطع 21 كنتلة[ عل 811 هآ 

2- 517 .م ر,تع1اء"32-1م1لة 0 

3- 2.31 ,51000 01 المقمع001) :110121 

4- ع0 01015 3112 ع120 123125[لاكتامط 5عآ :1ع [اأطوكحتاطث اععلاطم 
1285-9 .م وعستصطمط"] 

5- 9-10 .7 ,51000 01 اأمتقطع201) :ه1101 

6- 171 .م ,1/113 خترعظ :(02غتلع) مطاموظ 

7- 34-35 .2 ,وللطتتمع84 5ع 5282 2آ :متطتتمع /1 

8- أنظر أيضاً لوقا 52:9؛ 10: 33؛ 2-1:15؛ مثى 5:10. 

9- 48 .2 ,615616101م511 3120 عاع 222 طاؤ1تّء ل :عتتء 6 معغاعة" 1" 

0- 306 .ص ,آ .701 ,1655 عط 01 5لمعوع1 عط!' :عع جما 

1 375 .صم ,1!]]آ .701 ,75ع[ عط 1آه دلمعوع1 عط 1 :عنرءمجمان 

2- 1181 .صم ,111 .701 تقطهج عط 01 مهل715؟ عط ]' :تإططذ1]' 

3 341 .م ,171 .701 ,175عل عط 01 ملممعوع1 عط!' :ماعط جما 

4 265-269 .م ,لآ .701 ,615ل عط 1ه دلمعوع]1 عط ]1 :عنءمجمان 

5 ,146-147 ,121 .م ,[ .701 ,وعل عطا 01 ملمععع1 عط]' :ع نأ اهما 
5 365: ,268 ,226 ,100 .م وكا .701 :294 .م ء/ا1 .701 :4 .م ,11 .1م 
73, 297, 399,: 248 ,194 .م ,71 .1م 

6- 268-269 ,22,66 .م رلا .701 ,615ل عط 01 كلمععع1 عط 1 :عنء حصان 
7- 146-147 .م ,1 .701 ,175عل عط 01 ملمعوع]1 عطا!' :عنء عصان 

01-5 5001 عط1 :156 .2 ,7111 عمطم ردصعلددبصغل عل لتمصلة1 عآ 
5 .76 ,205ء168 

09 5-6 .7 رع01110) الاعطام) 

0- 171 .م ,113/ظ خترعظ :(2متتلع) مطاموظ 


5 4 ل 3 2 #١‏ 1 )7 ؟ ؟ 7 ل * كرا 2 12 ار ارا 
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الفصل الثالث : التيّار اليهودي الناقد لختان الذكور 


رغم أن الأكثريّة الساحقة من اليهود ما زالت متمسّكة بالختان» فإن موقف اليهود منه لم 
يكن أبدآ موقفا ثابتا. فهناك تحوّل في الفكر اليهودي يتأرجح بين فرض الختان جبراًء 
وبين إهماله وبين رفضه وإدانته. وبما أن الكتابات العربيّة لا تتعرّض بتاتا لهذا 
الموضوع وأكثر الناس حثى في الغرب يجهلون وجود نقاش في الأوساط اليهوديّة حول 
الخنان: قررنا أن تغطي هذا الموضبوع أهمية خاصلة, 


1) هل مارس اليهود دائماً الختان ؟ 


توحي لنا نصوص التوراة أن الختان قد بدأ بإبراهيم الذي يُظن أنه عاش في القرن التاسع 
عشر قبل المسيح. ولكن هناك شواهد تبيّن أن يهود مصر لم يكونوا يمارسون الختان 
بصورة ة شاملة. فسفر الخروج يخبرنا أن موسى هرب من مصر وائجه إلى مدين حيث 
تزوّج بصقورة إبنة كاهنها فأنجب منها ولدين» هما جرشوم واليعاز (خروج 22-15:2 
و3:18). ثم رجع مع زوجته وابنيه إلى مصر. وفي طريقه إلى مصر ظهر له الله فطلب 
قتله. فأخذات صقورة صوانة وقطعت غلفة إبنها ومسّت به رجلي موسى وقالت : "إنك 
لي عريس دم. فانصرف عنه (خروج 26-19:4). وهذا النص يبيّن أن موسى لم يكن 
مختوناء وأن ولديه لم يكونا مختونين في الوقت الذي حدّدته التوراة (اليوم الثامن)؛ وأن 
صقورة ذات الأصل غير اليهودي ختنت فقط واحداً من ولديها بصؤانة» وقد يكون الإبن 
البكر. فالنص يتكلم عن رجوع موسى مع إبنيه بصيغة المثنى (خروج 20:4).» بينما 
يتكلم عن ختان صقورة لابنها بصورة المفرد (خروج 25:4). وهناك بداية يهوديّة تقول 
إن اليهود قبل خروجهم من مصر قد تركوا ممارسة الختان واختلطوا بغير اليهود. ولم 
ببقى ممارسا لهذه العادة إلآ سيط لأوي. وتررك اليهود عادة العتان أغصبب الل فغدر حب 


المصرريّين لليهود إلى بغض !. 


ويروي لنا سفر يشوع أن اليهود الذين ولدوا في البرّية بعد خروجهم من مصر لم يختنوا 
في صغر هم, وقد جاء أمر الله ليشوع بختانهم في البرّية (يشوع 9-2:5). ويعتمد 
المؤلفون اليهود في أيّامنا على التلمود لشرح أن عدم الختان هذا كان بسبب المناخ 
الصحراوي القاسي الذي لا يسمح بعمل الختان على الأطفال دون تعرّضهم لضرر في 
صحكتهمء ولأنهم لم يكونوا يعرفون متى يجب عليهم أن يكمّلوا مسيرتهم في الصحراء 2 
وقد أعيد أمر.ختان الذكور في سفن الأحيار: "وفي اليدوم الثامن تخكن غلفة 
المولود" (الأحبار 3:12)» وهي آية تعتبر مدسوسة على النص الأصلي أدخلها الكهنة 
في عصور لاحقة بعد المنفى لتأييد شريعة الختان. 


ونحن نجد في بعض نصوص التوراة إستعمالاً مجازيا للختان. ففي سفر التكوين يرتبط 
وعد أرض الميعاد لإبراهيم ونسله بختان الذكرء بينما في سفر تثنية الإشتراع يرتبط هذا 
مي وفي فصل آخر نقرأ : "والآن يا إسرائيل؛ ما الذي 
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الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك [...]. فاختنوا غلف قلوبكم, ولا تقسّوا رقابكم بعد 
اليوم" (تثنية 12:10 و16). وفي سفر الأحبار يتوعد بإهلاك وإذلال قلوب اليهود الغلف 
بسبب إثمهم (الأحبار 41-38:26). وسفر أرميا يقول إن الله يعاقب على السواء غير 
المختونين في الجسد من الأمم واليهود المختونين في الجسد ذوي القلوب الغلف (عرلي 
لب): "ها إنها تأتي أيَام وقول الربء أعاقب فيها كل المختونين في أجسادهم. مصر 
ويهوذا وادوم وبني عمون وموآبء» وكل مقصوصي السوالف الساكنين في البرّية» لأن 
كل الأمم غلف, وكل بيت إسرائيل غلف القلوب" (أرميا 25-24:9) 3. 


وقد إستعملت التوراة كلمة "غرلة" متصلة مع كلمة الشفاه. فموسى يقول عن نفسه إنه 
"عرل شفتيم"» وقد ُرجمت بثقيل اللسان» أي يتعثر بكلامه (الخروج 12:6 و30). 


وأرميا يستعمل كلمة "غرلة" متصلة بكلمة الآذان : "من ذا أكلم ومن أشهد عليه 
لا يهوونها" (أرميا 10:6). 


والمؤلف اليهودي "فيلون" يرى أن الختان يقع على أمرين : أوّلا ختان الجسد وختان 
الذكر. ختان الجسد يتم بقطع الغرلة؛ وختان الذكرء يتم على مستوى الفكر. فالذكر 
الحقيقي هو العقل الذي فينا والذي يجب تهذيبه ببتر ما لا فائدة فيه فيتطهّر من كل شر 
وكل شهوة فيتمكن هكذا من ممارسة الكهنوت الإلهي. وهذا ما تشير إليه الآية : "أزيلوا 
غلف قلوبكم" (أرميا 4:4) 4. 


هناك إذآ بجانب ختان غلفة الذكر ختان الشفتين وختان القلب وختان الاذان. وهو تعبير 
ال ب ب را ا ع وقد يكون هذا تطوراً لاحقا للختان 
تسوف ذرى لاحق) أن الكتب النقاسة المسحكة فد تكملت كتان الجسد واستبدلته بختان 
القلب, 


هذا ويرى المؤلف اليهودي "هوفمان" أن الختان لم يصبح إجباريّا عند اليهود إلآ بعد 
الرجوح من الملنى اي في الفرن السااس قبل المسبيح. و او ع ول 
إلى مد أشعنا نجد التلفى: والختان قد تم فرضه من قِبَّل الكهنة الذين سيطروا على 
الشعب فكتبوا النصوص الخاصة بالختان بصيغة الأمرء منها النص الخاص بختان 
إبراهيم (التكوين فصل 17) والنص الخاص بالزواج (التكوين : الفصل 34) والنص 
الخاص بالطهارة (الأحبار : الفصل 12) 5. 


وفرض الختان على الشعب من قِبَل الكهنة لم يلق قبولآ كاملة. فهناك من رفض 
ممارسته. وتذكر رواية يهوديّة أن أقدم محاولة لرفض ختان الذكور هي تلك التي قام بها 
عيسو إبن إسحاق بإلغاء ختانه بشد الغلفة لإطالتها (3510م15م6). وعيسو هو في نظر 
الكتاب المقدّس (التكوين فصل 25 و27 و28) وفي نظر الروايات اليهوديّة الرجل 


المرذول من الله. ورواية أخرى تقول إن أولاد عيسو إستخقوا بالختان بعد موت أبيهم 6. 


وتذكر التوراة أن الختان قد منع من قِبَل ملك إسرائيل آحاب (853-875 ق.م) وزوجته 
إيزابيل» إبنة كاهن من كهنة عشتاروت الذي تولى السلطة في صور. وفي هذا الإطار 
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نقرأ قول إيليّا في سفر الملوك الأول : "إني غرت غيرة للربء إله القوات» لأن بني 
إسرائيل قد تركوا عهدك وحطموا مذابحك وقتلوا أنيياءك بالسيف» وبقيت أنا وحدي» وقد 
طلبوا نفسي ليأخذوها" (1 ملوك 10-9:19) /. وإشارة إلى هذا القول» يقوم اليهود 


ويروي لنا سفر المكابيين الأوّل أنه "خرج من إسرائيل أبناء لا خير فيهم فأغروا كثيرين 
بقولهم : هلمّوا نعقد عهدا مع الأمم التي حولناء فإئنا منذ انفصلنا عنهم لحقتنا شرور 
كثيرة" )1 المكابيين 1 11). وبناء على طلبهم, »تم منع الختان من قِبَل الملك أنطيوخس 
(توقى عام 164 ق.م). فترك اليهود الختان ومنهم من ألغى علامة الختان بمد جلد الذكر 
لاسترجاع الغلفة (1 المكابيين 15:1 و48). وقد قاد رجال الدين ثورة على القوانين التي 
تمنع الختان وختنوا "بالقوّة كل من وجدوه في بلاد إسرائيل من الأولاد الغلف" (1 
المكابيين 46:2). وهكذا لم يكن رجال الدين اليهود أكثر تسامحا من القوانين التي تمنع 
الختان. 


ونجد تيّارآ مماثلا في القرنين اللاحقين للميلاد مما جعل رجال الدين اليهود يتشددون في 
الختان ويتمادون في القطع حتّى يمنعوا إسترجاع الغلفة وإخفاء الختان كما سنرى لاحقا. 
وتقول رواية يهوديّة إنه لو لم تكن هناك عادة إستعادة الغلفة لما كان الهيكل قد خرب. 
وتروي هذه الرواية أن إبراهيم حاول التدخّل عند الله لمنع خراب الهيكل ولكن الله رفض 
وساطته لأن علامة العهد قد ألغيت 5. وسوف نعود لعمليّة إسترجاع الغلفة هذه في الجزء 


ويرى المؤلفون اليهود والمتعاطفون معهم أنهم وقعوا في الماضي ضحيّة إضطهادات 
وقوانين جائرة من قِبَل الأمم الأخرى وأن التعذي على الختان شكل من أشكال التعذي 
على اليهود (وهو ما يطلقون عليه معاداة الساميّة). وعبثا تبحث عند هؤلاء المؤلفين عن 
نظرة متفحّصة للموقف اليهودي تجاه تلك الأمم التي إضطهدتهم لمعرفة ما إذا كان هذا 
العداء لليهود يقابله عداء من اليهود نحو تلك الأمم. ويكفي هنا الذظر في الكتب اليهوديّة 
للبرهنة على أن اليهود لم يكونوا بحد ذاتهم أبرياء» وأنهم لا يختلفون عن غيرهم. فهذه 
كتبهم المقدسة تبيّن أن اليهود ينظرون إلى غير اليهودي نظرة إحتقار ويكثون له العداء. 
وهؤلاء المؤلفون يصوّرون لنا أن اليهود إذا ما تركوا الختان في ماضيهمء فإن ذلك كان 
نتيجة الإإضطهاد والقوانين الجائرة. وهم يعتبرون أبطالا أولئك الذين تمسّكوا بالختان 
وضكوا بحيائهم في سبيله. ولكتهم لا يطرحون السزال الاخرء وموها داكن ال 
سيطروا 0 وقد رأينا أن اليهود قد فرضوا الخثان على الأطفال والعبيد ومن 
يصاهرهم. واعتبروا غير المختونين نجسا واحتقروهم؛ كما أن بعض الذين خضعوا 
للسيطرة اليهوديّة تم ختانهم جبرا أو خوفاً من سطوة اليهود. ولم يكن رجال الدين اليهودء 
كلما كانت السلطة بين أيديهم» يتسامحون مع اليهود الذين يريدون ترك الختان. 


وفي عصرنا هذا ما زال المؤلفون اليهود ينظرون لليهود الذين مُنعوا من ممارسة الختان 
في الإتحاد السوفييتي كضحايا وأن أوّل مطلب لهم بعد خروجهم من بلدهم هو ختانهم 
وختان أطفالهم ”. ولكن هل إختار اليهود السوفييت عند خروجهم بكل حرّية ممارسة 
الختان عليهم وعلى أطفالهم ؟ فمن المعروف أن رجال الدين اليهود فرضوا الختان 
عليهم كشرط لحصولهم على الإقامة في إسرائيل والإستفادة من المعونات اليهوديّة: 
خاصة داخل إسرائيل حيث سيطرة رجال الدين في أوجّها 17. ومن المعروف أيض) أن 
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من يرفض ختان إبنه من اليهود يلقى معارضة شديدة من قِبَل محيطه العائلي» حثى في 
دولة متحررة مثل الولايات المتحدة 11. ولذلك يمكننا أن نقول إن القوانين "الجائرة" 
التي كانت تمنع اليهود من الختان يقابلها في حقيقة الأمر قوانين يهوديّة لا تقل جوراً 
تفرض الختان. فهناك إذا صراع بين سلطتين : سلطة الدولة الحاكمة التي كانت ترى في 
الختان تعبيرا عن ترفع اليهود على الغير وشكل من أشكال التعدي على سلامة الجسدء 
وسلطة رجال الدين اليهود الذين كانوا يريدون أن ينفردوا بالشعب معتبرين غير 
المختونين نجساء يهودا كانوا أو غير يهود. 


2) الجدل ضد الختان قديماً 


لقد صوّر لنا رجال الدين اليهود في كتبهم المقدّسة أن الختان فريضة إلهيّة. وإن ذكروا 

بين الحين والآخر إهمال أو رفض بعض اليهود للختان؛ فإنهم تناسوا ذكر آرائهم؛ لا بل 
نعتوا معارضي الختان بأبشع الأوصاف كما ذكرنا سابقا. إلا أننا نجد بعض الآثار للجدل 
ضد الختان ليس بين اليهود أنفسهم, » بل بين اليهود وغير اليهود. فقد نقلت لنا بعض 
الكتب اليهوديّة ذلك الجدل الذي ينتهي دائماًء حسب روايتهم؛ إلى إفحام معارضيهم. 
ونحن نذكر بعض ما عثرنا عليه مع الأمل أن يقوم غيرنا من الباحثين بإكمال هذا 
البحث 


سأل الملك "أجريبًا" "رابي اليعازر" لماذا لم يذكر الله الختان ضمن الوصايا العشر إذا 
كان الختان مهما جدآ. فأجابه أن الختان أعطي قبل الوصايا العشر. وقد إعتمد في ذلك 
على الآية الآتية : "والآن» إن سمعتم سماعا لصوتي وحفظتم عهديء فإنكم تكونون لي 
خاصة من بين جميع الشعوب, لآن الآرض كلها لي. وأنتم تكونون لي مملكة من الكهنة 
وأمّة مقدّسة" (الخروج 6-5:19). والعهد هنا يعني عهد الختان وهذا النص جاء قبل أن 
تنزل الوصايا العشر التي ذكرت في الفصل 20 من سفر الخروج 2 


وتروي لنا رواية يهوديّة جدلا بين رابي عكيفا ومن تسمّيه "روفس الطاغية". فقد سأل 
هذا الأخير رابي عكيفا : ما هو أؤضل : عمل الله أم عمل الإنسان ؟ فقال رابي عكيفا : 
عمل الإنسان. فقال له الطاغية : أنظر إلى السماء والأرض» كل مقن أحد أنريصنه 
مثلهما ؟ فقال رابي عكيفا : لا تتكلم عن أمور هي أعلى من الإنسان الفاني ولا قدرة له 
عليهاء بل إسأل عن أمور يقدر عليها الإنسان. فقال له الطاغية : لماذا تختن نفسك ؟ فقال 
رابي عكيفا : كنت أعرف بأنك ستسألني هذا السؤال. ولذلك أجبتك بأن عمل الإنسان هو 
افضليمن عمل اللد فاخذ رابي عكيفا سديلة قمع ورغيف ,خيز وفال عد السك في 
القمح ؟ ثم احضر ساقا من الكتان وثوبا صنع في بيسان وقال : ساق الكثان هذا هو من 
صنع اللهء وهذا الثوب من الكثان هو من صنع الإنسان. أليس ثوب 0 
أكبر من ساق الكثان ؟ فقال عند ذلك الطاغية : إذا كان الله يريد الختان» فلماذا لم يخلق 
الطفل من يطخ أمّه مخاوة #قاجاب راي حكيفا : لماذا الحبل السّري يخرج متعلقا مع 
الطفل ؟ ألم يكن من الأفضل أن يولد الطفل وحبله السري مقطوعا ؟ وأمّا بخصوص 
سؤالك لماذا لا يولد الطفل مختوناء فالجواب هو لأن الله أعطى الأمر للإسرائيليين لكي 
يتطهّروا 13. 


ونحن نجد فكرة إكمال خلق الله في رواية أخرى ترويها لنا "بريشيت رابًا", وهي 
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"مدراش " فلسطيني من القرن الخامس الميلادي. ففي تعليق على سفر التكوين» وقول 
"رابي يهوذا": إن عيب ثمرة التين في قمعها. إفصل قمعها منها فتصبح كاملة. وهكذا 
فإن الله قد قال لإبراهيم : عيبك في غرلتك. إقطعها فيزال عيبك. "سر أمامي وكن 
كاملا" (التكوين 1:17). وقال "رابي ليفي": يمكن أن نشبّه الأمر بسيّدة شريفة قال لها 
الملك : سيري أمامي. وبينما هي تمرء إصفر وجهها خجلا ظانة أنه هناك عيب فيها. 
فقال لها الملك : لا عيب فيك إلا ظفر إصبعك الصغير فهو طويل. قصيه فيزال عيبك. 
وهكذا فإن الله قد قال لإبراهيم : عيبك في غرلتك. اقطعها فيزول عيبك. "سر أمامي 
وكن كافياذ 18 


في هاتين الروايتين الأخيرتين فسّر الختان وكأنه عمليّة تجميليّة الغاية منها تكميل خلق 
الله .ولكن هذا يتدافضن مع موقف الكتاب. المقذس اليهودي الذي يعتبر قطع جزء من 
يجب أن يكون ذكرا تامّا من البقر أو الضأن أو المعز. ولا تقريو ا هنا يد عييه فإنه ا 
يرضى به عنكم" (الأحبار 19:22). كما أن الكتاب المقدّس اليهودي يمنع خدش الجلد 
والوشم عامّة : "وخدشا من أجل ميّت لا تضعوا في أبدانكم» وكتابة وسم لا تضعوا 
فيكم" (الأحبار 28:19). وفي مكان آخر : "أنتم أبناء للرب» فلا تصنعوا شقوقاً في 
أبدانكم" (تثنية 1:14). وقد تشذد الكتاب المقدئس بخصوص الكهنة : "أي رجل من نسلك 
مدى أجيالهم كان به عيبء فلا يتقدم ليقرّب طعام إلهه. فإن كان رجل به عيب لا يتقدّم : 
الأعمى والأعرج والمشوّه وسقيم البنية» والذي به كسر رجل أو كسر يدء والأحدب 
والضامر والذي في عينيه بياضء والأجرب ومن به القوباء ومرضوض الخصية. كل 
رجل به عيب من نسل هارون الكاهن لا يتقدم ليقرب الذبائح بالنار للرب : إنه به عيب. 
فلا يتقدم ليقرب طعام إلهه" (الأحبار 21-17:21) أنظر أيضا الأحبار 5:21 وتثنية 
3 وهناك قصة تقول إن أحد الكهنة قد أبعد عن خدمة يوم الغفران لآن أحد خصومه 
عضه في أذنه 15, 


وقد حاول "رابي اشماعيل" تبرير عدم تأثير قطع الغرلة على كمال الشخص : إن 
إبراهيم كان كاهنا أكبر حسب قول سفر المزامير : "أقسم الرب ولن يندم : أن أنت كاهن 
للأبد على رتبة ملكيصادق" (المزامير 4:110) وفي مكان آخر تقول التوراة : "فتختنون 
في لحم غلفتكم" (التكوين 11:17). ولو ختن إبراهيم في أذنه أو في فمه. لكان ذاك عيب 
يمنعه من تقديم الذبيحة. أمّا ختانه في غرلته فهذا لا يمنعه من تقديم الذبيحة. وأضاف 
رابي عكيفا أن كلمة الغرلة تنطبق على غلفة العضو التناسلي؛ والشفتين والآذان والقلب. 
ولكن الله قال لإبراهيم : "سر أمامي وكن كاملا" . فلو قطع إبراهيم فمه أو أذنيه أو قلبه 
لكان غير كامل. ولكن بقطعه غرلة ذكره فإنه أصبح كاملاً. ممّا يعني أنه هناك إختلاف 


بين قطع غرلة الذكر وبتر عضو آخر من جسم الإنسان 16. 


ونظريّة كمال خلق الله هي أحد الأسباب التي من أجلها يُرفض الختان في أيامنا. ونحن 
نجد تأكيدا على هذه النظريّة عند المؤلف اليهودي "فيلون" في تعليقه على الآية "وإن 
صنعت لي مذبحا من حجارة:» فلا تبنيه بالحجر المنحوتء فإنك إن رفعت حديدك عليها 
دئستها" (خروج 20 005 "إن الذين يريدون أن يغيّروا ويشكّلوا أعمال الطبيعة يدئسون 
مالا يحق تدنيسه. فإن أمور الطبيعة كاملة وسويّة» ولا تحتاج إلى بتر أو إضافة بأي 
شكل من الأشكال" 17. ولكن "فيلون" لم يستطع متابعة فكرته؛ وإلا لكان توصّل إلى نقد 
الختان» وهو ما لا يريد الوصول إليه. فكتبه هي مجرّد تبرير للتوراة بحيل كلاميّة. 
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وقد رفض موسى إبن ميمون تفسير رجال الدين اليهود القدامى في أن الختان يكمّل خلق 
ان فهو وى أن القصذ من الخكان كو كأئية وإضبعافه العضبو التناسك لاذقاض الشهوة 
الجنسيّة عند الرجل» أو حسب تعبيره "نقص الكلب والشره الزائد على ما يحتاج"؛ وفي 

نفس الوقت إنقاص لذة المرأة في العلاقة الجنسيّة مع الرجل المختون. ويذكر برهانا على 
إنقاص لذة المرأة قول الحُكماء "أنه من الصعب أن تفارق المرأة الأغلف الذي جامعها". 


وهكذا يكون الختان ليس "لتكميل نقص الخلقة» بل لتكميل نقص الخلق" 18. 


ولع سيون فو الراك أ كل أمر فى القرر 010 جلة وحكدة جلا فهو يقول : "كل 


ب كر اح اده تحن قر له قتعا 
ولم أقل لذرّية يعقوب إلتمسوني عبثا" (أشعيا 19:45) 17. ولنا عودة العلاقة الختان باللدة 
الجنسيّة في الجزء الطبّي. 


وموضوع مخالفة الختان لمبدأ كمال خلق الله ما زال يُطرح حثى في أيّامنا. فقد سُئل 
رجل دين محافظ ١:‏ " ذا لم يخلق الله ذكر الإنسان دون غلفة إذا لم يكن يرغب في إبقاء 
هذه الغلفة عليه ؟". فأجاب : "إن هذا تخمين. لماذا لم يخلق الله كل الناس كاملين رغم أنه 
كان بإمكانة خلفهم كذلك إذ إنه قادر على كل شيء ؟ لماذا بعضن الأفراد م ا 
خلق الذكر في تلك الصورة لأنه كان يريد أن د يمتحن اليهود أنفسهم ويأخذوا على عاتقهم 
بعض ب ل كر كد و لوسر كار لات و كر 
الرفاهيّة. وسؤالك هو كمن يسأل لماذا لم يخلق الله الإنسان بارع ومتطوّر ؟ لماذا عليه 
أن يولد طفلاً ثم ينمو ؟" 20. وهذا الجواب ينقصه المنطق. فمن جهة يعتبر وجود الغلفة 
(التي هي عامّة في كل ذكر) مثل تشويه الأحدب (وهو أمر شاذ). ومن جهة أخرىء فإنه 
يضع اليهود في موقع متعال بإعطائهم واجبا إلهيا فرض عليهم دون غيرهم. ومن جهة 
ثالثة» يتغاضى هذا الجواب عن دور الغلفة الوظيفي في الجسم. أضف إلى ذلك أنه لا 
يأخذ بالإعتبار قضيّة التعّي على سلامة جسم شخص قاصر دون سبب طبّي. وفي نفس 
المقابلة يرى رجل الدين هذا في الختان أمرا يسيرا يشبّهه بضربة على خد الطفل بعد 
ميلاده 


ونشير أخيرا إلى حوار جاء في مدراش "بريشيت رابا" من القرن الخامس الميلادي بين 
إبراهيم والله. فقد سأل إبراهيم الله : إذا كان الختان بتلك الأهمّية. لماذا لم تعطه م 
وأضاف :قل أن أختن فعني إفاس. فهل تظن بأنهم سيستمرون بإثباعي بعد ختاني ؟ 
وكان رد الله عليه : "يكفيك أني إلهك" . وهذا الحوار الذي تصوره رجال الدين اليهودي 
هو تعبير عن الشكوك التي أحاطت الختان في عصرهم 21. 


3) الجدل ضد الختان عند المجدّدين اليهود الألمان 


بعد الثورة الفرنسيّة عام 1789» كان في أوروبا توجه عام يهدف إلى خلق مجتمع مدني 
تُلغى فيه الحواجز الطائفيّة وتجعل من الأفراد مواطنين متساوين في الحقوق. فقد أبدت 
الحكومات إستعداداً لدمج الطوائف الدينيّة كاليهود. وكان مطلوباً من تلك الطوائف الدينيّة 
الكروج.من تقوقعها لكي يستفيد أفرادها من الحنوق التي تهيها الحكومات: وكان تابليون 
شخصيا معاديا لهذا التفوقع الطائفي إذ فرض على اليهود كسر الغيتو اليهودي للإنفتاح 
على الخارج في المناطق التي وقعت تحت سيطرته 22. 
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وضمن هذا الإتجاه كان ميلاد التيّار المجتد اليهودي الذي كان يدعو إلى القبول المتبادل 

بين اليهود وغير اليهود. ففي خطاب إفتتاح أوّل "هيكل يهودي مجدّد" في عام 1810 في 
مدينة "سيسين" الألمانيّة التي كانت تحت سيطرة الجيش النابليوني» إعتبر "إسرائيل 
جاكوبسون" أن الطقوس والعادات الدينيّة اليهوديّة معادية للعقل وهي إهانة للإنسان 
العاقل. وطالب طائفته بالتجديد الديني وبث مبادئ أكثر سلامة. وطالب في نفس الوقت 


من المسيحيّين أن يتقبّلوا اليهود في مجتمعهم وفي أعمالهم المهنيّة 23. 


ا ل الدين 0 ور يوان إدخال ال أيه آلة موسيقية فى ملقوسهم حل 
يعودون إلى أرض الميعاد ويعاد بناء هيكل سليمان من جديد. وإدخال الأرغن يعني أن 
على اليهودي أن يعتبر البلد الذي يقوم فيه كبلده ولا ينتظر عودته إلى أرض الميعاد. 
وهذه اندر : اليهوديّة الجديدة لمكان ا نجده الي تسمية المعبد. فهو عند المجددين 
أن كل مكان سكن فيه اليهودي هو بمثابة القدس له. وهكذا حارل اليهود الإنماد في 
المحيط الإجتماعي الجديد الذي خلّقته مبادئ الثورة الفرنسيّة ومبادئ فلاسفة التنوير 24. 


ويرى اليهود المجدّدون أن طائفتهم مكوّنة من قشرة ونواة. فالقشرة تحمي النواة ضد 
العاهات الخارجيّة. وإذا كان الجو مناسباء فإن على القشرة أن تنشق لتسمح للنواة بالنمو 
مستغنية عن القشرة. وتلك القشرة كانت في نظرهم النظام الطائفي اليهودي المتقوقع 
المتوارث عن العصور الوسطى. ومنهم من أضاف إليه التلمود. فهم يعتبرون أن 
والذي حمى اليهود ضد الخارج. ثم جاء حاليًا العصر الحديث الذي لا يحتاج للتلمود لأنه 


يعيق نمو اليهوديّة وتطورها 25. 


وقد قاد هذا الفكر التجديدي عند اليهود إلى التصدي لتقاليد طائفتهم الدينيّة معتبرين أن 
كل تقليد لا يثفق مع العقل والتقدم العلمي يجب إبعاده. ومن بين تلك التقاليد الختان. 
وكانت هذه العادة ممارسة بصورة عامّة بين اليهود لسببين : الآوّل هو إعتقادهم أن 
الختان أمر إلهي موحى ومّلزمء والثاني خضوعهم لذظام الطوائف الذي يسيطر عليه 
رجال الدين. وكان هؤلاء يفرضون الختان فرضاء وكل من تساوره نفسه بعدم ختان إبنه 
كان يستبعد من الطائفة. ومع تزعزع سلطة رجال الدين اليهودء أتيحت الفرصة لبعض 
اليهود طرح تساؤلات حول معنى الوحي ولزوم تطبيقه؛ بما في ذلك الأمر الإلهي 
بالختان. وقد فتح النقاش حول الختان فعلاً عام 1842 في مدينة فرانكفورت الألمانيّة من 
قبل مجموعة يهوديّة علمانيّة أطلقت على نفسها "أصدقاء التجديد". وهو تعبير يوازي 

دعبير تعبير "أصدقاء النور" الذي كان يأخذ به مناصرو التيار الحر البروتستانتي ذو الصبغة 
العالميّة. وكان من بين مطالب "أصدقاء التجديد" حذف الختان كعلامة تمييز بين الناس. 
فوضعوا في برنامجهم إعتبار الختان أمر غير مُلزم لليهودي. إلا أنهم حذفوا هذه النقطة 
لاحقا تحت ضغط رجال الدين اليهود. وك الترع عزو المكادون في متشور دون ذكر. 
اليوم الثامن» لبذت منه إدخال كل من الذكر والأنثى في العهد وإعطاؤه سما رد 
وكان بعض المجذدين لا يخفون بأن قصدهم كان إلغاء الإعتقاد بديانة ذات وحي وإلغاء 
الفروق بين الأديان. 
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وبعد هذا بقليل» وعلى أثر حوادث موت أطفال يهود نتيجة للختان» قامت إدارة الصحّة 
في مدينة فرانكفورت بنشر تعليمات بأنه على "اليهود المحليين الذين يريدون ختان 
أطفالهم" اللجوء إلى أشخاص مؤقلين طبِيا وإداريا. وقد كان القصد من هذه التعليمات 
ظاهريا تفادي المشاكل الصحّية للختان» ولكن في حقيقتها أخِذت تحت تأثير التيّار المجدّد 
المعادي للختان بقصد إضعاف سلطة رجال الدين. وقد فُسّرَت فعلاً من قِبَل هذا التيّار 
بأن الختان أمر متروك لإرادة أهل الأطفال وليس لإرادة السلطة الدينيّة اليهوديّة؛ مما 
أدذى إلى ترك بعض اليهود أولادهم دون ختان. وقد حاول الحاخام "سلمون ابراهام 
ترير" الحصول من حكومة مدينة فرانكفورت على تعديل للتعليمات المذكورة بحيث لا 
تُفسّر بالمعني الذي يريده المجددون. إلا أن الحكومة أجابت بأن القصد من تلك التعليمات 
لويكن الغاء آمر البي»ارافضة التدكل في موضوع يخص الحرية الفردية. ويعد أن 
الطاففة الديوحظة: سنن أن الممودي الذي بر فسن يهان اده عاقب حسني القر نين اليهودية 
بالموت. ولكن الحكومة أجابت بأنها تأسف أن يقوم بعض الأفراد اليهود في الإساءة 
للطائفة اليهوديّة» ولكثها في الوقت نفسه تأسف لعدم إمكانيّة أخذ الإجراء الذي يطلبه 
الحاخام. عندهاء أرسل الحاخام المذكور رسالة إلى 80 حاخاما يهوديًا أوروبيا طالب أخذ 
موقف ضد حركة المجذدين. وقد جاءت أكثر الأجوبة مؤيّدة لموقف هذا الحاخام» معتبرة 
اليهود الذين يرفضون الختان مرتدّين يجب إقصائهم عن الطائفة اليهوديّة وقطع كل 
علاقة معهم ورفض زواجهم أو دفنهم في المقابر اليهوديّة. وهكذا بقي الختان شرط) 
أساسيا للإنتماء للطائفة اليهوديّة. ولكن ذلك أدّى إلى انشقاق الطائفة اليهوديّة 26. 


وفي هذا الجو المشحون داخل الطائفة اليهوديّة تم بلورة أفكار رافضة للختان. فحثى 
بعض رجال الدين إعتبروا أن الختان "عمليّة وحشيّة وممارسة دمويّة تقلق الأب وتضع 
الأم في كآبة". كما أقر بذلك الحاخام "ابراهام جايجر" في رسالة شخصيّة» متمئيا أن 
1 الختان الدموي بالطقس الديني الذي إقترحه المجددون. وفي إجتماع رجال الدين 
اليهود المجدّدين الألمان عام 1844» كان موضوع إلغاء الختان هو حديث الساعة وأثار 
كثيراً من العصبيّة. وبينما كان الحاخام "منديل هيس" يحاول أن يقدم بياناً يستنكر ترك 
الحدان واكن يراض مجار ١‏ ركه كررت الجيف أر كنرك الموضسوع ار يوان 
إجتماعهم الثاني في عام 1845 » لم يتمكن رجال الدين اليهود إتخاذ قرار في يمبوطيو 
لزوم الختان. ولمّا إشتكى أحد الأطبّاء من إنتقال الأمراض المعدية بسبب الختان» ناقش 
الإجتماع الموضوع في جلسة مغلقة ورفض الشكوى قائلاً بأن غيره من الأطبّاء لا 
يوافق على إذّعائه وأن السلطات المدنيّة تحاول أن تستبعد من لا خبرة له من إجراء تلك 
العلميّة. وفي إجتماعهم الثالث والأخير عام 1846 تفادى أيضا رجال الدين اليهود 
المجددون أخذ قرار بخذصوص لزوم الختان. وقد أثار أحد الأطبّاء موضوعا شخصيا 
حيث أن أحد أبنائه قد أصيب بنزيف دم بعد ختان إبنه الأول لم يشدفى منه بعد» وأن إبنه 
الثاني مات بسبب الختان. فهل يسمح له رجال الدين أن لا يختن إبنه الثالث وأن يكتفي 
بإعطائه إسما يهوديا في المعبد ؟ عندها قرّر رجال الدين التخفيف من القاعدة التلمودية 
التي لا تعفي من الختان إلآ في حالة موت ولدين بسبب الختان. فبدلآ من موت طفلين» 
إكتفوا بموت طفل واحد لإعفاء الطفل الثاني من الختان. كما قرّرت الجمعيّة أن لا يممص 
الخاتن دم الطفل بعد ختانه 27. وسوف نرى أن المص بالفم ما زال يمارس عند اليهود 
رغم أن بعضهم قد إختار المص بإنبوب أو قطن. 


وقد إمتد نقد الختان من ألمانيا إلى فينا حيث قام ما لا يقل عن 66 طبيبا يهوديّا في عام 
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6 برفع عريضة لمجمع الطائفة اليهوديّة هناك يعارضون فيها ممارسة الختان. 
ولكن رجال الدين اليهود إختلفوا فيما بينهم بسبب عواقب إلغاء الختان إذ منهم من 
يعارض تزويج إمرأة يهوديّة لرجل غير مختون. وفي عام 1871 جاء القرار الآتي من 
المجمع اليهودي المنعقد في مدينة "اوجسبورج": "إذ يقر المجمع أنه لا شك في المعنى 
السامي والهام للختان في اليهوديّة إلا أنه يقر أيضا بأن الطفل الذي يولد من أم يهوديّة 
ولم يختن لأي سبب كان هو طفل يهودي ويجب أن يعامل كذلك في كل المواضيع 

المتعلقة بالطقوس الدينيّة". وقد جاء هذا الموقف رداً على تزايد عدد الأطفال اليهود غير 


المختونين في ألمانيا والنمسا 25. 


وقد إنتقل هذا التيّار المجذد من ألمانيا مع المهاجرين اليهود إلى الولايات المتحدة. وقد 
توصل إلى قرار مشابه رجال الدين اليهود المجذدين في فيليديلفيا عام 1869 . وقد أثير 
هناك أيضا موضوع ختان الذي يتحوّل إلى اليهوديّة. وقد إختلف رجال الدين اليهود فيما 
بينهم. فبينما رأي البعض عدم ضرورة الختان؛ إلا أن القرار كان بضرورة ختان من 
يتحول لليهوديّة لأنه "يُدخل في اليهوديّة أمورا كثيرة غير طاهرة" ولآن الختان "يحمي 
اليهوديّة من تلك النجاسات". وقد إنقلب الوضع عام 1892 حيث قرّر رجال الدين اليهود 
المجتدين عدم فرض الختان على من يتحول إلى اليهوديّة 29. 


ااا ا 001 


1) إن الأمر الإلهي بالختان موجّه إلى إبراهيم؛ أمّا موسى فلم يؤمر بالختان وهو لم 
يختن إبنه البكر. 


2) إن جيل التيه الذي عاش في الصحراء لم يختتن. 
3) إن الختان لم يعد عادة تميّز اليهود. إذ يمارسه أيضاً المسلمون. 


4) لم يذكر الختان إلآ مرّة واحدة في قوانين موسى ولم يتم ذكره في سفر تثنية الإشتراع. 
5) لا يوجد ختان ممائل للنساء. 

6) إن اليهودي هو من يولد من أم يهوديّة وليس من يختن. 

67 المخاطر الطبّية لعمليّة الختان. 

8) مساس الختان بالعضو التناسلي : إعتبر المجددون أنهم يتبعون اليهوديّة ذات الطابع 
النبوي. وأرميا تكلم عن ختان القلب ذات التطبيق العام. أمّا الختان فإنه كان يمارس من 
قبائل بدائيّة مختلفة. وهم يرون أن الديانة يجب أن تهتم بأمور روحيّة تسمو على قطع 
العضو التناسلي. 

9 الختان علامة تميّز اليهودي عن المسيحي وتبقيه في حالة التقوقع التي يعيشها اليهود 
في المجتمع المسيحي الذي كان يريد إدماج الأفراد وكسر التقوقع الطائفي 30. 


4) تراجع نقد الختان عند المجدّدين اليهود الأمريكيين 
سوف نرى في الفصل الذي نكرّسه عن موقف المسيحيّين الأمريكيّين من الختان كيف أن 


هذه الممارسة أصبحت عادة واسعة الإنتشار بينهم تمارس بصورة روتينيّة على الأطفال 
حديثي الولادة قبل خروج الأم من قسم الولادة في المستشفيات. وقد حتن اليهود بين من 
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ختن هنالك. وتدريجيا لم يعد سبب للجدل الذي أوجده المجدّدون الألمان ضد الختان 
ضمن خطتهم في الإندماج مع محيطهم. فقد إختلف الأمر في الولايات المتحدة ة إذ أصبح 
الختان هو العادة وعدم الختان هو الشذوذ 37. والآن الأكثريّة الساحقة من اليهود 
المجدّدين يختنون أولادهم في الولايات المتحدة وخارجها. 


بطبيعة الحال» هذا الختان الطبّي في المستشفيات إعتبره رجال الدين اليهود حثى 
العجددون ممكا لحان الدري واظر كبوا عار وكران لحي ل 


لإعطاء الختان الطابع الديني مما يساعد على إستعادة مركزهم ودورهم الذي فقدوه في 
القرن الماضي. وقد ساعد على ذلك كون أن الولايات المتحدة تعترف بالزواج الديني. 
فجعل رجال الدين اليهود عقد زواج أعضائهم مرتبط) بالختان 32. 


وقد أدّت الأحداث المفجعة التي ألمّت باليهود في الحرب العالميّة الثانية في ألمانيا وخلق 
دولة إسرائيل على إنتعاش الختان. فهناك من يرى فيه رباط مع اليهوديّة. وقدقرّرت 
الجمعيّة العموميّة لحاخامات أمريكا عام 9 بأن الختان هو وصيّة واجبة لإدخال 
الطفل في العهد. وأن الختان وحده لا يكفي لدخول العهد بل يجب أن يصاحبه الصلوات 
الطقسيّة وأن تجرى على قدر الإمكان من قِبَّلُ شخص متخصّص عنده معرفة دينيّة 
وطبّية» أي الموهيل 33. 


وهناك تأرجح بين الختان الديني والختان غير الديني كما تبيّّن قصّة يرويها "هوفمان" 
في كتابه. فقد إنصلت به سيّدة طالبة منه أن تستأجره لمدّة ساعة لحضور عملية ختان 
حفيدها في المستشفى من قِبَل طبيب. ولكثه رفض ذلك. ويضيف المؤلف أن السيّدة 
و ويج ور سن لو يج مام 
بالنسبة للعمّاد عند ) 0-7 


ويلاحظ أن محاولة رجال الدين اليهود إسترجاع نفوذهم السابق وإعطاء الختان دوره 
التقليدي يصطدم في الولايات المتحدة بمشكلة ضعف الإنتماء الطائفي بين اليهود إذ إن 
فقط 9/030 منهم ينتمون إلى طوائف (00581683105). ممّا يعني أن رجال الدين 
اليهود بقوا على علاقة فقط بأعضاء طوائفهم ويقومون بزيارتهم في المستشفيات حيث 
بولد الطفل فيؤثرون عليهم سلبا أو إيجابا في موضوع الحتان. أمّا الباقون» فإنهم؛ ر غم 
رفك الختان التقليدي بقرار اذاتي» ا إمكانيّة ة القيام بالختان في المستشفى 
تكاليف حئلة الختان. 


5) تجدّد نقد الختان بين اليهود الأمريكيين 


لقد كان الجدل حول الختان في ألمانيا مقتصرا في القرن الماضي على اليهود الذين 
يمارسونه. ولكن مع إنتشار الختان بين مسيحيّي الولايات المتحدة. أخذ المسيحيّون 
يشاركون في الجدل حول الختان بسبب مضاره الطبّية والنفسيّة» ولحق بهم بعض 
اليهود. 
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فرح عدم تعرض المسيحيين في جدلهم خول الكتان النكن الدبني الا خليات: فإن ترجيه 

بين اليهود ذاتهم. فإذا ما فقد الختان أهمّيته كعادة إجتماعيّة» ولم يعد له سبب طبّي يبرره: 
ولم تعد شركات التأمين تغلية تكاليف العمليّة الطنية؛ فإن عدد غير المختونين بين غير 
اليهود سينقص. وهذا يؤدّي إلى إنخفاض المحيط المشجّع للختان ب بين اليهود إذ لن يعود 
هناك ختان لأسسابطية بل فقط ككان لأسياب فيلئة وهذا يعنى أن اليمود الذين كانوا 
يختنون أطفالهم لأسباب طبَية أو إجتماعيّة أكثر ممّا لأسباب دينيّة سوف يفقدون السبب 
الذي من أجله سيختنون أطفالهم 35. وإذا ما أغلقت نافذة الختان الطبّي في الولايات 
المتحدة» فإن ذلك يعني أن رجال الدين سوف يفقدون القاعدة التي كانوا يراهنون عليها 
كما أنه يعني تجدد الجدل حول الختان بين اليهود كما كان عليه في بداية عصر المجدتّدين 
اليهود الألمان. وهذا فعلاً ما بدأ يحصل في الولايات المتحدة. فهناك عدد غير قليل من 
اليهود الذين يشاركون في هذا الجدل. وقد زاد هذا النقد ضد الختان حدّة دخول النساء 
ساحة المعركة ومطالبتهن بالمساواة مع الرجال. ثم جاء تقدّم علم النفس ليدعم موقف 
التيّار المعادي 36. وقد أجمل "هوفمان" في ثلاث نقاط الجدل حول الختان بين اليهود في 
الولايات المتحذة > 1 1 
- على المستوى الطقسيء يُعتبر الختان مخالفا لمبدأ المساواة بين الذكر والأنثى. فالختان 
هو أحد الطقوس التي تؤهل الطفل الذكر في دخول حلقة الرجال المسيطرين على 
المجتمع. وفي عصرنا الذي يطالب بالمساواة» أصبحت النظرة إلى ختان الذكور نظرة 
سلبيّة. مما جعل البعض يحاول إيجاد مخرج لهذه المشكلة بخلق نظام ختان رمزي 


- على المستوى الطبّيء لم يَعد للختان تلك الأهمّية الطبّية التي كانت تظن سابقا. وبما أنه 
لا فائدة صحّية له فإنه لا حاجة له. 

- على المستوى الأخلاقيء يُنظر حاليا للختان كعمليّة تشويه جسديه تجرى على 
الأعضاء الجنسيّة لطفل لا يستطيع الدفاع عن نفسه. مما يعني أن الختان أصبح عملا 
منافيا للأخلاق 37. 


يمكننا أن نجمل مواقف اليهود الحاليّة من الختان الدينى كما يلى ٠‏ 
ود نَ مو : يه من نَ الدذيدسي بلي 


1) هناك تيّار يطالب بالإبقاء على الختان التقليدي : هذا التيّار يفهم النص الديني ويطبّقه 
بحرفيّته كنص منزل من عند الله ومُلزم لليهوديء ويعتبر أن الختان أمر إلهي موجّه إلى 
إبراهيم وسلالته من بعده كعلامة عهد بين اللدوبينهم كشيمب مكتار من قل الم 
و ا رك ال 
والمحافظة على ضرورة إجراء الختان مع إدخال بعض التعديلات عليه مثل عدم 
الإلتزام بضرورة أن يكون الطفل من أم يهوديّة لإجراء الختان عليه» وإجراء مراسيم 
دينيّة للإناث تشبه تلك التي تجرى للذكور ولكن دون قطع. 

3 هناك تيار ثالث يطالب بإلغاء الختان والمحافظة على مراسيمه : هذا تيار متديّن 
يضيف إلى ما سبق حلقة جديدة ملغيا عمليّة القطع في مراسيم ختان الذكور ومبقيا على 
المراسيم الدينيّة يتم فيها إعطاء الطفل إسما يهوديّا. وهذا التيّار يحاول أن يواكب التطوّر 
العلمي ويعطي أهمية للعهد. أي دخول الذكر والأنثى في حظيرة الشعب اليهودي. وقد 
حاول البعض بدلا من قطع غلفة ذكر الطفل قطع رأس جزرة. ومنهم يكتفي بإنزال نقطة 
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دم من ذكر الطفل بدلا من قطع الغلفة 38. 

4) تيّار رابع يلغي المراسيم مع المحافظة على الختان : لقد تطوّر هذا التيّار مع حركة 
ولادة الأطفال في المستشفياتء إذ تتم عمليّة الختان بصورة روتينيّة للأطفال من قبل 
الأطبّاء» مهما كانت ديانة الطفل. وفي هذا الختان لا يلتزم اليهود باليوم الثامن الذي 
ذرضه الكتاب المقن البقودي: وني ما وظليون ين رجحل الدن الويري الحضيور 
لإجراء بعض الصلوات. فالختان هو عمليّة طبّية مثئل غيرها وقد تعني عند البعض منهم 
عمليّة إنتماء إلى الشعب اليهودي. 

5) تيّار خامس يلغي المراسيم والختان معا : هناك يهود يرفضون كلاً من الختان 
والمراسيم. فهم لا يجرون الختان بتاتا على الأطفال. 


نضيف أن بعض رافضي الختان بين هذه التيّارات المختلفة يحاول مد جلد الذكر لإلغاء 
علامة الختان من جسدهم. وسوف نعود إلى هذه العمليّة في الجزء الطبّي. 


ولا بد من ملاحظة أن هذا التطوّر الذي نشهده بين اليهود نشهده أيضا بين المسيحيّين 
الغربيّين بخصوص العماد. فالعمّاد في سن مبكر خوفا من وفاة الطفل دون أن يعمّدء مما 
يعني عدم خلاصه الأبديء لم يعد له تلك الأهمّية التي كانت له سابقاً. فكثير من العائللات 
المسيحيّة الغربية تقرر عدم اللجوء إلى العمّاد إِمّا لأنها لا ترى فيه المعنى الروحيء أو 
لأنها تريد أن تبقي للطفل حرية الإختيار عندما يكبر. إل أن الختان يختلف عن العمّاد 
بسبب عواقبه الصحية والنفسيّة. ففي الختان قد يموت الطفل أو يصاب بتشوه دائم» وقد 
يحتفظ بآثار نفسيّة خطيرة بسبب الألم الذي ينتج عنه. ونجد حاليا كثيرآ من اليهود الذين 
يبدون بشهادات تبيّن مدى الأثر المؤلم الذي أبقاه في ذاكرتهم ختان أطفالهم 39. 


هناك إذآ تصدّع عميق أصاب الختان وهذا التصدّع سينتهي عاجلا أو آجلاً إلى القضاء 
عليه لا محالة مهما تشبّث به مؤيّدوه. ففقدان رجال الدين اليهودي السيطرة على 
مجتمعهع يعني ترك قران الختان في يد العلمانيين اليهود. لا بل إننا نجد رجال دين يهود 
يدخلون في صفوف المعارضين ويرفضون إجراء الختان على أولادهم. وهناك الآن 
عدد من المؤلفين اليهود الذين يغذون هذه المعارضة فكراً وعملا. وهذا ما سنراه من 
خلال بعض الكتابات اليهوديّة التي إخترناها. وهذا قليل من كثير بين أيدينا. 


أ) رأي رولانئد جولدمان 


فيه تشجيع ترك الختان بين أفراد طائفته وغير طائفته. وقد أسّس هذا المؤلف مركزاً 
متخضتض] فى هتافضة الكنان 30 ولا دمن الإشارة إلى أن كاتبنا هذا أصدر كتابا 
كبيرآ عرض فيه الآثار السلبيّة التي يبقيها الختان على الطفل والمجتمع» هدفه الواضح 
منه أن يبيّن ضرورة ترك الختان. وسوف نعود لهذا الكتاب في كتابنا القادم. 


يبِيّن هذا المؤلف تطوّر الفكر الديني عند المؤلفين اليهود وأثر ذلك على الختان. فبموازاة 
الفكر التقليدي اليهودي الذي يرى في التوراة كلام الله وفي الختان طاعة لأوامر الله 
هناك فكر يهودي يرى ضرورة الإصغاء ليس فقط لكلام الله» بل أيضا للكلام الذي يأتي 
من داخل الإنسان. ولا تضارب بين الصوت الخارجي (كلام التوراة) والصوت الداخلي 
(صوت الضمير). فإذا كان الإنسان على صورة الله فهناك إذا وحدة بين طبيعة الله 
وطبيعة الإنسان. وبطبيعة الحال» هذا الفكر لا يعطي للتوراة المعنى التقليديء أي كتاب 
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منزل من عند الله. ففي إستطلاع للرأي لعام 1990» إعتبر 3 فقط من التيّار المجدّد 
أن التوراة كلام الله. ويضيف المؤثف أن الختان قد كاد يفقد معناه عند المؤتفين اليهود 
المجددين الذين أدخلوا تفاسير جديدة للختان. فهم يرون بأن شعوباً أخرى غير اليهود 
مارك الحلان اللوي روفو تكدر ليجات مكل تكرح الزن الكل التي تر الوا ا 
تعطيني إياه. وكداك سباع بيتاو لكبو كنسك, سبعة أيَام يكون مع أُمَّهء وفي اليوم الثامن 
تعطيني إِيّاه" (الخروج 229-28:22). ومنهم من يرى أن الختان هو طريقة كانت تثبع 
لتهدذة الآلهة لمان الخصبب كنا هو الامر حاليا بين القنائل الإفريقية البدائية. فيهب 
زهان ذلك ماشاء في سفر التكوين :"تخد النوقود فى بيتك والمقترى ينضتتك! ١‏ 
7)). ولشورتها الود عن المصير نين دما ك نوا يك رد فى دكين فبعد خروجهم 
من مصرء إستمر الآباء بختان أبنائهم حثى يتم الشبه بينهم وبين أبنائهم. ولكي يستريح 
الآباء من توبيخ ضمائرهم بسبب ما يفعلوه بأطفالهم» فقد ربطوا الختان بوصيّة دينيّة 
إلهيّة. أو كما يقول أحدهم : "بما أني لا أستطيع تحمّل كل المسؤوليّة بنفسيء لذا فإني 
بحاجة إلى أمر إلهي". وهكذا القوا التبعيّة على الله !4. 


ويرد المؤلف على من يحاول تثبيت الختان بإثارة مشاعر الإنتماء للشعب اليهودي 
وتاريخه وذكر من صمد منهم أمام إضطهاد الذين أرادوا منعهم من ختان أولادهم. يقول 
مؤلفنا بأن شجاعة السلف للحفاظ على إيمانهم تستحق كل التقديرء إلا أن السلف كانوا 
يجهلون ما نعرفه نحن حول الختان. أضف إلى ذلك أن ليس كل اليهود يشاركوهم 
إيمانهم ذاك. كما أن الختان لا يمكن إعتباره إشارة إنتماء للشعب اليهودي لأن اليهودي 
حسب الشريعة اليهوديّة هو من يولد من أم يهوديّة وليس من يُختنء والإبقاء على الغلفة 
لا ينقص من يهوديّة اليهودي. وقد يكون رفض الختان تأكيدا أكبر للإنتماء اليهودي من 
الختان ذاته إذ يتطلب إثبات الذات 42, 


هناك من يعتبر رفض الختان نوع من الإلحاد والتحلل من القيم اليهوديّة. يرد المؤلف 
على هذا القول : إذا كانت اليهوديّة مرتبطة بقطع غلفة الطفل» فهذا يعني إهمال المبادئ 
والأفكار اليهودية الأساسيّة . فالشخص المختون الذي يعمل أعمالا سيّئة لا يمكن إعتباره 
أعلى درجة من الشخص الأغلف الذي يعيش حياة أخلاقيّة رفيعة. هل يهودي كافر 
مختون هو أكثر إعتباراً من يهودي أغلف يؤمن بالله ؟ فقطع الغلفة لا يضمن أن يكون 
الشخص مؤمنا أو غير مؤمن 43. 


ويبيّن هذا المؤلف أنه بالرغم من صلابة موقف الرافضين على المستوى الفكري 
والعلميء؛ إلا أن هذا الموقف يتطئب شجاعة خاصة لمواجهة الضغوط من قبَل العائلة 
والطائفة. وهناك يهود يرفضون الختان ولكتهم لا يستطيعون مواجهة محيطهم, فيتمثون 
أن يكون المولود أنثى حثى لا يجبرون على ختانه. وهذا الخوف يُحوّل حمل بعض 
الأمّهات إلى جحيم. وهذه الأمّهات تتنقس الصعداء عندما تولد لها بنت 44. 


وفي مقال عنوانه "الختان مصدر ألم يهودي". يشرح هذا المؤلف موقفه الناقد للختان. 
يقول المؤلف صدرت خلال القرون كتابات لليهود تبيّن أهمّية الختان. والتأييد للختان 
منتشر في الطائفة اليهوديّة فلا جدل مفتوح يوجد داخل هذه الطائفة حول الختان. ولكن 
هناك نظرة أخرى تم تجاهلها. فخلافا للإعتقاد السائد» لم يكن الختان معمولا به دائما. 


فموسى لم يختن إبنه (الخروج 225:4). كما أن الختان تم تركه خلال الأربعين سنة التي 
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قضاها الشعب اليهودي في الصحراء (يشوع 5:5). وبعض اليهود تركوا الختان في 
اعصل يجاني ماين ا 100 لو المسع و عاد 11000 بعد الممدع مات ا بيع المخامع 
خدان أو لادهم: وهرتسل نفسه لم يختن إبنه الذي ولد عام 1501 الكنان لا مارس 
بصورة عامّة بين اليهود داخل أو خارج الولايات المتحدة. حثى في إسرائيل هناك من لا 
يختن أولاده. فهناك منظمة تكافح ضد الختان. 


ثم يعرض المؤلف الأسباب التي من أجلها ترك هؤلاء اليهود الختان. 


- في مسح لعام 1990» تبيّن أن 090 من اليهود يعتبرون إنتماءهم لليهوديّة إنتماءاً 
عرقيا وثقافيا» وان فقط 9/013 يعتقدون أن التوراة هي كلمة الله الحقيقيّة. وينقل المؤلف 
قولا لحاخام يهودي مجدّد بأن اليهود المجدّدين يؤمنون بأنهم يعبدون الله بصورة أفضل 
إذا ما كانوا صادقين مع عقولهم وضمائرهم حثى وإن إصطدموا بمواضيع مُهمَّة من 
تراثهم. وهذا القول يثفق مع رأي الأكثريّة اليهوديّة في أمريكا. 

- أكثريّة اليهود يقومون بالختان لأسباب ثقافيّة وليس لأسباب دينيّة لأنه ينقصهم المعنى 
الديني للختان. فهم يختنون لأنهم يرون فيه رباط مع الشعب اليهودي والثقافة اليهوديّة 
ووسيلة للإبقاء عليهماء وليس لأسباب دينيّة أو صحكية بويطيية الكان قويز ة اليقاء 
مُّهمّة أمام الخطر الأكبر الذي يتهدد اليهود اليوم وهو انخراطهم في مجتمعاتهم ( 
110 .) فأكثر من نصف اليهود يختارون اليوم زوج أو زوجة غير يهوديين. 
ولذلك يعتبر الختان وسيلة للحفاظ على هويّتهم. ولكن هذه الفكرة مغلوطة. فاليهودي هو 
من يولد من أم يهوديّة وليس من هو مختون. وعدم الختان لا يعني تخلي اليهودي عن 
هويته. 

- إن الشكوك المتزايدة حول الختان اليهودي تعتمد على كون الختان يؤدّي إلى أذى. إن 
الدراسات توصلت إلى ما تشعر به الأم وهو أن الطفل يتألم. فالطفل ينفعل مع الألم مثل 
الكبير إن لم يكن أكثر. وهذا مُعترف به من جميع الأوساط الطبّية. والختان هو من أشد 
العمليّات ألما بين تلك التي يتعرّض لها الطفل. وإذا لم يصرخ الطفل خلال الختان» فهذا 
سببه المخدّرات التي أعطيت للأم خلال عمليّة الولادة والتي مرّت في جسمه. وبعض 
الأطفال يمرون في مرحلة نصف غيبوبة وصدمة بسبب ألم الختان. ورغم عدم صراخه: 
فإن مستوى هرمونات الضيق يرتفع في الدم» وهذا أكبر دليل على أن الطفل يتألم. ممًا 
يعني أن عدم الصراخ لا يعني بحد ذاته أن الطفل لا يتألم. 


- يترك الختان في ذاكرة الطفل أثراً قد يحد من قدرته على التأقلم بمحيطه على المدى 
القصير ويخلق توثرآ في علاقته مع أهله. فالختان يفسد العلاقة بين الأم والطفل. وقد 
أوضحت مجموعة الدراسة الخاصة بالختان فى الأكاديميّة الأمريكيّة لطب الأطفال بأن 
الطفل بعد الختان يصبح أكثر تهيّجا ويتغيّر نظام نومه وعلاقته مع أمّه. والأطفال 
المختونون يصرخون ويتألمون أكثر من غير المختونين عند تطعيمهم ما بين أربعة 
وسثة أشهر من عمرهم. 

- مهما كان مكان الختان» في المستشفى أو من قِبّل الموهيل في البيت» هناك ما لا يقل 
عن 20 خطرا يتعرّض لها الطفل أثناء الختان» منها النزيف والإلتهاب» وقد يؤدّي 
الختان إلى الموت في بعض الحالات النادرة. ولهذا السبب تمنع الشريعة اليهوديّة إجراء 
العمليّة على أطفال مات إخوتهم بسبب الختان. 

-:الختان يضعف الجنس حسب قول إبن ميمون: وهذا ما تثبته الدواسيات الحديقة: فالغلفة 
تحمي الحشفة من الجفاف والتخشن وتقليل حساسيتها. والغلفة بحد ذاتها تحتوي على 
شرايين مهيّجة جنسيّاء وإذا ما مُقِدَت فإن التهيّج الجنسي يضعف. وهي تلعب دوراً في 
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تشحيم العضو التناسليء فإذا ما فطِعّت يلزم اللجوء إلى مواد دهنيّة إصطناعيّة. وقد تبيّن 
ون حاص لد اديه كدار ا بار الختان أصتاس عاسيير الجسم وكثيرآً من الذين 
ختنوا كبارا يتنتمون على ذلك. والمختونون أكثر لجوءا من غير المختونين لوسائل 
التهيّج غير العاديّة مثل العلاقة الجنسيّة بالفم أو العادة السرية. 


- قد يخلق الختان توثراً في العلاقة بين اليهودي وطائفته. فموضوع الختان قليلاً ما 
يطرح.ء مما يسبتب شعور بعدم إرتياح وبالوحدة أمام المشكلة التي تعيشها الأم. وكثيراً 
من المشاكل الناتجة عن الختان يتم التكثم عنها. وشعور الطفل الذي يرحب به في الطائفة 
الاايؤاكد بالكينيان, 

العائلات التي عات لمان وسنت بم الطفل مرت لحري اليل 0 
وإذا كانت بعض العائلات لم تشعر بهذا الأمر فهذا ناتج إما لأن عدم مساندة المحيط لها 
في ألمها يجبرها على إخفائه؛ وإمّا لأن الطفل في حالة إغماء وصدمة تمنعه من 
الصراخ. 

- الختان مخالف للأخلاقيّات اليهوديّة. فالشريعة اليهوديّة ترفض إيلام أي مخلوق حي. 
كم واحد منّا سيقبل بالختان لو تم عليه كبيرا ؟ وبأي حق نمارس الختان على الغير ؟ إن 
هذا مخالف للقاعدة التي تقول : "ما كان بغيضا لك لا تفعله للغير". كل ما كُتِب عن 
الختان يتجاهل تماماً شعور الطفل. فالطفل يُربط ويُقطع وهو يتصارع للهروب من 
الهجوم الواقع عليه. حاول أن تضع نفسك محل هذا الطفل. وهذا مخالف لتعاليم التوراة 
التي تفرض دفع تعويض عن الضرر الذي يصيب الغير (الخروج 227-18:21). والطفل 
هو شخص حسب هذه التعاليم. إن الختان يتجاهل إنسانيّة الطفل وشعوره. وفي هذا 
الموضوع يجب التساؤل : لمن الغلفة التي تقطع ؟ إنها غذفة الطفل. إن بترها يؤذي إلى 
خسارة من جانبه. وهذا هو بحد ذاته مخالف للقاعدة التي تُحَرم السرقة (الخروج 
2.20 من جهة أخرى اليهودي مَلزّم بمساعدة الضعيف. والطفل يتطلب الحماية من 
الألم والخسارة. إن التعاطف مع الغير يسهّل في حل هذه المشكلة؛» ولكن بعض الناس لا 
يفدرون على ذلك وهم فاقدون كل شعور. ومن جهة أخرى الختان مخالف للتوراة التي 
تمنع وسم الجسم (الأحبار 28:19). 

ل سه 00 2 
الحق في أن يقول "لا" للآخر. ال ا ل عر 
0) والتجذيف (الأحبار 21:12) وسب الأهل (الخروج 17:21) والتمرّد على أمر 
الأهل (تثنية 21-18:21) التي كان عقابها الموت. وهذه القواعد لم تعد ثُتَقَذ من قِبَل 
المحافظين على الدين. ومن جهة آخرى, 5 تسمح التوراة فقط للزوج أن يطئق إمرأته 
(تثنية 24 1) وقد خررت هده القاعدة للسماح للزوجة ‏ إنيناء الزواج. والتوراة لا ثعطي 
نصيباً في الميراث إلا للبنين دون البنات (تثنية 17-1). والآن تم تغيير هذه القاعدة 
للسماح للبنات بالميراث. وهذه التغييرات تسمح لنا أن نطرح مشكلة الختان. 


داو عو السدوظلاك! ال ارم لفوطن اللففاق فزق مناك هكد من اذهك النهوه الذون 
راون 8 لكان لقد معو لصو ديه الذ تغلر» هذا الصتركة الد ين لا وخالف هما هدرت 
الم وكما يقول الحاخام الورشين كيشدير"+ "إذا كان الضرك عقا صوت الل فاته ينطق 
من الداخل والخارج. وهو نفس الصوت". وإذا تم خلق الإنسان على صورة اللهء والله هو 
روح» فنحن إذآ نشترك بصورة الله الروحيّة. ولا يمكن أن نثق بالله ونفقد الثقة بأنفسنا. 
وإذا تصرفنا حسب شعورنا العميق» فإن الله يتصرف من خلال تصرفنا. 
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- بإمكان اليهود الذي يرغبون الإبقاء على المراسيم الدينية الإبقاء عليها مع إلغاء عملية 
القطع لتكون أكثر تمشّيا مع إحساس الطفل والطائفة اليهوديّة. وهذه المراسيم تدعى 
"بريت شلوم" (أي عهد السلام) بدلا من "بريت ميلا" (أي عهد القطع الذي يطلق على 
الختان). وهذه المراسيم لها نفس بهجة مراسيم الختان ولكن دون إيلام الطفل. وهذه 
المراسيم لها فائدة إضافيّة. فالحاخام "جوئيل روت" يقول لنا بأن الطقس الديني لا معنى 
له إلا إذا صاحبه إستعداد عقلي إرادي. والختان عامة يتم بصورة جبريّة مع خصام 
داخلي خاصة من قِبَل الأم. وفي المراسيم الدينيّة البديلة التي لا يُقطع فيها يمكن إضفاء 
الإستعداد العقلي الإرادي لها فتصبح أكثر قيمة دينيًا. ويمكن اللجوء إليها للذكر كما 
للأنثى فيكون هناك مساواة بينهما. فبدلا من عمل عمليّة جراحيّة على البنات» وهو أمر 
يرفضه جميع اليهودء يمكن عمل مراسيم دينيّة لهن دون تلك العمليّة الجراحية. 


يضيف المؤلف بأن على الذين يريدون رغم ذلك القيام بختان أولادهم أن يتذكروا ما 
يلي : 

1) إن مصلحة الطفل يجب أن تكون فوق كل إعتبار. . 00 

2 إذا كان الأب لا يحس بأي ضرر للختان فلا يعني ذلك أن الختان لا أثر له أو أنه لن 
يؤثر على إبنه. فالآثار الجنسيّة والنفسيّة للختان تحدث على المدى البعيدء وقد تم عمل 
تقرير عنها لدى مئات الرجال على مستوى الولايات المتحدة. 

3) إن عمليّة الختان لا رجوع فيهاء أمّا غير المختون فيبقى له إمكانيّة ممارسة الختان 
في كبره إذا أراد ذلك. وفي حالة الشك عليك أن تختار عدم الختان. 


4) هل سوف تختن إبنك لو أن أكثر اليهود لا يختنون أطفالهم ؟ 
5) إحضر عمليّة ختان وضع نفسك محل الطفل واشعر بشعوره. إبقى على مقربة منه 
وعاين العمليّة عن كثب. وإذا أحسست بنفور من ذلكء؛ فما هو سبب نفورك منه ؟ 


ويخام المؤلت قال فاكلة إن جارح موكسر ع الففان لا بعاتي ريصن النهرنقة الخطن. 
ولكنه فقط إلغاء لآثار الختان المؤلمة. إن التساؤل الشريف حول الختان سيقوّي اليهوديّة 


ويعطي وسيلة لتعميق العلاقة بين اليهود 45. 


وفي رسالة» يقول هذا الكاتب اليهودي إن نيّة الأهل قد تكون طيّبة عندما يختنون 
أطفالهم» ولكن عمليّة الختان بذاتها ليست طيّبة لأنها تؤدذي إلى ألم شديد وتحذف الحماية 
ومنطقة حساسة جنسيًا وتؤذي إلى مضاعفات طبَية. وعلى من يقول إنه ليس من المؤكّد 
أن يرفض الطفل إذا كبر عمليّة الختان» يُرّد بأن المنطق السليم في هذه الحالة يفرض أن 
يُترك الأمر للشخص عندما يكبر إذ إن الطفل بصراخه يرفض مثل تلك العمليّة. وعلى 
من يقول إن الختان عمليّة دينيّة» يُرّد بأن ذلك لا يُحوّل تلك العمليّة إلى عمليّة طيّبة. 
فختان الإناث أيضاً يجري عند البعض لسبب ديني» كما أن تضحية الأطفال كانت أيضاً 
عملية دينية . ويرفض المؤلف تتفيه الختان بمقارنته بالود شم أو تخديش الجسم. وعلى كل 
حال» فين هتين العلتين إذافرضتا على شخص فإنهما تعنبران خرقا للأحلاق. 


ب في حد ذاته 00 بتر قدت حسب 50 هذه اك مختلف 0 
اللغويّة 46. 


ب) رأي ليزا برافر موس 
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شرحت هذه السيّدة اليهوديّة الأمريكيّة في مقالين الأسباب الدينيّة التي من أجلها ترفض 


- الختان عمليّة مؤلمة للطفل : لقد كان يُظن سابقا أن الطفل لا يحس بالألم كالكبار. ولكن 
هذا ليس صحيحا. فالأكاديميّة الأمريكيّة لطب الأطفال قالت في تقريرها لعام 1987 إن 
الأطفال يحسّون بالألم تماما كالكبار ويتألمون على المدى القصير والبعيد من الآثار 
السلبيّة للختان. ورغم ذلك ما زال البعض يقول بأن الطفل لا يتألم مبرهنين على ذلك بأن 
الطفل لا يبكي خلال عمليّة الختان. والحقيقة أن الأطفال في هذه الحالة هم في وضع 
صدمة عصبيّة بسبب الألم الشديد. والبعض يقول إن الألم لا يدوم أكثر من دقيقة وإن 
الخمر الذي يعطى لهم بعد الختان يهدئهم. ولكن هذا المنطق لا يقبل به الكبار إذا ما خلع 
لهم سن. وهذا مخالف للشريعة اليهوديّة التي تمنع إيذاء حي. وتمنع الشريعة أن تحرث 
على حيوان صغير وحيوان كبير لأن في ذلك ضيق لهما. وهذا إشارة إلى الآية : "لا 
تحرث على ثور وحمار مع" (تثنية 10:22). 

- الختان تشويه لعضو سليم خلقه الله : وهذا مخالف للشريعة اليهوديّة التي تمنع تخديش 
الجسم وعمل وشم عليه (الأحبار 28:19). 

- للختان مخاطر ويمكن أن يؤدَّي للموت. ففي عام 1982 توقى ما لا يقل عن 225 طفلا 
بسبب الختان. وعامّة يتم السكوت عن المضاعفات الناتجة عن ختان الأطفال. ولكن 
هناك من يقدّرها بين 1250 و12.500 حالة سنويّة من جراء الختان الجراحي. أمّا 
مخاطر الختان الذي يجريه الموهيلون» فليس هناك أي إحصاء لها. وهذا مخالف 
للشريعة اليهوديّة التي تقدّس الحياة وتعتبرها أهم من أي شيء آخر. ولذلك ترفض كل 
عمليّة جراحيّة تعرّض الإنسان لخطر الموت. ولا يمكن القبول بالرأي القائل أن مثل هذه 
المخاطر والمضاعفات ناتجة عن عدم خبرة الموهيلين. 

- الختان عادة روتينيّة وليست روحيّة : هناك قواعد شرعيّة تطلب تبدية الأفعال على 
الإيمان» ولكن هناك أيضا قواعد تطلب تنفيذ الأوامر الدينيّة من كل القلب. فإذا لم تكن 
هناك نيّة دينيّة وراء الختان» فما الفرق بينه وبين ن الوثنيّة العمياء ؟ لقد أصبح الختان محل 
عبادة وغاية بحد ذاته بدلا من عبادة الله. وهكدايكون الخفان وتيك متفااف للشربئة 
اليهوديّة. وتتكلم المؤلفة عن ختان طفليها فتقول إن القصد من الختان كان تفادي المشاكل 
مع زوجها ومع محيطها اليهودي ورغبة في أن يكون الطفل مشابها لأبيه ولغيره. ولكئها 
في صميم نفسها لم تكن مقتنعة بما تعمل» ولم تتمكن من مناقشة شكوكها مع غيرها من 
اليهود. وهكذا أدّى طقس ديني يُقصد منه الإتحاد مع الشعب اليهودي إلى شعورها 
بالضياع. فقرارها لم يكن له أي أساس دينيء فهو ليس إدخال في عهد مع الله. لابل 
العكس : فالختان لا يعبّر عن روحانيتها. وتذكر قولآ لخاتن يهودي بأن أقل من 9010 
من الآهل الذين يطلبون خدماته يختنون لاسباب دينيّة. 

- الختان إجراء يستغلّ الأهل فيه ضعف الطفل : وهذا مخالف للشريعة اليهوديّة التى 
تطلب حماية الضعيف وتطالب أن تعامل الغير كما تريد أن يعاملك الغير. 1 
- الختان يجري على أطفال قصر لا يُعَبّرون عن إرادتهم. هناك من يقول إن إرادة الأب 
تحل محل إرادة الطفل. ولكن هل العهد الذي يفرض بالقوّة هو عهد شرعي ؟ لقد رفض 
بعض الحاخامات تخدير الطفل خلال الختان لأن ذلك يجعل منه حجراً جامداً» ولا يمكن 
أن نقيم عهدً مع حجر. وهناك من يرفض عمل ختان لطفل نائم لنفس السبب. 

- الختان يتم على أطفال في سن مبكرة معتبرين بأن الأطفال لا يتألمون في هذا العمر أو 
هم أقل تألما من الكبار» ولأن تعلق الأهل بهم أقل من تعلقهم بالأكبر سئا حسب قول إبن 
ميمون. ولكن هذا مخالف للشريعة اليهوديّة التي تطلب أن تعامل الغريب بمحبّة وتمنع 
ظلمه في 36 آية من التوراة. فرفض ختان الأطفال في سن متأخّرة بينما نقبل ختانهم في 
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سن مبكّرة مخالف لمبادئ الشريعة اليهودية. 

- رغم أن الختان يخالف عددا من المبادئ اليهوديّة الثابتة» فإن الختان ما زال يعتبر 
أساساً للعهد بين الله وشعبه وشعاراً للشخصيّة اليهوديّة. ولكن قرار عدم الختان هو قرار 
يثفق مع المبادئ اليهودية. وكل سنة هناك ثلاثة آلاف إتصال هاتفي من قِبَل أهالي يهود 
مع حاخاماتهم بخصوص المشكلة التي تطرح لهم بالختان طالبين إجراء بديل للختان وأن 
لا يتم العهد بين الله وشعبه من خلال تفسير حرفي للتوراة. وهم بذلك يعبّرون عن 
تفكير هم اليهودي. وهناك عدد اخر من اليهود الذين يقرّرون عدم الختان دون الإّصال 
بالحاخامات. وبعض الحاخامات بدأوا بعمل مراسيم دينيّة رمزية توازي الختان للبنات 
ولكن دون الإفصاح عن هويّتهم. وهناك يهود يوزّعون دعاية للختان الرمزي ويُقدّمون 
العون للعائلات التي تختار مثل هذا الختان الرمزي. والمؤلفة ترى أن الختان الرمزي 
يمكن أن يكون له أثر ديني أكثر من الختان الحرفي لأنه يعني أن الأهل لا يمارسون هذا 
الطقس بصورة روتينيّة وانهم يتعهّدون بتربية أطفالهم تربية دينيّة يهوديّة. ويبقى 
السؤال : هل عرض الطفل لنبذ اليهود له ؟ والجواب هو أن يترك للطفل أخذ القرار 
بختان نفسه عندما يكبر إذا شاء ذلك. 

- هناك من يقول بأنه لا يحق طرح موضوع الختان في وقت يزداد فيه الزواج المختلط 
والإندماج» لآن في ذلك إغراق لليهوديّة. وتجيب المؤلفة بان إعتبار الختان موضوعا لا 
نقاش فيه يجعلنا نفقد مناسبة جلب اليهود للإهتمام بديانتهم. وهكذا فإننا نجعل من الختان 
محل تعبّد بدلا من أن نعبد الله ونترك اليهود يجدون حلا لمشكلتهم من خارج ديانتهم. إن 
إنكار وجود مشكلة في الختان لا يعني أن المشكلة غير موجودة. 


وتقول المؤلفة بأنها توصلت إلى هذا الموقف الرافض للختان بسبب شعورها بالذنب بعد 
ختانها لولديها. وقد كانت في بداية أمرها شديدة الهجوم ضد الختان حثئى تجعل الناس 
يفكرون. ولكن ذلك أدّى إلى إغضابهم. ففسّرت غضبهم بأنه تعبير عن عدم عقلانيتهم. ثم 
تخولت إلى أسلوب كلمي تعر فيه عن شغورها دون [غضنابهم. فأخذت في التفكير 

ضمن الفكر اليهودي لتجد وسيلة للإقناع من خلال دراستها للشريعة اليهوديّة. فكان 
هناك حوار بينها وبين رجال الدين وبين الأهل الذين كانت تجتمع بهم وتسألهم عن رأيهم 
في مقالاتها. وقد ساعدها هذا في تثبيت معتقدها الديني وارتباطها بالشريعة والطائفة 
اليهوديّة. فبدأت تدرس العبريّة والطقوس اليهوديّة وتداوم على العبادات. وأصبحت 
تعطي لمعتقدها وتراثها اليهوديّة أهمّية أكثر مما كان عليه الأمر عند بداية هجومها ضد 
الختان. 


وترى الكاتبة بأن ممارسي المهن الطبّية يجب أن لا يناقشوا موضوع الختان مع اليهود 
إلا إذا كانوا هم أنفسهم يهودا أو أن يكونوا مطلعين تماما على الدراسات اليهوديّة. فيكاد 
يكون من غير الممكن من الخارج تفهّم تعقيد الموضوع والضغوطات التي يتعرّض لها 
الأهل في موضوع الختان» حثى وإن كان اليهود غير مواظبين على العبادات الدينية. 
وفي بعض الأوقات يجب عدم الإباحة بكل ما يشعر به الإنسان» إحتراما لليهوديّة. 
صحيح أن الأهل اليهود يريدون معلومات طبّية عن الختان» ويجب أن يعطي ممارسو 
المهن الصحّية مثل تلك المعلومات لهم. كما يجب عليهم أن يبيّنوا أن الختان مغلوط طبَيا 
إذا إقتنعوا بذلك» ولكن دون الخوض في النقاش الديني حول الختان إلا إذا كان ممارسو 
المهن الطبّية يهودا ذوي إهتمام باليهوديّة. فهذا النقاش نقاش يهودي. فيجب إيجاد الحل 
للختان الديني من داخل الفكر الديني. 


ولكن ما العمل إذا ما أراد الأهل إجراء الختان لأسباب دينيّة ؟ تقول المؤلفة بأنه يجب 
عدم التدخل في هذا القرار إلا إذا كان الموضوع يخص معرفة إذا ما كان يجب عمل 
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الختان في اليوم الثامن أو كعمليّة طبّية في المستشفى. وفي هذه الحالة يجب عرض عمل 
الختان في اليوم الثامن لأن غير ذلك ليس معترف به في اليهوديّة كختان. والختان الديني 
له أكثر معنى من الختان الطبّي. 


وتضيف الكاتبة بأنه يجب أخذ أكبر قدر ممكن من الحيطة في مناقشة الختان الديني مع 
اليهود. فيجب الإشارة عليهم في حال إهتمامهم في الموضوع بأن يتكلموا مع رجل دين 
يهودي. وهكذا يتم نقل تساؤلهم إليهم. ولكن للأسف فإن رجال الدين اليهود كثيرا ما 
يردون عليهم بالأسلوب التقليدي. وهي ترى بأن رجال الدين يجب عليهم أن لا يتغاضوا 
عن تساؤل الأهل حول الختان ويجب إيجاد أسلوب لدخول العهد دون ختان. وهناك أهل 
يهود يريدون أن يجدوا جواباً حول الختان فقط في المجال الطبّي دون مناقشة للمحتوى 
الديني كان الشريعة اليهوديّة لا يمكنها الرد على تساؤلهم. ولكن هذه ليست صورة 
صحيحة لليهوديّة الحاليّة. فجمال اليهوديّة يكمن في إمكانيّة تفهمها التغييرات. فاليهوديّة 
عضو حي يمكن أن يتغيّر. وتذكر الكاتبة في هذا المجال نصّا من كتاب صلاة يهوديّة 
حول موضوع الشك يقول : 


"أعز الشكوك لأن الشك هو خادم الحقيقة وهو مفتاح باب المعرفة وخادم الإكتشاف. 
فالإيمان الذي لا يمكن أن يناقش يقودنا إلى الخطأء لأن هناك نقص وعيب في كل إيمان. 
والشك هو محك الحقيقة. وهو كالحامض يأكل كل ما هو غلط, لا تخف من أن يقتل الشك 
الحقيقة» فالشك هو إمتحان للإيمان. والحقيقة إن كانت حقيقة فإنها تقوى أمام كل إمتحان. 
وكل من يريدون أن يسكتوا الشك هم أشخاص مليئين بالخوف. فبيت روحهم مبني على 
رمال متحركة. والذين لا يخافون الشك بيتهم مبني على الصخر وسوف يسيرون في 
ضوء المعرفة المتنامية. وسوف تدوم أعمال أيديهم. لذلك دعونا لا نخاف من الشك بل 
لنفرح بمساعدته. فالشك كعصا للأعمى. وهو خادم الحقيقة". 


وتنهي المؤلفة مقالها بأنها ترغب أن ترى الأهل اليهود يتساءلون حول الختان بصورة 
علنيّة من داخل الطائفة اليهو ديّة حثى يتمكنوا من إختيار الختان التقليدي أو الختان 
الرمزي لدخول العهد. وهذا لن يأتي إلا من داخل الطائفة اليهوديّة عندما يصبح إهتمام 
اليهود حول الختان إهتماماً يهوديّا. ويجب تشجيع مشاركة اليهود الذين يلجأون للمهن 
الطبّية في هذا النقاشء إن كانوا مؤيّدين أو شاكين أو رافضين للختان. فاليهوديّة في 
حاجة لصوتهم 17 

ج) رأي ناتالي بيفاس 

بعثت هذه السيّدة اليهوديّة الأمريكيّة رسالة إلى أهلها مؤرّخة في 20 مايو 1986 تخبرهم 


فيها أنها قرّرت عدم ختان طفلها الذي سيولد قريبا وتبيّن الأسباب لذلك. ونحن ننقل نص 
هذة الرهالة : 


آبي وأمي العزيزين 


بما أننا على علم أن ولدنا القادم سيكون طفلاًء كان علينا أن نأخذ قرارا قاسيا وحزيناً 
جداء قراراً يجب أن خبر به الأهل. إننا لن نختن إبننا. لقد حضرنا عدداً من عمليّات 
الختان (عهد القطع) قام بإجرائها أطبّاء وموهيلين ورأينا أن الطفل يتألم حقا. وفي 
أحشائنا شعرنا بأنه من غير الممكن أن نسمح ممارسة هذا الأمر على طفلنا. لقد أخذنا 
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بالإعتبار شعورنا في أحشائنا وتحرينا أشهرا حثى يكون قرارنا موضوعيا وواضحا. 
وقد قرأنا ثلاثة كتب من بينها كتاب كتبه يهودي وآخر كتبته إمرأة متزوّجة مع يهودي. 
واتصلنا بمؤلفي هذه الكتب شخصياء وتكلمنا مع الأطبّاء والحاخامات؛ وجمعنا عددآ 
ضخما من المقالات حول الختان؛ وتكلمنا مع أهل يهود من جميع جهات البلد لم يختنوا 
أطفالهم واشتركنا في حلقات لخبراء في هذا الموضوع. 


وأخيرا فقد أخذنا قرارنا للأسباب التالية. فمن الواضح أن العمليّة مؤلمة ومؤذية للطفل 
(وكثيرا أيضا للأهل). ولذلك ما هو السبب الذي من أجله علينا أن نعمل هذه العمليّة ؟ 


1) إن السبب الأوّل والأهم لعمل الختان هو الإعتقاد الديني العميق بأن هناك إله ينتظر 
ذم وكلية إبنذا كعلد لعو , يقول إبن ميمون إن "هذا الفعل لا يفعله الإنسان [...] إلا عن 
إعتفاد صحيح" . وهذا لا ينطبق علينا. فنحن نعتبر إبراهيم كنموذج رمزي وأمر ختان 

جميع أهل بيته كأسطورة لتبرير عمليّة كانت موجودة من قبله. وإذا كنا نؤمن بكل أوامر 
التوراة» فعلينا المحافظة على الأوامر الخاصّة بالطعام والسبت. ولكتّنا حقيقة علمانيين 
نتبع المذهب الإنساني. فما معنى المحافظة على الختان بينما نأكل الوجبة الصينيّة التي 
تحتوي على لحم الخنزير وسمك الروبيان الممنوعين في الشريعة اليهوديّة ؟ وإذا قمنا 
بالختان ونحن لا نؤمنء فإننا قد قمنا برجس كبير. 


وبقراءة الفصل السابع عشر من سفر التكوين الذي فيه أمر الله إبراهيم بختن كل ذكور 
أهل بيته» إنضح لنا أن هذه كانت ضحيّة دمويّة لضمان أرض إسرائيل وتكثير نسله. 
وبما أننا لا نؤمن بالتفسير الحرفي للتوراة» نرى أن هذا التبادل مهين. نحن لا نؤمن بأننا 
نضمن إسرائيل أو نكثّر الشعب بتضحية جزء من طفلنا. فعندما كان جيراننا قبل 3000 
عام يقومون بتضحية أولادهم» كان طلب الشريعة تقدميا عندما طلبت تضحية جزء من 
الدم وجزء من العضو التناسلي الذي يمكن العيش من دونه. وأمّا في أيّامناء فإننا لا ذجد 
أي تقدم في مثل هذه التضحية الأثريّة عام 1986. 


2 هل نختن لأن اليهود يختنون ؟ وبسبب مظهر اليهود ؟ هذا السبب هو الأكثر إنتقاداً. 
وعلماء الإنسان ينظرون إلى هذا الأمر كعلامة قبليّة. والنتصوص التوراتيّة تبيّّن أن 
الختان كان مستعملاً كعلامة قبليّة للتفريق بين جنودنا وجنود أعدائنا. ونحن نعتبر عمليّة 
قبليّة وبتراً مروّعا تخديش الجسد طفسيّاء وعمل الوشم» ومد شحمة الأذن والعنق» 
وتربيط القدم وبرد أنياب الأطفال وختان الإناث (تلك العمليّة التي يقوم بها أكثر الشعوب 
الذين يختنون الذكور ومن بينهم الفلاشة). وختان الذكور لا يختلف عن تلك العلامات إلا 
لأننا تعلمنا قبوله. وإذا كنا موضوعيينء علينا أن نتروّع من العمليّة التي ثجرى على 
الطفل والتي تجعل منه عضواً من قبيلة. وللغرابة» فإن اليهوديّة ترفض كل أنواع الوشم 
أو البتر التجميلي ما عدا الختان. 


كان بإمكاننا أن نقول إن علينا أن نختن طفلنا كغيرنا من اليهود لأن اليهود مختونين. وإذا 
عملنا ذلك رغم عدم إيماننا بالتوراة ككتاب مقدّسء فإننا نجعل من الختان علامة قبليّة. 
فهل نقبل بأن الشعب اليهودي شعب بدائي إلى درجة عمل علامة في أطفالهم ؟ والذي 
يظهر أن هرتسل (توقى عام 1904) لم يكن يرى في الختان علامة إنتماء للشعب 
اليهودي فهو لم يختن إبنه. 


3) ولكن هل علينا أن نعمل عمليّة الختان لأسباب طبّية أو صحّية ؟ ليس هناك أي سبب 
لذلك. ففي عام 1971 قرّرت الأكاديميّة الأمريكيّة لطب الأطفال بأن الختان لا قيمة طبّية 
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الأمريكيّة للمولدات وطب النساء والجمعيّة الأمريكيّة لطب المسالك البوليّة للاطفال عام 
8. وعلينا أن نتساءل لماذا إذآا علينا إجراء الختان ؟ وشركتا التأمين (1/1601021 
14> عنا8 20ة) في مقاطعة بنسلفانيا لم تعودا تغطيان مصاريف هذه العمليّة» 
وعدد من شركات التأمين تخطط لحذف مثل هذه التغطية. 


كل الدراسات الخاصّة بسرطان العنق والذكر والبروستاتة تبيّن أن لا أساس لها من 
الصحّة ورُفضت من الأوساط الطبّية. والأمريكيُون هم الرجال الوحيدون في العالم الذين 
يختنون بالإضافة إلى العرب وبعض القبائل الإفريقيّة والاستراليّة وبعض هنود جنوب 
أمريكا واليهود. وباقي العالم يعيشون بصورة طبيعيّة مع غلفهم. فهم لا يموتون مثل 
الذباب من السرطان أو الإلتهابات والأمراض التناسليّة. وقد وعينا من خلال حياتنا في 
كندا وفرنسا أن الختان خاص بالولايات المتحدة وأن تلك العمليّة تعتبر وحشيّة من قِبَل 
الآخرين. 


وقد أخبرتنا طبيبتنا المختصّة بطب الأطفال أن الختان لا فائدة فيه وأنه مؤلم وأن لا سبب 
البثة لإجرائه (رغم ان زوجها يهودي وابنها مختون). وقد قالت لنا بأنها تجد مشاكل 
أكثر مع المختونين مما مع غير المختونين. 


وقد إنُصل بنا طبيب آخرء إسمه "دين اديل". وهو المعلق الطبّي في التلفزيون والراديو 
[...] عندما سمع بورطتنا. وقد تكلمنا معه لمدّة 45 دقيقة. وهو يهودي ولم يختن إبنيه. 
وهو يثفق بأن الختان عمليّة لا ضرورة لها ومؤذية وخطرة مبيّنا ذلك بوثائق. وهو 
يتعجّب لماذا يرفض اليهود الرضوخ للقواعد الخاصة بالطعام والسبوت بينما لا يجدون 
أن الختان يجب أن يكون أوّل ما يُلغى. وقد أثنى على تمستكنا بتحدي العادات وهو يعتقد 
أن هذه العادات لا معنى لها. ١‏ 


إن الختان» ككل عمليّة جراحيّة له مخاطره. ورغم أنه العمليّة الأكثر رواج في الولايات 
المتحدة» لا توجد أيّة دراسة عن هذه المخاطر مما يجعل كل الإحصائيّات موضع شك. 
والدراسات في بريطانيا وفي كندا تبيّن أن خطر التعقيدات يصل إلى 9022 إلى 042/. 
وحسب تجربتنا (من خلال أولاد وإخوة أصدقائنا) رأينا عددا من الإلتهابات تطلبت 
اللجوء إلى المضاذات الحيويّة على طفل حديث الولادة» ونزيف دم تطلب خياطة 
أمراض عقليّة) والى الموت. حثى وإن كانت هذه الحوادث نادرة (الإلتهابات والنزيف 
الدموي ليسا نادرين)؛ لماذا نعرّض الطفل للخطر دون سبب ؟ وقد يكون معدّل الختان 
في تناقص في بعض الأماكن؛ ولكن نسبة الختان هنا هي9050. وبعض الجهات الطبّية 
تقول بأن نسبة الختان أعلى وبعضها يقول بأنها أقل. ومهما يكن» فإن طفلنا لن يكون من 
الشواذ في عالم علماني. 


ويمكن النظر :الى .ما إذا كان الشواذ شمن العالم:النمودى سوق مودي إلى نقائج سليية 
للطفل. لقد تكلمت مع عدد من اليهود حول العالم لم يختنوا أطفالهم وهم حاليّا فوق سن 
الثالثة عشرة. وقد تكلمت مع شخص عمره فوق الثلاثين لم يُختن. وزوجته يهوديّة ويُعلم 
في مركز يهودي. وكلهم أكدوا لي بأن عدم ختان الطفل لا يخلق أيّة مشكلة البئة مع 
رفاقه أو أهله. فالأطفال خجولون من أعضائهم الجنسيّة فلا يظهرونها للغير. و"غرفة 
العطاكر مط حر د ات ل ب ا ع ا 
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على ما يرام إذا ما بقي دون ختان كيهوديء ولكن لا شيء يثبت لنا عكس ذلك. 


إنني أعتقد أن عدم الختان سوف يصبح أمرا إعتياديًا بين اليهود. وعندما ألغي التأمين 
الطبّي للختان في إنكلتراء هبط معدل الختان من 9030 و9040 إلى أقل من 91 في مذة 
ثلاث سنوات. وإذا قامت شركات التأمين في الولايات المتحدة بإلغاء التأمين على 
الختان» فإن معدل الختان سوف ينخفض أيضا هنا كنتيجة لذلك. إني أعتقد أن أكثر 
اليهود علمانيون مما يعني أنه إذا أصبح تمييز أطفالهم سهلاً بواسطة علامة الختان؛ 
فإنهم سوف يلغون الختان أيضا. فمزاولة الختان من قبل غير اليهود تبقي على فكرة أن 
الختان جيّد في عقل اليهودي. ولكن هذا بدأ في التغيير. وعلى كل حال فإن طفلنا سيبقى 
يهوديّاء تن أو لم يُختن لأنه ولد مني كأم يهوديّة. فالختان لا يجعل من الطفل يهوديا. 


وقد وجدنا أربعة حاخامات يقبلون عمل مراسيم العهد دون ختان. إثنان منهم مجتّدان 
أصدقاء لنا وإثنان متدربان كيهود حاسديم. ورغم أنهم ليسوا ضد الختان» فإنهم يتفهّمون 
بأن يعيش الغير دون إِتّباع التوراة. وقد قام الإثنان الحاسديم بمزاولة مثل هذه المراسيم 
الدينيّة أكثر من عشر مرّات. ولذلك فقد خططنا بعمل مراسيم دخول العهد لكي نرحّب 
بالطفل في الطائفة اليهوديّّة. وسيكون هناك حفلة فرح وخمر وأكل. وسوف يقيم 
الحاخامان المجدّدان المراسيم وسوف نشرح قرارنا للحضور. وإذا وافق الرجلان 
الحاسديم فسوف يقومان بالترانيم لأنهما معروفان بترانيمهما (وبالصدفة هما من نسل 
حاخامات لا شك فيهم من القدس). 


إننا نأمل بتقبّلكما قرارنا الصادر من قلبنا. وهناك أمر أكيدء وهو أننا إذا تركنا طفلنا 
يربط ويقطع بسكينء فإننا سوف نموت ألف موت في قلبنا وفي روحنا. إننا نأمل أن 
يكون بخير وبصحة جيّدة ولا نريد ان نراه يتالم حثى نحمي حياته. ومن المؤكد بانه غير 
الممكن النظر إليه يتألم دون سبب معقول. 


مع المحبّة 48. 


وتقوم هذه الأم بدعاية ضد ختان الذكور في الأوساط اليهوديّة لدى النساء. وهي تشرح 
في رسالة توزّعها سبب رفضها للختان حتى تساعد اليهود في اثتباع طريقها. تقول في 
رسالتها : 


إني أرسل إليكِ هذه المعلومات التي طلبتها والتي آمل أن تساعدكِ لأخذ قرار بخصوص 
ختان إبنك_اليهودي. 


أنا يهوديّة غربيّة (اشكنازية) تربّيت في مجتمع محافظ؛ وزوجي يهودي شرقي ذفي من 

مصر إلى فرنسا وتربّى في طائفة أرثوذكسيّة. ونحن نعتبر أنفسنا مُتعمّقين في اليهوديّة 
وكنا نشيطين في الطائفة اليهوديّة هنا وفي كل مكان عشنا فيه سابقا. وقد علمت في 
مدرسة يهوديّة لمذة خمس سنين. وهذه المعلومات تبيّن أننا لسنا يهوداً منحرفين. 


إن القرار الصعب الذي أخذناه بعدم ختان إبننا المولود في 1986/9/18 جاء نتيجة قصّة 
طويلة من الإكتشافات بأن الختان أمر مزعج. فبعد أن حضرنا حفلة ختان في مونتريال» 
أعربت عن عدم إرتياحي لزميلتي الإسرائيليّة. فأخبرتني أن أخاها قد مات بسبب تقيّح 
الدم الناتج عن ختانه عام 1939. وقد كانت هذه أوّل مرّة أسمع فيها أن هناك مخاطر 
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للختان. ومنذ ذلك الوقت سمعت قصصا كثيرة صدمتني لا ثذكر للمدعوين إلى حفلة 
ختان. وقد سمعت أمّهات يبحن كم هن تعيسات مع إحساس بالذنب لأنهن سمحن بختان 
أولادهن ولكن لم يكن أمامهن أي مفر من ذلك. 


وآخر دفعة جاءت بعد أن حضرت حفلة ختان قبل ميلاد بنتي بثلاثة أسابيع عام 1983. 
لقد كان الطفل شاحباً وظل يصرخ لمذة عشرين دقيقة بينما كان الطبيب يختنه. وقد أغمي 
على زوجي وبكيت دون إمكانيّة السبيطرة : على نفسي. عندها قرّرت بأنني لن أسمح أبداً 
بختان إبني. 


وقدتكان اهدده ابندي لديا لفداعتى: لقد كانت صلتي بها شديدة بعد أسبوع من ولادتها 

حتى إني لم أكن أتصوّر السماح لأحد بإيلامها. وعندما حملت ثانية بيّنت الفحوصات بأنه 
ذكر. وعندها أحسست بخيبة الأمل لأني لم أكن أعرف كيف يمكنني أن أستمر في الحياة 
دون ختان إبني اليهودي. وأنا أفهم أن القرار صعب جدا لك. لقد قضيت كل أوقات حملي 
وأنا أبكي وأراجع وأفكر وأقرأ عن الختان. 


وبعد كل قراءاتنا ونقاشاتنا توصلنا إلى تبرير بسيط. نحن لا نتبع القواعد اليهوديّة ولا 
نقبل التعهّد بإتباع كل أوامر الله. فقد تفاوضنا في كل الأمور. فنحن لا نحترم القواعد 
الخاصة بالطعام أو السبوت. والختان هو أمر مقدّس صادر عن إيمان ولكثه لا يثفق مع 
إيماننا. فنحن لا نؤمن بحرفيّة أوامر الله ولا نحترم الأوامر الأخرى كغيرنا من اليهود 
الأمريكيّين. وقد شعرنا بأن إتمامنا الختان رغم عدم إتباعنا القواعد اليهوديّة هو عبث 
بالمقدسات. 


إننا مقتنعون أن أكثر اليهود لا يقومون بالختان عن إيمان بل إحتراما للعادات» معتبرين 
إيَاه ممارسة ثقافيّة وليس دينية؛ تشبّها بغيرهم من اليهود. وقد أ حسسنا أن الختان 
أعطي لإبراهيم طقسا للخصب. وكان بديلآً متحضّرا لعادة الخصي الذي كان يمارسه 
جيراننا الفلسطينيون في ذاك الوقت. 


وقد برّرنا قرارنا بعدم الختان على أساس أن الختان من متبقيات الضحايا الدمويّة في 
اليهوديّة القديمة. ونحن اليهود العلمانيون لا يمكننا أن نقبل إستعمال أولادنا كضحيّة. 
فالدم هو أمر أساسي في طقس الختان. حثى أن الذي يتحول لليهوديّة مختونا يهرق دم 
من حشفته. كما أن الختان في المحيط الأرثوذكسي يتضمّن مص دم الذكر إما بالفم أو 
بأنبوب. ومراسيم الختان عند اليهود الشرقيّين تطلب من الله أن يتقبّل دم المختون كدم 
الضحيّة في الماضي. وكل هذا مخالف للذوق في نظرنا. 


سوف أناقش بعض النقاط التي ستطرح عليك وكيف يمكنك الرد عليها. 


1) من الأفضل ختان الطفل اليوم بدلا من إجباره على أخذ هذا القرار لاحقا. ولكن العيب 
في هذا الآمر هو أن الختان لا رجعة فيه» بينما من بقي سليما يمكن أن يرجع عن سلامة 
جسده. وبما أن الختان بدأ بالانذحدار في الولايات المتحدة» فإنه سوف يقارن نفسه مع 
أصدقائه غير المختونين. وعندها لا وسيلة له ليتراجع عن الختان. وإذا شرحت له أنه 
ختن لأنه يهوديء فسوف يثهمك بالمراءاة إذا كنت لا تعيشين حياة دينيّة أرتوذكسيّة. 
وسوف يكون من حقه أن يغضب. 
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2 إن الطفل لا يحس بالألم لأن أعصابه ليست نامية» أمّا لاحقا» فسوف يتحتّم إستعمال 
المخدّرات. غير أن الأكاديميّة الأمريكيّة لطب الأطفال قرّرت في سبتمبر من عام 1987 
أن الأطفال يحسّون بالألم وأن لا إثبات علمي بأن عدم نمو أعصابهم يمنع إحساسهم 
بالألم. وقد قرّرت بأنه يجب عدم إجراء أي عمليّة دون تخدير. والبالغ يمكنه أن يعي ما 
يجري عليه ويمكن إجراء التخدير موضعيا عليه ويمكن أن يعطى المهدّئات بخلاف 
الطفل. 


3) سيكون الطفل غير المختون ولد أحمقا بين اليهودء وسوف يستحي من نفسه ولن 
يتزوج بيهودية. ورغم أن معطياتي في الأمر قليلة (ثلاثة يهود بالغين وسئة يهود 
مراهقين)» فإنني لم أجد أي أساس لهذا القول. وقد تزوج البالغون نساءاً يهوديّات وكان 
لهم هويّة يهوديّة أقوى من المعتاد. 


4) يقول الرجل : لقد تم ذلك وأنا مسرور بذلك. ولكئه في الحقيقة فقد جزءا حماسا جذا 
و فالغلفة لبست عصييرا جديا كنا بعلعويد. كين تخطي الحتفة وتصيييه, 
أكثر تصلبا من حشفة غير المختون. 


إني آمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة للتعاطي مع نقاط النقاش الأهم التي ستثار معك. 
وها أنا اشرح لك الوثائق التي أرسلها لك. هناك مقالات من مصادر يهوديّة تبيّّن أن 
التشكيك بالختان له سوابقء» وأن الختان عمليّة بدائيّة ولها معنى التضحية:؛ وأن الأهل 
تندموا على إجراء الختان. كما أرسل لك قائمة بأهالي يهود إتصلوا بي وعدد من 
الطقوس الدينيّة البديلة لدخول العهد وتسمية الطفل وقائمة بطوائف اليهوديّة الإنسانية. 
وهؤلاء لا يساندون الختان» وقد تجدين بينهم من يقبل بالقيام بمراسيم تسمية الطفل. كما 
أرفق طيّه عددآ من المقالات الطبّية والقانونيّة والخاصة بعلم الإنسان. وهناك مقال 
عنوانه : "الختان إساءة معاملة للأطفال : وجهة نظر قانونيّة ودستوريّة" [...]. كما 
أرسل لك الرسالة التي بَعتنُها لأهلي. وأنصحك بأن تتكلمي مع أهلك مبكرا خلال حملك 
لكي تشرحي لهم موقفك مع الوثائق لأن عدم ختان الطفل يحدك صدمة لديهم. 


أعطيك أيضا نصيحة كيف يمكنك أن تعملي دخول العهد دون ختان. إلتجئي إلى حاخام 
مسؤول عن مجموعة دينيّة "خفورة" ولكن ليس له رعيّة. فهواليين 0ه ما يخسدره إذا ما 
قام بمثل هذا العمل الشاذ. وقد كانت تجربتنا مع الحاخامات الإعتياديين» حثى المتحرّرين 
جذآء لأنهم كانوا غير لطيفين بتاتا. فقد طلب زوجان من أحد رجال الدين المجدتدين إقامة 
حفلة تسمية الطفل بعد صلاة السبت فسكت تماما عن الختان. وريّما كان هذا يعتقد أن 
الختان قد تم. فيمكنكِ محاولة ذلك إذا كنت لا تظئين أنه خداع. كما يمكنكِ أن تطلبي من 
صديق أو أب أو جد بأن يقوم بدور رئيس الطقس. ويمكنك الإتصال بطائفة اليهود 
الإنسانيين في منطقتك. وعلى كل حال يمكنكِ أن تحصلي على شهادة تسمية للطفل 
رسميّة جذآ مقابل نصف دولار من مكتبهم الرئيسي في "ميتشيجان". 


وقد عملنا لطفلنا دخول العهد دون ختان. فقد كان لنا صديق وهو رجل دين مجدّد ويرأس 
مجموعة دينيّة. وقد أتم المراسيم حسب طقس حوّرناه. وقد كان لطيفا جدا. وهناك أيضاً 
أخوان متديّنان من الحاسديم من تيّار الجيل الجديد. وقد حضر أحدهما وقام بالتراتيل. 
وقد أرسل لي المعثق الطبّي في التلفزيون في "سان فرانسيسكو" طاقم تصوير. وهو 
طبيب يهودي لم يختن إبنه الأصغر. وهكذا كان عندنا شريط فيديو ممتاز عن حفلة 
دخول العهد. وإذا أردت إستعارته» اتصلي بي هاتفيا. وقد كان الحظ بجانبنا إذ وافق أهلنا 
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وأخواتنا على قرارنا بسهولة. إني أتفهّم أن الخوف من فقدان محبّة واحترام العائلة 
يُصعبان أخذ القرار. ونحن قد فقدنا كثيراً من أصدقائنا وكان هذا أمرآ قاسيا جذآ علينا. 


أتمئى لك حظا سعيدا وميلاداً موققا إن كنت حاملاً. فاعتبري نفسك رائدة تعطي المثال 


الطيّب للغير حثى وإن كان القرار صعبا. إني أعتقد أن إبني سيكون عارفاً للجميل لأني 


إني اقدّر جدآ أي تعليق على الوثائق التي أرسلها لك حثى أتمكن من إضافة أو حذف 

البعض في مراسلاتي القادمة. كما اقدّر إن أمكنكِ أن ترسلي لي خمسة جنيهات مقابل 

تصوير الأوراق إن كان ذلك في إمكانك. وإني أنصحك أن تقرئي الكتب التالية لمؤلفين 
د 49 

يهو . 


بكل إخلاص 
وفي رسالة أرسلها حاخام يهودي إليها عام 1992 نقرأ 
عزيزتي ناتالي 


أشكرك على إرسالك النصوص المطبوعة. أرفق طيّه شيك بمبلغ 36 دولاراً. هل يمكنك 
أن ترسلي إلى أمي نسخة من هذه الوثائق بأسرع وقت ممكن ؟ 


إعتماداً على أبحاث قمت بهاء أجد أنه لا يوجد تبرير للختان من نظرة العلم والطب وعلم 
النفس وعلم الأعصاب. إنها عمليّة طبّية تبحث عن سبب. ومن الجهة السلبيّة» فإن الختان 
يحرم الشخص من وظيفته الجنسيّة الطبيعيّة. وهي أيضا قضاء على عضو صِحّي دون 
موافقة مستنيرة. ومن الوجهة القانونيّة» الختان هو جريمة يمكن عقابه حسب قانون 
صخة الأطفال في أيّة ولاية من الولايات المتحدة وهو خرق للقانون الدولي الذي يحرم 
القسوة والبتر. 


هل يمكن تبرير الختان من النظرة الروحيّة ؟ هذا الأمر لم يتم البرهنة عليه بصورة 
ترضيني. هناك كثير من الناس المتطوّرين روحيًا الذين ليسوا مختونين» وهناك كثير من 
المتخلفين روحيّا رغم أنهم مختونون. 


هل يمكن تبرير الدكا هر متتور الثقافة البوودية ؟ رع يكون هذا | السيت الوحيد. 
الولادة من أم يهوديّة والنساء لسن مختودات)» ولكتها عادة ترجع لعثة آلاف من السنين. 
إني أرى أن ضرورة هذه العمليّة أمر شخصي وقرار شخصي كما هو الأمر بخصوص 
العادات اليهوديّة الأخرى. وكحاخام؛ لا أرى أن موافقتي لإزالة غلفة إبني تجعل مني 
شخصا أفضل. وإذا أحس إبني أن الختان يجعل منه شخصا أفضل؛» فيمكنه أن يقرر بذاته 
عندما يصبح بالغاً. إني لا أعتقد أن لي الحق في أن أزعج أو أغيّر أو أضعف جسده. لا 
بل من واجبي حماية وتحسين صحته والمحافظة عليها. 


إن إلهي هو إله محبّة» لا يفرض ألما ووجعا لا داعي لهماء ولا يطلب تضحية وعقاب] 
للذات» وقد زرع في عقل الإنسانيّة ١‏ ٍ لحكمة لكي نخطط قدرناء وزرع في نفس الإنسانيّة 
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الرحمة والفهم» وخلق جسدنا باهتمام وحلم كبيرين. 


وحثى إن إقتنعت أن الختان أمر جيّد لابني» فإني لن أوافق على ختانه. إني لا أريد أن 
أحصّر داخل علبة الخرافات والخوف والجهل 30. 


د) رأي مريم بولاك 


في مقال تشرح فيه نظرتها للختان كامرأة» تقول هذه السيّدة اليهوديّة الأمريكيّة إن الختان 
هو في صميم عدم المساواة بين الذكور والإناث في اليهوديّة. فهو للذكور علامة إنتماء 
للشعب أو الإيمان اليهودي. أمّا للمرأة اليهوديّة فإنه قد يكون له معنى إلى أن تحمل. 
وعندها ترتجف في أحاسيسها الداخليّة آملة بأن يكون المولود أنثى. فكثير من الأمّهات 
اليهوديّات أحسسن بهذه المشكلة بخجل. نحن لا نخجل من إنتقاد الختان» ولكن نخجل من 
التعبير عن شعورنا لأن في ذلك تصدّ لعادات أجيال كثيرة سبقتنا ومس بالهويّة اليهوديّة 
وتعريضها للخطر وخلق مشاكل مع الأهل ودخول منطقة يسيطر عليها الرجال 
والتصادم معهم. فالثمن الذي تدفعه الأم اليهوديّة إن أرادت التصارع في هذا الموضوع 
باهظ جِدا. وكل ما تعرف أنها إذا رفضت ختان إبنها فقد ثنبذ من شعبها. وقد ختنت 
أبنائي لهذا السبب وصراخهم ما زال عالق في ذهني. 


الوم الوم يي ا م 
الطبيعيّة إذا ما تم تعكيرها فإن العقل والروح يتعكران أيضا. وأمام بتر إبنهاء تتألم الأم 
وتتحرقء ومن حولها يحاولون إقناعها بأنها تنفعل أكثر من اللزوم؛ متجاهلين شعورها 
المخدّر الذي أعطي لأمّهم خلال الولادة. والختان يترك عندهم أثرا نفسيّاء خاصّة بسبب 
فقدان الثقة التي تنتج عن فصله عن أمّه وقطعه دون أن تتدخل للدفاع عنه. 


وتشرح المؤلفة كيف أن الختان كان موجودا قبل اليهوديّة وكيف أن الرجل هو الذي كان 
مسيطر]آ على المجتمع اليهودي. فقد طلب الله من إبراهيم أن يقذم إينه إسحاق ذبيحة له 
ولا ذكر في هذه القصّة لسارة أمّه. فقد تم تجاهلها تماماً. والنص التوراتي يتكلم عن 
إسحاق وكانة إيث ار هكم ويخده يلما لإبر اقم بخن إسفاعيل: فإشحاق هو. الاين الوحية 
لسارة ورغم ذلك فقد تجاهلها النص تماما في قرار تقديم الذبيحة. وقد نجح إبراهيم ليس 
فقط في إمتحان قبوله تضحية إبنه بل أيضا في تجاهل إمرأته. وهكذا أصبحت سارة في 
حكم الميّتة وأصبح إبراهيم أبا للأمم. ولكن بقي أثر لدور المرأة إذ يُعتبر اليهودي من ولد 

من أم يهوديّة. وقد جاء الختان لكي ينافس قوة الأم ويربط الطفل بقومه من خلال قضيبه. 
وقد تم التشديد في أسلوب عمل الختان لتثبيت الهويّة اليهوديّة رغم أن هذه العلامة سبّبت 
إضطهاد الشعوب لليهود. فاليهود فضّلوا الإبقاء على الختان حثى لا يذوبوا بالشعوب 
الأخرى. وانتقاد الختان يعتبر اليوم تصذيا للهويّة اليهوديّة وتعريضها للخطرء وكل ذقد 
للختان أصبح يدخل تحت خانة معاداة الساميّة. وبقي الختان أسلوبا لفصل الطفل عن أمّه 
والتعدتي على سلطتها ورباطها مع إبنها : "أيتها الأم» ليس في إمكانك حماية إبنك". 
فتجبر الأم على التخلي عن شعورها كأم وتترك إبنها للذكور. والأم كما في ختان الإناث» 
تتخلى عن إبنها وبنتها وتقبل قطعها حماية لقبيلتها. ومن الغلط إستعمال كلمة ختان 
الذكور والإناث. فهذه كلمة لا معنى لها. إن ما يجرى هو في حقيقة الأمر بتر أعضاء 
جنسيّة وتعسّف واقع على الأطفال. 
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وتحاول المؤلفة التحايل على القواعد الدينيّة اليهوديّة الآمرة بالختان مبرهنة بأن ما 
يجرى مخالف للقواعد الدينية اليهودية مثل إحترا م حياة وجسم الإنسان. جرال 
عا يدا وي اس والختان مخائف لهذ الوصكة 


وتضيف المؤلفة بأنه يجب إعتبار الدين اليهودي دينا قابلاً للتكميل وليس دينا كاملا. 
ولذلك يجب إعادة النظر في الختان وفي مركز المرأة في اليهوديّة. فيجب عمل مراسيم 
دينيّة غير عنيفة تتم على الذكور والإناث على السواء؛ وعمل عهد دون قطع (بالعبريّة : 
بريت بلا ميلا)» ويجب أن نساعد الرجل في كفاحه لمراجعة فكرة الذكورة المبنيّة على 
الخوفه هن النساء 31 


وتذكر المؤلفة في مقال آخر أن الخئان كما يُمارس اليوم يختلف تماما عن:الخثان كما 
عن السشفة مما يعني ترك جزء كدير من .لد الذكر سلينا. وهذا كان يسمح لليهود أن 
يمدوا جلد الذكر لتغطية الحشفة في الألعاب الأولمبيّة وتفادي سخرية الإغريقيين 
والرومان منهم واضطهادهم. وعند ذلك قرّر رجال الدين اليهود ممارسة الختان بأسلوب 
أكثر شدة ببتر أكبر كمّية ممكنة من جلد الذكر لمنع مد الجلد. وكان هذا تحدّي للإضطهاد 
ولموقف العداء ضد اليهود وتثبيتا لهويّتهم خوفا من الإندماج في المجتمعات التي تحيط 
بهم. ولذلك أعتير كل تعدّي على الختان تعدّيا على الشعب اليهودي 52 


وثنكر المؤلفة أن الختان هو تثبيت للهويّة اليهوديّة. فهناك يهود مختونون لا صلة لهم 
باليهودية. كما أن النساء اليهوديّات حافظن على هويّتهن اليهوديّة عبر القرون رغم أنهن 
غير مختونات. ولذلك للختان معنى غير الهويّة القوميّة أو الروحيّة. إنه مرتبط بسيطرة 
الرجل على المرأة. فهو يبطل سلطة الأم بفصل الطفل عنها وإيذائه دون تمكنها من 
الدفاع عنه في أشد ال واكاك تنا بطتياء أن بعد موادده, السك الدصوربا إلى ذكر 
فبالكداق يكم نوكيه خطاب الثم فكراء ١‏ © إن عسلطتك على | لذكور محدودة وهذا الطفل 
ينتمي إلى الرجال". وهكذا يتم تشويش العلاقة بين الرجل والمرأة وبين الطفل وأمه. 
وفصل الطفل عن أمّه هو مقّمة لفصله عنها ثانية عندما يُجِبّر على الإلتحاق بالجيش 53 


وتعيد المؤلفة أن الختان وسيلة لإضعاف اللدة الجنسيّة كما يقول إبن ميمون. فالختان إذآ 
هو عمليّة ضد أمرين يخاف منهما اليهودي : المرأة والجنس. فالختان هو ضرورة 
للمجتمع الذكوريء ولكئه ليس أمرآ مقدسا. وهو مخالف لمبادئ إحترام الحياة وعدم إيذاء 
الحي الذي تقول به الشريعة اليهوديّة 54 


وتطالب الكاتبة اليهود بأن يطرحوا موضوع قدسيّة الختان. وتقول للذين يدّعون أن 
الختان هو تعبير عن بقائهمء إن اليهوديّة بقيت رغم الأوقات العصيبة خلال 4000 سنة 
بسبب مقدرتها على التطوّر. وقد تم حذف التضحية الحيوانيّة. وبعد أن هدم الهيكل وطرد 
اليهود من وطنهم فإنهم حافظوا على هويّتهم دون أرض ودون هيكل. وقد حمل اليهود 


معهم ثقافتهم ولغتهم وموسيقاهم. فأصبح دينهم محمولاً في عقولهم وليس في قضيبهم. 
تضيف بأنه كما أن الملاك أوقف يد إبراهيم لكي لا يذبح إيذه علينا أيضا أن نتدكل لنمنم 
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السكين الموجّه ضد الأعضاء الجنسيّة لأطفالنا الأبرياء. وهكذا نقرّر ما هو مقدّس في 
عاداتنا 55 


ه) رأي نلي كارسنتي 


كتبت هذه الأم اليهوديّة الأمريكيّة وزوجة لحاخام يهودي مقالاً حول موقفها المعارض 
للختان بعد أن تم ختان إبنها غصبا عنها. 


تقول هذه الأم بأنها لم تكن تتوقع أن يثير رفضها للختان معارضة شديدة. فكأم يهوديّة. 
كان عليها أن تقبل تلك الممارسة دون أي سؤال. وكل من يتعرّض للختان يُسكّت بعنف. 
فقد مارس اليهود الختان وقبلوا الموت بدلاً من تركه. وكل رفض للختان هو تدنيس 
لموقف اليهود. وعندما يتكلم اليهودي عن الختان» يذكر بآأنه أمر سعيدء وسريع ودون 
ألم. وكل كلام عن عمليّة جراحيّة تتم دون تخدير وتسبّب الالم يثير الغضب عند اليهود. 
ومن المحرّمات التكلم عن المشاكل الطبّية التي يسبّبها الختان. وحقيقة الأمر أن أكثر 
الناس الذين يحضرون عمليّة الختان يتفادون النظر إلى الأعضاء الجنسيّة للطفل عندما 


تُقطع. 


وتذكر هذه الأم أنه بعد إبداء رفضها للختان إستلمت عددا كبيرا من الرسائل 
والإتصالات الهاتفيّة توضّح أنها ليست وحدها التي ترفض عمليّة الختان. فكثير من 
الذين إتّصلوا بها إعتبروا أن أحاسيسهم لا تؤخذ بالحسبان وأنهم يتهمون في إنتمائهم 
لليهوديّة وأن لا معين لهم في محنتهم هذه. وتذكر هذه السيّدة الأسباب التي من أجلها 
ترفض الختان : 


الال: ار و عار لكا الذي بحري فى المدتتية اح حمل امو اي لكالنب 
السنين الأولى ويجب فصلها بقوّة عن الحشفة. ف يت قطعها ذون اللهوع إلى مكدر وعم 
أن هذه الجلدة من أكثر أعضاء الجسد حساسيّة. والطفل يتألم من هذه العمليّة كما هو 
واضح من خفقان قلبه ومن تنقسه ومن تغيّر تصرفاته في الأكل والنوم. ويرد اليهود على 
ذلك بأن ألم الطفل يأتي من ربطه أو من الإضاءة في الغرفة أو من برودتها أو حرارتها. 
يعترف بوجود ألم ولكن يعتبرونه ضئيلاً بالنسبة للفوائد الصحية الناتجة عن الختان؛ وأن 
الألم الناتج عن الختان هو مقدمة للألم الذي يحيط بالطفل في حياته. واليهود يبذلون جهداً 
كبيرا لإنكار وجود ألم في الختان رغم حدوث وفاة أطفال بسببه. 

خط الخد عمليّة جراحية غير ضرورية : ليس هناك حاجة اللبيين فرائد د 
اموق ورغم ذلك فهناك يهود يختنون أطفالهم في المستشفى بحجّة الفائدة الصحية 
ناسين أن هذا الختان لا قيمة دينيّة له وناسين أيضاً أن الطفل يهودي لأنه ولد من أم 
يهوديّة وليس لأنه مختون. فهناك خلاف بين المعموديّة التي تجعل من الطفل مسيحيّاء 
وبين الختان الذي لا يجعل من الطفل يهوديا. وتذرّعهم بالأسباب الصحّية هو لجعل 
الختان أكثر مدنيّة وأكثر قبولا. ولكن الولايات المتحدة : هي الدولة الوحيدة التي تمارس 
الختان لأسباب صدية بينما الدول الأخرى ترفض ذلك تماما وتستهجنه. 0 من ذكور 
العالم غير مختونين وقد بدأت نسبة الختان بالهبوط. وقد تذرّعت أمريكا بحجج كثيرة 
كلها رُفضت. فالعضو الجنسي سليم لا يحتاج إلى تدخل طبّي والغلفة لها فوائدها 
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الصحية. والختان ليس فقط لا فائدة صحّية له» لا بل يُعرّض الطفل إلى عدد من المخاطر 
المرتبطة بكل عمليّة جراحيّة. 


3) عدم موافقة الطفل : يُمسك الطفل وَيُعَرَّى ويُقطع أمام جمع دون أن يُوْخَذ رأيه ولا 
نعرف ما إذا كان يريد أن يشارك في مراسيم دي ينكة تجعل:منه طرقا في عهد مع الله 
وعضواً في الشعب اليهودي. وهناك يهود يقولون بأن الأهل يفرضون عدة أمورآ على 
الطفل دون موافقته مثل الذهاب به إلى المدرسة. كما أن الطفل يتمثتى حول المسبح 
عاريا أمام الغير. ولكن هل يمكن مقارنة هذين الأمرين بالختان ؟ ولماذا يطلب اليهود 
من أطفالهم ما لا يفرضونه على أنفسهم في مجال الممارسات الدينيّة والمحافظة على 
الشرائع اليهوديّة ؟ لماذا هذه المراءاة ؟ فهؤلاء اليهود غير متددين »نذا خب لد كيز هم 
بقول إبن ميمون بأنه يجب عدم عمل مثل هذه الممارسة إلآ لأسباب دينيّة. 


4) بتر الأعضاء الجنسيّة : إن اليهود لا يعتبرون الختان نوع من البترء ولكن في حقيقة 
الأمر هو بتر للأعضاء الجنسيّة مثله مثل بتر الأعضاء الجنسيّة للفتاة والتي يرفضها 
المجتمع اليهودي والغربي. والختان هو عمليّة بدائيّة تتطلب إنزال دم من الذكر وله رمز 
ديني قفوي. وهو صورة للعصر البدائي الذي بدأ فيه. حثى وإن إعتبر تقدّماً بالنسبة 
للذبائح البشريّة إلأا أنه مخالف للإحساس الإنساني في عصرنا. 


5) الختان عمليّة ذكوريّة : إن الذكر له مكانة كبيرة في الفكر اليهودي. وعمل الختان 
للذكر يعني إبعاد البنت والحط من مكانتها في مجتمع ذكوري. وهذا المجتمع الذكوري 
يبعد المرأة اليهوديّة عن الحياة الدينيّة بقوانين خلقها الرجال. والرجل اليهودي يشكر الله 
كل يوم لأنه لم يخلقه إمرأة. والمرأة ما زالت في كثير من الأحوال خادمة تقدّم الشاي 
والكعك. والأم عامّة مستبعدة عن حفلة الختان تحت حجّة حساسيّتها بعد عمليّة الولادة. 
ولكن إذا أعثير الختان مؤثراً على الأم لماذا لا يُعتَيّر الختان مؤثرآ على الطفل ذاته ؟ 
وعامّة لا يؤخذ بالإعتبار شعور الأم في هذا المجال. ورجال الدين ينسبون هذا الشعور 
إلى قلب الأم الحسّاس ويستبعدونه. وكل رفض للختان يُعتَبّر مخالفا لليهوديّة. وتذكر 
الكاتبة أن إحدى المدارس الدينيّة (يشيفا) التي تبعتها في إسرائيل تقول بأن المرأة ولدت 
مختونة. ويقوم اليهود المدتحررون بمراسيم تسمية للبنت لموازاة عمليّة ختان الذكور. 
وهناك أيضا من حاول شق غشاء بكارة البنت. وعلى الام اليهوديّة» بدلا من المطالبة 
بعمليّة توازي ختان الذكور أن تنمّي شعورها وتحمي طفلها من الختان حثى يتم تطوير 
مراسيم دينيّة أكثر إنسانية. 


وتسأل الكاتبة لماذا يتمستك اليهود بهذه العادة رغم أنهم يتركون الأوامر الدينيّة اليهوديّة 
الأخرى. وتجيب على هذا التساؤل بما يلي : 

1) عدم فصل الدين عن الجنسيّة : فاليهودء حثى العلمانيون منهم؛ يرون ضرورة اللجوء 
إلى شعائر دينيّة لإبراز الهويّة اليهوديّة. فاليهودي الذي لا يؤمن بالله يُخضع طفله للختان 
حسب أمر من الله الذي يرفضه. 

2) حاجة الإنسان إلى مراسيم في مراحل الحياة : فاليهودي قد لا يضع رجله في الكنيس 
اليهودي ولكئه يختن إبنه. وقد لا يتم هذا الختان لأسباب دينيّة ورغم ذلك يُّتمه في اليوم 
الثامن. 

3) الختان علامة إنتماء لليهوديّة أخف من المحافظة على الأوامر الدينيّة الأخرى كالقيام 
بالصلوات اليهوديّة أو المحافظة على الأوامر الخاصة بالطعام. 


4) اليهود حسّاسون أمام كل إضطهاد ومعادة للساميّة. وبما أن الختان قد مُنع وكان أحد 
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أسباب العداء الذي لاقوه» فهم يعتبرون الختان علامة تمسّك منهم بهويّتهم. فهم يعيدون 
عليك أن أجدادهم فضتّلوا الموت على ترك الختان. وترك الختان هو تدنيس لذكرى 
موتاهم. ومعاداة الختان هو نوع من معداة الهويّة اليهوديّة. والتساؤل حول ترك الختان 
هو إعطاء النصر لهتلر بعد وفاته. 

5) هناك خلط كبير بخصوص الفوائد الصحّية الناتجة عن الختان. فكثير من اليهود 
يظئون أنه بختان أطفالهم ينجونهم من السرطان. 

6) الختان هو وسيلة للإختلاف عن المسيحيّين. ورفض الختان يعني الإنتماء إلى 
المسيحيّة 


تقول هذه الأم اليهوديّة إن هذه الأسباب لها جذور عميقة في النفسيّة اليهوديّة. ورغم ذلك 
يمكن التغلب عليها. فعدم الختان لا يعني رفض الإنتماء لليهوديّة أو رفض العهد مع الله. 
فالنساء لا ثختن ورغم ذلك هن يهوديّات. وقد تم وضع مراسيم دينيّة جديدة دون قطع. 
وهناك بعض رجال الدين اليهود الذين يقبلون المشاركة بمثل هذه المراسيم. فهناك كثير 
من الوسائل للإحساس بالإنتماء لليهوديّة غير الختان. واليهوديّة إستمرّت عبر العصور 
رغم التغيّرات ولن يُوثْر إلغاء الختان عليها. ويمكن إعادة تفسير الختان كما تم تفسير 
أمور كثيرة في اليهوديّة 36. 


و) رأي جيني جودمان 


تقول هذه الطبيبة اليهوديّة البريطانيّة المتخصّصة بالأمراض العقليّة إنها حضرت عذة 
مرّات مراسيم ختان أطفال يهود» وبدلاً من أن تنظر إلى تكريم الآخرين لهذه المراسيم 
الدينيّة» كانت تنظر إلى الأطفال الذين يتألمون. وهي ترى في هذه المراسيم بقايا زيغ في 
قلب دين يؤكد على الحياة. وكل من تتكلم معهم حول الختان من اليهود يظئون أن الختان 
قطع بسيط مفيد للصحة أو أمر ديني لا يترك أيّة مخلفات في الطفل أو في الأم. وهم 
يعتقدون أن اليهوديّة سوف تنهار إذا ما ألغينا الختان الذي يعتبرونه علامة خاصّة بهم 
رغم أن المسلمين وكثيراً من المسيحيّين والقبائل البدائيّة الأستراليّة يمارسونه. وإذا كان 
الختان هو المفتاح للهوية اليهوديّة؛» فما القول إذآ في 9052 من النساء اليهوديّات التي لا 
موم. هم 

٠: لجس‎ 


وتقول هذه الطبيبة إنها تشرح لمستمعيها عدم وجود أيّة فوائد طبّية للختان لا بل فيه 
مخاطر صحية ونفسيّة وجنسيّة للطفل» ويخلق توثر في العلاقة بين الأم وابنها. وردود 
اليهود والمسلمين في هذا الخصوص يمكن إختصارها بكلمة ٠:‏ الخوف. والمتزمتون دينيًا 
يقولون : "إنه أمر إلهي وكفى". وهم يحمّون أنفسهم في خطر ويرتدون عليك القول بأن 
الختان مُورس خلال آلاف السنين ولا يمكن إلغاؤه الآن» وهو جزء من هويّتنا. والجواب 
على ذلك أن آلاف السنين لا تبرر 00 أن العادات الدينيّة تتطور. ورغم 0 
5-0 


ا ا ب يا ع يا اولكن حثى وإن لم يبق مثل 
هناك نوع من تكرار إنكار الألم في الختان الثم آنا من الحتان والختان لن يؤلمه". 
ولكن قليل من الناس حنده الشجاعة ليعثرفوا مان أمر؟ ما بنقضهم وأنهم يتألمون. فهناك 
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ضغط جماعي عليهم 35. 


وتقول كيف أنه بعد عرض فيلم "فيكتور شونفيلد" المُعنون "إنه صبي" على شاشة 
التلفزيون البريطاني في سبتمبر 1005 بدأت بعض السيّدات اليهوديّات يتكلمن عن 
ألمهن وكأن الغطاء قد أزيل من فوق طنجرة الضغط. وتذكر أن إحدى السيّدات لم تعد 
تقوى على إنجاب طفل آخر بعد أن كاد إبنها الأوّل يموت من النزيف الناتج عن الختان. 
وتذكرٍ أن اليعمن يلومونها ايحومهنا عدي القتان ينما ليرد عت في المغد لنت 
اليهود عبر التاريخ لا يمحو ألم طفلنا اليوم. وأولئك كانوا قد قرّروا ختان أولادهم 
لاعتقادهم بأنهم يقومون بما هو الأفضل لهمء وهذا لا يمنع من أن نقوم نحن بعمل ما 
نظته الأفضل أخلاقيّا بتركنا أطفالنا سالمين 59. 


وتشرح كيف أن الختان كان قد مّنع في الإمبراطوريّة الرومانيّة من قِبَل أعداء اليهود. 
ولذلك من يطالب بإلغاء الختان في أيّامنا ينظر إليه وكأنه معاد للسامية حتى وإن كان هو 
نفسه يهوديّا. ويعتبر الإبقاء على الختان تعبيراً عن بقاء اليهود عبر التاريخ. ولذلك يُعتبر 
نقد الختان تهديدا لبقاء اليهود. وتتساءل ما هي أهمّية أمر في العقليّة اليهوديّة الجماعيّة 


يعود بألم على الطفل المختون ؟ 60 


وتضيف بأنه تم تعليم الناس بأن الله تكلم مع إبراهيم طالب منه ختان إبنه. وهي لا تريد 
أن تنكر أن الله تكلم مع إبراهيم. ولكئها تسمع صوتا آخر لله يكلمها ويجب عليها أن تتبع 
ضميرها في سماع هذا الصوت يقول لها : "لا تمد يدك إلى الصبي ولا تفعل به 
شين" (التكوين 22 011 وأرميا النبي يتكلم عن ختان القلب. وهذا هو الأمر الوحيد الذي 
ونتوقف عن إيلامهم. الس تقوم فدق مككان أطفاندا ينما (#تفعل ذلك ميم السالنيق اننا 
لا نعتبر الأطفال إنساناً. وهذا في حقيقته تعد على الطفل الذي له نفس حساسيّة البالغ 
والذي هو إنسان كامل. وكثيراً ما يتم التعذي على الطفل في المستشفى الذي يضج 
بالآلات الحديثة. وبعد أن تم إدخال أساليب ولادة بديلة أكثر إحتراما للأم وللطفل» فإن 
الأم أصبحت أكثر إحساسا بطفلها وأكثر مناعة أمام سطوة المستشفيات عليهاء ممّا يسمح 
لها برفض الختان. 


وتختتم الطبيبة قولها بأن مكافحة الختان ليس موضوعا منفصلا. فهو يتعلق بتوعية 
البالغين حثى يروا في الطفل إنسانا كاملا يستحق كل الإحترام والتكريم؛ وهذا نوع من 
التقدّم التاريخي في مجتمع متحضّر فعلا. وهذا الفاح ضد الختان هو جزء من الكفاح 
لجعل العالم أكثر تحضتّرا 61. 


6) إنتقال نقد الختان إلى إسرائيل 


بالركافة إلى حدس العيود عبن المكتري القادمين من الإتحاد السوفييتيء هناك في 

و 5 ترك ا ا 
يهوديّة. وقد أسّس بعض نشطاء حقوق الإنسان في إسرائيل جمعيّة تدعى "جمعيّة 
مكافحة الختان في إسرائيل وفي العالم" 62. 
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هذه الجمعيّة تعتبر الختان عمليّة بدائيّة وهمجيّة. وقد رد عليهم طبيب ولادة إسرائيلي في 
مستشفى "شآري تصيديق" في القدس بأن الختان يحمي من الأمراض ومفيد للنظافة. 
وتجيب الجمعيّة بأن عدد الأطفال الذين يموتون بسبب الختان أكبر من عدد الأطفال 
الذين قد ينجون من الموت بسبب الأمراض التي قد يحمي منها الختان. والختان ليس 
ضروريّا للمحافظة على النظافة» فيكفي غسل الجسم للوصول إلى هذه الغاية. وتضيف 
بأن موسى إبن ميمون يرى في الختان وسيلة لإضعاف اللذة الجنسيّة. كما أن الختان 
عمليّة مؤلمة للأطفال تجرى عليهم دون موافقتهم وتسبّب لهم إضطرابات عقليّة. والذين 
يقومون بالختان يحتفلون ويفرحون من حول الطفل المختون دون أن يعيروا أي إهتمام 
لألمه. 


ومشاراكة لحنان فى إصير اناق لبون ببالائق السلط إن تعدو عكر لديا لفق فى المقار. 
اليهوديّة. والأهالي الذين يرفضون ختان أطفالهم يلقون عنتا كبيرا من قِبَل أقاربهم 
وأصدقائهم الذين يقطعون العلاقات معهم. وهؤلاء الأهالي يلتقون مرّة كل أسبوعين 
لدراسة كيفيّة تكثيف كفاحهم ضد الختان. هذا وقد إنضم لهذه الحملة المغني والناقد الأدبي 
الإسرائيلي 1 ناحيم بن" الذي يقول بأنه ختن إبنه على طريقته وذلك من خلال ختان 
القلب كما جاء في التوراة. 


وقد تصدّى لهذه الحملة رئيس الحاخامات الإسرائيلي "الياهو باكشي دورون" الذي قال 
بأنه كان يعلم أن هذا سوف يحدث في آخر الأمر. فقد إستولى بغض الذات على الشعب. 
وفكرة أن كل ما هو يهودي هو شيء بغيض إمتد حثى إلى الختان علامة العهد. ويضيف 
أن ضرر الطفل الذي يدّعيه معارضو الختان لا يسمح بالشك في عادة قديمة. ويتساءل : 
"من هو الذي يقرر بأن أمرا ما بدائي وقديم ومؤلم ؟ فالحمد لله أن الشعب اليهودي قد 
عاش على هذه الوتيرة منذ أجيال. وحثى أن كان صحيحا أن الختان ينقص اللدّة الجنسيّة؛ 
فهذا ليس مصيبة كبرى". 


وقد كتب لي أمين عام هذه الجمعيّة رسالة بتاريخ 31 ديسمبر 1997 يقول فيها إن 
جمعيّته "تأخذ موقفاً مشمئزا من عادة الختان البغيضة التي ثفرض فرضا في إسرائيل» 
ب كدج و مح امجح ا وخر تركب دا جين تفط 
الختان الذي سئه الله قد تم إلغاؤه تماما [. .]وها أن لمعيه و المبلمين عفد ا 
التوراة في ممارسة الختان؛ فإن هذا الإكتشاف قد يساعد في نجاح إلغاء الختان بصورة 
كبيرة". هذا وقد أرفق برسالته نداءا باللغة الإنكليزيّة يشرح فيه هذا الإكتشاف نترجمه 
هنا : 


نداء للرجل اليهودي والمرأة اليهوديّة 

حول الختان وتدهور ثقافة إسرائيل والجنس البشري 

أيها الرجل اليهودي 

إذا كنت غير مختونء فلا توافق على إجراء الختان عليك. وإذا قبلت أن تختن» فلن يكون 
بإمكانك أن تكون "إسرائيلي" [أي منتميا إلى اليهوديّة]» لأن الإسرائيليين الحقيقيين لهم 


جسد سليم وكامل» دون أي بتر ديني» مما يعني بأنهم على صورة الله. وهذا لأن الله قد 
ألغى الختان. وبرهان ذلك يأتي من كلمة "إسرائيل" ذاتها والتي 3 تعني الشخص الذي 
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يتصارع مع الله ويتغلب عليه. وهذا الرمز يعني أن للإنسان القدرة على أن يكون حراً 
ومستقاد ماما وأن ونططر على القضناء والقدس. وهذه القدرة تتمثل أيضا في إلغاء هذا 


أيها الرجل اليهودي وأيتها المرأة اليهوديّة 


إن قصّة إلغاء الختان يحكيها لنا نص طويل في التوراة وقد تم ذكر هذا الإلغاء بوضوح 
في الآية التالية "ولذلك لا يأكل (ياخلو) بنو إسرائيل عرق الئسا الذي في حُق الورك إلى 
هذا اليوم" (التكوين 33:32). 


إن إلغاء الختان يُفهم اليوم على خلاف للقصد الأصلي. فإن حركات أحرف كلمة "ياخلو" 
في العبريّة الأصليّة (والتي تحتمل عدّة معاني منها "يمزّقون" أو "يهلكون" أو 
"يأكلون") قد نسييّت» فضاع معنى عبارة "عرق النّسا" الأصلي بسبب جهل تاريخ 
الشعب اليهودي وصعوبة فهمه. ولكن الآن عليك أيها الرجل اليهودي وعليك أيتها المرأة 
اليهوديّة أن تتنبّها بذاتكما وسوف تجدان الحقيقة من خلال تقدّم علم النقد النصّي. وتلك 
الحقيقة هي أن الحركات الصحيحة للكلمة المذكورة هي "ياخلو" بمعنى "يُمزأقون" 


و"يُهلكون" وليس "يُوخلو" بمعنى مني الرأكبون. كما أنكما ستجدان أن عبارة "عرق لديا 
والطفسيّة. 


إن الختان الذي يُفرّض قسرا هو أمر مقيت أخلاقيًا وثقافيا» خاصة عندما يتم على طفل 
صغير ينقصه الفهم والقدرة لكي يوافق بصورة حرة وواعية. إن فرض الختان هو عار 
على من يقومون به كما أنه مخالفة لناموس التوراة ولإرادة إله إسرائيل» الذي هو إله كل 
الجسدء واله كل الأرضء إله المحبّة والرحمة والحرية؛ إله كرامة الإنسان. 


وبسبب عادة الختان الرذيلة» فإن شعب إسرائيل غير قادر على إتمام رسالته لكي يكون 
نورآ للأمم وخلاصاً لأقاصي الأرض. وبسبب هذه العادة» ليس في إمكان القدس أن تفي 
يقدرها ودركبالتها حك تضيم عاضيمة العالم المويك. 


"لا يمزّقون" (التكوين 33:32) [بالإنكليزيّة والعبريّة] 


جمعيّة مكافحة الختان في إسرائيل وفي العالم 
نرسل معلومات مفصلة لجميع أنحاء العالم بمجرّد الطلب 
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الفضل م ل ل 


"وقام زيعقوب] في تلك الليلة فأخذ إمرأتيه وخادمتيه وبنيه الأحد عشر فعبر مخاضة 
يبَّوق. أخذهم وعبّرهم الوادي وعبّر ما كان له الواح عدوت وحدف تكودارعيه رجل إلى 
طلوع الفجر. ورأى أنه لا يقدر عليه. فلمس حُقَ وركه؛ فأنخلع حُقَ ورك يعقوب في 
مصارعته له. وقال : "إصرفنيء لأنه قد طلع الفجر". فقال يعقوب : "لا أصرفك أو 
تباركني". فقال له : "وما إسمك ؟". قال : "يعقوب". قال : "لا يكون إسمك يعقوب فيما 
بعدء بل إسرائيل؛ لأنك صارعت الله والناس فغلبت". وسأله يعقوب قال : "عرّفني 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


ا وك ب ا ا 2 8 219 © مود هيو 
فتوئيل: وهو 0 ولاك دياك يدو ايدرايل عرق لنب الذي في حُق 
00 


ونجد ذكر لقصّة صراع يعقوب في سفر هوشع 5-3:12: "للرب دعوى على يهوذا 
وعقاب على يعقوب بحسب طرقه. فعلى حسب أعماله يرد عليه. من البطن أخذ مكان 
أخيه. وفي رجولته صارع الله. صارع ملاكا وغلبه". وكلمة إسرائيل فسّرت بأنها تعني 
"صارع الله" على أساس هذين النصين. 


وقد نشر أمين عام "جمعيّة مكافحة الختان في إسرائيل وفي العالم" المذكورة مقالا عنونه 
"إلغاء الختان في إسرائيل" 63. وقد شرح فيه مشكلة الآية : "ولذلك لا يأكل بنو إسرائيل 
عرق النسا الذي في حُق الورك إلى هذا اليوم" (التكوين 2 ). 


له رع 207 كد ارد م ير 
التوراتي. فالكلمات العبريّة» كالعربيّة» تحتمل عذة قراءات إذا لم تكتب الحركات على 
أحرفها. فالكلمة ذاتها يمكن قراءتها بمعان مختلفة. وهذا ما حصل مع كلمة "أكل". 
وعرق النّسا هو في جسم يعقوبء فلماذا لا يأكل الإنسان عرق النسا للحيوان ؟ هل عرق 
النّسا له معنى آخر ؟ 


ولحل مشكلة فهم النص العبريء يقترح مؤلف المقال قراءة كلمة "أكل" بأن لا علاقة لها 
بالطعام» بل تعني "يمزق". وكلمة "عرق النّسا" تعني قضيب الإنسان. وهنا توضح 
الصورة فيكون معنى النص : "ولذلك لا يمزّق بنو إسرائيل القضيب الذي في حق الورك 
إلى هذا اليوم". وهو إشارة إلى ترك الختان الذي كان الله قد فرضه على إبراهيم ونسله. 
أي أن يعقوب بانتصاره على الله طلب منه بركة أن تُلغى عمليّة الختان» ثمنا لانتصاره. 


وقد يرى البعض أن هذا ليس إلا تلاعب بالكلمات. فلا يمكن قبول تفسير جديد وإلغاء 
أمر الختان من خلال فهم جملة من التوراة. ويرد المؤلف بأن هذا التفسير تؤكّده 
النصوص اللاحقة في التوراة. فإن اليهود لم يمارسوا الختان نتيجة لهذا الإلغاء. فسفر 
الخروج (25:4) يبيّن لنا أن موسى لم يختن إبنه. كما أن سفر يشوع يبيّن لنا أن اليهود 
الذين ولدوا في سينا لم يختنوا (5:5). ودون إلغاء الختان» لا يمكن فهم سبب ترك موسى 
ختان إبنه وترك اليهود الختان في سينا. وهناك في التلمود نص يبيّن أن اليهود تم ختانهم 
ليلة خروجهم من مصر. مما يعني أن اليهود عاشوا مدّة 400 سنة في مصر دون ختان. 
وهناك قصة في التوراة تقول إن إبنة فر عون وجدت موسى في سلة بين القصب على 
حاقة النهر فعرفت أن "هذا من أولاد العبريين ين" (خروج 6:2). وتعرفها على أصله هو 
كتالغ يكن مكتونا بحلاف المصر يق الذين كانوا يحتدون أو لادهم. 


ولكن إذا ألغيت فريضة الختان: فلماذا إذا تم ختان اليهود ليلة خروجهم من مصر وقبل 
دخولهم أرض الميعاد ؟ يجيب المؤلف أن السبب في ذلك هو أن اليهود كانوا مزمعين أن 
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يسيلوا دم شعوب أخرى بالحرب. والتوراة تقول : "من سفك دم الإنسان سفك دمه من يد 
الإنسان" (التكوين 9 :6 فحثى يشعر اليهود 15 الغير» تم إخضاعهم للألم أنفسهم فلا 
يتصرفوا بصورة وحتية مع غيرهم, والختان في هاتين الخلتين م اوضع خاصض وليس 
رجوعا إلى فريضة الختان. فقد أمر الله يشوع قائلا : "عد إلى ختن بني إسرائيل مرّة 
أخرى" (يشوع 2:5). ولم يقل له كما قال لإبراهيم : "إبن ثمانية أيَام يختن كل ذكر منكم 
من جيل إلى جيل" (التكوين 12:17). 


والسؤال الذي يطرح نفسه : : لماذا إذآ إستمر اليهود في الختان رغم إلغائه في زمن 
يعقرب ؟ ويعيب المرلق على ذلك بالديعة مرت يشترح الفلا من يعدم عل آخر لا 
يعرف الرب ولا ما صنع إلى إسرائيل. فصنع بنو إسرائيل الشر في عيني الرب وعبدوا 
ابعل وترهوا الريه إله اياتهم" (القضاة 5 100 -12). وقد تم في عصبن الملك يوشيا 
21-2 ) إذ رجع إلى عادة الخثان لمشت : "فييك الذين ولدهم بلا داكن 
شرير مُعوج" (تثنية 5:32). تأعطى الملك اموا بالمحافظة على ما جاء فى يتبقر 
الشريعة من جديد "ليعملوا بكلام العهد المكتوب في هذا السفرء وألزم به جميع الذين 
كانوا في أورشليم وبنيامين» ففعل سكان أورشليم بحسب عهد اللهء إله آبائهم. وأزال 
يوشيا كل القبائح من جميع بلاد بني إسرائيل" (2 أخبار 34 :31 -33). وحثى يثني 
الشعب من ممارسة الختان أقام عيد الفنصح من جديد (2 أخبار 53:1). وهكذا تم إلغاء 
الختان. وعندما ثفي اليهود إلى بابل» نسوا مجدداآً عهد الله فعادوا إلى الختان بسبب 
عادات الشعوب المحيطة بهم. وبعد ر جوعهم من المذفى نسوا ذ نص التوراة كما نسوا 
اللغة العبريّة وخصائصها التي تكلمنا عنها. وهكذا إستمر اليهود في ممارسة عادة الختان 
البذيئة حثى يومنا هذا. 


ينتهي هنا مقال أمين عام "جمعيّة مكافحة الختان في إسرائيل وفي العالم". وهو يعتمد 
على تأويل جديد لنصوص التوراة كوسيلة لإقناع قومه الذي يتمسّك بصورة شديدة 
بحرف التوراة. وقد يشكك بعض اليهود والأصوليّين المسيحيّين في هذا التفسير ولكن لا 
ندري مدى تأثيره على الأكثريّة اليهوديّة الساحقة التي تمارس الختان في إسرائيل 
وخارجها. وفي كلامي معه أخبرته بأن هذه النظرة : تتطلب أوّلا الإيمان بقصّة أمر الله 
لإبراهيم بالختان. وهذه القصة الغريبة التي يستهجنها العقل لا تقل غرابة عن قصّة 
مصارعة الله ليعقوب وتغلب هذا الأخير عليه. فلماذا إذآ لا نسدل الستار على كل هذه 
الخرافات من بدايتها ونرفض الانصياع لها ؟ 


"الجمعيّة 0 لبتر الأعضاء الحتيتة للأطفال" 0 7 8 من اميه 
الإسرائيليّة العليا يجعل من ختان الذكور مخالفا للقانون الخاص بكرامة الإنسان وحريته؛ 
ويفرض إجراءه في المستشفيات مثله مثل العمليّات الجراحيّة الأخرى بعد الحصول على 
موافقة خطية من الأهل. وتطلب الجمعيّة من المحكمة أن تفرض مناقشة هذا الأمر على 
وزارتي الصحة والشؤون الدينيّة» والمدّعي العام والهيئة الخاصّة بمراقبة الموهيلين 604 
وقد قبلت المحكمة دعوى الجمعيّة؛ مما أزعج المدّعي العام الذي إعتبر بأنه من غير 
المعقول أن تكون إسرائيل هي الدولة والوحيدة في العالم التي تمنع ختان الذكور 65. 
غير أن المحكمة عادت ورفضت القضيّة في مايو 1999 دون تقديم أسباب لذلك 
الرفضء مكتفية برد الحكومة 66, 
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وقد أوضح مقال صادر في إحدى الصحف الإسرائيليّة 67 المشاكل التي يلاقيها رافضو 
الختان في إسرائيل. فهذه أم يهوديّة رفضت أن يختن إبنها. فهدّدها أبو ها بحرمانها من 
الميراث وقد قطع والدا الأم كل علاقة لهما مع إبنتهما. وصديق للعائلة شبّه الزوجين 
بهتلر واثهمهما بمحاولة هدم اليهوديّة. ويذكر المقال إن هذين الزوجين لهما صلة مع 
قرابة 30 عائلة يهوديّة في إسرائيل ترفض ختان أطفالها. ورغم أنها تعتبر نفسها 
علمانية» فهي ليست ضد مراسيم الختان إن توقفت هذه المراسيم عند حد الكلام ولم 
تتعذاه إلى قطع قضيب الطفل. وهذه العائلات تحاول التضامن مع عائلات أخرى وتعطي 
لها النصائح في مواجهة ضغط الأهل. وقد ذكرت عائلة أخرى أن جد الطفل رفض مس 
الطفل أو النظر إليه وقد قطع كل علاقة مع العائلة. وقد أوضحت أم الطفل بأن في 
إسرائيل أطفال ينتمون إلى أجناس مختلفة ولا سبب لجعل شكل ذكرهم علامة الوحدة 
بينهم. ويذكر أب الطفل أن رفضه للختان بدأ بعد معاينته يهوديّا يصرخ فعندها عادت به 
الذكريات إلى ختانه. مما يعنى له أن الختان يترك فى أعماق الشخص أثراً مؤلماء وقد 
دعّمت رفضه للختان معاينته صورة له وهو يصرخ من الألم في عمليّة ختانه بينما الكل 
من حوله لا يعير صراخه أي إهتمام. ثم أحس بالإشمئزاز كل مرّة حضر فيها ختان 
طفل. وأمّا الأم» فهي ترى في الختان مخالفة لكمال خلق الطبيعة وكسرا لعلاقة الثقة بين 
الطفل والأم التي ترفض حمايته من الألم. وهي تستشهد بقول أمّهات لاحظت إختلافاً في 
علاقتهن مع أطفالهن بعد الختان. ومن الواضح أن آراء هذا التيّار متأثر بآراء الجمعيّات 
الأمريكيّة المعادية للختان التي تبث دعايتها من خلال شبكة الانترنيت والتي هي باّصال 
مع هذا التيّار الإسرائيلي وتدعمه. 00 


ويشير المقال إلى أن موضوع الختان في إسرائيل يدخل ضمن المحرّمات خوفا من 
رجال الدين اليهود. فالأطبّاء يتفادون التكلم في هذا الموضوع. وعندما حاول طبيب في 
مستشفى مدينة "العفوّلة" القيام ببحث لمعرفة آثار الختان على اللذة الجنسيّة رفض أحد 
المستشفيات إعطاء قائمة بأسماء الأشخاص الذين تم ختانهم كباراً رغم أن مثل تلك 
القائمة نُقدّم بصورة روتينيّة لغيرها من العمليّات للقيام بالبحوث. وأضاف أحد أعضاء 
الجمعيّة المذكورة أنه لم يتمكن من الحصول على أَيّةَ مساعدة من جمعيّات حماية حقوق 
الإنسان في إسرائيل أو من جمعيّات اليهود المجدّدين. 


ويوضّح المقال أن عدم الختان يخلق مشكلة لغير المختونين في إسرائيل. فاليهود الذين لم 
يختنوا أطفالهم خلال الحرب العالميّة الثانية ختنوهم عندما جاؤوا إلى إسرائيل. وكذلك 
الأمر بالنسبة لليهود السوفييت. وقد ذكر أحد الشباب بأنه يخفي عدم ختانه معتبراً ذلك 
سرا. والختان يتم في إسرائيل لعدّة أسباب : هناك الضغوط الإجتماعيّة» وهناك الرأي 
القائل بأنه إذا كان مفيدا للولايات المتحدة فهو مفيد لنا. وهناك أيضا عدم وجود قانون 
يفرض الختان يتمرّد الإنسان ضذه. فلو كان هناك قانون يفرض الختان في إسرائيل» فإن 
عددا كبيرا من اليهود العلمانيين سوف يتمرّد عليه ويرفض الختان. 0 


677 محاولة رجال الدين اليهود تخليص سفينة الختان من الغرق 


مما سبق ذكره نرى أن الجدل حول الختان قد واكبه جدل حول الكتاب المقدّس اليهودي 
بالذات» أثر عليه وتأثر به. فالختان هو مختبر صغير يتعرّف المرء من خلاله على ذقاط 
الضعف في الكتاب المقدّس و على الآراء التي أثيرت من حوله. وتطوّر مفهوم الختان 
هو صورة لتطور مفهوم الكتاب المقدذس كما هو تطور للفكر الديني والفلسفي 
والإجتماعي اليهودي عبر العصور. وهناك رغبة من قِبَل بعض اليهود في جعل الختان 
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أكثر ملاءمة لهذا التطوّر 65. ورجال الدين اليهود يدركون أن السهام الموجّهة للختان 
سوف تصيب بنيان الكتاب المقدذس ونظريّاتهم الدينيّة. فهم يرون فيه بداية المخاض 
لميلاد عصيب لا يعرفون ماذا يخفي. وهذا ما يجعلهم شديدي الانفعال كلما أثير موضوع 
الختان. وزوال الختان هو زوال بعض من سلطة رجال الدين على المجتمع. فهم ما زالوا 
يرون في الختان "أحد أهم أوامر التوراة وأكبر المحافظين على اليهوديّة" 69. لذا لا 
يتورّعون من مواجهة معارضي الختان الديني باتهامهم بمعاداة الساميّة 70. ولنا عودة 
إلى هذه الإثهامات عندما سنتكلم عن الختان والسياسة. 


في كتاب عن الختان صادر من اليهود المجددين في الولايات المتحدة نقرأ النص الآتي : 

"رغم المؤثرات القويّة الحاليّة ضد الختان» يظهر أن الختان الديني سيبقى ينعم بمركزه 
الحالي المهم الذي لا مثيل له بين المجدّدين اليهود الأمريكيّين. ويظهر أن بهجة الإحتفال 
بالحياة والرغبة في التأكيد على التجارب اليهوديّة المحسوسة ما زالت متوقجة. إن 


الختان الذي كان موطيع جدل ونقد أصيح حاليا طفسا ذا معنى حفيق 71 


يستشف من هذا النص خوف رجال الدين اليهود من عدم إمكانيّة صمود الختان أمام 
التيّار اليهودي المعارض في المستقبل. ويقر "هوفمان" في كتاب صدر حديثا أن هذا 
التيّار لا مثيل له في العصور الماضيّة لأنه يلاقي مزيدا من القبول بين رجال الدين 
اليهود أنفسهم. ويذكر كيف أنه دار حديث بينه وبين مجموعة من رجال الدين اليهود 
الذين طرحوا فعلاً إحتمال إلغاء الختان. فسألهم : "ولكن هل هناك أحد منكم لم يمارس 
الختان على إبنه ؟" فخيّم سكون على القاعة ثم تحوّل إلى غضب. فقد أجابه أحد 
الحاضرين : "لا حق لك للتدخّل. فأنت رجل عجوز أنجبت أولادك وكبروا وانتهيت من 
مشكلة الختانء أمّا نحن فنعيش في مرحلة الشباب وعلينا أن نواجه المشكلة بخصوص 
أطفالنا". وأضاف "هوفمان": "إنه من السهل علي أن اطرح أفكاري بصورة أكاديميّة 
دون أي إهتمام. أمَا رجال الدين الشباب أولئك فهم يعيشون المشكلة على الطبيعة 
ويحسّون بها كلما يولد لهم طفل". 


ولكن هذا المؤلف يعزّي نفسه بذكر مقال للحاخام "ميخائيل هيرتسبرين". فهذا الحاخام 
يحكي كيف أنه بينما كان ينظر إلى دمع إبنه المختون» رأى نفسه يتساءل : "ولكن ماذا 
عزيخلها إن ؟ عنديا كان يكاقع فى اله هل تخليت عنه أجل طقس الختان ؟" لقد كان 
شعوره بأنه خان إبنه. مساح صبوو الست راك وتم م 
صميم نفسه يقول : "هذا ليس صحيحا" . ومع ذلك ختم مقاله قائلة : غم قطع اللحم 
والألم الناتج عن عمليّة الختان» دان حهد القطع يظير وكاده قر له أن ييف دور 
مساس". وهذا المؤلف وضع هذه الحكاية في بداية كتابه ثم عاد في خاتمته إليها 72. 


وأمام شدة التيّار المعارض للختان؛ يحاول رجال الدين اليهود تخليص سفينة الختان من 
الغرق أو إخراج ما أمكن إخراجه منها. فقاموا بتمرين الأطبّاء وتثقيفهم في مجال الطقس 
الديني» حثى يقوموا بدور الخاتن الديني. ثم تنازلوا عن معارضتهم لإستعمال التخدير في 
الختان لكي يخقفوا من الألم. ثم فتحوا الباب للنساء لممارسة الختان للرد على نقد 
الحركات النسائيّة. ويقترح "هوفمان" إدخال تجديدات في طفس الختان بحيث تشارك 
المرأة بفعاليّة أكبر في عمليّة الختان. فبدلا من أن تكون الصلاة حكرا على الأب». يمكن 
أن تصبح شراكة بين الأب والأم. كما أنه يقترح أن ثقام للبنات طقوسا مماثلة للتي تقام 
للأبناء . ففي اليوم الثامن بعد ولادة البنت» » يمكن إجراء طقس يسمّيه "عهد شعبنا 
إسرائيل" بدك من "طقس أبينا إبراهيم". كما أنه يقترح أن يقام ختان الطفل ليس صمن 
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طقس الختان بل خارجه؛ ويستعمل فيه التخدير لتهدئة الألم. وهكذا تعطى الأهمّية ليس 
للختان كعمليّة جراحيّة» بل للطقس الديني في معناه اللاهوتي الذي هو دخول العهد 73. 
وهذا العالم اليهودي هو صاحب النظريّة التي تقول بأن العهد بين الله وإبراهيم لم يكن 
عهد ختان (بريت ميلا) بل عهد دم الختان (بريت دم ميله). فالمهم في هذا العهد» حسب 
رأيه» ليس القطع بل إنزال الدم من حشفة الذكر. فيكون الختان في زمن إبراهيم مختلفا 
تماما عمّا نفهمه نحن في أيّامنا. ولنا عودة إلى هذه النظريّة في فصلنا القادم. 
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الفصل الرابع : عمليّة الختان عند اليهود 


رأينا سابقا أن الختان عند اليهود يرتبط بمعان مختلفة وله أهمّية خاصة تنتج عن تركه 
محم عي سار يه وعمليّة في هذه |واهنية كان لا بد أن تحاط 


5-0 


في الفرع الأوّل من هذا الفصل نقدّم عرضا لعمليّة الختان التقليدي؛ ثم نتكثم في الفرع 
الثاني عن طقس الختان الرمزي كما يقترحه معارضو عمليّة الختان التقليدي. 


الفرع الأوّل : الختان التقليدي 
1) الشخص الذي يتم الختان عليه 
أ) كل مولود يهودي ؛ سن الختان 


القاعدة الأساسيّة في التوراة هي أن يتم ختان كل مولود ذكر يهودي في يومه الثامن ! 
وقد طرحت هذه القاعدة البسيطة عدّة مشاكلء أوّلها من هو اليهودي ؟ وهل يختن الذكر 
إذا وقع موعد الختان يوم سبت ؟ وهل هناك إمكانيّة لتأخير أو ترك الختان في حالة 
المرض وخطر الموت ؟ هذا ما سنراه في النقاط التالية. 


من هو اليهودي 


الختان علامة إنتماء للشعب اليهودي وعلامة عهد بين الله وهذا الشعب. لذا كان لزاماً 
تعريف من هو اليهودي. 


حسب التعاليم اليهوديّة» اليهودي هو من ولد من أم يهوديّة مهما كان دين والده. وإذا 
أصبحت الأم يهوديّة قبل ميلاد الطفل» حتى وإن كان في زمن الحبل» فإن طفلها يصبح 
يهوديًا بالتبعيّة. أمّا إذا أصبحت يهوديّة بعد ولادته» فيجب أن يحول الطفل يهوديّا قبل أن 
يختن. والشريعة اليهوديّة» مثلها مثل الشريعة الإسلاميّة» لا تعترف بالتبثي. ولكن في 
إسرائيل هناك قانون يسمح بالتبثي. وكذلك الأمر في دول أخرى. فإذا تبثت عائلة يهودية 


طفلاً غير يهوديء فإنه يصبح يهوديًا بالتبعيّة ويختن 2. 


وقد كان هناك جدل عام 1864 في "نيو اورليانز" حول ختان أطفال من أب يهودي وأم 
غير يهودية. وقد قرّر أحد الحاخامات اليهود بأن ذلك غير مسموح به. وقد أيّدهِ في ذلك 
الحاخامات اليهود الأوروبيون. إلا أن الحاخام "تسفي هيرش كاليشر" يد ختان الأطفال 

غير اليهود عموماء. والأطفال من أب يهودي خاصة لأن التوراة في رأيه لجميع البشريّة. 
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وقد خص بها اليهود قديما بسبب حالة الشعوب في ذاك الوقت. عليه يجنبه إهواء كل ها 

يمكن أن ب يشجع الآخرين لقبول التوراة. وساان الخوف مر الخد على كير كد يكون 

يهوديء إذ إنهم من بذر يهودي. وهكذا يسهل عليهم التحول إلى اليهوديّة عندما 
3 

يكبرون ”. 


وطرح تزايد الزواج المختلط بين اليهود مشكلة فيما يخص الختان 4. وقد قرّر "المؤتمر 
المركزي للحاخامات الأمريكيّين" في عام 1983 المنعقد في مدينة "لوس انجيليس" بأن 
اليهودي هو كل من كان أحد والديه يهوديّاء لا فرق بين الأب والأم. وإن على هذا 
الشخص أن يقرر إنتماءه للإيمان والشعب اليهودي من خلال تصرّف علني وشكلي. 
وهكذا ربطوا بين حرّية الإختيار والإنتماء الديني. فلا ينتمي إبن اليهودي أو اليهوديّة 
للإيمان والشعب اليهودي إلا إذا قرّر ذلك. وقد أثار هذا الموقف من المجدّدين غضب 
رجال الدين الأرثوذكس معتبرينه نقضا لمبادئ الديانة اليهوديّة. وقرار اليهود المجدّدين 
يفتح الباب لعدد كبير من الأشخاص الذين يعتبرون يهودآ في أعين المجدّدين» بينما هم 
غير يهود في أعين الأرثوذكسيين. ورغم إنفتاح التيّار المجدّد» فإننا قد نجد حالات يقبل 
فيها الأرثوذكس ختان طفل بينما يرفضه المجّدون. هذا ما حصل لام يهوديّة تؤمن 
بيسوع الناصري بأنه السيّد المسيح أرادت ختان طفلها. فرفض الخاتن اليهودي المجدد 
ختان طفلها بينما قبل الخاتن الأرثوذكسي ذلك. ويمتد هذا الأمر للزواج. عنتما ركطن 
الحاخام اليهودي المجدّد تزويج يهودي من سيّدة ولدت من أم يهوديّة وربّيت تربية 
مسيحيّة, قبل الحاخام الأرثوذكسي عمل هذا الزواج ”. وموقف الأرثوذكس هذا نابع من 
إعتقادهم أن اليهودي يبقى يهودي مدى الحياة. 


يرى خاتن وطبيب يهودي أرثوذكسي أن الموهيل اليهودي يجب أن لا يشارك في أي 
إجراء لا يكون 7100 متمثتيا مع القواعد اليهوديّة . فلا يمكن لأحد أن يكون نصف 
يهودي. فهو إمّا يهودي أو غير يهودي. والقرار يرجع للشريعة اليهوديّة. فاليهودي هو 
الذي يقول عنه الله إنه يهودي. وهو يرفض ختان طفل إذا كانت أمه قد تحوّلت لليهودية 
على يد رجل دين يهودي مجدد أو محافظ. فالتحوّل إلى اليهوديّة يجب أن يتم على يد 
رجل دين أرثوذكسيء وإلا فالطفل ليس يهوديّا حثى وإن ربّي تربية يهوديّة 7. ويتساءل 
المؤلف ما إذا كان الأجر الذي يتقاضاه الخاتن هو أحد أسباب ترك القوا عد اليهوديّة في 
هذا المجال. فإذا كان الختان يتم لإتمام أمر ديني وليس للمال؛ فإنه لن يكون من الصعب 
رفض إجراء الختان إذا كان هناك أي مانع مثل كون الطفل غير يهودي 5. 


ولكن هل يحق للخاتن الديني اليهودي ختان غير اليهود ؟ هناك خلاف في ذلك. فمنهم 
من يرفض ذلك لأنه لا يدخل في الختان الديني بل في الختان الطبّي وهذا الختان من 
تخصةص الجّآحين وممارسته من قل الخان الدني يعثير تعذيا على قوانين الدولة التي 
تخص العمليّات الجراحيّة بالأطبّاء 9 . ونشير هنا أنه في فرنساء قبل أن يتم ختان طفل 

من أم يهوديّة وأب غير يهوديء يقوم الموهيل بأخذ موافقة خطية من الأب لتفادي أي 
إعتراض لاحق 10, 


سن الختان ويوم السبت 


تفرض التوراة الختان في اليوم الثامن. فإذا تم الختان في اليوم السابع بدلا من اليوم 
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الثامن لا يعتبر هذا الختان ختانا بل جرحا كغيره من الجروح والخاتن يأثم !! 

ناقشت المشنا حالة ختان طفلين لأب : واحد كان يجب أن يخئن في السبت: والثاني بعد 
أو قبل السبت. إلا أن الأب غلط فختن الثاني في التاريخ المحدّد للشاني» والثاني في 
القاريي لمحت نادول, اه ع ار ع 0 
أولادهم قبل أن يتركوا المستشفى إمَا لأسباب إقتصاديّة لأن شركات التأمين تخطي مثل 
هذه المصاريف بعكس الختان الذي يتم من قِبَل موهيلء وإمّا تهربا من الطقس الديني 
الذي فقد معناه عند كثير من اليهود. يؤكد المؤلفون اليهود أن مثل هذا الختان لا قيمة 
دينيّة له إلا إذا تم إنزال نقطة دم من حشفة الذكر لاحق) 13. ولكن هناك حالة يختن فيها 
الطفل يوم ولادته إذا ما ولدت إمرأة طفلاً ثم أصبحت يهوديّة في نفس اليوم. حين ذاك 
يختن الطفل في يوم ولادته. أمّا إذا تحوّلت الأم إلى اليهوديّة ثم ولدت إبنهاء فإن ختان 
الطفل يتم في يومه الثامن كالأطفال اليهود 14. 


وقد ذكرنا سابقا أن الكتب المقدسة اليهوديّة تتشدّد في ضرورة إحترام السبت وتعاقب 
على إستباحته بالقتل. ولكن رجال الدين إعتبروا الختان أكثر أهمّية من السبت باعتبار أن 
الأوامر الإيجابيّة إيجب أن يختتن) تمر قبل الأمر السلبي (لا تعمل يوم السبت) 15. فإذا 
وفع وغ الككان بوم السيك» يكن البوردق حرا ع الكذان كد كما بحق لازن 
يجري كل التحضيرات اللازمة للختان. فيحق مثلاً قطع الخشب لعمل الفحم الضروري 
لصياغة سكين الختان. كما أنه يحق غسل الطفل في اليوم الثامن إذا وقع هذا اليوم يوم 
سبت 15. ويتم الختان أيضا في اليوم الثامن حتى وإن.وقع في :يوم الغفران أو غيره من 
الشاحاء م السحواء ليت الطدل عليه أن يوق دزا ركه فول يؤكن الكذان ابرع لفق 
ا و مسو كام اح ع الو امد سيو 
في يوم السبت وذلك لأن كثيراً من اليهود زاغوا عن إحترام أمر الختان في اليوم 
الثامن 17 

هل 0 . 


ورغم وضوح نص الكتب المقدّسة اليهوديّة بضرورة الختان في اليوم الثامن» إلا أن 
رجال الدين اليهود دخلوا في متاهات حسابيّة غريبة. فالمشنا تقول إن الختان يتم في اليوم 
الثامن أو التاسع أو العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر بعد الولادة. فالختان في اليوم 
الثامن هو الوقت الإعتيادي. أمّا إذا ولد الطفل عند الشدفق» فإنه يختن في اليوم التاسع. 
وإذالوك عك الشلة مسياة السظ» ٠‏ فإنه يختن في اليوم العاشر (أي يوم الأحد). وإذا وقع 
عيد بعد السبتء فإنه يختن في اليوم الحادي عشر (أي يوم الإثنين). وإذا وقع يومي عيد 
رأس السنة بعد السبتء فإنه يختن في اليوم الثاني عشر (أي يوم الثلاثاء) 18 . وسبب تلك 
الحسابات المعقدة ة هو لأنه لا يحق خرق حرمة السبت والأعياد إلا إذا وقع اليوم الثامن 
بصورة أكيدة في تلك الأيّام 19 . ولمعرفة متى يكون الطفل في يومه الثامن ينصح موهيل 
يهودي تسجيل وقت الميلاد والوقت الرسمي لغروب الشمس في المكان الذي ولد فيه 
الطفل بدقة وعرض الأمر على رجل الدين اليهودي لكي يقرّر ذلك ل وإذا ولد طفل 
نتيجة عمليّة قيصريّة» فإن الختان يجرى في اليوم الثامن من ولادته. أمّا إذا وقع هذا 
اليوم يوم سبت أو عيدء فإن الختان يؤر لبعد السبت أو العيد 21. 
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والتلمود ينقل لنا جدل حول طفل ولد بعد ثمانية أشهر بدلا من تسعة. فهذا الطفل يعتبره 
رجال الدين اليهود كالحجرء فلا يحق تحريكه في يوم السبت لإرضاعه. ولكن لأمّه الحق 
أن تميل عليه لترضعه. فهل يحق ختان مثل ذاك الطفل في يوم السبت إذا كان السبت هو 
اليوم الثامن ؟ هناك من سمح بذلكء. وهناك من إعتبر الختان في هذه الحالة دون فائدة 


كقطع قطعة من اللحم 22. 


ونشير هنا إلى أن عمليّة الختان تتم في ساعات النهار على أساس قول التوراة : "وفي 
الصباح الباكر بعد مراسيم الصلاة ١‏ الفداحية كتسير عن حفناين العائلة في تفقية ار ادر 
الله في أسرع وقت ممكن؛ محاكاة لإبراهيم في تلهّفه على تنفيذ الأمر الإلهي. وإذا كان 
ا و عو ا اا 0 وإلا فإن 
يلبساها 23 


وهناك جدل بين رجال الدين ما إذا كان ممكنا إجراء عمليّة الختان ليلا على الطفل الذي 
أجل ختانه بعد اليوم الثامن وعلى من إستعاد غلفته وعلى من تحول لليهوديّة. غير أن 
رابي اليعازر رأى أن من ختن ليلا عليه أن يختن ثانية نهارآ. وهنا الختان ثانية يعني 
إنزال نقطة دم من حشفة الذكر تدعى "دم العهد" 24. 


يجادل اليهود حول سبب الختان في اليوم الثامن. والسبب الأوّل الذي يذكرونه هو أن الله 
امن يذلك كنا رابنا » تذكن كب المدر اكن اانا اكير نيا وجو د نس عب كذ 
الأيّام؛ فيعيش الطفل سبتا قبل أن يمر بالختان. ويعتبر اليهود السبت رمزآً للملكة التي 
تسبق مجيء الملك. فقبل أن تقابل الملك أي الله من خلال عمليّة الختان» عليك أن تمر 


بالملكة لتسلم عليها 25. 


وقد حاول "فيلون" تقديم عدّة أسباب. والسبب الأوّل هو أن ترك الختان إلى عمر أكبر قد 
يؤدّي إلى رفض الختان بسبب الخوف ولأنه أكثر حرّية في تصرفاته. أمّا الصغير فلا 
يمكنه أن يقاوم. وا لسبب الثاني لطهارة القرابين التي تقدّم في الأماكن المقدّسة 6”. ثم 
يعطينا "فيلون" أسباباً رمزية من خلال الاعداد. فهو يقول مثلا إن العدد 8 يمثل جمانا 
كبيرآ لأنه يعبّر عن المكعّب بزواياه الثمانية. والثمانية إذا قُمنَمَتت أصبحت : 4؛ 22 1» 
والتي مجموعها 7» وهو عدد رمزي عند اليهود. ثم يدخل في متاهات هندسيّة وحسابيّة 
إن دئت على شيء إنما تدل على الهوس العقلي 27. 


وقد حاول موسى بن ميمون إعطاء أسباب أكثر عقلانيّة : 


- الطفل لا يتألم كتألم الكبير للين جلده» ولضعف خياله؛ لأن الكبير يستهول ويستصعب 
الأمر الذي يتخيّل وقوعه قبل أن يقع. ' 

الموجبة لمحبّته عند والديه. فلو ترك سنتين» أو ثلاث» لكان ذلك يوجب تعطيل الختان 
لشففة الوااك ومحتكه له 

- كل حيوان عندما يولد ضعيف جد وكأنه إلى الآن في البطن إلى إنقضاء سبعة أيام. 
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وكذلك الأمر في الإنسان 25. 


وسوف نرى في القسم الثاني كيف أن بعض الأوساط الأصوليّة المسيحيّة قد حاولت 
الترويج لفكرة أن ذكر اليوم الثامن كان لحكمة إلهيّة طبية. 


تأخير وإلغاء الختان في حالة المرض وخوف الموت 


تفرض التوراة الختان في اليوم الثامن» لي في حالات 
مرض الطفل بتأخير الختان حتّى يشفى 7”. ويوضّح التلمود بأنه حثى وإن كان على 
الطفل حرارة لحظة؛ فإن ختان الطفل يؤخر إلى يومه الثلاثين. وخلال مذة بقائه غير 
مختون لا يحق للطفل أن يأكل من فريضة الفصح أو يمسح بزيت الفصح. ولكن هناك 
من حسب هذا المنع بداية من اليوم الثامن 30. وهناك من يرى أنه إذا كان المرض شاملا 
يجب أن يجرى الختان سبعة أيّام بعد شفائه. أمّا إذا كان المرض بسيطاء فيجرى حالا بعد 
شفائه 31 


ويذكر طبيب وموهيل يهودي أنه يجب تأخير الختان في حالة إصابة الطفل بمرض 
الصفار أو كان عليه بعض الحرارة أو تغيّر نظامه الغذائي حثى وإن رأى طبيب الأطفال 
بأن الختان لن يضره. فحياة الإنسان لا يمكن إرجاؤها بينما يمكن إرجاء الختان. ويجب 
تنبيه الأهل قبل الختان بأن الختان قد يُوْخَّر في هذه الحالات حتى وإن كان هذا التأخير 
سيخلق مشاكل عائلية» عِلما بأن الختان يتم عادة بحضور مدعوّين جاؤوا من أماكن بعيدة 
وتكلفوا مصاريف طائلة. ولكن كثير من اليهود الأرثوذكسيين الأمريكيّين لا يحترمون 
هذه القاعدة ويختنون رغم المخاطر 35. وهناك أيضا عائلات تتحجّج بمرض طفلها إمّا 
لكي يتاح لها وقت كاف لتحضير حفلة الختان أو لكي يتم الختان يوم الأحد فيسهّل دعوة 
الأقارب والمعارف. فتقوم العائلة بتقديم شهادة مرضيّة للموهيل 33. وإذا تأخرت عمليّة 
الختان» فإنه لا يمكن إجراؤها في أيّام السبوت والأعياد الدينيّة. 


ويعتمد الخاتن في تحديد حالة الطفل على خبرته الشخصيّة أو على فحوصات الأطيّاء. 
وفي تونسء يقوم الخاتن بالكبس بشدّة على الإصبع الكبير لرجل الطفل بين الإبهام 
والسيّابة. فإذا صرخ خ الطفل بصوت عالء أعتبر الطفل بصحة جيّدة ومؤهلاً لإجراء 
عمليّة الختان عليه ركو إذا كان صدراخه قافتا قهذا دابل على كف سكته و عائة 
الكبس هذه ليست إلا عمليّة شكليّة لأن الكشف عن صحته يتم قبل عمليّة الختان 34. 


وهناك جدل بين رجال الدين اليهود حول ضرورة ختان طفل توقى أخوه بسبب الختان. 
فالمشنا تنقل لنا اراء رجال دين يرون بأنه إذا توقى أخوانء فإن الاخ الثالث لا يختن. 
وبعضهم يرفع هذا العدد إلى ثلاثة. وكذلك الأمر إذا مات أبناء خالة الطفل 35. ويذكر 
تلمود أورشليم حادثة موت ثلاثة إخوة متلاحقين. وعندها نصح رابي ناتان بأن يؤخر 
ختان الطفل الرابع ثم تم ختانه فبقي على قيد الحياة فسمّي بإسمه 36. 

ونشير إلى أن الختان قد يتم في سن متأخرة كما هو الأمر مع اليهود الذين هاجروا من 


الإتحاد السوفييتي. وقد قامت الطائفة اليهوديّة في الولايات المتحدة بتأمين ختانهم متحملة 
في ذلك تكاليف بالغة في بعض الحالات إذ كان يُرسل الأشخاص إلى أماكن بعيدة في 
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حالة عدم توقر موهيل متخصّص ”37. 


ب) العبيد ومن يعتنق اليهوديّة والعدو 


تفرض التوراة على اليهودي أن يختن عبيده 35. وكانت العادة أن يتم ختان العبيد حال 
بعد شرائهم. ولكن لا يمكن ختانهم يوم السبت إذ إن خرق السبت لا يسمح به إلا لختان 
طفل يكون يومه الثامن يوم سبت 39. 


كما أن من يريد التحوّل إلى اليهوديّة» عليه أن يختتن. نقرأ في سفر يهوديت: "ورأى 
أحيور كل ما فعل إله إسرائيل فآمن بالله إيماناً راسخا وختن لحم غلفته فضم إلى بيت 
إسرائيل إلى اليوم" (يهوديت 10:14). ويشرح مؤلف يهودي حديث أن من يريد التحوّل 
لليهوديّّة» رجلا كان أو إمرأة» عليه أن يتعلم مبادئ الشريعة اليهوديّة وبعض اللغة 
العبريّة حثى يتمكن من إتمام شعائر العبادة مع غيره في الكنيس. وبعد ذلكء؛ يتم ختانه 
ويغطس في حمّام طقسي (مكفاه)» إذا كان رجلا. أمّا إذا كانت إمرأة» فإنها تغطس في 
حمام 3 طقسي ولا تختن 0 هذا ويجب أن يشهد على تحول الشخص لليهودية وعلى 
ختانه (إن كان ذكرا) ثلاثة رجال 41. وهناك تطوّر في هذا المجال. فالأرثوذكس 
يفرضون الختانء بينما المجدّدون لا يفرضونه. أمّا المحافظونء فإنهم يعتبرون الختان 
عمليّة مؤلمة يمكن التغاضي عنها. ولذلك يقوم بعضهم بختان الرجل المتهوّد بعد 
فاته 42 
و . 


وقد سبق أن ذكرنا أن الختان هو شرط للزواج كما تبيّنه قصّة طلب غاصب دينة الزواج 
منها (التكوين 16-15:34). وما زال اليهود الأرثوذكس يعتبرون أنه محرّم على اليهود 
الزواج من غير اليهود. وهذا الزواج ليس فقط لا قيمة له في نظر القانون اليهودي؛ بل 
أيض] يقترف فاعله إثما كبيرا. ولكن الأطفال الذين يولدون من هذا الزواج يتبعون ديانة 
أَمّهم. وإذا كانت الأم غير يهوديّة» يمكن تحوّلها لليهوديّة حسب القواعد اليهوديّة. وهكذا 


يتم ختانهم 43. 


وقد فرض اليهود الختان على الشعوب التي إستطاعوا أن يسيطروا عليها. ففي سفر 
أستير نقرأ أنه بعد تتويج أستير ملكة في فارس تحوّل عدد كبير من الناس إلى اليهوديّة 
خوفا من سطوة اليهود (أستير 17:8) الذين إنتقموا من أعدائهم بحد السيف (أستير 
9. ويذكر المؤرخ اليهودي "يوسيفوس" هذا الحدث قائلة إن كثيراً من الشعوب ختنوا 
أنفسهم خوفا من اليهود وهكذا إستطاعوا النجاة 44. كما يذكر بأن الكاهن الأكبر 
"هيركانوس" قد فرض على الأدوميين بعد إخضاعهم الختان واحترام القوانين اليهوديّة 
كشرط لبقائهم في ديارهم. وبما أنهم كانوا متمستكين بأرضهم وافقوا على ختانهم 45. 
وفي سياق مشابه يذكر بأآن "اريستوبولوس" قد فرض نفس الشرط على الإيطوريين 46. 
ويسرد هذا المؤرخ كيف أن نبيلين من رعايا الملك "اغريبا" طلبا اللجوء إلى صف 
اليهود. وقد إشترط عليهما اليهود لمنحهم حق الإقامة أن يختنا. إلآ أن "يوسيفوس" ذو 
الميول الرومانيّة رفض إخضاعهم للختان مبديا رأيه بأن لكل شخص الحق في أن يعبد 
الله حسب ضميره 47. هذا ويزعم رجال الدين اليهود أن يوسف هو الذي أدخل الختان 
إلى مصر. ففي رواية لهم أنه بعد أن أقام فرعون يوسف على مصر وخزن القمح لسني 
المجاعة؛ بدأ المصريّون يأتونه لطلب الخبز. فكان جوابه : أنا لا أعطي خبزاً لغير 
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المختونين. إذهبوا واختنوا أنفسكم وارجعوا لي. فتذمّر المصريّون واشتكوا إلى فرعون. 
إلا أن فرعون أرجعهم إلى يوسف قائلاً : إعملوا كما يأمركم 48. 


ج) من ولد أو تهوّد مختوناً 


يرى التلمود أن من ولد مختوناء أي من دون غلفة» يجب أن ينزل منه نقطة دم من 
حشفته كعلامة عهد 49, ولكن في هذه الحالة لا يحق التعدّي على السبت 50. ويقول 
كاتب يهودي حديث إن ولادة طفل مختونا من بطن أمّه أمر نادر جذا فقد تكون الغلفة 
ملتصقة بالحشفة . ففي هذه الحالة ينتظر الخاتن أن يكبر الطفل حثى تتطور الغلفة. ثم 
يجري له الختان. وإذا لم تتطور الغلفة كالعادة يسلخ الخاتن ما وجد منها. وإذا لم يجد 
شيئاء أنزل من الحشفة نقطة دم. وعلى كل حال لا يمكن إجراء مثل تلك العمليّات يوم 
الست 51 


وإنزال نقطة دم من حشفة الذكر تتم أيضا على من تهوّد مختوناء أو من تم ختانه في 
المستشفى قبل موعد الختان المحدد في الشريعة» أو بأسلوب غير مقبول مثل الختان بآلة 
لا تسمح بإنزال الدم» أو من يتم ختانه من قِبّل شخص لا يُعترف به. فمثلاً الأرثوذكس لا 
يعترفون بختان جرى على يد موهيل غير أرثوذكسي أو غير متدين 2. ويقول طبيب 
وموهيل يهودي أرثوذكسي إن عددا من الآأطفال من اوساط غير أرثوذكسيّة تم إرسالهم 
له بعد تحولهم إلى التيّار الارثوذكسي حثى يتحقق من أن ختانهم كان مستوفيا الشروط 
الدينية . وكان هذا الطبيب يثقب طرف الحشفة بإبرة حادّة لإنزال نقطة دم منها. وفي هذه 
الحالة لا داعي لإعادة الصلوات الخاصة بالختان بسبب القاعدة التي تقول إنه لا داعي 


لإجراء الصلاة إذا كان هناك شك في ضرورتها 33. 


ولكن قد يكون هناك تشدد. فقد جاء في خبر حول يهودي هنغاري هاجر إلى إسرائيل أن 
رجال الدين قد كشفوا عليه وقرّروا أن ما قطع منه في ختانه لا يكفي وأن عليه أن يختن 
من جديد 34. 


د) ختان الخنثى ومن له غلفتين 


لفك تكليت النانكا عن إجراء الكداق روم السك كان بق كانت معاله شكدوه التداتلن ذات 
شك أو من كان عنده عضو تناسلي ذكر وعضو تناسلي أنثى. فهناك قول بأنه لا يحق 
إستباحة السبت من أجل ختان مثل هذا الطفل. وهناك قول آخر يسمح بذلك ””. وقد 
إعتمد رافضو ختان الخنثى يوم السبت على سفر التكوين 14:17 : "وأي أغلف من 
الذكورء لم يختن في لحم غلفته" وهذا العبارة تعني في نظرهم من هو كامل الذكورة 50. 


ونجد في التلمود ذكرا لمن عنده غلفتان. وهذه العبارة غير الواضحة قد تكون أصل 
العبارة (مولد شخص بذكرين) التي جاء ذكرها في الفقه الإسلامي والتي سنعود إليها 
لاحقا. يقول التلمود إن من له غلفتان يختن فقط في النهار وفي الوقت المحدثد خلال 
النهار. أمّا إذا فات وقته؛ فإنه يختن في النهار أو في الليل 57. 


ه) ختان الميت 
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رأينا أن اليهود يعتبرون غير المختون نجسا وأن الختان وسيلة للخلاص في الحياة 
الأخرى. لذا فهم يختنون الطفل الذي يتوقى قبل ختانه. وفي هذه الحالات لا دُقرأ البركة 
على الطفل. ويعطى الطفل إسما حثى يحصى بين الخالصين يوم قيامة الموتى. وأمّا إذا 
كان الطفل قد ولد ميّتا دون نمو أظافره وشعره: فإنه لا يُختن 35. 


ويرى حاخام محافظ ضرورة ختان الطفل الذي يموت دون ختان بعد أن عاش ثلاثين 
يوماء وأنه لا ضرر في ختانه "لإدخاله العهد" إذا لم يُتِم الثلاثئين يوما. وهذا الحاخام 
يقول إن رجال الدين اليهود يتغاضون عن ختان الذي يتهوّد كبيرا لأن تلك العمليّة مؤلمة 
فيقومون بختانه بعد وفاته» قبل دفنه 59. 


ويقول موهيل أرثوذكسي إن القواعد اليهوديّة واضحة بأن من يولد حي ويمموت دون 
خدان يحب ختانه قبل دفنه لابيتتصال الغلفة التي تعتير عارا. وفي هذه الحالة: لا تقر 
البركة عليه ولا تقام المراسيم الدينيّة. ولكن يُعطى إسما يهوديًاً حثى تبقى ذكراه وحثى 
تصله الرحمة ويحسب في قيامة الموتى وحثى يَتَعَرّف على أهله في الحياة الأخرى. وإذا 
ذفن العرت دون كداذه وام بتكلل الحم كتبراء «تاتجي ابن القن وعدت العاف وفيما 
يحص يخص الولد الذي يُجهض أو يولد ميّتاء فالعادة أيضا أن يتم ختانه ضمن مراسيم الدفن. 
وفي هذه الحالة يجرى الختان دون أخذ المحاذير الطبّية على الطفل الحي. فلا تستعمل 
الأدوات الخاصة بالختان بل آلة جراحيّة. ولا حاجة في هذه العمليّة للمرحلة الثانية 
والثالثة في الختان (سلخ بطانة الغلفة ومص الدم). وهنا أيضا يعطى الطفل إسما يهوديًا. 
وقد يسحب الجنين قطعة قطعة من بطن أمّه. وفي هذه الحالة يجب أيضا الكشف عن 
القضيب وختانه. وكذلك الأمر إذا كان الجنين في أوّل مراحله إذا ما تمكن الموهيل من 
رؤية القضيب 60. 


وقد تم ختان اليهود البالغين قبل دفنهم إذا وجدوا غير مختونين كما حدث مع الذين 
هاجروا إلى إسرائيل.من الإتحاد السوفبيثي وماتوا في إسرائيل. وقد نشرت جريدة 
"جيروزليم بوست" عام 1993 خبرا يقول إن وزارة الشؤون الدينيّة قد كشفت أن 
جمعيّات الدفن في كل إسرائيل تختن الأموات قبل دفنهم دون إذن أهل الميّت. وقد دافعت 
جمعيّات الدفن ورئيس الحاخامات الشرقيّين الحاخام مردخاي الياهو عن هذا ذا التصرف. 


ا ا 


وقد 3 جدل ساخن في البرلمان الإسرائيلي في يوليو 1998 حول هذا الموضوع حيث 
صرح "يوسي سريد" : "أنا وحدي المسؤول عن أعضائي الجنسيّة وليس أحد سواي. إن 
السلطات الدينيّة لا تكتفي بالسيطرة على حياتنا بل تراقب أيضا موتنا". ووصف "عوفير 

بينس" ختان الموتى بأنه "إنحراف جنسي مرضي". وقد ردّت وزارة الشؤون الدينيّة 
بأن هناك حالات قليلة يتم فيها ختان الميّت دون موافقة أهله» ولكن يجب الأخذ بالإعتبار 


أن من هو غير مختون لا يمكن دفنه في المقابر اليهوديّة 62 
2 القائمون بالختان ومن يحضره 
الختان عمليّة ذات مغزى جماعي يقوم بها خاتن يحيط به عدد من الأشخاص هم أهل 


الطفل بوالعر انون و الأصدفاء كما انه هناك خسن حاضير غاتيه يعقك البووة أنه يحض 
كل ختان وهو النبي إيليًا. 
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0 الخاتن 


يرى التلمود أن على الأب مسؤوليّة قرار ختان إبنه إعتماداً على النص التوراتي الذي 
يقول "فأخذ إبراهيم إسماعيل إبنه وجميع مواليد بيته [...] فختن لحم غلفتهم في ذلك اليوم 
عينه» بحسب ما أمره الله به" (التكوين 23:17). فالامر موجّه لإبراهيم وليس لآم الطفل. 
وإذا لا يريد الأب أخذ قرار ختان إبنه» فللأم أن تقرّر ذلك. وإذا لم يقم الأب والأم 
بواجبهماء فإن المحكمة الحاخاميّة هي التي تقرّر ذلك. وإذا لم يكن هناك أحدء فمسؤوليّة 
الختان تعود لأي فرد من جماعة اليهود 63. 


وللأب ذاته أن يقوم بإجراء العمليّة. ولكن بإمكانه أن يوكل أحدا بختان إبنه إذا كان لا 
يعرف كيف يختن. فيقوم بالختان خاتن يطلق عليه إسم "موهيل". وبعض الموهيلين 
يسلمون السكين إلى اب الطفل حثّى يوضّحوا له أن الختان من مسؤوليّته» ثم يرجع الاب 
السكين إلى الموهيل تعبيراً عن توكيله بالختان. ولكن البعض الاآخر يوضيح الآمر للاب 
شفهيا قبل قيامه بالختان. وهناك أيضا من يسلم السكين للام لكي تضعها تحت مخدتها في 
الليلة التي تسبق الختان. ومن غير الواضح السبب الذي من أجله يتم هذا 64. 


هل يحق للمرأة إجراء عمليّة الختان ؟ يذكر سفر الخروج أن صقورة» زوجة موسى؛: 
النص بأن صفورة لم تقم بعمليّة الختان بل جعلت غيرها يستعمل الصوانة للختان 65. 
يسمحون بذلك إلا في حالة عدم وجود أي رجل مؤهل ومستعد لإجراء العمليّة. ويقول 
كاتب يهودي إنه يحق نظريًا للمرأة أن تقوم بالختان» ولكن جرت العادة في أن يوكل 
الرجال بذلك. وفي أيّامنا هناك نساء كثيرات يمارسن مهنة الطب ولذلك لا يوجد مانع من 
أن تمارس المرأة الختان مثلها مثل الطبيب 66, 


ويظهر أن وظيفة الموهيل قد وجدت منذ قديم الزمان عند اليهود. هذا ويشجّع علماء 
الدين تعلم مهنة الختان. فيقول رابي يهوذا بأن على عالم الدين أن يتعلم أشياء ثلاثة : 
الكتابة والذبح حسب النظام اليهودي والختان. وإذا لم يكن بذاته خاتنا فإنه لا يحق له أن 
يسكن في مكان لا يوجد فيه خاتن 67. واليوم يُدرب الموهيل على يد مرب له. ويخضع 
لدراسات دينيّة وطبّية. ويقوم بأوّل عمليّات الختان تحت إشراف مربّيه. وعندما يقتنع 
المربّي بمقدرته» يوصيه لهيئة الموهيلين التي تضم رجال دين وأطبّاء فيمتحنونه. وتقبل 
المستشفيات عامّة الموهيلين ليقوموا بالختان فيها. وهناك بعض المدارس في الولايات 
المتحدة لتخريج الموهيلين يحصلون على شهادة بعد إنتهاء دراستهم. 


ويرى طبيب وموهيل أنه يُشترط في الخاتن أن يكون متديّنا يخاف الله» محافظا على 
وصاياه. فمثلا عليه أن لا يحلق لحيته بشفرة» أو يسوق سيّارته يوم السبت أو أن يأكل في 
مطعم لا يحترم قواعد الطعام اليهوديّة. فعندئذ قد يكون الختان الذي يجريه ليس 
شرعيّا 65. ويضيف بأن على الطائفة اليهوديّة تنظيم مهنة الخاتن دون تدخّل حكومي 
لأن ذلك سيكون حيلة لمحو القواعد التقليديّة وتحويل الختان إلى عمليّة طبّية» خالية من 
كل معنى ديني. مما يؤدّي إلى فرض عمل الختان من قِبَّل الطبيب يصاحبه الحاخام أو 
المرثم الذي يتلقظ ببعض الصلواتء وهذا مرفوض من قَبَل القانون اليهودي. وقد يؤدّي 
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ذلك لاحقا إلى حذف الختان تمام) 69. 


ل كان 1 ديه القرن العشرين )00 
ل اك واو ا م 0 
فمنذ ظهور علامة الحمل عند المرأة اليهوديّة» يطلبون منها أن يختنوا وليدها إن كان 
ذكرا. وإذا كانت العائلة فقيرة» يقوم الخاتن بتقديم مبلغ للكنيس اليهودي عنها كما يدفع 
مبلغا للحاخام الذي يقوم بترنيم الصلوات خلال الختان وبعد الختان بخمسة أيَام كما 
ويقومون بدفع تكاليف حفلة الختان 79. ويرافق الخاتن في تونس خمسة أشخاص مارسوا 
الختان من قبل 71. ويقول كاتب يهودي حديث إنه من المستحسن وجود موهيل ثاني 
على الأقل بجانب الموهيل الأول حثى يتشاورا في حالة حدوث أيّة مشكلة. وهذا أيضاً 
يجبر الخاتن الديني على إجراء الطقس الديني كاملا وبصورة عاديّة دون إستعجال أو 
إنتقاص 77. 


ليس إذآا من الضروري أن يكون الموهيل رجل دين. فهناك أطبّاء يهود تدربوا علي 
أم إلى شوهيل: فقد يكون للموهيل البهودي خيرة ولكن تنقصه المعرفة الطدية في .حانة 
حدوث مضاعفات. ولكن هناك أيضاً من يرى أن الطبيب قلما يعير الختان أهمّية كبيرة 
كما يعيرها الموهيل. فالطبيب يقوم بالختان عامّة في الولايات المتحدة في آخر عمله: 
فيختن عدّة أطفال بالتوالي في غرفة مغلقة بقصد إضافة ربح إلى ربحه. بينما الموهيل 
يقوم بتلك العمليّة في حضور الأهل والمدعوّين ممّا يجعله أكثر حرصا في عمله 73. 
ويقول مؤلف يهودي بأنه في حالة عدم وجود موهيلء فإنه يسمح باللجوء إلى طبيب 
لإجراء الختان. ولكن يجب أن يكون الطبيب يهوديًا وعلى علم بعمليّة الختان الديني 
والصلوات المرافقة وعليه أن يتصرف بالإحترام اللائق بهذا الطقس الديني. والعادة أن 
يصاحب الطبيب حاخام يشرف على إجراء العمليّة ولكن إذا وُجد موهيلء فعلى الحاخام 


أن يؤكد على ضرورة إجراء الختان من قِبَل الموهيل 74. 


ويشرح طبيب يهودي كيف أنه قبل أن يتعلم مهنة الختان الديني إلتجأ إلى حاخام طائفته 
لطلب نصيحته؛ معتبرا أن رأي الحاخام أقرب إلى الصواب بسبب قربه من المصدر 
الديني؛ وأن اليهودي لا يقوم بأي عمل مهم كزواج أو شراء بيت أو تجارة دون أن يطلب 
نصيحة نصيحة رجل الدين. ركان عليه بع دلق ان ينها الى مو غيل كتمر ن فى مهاده لتعلم كن 
0 رونك هذا الحيت أن عيضن المو كيين و فضدون رفظ قاط 
تدريب رجال الطب على مهنتهم حثى لا يُذظر للختان بأنه عمليّة جراحيّة وليس عمليّة 
دينية. وحثى تختفي هذه النظرة إلى الختان فإن هذا الطبيب الموهيل يلبس ملابس دينيّة 
خلال عملبة الككان الدينى بالإضافة إلى فررض:وجود عراب وإثماء الصلؤات الدينية 
حثى وإن تمّت عمليّة الختان في المستشفى 77. وهو يرى أن أحد أسباب نظرة بعض 
اليهود إلى الختان وكأنه عمليّة جراحيّة يرجع إلى تصرّفات بعض الموهيلين الذي 
يتصرّفون وكأنهم رجال طب. فيلبسون الملابس الطبّية ويستعملون في كلامهم التعابير 
الطبّية. ويضيف أن قيام الطبيب بِمُّهِمّة الموهيل قد يساعد بعض العائلات لإتمام الختان 
الديني. فلولا أنه كان طبيباً وموهيلاً يلآ في نفس الوقت للجأ كثير من اليهود فقط إلى طبيب 
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جراح لعمل الختان دون أي إعتبار للشروط الدينيّة. فالبعض يرى أن كون الموهيل طبيبا 


يطمئنهم أكثر 76. 


هل يحق لغير اليهودي ختان اليهودي ؟ يجيب التلمود أنه لا يحق لأحد أن يختن طفلا إلا 
إذا كان هو مختونا. وهذا ينطبق على اليهودي وغير اليهودي. ويضيف بأن لليهودي 
الحق في ختان السامريء أمّا السامري فلا يحق له ختان اليهودي 77. ويقول مؤلف 
يهودي حديث إنه لا يحق لغير اليهودي أو لليهودي غير المتديّن أن يقوم بختان الطفل» 
ومن المفضّل أن يُترك الطفل دون ختان مما أن يُختن من قِبَل شخص كهذا. وإذا تم 
الختان من قِبَلهم؛ فيجب تصحيح الختان بإنزال نقطة دم من ذكر الطفل 75. 


ولا يعتبر ختانا دينيّا الختان الذي يتم في المستشفيات من قِبَل طبيب في الأيّام الأولى من 
حياة الطفل تحت صورة عمليّة جراحيّة. فهذا الختان يخالف الأوامر الدينيّة اليهوديّة لأنه 
لا يتم في اليوم المحدد له (اليوم الثامن)؛ ولا يتم القطع بالأسلوب الديني» ولا تصاحبه 
المراسيم الدينية. ولكن هذا الختان يمكن تصحيحه بإنزال نقطة دم من حشفة الذكر وإقامة 
المراسيم الدينيّة. وتذكر "روزماري رومبيرج" حالة ختان طفل يهودي في مستشفى 
دون موافقة الأهل فرفض الخاتن اليهودي إجراء المراسيم الدينيّة للختان بعدما أن 
إكتشف أن الطفل مختون طبَيا. فرفع الأهل دعوة على المستشفى 77. وفي عام 1958 
هدّدت أم يهوديّة أمريكيّة بالإنتحار عندما علمت أن إبنها قد تم ختانه بيد جرّاح في 
المستشفى وليس من قِبَّل موهيل 50. 


وبما أنه من غير الممكن صد الأطبّاء قانونيّا عن ممارسة ختان الأطفال اليهود كعمليّة 
طبّية» إقترح الطبيب الموهيل السابق الذكر أن يرسل اليهود إلى جميع الأطبّاء اليهود 
وغير اليهود في مدينتهم رسالة يبيّنوا فيها أن الختان اليهودي هو طقس مارسه اليهود 
كعلامة عهد وجزء أساسي من تراثهم عبر العصور رغم الإضطهادات ورغم إندماجهم 
في الثقافات التي عاشوا بينها. فقد يترك اليهودي القوانين الخاصة بالأكل أو باحترام 
السبكه د د وهذا الختان اليهودي يختلف عن الختان 
الأسناء أن يشير وا على الجوو- الذين يلحاون لبهم بأن يمازسوا الحتان: الديتي» والضيحب 
الرسالة ببعض الكتابات حول هذا الموضوع تم إعدادها من قِبَل مستشفى يهودي في 
"كليفيلاند" 81 


ب) السندك والعرابين 


الختان في الكتاب المقدس اليهودي هو حدث عائلي يقوم به الأب بحضور أفراد العائلة 
بما فيهم الأم. ثم أصبح حدثا جماعيا يتم د ضمن "الخفروت' '» وهي إجتماعات للأكل 
والشرب للإحتفاء بالسبت أو بالأعياد والمناسبات الأخرى كالزواج والولادة والوفاة على 
غرار المآدب في المجتمع الوثني اليوناني والروماني. وهذه الإجتماعات كانت مفتوحة 
للجميعء رجال الدين والعلمانيين على السواءء ولكثها ممنوعة "للنساء والعبيد 
والصغار" 52,. 


وانتقل بعد ذلك الختان إلى الكنيس (أي المجمع). ولم يكن هذا المكان يلعب دورا دينيًاً. 
مما سمح ب 0 ر المرأة. وبعد سيطرة رجال الدين على مؤسسة الكنيس وتحويلها إلى 
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مؤسّسة دينيّة سارعوا باستبعاد المرأة من الختان. وهناك نص لرجل دين يهودي ألماني 
توقى حوالي عام 1285 يقول فيه إن على كل شخص يخاف الله أن يخرج من المعبد إذا 
حضر ختان طفل على حضن أمّهء حثى وإن كان الخاتن هو أب الطفل. وهو يعتمد على 
قول للتلمود : من الأفضل أن تسير خلف أسد مما أن تسير خلف إمرأة. كما يذكر قول 
للنبي صموئيل : "إن الطاعة خير من الذبيحة" (1 صموئيل 22:15). ويشير أن النساء 
كانت تجلس في الهيكل في مكان منفصل حثى لا تشوش فكر الكهنة باستثارتهم جنسيّا. 


وقد سن رجال الدين اليهود في العصور الوسطى إنه لا يحق للام حثى إيصال الطفل إلى 
الكنيس» بل توكل إمرأة بذلك» أطلق عليها إسم "بعلة بريت" (أي خادمة العهد). وهذه لا 
تدخل الكنيس بل تسلمه إلى "بعل بريت"» أي "خادم العهد". ويتم الختان على حضن هذا 
الرجل في حال غياب أبيه عن الختان. وقد حورل الإسم وأصبح السندك» ويُظطظن أن هذه 
الكلمة تحوير للكلمة اليونانيّة 332061017605 التي تعني الضامن أو ما يسمّيه 
المسيحيّون "العراب" أو "الشبين". وقد أخذ اليهود هذا النظام من طقس العمّاد عند 
المسيحيين. فالمسيحيّون منذ القرن الرابع أدخلوا هذا الشخص في طقس العمّاد. وهناك 
من يظن أن كلمة السندك تأتي من كلمة يونانيّة أخرى 5112161205 والتي تعني 
المساعد . وقد استحواك كلب الشدك الأول مرّة في القرن الحادي عشر. وقد أعثبر 
يُقدّم عليه البخور لله. ثم أعثبر وكأنه كاهن في المعيد. ' 


انر قفي الكنييى لحصور السساق زرخ القرن امس لتر جا روج ولكن دون 
أن يكون لها الحق في إجلان الطفل في حضبتها كعرابة للطفل, فبفي الختان في يد 
الرجال 53. 


هذا ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المرأة مستبعدة من الطقوس الدينيّة اليهوديّة. والرجل 
في صلاته يذكر : "أحمدك اللهم لأنك لم تجعلني إمرأة". أمّا المرأة» فهي تقول : "أحمدك 
اللهم لأنك جعلتني حسب إرادتك" . ولا يحق للمرأة أن تصبح رجل دين. وهذا لم يتغيّر 
إلا في عصرنا في الأوساط اليهوديّة المجددة. ل م ود 
كموهيل 54. كما أن العرّاب عند التيّار المجدّد يمكن أن يكون إمرأة 55. وفي زمننا 
يُختار رجل وامرأة يدعيان 1272461 وهي كلمة من أصل ألماني تعني أيضاً العرّاب 
يحضران الختان بالإضافة إلى العرّاب الذي يحمل الطفل في حضنه وقت الختان. 


وفي أيّامنا كثيرً ما يتم الختان في بيت أهل الطفل أو في قاعة خاصة في المستشفى. 
والختان في البيت يطرح مشكلة المكان للمدعوين. ولذلك يقترح بعضهم أن يجرى 
الختان ضمن الكنيس 56 ورغم هذا التحوّل في المكان من الكنيس إلى البيت؛ بقيت 

الإحكام اليهوديّة التي نُهَمّش دور الأم سارية المفعول. فلا يحق لها أن تخمل الطفل عند 
إجراء الختان. ويوضّح طبيب يهودي يمارس الختان الديني أن في الختان دور لسبعة 
أشخاص بالإضافة إلى الخاتن : 1) العرابة ؛ 2) العرّاب ؛ 3) الشخص الذي يضع الطفل 
على كرسي إيليّا ؛ 4) الشخص الذي يأخذ الطفل من كرسي إيليّا ليسلمه لأبيه الذي يسلمه 
بدوره إلى السندك ؛ 5) السندك الذي يحمل الطفل عند الختان ؛ 6) الشخص الواقف 
للبركة أو السندك الثاني ؛7) الشخص الذي يقول البركة. وهذه الأدوار» ما عدا الدور 
الأوّل» ترجع إلى الرجال. وواضح أنه ليس للأم دور يذكر في هذا المنطق. وإذا لم يكن 
الأب يهوديّاء فإن الذي يتناول الطفل من كرسي إيليا ليسلمه إلى السندك هو جد الطفل 
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من أمّه (أب الأم) 857. 
ج) الجمع 


لا يتطئب الختان حثّى يكون صحيحا إلا وجود الخاتن» ولكن من المفضئل أن يكون هناك 
أعمارهم فوق سن الثالثة عشرة»؛ أي النصب الضروري لإقامة الصلاة الجماعيّة إكرامً 
لوجود النبي إيليًا الذي يزعم اليهود إنه يحضر كل ختان كما سنرى في النقطة التالية 58. 
وفي التيّار اليهودي المجدّد يمكن أن يكون هذا النصب من عشرة رجال أو نساء 59. 


وهناك إعتقاد بأن حضور ختان طفل هو وسيلة ضد العقم. ففي بعض الحالات يحضر 
الموهيل معه زوجين لا ينجبان إلى حفل الختان دون إعلام أهل الطفل بذلك. مما يسبّب 
كيه 1 


د) إيليّا الغائب الحاضر 


لإجراء عمليّة الختان يؤتى بكرسيين بجانب بعضهما أو كرسي مع مقعدين : واحد 
للسندك الذى سيمل الطفل خلال الكثان.والآخر للنمي إينيا. ولذا مدعى هذا الكرسي 
"كرسي النبي إيليّا". وقد يكون هذا الكرسي مزيّن بعبارة مثل "هذا كرسي النبي إيلياء 
يذكره الله بالخير". وقد يكون كرسي عادي. وهو تقليد يهودي ذجده في كتب المدراش 
من القرن التاسع الميلادي مبني على إعتقاد أن النبي إيليَا موجود في كل ختان !”. 


هذا الإعتقاد ذو علاقة بسفر الملوك الأوّل (الفصل 19) الذي يحكي كيف أن إيليّا إشتكى 
لله ترك اليهود للختان. تقول الرواية إن الله غضب على إيليا قائلا : "أحلف بحياتي أنك 
ستكون حاضراً في كل مكان يضع أبنائي هذه العلامة المقدسة على جسدهم. والفم الذي 
إذّعى أن إسرائيل قد نسي هذا العهد سيشهد في المستقبل أن إسرائيل قد أتمّه" . وتضيف 
الرواية إنه عندما يأخذ رجل إبنه للختان» فإن الله يقول لحاشيته : "أنظروا ماذا يفعل إبني 
في العالم". حينذاك ايدعى يليا فيطير ليحضر الختان ثم يصعد ويقدّم شهادة عن الختان 

لله 92 . ونقرأ في سفر النبي ملاخي : "هاءنذا مرسل رسولي فيعد الطريق أماميء ويأتي 
فجاة إلى هيكله السيّد الذي تلتمسونه وملاك العهد الذي ترتضون به ها إنه آت. قال 
رب القوات" (ملاخي 1:3). ويظن اليهود أن عبارة "ملاك العهد" تعني النبي إيليًا الذي 
يكون سابقاً لمجيء السيّد المسيح. وكلمة العهد تعني الختان. وإيليّا يعتبر المحامي 
الخاص للأطفال. وهذا تلميح إلى ما ورد في سفر الملوك الأوّل (17 :24-7) الذي 
يحكي كيف أعاد إيليّا الحياة بأمر الرب إلى طفل أرملة مات في حضرته. 


ويذكر موهيل إنه بعد الختان يضع ورقة على الكرسي يكتب عليها بأن تبقى هذه الكرسي 
في مكانها وأن لا تستعمل في الأيّام الثلاثة التي تتبع الختان 73. وبين الجالية اليهوديّة 
الجزائريّة في فرنسا عادة وضع زجاجة مملوءة بالماء تحت كرسي إيليّا تسقى للنساء 
العواقر أو لمن لا يرزقن إلا بناتا 74. 


[6 تنفيذ الختان 
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أ) الإعداد الروحي والمادّي للختان 


الختان في إعتقاد اليهود هو أمر إلهي وعلامة عهد بين الله وبينهم. لذا فهو لا يقتصر 
على عمليّة جراحيّة» بل تصاحبه إستعدادات روحيّة دخلت فيها عدّة عادات وأساطير. 


ومن بين تلك العادات حفلة تدعى "سلام للذكر" (شلوم زكور) تتم يوم الجمعة التي تسبق 
الختان أو في أوّل جمعة بعد مولد الطفل. فاليهود يعتقدون أن ملاكا يعلم الطفل كل 
التوراة داخل بطن أمّه ولكنّه ينسى التوراة عند مولده. ويذكر طبيب موهيل قصة طفل 
ولد في إسرائيل وهو حافظ كل التوراة. فلجأ أهله إلى حاخام» فصلى هذا حثى ينسى 
الطفل التوراة ويتعلم التوراة بالأسلوب الطبيعي من خلال الجهد والعمل. واليهود الذين 
يتعلمون التوراة يعتقدون أنهم لا يقومون إلا بتذكر ما كانوا يعلموه في بطن أمّهم ونسوه 
عند خروجهم منه. وبناء على هذا الإعتقاد» يقوم اليهود في حفلة "سلام للذكر" بأكل 
طعام خاص من حب البازيلاء وهو الطعام الذي يُقدم أيضا عند الرجوع من المقبرة بعد 
دفن الميّت. فحب البازيلا لا فتحة فيه شبيهة في ذلك بالموت الصامت» بخلاف الحبوب 
الأخرى التي لها فتحة. فيكون أكل البازيلا في حفلة تحيّة الذكر تعبيرا عن الحداد على 
نسيان الولد التوراة عند ولادته 25, 


كك سن اي ع ال تس كر المي 0 
يطلقون عليها إسم "ليليت". وهذه الأرواح تحوم حول الإنسان لتطيح به. وهي تحاول 
إضباع مدي | ريحل وكدق الأطفيال الذكوو بخادل الأقاء الامانيية الوب عقي ختانيم: 
والأطفال الاناك خلال العشر ين يها الأولى. فيكون الختان أسلوي لتخليضن الطفل. من 
شرور تلك الأرواح التي تختفي أمام منظر الدم. ويقيم اليهود في الأيّام السابقة للختان 
سهرات حول الطفل لحمايته من تلك الأرواح يتم فيها قراءة الكتب المقدسة وإقامة 
الصلوات. وهناك أهمّية خاصة لليلة السابقة للختان لأنهم يعتقدون أن تلك الأرواح تحاول 
منع الطفل من الختان الذي به ينجو من الجحيم. ويطلق اليهود الألمان على هذه الليلة إسم 
"ليلة اليقظة". وهم يستعملون لنفس الهدف الطلاسم. ومنهم من ينصب مائدة عليها 
مأكولات حثى تلتهي بها الأرواح وتبعد عن الطفل. ويهود اليمن لا يتركون الطفل والأم 
وحدهما في الليلة السابقة للختان ويحرقون البخور داخل الغرفة حماية من الأرواح 
الشرّيرة. ونجد عند اليهود الألمان منذ القرن الخامس عشر عادة رمي الطفل بعد الختان 
ثلاثة مرّات في الهواء حثى ينجو من سحر عجوز قبيحة 0”. ويعلق اليهود في مدينة 
تونس عدد من الأشياء التي تحمي الطفل من العين مثل يد فاطمة وذنب السمك. وحثى لا 
يكون هناك شك في أن إحدى الزائرات قد أصابت الطفل المختون بالعين» تقوم هذه 
بتبليل خد الطفل بلعابهاء وهناك أيضا من تبصق في فم الطفل /7. 


ويحاول اليهود إحاطة الختان بمظاهر البهجة وذلك عملا بقول التوراة : "هذا إلهي فيه 
اعجبء إله أبي فيه أشيد" (الخروج 2:15). وهذا الإبتهاج يعبّر عنه في عذة الختان 
وثياب الطفل والوجبة التي تعد لذلك 78. وتضاء في حفلة الختان الشموع. ويرى البعض 
أن ذلك إشارة لنص التوراة : "إن الوصيّة مصباح والتعليم نور" (الأمثال 23:6) أو 
رمز الإبتهاج» أو علامة لإشعار المارّة بأنه في ذاك البيت يُعد لإجراء الختان في زمن 
كان الختان ممنوعا فيتم بالسرية. ومنهم من يضيء ثلاث عشرة شمعة بعدد المرّات التي 
ذكرت فيها كلمة ختان في الفصل 17 من سفر التكوينء أو إشارة إلى أولاد يعقوب 
الإثني عشر يضاف إليهم الطفل. ومنهم من يرى أن الغاية من تلك الشموع إبعاد الأرواح 
الشريرة عن الطفل 29, 
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والخاتن اليهودي يشارك في الإستعداد الروحي والماذي للختان. يقول كتاب يهودي عن 
الختان أن على الخاتن أن يعتبر نفسه وسيطا بين الله والعائلة لتنفيذ وصيّة إلهيّة. فعليه أن 
يلتقي مع الأهل لإفهامهم معنى الختان وإعدادهم روحيّا لهذا الحدث ويُحَضيّر معهم النص 
الذي سوف يقرأه في تلك المناسبة؛ ويغتنم مناسبة الختان لتثقيف العائلة والمدعوّين دينيًا 


حتى يثبّت فيهم المبادئ اليهوديّة 100. 


وينصح طبيب موهيل الأهل الإتصال به بعد ولادة الطفل بيوم أو يومين حثى يعد نفسه 
ويحجز الموعد المحدّد. فيقوم عامّة بزيارة الطفل قبل الختان بيوم أو يومين ليفحصه 
ويرى ما إذا كان هناك أي مانع من إجراء الختان مثل صحة الطفل أو كون أمّه غير 
يهوديّة. ويعطي في هذه المناسبة الأهل النصائح بخصوص الإستعدادت للختان ومكانه 
وترتيب الأشخاص الذين سيتوالون في حمل الطفل منذ دخوله إلى إنتهاء العمليّة والإسم 
العبري الذي سيعطى للطفل. ويسأل أيضا الخاتن عن الأدوية واللقافات وقئينة الخمر 
التي يستعملها في الختان والمأدبة التي تقام بعد الختان. 


ويبيّن هذا الموهيل بأنه في يوم الختان» يستيقظ مبكرا ويذهب إلى المغطس الديني الذي 
تديره طائفته. ثم يذهب إلى الصلاة الجماعيّة مع الذين سيحضرون الختان. وعامّة لا 
يأكل إفطاره قبل الختان بل يذهب مباشرة لإجراء الختان؛ إلا إذا كان الختان في وقت 
غير الصباح. ْ 


وقبل الختان بدقائق يكشف هذا الموهيل عن غلفة الطفل ويمرّر قضيبا فضياً بين غلفته 
وحشفته لفصلهما وذلك أمام والده وأمّه. ثم يقوم باسترجاع الصلوات التي سيقولها الأب. 
وفي الوقت المحدد يتجه إلى الغرفة المعدّة للختان حيث الجمع فيشرح لهم المعني الديني 
للختان ثم يلبس ثيابه الدينيّة ويضع على جبينه ويلف على ذرا عه أدوات الصلاة ويقترح 
على الحضور وضعها خلال الختان حثى يحيط هذه العمليّة بجو ديني. وكثيراً ما يكون 
لبس هذه الأدوات لأوّل مرّة من قِبَل الحاضرين. وهكذا يتم زرع الشعور الديني عندهم. 
ثم يغسل يديه ويطلب من العرابة أن حضير الطفل من أمّه وتسلمه للعراب. وعند دخول 
الطفل يقول الجمع : مبارك الآتي. ثم يأخذ الطفل شخص آخر ليضعه على كرسي 
بك 101 


وهذا الموهيل يصاحب الختان بشرح وافهٍ لكل حركة يقوم بها ويرد على أسئلة 
الحاضرين فيما يخص الختان. وهو ينتقد زملاءه الذين يتمّون العمليّة بسرعة بعيداً عن 
أعين الناس ودون شرح لعملهم. فيقول : "دعونا نبيّن للناس ماذا يجري ولنتركهم 
يقارنون الوضع قبل وبعد الختان فسيقذرون حين ذاك حق قدره رمز العهد الآأبدي هذا 
بين الشعب اليهودي والخالق" 102. 


ب( عدّة الختان 


و لكر لط توراه الالة الح كلن ابر افيع ةيه . ورؤايات يهوديّة تقول يأنه قد ختن 
ضقورة إهر أه موسى كنت إينه البكر يصؤانة (اللخروع 25:4: وكذلك فعل يشوع مع 
اليهود في البرية (يشوع 3-2:5). وقد يكون لإستعمال الصوّانة عدّة أسباب : عدم تواجد 
آلة معدنيّة» ممّا يعني أن الختان عادة كانت تمارس قبل إكتشاف المعادن: أو محاكاة 
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لعمليّة الختان التي تصوّرها لنا النقوش المصريّة والتي يُستعمل فيها الصوان للختان؛ أو 
لأن الحديد كمعدن للالات الحادّة كان معتبراً نجس في النصوص التوراتيّة. ففي سفر 
الخروج نقرأ "را حتفت اويمليحا عن حار قاد ده والحور المتحوت. فك إن 
رفعت حديدك عليها دئستها" (25:20). وفي سفر تثنية الإشتراع : "وتبني هناك مذبحا 
للرب إلهكء مذبحا من الحجارة لم ترفع عليها حديدا" (5:27) وفي سفر يشوع نقرأ : 
"كما أمر موسىء عبد الربء بنى إسرائيل» على ما هو مكتوب في سفر توراة موسىء 
مذبحا من حجارة منحوتة؛ لم يرفع عليها حديد" (31:8). ونشير هنا إلى أن خادمي 
وخادمات الإلهة "سيبيل" كانوا يبترون أعضاءهم أيضا بصوانة. 


وفي أيّامنا يُسمح باستعمال آلة من أيه مادّة كانت على شرط أن لا تترك شظية في جرح 
الختان» مثل القصبة . ورغم أن المقص يسمح به إلا أن العادة المتبعة عامة هو إستعمال 
سكين حاد يدعى "إزميل". وتكون السكين ممضيّة من حدّيها إعتمادآ على نص المزمور 

"يبتهج الأصفياء بالمجد» يهللون على أسرتهم. تعظيم الله ملء حلوقهم وسيف ذو حدّين 
بأيديهم" (المزامير 6-4:149). وبعض الموهيلين يستعملون شفرة مشرط جراحي عادي 
ترمى بعد كل إستعمال لأنهم يجدون صعوبة في إبقاء السكين حادآ 103. 


وبعض الموهيلين يلجأون إلى آلات أخرى. فهناك الترس» وهو صفيحة فضيّة رقيقة 
تشبه آلة الكمان مشقوقة من وسطها شقاً ضيّقا تحشر الغلفة داخله بعد مدّها فوق الحشفة 
كالملقط» ويتم القطع ما بين أصابع الخاتن وبين الترس لحماية الحشفة من السكين ولجعل 
القطع مستقيما. وعامّة يكون مع الخاتن عدد من تلك الآلة ذات فتحات مختلفة حسب 
الحاجة 


ويستعمل بعض الخاتنين مجس؛ وهو قضيب رقيق من الفضتة مدبّب الرأس لفصل الغلفة 
عن الحشفة قبل إجراء عمليّة الختان. ويقوم بعض الموهيلين بفصل الغلفة عن الحشفة 
في اليوم السابق للختان إذا وقع الختان يوم سبتء مما قد يسبّب إنتفاخ في الذكر 
ومضاعفات في عمليّة الختان. ولكن البعض يرى أن عمليّة الفصل هذه مسموح بها في 
السبت باعتبارها جزءا من الختان 104. 


وبالإضافة إلى السكين والترس والبجى والتي لا يتين انيتعماتها مشاكل. في الأوساط 
المستشفيات استعمال إحدى تلك الملاز م على المو هيل الديني. و لكن إدحاد الحاخامات 
الأرثوذكسيين والسلطات الدينيّة اليهوديّة في إسرائيل لم يُقِروا إستعمال هذه الملازم لأنها 
لا تنزل كمّية كافية من الدم؛ وهو أمر مهم في الختان اليهودي 5ل يويرة عليهم مؤيّدو 
إستعمال هذه الآلة أن جرح الغلفة قبل إستعمال الملزم كفيل بأن ينزل دم من الطفل 106. 


وبالإضافة إلى موضوع إنزال الدم»؛ يطرح إستعمال الملازم مشكلة دينيّة أخرى. فالختان 
يجب أن يتم على لحم حي. وإذا ما يست الغلفة بالملزم» قإن الجلد يموت» فيتم عند ذلك 
الختان عبر لحم ميّت وتكون البركة التي ذككر في الختان على أمر لا فائدة فيه» وهذا 
ممنوع في الشريعة اليهودية. ويرى طبيب موهيل بأنه يجب تفادي اللجوء إلى تلك 
الملازم إلا في الحالات النادرة كما هو الحال إذا كان الموهيل الوحيد الموجود ليس له 
خبرة لإجراء الختان إلا بواسطة هذه الملازم؛ على أن يتم الختان بعد إستشارة السلطات 
الدينيّة الأرثوذكسيّة وعلى أن يتم خلال الختان إنزال بعض الدم حثى تكون بركة الختان 
لها فائدة. وهو يرى أن إستعمال الملازم ليس ضروريّا ويؤدّي إلى ألم لا داع له وقد 
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تكون له مضاعفات خطيرة بالإضافة إلى مخالفته للقواعد الدينيّة اليهوديّة 107, 


ويستعمل الموهيل أيضاً مقص حاد لقطع بطانة الغلفة إذا لم يتمكن من سلخ تلك البطانة 
عن الذكر بإظفره المدبّب 105. كما يستعمل رباطا من الجلد لتثبيت الطفل ومنعه من 
الحركة خلال الختان. ولكن عند بعضهم يقوم السندك بمنع الطفل من الحركة إمّا بيديه أو 
بربطه بقطة من القماش. وهناك لوحة من البلاستيك مجوفة على شكل طفل يربط عليها 
الطفل مُزوّدة بأقشئطة لاصقة للأرجل والأيدي تضع على حضن السندك أو على 
المائدة 199. ويطلق على هذه اللوحة إسم 06زة]1205اء2أه. 


وعلى الموهيل أن يكون معه أنواع من الأدوية والمطهّرات والمراهم والعصابات وإبرة 
وخيط لتخييط الجرح إذا إستلزم الأمر عند النزيف. ونجد في الكتب اليهوديّة في أيَامنا 
تشديداً على إستعمال المطهّرات وعلى النظافة حتى لا تكون هناك مضاعفات طبّية 110, 
وهناك نقاش طويل بين اليهود حول إستعمال البنج لتخفيف ألم الطفل. وسوف نعود إلى 
ذلك عند عرضنا للجدل الطبّي. 


ع) القما 


لا توضّح الكتب المقدّسة اليهوديّة مقدار الجلدة التي يجب قطعها. وهناك عالم يهودي 
يعتقد أن العهد بين الله وإبراهيم لم يكن عهد ختان (بريت ميلا) بل عهد دم الختان (بريت 
دم ميلا). وهذا هو عنوان كتابه "عهد الدم". فالمهم في هذا العهد ليس القطع بل إنزال 
الدم من غلفة الذكر. فيكون الختان في زمن إبراهيم مختلفا تماما عمًا نفهمه نحن في 
أيَامنا. 


يشرح هذا العالم أن للدم أهمّية خاصة عند اليهود. فهو تعبير عن الخلاص. وهذا هو 
السبب الذي من أجله ينزل حثى في أيَّامنا نقطة دم من الطفل إذا ولد مختونا أو أصبح 
يهوديّا وهو مختون. ونحن نجد دوراً للدم في رواية خروج اليهود من مصر. فقد توعد 
الله أن يقتل كل بكر في أرض مصر. ولكي ينجو اليهود من هذه الضربة كان عليهم أن 
يلطخوا قائمتي الباب وعارضته بدم ذبيحة الفصح. فعند مرور الله يرى الدم فيعرف أن 
في داخل ذاك البيت يهوداً فيعبر من فوقهم ولا تحل بهم ضربة مهلكة (الخروج 7:12- 
3 و223-22). 


وتقول رواية يهوديّة إن اليهود كانوا قد مُنعوا من الختان في مصر. ولكن قبل خروجهم 
من مصر ختنوا جميعاً وخلطوا دماءهم بدماء ذبيحة الفصح ولطخوا بها قائمتي الباب 
وعارضته. وتعتمد هذه الرواية على الآية "وكان كل الشعب الذي خرج من مصر قد 
إختتن" (يشوع 5:5). فعندما مر الله من أمام أبواب اليهود تحئن على إسرائيل كما هو 
مكتوب في سفر حزقيال : "فمررت بك [يا أورشليم] ورأيتكِ متخبّطة بدمكء؛ فقلت لك 
في دمك عيشي" (حزقيال 16 :6). وعبارة "في دمكِ عيشي" غيّرت في هذه الرواية إلى 
"بدملك عيشي" أي أن دم الختان إعثبر سبباً للحياة والنجاة. وسوف نرى لاحدقا أن هذه 
الآية دخلت في طقس الختان. ويروي سفر الخروج أن موسى تلا على مسامع الشعب 
كلام الله ثم أخذ دم العجول التي ذبحها محرقة لله ورشّه على الشعب قاتلا : "هوذا دم 
العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال" (الخروج 8:24). وتضيف رواية 
يهوديّة أن الله في يوم الغفران ينظر إلى دم إبراهيم الذي يكقر عن آثام اليهود 1!11. 
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اا رس ا ال اس موسي يي ا ا 
إقامة ختان رمزي دون قطع معتبرين أن الختان كما هو عليه منذ أكثر من ألفي عام 
يخالف عذة مبادئ يهوديّة وهو تعذي على سلامة جسم الطفل. إلا أنه لا أحد يدري كيف 
تحول الختان من "عهد الدم" كما يراه هذا العالم؛ ؛ إلى "عهد القطع" ,ولكن المعررف هو 
أن بعض اليهود عبر التاريخ قد حاولوا إلغاء نتيجة "عهد القطع" بمد جلد الذكر حثى 
يغطي الحشفة لأسباب مختلفة» “متها تشادي تحبير الخبر لهجم أر اارغية في الإنذماح 
بغيرهم من الشعوب. وقد لاقوا عنتا كبيراً من رجال الدين اليهود. فسفر المكابيين الأوّل 
يستيهم "أبناءلا خير قيهم |[. ..] عملوا لأنفسهم غلفا وارتدوا عن العهد المقدّس واقترنوا 
بالأمهم" . وهناك إشارة أخرى لهذا المد في رسالة القدّيس بولس الأولى إلى أهل قورنتس 
(20-17:7). وسوف نعود إلى ذلك لاحقا. 


وقد تشدّد رجال الدين اليهود في ضرورة إدقاء علامة الختان ظاهرة. ونجد هذا التشدّد 
واضحا في المشنا التي تعتبر الختان باطلا إذا بقيت قطعة من لحم الغلفة تغطي الجزء 
الأكبر من الحشفة 117. وهذا يعني بأنه يجب إعادة عمليّة الختان مرة ثانية. وينقل لنا 
التلمود جدلاً حول نفس الموضوع. فقد رأى بعض رجال الدين عدم ضرورة إعادة 
الختان خوفاً من تعريض الشخص للخطرء بينما رأى الآخرون أن يُعاد باعتبار أنه قد 
سبق وأعيدت عمليّة الختان ولم يؤثر ذلك على من أعيدت عليهم. وهناك أخيرا من رأى 
ضرورة إسالة نقطة دم منهم علامة للعهد. ويضيف التلمود أنه إذا كان الشخص سميناً 
وبان ذكره وكأنه غير مختونء فيجب شد الحشفة إلى الأمام حثى تظهر ب" 


وهناك أيضا جدل في التلمود حول شكل القطع في الختان حثى يكون صحيحا فيكون 
للمختون الحق في أن يأكل من الأكل المقدم لكهنة الهيكل. فهل يجب أن يُقطع إطار 
الحشفة كاملا حول كل الذكرء أم حول أكبر جزء منه؛ أم يكفي أن يقطع كقلم القصب أو 
كالمزراب ؟ وهل يجب أن يكون القطع تحت إطار الحشفة أم فوقها عندما يكون قب 
الذكر تحت إطار الحشفة في حالة تشويه الذكر ؟ وقد إقترح التلمود في هذه الحالة 
الأخيرة أن إنظر في كيفزة قف المذي, عوكت زحف ساكل من الشعير خلى الشروج 
أمّا إذا كان القذف من تحت إطارن الحشفة: ل ل رس لك 
وهناك ذكر في التلمود لمن شد غلفته إلى الأمام. فإذا تن في الوقت المحذدء فإنه يُعاد 
ختانه في النهار. أمّا إذا فات وقته, فإنه يختن في النهار أو في الليل 115. 


وقد حاول التلمود تبرير هذا التشذد في الختان معتمداً على سفر التكوين (13:17) حيث 
تكرار لكلمة الختان : بالعربيّة "يختن المولود" وحرفيًا : "ختانا يُختن المولود". فالكلمة 
الأولى فسّرت بمعنى الختان» والكلمة الثانية فسّرت بمعنى كشف الحشفة بقطع بطانة 
الغلفة 116. وقد أعتمد أيضا على صيغة الجمع (مولوت) في نص سفر الخروج : 
"فأخذت صقورة [زوجة موسى] صوانة وقطعت غلفة إبنها ومسّت بها رجلي موسى 
وقالت : إنك لي عروس دم. فانصرف عنه. كانت قد قالت : عروس دمء؛ من أجل الختان 
[ختن دميم لمولوت]" (26-25:4) 117. 


هذا الجدل جعل البعض يقول إن الختان في بدايته كان يقتصر على قطع جزء من غلفة 
الذكرء وأن تطوّراً حدث في العصر الذي يطلق عليه عصر المشنا (200-70). فقد 
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أضيف حوالي عام 140 بعد المسيح إلى القطع سلخ بطانة الغلفة بظفر حاد لجعل عمليّة 
إخفاء علامة الختان بمد الجلد أكثر صعوبة 115. وهذا التطوّر الخطير ما زال يحُكم 
عمليّة ختان اليهود في أيّامنا. وهذه العمليّة تتم في ثلاث مراحل تعتبر ضروريّة حثى 
يكون الختان شرعيًا. وكل موهيل يترك إحدى هذه المراحل يجب إبعاده عن الختان 1197. 


- مرحلة قطع الغلفة ويطلق عليها إسم "شيتوخ" : يمسك الخاتن الغلفة بإبهام يده اليسرى 
وسبّابتها ويشدّها شد ويضع الترس الواقي أمام الحشفة تماماء ثم يأخذ السكين ويستأصل 
الغلفة بضربة واحدة سريعة على طول الترس الواقيء فيقع الترس عن الذكر. وقد ذكرنا 
سابقا أن الأوساط الأرثوذكسيّة اليهودية ترقض حمارة قطع الغلفة التي تتم الآن بواسطة 
ملازم خاصة. 

- مرحلة سلخ بطانة الغلفة ويطلق عليها إسم "بيريه" : بعد إستئصال الغلفة يمسك الخاتن 
بالبطانة الداخليّة للغلفة» وهي ما زالت تغطي الحشفة» بظفري الإبهام والسبّابة من كلتا 
يديه» ويمزقها حثى يتسئى له إزاحتها تمامآ عن الحشفة وتعرية الحشفة تعرية تامة. ويعد 
الخاتن ظفر إبهاميه إعداداً ملائما لهذا الغرضء بحيث يجعله حاذآ ومدبّبا كالسهم. وكثيراً 
ما تكون البطانة الداخليّة للغلفة ملتصقة بالحشفة في سن الصغر. ولذلك يمرّر الختان 
مجسا بين الحشفة والغلفة لفصلهما قبل إجراء عمليّة الختان. وإذا إستعمل الموهيل ملزم 
"جومكو" لأجراء الختان» فإنه يقطع في نفس الوقت الغلفة ويزيل بطانتهاء ممّا يعني أن 
العمليّتين تتمان في عمليّة واحدة. وهذا أحد أسباب رفض هذا الملزم من قِبَل اليهود 
الأرثوذكس. ويرد مؤيّدو هذا الملزم بأنه أكثر نظافة من اللجوء إلى سلخ بطانة الغلفة 
بالظفر. إلا أن 10 أن إستعمال الظفر أكثر حساسيّة؛ فيعرف الخاتن 
متى عليه أن يتوقف 120. 


- مرحلة المص ويطلق عليها إسم "مزيزا" : يضع الخاتن في فمه شيئا من الخمر ثم 
يحتوي بفمه الجزء الذي أجريّت فيه الجراحة ويمصّه ثم يمج مزيج الخمر والدم في 
وعاء معد لذلك ويُكرّر المص عدة مرئات. وكان سابقاً يُظن أن عمليّة المص هذه تساعد 
على الشفاء 21!. .واكله تين أن هذه السادة سيب افشدي اران شتى كاز هري 
حظرت الهمعة الطنية بداريسن: فى عام 1843 هذه العطلثة ميا اذى إلى متعان سدة شديدة 
من قِبَل الموهيلين 172. وما زال كثير من الموهيلين في الأوساط التقليديّة حثى يومنا هذا 
يمصّون الدم بفمهم. ويُقترح عليهم تفادي مثل هذا التصرّف أو على الأقل أن ينظفوا 
فمهم بالكحول قبل ذلك 123. وقد أوجد بعضهم حلا وسطع باستعمال شافطة من الزجاج 
يتْبّت طرفها على الذكر ويقوم الموهيل بشفط الدم من الطرف الآخر إمّا بفمه أو بواسطة 
آلة مطاطيّة. وهناك من يستعمل فقط قطعة من القطن لمص الدم. وعند اليهود المجدين 
لا توجد شروط خاصة لهذه العمليّة وكل موهيل يقوم بها كما يشاء 124 وقوى طبيب 
موهيل أرثوذكسي أمريكي أنه يجب النظر إلى عمليّة المص بالفم نظرة إحترام لأن 
الكتب اليهوديّة القديمة تتكلم عنها بصورة إيجابيّة جدّآ كجزء من عمليّة الختان وكوسيلة 
للوقاية من الأمراض ”17. وهذا يبيّن مدى تزمّت الأوساط الدينيّة وابتعادها عن منطق 
العقل, 


بعد الختان يُلف مكان القطع بلقافة. وهناك من يضع فوق الجرح مادة لقطع الدم. ثم يلبّبس 
الطفل ويعطى للشخص المعيّن لحمله إستعدادا لإعطائه الإسم العبري. وهذا شرف كبير 
للشخص الذي يحمل الطفل» يأتي بعد شرف السندك؛ ولذلك يطلق عليه السندك الثاني. 
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وإذا كان حاخام العائلة موجوداء فهو الذي يعطي الطفل الإسمء وإلاء فالخاتن هو الذي 
يقوم بذلك. وبعد تبادل التهاني تبدأ المأدبة 176. ويعتبر اليهود أن من يُدعى للمأدبة عليه 
أن يلبي الدعوة 27 


وبعد مأدبة الختان» يقوم الموهيل بالكشف عن الطفل وتغيير لقافته المبلله بالدماء ووضع 
لقافة جديدة وعند الضرورة بعض الدواء لإيقاف النزيف وتسريع الشفاء. ويجب أن 
يكون طرفا اللحم متوازيين حثى يلتحما بسرعة كما يجب المحافظة على النظافة حثى لا 
يكون هناك تعقيدات طبّية. ثم يشرح الموهيل للأهل كيفيّة العناية بالجرح وضرورة 
تغيير اللقافة كلما تم تغيير الملابس ودهن الذكر بمضاتات حيويّة لتفادي العدوى. ويبقى 
الموهيل أربع ساعات بعد الختان لكي يتابع تطوّر العمليّة إذا ما كان هناك نزيف خاص 
لتغيير اللقافة ثم يطلب من الأهل الإتصال به في أي وقت يحتاجونه فيه» نهاراً أو ليلا في 
حالة حصول أيَة مشكلة. ويعود الموهيل للطفل في اليوم الثاني ويغيّر للطفل ويقدّم 
النصائح الدينيّة للأهل حثى يكونوا أكثر تمسكا بمعتقداتهم الدينيّة ويشاركوا بالحياة الدينيّة 
الجماعيّة 125, 


هذا وختان الطفل ليس كختان البالغ. فإذا أصبح اليهودي بالغا ولم يكن مختوناء يدخل 
الموهيل مع الطبيب الجراح في غرفة العمليّات» ويبدأ هو بالقطع ويدعو الطبيب لإكمال 
العلميّة على أن يترك آخر قطع للخاتن. وبعد شفاء الختان» يغطس الشخص في 
حمّام 129 . وفي حالة تشوّه للذكر مثل عارضة المبال التحتاني (أي أن ثقب البول ليس 
في رأس الذكر) أو إعوجاج الذكرء يقوم الطبيب بعمليّة تصليح للذكر. وقد يحتاج الطبيب 
عندها إلى جلدة الغلفة للترقيع. فينتظر الخاتن موعد العمليّة الجراحيّة ثم يدخل مع 
الطبيب الجراح في غرفة العمليّات ويجري شقا في الذكر ويردّد بركة الختان ثم يتبعه 
الجرّاح في تصليح التشويه 130. ونذكر هنا بما قلناه سابقا بأن من ولد أو تهوّد مختونا 
ينزل دم من حشفته (دم العهد). 


د) مصير الغلفة 


بعد قطع الغلفة» توضع على رمال أو رماد كعلامة على العهد بين الله وإسرائيل. ويقصد 
بذلك التمئي بأن يصبح الطرف الأخير (إسرائيل) وافر العدد كحبات الرمال على شاطئ 
البحر (التكوين 17:22). ويذكر كتاب طقس يهودي بابلي من القرن التاسع الميلادي بأن 
الطفل يختن فوق ماء معطر ثم يغسل جميع الحاضرين أيديهم ووجههم في هذا الخليط 
من الماء والدم إعتقاداً منهم بأن ذلك يجلب بركة الله ونعمه. والختان على الماء يعتمد 
على فصن للنبي حز قيال + "فنساتك بالماء ونخلفت دك الذى عليك" (حزقيال 9:16 أما 
في فلسطين فإن الختان كان يجري فوق التراب وذلك إعتماداً على نص للنبي زكريا : 
"وبدم عهدك أنت أيضا أطلق أسراك من الجب الذي لا ماء فيه" (زكريًا 11:9) 131. 


وفي بعض الأوساط اليهوديّة يجقف الخاتن غلف الأطفال الذين ختنهم ويحتفظ بها حثى 
مماته فتقبر معه لتؤمّن خلاصه الأبدي وتبعد عنه الشياطين. وهناك إعتقاد أن العفن 
والدود لا يمس فم الخاتن. وعند يهود منطقة طرابلس في ليبيا تضع الغافة في بيضة 
تشربها إمرأة عاقر تيمنا بها. كما أن بعضهم يأخذ تلك الغافة ويضعها في فم طفل لم 
يختن بعد لكي تبعد عنه الأرواح الشرّيرة. ومنهم من يقوم بحرق الغلفة معتبرين أنها 
قرباناً لله. وحرق القرابين عادة معروفة في التوراة. ويكفي هنا ذكر عزم إبراهيم ذبح 
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إبينه وحرقه بأمر من الله قبل أن يُستبدل الإبن بكبش 132. 


وسوف نرى في الجدل الإجتماعي أن الغلفة أصبحت في أيّامنا سلعة تجاريّة تباع 
وتشترى. فتدخل في مستحضرات التجميل والإختبارات الطبّية أو توسّع فتستعمل لترقيع 
الحروق. 


4) طقس الختان 

أ) مقدّمة 

تركز الكتب اليهوديّة الحديثة على أن الختان اليهودي ليس عمليّة جراحيّة بحتة» بل هو 
تنفيذ لأمر إلهي كعلامة عهد بين الله والشعب اليهودي. ولذلك لا بد أن يكون هناك نيّة 
تنفيذ تلك الوصيّة الدينيّة وأن تصاحب الختان صلوات خاصة لإدخال الله في العمليّة 133 
. وإذا تم الختان في المستشفى من قِبَلُ طبيب دون مراسيم الصلاة» فهذا مخالف للشرائع 


اليهوديّة ورجال الدين اليهود لا يعترفون به ويطالبون بإنزال نقطة دم لكي يصبح 
شرعيتا 134. 


عبث نبحث في الكتب المقدسة اليهوديّة عن طقس ديني واحتفالات ترافق عمليّة الختان. 
والطقس الذي بين أيدينا اليوم والذي سنترجمه لاحقا وضعه رجال الدين اليهود بعد 
القرن الأوّل. وهو خليط من رموز وصلوات تراكمت عبر العصور مما جعل من 
الصعب فهمهاء حسب إعتراف الكتاب اليهود أنفسهم. وهذا الطقس يتم باللغة العبريّة التي 
تخفى على كثير من اليهود في عصرنا. ونشير هنا إلى أن الصلوات في المعابد تتم 
بالعبريّة مع بعض التداخلات باللغة المحلية تتضمنها كتب توزّع على الحاضرين لمتابعة 
الصلاة. ولكن في طقس الختان لا يوزّع على الحاضرين كتاباً يحتوي النص والترجمة 
لمتابعة ما يقال. إلا أن بعض الكتب حول الختان تضم الطقس الديني بالعبريّة مع 
"ترجمة لمعانيه" 135. وللعلم فإن اليهود يقدسون اللغة العبريّة إذ يعتبرونها اللغة التي 
كلم الله بها موسى 136. وارتباط الصلاة بلغة معيّنة نجده أيضا عند المسلمين حيث تتم 
الصلاة باللغة العربيّة حثى بين من لا يفهمونها. 

ونشير هنا أنه إذا تم ختان توأمين» فهناك من يرى طدروزة ة عمل طقسين منفصلين 
للختان بينما يضم البعض التوأمين في طقس واحد مع 3 تغيير المفرد إلى المثنى في 
الصلوات التي تقرأ. ويقول كاتب يهودي بأن على كل طائفة. دينيّة أن تتبع عاداتها في 
ذلك. وإذا لم يكن هناك عادة متبعة» فمن المفضّل إقامة طقسي ختان منفصلين 137. 

ولا ندري إذا كان هناك نص عربي لطقس الختان عند اليهود. لذلك قمنا نحن بترجمته 
مع بعض التعليقات معتمدين على كتابين يهوديين عن الختان 8 وهذا الاقس يضم 
نصوصا مأخوذة من الكتب المقدّسة اليهوديّة وضعناها بين قوسين. 

ب) ترجمة الطقس 


عندما يحضر الطفل ليختتن» يقف الجميع ويقولون : "بروخ هابا" (مبارك الآتي). 
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والترحيب هذا ليس للطفل بل لمجيء النبي إيليًا الذي يتخيّله الحاضرون داخلا ليحضر 
كفل الكدان كما دكرنا سابها. وقد تفثن اليهود في تفسيرهم لهذا الدعاء الذي أخذوه من 

سفر المزامير (26:118). فمنهم من إعتبر كلمة (هابا) إختصارا لجملة (هنا با إيليّاهو) 
يما معناه : هنا يأتي ايليا. وفنهم من إعتبر. هذم الكلمة تعني اليم الشامن على طويقة 
حساب الأحرف. 


ويبقى الحاضرون واقفون كل مذة الطقس. وقد يعون هذا تطبيقاً لما جاء في سفر الملوك 
الثاني بأن الشعب كله كان واقفا عندما قرأ عليهم الملك يوشيا كتاب العهد (2 ملوك 
03). 


إذا كان الخاتن غير الأبء فإن هذا الأخير يمكن له أن يصرّح بأنه وكل الخاتن في إجراء 
الختان» ويسلمه السكين. وهذا التصريح في التيّار المجدّد يمكن أن يصدر عن الأب والأم 
سويا. 


يأخذ الخاتن الطفل من الشخص الذي يحضره ويقول بفرح : "إن القدّوسء ليكن مباركاء 
قال لإبراهيم : سر أمامي وكن كاملا (التكوين 17 :1). إني مستعد وراغب في إتمام 
الوصيّة التي أمرنا بها الخالق» ليكن مباركاء بأن نِم الختان". 


وإذا كان الأب الذي يقوم بالختان يقول : "إني مستعد وراغب في إتمام الوصيّة التي 
أمرنا بها الخالق:"ليكن مباركاء بآن أخدن إبني كسا هو مكتوب: في النوراة + إنن قنائية 
يام يختن كل ذكر منكم من جيل إلى جيل" (التكوين 12:17). وفي التيّار المجدّد يمكن 
للحت ولام قراعة هذا النصن سويا. 


يضع الخاتن الطفل على كرسي النبي إيليّا ويردد : "هذا كرسي إيليَاء ليذكره الله بالخير. 
خلاصك إنتظرت يا رب (التكوين 18:49). إنتظرت يا رب خلاصك وعملت بوصاياك 
(المزامير 166:119). إنتظرت يا رب خلاصك (المزامير 166:119)؛» سررت بقولك 
كمن أصاب غنيمة وافرة (المزامير 162:119). سلام وافر لمحبّي شريعتك وليس لهم 
حجر عثار (مزمور 165:119). طوبى لمن تختاره وتقربه فيسكن في قدس هيكلك 
6 0 لعل ود بسك في لديو هيكلك" . ويرد الحاضرون : "فنشبع من 


يضع الخاتن الطفل في حضن العرّاب ويقول هذه البركة قبل إجراء العمليّة : "مبارك 
أنت يا رب إلهناء ملك العالم» الذي قدّستنا بوصاياك وأمرتنا بخصوص الختان". 


يقوم حين ذلك الخاتن بإجراء عمليّة الختان. فيبدأ بقطع الغلفة ثم يسلخ بطانتها حثى 
تنكشف الحشفة. وبين قطع الغلفة وسلخ بطانتها يقول الأب (أو العرّاب في حالة عدم 
وجود الأب) هذه البركة : "مبارك أنت يا رب إلهناء ملك العالم» الذي قدستنا بوصاياك 
وأمرتنا بإدخال هذا الطفل في عهد إبراهيم أبينا" . ويرد الحاضرون : "كما دخل العهد» 
كذلك ليدخل التوراة والزواج والأعمال الصالحة". 


وبعد كشف الحشفة» يأخذ الخاتن كأساً من الخمر ويقول : "مبارك أنت يا رب إلهناء ملك 
العالم» الذي تخلق ثمر هذا الخمر. مبارك أنت يا رب إلهناء ملك العالم» الذي قدذست 
خليلك [إبراهيم] من البطن ووضعت شريعتك على لحمه وختمت نسله بعلامة العهد 
المقدّس. ولذلكء أيها الحي؛» نصيبنا وصخرتناء أؤمر أن ينجو خليل لحمنا هذا من الجب» 
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لأجل عهده [عهد إبراهيم] الذي وضع في لحمنا. مبارك أنت يارب الذي قطعت عهداً. 
إلهنا واله آبائناء, إحفظ هذا الطفل لأبيه ولاه وليكن إببعه في إسرائيل رفلان 1 فلان» 
مكتوب : فليفرح أبوك وأمّكَ ولتبتهج والدتك (الأمثال 203 وكماهو مكتوب : 
مررت بك (يا أورشليم) ورأيتكِ متخبّطة بدمكء» فقلت لك في دمكِ عيشي (حزقيال 
000 


في التقليد اليهودي يمص الخاتن ذكر الطفل وبفمه الخمر وقد رأينا أن هذه العادة قد 
كادت تنتهي لأنها معدية واستبدلت بوسائل أخرى لشفط الدم 139. ويضع الخاتن بعض 
الخمر على فم الطفل بإصبعه ويقدّم كأس الخمر لوالدة الطفل لتشربه. وفي التيّار 
الهودى المجتد شرب الخمر كلمن الثم والاكر هذا ولا يعرف متى أدخل الخمر في 
للدم. فالدم يخرج :من ذكن الطفل ويعاد بالخمن إلئ فمه. ويعتين أن في الدم حياة على 
أساس نص حزقيال : "في دمك عيشي" 140. ومن المعروف أن الخمر يجب أن يكون 
مباحا شرعاء أي مصئّعا حسب القواعد الدينيّة الخاصة بالأطعمة (كوشير). ويجب أن 
يكون الكأس معكسو ل يالماء ومحففا حسب القواعذ الدينثة أيض) 141 


ويقول الخاتن بعد وضع بعض الخمر على فم الطفل : "يتذكر للأبد عهده؛ الكلمة التي 
أوصى بها إلى ألف جيلء العهد الذي قطعه مع إبراهيم» والقسم الذي أقسمه لإسحاق 
(المزامير 9-8:105). وقد قيل : وختن إبراهيم إسحاق إبنه» وهو إبن ثمانية أيّام بحسب 
ما أمره الله به (التكوين 4:21). احمدوا الرب لأنه صالحء لأن للأبد رحمته (المزامير 
8) ليكبر هذا الطفل (فلان). وكما دخل العهد فليدخل التوراة والزواج والأعمال 
الصالحة". 


وبعد ذلك يقف الخاتن ويقول : "يا سيّد العالم؛ »؛ لتكن إرادتك بأن تنظر إلى هذا وتقبله 
حسب إرادتك كما لو أني قدتمته ضحيّة أمام عرش مجدك. برحمتك العظيمة إبعث مع 
ملائكتك المقذسة روحا مقدسة ة وطاهرة ل(فلان) الذي 0 الآن بإسمك العظيم» واجعل 
قلبه مفتوحا واسعا كوسع القاعة التي تؤدي إلى داخل هيكلك؛ مفتوحا لتوراتك المقئسة 
ليتعلم وليعلم» ليحفظ وليعمل" 


ثم يقول صلاة للطفل : "من بارك إبراهيم وإسحاق ويعقوب فليبارك هذا الطفل الغض 
الذي ختنء وليشفه؛ وليكن أبوه مستحقا لشرف إدخاله في التوراة والزواج والأعمال 
الصالحة. ولنقل آمين". ويرد الحاضرون ١‏ "علينا". 


ويمكن هنا ترديد هذا الدعاء قبل أن يودع الطفل في مهده : "يباركك الرب ويحفظك 
ويضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك» ويرفع الرب وجهه نحوك ويمنحك السلام 1 (العدد 
26-6). كما أنه يمكن أن تقرأ فقرة من المزمور 119 تتناسب مع إسم الطفل. وهذا 
المزمور مقسّم إلى فقرات مرقمة حسب أحرف الأبجديّة. وعامّة يلقي الأهل كلمة 
للحضور يفسّرون خلالها معنى الإسم الذي أعطي للطفل. 


ويشير طبيب موهيل أنه إذا تم الختان على بالغ ثردّد الصلوات المرافقة للختان بعد 
تغطية عورته لأنه لا يليق حسب القواعد الدينيّة ذكر تلك الصلوات أو ذكر إسم الله 
والعورة مكشوفة 142. 
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يندبي هنا طفس الختان الذي تتبعة :عادة وجية تقدم للحضدول, ويسبق الأكل غسل الأيد 
ترد عندها بركة خاصة بهذا الإجراء كما أن بركة أخرى ثُردد للأكل. 


ج) ملاحظتان على الطقس 


لن ندخل في تفاصيل طقس الختان الذي يحتوي على رموز عدة ذكرنا بعضها في 
الة لبة ات)» ونكتة ٍ بالإشارة إلى 2 لتين : 


يعطى الطفل عند اليهود يوم الختان إسما عبريّاء وذلك أسوة بإبراهيم الذي كان إسمه 
أبرام قبل الختان ثم سمّاه الله إبراهيم بعد الختان (التكوين 5:17). ونحن ذجد ذكر لعادة 
تسمية الطفل يو م ختانه في إنجيل لوقا عندما يتكلم عن يوحئا المعمدان : "وجاؤوا في 
اليوم الثامن ليختنوا الطفل وأرادوا أن يسمّوه زكريًا بإسم أبيه. فتكلمت أمّه وقالت : لا بل 
يسمّى يوحنّا" (لوقا 60-59:1). ونفس الأمر عندما يتكلم عن السيّد المسيح : "ولمًا 
إنقضت ثمانية أيَام فحان للطفل أن يختن» سمَّي يسوعء كما سمّاه الملاك قبل أن يحبل 
به" (لوقا 21:2). إلا أننا نجد أيضا في العهد القديم تسمية الطفل يوم ولادته 143. وإذا 
تأخر الختان لأسباب صحية» فإن الطفل يعطى إسما عبريًا قبل الختان 144. وإذا مات 
الطفل قبل اليوم الثامن» يختن ويعطى إسما عبريّا قبل دفنه 145. 


وكثيراً ما يحمل اليهودي إسمين : ! سم للإستعمال الخارجي ويدخل في السجل المدني» 
وأسم يري يعطن لديوم الختان للإستعمال الديني وبين الأقرباء. وفي الختان يحمل 
الطفل إسمه العبري مضافا إليه إسم أبيه العبري : مثلا يوسف إبن إبراهيم. وإذا كان 
الأب غير يهودي» فالطفل يحمل إسمه واسم أمّه : مثلا : يوسف إبن رفقة. 


ويعطي اليهود أهمّية كبيرة للإسم العبري. فيقول طبيب موهيل بأن الإسم العبري يحمي 
ثقافة الشخص من المحيط المعادي. وبعض الأسماء لا يمكن بأي حال حملها مثل 
الأشخاص الذين إضطهدوا اليهود : ادولف أو طيطس أو هامان. ويجب على اليهودي أن 
يبدأ بداية حسنة بإعطاء الطفل إسما عبريّا. والبنت تعطى إسما عبريّا بعد أسبوع من 


ولادتها ضمن إحتفال يقيمه أهلها بعد الصلاة في الكنيس 146. 
أمنية دخول التوراة والزواج والأعمال الصالحة 


هناك ثلاثة تمثيات للطفل تعاد ثلاث مرّات في طقس الختان عند اليهود : أن يدخل 
التوراة والزواج والأعمال الصالحة. وهذا ليس مجرد تمثيء بل إعادة للواجبات التي 
يجب أن يقوم بها الأب نحو إبنه. فبعد أن أتم واجب الختان» بقي عليه أن يعلمه التوراة ثم 
يزوّجه. وهناك رأي ديني يقول : واجبات الأب نحو إبنه هي سئة : ختانه» وشراؤه من 
الكاهن (إذا كان بكرا)» وتعليمه التوراة» وتعليمه تجارة» وتزويجه.» وتعليمه السباحة 147 


وعبارة الأعمال الصالحة أضيفت على طقس الختان لاحقاً رد على جدل دار بين 
المسيحيّين واليهود. فالقدّيس بولس ألغى ضرورة العمل بشريعة الختان التي حل محلها 
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الإيمان بالمسيح. فهو يقول : "فنحن نعلم أن الإنسان لا يبرّر بالعمل بأحكام الشريعة» بل 
بالإيمان بيسوع المسيح [...]. فإذا كان البر ينال بالشريعة فالمسيح إذآ قد مات 
سدى" (غلاطية 16:2 و21). وإبراهيم حسب رأي بولس خُلص ليس بالختان بل بإيمانه 
بالله (رومية 13:4). ولذلك أضاف اليهود إلى طقس الختان عبارة "الأعمال الصالحة" 
ردآً على بولس. وقد رأينا بأن اليهود قد وضعوا حلا لمشكلة الأتقياء الذين ولدوا قبل سّتن 
شريعة الختان إذ إعتبروهم مختونين من بطن أمّهم 148. 


الفرع الثاني : طقس الختان الرمزي 
1) المحافظة على طقس الختان وإلغاء القطع 


رأينا أن الختان في التوراة هي علامة عهد دمويّة بين الله وشعبه المختار. وإذا كان 
الختان عمليّة همجيّة عند معارضيه. فإنه أيضاً يوم إحتفال عائلي وأكل وشرب وتبادل 
الهداياء وهو أيضا تجديد ذكرى الإنتماء لقوم. فبجانب سلبيّات الختان التي يتعرّض لها 
الطفلء, هناك إيجابيّات إجتماعيّة. وهذه الإيجابيّات هي أحد أسباب دوام عمليّة الختان. 
وقد فهم معارضو ختان الذكور هذين الجانبين فحاولوا إلغاء السلبيّات دون الإيجابيّات 
حثى لا يحس المرء بفراغ إجتماعي. فحذفوا عمليّة القطع واستبقوا مراسيم الختان 
واحتفالاته. وبهذا الأسلوب يتجئبون تعريض الطفل للألم» وفي نفس الوقت يحافظون 
على الشعور الديني عند اليهود وانتمائهم القومي. ولكي يحئوا مشكلة عدم المساواة بين 
الذكر والأنثى» كما في الختان التقليديء أباحوا بأن تتم مراسيم الختان الرمزي على 
الذكور كما على الإناث. 


نحن هنا في مرحلة إنتقال هامّة جدآ من عهد الختان الدموي إلى العهد الرمزي. وهو 
يشبه إلى حد كبير ما تقوم به بعض معارضات ختان الإناث في دول إفريقيّة والتي 
تستبدل قطع العضو التناسلي بإنزال نقطة دم منه بواسطة ديوس مع الحفاظ على مراسيم 
الختان الإجتماعيّة. ولكن لا بد من التنبّه أن محاولة إيجاد بديل للختان قد يعني أيضاً 
محاولة لاسترجاع رجال الدين سلطتهم على الشعب. ورغم ذلك يجب النظر لهذا التحوّل 
إيجابيًا لأنه يوقر على الطفل آلاما وتعدّيا على سلامته الجسديّة لا داعى لها. 


ا ككرتا هنما لمر حي يي 0 
الأوساط الدينيّة اليهوديّة. ولكن مؤيّدوها يردّون بأن 9080 من عمليّات الختان التي 
تجرى لليهود في الولايات المتحدة م عم اومان عر من اليهود 
ولس عملة الكذاق بالذات. وطفس الكتان 00 أكثر ستاواة إذ من الممكن أن مجر 
على البنات أيضا بعكس الختان التقليدي الدموي الذي يجرى فقط على الأولاد. 


2) نموذج أوّل لطقس الختان الرمزي 
جاء هذا الطقس في كتاب معارض يهودي للختان الدموي عرضنا رأيه سابقا 47! . وهو 


الصلاة التالية أها الث الذي د الشعائر الدينية حفل يقام لدخول 
يقترح يقر يقود الشعائر ضمن م لدخو 
الطفل العهد ويتم فيه تسميته : 
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"إن القدّوسء له المجدء قال لأبينا إبراهيم : "سر أمامي وكن كاملة" (التكوين 1:17). 
إننا نعيش في عصر جديد» عصر حيث قوانين جديدة تخكم علاقة الإنسان مع الله 
والطبيعة. نشكرك اللهم لأنك وهبتنا فهم هذه القوانين الجديدة ولأنك سمحت لنا النمو 
الذي حصل لنا بفهم هذه القوانين وبوجودك. وبصلتنا الوثيقة بك كسبنا ثقة كاملة بكلمتك 
وإيمانا بكمال خليقتك. لقد أريتنا عجبا على عجب ونحن على إستعداد لقبول أعمالك في 
كل كمالها. هذا الطفل؛ مخلوق على صورتكء كاملء» دون نقصان. إنه إبن الله.ء إبن 
الجديدء إبن النور. نقبله كما جاء لنا وهو يدخل في عهدك كما يدخل اليوم الجديد الفجر". 


وقد تضمّن هذا الطقس إعلان يقرأه الأهل. ويقترح على الأهل إختيار أحد النصوص 
التي تتكلم عن الأطفال. واوّل هذه النتصوص نص جبران خليل جبران (توقى عام 
1)مأخود من كتابه "النبي" يقول فيه : 


"إن أولادكم ليسوا أولادا لكم. إنهم أبناء وبنات الحياة المشتاقة إلى نفسهاء بكم يأتون إلى 
العالم ولكن ليس منكم. ومع أنهم يعيشون معكم فهم ليسوا ملكا لكم. 


أنتم تستط تستطيعون أن تمنحوهم محبّتكم» ولكنكم لا تقدرون أن تغرسوا فيهم بذور أفكاركم» 


وفي طاقتكم أن تصنعوا المساكن لأجسادهم؛ ولكن نفوسهم لا تقطن في مساكنكم. فهي 


وأن لكم أن تجاهدوا لكي تصيروا مثلهم. ولكنكم عبثا تحاولون أن تجعلوهم مثلكم. لأن 
الحياة لا ترجع إلى الوراء»ء ولا تلذ لها الإقامة في منزل الأمس. 


أنتم الأقواس وأولادكم سهام حيّة قد رمت بها الحياة عن أقواسكم. فإن رامي السهام ينظر 
العلامة المنصوبة على طريق اللانهاية, فيلويكم بقدرته لكي تكون سهامه سريعة بعيدة 
المدى. لذلك فليكن التواؤم بين يدي رامي السهام الحكيم لأجل الما لأنه كما 


3) نموذج ثان لطقس الختان الرمزي 


هناك طقس مفصّل مبني على نسق الطقس التقليدي ألفه إبن حاخام أمريكي إسمه "نورم 

ود ام سرس وله اطلن علره سم اابزيك بلاميد (اي عيدايد 

0 'الوسيرك" في مقاطعة '"ميتشيجان' الذي يكافح ضد الختان. وقد بدأ طقسه 
بنص المزمور : "يهلل قلبي وجسمي للإله الحي" (مزامير 3:84). 


يقول المؤلف في مقدّمة الطقس إن الأمّهات والآباء اليهود إعترفوا منذ زمن طويل 
بالآثار المؤلمة والضارة والخطيرة للختان (عهد القطع) على أطفالهم. وقد رغب 
الكثيرون منهم بديلاً لهذا الطقس لا يؤذي أطفالهم عند إدخالهم عهد إبراهيم. وخلافاً 
لل"بار متزفا" (طقس التثبيت عند اليهود)» فإن الطفل لا يحس بالتجربة الروحيّة للختان» 
لا بل إن الختان هو عمليّة جراحيّة مؤلمة لها مخاطرها الطبّية وهي خرق لسلامة جسم 
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الطفل. واستجابة لهذه المطلب تم وضع عدد من الطقوس الدينيّة البديلة لتحل محل طقس 
الختان الدموي وتؤدّي دوره الديني والواجب الطائفي الجماعي. دون إيذاء للطفل أو 
خرق للحقوق. بهذه الطقوس يتم إستقبال الطفل في الطائفة بأسلوب المحبّة مع الإبقاء 
على سلامة جسمه وحقوقه الإنسانيّة. والطقس الذي يقترحه يأخذ طقس الختان الدموي 
كأساس له«ويبقي على رويحه بينما يتدارك العصين الحديث في حكمته, وهو يمكن أن .يتم 
على الذكور كما على الإناث. 


ويشرح المؤلف أن الفوائد الطبّية والصحية للختان تم تفنيدهاء ولم يعد بعد أي مبرّر 
لاستمرار الختان بين الأطفال اليهود. فالختان لا يمكنه أن يعتبر شعارا للهويّة اليهوديّة إذ 
إن اليهودي هو من ولد لأم يهوديّة» والديانة اليهوديّة لم تخترع الختان» فقد تم ممارسة 
الختان منذ ما لا يقل عن 6000 سنة في مصر القديمة. والمسلمون يختنون كما أن أكثر 
من 9/065 من غير اليهود في الولايات المتحدة مختونون. فكيف يمكن إعتبار الختان 
تعبيراً عن الهويّة اليهوديّة أو تقوية لها ؟ ولا يمكن لليهود اللجوء إلى التبريرات الطبية 
للإبقاء على الختان. فالختان» حسب الشريعة اليهوديّة لا يمكن تبريره إلاآ كعمل إيمان. 
وعمليّة الختان التي تتم في المستشفيات لا يمكن إعتبارها ملبّية للشروط التي تضعها 
الشريعة اليهوديّة لأنها ليست مصحوبة بطقس دينيء وعليه فهي ليست ختانا شرعيّا. 


ويضيف المؤلف أن الغلفة تدعى بالعبريّة "غرلة"». وهذه الكلمة أستُعملت بمعنى الحاجز 
الذي يمنع حصول فائدة. وهكذا تتكلم التوراة عن غلفة القلب. فالغرلة هي الحاجز الذي 
يمنع القداسة. وعلى اليهود أن يعترفوا بأن الحواجز الحقيقيّة هي تلك التي افتعلوها 
بأنفسهم. وقد غيّر اليهود تلك الحواجز عبر التاريخ» ومن بين تلك الحواجز حاجز الختان 
الذي بدأ تغييره منذ 150 سنة. والعهد بين اليهود وبين الله سوف يستمر بعد حذف الرمز 
وبعد إبطال بتر الجسد. فلن يقوى أحد أن يقف أمام العمق الروحي للديانة اليهوديّة. 
ويقول موجها كلامه لليهودي : "كن مرتاحا جذا لآن الديانة اليهوديّة سوف تدبقى رغم 
حذف الختان. ولا يحق لأي يهودي أن يلومك لأنك تبعت أوامر ضميرك التي تمنعك من 
عمل طقس دموي يمس بطؤلك. فكن مرتاحا وتمنّع بميلاد إبنك الرائع". وهذه ترجمة 
لهذا الطقس كما يقترحه. 


الستدك» وهو 0 أو الأب. 

- راعي الطفل 

- أب وأم الطفل 

2 العركاسه + يتقل الطفل م الغراية إل الفتدك 


]نهر ايك همك الطفل ال واكل الغريقة 


يبقى الحاضرون في غرفة منفصلة بينما العائلة والأصدقاء المدعوّون ينتظرون دخولهم 
الغرفة الرئيسيّة. 


يدخل الرئيس الديني الغرفة الرئيسيّة ويبدأ بقراءة النص الآتي : 


"وربط إبراهيم إبنه إسحاق وجعله على المذبح فوق الحطب ومد إبراهيم يده فأخذ 
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السكين ليذبح إبنه. فناداه ملاك الرب من السماء قائلاً : إبراهيم! قال : هاءنذا. قال : لا 
تمد يدك إلى الصبي ولا تفعل به شيئا" (التكوين 11:22). 


يبدأ الحضور دورة ويحضر الطفل مع آخرهم. فيقف الجميع ويقولون : "بروخ هاباء 
مبارك الاتي!" 


الرئيس : "بروخ هاباء مبارك الآتي لعهد إبراهيم في اليوم الثامن. مبارك أنت يا رب 
إلهناء ملك العالم» الذي قدّستنا بوصاياك. لقد إجتمعنا الآن لنرحب بهذا المولود الجديد في 
عهدك وفي جماعة إسرائيل". 

الأب والأم : "مبارك أنت يا رب إلهناء ملك العالم؛» الذي وهبتنا الحياة وعضدتنا 
وسمحت لنا الوصول إلى هذا الموسم. مبارك أنت يا رب إلهناء ملك العالم» الذي أمرتنا 
بالترحيب بابننا في عهدك. إن هذا الطفل الذي خلقته على صورتك كامل وسوي وتام. 
ونحن نعطيه عهد سلامك. آمين". 


الحدك بشيز] إكئ كرسي يكنا "هذا اكزيض الخبى: إزلتا الذي تعر كيخاني حن 
الأطفال". 


ويمرّر الطفل من العرابة إلى العراب ومنه إلى السندك الذي يجلس مع الطفل على 
كرسي إيليّا ويقول : "لقد قال الرب : وخدشا من أجل ميّت لا تضعوا في أبدانكم» وكتابة 
وسم لا تضعوا فيكم" (الأحبار 28:19)" 


الحضور : "إجعل اللهم هذا الطفل سعيدا في الدنياء في قداسة هذا البيت وفي قداسة هذا 
المكان" 
ل . 


الأب والام : "إنها بركة أن نكون مقدّسين بالأوامر وموكلين للحفاظ على العهد. إنها 
00 1 
بركة أن نكون مقدسين بالأوامر وموكلين للترحيب بطفلنا في عهد سارة وإبراهيم". 


الجميع : "كما دخل العهدء كذلك ليدخل التوراة والمحبّة والسعادة". 


يمسك الرئيس كأسا من الخمر ويقول : "مبارك أنت يا رب إلهناء ملك العالم» الذي تخلق 
ثمر هذا الخمر". 


الجميع : "مبارك أنت يا رب إلهناء ملك العالم» الذي تخلق ثمر هذا الخمر". 


ويمرر الرئيس كأس الخمر إلى العرّابين اللذين يشربان منه ويقتمانه إلى الأب والأم 
ليشربا منه أيضا. 


ويقول الرئيس : " مبارك طريق العالم» الذي قدّس الأطفال ووهبهم المحبّة من البطن 


الأب والأم : "إننا نصلي بأن يكبر طفلنا في عالم خال من العنف مليء بالفرح والسلام". 


الجميع : "مقدّسون أنتم الذين إجتمعتم هنا للمشاركة في هذا العهد المقدذس". 
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يمسك السندك الطفل ويقول : "احمدوا الرب لأنه صالح.ء لأن للأبد رحمته (مزامير 
8:) ليكبر هذا الصغير. هيا بك إلى الأمام؛ انك كامل". 


يعطي السندك الطفل إلى الأب والأم ويقول العرّابان : "لينمو هذا الطفل مع أمّه وأبيه. 
وليكن إسمه معروفا بيننا كفلان إبن فلان (يعطى الطفل إسما عبريّا كاملة). 


الجميع : "كما دخل العهدء كذلك ليدخل التوراة والمحبّة والسعادة". 


الرئيس : "يباركنا الرب ويحفظنا ويضيء الرب بوجهه علينا ويرحمناء ويرفع الرب 
وجهه نحونا ويمنحنا السلام. امين". 


الجميع : "عمل مبرور". 


ثم تقام حفلة فرح وتقدم المأكولات والمشروبات. 


هوامش : 


1- أنظر التكوين 12:17؛ الأحبار 21:3. 

2- 25-27 .7 رع01110 : معطم 

3- 154-185 .م ,113/طا أترعظ : متتلع) لتو 

4- 56-87 .2 ,113/ط أترعظ : متتلع) لتو 

ذ- 186 :69-77 .12 ,113/ظ الع : (7متتلع) مطتموظ 

6- 139-140 .2 بطقلتلة كلظ : عتتءطمطه]] 

7- 134-136 .م بطقماتلطا متا :مضع طمطه خا 

5- 140 .م بطمللكل/ة 815 : عتترء مها 

9- 72 .2 ,01111126151011 : 18 ]1 :145 .م رع1110© : معطم 

0- 53 .2 رع23155326 ع0 5ع21 وعنا : زاماع 111010 

1- 167 .2 ,119/طا خترّعظ : (#متتلع) تيد 

2- عط 01 لنتسطلجط' عط1 :202-203 .م ,(19:4 غدططقطد) ,طمصمطئتكلة عط]”' 
4 .11,2 .701 ,(19:4 266316 طد) باعةئذ] 01 لطمآ 

3- : ماعطهمن) :425 .م رعم1أع13م 1015م 1اعء1 قتاع[ 10 عل تناع د : ملعك[ 
9 ,0101106 

4- .م ,11 .701 ,(5: 19 غ2ططقط5) راعة15 01 مما عط 01 لتتمطلة ]' عط []' 
0/2 

5- 165 .2 ,113/طا األمعظ : (#متتلع) مطتموظ 

6- عط 01 اتلد 1 عط1 :202 .م ,(19:1-3 غوطاطقطد) ,رطمصمطوتكلة عط[]' 
(19:3 غةططقطذ) نزاو 449 .م ,11 .701 ,(19:1 غ2ططقطد) راعة:15 01 لمآ 
1 .م 

7- 425-426 .م رعع1اع12م 5نام1ع 1اع1 ط715هءل 10 عل10نك ذ : ماعلك] 

8- 203 .م ,(19:5 غططقطد) رطممصطئ1لكلة عط ]' 
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9- 425 .م رعمع1اع12م 111510115 ط7715ء[ 10 ع0 1ناع ذل : ماعك] 

0- 162 .2 بط1/113 8215 : عاءطامطم] 

1- 161-162 .2 بط14113ا 8115 : عنءطططهم؟] :20 .م رع10ا0 : ممعاهم 6 

2- 166 .2 ,1/11 عططم] ,مدع دكدطة[ عل لتتصلة 1 عآ 

3- 6.6 ,113/طا أخترعظ : (متتلعء) مطتموظ 

4- لطاع[ 10 عل0انع لل : ماعلا :170 .م مقلتلطا ختتعظ : (مأتلع) لطلتتوظ 
5 .2 وعع1اع0132 115م1ع1اع1 

5- 49-50 .7 رع1010© : معطم 

6- 113 .م ,111-71 ,لتاوعطء7) 2[ 50111110265 أء 01125110265 : ماماتطاط 
7- -117 .2 ,111-171 ,للتاوع2ع3) 12 5011110265 أء 0102560065 : املاط 
121 

8- أنظر النص كاملا في الملحق 25 في آخر الكتاب. 

9- 203 .7 ,(19:5 3ط طقط5) بطممسمطئ1كلة عط ]' 

0- ,11 .701 ,(19:5 غةططقطد) ,اعة151 01 مما عط 014 لتتسلة]' عط[”' 
3 م 

1- 11-12 .م ,ع01110 : معطم 

2- 91-92,126-132 .م رطة1/11ا 8115 : عنءطحطم] 

3 51-52 .7 رعع23215530 ع0 21165 وعنا : باماع 111010 

4- 60 .2 ,611602615101 2[ : امآ 

5- ,0111112015101 : علء لما :164 .م ,113/طا أترعظ : (#مكتلعء) لطتتوظ 
.1 

6- 95 .2 ,1711 1022 ,لطع1521تلةغ[ ع0 0تالطلة 1 عآ 

7- 19-20 .2 بطه1نل/ة 815 : عتتء مده ]ا 

8- جاء ذلك في سفر التكوين 13-12:17 وفي سفر الخروج 44:12. 

9- 12.171 ,113/ظ المع : (#ماتلع) لتو 

0- 33-35 .7 ,ع01110 : معطم 

1- 2.170 ,113/طا ع8 : (#متتلع) متتو 

2- 2.71 ,0151112151011) : عله م] 

3 167-168 .م بطهلتلطا عتا8 : معط مده ]ا 

4- 451 .م ,255 .31م ,.01) 1 ,01116165غمة طكاتع[ : وتتطمعومل 

1010., 5111, 257-258 -5 

6- 317-318 ,5111 ,.1010آ1 

7- 45 .113,1 .3م ,(1 .201) بعكلا عط]' : وتتطمعومل 

8- 78-79 .م ,11 .701 ,1655 عط 02 ملمععءع1 عط1' : عنءم2م1. وهناك رواية 
ثانية تقول إنه هو الذي علم الأحباش الختان أيضا 04 05معع»1 ع1 : عدءطجم1ذ© 
7 .7 .701 ,ؤ5لاعل عطا 

9- -65 .م ,111.0 .701 ,(758 أمطمماء لا ) يدلمه771طة8 01 لبتصلد 1 عط]' 
6 1 .701 ,(19:2 غةططقطد) ,راع15:2 01 لمما عطا 01 لتتسطلة]' عط[]' 
4459-0 .م 

0- : (01101ع) طتتدظ :114 .م ,1711 عحطما ,لمعلوكبضةل عل لتتصلة 1 عآ 
7 .2 .11113 خترع 8 

1- 18 .م رع1010© : معام 

2- :427 ,425 .2 رعه6 01211 15ام1ع1اع1 طواكتع[ م1 عل1نع لل : ماعك] 
3 ,16 ,9 .2 م0110 : ماعطاه) 
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3- 59-61 .2 برطهللل/ة كلا8 : عتتء مها 

4- 1997 11كة 14 ,عاغومء) ع0 عمتاطك]' 

5- 202 .7 ,(19:3 غ3ططقط5) بطلمصطو1ك/ة عط ]' 

6- .11,2 .701 ,(19:3 غ8ططقطد) راعة:15 01 ممما عط 01 لتاصلد]' عط]' 
3 167 .113,1/ظ ألرعظ : (#ماتلع) لامو 

7- 50 .م ,111.0 .701 ررخث. 72 ام طلدماء ل ) ,13مه1ن[طو8 01 ل0تتمطلة 1" عط ]' 
78- 22 .م ,ع01110 : معطم 

9- 71-72 .2 ,011611126151011 : عات م1 

0- 145-151 .م بطهاتلطا مالظ : عتعطمطه]] 

1- 8 .م ,1993 “اع طصطعامء5 9 ,011م18 لله 1 ةدنع[ 156. أنظر أيضا خبراً 
حول ختان اليهود بعد وفاتهم في إسرائيل صدر في ع.] ,عممنتتتطاوه0م 0مم1و1أعطمع 0 
3 2006 17 ,5011 

2- 1998 ,16 97آ11ال ,2051 حطاع ةكتاع ل 

3- 6 .م رع010110 : معطم 

4- 110 ,48-49 .م بطه11ل/طا كلء8 : عتنتءطمدهم ]1 

5- 169 .2 ,113/طا أترعظ : (1متتلع) لتو 

6- 427 .7 رعه11ع213 111510115 ط77151ء[ 10 عل 1ناع ىل : ماعك] 

7- 169 .2 ,113/ط المع : (#متتلع) لوط 

- 59-90 .2 بطة11ا/ة 8115 : عتتء مده ]ا 

9- 37-39 .2 برطه1لل/ة 8115 : عتتء مده ]ا 

0- 585 .2 ,6116012615101 هآ : امآ 

1 2.59 ,611602615101 هآ : امآ 

2 77 .2 بطهاتلطا 815 : ماع طمطه خا 

3 52-53 .2 ,11102151011ع12) : ماع امام ]1 

4 427 .م رعمع1اع013 111510115 ط715اء[ 10 ع10ناك ذخ : ماعك] 

5 20-26 .2 بطة1نل/ة 8115 : عتتءطمطه ]ا 

6 26-2733 .م بطه11/ة ك8 : عنء طمطه كا 

7- .2 ,11 .701 ,(19:2 غقططقطد) راعة15 01 صما عط 01 اتلد ]' عط]' 
039 

8- 143 لصة 16 .م ,ع10ن© : معطمك أنظر أيضا 0) ع0 تناع لل : منعك] 
7 .72 رع 012116 كتاماع 1آع1 واتكاء ل 

9 118 .2 ,01111126151011 : عا مم1 

0- 156 .2 ,1211367 الدع ندع 11عططة نه : 15102عطتتاء 11ت : ماعاوه11711 
1- 154-155 .م بطهلتل/طا ملاظ : عنعطمده0]] 

2- 195 ,136-144 ,55-63 .م ,0151000 اأتممعء:2017) : متقمط مط 

3- 190-207 ,136-144 .5 ,51000 01 أمقطء207) : لتقصط1 مط 

4- 136-144 .م ,0111000 اأطتممعء2017) : متقمط ]مط 

5- 2.7 ,071113 الع : (7متتلع) مطتموظ 

6- 6-7 .2 وع010110 : معام 

7- 99-101 .م بطهلتل/ط 8115 : عع طمطه كا[ 

8- 39-40 .2 رع1010© : معطم 

9- 6-7 .2 ,1113 ختاع8 : (1متتلع) متتو 

0- 77-785 .7 ,231553266 ع0 7115 وعناآ : تاماع 111010 

1- 73 .م ,0151000 اأتتهمعء207) : متقمط1 مط 
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2- 1175 .2 ,111 .701 ,تقطهج عط 01 1م5150 عط 1 : م15 ]”' 

3- 117 .2 بط113/ة كلظ : ماع طاطم ]1 

4- 53 .7 رع22155326 ع0 5عغ21 وعنآ : 1اماع 1110110 

5- 96-97 .2 بطة11ا/1ة 8115 : عتتء مده ]ا 

6- ,48 ,42 ,37 .م ,615]1600م511 320 عاع قط اكاىعل : عتتءممعغطعة"]' 
6 57ص , 166, 172-170 :61-63 .2 .,1110311137ط 01 علتقط عط م[ : 15تككع رآ 
بطتتلاً :576 .01 ,109168( 0183ع 1027701000‏ .,15105عطنا 11 
37-8 .2 ,1111126151011) : 10120615 :71103163 012ع3مملء تزع مط 

7- 61 .2 ,1160012615101© بآ : 1م0آ 

8- 16 .113,12 خترع8 : (17متتلع) اتتوظ 

9- 170-171 .2 ,511261561610 320 عاع ص2 ط15ع[ : عتتلءمامعغطءع د" 1" 

0- 35-46 ,2.5 ,1113 ختاع8 : (1متتلء) متتو 

1- 81-84 .م بطقلتلة كلظ : عتتء مها 

2- 87-88 .2 بطة11/ظا 8115 : عنءطمطم] 

3- 50 ,46-47 .م رطهة11تل/طا 8:15 : عتنتءطمدهم ]1 

4- 52-53 .7 بطة11/ظا 8115 : عنءطصحطم] 

5- 130 .م رع010ا0 : معطم 

6- 52-53 .2 ,211111216151011) : عتلء اماه خا 

7- 59-61 .م بطهلل/ط 8.15 : عع طمطدهم ]1 

8- 57-58 .2 بطة11/ا 8115 : عع طمطه ]1 

9- 199-200 .2 ,7/113 اتلمعظ : (#متتلع) لموظ 

0- 127-128 .م رع110ا0 : معطم 

1- 100-104 .م ,0121000 أمقمع؟ 0ه : م101 

2- 203 .7 ,(19:6 غ3ططقط5) ,طلقصطد1ل/8 عط ]' 

3- ,11 .701 ,(2419:2ططقط5) ,اعة:15 01 لصمآ عط 01 لتتسلة]' عط[' 
9 .م 

4- -65 .م ,111.00 .701 رر8 7/5 أمطددماء نا ) ,19مماتلإطو8 01 لتامطلة 1' عط 1" 
66 

5- 50 .م ,111.0 .701 رخ 72 أمطدماء نآ ) ,12مه71[طد8 01 لتتمطلة 1 عط []' 
6- ,11 .701 ,(3419:2ططقط5) باعة:15 01 ل0ممآا عط 014 لتتسلة]' عط[' 
8 .م 

١7111, 2. 188 -7‏ عططم] رجدع ا دكجطغل عل لتامصلة 1 عآ 

5- 55-56 .م ,28186103 

9- 2.111 بطة11/ةا 815 : عنءطصطم] 

0- ,011112615101) : 101205618 :55-56 .م بطقلتلط 815 : عنءطمدم] 
4 .م 

1- 572 .01» ,11103169 12677610226012 ,1510علمطنا11) 

2- 28 .7 رعع2315532 ع0 5ع11] وع.آ : ناماع 1110110 

3- يع010110) : معطم) :91-92 .م ,51000 01 أممطعء201) : لمممامط 
0 .م 

4- 201 .م ,1119/ظا خترعءظ8 : (متاتلع) طاتتدظ 

5- 57-58 .2 بط11113 8215 : ماع امهم ]1 

6- 81-52 .2 بطة1111 8215 : عاءطامطم] 

7- 70 .2 ,23155326 ع0 5ع211 وع.آ : تاماع 111010 
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117-121-88 .م بطهللل/ا 815 : عنء طمطه خا 

9- 34 .م رع110ا0 : معطم 

0- 19 .2 رع01010 : معطم 

1- طؤاهعل : عنمأ طمعغاعة11 :106 .م ,51000 01 أمممعء207) : مطامط 
0 .2 ,511615116101 320 ع1ع 112 

2- :170 ,154 .2 ,5116156101 320 عاعقطط لاأئاىعل : عتتءممعغطعة"]' 
,]1111311 01 123126 عطا م[ : والزع[ :45 .2 ,15100عمطتنء1ن) : عتتءطمطهم ]1 
55-9 .72 رقطعااع213 :63 .2 

3- 11 .2 ,113/ط خلصع8 : (متتلع) متتو 

4- 70-71 .2 ,21111126151010) : عتلء اماه ]1 

5- 68-69 .2 ,51000 01 لأمتقطع201) : تقص 1م10 

6- 57 .2 ,111 .701 ,1615 عط 01 ملمععع1 عط]!' : عتء جما 

7- 43 .م ,ع1010© : معطه) 

11-5ع8 : (01601ع) للتتدظ :69-74 .م ,51000 01 أمهمء201) : متحص1مط 
6-9 .م ,1/1113 

9- أنظر حمغط. عط هطع 0.0 1تطع لم2 1 تأنححط 211 ناكد د. بوو//:ماخط 

0- 91-92 .7 ,51000 01 لأمتقطء2017) : مم10 

1- 81-852,95 .2 بطقلتل/طة كلاظ : عتتءطمدهخ] 

2- 63 .2 بطه1لل/ا 8115 : عنء طمطه0 خا 

3- أنظر مثلاً: التكوين 1:4؛ 3:21؛ 26-25:25. 

4- 7-9 .7 ,ع010110 : معطم 

5- 149 .7 بطه1لل/طا 8115 : عنء طصجطم] 

6- 143-147 .م بطهة1نلل/ا 8115 : عناء طمطهم خا 

7- 79-53 .2 ,51000 01 لأمتقطع2017) : ه101 

8- 111-115 .2 ,51000 01 لأمتقطعء2017) : تقحط1 ه10 

9- ع]71متطتةذ5 ,612012م232 ,011611126151052 00106511051285 : تطقحل1ه00 
15 ع اقمع ]21 

0- جبران: النبي»ء ص 13-12. 
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الفصل الخامس : ختان الإناث عند اليهود 
1) ختان الإناث في الشرق الأوسط قديماً 


هناك إشارات بأن المصرريّين كانوا يمارسون ختان الإناث. وحتّى يومنا هذا ما زال 
يطلق على ختان الإناث في السودان إصطلاح الخفاض الفرعوني. ولكن لا توجد نقوش 
واضحة لختان الإناث على جدران المعابد والمقابر. وقد يكون سبب ذلك هو أن 
المصرريّين القدامى لا يصوّرون أبدا إمرأة عارية. وهناك مظهر واحد في معبد خنسو 
الصغير في معبد الكرنك بالأقصر يقول الباحثون إنه قد يكون ختان لأنثى. فعلى الجانب 
الأيمن من التصوير عضو الذكر واضحا ويقوم الخاتن بعمليّة الختان. وعلى الجانب 
الأيسر نشاهد ذراع الشخص المختون وقد أخفى الأعضاء التناسليّة الخارجيّة للطفل 
الثاني. ويقول العلماء إن ختان الفتاة لدى المصررّين القدماء كان يتم بإزالة البظر 
والشفرين الصغيرين !. وهناك برديّة كتبها باليونانيّة كاهن مصري يرجع تاريخها إلى 
عام 163 قبل المسيح جاء فيها ذكر لختان الإناث. وتتضمّن البرديّة شكوى قدّمها شحاذ 
معتزل وقع ضحيّة إحتيال. فقد أود عت عنده فتاة مبلغ 1300 درهم. وجاءت أم الفتاة 
وطالبته بالوديعة لآن إبنتها بلغت عمر يتم فيه ختانها وبحاجة لملابس ومهر لزواج 
محتمل. وقد وعدته بأنها سوف تعيد المبلغ له إذا لم تجر للفتاة عمليّة الختان. وقد نكشت 
الأم بوعدها فطالبت الفتاة بوديعتها 2. وتذكر "فران هوسكن" أن بعض الأثريين قد 
شاهدوا موميات مصريّة قديمة لإناث مختونات 3. لكن هناك مراجع أخرى تقول بوجود 
موميات إناث غير مختونات. 


ويقول الدكتور الأمين داوودء نقلاً عن الدكتور أنور أحمد حلواني من كلية الطب بجامعة 
الخرطوم : 

"الخفاض الفرعوني قديم جذآ في السودان. ولقد إنحدرت هذه العادة مع الفتح الفرعوني 
ولا زالت تمارس إلى الآن" 4. 

وفي مكان آخر يقول : 


"كانت عادة الخفاض الفرعوني عند الفراعنة القدماء» وبالأخص في عصر رمسيس قبل 
الميلاد بأكثر من ألف سنة؛ ودخلت على السودان من طريق الفتوحات الفرعونيّة على 
بلاد النوبة. كما إن ملوك بلاد النوبة قد إستولوا على مدصرء فانتشرت عادة الخفاض 
الرعوني في واذي التي 5. 


ويرى الدكتور محمد فيّاض أن القول بوجود ختان الإناث في مصر القديمة هو أكذوبة 
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ف ن ختان الأنثى لم يكن معروفا لدى الفراعنة المصريّين» الذين حرصت حضارتهم 
وتحضّرهم على تكريم المرأة وتبجيلها. ليس فقط كملكة تحكم وإنما كإلهة تعبد. وقد 
قضيت عشرات السنين أدرس مئات الكتب والمراجع عن الفراعنة» وأفحص البرديات 
الطبّية التي تعرّضت لكل ما يخص المرأة من أمراض وأعراض وعلاجاتء فلم أجد 
إشارة واحدة إلى ختان الأنثى في أيّة أدبيات [...]. يبقى أن أقول إن هذا الربط الزائف 
بين الفراعنة وبين ختان الأنثى» ربّما يرجع إلى فترة الإنحطاط التي وقعت فيها مصر 
تحت إحتلال الأجانب الوافدين من إفريقيا. وكان طبيعيّا أن تنتقل إليها في عهدهم بعض 
عاداتهم وممارساتهم» ومنها الختان" 6. 


2) ممارسة اليهود لختان الإناث وإنكارهم ذلك 


ولكن ماذا عن ختان الإناث عند اليهود ؟ لا يوجد أي ذكر في الكتب المقدسة اليهوديّة 
لختان الإناث. ويرى جوزيف لويس أن ختان الذكور كان علامة تطهير للطفل الذكر من 
دنس أمّه بعد الولادة. وقد كان الختان أيض يمارس غلى الطفل الأنثى. إلا أن ختان 
الإناث قد قلت ممارسة القبائل البدائيّة له لما ينطوي عليه من مشاق قد تسبّب الموت إذا 
قامت به يد غير دريّة. ولهذا إستعاضت التوراة عن خفاض الطفلة الأنثى بمضاعفة مدّة 
التكفير التي تكون الأم فيها نجسة ومضاعفة الزمن الذي تقيم فيه في دم تطهيرها (أنظر 
الأحبار فصل 12) /. 


وعدم وجود نص في التوراة عن ختان الإناث لا يعني بحد ذاته أن اليهود لم يمارسوه. 
يقول "سترابو" الذي زار مصر عامي 23-25 قبل المسيح بأن ختان الذكور والإناث 
كان يمارس على السواء عند المصريّين واليهود 5. وفي مكان آخرء يعيد علينا القول إن 
عند اليهود عادة يحرسون عليها جدّآ وهي عادة ختان الإناث» موضنّحا بأنه يتم في هذه 
العمليّة قطع الشفرين الصغيرين 7 


إلا أن الكتاب اليهود في أيّامنا يرفضون ما قاله "سترابو" متعللين بنص ل"فيلون" 10 
يقول فيه إن المصرريّين كانوا يختنون الذكور والإناث. ولكن الله لم يفغرض على اليهود إلآ 
ختان الذكور !!. ولكن وجود أمر إلهي فقط بختان الذكور لا يعني بحد ذاته أن اليهود لم 
يمارسوا ختان الإناث على أساس العادة. والتوراة لا يوجد فيها ما يمنع ذلك. وليست كل 
العادات اليهوديّة جاء فيها نص توراتي. 


وفي نفس المنهجء كتب أستاذ قانون إسرائيلي : "إن اليهوديّة لم تمارس أبدا ختان 
الإناث" 12. وواضح أن هذا الأستاذ يتلاعب بالكلام. فإن كان صحيح أن اليهوديّة 
كشريعة لم تأمر بختان الإناثء إلا أن اليهود كمجموعة بشريّة مارسوا هذه العادة. 


تقول المؤلفة "اليزابيت جولد ديفس" أن اليهود ينكرون أنهم مارسوا الختان على بناتهم: 
ولكعن هناك براهين تثبت العكس. وهي تستند إلى ما كتبه "ريتشارد بيرتون" في القرن 
الماضي بان ختان الإناث كان جاريا بين اليهود الاألمان حثى أيام "رابي 
جيرشون" (توقى عام 1028) الذي إنتقده معتبراً ذلك عملا مخزيا. وقد أضاف 
"بيرتون" بأن تلك العادة ما زالت سارية في بعض القبائل اليهوديّة في زمنه 13. 


ونلاحظ هنا أن اليهود الفلاشة من أصل حبشي نمارسون حكى يومتا هذا خقان الغناث 14 
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. وقد نقل عنهم الرحالة الاسكتلندي "جيمس بروس" في القرن الثامن عشر قولهم بأن 
ختان الإناث كان منتشرآ في القدس على زمن الملك سليمان وأنهم كانوا يمارسونه هناك 
قبل مجيئهم إلى الحبشة 17. ويذكر هذا الرحالة أن المبثشترين الكاثوليك قد منعوا ختان 
الإناث في مصر بين أتباعهم لاعتقادهم أنها عادة يهوديّة. ولنا عودة إلى هذا الحدث في 
القسم القادم. وقد سألت من خلال شبكة الانترنيت ما إذا كان اليهود الفلاشة ما زالوا على 
تلك العادة بعد ترحيلهم إلى إسرائيل» وإذا كان غيرهم من اليهود يمارسها. فكان رد 
الفعل من قِبَّل اليهود هستيريا. فمنهم من أنكر تماما أن يكون اليهود قد مارسوا ختان 
البنات في أي عصر من العصور ورفضوا المصدر الذي ذكرته لهم وهو مصدر 
يهودي. وبعضهم قال بان الفلاشة على كل حال ليسوا يهوداً. 


من جهة أخرى شارك الأطبّاء اليهود مع غيرهم من الأطبّاء الغربيّين في بريطانيا 
والولايات المتحدة في الدعاية لختان الإناث وممارسته بداية من القرن التاسع عشرء 
خاصّة تحت شعار مكافحة العادة السرّية التي كان الفكر اليهودي أحد دعائمها كما سنرى 
في الجدل الطبي. وقد رأينا في الفصل الأوّل كيف أن طبيبا أمريكيا يهوديا إسمه 
"راثمان" إبتكر عام 1959 آلة مثل الكمّاشة لبتر غلفة بظر المرأة 19. وقد تعرقت 
شخصيا على سيّدة أستراليّة عمرها 23 سنة تم ختانها من قبل موهيل يهودي عندما كان 
عمرها 12 سنة بعدما إكتشف والدهاء وهو طبيب يهوديء أنها تمارس العادة السرية. 


وهناك خبر صدر في جريدة الوفد القاهريّة تحت عنوان "إسرائيل تنظم رحلات لإجراء 
عملئات الحتان والطيارة" يفول + 


الحا الأولاد 09 البنات" 0 إسرائيل عدداً من ا السياحيّة في اموق 
الأمريكيّة لليهود الأمريكيّين لإتمام عمليّة طهارة الأولاد وختان البنات في إسرائيل على 
الطريقة اليهوديّة. إسرائيل نظمت رحلات من هذا النوع لأكثر من ألف أسرة 


وهذا الخبر لم أتمكن من التأكد من صحته. وقد وضعته على شبكة الانترنيت لمعرفة 
رأي اليهود فيه فكانت رذة الفعل هستيريّة أيضا رغم أنه كان يكفي أن يجيب القارئ 
بكلمة لا أو نعم أو لا أعرف. ومن بين الذين أجابوا رأوا في مجرّد السؤال إثهام لليهود 
بممارسة ختان الإناث وهوء كما سبق وذكرناء ينكره أكثرهم. ولكن رد الفعل الهستيري 
فج حي > ودين ةتون لا بل نحن نشك في صحة 


3) إشراك الإناث في طقس الختان الرمزي 


وإدا نكا جنا مد ردت الريود اليد رم حدر رداك كي الداكضي بالداصيزة 
بخان رهزي يحرف على كل من :الذكر والإناث أخذا يميدا السبار انه كما رأينا في النقطة 
السابقة. 


ولتفادي الإتهام بعدم المساواة» يقترح أيضا مؤيّدو ختان الذكور الدموي إقامة مراسيم 
دينيّة للإناث أسوة بالمراسيم الدينيّة التي تقام للذكورء ولكن دون أن يتم قطع أعضائها 
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الجنسيّة. وقد برروا إقتراحهم بالرجوع إلى التوراة. فالفصل السابع عشر من سفر 
التكوين الذي سن الختان للذكور يذكر أن الله غيّر إسم أبرام إلى إبراهيم (التكوين 5:17) 
واسم ساراي إلى سارة (التكوين 15:17) ولكن دون أن يسن الختان عليها. وعليه فإن 
بعض اليهود يقترحون أن يشارك الخاتن في اليوم الثامن من ميلاد الطفلة بمراسيم دينيّة 
يتم خلالها تسمية الطفلة وإدخالها العهد واعتبار دم حيضها كبديل لدم الطفل الذي يسال 
عند الختان. ومنهم من يقترح تغطيس البنت كليا أو جزئيًاً في الماء كعلامة ميلاد جديد 
وذلك رجوعا إلى نص من التلمود فُسّر بأن سارة قد غسلت نفسها بعد حصولها على 
إسمها الجديد. وهناك أيضاً من يقترح أن تغسل أرجل البنت تعبيراً عما فعله إبراهيم مع 
ضيوفه عندما غسل أرجلهم (التكوين 4:18). ومنهم من يقترح أن يوضع حوض في 
وسط الآرض ويطلب من الحضور سكب كاس من الماء في هذا الحوض وغسل أرجل 
الطفلة فيه بينما يرئل الجمع كلام النبي أشعيا : "وتستقون المياه من ينابيع الخلاص 
مبتهجين" (أشعيا 13:12). وفي هذه المناسبة» يمكن لأهل الطفلة أن يذكروا للجمع معنى 
الإسم العبري الذي أعطي للطفلة كما هو الأمر عند ختان الطفل 15. 
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القسم الثانى : الختان فى الفكر الدينى المسدٍ 
يي في بدي 6 


هذا القسم ينقسم إلى خمسة فصول. الفصل الأوّل يستعرض نصوص الكتب المقئسة لدى 
النصوص. والفصل الثاني يبيّن موقف آباء الكنيسة واللاهوتيّين المسيحيّين أيضاً من 
ختان الذكور. وأمّا الفصلان الثالث والرابع» فنكرّسهما للجدل الديني حول كل من ختان 
الذكور والإناث بين مسيحيّي مصر والولايات المتحدة. ونتكلم في الفصل الخامس عن 
ظواهر مسيحيّة غريبة لها علاقة بالختان منها تكريم ختان المسيح وطائفة الخصيان في 
روسيا واستعمال الخصيان في ترانيم الكنيسة. 


الفصل الأوّل : الختان في نصوص الكتب المقدّسة المسيحيّة 
1) التعريف بالكتب المقدسة المسيحيّة 


يعترف المسيحيّون بالكتب المقّسة اليهوديّة التي يطلقون عليها إسم "كتاب العهد القديم" 
وهم غير متفقين على تعدادها. فبينما تنشر الكنيسة الكاثوليكيّة والأرتوذكسيّة 46 سفرا 
يهوديّاء نجد أن نشرات الكتب المقدّسة فى الكنائس الأخرى أقل عدداً» وخاصة عند 
البروتستنت الذين» مثلهم مثل اليهودء لا يعترفون بأسفار طوبيا ويهوديت والمكابيين 
الأول والثاني والحكمة ويشوع بن سيراخء وباروك. 


وللمسيحيّين كتب مقدسة خاصة بهم يطلقون عليها إسم "كتاب العهد الجديد تضم سبعة 
وعشرين سفراآ هي : الأناجيل الأربعة (إنجيل مثى وإنجيل مرقص وإنجيل لوقا وإنجيل 
يوحنّا) وأعمال الرسل وأربع عشرة رسالة للقديس بولس ورسالة للقدّيس يعقوب» 
ورسالتين للقدّيس بطرسء وثلاث رسائل للقدّيس يوحنا ورسالة للقديس يهوذا ورؤيا 
يوحثا. والأناجيل الأآربعة المسيحيّة تختلف عن القران لكونها سيرة المسيح وأقواله 
وليست كلاماً منزلاآ بالمعنى الإسلامي. ونعيد القارئ إلى قائمة الكتب المقذسة اليهوديّة 
والمسيحيّة في التنبيه الذي وضعناه في أوّل الكتاب. 


ا 0 سوف نذكر هنا نتصوص الكتب المقتسة المسيحيّة 
2) نصوص الكتب المقدّسة المسيحيّة عن الختان 
لوقا : الفصل 1 


1 أمّا لجنا ا رارم إينا ال 0 
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الطفل وأرادوا أن يسمّوه زكريًا بإسم أبيه. (60) فتكلمت أمّه وقالت : لا بل يسمّى يوحنا. 
لوقا : الفصل 2 


(21) ولما إنقضت ثمانية يام فحان للطفل أن يختن» سمي يسوع» كما سماه الممللاك قبل 
أن يحبل به. (22) ولمّا حان يوم طهورهما بحسب شريعة موسىء؛ صعدا به إلى أورشليم 
ليقتماه للرب؛ (23) كما كتب في شريعة الرب من أن كل بكر ذكر ينذر للرب. (24) 
وليقربا كما ورد في شريعة الرب : زوجي يمام أو فرخي حمام. 


يوحثا : الفصل 7 


(19) لماذا تريدون قتلي ؟ (20) أجاب الجمع : بك مس من الشيطان» فمن يريد قتلك ؟ ( 
1) أجاب يسوع : ما عملت إلآ عملا واحدا فتعجّبتم كلكم. (22) سن موسى فيكم الختان 
(ولم يكن الختان من موسىء بل من الآباء) فتختنون الإنسان يوم السبت . (23) فإذا كان 
الإنسان يتلقى الختان يوم السبت لئلا تخالف شريعة موسىء أفتحنقون علي لأني أبرأت 
يوم السبت إنسانا بكل ما فيه ؟ (24) لا تحكموا على الظاهرء بل احكموا بالعدل. 


اعفان الرلظ مك7 


تقاومون الروح القدس دائما وأبداء وكما كان آباؤكم فكذلك أنتم. 


أعمال : الفصل 01 


(1) كان في قيصريّة رجل إسمه قرنيليوسء قائد مائة من الكتيبة التي تدعى الكتيبة 
الإيطالية . (2) وكان تفي يخاف الله هو وجميع أهل بيته. ويتصدّق على الشعب صدقات 
كثيرة» ويواظب على ذكر الله. (3) فرأى نحو الساعة الثالثة بعد الظهر في رؤيا واضحة 
ملاك الله يدخل عليه ويقول له : يا قرنيليوس (4) فحدّق إليه» فاستولى عليه الخوف 
فقال : ما الخبر سيّدي ؟ فقال له : إن صلواتك وصدقاتك قد صعدت ذكراً عند الله. (5) 
فأرسل الآن رجالا إلى يافا وادعٌ سمعان الذي يلقب بطرس (6) فهو نازل عند دبّاغ 
إسمه سمعان. وبيته على شاطئ البحر. (7) فلمًا إنصرف الملاك الذي كلمه؛ دعا إثنين 
من خدمه وجنديا تفي ممن كانوا يلازمونه؛» (8) وروى لهم الخبر كله وأرسلهم إلى يافا. 
(9).فبينما همسائرون في الغدوقد إقتربوا من المديدة؛ صتعد يطرس إلى السطح نكو 
الظهر ليصئيء (10) فجاع فأراد أن يتناول شيئا من الطعام. وبينما هم يعِدون له الطعام؛ 
أصابه جذب. (11) فرأى السماء مفتوحة» ووعاء كسماط عظيم نازلا يتدلى إلى الأرض 
بأطرافه الأربعة. (12) وكان فيه من جميع ذوات الأربع وزحافات الأرض وطيور 
السماء. (13) وإذا صوت يقول له : قم يا بطرس فاذبح وكل. (14) فقال بطرس : حاشى 
لي يا ربء لم آكل قط نجسا أو دنسا. (15) فعاد إليه صوت فقال له ثانيا : ما طهّره الله لا 
تنجّسه أنت. (16) وحدث ذلك ثلاث مرّات. ثم رفع الوعاء من وقته إلى السماء. (17) 
فتحيّر بطرس وأخذ يسائل نفسه ما تعبير الرؤيا التي رآها. وإذا الرجال الذين أرسلهم 
قرنيليوسء وكانوا قد سألوا عن بيت سمعانء وقفوا بالباب (18) ونادوا مستخبرين أنازل 
بالمكان سمعان الملقب بطرس. (19) وبينما بطرس يفكر في الرؤياء قال له الروح : 
هناك تثلاثة رجال يطلبونك. (20) فقم فانزل إليهم واذهب معهم غير متردد. فإني أنا 
أرسلتهم. [...] .] (23) فدعاهم وأضافهم وفي الغد قام فمضى معهم» ورافقهم بعض الإخوة 
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من يافاء (24) فدخل قيصريّة في اليوم الثاني. وكان قرنيليوس ينتظرهم وقد دعا أقاربه 
وأخص أصدقائه . (25) فلمًا دخل بطرس إستقبله قرنيليوس وارتمى على قدميه ساجداً 
له . (26) فأنهضه بطرس وقال : قم فإني نفسي أيضا بشر. (27) ودخل وهو يحادثه. 
فوجد جماعة من الناس كثيرة. (28) فقال لهم : تعلمون أنه حرام على اليهودي أن يعاشر 
أجنبيا أو يدخل منزله. أمّا أنا فقد بِيّن الله لي أنه لا ينبغي أن أدعو أحدا من الناس نجس 
أو دنساً. (29) فلمًا دعيت جئت ولم أعترض. فأسألكم ما الذي حملكم على أن تدعوني. ) 
0) فقال له قرنيليوس : كنت قبل أربعة أيَامِ في مثل هذا الوقت أصلي في بيتي عند 
الساعة الثالثة بعد الظهرء وإذا رجل عليه ثياب برّاقة قد حضر أمامي (31) وقال : يا 
قرنيليوس: سُمعت صلواتك ودُكرت لدى الله صدقاتك؛ (32) فارسل إلى يافاء وادغ 
سمعان الملقب بطرسء فهو نازل في بيت سمعان الدبّاغ على شاطئ البحر. (33) 
0 إليك لوقتي» انكر احوت كوا ل د ونحنٍ الآن جميعا أمام الله لتسمع 
(35) فمن' إثقاه من أية أمّة كانت وعم البر كان عنده مرضي [...] (44) وكان بطرس 
لا يزال يروي هذه الأمورء إذ نزل الروح القدس على جميع الذين سمعوا كلمة الله. (45) 
فدهش المؤمنون المختونون الذين رافقوا بطرسء ذلك أن موهبة الروح القدس قد 
أفيضت على الوثنيّين أيضاً. (46) فقد سمعوهم يتكلمون بلغات غير لغتهم ويعظمون الله. 
فقال بطرس : (47) أيستطيع أحد أن يمنع هؤلاء من ماء المعموديّة وقد نالوا الروح 
القدس مثلنا ؟ (48) ثم أمر أن يعتمدوا بإسم يسوع المسيح. فسألوه أن يقيم عندهم بضعة 
عام 


أعمال : الفصل 11 


(1) وسمع الرسل والإخوة في اليهوديّة أن الوثنيّين أيضا قبلوا كلمة الله (2) فلمًا صعد 
بطرس إلى أورشليم» أخذ المختونون يخاصمونه. (3) قالوا : لقد دخلت إلى أناس غلف 
وأكلت معهم. (4) فشرع بطرس يعرض لهم الآمر عرضاً مفصلا قال 5) كنت اضني 
في مدينة يافا. فأصابني جذب فرأيت رؤياء فإذا وعاء هابط كسماط عظيم يتدلى من 
السماء بأطرافه الأربعة حثى إنتهى إلي. (6) وحتفت إلبنه وأمعنت النطر ف فرايت 
ذوات الاريع التي في الأرض والوحوشٍ والتحدات وطيور النقاي (7) وتسعلك ونا 
أو دس (9) فعاد وك من السسماء كال كايا :نما ظوّرة الل ل تتحسه انض 0 1) 
وحدث ذلك ثلاث مرّات» ثم رفع كله إلى السماء. (11) وإذا ثلاثة رجال قد وقفوا في 
الوقت نفسه بباب البيت الذي كنا فيه. وكانوا مرسلين إلي من قيصريّة (12) فأمرني 
الروح أن أذهب معهم غير متردد. فرافقني هؤلاء الإخوة السثة. فدخلنا بيت الرجل 
[قرنيليوس]. (13) فأخبرنا كيف رأى الملاك يمثل في بيته ويقول له : أرسل إلى يافا 
وادعٌ سمعان الملقب بطرس. (41) فهو يروي لك أمورا تنال بها الخلاص أنت وجميع 
أهل بيتك. (15) فما شرعت أتكلم حثى نزل الروح القدس عليهم كما نزل علينا في البدء. 
(16) فتذكرت كلمة الرب إذ قال : إن يوحنا عمد بالماء وأمًا أنتم فستعمّدون في الروح 
القدس. (17) فإن كان الله قد وهب لهم مثل ما وهب لناء لأننا آمنا بالرب يسو ع 
هل كان في إمكاني أنا أن امنع الله. (18) فلمًا سمعوا ذلك» هدأوا ومجّدوا در الوا 
وهب الله إذا للوثنيّين أيضا التوبة التي تؤدّي إلى الحياة. 


أعمال : الفصل 15 


(1) ونزل أناس من اليهوديّة وأخذوا يلقنون الإخوة فيقولون : إذا لم تختتنوا على مُئة 
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موسىء لا تستطيعون أن تنالوا الخلاص. (2) فوقع بينهم وبين بولس وبرنابا خلاف 
وجدال شديد. فعزموا على أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون إلى أورشليم حيث 
الرسل والشيوخ للنظر في هذا الخلاف. (3) فشيّعتهم الكنيسة. فاجتازوا فينيقيّة والسامرة 
يروون خبر إهتداء الوثنيّين» فيُفرحون الإخوة كلهم فرحا عظيما. (4) فلمًا وصلوا إلى 
أورشليم رحبت بهم الكنيسة والرسل والشيوخ؛ فأخبروهم بكل ما أجرى الله معهم. )5( 
فقام أناس من الذين كانوا على مذهب الفرّيسيين ثم آمنواء فقالوا : يجب ختن الوثنيّين 
وتوصيتهم بالحفاظ على شريعة موسى. (6) فاجتمع الرسل والشيوخ لينظروا في هذه 
المسالة. رن ويفد جدال طوين قام يرن وقال لهم : أيينا ا لاخرف مون أن الله اخقار 
عندكم منذ الايّام الآأولى أن يسمع الوثنيّون من فمي كلمة البشارة ويؤمنوا. (8) والله 
العليم بما في القلوب قد شهد لهم فوهب لهم الروح القدس كما وهبه لنا. (9) فلم يفرّق 
بيننا وبينهم في شيءء وقد طهر قلوبهم بالإيمآن. (10) فلماذا تجرتيون الله الآن بأن 
تجعلوا على أعناق التلاميذ نير لم يقو اباؤنا ولا نحن قوينا على حمله ؟ (11) فنحن 
نؤمن أننا بنعمة الرب يسوع ننال الخلاص كما ينال الخلاص هؤلاء أيضاً. (12) فسكت 
الجماعة كلهم وأخذوا يستمعون إلى برنابا وبولس يرويان لهم ما أجرى الله عن أيديهما 
من الآيات والاعاجيب بين الوثتين. (13) فلا تيا تكلم يعفوب فقال : أها الإخوة. 

بين الو تتزيرن. (15) وهذا يوافق كلام الأنبياء كما ورد في الكتاب 1 ..] (19) ولذلك فإني 
رى ألا يُضيّق على الذين يهتدون إلى اله من الوثنتين» (20) بل يكتب اليهم أن يجتنيوا 
الكديضة كتهاء: اه ل ل 
يهوذا الذي يقال له برساباء وسيلاء» وهما رجلان وجيهان بين الإخوة. (23) وسلموا إليهم 
هذه الرسالة : من إخوتكم الرسل والشيوخ خ إلى الإخوة المهتديّن من الوثنيّين في إنطاكية 
وسوريّة وقيليقية» ؛ سلام. (24) بلغنا أن أناسا منا أتوكم فالقوا بينكم الإضطراب بكلامهم 
وبعثوا القلق في تفوسكمء على غير توكيل منا. (25) فحَمّن لدينا بالإجماع أن نختار 
رجلين نوفدهما إليكم مع الحبيبين برنابا وبولس» (26) هما رجلان بذلا حياتهما من أجل 
إسم ربنا يسوع المي" (37) فازسلعا يوذ وسؤت انيلة تكم امور اتفيتها مشاكية. (28) 
وإقو احتناف ديات الأخحتاء و القع والميتة والز عى. فإذا احتزستم منها تحسقون عملا 
عافاكم الله. 


أعمال : الفصل 16 


(1) وقدم [بولس] دربة ثم لسترة» وكان فيها تلميذ إسمه طموتاوسء وهو إبن يهوديّة 
مؤمنة وأب يوناني (2) وكان الإخوة في لسترة وايقونية يشهدون له شهادة حسنة. )03 
فرغب بولس أن يمضي معه فذهب به وختنه بسبب اليهود الذين في تلك الأماكن» فقد 
كانوا يعلمون أن أباه يوناني. 


أعمال الرسل : الفصل 21 


(18) وفي الغد دخل بولس معنا إلى يعقوب, وكان الشيوخ كلهم حاضرين. (19) فسلم 
عليهم وأخذ يروي لهم رواية مفصلة جميع ما أجرى الله بخدمته بين الوثنّين. (20) فلمًا 
سمعوا مكدوا الله وقالوا له + أنك:ترئ+ أيها الأخ: كم ألف:من:اليهود قد امنوا وكلهم ذو 
غيرة على الشريعة (21) وقد بلغهم ما يشاع عنك من أنك تُعلُم جميع اليهود المنتشرين 
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بين الوثنيّين أن يتخلوا عن موسىء وتوصيهم بألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا السئة. (22) 
فما العمل ؟ لا شك أنهم سيسمعون بقدومك. (23) فافعل بما دفول لك فينا أربع رجال 
عليهم نذر (24) فسير بهم واطهّر معهمء واذفق عليهم ليحلقوا رؤوسهمء فيعرف جميع 
الناس أن ما يشاع عنك باطل» في حين أنك سالك مثلهم طريق الحفاظ على الشريعة. ( 
5) أمَّا الذين آمنوا من الوثنيّين فقد كتبنا إليهم ما قرّرناه : بأن يجتنبوا ذبائح الأصنام 
والدم والميّتة والزنى. 


رومية : الفصل 2 


(25) لا شك أن في الختان فائدة إن عملت بالشريعة؛ ولكن إذا خالفت الشريعة فقد صار 
ختانك غلفاً. (26) وإن كان الأغلف يراعي أحكام الشريعة؛ أفما يعد غلفه ختاناً ؟ (27) 
فأغلف الجسد الذي يعمل بالشريعة سيدينك أنت الذي يخالف الشريعة ومعه حروف 
الشريعة والختان. (28) فليس اليهودي بما يبدو في الظاهرء ولا الختان بما يبدو في 
ظاهر الجسد (29) بل اليهودي هو بما في الباطن» والختان ختان القلب العائد إلى 
الروحء لا إلى حرف الشريعة. ذلك هو الرجل الذي ينال الثناء من الله» لا من الناس. 


رومية :. الفصل 3 


(1) فما فضل اليهودي إذا ؟ وما الفائدة من الختان ؟ (2) هي كبيرة من كل وجه. وأوّلها 
أنهم ائتمنوا على كلام الله (3) فماذا يكون ؟ إن خان بعضهم أفتبطل خيانتهم أمانة الله ؟ 
[...] (27) فأين السبيل إلى الافتخار ؟ لا مجال له. وبأي شريعة ؟ أبشريعة الأعمال ؟ 
لاء بل بشريعة الإيمان (28) ونحن نرى أن الإنسان يبرر بالإيمان بمعزل عن أعمال 
الشريعة. (29) أو يكون الله إله اليهود وحدهم ؟ أما هو إله الوثنتين أيضا ؟ بلى؛ هو إله 
الوثنيتين أيضاً. (30) لآن الله أحدء بالإيمان يبرّر المختون وبالإيمان يبرّر الأغلف. 


رومية : الفصل 4 


(1) فماذا نقول في جذنا إبراهيم ؟ ماذا نال من جهة الجسد ؟ (2) فلو نال إبراهيم البر 
بالأعمال لكان له سبيل إلى الافتخار بذلك» ولكن ليس عند الله. (3) فماذا يقول الكتاب ؟ 
"إن إبراهيم آمن بالله فحسب له ذلك برا" (التكوين 51:6). (4) فمن قام بعمل» لا تحسب 
أجرته نعمة بل حقاء (5) في حين أن الذي لا يقوم بعمل» بل يؤمن بمن يبرر الكافر» 
فإيمانه يحسب برا. (6) وهكذا يشيد داود بسعادة الإنسان الذي ينسب الله إليه البر بمعزل 
عن الأعمال : (7) "طوبى للذين عُفي عن آثامهم وغفرت لهم خطاياهم! (8) طوبى 
للرجل الذي لا يحاسبه الرب بخطيئة" (مزامير 2-1:32). (9) أفهذه الطوبى للمختونين 
فقط أم للغلف أيضا ؟ فإننا نقول : إن الإيمان حسب لإبراهيم برا. (10) ولكن كيف 
حسب له ؟ أفي الختان أم في الغلف ؟ لا في الختان» بل في الغلف. (11) وقد تلقى سمة 
الختان خاتما للبر الذي تا من الإيمان وهو أغلف» فأصبح أب لجميع المؤمنين الذين في 
الغلف. لكي ينسب إليهم البر» (12) وأبا لأهل الختان الذين ليسوا من أهل الختان 
فحسبء بل يقتفون أيضاً آثار الإيمان الذي كان عليه أبونا إبراهيم وهو في الغلف. (13) 
فالوعد الذي وُعِده إبراهيم أو نسله بأن يرث العالم لا يعود إلى الشريعة» بل إلى بر 
الإيمان. 


رومية : الفصل 15 
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(1) فعلينا نحن الأقوياء أن نحمل ضعف الذين ليسوا بأقوياء ولا نسع إلى ما يطيب 
لأنفسنا. (2) وليسع كل واحد منّا إلى ما يطيب للقريب في سبيل الخير من أجل البنيان. ( 
3) فالمسيح لم يطلب ما يطيب له؛ بل كما ورد في الكتاب : "تعييرات معيّريك وقعت 
علي" (المزامير 10:69). (4) فإن كل ما كتب قبلا إنما كتب لتعليمنا حثى نحصل على 
الرجاءء بفضل ما تأتينا به الكتب من الثبات والتشديد. (5) فليعلمكم إله الثبات والتشديد 
إثفاق الآراء فيما بينكم كما يشاء المسيح يسوع. (6) لتمجّدوا الله أبا ربّنا يسوع المسيح 
بقلب واحد ولسان واحد. (7) فتقبّلوا إذآ بعضكم بعضاء كما تقبّلكم المسيح» لمجد الله. (8) 
وإني أقول إن المسيح صار خادم أهل الختان ليفي بصدق الله ويثبت المواعد التي وعد 
بها الآباء. (9) أمّا الوثنيّون فيمجّدون الله على رحمته كما ورد في الكتاب : "من أجل 
ذلك سأحمدك بين الوثنيّين وأرئل لإسمك" (2 صموئيل 50:22). 


قورنتس : الفصل 7 


(17) فليسر كل واحد في حياته على ما قسم له الرب كما كان عليه إذ دعاه الله. وهذا ما 
أفرضه في الكنائس كلها. (18) أدعي أحد وهو مختون ؟ فلا يحاولن إزالة ختانه. تعن 
أحد وهو أغلف ؟ فلا يطلبن الختان. (19) ليس الختان بشيء ولا الغلف بشيء .بل 
الشيء هو حفظ وصايا الله. (20) فليبق كل واحد على الحال التي كان فيها حين دعي. 


غلاطية : الفصل 2 


(1) ثم إني بعد أربع عشرة سنة صعدت ثانية إلى أورشليم مع برنابا واستصحبت 
طيطس أيضا. (2) وكان صعودي إليها بوحي. وعرضت عليهم البشارة التي أعلنها بين 
الوثنيين» وعرضتها في إجتماع خاص على الأعيان» مخافة أن أسعى أو أكون قد سعيت 

عبثا. (3) على أن رفيقي طيطس نفسه؛ وهو يونانيء لم يُلزم الختان. (4) وإلا لكان ذلك 
سيب الاكوة الكذايين المتطقلين انين ديسو أنفسهم بيننا ليتجسّسوا حريتنا التي نحن 
عليها في المسيح يسوع فيستعبدونا. (5) ولم نذعن لهم خاضعين ولو حينا لتبقى لكم 
حقيقة البشارة. (6) أمّا الأعيان - ولا يهمّني ما كان شأنهم : إن الله لا يحابي أحدا من 
الناس - فإن الأعيان لم يفرضوا علي شيئا آخر. (7) بل رأوا أنه عُهد إلي في تبشير 
الغْذف كما عهد إلى بطرس في تبشير المختونين. (8) لأن الذي أيّد بطرس للرسالة لدى 
المختونين أيُدنى أنا أيضا في أمر الوثنيّين. (9) ولمّا عرف يعقوب وبطرس ويوحتاء 
وهم يحسبون أعمدة الكنيسة؛ ؛ ما أعطيت من نعمة؛ مدّوا إلي والى برنابا يُمنى المشاركة؛ 
فنذهب نحن إلى الوثنيّين وهم إلى المختونين» (10) بشرط واحد وهو أن نتذكر الفقراء. 
وهذا ما إجتهدت أن أقوم به. (11) ولكن لما قدم بطرس إلى إنطاكية» قاومته وجها لوجه 
لأنه كان يستحق اللوم : (12) ذلك أنه قبل أن يقدم قوم من عند يعقوب؛ كان يؤاكل 
الوثنيّين. فلمًا قدموا أخذ يتوارى ويتنحّى خوفا من أهل الختان. 


غلاطية : الفصل 3 


(23) فقبل أن يأتي الإيمان» كنّا بحراسة الشريعة مغلقا علينا من أجل الإيمان المنتظر 
تجليه. (24) فصارت الشريعة لنا حارسا يقودنا إلى المسيح لنبرّر بالإيمان. (25) فلمًا 
جاء الإيمان» لم نبق في حكم الحارس. (26) لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان با : 
تهردى و رز دفي و ابس عاك عند إن حىة ولبون رقذاك وكوي امت ره 
في المسيح يسوع. (29) فإذا كنتم للمسيح فأنتم إذا نسل إبراهيم وأنتم الورثة وفقا للوعد. 
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غلاطية : الفصل 5 


(1) إن المسيح قد حرترنا تحريز؟. فاثبتوا إذا ولا تدعوا أحذا ينعود بكم إلى دين العيودية: 
(2) فهاءنذا بولس أقول لكم : إذا إختتنتم» فلن يفيدكم المسيح شيئا. (3) وأشهد مرّة أخرى 
لكل مختتن بأنه ملزم مل التروي ا (4) لقد إنقطعتم عن المسيح» أنتم الذين 
تعسو الدرمن الشريعة. وسقطم :عن التعدة. (5) فنحن بالروح ننتظر ما نرجوه من 
البر الآتي من الإيمان. (6) ف ففي المسيح يسوع لا قيمة للختان ولا للغلف, وإثما القيمة 
للإيمان العامل بالمحبّة [...] (12) ليت الذين يثيرون الإضطرابات بينكم يجبّون أنفسهم. 


غلاطية : الفصل 6 


(12) إن أولئك الذين يريدون تبييض وجوههم في الأمور البشريّة هم الذين يلزمونكم 
الختان» وما ذلك إلا ليأمنوا الإأضطهاد في سبيل صليب المسيح (13) فإن المختتنين 
أنفسهم لا يحفظون الشريعة ما لك ره بها (14) أمًا أنا 
وأصبحت أنا مصلوبا عند العالم. (15) فم الختان بشيء ولا الغلف بشيءء بل الشيء 
هو الخلق الجديد. 


فيلبي : الفصل 3 


ع ل ار سر اليم 
الأمور البشريّة. (4) مع أنه من حقي أنا أيضا أن أعتمد عليها أيضاً. فإن ظن غيري أن 
من حقه الإعتماد على الأمور البشريّة؛ فأنا أحق منه بذلك : (5) إني مختون في اليوم 
الثامن» وأني من بني إسرائيل» من سبط بنيامين. 


قولسّي : الفصل 2 


(11) وفي [المسيح] ختنتم ختانا لم يكن فعل الأيادي؛ بل بخلع الجسد البشريء وهو 
ختان المسيح. (12) ذلك أنكم دفنتم معه بالمعموديّة وبها أيضا أقمتم معه» لأنكم آمنتم 
بقدرة الله الذي أقامه من بين الأموات. (13) كنتم أمواتا أنتم أيضا بزلاتكم وغلف 
أجسادكم فأحياكم الله معه وصفح لنا عن جميع زلاتنا. 

قولسّي : الفصل 3 

(8) القوا عنكم أنتم أيضا كل ما فيه غضب وسخط وخبث وشتيمة:» لا تنطقوا بقبيح 
الكلام (9) ولا يكذب بعضكم بعضاء فقد خلعتم الإنسان القديم وخلعتم معه أعماله» (10) 
ولبستم الإنسان الجديد, ذاك الذي يُجدّد على صورة خالقه ليصل إلى المعرفة. (11) فلم 


يبق هناك يوناني أو يهوديء ولا ختان أو غلفء ولا أعجمي ولا أسكوتيء ولا عبد أو 
حرء بل المسيح الذي هو كل شيء وفي كل شيء. 


طيطس : الفصل 1 
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(10) هناك كثير من العصاة الثرثارين المخادعين»ء وخصوصا من المختونين. (11) 
فعليك أن تكم أفواههم لأنهم يهدمون أسرا بجملتهاء إذ يُعلأمون ما لا يجوز تعليمه» من 
أجل مكسب خسيس.[...] (13) [...] فلذلك وبّخهم بشدّة ليكونوا أصحاء الإيمان (14) 
ولا يُعنوا بخرافات يهوديّة ووصايا قوم يعرضون عن الحق. (15) كل شيء طاهر 
للأطهارء وأمًا الأنجاس وغير المؤمنين فما لهم من شيء طاهرء بل إن أذهانهم 
وضمائرهم نجسة. 


هذه هي إذآ النصوص التي جاءت في الكتب المقدّسة المسيحيّة حول ختان الذكور. ولا 
ذكر فيها لختان الإناث. والآن سوف نستعرض الجدل الديني الذي دار وما زال يدور 
بين المسيحيّين حول الختان. ونبدأ بموقف المسيح. 


3) موقف المسيح من الختان 


لقد إنفرد لوقا بذكر خبر ختان يوحنا المعمدان (النبي يحيى حسب القرآن) وختان المسيح 
(النبي عيسى حسب القرآن) كما سئت عليه التوراة (أنظر أعلاه لوقا الفصل 1 و2). 
وهذا الخبر لم يأت ذكره في الأناجيل الثلاثة الأخرى. 


لا نجد موقفاً واضحا للمسيح حول الختان ولكن يمكن إستشفاف موقفه من خلال نظرته 
للشريعة اليهوديّة. فهو يقول : "ولا تظئوا إني جئت لأبطل الشريعة أو الأنبياء : ما جئنت 
لأبطل بل لأكمّل" (متى 17:5). ورغم ذلك فإنه قد ألغى شريعة العين بالعين والسن 
بالسن (مثى 39-38:5) ورفض تطبيق حد الرجم على الزانية (يوحنا 11-3:8). ولم 
يحترم حرمة السبت (مثى 12 1 -2) معتبرا أن الله يريد "الرحمة لا الذبيحة" (مثى 
72» مرذداً بذلك مقولة النبي هوشع (6:6) ومعتبراً أن "إبن الإنسان سيّد 
السبت" (مثى 8:12). وهدم نظام التعالي الذي رافق الختان. فبدأ بالتمرّد على رجال 
الدين الذين وصفهم ب"العميان الجهال" (ملى 23 2017 طالب من تلاميذه : "لا تدّعوا 
أحداً يدعوكم رابي [...]. وليكن أكبركم خادما لكم" (مثى 11-8:23). وأكل مع الخطاة 
(مثتى 11-10:9)» ودخل بيت زكا العشار (لوقا 7:19)» وتحذث مع السامريّة (يوحثا 
4» ومدح شكر الأجنبي له (لوقا 18:17)» وعظم إيمان المرأة الكنعانيّة وإيمان قائد 
المائة الروماني (مثى 10:8؛ 28:15). وقد وصل به الأمر إلى سن محبّة الأعداء (مثى 
5 كما أنه غيّر مفهوم الطهارة في الطعام : "ما من شيء خارج من الإنسان إذا 
دخل الإنسان ينجّسه» ولكن ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجّسه" (مرقس 15:7))» أي 
مايقوله وما يسيء به إلى قريبه (مرقص 22-20:7). وعلق مرقس على هذا القول 
"وفي قوله ذلك جعل الأطعمة كلها طاهرة" (مرقس 7 :19). فالنجاسة» حسب قوله. 
ليست ما يدخل الفم بل ما يخرج منه وينبعث من القلبء أي "المقاصد السيّئة والقتل 
والزنى والفحش والسرقة وشهادة الزور والشتائم. تلك هي الأشياء التي تنجّس الإنسان. 
أمّا الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجّس الإنسان" (متى 15: 20-18). 


هذا الموقف من الشريعة اليهوديّة ورجال الدين اليهود قد يساعدنا في تفسير رد المسيح 
على من إعترضوا على إبرائه مريضا يوم السبت بأن اليهود تختن يوم السبت» وطلبه 
منهم أن يكون حُكمهم ليس بحسب الظاهر (أنظر أعلاه يوحنًا الفصل 7). فالظاهر لا 
يمكن أن يرتكز عليه للحُكم على أحد. ونحن نجد نفس التعبير لرفض الختان في أعمال 
الرسل على لسان بطرس عندما دعي إلى بيت قرنيليوس (أنظر أ علاه أعمال الرسل 
050 ) وفي إحدى رسائل بولس (أنظر أعلاه رومية 28:2). 
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اي اج وم ١‏ لاو ا لكي ار و : "فسأله 

ميذه : هل الختان مفيد أم لا ؟ فأجابهم : لو كان مفيدا لكان خلقهم أباهم مختونين من 
الاوك او مرت أ. وإنجيل توما هذا 
مكتوب باللغة القبطيّة تم إكتشافه في نجع حمادي (مصر). وهو أحد الأناجيل التي لم 
تعترف بها الكنيسة الرسمية. ويعتبره بعض الباحثين أحد أصول الأناجيل الحاليّة 
والبعض الآخر يعتبره من وضع ترّار ديني مسيحي منشق. 


وإذا إستثنينا ما جاء في إنجيل توما من رفض قاطع للختان» يمكننا القول إن المسيح لم 
يتعرض للختان مباشرة إذ لم يطرح الأمر عليه. ولكثه مهد الطريق لرسله لكي يلغوا 
الختان عندما أخذوا بتبشير غير اليهود حسب وصيته لهم (ملى 19:28). فعالميّة تعاليم 
المشيح لح نكن اللماقي مع قيلي شريعة موس رمع تلط ريال الدين اليهود في مواجهة 
بوتقة واحدة. وهذا ما سنراه في النقطة اللاحقة. 


4) موقف رسل المسيح من الختان 


نشر رسل المسيح تعاليمه بين اليهود وبين الوثنيّين. وقد أطلق أتباع المسيح من اليهود 
الناصرة. وهم رغم إثباعهم المسيح يحافظون ايض على شرائع موسىء؛ خاصة شريعة 
الختان. أما أتباع المسيح من الوثنيّين» فقد أطلقوا على أنفسهم لقب "المسيحيّين". وهذه 
الطائفة ترفض الختان» خاصة أن القوانين الرومانيّة كانت تعاقب غير اليهود على 
ممارسة هذه العادة كما سنرى في الجزء القانوني. وقد بقيت الطائفتان منفصلتين 
ومتخاصمتين حثى تغلبت الطائفة المسيحيّة بتحول الإمبراطوريّة الرومانيّة من الوثنيية 
إلى المسيحيّة في القرن الرابع. 


وقد إصطدم رسل المسيح بموضوع الختان في بداية تبشيرهم كما يبيّنه لنا سفر أعمال 
الرسل من خلال عدة أحداث نذكرها بالتسلسل : 


الحدث الأوّل (الفصل 7) يعرض لنا إستشهاد اسطفانس رجما من قِبَل مجلس الكهنة 
اليهود بعد أن إثهمهم بأنهم "صلاب القلوب". و"غلف القلوب والآذان" وانهم خونة 
وقتلة الأنبياء مثل آبائهم. وكان بين الحاضرين شاب إسمه شاول (أعمال 58:7)»: 
0ه لك رع لمم جو ارس 5 
رحس كيقة الويفده ا غريبا ققد راق دورا ساطعا وفع ضبوت المسيع 
يسأله : "لماذا تضطهدني"؟ وبعد هذه الحادثة» تنصّر شاول (أعمال 18-1:9) وغيّر 
إسمه فدعي بولس وقام بدور رئيسي في نشر تعاليم المسيح بين الوثنيّين وفي إلغاء 
الختائ 

ل. 


الحدث الثاني (الفصلان 10 و11) يتعلق بتلبية دعوة وجّهها إلى بطرس رجل روماني» 
وثني» إسمه قرنيليوسء قائد مائة من الكتيبة الإيطاليّة المتمركزة في مدينة قيصريّة في 
فلسطين» فعمّده هو وأهل بيته. ولكن أتباع المسيح من اليهود عاتبوا بطرس لأنه دخل فى 

بيك اناس ب للا واكل معي رغم ادوع أنه لحر ام عدي البهودي إن باشو احا ل 
يدخل منزله". وقد برّر بطرس قبوله دعوة قرنيليوس بسرد رؤيا رآها قبل وصول 
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مبعوثي قرنيليوس إليه. فقد رأى وعاءا هابطا كسماط عظيم يتدلى من السماء بأطرافه 
الأربعة فيه من جميع أنواع الحيوانات وقد سمع صوتا يقول له : قم يا بطرس فاذبح 
وكل. فأجاب : حاش لي يا ربء لم يدخل فمي قط نجس أو دنس. فجاء رد من السماء : 
ما طهّره الله لا تنجسه أنت. وقد تكرّر هذا الأمر ثلاث مرّات. ثم أضاف أن ذهابه إلى 
قرنيليوس كان بأمر من الروح القدسء وأن من دعاه قد نال موهبة الروح القدسء وأنه. 
المعموديّة وقد نالوا الروح القدس مثلنا ؟ فلم يعارضوه. وقد تعلم برطرس من هذا الحدث 
مبدأين يختلفان تماما عن المبادئ اليهودية التي نشأ عليها : 


- "قد بيّن الله لي أنه لا ينبغي أن أدعو أحدآ من الناس نجسا أو دنسأ" (28:10) 


- "أدركت حقا أن الله لا يُراعي ظاهر الناس. فمن إثقاه من أيّة أمّة كانت وعمل البر كان 
عنده مرضي" (35-34:10). 


ويذكر سفر أعمال الرسل أن قرنيليوس قد إعتمد دون أيّة إشارة إلى ختانه. ومن فحوى 
الكلام يمكن أن نستنتج بأنه لم يختن»ء خصوصا أنه قائد روماني تعاقب قوانين دولته 
ختان غير اليهود. ويضيف سقر اعمال الرسل أن معارطي يطرس» لما سمعوا حجححه 
"هدأوا ومكدوا الك وقالوا + ل ين 
2.1 ولكن هدوءهم 5 يدم طو 


الحدث الدالك (الفصل 06 يدور حول "خلاف وجدال شديد" دار بين "النصارى' 

و"المسيحيّين". فقد ذهب "أناس من اليهوديّة" إلى "المسيحيّين" من اصن وثني في 
"إنطاكية وسوريّة وقيليقية" يقولون لهم : "إذا لم تختتنوا على مدن موسى» لا تستطيعون 
أن تنالوا الخلاص". وعلى أثر هذا الخلاف إجتمع بولس وبرنابا مع الرسل والشيوخ في 
أورشليم وتباحثوا في الآمر. فانقسموا فيما بينهم. فقام "النتصارى" من مذهب الفريسيين 
وقالوا : "يجب ختن الوثنيّين وتوصيتهم بالحفاظ على شريعة موسى". وأمّا بطرسء فقد 
إقترح عدم فرض الختان على الوثنيّين لأن الله قد "طهر قلوبهم بالإيمان". وتساءل : 
"لماذًا تجربون الله الآن بأن تجعلوا على أعناق التلاميذ نيرا لم يقو آباؤنا ولا نحن قوينا 
على حمله ؟". وكان الحل النهائي للقدّيس يعقوب الذي قرر ما يلي : "إني أرى الا 
يضيّق على الذين يهتدون إلى الله من الوثنيين» بل يكتب إليهم أن يجتنبوا نجاسة الاأصنام 
والزنى والميّتة والدم". لم يعد إذا هناك حاجة للختان. وقد تم إبلاغ القرار إلى الإخوة 
المهتدين من الوثنيّين في إنطاكية وسوريّة وقيليقية. 


ورغم قرار الرسل هذاء فإن "النصارى" بقوا متمسكين بضرورة الختان لليهودي الذي 
يبع المسيح» معتبرين قرار عدم فرض الختان خاص بالوثنيّين الذين يدخلون الدين 
الجديد. وقد تقاسم الرسل مَهِمّة التبشير امرض ا توجّها إلى تبشير الوثنيّين» أمّا 
يعقوب وبطرس ويوحئاء فقد قاموا ب بتبشير اليهود 3. وكان على كل مجموعة إثتخاذ 
الحيطة لتفادي تشكيك الناس خارج محيط تبشيره. فالفصل 61 من سفر أعمال الرسل 
يبيّن لنا كيف أن بولس قام بختان طموتاوس وهو إبن يهوديّة مؤمنة من أب يوناني قبل 
أن يستصحبه معه. كما يبيّن لنا الففصل 21 أن "النصارى" من أصل يهودي لم يكونوا 
راضين عن بولس بسبب إشاعات تقول إنه يوصي اليهود المنتشرين بين الوثنيّين بعدم 
ختان أولادهم. فعند مجيئه إلى اورشليم نصحه الشيوخ بان يتظاهر أمامهم باحترام 
الشريعة : "فينا أربع رجال عليهم نذرء فسير بهم واطهّر معهمء وانفق عليهم ليحلقوا 
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رؤوسهمء فيعرف جميع الناس أن ما يشاع عنك باطل؛ في حين انك سالك مثلهم طريق 
الحفاظ على الشريعة" . ولكن الأمر لم يكن سهلا. فعند زيارة بطرس إلى إنطاكية كان 
هذا الأخير يؤاكل الوثنيّين هناك. وعندما قدم قوم من أورشليم من عند يعقوب أخذ 
يتوارى ويتنحّى خوفا من "أهل الختان". فلامه بولس على فعله هذا لأن ذلك يشخك 
الجماعة التي يقوم بتبشيرها 4. 


ونتيجة لتقاسم التبشير بين الرسلء فإننا لا نجد أي ذكر للختان في رسالة يعقوب 
ورسالتي بطرسء ورسائل يوحنا الثلاث ورسالة يهوذا ورؤيا يوحنئا. بينما نجد فقرات 
طويلة حول الختان في سئة رسائل للقديس بولس الذي كان من نصيبه تبشير الوثنيين 
الذين لم يفرض عليهم الختان. ويمكننا هنا أن نختصر فكر بولس في الفقرات الآربع 
الآتية دون دخول في الجدل اللاهوتي العويص التي تحتويها بعض فقرات رسائله : 


- "ليس اليهودي بما يبدو في الظاهرء ولا الختان بما يبدو في ظاهر الجسد. بل اليهودي 
هو بما في الباطنء والختان ختان القلب العائد إلى الروح. لا إلى حرف 
الشريعة" (رومية 229-28:2). 


- "ليسر كل واحد في حياته على ما قسم له الرب كما كان عليه إذ دعاه الله. وهذا ما 
أفرضه في الكنائس كلها. أدعي أحد وهو مختون ؟ فلا يحاولن إزالة ختانه. أدعي أحد 
وهو أغلف ؟ فلا يطلبن الختان. ليس الختان بشيء ولا الغلف بشيء . بل الشيء هو حفظ 
وصابا ال كلبيق كل واحد على الخال التي كان فيها حين دعي" 1 كوريتين 217:7 
00). 


بالمحبّة" (غلاطية 6:5). 


- "في [المسيح] ختننم ختانا لم يكن فعل الأياديء بل بخلع الجسد البشريء وهو ختان 
المسيح. ذلك أنكم دفنتم معه بالمعموديّة وبها أيضا أقمتم معه؛ لأنكم آمنتم بقدرة الله الذي 
أقامه من بين الأموات. كنتم أمواتا أنتم أيضا بزلاتكم وغلف أجسادكم فأحياكم الله معه 
وصفح لنا عن جميع زلاتنا" (قولستي 13-11:2). 


هذا ونجد في رسائل بولس هجوم لاذعا ضد أتباع المسيح من أصل يهودي (النصارى) 
الذين كانوا يريدون فرض الختان على أتباع المسيح من أصل وثني (المسيحيّين): 
"إحذروا الكلاب. إحذروا العملة الأشرار. إحذروا ذوي الختان" (فيلبي 2:3). "هناك 
كثير من العصاة الثرثارين المخادعين» وخصوصا من المختونين. فعليك أن تكم أفواههم 
لأنهم يهدمون أسراً بجملتهاء إذ يعلمون ما لا يجوز تعليمه» من أجل مكسب خسيس [...] 
فلذلك وبّخهم بشذة ليكونوا أصحاء الإيمان ولا يُعنوا بخرافات يهوديّة ووصايا قوم 
يعرضون عن الحق" (طيطس 14-10:1). "ليت الذين يثيرون الإضطرابات بينكم 
يجبّون أنفسهم" (غلاطية 12:5). وهذه الآية الأخيرة تقارن بين من يدعون للختان وبين 
كهنة الأوثان الذين كانوا يخصون أنفسهم تعبّدآ لآلهتهم كما سنرى لاحقا. 

اهدر الل يمكلنا أن نقول إن أتباع المسيح إنقسموا من اللحظة الأولى إلى 


سا 0 رركي ولك يكن يحمي بد بينهم إل المعموديّة الى كانت 
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تمارس ليس فقط على الرجال كما في الختان» بل أيضا على النساء. وقد تم تدريجيّا 
التفضتل مخ فريظبة الكتان: واخ كان اليذف: الأئل هو احتذاب الوثتتين الى السيحتة إلا 
لاسودا اليد الحسوات ساد د ب ار ل 
الإنسان من خلال الظاهر. فالمهم أب ليس "ختان الجسد", بل "ختان القلب والإيمان العامل 
بالمحبّة" . وعليه فقد تم رفض إثهام الآخرين بالنجاسة أو الترفع عليهم لأنهم غير 
مختونين. وهذا هو التيّار الذي إنتصر في النهاية عند المسيحيّين رغم أن بعضهم ما زال 
يمارسه كما سنرى لاحقا. 


ا اس و ا 
المساس بجسد الإنسان إلا بإذنه أو بإذن وليّّه في حالة الضرورة الطبّية. وخارج هذا 


الإطار الضيّق» نعتبر التعذي على سلامة الجسد حرام وجرما. 


2. 


هوامش : 


1- 811 53 أعولاء ,51 .2 ركةتطمط 1 مماعة علأاعمهوكط'ن] :اءعو5وة ]1 
2- أنظر أعمال 20-19:22 و12-9:26. 

3- أنظر أعلاه غلاطية : الفصل 2. 

4- أنظر أعلاه غلاطية : الفصل 2. 


5 4 اق 3 2 #١‏ 1 ")7 ؟ ؟ 7 ل * را 2 12 ار * ارا 
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الفصل الثاني : موقف آباء الكنيسة واللاهوتيّين من الختان 
1) إنتصار التيّار الرافض للختان 


ذكرنا سابقا كيف أن أتباع المسيح قد إنقسموا فيما بينهم إلى "نصارى" من أصل يهودي 
و"مسيحيّين" من أصل وثني 


كانت طائفة "#التضاردى" شكلم اللعة السريائثة وتحافظ على خوافس فوس كيمارسة 
الختان وعدم أكل لحم الخنزيرء وكان لها كنائسها الخاصة بها وكهنتها. وكان اليهود 
يلاحقون هذه الطائفة ويطلقون على أتباعها لقب "مينيم"؛ أي الهراطقة؛ أو المرتتين 
حسب التعبير ارستيي: وكان هناك أيضا تناحر بين ظائكة "النصارى" وطائفة 
"المسيحيين" حثى داخل مدينة القدس. ويروي أحد الكثاب القدامى كيف أن رجل دين 
"مسيحي" من أصل وثني في زمن الإمبراطور قسطنطين (توقى عام 337) كان 
يعرض على الناس في القدس أكل لحم الخنزير عند خروجهم من الكنيسة يوم الفصح. 
فمن كان يرفض أكل الخنزير أعثير "ناصري" فيقتل 1. وكانت طائفة "النصارى" 
تبغض القدّيس بولسء فلا تعترف به كرسول ولا تقبل رسائله كجزء من الكتاب المقّذس 
لرفضه الانصياع لنواميس موسى ورفضه للختان . ولطائفة "النصارى" أناجيل خاصّة 
بها رفضتها طائفة "المسيحيّين" واعتبرتها نصوصا محر فة» وكثير من تلك النصوص 
ققد وقد تم إكتشاف بعض تلك النصوص في مصر 3. 


وقد تم تذويب طائفة "النصارى" تدريجيًا والسيطرة عليها من قِبَل طائفة "المسيحيّين" 
بعد تحول الإمبراطوريّة الرومانيّة إلى "المسيحيّة" وانحسار الوثنيّة. ففي عام 2325 
إلتئام مجمع نيقية» في أسيا الصغرىء. بحضور الإمبراطور الروماني قسطنطين الذي 
تبتى قراراته كقانون روماني 4. وقد شارك في هذا المجمع 318 أسقفا من بينهم 18 
أسقفا فلسطينيا أسماؤهم كلها يونانيّة. ولم يُدعَ لهذا امبيع أسقف مدينة طبريًا الذي كان 
من أصل يهودي وله نشاط تبشيري كبير بين اليهود 5 


ورغم إندماج طائفة "النصارى" بطائفة "المسيحيّين" في نهاية القرن الرابع الميلادي؛ 
احلمس الجدل خول الككان عون العصدون نقد حاول دائما اليمود الذي تحولوا إلى 
المسيحيّة لاحقا في الإبقاء على عادة الختان. ويبيّن لنا مجمع اللاتران الرابع المنعقد عام 
1215 أن بعض اليهود قد أصبحوا مسيحيّين ولكن دون أن يتخلوا عن عاداتهم اليهوديّة 
كالختان. "فهم» حسب قرارات هذا المجمع؛ لم يخلعوا الإنسان العتيق ليلبسوا الإنسان 
الجديد" كما يقول القديس بولس في رسالته إلى أهل قولسي (9:3). وهم بذلك يعكرون 
صفاء الدين المسيحي. وبما أنه مكتوب : "ويل للخاطئ الذي يمشي في طريقين" (إبن 
سيراخ 12:2) وكذلك : "لا تلبس ثوب مختلطً من صوف وكثان مع" (تثنية 11:22)» 


فقد قرّر المجمع بأنه يجب إجبار أولئك اليهود لكي لا يعودوا إلى شعائرهم القديمة ©. 
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هذا ونجد جدلا متواصلاً حول موضوع الختان في كتابات آباء الكنيسة واللاهوتيّين 
المسيحيّين عبر العصور. ولكن هذا الجدل لم يلقي إهيماما كبيرا عند الباحثين الغريتين 
أو الشرقيّين. ونحن نحث هؤلاء الباحثين على تتبّع هذا الجدل لفهم تطور الفكر البشري 
حول مبدأ سلامة الجسد واحترام الغير. وبانتظار مثل تلك الدراسة المتعمّقة؛ إخترنا 
خمسة مصادر يمكن إعتبارها من أهم المصادر عند المسيحيّينء ثلاثة شرقيّين هم 
"يوستينوس" و"أوريجين" و"كيرلوس". وغربيّين هما "توما الأكويني" و"مارتن 
مسيحيّي مصر ومسيحبّي الولايات المتحدة. 


2 رأي يوستينوس (توفى حوالي عام 165) 


كيد ا ا 0 لمكت وك من أدائل من كن زفاعا عن 
ا لتو بوم ع و1 ات الم ارك ورك و 
عدرسة لأهوقتة وائندة وقد ألف كتابا يعرض فيه جدلا دار بينه وبين يهودي إسمه 
"تريفون", إحتل فيه الختان مكانا كبيرا إذ لامه اليهودي في بداية حديثه بأنه غير مختون 
كما أنه لا يحترم الأوامر الأخرى الخاصّة بالسبت والقرابين والصيام والطعام. وقد قدّم 
بوتوي علدا من ادر اءافي رددعلن الديودى تختضر ها في القط الانية : 

- إن أشعيا (3:55» 5) وأرميا (32-31:31) تكلما عن عهد جديد. وهذا العهد هو 
المسيح. فمن بعد مجيء المسيح يجب ختان جديد وهو ختان القلب بالإبتعاد عن الفحشاء 
كما جاء في التوراة : "فاختنوا غلف قلوبكم؛ ولا تقسّوا رقابكم بعد اليوم" (تثنية 
20 والمحافظة على السبت ليس بالبقاء بطالين دون عمل بل بالكف عن السرقة. 
والمحافظة على الصيام؛ ليس بالحرمان من الأكل بل بالصوم عن الشرور كما يقول 
أشعيا (11-1:58) 7. 


- فرض الله على اليهود الختان كعلامة لتميّزهم عن غيرهم من الأمم وعن المسيحيّين 
حثى يذوقوا وحدهم العذاب الذي يتعرضون له الان بكل عدل. فالله كان يعرف الأحداث 
المستقبليّة فيْبَيّت لكل واحد حسب إستحقاقه. فكل ما يحصل لليهود من عذاب ينالونه 
بعدل لأنهم قتلوا المسيح والأنبياء من قبله» ورذضوا الإيمان به» ورفعوا صلواتهم في 
مجامعهم ضد من يؤمن بالمسيح. وإن كانوا لا يستطيعون أن يرفعوا أياديهم على 
المسيحيّين بفضل الحكام, إلا أنهم يفعلون كلما تمكنوا من ذلك 5. 


- الختان ليس ضروريا للخلاص. ولو كان كذلك»؛ لما كان خلق الله آدم غير مختون» ولما 
قبل محرقات هابيل الذي لم يختن؛ ولا رضي عن أخنوخ الذي رفعه إليه وهو غير 
مختون. وقد نجّى الله لوطا من صدومء ودخل نوح وأولاده سفينته عند الطوفان ولم 
يكونوا مختونين. وكذلك الأمر لملكيصادق الذي على صورته أوحى الله لداؤد أنه سيقيم 
الكاهن الأبدي. ولم يحفظ أي منهم يوم السبت رغم أن الله كان راضيا عنهم جميعا. كما 
ان إإزاهت لع يكن مكرنا عندما (من باكر هدي الله عنه را لذكرين 15 :6) ولم يكن في 
السيوت وتغديم القرابين والأوامز الخاصة بالطعام فرطهها الل على اليهنوة لاحةا ينيب 
شرورهم وقساوة قلوبهم. ففرض الله السبت عليهم حثى يتذكروه في ذاك اليوم. وفرض 
عليهم تقديم القرابين له لأنهم عبدوا العجل. وفرض عليهم الأوامر الخاصة بالطعام لأنهم 
كانوا ينسون الله في أكلهم. فقد ذكرت التوراة أن يعءقوب أكل فشبع وسمن فرفس فنبذ 
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الإله الذي صنعه (تثنية 15:32) 7. هذا ونحن ذقرأ في القرآن الكريم قولا مماثلاً لقول 
يوستينوس : "فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل 
الله كثيرأً" (النساء 160:4). وهذا قد يكون من تأثير فكر يوستينوس الذي تناقله 
المسيحيّون الشرقيون. 


- الختان مجرّد رمز وليس وسيلة للخلاص. وبرهان ذلك أن النساء لا تختن» ورغم عدم 
ختانهن» يمكنهن ممارسة الفضائل وأن تكن صالحات. فليس الختان الذي يميّز الإنسان» 
بل التقوى والصلاح 0 


- على اليهودي أن لا يلومه بسبب الغلفة» فالغلفة قد عملها الله» وأن لا يلومه لأنه يشرب 
مشروبا ساخنا يوم السبتء فالله يقود العالم يوم السبت كغيره من الأيَام !!. وهذا إشبارة 
إلى أن اليهود لا يستطيعون حثى تسخين أكلهم في يوم السبت. 


- إن أمر الختان الذي يجب أن يجرى في اليوم الثامن هو رمز للمسيح الذي قام في اليوم 
الثامن والذي به يختتن المسيحي من الإثم والشر 17. 


- الختان والأوامر التوراتيّة الأخرى كالسبت والقرابين التي خصها الله باليهود بسبب 
قساوتهم تم إلغاؤهها بميلاد المسيح من نسل إبراهيم. فقد بُشّر به كناموس أبدي وعهد 
وأمثاله. وبخلاف الختان الذي يخص فقط اليهودء فإن المعموديّة مفتوحة للجميع 13. 


- جاء في التوراة أن يشوع قد أمر بختان اليهود في سيناء مرٌة ثانية بسكين من حجارة 
(يشوع 2:5). والمسيح يشار إليه في الأنبياء بأنه حجر وصخرة. وهذه إشارة إلى ختان 
الروح الذي أتى به المسيح. فهو حجر الزاوية» وهو ختان يقي من عبادة الأوثان ومن 
عمل الشر. فقلوب المسيحيّين قد تم ختانها بصورة مثاليّة إلى درجة أنهم يفرحون أمام 
الموت لأجل الحجر الجميل الذي هو المسيح والذي تجري منه مياه حيّة لمن يريد أن 


يشرب 14. 


هذا وقد أثار "يوستينوس" موضوع "النصارى" من أصل يهودي الذي كانوا يريدون 
المحافظة على الختان وأوامر موسى مع إيمانهم بالمسيح. وهو يرى بأنه يحق لهم ذلك 
على شرط أن لا يفرضوا الختان على الغير كوسيلة للخلاص 15. 

3) رأي اوريجين (توقى عام 254) 


ولد "أوريجين" في مصر ورحل بعدها إلى فلسطين حيث إستقر في مدينة قيصريّة. وهو 

من أغزر وأعمق الكثاب المسيحيّين الأوائل» وكل كتبه باللغة اليونانيّة. وقد خصى نفسه 
عندما كان في أوّل شبابه بسبب فهمه الخاص لقول من أقوال المسيح؛ وكان هذا أحد 
أسباب حرمانه من الكنيسة. وسوف نعود إلى هذا الحدث لاحقاً. ورغم حرمانه؛ فقد بقيت 
كتاباته مصدرا لكل من أتى بعده من الكثاب المسيحيّين. 


تعرّض "أوريجين" لموضوع الختان في خطبه الدينيّة حول سفر التكوين التي هاجم فيها 
اليهود والنصارى (المسيحيّين من أصل يهودي) الذين كانوا يدافعون عن فريضة 
الختان 16 

ل . 
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حاول "أوريجين" حل مشكلة فريضة الختان بتفسيرها تفسيرا رمزيا. فهو يرى أن ختان 
إبراهيم في الجسد هو صورة للختان الروحيء معتمداً على قول بولس : "وقد جرى لهم 
ذلك ليكون صورة وكُتّب تنبيها لنا نحن الذين بلغوا منتهى الأزمنة" (1 قورنتس 
0). ثم يستشهد بقول بولس : "إحذروا ذوي الختان. فإئما نحن ذوو الختان الذين 
يؤذون العبادة بروح الله ويفتخرون بالمسيح يسوع: ولا يعتمدون على الأمور 
البشريّة" (فيلبّي 3-2:3)؛ "فليس اليهودي بما يبدو في الظاهرء ولا الختان بما يبدو في 
ظاهر الجسدء بل اليهودي هو بما في الباطن» والختان ختان القلب العائد إلى الروح, لا 
إلى حرف الشريعة" (رومية 29-28:2). ويضيف : "ألا يظهر لك بأنه من الأفضل 
التكلم عن ختان الروح عند القدّيسين وأصدقاء الله بدلا من بتر جزء من الجسد ؟" 7 


ثم يذكر "أوريجين" قول حزقيال : "هكذا قال السيّد الرب : لا يدخل مقدسي إبن غريب 
ألف القلب أغلف الجسد من جميع بني الغرباء الذين بين بني إسرائيل" 44١‏ :9) وقول 
أرميا : "إن كل الأمم غلف؛ وكل بيت إسرائيل غلف القلوب" (25:9). مما يعني أن 
غلف الجسد وغلف القلب لن يدخلوا مقدس الرب. ويتساءل أوريجين ما إذا كان ختان 
الجسد وختان القلب ضروريّين كلاهما للخلاص ؟ 15. ويرد على ذلك بأن أرميا يقول : 
"ها إن آذانهم غلف فلا يستطيعون الإصغاء" (10:6). فإن كان المعنى المقصود من 
الختان هو المعنى الحرفي لكان على اليهودي أن يقطع أذنيه التي خلقها الله للسمع 
ولجمال الإنسان. ولا يمكن حل هذه المشكلة إلا إذا فسّرنا الغلف بالمعنى الرمزي 19. 


وعلى هذا الأساس يرى "أوريجين" أن الإنسان مطالب بختان الآذان» والشفتين والقلب 
والغلفة وكل جزء آخر من جسم الإنسان» ليس بالمعنى الحرفيء أي ببتره؛ بل بالمعنى 
الرمزيء أي بالإمتناع عن إستعماله لمعصية الله. فختان الآذان يعني عدم الإصغاء إلى 
النميمة» وختان الشفتين يعني عدم التلقظ بكلام بذيء» وختان الغلفة يعني عدم إقتراف 
الزناء وختان القلب يعني الإبتعاد عن الشهوات 20. وبعد أن فرّق "أوريجين" بين ختان 
الجسد والختان الروحي يسأل معارضيه : 


"ألا يظهر لك أن ختانا بهذا المعنى هو أفضل لإقامة عهد الله ؟ قارن بين فهمنا للختان 
وبين خرافاتك اليهوديّة وأحاديثك المخزية وتساءل إن كان الختان يطبّق بصورة أفضل 
من خلال تعاليمك أم من خلال تعاليم المسيح ؟ ألا يظهر لك أن ختان الكنيسة هو عمل 
شريفء مقدّس يليق بالله بينما ختانك مقزّز ومعيب» وهو في أسلوبه ومظهره الخارجي 
شه 09 21 


4) رأي كيريلوس الكبير (توقى عام 444) 


شغل القديس "كيريئوس" منصب بطريرك الإسكندريّة. ويلقب بعمود الكنيسة. وقد ألف 
كتبا باللغة اليونانية. 


كما فعل من قبله "أوريجين"؛ يرى "كيريلوس" أن الختان المقصود في التوراة هو ختان 
الروح؛ أي الكف عن الآثام» وليس ختان الجسدء أي قطع غلفة الذكر. وهو يعتمد في ذلك 
على قول بولس : "والختان ختان القلب العائد إلى الروح: لا إإلى حرف 
الشريعة" (رومية 29:2)» وما جاء في سفر النبي أرميا : "إختتنوا للرب وأزيلوا غلف 
قلوبكم يا رجال يهوذا وسكان أورشليم" (4:4). ويضيف كيريلوس : "إن الختان الحقيقي 
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ليس ما يمس الجسدء بل هو في الرغبة بإتمام ما أمر به الله. فاستمع إلى ما يقوله بولس 
بوضوح : "ليس الختان بشيء ولا الغلف بشيء. بل الشيء هو حفظ وصايا الله" (1 
قورنتس 19:7) 22. 


ويعتبر "كيريلوس" أن الفهم الحرفي لنصوص التوراة يؤدّي إلى نتائج لا يقبلها العقل. 
إضيافة إلى كونها تعذئ على كمال كلق الثم فنى أحد خطبه عن سف التكوين» يقول 
مخاطبا اليهود والنصارى من أصل يهودي : 


"إنك تعتبر الختان حسب الجسد عمل مهم وأنه أفضل وسيلة للتعبّد [...]. دعنا إذآ نرى 
فائدة الختان والفضل الذي يريد المشرّع أن يعود علينا منه. إن ممارسة الختان المؤلمة 
على أجزاء من الجسم خصّتها الطبيعة بالتناسل» إن لم تكن هناك أسباب واهية جدآ لتلك 
الممارسة» هي أمر سخيفء لا بل إِهام لعمل الخالق» كأننا نثهمه بإضافة نواتئ لا فائدة 
منها إلى مظهر الإنسان. وإن كان الأمر كذلكء, فكيف لا يكون هذا حُكم على الحكمة 
الإلهيّة بأنها غلطت فيما يليق ؟ وقل لي : إذا ما إدّعى أحد أن الطبيعة المعصومة عن 
الغلط قد غلطتء ألن يقول عنه الجميع بأن ذاك المدّعي قد أصبح مختل العقل ؟ 


إن الله الذي يعلو على كل شيء قد خلق آلاف الأجناس الحيّة التي لا عقل لها. وهي في 
وعد الفيوغ الحظيد: والذيئزييته في كل | تامور الصقيرة؛ أن يخلط فى أعز مقارقائنه 
كلها ؟ وبعد أن أدخل في العالم من إعتبره على صورته هل جعله بصورة أقل جمالا من 
المخلوقات التي لا عقل لها إذا ما إعتبرنا أن لا عيب في تلك المخلوقات بينما هناك عيب 
فى الإنضان +2071 


ونحن نجد فكرة كمال الخليقة في نص مختصر وبليغ ل"ترتليانوس" (توقى حوالي عام 
0) وهو من المدافعين عن العقائد المسيحيّة. يقول ترتليانوس : "زا بالسيح عدنا 
لبدء الخلق فقة أعادقا الإيسان من الخكان إلى كمال الخلق [..] والإنسسان تدعى إلى 
الجئة كاملا حيث كان في البداية" 24 


5) رأي توما الأكويني (توفى عام 1274) 


كل اوها "كريني ' راهبا دومينيكاني» له عدد كبير من المؤلفات اللآهوتية والفلسفية 
وها 3 الاير تر على الفكن الذيتى والفاسفى الصميدي القرفى :في عضير نا: 


في كتابه المشهور "الخلاصة اللاهوتية", يورد "توما الأكويني" الإعتراضات التي 
يمكن توجيهها للختان. هناك أوّلآ صعوبة تقديم سبب مقبول لأوامر التوراة. فالطقوس 
الإلهيّة يجب أن لا تشابه ممارسات الوثنيّين كما جاء في التوراة : "لا تصنع هكذا نحو 
الرب إلهكء فإنها قد صنعت لآلهتها كل قبيحة يكرهها الرب»: حثى حرقت بنيها وبناتها 
بالنار لآلهتها" (تثنية 31:12). كما تذكر التوراة أن كهنة بعل كانوا يسيلون دماء هم : 
"وخدشوا أنفسهم على حسب عاداتهم بالسيف والرماح حتى سالت دماؤهم عليهم" (1 
ملوك 228:18). وهي تمنع تجريح الجسد او كر ا و 
بين عيونكم من أجل ميّت" (تثنية 14 1). وعلى هذا الأساس كيف يمكن تبرير الختان ؟ 
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وقد رد "توما الأكويني" على هذه الإعتراضات قائلا أن الختان تعبير عن الإيمان باله 
واحد وعلامة دائمة في جسد اليهودي حثى لا ينسى الله. وهو أيضا وسيلة لإأضعاف 
الشهوة الجنسيّة في العضو التناسلي (وهذا قول مأخوذ عن موسى بن ميمون). وأخيراً 
هو وسيلة للسخرية من عبدة الأصنام الذين كانوا يكرّمون هذا العضو. ولا يمكن في هذا 
المجال مقارنة الختان بتجريح كهنة الأصنام أجسادهم الذي ترفضه التوراة. ويقول توما 
إن سبب فرض الختان في اليوم الثامن هو لأن الطفل قبل ذاك الوقت يكون ضعيفا 
والتوراة لا تسمح أن يُفصل الحيوان عن أمّه قبل اليوم الثامن لتقديمه قربانا لله (الأحبار 
22 ولم يؤخر الختان عن ذلك العمرء حثى لا يتهرب البعض من عمله بسبب الألم 
ا تر ع جياه مسد جسم كي 1 
الوقت ومعاشرتهم (وهذا قول ماخوذ أيضاً عن موسى بن ميمون). ويضيف الأكويني 
الختان في اليوم الثامن له معنى رمزي. ساسا ل 9 
الأرض في اليوم الثامن» أي في يوم قيامته الذي تم أوّل الأسبوع. وبما أن الفساد يأتي 
عن طريق الجسدء من خطيئة أبينا الأوّل آدم» فكان لا بد من عمل الختان في عضو 
التناسل 25, 


ويورد "توما الأكويني" إعتراضا على حذف فريضة الختان عند المسيحيّين. فالنبي 
باروك يقول : "هي كتاب أوامر الله والشريعة القائمة للأبد" (باروك 1:4). وقد أمر 
سي اه وياع ار ارورم ملام سر لوك ليو ا 7 
فيجب ذلك المحائطة على الختان بع مصيه المسييع, 


ويجيب توما على هذا الإعتراض بذكر قول بولس : "فلا يحكم عليكم أحد في المأكول 
والمشروب أو في الأعياد والأهئة والسبوت. فما هذه إلا ظل الأمور المستقبلة" (قولسي 
17-22). وبولس الذي يذكر قول أرميا أن الله أقام عهداً جديداً (13:13) يضيف : 
"فإنه إذ يقول عهداً جديداًء فقد جعل العهد الأوّل قديماء وكل شيء قدم وشاخ يصبح قريب 
من الفناء" (عبرانيين 13:8). ويرى توما أن الأوامر الأخلاقيّة تدوم أبداء ولكن الأوامر 
الخاصة بالشعائر الخارجيّة فهي تفنى مع تحقيق ما ترمز إليه. فقد قال المسيح في آخر 
لحظة من حياته قبل موته : "تم كل شيء" (يوحنا 30:19). وقد ثشق حجاب الهيكل إلى 
شطرين (مثى 51:27). وعندهاء إنتهت الشعائر اليهوديّة. وقد وعد الله إبراهيم أن يجعل 
له نسلا يبارك به كل الأمم؛ وهذا النسل هو المسيح. فبعد مجيء المسيح تحقق الوعد ولا 
حاجة بعد ذلك للختان الذي كان علامة للعهد القديم. وحلت محل علامة العهد القديم 
عكانة لبد الجدرة رجي لمشي كا كل الاح مهل السد وحل يكل كود فصع 
أصل يمرا فى وداية شار المسيد بت فاليدف ينكان عدم تلك كيم حتى تليد 
الإنجيل لهم. أما وقد يلكوا الإنجيل» »؛ فلم يعد بعد لفريضة الختان مكان. فمن يمارس 


الختان يقترف خطيئة كبيرة لأن ذلك يعني التصميم على الخطأ 26. 


ويورد "توما الأكويني" إعتراض) آخر. يقول المسيح : "قد جعلت لكم من نفسي قدوة 
لتصنعوا أنتم أيضاً ما صنعت إليكم" (يوحنًا 15:13). ولكن يقول القديس بولس ؛ "إذا 
إختتنتم» » فلن يفيدكم المسيح شيئاً" (غلاطية 02). فلماذا ختن المسيح ؟ويرى "توما 
الأكويني" أن ذلك قد تم لأسباب كثيرة : 

- ليثبت أن له جسد حقيقيء وذلك ردآ على من كان يرى فيه جسدا غير حقيقي. 
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- ليؤكد على الختان الذي أمر به الله سابقا. 

- ليثبت أنه من نسل إبراهيم الذي أمر بالختان. 

- لكي لا يرفضه اليهود بسبب عدم ختانه. 

- حثى يعلمنا فضيلة الطاعة. 

في حكم الشريعة ليفتدي الذين هم في حكم الشريعة" (غلاطية 4:4). 


ويضيف ا الأكويني" ' اذه | إيضاحات : 

المسيح. ولم يتم ذلك بمولد الس ؛ بل بموته. فقبل ذلك كان للختان كل فاعليئه. ولذلاك 
كان لا بد للمسيح من أن يُختن. 1 

2) لقد قيل المسيح الختان كقانون ساري المفعول في زمنه؛ وعلينا أن نقبل نحن القانون 
الذي يسري في عصرنا. فسفر الجامعة يقول : "إذ لكل غرض زمان ثم قضاء" (6:8). 
ويقول أوريجين : "إننا إذ متنا مع المسيح وقمنا بقيامته فكذلك حْتِنَا روحيّا بختانه فلا 
حاجة لنا لختان الجسد". ويقول بولس : "في [المسيح] خْتِنكُم ختان لم يكن فعل الأيادي» 
بل بخلع الجسد البشري» وهو ختان المسيح" (قولسي 11:2). 


لمان سك ا ب يك مر 


ا | 


يرى "توما الأكويني" أن الختان يشبه المعموديّة في أثرها الروحي. فكما أن الختان 
ينزع جزء من جسمه». كذلك المعمودية تنزع عن الإنسان نزعاته وميوله الجسدية. وكما 
أن اليهودي كان بالختان يتعهّد بالمحافظة على الناموسء» كذلك بالمعموديّة يتعهّد 
المسيحي بالمحافظة على الناموس الجديد. فكان الختان رمزاً للمعموديّة مع إختلاف في 
أن المعموديّة دعوة للجميع كما جاء في مثى 19:28. 


ويتساءل "توما الأكوينى" إذا كان الختان علامة الإيمان» فلماذا وضعها الله علامة فى 
العضو التناسلي بدلا من وضعها على رأس الإنسان حيث المقدرة الذهنيّة التي ينبع منها 
الإيمان. ويرد بأن وضع علامة الختان في العءضو التناسلي يشير إلى إيمان إبراهيم أن 
المسيح سيأتي من نسله. وأن الختان هو دواء ضد الخطيئة الأصليّة التي تتوارث 
بالتناسل» وأخيرا أن الهدف هو إنقاص الشهوة الجسديّة التي تتمركز خاصة في الأعضاء 
التناسلية يسبب شذة اللذة الجنسية. 


ويفسّر "توما الأكويني" إستعمال الحجر في ختان إبن موسى (الخروج 25:4) وفي 
ختان اليهود في سيناء من قِبّل يشوع (الخروج 2:5) بأنه رمز للختان الروحي الذي تم 
بالمسيح الذي يقول عنه القدذيس بولس "وهذه الصخرة ة هو المسيح" (1 قورنتس 4:10). 
كما يُفسسّر الختان في اليوم الثامن بأنه رمز لقيامة المسيح في اليوم الثامن 25. 


وختاما يمكننا أن نأخذ على "توما الأكويني" تناقضه مع ما قاله في فصل آخر من كتابه. 
فهو يرفض مقارنة الختان بتجريح كهنة الأصنام أجسادهم (أنظر أعلاه). ولكن في 
الفصل الذي كرّسه لدراسة العنف الواقع على الأشخاص يذكر قول يوحنًا الدمشقي الذي 
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يعتبر خطيئة "تغيير ما هو مطابق للطبيعة لعمل ما هو مخالف لها"». مما يعنى أنه لا 
يحق لأحد أن يبتر عضو شخص آخر. وتوما لا يسمح بالقيام بذلك البتر إلا للسلطات 
عقابا على إثم أقترف 27. والختان يعتبر هنا بترآ لعضو حسب تعريف يوحنا الدمشقي إذ 
هو "تغيير ما هو مطابق للطبيعة" '"» ولكن الطفل الذي يختن لا يقترف إثما لبتر أحد 
أعضائه. فكيف يمكن فى هذه الحالة تبرير الختان كما جاء فى التوراة ؟ هذا ما لا يجيب 
عليه "توما الأكويني". . 1 


6) رأي مارتن لوثر (توفى عام 1546) 


كان "مارتن لوثر" في بداية أمره راهب من رهبنة الاغسطينيين. قاد حملة إصلاحيّة ضد 
الكنيسة الكاثوليكيّة التي حرمته عام 1520. وقد أدى ذلك إلى انشقاق داخل هذه الكنيسة 

ما زال له أثره حتى اليوم من خلال الحركات البروتستنتيّة العديدة التي لا تعترف بسلطة 
بابا روما. وقد كتب "مارتن لوثر" عدّة كتب لاهوتيّة وقام بترجمة الكتب المقتسة إلى 
اللغة الألمانيّة حثى يتمكن الشعب من فهمها. وقد إعتمدنا هنا على الترجمة الفرنسيّة 
لمجموعة أعماله التي تم نشرها في جنيف في 17 مجلدا. 


سوف نرى لاحقا أن بعض الأوساط البروتستنتيّة» خاصة الأمريكيّة» ترى في الختان 
فريضة على جميع البشر فيها حكمة طبية خفيّة إذ دقي من الأمراض. وقد رجعنا إلى 
مؤلفات "مارتن لوثر" الضخمة فلم نجد فيها ما يبرر هذا التفسير. وكان هم "مارتن 
لوثر" الأوّل في تعرّضه للختان كمظهر خارجي فرضته التوراة هو التصدّي للسلطة 
البابويّة والكنسيّة في زمنه التي كانت تعطي الشعائر الدينيّئة وصكوك الغفران قدرة على 
خرن شط ميخي لت لد عر على التتعب ولا ار الاسرال. ولكن لا يخلو 


يرى "مارتن لوثر" أن الختان هو خاتما للبر الذي هو نتيجة إيمان إبراهيم بوعد الله. فهو 
ليس بر الإيمان» بل الإشارة لذاك البر مثله مثل عدّة إشارات خارجيّة نجدها في التوراة. 
فمثل تروي لنا التوراة أن جدعون أراد من الله أن يبيّن له أنه سينتصر في حربه مع 
أعدائه فوضع جزاز صوف في البيدر وقال لله : "فإذا سقط الندى على الجزاز وحده. 
وعلىساتر الأرض جناف: عليت انك تخلص إسرائيل عن يدي" (القضاة 36:6). 
فالختان هو إشارة للإيمان» وليس الإيمان كما أن سقوط الندى على الجزاز هو إشارة 
للنصر وليس النصر. ويضيف "مارتن لوثر" أن الأمر هو نفسه عند المسيحيّين فيما 
يخضص شعائن المعمودتة وغيوغيا من الشعائر المسيحية. فليس المظهر الشارجي الذئ 
يهم» بل ما تحتويه من معنى داخلي. فالكنئيسة الرسميّة ولاهوتيّوها يهتمّون بالمظهر 
وينسون الأيصان الذى هو أهم من المظين, فلا يكفي أن تغمس الإثنيان في العادة يبل 
يجب أن يكون الإيمان من وراء الغمس في الماء 30. 


ويرى "مارتن لوثر" أن إيمان إبراهيم بالله وبوعوده هو ختان الروح. وقد أضيف ختان 
الجسد كإشارة للختان الروحي. فلا يكفي أن يختن الإنسان نفسه» بل يجب أن يسبق 
الختان إيمانا بالله. ونفس الأمر فيما يخص الشعائر المسيحيّة أو الملابس الدينيّة التي 
يرتديها رجال الدين والرهبان. فملابس الراهب لا تجعل منه راهبا؛ بل الإيمان الداخلي 
الذي يعيشه [3. وهو يرى أن المعموديّة قد حلت محل الختان كإشارة خارجيّة فرضها 
المسيح على أتباعه. فالله يستعمل إشارات خارجيّة مختلفة حسب إختلاف الأزمان 232 
ميسراً الأمور عليهم. فبينما كان مفروضا على اليهود الختان وتقديم القرابين إكتفى الله 
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بقليل من الماء يُسكب على رأس الإنسان أو يغطس فيه مع التلقظ ببعض الكلمات. وهكذا 
الأمر فيما يخص شعاتر القدّاس التي فيها طلب المسيح أن نأكل ونشرب ذكراً له. بدلا 
من تقديم ذبائح دمويّة 33. 


ويرى "مارتن لوثر" أن الشعائر التي جاءت في التوراة قد ألغيت بمعنى أنه لم يعد 
واجب للإنسان أن يتبعها. فهو حر في إتباعها أو في تركها. فلم يعد ترك الختان إثما كما 
يظن اليهودء وكذلك ممارسة الختان ليس إثما كما كان يظن الوثنيّون. فترك الختان أو 
ممارسته مباح على شرط أن لا يظن من يقوم به أنه سيخلص بممارسته. فالختان لا 
يؤدّي إلى الخلاص. وهو يعتمد في ذلك على قول بولس : "فما الختان بشيء ولا الغلف 
سي بل الشحيء هو الخلق الجديد" رغلاطية 6 لا "ليس الختان للح 3 الغلف 
أحد ولم يمقع أحدا بالقوة من أن يخنتن 34. 


ويضيف "مارتن لوثر" أن الختان أو عدمه أمر تافه بحد ذاته. ولكن إذا أضيف إليه 
معنى أنه يجب الخضوع له للخلاصء فهنا الجحيم وهنا إنكار لنعمة الله. وهكذا الأمر 
فيما يخص البابا وشعائره. فإن أراد البابا فقط إحترامنا له فذلك ليس بشيء.ء أمّا إذا 
فرطل علينا احترايه واحترام شعائره كوسيلة لاخلاصء قينا الخطو الكبين, كذلك فإن 
إلهاء فهذا افو حير سترله للك يجب أن لا تعطى للختان أ للتمكال أو لثوب الراهب أنه 
أهمّية 35. وهذا لا يعني في نظر "مارتن لوثر" أنه يجب ترك كل المظاهر الخارجيّة. 
ولكن يجب عدم عبادة هذه المظاهر الخارجيّة. فإذا إعتبر نا أن الختان أو عدم الختان 
ضرورة للخلاصء جعلناهما محل عبادة» وهذا أمر ملعون. أما إذا لم نجعل للختان أو 
غدمه أهمية: .عند ذلك يكوق الكتان وعدمه أمر خسن 36 ف"مارتن لوثكر" يرى أن 
الخلاص يتم بالإيمان بالمسيح» وليس بالمظاهر الخارجيّة. وهذه المظاهر الخارجيّة 
تحذف تدريجيًاً من خلال الإقناع وليس من خلال التصدّي لها بالقوّة. وهو يقارن هنا بين 
الختان وبين الذين أرادوا التصذّي للبابويّة والشعائر الكنسيّة والصور في الكنائسء فبدلآ 
من أن يقضوا عليها زادوها قوّة. فكذلك الأمر فيما يخص اليهود الذين كانوا يريدون 
فرض الختان على الوثنيّين» لم يكسبوا شيئا 37. 


ويفسّر "مارتن لوثر" مقولته أن الخلاص يتم بالإيمان قائلاً بأن إبراهيم لم يعتبر بارآ 
لأنه ترك وطنه أو أراد ذبح إبنه أو ختن نفسه» بل لأنه آمن بالله. وهذا إشارة إلى قول 
التوراة : "إن إبراهيم آمن بالله فحسب له ذلك برا" (التكوين 6:15). وقد جاء تفرير 
التوراة هذا قبل ختان إبراهيم وقبل مجيء موسى وقوانينه. فقد آمن إبراهيم أن من نسله 
سبب خلاصنا. فقد مات المسيح لآثام إبراهيم كما مات لآثامنا نحن 35. وقد جاء الختان 
كعلامة خارجيّة: وتبعتها الفراتض الدينقّة الأخرى كما يوضع الخثم في نهاية كتاب 
الوصيّة ليثبتها 37. ونحن أبناء الله ليس لأننا مختونونء بل لأننا آمنا بالمسيح 40. وإذا 
إعتيرنا الخلاضن في الختاق؛ ألغينا إيماننا بالمسيح المختضن هسب قول يولس + "إذا 
إختتنتم؛ فلن يفيدكم المسيح شيئاً" (غلاطية 2:5): أي أن المسيح جاء عبثا مادام 
0 ويضيف "مارتن لوثر": "إن إتباع البابا أو اليهود أو الأتراك [يعني 
ل ا ب , ا ا ا 
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على غفران الخطايا والبر والحياة الأخرى؛ كل أولئنك يصغون لحكم الروح القدس من 
خلال رسالة بولس : إنهم بذلك يعتبرون أن المسيح لا فائدة منه. وإذا تجرأ بولس 4 
على الحكم على القش من عادات البشر 4 "إن تصريح بولس يعني أنه لا فائدة لمجي 
المسيح بالنسبة لمن يختن» أي من يضع ثقته في الختان» أي أن المسيح ولد وتألم 
عبثا" 42. والإيمان بالمسيح ليس مجرّد شعورء بل هو كما يقول بولس : "ففي المسيح 
يسوع لا قيمة للختان ولا للغلفء وإثما القيمة للإيمان العامل بالمحبّة" (غلاطية 6:5). 
إن الذي يريد أن يؤمن بالمسيح عليه أن يكون مؤمناً حقاء ولا يعتبر مؤمنا من لا تكون 
أعماله موازية لإيمانه. فبولس يستنكر إعتقاد اليهود بالمظاهرء كما يستنكر الاكتفاء 
بالإيمان مع تكتيف الأيدي كسلا. فالإيمان يجب أن يكيّف حياة المسيحي بأكملهاء وهو 


ليس مجرّد مظاهر وشعائر خارجيّة 43. 


ويسترجع لنا "مارتن لوثر" ما جرى عليه الأمر في بداية المسيحيّة إذ إن الرسل لم يلغوا 
الختان بين المسيحيّين الذين من أصل يهودي وذلك حثى لا ينقروهم في بداية إيمانهم؛ 

بينما رفضوا أن يفرضوا الختان على الوثنيّين. فلا يحق للإنسان أن يشككك ضعاف 
النفوس بل عليه أن يعاملهم بمحبّة. فبولس ختن طموتاوس (أعمال 1:16) الذي كان من 
أم يهوديّة. بينما وبّئخ بطرس على تصرّفه المتلاعب الذي كاد أن يشكك الوثنيّين بابتعاده 
عنهم في إنطاكية عندما حضر يهود من القدس (غلاطية 2 ويستخلص "مارتن 
لوثر" من هذه الحادثة درساً هو أنه يجب عدم إستعمال الحرية الفرديّة (في الختان أو 
عدمه) لتشكيك الغير 44. وقد رفض بولس فرض الختان على طيطسء وهو يوناني؛ 
حثى لا يظن البعض أن الختان فريضة على الوثنيّين للخلاص ويكون فرضه الختان 
عليه مصادرة لحريته في الاختيار (غلاطية 4-3:2) 45. 


ويعيد "مارتن لوثر" مراراء معلقا على تعاليم القدّيس بولسء بأن المظاهر الخارجيّة 
ليست ذات فائدة إذا لم يسبقها إيمان وتقوىء» رافضا بذلك الإعتقاد اليهودي الذي يرى في 
الختان الخلاص الأبدي. فالمهم هو ختان الروح وليس ختان الجسد. فرجال الدين اليهود 
كانوا يتمستكون بالظواهرء تاركين الجوهر كما جاء في أقوال المسيح عنهم : "الويل لكم 
أيها الكتبة والفرّيسيون المراؤونء فإنكم أشبه بالقبور المكلسة» يبدو ظاهرها جميلا؛ وأمًا 
داخلها فممتلئ من عظام الموتى وكل نجاسة. وكذلك أنتم تبدون في ظاهركم للناس 
أبراراً وأمّا باطنكم فممتلئ رياءا وإثم'" (مثى 27:23) 6 ويرى "مارتن لوثر" أن 
اليهود عير إلى إبراهيمء بينما هم ليسوا أبناء إبراهيم» بل أبناء الختان 

بالمظاهر 47 . وهم يبغون التفاخر بتلك المظاهر الخارجيّة كالختان ليمجّدهم 
الثاس: يينما المهم ابس تمجيد الناسن يل إن يلقو] قبولآ من الله. وينطبق عليهم في ذلك 
قول المسيح : "وجميع أعمالهم يعملونها لينظر الناس إليهم" (مثى 5:23) 45. 


ورغم أن "مارتن لوثر" جعل الختان من المباحات وأكد على حرّية الفرد في الختان أو 
عدمه مع تفريغ الختان من منافعه الروحيّة؛ إلا أنه لم يتكلم عن موضوع مدى ملاءمة 
الختان لمبدأ سلامة الجسد ولا ما إذا كان للأب إمكانيّة فرض الختان على إبنه القاصر أم 
ا ونحن نجد هذا النقص في كتابات "يوستينوس" و"أوريجين" و"كيريلوس" و"توما 
الأكويني" و"مارتن لوثر" التي ذكرناها سابقا. فقد إهتمّوا جميعا بالجدل الديني حول 
الختان ولم يتعرضوا بتاتاً لملاءمة الختان للمبادئ الأخلاقيّة . وسكوتهم عن هذه المبادئ 

يعني أنهم لا يعيرون إحترام الإنسان كبير إهتمام. والآن علينا أن ننظر في الجدل الديني 
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الذي يثيره الختان اليوم عند مسيحيّي مصر وعند مسيحيّي الولايات المتحدة. 


هوامش : 


1- 85 ,78 ,11-12 .2 ي15100عممعتلء 12 عل عدذاعط 1[ :838210 
2- 30 .2 ,15100عممعتكهء 12 عل ع15اع 8[ :838210 
3- 36-39 .2 ,15100عممعظ1هء 12 عل عذ1اعط 1[ :838210 
4- 2.31 ,11,1 غ10 ,6010115 77تاعع0 20261165 وعآ 
5- 70-71 .2 ي15108ع0مع1ه 12 عل عذذاعط 1[ :8385210 
6- 569 .2 ,1 ,11[ 1020 ,ر5ع1011طغتتطتاعع0 دع 11[عمم وع.آ 
7- 137-149 .2 مامطم:119' عع3 عناع 101210[ :112أكتال 
8- 149 .2 رمطم119' عع3 عباع 101210 :12أكتال 
9- 161 ,152-154 .2 يطمطم:115 عع:31 عدع 01210[ :متأكتال 
0- 161 .2 مامطم115' عع3 عباع 101210 :لتأكتال 
1- 170 .2 رامطم119' عع3 عباع 101210 :لتأكتال 
2- 192 .2 رامطم:115' عع3 عناع 101310[ :0لتأكتال 
3- 193-194 .2 رطامطم:115' عع:3 عباع 101210 :اكنال 
4- 308-309 .2 رمطم:115' عع3 عبناع 101210 :112أكتال 
5- 201 .2 رمطم1177' عع3 عباع 101210 :لتأكتال 
6- 129 .م رعوغمع6) 12 تتتدد عا[غمطمط :عمغع 011 
17- 125-127 .م رعوغمع© 123 كناد علاغمطمط :عمغع 0121 
5- 127 .م رعوغمع) 12 تتتدد ع [اغمطمط :عمغع 011 
9- 129 .م رعوغمع6) 13 تتتدد عا[غمطمط :عمغع 011 
0- 129-135 .م رعوغمع6) 123 تتتاد عتاغمصطمط :عمغع 011 
1- 139 .7 رعوغ2ع0) 12 تتتدد عااغمطمط :عمغع 011 
2 373-375 .ص ونع [هاوع1 وعنتااع.[ :ع 1لصدعت 1خ ' 0 ه1111 
3 365-367 .7 رذع [هاودع1 وعتااع.[ :ع 11ل صدعء 1خ ' 0 ه1111 
4- 151 .2 ,(120108231212 ع0) 11210116 203113286 عنآ :طع1 لت 1" 
5- 673-675 .2 ,2 .701 ولتتتوث :0 0225طامط]' 
6 692-695 .7 ,2 .701 ,لتاتتوث ”0 25نامط]' 
7- 278-279 .7 ,4 .701 ,لاناوث ”0 كقمنتامط 1" 
8- 523-525 .72 ,4 .701 ,لاناوث ”0 كقمتامط 1" 
9 432-433 .م ,3 .701 ومتدوخث :"0 25نطامط]' 
0- 189-190 .2 ,11 .701 روع171اء0) :اع نامآ 
1- 2058 .2 ,11 .701 روع1كناء0) :اع طاتانآ 
2- 234 .72 ,11 .701 روع11ناء0) :عط ناآ 
3- 312 .2 ,غ11 .701 روع1؟تاء0) :اعطانانآ 
4- 24-25 .7 ,11/7 .701 روع1؟تاء0) :اع طاتانآ 
أنظر أيضا -321 .م ,25171 .701 :98-99 .م ,317 .701 روع 1 كناء0 :إعطانآ 
2322 
5- 105-107 .2 ,7/7 .701 روع1؟اء0) :لاع ناآ 
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6- 109 .2 ,7 .701 روع1كلاء0) :1ع ناآ 

7- 230-231 .7 ,7/7 .701 روع11كتاء0) :لاع طاتاءآ 
8- 248-249 ,243 .7 ,7غ .701 روع1كلاء0) :1ع ناآ 
9- 10 .م ,71 .701 روع1كتاء0) :لاع تنآ 

0- 61 .7 ,7غ .701 روع1كتاء0) :اعطاتانآ 

1- 154-155 .2 ,7غ .701 روع11لاء0) :عط ناآ 
2 155 .70 ,7غ .701 روع1؟تاء0) :1ع ناآ 

3- 207-208 .7 ,7 .701 روع71؟تاء0) :اع ناآ 
4- 87 .2 ]1 .701 روع1؟تاء0) :اع طاتانآ 

5- 100 .2 ,7 .701 روع1؟تاء0) :عط ناآ 

6- 45-48 .2 ,1 .701 روع11تاء0) :اع طاتانآ 
7- 66 .2 ,1 .701 روع1كتاء0) :اع طاتانآ 

5- 250 .2 ,1 .701 روع71لاء0) :اع طاتانآ 
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الفصل الثالث : الجدل الديني حول الختان عند مسيحيّي مصر 


رأينا في الفصلين السابقين كيف أنه تم في الكتب المقدّسة المسيحيّة وكتابات آباء الكنيسة 
ورجال الدين المسيحيّين التأكيد على إلغاء فريضة ختان الذكور كعلامة دخول عهد بين 
الله والشعب اليهودي» وعلى إحلال المعموديّة محلها كعلامة دخول في عهد جديد مفتوح 
لجميع الناس دون تفريق بين ذكر وأنثى وبين يهودي وغير يهودي. 


6 إستمر بعض المسيحيين؛ حامنة اقباط هضين» في ممارية ختان الذكور. 

عدر إلى ككان التكرن الذي ها ال منتشر بصبور: واسعة كامتة من ديحت 
رك وسوف نستعرض في هذا الفصل وفي 
الفصل الذي يليه الجدل الديني القائم بين هاتين المجموعتين حول هذا الموضوع. 


1) ختان الذكور عند مسيحي مصر 


رأينا سابقا أن اليهود والنصارى (المسيحيّين من أصل يهودي) قد حاولوا إدخال الختان 
في المجتمع الوثني الذي أصبح تدريجيًا مسيحيا. وقد تصدّى آباء الكنيسة لهذه المحاولة 
التي إستمرّت مدّة طويلة. وقد ساعدت القوانين الرومانيّة في الحد من ممارسة الختان. 
فقد أصدرت السلطات الرومانيّة قوانين تعاقب بالموت أو النفي ومصادرة أموال الطبيب 
الذي يجري عمليّة الختان على غير اليهودي كما سنرى في الجدل القانوني. وإن تركت 
هذه القوانين الحرية لغير اليهود في التحول للدين اليهودي» إلا أنها منعتهم من ممارسة 
الختان تحت طائلة العقوبات السابقة الذكر. 


كانت مصر خاضعة للخكم الروماني ولكن القوانين الرومانيّة لم تكن تطبّق فيها بكل 
الرومانيّة الإستمرار في الختان على شرط تقديم وثيقة ميلاد تثبت إنتماء الشخص لطبقة 
رجال الدين. ومن جهة أخرىء كانت مصر بلد بعيدة عن سيطرة الرومان» مثلها مثل 
الحبشة والجزيرة العربيّة. مما سمح لليهود في هذه البلاد أن يستمرّوا في نشاطهم لتهويد 
غير اليهود وختانهم. كما أنهم كانوا أيضا يفرضون الختان على عبيدهم !. وكما هو 
الأمر في فلسطينء» تحوّل بعض اليهود المصريّين إلى المسيحيّة وكوّنوا طائفة خاصّة 
منفصلة عن الطائفة المسيحيّة من أصل وثني واستمروا في ممارسة الختان حسب 
الشعائر اليهوديّة 7. وبرهان ذلك موقف كيريلوس الذي ذكرناه في الفصل السابق ضد 
الختان والذي ما كان ليحدث لولا أنه كان يمارس في زمنه بصورة كبيرة. 


وفي الجزيرة العربيّة إستمر اليهود في ممارسة الختان. وعندما جاء محمد أسلم عدد من 
اليهود الذين لعبوا دوراً مهما في بلورة الفكر الديني الإسلامي» كما سنرى في القسم 
القادم. فأدخلوا فيه ما يطلق عليه اليوم بالإسرائيليات» ومن بينها الختان. وقد نجحوا في 
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ذلك على عكس ما حدث في الإمبراطوريّة الرومانيّة عندما أصبحوا "نصارى". وبعد 
أن فتح المسلمون مصر وتحوّل عدد من المصرريّين للإسلام؛ ثبّتوا فيها عادة الختان التي 
كانت تمارس هنالك. 


الإسلامي. ويكفينا هنا عرض ما جاء حول الختان في كتاب القوانين المععروف 

ب"المجموع الصفوي" الذي ألفه الشيخ الصفي أبي الفضائل بن العسّال (توقى حوالي 
عام 1265). وقد إستبدلنا هنا ترجمته للكتاب المقدّس بالترجمة الحديثة إلة إذا أشرنا إلى 
عكس ذلك. يقول إبن العسّال : 


"وأمًا الختان فهو من الفرائض العتيقة ُرض لتمييز شعب الله من باقي الأمم على سبيل 
ما توسم الأشياء لمالكها. ولذلك لم تكن التسمية تجوز إلا بعد الختان. ويدل على هذا قول 
لوقا في الإنجيل عن يوحا والسيّد [المسيح] ولمّا أتوا بالطفل ليختنوه دعي إسمه. فلمًا 
عمّت المسيحيّة سائر الأمم جُعل للإنسان لأنه مركب من جسم ونفس سمة روحيّة وهي 
المعموديّة التي بها يفارق المسيحي غيره. وجعلت له التسمية وقت المعموديّة كما تضع 
الموالي أسماء] لعبيدهم,. ولهذه الحال أحضرت الأشياء لآدم الإنسان الأول ليسمّيها دلالة 
على تمليكه إيّاها وسيادته عليها. 


وأمّا في [الفرائض] الحديثة [عند المسيحيّين]» فالختانة عند من يختتن من أصحابها على 
سبيل العادة لا من الفرائض الشرعيّة. وذلك أنه فرض عملها في التوراة في ثامن يوم 
من ولادة المختون. فهي في غير اليوم الثامن لا تعد ختانة شرعيّة. والذين يعملونها من 
أصحاب الحديثة [المسيحيّين] لا يعملونها في اليوم الثامن ولا يجيزون ذلك. 


والختانة عندنا ممّا يجوز تركها ويجوز عملها عملة غير شرعي. والدليل على ذلك قول 
الرسول [بولس] في الفصل السابع من رسالته إلى أهل قورنتس : "ليس الختان بشيء 
ولا الغلف بشيء. بل الشيء هو حفظ وصايا الله" (19:7). وقوله أيضا لأهل غلاطية 
في الفصل الخامس : "ففي المسيح يسوع لا قيمة للختان ولا للغلف» وإئما القيمة للإيمان 
العامل بالمحبّة" )5 :6). وكرّر هذا القول في الفصل السادس محيا فقال : "فما الختان 
بشيء ولا الغلف بشيءء بل الشيء هو الخلق الجديد" (2»)15:6 ب يعي المعس ةا 


فأمًا أقواله [أي بولس] التي يظهر من ظاهر لفظها المنع من الختان» فإئما كان قصده بها 
المنع من التمسّك بشريعة التوراة التي مبدئها فريضة الختان. فسمّى [بولس] الشريعة 
بمبدأها كما سمّيت الأسفار بمبادئها أعني سفر التكوين وسفر العدد. فعلى هذا المنهاج 
سمّى شريعة التوراة بالختانة في الأماكن المذكورة وسمّى ما سواها بالغرلة. ودليل ذلك 
قوله في الفصل السابع إلى أهل قورنتس "إن دعي إنسان إلى الإيمان وهو مختون فلا 
يعد إلى الغرلة" (18:7) [نص إبن العسّال]. وظاهر من هذا القول إنه لو أشار بالختان 
إلى فريضة الختان المخصوصة أعني قطع اللحم لما قال فلا يعد إلى الغرلة لأن من 
الممتنع أن يعود المختون غير مختون". 

في هذه الفقرة الأخيرة» واضح أن إبن العسّال ليس على علم بعمليّة شد جلد الذكر لمسح 
آثار الختان كما كانت تجرى في العصر القديم. فالعودة "إلى الغرلة" في نظره تعني 
العودة إلى "شريعة الختان"؛ أي وجوب ممارستها. ويضيف إبن العسّال : 


"نعم لا يجوز الإختتان بعد التعمّد ودليل ذلك ما كمّل به [بولس] قوله في الختان لأهل 
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قورنتس : "فليبق كل واحد على الحال التي كان فيها حين دعي" (1 قورنتس 20:7). 


وأيضا فلو كان الختان لا يجوز أصلاً لما كان بولس الرسول يستجيز عمله في 
طموتاوس الأسقف تلميذه الشاهد كتاب أعمال الرسل أنه ختنه. فإن قيل إن الضرورة 
دعته إلى ختنه كان الجواب أن الأمور الشرعيّة تنقسم إلى قسمين : 


أحدهما الفروض التي يجب عملها وما يجوز تركها على كل حال وفي كل زمان في ما 
أمر به ونهي عنه. أمَا في الأمر فكالمعموديّة التي بغيرها لا يُنال ملكوت السماء 
وكاعتقاد توحيد الذات الإلهيّة وتثليث أقانيمها [...] وأمّا في النهي فكالنهي عن القتل 
والزنا فإنه [بولس] قال إن أصحاب هذه الكبائر لا يرثون ملكوت الله. 


والثاني يجوز عمله وتركه كالصلوات والأصوام النوافل والختان المستشهد في جواز 
الأمرين فيه بما تقذم ذكره وما يجري مجراه من الأمور الإعتياديّة. 


ل ا ا و ا ا ل د 
سي فإن قالت الطائفتان إن بطار كتهم أمرتهم بذلك قيل لهما وكذلك القبط المختتنون 
جوزت لهم بطاركتهم الختان. 


ولقائل أن يقول وكما فعل الرسول [بولس] الختان لضرورة ومنفعة كذلك فعله القبط 
للضرورة والمنفعة. أمّا الضرورة فلكونهم ذمّة بين من يختتنون فقد يميل صبيانهم 
لأسباب رديّة أن يختتنوا بعد العمّاد وهذا محذور فعله» وضرورات أخر قد ذكرت في 
غير هذا الكتاب. وأمّا المنفعة فقد ذكر بعض الطب المتفلسفين المصئفين أن الختان 
يضعف آلة الشهوة فتقل وهذا بالإثفاق مستحب" 3. 


من هذه الفقرة الأخيرة يظهر واضحا أثر المسلمين في مصر على إبقاء عمليّة الختان 
بين المسيحيّين "لكونهم ذمّة بين من يختتنون". كما يظهر أيضا أثر الفكر اليهودي. فأبن 
العسّال ينقل عن الطبيب والفيلسوف اليهودي إبن ميمون الذي توقى في القاهرة عام 
4 » دون أن يذكر إسمه. بأن الختان يضعف آلة الشهوة وأن ذلك مستحسن. هذا وقد 
أكد إبن العسّال على أن لا تجرى عمليّة الختان بعد العمّاد في مكان آخر من كتابه إذ 
يقول : "والحذر من الختان بعد المعموديّة. ل ا ا 
وخطيئة" 4. ويرى أن المعموديّة حلت محل الختان : "ولمًا كانت المعموديّة سرآ من 
أسرار العهد الجديد يغسل النفس من أدناسها مجذدا كل من إقتبله بإيمان ومميّزا إيّاه عن 
الكقار والوثنيّين كما كان الختان مستعملا في العهد القديم عند الإسرائيليين يميّزهم عن 
بقيّة الأمم" ”. 


وبخصوص ضرورة العمّاد للخلاصء يقول إبن العسال : "وإذ كان من الضروري لكل 

مسيحى أن يتقبّل المعموديّة إذا أراد الدخول إلى ملكوت الله كان لازما أن تمنح أيضاً 
للأطفال لأنهع مشتركين مكل الكار في الخطردة الجنية [أي يقطيئة ادم وحؤاء | . ليس 
لما كان السيد المسيح نفسه قد قال ٠‏ "دعوا الأطفال؛ لا تمنعوهم أن يأثوا إلى فإن لأمثال 
هؤلاء ملكوت السماوات" (مثى 19 :14) ولأنه لم يأت ليخلص الكبار والشيوخ فقط 
تاركا أمر الصغار والشبان كان عمّاد الأطفال أيضا ضروريّا" . 
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باختصار يمكن القول إن إبن العسّال يعتبر الختان من المباحات؛ ولكثه لا دور له في 
الخلاص. فقد حلت المعمودثة محله. ولذا لا يمكن إجراء الخثان بعد المعموديّة لأن ذلك 
حط من قدرها. والختان يمارس ععادة مفيدة إجتماعيًا سمح بها رجال الدين المسيحيّين 
في مصر بسبب تواجدهم كذمّة بين المسلمين» كما أن الختان مفيد لأنه "يضعف آلة 
الشهوة فتقل". 


وموضوع ختان الذكور كان سبب خلاف بين الكنيسة الغربيّة والكنيسة القبطيّة 
والحبشيّة. ونحن نجد صداه في المجمع الكنسي الذي عقد في ثلاث مدن إيطاليّة متوالية 
هي مدينة فرّاري» فلورنسا وروما بين عامي 1438 و1445 والذي كان الهدف منه ردم 
الصدع الذي أصاب الكنيستين. فصدر عن هذا المجمع في فلورنسا إثفاق إتحاد مع أقباط 
القبطي اندراوس» رئيس دير انطونيوس في مصرء مرسلا من قبل بطريرك اليعاقبة 
هذا الأثفاق من خلال النص اللاتيني والنص العربي. 


ذكر هذا الإثفاق بنود الإيمان المسيحي والكتب المقذسة التي يجب تقبّلها تحت طائلة 
الحرمان كما حدث مع كثير من الشيع المسيحيّة التي يذكرها إثفاق الإتحاد. ثم تعرّض 
هذا الإثفاق إلى موضوع الختان فيقول إن الكنيسة تعتقد وتعترف وتعلم جميع الأشياء 
المتعلقة بناموس موسى والتي حلت محلها القرابين الحديثة. فتلك الأشياء التي كانوا 
يصنعوها في القديم مثل الذبائح والقرابين المحروقة وغيرها سنها الله كدلالة لشيء آخر 
وكانت موافقة لخدمة الله في ذلك الزمان. ولكن بعد مجيء المسيح "الذي كان دليل على 
جميع هذا" إنتهى وقتها. فبعد الام المسيح» من يرى في الناموس القديم ضرورة للخلاص 
يرتكب خطيئة مميتة لآنه بذلك يعني أن الإيمان بالمسيح لا يكفي للخلاص دون طاعة 
الناموس القديم. وقد كانت هذه النواميس متبعة مؤقتا بعد آلام المسيح» ولكن بعد إنتشار 
الإنجيل قرّرت الكنيسة عدم تطبيق هذه النواميس. فالذين يختتنون ويطبّقون النواميس 
القديمة يعتبرون خارجين عن الإيمان بالمسيح ولا نصيب لهم في الخلاص الأبدي إن لم 
يتركوا تلك الممارسات قبل موتهم. فتوصي الكنيسة لجميع الذين يفخرون بإسم المسيح 
أن يمنعوا ويبطلوا الختان في كل زمانء قبل أو بعد المعموديّة. فلا يمكن الحصول على 
الخلاص الأبدي إلا بترك الختان» إن كان وضع رجاءه في الختان أو لم يضع 7 


هذا وقد أرسل بابا روما عام 1637 للأسقف الكاثوليكي الحبشي طلبا بالتخلي عن الختان 
وحرمان من يرفض ذلك. وفي عام 1839 و1866 حاول بعض المرسلين الكاثوليك في 
الحيشة نوين الحدار يانه طقس غير ديدي واد يتم في الكاينيا و( طلياية رجال لين 
كنائسهم يدئسها ويعتبرون الختان أوّل علامات المسيحيّة. وكد.ذكر ييا روما نقص الفان 
مجمع للرزاها ورين يكن ١!‏ نصوب قي الخاتصي الأجدي إلا .جا حاب عن يذه 


ل نان رمه بحي فصل 100 0 راك الاسسلدت ا هذا المجال. وفي 
جدلي مع عامّة الأقباط» وجدت أنهم يعيدون نفس الأسباب التي يذكرها المسلمون هناك. 
فهم يرون أن الختان ففُرض على إبراهيم» كما أن المسيح قد خُتن. ويضيفون بعد ذلك أن 
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موقف ؛ القتيس بولس 0 الكبير بطريرك الإسكندريّة من من ختان الذكور. أمّا عند 


فقد كتب الأنبا غريغوريوس؛ سج و م رم 


ختان الذكور قال : 


"العهد القديم [...] كان تحضيرا للمسيح الآتيء وكانت أكثر طقوسه تشير إلى الفادي 
الذي سوف يأتي» وهو الحمل الذي سيحمل خطيئة العالم؛ ؛ وبموته عنّا ذبيحا يرفع عنا 
خطايانا. لذلك كان الدم في العهد القديم يشير إلى دم المسيح الفادي الآتي. وكان لا بد 
للدخول في العهد القديم من الدم علامة العهد. فالختان كان علامة بالدم في لحم البدن 
تذكيراً للإنسان بحاجته إلى الفادي الآتيء وهو المسيح" ”. 


ويضيف أنه بعد مجيء المسيح؛ » "لم يعد للختان بقطع جليّدة من لحم البدن كعلامة دم؛ 
ذات الأهمّية الروحيّة في العهد الجديد. فقد صارت الأهمّية بالأحرى للمعموديّة. فهي 
المدخل الحقيقي للعهد الجديد" 19. ثم يستعرض نصوص الكتاب المقدّس عند المسيحيّين 
ويستنتج أن "المعموديّة إذآا هي ختان المسيح في العهد الجديد" !! وأن المختونين 
"بالروح والقلب هم المختونون على الحقيقة. أمّا المختونون في الجسدء فلا يُعد ختانهم 
شويع" 14 ويطديف : 

"الختان في الجسد [|. ..] أصبح في المسيحيّة نظافة لا طهارة؛ أمرآً مندوبا إليه لما له من 
فوائد صحية؛ مثله في ذلك مثل تقليم أظافر اليدين والرجلين حثى لا تتراكم فيها الأوساخ 
وبالتالي الميكروبات الضارة. وإذآ فالختان للذكور حسن ومفيدء ولكنه لم يعد شريعة في 
الدين المسيحيء بحيث يعاقب الإنسان على تركه" 13. 


وقد شدّد الأنبا غريغوريوس على عدم إجراء الختان بعد المعموديّة : 


"وعملا بمبدأ ضرورة المعموديّة للخلاصء؛ وتهافت القيمة الروحيّة للختان مع فائدته 
الصحّية؛ أمرت الكنيسة بأن يسبق الختان العمّاد» وحدّرت من الختان بعد العمّادء حرصاً 
على توكيد قيمة المعموديّة وبيانا لسموّ هاء وأنها المرموز إليه بالختان القديم. وإذا جاء 
المرموز إليه بطل الرمز" 


ويذكر هنا قول إبن العسال : 


"وأمًا الختان فهو من الفرائض العتيقة [. ..] وأما في الحديثة» فالختانة عند من يختتن من 
أصحابها على سبيل العادة لا من الفرائض الشرعيّة [. ..]. والختانة عندنا ممّا يجوز 
تركهاء ويجوز عملها عملاً غير شرعي [...]. ولا يجوز الإختتان بعد التعميد". 


كما يذكر قول العلامة الأنبا أتناسيوس أسقف قوص في أواخر القرن الثالث عشر 
"والحذر من الختان بعد المعموديّة فإنه [. ..] عليه في ذلك إثم وخطيئة" 14 . وفي رده 
على سؤال وجّهه له مطران الروم الكاثوليك في أمريكا الشماليّة حول الختان» يقول الأنبا 
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غريغوريوس : 


"الختان عند الأقباط عادة قديمة ترجع جذورها إلى مصر القديمة الفرعونيّة» فهو عادة 
موروثة ومحترمة. وحيث إنها في العهد القديم كانت رمزاً إلى المعموديّة» وقد حلت 
المعموديّة محلها في العهد الجديدء لذلك فقد الختان عند الأقباط معناه الديني وصار عادة 
صكية ومفيدة لنظافة البدن ووقاية من الأمراض الناتجة عن قذارة الغلفة إذا تجمّعت 
حولها الأوساخ والميكروبات. ولما كان رمزاً إلى المعموديّة؛ فالكنيسة تحرص على 
تنبيه المؤمنين إلى وجوب ممارسة الختان قبل المعموديّة» وتوجّه نظرهم إلى قوانين 
الكنيسة التي تأمر بذلك" 15. 


وفي كتيّب حول ختان البنات» يؤكد موريس أسعدء مدير مجلس الكنائس في الشرقء ما 
توصلنا إليه من دراسة الكتب المقدسة اليهوديّة والمسيحيّة بأن ختان الذكور في العهد 
القديم هو "إتمام بعهد الله تعالى مع أبينا إبراهيم", أمّا في المسيحيّة. فإنه "لم يعد فرضاً 
وقد حسم الرسل في القرن الأوّل للميلاد هذا الأمر في مجمع أورشليم. فلم يعد مفروضاً 
على المسيحيّين من غير اليهود أن يمارسوا ختان الذكور" 16. 


وفي التقنين االكنسي الذي ألفه عزني يرسوم وار عام :41994 تقول العادة 013 "نحن 
المقدّسة" ريوخا 61 -8). ويعاق عوقن برسوم على هذه المادّة بقوله : 


"نحن نؤمن أن ختاننا المقدّآس ليس نزع غلفة جسدنا ختانا لحميا لفرز الأجناس» بل ختان 
الروح بالمعموديّة المقآسة كنص الكتاب : "وفي [المسيح] ختنتم ختانا لم يكن فعل 
الأيادي» بل بخلع الجسد البشريء» وهو ختان المسيح. ذلك أنكم دفنتم معه بالمعموديّة 
وبها أيضا أقمتم معه؛ لأنكم آمنتم بقدرة الله الذي أقامه من بين الأموات" (1 قولسّتي 
12-22). إن صورة ختان الرجل هي من الأعمال الصخية التي تجرى طبّيا بمفهوم 
فسيولوجي أي قطع الغلفة كأجراء صحّي إذ كانت بالمفهوم الناموسي القديم علامة فرز 
لرجال الله في العهد القديم" 17 وتقول المادّة 51: "المعموديّة المقدسة هي بالتغطيس 
الكامل داخل ماء جرن المعموديّة ثلاث مرات بإسم الثالوث الأقدس نخلص بها من 
الخطيّة ونولد من الله بختان القلب والروح". ويعلق برسوم على هذه المادة قائلة 


"والمعموديّة صارت ختان الروح للإنسان ليس كما في ختان العهد القديم بنزع غلفة 
الجسد بل ختان القلب والروح (رومية 229:2). فالإنسان بالمعموديّة خلع الإنسان العتيق 
الفاسد ولبس المسيح : "قد خلعتم الإنسان القديم وخلعتم معه أعماله. ولبستم الإنسان 
الجديدء ذاك الذي يُجَدَد على صورة خالقه ليصل إلى المعرفة" (كولسّي : الفصل 9:3- 
0). "فَدُفِنًا معه في موته بالمعموديّة لنحيا نحن أيضا حياة جديدة كما أقيم المسيح من 
بين الأموات بمجد الأب, فإذا إتحدنا به فصرنا على مثاله في الموت؛ فسنكون على مثاله 
في القيامة أيضا" (رومية 5-4:6) 15. 


وفي مكان آخرء ا : "إن عملية الختان أو الطهارة جاءت في الكتاب المقذس 
بالنسبة للذكور فقط وهي علامة أراد الله بها أن يميّز شعبه وأن يكون ذلك عهدا إلتزم به 
وتسلّمّه أبينا إبراهيم" . ثم يذكر المؤلف النصوص التي جاءت في سفر التكوين (9:17 و 
1) وسفر الخروج (48:12) وسفر الأحبار (2-1:12). كما يذكر قول المسيح (يوحنّا 
7) ويضيف : "وصار ختان الذكر أمراً مستقراً ديني بل أظهرت الأحداث طبِيا ان 
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نزع غرلة الذكر لها فائدة صخية للذكر منعا لتراكم أيّة مواد أو إفرازات خلف الغرلة 
فتكون سببا للأذى. ومن ثم تعارف الناس إيمانا أو عرفا على الختان كظاهرة صحّية 


للذكر على مدى العصور" 172) ختان الإناث عند مسيحيّي مصر 


لقد سبق وذكرنا في نهاية القسم الثاني عند عرضنا لختان الإناث عند اليهود أن عادة 
السادس بعد المسيح» يستعرض لنا "أيتوس". عمليّة ختان الإناث في مصرء وقد كان 
طبيباً في البلاط البيزنطي : 


"فبالإضافة إلى أن بعض النساء يكبر لديهن البظر في الحجم أكثر مما يجب» ويصبح 
ويسبّب لديهن تهيّجا ويثير لديهن شهوة المضاجعة. فبسبب كبر حجمه عزم المصريّون 
هذه الجراحة على النحو التالي : يحضرون الفتاة ويجلسونها على مقعد بدون ظهر. 
ويقف خلفها شاب قوي ويضع يديه وذراعيه تحت فخذيها وعجزهاء ويمسك برجليها 
وكل جسدها بقوة. ويقف أمامها الشخص الذي يجري العمليّة. ويمسك ببظرها في يده 
اليمنى» » ويشذه إلى الخارج بيده اليسرى» وبيده اليمنى يبتره بأسنان أداة تشبه 
الكمّاشة" 20, 


وقد سئل الأنبا أثناسيوس أسقف قوص في أواخر القرن الثالث عشر : هل يجوز ختان 
البنات ؟ فكان جوابه واضحا قاطعا : "لا رخصة لهن في ذلكء لا بعد عمّادهن ولا 
قبل" 21 


إلا أن ختان البنات إستمر في مصر. وقد أشار الرحالة الاسكتلندي "جيمس بروس" إلى 
محاولة المبثترين الكاثوليك في بداية القرن السابع عشر مكافحة هذه العادة» ليس لأسباب 
أخلاقيّة أو صحّية» ولكن لأنهم كانوا يرون فيها عادة يهوديّة. وقد بدأت العادة تتراجع 
بين من أصبحوا كاثوليك. إلا أن الرجال الكاثوليك فضتلوا الزواج من المختونات غير 
الكاثوليك على خ غير المختونات من طائفتهم. مما يعني إرتداد الكاثوليك وضياع جهد 
المبثترين. وعند ذلك» رفع المبثترون القضيّة إلى سلطاتهم الدينيّة في روما التي أرسلت 
بعثة طنْية. وقد قرّرت هذه البعثة أن العضو الجنسى عند المرأة فى مصر يختلف عمّا 
هو في بلاد أخرى, ممّا يجعل هذا العضو مقرّزا لدرجة أنه يمنع ما لأجله يتم الزواج. 
وهكذا سمحت السلطات الدينيّة باستمرار تلك العادة على شرط أن تعلن الفتاة وأهلها بأن 
هذه العمليّة لا تجرى بنيّة تنفيذ عادة يهوديّة بل لأن عدم الختان يمنع الزواج 22. 


والقول إن العضو الجنسي عند المرأة ف في مصر يختلف عما هو في بلاد أخرى مجرّد 
هراء وجهل بالواقع. فلا يوجد أي إثبات طبّي يثبت مثل هذا التعميم 23. وفي أيّامنا 
يحاول الأقباط محاربة ختان الإناث لسببين : ألا لأنه لم يذكر في الكتب المقدّسة» وثانيا 
لأنه ضار. فيرى الأنبا غريغوريوس في رسالته السالفة الذكر أن ختان الإناث "خطأء 
لأنه قتل لجزء حيوي من جسم البنت» وذحن ثُعَلم شعبنا أن الختان الذي أمر به الله في 
العهد القديم كان للذكور وحدهم. أمّا البنات فلا ختان لهن. ولذلك نكرز للشعب أن ختان 
الإناث خطأ" 24. وفي مكان آخر يقول : "الشريعة المسيحيّة لا تجيز ختان الإناث» وكل 
مصادرنا الكنسيّة مجمعة على ذلك". ويعيد علينا هنا جواب الأنبا أثناسيوس أسقف 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


قوص في أواخر القرن الثالث عشر الذي ذكرناه أعلاه 25. ثم يضيف : "إن ختان البنات 
خطأ وخطيئة. وهو ممنوع دينيًا وإنسانيّا وصحياء وهو يمثل بالنسبة للمرأة جريمة تشبه 
من بعض الوجوه جريمة خصاء الذكور من الرجال" 26. ويسوق الأنبا غريغوريوس 
عدداً من شهادات الأطبّاء المسلمين وغير المسلمين الذين يؤكٌّدون على ضرر ختان 
الإناث 27 


ويؤكد موريس أسعدء مدير مجلس الكنائس في الشرقء أنه لا يوجد أيّة إشارة إلى ختان 
الإناث لا في الكتب المقدذسة اليهوديّة ولا في الكتب المقدذسة المسيحيّة. وإنه عادة 
فرعونيّة تناقلتها الأجيال عبر القرون "واستمرت الأمّهات في ممارستها مع بناتهن» 
وحبّذ كثير من الآباء ممارستها مع بناتهم ظنئا منهم أن في ذلك صونا لعفاف البنت" 28. 


ورغم عدم وجود مصدر ديني يبرّر ختان الذكور أو الإناث في المسيحيّة» فإن موريس 
أسعد يفرق بينهما. فهو يرفض عادة ختان الإناث 


"ليس فقط من حيث إنها لم يرد لها أي ذكر في الكتاب المقذس بعهديه القديم والجديد 
وإئما لأنها عمليّة بشعة غير إنسانيّة» يتم فيها إستتصال بعض أجزاء من الأعضاء 
التناسليّة للمرأة. ومثل هذا البتر لأجزاء من جسد الفتاة تحرّمه المسيحيّة التي تحرّم على 
الإنسان أن يعبث بخلقة الله. فقد خلق الله الإنسان -الرجل والمرأة- على هذه الصورة 
الكريمة وليس من حق الإنسان أن يستأصل أي جزء من أجزاء جسده. فختان البنت 
يختلف عن ختان الولد إذ إن ختان الذكر ليس فيه إستئصال لأي عضو من جسم الإنسان» 
وإئما فقط إزالة غشاء سطحى دون المساس بالعضو التناسلى للذكر. أمّا ختان الأنثى ففيه 
استقصيال لبعكن أهز اهن الأعضداف التتاساة للققاة قد تكون هر عافن اليظن أن اليظو 
كله وربّما أيضا الشفران الكبيران» وعلى الخصوص في اقاصي الصعيد وفي السودان. 
ويروي لنا الأطبّاء ما يحدث من مضاعفات نتيجة لختان البنات" 29. 


ويضيف موريس أسعد ان 


"المسيحيّين في أوروبا وأمريكا ومعظم بقاع آسيا لم يعرفوا هذه العادة على الإطلاق. 
وفي الشرق الأوسط على وجه التحديد لم ثعرف هذه العادة بين المسيحيّين العرب في أي 
من سوريا أو الأردن أو العراق أو لبنان أو فلسطين" 30. 


وهويرى ضرورة التصذّي لتلك العادة : 


"إن التمستك بالإيمان المسيحي يلزم القادة المسيحيّين أن يوا صلوا المشاركة في الإهتمام 
الوطني والقومي لمحاربة عادة ختان الإناث وذلك إنطلاقا من إلتزام الكنيسة بالمشاركة 
في الجهود القوميّة لتبصير المواطنين لمواجهة سائر مشكلات الإنسان والمجتمع. وهكذا 
في إطار الإهتمام بحياة الأسرة والتربية الأسريّة والنمو بحياة المرأة والطفل تقوم 
الكنائين الفسيحكة في مصبز بالتصذى ليذه العادة البيثئة والعفل على التشباء. عليها في 
مجتمعنا المصري جنب إلى جنب مع جهودنا في مجال تنظيم الأسرة" !3. 


ونقرأ في المادّة 335 من التقنين الكنسي الذي ألفه عوني برسوم ونشر عام 1994: "إن 
الشريعة المسيحيّة تشجب ختان البنات ولا تقر أي مساس بطبيعة جسد المرأة". وبعد أن 
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زه حماكة كتاق الذكوو كينا وصبكا عاق على هته الماذه قال > 


"الختان هو إهدار لطبيعة الأنثى إذ هو قطع ونزع لأعضاء أساسيّة من جسدها وهو 
إستتصال لعي ام م ع ير عليها حرمانها 
ذروة الإرتياح الحسّي والعاطفي في العلاقة» التي هي من حقها كشريك مع زوجها أن 
تحصل على هذا الشبع والإرتياح. 


ومن ثم فإن ختان المرأة هو إهدار ومساس بطبيعة جسدها وهو أمر مؤثم وضد حقوق 
الإنسان الطبيعيّة» وإن الهدف منه عند ممارسته يشبه العمل التأديبي لغير جرم إرتكبته 
الأنثى. إن هذا العمل معارضة واحتجاج جاهل على الطبيعة الحقيقيّة التي أراد الله أن 
يجعل عليها الأنثى. فهذا العمل من العنصريّة في التفكير. 


بل إن الأمر يدخل تحت طائلة التجريم العقابي في الدول المتحضّرة إذ إن هذا عبارة عن 
جرح عمد مجرم يمكن أن يصل إلى حد إعتباره عاهة شبه مستديمة يكون في نظر 
الشريعة إثما. إن كل خليقة الله طاهرة ومقبولة فلا يجوز أن نعارض هذه الخليقة أو 
نطوع شكل هذه الخليقة بإرادتنا. فلا يجوز مثلاً حرمان المرأة من شعرها ونعمة الجمال 
الذي أغطاه الله لها بغير حثرة للاخرين, كنا نض الكداب . لمن ن الفخر للمرأة أن تعفي 
باكر امو ان تحفط هذه الخليقة بالرذار بوالحقة وكل مظاهر اللباقة الدي ليين فيها بحجت أو 
إهدار لكرامة ونعمة خليقة الله" 32, 


هذا ونجد في كتاب الممارسات التقليديّة محاولة لرفض ختان الإناث من وجهة الدين 
المسيحي : 


"ترفض المسيحيّة عادة ختان الإناث لما فيها تشويه لما خلق الله. إذ تحرّم المسيحيّة قطع 
أي عضو أو أي جزء مما خلقه الله على أبهى صورة : "فقد وضع الله الأعضاء كل منها 
في الجسد كما أراده" (1 قورنتس 18:12). وتدعو المسيحيّة إلى الإقلاع عن عادة ختان 
الإناث لما تسبّبه للفتاة من آلام نفسيّة وبدنيّة» ولما تتركه من أضرار في حياتها 
الحاضرة» وفي مستقبل حياتها الزوجيّة. ولما في هذه العادة من عدوان على حقوق الفتاة 
في الحفاظ على بدنها دون الإساءة إليه بقطع جزء من أعضائها "فخلق الإنسان على 
صورته» على صورة الله خلقه. ذكرا وأنثى خلقهم" (التكوين 1) 33 


يظهر من هذه المصادر القبطيّة الحديثة أن الأقباط المصريّين في أيَامنا يبييحون ختان 
الذكور للعادة ولأسباب صحية» على أن يسبق العمّاد. ولكن الخلفيّة الدينية لم تختفي تماماً 
من ممارستهم له. أمّا ختان الإناث» فإنهم لا يجدون مبرّرا له لا بل يرفضونه لأنه 
مساس بطبيعة المرأة ولأنه ضار. ورغم ذلك فإن كثيرا من الأقباط يمارسونه "ظنّا منهم 
أن في ذلك صونا لعفاف البنت". 


ا ل لعو وم لمر 


موقف 0 الكبير 208 الإسكندريّة الرافض لختان الذكور 5 يعتبره "إثهام 
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لعمل الخالق" بأنه خلق عضوآ في جسم الإنسان عبثا. ونحن نعيب على برسوم خاصّة 
تناسيه القاعدة 311 التي وضعها في كتابه والتي تقول : 


"أ) المبدأ العام أن كل خليقة الله حسنة وليس فيها شيء مرذول وكل ما يؤخذ منها حسب 
ناموس الله مقبول. 
ب) لا تضف جمالا على الجمال الذي أعطاه لك الله منذ ولادتك". 


ويعلق برسوم على هذه المادّة قائلاً 


"أ) بمعنى أنه لا يوجد شيء غير مقبول أو مرفوض من عطايا الله أو خلقه لتبغضه لأن 
الله "قد خلق كل شيء حسن" (التكوين 31:1). ويحدثنا الكتاب : "إني عالم علم اليقين 
في الرب يسوع أن لا شيء نجس في حد ذاته. ولكن من عد شيئا نجسا كان له 
نجس" (رومية 14 :14) وكذلك أيضا كل الأشياء طاهرة لكنه شر للإنسان أن يأكل بعثرة 
(رومية 14:14). "ما طهره الله لا تنجّسه أنت" (أعمال 15:10) [...] 


ب) المبدأ واحد مع الشق أ) إن خليقة الله تقبلها كما هي لا كما يجب أن تكون في تقديرك 
الشخصي. فإذا كانت الخليقة كمأكل ومشرب فأقبله كما هو بشكر وطلبك أن يديمه الله 
عليك لا تغيّر من طبيعته أو أوصافه. كذلك كل صفات الوجه والجسد الذي خلق عليه 
الإنسان حسن ومقبول من يد الله. فلا تحاول المزايدة على الله في هذا الأمر فلا تزوّقي 
وجهك الذي خلقه الله» فليس فيه شيء ينقصه زينة» لأن كل ما خلقه الله هو حسن جدا. 
فنص الكتاب هو أن الزينة ليست الزينة الخارجيّة "بل الخفي من قلب الإنسان؛ أي زينة 


بريئة من الفساد لنفس وادعة مطمئئة» ذلك هو الثمين عند الله" (1 بطرس 3 34 


وسوف نرى في الجزء الطبّي أن الأسباب الصحّية التي تدافع عنها المصادر القبطيّة 
الحديثة في تبرير ختان الذكر لا أساس لها من الصحّة بتاتا. هناك إذآا قصور أخلاقي 
وعلمي كبير بين الأوساط الدينيّة والمثقفة المسيحيّة القبطيّة في معالجة موضوع ختان 
6 لج وي ااي رن 
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الفصل الرابع : الجدل الديني حول الختان عند المسيحيّين الأمريكيين 


0 0 غير ثابتة كان أهمّها في 
البداية الحد من العادة السرّية التي كانت تعتبر سببا لعدد كبير من الأمراضء؛ كما سنرى 
في الجزء الطبّي. ولكن لعب وما زال يلعب التفسير الحرفي للتوراة عند الأصوليّين 
المسيحيّين دوراً هاما في تثبيت ختان الذكور في هذا البلد. 


ومثلها مثل بريطانياء مارست الولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر ختان الإناث على 
نطاق واسعء وما زالت تمارسه ولو على نطاق ضيّق. وكان القصد من ذلك أيضا الحد 
من العادة السرّية. ولم نجد جدلا دينيّا عند مسيحيّي الولايات المتحدة مؤيّدا أو رافضاً 
لختان الإناث كما هو الأمر فيما يخص ختان الذكور. لذا نقتصر هنا على الجدل الديني 
المسبيحي حول ختان الذكور. 


1) التفسير الحرفي للتوراة عند الأصوليّين المسيحيين 


دخل ختان الإناث في الولايات المتحدة عام 1860 أخذاً عن الشعوب القديمة والقبائل 
الإفريقيّة من خلال دراسات علم الإنسان (الانتروبلوجية) التي أوضحت أن ختان الإناث 
يحد من النشاط الجنسي عندهن. وإذ أعتبر ختان الإناث مفيدآً في هذا المجال» خاصة 
للحد من العادة السرّية» رأى مؤيّدوه بأن تلك الفائدة يمكن أن تنتج أيضا عن ختان 
الذكور. وهكذا تم إدخال ختان الذكور في الولايات المتحدة عام 1870» أي عشر سنين 
بعد ختان الإناث. فلم يكن ختان الذكور ممارسا في ذلك البلد قبل ذلك التاريخ إلا في 
حالات نادرة 1 


وفي أيّامناه أصبحت الأسباب وراء ختان الذكور في الولايات المتحدة كثيرة ومتشابكة 
بين بعضها. فإذا ما سألت أهالي الأطفال حول سبب الختان» نجد أن منهم من يظن أن 
المستشفى أو القانون يفرضه. ومنهم من يرى فيه عادة إجتماعيّة تمارس من الأكثرية لا 
يمكن تركها دون الوقوع تحت ضغط إجتماعي. وهناك من يريد أن يشابه الطفل أباه أو 
إخوته أو رفاقه في الصف. ومنهم من يظن أن الختان يعطي صبغة جماليّة للذكر. وهناك 
كثير من الأهل والأطبّاء الذين يحاولون ربط قرار الختان بأسباب طبّية “. 


هذا ويلعب الدين دوراً في قرار الختان في الولايات المتحدة. وقد نجد هذا السبب إمَا عند 
أهل الطفل أو عند الشخص الذي يقوم بالعمليّة أو عند إثنيهما. فمثلاً في حالة ختان طفل 
يهودي من قِبل رجل دين يهودي نجد السبب الديني مهيمن عند أهل الطفل وعند الخاتن. 
وإذا تم ختان طفل مسلم من قِبَل طبيب مسيحي» فإن الأهل يرون في الختان ممارسة 
دينيّة» بينما يرى الطبيب في ذلك ممارسة صحية بحتة. وعندما يقوم طبيب مسيحي 
بختان طفل مسيحي في المستشفىء فإن السبب الديني يكاد يكون مفقودا عند الأهل وعند 
الطبيب وعامّة يظن كل من الأهل والطبيب أن الختان له أسباب صحية. وهناك من يرى 
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أن اليهود يقفون وراء إنتشار الختان في الولايات المتحدة لغايات سنعود إليها في كتابنا 
القادم. 


ورغم تشعّب الأسباب. إلا أنه لا يمكن إستبعاد أثر الدين حثى عندما يتم الختان لأسباب 
صحية. فالأسباب الصحّية تخفي من ورائها تبريرات دينيّة دخلت في تركيبة الفكر 
الأمريكي وأصبحت أحد مكؤوناته اللاشعوريّة. وإضافة إلى هذا التأثير غير المباشر» 
هناك تيار مسيحي بروتستنتي يساند الختان بين المسيحيّين بصورة صريحة تنفيذاً 
لمبادئ التوراة التي يعتبرها هذا التيّار كتابا لا ينطق إلا بالحق. وعلى هذا الأساس» يرى 
هذا التيّار أن الله لم يأمر عبثا إبراهيم بختن نفسه؛ ولا بد من حقيقة علميّة وفائدة طبّية 
وراء هذا الأمر. وهذا التيّار المسيحي يؤيّد عامّة اليهود حثى في مجال السياسة وذجد 
بينهم من يدافع عن إسرائيل حثى أكثر من اليهود أنفسهم. ولقد رأينا في عرضنا موقف 
"مارتن لوثر"»؛ مؤسّس البروتستنتيّة أنه لا أثر فى كتبه لمثل هذه الآراء. فكيف نشأ هذا 
الفكر في الولايات المتحدة ؟ 1 


يشرح "جيم بيجيلو"؛ وهو قس وعالم نفس أمريكي معارض للختان» بأن الأمر بدأ في 
شكل منافسة بين رجال الدين ورجال الطب. فمع تقدم علم الطب ومقدرة الأطبّاء في 
شفاء عدد متزايد من الأمراضء أخذت منزلة الأطبّاء تعلو على منزلة رجال الدين في 
أعين الناس. وعندما بدأ الأطبّاء يلجأون إلى الختان كوسيلة لاحد من العادة السرّية التي 
كانوا يظئوها سببا لكثير من الأمراضء وجد رجال الدين في هذه المناسبة وسيلة لتأكيد 
دورهم ولسان حالهم يقول : "ألم نقل لكم ذلك قبل رجال الطب ؟ أنظروا كيف أن الله كان 
على حق عندما فرض الختان على إبراهيم ونسله". ولم يكتفوا بذلك» بل حاولوا البحث 
في التوراة عن :وصفات طبّية يمكن إستغلالها لأتبات أن الثوراة كتاب مقس منزل من 
عند الله وهو احق بالإثتباع والتقدير من الأطبّاء 3 


وقد إنضم إلى رجال الدين أطبّاء حاولوا بناء شهرتهم على صرحين : صرح العلم 
وصرح الدين. وهذا التوجّه الأمريكي المسيحي لا يختلف بتاتا عمّا نجده عند بعض 
اليهود والمسلمين. ويكفي هنا التذكير بكتاب الطب النبوي والكتب الكثيرة المشابهة له 
التي تغزو السوق يوميا في العالم العربي والإسلامي. وسوف نستعرض هناماجاء في 
أربعة كتب من هذا التيّار المسيحي الأمريكي. 


أ) موقف ماكميلان 


نبدأ بكتاب الطبيب المسيحي "ماكميلان" والذي صدر عام 3 وقد أعاد طيعه عام 
105 للمرّة الخامسة عشرة حفيده الطبيب "ستيرن" بعد أن أدخل عليه ما إستجد من 


معلومات طبّية مثل مرض الإيدز. وقد ذكر على غلافه أنه بيع منه أكثر من مليون 
نسخة . وعنوان الكتاب (لن أنزل بك أي من تلك الأمراض) مقتبس من سفر الخروج : 
"إن سمعت لصوت الرب إلهك؛ وصنعت ما هو مستقيم في عينيه» وأصغيت إلى 
وصاياه» وحفظت جميع فرائضه.؛ لن أنزل بك أي من تلك الأمراض التي أنزلتها 
بالمصريّينء لأني أنا الرب معافيك" (الخروج 26:15). ويسأل مؤثف الكتاب إن كان 
هذا الوعد ما زال ثابتا حثى قرننا هذا ؟ ويجيب بأن العلوم الطبّية تكتشف دوما كيف أن 
طاعة الأوامر القديمة خلصت اليهود من الأمراض وأنها الوسيلة الأمثل للخلاص من 


ويلات كثيرة تصيب الجنس البشري 4 
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ويكرس الكتاب في كل طبعة فصل عن الختان. وفي الطبعة الأخيرة التي بين أيدينا 25 
ا ان ل ا ب : "إن ما يجعل هذا 
خلال إثباع الوصيّة التي أعطاها الله لإبراهيم قبل أربعة آلاف سنة". ثم يدّعي المؤلف أن 
اليهود قليلة ما يصابون بمثل هذا الداء بسبب الختان. ففي عام 1932 لم يكن يهودي 
واحد بين 1103 إصابة بسرطان الذكرء ومنذ ذلك الوقت لم يكتشف بين اليهود إلا ست 
حالات من هذا السرطان. ولنا عودة إلى هذا الموضوع في الجزء القادم عند مناقشة 
الأسباب الطبّية وراء الختان لنبيّن مدى المغالطات العلميّة التي يقع فيها مؤيّدو كل من 
ختان الذكور والإناث: 


ويرفض الكتاب ما يقوله بعض اليهود بأن الختان هو علامة عهد بين الله وبين شعبه 
وليس وصفة طبّية. فقد يكون لله قصد غير الفائدة الصحّية» ولكن الواقع أن اليهود 
إستفادوا من الختان صحيا بطاعتهم أوامر الله. فحثى لو أننا لا نعرف الأسباب الحقيقيّة 
وراء أوامر اللهء فإننا نستفيد من إطاعتها في الحياة وفي الآخرة. 


ويرى الكتاب أنه يجب إجراء عمليّة الختان في اليوم الثامن كما جاء في التوراة وهذا ما 
أثبته العلم بسبب بلوغ فيتامين "ك" أعلى كمّية في هذا اليوم . فإذا أجريت هذه العمليّة قبل 
هذا العمرء هناك خطر النزيف الدمويء وإذا أجريت متأخرة» فإن هذه العمليّة تؤذي إلى 
مضاعفات نفسيّة لأن الطفل يعتبرها تعد على جسده. ويضيف الكتاب : "إنه يجب أن 
نحترم مئات العاملين في المختبرات الذين توصلوا بعد سنين طويلة بأن أفضل يوم هو 
اليوم الثامن لأجراء تلك العمليّة. ولكن في نفس الوقت الذي نهنئ به علم الطبء فإننا 

نستمع إلى صفحات التوراة التي تؤكد على ضرورة الختان في اليوم الثامن. وهذا اليوم 
الثامن لم يختاره عبقري في علم الإحصاء بل إختاره خالق الفينامين"ك". وهنا المؤلف 
يقذم معلومات طبّية مغلوطة إذ إن فيتامين "ك" لا يظهر في جسم الطفل قبل سن 15 يوم 
وليس قبل 8 أيّام. كما أن الختان في هذا العمر يمثل خطراً إضافيًا بسبب إلتساق الغلفة 
ا ا و ل ا ا ا ا 
منفح لك ضرق لدللدة طروب ف وتنهرن دري وادد وكيب شرك إلر اوررق حكن لا لذن 
الحالات المرضيّة النادرة جِذآ عندما يصعب مداواتها. 


ب) موقف دان جيمان 


وهناك كتيّب نشره القس "دان جيمان" تحت عنوان : "أنظرواء أيها الأبناء» أن ميراثنا 
من الله" وهو مأخوذ من سفر المزامير : "ها إن البنين ميراث من الرب وثمرة البطن 
ثواب منه. كالسهام في يد الجبّار هكذا يكون أبناء سن الشباب. طوبى للرجل الذي ملا 
جعبته منهم! فإنهم لا يخزون إذا رافعوا ضد أعدائهم عند الأبواب" (5-3:127) 7. 


يعتبر هذا الكتيّب الختان بأنه أمر إلهى ليس فقط للفائدة الصحّية بل أيضا الأخلاقيّة, 
وعليه فكل نسل إبراهيم يجب أن يتمّه» بما فيهم المسيحيّون. ولا يمكن إعتبار المعموديّة 
بديل عنه كما لا يمكن الإثكال على ما جاء في الفصل الخامس عشر من سفر أعمال 
الرسل لإلغائه إذ أن القدّيس بولس قد ختن طموتاوس كما جاء في نفس السفر (أعمال 
3 وإن كان بولس لم يختن طويطس (غلاطية 2:3) فذلك حتّى لا يُظن أن الختان 
ضروري للخلاص. ونحن لا نختن للخلاص بل لكي نثبت أننا من نسل إبراهيم ولأننا 
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نريد أن نؤكد على طاعتنا لله 5 


ويضيف هذا الكتيّب أن الختان يحافظ على الطهارة. فعدم الختان تعبّر عنه التوراة 
بالنجاسة (حزقيا 9-7:44). فالختان يهدف إلى إضعاف الشهوة الجنسيّة. والرجال غير 
المختونين أكثر شهوة من المختونين ونساؤهم معرّضات لسرطان الرحم بدرجة أكبر. 
والأطفال غير المختونين يركزون إهتمامهم في أعضائهم الجنسيّة ممّا يؤدّي للعادة 
السرّية والنشاط الجنسي. والحقيقة أن الله عندما أمر إبراهيم ونسله بالختان» فإنه كان 
يعلم ما يفعل. ومن المؤكد بأننا سنستفيد روحيّا وطبّيا من ممارسة الختان عندما نطيع 
أوامر الله. فنحن لا يمكننا أن نتعرّف على المسيح إلا إذا احترمنا وصاياه (1يوحتّا 3:2). 
إن العقل البشري قاصر عن أن يعي أن الله عندما يأمر فإنه يعطي بركات كثيرة لمن 
يطيع أوامره وإن من يعصي تلك الأوامر عليه أن يتحمّل نتائج عصيانه ”. هذا 
ويستعرض الكتيّب الفوائد الصحّية والأخلاقيّة التي يجنيها الفرد من ممارسة الختان التي 
يجب أن تتم في اليوم الثامن تماما كما أمر الله بهاء ولا يمكن في أي حال تعديل هذا 
التاريخ» وهكذا نجلب لأطفالنا بركات طاعة الله وقوانينه 19. 


ج( موقف لايندسي 


في كتيّبه المعنون "الموافقة بين العلم والكتب المقدّسة". يقول لايندسي بأنه من 
الضروري إجراء الختان لأنه خضوع لرغبة الله فالله لم يكن ليأمر اليهود بالختان لو 
كان ضارا بهم. وحثى إن لا يؤمن الناس بالإحصائيّات التي تبيين ضرورة الختان 
للنظافة» فإن هذه العمليّة يمكن إعتبارها حياديّة من وجهة النظر الطبية. والمهم في الأمر 
هو الله 11. وإن كان الأطبّاء يرفضون الختان فلائهم ضد الله. فغير المسيحيّين يبغضون 
كل عمل مرتبط بإله التوراة» والختان يذكرهم بالعهد بين الله والإنسان 17. والختان هو 
تشابه مع شعب الله وشرط لنيل بركات الله 13. 


د) موقف أر مسترونج 


في كتيّبه المعنون "البعد المفقود للجنس". يقول أرمسترونج بأن الله جعل الختان إجباريًا 
في العهد القديم. وقد تم إلغائه جسديّا ولكن ليس روحيًا. ويطالب القدّيس بولس بإجرائه 
في القلب وليس في الجسد. ولكن بالتأكيد مسموح بإجراء الختان لأسباب جسديّة 
وصحية. ولذلك يشجّع أرمسترونج بشدة إجراءه على الأطفال الذكور. فالأم تضطر 
لسحب غلفة الطفل إن كان غير مختون لتنظيفه ويجب تعليم الطفل عندما يكبر سحب 
غلفته. وهذا يؤدذي إلى ممارسة العادة السرّية. وبما أن الله أمر إبراهيم ونسله بإجراء 
الختان فلا يمكن أن يكون ضارا. ويضيف أرمسترونج بأنه متأكد من حصوله على 
براففة الله تاسورع على ا جراء الكذان داك عد 1 ب الخد وهو يرى بأنه يجب 
الأطباء . فيم لا بريدون أن رز عهوا مر#ثانية فى اليوم الشامق. د 
لأن القطع الكبير يؤدّي إلى التهيّج الجنسي 14. 


وقد أصبحت هذه الآراء عملة متداولة في المجتمع الأمريكي. وبرهان ذلك قول للداعية 
الإنجيلي (كما يلقب نفسه) "بات روبيرتسون" الذي يعتمد في دعايته على التلفزيون» 
وكان قد رشح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة عام 1988: "إن كان الله قد أعطى أمراً 
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لشعبه بأن يختن» فمن المؤكد أن ذلك أمر حسن إذ إن الله كامل في حكمته وعلمه" 15. 
2 رفض معارضي ختان الذكور للتفسير الحرفي 
أ) موقف جيم بيجيلو 


تصدّى لهذه الآراء المسيحيّة المتزمّتة القس وعالم النفس الأمريكي "جيم بيجيلو" الذي 
يرفض التفسير الحرفي للتوراة. فهو يقول بأنه إذا كان من الضروري إجراء عمليّة 
الختان طاعة لأمر إلهي توراتيء فلا بد أيضا من طاعة جميع أوامر الله التي جاءت في 
التوراة كالتي تخص الأكل والتي يخالفها جميع المسيحيّين في الغرب. والتوراة تقول : 
"ولا تأكلوا شيئا من الجيفء وإئما تعطيها للنزيل الذي في مدينتكء فيأكلها أو تبيعها 
للغريب؛ لأنك شعب مقدّس للرب إلهك" (تثنية 21:14). ويتساءل : كيف يمكن أن يمنع 
الله "شعبه" من أكل الجيف» بينم بسح يه الازيل والعريب ؟ لصف إلى ١‏ لك كل تراعد 
الطهارة بخصوص الأم وابنها 16 والتي : تعتبر اليوم منافية للذوق والأخلاق ولقاعدة 
المساواة بين الرجل والمرأة. 


ويشدّد المؤلف على أنه لا يريد الإستهزاء بالتوراة» بل يريد أن يوضّح أن قواعد التوراة 
مرتكزة على إعتبارات رمزية وإطاعة. فليس فيها أي إعتبار طبّي يتماشى مع 
المعلومات الطبّية الحديثة. فالحُكم على شيء أنه ذجس أو طاهر من قِبَل الله يقصد منه 
تعليم درس في الطاعة الرمزية من قِبَّلُ شعب معيّن وفريد لأوامر الله 17. 


ويشير المؤلف إلى أن الختان كما جاء في التوراة هو ختان رمزي ولا يمكن بأي حال أن 
نقارنه مع ما يجري اليوم. ولذلك لا يمكن أن نستخلص منه أيّة فائدة علميّة كما يذعي 
البعض في أيّامنا. وإن كان من الضروري إثباع وصايا الله كما جاءت في التوراة» فيجب 
بالأحرى عدم إجراء الختان كما يقوم به رجال الدين اليهود اليوم والذي لا يثفق مع 
تعاليم التوراة 15. 


ثم يتساءل المؤلف لماذا ترك الله شعبه مدّة أربعين سنة في الصحراء دون ختان (أنظر 
سفر يشوع : الفصل 5)؟ فإن كان الختان ضرورة صحّية» لما كان الله قد عرّض شعبه 
في الصحراء لهذا الوضع ولكان فرض عليهم الختان هناك 19. ثم كيف يمكن أن يترك 
اله الشعية المسيعي لمذه عدرين قرا دون كدان معتير ا هذه المماريية 07 انيه بعس 
قول القدّيس بولس (1 قورنتس 19:7)؟ هل يمكن أن يعرّض الله المؤمنين كل هذه المدّة 
للمخاطر الصحية لعدم الختان بينما نعتبر نحن أن الكتب المقدّسة موحاة من الروح 
القدس ؟ 20 ويختم المؤلف قوله : "منطقياء لا يمكنك أن تنتقي حسب رغبتك. فعليك أن 
تعتبر أن قوانين الكتاب المقدّس اليهودي الذي أنزل من إله حكيم هي كلها قوانين طبّية أو 
أنها شيء آخر. وإذا ما نظرنا لتلك الأوامر التي ناقشناها سابقا» يظهر أنه بالإمكان 
إعتبار أن غاية الله لم تكن إيحاء معلومات طبّية من خلال قوانينه» بل لتشكيل شعب 
خاص على الأرض" 21. 

ونحن إذ نثفق مع المؤلف بأن التوراة ليست كتاب طبء, نختلف معه في إعتبار الشعب 


اليهودي "شعب خاص على الأرض". ونحن نرى أن التوراة هو كتاب كغيره من الكتب 
يحتوي على الغث والسمين في كل ما هب ودب وعلى تعليمات مخالفة للأخلاق ولا تثفق 
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لا مع المعطيات العلميّة في زمننا ولا مع مبادئ حقوق الإنسان. فلا داعي في نظرنا لكل 
هذا الدوران واللف في تبرير التوراة. 


ب) موقف رومبيرج 


قامت الممرّضة الأمريكيّة المسيحيّة "روزماري رومبيرج"» وهي متزوّجة من يهودي؛. 
بتأليف كتاب ضد ختان الذكور والإناث 22. ثم نشرت مذكرة من ست صفحات عنوانها 
"الختان والعائلات المسيحيّة" الغاية منها إقناع هذه العائلات بأن الختان مرفوض من 
وجهة النظر المسيحيّة 23. 


تقول هذه المؤلفة إن العائلات المسيحيّة تختن أطفالها رغم معرفتها أن لا فائدة طبّية 
للختان. والسبب من ذلك هو شعور بأنه قد يكون للختان فائدة ما دام أنه مذكور في 
التوراة. إلا أن التوراة تحتوي على أمور لا يمكن تقبّلها في زمننا مثل حرق الحيوانات. 
إن المسيح» بالنسبة للمسيحيء قد أصبح علامة العهد التي ألغت كل ممارسات العهد 
القديم» بما فيها الختان. وثذكر بما دار من جدل بين الرسل الذين ألغوا فريضة الختان 
واعتبروه "لا شيء", وأن المسيحيّين لم يختنوا إلا نادرآ خلال الفي عام. كما أن كثير 
من الثقافات لا تعرف الختان. 


وتتساءل المؤلفة إن كانت التوراة قد أمرت بالختان لأسباب طبّية. وتجيب بأن التوراة لم 
تذكر ذلك؛ لا بل إنها تتكلم في بعض فقراتها عن ختان رمزي مثل ختان القلب وختان 
الآذنين. ولكن ماذا عن ختان المسيح ؟ تجيب المؤلفة أن مريم ويوسف كانا يهوديين لا 
خيار لهما في ختان طفلهما في ذاك الوقت. وقد فسّر آباء الكنيسة هذا الختان بصورة 
خاصة. فيقول القذيس أمبروسيوس : "ما دام أن المسيح قد دفع الثمن بألامه» لم يعد هناك 
سبب لإنزال دم كل فرد بالختان". وكثير من الناس يتساءلون عن مدى أخلاقيّة تعريض 
الطفل لصدمة الختان ليس إلا لأن المسيح أو شخصيّة أخرى قد تم ختانهما. وتقول 
المؤلفة إن الذين يعتمدون على قصّة ختان المسيح لتبرير ختان الأطفال» عليهم أيضا أن 


وبخصوص فوائد الختان الطبّية» ترى المؤلفة أنه قد تم إدخال الختان في القرن الثامن 
عشر لأسباب خرافيّة مثل الوقاية من العادة السرّية أو من الأمراض. وقد أثبت العلم بأن 
هذه الأسباب لا أساس لها من الصحّة. ويتم الختان في أيّامنا في المستشفى كطقس 
إكتسب قدسيّته ككل العمليّات التي تقام ة في المستشفى. والمسيحي مطالب بأن لا يقدّس 
دين مغلوط أو أى شىء آخرء و أن اللا يعيد إلآ الل فكل عياذة لغير الله مرفوضمة واتكالقت 
المعتقد المسيحي. ‏ 2 


وتضيف المؤلفة أن كل من يرفض الإجهاضء لأنه تعدّي على طفل قبل ولادته» يجب 
عليه أن يرفض الختان لأنه تعددّي على الطفل بعد ولادته. فالختان يتم دون إذنه ويعرّضه 
لألم غير ضروري. والقيام بختان الطفل يخالف مبدأين من المبادئ الدينيّة المسيحيّة : 
المبدأ الأوّل ما جاء في رسالة القدّيس بولس : "إن ثمر الروح هو المحبّة والفرح 
والسلام والصبر واللطف وكرم الأخلاق والإيمان والوداعة والعفاف. وهذه الأشياء ما 
من شريعة تتعرّض لها" (غلاطية 23-22:5). والمبدأ الشاني» والذي يدعى القاعدة 
الذهبيّة» جاء في إنجيل مثى : "كل ما أردتم أن يفعل الناس لكم.ء إفعلوه أنتم لهم : هذه هي 
الشريعة والأنبياء" (12:7). فالختان يعرّض الطفل للالام. وقد تكوّنت جمعيّات مكافحة 
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الختان على مبدأ الرحمة نحو الطفل الذي يفصل عن أمّه ويقطع» وهذا مخالف لثمر 
الروح. فعلى المسيحي أن يكون مليء بالمحبّة نحو الآخرين ويعطي المثل الصالح في 
هذا المجال. ولكن الذي نراه أن كثيراً من غير المسيحيّين أكثر رأفة على الأطفال من 
المسيحيّين. على المسيحي أن يسم بالشجاعة ويرفض أن يسير وراء الذين يمارسون 
الختان كمن يتبع قطيع من الخراف. 


هذا وتتذمر المؤلفة من عدم سماع صوت مسيحي منتظم يرتفع لإبطال تلك العادة» 
وتطالب الكنائس المسيحيّة أخذ موقف ضد ختان الأطفال. وتتساءل كيف يمكن 
للمسيحيّين أن يتعاملوا مع الغير على أساس القاعدة الذهبيّة وبمحبّة ورفق إن كانوا هم 
أنفسهم لا يحترمون أطفالهم ولا يشفقون عليهم ؟ 
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الفصل الخامس : ظواهر مسيحيّة غريبة حول الختان 


سوف نكرّس هذا الفصل لظواهر مسيحيّة غريبة لها علاقة بالختان : تكريم ختان السيّد 
المسيح وطائفة الخصيان الروس واستعمال الخصيان في ترانيم الكنيسة. 


1) تكريم ختان المسيح وغلفته 


1971 0 عا 00 ولكن خوخ 0 


كان اليوم الأوّل من السنة مكرّسا لذكرى اليوم الثامن من ميلاد المسيح ولتكريم العذراء 
مريم. وقد أضيف إليه ذكرى ختان المسيح. ولا يعرف تماما متى تم إدخال هذا الحدث 
في الشعائر المسيحيّة. فمنهم من يرجعه إلى الرسل. وأوّل ذكر له نجده ف في المجمع الذي 
عفد في مدينة "تورز" الفرنسيّة عام 567. وهذا المجمع يتكلم عنه وكأنه عادة قديمة يتم 
أخرى عيدا ونيا شهيرا الكري الأله "يانوين دين هنا جاد إفبد الشيين "بقارن" وهو 
يوم عبث وفواحش. و ال ا الاي الما 0 
المشاركة في العيد الوثني وكذلك للتكفير بالصلاة والصوم عن الأثام التي تقترف في هذا 
1 
اليوم ". 


بالإضافة إلى عيد ختان المسيح» » هناك هوس ديني حول غلفة المسيح. وقد جاء ذكر لهذه 
الغلفة في رواية يحكيها "الإنجيل العربي للطفولة" الذي يُنسب إلى القرن السادس 
الميلادي» وهو من الأناجيل المنحولة التي لا تعترف بها الكنيسة. تقول الرواية في نصها 
العربي : 


"ولمًا كانت أيّام الختانة وهو اليوم الثامن أوجبت المدّئة ختانة الصبي فختنوه في المغارة 
أيضا . وأخذت العجوز العبريّة تلك الجلدة المقطوعة. وقد كان لها إبن عطار فوضعتها 
عنده في قارورة دهن الناردين الفايق وتقدّمت إليه وقالت إِياك أن تبع هذه القارورة 
الناردين ولو دفع إليك بها تلثمائة دينار. وهذه القارورة هي التي إبتاعتها مريم الخاطئة 
وسكبتها على رأس يسوع" 2. 


وقصّة هذه القارورة دون ذكر لغلفة المسيح جاءت في ثلاثة أناجيل 3. ومها يكن من 
مصير هذه الغلفة؛ إلا أنها أصبحت موضع تعبّد في القرون الوسطى. وهناك عدد من 
الكنائس الأوروبيّة التي تتنافس في إمتلاك غلفة المسيح 4. وقد طرح أمر تكاثر غلفة 
المسيح على البابا انوسينسوس الثالث (1160 -1216) فحكم بأنه من الأفضل ترك الأمر 
لعلم الله بدلا من البت فيها دون تيقن. وهكذا تجئب غضب مالكي الذخيرة. فاستمرّت 
الكنائس بعرض ذخيرتها المقدسة. ولكل ذخيرة أساطيرها وأعاجيبها. 
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فمثلة غلفة المسيح التي في 0011101155) 06 6633:6ىم عندها مقدرة في شفاء العقم 
وتساعد الحبالى في ولادة أولادهن. وفي عام 1422» طلب الملك هنري الخامس من 
رئيس الدير أن يعيره تلك الذخيرة بعد إحتلاله لجزء من فرنسا لكي يأخذها لزوجته 
كاترينا في لندن التي كانت حاملاً. وما لمست تلك الذخيرة» حثئى وضعت إبنا ذكر هو 
الذي أصبح الملك هنري السادس. وبعد ذلك أعادها الملك إلى فرنسا. إلا أنه خوفا من 
اص ب اح اه الج وج اي كه في -521016 
ينتمي نتم إلى نفس الجمعية فى جاري على أن لا لتخزج من هذه المدينة. ولكن رهبان الدير 
اسم مو و د بعودة الذخيرة إليهم. وقد قدم 
الملك لويس الحادي عشر عام 1464 إلى الدير ليكرّمها. 


وقد رأى القدّيس واللاهوتي "بونافتورا" (توقى عام 1274) أن المسيح قام مع غلفته 
والتي قد تكون قد نمت مع التغذية تاركا غلفته التي قطعت منه للتعبّد. أمّا اللاهوتي 
اليسوعي "سواريز" (توقى عام 1617) فقد تعرّض لسؤال مشابه حول الذخيرة 
المحفوظة في 1 ع0 52وء7-مزج5 في روما. فأجاب أن جسد المسيح قد قام كاملا 
فيما يخص أجزاءه المتماسكة : لحمه وعظمه ورأسه ويديه ورجليه الخ. وكذلك الأمر 
فيما يخص شعره ولحيته وأسنانه وأظافره الخ. أمّا غلفته فلم تقم معه. وقد ذكر "روجي 
بيرفيت" في روايته المعنونة "مفاتيح القئيس بطرس" ” أن الكنيسة الكاثوليكيّة قد منعت 
التكلم عن غلفة كنيسة اللاتران بقرار صادر عام 1900 تحت طائلة الحرمان بعد أن 
نشر بروتستنت ألمان مقالات عن هذه الغلفة تستهزئ بالكنيسة. وقد أكدت الكنيسة على 
هذا المنع عام 1954. وقد كتب المؤلف وصفا مطوّلا للجلسة التي عقدت في الفاتيكان 
فى كيذا الخصوصن. ولا قذري إن كانت هذه الطلسة حنيفكة أممن سج خياتة. إلا أن 
المعلومات: التي غرضها حول قصئة هذه الغلفة تاريحئة. 


وبخصوص غلفة المسيح الموجودة في 013130112 تذكر الأسطورة أن 
"شارلمان" (توقى عام 14) قد حصل عليها من الإمبراطورة "إيرين" كهدية بمناسبة 
خطوبته. د ثم أهداها "شارلمان" إلى دير 121011') عند تأسيسه له. وقد مع عدد من 
ارات ير كات امن در ب عرص هذه الذخيرة في إحتفال ديني. وقد إختفت 
هذه الذخيرة من الدير خلال إحتلاله من قبل البروتستنت (2015عناع111) في القرن 
السادس عشر. ثم عادت للظهور عام 1856 في علبة إكتشفها عامل كان يهدم حائط. 
فقرر الأسقف أن ما بداخل العلبة هو غلفة المسيح المختفية. فأعادها إلى دير الراهبات 


الأصلي مع التكريم وأعاد عرض الغلفة في الإحتفالات الدينيّة 6. 


وهناك قصص دينيّة كثيرة تدور حول غلفة المسيح. فالراهبة "أغنيس بلانبيكان" (توقت 
عام 1315) كانت منذ صغرها تتألم ألما كبيرا كل أوّل يناير (يوم ذكرى ختان المسيح) 
وكان لها رؤيا متكرّرة وهي تبتلع تلك الغلفة ثم تشعر بها على لسانها بلذة كبيرة /. 
والقتيسة "بريجيت" (توقت عام 1375) تروي أن العذراء مريم قد ظهرت لها وأوحت 
لها أمورا قامت بتسجيلها. من بينها ما يلي : 


"عندما ختن إبني» إحتفظت بغلفته بكل تبجيل حيثما ذهبت. كيف يمكنني أن أضيّع ما 
كوّن في بطني دون خطيئة أصليّة ؟ وعندما نمت نومي الأخيرء سلمت هذه الغلفة إلى 
القذيس يوحنا الإنجيلي الذي كان حارسي. وبعد ذلك أخفيت حثى تجئّب خبث الناس 
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فبقيت مجهولة مدّة طويلة. ولكن ملاك الله أوحى بوجودها إلى النفوس التقيّة. آه يا روماء 
لو عرفت لابتهجتء أو لبكيت» لأن فيك كنز عزيزا علي ولكنك لا تمجّدينه". 


وكانت القدّيسة "كاترين دي سيين" (توقت عام 1380) تدّعي أنها عروس المسيح وأنها 
تحمل بخنصرها خاتما لا يراه غيرها هو غلفة المسيح 5. 


0 الكنيسة بين الختان والخصيان 


لقد رأينا سابقا كيف أن المسيحيّين رفضوا فريضة الختان كما جاءت عند اليهود رغم أن 
بعضهم ما زال يمارسها. ولكن هذا الموقف لم يكن ناتج عن منطق إنساني (إحترام 
سلامة الجسد وحرية الآاخرين) بل عن منطق لاهوتي وسياسي (إستبدال عهد الختان 
بعهد المعر د جنب لوقي لدخول الدين الجديد). وعدم ا يال عبار إكراة 
بيكما قار اما يفو ايشم مذة» وجو نظام الخصي. سروف ضير هنا على شاهرة طانف: 
الخصيان في روسيا وظاهرة الخصيان في ترانيم الكنسيّة. وماكانت هاتان الظاهرتان 
لتوجدا لو أن المسيحيّين أخذوا بمبدأ سلامة الجسد واحترام الغير بدلآ من الإعتبارات 
اللاهوتيّة والسياسيّة. 


أ) طائفة الخصيان في روسيا 


مارست كل الحضارات في العالم نظام الخصي. ويُظن أن أوّل من قام بلك العمليّة هم 
الفرس وأن الكلمة 03563]10 (الخصي) قد جاءت من كلمة 53583 التي تعني 
"السكين" في اللغة السنسكريتية» أم اللغات الهندوأوروبيّة. وكان الرومان واليونانيون 
يتاجرون بالخصيان لت ل 0 يرون أن الحيوان الخصي 
إستعماوا الخصيان عبيدا في المنازل. 


وأسثعمِل الخصي في العصور الوسطى في أوروبا كوسيلة لتعذيب الأسرى أو كعقاب 
على جرائم مثل الإغتصاب. كما أن كليات الطب لجأت للخصي لأسباب وقائيّة أو 
علاجيّة مثل البرص والجنون والصرع وانتفاخ الخصية وداء المفاصل والفتق وأمراض 
أخرى. ويذكر في هذا السبيل أن جمعيّة الطب الملكيّة قامت بإحصائيّات عام 1676 في 


إحدى مقاطعات فرنسا تبيّن منها أن أكثر من 500 طفل تم خصاؤهم ب بسبب الفتق 9, 


وللخصي علاقة بالدين. فقد كان شرطا للإلتحاق بخدمة بعض الآلهة كإلهة الخصب 
"سيبيل" التي إنتقات من منطقة فريجيا إلى بلاد اليونان والرومان في القرن الثالث قبل 
المسيح حثى أصبحت إلهة رسميّة في روما. وتروي الأسطورة التي تحيط بهذه الإلهة أن 
عشيقها "أئّيس" قد بتر أعضاءه الجنسية في حمية الشوق ومات من نزيف الدم تحت 
شجرة. وكل من كان يريد أن يصبح خادما ل"سيبيل" كان عليه أن يبتر أعضاءه الجنسيّة 
مثل عشيقها ضمن إحتفالات دينيّة صاخبة. وكان الخصيان يرمون أعضاءهم على 
الجموع. وكان رئيس الكهنة يجرح ذراعه وينزف دما على هيكل الإلهة تكريما لها. 
والمكرسات لخدية الآلينة كانت أيكبا قيقر أحد كدييها أ كلبيها ويلاحظ هنا أنة كان 
ممنوعا إستعمال المعدن في عمليّات البتر تلك التي كانت تجرى بحجر صوان. وفي هذه 
المناسبة كان يتم خصي الحيوانات ثم ذبحها على لوح من خشب فيه ثقوب. وكل من يريد 
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أن تغفر له آثامه كان يمر تحت الخشبة حتّى يتطهّر بالدم 17. هذا وقد حرّمت التوراة 
خصي رجال الدين : "لا يدخل مرضوض الخصيتين ولا مجبوب في جماعة 
الرب" ( تثنية 1:23). وكلمة مجبوب تعني الرجل الذي قطع ذكره. ومن خدمة الآلهة, 
تحوّل الخصي وسيلة لتأمين خدمة الحريم ومراقبتهن. وكان عدد هائل من الخصيان 
يستعملون لهذه المّهمّة في بلاط الإمبراطوريّة العثمانيّة. 


وقد أخذ بتر الأعضاء الجنسيّة معنى التخئص من عضو غير طاهرء حثى سمّيت عمليّة 
الختان بالتطهير أو الطهارة عند العرب. وأطلق على الأعضاء الجنسيّة التى تبتر 
عبارات مثل "مفاتيح الجحيم" و"التئثين المتوحكش". وهكذا تحوّل بتر الأعضاء من عمليّة 
تكريم للآلهة إلى عمليّة تطهير. ونحن نجد تقارب بين كلمة الحرم والحرمة والحرام 
والخريم التي تر ددا فا بن اوأدر المنان الذي ١‏ يمك مبته إلى الآمن المتدوح. هكذا 
11 


وقد لجأ بعض المسيحيّين إلى الخصي كوسيلة لتكريم الله والتخلص من عضو غير 
طاهر وبرّروا ذلك بعذة نصوص من الكتب المقدسة بعهديها القديم والجديد» بنفئس 
الأسلوب الذي يبرّر فيه اليهود ختان الأطفال. نذكر منها : 


"طوبى للخصي الذي لم تفعل يده إثما ولم يفكر أفكاراً شرّيرة على الرب! فإنه سينال 
لآمانته نعمة ساميّة ونصيباً شهيا في هيكل الرب" (الحكمة 14:3). 


"لا يقل الخصي : ها أنا شجرة يابسة. إنه هكذا قال الرب للخصيان : الذين يحافظون 
على سبوتي ويؤثرون ما رضيت به ويتمستكون بعهدي أعطيهم في بيتي وداخل أسواري 
نصبا واسما خيراً من البنين والبنات وأعطي كل واحد منهم إسما أبدي لا 
ينقرض" (أشعيا 5-3:56). 


"سمعتم أنه قيل : لا تزن. أمّا أنا فأقول لكم : من نظر إلى إمرأة بشهوة؛ زنى بها في 
قلبه. فإذا كانت عينك اليمنى سبب عثرة لك, فاقلعها والقها عنك. فلآن يهلك عضو من 
أعضائك خير لك من أن يلقى جسدك كله في جهئم. وإذا كانت يدك اليمنى سبب عثرة 
لك؛ فاقطعها والقها عنك. فلآن يهلك عضو من أعضائك خير لك من أن يذهب جسدك 
كله إلى جهئم" (مثى 30-27:5). 


"هناك خصيان ولدوا من بطون أمّهاتهم على هذه الحال. وهناك خصيان خصاهم الناس. 
وهناك خصيان خصوا أنفسهم من أجل ملكوت السماوات" (متى 11:19). 


"طوبى للعواقر والبطون التي لم تلدء والثدي التي لم ترضع" (لوقا 29:23). 
"إن كان لا بد من الافتخار فسأفتخر بحالات ضعفي" (2 قورنتس 30:11). 


"أميتوا إذآ أعضاءكم التي في الأرض بما فيها من زنى وفحشاء وهوى وشهوة فاسدة 
وطمع وهو عبادة الأوثان" (قولسي 5:3). 


"فالذي لم تستطعه الشريعة» والجسد قد أعياه» حققه الله بإرسال إبنه في جسد يشبه جسدنا 
الخاطئ؛ كقارة الموت [...]. فالجسد ينزع إلى الموتء وأمّا الروح فينزع إلى الحياة 
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والسلام. ونزوع الجسد عداوة لله [...]. والذين يحيون في الجسد لا يستطيعون أن 
يرضوا الله" (رومية 3:8: 66 8). 


"لا تَحِبُوا العالم وما في العالم. من أحب العالم لم تكن محبّة الله فيه لأن كل ما في العالم 
من شهوة الجسد وشهوة العين وكبرياء الغنى ليس من الرب بل من العالم" (1 يوحثًا 
2). 


"وسمعت أن عدد المختومين مائة وأربعة وأربعون ألفا من جميع أسباط بني 
إسرائيل" (الرؤيا 4:7). 


"ورأيت حملا واقفا على جبل صهيون ومعه مائة وأربعة وأربعون ألفا كتب على 
جباههم إسمه واسم أبيه [...] ولم يستطع أحد أن يتعثم النشيد إلا المائة والأربعة 
ا ا دم هؤلاء هم الذين لم يتنجّسوا بالنساءء. فهم 
أبكار" (لرؤيا ١1:14‏ 4-3). 


وأشهر حالة خصي في المسيحيّة هي التي قام ب بها "أوريجين" على نفسه عندما كان شابا. 
وقد حاول الأسقف والعرر” "أوزبيوس" (توقى عام 340) تبرير تصرّفه. فهو يقول 
بأنه عندما كان "أوريجين" يقوم بدور معلم التعليم المسبيحي في الإسكندريّة قام بعمل هو 
أكبر برهان على عدم بلوغه وصغر سئهء وأيضا على إيمانه وطهارته. فقد فهم بصورة 
مبستطة وطفوليّة قول المسيح المذكور أعلاه (مثى 11:19) فخصى نفسه إِمّا لإتمام قول 
المسيحء وإمّا لأنه كان يُعلِمِ كلمة الله في شبابه للرجال وللنساء على السواء فأراد أن يبعد 
عنه شبهات الوثنيّين 17. وقد أخفى أوريجين هذا الأمر عن أكثر أصدقائه. ولكن رئيس 
كنيسته كشف أمره غيرةً للأساقفة عندما رُسم كاهنا. وقد قرّرت عذة مجامع كنسيّة 
حرمان أوريجين من الكنيسة لعدّة أسباب من بينها تصرّفه هذا. 


ومن بين الشيع المسيحيّة التي مارست الخصي نخص بالذكر في القرن الثالث الميلادي 
شيعة أسّسها "فاليزيوس"». الذي يُظن أنه من أصل عربي. وكان مركز هذه الشيعة في 
"بقاطه" قرب "ناعور" في الأردن. وكانت هذه الشيعة تمارس بتر الأعضاء الجنسيّة 
لتفادي السقوط في الخطيئة. كما كانت تمتنع عن شرب الخمر وأكل اللحم. وكانت تلجأ 
للإقناع أو الوعود المادية أو القوّة لخصي أتباعها 13. 


وقد جاء في قرارات "مجمع نيقية الأوّل" الذي عقد عام 325 أنه إذا تم خصي شخص 
من قِبَل طبيب خلال مرضه. أو أنه كان قد خصي من البرابرة» فليبقَ في منصب 
الكهنوت. ولكن إذا خصى شخص نفسه وهو بصحّة جيّدة بمحض إرادته. فأنه يجب 
فصله عن منصب الكهنوت كما أنه يجب عدم قبوله في ذلك المنصب مستقبلا. أمّا الذين 
تصبرااس لل اراد رواحي يدن (خاليم في مجني الكيترت إذا إستوار 
ذلك 14. إلا أن الكنيسة الشرقيّة لم تحترم منع المخصيّين من الوصول إلى المناصب 
الدينية . ففي دولة بيزنطة كان الخصيان يحتلون مناصب عالية في الدولة وفي الكنيسة. 
وقد أسّس بطريرك القسطنطينيّة غريغوريوس الخامس (1821-1739) رهبانيّة تضم 
عذارى وخصيان. كما أننا نجد 72 قديسا مسيحيّا مخصيّين 15. 


كان لبيزنطة تأثيرآ على روسيا حيث نجد ذكرا للخصيان في بداية القرن الحادي عشر. 
وقد عرفت روسيا عددآ من الأساقفة الخصيان. ولكن ظاهرة الخصيان إنتشرت هناك 
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خصوصا في القرن الثامن عشر إذ تكونت هناك طائفة تدعى طائفة الخصيان. وقد كتب 
"فولكوف" دراسة مستوفية عن هذه الطائفة باللغة الروسيّة عام 1929 تمّت ترجمتها 
حديثا بالفرنسيّة. ونحن نعتمد عليها هنا. 


عند هذه الطائفة خليط من الأفكار الدينيّة المسيحيّة والوثنيّة وتعتبر تطويرآ لطائفة 
روسيّة أخرى تدعى طائفة الذين يجلدون أنفسهم. ويتبع أعضاء هذه الطائفة عامّة مبدأ 
التقيّة في معاملاتهم مع الخارج. فالعضو يحلف بأن لا يذيع سر الطائفة ولو عُدُب حتثى 
الموت. وكانوا يعيشون في جماعات ليس فقط في الريف ولكن أيضا في المدن. وكانت 
هذه الجماعات في بدايتها منفصلة عن بعض ثم ربط فيما بينها. وقد تم تنظيم هذه الطائفة 
خوالي حاء 182039 


ترى هذه الطائفة أن الله خلق آدم وحوّاء على صورته. والإختلاف بين الله والإنسان نتج 
بعد الخطيئة الأصليّة بنمو الأعضاء الجنسيّة للرجل والمرأة التي تذكّر في شكلها جذع 
شجرة التقاح وثمرتها. وإذ إن البشر تاهوا في آثامهم, أرسل الله لهم إبنه المسيح وائخذ له 
إثنتى عشر تلميذا وخصى نفسه وخصى تلاميذه. ولكن زيارته هذه للآأرض لم تأت 
بنتيجة؛ فوعد أن يأتي ثانية. وفي زيارته الثانية جاء في روسيا في شخص "سليفانوف" 
الذي ظهر على الساحة عام 1774. وتنسبه الطائفة للعائلة المالكة وتطلق عليه لقب 
الذي ع اجاعه انها المعبوع فى رويبيا 11 . يها ادر لس سينا ع اللكر البيردي 
الذي يعتقد بمجيء المسيح» »أو بالفكر الإسلامي الذي يعتقد بمجيء المهدي المنتظر. وقد 
عاش "سليفانيف" حياة مليونير يزوره التجّار والأغنياء من كل روسيا يتبركون به 
ويقتمون له الهدايا, ويعتقد كثير من أعضاء الطائفة أنه-ما زال حي وأنه سوف يرجع من 
جديد للعالم. وحين ذاك سيكون يوم الدينونة. 


ولطائفة الخصيان طقوس دينيّة يلبسون فيها فوق ملابسهم قميصا أبيضا طويلا. ولذلك 
يطلقون على أنفسهم إسم "الحمائم البيض". ويختارون أحد أعضائهم ليتنبّأ لهم بفتح كتاب 
المزامير بمفتاح يضعه عليه بحيث يمس نصين. وهم في ذلك يفسّرون كلمات الكتاب 
المقّس : "الويل لكم يا علماء الشريعة. قد إستوليتم على مفتاح المعرفة. فلم تدخلوا أنتم. 
والذين أرادوا الدخول منعتموهم" (لوقا 52:11)؛ "والى ملاك الكنيسة التي بفيلدلفية» 
أكتب : إليك ما يقول القدُوس الحقء من عنده مفتاح داود" (الرؤيا 7:3). وفتحهم 
المزامين تابع من إيساتهم أن مؤلف هذا الكتاب هو داود. ثم يلجأون إلى حركات تشبه 
حركات الدراويش حيث يدورون حول أنفسهم في غرف مغلقة حتٌى يبتلون فيها من 
العرق ويدخلون في الغيبوبة. وهم يعتمدون في ذلك على نصوص من التوراة تشير إلى 
أن داود رقص أمام الرب (2 صموئيل 5:6 و22-14:6) 15. 


وترى طائفة الخصيان أنه حثى يرجع الإنسان ليشبه الله والملائكة عليه أن يقطع 
الأعضاء الجنسيّة التي ترمز إلى خطيئة آدم وحواء. فبقطع هذه الأعضاء يتم نزع 
"مفاتيح الجحيم" التي تمنع من الذوبان في الذات الإلهية. ويتم الإنتماء لطائفة الخصيان 
بتقديم المرشتحين خلال الطقس الديني ويطلق 0 سٍ "المبتدءون" الذين لا يتم كمالهم 
بالتعفية المحمى أو سكين أو مقص 18 فأس. ويسمون هذه العملكة "التطهير الأول" أو 
"الختم الأصغر", أو "ركوب الحصان الأنمر" . ثم يتبعون الخصي بيثر القضيب ذاته 
ويسمى "التطهير الثاني" أو "الختم الملكي" أو "ركوب الحصان الأبيض" . وعبارة 
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الختم تشير إلى الآية في سفر الرؤيا التي تتكلم عن المختومين (4:7) والتي ذكرناها 
أعلاه . والعبارة الحصان الأبيض نجدها في سفر زكريًا : "وعدت ورفعت عيني ورأيت 
رؤياء فإذا بأربع مركبات خارجات من بين جبلين» والجبلان جبلا نحاس. وفي المركبة 
الأولى أفراس حمر وفي المركبة الثانية أفراس سودء وفي المركبة الثالثة أفراس بيضء 
وفي المركبة الرابعة أفراس نمر وقويّة" (زكريًا 4-1:6). وقد جاء ذكر للحصان 
الأبييض عدّة مرّات في سفر الرؤيا نذكر منها : "فرأيت فرس) أبيض قد ظهر وكان 
الراكب يحمل قوسا فأعطي إكليلاً فخرج غالب" (الرؤيا 2:6). وهناك من يضيف إلى 
هذا البتر قطع بعض عضلات الصدر عند الثديين والورك. وهكذا يصبح الشخص مماثلا 
للمسيح بجروحه الخمسة 197. 


وهذه الطائفة لا تكتفي ببتر الأعضاء الجنسيّة للرجال» بل تبتر أيضا النساء. وهذا البتر 
على درجات : بتر حلمة الثدي؛ بتر الثشدي كاملء ندب الثديين أو تجريحهماء بتر 
الشفرين الصغيرين مع أو دون بتر البظرء بتر الجزء الأعلى للشفرين الكبيرين مع 
الشفرين الصغيرين والبظر. وبعد إجراء هذه العمليّات تتحوّل المرأة من "وقواق" إلى 
"حمامة بيضاء" 20. ولقد فحص بعضهم نحو خمسة آلاف شخص ممّن ينتمون إلى تلك 
الطائفة» منهم 3900 ذكر و1400 أنثى. فكان بين الذكور 588 بتر لهم كل شيء و833 
بترت خصاهم و62 بترت لهم أجزاء أخرى. وكان بين الإناث 99 مبتورات الثديين 
والأعضاء التناسليّة جميعاً و308 بتر ثديا كل منهن و182 بترت حلمات أثدائهن و251 
بترت أعضاؤهن التناسليّة و108 بترت لهن أجزاء أخرى من أجسامهن 21. 


ونحن نجد عند هذه الطائفة أفكارا تشابه الأفكار التي نجدها عند مؤيّدي الختان. فهي 
تحاول أن ترد على من ينتقدها باللجوء إلى الجدل المنطقي. فمثلاً يرى منتقدو هذه 
الطائفة في الأعضاء الجنسيّة عطيّة من الله تؤذي وظيفة التكاثر التي على الإنسان القيام 
بها. وحذف هذه الأعضاء هو ضد الطبيعة. وقد رد أحد أعضاء هذه الطائفة عام 1917 
قائلاً بأن وجود تلك الأعضاء في الإنسان لا تعني ضرورة إستعمالها لأن ذلك سيؤدّي 
إتى تكائر البقر واكتقاصن المواة الغذائثة بحدبب نظرتة "بالتون" و انتثباز المحافة 
والحروب والأمراض وتراجع التقدّم الإنساني. وترى هذه الطائفة أن قوانين الطبيعة 
تثبت لنا بأنه علينا إذا ما أردنا الوصول إلى مستوى حياتي أعلى أن نحذف القوانين التي 
تحكم المستوى الأسفل. وهذا ليس ضد الطبيعة. فحبّة القمح حثى تصبح نبتة والبيضة 
حثى تصير دجاحة يحب عليها أن تموت قبل ذلك ..وهكذا لا يمكن تطؤير الحياة الروحكة 
عند الإنسان إلا إذا أنقصنا الحياة الجسديّة 22, 


وفي نص من عام 1925»؛ حاول عضو من الطائفة تقديم تبريرات أخرى ردا على من 
يطيل الحياة. يرد الخصي على هذه الإدّعاءات قائلاً بأن الخصاء لا يؤثر على الحياة 
العقليّة والروحيّة فقد خصي وعمره تسع سنين وعاش سثين سنة في مجموعة من 
الخصيان عددهم 200 شخص. فخبرته تمكنه من قول ما يلي : 


- إن الأطبّاء لا علم لهم بما يجري ضمن جماعة الخصيان وهم لم يبحثوا عن إثبات 
لأقوالهم على ارظن الواقع, 

- على المستوى الجسدي : يتمئع الخصيان بنشاط ومقدرة على التصرّف وحكمة أكبر 
ف جر امام 
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د اغلى المسكورى الوويضي والأخلاقي + ونان القصياق عن :السثوى العارسن التليفة التي 
يخرجون منها. وهم رحماء وكرماء وشرفاء. 

- على المستوى السياسي : يهتم الخصيان بالسياسة أكثر من غيرهم وهم فلاسفة 
- على المستوى الإقتصادي : يتصرف الخصيان بصورة مثاليّة وهم أكثر غنى من 
غيرهم وأكثر نجاحاً؛ فلهم بيت ولهم قطعان ولهم قمح من أجود الأنواع. 

- على المستوى الجسدي : الخصيان مظهرهم سليمء إلا أن الذين خصيوا صغاراً لا ينبت 
لهم شعر الوجه ويصبح وجههم وصوتهم أكثر رقة مثل وجه وصوت النساء. أمّا فيما 
سي لا بل أكثر : فهم أنظشف. وصكتهم أحسن من غير 
الخصيان. 


- صحيح أن هناك بعض الخصيان الذين لا تنطبق عليهم هذه الأحكام؛ ولكن هؤلاء لا 
يزيد عددهم عن 10 أو015؟9 من الخصيان 23. 


وقد أضاف صاحب هذا النص في رسالة أخرى يقول إن "أوريجين" و"سليفانوف" لم 
يكونا غبيين» وكلاهما لم يتخلنص من خصيتيه لأنهما ثقيلتان. فهاتان الخصيتان قد سيبتا 
شرورا كثيرة للإنسان والبشريّة : منازعات وخصومات وقتل وحروب وأمراض 
وتشويه أجسام وغيرها من العاهات التعييسة مع تدئي الأخلاق والجنس. فالإنسان لم 
يتوقف عن عمل الإثم بهاتين الخصيتين. ومستشفيات كثيرة تداوي الأمراض الجنسيّة 
والسيلان الناتجة عنهما. وهناك آلاف من حالات الإجهاض وقتل الأطفال حديثي الولادة 


كما تكاثرت بيوت الدعارة بسبب تلك الخصيتين. فخصي الرجل نفسه لا يضر الدولة 24 


أرجع "فولكوف" إنتشار طائفة الخصيان كغيرها من الشيع الروسيّة إلى أسباب 
إقتصاديّة واجتماعيّة. فقد ثار الفلاحون على أوضاعهم أمام ملاكي الأرض ولكن فشلوا 
في ثورتهم تلك. فانضم رجال ونساء إلى شيع دينيّة يجدون في ظلها حماية وتضامنا. وقد 
جمعتهم مع التجّار المظلومين من الدولة مصالح مشتركة. ولعب الفكر الديني دوره في 
ترابطهم. فهم يؤمنون بمجيء قيصر يحميهم خلافاً للقيصر الذي يظلمهم. وقد إنضم عدد 
من النساء لهذه الطائفة للهروب من الظلم الواقع عليهن من قبل أصحاب الآارض 
وأزواجهن. وكان أعضاء الطائفة يرون فيها وسيلة للخلاص الروحي وللخلاص من 
عبء العائلة. وكان اصحاب الآرض يتفادون تقسيم الآارض مع أفراد عائلتهم. وفي نفس 
الوقت كانوا يستطيعون إستغلال أعضاء الطائفة الذين ليس لهم أرض. وكان التجّار 
يرون في الطائفة جمعيّة منظمة يمكن الإرتكاز عليها تجاريّا وماليَا. وكانت الطائفة غنيّة 
إذ إن أعضاءها لا يأكلون اللحم ولا يشربون الخمر ولا يقتربون النساء وليس لهم أولاد 
يصرفون عليهم وكان العمل هو همّهم الوحيد. أضف إلى ذلك أنهم كانوا أمناء للطائفة 
التي لم يكن في إمكانهم تركها للإنخراط بالعالم بسبب فقدهم لأعضائهم الجنسيّة 5-. 


وقد لجأت هذه الطائفة لعدّة وسائل لجذب أعضاء جدد لها إذ إنها لا تتكاثر بالتناسل. منها 
توزيع نصوص من الكتاب المقددّس تحث على الخصي وتعتبره الأسلوب الأمثل 
للخللاص. كما لجأت إلى خصي الأطفال واستغلال ديون الآخرين وحاجاتهم الإقتصادية. 
فالخصي الغني كان يشتري إحتياجات الفقير ثم يطالبه بثمنهاء ويتنازل عن الدين إذا قبل 
الفقير بالخصي. وكنت الملائئة تتصير التو طيف على الخصيا وتو شيف عاناتت قله 
وأطفال بهدف خصيهم لاحقا. كما أنها إستعملت الشبيبة من الجنسين في جذب الشباب. 
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وبما أن هؤلاء الشباب لا يمكنهم الرجوع عمّا فعلوه كانوا يبحثون عن أعضاء جدد حثى 
لا يكونوا وحدهم. 


وقد عرفت هذه الطائفة رواج كبيراً رغم شذوذ تصرفاتها. وقد قدّر عدد أفراد هذه 
الطائفة في وسط القرن التاسع عشر قرابة سئة آلاف شخص تنتمي أكثريّتهم إلى الكنيسة 
الأرثوذكسيّة ولكن نجد أيضا بينهم أعضاء منشقين عن اللوثريين والكاثوليك وبعض 
اليهود والمسلمين. وكانت الطائفة غنيّة جدّآ ولها مصانع ومحلات تجاريّة هامّة. وقد 
إقترح "إيلينسكي", أحد زعماء الخصيان» على القيصر "اليكسندر الأول" عام 104 
تحويل روسيا إلى إمبراطوريّة يحكمها الخصيان حيث يرأس مجلسا من 12 رسولا 
ويكون هو من ضمنهم كرئيس للجيش. واقترح أن يكون "سليفانوف" دائما مع القيصر 
وأن يسلم حُكم المدن إلى الخصيان. وكانت هذه أوّل محاولة للإستيلاء على الساطة من 
قبل الخصيان. إلا أنها فشلت واعثير مقترحها مجنونا وأدخل ديرا. وهناك محاولة أخرى 
جرت عام 1872 من قبل شخص خصي إذعى أنه المسيح فأراد الذهاب إلى القيصر 
ليعلن يوم الدينونة الأخير في العالم ولكنه أوقف في طريقه وحكِم عليه بالأشغال 
الشاقة 26 


وقد حاول البعض تصوير طائفة الخصيان وكأنها مجتمع يحكمه العدل والمساواة. إلا أن 
هذه ال ا اك ب ماب تسر 
يساعدونه. ولكن هؤلاء كثيرا ما يغنثمون هذه الحاجة حتى يؤمتوا لأنفسهم الحصول 
على ميراث رفيقهم العجوز. ونحن نجد بين هذه الطائفة الغني والفقير» وكانت المرأة أقل 
حظا من الرجل في هذه الطائفة. فهي تهرب من ظلم المجتمع فتقع في ظلم الطائفة 
ورجال الطائفة. ع ا ا ل 0 وكثيراً ما كانت 


الطائفة تستولي على الأرض وتستغل الفلاحين الفقراء في حرثها 27. 


وقد لاقى أعضاء هذه الطائفة كثيرً من الإضطهاد في روسيا من قِبَل السلطة ومن قِبَل 
الكنيسة التي كانت ترى فيهم جماعة خارجة عن سلصطتها الدينية. فبين عام 1805 و 
00 تم نفي 5444 رجلا وامرأة من هذه الطائفة إلى سيبيريا. وقد هرب أكثر من 
0 خضو من .روسيا إلى رومانيا قبل اهدر الشيوعية في روسيا. اولكلهم إحنلوا 
الريف والاريية فى متطنتة: وعدد الذين حوكموا في الإتحاد السوفييتي لانتمائهم لهذه 
الطائفة يقر بأكثر من 2000 شخص. وهناك شواهد على وجود عشرات من أعضاء 


هذه الطائفة في روسيا حّى عام 75 1970. وقد برّر "فولكوف" معاداة الحكومة لهذه 
الطائفة كما يلي : 


"في ظل حكم البروليتاريّة» تظهر طائفة الخصيان كتعبير حاد للمعارضة الإجتماعية 
والإقتصاديّة ضد مبادئ النظام السوفييتي. فطبيعة دينها ودورها المالي السابق والحالي 
لا يسمح لها بأن تكون مؤيّدة لهذا النظام. ويجب أن نعير إنتباها كبيرا لهذه الطائفة بسبب 
فكرها الرافض للثورة وبسبب خطورة نشاطها الإجتماعي والإقتصادي وتعاليمها الدينيّة 
البشعة التي تؤدي إلى بتر جسد وأخلاق أتباعها" 7”. 


وقد إقترح "فولكوف" لمكافحة هذه الطائفة تنظيم شبكة من الهيئات السياسيّة والتعليميّة 
والتثقيفيّة وإرسال أشخاص للتثقيف ضد الدين وأطيّاء للمناطق التي تتواجد فيها تلك 
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الطائفة» وعمل قائمة بالخصيان المعروفين ومراقبتهم بشدّة» وأخذ الإجراءات الإداريّة 
لفصل الخصيان المتعصبين ووعّاظهم ومن يقومون بالخصي وإبعادهم عن الشعب. فهو 
يرى أن العقاب لم يؤدّ إلى نتيجة إيجابيّة. لا بل إن ذلك قد يؤدّي إلى نتيجة عكسيّة إذ 
يعطيهم الشعور بأنهم يتبعون مخلصهم. فقد أمضى بعض الخصيان عشرات السنين في 
السجن في عصر القيصر دون أن يتعلموا درساً. ويضيف "فولكوف": "يجب فصل 40 


ب) الخصيان في ترانيم الكنيسة 


إستعمال الخصيان في ترانيم الكنيسة ظاهرة غريبة أخرى ناتجة عن عدم الأخذ بمبدأ 
سلامة الجسد. وقد ترعرعت هذه الظاهرة على أساسين : الأوّل هو النتيجة الفيزيولوجيّة 
للخصي والثاني النظرة السلبيّة للمرأة. 


فمن المعروف أن الصبي إذا خصي إحتدفظ بصوته الرقيق ق عندما يكبر. فالخصي يمنع 
حصيو ل إثر ازاك الأكور ة الت اتهرل ضعوت الصو إلى :صيورظ ريك واحتفاظ الرجل 
بصوت الصبي يسمح له أن يؤدذي أصعب الأصوات السبرانو. كما أن الخصي يعطي 
للرجل ملامح نسائيّة ناعمة؛ ويؤدي إلى بروز في الصدرء كما يمنع نبات الشعر في 
لير ل لاو ا ع ا 1 
يؤْدَي الخصي إلى تضكم في الفخذين والورك تماما كما عند المرأة. وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن المغئين والممثلين الرومان كانوا يلجاون إلى عمليّة "شبك الغلفة" للمحافظة على 
المني ظئا منهم أن ذلك مفيدا لصوتهم 31 


من جهة أخرىء إعتبرت الكنيسة المرأة سبيلاً للفاحشة؛ تماماً كما كان بعض فقهاء 
اليهود والمسلمين ينظرون إليها. فمنعت الكنيسة النساء من المشاركة في الترانيم 
الروحيّة كما يمنع المسلمون للمرأة أن تؤذن للصلاة. وقد إعتمدت الكنيسة في ذلك على 
قول بولس : "ولتصمت النساء في الجماعات» شأنها في جميع كنائس القديسينء فإنه لا 
يؤذن لهن بالتكلم" (1 قورنتس 34:14). واستبدلت النساء بالخصيان. فنجد مرئمين 
خصيان في الكنيسة البيزنطيّة منذ القرن الثاني عشر وفي كنائس إسبانيا منذ القرن 

السادس عشر. وكانت الكنيسة البابويّة في روما تستعمل الخصيان الإسبان في الترانيم 
الدينيّة 32 


وإضافة إلى منع النساء من المشاركة بالترانيم الدينيّة» منعت الكنيسة المرأة من التمثيل 
على المسرح بقرار من البابا "سيكتوس الخامس" (توقى عام 1590). وقد تكرّر هذا 
المنع في عصر عدد من الباباوات. وفي بداية القرن الثامن عشر قام البابا "كليمنتوس 
الحادي عشن' ' بتحريم الغناء على المرأة لأن ذلك يمنعها من القيام بواجباتها المنزليّة. 
وحرّم أيضا دخول أي معلم موسيقى عند إمرأة. وتمثّيا مع الأوامر الدينيّة أو للإلتفاف 
حولهاء تم في إيطاليا إستعمال الخصيان وإلباسهم بزي النساء ليقوموا بدور النساء 33. 


الفقيرة. لذن بريدون أن ينع ادم ميثة الغناء والترنيم أن يعرضموا أطقاوم للخصي 
الطالب في تلك المدارس لقب "الخصي" 0ه دون أن يعدي ذلك شينا مقينا. 
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وعندما يتطوّر الشخص يطلق عليه لقب "الموسيقي" 115120جط أو "البارع" 1161050؟. 
أمّا خارج إيطالياء فقد أحتفظ لهم بلقب "الخصي' ' مع مزيج من الإحترام لفتثهم والإحتقار 
لحالهم. وكانت القصور الملكيّة والأميريّة في إيطاليا وخارجها تتفاخر بدعوتهم للغناء؛ 
كما أن الخصيان كانوا يؤمّنون الترانيم في جميع كنائس إيطالياء وخاصة في كنيسة 
الفاتيكان. ويصعب اليوم إعادة ترنيم وغناء القطع الموسيقيّة التي كتبت خصيصا لهم بعد 
أن إنتهى عهدهم. وقد ولعت النساء بهم لملامحهم الناعمة أو لعدم خطورة العلاقة 
الجنسيّة معهم. فالخصيء إذا لم يقطع له القضيبء يستطيع أن يمارس العلاقة الجنسيّة 
ولكن السائل المنوي لم يكن يسبب الحمل. ل ادو لت 


وأصبحوا من رجال الدين واستمر بعضهم في مُهِمَّة الترتيل الديني 34 


ولكن هؤلاء الخصيان لم يكونوا بحد ذاتهم راضين عمّا أصابهم دون موافقتهم. وبعضهم 
أهمل أهلهم بغضا لهم. وكانت عمليّة الخصي تجرى من قِبَّلَ حلاق أو جرّاح دون تخدير 
على أطفال بين عمر 7 و12 سنة» بسحب الخصيتين تماما. وتقدّر نسبة الوفاة ما بين 10 
م/؟ و9080 حسب أسلوب العمليّة 35, ولم يكن الأهل والذين يجرون العمليّة يعتبرون 
عملهم منافيا للأخلاق» تماما كما هو الأمر للذين يختنون الأولاد أو البنات في القاهرة. 
فار حل الحلا قون كاتوا يتتبرون انهم يقرمون يعمل حير للولد يقت ينات العكسب 
والشهرة. ولكن لتفادي تحريم الخصي من الكنيسة والحرج الإجتماعي الناتج عن 
الخصي وعقدة الذنب وتوبيخ الأولاد عندما يكبرون» أو الحكم عليهم بالجشع الاتي» 
كانوا يرجعون الخصي لأسباب مختلفة مثل التشويه الخلقي أو السقوط عن الحصان أو 
عضة حيوان أو ضربة بالرجل من أحد الرفاق» أو أنهم كانوا يتذرّعون بأسباب وقائيّة أو 
علاجيّة. وكثيرآ ما جهل الخصيان السبب الحقيقي الذي من أجله فقدوا خصيتيهم. وبعد 
الشفاء من الخصي يقوم الأهل بالبحث عن مدرسة لتعلم الترنيم والموسيقى. ولكن لم يكن 
الحظ يصيب الجميع. فمنهم من بقي في جوقات الكنائس الصغيرة» والبعض الآخر 
الأكثر حظأ كانوا يسلمون إلى وكلاء متخصّصين في جمع الخصيان من القرى لحساب 
الأمراء داخل وخارج إيطاليا لكي يقوموا بالترنيم في جوقاتهم الكنسيّة أو على مسارحهم. 
وكان هناك أيضا مدارس الأيتام التي تقوم بتربية الخصيان لهذا الغعرضء يلتحق بها 
أيضا أولاد الفقراء. وكانت هذه المدارس تؤجر الخصيان للكنائس والمسارح. وكان على 
الخصيان البقاء في خدمة تلك المدارس لمدّة معيّنة مقابل تعليمهم 36. 


وتم رسميّا قبول أوّل مرئلين إيطاليين خصيان في الجوقة البابويّة عام 1599 وقد تحوّل 
كاملا قسم السبرانو في الجوقة البابويّة إلى جوقة خصيان عام 37 1625. وقد سمح البابا 
"كليمنتوس الثامن" بالخصي فقط ل"مجد الله"؛ معتمداً في ذلك على قول بولس في 
رسالته الأولى لأهل قورنتس السابق الذكر رغم أن بولس لم يعني بذلك ضرورة وجود 
الخصيان في جوقات الكنيسة 35. وهكذا لعبت الكنيسة دور متناقضا في موضوع 
الخصيان. فهي كانت تحرّم الخصي من جهة وتحمي الخصيان وتستعملهم إلى درجة أنها 
كانت آخر من إستغنى عنهم في جوقاتها الكنسيّة. ولم يعر رجال الدين إهتماماً كبيرا 
بالخصي. فالراهب الدومينيكاني "سيروس" الذي (توقى عام 02) كتب يقول : "إن 
الوت أكثر اهشة من الرحولة لأآن الإنسان تمر عن الكيوان بصو جهو عقله فإذا كان 
ضروريا لتحسين الصوت أن نحذف الرجولة:؛ يمكن القيام بذلك دون الإخلال بالتقوى. 
وفي الحقيقة أن الأصوات السبرانو هي ضروريّة جدآ لتمجيد الله لا يمكن الإستغناء عنها 
مهما غلا الثمن" وقد كتب الأب اليسوعي "تمبوريني" (توقى عام 1675) أن الخصي 
أمر يثفق والقانون "على شرط أن لا ينتج عنه خطر الموت وأن يوافق عليه الصبي. 
والسبب في ذلك هو أن الخصيان يخدمون المصلحة العامّة بترانيمهم الدينيّة داخل 
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الكنيسة. والحفاظ على أصواتهم بالخصي هو خير لا يمكن إهماله عندما يمكن تحسين 
أوضاعهم | يد لمعيشيّة ويد يتمعو نَ بتاييد ومساعدة النيلاء على ا لمستو 0 المالي". 


وقد أخذ البابا "بنديكتوس الرابع عشر" (توقى عام 1758) موقفا معاديا للخصي معتبراً 
"أن قطع أي جزء من جسم الإنسان لا يمكن أن يعتبر قانونيًا إلا إذا كان خلاص كل 
الجسم متعلق بقطع ذاك الجزء". ولكن بسبب النجاح الذي لاقاه الخصيان في الترنيم 
والمسارح لم يستطع أن يحرّمه. وقد خطى البابا "كليمنتوس الرابع عشر" (توقى عام 
5) خطورة أخرى بالسماح للنساء بالترنيم في الكنائس والقيام بصوت السوبرانو 
كما سمح لهن أن يمثلن على خشبة المسرح. وقد رافق هذا الموقف نقد متصاعد ضد 
الخضي وبذا دور مدارس الخصيان بتلاشبى. ولكن لم ينتهي دور الخصيان في الجوقة 
تبقى منهم فيها تركوها تدريجيّا كان آخرهم دومينيكو مضطفى :الذي ترك الجوقة 
البابويّة عام 37 1913. 


وقد شن الفلاسفة الفرنسيون حملة ضد الخصيء خاصة "فولتير" و"روسو", اللذين 
إعتبرا الخصي إهانة للإنسانيّة. وقد جاء في الماذة السادسة من "وثيقة حقوق الإنسان" 
لعام 1793 "لا تعمل لغيرك ما لا ترغب أن يعمله الغير لك". وقد لعب العداء بين فرنسا 
وإيطاليا دور في الحملة ضد الخصيء. كما أن الفرنسيين قليلاً ما كان يتذوّقون أغاني 
وترانيم الخصيان وكانوا يستهزئون منهم بشذة. وقد شذ عن ذلك الإمبراطور "نابليون" 
الذي كان مولعا بصوتهم وكان يدعوهم إلى مسارحه ويستضيفهم ويكرمهم. ولكن 
و ع 1 د ا 
0 دور النساء يثباء ومغنيات. ودار ا وبدأ المفكرون في إيطاليا ب ينتفدون 
الخصي الذي أصبحوا يعتبرونه من الأمور الشائنة والهمجيّة التي أصابت بلدهم خلال 
القرنين السابقين بعدما كان مفخرة بلدهه 40 
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القسم الثالث : الختان في الفكر الديني الإسلامي 


مرت دي ني هذا اكليم ذفن الحيت اذى امد فلي ساد السابقين. فنيدأ دابتقران؛ 
فيه من نصوص حول ختان الذكور والإناث حّى يتسئى للقارئ أن يقارن بين ما جاء في 
الكتب المقدّسة اليهوديّة والمسيحيّة وما جاء في القرآن. ثم سنرى ما قام به الفقهاء 
والمفكرون من تفسير لبعض أياته لتأييد أو زفض الحن ومعد ذلك سرك كم عن 
والمفكرين عليها فيل أن تتتقل إلى دلكة اسلف وازاء الفقهاء والأدلة الأخرى التي 
يتداولها مؤيّدو ومعارضو ختان الذكور والإناث. وفي الفصل الأخير سوف نتكلم عن 
عمليّة ختان الذكور والإناث كما تجرى عند المسلمين. 


الفصل الأوّل : الختان في القرآن 
1) القرآن المصدر الأوّل للشريعة الإسلاميّة 


القرآن هو الكتاب المقدّس لدى المسلمين والمصدر الأوّل للشريعة الإسلاميّة,. 
والمسلمون» على إختلاف مذاهبهم» يعتبرونه كلام الله المنزل على النبي محمّد بين 
عامي 610 و632 (تاريخ وفاته) لهداية البشريّة» وهم يعتقدون أن كل ما جاء في القرآن 
صحيح وحقيقة لأنه صادر عن الله الذي لا يمكن الشك في حكمته وعلمه. وعلى كل 
مسلم أن يرجع إلى هذا النص للتعرّف على التصرّف الصحيح الذي يجب عليه أن يسلكه 
في علاقته مع البشر ومع الله. 


ويعتبر المسلمون القرآن الكتاب السماوي الوحيد الذي لا يعتريه التحريف. على خالاف 
الكتب المقدسة اليهودية والمسيحية. والمؤرّخون يتفقون على أنه أقدم وأوثق مصدر 
كتابي عربي للتعرّف على عادات ونظم المجتمع العربي في زمن النبي محمّد إذ إن 
النص الحالي الذي بين أيدينا - والذي يطلق عليه النص العثماني نسبة للخليفة عثمان بن 
ا يا - يُظن أنه تم جمعه بعد 15 أو 20 سنة من وفاة النبي. أمّا 
النصوص الأصليّة التي أعتمد عليها في توثيق النص الحالي فقد تم حرقها. 


2) سكوت القرآن عن ختان الذكور والإناث 


رأينا في القسمين الأوّلين أن الكتب المقدّسة اليهوديّة والمسيحيّة تكررّس صفحات طويلة 
حول ختان الذكور ولكن لا ذكر فيها لختان الإناث. فما هو موقف القرآن من ختان 
الذكور والإناث ؟ 


بعد التحرّيء وجدنا أنه لا يوجد أي ذكر لختان الذكور أو ختان الإناث في القرآن. فكلمة 
"ختان" بذاتها لم ترد بتاتا فيه بأي شكل من أشكالها. وكل ما نجده هو كلمة "أغلف" في 
نصين على لسان اليهود للتعبير عن "غلف القلب" وليس عن "غلف الجسد' '. ولم يفسر 
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أحد هذين النصّينء لا قديما ولا حديثاء بأنهما يعنيان الختان أو يبررانه. وهذان النصان 
هما ٠:‏ 


"ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى إبن مريم البيّنات وأيّدناه 
بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم إستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقاً 
تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون" (البقرة 2: 88-78). 


"فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل 
طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلك" (النساء 155:4). 


وأصل عبارة "قلوبنا غلف" في التوراة. فأرميا يقول : "إختتنوا للرب وأزيلوا غلف 
قلوبكم يا رجال يهوذا وسكان أورشليم لئلة يخرج غضبي كالنار فيحرق وليس من مطفئ 
بسبب شر أعمالكم" (أرميا 4:4). وفي مسند إبن حنبل (توقى عام 855) حديث يقول : 
"القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج يزهرء وقلب أغلف مربوط على غلافه» 
وقلب منكوسء وقلب مصفح [...]. وأمّا قلب الأغلف فقلب الكافر" ! 


ونشير هنا إلى أن التوراة تعتبر غير المختونين نجسا. لذا يمنعهم حزقيال من دخول 
الهيكل (9:44). وأشعيا يمد هذا المنع لكل مدينة أورشليم (1:52). أمّا القرآن» فهو يمنع 
المشركين الذين ينعتهم بالنجاسة من الإقتراب من المسجد الحرام : "يأيها الذين آمنوا إنما 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا" (التوبة 28:9). ولكن القرآن 
لا يذكر غير المختونين كما في التوراة؛ ممّا يعني أن غير المختونين في نظر القرآن 
ليسوا نجسا. ورغم أن القرآن ذكر إبراهيم 69 مرّة ويعتبره "أسوة حسنة" (الحشر 
0:) فإنه لم يتكلم بتاتا عن ختانه كما تفعل التوراة. 


يمكننا إذآ أن نستنتج ممّا سبق أن القرآن يسكت تماما عن الختان على عكس الكتب 
المقدسة اليهوديّة والمسيحيّة. 


3) تفسير آيات متشابهات من القرآن لتأييد ختان الذكور 


لم يقتنع الفقهاء والمؤلفون المسلمون قديما وحديثا أن القرآن لم يتكلم عن الختان» تلك 
العادة الواسعة الإنتشارء خاصّة وأن القرآن يقول : "مافرّطنا في الكتاب من 
شيء" (الانعام 6؛؛ "ونزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 

للمسلمين" (النحل 89:16)؛ "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي" (المائدة 
05). اولذلك حاولوا البحث عن آيات قد تسعفهم فوقع إختيارهم على عدد منها :: تنتمى إلى 
ما يسمّى ب"الآيات المتشابهات". ففسّروها بحيث تثفق مع إتجاههم المؤيّد لختان الذكور. 
ونبدأ بكلمة مختصرة عن "الآيات المتشابهات". 


يقول القرآن الكريم : "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب 
وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيئبعون ما تشابه منه إبتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله" (آل عمران 7:3). إعتمادا على هذه الآية» يقول علماء 
الدين المسلمون "إن من القرآن ما إلضحت دلالته على مراد الله تعالى منه؛ ومنه ما 
خفيت دلالته على هذا المراد الكريم. قالارل .هو التحكب والثاني هو المتشابه" 2. 
والمتشابه "هو الخفي الذي لا يدرك معناه عقلاً ولا نقلاً» وهو ما إستأثر الله تعالى بعلمه" 
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وهو ما يحتمل تأويله أوجها. أمَا المحكم فهو "ما لا يحتمل إلا وجها واحدآ من التأويل" 3 
. ويضيف الزرقاني منبّها لمن يتعرّض لتفسير الآيات المتشابهة : "لو أنصف هؤلاء 
لسكتوا عن الآيات والأخبار المتشابهة» واكتفوا بتنزيه الله تعالى عمّا توهمه ظواهرها 
من الحدوث ولوازمه ؛ ثم فوضوا الأمر في تعيين معانيها إلى الله وحده" 4. 


والآيات التي إعتمد عليها مؤيّدو ختان الذكور هي التالية : 

"ثم أوحينا إليك أن إتبع مِلة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين" (النحل 123:16). 
"قل صدق الله فائبعوا مِلة إيبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين" (آل عمران 3: 59). 
"آولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتد" (الأنعام 6: 90). 


ل شرّع لكم من الدين ما وصّى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصيّنا به إبراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه" (الشورى 13:42). 


"(130) ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وأنه في 
الآخرة لمن الصالحين 1515) إذذ قال له ركه أسلم قال أسبلمت ذرب العالمين (135) 
وقالوا كونوا هودآ أو نصارى تهتدوا. قل بل مِلة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ( 
6) قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما اوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيّون من ربّهم لا نفرّق بين أحد منهم 
ونحن له مسلمون [...] (138) صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له 
عابدون" (البقرة 2: 138-130). 

"وإذ إبتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمّهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذرّيتي قال 
لا ينال عهدي الظالمين" (البقرة 124:2). 


تتكلم هذه الآيات عن ثلاثة أمور : 


- إنه يجب إثباع مِلة إبراهيم. 
إن لله إبتلى إبراهيم "بكلمات" ١‏ فأتمّها فكافأه على ما أتم فجعله إماما للناس. 


لا ذكر في هذه الآيات لموضوع الختان. ورغم ذلك فقد إستنتج منها مؤيّدو ختان الذكور 
أثه:والحب على المسلم. فكيك توصللوا إلى هذه النتيجة ؟ ياختصبار شديد يمك أن تقول 
إن المؤيّدين حاولوا تفسير عبارة "وإذ إبتلى إبراهيم ربّه بكلمات" بأن الله إبتلى إبراهيم 
بالختان. ويما أن المسلم منزم بإتباع "ملة إبراهيم". فعنية إثمام الختان كما أنمّه إبراهيم. 
ثم فسّروا عبارة "صبغة الله" بأنها تعني الختان. ولكن هذا التفسير لم يلقّ إجماعا بين 
الفقهاء. هذا ما سوف نراه في النقطتين التاليتين. 


أ) "وإذ إبتلى إبراهيم ربّه بكلمات" تعني ختان إبراهيم 


لم يثة يثفق المفسّرون على رأي واحد في تفسير معنى "الكلمات" في آية البقرة 124:2 
السايقة الذكر. فهذا الطبري (توقى في 023) يقول إن الإبتلاء بمعنى الإختبار. ثم 
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يضيف : 
"وكان إختبار الله تعالى ذكره إبراهيم إختبارآ بفرائض فرضها عليه وأمر أمره بهء وتلك 
هي الكلمات التي أوحاهن إليه وكلّفه العمل بهن إمتحانا منه له واختباراً ثم إختلف أهل 
التأويل في صفة الكلمات التي إبتلى الله بها إبراهيم نبيّه وخليله". 


ثم يذكر الطبري عدّة آراء في فهم هذه "الكلمات": 


ثلاثون 0 : عشر منها في سورة 5 الأحزاب» وعشر منها في سووة جراءة وعشر منها 
في المؤمنين. ويضيف إبن عبّاس أنه ما أبتلي أحد بهذا الدين فقام به كله غير إبراهيم. 


- قول ثان لابن عبّاس : إن الله إبتلى إبراهيم بالطهارة؛ خمس في الرأس وهي قص 
جو 6ر0 


ل لت لابن العياس ‏ : إن "الكلمات” تعدي. السكة في الافننان .و ارديحة في المشاصر: 
ل 


- قول رابع لابن العبّاس : إن "الكلمات" التي أبتلي بها إبراهيم هي مناسك الحج. 


- قول لقتادة عن أبو هلال : إن "الكلمات" تعني أن الله "إبتلاه بالختان وحلق العانة 
وغسل القبل والدبر والسواك وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط قال أبو هلال 
وذ بت 3 له" 


وك لم الا او ليو ل رمم «الوستساق 
وغسل الدبر والفر 3 


- قول عن أبي صالح : "وإذ إبتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمّهن فمنهن إني جاعلك للناس 
إناما وآيات النبيك". 


- قول عن مجاهد وعن عكرمة : "قال الله لإبراهيم إني مبتليك بأمر فما هو ؟ قال 
تجعلني للناس إماما ؟ قال نعم. قال ومن ذرّيتي ؟ قال لا ينال عهدي الظالمين. قال تجعل 
البيت مثابة للناس ؟ قال نعم. وآمنا ؟ قال نعم. وتجعلنا مسلمين ومن ذريتنا أمّة مسلمة 
لك ؟ قال نعم. وترينا مناسكنا وتتوب علينا ؟ قال نعم. قال وتجعل هذا البلد آمنا ؟ قال 
نعم. قال وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم ؟ قال نعم 


- قول عن الشعبي : "قال منهن الختان". 


- أو عن لسن ف الا كر بك كام كر ادكو كحيو لطتو لمر 
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حنيفاً وما كان من المشركين ثم إبتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حثى لحق بالشام 
مهاجرا إلى الله ثم إبتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك. فابتلاه الله بذبح إبنه 
وبالختان فصبر على ذلك ”وفي "تفسير جوامع الجامع" للطبرسي (توقى عام 1153) 
نقرأ ما يلي : 


"وقيل في الكلمات : هي خمس في الرأس : الفرق وقص الشارب والسواك والمضمضة 
وا ابت وخمس في البدن, الككان اله (أي ارجدادم بالحديد) والإستنجاء 
البراءة 8 "التائبون العابدون" 34 وعثيز. في الأحزاب 3 "إن المسلمين والمسلمات" 34 وعسر 
في المؤمنون : "وسأل سائل" إلى قوله "والذين هم على صلاتهم يحافظون". وقيل هي 
مناسك الحج. وقيل : هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربّه فتاب عليه» وهي أسماء محمد 
وآل بيته عليه وعليهم السلام" 6. 


والتأويل نفسه نجده عند الرازي (توقى عام 1209) في "التفسير الكبير" مضيقًا : 

"المناظرات الكثيرة ة في التوحيد مع أبيه وقومه ومع نمروذ والصلاة و الز كاة والصدوم 
وقسم الغنائم والضيافة والصبر عليها" 7. ويعيد علينا القرطبي (توقى عام 1273) كلام 
مشابها 5. كما نجد إعادة لذلك عند إبن كثير (توقى عام 1373) وهو يدعم قول إبن 
عبّاس بخصوص الخصال العشرة بحديث للنبي عن عائشة : "عشر من الفطرة : قص 
الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستتشاق الماء وقص الأظفار وخسل البراجم ونئف 
الإإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون 
المضمضة". ويذكر أيضا حديثا آخرا للنبي عن أبي هريرة (توقى عام 679): 
"الفطرة خمس : الختان والإستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط" ”. 


والمهم في الأمر أن مؤيّدي ختان الذكور تمستكوا بتفسيرهم للكلمات بأنها تعني 
الختان. أي أن الله إبتلى إبراهيم بالختان فأتمّه. وبما أن المسلمين مأمورون بإثباع 
مِنْة إبراهيم؛ كما جاء في الآيات السابقة الذكرء فعلى المسلمين أن يختتنوا أسوة 
بإبراهيم. 


وهكذا يكون ختان إبراهيم هو أساس الختان عند المسلمين. وقصّة ختان إبراهيم 
جاءت في الفصل السابع عشر من سفر التكوين في التوراة كما رأينا في القسم 
القاتوي وبما أن الفقهاء المسلمين يعتبرون التوراة محرفة؛ فلا يرجعون لما جاء 
فيهاء بل يعتمدون على الأحاديث النبويّة التي تتكلم عن ختان إبراهيم نذكر منها : 


- ما ذكره البخاري (توقى عام 870) في صحيحه نقلاً عن أبي هريرة : "قال 


رسول الله (ص): إختتن إبراهيم عليه السلام وهو إبن ثمانين سنة» بالقدوم" 10. 
وقد ذكر هذا الحديث مسلم في صحيحه ' ! .دلية الح وك صريكة أخرى عن اي 
هريرة أن النبي قال : : "+ ختتن إبراهيم عليه السلام وهو إبن مائة وعشرين سنة ثم 


عاش بعد ذلك ثمانين سنة". ويقول إبن حجر (توقى عام 1449) في تعليقه على 
هذا الحديث إن إبراهيم قد إختتئن وهو إبن مائة وعشرين سنة. ورأى البعض أنه 
إختئن وهو إبن ثمانين سنة. وإن ختانه كان بالقدوم. وقد إختلفوا ما إذا كان هذا 
القدوم مكان» قيل قرية بالشام أو بقرب حلب». أو آلة النجارة أو الفأس. والراجح أنه 
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الآلة . ويذكر قولاً عن بن رباح : "أمر إبراهيم بالختان فاختتن بقدوم فاشتد شتد عليه 
فأوحى الله إليه أن عجّلت قبل أن نأمرك بآلته فقال : يا رب كرهت أن أؤخر 


أمرك" 2 


- حديث للنبي عن أبي هريرة يقول : "ربط إبراهيم عليه السلام عورته وجمعها 
إليه» فحد قدومه وضرب بقدومه بعود معه؛ فذب بين يديه بلا ألم ولا دم" 13. 


- عن إبن عبّاس أن النبي سئل : من أختن لآدم ؟ قال : إختتن بنفسه. قال : ومن 


- عن علي أن النبي قال : "إن الله عز وجل بعث خليله بالحنيفيّة» وأمره بأخذ 
الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان" 15. 


هذه أهم الأحاديث التي جاءت في ختان إبراهيم عندما كان عمره 80 أو 120 سنة. 
ولعن هناك روايات أخرى تقول بأن إبراهيم قد ختن وعمره 30 أو 70 أو 130 
سنة 16 


ويعتقد المسلمون أن إبراهيم هو أوّل من إختتن. وأساس هذا الإعتقاد حديث ينقله 
مالك (توقى عام 795) في موطأه : "كان إبراهيم أوّل الناس ضيّف الضيف وأوّل 
الناس إختتن وأوّل الناس قص الشارب وأول الناس رأى الشيب فقال يا رب ما هذا 
فقال الله تبارك وتعالى وقار يا إبراهيم فقال يا رب زدني وقارا" 7! . ولكن هذا 
الحديث لا وجود له في الموطأ برواية محمّد بن الحسن الشيباني (توقى عام 804). 

فمن المعروف أن موطأ مالك إشتمل في أوّل تأليفه على تسعة ألاف حديث؛ ثم لم 
نحوها حسب إبن خلدون (توقى عام 1406) 17. 


ويذكر إبن عساكر (توقى عام 1176) حديثا يقول : "كان إبراهيم أوّل من إختتن» 
وأول من رأى الشيبء فقال : يا رب ما هذا الشيب ؟ قال : الوقار. قال : يارب 


زدني وقارآ. وكان أوّل من أضاف الضيف وأوّل من جز شاربه وأوّل من قص 
أظفاره وأوّل من إستحد" 20. وفي حديث آخر : "أوّل من أضاف الضيف إبراهيم» 
وأوّل من لبس السراويل إبراهيم؛ وأوّل من إختتن إبراهيم بالقدوم؛» وهو إبن 
عشرين ومائة سنة" 51. ويقول إبن العربي (توقى عام 1148): "ولم يختتن أحد 
قبل إبراهيم عليه السلام" 22. 


وإن كان الإعتقاد السائد أن إبراهيم قد ختن نفسه بأمر من اللهء إلا أن الثعلبي 
(توقى عام 1035) يعطينا سببا آخر لختان إبراهيم. يقول الثعلبي : 


"عن العبّاس قال : إن إبراهيم أوّل من أضاف الضيف وأوّل من ثرد الثريد وأوّل 
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من لبس النعلين وأوّل من قسم الفيء وأوّل من قاتل بالسيف وأوّل من إختتن. 
واختتن على راس مائة وعشرين سنة من ميلاده. ختن نفسه في موضع يقال له 
القدوم بالقدوم وهو الفاس وذلك أنه كان وقع بينه وبين العمالقة وقعة ظد عظيمة ففتِل 
من الفريقين خلق عظيم فلم يعرف إبراهيم أصحابه ليدفنهم فجعل الختان علامة 
أهل الإسلام. فاختتن يومئذ بالقدوم؛» وهو أوّل من إتخذ السراويل" 23. 


والقول بأن إبراهيم هو أوّل من إختتن يناقض الحديث النبوي السالف الذكر الذي 
يقول بأن آدم هو أَوّل من إختتن. كما أن هناك من يعتقد أن إبراهيم قد ولد مختونا 
مع عدد آخر من الأنبياء بفضل من الله. فقد سئل علي من خلق الله تعالى من 
الأنبياء مختونا فقال : خلق آدم مختوناء وولد شيت مختونا وإدريس ونوح وإبراهيم 
وداود وسليمان ولوط وإسماعيل وعيسى وموسى ومحمد 4>. ويذكر القرطبي عن 
أبي الفرج الجوزي (توقى عام 1021) عن كعب الأحبار (يهودي يمني أسلم؛ 

توقى عام 652): "خلق من الأنبياء ثلاثة عشر مختونين : آدم وشيت وإدريس 
ونوح وسام ولوط ويوسف وموسى وشعيب وسليمان ويحيى وعيسى والنبي 
(ص)". ويذكر عن محمد بن حبيب الهاشمي : "هم أربعة عشر : آدم وشيت ونوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريًا وعيسى وحنظلة 
بن صفوان نبي أصحاب الرس ومحمّد (ص)" 25. ويروي الجمل عن الجلال أنه 
قد ولد مختونا من الأنبياء أربعة عشر وقال السيّوطي (توقى عام 1505) سبعة 
عشر وهم أدم وشيت وإدريس ونوح وسام وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف 
وموسى وسليمان وزكريّا ويحي وحنظلة وعيسى ومحمّد 0. وفي السيرة الحلبيّة 
نقرأ : "ولد من الانبياء على صورة المختون أيضا غير نبيّنا ردص) سثة عشر نبيا. 


وقد نظم بعضهم الجميع فقال : 
وفي الرسل مختون لعمرك خلقة ثمان وتسع طيّبون أكارم 
وهم زكريًا شيت إدريس يوسف حنظلة عيسى وموسى وآدم 
ونوح شعيب سام لوط وصالح سليمان يحيى هود يس خاتم 27 


وواضح من الرواية الأولى أن الإعتقاد بأن الأنبياء يولدون مختونين بفضل من الله 
هو إعتقاد يهودي أخذه المسلمون عن كعب الأحبارء وكان قبل إسلامه من كبار 
علماء اليهود في اليمن. وقد تكلمنا عن هذا الإعتقاد اليهودي في القسم الثاني. 


وللشيعة رواية خاصة حول ختان إبراهيم. فقد سئل الصادق (توقى عام 765) عن 
ختان إبراهيم نفسه بقدوم على دن فقال : "سبحان الله! ليس كما يقولون كذبوا على 
إبراهيم" وأضاف : 


"إن الأنبياء كانت تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم في اليوم السابع. فلمًا ولد 
لإبراهيم من هاجر عيّرت سارة هاجر بما تعيّر به الإماء فبعكت هاجر واشتد ذلك 
عليها. فلمًا رآها إسماعيل تبكي بكى لبكائها. ودخل إبراهيم فقال : ما يبكيك يا 
إسماعيل ؟ فقال إن سارة عيّرت أمّي بكذا وكذا فبكت وبكيت لبكائها. فقام إبراهيم 
إلى مصلاه فناجا فيه ربّه وسأله أن يلقي ذلك عن هاجر فألقاه الله عنها. فلمّا ولدت 
سارة إسحاق وكان يوم السابع سقطت عن إسحاق سرّته ولم تسقط عنه غلفته 
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فجزعت من ذلك سارة. فلمًا دخل إبراهيم عليها قالت : يا إبراهيم ما هذا الحادث 
الذي حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء ؟ هذا إبنك إسحاق قد سقطت عنه سرّته 
ولم تسقط عنه غلفته. فقام إبراهيم إلى مصلاه فناجا ربّه وقال : يارب ماهذا 
الحادث الذي فد حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء وهذا إبني اسحاق قد سقطت 
عنه سرته ولم تسقط عنه غلفته ؟ فأوحى الله تعالى إليه أن يا إبراهيم هذا لما عيّرت 
سارة هاجر فآليت أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الأنبياء لتعيير سارة هاجر 
فاختن إسسحاق بالحديد واتقةبحن الحديد. كنال فكتنه إبراهيم بالحديد وجرت البلثة 
بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك" 28. 


هناك إذآ روايات متناقضة حول معنى "الكلمات" التي إبتلى الله بها إبراهيم. كما 
أنه هناك إختلاف حول ما إذا كان إبراهيم قد ختن أم ولد مختوناء واختللاف حول 


السن والآلة التي ختن بها. وهذه الروايات تتضمّن كثيرآ من "الإسرائيليّات" وهي 
الماطر وروا ياك برجم اكاب المسلمون اليوم إلى التراث الإسرائيلي 29. 
ويطالب البعض إعادة نشر كتب التفسير بعد تنقيتها منها 30. 


ومن المهم الإشارة هنا إلى أن هذا التفسير القديم لهذه "الكلمات" قد رفضها عدد 
من علماء الفيق المسلعيق المقاكرين تذكر هنيم الإماء محمد الشوكاتي والإماء 
محمد عبده والإمام محمود شلتوت ووهبة الزحيلي. 


- محمّد الشوكاني (توقى عام 1834): بعد عرضه لأقوال المفسّرين القدامى الذين 
فسّروا الكلمات المبتلى بهن إبراهيم بأنها خصال الفطرة - ومن بينها الختان» يقول 
الشوكاني : 


"إذا لم يصح شيء عن رسول الله (ص) ولا جاءنا من طريق تقوم بها الحجّة 
تعيين تلك الكلمات لم يبق لنا إلا أن نقول : إنها ما ذكره الله سبحانه في كتابه (قال 
إني جاعلك) إلى آخر الآيات» ويكون ذلك بيانا للكلمات أو السكوت وإحالة العلم في 
ذلك على الله سبحانه. وأمّا ما روي عن إبن العبّاس ونحوه من الصحابة ومن 
بعدهم في تعيينهاء فهو أوّلا أقوال صحابة لا تقوم بها الحجّة فضلاً عن أقوال من 
بعدهم. وعلى تقدير أنه لا مجال للإجتهاد في ذلك؛ وأن له دكم الرفع فقد إختلفوا 

في التعيين إختلافاً يمتنع معه العمل ببعض ما روي عذهم دون البعض الآخر بل 
إختلفت الروايات عن الواحد منهم كما قدمنا عن إبن العبّاس. فكيف يجوز العمل 
بذلك - ويهذا تعرف ضعف قول من قال : إنه يصار إلى العموم ويقال تلك الكلمات 
هي جميع ما ذكر هناء فإن هذا يستلزم تفسير كلام الله بالضعيف والمتناقض وما لا 
تقوم به الحجّة" 31. 


الشوكاني : 


"قال الأستاذ الإمام عند إيراد قول المفسّر (الجلال) في تفسير الكلمات أنها 
الخصال العشرة : إن هذا من الجراءة الغريبة على القرآن. ولا شك عندي في أن 
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هذا مما أدخله اليهود على المسلمين ليتخذوا دينهم هزؤآء وأي سخافة أشد من 
سخافة من يقول : إن الله تعالى إبتلى نبيا من أجل الأنبياء بمثل هذه الأمور وأثنى 
عليه بإتمامها وجعل ذلك كالتمهيد لجعله إماما للناس واصلا لشجرة النبوة - وأآن 
هذه الخصال لو كلف بها صبي مميّز لسهل عليه إتمامها ولم يعد ذلك منه أمرآً 
عظيما. والحق أن مثل هذا يؤخذ كما أخبره الله تعالى به» ولا ينبغي تعيين المراد 
إلا بنص عن المعصوم" 32. 


وفي رذه على من ينتقده لمخالفته إبن عبّاس» يقول محمد عبده إنه يجل إبن عباس 
ولكن لا يصدق روايته 33. 


- محمود شلتوت (توقى عام 1965): يقول : 


"وليس أغربة من أخ ستدل الذاهبون إلى وجوب الختان بقوله تعالى ١‏ "5 ثم أوحينا 
إليك أن إتبع مِلة إبراهيم حنيفا' ' ويقولون إنه قد جاء في الحديث : "/ ا 
إخد ختتن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة" والإثباع الذي أمر به محمّد وأصحابه يقضي 
عليهم أن يفعلوا ما فعله إبراهيم» وإذآا يكون الختان وقد فعله إبراهيم واجبا على 

محمد وأتباعه. إسراف في الإستدلال» غاية ما قوبل به عدم التسليم له وهو من 
نوع إستدلال آخر للقائلين بالوجوب أيضا وهو : إن الختان أحد الأمور التي إبتلى 
الله بها إبراهيم وأتي ذكرها بعنوان "الكلمات" بقوله تعالى : "وإذ إبتلى إبراهيم 
ربّه بكلمات فأتمّهن". قالوا : وورد عن إبن عبّاس أن تلك الكلمات هي خصال 
الفطرة : وهي الختان»ء وقص الشاربء ونتف الإبطه وتقليم الأظافر» إلى آخر ما 
قالوا ونقرؤه في المتداول من كتب التفسير" 34. 


- وهبة الزحيلي : يرى وهبة الزحيلي في "التفسير المنير" أن أصح الأقوال في 
فهم "الكلمات" التي إبتلى الله بهن إبراهيم هو قول إبن عبّاس : "الكلمات التي إبتلى 
الله بهن إبراهيم فأتمّهن : فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم, ومحاجة نمرود 
في اللهء وصبره على قذفهم إِيّاهِ في النار ليحرقوهء والهجرة من وطنه حين أمر 
بالخروج عنهمء وما أبتلى به من ذبح إبنه حين أمر بذبحه" 35. 


ب) "صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة" تعني الختان 

يقول القرآن : "صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون" (البقرة 
2)2. يرى مؤيّدو ختان الذكور قديما وحديثا أن كلمة "الصبغة"' ' تعني الختان. 
فالختان في رأيهم هي صبغة الله للمسلم التي تحل محل العمّاد الذي يصبغ به 
المسيحيّون أطفالهم بقصد الطهارة. 


يقول القرطبي : 


"إن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في الماع وهو الذي يسمونه المعموديّة. 
تارلون:: هذا تطهين لهم وقال ردن السك درج نهو إن التصبارى كاتر] ذ| ولد لبهم 
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ولد فأتى عليه سبعة أيّام غمسوه في ماء لهم يقال له ماء المعموديّة فيصبغوه بتلك 
ليطهّروا به مكان الختان» لأن الختان تطهير. فإذا فعلوا ذلك قالوا : "الآن صار 
نصرانيا حقاً. فرد الله تعالى عليهم بأن قال "صبغة الله" أي صبغة الله أحسن صبغة 
وهي الإسلام. فسمّي الدين صبغة إستعارة ومجازاً من حيث تظهر أعماله وسمته 
على المتديّن» كما يظهر أثر الصبغ في الثوب [. 8 . وقيل : إن الصبغة الختان» 
إختتن إبراهيم فجرت الصبغة على الختان لصبغهم الغلمان في الماء" 36. 


ويقول إبن قيّم الجوزيّة : 


"إن الله عز وجل لمّا عاهد إبراهيم ووعده أن يجعله إماما وعده أن يكون أب 
لشعوب كثيرة وأن تكون الأنبياء والملوك من صلبه وأن يكثر نسله؛ وأخبره أنه 
جاعل بينه وبين نسله علامة العهد أن يختنوا كل مولود منهم ويكون عهدي هذا 
ميسما في أجسادهم. فالختان علم للدخول في مِلة إبراهيم وهذا موافق لتأويل من 
تأوّل قوله تعالى : "صبغة الله ومن ن أحسن من الله صبغة" (البقرة 138:2) على 
الختان. فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب. فهم يطهمرون 
أولادهم بزعمهم حين يصبغونهم في ماء المعموديّة. ويقولون الآن صار نصرانياً. 
فشرّع الله سبحانه للحنفاء صبغة الحنيفيّة وجعل ميسمها الختان فقال : "صبعغة الله 


ومن أحسن من الله صبغة" الك 


وما زال الكثاب المسلمون المؤيّدون لختان الذكور يعيدون علينا هذا التفسير لأيّة 


الصبغة 35. ويعتمد عليها مجدي فتحي السيّد ضمن كتيّب عن ختان الإناث بمعنى 
تعاليم الإسلام. فهو يقول : 


"عندما يئجه البعض إلى نظم الغرب. أو تقاليع الشرق في حياتهم؛ أو عاداتهم, 
ينبغي لنا نحن أهل الإسلام؛ أن نلوذ بمنهاج الإسلام وتعاليمه وآدابه ليتحقق لنا 
معنى كوننا "مسلمين". وهذا الفرار إلى دين الله الخالد لأن هو النظام الوحيد 
الصالح والشامل والمنزٌّه عن القصور والأخطاء الناتجة من المناهج البشريّة. 
وصدق الله العظيم حيث يقول : "صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له 
عابدون". لذا فيتحثم على كل مسلم ومسلمة أن يحرصا على التمسّك بسسْئّن وشرائع 
الإسلام» ليفوزا بخيري الدنيا والآخرة" 39. 


4) تصادم الختان مع فلسفة القرآن 


أمام تفاقم الجدل حول ختان الذكور والإناث وضغط الأوساط الدينيّة المؤيّدة لهذه 
الممارسة» حاول معارضو ختان الذكور والإناث في أيّامنا الرد عليهم بالرجوع 
إلى القرآن حثى تكون الحجّة القرآنيّة مقابل الحجّة القرآنيّة ما دام القرآن هو 
المصدر الرئيسي للشريعة الإسلاميّة. فهم يقولون إن الختان يتصادم مع فلسفة 
القرآن الذي يؤكد في آيات عدّة على كمال خلق الله نذكر منها : 


"خلق كل شيء فقذره تقديراً" (الفرقان 5 0). 
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"أفحسبتم إنما خلقناكم عبتا" (النور 115:23). 

"فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله" (الروم 30:30). 
"وصوّركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيّبات" (غافر 64:40). 
"وصوّركم فأحسن صوركم وإليه المصير" (التغابن 3:64). 


"هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم" (آل 
عمران 6:3). 


"الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات 


"الذي أحسن كل شيء خلقه" (السجدة 7:32). 


"وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين 
كفروا من النار" (ص 227:38). 


"لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم (التين 4:95). 


"الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده 
بمقدار" (الرعد 8:13). 


"إنا خلقنا كل شيء بقدر" (القمر 49:54). 


"يا أيها الإنسان ما غرّك بربّك الكريم الذي خلقك فسوّاك فعدلك في أي صورة ما 
شاء ربك" (الانفطار 2)). 


"وقال [الشيطان] لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنيهم ولأمرنهم 
فليبتكن اذان الانعم ولآمرنهم فليغيّرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان من دون الله فقد 
خسر خسراناً مبيناً" (النساء 4--119). 


فإذا ما إعتبرنا أن ختان الذكور والإناث هو بتر عضو سليم لا يعوّض يلعب دوراً 
هاما في العلاقة الجنسيّة. فإنه علينا أن نعترف بأنه مخالف للقرآن ومرفوض منه. 
لا بل إن الآية الأخيرة تعتبر التعدذي على آذان الأنعم طاعة للشيطان. فكم بالأحرى 
التعدّي على سلامة جسد الإنسان ؟! 


ذكرنا في الفصل الخاص باليهود والمسيحيّين أن معارضة ختان الذكور في تلك 
المجموعتين قد إعتمدت على هذه الحجّة. ولكثنا لا نجد عند فقهاء المسلمين القدامى 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


إلا نقاشا دار بين جعفر الصادق و"الزنديق" - دون ذكر إسمه - ننقله عن العاملي 
(توقى عام 1692): 


"عن الصادق في سؤال الزنديق : أخبرني هل يعاب شيء من خلق الله ؟ قال : لا 
قال فإن الله خلق خلقه عز وجل فلم غيّرتم خلق اللهه وجعلتم فعلكم في قطع الغلفة 
أصوب مما خلق اللهء وعبتم الأغلف والله خلقه» ومدحتم الختان وهو فعلكم, أم 
تقولون : إن ذلك كان من الله خطأ غير حكمة ؟ فقال أبو عبد الله : ذلك من الله 
حكمة وصواب غير أنه سن ذلك وأوجبه على خلقه كما أن المولود إذا خرج من 
بطن أمّه وجدتم سرّته متصلة بسرة أمّه كذلك أمر الله الحكيم فأمر العباد بقطعهاء 
وفي تركها فساد بين المولود والأم. وكذلك أظفار الإنسان أمر إذا طالت أن تقلمء 
وكان قادراً يوم دبّر خلقة الإنسان أن يخلقها خلقة لا يطول. وكذلك الشعر في 
الشارب والرأس يطول ويجزء وكذلك الثيران خلقها فحولة وإخصاؤها أوفق؛ 
وليس في ذلك عيب في تقدير الله عز وجل" 40. 


لقا على هذا الف #لاحطتان ؛ 


- دعا جعفر الصادق المعترض على الختان معتمداً على فلسفة كمال الخلق 
"الزنديق". أي أنه يستحق القتل حسب نظريّات الفقهاء. 


- يقارن جعفر الصادق بين الختان وبين قص الأظافر والشعر. ولا يخفى على أحد 
الفرق الكبير بينهما. فإذا فص الظفر والشعرء فإنهما يطولان» والإبقاء عليهما دون 
قص يعيق صاحبهما. أمّا الغلفة التي تقطع في الختان» فإذها لا تطول بعد قصهاء 
وبقاؤها لا يعيق صاحبها لا بل فيه فائدة لأنها تحتوي على شرايين مهيّجة تجعلها 
أشد أعضاء الجسم حساسيّة» كما سنرى في الجزء الطبّي. 


وشير ها ل أن أبن الجوزي يرفض ثقب الأذن الذي يذنهه بالوشم والاي له 
"النهي عن الوشم تنبيه على ثقب الأذن [. .] وكير من النساء يستجزن هذا في 
حق البنات ويعتلن بأنه يحستذهن» وهذا لا يلتفت إليه لأنه تعجّل أذى لا فائدة منه. 
فليعلم فاعل هذا أنه آثم معاقب". ويذكر قول أبي حاتم الطوسي : 


ااا رححية فى لكب دان العرددة لجل تسارق لحف قن دلت جرع سزاي» » ولا 
بل تعليقه على الأذن تفريط» وفي المخائق والأسورة كفاية عنه. وهو حواء والمنع 
منه منه واجبء. والإستئجار عليه غير ل 0 ولكثه 


يضيف : "يجوز للمرأة أن تلبس الحلق إذا أذنها قد ثة ثقبت في صغرها" 41. 
والمرداوي (توقى عام 1480) يرفض قطع الإصبع الزائدة ولكن يسمح بالختان : 


"لا تقطع الإصبعء الزائدة. نقله عبد الله عن أحمد. ويكره ثقب أذن الصبي إلا 
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الجارية» على الصحيح من المذهب [. ..] وقيل وحرم في حقها. وقال إبن عقيل : 
0007 وقيل يحرم على الذكر. وقال في الفصول : يفسق به في الذكرء وفي 
لنساء يحتمل المنع" 42. 


وقد ذم محمّد عبده تغيير خلق الله وتشويه الأبدان مستشهدا بحديث "لعن الله 
الواشمة والمستوشمة". إلا أنه إستثنى الختان : "وجملة القول إن التغيير الصوري 
الذي يجدر بالذم ويعد من إغراء الشيطان هو ما كان فيه تشويه وإلا لما كان من 
السئئة الختان والخضاب وتقليم الأظافر" 43. 


0 ا سوه ااه حوس 
ونذكر هنا بعض أقوال المسلمين المعاصرين : 
- يقول محمد سليم العوا : 


"قد نهى رسول الله (ص) عن تغيير خلق الله وصح عنه لعن "المغيّرات خلق 
الله" والقرآن الكريم جعل من المعاصي قطع بعض الأعضاء ولو من الحيوان؛ بل 
هو مما توعد الشيطان أن يضل به بني آدم في أنعامهم وقرنه بتغيير خلق الله 
[يذكر هنا آية النساء 119-118:4]. والختان [للإناث] بصورته التي يجرى بها 
في مصرء وفي أجزاء أخرى من العالم الإسلامي» فيه تغيير خلق الله» ومن قطع 
بعض أعضاء الإنسان المعصومة مالا يخفى. وإذا كان هذا في الحيوان من 
إضلال الشيطان فكيف يكون في حق الإنسان ؟؟" 44. 


- يقول الشيخ عبد الرحمن النجار : 


"البنت الصغيرة التي يريد أبواها أن يختناها لو كانت عندها قدرة على التعبير 
لصاحت في وجههما : أتركاني ولا تعدباني. والإسلام نهى عن التعذيب. والرسول 
قال : من آذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله" . أتركاني لطبيعتي الأنثويّة 
التي خلقني الله عليها ولا تضرّاني صحيا ونفسيًا واجتماعيّا والله تعالى يقول : "لقد 
خلقنا الإنسان في 8 تقويم". إن هذا هو نداء الفطرة التي فطرني الله عليها" 45. 


- وفي تقديم كتاب نشره المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالميّة» 
يقول مدير هذا المكتب الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري : 


الوك د بوط كي ١‏ لم ضر جك ا 
على يفده القطرة ااي تكتررة عبهاء ونه عن أي تبديل في خلق الله؛ وبين له أن 
المغّرات خلق الله". 


ويضيف : "وأي تغيير لخلقة الله أشنع من هذا العدوان على هذا الجهاز الرئيسي 
من أجهزة المرأة ؟" 46. إلا أنه في نفس الوقت يبرّر ختان الذكور : 
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"أن الشارع الحكيم قد سمح بإزالة بعض ما نسمّيه في الطب "ملحقات الجلد" كلما 
طالتء حفاظا على نظافة البدن وصحتهء وأعتبر ذلك من تمام الفطرة» بل سمّى 
هذه الإزالة "سئّن الفطرة' ادوهي لكلو اذ ظفان وز الله لبغر ابيط وهر العادةء 
وقص ما يتدلى من الشارب على الفم فيتلوّث بالمآكل والمشارب. وجعل من سُئّن 
الفطرة كذلك إزالة تلك الجلدة التي تخطي رأس الحشفة في عضو الذكر التناسلي 
والتي يقال لها "الغلفة" وهي جلدة تؤلف شبه تجويف محيط بالحشفة» يمكن إذا 
أهملت نظافتهاء وما أكثر ذلك؛ أن تكون مصدرآ لالتهابات وتعقنات" 47. 


- ويقول منشور صادر عن جمعيّة تنظيم الأسرة بالقاهرة إن ختان الإناث : "تعديل 
في خلقة الله سبحانه وتعالى". ويقول منشور مماثل صادر عن الجمعيّة السودانيّة 
لمحاربة العادات الضارّة بصحّة الأم والطفل أن ختان الإناث "إنتهاك جسدي 
وتشويه لخلق الإنسان الذي خلقه سبحانه وتعالى في أحسن تقويم وفي أحسن 
صورة سواه" 


إكتشف إذآ معارضو ختان الإناث في أيّامنا أنه يتصادم مع فلسفة القرآن التي تقول 
بكمال خلق الله. وهذا ما لا ذجده بتاتاً عند الفقهاء القدامى. الأ أن معارضي ختان 
الإناث» بدلآ من تطبيق هذه الفلسفة أيضاً على ختان الذكور. إستثنوه من منطقهم. 
لا بل برّروه معتبرين أن غلفة الذكر هو جلد زائد. وهذا جهل بالمعطيات الطبّية 
الحديثة (كما سنرى في الجزء الطبّي) بالإضافة إلى كونه إستخفاف بحكمة الخالق. 
ولم يشذ عنهم إلا عدد قليل جد نذكر منهم أربعة رفضوا ختان الذكور إعتمادا على 
القرآن : 


أ) نوال السعداوي 
تقول توا التسحداو 


"إن الدين بمعناه العام هو الصدق والمساواة والعدالة والحب والصحّة لجميع الناس 
رجالا ونساء. ولا يمكن أن يكون هناك دين يدعو إلى المرض أو تشويه أجساد 
البنات وقطع بظورهن. وإذا كان الدين من عند الله فكيف يمكن للدين أن يأمر بقطع 
عضو في الجسم خلقه الله ؟ المفروض أن الله لا يخلق الأعضاء إعتباطا. ولا يمكن 
أن الله يخلق البظر في جسد النساء ثم ينزل على الناس دينا يأمرهم بقطع هذا 
البظر. فهذا تناقض خطير لا يقع فيه الله. وإذا كان الله قد خلق البظر كعضو 
حسّاس للجنس وظيفته الأساسيّة والوحيدة هي الإحساس بلدة الجنس فمعنى ذلك أن 
الله قد أباح للنساء اللدّة الجنسيّة وأنها جزء من الصحّة النفسيّة. وعلى هذا فإن 
المرأة التي تحرم من اللذة الجنسيّة تحرم من جزء من الصحة النفسيّة ولا يمكن أن 
تكتمل صحّة المرأة النفسيّة بدون إكتمال لدّتها الجنسيّة" 48. 


وهذا النص يتكلم فقط عن ختان الإناث. وقد كشفت في السنين الأخيرة أن سكوتها 
عن ختان الذكور لم يكن بإرادتها» بل فرض عليها. فقد كتبت في مقال صدر في 
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مجلة أكتوبر بتاريخ 5 فبراير 1995: 


اامند تخرجت في كله الطب فى سين 1954 وأنا النغز يمعؤولية كبيرة تجاه 
شعاز اك صيكية أو أخلاقيّة أو دينية أو حمالثة 


عرفت في كلية الطب أن المشرط يجب ألا يقطع من الجسم إلا الجزء المريض. أمّا 
الأجزاء السليمة فلماذا تقطع ؟ بالطبع لم ندرس في كلية الطب شيئا عن أسباب 
ختان الذكور أو الإناث. درّبونا فقط على إجراء هذه العمليّات في قسم الجراحة 
حون النتدا أمباء إفقزار أو نايا فى القصدر العيني. 


بالإحساس الفطري رفضت أن أجري هذه العمليّات للإناث أو الذكور. كيف أقطع 


بالمشوظ فى يوم طئل ليم ؟ كل شو في جيم الالساق له وكيد حل الزاقدة 
الدوديّة [...] 


في السئينات من هذا القرن كنت عضوا في مجلس نقابة الأطبّاء. في إحدى 
الجلسات طلبت من مجلس النقابة التدخّل لمنع عمليّات الختان في مصر سواء 
للإناث أو الذكور. ورفضت الأغلبيّة مناقشة الموضوع. قال معظم الأطبّاء إن 
عمليّة خثان الذكور ضروريّة للصحّة والنظافة والشكل أيضما. إنها عمليّة طهارة 
رقيقة. بمجرّد تقليم أطراف مثل تقليم الأظافر. قال بعضهم إذها عادة قديمة صحية 
جذا وبالتالي جاءت في التوراة. ونحن المسلمون نؤمن بالتوراة والإنجيل والقرآن. 


هكذا قفل الحديث في موضوع ختان الذكر. ثم سألت في موضوع ختان الإناث. 
أيضا رفض معظم الأطبّاء الحديث في الموضوع. قال أحدهم طهارة البنت 
ضروريّة للصخة والنظافة والشكل أيضا. إنها عمليّة رقيقة» مجرّد تقليم أطراف لا 
تؤثر على حياة المرأة أو صحتها. إن عضو المرأة الذي يقطع في الطهارة ليس له 
فائدة» بل بالعكسء» إنه ضار. إنه يجعل المرأة تنصرف إلى إشباع رغبتها الجنسيّة 
على حساب مصلحة الزوج والأطفال. 


لم يكن لي أن أقنع زملائي الأطبّاء في نقابة الأطبّاء. لهذا لجأت إلى القلم ومخاطبة 
الناس العاديين عن طريق الكتابة. كانت الرقابة على الكتب تقطع أي شيء عن 
الختان سواء للذكور أو للبنات. ثم بدأت الرقابة في نهاية السثينات تخقف قليلاً من 
حذتها. إستطعت أن أكتب ضد ختان البنات إلا أن الرقابة كانت قادرة دائما على 


حذف أهم الأشياء. كما إنها لم تكن تدمح أبدآ بأي شيء ضد ختان الذكور" 49. 
وفي مقال آخر أكدت نوال السعداوي رفضها لختان الذكور : 


"وهناك من يربطون ختان الذكور بالدين اليهودي لأنه ورد في التوراة. لكن الرق 
ورد في التوراة والإنجيل والقرآن ولا يعني ذلك أن الرق بدأ بهذه الأديان. بل لقد 
2 هذه لكين صد الوق وخافهة الدين الإستني الذي اسع إلى تحرير 
العّودي الذي اذى 32 الفقلن .و الحبرواب وإخضباع الأستوى فوكسائل #قعككة مكيهنا 
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الختان والإخصاء) وليس العكس" 30. 
ب) القاضي الليبي مصطفى كمال المهدوي 


في كتابه "البيان بالقرآن" يقول المهدوي إن القرآن لا يذكر الختان الذي هو عادة 
يهوديّة. وهو يرى أنه ليس في القران كله حرف واحد زائد أو ليس مسطوراً في 
الكتاب لحكمة بالغة» فهذا كتاب الله الذي أتقن كل شيء وقال قوله الحق فيما خلق 
مسن تيع "رينا ماكلقت هذا باطاذ سيماتك فقنا عذاب النار" زآل 
عمران 3:191) 2. وإن لم يتكلم المهدوي عن ختان البنات» فليس قبولا منه لهذه 
العادة بل لآنها غير معروفة في بلده. وريّما لآن عادة ختان البنات لا يرجعها 
المسلمون إلى القران. 


وقد تعرزض المهدوي لحملة شعواء. فقد رفعت ضذه دعوى لسحب الكتاب من 
الأسواق كما أئهم بالردّة. وقد دار حديث كثير في ليبيا ضدّه في الصحف وفي 
خطب المساجد. ونشر الشيخ أبو بكر جابر الجزائريء الواعظ بالمسجد النبوي 
الشريف في المدينة المنورة:؛ كتيب تحت عنوان "يا علماء الإسلام أفتونا" ضده 
يقول في خاتمته : "وأخيرا ! فليعلم كل ذي دين ويقين أن مطالبتي علماء الإسلام 
بإصدار فتوى جماعيّة تدور على مطالبة صاحب كتاب البيان بالقرآن بالتوبة 
العاجلة الصادقة؛ وإحراق كتابه؛ وإلا فبإقامة حد الردّة عليه ليقتل كفراء ثم تجمع 
كل نسخ كتابه وتحرق» ويعلن عن منع تداول هذا الكتاب وقراءته منعا باثا. إنها - 
مطالبتي - غضبة لله ورسوله (ص) وللمؤمنين حيث سخر هذا الضال من الكل 
وخرج عن تعظيم وتقدير واحترام الكل" 2”. 


وقد أخذ الجزائري على مصطفى كمال المهدوي 34 مأخذا. وقد جاء في المأخذ 
1: "إنكاره الختان في الإسلام". وقد علق قائلاً : "الذي يعنينا هنا أيها العلماء أن 
هذا الرجل الضال المضل أنه ينفى مشروعيّة الختان فى هذه الأمّة ويكدّب بكل 
حديث أو أثر يثبت هذه المئئة الشرعيّة ويقرّرهاء مع العلم أن الإجماع قائم على 
سئة الختان وأنه لا يوجد تابعي واحد ولا صحابي لم يختن. فما ندري ماذا يريد هذا 
الذي يكب أمّة بأكملها وعلى رأسها نبيّها - صلوات الله وسلامه عليه - إنه أمر 
عجب فأفتونا يا علماء الإسلام فيه!" 33. 


وبعد محاكمة دامت عدّة سنين» أصدرت محكمة إستئناف بذغازي حكما متناقضاً 
في يونيو 1999 يبرّر ساحة المهدوي من تهمة الرذة ولكنه يمنع توزيع أو إعادة 
ج) جمال البنا 


يرفض جمال الباء الشقيق الأصغر للإمام حسن البناء كل من ختان الذكور 
والإناث لأنهما مخالفان لفلسفة كمال الخلق بالإضافة إلى مضارّهما. يقول : 
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"إن ما جاء فى القران "لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم" (التين 59:4) يفثد ما 
يدّعونه من أن الختان يصحّح نقصا في طبيعة خلق الإنسان» وهو ما ينافي النص 
القرآني. لقد أراد الله للرجال والنساء أن يكونوا كما خلقهم [. م 00 
الإيمان أن من حق الرجال والنساء أن يعيشوا كما خلقهم الله وأن الله تعالى جعل 
كل الأعضاء "ف أحسن تقويم", بما في ذلك أعضاء الجهاز التناسلي للرجل 
والمرأة" 34. 


د) أستاذ طب سوري مجهول الهوية 


يروي لنا القادري» وهو مدرس في كلية الطب بجامعة دمشق» في مقذمة كتابه 
"الختان بين الطب والشريعة": 


"أمّا السبب الذي دفعني لأن أتطرّق لموضوع الختان فهو أحد الأساتذة من الأطبّاء 
كان يتهجّم على عمليّة الختان أثناء إلقائه لمحاضرته أمام الطلاب؛. وكان يصذها 
بالعمليّة الوحشيّة الهمجيّة» إضافة إلى زعمه أن الله لم يخلق شيئا زائدا عند الإنسان 
يحتاج إلى قطعء كما أنه كان يشجّع على إيقاف عمليّة الختان والإقلاع عنها. لكته 
بعد أن تبيّن لي أثناء حياتي العمليّة فوائد الختان العديدة من النواحي الطبّية» ومنها 
الوقاية من سرطانات الأعضاء التناسليّة راحت ذاكرتي تشك بأحد الأمرين التاليين 
اللذين يجولان في تفكير ذلك الأستاذ وهما : إِمّا أن يكون الأستاذ الكريم يجهل 
فنون الطبء أو أن تفكيره ينطوي على نيّة خبيثة غايتها محاربة هذه الشعيرة التي 
أقرّها هذا الدين القويم" 33. 


ولم يذكر لنا القادري لا إسم الأستاذ الطبيب ولا الكلية التي كان يدرّس بها حثى 
نتمكّن من الإتصال به إن كان حيّا للتعرّف على آرائه. وقد حاول مؤيّدو ختان 
الذكور والإناث تحوير فلسفة الخلق القرآنيّة لصالحهم. فهذا مجدي فتحي السيّد 


"تبدو المحافظة على الصورة الحسنة التي خلق الله عز وجل الإنسان عليهاء والتي 
أشار إليها جلت قدرته؛ فقال تبارك وتعالى "وصوركم فأحسن تصويركم" (التغابن 
4. وقول جل شأنه : "لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم" (التين 4:95). وكأن 
هذا الإذنسان قد خلق كاملاً في صورة لا تعلو عليها صورة أخرى. وبالتخلي أو 
التبديد في هذه المُدّن الفطريّة التشويه لتلك الخلقة الربّانيّة" 56. 


وهذا يعني - حسب رأيه - أن الإنسان يصبح في أحسن تقويم بإتمام ختان الذكور 
والإناث» وليس بالكف عنهما. ونشير هنا إلى أن إبن قيّّم الجوزيّة يعتبر الختان 
تحسين للخلقة وتعديل للشهوة لكل من الذكور والإناث. فهو يقول إن من ميّزات 
الختان "الطهارة والنظافة والتزيين وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة التي إذا أفرطت 
ألحقت الإنسان بالحيوانات» وإن عدمت بالكلية الحقته بالجمادات. فالختان يعدّلها 
ولهذا تجد الأغلف من الرجال والغلفاء من النساء لا يشبع من الجماع" /<. 
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الفصل الثاني : الختان في السلئة 
1) السنة المصدر الثاني للشريعة الإسلاميّة 


رأينا في الفصل الثاني أن القرآن قد سكت عن ختان الذكور والإناث. وقد إجتهد البعض 
في تفسير سكوت القرآن على أساس فلسفة القرآن القائلة بكمال خلق الله معتبرين أن 
ختان الذكور والإناث مخالفا للقرآن. 


أمّا مؤيّدو ختان الذكور فقد فسّروا بعض أيات القرآن المتشابهات لتأييد ختان الذكور. 
وهم يرفضون التعثل بعدم وجود ذكر صريح للختان في القران. فالقران لم يتعرردض 
لجميع المسائل. وهناك مسائل تم تقريرها في السئة» ومن بين تلك المسائل ختان الذكور 
والإناث : "إن ما حسّنه رسول الله (ص) هو نفسه ما حسّنه الله تعالى [...]. أليست المئئة 
من الشرع ؟ وأليس إتباع الرسول (ص) مأموراً به في كل ما جاء به ؟" !. وقبل أن 
نعرض ما تقوله السئئة عن ختان الذكور والإناث علينا أن نوضّح مكانة السئئة في 
الشريعة الإسلاميّة. 


- سئة قوليّة : وهي أقوال النبي محمد مثل قوله "إنّما الأعمال بالنيّات وإئما لكل إمرئ 
مانوى"» وتسمّى أحاديث. 

- سئة فعلية : هي أعمال النبي محمّدء كحجّه وصلاته. 
- سئة تقريريّة اح لرار لعا عط لسكا واوا يعم » كإقراره للتيمم في 
حال البرد الشديد وعدم وجود وقود 2 


ويعتبر المسلمون عامّة السئة النبويّة المصدر الثاني للشريعة الإسلاميّة» وأن محمّداً 
معصوم من الخطأ على أساس شهادة القرآن له "وما ينطق عن الهوى" (النجم 3:53). 
والقران يقرر ضرورة الاجوء إلى النبي محمّد : "وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا" (الحشر 7:59). وفي حالة الإختلاف؛: على المسلم أن يحتكم إلى المئئة : 
"ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر املهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولول فصل 
الله عليكم ورحمته لاثبعتم الشيطان إلا ة قليلة" (النساء 83:4). ونقرأ في تمهيد كتاب 
"المنتخب من السئة" : "إن شرع الله لا يعلم إلا من بيان رسول الله (ص). وإذا كان 
القرآن هو المصدر الأوّلء فالستة هي الشارحة له؛ والمبيّنة لمبهمه» وهي المصدر 
الثاني» وإن شئت فقل إنهما مصدران متلازمان» أو جزءان لمصدر واحدء وهو ما أنزل 
من السماء" 03 


ل ا بقول السكري . 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


"لا جدل في أن خير القرون هو القرن الذي عاش فيه رسول الله (ص) ثم القرن الذي 
يليه وهكذا تتناقص القرون قرنا بعد قرن. والتفافمن ل يكون فقط في الإلتزام والتمسّك 
بأهداب الدين بل إنه في كل أنشطة الحياة البشريّة على الرغم من التقدّم الصناعي 
والطبّي وغيرهما مما لم يتيسّر لزمن قبل زمننا. ذلك لأن صمّام أمان هذه الحياة ينتحمصر 


في إقتفاء أثر رسول الله" 4. 


يعتمد المسلمون خاصّة على كتب الحديث للتعرّف على المدئة. ولكل من أهل المدئة 
والشيعة كتبهم الخاصّة بهم. ولذلك فالمؤلفون السنيّون الذين كتبوا عن ختان الذكور 
والإناث يتجاهلون عامّة ما جاء في كتب الحديث الشيعيّة ولا يلتفتون إلى مواقف الشيعة. 
ونفس الأمر ينطبق على المؤلفين الشيعة. ولكثنا في كتابنا هذا لن ننحاز لطرف على 
الذي نعنيه حيث يلزم. 


ورغم الأهمّية البالغة التي يعيرها المسلمون للسدئة النبويّة» فإنهم يرون في نفس الوقت 
أن أقوال النبي تختلف عن القرآن الذي هو في إعتقادهم كلام الله. فكتب الأحاديث كثيرة 
ولا تتساوى فيما بينهاء وما إحتوته من أحاديث ليس على مستوى واحد من الصحّة. فقد 
فرق علماء الحديث بين القدسي» والصحيح» والحسن» والضعيف» والمدلس» والمنكر» 
والمتروك؛ والمطروح, والشاذء والمضطربء والمصحّفء. والموضوع. الخ... 5 
ويذكر إبن خلدون في هذا المجال : 


"وأعلم [ ] أن الأئمّة المجتهدين تفاوتوا في الإكثار من هذه الصناعة والإقلال. فأبو 
ا يس جب لد ار رم ومالك 
رحمه الله إما صح عنده ما في كتاب الموطأ وغايتها ثلثمائة حديث أو نحوها. وأحمد إبن 
حنبل رحمه الله في مسنده خمسون ألف حديث [...] وإثئما قلل منهم من قلل الرواية لأجل 
المطاعن التي تعترضه فيها والعلل التي تعرّض في طرقها" 6. 


ويعتمد معارضو ختان الإناث والذكور على هذا الإضطراب في المئُئة لرفض الإعتماد 
عليها في هذا المجال. 


ونشير هنا إلى أن أهل الشيعة يعتبرون أئمّتهم معصومين عن الخطأ كما هو الأمر 
بخصوص النبي محمّد. يقول محمد جواد مغنيّة عن الإمام : 


"حكمه حكم الله الذي لا يحتمل العكس [...]. إن الإمامة بمعنى النبوّة والوصاية تستدعي 
العصمة ولا تنفك عنها بحال؛ بل هي هيء لأن الأعمى لا يقود أعمى" /. 


جعفر الصادق بخصوص ختان الذكور والإناث. ولتفرقة أقوالهما عن الأحاديث النبويّة 
سبقناها بعبارة "قول لعلي" أو "قول لجعفر الصادق". وهذه الأقوال ما زالت تذكر في 
الكتب الشيعيّة المعاصرة كما هو واضح في النصين الشيعيين في الملحقين 18 و19 في 
آخر الكتاب. 


2 الأحاديث التي تذكر لتأييد ختان الذكور والإناث 
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سوف نجمع هنا ما جاء من أحاديث في كتب أهل المئة وأهل الشيعة مكتفين بذكر آخر 
راو لها عن النبي محمّد. وقد رثبنا هذه الأحاديث حسب موضوعها. 


أ) أحاديث ختان إبراهيم 


لقد ذكرنا في الفصل السابق الأحاديث الخاصة بختان إبراهيم عند عرضنا لتفسير سورة 
البقرة 124:2 : "وإذ إبتلى إبراهيم ربّه بكلمات". لذا نعيد القارئ لما سبق. ونشير هنا 
إلى أن كتاب "المنتخب من السّئة" الذي نشره المجلس الأعلى للشئون الإسلاميّة في 
مصر أوّل ما يذكر تأييدا لختان الذكور هو حديث ختان إبراهيم» ويضيف إليه حديث 
عثيم بن كليب الذي سيأتي ذكره في بداية الأحاديث الآمرة بختان الذكور 5 


ب) أحاديث ختان النبي محمد 


يرى مؤيّدو ختان الذكور بأن على المسلم أن يختتن أسوة بالنبي محمّد. ولكن هناك عذّة 
روايات متضاربة يتناقلها الكثاب المسلمون القدامى حول ختان النبي محمّد أجملها 
الأنصاري (توقى عام 1596) كما يلي : 


"وروي أن نبيّنا (ص) ولد مختونا كثلاثة عشر نبياء وأن جبريل ختنه حين طهّر قلبه. 
وأن عبد المطلب ختنه يو لي 0 
عد ينها عي ا بوسر ال هر م 
وبعضهم للحقيقة فسماه غير ختان. وقال بعض المحققين من الحفاظ الأشبه بالصواب أنه 


وهذه هي أهم الروايات. 


يذكر الأصبهاني (توقى عام 1038) في كتابه "دلائل النبوّة" حديثا عن أنس بن مالك 
عن النبي أنه قال : "من كرامتي على ربّي إني ولدت مختونا ولم ير أحد سوأتي". 

ويضيف قولا لابن العبّاس : "ولد رسول الله (ص) مختونا مسرورا (أي مقطوع السرة 

من بطن أمّه) فاعجب ذلك جذه وحظي عنده وقال ليكونن لابني هذا شأن فكان له 

10 ”١أش‎ 

. © 


وقد 3 تكلمنا سابقاً ضمن كلامنا عن ختان إبراهيم في الفصل الأول أن .هناك :روايات تقول 
وهذه الزوابات هي في حنيقتها نقل عن الأساطين 'البهودية التى ذكرناها في القسسم الثاني 
الخاص بالجدل الديني اليهودي, فليرجع القارئ لها. 


هذا ونقرأ في مسند إبن حنبل : "وصف رسول الله (ص) ذات يوم صفة الدجّال وصفة 
أبيه. قال : يمكث أبوا الدجّال ثلاثين سنة لا يولد لهماء ثم يولد لهما إبن مسرور مختون» 
أقل نفعا وأضرّه" 1!1. فكيف يمكن والحالة هذه أن يكون النبي قد ولد على صورة إبن 
الدجّال ؟ 
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وقد إعتبر إبن قيّّم الجوزيّة أن حديث مولد النبي مختونا لا يصح ومن الموضوعات 
"وليس فيه حديث ثابت وليس هذا من خواصه فإن كثيراً من الناس يولد مختونا" 2 


ويناقش الحلبي (توقى عام 1635) ما إذا كان "عدم وجود الغلفة نقص من أصل الخلقة 
الإنسانيّة" ويرد : "نقول إِنْما لم يخلق بتلك الغلفة ليحصل كمال الخلقة الإنسانيّة لأن هذه 
الغلفة لمّا كانت تزال ولا بد من كل أحد مع ما يلزم على إزالتها من كشف العورة كان 
نقص الخلقة الإنسانيّة عنها عين الكمال" 13. 


ختان الملاك للنبى 
يروي لنا الأصبهاني ختان الملاك للنبي كما يلي : 


"فبينما هو يوما مع أخيه وأخته في البهم وكان عمره أربع سنين أخذت محمد غمية 
فجعل أخوه يكلمه فلا يجيبه فخرج الغلام يصيح بأمّه أدركي أخي القرشي فخرجت أمّه 
تعدو ومعها أبوه فيجدان رسول الله قاعدا منتقع اللون فسألت أمّه أخاه ما رأيت قال 
طائرين أبيضين فوقنا فقال أحدهما أهو هو ؟ قال نعم. فأخذاه فاستلقياه على ظهره فشقا 
بطنه فأخرجا ما كان في بطنه ثم قال أحدهما ائتني بماء ثلج فجاء به فغسل بطنه ثم قال 
اتتني بماء ورد فجاءه فغسل بطنه ثم أعاده كما هو" 14. 


وهذه الرواية التي يُعتمد عليها لبيان ختان الملاك للنبي لا ذكر للختان فيها إذ تتكلم عن 
تطهير الجوفء لا قطع الغلفة. 


ختن النبي على يد جذه عبد المطلب 


هناك رواية تقول بأن النبي محمد قد ختنه جدّه عبد المطلب بن هاشم يوم سابعه وصنع 
له مأدبة وسماه محمّدا. وقد ذكر هذا الحديث إبن قيّم الجوزيّة وأضاف : "حديث مسند 
غريب". ويذكر قول ليحيى بن أيَوب : 


"طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممّن لقيته إلا عند إبن أبي السرى 
وقد وقعت هذه المسئلة بين رجلين فاضلين صئف أحدهما مصدفاً في أنه ولد مختوناً 
وأجلب فيه من الأحاديث التي لا خطام ولا زمام وهو كمال الدين بن طلحة فنقضه عليه 
كمال الدين بن العديم وبيّن فيه أنه ختن على عادة العرب وكان عموم هذه السئة للعرب 
قاطبة مغنيا عن نقل معيّن فيها والله أعلم" 15. 


ومن المعروف أن اليهود تختن في اليوم الثامن (أو سبعة أيَام بعد يوم الميلاد). فيكون 
النبي في هذه الحالة قد ختن على شريعة اليهود. وهذا يتناقض مع كثير من الأحاديث 
التي تقول بضرورة مخالفة اليهود 16. وهذا هو سبب إحتجاج بعض الفقهاء المسلمين 
على إجراء الختان في اليوم السابع كما سنرى لاحقاً. 

ولد النبي مختونا غير تام 


بعد أن إستعرض الآراء في ختان النبي» يختتم الحلبي بالقول 
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"قد يجمع بأنه يجوز أن يكون ولد مختونا غير تام الختان كما هو الغالب في ذلك فتمّم 
جذه ختانه. لكن ينازع فيه ما تقدذم من قوله (ص) من كرامتي على ربّي إني ولدت 
مختونا ولم ير أحد سوأتي أي لأجل الختان كما الظاهر إن صح" 7أوفي عصرناء 
إستعرض السكري هذه الآراء المختلفة وأبدى رأيه قائلاً "إن الرسول (ص) قد ختن 
على عادة العرب. وكانت عادتهم الختان وسئة باقية فيهم فكان ذلك مغنيا عن نقل معيّن 
با 


وهكذا نرى أن المسلمين قديما وحديثا قد إختلافوا في قضيّة ختان النبي محمّد. وماكان 
لهم أن يختلفوا لو أن من عادة العرب حقيقة ختان أطفالهم في ذاك الزمن كما يدعي 
البعض. ونشير هنا إلى أن المصدرين الأساسيين للسيرة النبويّة» وهما إبن إسحاق (توقى 
عام 767) وابن هشام (توقى عام 828) لم يذكرا بتاتا موضوع ختان النبي محمد. وما 
كان لهذين المصدرين أن يسكتا عن حدث بمثل هذه الأهمّية. ونحن نميل إلى القول بأن 
النبي محمد لم يختن إلا إذا كان هناك دليل على أنه ينتمي إلى الطائفة اليهوديّة التي هي 
الطائفة الوحيدة التي كانت تمارس الختان بصورة أكيدة في الجزيرة العربيّة. 0 
لنفرض أن النبي محمد ختن, فهذا يعني أوّلآ وآخرا أنه وقع ضحيّة عادة قديمة مثله مثل 
السيّد المسيح والملايين من الأطفال الذين ختنوا عبر التاريخ وما زالوا يختنون دون رأفة 
ودون الأخذ برأيهم. 


ج) أحاديث ختان الحسن والحسين 


هناك من يرى أن ختان الذكور واجب على المسلم لأن النبي ختن الحسن والحسين. وما 
كان ليفعل ذلك لو لم يكن واجبا. 


تذكر كتب الشيعة أن النبي ختن الحسن والحسين لسبعة أيَام 17. وذكر إبن أبي الدنيا 
(توقى عام 894) حديثا عن جابر بن عبد الله : "إن رسول الله (ص) نحر عن الحسن 
والحسين وختنهما لسبعة أيَامِ" 20. وقد ذكر البيهقي (توقى عام 1066) عن جابر قال : 
"عق رسول الله (ص) عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيّام" !2. 


قد قال الشيخ جاد الحق إن هذا الحديث غير صلم بثيوته 72. ورغم ذلك يعتمد الشبخ 
و : إن بث غير بنبو ورغم ١‏ : 
الطنطاوي عليه للتأكيد على ختان الذكور. يقول الطنطاوي : 


"إثفق الفقهاء على أن الختان بالنسبة للذكور من شعائر الإسلام. ومن الأحاديث النبويّة 
0 حم كي لحا 0 0 عائكية د 
ولادتهما" 3 


ونشير هنا إلى أن حديث ختان الحسن والحسين لا ذكر له في كتب السئئة السثة ولا في 
مسند إبن حنبل. ومن جهة أخرى يجب الإشارة إلى أن ختانهما في اليوم السابع» إن صح 
هذا الحديث؛» يعني أنهما ختنا على الطريقة اليهوديّة. وهذا يناقض الأحاديث النبويّة 
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الكثيرة التي تنهى عن التشيّه باليهود. 
د) النبي لم يختن بناته 


يرى معارضو ختان الإناث أن النبي لم يختن بناته. فلو كان ختانهن واجبا أو مستحبّا 
لكان فعل ذلك. يقول الشيخ عبد الرحمن النجّار : "والرسول كانت له أربع بنات ولم 
يؤثر في سيرته أنهن إختتن" | 24. وفي المنشور الصادر عن جمعيّة تنظيم الأسرة 
بالقاهرة نقرأ : "لم يرد في السئئة أن النبي (ص) أجرى عمليّة الختان على بناته". 


ه) أحاديث الختان من سثئن الفطرة 


يعتمد مؤيّدو ختان الذكور على حديث نبوي يجعل من الختان أحد سُتّن أو خصال 
الفظرة. ويعض تلك الأحاديث تكلم .عن ختان الذكور ياعتيار» منكة.. وقد إختلف الفقهاد 
في عدد سُئّن الفطرة وفي معنى كلمة الفطرة ومدى وجوب إثباعها. 


يستعرض إبن حجر الأحاديث الخاصة بالفطرة : 


- "من السئئة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار". 

- "أربع من سْئّن المرسلين : الحياءء والتعطرء والسواكء والنكاح". 

- "خمس من سَئّن المرسلين . الحياء» والتعطر. والسواك» والحلم» والحجامة". 

- "من الفطرة : المضمضة والإستنشاق والسواك وغسل البراجم والإنتضاح". 

- حديث عن عائشة : "عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك 
واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. 
قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة". 


نلاحظ من الأحاديث المذكورة أعلاه أن عدد سن الفطرة إنتقل من ثلاثة إلى أربعة إلى 
خمسة إلى عشرة؛ وأن لا ذكر للختان فيها. ثم جاء المحدّثون فأحدثوا إستبدال كلمة 
بكلمة. وهكذا نجد حديثا عن أبي هريرة يقول فيه : "الفطرة خمس أو خمس من الفطرة : 
الختان والإستحداد ونتف الإبط» وتقليم الأظفار وقص الشارب" 25. ثم جاء من إستبدل 
كلمة الإستنشاق بكلمة الإستنثار» ومن إستبدل غسل البراجم بالختان» ومن إستبدل إعفاء 
اللحية بالفرق. وقد جمع إبن حجر خصال الفطرة في الأحاديث المختلفة فوجدها 16 
خصلة. ويذكر قولا لابن العربي بأن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة 6-. 


ونلاحظ أن موطأ مالك برواية إبن كثير قد ذكر حديث أبي هريرة السابق الذكر بالشكل 
الآتي : "خمس من الفطرة : تقليم الأظافر» وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة 
والإختتان" 77. وهذا الحديث لا وجود له في موطأ الإمام مالك برواية محمّد بن الحسن 
الشيباني. فقد أسقطه مالك مثل غيره من الأحاديث. فكيف يمكن الإعتماد عليه ؟ 


وهناك أحاديث موازية عند أهل الشيعة : 


- عن علي أن النبي قال : "إن الله عز وجل بعث خليله بالحنيفيّة» وأمره بأخذ الشارب 
وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان" 25. 
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- قول لجعفر الصادق 9 "إن تقب أذن الغلام من السثة وختانه سد عه ة أيَام من اليكقةة؟ 28 
- قول لجعفر الصادق : "ثقب أذن الغلام من المئئة وختان الغلام من المئئة" 30. 


- قول لجعفر الصادق : "من مثئّن المرسلين الإستنجاء والحتان” 31. 

- قول لجعفر الصادق : "من الحنيفيّة الختان" 32, 

وسوف نرى لاحقا أحاديث أخرى تفرّق بين ختان الذكور الذي تعتبره "سُنّة". وختان 
الإناث الذي تعتبره "مَكرّمّة". 


يعتبر مؤيّدو ختان الذكور أن سُئّن الفطرة هي إشارة إلى الآية : "فطرة الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله" (الروم 30:30). وف نفسيرة امعتى كدق القطوة قزل 
إبن حجر : "والمراد بالفطرة [...] أن هذه الأشياء إذا فعلت إنصف فاعلها بالفطرة التي 
فطن الله العباد عليهنا وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات واشرفها 
صورة". ويذكر قول البيضاوي :"هي الدثئة القديمة التي إختارها الأنبياء واتفقت عليها 
الشرائع وكأنها أمر جبلي فطروا عليها". ويضيف قول أبو بكر بن العربي (توقى عام 
05) 9 "عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة» فإن المرء 
لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين" 3. ويقول إبن 
حجر : "ثبت أن هذه الخصال أمر بها إبراهيم عليه السلام» وكل شيء أمر الله بإتباعه 
فهو على الوجوب لمن أمر به". ثم يشير إلى أن الشافعي (توقى عام 820) وجمهور 
أصحابه ذهبوا إلى وجوب الختان دون باقي الخصال الخمس المذكورة 34. 


وبعد ذكر حديث "الفطرة خمس الختان والإستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف 
الإبط"» دون أيَة إشارة إلى التناقض الذي وقع في الأحاديث المختلفة» يقول مؤلف 
حديث : "جعل الختان رأس خصال المئئة. وإئما كانت هذه الخصال من الفطرة لأن 
الفطرة في العرفة وله إبر اغيم وهذه الخصال أمر بها إبراهيم» وهي من الكلمات التي 
إبتلاه ربه بهن" . ويضيف المؤلف : "الختان من محاسن الشرائع التي شرّعها الله لعباده 
وكمل بها محاسنهم الظاهرة والباطنة» فهو مكمل الفطرة التي فطرهم عليهاء ولهذا كان 
من تمام الحنيفيّة مِلة إبراهيم وأصل مشروعيّة الختان لتكميل الحنيفيّة" 35. 


ومؤيّدو ختان الإناث يفهمون من حديث الفطرة أنه يأمر بختان الذكور وختان الإناث 
ضواء "إن ل مخصتصن نيا الذكرزر حدق الأناضا". و كن مماتكيع خنان الأثات يوون 
إمكانيّة التفريق بين ختان الذكور والإناث في الحكم : 


"فمن بين الخصال التي ذكرها قص الشاربء وهذا خاص قطعا بالذكور دون الإناث. 
وفي الحديث الصحيح [...] عن عائشة وغيرها من الصحابة في خصال الفطرة أنها 
عشر خصال ا وإعفاء اللحية . ولا شك أن إعفاء اللحية كقص 
الشارب خاص بالذكور دون الإناث. وأصل الحديث في شأن الفطرة هو ما رواه مالك 
في الموطأ [...] أن إبراهيم عليه السلام كان أوّل من إختتن. وعلى هذا إجماع العلماء 
[...] إنه من مؤكدات سْئّن المرسلين ومن فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال 
[...] وقطع عضو من الإنسان [كما في ختان الإناث] حرام شرعا لا يباح إلآأ بدليل 
قطعي وهو معدوم في هذه القضيّة" 36, 


و) الأحاديث الآمرة بختان الذكور 
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يعتمد مؤيّدو ختان الذكور على أحاديث نبويّة تأمر به. ويضيف الشيعة لهذه الأحاديث 
النبويّة أقوالا لأئمُتهم. 


- حديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جذه أنه جاء النبي فقال أسلمتء فقال النبي : "ألق 
عنك شعر الكفر" يقول : أحلق. قال : وأخبرني آخر أن النبي (ص) قال لآخر معه : 
"ألق عنك شعر الكفر واختتن" 37. هذا الحديث يروى إذا مرّة مع ذكر الختان ومرّة دون 
ذكر الختان. بعد حديث ختان إبراهيم» هذا هو الحديث الثاني والأخير الذي يعتمد عليه 
كتاب "المنتخب من السئّة" الذي نشره المجلس الأعلى للشئون الإسلاميّة في مصر لتأييد 
ختان الذكور. ويعلق على هذا الحديث قائلاً : "أحْتيّن : إستدل القائلون بوجوب الختان 
بهذا الحديث لما فيه من لفظ الأمر بالختان" 35. وقد قال إبن حجر إن سند الحديث 
ضعيف لا يثبت فيه شيء 39. 

- حديث أبي هريرة أن الرسول قال : "من أسلم فليختن وإن كان كبيرا". وهذا الحديث 
من مراسيل الزهري التي إعتبرها إبن قيّم الجوزيّة من أضعف المراسيل فلا تصح 
للإحتجاج أ 40. 


- سئل النبي عن رجل أغلفء يحج بيت الله ؟ قال : "لاء حتّى يختتن" 4!1. وقد قال عن 
هذا الحديث إبن المنذر (توقى عام 931) إن إسناد هذا الحديث مجهول لا يثبت 42. 


- عن علي قال : وجدنا في قائم سيف رسول الله (ص) في صحيفة : "أن الأغلف لا 


يترك في الإسلام حتّى يختن ولو بلغ ثمانين سنة" 43. وقد ذكره البيهقي وقال : "هذا 
حديث ينفرد به أهل البيت عليهم السلام بهذا الإسناد" 44. 


- عن علي قال : "إذا أسلم الرجل إختتن ولو بلغ ثمانين" 45. 


- قول لجعفر الصادق : "المولود يعق عنه ويختن لسبعة أَيّام" 46 


ولأهل الشيعة أحاديث تأمر بالختان معتبرة بول الأغلف نجسا. وهذه الأحاديث لا وجود 
لها في كتب السدئة السئة ولا في مسند إبن حنبل. نذكر من هذه الأحاديث : 


- من طب الأئمّة عن النبي قال : "أختنوا أولادكم في السابع» فإنه أطهر وأسرع لنبات 
اللحم", فقال : "إن الأرض تنجّس ببول الأغلف أربعين يوم" 4 


- عن جعفر الصادق أن النبي قال : "طهّروا أولادكم يوم السابع فإنه أطيب وأطهر 
وأسرع لنبات اللحم» وإن الأرض تنجّس من بول الأغلف أربعين صباح" 458. 


- عن جعفر الصادق عن النبي : "إن الأرض تضج إلى الله تعالى من بول الأغلف" 49. 


- قول لجعفر الصادق : "أختنوا أولادكم لسبعة أيّام فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم وإن 
الأرض لتكره بول الأغلف" 30 
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وقد ذكر إبن أبي الدنيا حديثا بهذا المعنى : "حدّثني شرحبيل بن مسلم الخولاني» قال : 
دخل علي خالد بن عبيد الله الملائي وقد ختنت فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم قال لي : 
أبشر يا إبن أخي فقد طهّرك الله. لقد بلغني أن الحجر يتنجّس من بول الأغلف أن تنتن 
صنانا" 51 


ز) حديث "الختان سمنة للرجال مكرّمّة للنساء" 


هناك حديث للنبي يقول : "الختان سُئة للرجال مَكرّمّة للنساء" 2”. وهذا الحديث منقول 
عن الحجّاج بن أرطأة. ويقول القرطبي وابن جحر (توقى عام 1449) : "والحجّاج ليس 
ممّن يحتج به" 3. بعد أن إستعرض تشكيك الفقهاء القدامى في هذا الحديث؛ يقول 
العوًا : 


"ليس في هذا النص حجة لأنه نص ضعيف» مداره على راو لا يحتج بروايته» فكيف 
مستحنة) و الإستحياب حكم شرعي لا ينيك إلذ يدليل صبحيخ": 


ويضيف : 


خكان الذكور وختان الإناث في الم اه ار 5 سل ملثة 
وإنما هو في مرثبة دونها. وكأن الإسلام حين جاء وبعض العرب يختدون الإناث أراد 
تهذيب هذه العادة بوصف الكيفية البالغة منتهى الدقة, الرقيقة غاية الرقة. بلفظ (أثيمّي 
ولا ُنهكي) الذي في الرواية الضعيفة الأولى [رواية أم عطيّة التي سنراها لاحقا]» وأراد 
تبيين أنه ليس من أحكام الدين ولكئه من أعراف الناس بذكر أنه (سُئة للرجال) - وهي 
(أي المئة) هنا بمعنى العادة لا بالمعنى الأصولي للكلمة" 34. 


وينكر العوًا بأن ختان الإناث مَكرّمّة : "إنه لا واجب ولا سئّة» ولم يدل على واحد منهما 
دليل» وليس مَكرمّة أيض لضعف جميع الأحاديث الواردة فيه" 235. ويضيف في مقال 
بدليل من أدلة الإحكام وأهمّها القرآن والسئة والإجماع والقياس. وليس في واحد من هذه 
المصادر الأربعة دليل على الإباحة فما فوقها. فكيف يقال إن ختان الإناث مَكرّمّة ؟" 56, 


رغم الشك المحاط به» هذا هو الحديث الوحيد الذي يذكره كتاب "المنتخب من المُنّة" 
الذي نشره المجلس الأعلى المصري للشئون الإسلاميّة لتأييد ختان الإناث. وقد علق هذا 
الكتاب على هذا الحديث قائلة ثلا : ""مكرّمّة في النساء" : أي أن الختان من أسباب الكرامة 
في النساء» لأن الكرامة هي فعل الخير' '. وقد رد على المشككين فيه : "كل ما يؤخذ على 
هذا الحديث أن في سنده الحجّاج بن أرطأة. وهو عند أهل الحديث ينسب الأحاديث إلى 
من لم يسمع منه» وليس معنى هذا أنه يتعمّد الكذب, أو أنه سيّئ القصدء وإئما هو يعتقد 
صدق من يتلقى عنه الحديث". ويضيف : "مهما قيل في هذا الحديث» فإنه يجب الأخذ به 
بالنسبة لختان الإناث. فقد دلت الحوادث على أن ترك ختانهن يؤدىئ بهن إلى أخطر 
العادات» حيث تشيع فيهن عادة السحاق. وقد ثبت من الإحصائيّات أنه لا وجود لهذه 
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العادة إلا في البلاد التي لا تختتن فيها الإناث" 37. وهذا الحُكم على النزعات الجنسيّة 
للمرأة دون ذكر أي توثيق له هو مجرد رأي يعبّر عن تحيّز ضد المرأة وتعدّ على 
كرامتها. وسف نعود إلى ذلك في الجزء الطبّي. 

وينقل أهل الشيعة أقوالا لأئمّتهم تشبه هذا الحديث نذكر منها : 

- قول لعلي : "لا بأس بأن تختتن المرأة» فأمّا الرجل فلا بد منه" 35. 


- قول لجعفر الصادق : "ختان الغلام من السُئة وخفض الجواري ليس من المئة" 39. 


- عن المرادي أنه قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية تسبى من أرض الشرك 
فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على إمرأة. فقال : أمّا السّئة فالختان على الرجال» 


وليس على النساء 60, 
- قول لجعفر الصادق : خفض الجارية مَكرّمّة وليس من المّئة ولا شيئا واجبا وأي شيء 
أفضل من المَكرّمّة !6. 


- قول لجعفر الصادق : الختان في الرجل سُئة ومكرّمّة في النساء 62. 


وسنرى لاحقا أن العرب كانت تعيّر من كانت أمّه تقوم بختان الإناث : "إبن مقطعة 
البظور". فكيف في هذه الحالة إعتبار ختان الإناث مَكرّمّة ؟ 


ح) أحاديث "إذا إلتقى الختانان" 

اندر اس لي امس ادي لاعتك أن سالك به فقالت ا 
فسلني عنه. فقال لها : الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل ؟ قالت : إذا جاوز الختان 
الختان فقد وجب الغسل. وقد ذكر البيهقي هذا الحديث بأشكال مختلفة عن عائشة عن 
النبي» بعضها لا يذكر الختان : 

- "إذا إلتقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل". 

- "إذا قعد بين الشعب الأربع» ثم الزق الختان بالختان» فقد وجب الغسل". 

- "إذا إلتقى الختانان فقد وجب الغسلء فعلته أنا ورسول الله (ص) فاغتسلنا". 


- "إذا قعد بين شعبها الأربعة ثم إجتهد فقد وجب الغسل". وهناك من زاد عليه : "أنزل 
أو لم ينزل". 


وفي هذا الحديث الأخير لا ذكر للختانين 63. ويستنتج مؤيّدو ختان الذكور والإناث من 
هذا الحديث أن ختان الذكور وختان الإناث كان ممارسا في زمن النبي محمّد 64. والعوًا 
يعتبر هذا الحديث هو "الحديث الصحيح الوحيد في كتبنا جميعا فيما يتعلق بهذا 
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الأمر" ”5. ولكنه يرى أن 

"لا حجّة في هذا الحديث الصحيح على ذلك. لأن اللفظ هنا جاء من باب تسمية الشيئين 
أو الشخصين أو الأمرين بإسم الأشهر منهماء أو بإسم أحدهما على سبيل التغليب. ومن 
ذلك كلمات كثيرة في صحيح اللغة العربيّة منها العْمّران (أبو بكر وعمر). والقمران 
(الشمس والقمر) والنيّران (هما أيضاء وليس في القمر نور بل إنعكاس نور الشمس 
عليه) والعشاءان (المغرب والعشاء) والظهران (الظهر والعصر)" 66. 


وقد وجدنا إحتجاجا مماثلاً عند الفقهاء القدامى 67. ويضيف العا : 


"فلفظ الختانين [...] لا دلالة فيه على مشروعيّة الختان للإناث. والحديث وارد فيما 
يوجب الغسل وليس واردا في أمر الختان أصلا. ولا يبعد أن يقال : إنه حذثهم على 
معهودهم قبل الإسلام في إيقاع هذا الفعل بالمرأة» دون أن يتضمّن حديثه (ص) إباحة 
أصلة" 68 


وقد أخذ على حديث "إذا إلتقى الختانان" بأنه يقرّر قاعدة فقهيّة مرفوضة بالإجماع إذ لا 
يجب الغسل لمجرد الإلتقاء» بل لتغييب الحشفة في الفرج. وقد حاول البعض تفسير 
"إلتقى الختانان" بأنه كناية عن مغيب الحشفة 67. ولهذا السبب نحن نرى أن كلمة 
"الختانان" قد تكون قد فهمت غلطا بدلا من "الختنان". أي الزوجان. فيكون معنى 
الحديث : إذا إلتقى الزوجان في علاقة جنسيّة يجب الغسل. وفي حالة فهم الحديث كما 
فهمه مؤيّدو ختان الإناث» فإننا لا نعرف كيف يمكنهم الإعتماد على حديث جاء في 


ط) روايتا "خاتنة الجواري" 


ا مت جر و ا سر وي قي الرواية الأولى دون 
ذكر إسم إمرأة أو مع ذكر إسم أم عطيّة أو أم أيمن أو أم طيّبة. والرواية الثانية ذكر فيها 
إسم أم حبيبة أو أم حبيب. ونحن نجمع هنا هذه الروايات كما جاءت في كتب أهل المئة 
وأهل الشيعة : 


الرواية الأولى المشهورة برواية أم عطيّة 
ره برواية ام عطب 


جاء في سنن ابو داوود (توقى عام 889) : 0 ن إمرأة كانت تختن بالمدينة. فقال لها 
النبي :"لا تنهكى فإن ذلك أحظى للمرأة واحتب إلئ البعل" وقد جاء في رواية أخرئ 
"أشمّي ولا ثنهكي" . وقد إنفرد بذكر هذا الحديث من كتب المدئة السئة أبو داوود نقلاً عن 
محمد إبن حمتان. كما أن مسند إبن حنبل لا يذكره. وقد علق أبو داوود عليه قائلاً : "ليس 


بالقوي» وقد روي مرسلا. ومحمد بن حسان مجهولء وهذا الحديث ضعيف" 70, 


وقد أضاف إبن الأثير (توقى عام 1210) على رواية أبو داوود رواية ذكرها رزين : 
"أشمّي ولا ُنهكيء فإنه أنور للوجه وأحظى للرجل" !/. 


ويذكر إبن أبي الدنيا حديثين عن أم عطيّة. الأوّل عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
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لأم عطيّة "إذا خفضت فأشمّي ولا تُنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج" 
والثاني عن عطيّة القرظي قال : "كانت بالمدينة خافضة يقال لها أم عطيّة فقال لها 


رسول الله (ص) أشمّي ولا تحفي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج" . وقد علق ناشر 
كتاب إبن أبي الدنيا على الحديث الأول بأن في إسناده زائدة بن أبي الرقاد وهو منكر 
الحديث . وله متابعات وشواهد كلها ضعيفة وقال أبو داوود : حديث ختان المرأة روي 


من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة ولا يصح الإحتجاج بها. وعلق على 
الحديث الثاني قائلاً إن هذا الحديث ضعيف أيض) 72. 


ونص الحديث الأوّل لابن أبي الدنيا عن أنس إبن مالك يستبدل "أم عطيّة" ب"أم أيمن" 
حسب رواية أخرى 73. وقد جاء ذكر إسم "أم طيّبة" في رواية شيعيّة عن الصادق 
تقول : "كانت إمرأة يقال لها أم طيّبة تخفض الجواري فدعاها رسول الله (ص) فقال 
لها : يا أم طيّبة إذا أنت خفضت إمرأة فأشمّي ولا تجحفي فإنه أصفى للون وأحظى عند 
البعل" 14 


حديث أم عطيّة يتردّد كثيرا في كتابات الفقهاء القدامى والمعاصرين. وهم يفسّرونه بأن 
النبي أقر ختان الإناث في حدود عدم الإنهاك. فلو رأى فيه مضرة لمنعه تماما ولما نعته 
في حديث آخر بأنه مَكرمة. ويرد عليهم الرافضون بأنه» إن صحّت نسبته للنبي» لا يمكن 
الإستنتاج منه أنه يبيح ختان الإناث. بل إنهم يرون فيه وسيلة لمنع ختان الإناث. 


تقول نوال السعداوي : 


"حينما ظهر النبي محمد وجد أن هذه العادة موجودة عند العرب وأدرك بذكائه الفطري 
ضرر هذه العادة على صحة النساء بسبب سلبها لجزء من قدرة المرأة على الشعور 
باللذة الجنسيّة. وجاء في الحديث أن النبي محمّد قال لأم عطيّة الخاتنة : "إذا خفخضت 
فأشمّي ولا ثنهكي. فإنه أضوأ للوجه وأحظى لها عند الزوج" 25. 


وفي تقديم كتاب نشره المكتب الإقليمي لشرق المتوسّط لمنظمة الصحّة العالميّة» يقول 


مدير هذا المكتب الدكتور حسين عبد الرزّاق الجزائري عن رواية أم عطيّة الذي ينعتها 
بالضعيفة بأنها 


"لا تأمر بختان الأنثى على الإطلاق؛ بل كل ما فيها توجيه لمن تقترف هذا العمل أن 
تتجئب أي إنتهاك لحرمة أعضاء المرأة التناسليّة» وأن يكون ما تقتطعه من غلفة البظر 
شيئا لا يحس به ولا يشعرء عبّر عنه بكلمة "الإشمام" . والشم كما نعلم إحساس سطحي 
جدآ وعابر جدًآ لا يكاد يدرى به. فغاية ما في هذه الأحاديث - لو صحت - أنها تهذيب 
لتلك العادة الجاهليّة» وهي رواية غير صحيحة على كل حالء وأحكام الشريعة لا تؤخذ 


ويقول العوا : 


"حديث أم عطيّة [...] بكل طرقه لا خير فيه ولا حجّة تستفاد منه. ولو فرضنا صحته 
جدلاء فإن التوجيه الوارد فيه لا يتضمّن أمرآً بختان البنات» وإئما يتضمّن تحديد كيفيّة 
هذا الختان إن وقع؛ وأنها (إشمام) وصفه العلماء بأنه كإشمام الطيب» يعني أخذ جزء 
يسير لا يكاد يحس من الجزء الظاهر من موضع الختان وهو الجلدة التي تسمئى 
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"الغلفة", [...]. ولا يمكن أن تتم - لو صح جوازها - على أيدي الأطبّاء العاديين فضلا 
عن غير المتخصّصين في الجراحة من أمثال القابلات والدايات وحلاقي الصحّة... الخ» 
كما هو الواقع في بلادنا وغيرها من البلاد التي تجرى فيها هذه العمليّة الشنيعة 
للفشات”" 77 


ويقول أنور أحمد : 


"من يتدبر هذا الحديث المنسوب إلى النبي يمكن أن يتصوّر أن النبي لم يرد أن يصادر 
عرفا جرت عليه العرب» وعادة تأصلت في نفوسهمء فأراد أن يخقف من غلوائها ويحد 
من أضرارهاء فجرى حديثه للخاتنة بهذا التوجيه الكريم الرحيم" 25. 


ويقول الدكتور محمد رمضان : 


"وحثى إذا صحّت رواية أم عطيّة [...] رغم أنها ضعيفة» فإنها لا تفيد الوجوب أو المدئة 
بل إلى تهذيب هذه العادة. فهي تتعلق بالنهي عن الإستنصال وليس بالأمر بقطع الأجزاء. 
وباقى الحديث يدل على أهمية هذه الأجزاء للمرأة والرجل. فحسب الحديث ترك هذه 
الأجزاء مع إشمام خفيف هو أنضر لوجه المرأة وأحظى للزوج. والنهك في هذه الأجزاء 
يذهب هذه الفائدة. وقد تالاشت هذه العادة بعد ذلك» حثلى إختفت حالياً هناك ولم تعد 
ار 


ويرد الألباني على من ضعّف حديث أم عطيّة بأن هناك حديث آخر عن إبن عمر يشبه 
حديث خاتنة الجواري : "دخل على النبي (ص) نسوة من الأنصار فقال : "يا نساء 
الأنصار أخضبن غمسا واخفضنء ولا ثنهكنء» فإنه أحظى عند أزواجكن. وإيّاكن وكفر 
المنعمين" 50. والشوكاني يذكر هذا الحديث كما يلي : "يا نساء الأنصار : إختضبن 
غمسا واختفضن ولا ثنهكن وإيّاكن وكفران النعم" 51. وعبارة "كفر المنعمين" أو 
"كفران النعم" تعني إنكار فضل الأزواج. 


الرواية الثانية المشهورة برواية أم حبيبة 


سبق ورأينا كيف أن حديث أم عطيّة فسّر بطريقتين متناقضتين لعدم وضوحه. ولكن 
هناك حديث آخر أكثر وضوحا أخذ مؤيّدو ختان الإناث المعاصرون ترديده في مصر 
يطلق عليه رواية أم حبيبة. 


أوّل ذكر لهذه الرواية وجدناه في مقال لحامد الغوّابي الذي نشرته مجلة لواء الإسلام 52 
ولكنه لم يذكر مصدرها. ثم كرّرها جاد الحق» شيخ خ الأزهر سويّة مع رواية أم عطيّة في 
فتواه الأولى عام 1981 دون ذكر مصادرهما. وكذلك فعل في فتواه الثانية عام 1994 

مع ذكر مصادر عدة ولكن دون تحديد أي من تلك المصادر تخص رواية أم حبيبة. 


ونص هذه الرواية في فتوى جاد الحق هو كما يلي : 


"إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة» وقد عرفت بختان الجواريء فلمًا رآها 
رسول الله (ص) قال لها : يا أم حبيبة هل الذي كان في يدك. هو في يدك اليوم ؟ فقالت 
نعم يا رسول الله. إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه. فقال رسول الله (ص) ل و لاله 
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فأدن مني حثى أعلمك. فدنت منه. فقال : يا أم حبيبة» إذا أنت فعلت فلا ثنهكيء فإنه 
أشرق للوجه وأحظى للزوج" 53. 


ويرد محمّد سليم العوّا على من يستعمل رواية أم حبيبة : "هذا الحديث لا يوجد في كتب 
السئئة وليس هناك ذكر فيها لامرأة بهذا الإسم كانت تقوم بهذا العمل. فكلامهم هذا لا حجّة 
فيه, بل لا أصل له" 54. وفي مقال آخر يقول إن هذه الرواية مُختلقة وأن "أم حبيبة [...] 
شخصيّة لا وجود لها في كتب تراجم الصحابة ولا في كتب الحديث التي ذكرت هذا 
الموضوع أصلا" 55. 


ومهما يكن من أمر المصادر التي إعتمد عليها جاد الحق وغيره؛ فإننا ذجد رواية أم 
حبيبة في المصادر الشيعيّة. ولعّل هذا هو السبب الذي من أجله جهل أو تجاهل سليم 


العوًا وجودها. وهذه هي الرواية كما وجدناها : 
عن الصادق قال : 


"لما هاجرن النساء إلى رسول الله (ص) هاجرت فيهن إمرأة يقال لها أم حبيب» وكانت 
خقاضة تخفض الجواري. فلمًا رآها رسول الله (ص) قال لها : يا أم حبيب العمل الذي 
كان في يدك هو في يدك اليوم ؟ قالت نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه. 
قال : لاء بل هو حلال فادني مني حتّى أعلمك. قالت فدنوت منه فقال : يا أم حبيب إذا 
أنت فعلت فلا ثنهكي - أي لا تستأصلي - وأشمّيء فإنه أشرق للوجه وأحظى عند 
لاا 


ضع و كر مام ا 


الما فاجرت النساء إلى رسول ا هاجرت فيون إمرأة يقال لها أم حببية» وكانت بخافضة 

تخفض الجواري. فلمًا رآها رسول الله (ص) قال لها : يا أم حبيبة العمل الذي كان في 
يدك هو في يدك اليوم ؟ قالت : نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه. قال : 
لاء بل هو حلال فادني مني حثى أعلمك. فدنت منه فقال : يا أم حبيبة إذا أنت فعلت فلا 
تُنهكي أي لا تستأصلي وأشمّيء فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج. قال : فكانت لأم 
حبيبة أخت يقال لها أم عطيّة» وكانت مقيّنة يعني ماشطة. فلمًا إنصرفت أم حبيبة إلى 
أختها أخبرتها بما قال لها رسول الله (ص)» فأقبلت أم عطيّة إلى النبي (ص) فأخبرته بما 
قالت لها أختها. فقال لها : ادني مي يا أم عطيّة إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها 
بالخرقة فإن الخرقة تذهب بماء الوجه" 57. 


وقد أعاد علينا كتاب "الطفل نشوؤه وتربيته" صادر في طهران هذه الرواية نقلا عن 
الطبرسي (توقى عام 1153) 55. 


كل من رواية أم عطيّة ورواية أم حبيبة تذكر قول النبي على عدم الإجحاف في القطع. 
إلا أنه هناك إختلاف شاسع بين الروايتين. فرواية أم عطيّة تكتفي بذكر عدم الإجحاف. 
بينما رواية أم حبيبة تضيف سؤالاً وجّهته الخاتنة إلى النبي عمّا إذا كان ما تقوم به حرام 
ينهاها عنه. فأجاب النبي : "لا بل حلال". يقول الغوّابي تأييدا لختان الإناث : "إن 
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الرسول (ص) لم ينطق عن الهوى. ولو كان لم يقر أم حبيبة على عملها أو إستنكر هذا 
ينهاها عنه إن كان حراماً. حقا لئن كان الرسول لا يريده لنهى عنه بدلا من أن يعلمها 
طريقة الختان الصحيح ويقول لها : لا ثنهكي [...]. ولو كان الرسول (ص) يرى في 
الختاآن ضرراً وهو الذي يتلقى الوحي من ربّهء وعلمه من لدنه علماء لنهى عنه نهياً 
صريحا" 59 


3) المشقكون في صحة أحاديث الختان ونسبتها لليهود 


إستعرضنا سابقا الأحاديث التي يعتمد عليها مؤيّدو ختان الذكور والإناث. وقد ذكرنا 
أيضا الشكوك التي تحيط بكل حديث على حدة. وقد إستنتج البعض أن هذه الأحاديث لا 
تصلح لتبرير الختان» ليس فقط ختان الإناث» بل أيضا ختان الذكور. 


فالشوكاني» بعد أن شكك في تفسير الآية "وإذ إبتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمّهن" محيلا 
"العلم في ذلك على الله سبحانه"؛ شكك أيضا في جميع الأحاديث المؤيّدة للختان قائلا : 
"الحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب" 7”0. ويقول الإمام شلتوت معتمداً على 
الشوكاني : 


"وق خرجنا من استعراض المروتات في .بييالة الختان على آله لين فبها ما وضع أن 
يكون دليلاً على "السئة الفقهيّة"؛ فضلا "الوجود الفقهي". وهي النتيجة التي و صل إليها 
بعض:العلماء السابكين» وعدر عنها يقوله : "ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا مئة 
تتبع " وأن كلمة "سثة" التي جاءت في بعض المرويّات معناهاء إذا صحت» الطريقة 
المألوفة عند القوم في ذلك الوقتء ولم ترد الكلمة على لسان الرسول بمعناها الفقهي الذي 
عرفت به فيما بعد. والذي أراه أن حكم الشرع لا يخضع لنص منقولء وإتما يخضع في 
الذكر والأنثى لقاعدة شرعيّة عامّة : وهي أن إيلام الحي لا يجوز شرعا إلا لمصالح 
تعود عليه» وتربو على الألم الذي يلحقه" /”. 


ويقول الشيخ سيّد سابق : 


"الختان لا يجب على الأنثى» وتركه لا يستوجب الإثم. ولم يأت في كتاب الله ولا في منة 
رسوله عليه السلام ما يثبت أنه أمر لازم. وكل ما جاء عن رسول الله في ذلك من الأمر 
به ضعيف لم يصح منه شيء ولا يصح الإعتماد عليه [. ..]. والواجب لا يكون واجبا إلآ 
إذا كانت هناك آية قرآنيّة توجبه؛» أو حديث صح سنده ومصدره. أو إجماع من الأئمّة. 
وهذا الأمر لم يرد فيه آية ولا حديث صحيح ولم يجمع عليه العلماء. وفي الشريعة 
الإسلاميّة لا يمكن الإعتماد على شيء إلا إذا كان هناك دليل. والدليل منعدم في هذه 
الحالة. فإذا لم يحدث الختان بالنسبة للبنت فهذا لا يعتبر خروج) على الشريعة ولا مخالفة 


لدين اله" 2 


وَيكول محمد سليم الغوا:: 


"إن السّئة الصحيحة لا حجّة فيها على مشروعيّة ختان الأنثى. وإن ما يحتج به من 
أحاديث الختان للإناث كلها ضعيفة لا يستفاد منها خكم شرعي. وإن الأمر لا يعدو أن 
يكون عادة من العادات» ترك الإسلام للزمن ولتقدم العلم الطبّي أمر تهذيبها أو 
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إيطالها" 23 
ويرد السكري على المشككين في أحاديث الختان قائلاً : 


"إن المرويّات التي جاءت في ختان الإناث إنما هي في جانب الفعل. أمّا جانب الترك فلم 
يرد فيه دليل واحد لا بالتحريم ولا بالكراهيّة؛ وكل ما إستدل به المانعون هي آراء 
شخصيّة بعيدة تماما عن التشريع الإسلامي [...]. وهناك قاعدة فقهيّة عظيمة وهي : إن 
إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن ذلك, والأصل في الكلام أن يدل على معنى يريد 
المتكلم إعلام السامع به. وقد وردت عدّة روايات عن الرسول (ص) في هذا. وقد قصد 
بها أن يعلم الخاتنة شعاراً من شعائر الإسلام» وقد أمكن ذلك بكثرة المرويّات فيه" 74. 


ورغم أن الإهتمام منصب عند الكثاب المسلمين المعاصرين على ختان الإناث إلا أننا 
نجد من يرفض أيضا ختان الذكور معتبرين أن الأحاديث التي ذكرته هي من 
الإسرائيليات. 


فقد قام الكاتب المصري عصام الدين حفني ناصف بترجمة مختصرة لكتاب جوزيف 
لويس : "بإسم الإنسانيّة" 95, وهو معارض أمريكي لختان الذكورء وعنون الترجمة : 
"الختان ضلالة إسرائيليّة". وكتب له مقذمة اطول من الترجمة ذاتها عنونها : "بحث في 
الختان عند الأمم الإسلاميّة وأنه أثر من آثار الإسرائيليّات في الإسلام". وقامت دار 
مطابع الشعب التابعة للإتحاد الإشتراكي العربي في القاهرة بنشره (عام 1971؟). ولهذا 
الكتاب قصة ظريفة. 


فهذا الكتاب مختفي تماما من الأسواق. وقد بحثت عنه مدّة طويلة في القاهرة فلم أجده. 
فوكلت الدكتورة سهام عبد السلام بالتحرّي عنه. وبعد عناء كبير عثرت على نسخة منه 
عند الأستاذ سعد الفيشاوي؛. صاحب دار العالم الجديد للنشر في القاهرة» فسمح مشكوراً 
بتصويره. وقد أخبرها بأن دار الشعب خدعت عصام حفني ناصف ولم تطبع إلا عدداً 
محدوداً من النسخ وأخفتها 76. ويا حبّذا لو أن إحدى الدور المصريّة أو العربيّة تشتري 
حق النشر من الدار المذكورة وتعيد نشره من جديد. وبانتظار نشر الكتابء؛ قرّرنا نقل 
المقتمة كاملة كملحق ليرجع لها القارئ 77. فهذا الكتاب حسب علمنا هو أوّل كتاب 
صادر عن مسلم يرفض ختان الذكور. 


أعلاه في مجلة "الهلال" القاهريّة تحت عنوان : "مرشد الحيران في عمليّة الختان" . وقد 
الشعب التى قيلت الكتاب ونشر ته وإن كنت ألومها بالطبع على هذه "السرتية" الشديدة 
التي صدر بها الكتاب دون أن يسمع به أحدء مع أنه يجب أن تكون هناك نسخة منه في 
كل بيت مصري حديثء عسى أن يفكر الناس مرّتين قبل أن يلحقوا بأطفالهم الأبرياء كل 
ذلك الإيلام والإيذاء والإذلال". وقد قرّرنا نشر نص محمد عفيفي كاملا كملحق ليرجع 


يعتبران ختان 0 عادة يبظ شر اينات إلى الطائفة 0 
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والروايات اليهوديّّة قام بدسها اليهود الذين أسلموا والتي يطلق عليها لقب 
"الإسرائيليات". وقد إقترح عبد المنعم النمر إعادة طباعة كتب التراث بعد تصفيتها من 
هذه الإسرائيليّات 79. وقد رأينا سابقا موقف محمّد عبده ممّن فسّر "الكلمات" التي 
إمتحن الله بها إبراهيم في الآية 124:2 بمعنى سُئّن الفطرة التي من بينها الختان. فهو 
يقول : "ولا شك عندي في أن هذا مما أدخله اليهود على المسلمين ليتخذوا دينهم هزؤا". 
وقد ذكرنا كيف أن مصطفى كمال المهدوي إعتبر ختان الذكور أيضا عادة يهوديّة لا 
تخص المسلمين» وهي تعبّر عن العقليّة اليهوديّة التي تعتقد بأن الله لا يميّز اليهود عن 
غيرهم إلا بعلامة الختان الخارجيّة 100. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن لليهود سابقة تاريخيّة أخرى في محاولة نشر الختان. فقد رأينا 
كيف أن اليهود الذين أصبحوا مسيحيّين في القرون الأولى حاولوا جاهدين فرض الختان 
على الوثنيّين الذين تحوّلوا إلى المسيحيّة. ولكتهم فشلوا في تلك المحاولة لأنهم لم يكونوا 
يمثلون وزنا كبيراً في الإمبراطوريّة الرومانيّة التي تمنع ممارسة الختان وتعاقب عليه. 
وقد تصذى لمحاولتهم هذه القدّيس بولس لأنه رأى فيها صذا للوثنيّين عن دخول 
المسيحيّة. وإذا صحّت نظريّة "الإسرائيليّات"» فهذا يعني أن اليهود قد نجحوا في فرض 
الختان على المسلمين. ولا عجب في ذلك. فاليهود كانوا يُعتبرون الطبقة المثقفة في 
المجتمع العربي في ءعصر النبي» فهم من "أهل الكتاب" على خلاف الوثنيّين العرب 
الأميين. والقرآن الكريم يحتوي على الكثير من المأثورات اليهوديّة المأخوذة عن التوراة 
ولكن بصورة مختزلة. وما كان للعرب الآميين وسيلة لفهم هذه الماثورات دون الرجوع 
كبار رجال الدين اليهود اليمنيين ومن كبار رواة الحديث عند المسلمين. 


4) الرافضون للسنة جملة وتفصيلاً 


بالإضافة إلى المشككين في أحاديث الختان» هناك تويّار سْني يرفض الإعتماد على المدئة 
في تقرير الأحكام جملة وتفصيلا. وهذا هو الموقف الرسمي لمعمر القذافي الذي لا يقبل 
الإحتكام إلآ لنص القرآن 101. وعلى هذا الأساس أيضا يرفض القاضي الليبي مصطفى 
كمال المهدوي ختان الذكور لأن القرآن لم يذكره ولأنه لا يعتد بالسّئة في هذا الموضوع. 
وقد سبق أن ذكرنا رأيه في عرضنا لتصادم الختان مع فلسفة القرآن 102. 


وهناك مجموعة مسلمة أسّسها عام 1986 في الولايات المدّحدة الدكتور رشاد خليفة: 
مصري الأصل» الذي إشتهر بنظريّته حول الإعجاز العددي للقرآن» مرتكزا على العدد 
9 الذي جاء في القرآن الكريم (المدثر 30:74) 193. ولهذه المجموعة عدد من المراكز 
في العالم ويبلغ عدد أعضائها قرابة 10.000 شخص أكثريّتهم يحملون الجنسيّة 
الأمريكيّة وينتمون إلى أجناس مختلفة : مصريّونء وإيرانيون» وأتراك» وأوروبيون» 
وليبيون» وإندونيسيونء؛ وماليزيون» وغيرهم ا 


ترفض هذه المجموعة السئة ولا تعتمد في تعاليمها إلا على القرآن الذي تعتبره كلام الله. 
وقد شرح رشاد خليفة موقفه الرافض للمدئة في كتاب صغيرء معتبرآ الحديث من كلام 
البشرء لا بل من عمل الشيطان 105. وعلى أثر إعلانه عن هذا الموقف» سقطت شهرته 
وصدر ضدذه عدد من الفتاوى تعتبره مرئداً. وقد تم إغتياله على يدي أحد المسلمين في 
عام 1990 . وإن لم يتخذ رشاد خليفة نفسه موقفاً محدداً من ختان الذكور والإناث» إلا أن 
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نظريّته قد مهّدت الطريق لذلك. ويجد القارئ صفحة في شبكة الانترنيت كتبها "أديب 
يوكسل" أحد ممثلي هذه المجموعة حول الختان. وهذه ترجمتها : 


"بإسم الله الرحمن الرحيم 


الختان 


منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا توجد في العالم الإسلامي ممارسة تدعى ختان الذكور 
والإناث. وختان الذكور ما هو إلا عادة يهوديّة وجدت مثل غيرها من العادات اليهوديّة 
ضيافة طيّبة في العالم الإسلامي بعد محمد. هذا الإختراع وهذا التحديث من صنع البشر 
الذي ليس له وجود في آخر كتب اللهء القرآن الكريم» كان لعنة لملايين من أطفالنا الذكور 
والإناث في العالم الإسلامي. 


في مصر وفي غيرها من الدول العربيّة» آلاف الفتيات يبترن سنويا بإسم الله. مروّعات 
كل حياتهن؛ هذه الفتيات يمرن في تجربة هي الأكثر إيلاما في حياتهن» وكل ذلك بإسم 
الله. وعلى المرء أن يتساءل كيف يمكن أن يؤيّد إله رحوم مثل هذا الشر والظلم ضد هذه 
الفتيات ؟ أليس الذنب من صنع أيدينا ؟ أليس نحن الظالمين والشياطين الذين نؤيّد مثل 
هذا الظلم الوحشي والجبان ضد أطفالنا ؟ 


إن كل دارسي القرآن الصادقين يعرفون الجواب الواضح. إن الله برحمته اللامتناهية لم 
يغفر ولن يغفر مثل تلك العادة الوحشيّة. فهي عادة ليس لها أي ذكر في القران: هذه 
القوانين والعادات الوحشيّة لا توجد إلآ في الإختراعات من صنع البشر التي هي الحديث 
والسئة. إن مؤلفي مثل هذا التجديف على الله هم المسؤولون عن هذه الجرائم التي 
تار يق ب قر وان باس انم ليع خاك الخار + تسر ردت وسات الموتمهاك التى ريط 
عليها الذكور قوانين وعادات لكبت الضعفاء والنساء والأطفال. 


إننا لن نصل إلى الخلاص والطهارة الجسديين والروحيين» لنا وللمضطهدين بإسم الله 
إلآ من خلال عبادتنا لله وحده وبإتباعنا القراآن وحده. 


الرجاء إقرأ المقال الفريد الملحق للدكتور سامي الذيب» وهو دكتور في القانون. 
دعونا ننهي هذه الجريمة التي تمارس عبر القرون منذ القديم ضد أولادنا" 106. 


هنا ينتهي نص "أديب يوكسل" عن الختان. والمقال الذي يشير إليه هو مقال كتبته عام 
004] بالإنكليزيّة حول ختان الذكور والإناث» وهو متوقر عبر ل الانترنيت. وقد 
والإناث. وقد اوت لق انه إمام ويخظيي في النحموكة المذكررة. وهو كردي من تركيا 
له عدد من الكتب باللغة التركيّة واسعة الإنتشار. وقد كان سابقاً نشيطا في حزب السلامة 
(الذي أصبح بعد ذلك حزب الرفاهة الإسلامي). وكانت مراسلاته مع رشاد خليفة 
وقراءة كتابه حول السئة نقطة تحوّل في حياته عام 1986. فتراجع عن كتبه السابقة 
ونقدهاء مما عرّضه للعداوة والتهديد بالقتل. فهاجر إلى الولايات المثحدة وانتمى 
لمجموعة رشاد خليفة. وفي إحدى رسائله يقول "أديب يوكسل" بأن قراءة مقالي 
المذكور أعلاه قد فتح عينيه وعيني أصدقائه. فهو الآن يندم لختانه ولديه. وقد طلب مني 
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السماح له بترجمته للغة التركيّة. وقد إستوضحت رأيه حول بعض الذقاط. وهذه هي 
الأسئلة التي طرحتها عليه والأجوبة التي إستلمتها منه في 1997/2/11. 


1) هل تقبل ممارسة ختان الذكور أو / والإناث لأسباب دينيّة على الأطفال ؟ أو على 
البالغين بموافقتهم ؟ مهما كان ذلك الدين : يهوديّة. أو إسلامء أو ديانة تقليديّة 0د طئمطهة 
؟ 


الجواب : لاء أنا لا أقبل ذلك, 


بموافقتهم ؟ مهما كانت تلك الثقافة : غربيّة أو غير غربيّة ؟ 


الجواب : لاء أنا لا أقبل ذلك. خاصة بعد قراءة مقالك. وفيما يخص موافقة البالغين» فإني 
أتساءل عن حقيقة هذه الموافقة. 


3) هل تقبل بأن يجري الأطبّاء ختان الذكور أو / والإناث لأسباب دينيّة أو ثقافيّة (وليس 
لأسباب طبّية) على الأطفال ؟ أو على البالغين بموافقتهم ؟ لا يحق للأطبّاء بتر إصبع أو 
أذن سليمة حتى ولو طلبها بالغ. هل ترى جمعيّتكم بأن هذه القاعدة تنطبق أيضاً على 
ختان الذكور أو / والإناث ؟ 


الجواب : هذا سؤال ممتع يجب أن أفكر فيه. 

4) هل تقبل بأن تمنع القوانين ختان الذكور أو / والإناث وأن تعاقب عليه ؟ حثى وإن 
كان ذاك الختان لأسباب دينيّة أو ثقافيّة (وليس طبّية)؟ حثى وإن كان المختون بالغا ؟ ما 
نوع العقاب الذي تقترحونه ؟ وهل يعاقب أهل الطفل ؟ أم المختون البالغ ؟ أم الذي 
يجري الختان ؟ 


لواب هذا لضا تيوال ممح يود ان افك ع 
عملية ختان الذكوو أو / والإناث نتاف فيئقة أى كقافكة 0 الحوا 


نعم» فحثى أي سن ؟ 


الجواب : إن موافقة الأهل بدلا من أطفالهم يجب أن لا يقبل أبدآ في مجال الختان. 

6) بعض الجماعات تعتبر الكفاح ضد ختان الذكور أو / والإناث هو موقف إمبريالي» 
ماد الا رار ا واكم اود الاو تررك لمجت رسك لووك !وكا مرازرك 
عليها ؟ وهل سبق أن أتهمت بذلك ؟ ومن قِبَل من ؟ 


الجواب : لا يهمّنا إتهامات الغير إذا ما رأينا أننا على حق. 


هذه هي أجوبة "أديب يوكسل". وإذا ما قرأناها مع النص على شبكة الانترنيت الذي 
ترجمته أعلاه نرى أن رفض هذه المجموعة المسلمة لختان الذكور والإناث يرتكز على 
عدم ذكرهما في القرآن الكريم المصدر الوحيد للتشريع لدى تلك المجموعة. وهذا 
الموقف ما زال في مرحلته الأوّليّة ويستحق كل الإحترام. واعتماد "أديب يوكسل" على 
مقالي يثبت أن هذه المجموعة منفتحة للفكر مهما كان مصدره وأنه ليس من المستحيل 
تحويل المسلمين عن ممارسة ختان الذكور والإناث إذا ما أثبتنا لهم أن هذه الممارسة لا 
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أساس لها في القرآن. 


ويمكن أن نستخلص مما سبق أن هناك خلاف كبير بين المسلمين في مدى إمكانيّة 
الإعتماد على المدئة لتبرير ختان الذكور والإناث. ونحن نلاحظ أن هذا الخلاف لا وجود 
له بين المؤلفين الشيعة فهم لا يتعرضون للأحاديث التي جاءت في كتبهم. وقد يرجع ذلك 
إلى إعتقادهم أن أتمّتهم الذين نقلوا عنهم هذه الأحاديث معصومون من الخطأ. فالمؤلفون 
الشيعة يكدسون الأحاديث المتناقضة تكديسا دون أن يوضّحوا سبل التوفيق بينها. 
والأغرب من ذلك كله أنهم ما زالوا يعيدون علينا أحاديث ختان الإناث دون أيّة إشارة 
إلى مدى وجوبه في أيّامنا رغم أن ختان الإناث لا يمارس في إيران حسب علمنا. 


2. 
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الفصل الثالث : الختان وشرع من قبلنا 
1) "شرع من قبلنا" كمصدر للشريعة الإسلاميّة 


بالإضافة إلى القرآن والسئة» يرى الفقهاء المسلمون قديما وحديثا أن شرائع الأنبياء الذين 
سبقوا رسالة النبي محمد باقية ويجب على المسلمين إثباعها ما دام أنها لا تخالف نص 
صريح في القرآن والسئة. وهذا ما عبّروا عنه بقولهم : ا شرع من قبلنا شرعنا". إلا أنهم 
يعتبرون الكتب المقتسة اليهوديّة والمسيحيّة التي بين أيدينا كتب محرفة؛ ولذا لا يمكن 
الإعتماد عليها. يقول حسب الله : "فأمًا 0 السابقة فقد ُنقل إلينا في كتب أصحابهاء 
أو على السنة أتباعها وهو نقل لا يعتد به لما وقع في كتبهم من تغيير وتحريفء ولأن 
غير المسلم لا يوثق به في نقل شريعة المسلم إليه. وقد ثنقل إلينا في الكتاب أو السئة 
الصحيحة؛ فيكون النقل صحيح)" !. وبرهان تحريف تلك الكتب عند المسلمين هو عدم 
ذكرها لنبوّة محمّد. ولذلك يعتمد المسلمون على ما جاء في القرآن والمئئة لمعرفة شرائع 
الأنبياء السابقين. وعلى أساس قاعدة "شرع من قبلنا شرعنا" تم إدراج ختان إبراهيم 
ضمن الشريعة الإسلاميّة كما رأينا سابقا إعتمادا على الأحاديث النبويّة وليس على ما 
جاء في التوراة. 


وإذ إن مؤيّدي الختان لم يجدوا لا في القرآن ولا في السئة ما يعتمدون عليه لدعم 
موقفهم؛ لجأوا حديثا إلى نص من "إنجيل برنابا" الذي لا يعترف به المسيحيّون. كما أن 
الفقهاء القدامى وبعض المعاصرين يذكرون رواية ختان هاجر لتاييد ختان الإناث. 


2 إنجيل برنابا 


يوجد إنجيل برناباء الذي لا تعترف يه الكنائس المسيحيّة. في مخطوطتين باللغة 
الإيطالية والإسبانيّة. والمخطوطة الإسبانية لم يتبقى منها إلا مقتطفات صغيرة. وقد جاء 
ذكر لهاتين المخطوصطتين لأوّل مرة في بداية القرن الثامن عشر. ولا يعرف أصلهما 
بالتحديد. ويظهر أن النص الإيطالي المليء بالأغلاط قد كتب في القرن الرابع عشر. 
وغير معروف ما إذا كان مرتكزاً على نص سابق عربي أو إسباني. ولكن من الواضح 

انه خضي تاليرت هود .2 ومسيحةة رضنا .ةو افير ركد ركون 21 صئلة برخي جيل 
الكرمل. ويظهر أن الهدف من مؤلفه أو مؤلفيه المتتابعين هو تقديم ديانة تجمع العناصر 
المشتركة لليهوديّة والمسيحيّة والإسلاميّة 2. ومن مقدمته يبدأ هذا الإنجيل بالتصددي 
للقديس بولس» خاصة في مجال ألوهيّة المسيح والختان. وفي الفصل الثاني والعشرين 
يعتبر إن الكلب أفضل من رجل غير مختون. وقد علّق خليل سعادة على هذا الفنصل 
قائلا : 


"الذي أذهب إليه أن الكاتب يهودي أندلسي إعتنق الدين الإسلامي بعد تنصّره وإطلاعه 
ا 3 . ومما يؤئّدٍ هذا الس و الإتضيل حن حرم 
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لا يصدر من نصراني الأصل. وأنت إذا تفقدت تاريخ العرب بعد فتح الأندلس وجدت 
أنهم لم يتعرضوا بادئ بدء لأديان الآخرين في شيء على الإطلاق. فكان ذلك من جملة 
البواعث التي حدت بأهل الأندلس إلى الرضوخ لسطوة المسلمين وسيطرتهم وثابروا 
على هذه الخطة في جميع الأمور الدينيّة إل في شيء واحد وهو الختان إذ جاء زمن 
أكرهوا فيه الأهالي عليه وأصدروا أمرأ يقضي على النصارى بائباع سُئة الختان على 
حد ما كان يجري عليه المسلمين واليهود. فكان هذا من جملة البواعث التي دعت 
النصارى إلى الإنتقاض عليهم" 3. 


ويلاحظ هنا أن "إنجيل برنابا" لا ذكر له في كتب الفقهاء المسلمين القدامى الذين كانوا 
يجهلون وجوده. فقد تعرّف عليه المسلمون بعد نشر نسخته الإيطاليّة مع الترجمة 
الإنكليزيّة في أوروبا عام 1907 وترجمته من الإنكليزيّة إلى العربيّة من قِبَّل خليل 
سعادة. وهذه الترجمة نشرها السيّد محمّد رشيد رضا في القاهرة عام 4 1908. ويرى 
المسلمون أن هذا هو الإنجيل الحقيقي ل 0 وكثيرآ ما يلجأون إليه في 
كتبهم وفي دعايتهم الدينيّة في الراديو والتلفزيون 5 رغم أن هذا الإنجيل يتناقض مع 
تعاليمهم خاصّة في الفصل 42 الذي يعتبر محمّدا المسيح الآتي. وقد قامت وزارة 
الأوقاف في قطر بنشر الترجمة الإنكليزيّة ووضعت في بدايتها نص للقديس بولس يقول 
فيه عن برنابا : "فإذا قدم إليكم فرحّبوا به" (قولسي 10.4) ©. ويعتمد المألفون المسلمون 
المعاصرون على إنجيل برنابا لتأييد ختان الذكور 7. وقد ذكر محمد الهوّاري نص إنجيل 
برنابا كاملا عند عرضه لموقف المسيحيّين من الختان 5. وسوف نذكر في النقطتين 
اللاحقتين نص "إنجيل برنابا" الخاص بالختان معتمدين على الترجمة العربيّة لخليل 
سعادة 


(1) برنابا رسول يسوع الناصري ي المسمّى المسيح يتمئى لجميع سكان الأرض سلاماً 
وعزاء. )2( أيها الأعزاء إن الله العظيم العجيب قد إفتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيّه 
يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم والآيات التي إتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين 
ابد ع مدو ١‏ لتحيو امب لي عي 
أيض) بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى (8) وهو السبب الذي لأجله أسطر ذلك 
الحق الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرتي ليسوع لكي تخلصوا ولا يضلكم الشيطان 
فتهلكوا في دينونة الله. 


الفصل 5 


(1) فلمًا تمّت الأيّام الثمانية حسب شريعة الرب كما هو مكتوب في كتاب موسى أخذا 
الطفل واحتملاه إلى الهيكل (2) فختنا الطفل وسمّياه يسوع كما قال الملاك قبل أن يحمل 
به في الرحم. 


الفصل 22 


(1) فسأل التلاميذ يسوع في ذلك النهار قائلين : "يا معتم لماذا أجبت المرأة بهذا الجواب 
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قائلاً إنهم كلاب ؟" (2) أجاب يسوع : "الحق أقول لكم إن الكلب أفضل من رجل غير 
مختون" (3) فحزن التلاميذ قائلين : "إن هذا الكلام لثقيل ومن يقوى على قبوله". (4) 
أجاب يسوع : "إذا لاحظتم أيها الجهّال ما يفعل الكدلب الذي لا عقل له لخدمة صاحبه 
علمتم أن كلامي صادق (5) قولوا لي أيحرس الكلب بيت صاحبه ويعرّض نفسه للص ؟ 
(6) نعم ولكن ما جزاؤه؟ ضرب كثير وأذى مع قليل من الخبز وهو يظهر لصاحبه 
وجها مسرورا (7) أصحيح هذا ؟" (8) فأجاب التلاميذ : "إنه صحيح يا معلم". (9) 
حينئذ قال يسوع : تأمّلوا إذآ ما أعظم ما وهب الله الإنسان فتروا إذآ ما أكفره لعدم وفائه 
بعهد الله مع عبده إبراهيم. (10) أذكروا ما قاله داود لشاول ملك إسرائيل ضد جليات 
الفلسطيني (11) قال داود : "يا سيّدي بينما كان يرعى عبدك قطيعه جاء ذئب ودب 
وأسد وانقضت على غنم عبدك (12) فجاء عبدك وقتلها وأنقذ الغنم (13) وما هذا 
الأغلف إلا كواحد منها (14) لذلك يذهب عبدك بإسم الرب إله إسرائيل ويقتل هذا النجس 
الذي يجذف على شعب الله الطاهر" (15) حينئذ قال التلاميذ : "قل لناايا معلم لأي سبب 
يجب على الإنسان الختان ؟" (16) فأجاب يسوع : "يكفيكم أن الله أمر به إبراهيم قائلاً : 
يا إبراهيم إقطع غرلتك وغرلة بيتك لأن هذا عهد بيني وبينك إلى الأبد". 


الفصل 23 


(1) ولمّا قال ذلك يسوع جلس قريبا من الجبل الذي كانوا يشرفون عليه (2) فجاء 
تلاميذه إلى جانبه ليصغوا إلى كلامه (3) حينئذ قال يسوع : "إنه لما أكل آدم الإنسان 
الأول الطعام الذي نهاه الله عنه في الفردوس مخدوعا من الشيطان عصى جسده الروح ( 
4) فأقسم قائلا : تالله لأقطعنك (5) فكسر شظية من صخر وأمسك جسده ليقطعه بحد 
الشظية (6) فوبّخه الملاك جبريل على ذلك (7) فأجاب : "لقد أقسمت بالله أن أقطعه فلا 
أكون حانثا" (8) حينئذ أراه الملالك زائدة جسده فقطعها (9) فكما أن جسد كل إنسان من 
جسد آدم وجب عليه أن يراعي كل عهد أقسم آدم ليقومن به (10) وحافظ آدم على فعل 
ذلك في أولاده (11) فتسلسلت سُئة الختان من جيل إلى جيل (12) إلا أنه لم يكن في 
زمن إبراهيم سوى النزر القليل من المختونين على الأرض (13) لأن عبادة الأوثان 
تكاثرت على الأرض (14) وعليه فقد أخبر الله إبراهيم بحقيقة الختان (15) وأثبت هذا 
العهد قائل : النفس التي لا تختن جسدها إِيَاها أبذد من بين شعبي إلى الأبد. (16) 
فارتجف التلاميذ خوفا من كلمات يسوع لأنه تكلم باحتدام الروح (17) ثم قال يسوع : 
"دعوا الخوف للذي لم يقطع غرلته لأنه محروم من الفردوس 0 


ونشير هنا إلى أن د بعض المؤلفين المسلمين يعتمدون على رواية ختان السيّد المسيح 
والأساء من قله نايد ككان الدكري يقر ل ابو 'الاء كبال حلي لحمل وهو رين 
الحديث بكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة» "إن المسيح قد ختن وحافظ على هذا 
اللشريع وامن كلاميذه بالختان". وهو يستشهد بالفصل السابع من إنجيل يوحدًا (أنظر 
بالخثاق. ويكييف المؤتف أن النولى عمل كل الغا هذه الشزيعة فارل الخقان على 
هواه فقال إن الختان هو ختان القلب» وليس الختان ما كان ظاهر اللحم [..] ] وبهذا 
التشريع أراد بولس أن يلغي الختان مبيّنا أن الناموس لا لزوم له بعد مجيء المسيح" ”. 
ويختم المؤلف فصله قائلاً بأن "بولس قد ألغى شريعة الختان لهوى في نفسه» وقد رد 
عليه علماء النصرانيّة" و"أن تلاميذ المسيح من بعده قد ساروا على شريعته ونهجه 
فنقذوا الختان على أنفسهم وعلى أتباعهم" 19. وهذا الكلام مخالف للحقيقة إذ إن تيّار 
بولس هو الذي إنتصر بد بين المسيحيين. كما بينا في القسم السابق. 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط سس --- ل1. :5111© 97355231:.11//:ماخط 


3) رواية ختان هاجر 


نقرأ في كتاب الحيوان للجاحظ (توقى عام 868): "الختان في العرب في النساء 
والرجال من لدن إبراهيم وهاجر إلى يومنا هذا" 11. ونجد قصّة ختان هاجر في عدد من 
كتب التراث ننقل هنا ما عثرنا عليه حسب ترتيبها التاريخي. 


أ) "فتوح مصر" لابن عبد الحكم (توقى عام 870): 
يروي لنا روايتان حول هذا الموضوع : 


1) "إن سارة كانت بنت ملك من الملوك وكانت قد أوتيت حسنا فتزوّجها إبراهيم عليه 
السلام. فمر بها على ملك من الملوك فأعجبته فقال لإبراهيم ما هذه فقال له ما شاء الله أن 
يقول. فلمًا خاف إبراهيم وخافت سارة أن يدنو منها دعوا الله عليه فأيبس الله يديه 
ورجليه. فقال لإبراهيم قد علمت أن هذا عملك فادع الله لي فوالله لا أسوءك فيها. فدعا له 
فأطلق الله يديه ورجليه. ثم قال الملك إن هذه لامرأة لا ينبغي أن تخدم نفسها فوهب لها 
هاجر فخدمتها ما شاء الله. ثم إنها غضبت عليها ذات يوم فحلفت لتغيّرن منها ثلاثة أشياء 
فقال [إبراهيم] تخفضينها وتثقبين أذنيها. ثم وهبتها لإبراهيم على أن لا يسوءها فيها فوقع 
عليها فعلقت فولدت إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام". 


2 "كانت هاجر [...] أوّل من جرت ذيلها لتخفي أثرها على سارة. وكانت سارة قد 
حلفت لتقطعن منها عضواً. فبلغ ذلك هاجر فلبست درعا لها وجرت ذيلها لتخفي أثرها. 
وطلبتها سارة فلم تقدر عليها. فقال إبراهيم هل لك أن تعفي عنها ؟ قالت فكيف بما 
حلفت ؟ قال تخفضينها فيكون ذلك سُئة للنساء فتبرءين يمينك. ففعلت فمضت السئة 


بالخفض" 2 
ب "تاريخ الطبري» تاريخ الأمم والملوك" للطبري : 


"حدّثني موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن حمادء قال : حدثنا أسباط» عن السدي 
بالإسناد الذي قد ذكرناه أن سارة قالت لإبراهيم : تسر هاجر فقد أندت لك فوطتهاء 
فحملت بإسماعيل. ثم أنه وقع على سارة فحملت بإسحاق. فلمًا ولدته وكبر إقتتل هو 
وإسماعيل. فغضبت سارة على أم إسماعيل» وغارت عليهاء فأخرجتها. ثم إنها دعتها 
فأدخلتها. ثم غضبت أيضا فأخرجتها ثم أدخلتهاء وحلفت لتقطعن منها بضعة. فقالت : 
أقطع أنفهاء فيشينها ذلك. ثم قالت : لا بل أخفضها. فقطعت ذلك منها. فالخذت عند ذلك 
ذيلا تعفي به عن الدم. فلذلك خفضت النساءء واثتخذت ذيولا. ثم قالت : لا تسكني في بلد. 
وأوحى الله إلى إبراهيم أن يأتي مكة» وليس يومئذ بمكة بيت. فذهب بها إلى مكدة وابنها 
فوضعهما. وقالت هاجر : إلى من تركتنا هنا ؟" 13. 


ج) "قصص الأنبياء" للثعلبي (توقى عام 1053): 
"قال السدي وابن يسار وغيرهما من أهل الأخبار : فحملت سارة بإسحاقء وقد كانت 


حملت هاجر بإسماعيل. فوضعتا معا فشب الغلامان. فبينما يتناضلان ذات يوم وقد كان 
إبراهيم عليه السلام سابق بينهما فسبق إسماعيل فأخذه وأجلسه في حجره وأجلس إسحاق 
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إلى جانبه وسارة تنظر إليه. فغضبت وقالت عمدت إلى إبن الأمة فأجلسته في حجرك 
وعمدت إلى إبني فأجلسته إلى جنبك وقد جعلت أن لا تضرّني ولا تسوءني. وأخذها ما 
يأخذ النساء من الغيرة فحلفت لتقطعن بضعة منها ولتغيّرن خلقها. ثم ثاب إليها عقلها 
فبقيت متحيّرة في ذلك. فقال لها إبراهيم عليه السلام أخفضيها واثقبي أذنيها. ففعلت ذلك 
فصارت مئُنة في النساء" 14. 


د( "تلحفة المودود بأحكام المولود" لابن قيّم الجوزيّة : 


"وقد ذكر في حكمة خفض النساء أن سارة لمّا وهبت هاجر لإبراهيم أصابها فحملت منه 


فغارت سارة فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء. فخاف إبراهيم أن تجدع أنفها وتقطع 
أذنها. فأمرها بتقب أذنيها وختانها. وصار ذلك مُئة في النساء بعد. ولا ينكر هذا كما كان 


مبدأ السعي سعي هاجر بين جبلين تبغي لابنها الغوث؛ وكما كان مبدأ الجمار حصب 
إسماعيل للشيطان لما ذهب مع أبيه. فشرع الله سبحانه لعباده تذكرة وإحياء لسئة خليله 


وإقامة لذكره وإعظاما لعبوديّته" 15, 
ه) "البداية والنهاية" لابن كثير : 


"ذكر الشيخ أبو محمّد بن أبي زيد رحمه الله في كتاب النوادر : إن سارة تغضّبت على 
هاجر » فحلفت لتقطعن ثلاثة أعضاء منها. فأمرها الخليل أن تثقب أذنيها وأن تخفضها 
تبر قسمها. قال السهيلي : فكانت أوّل من إختتن من النساء» وأوّل من ثقبت أذنيها منهن» 
وأوّل من طولت ذيلها" 16. 


و) حاشية الجمل (توقى عام1790): 


"إبراهيم أوّل من إختتن من الرجال وأوّل من إختتن من النساء حليلته هاجر أم ولده 
إسماعيل" 17 


ونجد إشارة إلى قصة ختان هاجر في عدد من الكتب شيعيّة نذكر منها : 


"عن الإمام علي في حديث الشامي : إنه سأله عن أوّل من أمر بالختان فقال إبراهيم؛ 
وسالة عن اول من خقض من الأساء ؟ فال هاجن ام اساطل خفدتهاسارة افذر عن 
يمينها فإنها كانت حلفت لتذبحنها" 15. 


"حدثنا علي إبن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي 
عبد الله (جعفر الصادق) عليه السلام في قول سارة : اللهم لا تؤاخذني بما صنعت 


بهاجرء أنها كانت خفضتها فجرت المئئة بذلك" 19, 


كما نرىء جاء ذكر رواية ختان هاجر في كثير من كتب التراث العربي. ونحن نحث 
المتخصصين بهذا التراث على تتبّع هذه الرواية لمعرفة مصدرها الآوّل. ونشير هنا إلى 
أن التوراة تذكر غضب سارة على هاجر وإقناعها إبراهيم بطردها وابنها إسماعيل 
(الخروج 19-8:21).» دون ذكر لختانها. ولكنا لا نستبعد أن تكون هذه الرواية في الكتب 
الغريئة أخذت عن البهود كما قيفةه الأسماء اليهوكية الكن إعتمة عليها الطيرئ في 
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تاريخه. وهناك "مدراش" يهودي يعلق على النص التوراتي بقوله إن سارة ضربت 
هاجر بشبشبها ومنعتها من العلاقة الجنسيّة مع إبراهيم 20. وهناك رواية يهوديّة أخرى 
تقول إن إبراهيم قبل طرده هاجر وإسماعيل ربط بعقرها ماصورة ماء مدولبة حثى 
تجرّها خلفها فيعرف إبراهيم إلى أي إتجاه إتجهت مع إبنها 21. 


ومهما كان مصدر هذه الرواية فإن الفقهاء المسلمين القدامى إستعملوها لتبرير ختان 
الإناث وربطه بهاجر كما تم ربط ختان الذكور بإبراهيم. وبعض مؤيّدي ختان الإناث في 
أيّامنا ما زالوا يستعملون هذه الرواية فى تبرير ختان الإناث 252. وقد ذكر هذه القصّة 
معارض لختان الإناث وهو الدكتور محمّد رمضان وأعتبرها من الإسرائيليّات وعلق 
عليها قائلآ : "هل هذه الإسرائيليّات أمر يُقِرَّه الشرع ؟ فضلاً عن عدم وجود سند لهذه 
الرواية. فهي نوادر لا أصل لها" 23. 


وكما أن مؤيّدي ختان الذكور والإناث يعتمدون على "شرع من قبلنا"؛ فإن معارضي 
ختان الإناث يحتجّون بهذا الشرع لمكافحة ختان الإناث. فهم يشيرون أنه لم يأتي ذكره 
في التوراة أو الإنجيلء وأن اليهود والمسيحيّين لا يقرونه في شريعتهم 4”. وهم بذلك 
يسعون ليس فقط لصد المسيحيّين المصريّين عن ختان الإناث» بل أيضا لإقناع المسلمين 
بأن ختان الإناث لا علاقة له بالأديان المقدّسة الأخرى. 


ويرد السكري على هذا القول : 


"لو فرضنا جدلا أنه لم يرد نص في التوراة يشير إلى الختان [للإناث] وأن اليهود لم 
يفعلوه في شريعتهم» أيرى هذا القائل أن هذا الدليل يمكن أن يلتزم به المسلمون ؟ حثى 
ولو كانت هي التوراة الحقيقيّة التي أنزلت على موسى عليه السلام ؟ ليعلم هذا القائل أن 
هذا الإستدلال ساقط. فإن ما في التوراة أو الإنجيل الحقيقيّين لا يلزمنا العمل به. ذلك أن 
شرع من قبلنا لا يلزمنا إلا حيث ورد نص في كتاب أو مّئة رسوله (ص) يقرّره. وأيضاً 
لو فرض أنه لم يرد نص في التوراة أو الإنجيل على ختانهن» فهذا أيضا لا يمنعنا من 
فعله إذا ورد في شرعنا نص عليه إيجابا أو ندباء أو سكت عنه فيكون من قبيل المباح. 
وممًا يكذب ما جاء في هذه الدعوى ما ذكره الحافظ إبن حجر العسقلاني في كتابه فتح 
الباري شرح صحيح البخاري أن اليهود كانت تفعل الختان بالجنسين ولذلك نقل كراهيته 
يوم السابع من الولادة عند إبن المنذر والحسن ومالك حتّى نخالف اليهود لأننا منهيئون 
عن التشبّه بهم" 25. 


وقد رجعنا إلى كتاب فتح الباري ولم نجد فيه قولا بأن اليهود كانت تفعل الختان 
بالجنسين 


6ماء 


هوامش : 


5 حسب الله : أصول التشريع الإسلامي» ص 73. 
2- أنظر حول هذا الإنجيل المقدمة التي كتبها لويجي سيريللو للترجمة الفرنسيّة : 
25-8 .م رغطفمصعو8 عل عاأعموكط 
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3- إنجيل برناياء» مقدّمة خليل سعادة» صفحة ي. 
4- أنظر المقدّمة التي كتبها محمد حفيظ الله للطبعة الإنكليزيّة المعادة لإنجيل برنابا في : 
5 8 أءم005 ع1 
5- أنظر حول هذه الدعاية الحذاد : إنجيل برنابا. 
6- 821202185 01 1عم005 عط 1' 
7- أنظر : عبد الرازق : الختان»ء ص 16» وهو يعتمد على رأي مشابه للشيخ عبد 
الوهاب النجّار. 
8- أنظر الهوّاري : الختان» ص 74-69. 
9- الجمل : نهاية البيان في أحكام الختان»ء ص 42. 
0- الجمل : نهاية البيان في أحكام الختان»ء ص 43. 
1- الجاحظ : الحيوان» جزء 7» ص 27. 
2- رأمل189 01 602011656 عطا 01 تلاماوقط عط1 : سعلدط-اخ اطخ مط[ 
2.11-2 
3- الطبري : تاريخ الطبريء مجلد 1» ض 130. 
4- الثعلبي : قصص الأنبياءء ص 71. 
5- أنظر الملحق 1 في آخر الكتاب. 
6- إبن الكثير : البداية والنهاية» جزء أولء ص 159. 
7- الجمل : حاشية الجمل» ج 5» ص 174. 
8- العاملي : وسائل الشيعة» ج 15» ص 168. 
9- الشيخ الصدوق : كتاب علل الشرائع» ص 506. أنظر أيضا العاملي : وسائل 
الشيعة» ج 15» ص 168. 
0- 384 .م ,1 .701 بطوططهخآ طدهة1ل1/10 عط ]' 
1- 39 2 ,168605 01 5001 م 
23 ومطنان : ختان الإناث» ص 41. 
4- رزق : نحو إستراتيجية» ص 36. 
5 السكريء ص 97. والسكري يذكر المجع التالي. إين حجر : فتح الباري» 
المجلد 10 ص 343. 


5 4 اق 6 2 #١‏ 1 )7 ؟ ؟ 7 ل * را 2 12 ار * ارا 
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الفصل الرابع : الختان في سنة السلف 
1) سثة السلف كمصدر للشريعة 


بالإضافة إلى المصادر الثلاثة السابقة» يرجع المسلمون إلى سّئة السلف» وخاصطة 
صحابة النبي» ليروا ما إذا كانوا قد مارسوا ختآن الذكور والإناث. ورجوعهم هذا نابع 
من إقتناعهم أن السلف أقرب إلى منابع النبوّة وأبعد عن تأثير التيّارات الغريبة على 
الإسلام» خاصّة التيّارات الغربيّة. يقول أبو زهرة (توقى عام 1974): 


"الصحابة شاهدوا النبي (ص) وتلقوا عنه الرسالة المحمّديّة وهم الذين سمعوا منه بيان 
الشريعة. ولذلك قرّر جمهور الفقهاء أن أقوالهم حجّة بعد النصوص. وقد إحتج الجمهور 
لحجّية أقوال الصحابة بدليل من النقل وأدئلة من العقل. أمّا النقل فقوله تعالى : 
"والسابقون الآولون من المهاجرين والانصار والذين إتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضوا عنه" (التوبة 100:9). فإن الله سبحانه وتعالى مدح الذين تبعوهم فكان إتباعهم 
في هديهم أمر يستوجب المدح. وليس أخذ كلامهم على أنه حجة إل نوعا من الإتباع. 
ولقد قال النبي (ص): "أنا أمان لأصحابي, وأصحابي أمان لأمتي". وليس أمانهم للأمّة 
إلا بأن ترجع الأمّة إلى أقوالهم؛ إذ أمان النبي لهم برجوعهم إلى هديه النبوي الكريم" !. 


ويضيف أبو زهرة أسباباً عقليّة لضرورة إتباع الصحابة نوجزها بما يلي : 


- الصحابة أقرب إلى رسول الله (ص) من سائر الناس وهم أقدر على معرفة مرامي 
الشرع. 


- إحتمال أن تكون آراؤهم سئة نبويّة إحتمال قريب. 


النبي (ص) قال : "خير القرون قرني الذي بعثت فيه" . 


وفي كتيب عن ختان الإناث نقرأ ما يلي : 


"نبت في زماننا أناس من جلدتناء ويتكلمون بكلامناء ويعيشون بيننا أخذوا يتنترون من 
سئة الختان للنساء» زعما منهم أنها تؤذي المرأة. وتعرضها لضياع شهوتهاء ثم إنها في 
زعمهم تخالف التطوّر والحضارة والمدنيّة الحديثة. ولكن المؤمن الصادق في إيمانه يعلم 
أن الخير كل الخير في إتباع من سلفء والشر كل الشر في إبتداع من خلف. لذا فنحن 
على طريق السلف الصالح نسيرء ولن نمل من المسير. ورحم الله الأوزاعي الذي قال : 
"عليك بآثار من سلفء وإن رفضك الناس. وإيّاك وآراء الرجال» وإن زخرفوه لك 
بالقول. فإن الأمر ينجلي» وأنت على طريق مستقيم". لذا فبالعودة إلى سلفنا الصالح نجد 
إنهم قد عرفوا ختان النساءء وكانوا يؤدّونه إتباعا للهدى النبوي" 3. 
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فما موقف السلف من ختان الذكور والإناث قولا وعملاً ؟ هذا ما سنراه الآن. 
22 ليس للسلف موقف ثابت من ختان الذكور 


قبل أن نذكر موقف السلف من ختان الذكر علينا أن نرى ما إذا كان الختان عادة 
متعارف عليها بين العرب أم لا في زمن النبي. 


ذكرنا سابقا قول الجاحظ : "الختان في العرب في النساء والرجال من لدن إبراهيم 
وهاجر إلى يومنا هذا" 4. وفي عصرنا يقول جواد علي : "من شعائر الدين عند 
الجاهليين الإختتان» وهو من الشعائر الفاشية بينهم» حثى أنهم كانوا يُعيّرون (الأغرل)؛ 
وهو الشخص الذي لم يختتن" 7. ويقول سعد المرصفي أن الختان كان عادة متأصلة عند 
العرب توارثوها عن سيِّدنا إيراهيم عليه السلام» ومن ثم كانت الغلفة من المستقذرات 
عندهمء وقد كثر ذم الأغعلف في أشعارهم؛ فأمرؤ االقيس (توقى تقريبا عام 540) 
إستهجن قيصر» وسخر منه حين دخل معه الحمام» فراه أغلف. حيث قال ٠:‏ 


إني حلفت يمينا غير كاذبة لأنت أغلف إلا ما جنى القمر 


ويضيف المرصفي أن العرب كانت تُدعى أمّة الختان ويعتمد في ذلك على رواية 
البخاري من حديث أبي سفيان عن هرقل (توقى عام 610) . تقول هذه الرواية : 


هيئتك [. ع ب كي سحا مر 5 ,إن وأيات الليلة 
حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهرء فمن يختتن من هذه الأمّة ؟ قالوا : ليس 
يخنتن !9 اليهود, و ل م ا ا 0 
ل إذهيوا فانظروا أمكتدن بهو أم لا ؟ فتظروا (لينه, فحذثوه 
أنه مختتن. وسأله عن العرب فقال : هم يختتنون. فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمّة قد 


ظهر" 7. 


راتوا انهلا يمكن تعييم التاق على بجني امريد فسان الدز يز العريية قبل رحد 
والسيحية. ولؤرضلنا اي نون عر مكترب ذلك القران الكزيم يمكن اماد علمة 
لمعرفة إذا كان العرب يمارسون الختان على مختلف دياناتهم أم لا. ولكن من المؤكّد أن 
يهود الجزيرة العربيّة كانوا يمارسون عادة الختان إتباعا لتعاليم التوراة. أمّا فيما يخص 
المسيحيّين» فمن غير المؤكد أن يكونوا قد مارسوه. فقد رأينا كيف أفرغ الختان من معناه 
الديتي عندهم وامريعد النرطا لدكول المديحية ١١‏ عند من كان من صل كيردي وبي 
ذم الشاعر المسيحي الأخطل (توقى عاد 0) معيّراً إِيَاه يانه غلك : 


في فتية جعلوا الصليب إلههم حاشاي إني مسلم معذور 8 


والمعذور هو المختون. وقد كتب الأب لويس شيخو (توقى عام 1927): 
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"الشائع بين الكتبة المحدثين أن العرب قبل الإسلام كانوا يختتنو ن. وفي زعمهم هذا نظر 
فإن لنا عدّة شواهد تثبت أن كثيرين من العرب لم يالفوا الختانة ومن المحتمل ان 
النصرانيّة أبطلتها بينهم. روى صاحب الأغاني لحاجب يزيد بن المهلب أبياتا في هجو 
اليمن وممّا ينسبه إليهم أنهم غْرْل غير مختونين قال (51:13): 


فللزنج خير حين تنسب والدا من أبناء قحطان العفاشلة الغرل 


وجاء في التاج (324:2) بيت للفرزدق عن آل حوران غير المختتنين. ومثلهم النبط لم 
يختتنوا. قال في اللسان (63:7): 


كأنَ على أكتافهم نثثر غَرقدٍ وقد جاوزوا نيان كالنبط الغلف 


وكذلك هجا حريث بن عتاب بني نُعَل ودعاهم باللف (أغاني 13 :103). ومما 
ورد في نقائض جرير والفرزدق (ص 669) أن بني عامر يوم شيعب جبلة قتلوا 
ثمانين غلاما أغرل. وفي أمالي القالي (46:3) ما يثبت رأينا قال : "روى 
الأصمعي عن سسلم بن قتيبة قال : كانت اياد ترد المياه فيرى مذها مائتا شاب على 
عالثى قرس بشره واعدة وكانوا اعد العرا واديد استقارا يعشرين القنغاام اخرل 
فأوغلوا حثى وقعوا ببلاد الروم' '. وقد ذكر إبن الأثير في تاريخه في وصف أيام 
العرب أنه كان 60.000 منهم غلفا دون ختانة. فلا شك أن النصرانيّة بانتشارها 
ل ا 


اعسوم بام 1 ري 


اتابخصوصن العرت الذين كانوا ينكيون إلى الوققة قبن غير الموقد يكنا أنهم 
مارسوا الختان. فالتوراة تعتبر العرب شعب غير مختون (أنظر أرميا 25:9). 
وكذلك الأمر بخصوص الفلسطينيين في نصوص توراتيّة كثيرة ذكرناها سابقاً. 
ويذكر المؤرخ اليهودي "يوسيفوس" أن ملكا عربيا أراد الزواج من سلومة أخت 
الملك هيرودوسء. ففرض هذا الأخير عليه أن يختتن. إلا أن الملك العربي رفض 
رتك وا واد عر مسا وو 1 
ل و"في الأدب ااه الذي شكك في شه 27 وصل إلينا من 0 
الجاهلي !!. 


وقصة هرقل من الملاحم التي لا يمكن الإعتماد عليها. فالتاريخ يبنى على ما هو 
راجح وما هو في طبيعة الأمور وليس على ما هو خارق للطبيعة. وهذه القصّة 
تذكر بقصة أخرى جاءت في إنجيل مثى الذي يروي أن مجوسا من المشرق قد 
قدموا إلى القدس لأنهم رأوا نجما فاعتقدوا أنه يشير إلى ميلاد ملك اليهود فأرادوا 
أن يسجدوا له. وقد فسّر كهنة اليهود ظهور هذا النجم بأنه إشارة إلى ميلاد المسيح 
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في بيت لحم. فخاف هيرودس على عرشه وقرر قتله. لذا طلب من المجوس أ 
يبحثوا عن الطفل ويخبروه بمكانه» ولكتهم لم يعودوا له. فامر هيرودس بقتل كل 
طفل في بيت لحم وجميع أراضيها من إبن سنتين فما دون ذلك 12. 


ومن جهة أخرىء رأينا أن ختان النبي محمّد موضع شك بين المؤلفين المسلمين 
القدامى أنفسهم. وما كان لهم أن يختلفوا في حدث كهذا لو أن العرب كانوا يختنون. 
وإذا رجعنا إلى إحدى الروايات التي تتكلم عن ختان النبي محمّدء نجدها تقول إن 
جذه عبد المطلب بن هاشم هو الذي ختنه يوم سابعه. وتحديد يوم ختانه باليوم 
السايع دورق هذ يوم عولد ) يعني انه كتن كلى ذه البهود الذين يكنتون في الوم 
التاس رمع عد يوم مواد الطفل ). ولا يمكن الوثوق قي هذه الرواية (التي قد “كون 
تجلقه كرريش كانت دات أكثر نو ننية تحول فعض أنرادها إلى الفسيحكة مكل الفنس 
ورقة بن نوفل (توقى عام 610) الذي يقول عنه إبن هشام : "إستحكم في 
النصرانيّة واتبع الكتب من أهلها حتى علم عِلما من أهل الكتاب" 13. ولهذا القس 
صلة بالنبي محمّد. فقصي هو الجد الثالث لورقة والجد الرابع للنبي محمّد.ء وهو 
إين عم خديجة زوجة النبي الآولى» ويرى البعض أنه هو الذي قام بمراسيم 
الزواج 14. وما كان لورقة بن نوفل أن يزوّجهما لو لم يكونا حين ذاك مسيحيّين» 
إذ إن رجال الدين المسيحيّين» حثى يومنا هذاء لا يقومون بزواج من لا ينتمي 
لطائفتهم. ونعرف أن محمّدآ بقي مع خديجة بمفردها ولم يجمع بين النساء إلا بعد 
وفاتهاء وهو النظام المتبع عند المسيحيّين. 


ويسوق لنا مؤيّدو ختان الذكور أقوال لابن عبّاس عن ضرورة ختان الذكور. وابن 
أبي الدنيا يذكر حديثا عن القاسم قال : "أرسلت إلي عائشة بمائة درهم فقالت» أطعم 
بها على ختان إبنك". كما يذكر عن عكرمة عن إبن العبّاس "إنه ختن بنيه فأرسلني 
بلعٌابين فلعبوا وأعطاهم أربعة دراهم". وفي حديث ثالث : "حذثت عن داود بن 
رشيد حذثنا عيّاض بن محمد الرقي قال : سألت عبد الله بن يزيد : هل رأيت وائلة 
بن الأسقع. قال : نعم كان في ختان إبنه حين صنع طعاما ودعى الناس وكان 
مؤتزرا بسبتة غليظة معه صراحيتان فيهما طلاء على الثلث يسقيه الناس ويقول : 


إشربوا بارك الله فيكم" 15. 


يرتكز مؤيّدو الختان على هذه الشواهد للإستنتاج بأن هذه العادة كانت منتشرة في 
عهد الررسول وبين أضحابه ولكن هناك شواهد أخرى تناقض هذه الشواهد نذكر 


"إكا ككا لا نأي الحتان على عهد رسول اللا 
في مسند أحمد إبن حنبل نقرأ ما يلي : "دعي عثمان بن أبي العاص (توقى عام 


1 إلى ختان فأبى أن يجيب. فقيل له؛ فقال : إنا كا لا نأتي الختان على عهد 
رسول اللهء ولا ندعى إليه" 16, 
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وقد أورد هذا الحديث أيضا إبن قدامة (توقى عام 1223) 17. كما ذكره إبن حجر 
بمعنى الدعوة إلى الختان وأضاف "أخرجه أبو الشيخ من رواية فبيّن أنه كان ختان 
جارية" 15. أي أن الدعوة التي وجّهت إلى عثمان كانت لحضور حفل ختان 
جارية. ولكئنا نحن نفهم كلمة "نأتي الختان" بمعنى "نُجري الختان". فهناك حديث 
نبوي يقول : "إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه عرسا كان أو غير عرس" 179!. ولو فهمت 
كلمة اعد الختان" بمعنى "نحضر حفل الختان": لما كان لعثمان أن يرفض 
الدعوة. 


ونشير هنا إلى أن الكثاب المسلمين المؤيّدين لختان الذكور لا يذكرون هذا الحديث؛ 
ولم نجده إلا في هامش مقدّمة عصام الدين حفني ناصف التي كتبها لكتاب "الختان 
ضلالة إسرائيليّة مؤذية" 20. وهذا الكاتب من معارضي ختان الذكور. كما نجده 
في كتاب سعد المرصص 3 1 الذي فر كلمة '"نأتى الختان" نمعنقي الح 00-5 
الختان" 21 


هناك سؤال وجه إلى الإمام حسن بن علي يقول : 


"إنه روي عن الصادقين عليهم السلام أن أختنوا أولادكم يوم السابع يطهرواء فإن 
بلدنا حذق بذلك», ولا يختنونه يوم السابع» وعندنا حجّامو اليهود فهل يجوز لليهود 
أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا إن شاء الله ؟" فوقع عليه السلام : "السئئة يوم 
السابع» فلا تخالفوا السُّئّن إن شاء الله" 22. 


ومن هذا السؤال نستنتج أن اليهود هم الذين كانوا يختنون» وأن العرب غير اليهود 
لم يكن عندهم من يحذق الختان ممّا يعني أنهم لم يكونوا يمارسونه فلا خبرة لهم 
فيه. وذكر اليوم السابع للختان علامة واضحة لتأثير اليهود. 


ج( "أسلم الناس الأسود والأبيض لم يفئش أحد منهم ولم يختتنوا" 
يقول إبن قيّم الجوزيّة : 


"قال الحسن البصري : قد أسلم مع رسول الله (ص) الناس : الأسود والأبيضء 
الرومي والفارسي والحبشي فما فثش أحدآ منهم؛ وقال الإمام أحمدء حذثنا المعتمر 
عن سلم بن أبي الذيال قال : سمعت الحسن يقول : يا عجبا لهذا الرجل؛ يعني أمير 
البصرة لقي أشياخا من أهل كيكر فقال : ما دينكم ؟ قالوا : مسلمين. فأمر بهم 
ففثشوا فوجدوا غير مختونين فختنوا في هذا الشتاء» قد بلغني أن بعضهم مات. وقد 
أسلم مع النبي (ص) الرومي والفارسي والحبشي فما فش أحدا منهم" 23. 
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وقد رد إبن قيّم الجوزيّة على هذا الحديث : 


"إنهم إستغنوا عن التفتيش بما كانوا عليه من الختان. فإن العرب قاطبة كلهم كانوا 
يختتنون واليهود قاطبة تختتن» ولم يبق إلا النصارىء وهم فرقتان : فرقة تختتن 
وفرقة لا تختتئن. وقد علم كل من دخل في الإسلام منهم ومن غيرهم أن شعار 
الإسلام الختان. فكانوا يبادرون إليه بعد الإسلام كما يبادرون إلى الغسل. ومن كان 
منهم كبيراً فشق عليه ويخاف التلف سقط عنه". 


ولكن رد إبن قيّم الجوزيّة يخالف رواية أخرى ينقلها إبن قدامة عن الحسن 
البصري "أنه يرخص في ختان [الذكور]ء فهو يقول إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن 
ويقول : أسلم الناس الأسود والأبيض لم يفئش أحد منهم ولم يختتنوا" 24. أنظر 
الفقرة كاملة لاحقا. 


6 "ليس في باب الختان.. . سثة تتبع" 


ناقش إبن ة قيّم الجوزيّة السن الذي يجب أن يختن فيه الصبي. وقد ذكر في هذا 
المجال و لابن المنذر : "ليس في هذا الباب نهي يثبت وليس لوقوع الختان خبر 
يرجع إليه ولا مئئة تستعمل" ”. والنووي (توقى عام 1277) ينقل عن إبن المنذر 
قولا آخر : "ليس في باب الختان نهي يثبت ولا لوقته حد يرجع إليه ولا سئة تتبع 
والأشياء على الإباحة ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجّة ولا نعلم مع من منع أن 
يختن الصبي لسبعة أيّامِ حجّة" 20. 


ه) "إن الله بعث محمداً ر(رص) داعياء ولم يبعثه خاتنا" 


نقرأ في تاريخ خ الطبري أن الخليفة عمر بن عبد العزيز (توقى عام 720) كتب إلى 
الجرّاح بن عبد الله (توقى عام 730) بعدما إحتل خراسان : "أنظر من صلى قِبَلك 
إلى القبلة فضع عنه الجزية. فسارع الناس إلى الإسلام. فقيل للجراح : إن الناس قد 
أسرعوا إلى الإسلامة وإثما ذلك نفورا من الجزية» فامتحتهم بالختان. فكتب الجراح 
بذلك إلى عمر. فكتب إليه عمر : إن الله بعث محمّداً (ص) داعياء ولم يبعثه 
خاتنا" 2 


وعليه يمكننا أن نقول بأن المجموعة الوحيدة التي مارست ختان الذكور بصورة 
أكيدة باعتباره واجبا دينيا في الجزيرة العربيّة هي الطائفة اليهوديّة» وان الختان 
بين المسلمين لم يكن يعتبر واجبا. وقد رأينا سابقا أن الأحاديث النبويّة حول ختان 
الذكور هي موضع شك بين الفقهاء المسلمين أنفسهم وقد تكون من الإسرائيلييات 
الثني أدخلها اليهود ومن أسلم منهم في المجتمع الإسلامي أمثال كعب الأحبار. وإن 
صح أن (بعض) العرب كانوا يعيّرون غير المختون بكلمة "يا إبن الأغلف" فقد 
تكون هذه عبارة تناقلوها عن اليهود الذين يعتبرون غير المختونين نجسا. 


3) ليس للسلف موقف ثابت من ختان الإناث 
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رأبنا سابقا حديث "خاتنة الجواري" الذي يستدل به مؤيّدو ختان الإناث على 
ضرورته. وهم يرون على من ضعف هذا الحديث أن ختان الإناث كان معمولا به 
عند السلف. وهم يذكرون في هذا المجال عذة شواهد 25 نذكر منها : 


- حديث أم علقمة. هذا الحديث يقول : "إن بنات أخي عائشة رضي الله عنها ختن 
فقيل لعائشة ألا ندعوا لهن من يلهيهن ؟ قالت بلى. فأرسلت إلى عدي فأتاهن. 
فمرت عائشة في البيت فرأته يتغتى ويحرّك رأسه طربا وكان ذا شعر كثير. 
فقالت ٠‏ أذ فء شيطان أخرجوه؛ أخرجوه" 29. ويستنتجون من ذلك "على أن الختان 
كان موجودا ومطبّقا بالفعل على بنات أخي السيّدة عائشة. فلو لم يكن على الأقل 

سُئّة لما سكتت عنه السيّدة عائشة بل قد أيّدته السيّدة عائشة وأمرت باللهو فى 
الختان 30٠‏ 


- حديث أم المهاجر يقول : "سبيت وجواري من الروم؛ فعرض علينا عثمان 
الإسلام» فلم يسلم مثا غيري وغير أخرى. فقال : أخفضوهما وطهروهماء فكنت 
أخدم عثمان". 


- حديث دعوة عثمان بن أبي العاص : "دعي عثمان بن أبي العاص إلى طعامه. 
فقيل : هل تدري ما هذا ؟ هذا ختان جارية. فقال : هذا شيء ما كنا نراه على عهد 
رسول الله (ص) وأبى أن يأكل". 


ويذكر الجاحظ في كتابه "الحيوان": "الختان في العرب في النساء والرجال من 
لدن إبراهيم وهاجر إلى يومنا هذا" 31. ويضيف : "والهند توافق العرب في كل 
شيء إلا في ختان النساء والرجالء ودعاهم إلى ذلك تعمّقهم في توفير حظ 
الباء" 32. ويذكر أيضا : "وقد كان رجل من كبار الأشراف عندنا يقول للخاتنة : 
لا تقرضي إلا ما يظهر فقط" 33. 


وفي عصرنا يقول جوّاد علي إن من الجاهليين» "ولا سيما أهل مكّة من يختن 
البنات [...] بقطع (بظورهن). وتقوم ذلك (الخثانة) (الخاتنة). وقد كانوا يعيّرون 
من تكن أمّه (ختانة) نساء. فإذا أرادوا ذم أحد قالوا له : يا إبن مقطعة البظور" 34. 
ونحن نجد إستعمالا لهذه المسبّة في مسند إبن حنبل 35. 


وإن كان واضح أن ختان الإناث كان يعمل به في زمن النبيء إلآ أن كتب التراث 
لم تذكر لنا أن النبي ختن بناته. فهذه العادة لم تكن عامّة. وابن الحاج يقول : 
"واختلف في حقهن هل يخفضن مطلقا أو يفرّق بين أهل المشرق وأهل المغرب. 
فأهل المشرق يؤمرون به لوجود الفضلة عندهن من أصل الخلقة وأهل المغرب لا 
يؤمرون به لعدمها عندهن" ©3. وقول إبن الحاج هذا يعني عدم إنتشار ختان 
الإناثن بصورة متساوية بين المسلمين» بل هى عادة محلية محصورة جغرافيا. 
وحتى يومنا هذا نجد إختلاف في هذا الإنتشار فأهل المغرب (المغرب وتونس 
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وليبيا) ودول إسلاميّة أخرى لا تمارس ختان الإناث في عصرنا. 


ومن جهة أخرى يظهر أن ختان الإناث لم يكن يمارس على جميع الطبقات 
هناك نصوص أخرى تحدد الختان بالجواري. فالحديث المشهور الخاص بأم عطيّة 
يقول بأنها "عرفت بختان الجواري". وفي رواية أخرى بأنها "خقاضة تخفض 
الجوازى"..والشيعة تقل عن جعفر: الصادق :"اخفان الغلام مق البلثة وكفطن 
مَكرّمّة وليس من السدئّة". والباجي (توقى عام 1081) ينقل عن مالك : "من إبتاع 
أمة فليخفضها إن أراد حبسها وإن كانت للبيع فليس ذلك عليه" /37. وكلمتا 
"االجارية" و"الاآمة" تنطبقان عادة على طبقة معينة من النساء وليس على جميع 
النساء. 


2. 
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الفصل الخامس: آراء الفقهاء القدامى في الختان 
1) مكانة الفقهاء القدامى في الشريعة 


دخلت شعوب مختلفة في الإسلام وكان لا بد من تلقينها التعاليم الدينية. فأخذ المهتمون 
والذين صباضه قر عد تررك تح اصرداك اللدن فى اقيم في الله وني علاقتهم بين 

بعضهم البعض. فألفوا في ذلك المجموعات الفقهيّة الضخمة معتمدين في ذلك على 
المصادر الشرعيّة التي ذكرناها سابقا. وعندما لم يجدوا حكما صريحا إعتمدوا على 
القياس كوسيلة لاستنباط الأحكام. وقد حاول كل منهم إبداء رأيه في المعضلات التي 
واجهها المجتمع المتنامي جغرافيا وفكريًا. فجاءت كتاباتهم موسوعات شاملة ترد على 
تساؤلات الناس في كل واردة وشاردة. والمطبوع المتوقر اليوم منها يعطي فكرة عن 
مدى جلدهم في التأليف واثساع معارفهم. 


وآراء الفقهاء لها أهمّية في الشريعة الإسلاميّة. فإجماعهم يعتبر أحد مصادر الشريعة 
الإسلامية . ويقول أبو زهرة في هذا المجال أن الخليفة عمر كان يجمع الصحابة 
ويستشيرهم ويبادلهم الرأي. فإذا أجمعوا على أمر معيّن سارت عليه سياسته . وفي عصر 
الإجتهاد» كان كل إمام يجتهد في ألا يشذ بأقوال يخالف بها ما عليه فقهاء أهل بلده. وكان 
التمامخر يصون على أن ودرا | مواضي الإجماح بن العيداد دده ه. وكان كل مجتهد 
براي يكون عير الآراء الذائزة فى حيط خلافهم. واهثية الإجماح تند إلى حديث تبوي 
يقول: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" وحديث آخر يقول: "لا تجتمع أمتي 
على ضلالة" 1. ويذكر أبو زهرة تأييدا للإجماع الآية: "ومن يشاقق الرسول من بعدما 
تبن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهتم وساءت 
مصيرأ" (النساء 115:4). ويعلق على الاية قائلاة: "إن هذا النص الكريم أثبت أن إثباع 
غير سبيل المؤمنين حرام؛ لأن من يفعل ذلك يشاق الله ورسوله ويصليه الله تعالى جهنم 
وساءت مصيرا. وإذا كان إثباع غير سبيل المؤمنين حراما فإن إثباع سبيلهم واجب 
[...]. فإذا قالت الجماعة المؤمنة هذا حلال؛: يكون غير مثبع سبيلها من يقول هذا 
اه" 2 
حرام" 2. 


وتجر دن تسو هذا فى الجد بعر ادي حدر كالذى ويا هو معرفة ما إدا 


2) قلة إهتمام الفقهاء القدامى بموضوع الختان وتناقض مواقفهم 
المتبحّر في الموسوعات الفقهيّة الضخمة لا بد أن يستغرب قئة تعرّضها لختان ا لذكور 
والإناث. حتى أنك لتبحث عن كلمة الختان فتكاد لا تجدها فيها. وإن وجدتها فبصورة 


عرضيّة وهامشيّة» ضمن موضوعات أخرى مثل السواك أو العقيقة أو ضمان المستأجر 
لما يقوم به. وتعجب عندما ترى أن السواك والعقيقة تحتل مكانا أكبر من الختان في تلك 
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الكتب. وعلى سبيل المثال» يكرس الغزالي (توقى عام 1111) في موسوعته الضخمة 
"إحياء علوم الدين" خمسة أسطر عن الختان 3. والفتاوى الهنديّة (ألفت بين 1664- 
2) سبعة عشر سطرا 4. والكتاب الوحيد الذي تومّع في موضوع الختان هو كتاب 
"تحفة المودود بأحكام المولود" للفقيه الحنبلي إبن قيّم الجوزيّة الذي كرس فصلا كبيرآ 
لهذا الموضوع نقلناه في الملحق الأوّل من كتابنا هذا. وابن قيّم الجوزيّة يجمل لنا 
المواقف المتضاربة للفقهاء الذين سبقوه وعاصروه حول الختان. 


وإذا نظرت في كتب تفسير القرآن مثل "تفسير الطبري" و"الجامع لأحكام القرآن" 
للقرطبي وشروحات المدّئة مثل "فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمّد بن 
إسماعيل البخاري" لابن حجر و"نيل الأوطار من أحاديث سيّد الأخيار" للشوكاني» ترى 
أن هذه الكتب تعطيثا صورة له تختلف عن مو قف الفقهاء, فهي تنقل لنا مواقف متباينة 
م م ال واس و ل والناراينا في الفضبول 
والملثة, . 


ولا عجب في وجود تناقض حول موضع الختان بين الفقهاء ومفسّري القرآن والحديث 
مادام القرآن والسكثة» ؛ المصدران الأساسيان للشريعة:؛ لم يوجّها خطابا واضحا يمكن 
الإستناد عليه. فإذا إضطرب الأساسء فالفروع تأتي على شاكلته. 


وقد حاول المؤلفون المعاصرون تقسيم آراء الفقهاء القدامى حول ختان الذكور والإناث 
حسب المذاهب الفقهيّة المختلفة ”. ولكن هذا التفسيم ليس دقيقا. فأتباع نفس المذهب 
إنقسموا قديما وحديثا فيما بينهم. فنجد من جعل ختان الذكور مجرد سُئة وختان الإناث 
مجرد مَكرْمَة» كما نجد من جعل ختان الذكور واجبا وختان الإناث سّئة. وهناك من 
أوجب كل من ختان الذكور وختان الإناث. وفي عصرنا هناك من رفض كل من ختان 
الذكور وختان الإناث. 


ويجب أن نشير هنا إلى أن تصنيف الختان بين واجب ومُئّة ومَكرّمّة يختلف عن تصنيف 
الأصوليّين الذين قسّموا التصرّفات إلى خمس: واجب؛. ومستحب (أو مندوب)» ومباح» 
ومكروهء ومحرّم. وهذا الإختلاف نابع من أن الفقهاء إعتمدوا في تصنيفهم للختان على 
ا ا ا ا 
فهى قد تحني الوسويب كما قد تعني الاستحات أو محركد الثرق: مكلصة لكر كه يفقن 
إعتبارها بمعنى الإستحباب. 


3) نبذات من آراء الفقهاء القدامى 

سوف نعطي هنا بعض الأمثلة من مواقف الفقهاء مع ذكر مذاهبهم» مرثبين حسب سنة 
المترثبة على ترك الختان وعلى كيفيّة إجراء عمليّة الختان. 

إبن الجلاب (توقى عام 988» مالكي) 


"قال مالك رحمه الله: وعشر خصال من الفطرة» خمس في الرأس وخمس في الجسد: 
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وإعفاء اللحية لاسا ب ا ور تس عر لي د 


والختان وهو مّئة في الرجال والنساء" 6. 
الطوسي (توقى عام 1067» شيعي) 


"يستحب أن يختن الصبي اليوم السابع؛ ولا يؤخّر. فإن أخّر لم يكن فيه حرج إلى وقت 
بلوغه. فإذا بلغ» وجب ختانه ولا يجوز تركه على حال. وأمّا خفض الجواريء فإن قُعِلء 
كان فيه فضل كبير وثواب جزيلء وإن لم يفعل؛ لم يكن بذلك بأس. ومتى أسلم الرجل 
وهو غير مختون ختن وإن كان شيخا كبيرا" 7 


الباجي (توقى عام 1081؛ مالكي) 


"والإختتان (أي إختتان الذكور) هو عند مالك وأبي حنيفة من المنّن كقص الأظفار 
على نفي وجوبه بأنه قرنه النبي (ص) بقص الشارب ونتف الإبط ولا خلاف أن هذه 
ليست بواجبة» وهذا إستدلال بالقرائن وأكثر أصحابنا على المنع منه ودليلنا من جهة 
القياس أن هذا قطع جزء من الجسد إبتداء فلم يكن واجبا بالشرع كقص الأظفار [...] 
واكلت في الخو الكور ونم كاف علي لنسه من الإكدان, ا 
نفنية كالأى يحب عليه القطع في السركة أنه لا يترك قطعه من أجل أنه رخاف على نفس 
وهذا من سحنون يقتضي كونه واجبا متاكد الوجوب والله أعلم. وروى إبن حبيب عن 
مالك من تركه من غير عذر ولا عِلّة لم تجز إمامته ولا شهادته ووجه ذلك عندي أن 
ترك المروءة مؤثر في رد الشهادة ومن ترك الختان من غير عذر فقد ترك المروءة فلم 
تقبل شهادته [...] وأمّا الخفاض فقد قال مالك أحب للنساء قص الأظفار وحلق العانة 
والإختتان مثل ما هو على الرجل. قال ومن إبتاع أمة فليخفضها إن أراد حبسها وإن 
كانت للبيع فليس ذلك عليه" 5 


النزوي (توقى عام 1162» إباضي) 


"إن الختان واجب على كل مسلم لقول النبي (ص) لعبد الله بن عبّاس حين أسلمء ألق 
عنك شعر الكفر واختتن. قال قتادة وسمعته يأمر من أسلم أن يختتن ولو كان إبن ثمانين 
سنة» ولمن أسلم أن يظهر فرجه لرجل أن يختنه. للرجل ذلك؛ لأنه ضرورة: إلا أنه يستر 
فرجه إلا موضع الختان. ومن أمر بالختان فلم يفعل قتل» ولا يقتل حثى يبالغ في التأني 
به. وأمّا النساء فليس عليهن واجباً ويؤمرن بذلك إكراما لأزواجهن وليس هن كالرجال 
فالختان للنساء مكرّمّة وللرجال مدئة وقيل فريضة" 9. 


إبن قدامة (توقى عام 1223» حنبلي) 


"أمّا الختان فواجب على الرجال ومَكرّمّة في حق النساء وليس بواجب عليهن. هذا قول 
كثير من أهل العلم. قال أحمد: الرجل أشد وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة 
على الكمرة ولا ينقى ما ثم. والمرأة أهون. قال أبو عبد الله وكان أبو العبّاس يشذد في 
أمره وروي عنه أنه لا حج له ولا صلاة يعني إذا لم يختتن. والحسن [البصري] يرخص 
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فيه يقول إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن ويقول: أسلم الناس الأسود والأبيض لم يفش أحد 
منهم ولم يختتنوا. والدليل على وجوبه أن ستر العورة واجب فلولا أن الختان واجب لم 
يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجله ولآأنه من شعار المسلمين فكان 
واجبا كسائر الشعائر» وإن أسلم رجل كبير فخاف على نفسه من الختان سقط عنه لأن 
الغسل والوضوء وغيرهما يسقط إذا خاف على نفسه منه فهذا أولى» وإن أمن على نفسه 
لزمه فعله. قال حنبل سألت أبا عبد الله عن الذمّي إذا أسلم ترى له أن يطهّر بالختان ؟ 
قال: لا بد من ذلك. قلت إن كان كبيراً أو كبيرة قال أحب إلي أن يتطهّر لأن الحديث 
"إختتن إدراهيم وهو إبن ثمانين سنة". قال تعالى "مِلة ابيكم إبراهيم" (المؤمنون 
2) ويشرع الختان في حق النساء أيضا. قال أبو عبد الله وحديث النبي (ص) "إذا 
إلتفى الختانان وجب الغسل" فيه بيان أن النساء كن يختتن وحديث عمر أن خثانة ختنت 
فقال: أبقي منه شيئا إذا خفضتء وروى الخلال بإسناده عن شداد بن أوس قال النبي 
(ص) "الختان سئة للرجال ومَكرّمّة للنساء" وعن جابر بن زيد مثل ذلك موقوفا عليه. 
وروي عن النبي (ص) أنه قال للخقاضة "أشمّي ولا تُنهكي فإنه أحظى للزوج وأسرى 
للوجه" والخفض ختانة المرأة" 10, 


النووي (توقى عام 41277 شافعي) 


"الختان واجب على الرجال والنساء عندنا. وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه 
الخطابي وممن أوجبه أحمد وقال مالك وأبو حنيفة سنة في حق الجميع [...] ] وحكي وجها 
ثالثة أنه يجب على الرجل ومّئة في المرأة. وهذان الوجهان شاذان. والعدهب الصبحية 
المشهور والذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال 
النسا 11 
و 8 . 


إن مودود الموصلي (توقى عام 1284؛ حنفي) 


"الختان للرجال مئنّة وهو من الفطرة وهو للنساء مَكرّمّة فلو إجتمع أهل مصر على ترك 
الختان قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه" 12. 


إبن تيميّة (توقى عام 1328» حنبلي) 


سئل "عن مسلم بالغ عاقل يصوم ويصليء وهو غير مختون وليس مطهّرا هل يجوز 
ذلك ؟ ومن ترك الختان كيف حكمه ؟" فأجاب: "إذا لم يخف عليه ضرر الختان أن 
يختتن. فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باثفاق الأئمّة» وهو واجب عند الشافعي وأحمد 
في المشهور عنده؛ وقد إختتن إبراهيم عليه السلام بعد ثمانين من عمره. ويرجع في 
الضرر إلى الأطبّاء الثقات. وإزا كان يضر في الصيك كره زح ريان الغريت. راك 
أعلم" 13. وسئل أيضا عن المرأة "هل تختتن أم لا ؟". فأجاب: "الحمد لله. نعم! تختتن 
وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك. قال رسول الله (ص) للخافضة دوفن 
الخاتنة -: "أشمّي ولا ثنهكي» فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج"» يعني: لا تبالغي 
في القطعء وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في الغلفة؛ 
والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتهاء فإنها إذا كانت غلفاء كانت مغتلمة شديدة 
الشهوة" 14 


إين جزي (توقى عام 1340» مالكي) 
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"أمّا ختان الرجل فدئئة مؤكدة عند مالك وأبي حنيفة كسائر خصال الفطرة التي ذكر معها 
وهي غير واجبة إثفاقاً. وقال الشافعي هو فرض ويظهر ذلك من كلام سحنون لأنه علم 
على الإسلام لقوله تعالى "أن إثبع مِلة إبراهيم حنيفا" (النحل 113:16) وجاء في 
الحديث "إن إبراهيم عليه السلام إختتن بالقدوم وهو إبن ثمانين سنة» وروي إبن مائة 


وعشرين سنة" 15 
إبن حجر (توفى عام 1449» شافعي) 
إستعرض إبن حجر آراء الفقهاء في صفحات طوال ننقل منها الفقرة التالية: 


"قال عطاء [...]: لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حثى يختتن. وعن أحمد وبعض المالكيّة: 
يجب . وعن أبي حنيفة واجب وليس بفرض. وعنه سئة يأثم بتركه. وفي وجه الشافعيّة لا 
يجب في حق النساء وهو الذي أورده صاحب المغني عن أحمد. وذهب أكثر العلماء 


وبعض الشافعيّة إلى أنه ليس بواجب. ومن حجّتهم حديث شتداد بن أوس رفعه: "الختان 
سئة للرجال مَكرّمّة للنساء" وهذا لا حجّة فيه لما تقرّر أن لفظ السئة إذا ورد في الحديث 


لا يراد به التي تقابل الواجبء؛ ولكن لما وقعت التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك دل 
على أن المراد إفتراق الحُكم. وتعقب بأنه لم ينحصر في الوجوب فقد يكون في حق 
الذكور آكد منه في حق النساء» أو يكون في حق الرجال الندب وفي حق النساء الإباحة. 
على أن الحديث لا يثبت لأنه من رواية حجّاج بن أرطأة ولا يحتج به" 16 


المردواي (توقى عام 41480 حنبلي) 

"يجب الختان. هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب [...] يجب على الرجال دون 
النساء" 17 

العاملي (توقى عام 1559» شيعي) 


"ويجب ختان الصبي عند البلوغ أي بعده [...]. ويستحب خفض النساء وإن بلغن. قال 
الصادق عليه السلام: خفض النساء مَكرّمّة وأي شيء أفضل من المَكرّمّة" 18 


البهوتي (توقى عام 1641: حنبلي) 


"ويجب ختان ذكر وأنثى لقوله (ص) لرجل أسلم "ألق عنك شعر الكفر واختتن" [. 0 
وفي الحديث "إختتن إبراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة" [. ا . وقال تعالى "ثم أوحينا 
إليلك أن إتبع ملة إبراهيم حنيفا" (النحل 6) ولأنه من شعار المسلمين فكان واجبا 
كسائر شعارهم. وقال أحمد: كان إبن عبّاس يشذد في أمره حثى قد روي عنه أنه لا 
لهولا صلاة. وفى قال القبى .رصم الإذا التقى الحتانام وبحب الفسدل 1 وليل عل أن 
النساء كن يختتن» ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل" 19. 


العاملي (توقى عام 1692» شيعي) 


"عن المرادي أنه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية تسبى من أرض الشرك 
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فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على إمرأة. فقال: أمّا السّئة فالختان على الرجال» 
وليس على التمناء"” 20 


الدردير (توقى عام 1786» مالكي) 


"الختان للذكر سئة سئة مؤكدة. وقال الشافعي واجب. والخفاض في الأنثى مندوب كعدم 
النهك لقوله (ص) لمن تخفض الإناث: "أخفضي ولا تُنهكي" أي لا تجوري في قطع 
اللحمة الناتئة بين الشفرين فوق الفرجء فإنه يضعف الوجه ولدّة الجماع" 21. 


نلاحظ مما سبق أن ختان الذكور أعثبر أكثر أهمّية من ختان الإناث. فأكثر الفقهاء 
المسلمين أخذوا موقفاً متزمّتا من ختان الذكور فاعتبروه واجبا. وقد مارس المسلمون 
الختان حئى في عصر إضطهادهم من قِبَل المسيحيّين في إسبانيا بعد خروج المسلمين 
منها رغم أن الختان كان وسيلة للكشف عنهم وسببا لإضطهادهم. وكان المسيحيون 
يفرضون على المسلمين الذين يصبحون مسيحيّين عدم ختان أطفالهم تحت طائلة 
الموت 22, 


وبالرجوع إلى تقسيم الأفعال عند الأصوليّين» يمكننا أن نقول إن الحد الأدنى الذي إجتمع 
عليه الفقهاء القدامى هو أن ختان الذكور واجبا وأن ختان الإناث مباحا في حدود عدم 
الإنهاك. ولا نجد عند أي منهم تحريما لختان الذكور أو ختان الإناث. وسوف نرى لاحقاً 
أن الفقهاء قد إعتبروا أن كل من ختان الذكور والإناث تعدّي على سلامة الجسد فيه 
إيلام. إلا إنهم إعتبروا ذلك من المباح شرعا فلا ضمان إلا في حالة تعدّي الحدود 
المرسومة للختان. وهم لم يروا في الختان ضررا يمكن معه منعه على أساس القاعدة 
الفقهيّة: "لا ضر ولا ضرار". 


4) الجدل حول ختان الذكور والإناث في عصرنا 


لقد سبق وذكرنا في الجزء الأوّل من هذا الكتاب أن ختان الذكور مازال عادة مثبعة في 
جميع الدول اوبحي" يحور متها د القليل النادر من الأطفال المسلميل: ويعتبر كدان 
إلى مصائب كبيرة» فإنه من غير الوارد طرح هذه العادة على بساط النقاش أو الشك 
الأطفال تماما كما كانت الشعوب الشرقيّة القديمة تفعل عند تقديم أطفالها محرقة على 
هيكل الآلهة. وقد أدّى تغلغل هذه العادة في عقليّة المسلمين إلى إنعدام معارضيها إلا 
نادرآء إمّا عن إقتناع وإمًا عن خوف. 


أمّا ختان الإناث فقد إنحسر في عدد كبير من الدول الإسلاميّة وأصبحت هذه العادة 
منسيّة تماما ولا يعرف المرء هناك المقصود من ختان الإناث. وإذا سمعوا عنهاء فهم 
يستهجنوها ويرفضون نسبتها للشريعة الإسلاميّة ويعتبرونها دعاية ضد الإسلام يقوم بها 
أعداء الإسلام. وإذا أوضحت لهم بالأدلة الكتابيّة أن الأزهر الشريف يساند هذه العادة 
تثور ثائرتهم وينعتون مشايخ الأزهر بأبشع الصفات وأرذلها التي لا مجال لذكرها هنا. 


اول فاح سكم و ير كن كر مكو موري روا 
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تعد تمارس ختان الإناث. فهؤلاء المؤلفون ما زالوا يعتبرون ختان الإناث مكرّمّة إذا لم 
يكن هناك إنهاك, وقد تشرنا في الملاحق تصوص من السعودية والكويت في هذا المعتى, 
فليرجع لها القارئ 23 


ونجد نفس الأمر عند وهبي الزحيليء وهو فقيه سوري سئي. فهو يقول دون أي تعليق: 


"الختان سئّة مؤكّدة عند المالكيّة والحنفيّة للذكورء والخفاض في النساء مَكرّمّة؛» ويندب 
ألا ثنهك أي لا تجور في قطع الجلدة لأجل إتمام اللدة في الجماع. وقال الشافعيّة: الختان 
فرض على الذكور والإناث. وقال أحمد: الختان واجب على الرجالء مَكرّمّة في حق 
النساء. ويجرى هذا عادة في البلاد الحارّة" 24. 


وفي مكان آخر يقول: 


"هوسُئة للرجالء مَكرّمّة للمرأة عند الحنفيّة والمالكيّة» لحديث: "الختان سّئّة في 
الرجالء مَكرّمَة في النساء. وواجب عند الشافعيّة للذكر والأنثى» وللذكر فقط عند 
الحنابلة ومَكرمّة للنساء لا واجب عندهم, لقوله (ص) لرجل أسلم: "ألق عنك شعر الكفر 
واختتن" ولخبر أبي هريرة أن النبي (ص) قال: "من أسلم فليختتن" وفي حديث آخر 
لأبي هريرة: "إختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة؛ واختتن 
بالقدوم 7 أي آلة النجارة» ولأنه من شعار المسلمين» فكان واجبا كسائر شعائرهم. والدليل 
على انه مكرثنة لا واجب للثساء عند الحتادلة. حديث: "الختان سئة للرجالء ومكرّمة 
للنساء" وحديث "أشمّي ولا ثنهكي" وفي حديث أم عطيّة: "إذا خفضت فأشمّي" 25. 


وفي إيران» ما زال الكثاب الشيعة حثى يومنا هذا يردّدون ما قيل قديما في ختان الإناث 
دون تعليق رغم أن ختان الإناث لا يمارس في إيران حسب علمنا 26. ولا نجد عندهم 
أي نقد لهذه الممارسة. وقد يرجع ذلك إلى أن الشيعة تؤمن بعصمة أئمّتها الذين تنقل 
عنهم أحاديث ختان الذكور والإناث. 


اما في الدول التي تمارون خنان الإنات» وخصوضا فى ,مصرء فقد تع فتع الجذل حول 
الحددلة و العليقة و تمتها عكة و القان ديد كما أجبر المشراع والقضاء في إدلاء رأيه فيه 
كما سنرى فى الجزء القانونى. وقد إعتمدت الكتابات المعاصرة على القرآن والسئة 
والكتب الفقهيّة القديمة فى مناقشتها لموقف الدين من هذه العادة. وبما أن هذه المصادر 
الثلاثة لم تقدّم الجواب الصافيء فقد إنقسمت هذه الكتابات كما في الماضي بين مؤيّد 
ومعارض. 


ولارتباط ختان الذكور بختان الإناث في الكتابات القديمة» فقد تم مناقشة كل من الختانين. 
فهناك من إعتبر ختان الإناث واجباً تماما كما هو الأمر لختان الذكور. وهناك من يفرٌّق 
بين ختان الذكور والإناث معتبرآ هذا الأخير من المستحبّات. وإلى هذا الموقف المنقول 
عن الكتابات القديمة» أضيف موقف جديد لم يعهده الفقهاء القدامى. فقد برز تيّار يرى في 
ختان الإناث تعدّي على سلامة الجسد مضر بالمرأة والمجتمع ومخالف للشريعة 
الإسلاميّة. وبمحاذاة هذا التيّار الرافض لختان الإناث» يقف تيّار آخر خائف وضعيف 
يرى ضرورة دمج كل من ختان الإناث والذكور في نفس الجدل باعتبار أن كل منهما 
تعدّي على سلامة الجسد ولكل منهما مضاره. ومعارضو ختان الذكور يدعمون الحملة 
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المؤيّد لمعارضي ختان الذكور. وهذا التباين في المواقف وضعف التيّار المعارض 


1) هناك ألا الرأي الغالب في أن ختان الذكور واجب ديني ومفيد صحيا بعكس ختان 
الإناث. ويظهر هذا جلي في كتابات كل من معارضي ختان الإناث ومؤيّديه. فهما في 
ختان الذكور في خندق واحد وخط دفاع مشترك رغم تناحرهما في ختان الإناث. 


2) هناك معارضون لختان الإناث يتقبلون إنتقادات معارضي ختان الذكور ولكن لا 
يريدون أن يضيفوا سببا آخر لعداء رجال الدين المؤيّدين لختان الإناث وأن يؤلبوا عليهم 
أيضا عداء معارضي ختان الإناث المؤيّدين لختان الذكور. إنهم يخافون أن "يزيد الطين 
بلة", كما يقول المثل العامي. ١‏ لوم حير كم 7 ل و 
الذكور: "إنهم سوف يضربوني بالنار. أنظر كيف أن معارضي ختان الإناث يلقون عنتا 
شديداً من قبَل الإسلاميين» ثم تصوّر كيف سيكون رد فعل الإسلاميين لو أن أحدا تكلم 
ضد ختان الذكور!". وبطبيعة الحال» لا يمكن لهذه المجموعة الإفصاح عن رأيها علناً 
حثى لا تكشف أوراقها. 


3) هناك معارضون لختان الإناث يتقبّلون إنتقادات معارضي ختان الذكور ولكن يرون 
أن هناك أولويّات في المعركة. فهم يعربون عن إستعدادهم مكافحة ختان الذكور ولكن 
بعد أن ينتهوا من معركة ختان الإناث التي يعتبرونه أكثر مضرّة من ختان الذكور. ففي 
نظرهم لا يمكن فتح جبهتين في آن واحد لأن هذا سوف يؤدي إلى خسارة على الجبهتين. 
وهم لا يعون أن هذا الموقف مخالف للأخلاق. إذما ذنب الأطفال الذكور في ختان 
الإناث ؟ لماذا نحرم الأطفال الذكور من الحماية الجسديّة إلى حين إلغاء ختان الإناث 
الذي قد يطول عشرات لا بل مئات السنين ؟ وهم يجهلون أن في موقفهم غلطة منطقيّة. 
فكيف يمكن إقناع أب مصري بان يتوقف عن ختان بناته بينما يسمح له بالإستمرار في 
ختان أولاده رغم أن العمليّتين يطلق عليهما كلمة "الطهارة"؟ فلا بد أن يفهم هذا الأب 
المصري أن وراء رفض ختان الإناث الذي يموّله الغرب رغبة في نشر الفساد الأخلاقي 
في المجتمع المسلم واستباحة لشرفهن. وفي هذه الحالة تكون النتيجة عكس ما يتوقع 
معارضو ختان الإناث. وسوف نرى في الجزء الإجتماعي أن هذا ما يردّده مؤيّدو ختان 
الإناث فعلا. 1 1 

4) حثى وإن نحن لا نقبل بالمقولة أن الغرب يتآمر على شرف البنات المسلمات؛ كما 
يذعي النيار الإسلامي المؤيّد لختان الإناث» لا بد أن نشير إلى أن الدعم المالي 
والإعلامي من الغرب والمنظمات الدوليّة لمعارضي ختان الإناث هو أحد أسباب قوة 
هذا النيار. وأ عدم إهتمام الإعلام الغربي بختان الذكور أدَى إلى عدم ظهور تيار معاد 
لختان الذكور في الدول العربيّة والإسلاميّة والإفريفية. وسكوت الغرب والمنظمات 
الدولية له دواعي سياسية . فهناك خوف كبير من الإثهام بمعاداة الساميّة إذا ما ثم الإعلان 
عن حملة ضد ختان الذكور. أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة؛ أكبر دولة مموّلة 
لحركات مناهضة ختان الإناث» تمارس ختان الذكور بصورة واسعة كما رأينا. فلا 
يمكننا أن ننتظر منها أن تساعد على فتح جبهة ضد ختان الذكور في الدول الأخرى. 
وهكذا يحس كل مفكر عربي أو مسلم أو إفريقي تخول له نفسه معارضة ختان الذكور 
أنه معزول إعلاميا وفكريا وماليّا» ليس فقط على الساحة الداخليّة بل أيضا على الساحة 
الدوليّة. ولنا عودة إلى هذا الأمر في الجزء الإجتماعي. 
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حركتين نسائيّتين في مصر والسودان. وهذا هو نص المنشورين: 
نداء للأسرة 27 


- أخلاق البنات ليست فى عمليّة الطهارة بل فى رقابة الأسرة. 

- إذا لم تحدث الطهارة للبنت فهي لا تعتبر خروجا على الشريعة الإسلاميّة. 
- طهارة البنت ممنوعة كرأي الأطبّاء "ووزارة الصحّة". 

- طهارة البنت عادة قديمة قبل نزول المسيحيّة والإسلام. 

- طهارة البنات غير معروفة في السعوديّة وغيرها من البلاد الإسلاميّة. 

- لم يرد في السئة أن النبي (ص) أجرى عمليّة الختان على بناته. 

- طهارة البنت تعديل فى خلقة الله سبحانه وتعالى. 

- طهارة البنت تؤدّي إلى النزيف وأحيانا الوفاة. 

- لا إثم في ترك ختان البنات. 

- أتركوا عادة الطهارة ولا تؤذوا بناتكم. 


نداء للأسرة 25 


الدين ينهى 


- خفاض البنات إنتهاك جسدي وتشويه لخلق الإنسان الذي خلقه سبحانه وتعالى في 
أحسن تقويم وفي أحسن صورة سؤاه. ‏ .| 

- خفاض البنات عمليّة وحشيّة لا تجيزها الأديان السماويّة. 

- خفاض البنات لا هو بالواجب أو المدئة بل من أفعال الجاهليّة التي حزر [حذر] النبي 
(ص) من غلوائها بقوله "أخفضي لا تُنهكي فهذا أحظى للمرأة وأبهى للرجل". 

- خفاض البنات لا يصون العقة بل تصونها التنشئة على مكارم الأخلاق والتربية 
الإسلاميّة السليمة. 

- خفاض البنات سابق للأديان وتمارسه شعوب كثيرة من مختلف الأديان والمعتقدات 
ليس بينها من الشعوب الإسلاميّة إلا السودان ومصر والصومال. 

- إذآ إجتنبوا خفاض البنات. 


الطب ينهى 


- خفاض البنات إنتهاك جسدي لفلزات [لفلذات] أكبادنا له آثار صحّية ونفسيّة واجتماعيّة 
بالغة الخطورة في كل مراحل الحياة. 

- خفاض البنات عمليّة جراحيّة لا مبرّر لها تؤدي إلى عمليّات لاحقة عند الزواج وعند 
الوضوع وبعده ولا يخلو من مخاطر متكرره. 1 

- خفاض البنات عمليّة جراحيّة خطيرة لا يقرّها الأطبّاء ولا وزارة الصحّة ولا القابلات 
اللائي لا يتدربن عليها. 


والإيدز والعقم وربّما تؤذي إلى الموت. 
- إذآ اجتنبوا خفاض البنات. 
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الفصل السادس : الحجج الدينيّة الفرعيّة التي يرتكز عليها الفقهاء والمفقرون 


بالإضافة إلى الحجج الأساسيّة التي ذكرناها في الفصول السابقة» يعتمد مؤيّدو 
ومعارضو ختان الذكور والإناث على حجج فرعيّة. بعض هذه الحجج ينقلها المؤآفون 

المسلمون الحاليّون عن الفقهاء القدامى مع بعض التوسع. والباقية أضيفت في عصرنا 
فلا نكاد نجد لها أثرآ في كتابات الفقهاء القدامى. هذا ما سنراه في النقاط التالية. 


1( التطهير من النجاسة 


تنقل الشيعة أحاديثا عن النبي تعتبر بول الأغلف نجسا ذكرناها سابقاً. وفي هذا المعنى 
يقول الصادق : "أختنوا أولادكم لسبعة يام فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم وأن الأرض 
لتكره بول الأغلف" 1, 


ويقول إبن جزي : 


"الغرلة وهي ما يقطع في الختان نجسة لأنها قطعت من حي فلا يجوز أن يحملها 
المصلي ولا أن تدخل المسجد ولا أن تدفن فيه وقد يفعله بعض الناس جهلاً منهم" 2. 


ويرى إبن قيّم الجوزيّة أن الشيطان يختبئ في غرلة الرجل. وقطعها تطهير له. فهو 
يقول : 


"أي زينة أحسن من أخذ ما طال وجاوز الحد من جلدة الغلفة وشعر العانة وشعر الإبط 
وشعر الشارب وما طال من الظفر. فإن الشيطان يختبئ تحت ذلك كله ويألفه ويقطن فيه. 
جح لاتيم ل ساسا لك بم 0 
النحسين والتنظيف ر التزيين ولينا لما إيتلى الله خليلة إبراهيم بإرالة هذه الأمور فلمون. 
ترى عليه" 3 


واعتمادا على هذا الإعتقاد» يرى الفقهاء أن الختان ضروري لإتمام الطهارة التي بدونها 
لا تصح الصلاة. وهم بذلك يطبّقون القاعدة التي تقول "ما أدَى إلى الواجب فهو واجب". 
يقول إبن قدامة : "أمّا الختان فواجب على الرجال ومكرّمّة في حق النساء وليس بواجب 
عليهن هذا قول كثير من أهل العلم. قال أحمد : الرجل أشد وذلك أن الرجل إذا لم يختتن 
فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة ولا ينقى ما تم. والمرأة أهون" 4. ويقول إبن قيّم 
الجوزيّة : "إن الأغلف معرّض لفساد طهارته وصلاته فإن الغلفة تستر الذكر كله 
فيصيبها البول ولا يمكن الإستجمار لها. فصحّة الطهارة والصلاة موقوفة على 
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الختان" 5. وما زال الكثاب المسلمون المعاصرون يعيدون علينا ذلك. يقول مجدي فتحى 
الست : ححي 


"عند التبوّل تتسئل بعض قطرات البول إلى التجويف الموجود بين الغلفة وبين رأس 
الذكر. وهذه القطرات [...] كثيراً ما يخرج بعضها بعد التطههرء فتصيب النجاسة الثوب 
والبدن» كما أنها تسبّب كثيراً من الوسوسة - أعاذنا الله منها - لدى الشخصء إذ يُظن أنها 
خارجة من الذكر فيعيد وضوءه المرّة بعد الأخرى" 6. 

وقد إستند المؤلفون المسلمون قديما وحديثا على هذا الدليل ليبيّنوا أن ختان الذكور هو 
واجب بخلاف ختان الإناث الذي إعتبروه مستحبًا إذ إنه ليس للمرأة غلفة تحفظ النجاسة 


التي تمنع الصلاة. ولكن الدكتورة نور السيّد رشاد ترى في أيّامنا أن من فوائد ختان 
الإناث : "وجود بقايا البول والإفرازات الجنسيّة داخل الغلفة في حالة عدم الختان تكون 


مصدرا لنجاسة الثوب والبدن وبالتالي نقص عنصر الطهارة بالنسبة للمسلم" 1 


ويرفض الدكتور رمضان ضرورة ختان الإناث للطهارة على خلاف ختان الذكور. فهو 
يقول : 

"إن الختان في حق الأولاد فعلاً يحقق ذلكء لأننا نقطع جلدة زائدة حول فتحة مجرى 
البول» 5د تتجمّع فيها قطرات البول وإفرازات شحميّة. فقطع هذه الجلدة الزائدة يؤدي إلى 
النظافة والإستنجاء والتطهير الصحيح من البول» وإلى بروز رأس القضيب عند الرجل 
فيساعد هذا على زيادة إستمتاعه. أمّا في المرأة» ففتحة البول منفصلة عن البظر" 5. 


ويضيف : 


"ليس هناك تراكم لنجاسة [عند 0 وإفراز غدّة الزهم إفراز 
المكان" 3 وبالإضافة إلى ا بيك ا التي يتصوّرها الكثاب 
المسلمون» نشير هنا إلى أن بعض الفقهاء القدامى رفضوا التعلل بحجّة ضرورة الختان 
للطهارة والصلاة. ينقل إبن قيّم الجوزيّة : 

"إنما يلام عليه إذا كان باختياره. وما خرج عن إختياره وقدرته لم يلم عليه ولم تفسد 
طهارته؛. كسلس البول والرعاف وسلس المذي. فإذا فعل ما يقدر عليه من الإستجمار 
والإستنجاء لم يؤاخذ بما عجز عنه" 10. 


كما نقرأ عند إين حجر 


"إستدل من أوجب الإختتان بأدلة. الأول أن الغلفة تحبس النجاسة فتمتنع صحّة الصلاة 
كمن امك لجائية يكم وتعقب بأن ا 1 اي 1 


الطبري بأن هذا القدر عندنا مغتفر" 11, 


هذا ويقول العبّودي أنه "لا يمكن أن يبقى (الطفل في الإمارات) بعد سن السادسة أو 
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السابعة من العمر بدون ختان لأسباب كثيرة, أهمّها أسباب دينيّة. إذ يعتبر في نظر 
المعلبين غين ظاهر ولا يجوز له دخول المسجد ولا تقل اكت" .ويضيف أن من 
يسمع كلمات نابية» حيث يطلق عليه في بعض الأحيان لقب "بانيان" ويقصد بالبانيان من 


هم على ديانة البوذية 2 
2) قطع عضو سليم وإدخال ألم وكشف عورة 


يرى مؤيّدو ختان الذكور والإناث أن كشف العورة حرام إلا إذا كان هناك واجب. 
والختان يتم فيه كشف العورة» وما كان ليسمح به إذا لم يكن واجباً. 


ويضيف مؤيّدو الختان أن قطع عضو سليم وإدخال ألم عظيم على النفس لا يحق إلا في 
إحدى ثلاث خصال : لمصلحة (كالمداواة) أو عقوبة (كقطع يد السارق) أو وجوب. وقد 
إنتفى الأوّلان فثبت الثالث. فلو لم يكن واجبا لما جاز للخاتن الإقدام عليه وإن أذن فيه 
المختون أو وليّه. فإنه لا يجوز له الإقدام على قطع عضو لم يأمر الله ورسوله بقطعه؛ 
ولا أوجب قطعه كما لو أذن له في قطع أذنه أو إصبعه. فإنه لا يجوز له ذلك ولا يدقط 
الإثم عنه بالإذن 13. 


3) شعار المسلمين ومخالفة لشعارات الكفر 


يرى مؤيّدو الختان أنه من شعار الدين» وبه يعرف المسلم من الكافرء حتّى لو وجد 
مختون بين جماعة قتلى غير مختونين صلي عليه ودفن في مقابر المسلمين. وقد رد 
عليه إن ما أدّعي في المقتول مردود لأن اليهود وكثيراً من النصارى يختنون 14. 


ورغم ضعف هذه الحجّة التي نجدها أيضا عند اليهود, ما زال الكثاب المسلمون في 
أيَامنا يعيدونها علينا. يقول الجمل إن عدم الختان : 


"شعار عبّاد الصليب وعبّاد النار الذين تميّزوا به عن الحنفاء» والختان شعار الحنفاء في 
الأصلء ولهذا أوّل من إختتن إمام الحنفاء وصار الختان شعار الحنيفيّة» وهو ما توارثه 
بنو إسماعيل وبنو إسرائيل عن إبراهيم الخليل [...] ولا يجوز موافقة عبّاد الصليب 


الغلف في شعار . أذ وتثليث 1 5 1 . 
ويضيف : 


"إن النبي قال : "من لم يأحذ شاربه فليس مئّا" فكيف منه من عطل الختان ورضي شعار 
الغلف عبّاد الصليب» ومن أظهر ما يفرّق عبّاد الصليب وعبّاد الرحمن الختان. وعليه 
إستمر عمل الحنفاء من عهد إمامهم إبراهيم إلى عهد خاتم الأنبياء» فبعث بتكميل الحنيفيّة 
وتقديرها لا بتحويلها وتغييرها. وقد إمتثل إبراهيم لأمر الله فختن نفسه بالقدوم وجعله 
فطرة باقية في عقبه إلى أن يرث الأرض ومن عليها. ولذلك دعا جميع الأنبياء من ذريته 
أممهم إليه حتّى عبد الله ورسوله وكلمته إبن العذراء البتول» فإنه إختتن متابعة لإبراهيم 
الخليل» والنصارى تقر بذلك» وتعترف أنه من أحكام الإنجيل ولكن إثبعوا أهواء قوم قد 
ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل" 16. 
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ويقول مجدي فتحي السيّد : 


"في التمسك بهذه الستّن [التي من بينها ختان الذكور والإناث] تبدو صوره ة المطمين 
واحدة» مجتمعة الظاهر» ومتحدة الباطن» ويظهر التالف بينهم لهذا التوحيد 1 ...]في 

التمسّك بهذه السئّن إظهار المخالفة لشعارات الكفر وأهله. من مجوس ويهود 0 
وغيرهم من ملل الكفر بأنواعها. ولذا نجد أن النبي (ص) كثيرا ما نبّه إلى هذا الأمر 
بتلك التحذيرات : "خالفوا المجوس"» "خالفوا اليهود"؛ "خالفوا أهل الكتاب"» "خالفوا 


هناك إذآ من يعتبر ليس فقط ختان الذكورء بل أيضا ختان الإناث من علامات الإسلام. 
وهذه الفكرة ة تتناقلها العامّة رغم أن كل من المسلمين والمسيحيّين يختنون ذكورهم 
وإناثهم. تقول شهادة من مصريّة : 


"لا أنسى ما حييت ما حدث لأختي الصغيرة : في قريتنا التي نشأنا فيها. كانت في الصف 
الثاني الإعدادي. وقد جاء الطبيب - أخصّائي النساء - لطهارتها بالمنزل. كانت 
تستعطفني وأنا أمسك بها وأقول لها : إن هذا لا بد منه. أعطاها الطبيب حقنة من البنج 
وحدث لأختي نزيف شديد إضطر معه الطبيب لأخذ بعض الغرز. ودخلت بعدها أختي 
في غيبوبة؛ لم تفق منها حثى توقيت ولا نعلم - حثى اليوم - الحقيقة : هل سبب الوفاة 
النزيف» أم حقنة البنج ؟ تكثمنا الأمر. لكن جاء أحد أخوالي وثار وأبلغ النيابة» وتوئت 
التحقيقات؛ ثم حفظ الأمر مع الطبيب؛ وما زال يمارس عمله ومهنته. وأنا الآن عندي 
إبنة وفي أشد الحيرة. لقد قالوا لنا : إنه لا يكتمل إسلام البنت إلا بالطهارة؛ وإذا لم يحدث 
ذلك فإن دينها ناقص؛ وتصبح مثل النصارى. وفي المقابل أنا مرعوبة ممّا حدث لأختي» 
لا أعرف ماذا أفعل ؟" 15, 


ولكن معارضو ختان الإناث يفرقون بين ختان الإناث وختان الذكور ويحصرون علامة 
الإسلام في ختان الذكور. يقول الشيخ عبد الرحمن النجّار أن ختان الذكر مطلوب "لكي 
يعرف أنه مسلم إذا قتل في معركة مع أعداء الوطن» حثى يصلى عليه ويدفن في مقابر 
المسلمين" 17. ويقول الدكتور محمّد رمضان : 


"في حديث البعض هناك خلط متعمّد بين أحكا م الفقهاء بالنسبة لختان الأولاد وأحكام 
الإناث رغم إختلاف الأمرين في كل شيء سواء في الدليل الشرعي أو الحكم أو الكيفية 
أو الفائدة والهدف منه. لكن بعضهم يتعمد أن يعمّم؛ أو يسحب حكم ختان الأولاد على 
ختان الإناث. وذكرهم ختان الإناث من شعار الإسلام» فيه مغالطة. فالمقصود هو ختان 
الأولاد» وإلا لكان الوجوب هو الغالب في أقوال الفقهاء» لخفض البنات. وهذا لم يحدث 


من جمهور الفقهاء" 20. 


4) العرف 


العرف أحد مصدادر الشريعة الإسلاميّة. فما يبيحه العرف يعتبر مباحا في الشريعة 
الإسلاميّة في حدود معيّنة. يقول أبو زهرة في هذا المجال : 


"العرف ما إعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه أمورهم. واهذا بعد إعناد كن 
أصول الفقه. قد أخذ من قوله (ص) "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله أمر حسن 5 . فإن 
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ذلك الأثر يدل بعبارته ومرماه على أن الأمر الذي يجري عرف المسلمين على إعتباره 
من الأمور الحسنة يكون عند الله أمر حسن. وإن مخالفة العرف الذي يعذه الناس حسناً 
يكون فيه حرج وضيق. ولقد قال الله تعالى : "ما جعل الله عليكم في الدين من 
0 0-0 22 0 ورك كه الطماء في العدافت الحدي والعلكي 1 الثابت 
مت رك ري ا 0 0 
قاطعة» وإتباع للهوى وإبطال للشرائع. لأن الشرائع ما جاءت لتقرير المفاسد» وإن تكاثر 
الآخذين بها يدعو إلى مقاومتهاء لا إلى إقرارها" 21. 


يقول السكري دفاعا عن ختان الذكور والإناث : 


"لقد كان ختان الذكور والبنات ولا يزال عرفا جرت به العادة بين البشر منذ زمن بعيد. 
فأصبح مألوفا بينهم سائغا في مجرى حياتهم. ودليل هذا أن أمّهاتنا وجداتنا وجداتهن 
وهكذا كن يختتن على مدى عشرات السنين ولم يحدث من الأضرار المدّعاة شيئا. 


ومن ثم كان هذا العرف سائغا لديهم. وقد بنت الشريعة الإسلاميّة كثيراً من أحكامها على 
العرف الصحيح وهو الذي إستوفى شرائطه الثلاثة فيكون عرفا صحيحا وهو ما لا يحل 
حرام ولا يحرّم حلالا. فالإمام مالك بنى كثيراً من أحكامه على عرف أهل المدينة. 
والإمام الشافعي بنى كثيراً من أحكام مذهبه الجديد على عرف أهل مصر. وهذا النوع 
تجب مراعاته في الإفتاء والقضاء" 22. 


وبعد أن إستنتج أن لا أساس شرعي لختان الإناث» يقول شلتوت : 


"إلى أن يثبت ذلك [الضرر] في ختان الأنثى فإن الأمر فيه على ما درج عليه الناس 
وتعوّدوه في ظل الشريعة الإسلاميّة» وعلم رجال الشريعة من عهد النبوة إلى يومنا هذاء 
وهو أن ختانها مَكرّمّة» وليس واجبا ولا مئة" 23. 


ويرد العوّا على دعوى العُرف قائلاً : هذا منهج شديد الخطر بالغ الخطأ. 


"فهو شديد الخطر لأن الأعراف الإنسانيّة ليست كلها في أي بلد كان - موافقة للشرع؛ء 
بل إن فتاوى العلماء فيها ما يوافق الذنصوصء وفيها ما يحتاج إلى نظرء وليس فتاوى 
غنباء لدان الإسلامية الاخرى أولى بالإتباع من فتاوى. علمائناء والعرف الذي لا 
حال في عرف لا يثفق م لم 5 فهو عرف 
إجمافا دون سوام - 


وهو منهج بالغ الخطأء لأنه يجعل أعراف بعض البلاد معايير يقاس عليهاء أو يعرف بها 
الصحيح من الباطلء والمقبول من المرفوض في سلوك الناس. والإسلام لم يجعل 
مصدرآ للمعرفة يقاس به هذا الأمر إلا القرآن والسئة» ثم الإجماع ثم القياس الصحيح. 
أمّا الأعراف فهي مصادر تكميليّة يؤخذ بها في الترجيح بين الآراء أو في الإفتاء إذا لم 
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تخالف نص صريحا أو إجماعا صحيحا. 


ونحن في مصر يعكفينا أن نتبيّّن أن الشرع لم يبح هذه العادة الشنيعة» بل إن قواعده 
وأحكامه التفصيليّة تمنعهاء وفقه الفقهاء يرئب على الضرر الحاصل منها وجوب العقوبة 
ديّة أو قصاصا. 


ويكفينا أن نعلم أن الطب يراها ضارّة ضررا محضا - لا يجبر - بدني ونفسيّاء وهذا 
وحده كاف في تحريمها. ويكفينا أن نصوص المسدئة الصحيحة بريئة من إجازتها أو 
إباحتهاء وكل قول بخلاف ذلك مردود على صاحبه وعليه وحده إثمه ووزره" 24, 


"العرف يمكن أن يكون مصدرا للإباحة غير إنه يشترط لذلك أن يكون عاماً وملزما 
ومستمرةاً د بمعنى أن يتصف السلوك الناشيء من العرف بصفة العموميّة وأن يقوم 
الإعتقاد لدى الجميع بضرورة الإلتزام به وتأثيم من يخرج عليه وذلك بصفة مستمرة. إلا 
أن عادة ختان الأنثى كما ثبت من أبحاث علماء الإجتماع ليست لها صفة العموم بين 


أفراد الشعب المصري ولا يوجد إعتقاد عام لديهم بضرورة إتيانها ومن ثم يتخلف عنها 
أركان العرف وأصبحت مجرّد عادة إعتاد عليها البعض دون الكل وهي بذلك لا تصلح 
سببا لإباحة هذا الفعل" 25. 


5) الختان عادة غير إسلاميّة تركتها دول إسلامية كثيرة 


يقول معارضو ختان الإناث أن هذه العادة لا علاقة لها بالشريعة الإسلاميّة فقد كانت 
تمارس في مصر قبل دخول الإسلام فيهاء وكثير من الدول الإسلاميّة لا تمارسها في 
أيَامنا بينما هي منتشرة بين كثير من غير المسلمين. 

يقول المنشور المصري السبق الذكر إن ختان الإناث غير معروف في "السعوديّة 
وغيرها من البلاد الإسلاميّة". ويضيف المنشور السوداني بأن ختان الإناث "تمارسه 
شعوب كثيرة من مشتلف الأديان والمعتقدات ليس بينهنا مين الشعوب الإسلامتة إلا 
السودان ومصر والصومال". وهذا القول الأخير بحد ذاته غير صحيح كما رأينا في 
القسم الأوّل. 


ويقول كتاب "العمارسات التقليفثة" إن سيب ختان: الأناث هو 


"الإعتقاد بأن الختان مستحب دينيًا. وقد أوضحت الدراسات المختلفة أن عمليّة ختان 
الإناث ليس لها سند ديني حيث نجد أن : 

- الوجود التاريخي لهذه العمليّة يسبق مجيء الإسلام والمسيحيّة. 

- أن العمليّة لا تجرى في بلاد إسلاميّة مثل السعوديّة وإيران والعراق وغيرها" 26. 
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"بعض الناس يعتقدون أن ختان البنت جاء مع الإسلام. وهذا إعتقاد خاطئ لأن ختان 
البنات كان موجوداً قبل ظهور الدين الإسلامي [...]. إن ختان البنات ليست عادة 
إسلاميّة» ولا علاقة لها بالدين. فهي عرفت في مجتمعات متباينة الأديان» وعرفت في 
الشرق وفي الغرب. في مجتمعات مسيحيّة وفي مجتمعات إسلاميّة وفي مجتمعات 
لادينية" 2 


"أصبح موضوع ختان أو خفض البنات يتعرّض لخلط شديد وإذّعاء على الطب دون 
توثيق أو دليل علمي. كما أصبح ميدانا للتشدد حثى رفع البعض أن ختان البنات شعار 
ااا يقاتل 0 وكأن 0 العظيم أصبحتٍ هذه ال ا وهذا 
بلاد الشام أو في السعوديّة وغيرها من بلاد ا 2 هذه العادة 
منذ مذة طويلة» دون قانون أو وجود مؤامرة وراءه» ولم يهم أحد نساء المسلمين هناك 
بالفجور والإنحراف" 5-. 


ويقول الشيخ عبد الرحمن النجّار : 


"ليس هناك ما يجعل من ختان البنات مّئة ملزمة. وهذا هو السبب في أننا نجد أن العديد 
من البلدان الإسلاميّة التي تطبّق الشريعة الإسلاميّة بصرامة لا تجري عمليّات الختان 
للبنات» مثل السعوديّة والعراق وإيران وسوريا وليبيا والمغرب" 27. 


وكمار فحن معارضو ختان الاناث الإستفاد على الثرف لإباحة ختان الأناث:.رفضن 
مؤيّدو ختان الإناث حجّة عدم ممارسة ختان الإناث في بعض الدول الإسلاميّة للإنتقاص 
منه. فالسكري يرى أن هذه الحجّة لا تصلح أن تكون دليلا شرعيّا يفيد الحرمة أو 
الكراهة لأنه لا يتوقف ثبوت الأحكام الشرعيّة على عرف أو عادة بلد معيّن أي كان 
موقعه 30. ويضيف طه : 


"إن الحُكم الشرعي متى ثبت يظل ساري المفعول إلى أن تقوم الساعة. وهذه هي السمة 
المميّزة للشريعة الإسلاميّة عن غيرها من التشريعات الأخرىء ولا يلغي أحكامها أي 
عرف أو عادة بلد معيّن أيَا كانت صدارته للإسلام. وما يؤيّد قولنا هذا الفتاوى العديدة 
الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة العربيّة السعوديّة إذ عبرت عن 
إقرار الشريعة الإسلاميّة لختان الإناث وبكونه سئة 


ولدينا الأمثلة العديدة على تجاهل أهل الإسلام لبعض الأحكام الشرعيّة» ومع ذلك لم يقل 
أحد بإلغاء هذه الأحكام فمثلا لبس الذهب حرام على الرجال من المسلمين» وأغلبهم اليوم 
يلبس دبلة أو خاتم ذهب فهل يقال الآن إن لبس الذهب للرجال من المسلمين أصبح حلالاً 
إستنادا إلى أن أهل الإسلام يلبسونه اليوم. ومن الأمثلة أيضا خروج غالبيّة النساء 
المسلمات اليوم متبرّجات فهل هذا التبرّج يعد مباحا وملغيا للحُكم الشرعي القاضي بعدم 
الخروج بهذا الشكل ؟ بالطبع لا يوجد من يقول هذا" /3. 


ويقول السيّد : "يقال عن الختان : إن معظم الشعوب الإسلاميّة لاتعرف عنها شيئا!! 
ولنفرض جدلا أن الشعوب الإسلاميّة لا تمارسهاء والواقع يكذب هذا الإفتراضء هل 
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الأصل التشريع النبوي وفعل الصحب الكرام وكلام أهل العلم أم فعل أهل الإسلام ؟! إن 
الذهب حرام على الرجال من المسلمين وأغلبهم اليوم يلبسون دبلة خاتم الذهب. فهل 
يقال : إنه حلال في زمانناء لأن أهل الإسلام يلبسونه ؟! وكل مسلمة تعلم حرمة السفور 
انام العوواكر مع بلك أنظر إلى الطرقات. فهل معنى ذلك إباحة التبررج لأن ال 
5 فى يما أورةه أبو شدامة فى الباعدك. يقول عيد الله ين إسهاق الجعفر في 0 
الله بن الحسن يكثر الجلوس إلى ربيعة. فتذاكرا يوم السُتّن. فقال رجل كان في المجلس : 
ليس العمل على هذا. فقال عبد الله بن الحسن : أرأيت إن كثر الجهّال حتى يكونوا هم 
الحكام» فهم الحجّة على المئئة ؟! فقال ربيعة : أشهد أن هذا الكلام أبناء الأنبياء. وما أشبه 
الليلة بالبارحة" 32. 


وردا على من يقولون إن ختان الأنثى كانت عادة موجودة في الجاهليّة» تقول نور السيّد 
راشد : 


"نعم أنا أثفق معكم في ذلك. سوه رع ا رم لك يي د 
الإسلا م ثم أقرّها الإسلام ؟ لا» فقد كانت توجد عادات كثيرة ة قبل الإسلام [. ..]فجا 


اارينول الكرب بريسانة الله إلى الباثيو واحل الطبب من هده المادات وخر الشي منها. 
فكون الختان موجودا قبل الإسلام ليس سندا لأن يتخذه البعض نقطة ضعف يهدم بها 
صحة أجيال وأجيال من الإناث" 33, 


6) ربط الوجوب والمنع بالفائدة والضرر 


7 د د 


أمّا في عصرنا فإن الجدل حول فوائد ومضار ختان الذكور والإناث الصحّية والنفسيّة 
أخذ أهمّية قصوى. ولكن النقطة الأساسيّة في كل كتابات المسلمين التي تتعرّض لفوائد 
ومضار ختان الذكور والإناث تبقى التأكيد على وجود أو عدم وجود مصدر شرعي. ولن 
ندخل في المعطيات الطبّية حول الفوائد والمضار التي نتركها إلى الجزء القادم. فقصدنا 
هنا هو معرفة مدى إمكانيّة الإرتكاز على عنصر الفائدة أو الضرر في المنظور الديني. 


أ) لا جدل حول مضار ختان الذكور 

تبئى المسلمون موقفا من ختان الذكور يختلف عن موقفهم من ختان الإناث لأن الحجج 
الدينية لختان الإناث اضعف من الحجج الدينيّة لختان الذكور. وإن تكلم المؤلفون 
المسلمون عن ختان الذكور فكلامهم لدعم الموقف الديني. فالأكثريّة الساحقة من 
المسلمين لا تناقض ختان الذكور. فهو أمر مفروغ منه عند مؤيّدي ومعارضي ختان 
الإناث على السواء. ولا يشذ إلآ عدد قليل من المسلمين عرضنا بعضا من أفكارهم. 
يقول السكري أن في عصرنا 


"الغالبيّة تقوم باختتان أبنائها من الذكور لما في ذلك من المصلحة الظاهرة كوقاية الطفل 
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ومن السيلان الشحمي ذي الرائحة الكريهةة وختان الذكر لا شك في أنه يقل الإصابة 
الناس أو اكه لها قاين الفوائد الظاهرة" 06 


ويقول مجدي فتحي السيّد : 


"الختان هو من سُئّن نبيّنا (ص)»؛ ومن هدى أبينا إبراهيم عليه السلام» وكفانا بهذا فضلاً 
وشرفا. ولكن دائما إلى أن تقوم الساعة تتوافق النصوص الشرعيّة الصحيحة مع الأخبار 
العلميّة الصر يحة. ومن بين هذه الموافقات : أمر الختان بين الشرع وا لطبء فنجد أن 
العلماء الذين يعملون في هذا الجزء من أعضاء الإنسان» يقرون أن للختان الكثير من 
الفوائد» هذا مع أن أغلب هؤلاء العلماء من غير المسلمين» وكأن القول القرآني ينادي 
علينا : "وشهد شاهد من أهلها" (يوسف 26:12) 35. 


وصاحبنا يذكر عشرة فوائد لختان الذكور إعتماداً على الرأي العلمي المؤيّد لموقفه دون 
الإشارة إلى وجود رأي مخالف. ولنا عودة إلى الحجج الطبّية بخذصوص ختان الذكور 
عند الكثاب المسلمين في الجزء القادم. وسوف نعرض الآن مدى إمكانيّة ربط ختان 
الإناث بالفائدة أو الضرر. فقد إنقسم المسلمون بين مؤيّدين ومانعين ومبيحين بسبب عدم 
وضوح النصوص الدينيّة. 


ب) موقف مؤيّدي ختان الإناث 
أوامر الله لا مضرةة فيها 


رأينا سابقا كيف أن مجدي فتحي السيّد يروّج لختان الذكور. وهو يمد هذا الترويج إلى 
ختان الإناث. ففي كتيّب عن ختان الإناث يقول : 


"دائما ما تتوافق النصوص الشرعيّة الصحيحة مع الأخبار العلميّة الصريحة؛ ومن هذه 
الموافقات أمر ختان النساء بين الشرع والأطبّاء. فنجد أن العلماء الذين تخصّصوا في 
هذا الباب من أعضاء الإنسان» يقرون أن للختان الكثير من الفوائدء هذا مع أن الجزء 
الأكبر من هؤلاء العلماء من غير أهل الإسلام. وكأن الآية القرآنيّة تنادي ا : "وشهد 
شاهد من أهلها" (يوسف 26:12) 36. 


وبعد أن إستشهد بالعلماء غير غير المسلمين (دون ذكر أي مرجع).» يوجّه هذا المؤلف سهامه 
لمعارضي ختان الإناث بين المسلمين : 


"تتعالى الصيحات من أفواه أنصاف المتعتثمين» وبعض المتشدّقين من أهل الطب بإيقاف 
ختان النساء والتحذير من عواقبه [...]. وهذه بعض الشبهات نرد عليها. وهي في 

قيقتها أباطيل أو خرافات. قال بعض الأطبّاء : "إن عمليّة ختان الإناث عادة وحشيّة 
تمتهن كرامة الأنثى جسديّا ونفسيًا. كذا قال» وكأن الرسول (ص) وافق على إيقاع 
الضرر بجميع نساء الأمّة لأنه أقر ختان النساء. وكأن الصحابة» ومعهم كل التابعين 
كانوا يمتهنون كرامة النساء لأنهم كانوا يقرون الختان للنساء!! وكأن الأئمّة الأربعة 
ومعهم باقي السلف والخلف إختلفوا ما بين الموجب والمستحب لختان الإناث لأنهم 
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يتعبون الأنثى نفسيّا!! إن هذا لهو الخطل بعينه» والجراءة على الفتيا والنار. ألم يقف أحد 
من الأمّة سلفا أو خلفاً كان وقال هذه المقالة نصحا للأمّة وتبرئة للذمة ؟!! ألم يَرَ أحد من 
الأمّة سلف كان أو خلفا هذه الوحشيّة حثى ينكرها أم أنهم أغمضوا جميعا بادّفاق بينهم 
على مدى خمسة عشر قرنا!!" 37, 


ويقول السكّري في نفس المعنى : 


"لم يصدر عن رسول الله (ص) على وجه الإطلاق لا تصريحا ولا تلميحا من قريب أو 
بعيد ما يدل على كراهة ختان الإناث. فكيف يسوغ للبشر العادي أن يحرّمه بحجّة أن فيه 
الفتاة ؟ إن الطعن في خفاض الإناث طعن لا محل له من العقل والشرع" 358. 


والدكتور المصري الغوابي يحاول دعم ختان الإناث معتمداً في ذلك على أحاديث النبي 
ومحاولا تثبيت تلك الأحاديث بالطبء ناعتا النبي ب"الطبيب الأعظم" 39. وفي نفس 
مقاله يناقش الغوابي موضوع خارج عن الختان» وهو معجزة خروج المياه وتدققها من 
يد النبي محمّد. وكانت هذه المعجزة قد أثارت إستعجاب واستنكار مجلة "الدكتور". يقول 
الغوّابي أنه لا يستطيع أن يسكت على الرد على هذا الأمر لأن في.سكوته "إثما كبيرا". 


ويضيف : 


"عجبا . الله جل جلاله الذي فجّر الماء من الصم الجلاميد أيعجزه أن يفجّر الماء من يد 
محمّد رسوله الأمين» فيستقي ويسقي جيشه ؟ والله سبحانه الذي جعل موسى يضرب 
بعصاه الحجر فانبجست منه إثنتا عشر عيناء قد علم كل أناس مشربهم, فاستقوا وحمدوا 
الله على نعمائه؛ ألا يستطيع (حاشا الله) أن يخرج عينا واحدة من بين أصابع 
محمّد (ص)" 40 


وموقف المسلمين هذا لا يختلف عن موقف بعض الأوساط الأصوليّة المسيحيّة التي تقرأ 
الكتب المقدّسة اليهوديّة قراءة حرفيّة. وقد سبق أن عرضنا موقفهم في القسم الثاني من 
هذا الجرعم ولد اسلفت فى امير 199014 وعتالاين اتاد اللسيمو ن جليك": رئيس 
مرص الإيدز. وقد أضاف هذا الأستاذ اليهودي إلى المقال ورقة كتب عليها بالإنكتيزية 
العبارة التالية : "إذا أمر الله عمل شيء فلا يمكن لهذا العمل أن يكون مضرا". 


حكمة الله لا يدركها العقل والعبرة للشرع قبل العلم 


يقول القرآن بأن الله "لا يسأل عمّا يفعل وهم يسألون" (الأنبياء 23:21). وقديما إقترح 
الإمام جعفر الصادق ترديد دعاء خاص عند ختان الصبي : 

"الهم ,هده متلتك ويئلة نبيك ضلى الله علياه واله و إتباع هذا لك و لدينك بمشينتك وبإرادتك 
أعرف به مئيء اللهم ذ فطوّره من الذنوب وز فى عمرء وادفع الآفات عق ينته و الأو جاع 
عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم" 0 


يقول السيّدء تأييداً لختان الإناث : 
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"إن الله تبارك وتعالى إِنما يشرّع لعباده ما فيه مصلحتهم وخيرهم لو كانوا يعلمون. وقد 
لا تظهر الحكمة الربّانيّة من الأمر التكليفي أمام المسلم والمسلمة. وعند ذلك لا يكون 
قولهما إلا سمعنا وأطعنا. ربّنا لا علم لنا إلا ما علمتناء فأنت العليم الحكيم. كيف وقد 
ظهرت الحكم الربّانيّة في مسألة الختان» وهي واضحة وضوح الشمس أمام من كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد" 42. 


وبنفس المنطق يرفض السكر ي النقد الموجّه لختان الإناث : 


"إن ختان الإناث ثابت بمئئة رسول الله (ص) لا يماري فيه إلا غير ملتزم بهذه السّلة 
المطهرة. وإذآ فلا داعي لمثل هذا الذقد وذلك الهجوم. والصواب في العودة إلى الحق» 
والعوداياسات الاير ان التي تتجم عله في عضرا الخاطز إلى الفسجايت الحقارة لها 
ناليع فختانهن وصيّة رسول الله (ص)» وهي لا تصدر منه إلا عخ حكبة يالقة سوام 
علمت لنا أو لم تعلم» ونحن مأمورون بإثباعه (ص) في كل ما ارشد إليه أو أمر به أو 
نهى عنه" 43. 


ويتساءل الدكتور محمود أحمد طه "ما الحُكم إذا تعارض رأي العلم مع الحُكم 
الشرعي ؟" فيجيب 


"نقول إن العبرة بالحُكم الشرعي ولو تعارض مع رأي العلم وأساسنا في ذلك [...] أن 
الإلتزا م بالخكم الشرعي في حد ذاته طاعة لله عز وجل ولو لم يظهر لنا الحكمة من 
إقرار الحكم الشرعي هذا . ولنا في تقبيل الحجر الأسود وفي رجم الجمرات أكبر دليل 
على ضرورة طاعة الحُكم الشرعي مهما غمض علينا الحكمة من ذلك. وهذه قمة 
العبوديّة والطاعة لله عز وجل. 


فضلا عن أن العلم لا يتصوّر أن يعارض الخكم الشرعيء وأنه إذا كان هناك ثمة 
تعارض فإن ذلك يعود إلى وجود خطأ في الرأي العلمي وليس إلى خطأ في الحُكم 
الشرعي. فختان الإناث يستند إلى الأحاديث النبويّة الشريفة» والرسول عليه أفضل 
الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء ومن ثم فإن إقراره لختان 
الإناث لا بد أنه ينطوي على فوائد. ولو عجز العلم عن إثباتها اليوم فسوف يأتي الوقت 
الذي يثبت فيه العلم ما عجز عن إثباته اليوم من ترتيب فوائد عديدة للختان. كما أثبت 
العلم بالفعل أن لختان الذكور فوائد عديدة كانت عا عن العلد يمن قر و بكر اانا 
الختان مطبّق بالنسبة للذكور في شثى بقاع العالم [ ].: فالرسول عليه أفصل الصلاة 
والسلام جاء رحمة للعالمين» ومن جاء 1 د أن يأمرنا بما فيه 
ضرر لنا" 4ةوفي مكان آخر يقول بأنه 

"على يقين من أن العلم سوف يثبت بإذن الله فوائد صحية عظيمة لختان الأنثى» ويقيننا 
هذا نابع من كون الرسول الكريم عندما أمرنا بختان الإناث كان ذلك لحكمة فهو عليه 


أفضل الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلآ وحي يوحى" 45ويقول محمّد 
البثا : 
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"إن الله جعل الشريعة الإسلاميّة خاتمة الشرائع وصالحة لكل زمان. فلا يصل عقل 
بشري إلى نقص تعاليمها ولا إلى هدم مبادئها التي تركزت في أصل القوا عد البشريّة 
المسلم بها بداهة. فقد قال عليه الصلاة والسلام : الفطرة خمسء أو خمس من الفطرة» 
منها الختان» وفي رواية : عشرة من الفطرة ومنها الختان [...] إن الختان فطرة. فهو 
ميذا كلى بعاء الحذة السعاء وزكاد قعل التجر الازل» قاد عدرل عنها زر الم واافنب العقل 
الكوبيّة أصل يبنى البحث على دق ما يتعلق بها. لا أن البحث يقوم على نقضها. 
فالخالق لم يخلق عبثا ولم يشرّع عبثا. والقصور بنا أولى حتى نوهب عقلاً يصل إلى 
المبادئ الإلهيّة المسلم بها فطرة" 46. 


ويقول يحيى إسماعيلء الأمين العام لجبهة علماء الأزهرء أن ختان الإناث 


9 يَة دينيّة القول فيها لعلماء الشرع وفقهاء الدين ألا وكلام غيرهم فيها يأتي بعد 
كلامهم: ولا يُقبل منهم إلآ ما كان بضوابط هذا الشرع متقيّداً" 247 


إنكار أضرار ختان الإناث وإرجاعها إلى أسلوب الختان 


يرى السكري أن الأضرار التي يتعلل بها معارضو ختان الإناث هي أضرار مزعومة 
وليس حقيقيّة وبرهان ذلك أن 


"ختان الرجال وخفاض النساء كانت عمليّة تجرى على قدم وساق منذ مئات السنين 
وحتى عشرات السنين الماضية. وقد خفضت أمُّهاتنا وجداتهن وهكذا تصاعداً إلى ما شاء 
الله ولم تحدث تلك الأضرار المدّعاة وما أدري ماذا يقول المعترضون على ذلك ؟ بل 
كانت حياة هؤلاء الناس مستقرة تنمو على طهارة وتتربّع على عقة ورزقهم الله الولد 
وعاشوا حياتهم في ود وإخاء وأدّوا رسالتهم في الحياة على ما ينبغي أن يكون" 45. 


ولكن لا مجال لإنكار أن هناك أضراراً لختان الإناث وأن الخوف من هذه الأضرار هو 
سبب ترك الأهل لختان بناتهم. فالسكري يقول : "إنه من المؤسف حقا أن أغلبيّة الفتيات 
الآن غير مختونات وذلك أن أولياء أمورهن قد تركوا خفاضهن أخذا بما عليه الغرب من 
عدم ختان الإناث متعثلين بالخوف من الأضرار التي تنجم عنه" 49. وهو يرد على هذا 
الخوف بأن الناس هم السبب الرئيسي لهذه الأضرار 


الأنهم يستحابون من لا خدرة لين ولاادراية في خفط البدات إقتصباذا في النففات 
العملثاث إحراء) صحيها ممتخددين أحدث الابكائنات الطلمئة وهذا لا شك أنه لا خف 


منه لأنه يقوم على أساس علمي" 50. 


وبعد أن إستعرض السكري الأضرار النفسيّة والطبّية التي يعتمد عليها معارضو ختان 
الإناث» يؤكد أن هده الأضرار ليبست فى الختان بل قي أسلوب إحزاته : 


"إن ختان الرجال وخفاض النساء هو من شعار الإسلام وتكريمه لأبنائه. وعلينا أن 
نحسن إرجاع المسبّبات إلى أسبابها الحقيقيّة. وإلا فلا يمكن لعاقل أن يجعل من أخطاء 
الناس أساسا لتحريم شيء أو حله. فالحلال ما أحله اللهء والحرام ما حرّمه الله تعالى في 
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كتابه أو على لسان رسوله (ص) !”. 


ويقول محمد إبراهيم سالم أن الختان الذي تسمح به الشريعة هو إزالة الجزء البارز فقط 
وإبقاء الجزء الكامن. وهذا "يكسبها صحة في الجسم» وجمالا في الأنوثة» وصيانة في 
الخلق» ومناعة في العقة والشرفء مع الإبقاء على الحساسيّة الجنسيّة بالقدر المناسب 


الذي لا شطط فيه" 2. ويضيف : 


"لا وجه لاعتراض بعض الأطبّاء في ختان البنات بالطريقة الشرعيّة ولا مبرّر 
لاقتراحهم منعه منعاً مطلقاً. ولعّل إعتراضهم منصب على ما تخيّلوه من أن ختان البنات 
يجري كله على طريقة الجهلة من أهل الريف. أو بالطريقة الوحشيّة المتبعة في بعض 
مناطق السودان" 53, 


-ختان الإناث ضار بينما ختان الذكور نافع 


قالمتشوران ١١‏ ي والسوداني ضد ختان الإناث يؤكدان في بدايتهما على عدم وجود 
مصدر ديني يأمر بختان الإناث. ثم يضيفان عنصر الضرر (أنظر النصّين في الفصل 
السابق). 


هذان المنشوران لا يذكران بتاتا ختان الذكور. لا بل هناك محاولة من قِبَل معارضي 
ختان الإناث للتفريق بين ختان الإناث وختان الذكور. فهم يرون أن ختان الإناث مضر 
بينما ختان الذكور نافع. ففي كتاب عنوانه "قراءات في الزواج" صادر عن جمعيّة تنظيم 


"ختان الولد شيء وختان البنت شيء آخر مختلف تماما. فختان الذكور نظافة وإزالة 
لجزء زائد لا نفع فيه ووقاية من عذة أمراض قد يكون من بينها السرطان وقلما يؤددّي 
إلى ضرر ما دام القائم به خبيرآً مدربا. أمَا ختان البنت فيمتد لأجزاء مسؤولة إلى حد 
كبير عن تنظيم الحياة الزوجيّة والتقريب بين الزوجين» وإعطاء المرأة حقا طبيعيًا في 
التمئع بالحياة الزوجيّة" 34. 


ويقول الدكتور محمّد رمضان عن ختان الإناث : 

"حديثنا هنا يقتصر على ختان الإناث» حيث إن ختان الذكور له سبب شرعي هو 
الإستنجاء من البول» وحيث جاءت به الأدلة القويّة» وهو في ذلك أمر مختلف عن ختان 
الإناث» وأقوال الفقهاء فيه تقبل المراجعة في ضوء الأدلة الشرعيّة والحقائق العلميّة" 35 


في غياب المصدر الديني المؤكد يرجع إلى رأي الطبيب 


يخضع موقف معارضو الختان لمنطق خاص. سؤالهم الأوّل هو معرفة ما إذا كان هناك 
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نص في القرآن أو المئئة أو إجماع للفقهاء أو قياس حول موضوع الختان. وإذا لم يجدوا 
رع لوو به ده -_ 


"إذا أردنا أن نتعرّف على حكم الشريعة الإسلاميّة في مسألة ختان الإناث» فإننا نبحث 
في القرآن الكريم ثم السئئة النبويّة ثم الإجماع ثم القياس» وقد نجد في الفقه ما يعيننا 
فنطمئن به إلى فهمنا ونؤكّده؛: وقد لا نجد فيه ما ينفع في ضوء علم عصرنا وتقدذم 
المعارف الطبّية خاصة. فنتركه وشأنه ولا نعول على ما هو مدوّن فى كتبه. وقد خلا 
القرآن الكريم من أي نص يتضمّن إشارة من قريب أو بعيد إلى ختان الإناث» وليس 
هناك إجماع على حُكم شرعي فيه ولا قياس يمكن أن يُقبل في شأنه" 56. 


ويضيف العوا : 


اولا لفك كلقب النقواء الشريوةاا ولا مده نعيمان التدقين جل مضع باد على اقيم 
للنصوص الشرعيّة» وإنزال لها على الواقع» وهو سبيل إلى فهم أفضل لهذه النصوص 
المؤهّل من الفقهاء مأجور أجرين حين يصيبء ومأجور أجرا واحدآ حين يخطىئى" /7<. 


وفي مقال آخر يقول العوًا : 


لجسي اه اه باع رار ول الع سم 
في الإجمان دلي واحد يود الإيقاء على هذه اعادة الموتولة. وأن الطب يقرر أفياضارة 
ضررا محضا بالمرأة» وأنه ضرر لا يمكن جبره لا سيما النفسي منه»؛ وأن مزاعم 
المبيحين له كلها باطلة طبَيا. فيتعيّن لذلك الإمتناع عن إجرائه إمتثالا بقول رسول الله 


(ص) "لا ضرر ولا ضرار" 38. 


وهنا واضح أن العوًا يتكل في كلامه على كون ختان الإناث لا يوجد فيه نص شرعي 
صريح. وأن ما جاء فيه هو كلام فقهاء و"كل مخلوق يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول 
اششخاص)" 59 


وقد خطا العوًا خطوة إضافيّة معتبرآ أن كلام النبي لا يعمل به دائما. ففي رده على يحيى 
إسماعيل (أنظر الفقرة السابقة)» يقول العوًا : 


"أنه ليس كل ما ورد فى مباحث كتب الفقه والحديث يعد شأنا دينيًا. بل الكثير ممّا ورد 
في هذه المباحث, لا سيما ما ورد في أبواب الطب والغذاء والكساء لا يعد شأنا دينيًا. 
وفي الشؤون غير الدينيّة جاء حديث رسول الله (ص) الصحيح - في مسألة تأبير النخل - 
للفرق بين أمره للمسلمين في شؤون الدين وأمره لهم في شؤون الدنيا. وهو تفريق بين 
الشأنين الديني والدنيوي بالنص لا بالإجتهاد. وليس معنى ذلك أن الدين لا كم له في 
بعض أفعال العباد أو تصرّفاتهم. ولكن معناه أن حكم الدين فيها يتبع حُكم الواقع؛ وأن 
معرفة الناس بما يصلح شؤون دنياهم يتبعها الفقيه بصحتها ما لم تخالف نص صحيحاً 
صريحا. وأمور الطب الواردة في كتب الفقه كلها أمور دنيويّة - من هذا النوع - يطلب 
رأي الفقيه فيها بعد أن يعرف رأي الطبيبء لأن رأي الطبيب هنا يصف الواقع ورأي 
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الفقيه ينزل على هذا الواقع حُكم الشرع. فرأي الفقيه هنا يبنى على رأي الطبيب وليس 
العكس. والرأي الطبّي واضح في مسألة ختان الإناث ولا يحتاج إلى مزيد من بيان" 60. 


بعد أن أكد الشيخ السوداذ أحمد أبو سبيب أن لا أساس دينى لختان الإناث» قال ٠‏ 
وبعد أن ب ني حسن بو سبيب أن لا أساس ديني لختان الإ 


"إن الدين الذي يقوم على مصادر هي القرآن والسّئة والقياس والإجماع يدعو إلى 
التمسّك بالأصلح والأنفع ويقول لنا رسوله "أنتم أعلم بشئون دنياكم". ودنيانا اليوم هي 
دنيا العلم والتقدّم والرقي وقد إستخلفنا الله في الأرض لعمارتها بالخير" 61. 


ويقول محمّد البثاء وكيل الوزارة للشئون الدينيّة : 


"ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سدئة تثبع. وممّا لا ريب فيه أن مسألة هذا شأنها لا 
يمكن أن تكون من الدين بحيث لا تخالفهاء لأن خلاصة ما قيل فيها أن العلماء لم يثفقوا 
على أنها مطلوبة. على أنني افهم أن الأمر في مثل ذلك ليس من الأمور التي يكلفنا الله 
بها من غير مصلحة فيها وأنها يجب أن تدور مع المصلحة. فإن كان في الأمر نفع 
تبعناه» وإن لم يكن فيه نفع إجتنبناه. وفي مثل هذه الأحوال يجب أن نرجع إلى الخبراء 
الحاذقين وهم الأطبّاء في مثل هذه المسألة" 062. 


ويقول محمد سليم إبراهيم : 


"مادامت المسألة خلافيّة» فلا حجز على رأي ولا مصادرة لقول. وإئما يكون هناك 
ترجيح واختيارء وإيثار المصلحة على المفسدة» والمنفعة على المضرّة" 63. 


ويقول الشيخ عبد الرحمن النجّار أن رأي الطبيب له إحترامه في الدين. فنحن نأخذ به إذا 
قال أن المرأة الحامل أو المرضع لا تصوم شهر رمضان إذا خافت على نفسها أو على 
جنينها أو رضيعها. إنها تفطر شهر رمضان وتقضي عليها بعد زوال هذا العذر. وفي 
ختان الذكور ذحن نأخذ بقول الأطبّاء الذين يرون ختان الولد بقطع غلفته التي تتجممع 
تحتها رواسب قد تكون منبتاً خصبا للجراثيم والتي تؤدّي إلى عفونة. وهذا لا يجوز 
للبنت لآن الأطبّاء "لم يقولوا شيئا عن ضرر يلحق بالبنت من هذا الجزء الزائد في 
الجهاز التناسلي لها" 64. 

ختان الإناث يخالف قاعدة "لا صرر ولا ضرار" 

بعد أن إستنتج أن لا أساس شرعي لختان الإناث» يقول شلتوت : 

"والذي أراه أن حُكم الشرع لا يخضع لنص منقول؛ وإئما يخضع في الذكر والأنثى 
لقاعدة شرعيّة عامّة : وهي أن إيلام الحي لا يجوز شرعا إلا لمصالح تعود عليه» وتربو 
على الألم الذي يلحقه" 65. 

وتعيد علينا الدكتورة رزق قول شلتوت وتقول بما أن الخفض يسبب آلاما مبرحة للفتاة؛ 


ويعرّض حياتها لخطر أثبته الطب وأكده العلماء» فإنه يعتبر عملا غير شرعي 66. 
وسوف نرى أن موقف شلتوت هو أن مضار ختان الإناث غير مثبتة ولذا فهو لا يمنع 
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كتاق الأنانة بل يجغلة سياه 


وبعد أن أكد على عدم وجود أساس ديني لختان الإناث» يقول الشيخ السوداني حسن أحمد 
أبو سبيب : "إن الدين يحارب كل شيء يتسبّب في تعريض حياة الإنسان إلى الأذى 
جسيما كان أم بسيطا فهو مخلوق كرمه الله على سائر المخلوقات". ثم يضيف فيما يخص 
ختان الإناث : "أن هذه العادة دخيلة على الإسلام ولا تشكل في نظر الإسلام أهمّية ولو 
كانت كذلك لاهتم بها الدين الإسلامي" 67. 


ويقول محمّد رمضان أنه لو قبلنا بأن الختان الذي يتكلم عنه الفقهاء هو قطع الغلفة دون 
المساس بالبظر كما يرى البعضء وعلمنا أن الحقائق الطبّية والممارسة العمليّة الواقعيّة 
بهذه العادة عند الناس تؤكد مخالفة هذه الكيفيّة حثى على يد الأطبّاء "أفلا نذهب حسب 
القاعدة الشرعيّة إلى منعها لصعوبة الإجراء وتحرزاً من حدوث الضرر المنهى عنه 
والذي لا يمكن جبره بعد ذلك ؟" 68. 


ونجد عند معارضي ختان الإناث محاولة لتبرير الدين» أو قل التعاليم الدينيّةء جملة 
وتفصيلا من المضرة. يقول الشيخ عبد الرحمن النجّار : "بما أنه ثبت أن الختان هو 
إعتداء ضار على جسم البنت فلا يمكن أن يكون هذا من أوامر الله أو السئئة" 67. ويقول 
الدكتور ماهر مهران : "لا يوجد دين يسيء إلى صحة الناس أو الأخلاقيّّات. وعلى 
ضوء ما يتيحه الله سبحانه وتعالى لنا من علم؛ لا بد أن نغير مواقفنا في ضوء التقدّم 
العلمي في المجتمع" 77. ويقول الدكتور محمّد رمضان : 


"إننا لا ننكر أن هذه العادة القديمة كانت موجودة ومعروفة قبل الإسلام في الجزيرة 
العربيّة ومناطق أخرى من العالم. وكذلك لا ندّعي أن هناك نصّا لتحريمها. لكن نذهب 
إلى أنه ليس هناك دليل شرعي يعتد به - ينصح بها أو يشير إلى أنها سُئّة أو واجبء؛ بل 
نرى أن ما تسبّبه من ضرر وفوات للمنفعة مما إتضح أمره علميًا بعد ذلك» يخالف قواعد 
ومقاصد الشريعة. فهي من العادات التي تحتاج إلى تهذيب وإلى رأي طبّي بشأنها ضمن 
إطار القواعد الشرعيّة العامّة. وحديثنا هنا يقتصر على ختان الإناث» حيث إن ختان 
الذكور له سبب شرعي هو الإستنجاء من البول» وحيث جاءت به الأدلة القويّة» وهو في 
ذلك أمر مختلف عن ختان الإناث» وأقوال الفقهاء فيه تقبل المراجعة في ضوء الأدلة 
الشرعيّة والحقائق العلميّة" !/. 


وهناك من يرد على التعاليم الدينيّة المتزمّتة بتعاليم دينيّة أخرى أكثر قبولا. تقول 
الدكتورة سهام عبد السلام بأنه أمام تزمّت المتديّنين» يجب نشر الوعي بالتفسيرات 
المستنيرة التي تراعي إتجاه الدين نحو رفع شأن المرأة "ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن 
إلا لئيم", ورفض إيذاء الإنسان دون مبرر "لاضرر ولا ضرار"» ٠‏ "ولا تبديل في خلق 
الله". والإبتعاد عن التفسيرات المتزمتة التي تنطلق من العداء للمرأة لا امن حب الدين. 
لقد رأينا ما في هذه العمليّة من أذىء» والاذى ممنوع دينيًا فقد قال رسول الله (ص) "من 
آذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله" 72. 


منع ختان الإناث لا يخالف الشريعة الإسلاميّة 


تقول الدكتورة رزق : 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


"إن جميع أحاديث ختان المرأة ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الإ حتجاج بها. إن ختان 
الإناث لهذا كله أمر متروك لما تفرضه المصلحة. فإذا تبيّّن أن الإعتبارات الصحّية 
والنفسيّة تقضي بالتخلي عنه؛ بل بمنعه وتحريمه؛ فإن هذا المنع لا يتعارض مع أحكام 
الدين الإسلامي" 23 


"لم يرد في القرآن ولا في مئئة النبي أمر يوجبه ولم يجمع الفقهاء على هذا الوجوب. كل 
اكز ين يفاكن كين زو حهاء على أن تقوم به الخاتنة في رفق شديدء فتكذفي بقطع الجزء 
لي ل سح 5ن اكيت و امار رمك 0 إن ختان الأنثى 


تقضي بالتخلي عنه بل بمنعه وتحريمه؛ فإن هذا المنع لا يتعارض مع أحكام الدين" 74. 
د) موقف المبيحين : في غياب النص والضرر يرجع للإباحة 


ولكن ما العمل إذا ما تغب النص الديني القطعي ولم يتبت الطب الضرر ؟ هل نتمسّتك 


بعد أن إستنتج أن لا أساس شرعي لختان الإناث» يقول شلتوت في فتواه الأولى : 


اللفاريعة لزان مبذا غانا رعو : إند حمق يطريق البحة الفق «الايظريق الآزاء 
الوقتية التي ثلقى تلبية لنزعة خاصتّة؛ أو مجاراة لتقاليد قوم معيّتين - أن في أمر ما 
ضررا صحياء أو فساداً خلقيّاء وجب شرعا منع ذلك العمل دفعا للضرر أو الفساد. وإلى 
أن يثبت ذلك في ختان الأنثى فإن الأمر فيه على ما درج عليه الناس وتعوّدوه في ظل 
الشريعة الإسلاميّة» وعلم رجال الشريعة من عهد النبوة إلى يومنا هذاء وهو أن ختانها 
مَكرّمّة» وليس واجبا ولا مئئة" 75. 


ويقول الشيخ إبراهيم حمروش : 


"إذا أريد تقرير المنع من ختان المرأة فلا بد أن يعلم بطريق صحيح أن العلم يثبت أن في 
ختانها إضراراً بها حثى يمكن القول بالمنع" 70. 


وبعد أن قرر : "إثفقت كلمة فقهاء المسلمين على أن ختان الصبيان سئة» وأمّا ختان 
البنات فقيل إنه ليس سّئة وإئما مَكرّمّة للرجالء» وقيل أنه سُئّة" أضاف عبد الوهاب 
خلاف ٠‏ 


"إن آراء الأطبّاء في ختان البنات لا تخالف نصا في الإسلام؛ ولا تناقض حكما أجمع 
عليه فقهاء المسلمين. وإئما الذي يجب على الأطبّاء أن يوسّعوا دائرة الإستقراء» وأن لا 
يحكموا بأن ختان البنت ضار بناء على حالات فرديّة» وأن يقارنوا من الوجهة الصحّية 
بين من ختنت ومن لم تختتن. فإذا تمموا هذا الإستقراء وكانت النتيجة أن ختان البنت 
ضار بها ورأوا منعه فهذا المنع لا يعارض نصًا في الدين؛ ولا إجماعا من فقهاء 
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المسلمد١"‏ 77 
ويرى عويسء نائب رئيس محكمة النقض المصريّة : 


"أن يترك للأنثى حق إجراء هذه العمليّة بعد بلوغها سن الرشد إحتراما لآدميتها وتقديراً 
لها وخاصة أنه لم يثبت رأي علمي يعتد به يشير إلى أن هناك خسارة أو مانع طبّي 
يحول دون إجراء هذه العمليّة بعد بلوغ الأنثى" 75. 


ولكن العوًا يرفض موقف المبيحين. فهو يقول : "المطلوب بيان حكم الشرع؛ وحكم 
الشرع هو تحريم قطع عضو من الإنسان لغير سبب شرعي. يدخل في السبب الشرعي 
إباحة التطبيب عند وجود سببه. وأعضاء الجسم لم تخلق عبثا ولم يحدّد الإنسان وظائفها 
حتى يباح له التدخل في إبقائها وإزالتها" 7. ويضيف بأنه من الغلط القول بأن ختان 
الإناث يدخل ضمن الإباحات "فليس هناك حديث واحد صحيح يبيحه". ولا يمكن إباحته 
على أساس الضرورة الطبّية» لأنه لا ضرورة طبّية له» ولا على أساس العقة». لأن ذلك 
"يحرم المرأة من المتعة الحلال ويبغض الزوجين أو المرأة على الأقل في العلاقة 
الزوجيّة التي هي أساس بقاء الجنس البشري» ومظهر هام من مظاهر المودّة الحميمة 
بين الزوجين» فتصبح مصدر تعاسة وخلاف وشقاء بدلا من كونها - في أصل وضعها 
الربّاني وممارستها الإنسانيّة - مصدر سعادة ووفاق وهناء" 50. 


ويرفض محمد رمضان "الإدّعاء بأن الطب مختلف في فائدة أو ضرر ختان - خفض 
الإناث" لأنه "قول غير صحيح مطلقا". فعدم وجود أيّة فائدة من هذه العادة والضرر 
المتحقق منها حقيقة علميّة. أمّا إختلاف بعض الأطبّاء, فإن بعضهم, وهم قلة» ومن غير 
المتخصّصين في علم الجنس والتناسليات 56701121167 1111181 أو متأثرين في نشأتهم 
بهذه العادة» يذهبون إلى عكس ذلك وتأييد الخفض" 51. 

7 الأسباب الطبية والنفسيّة والإجتماعيّة الأخرى 

هناك أسباب طبّية ونفسيّة واجتماعيّة أخرى لها صلة بطريقة أو بأخرى بالدين وراء 
ختان الذكور والإناث. ونكتفي هنا بذكر أن هناك جدل كبير بين مؤيّدي ومعارضي ختان 


الذكور والإناث حول علاقة الختان بالفضيلة واللدّة الجنسيّة وسيطرة الرجل على المرأة 
وأثره على المجتمع. وهذه النقاط سوف تكون محل دراسة في الجزأين القادمين. 


هوامش : 


1- الكليني : الفروع من الكافي» ج 6؛ ص 34. 

2- إبن جزي : قوانين الاحكام الشرعيّة» ص 214. 

3- أنظر الملحق 1 في آخر الكتاب. 

5- أنظر الملحق 1 في آخر الكتاب. 

6- مقدّمة كتاب إبن عساكر : تبيين الإمتنان» ص 11؛ أنظر أيضا السكري.ء ص 63. 
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7- أنظر الملحق 13 في آخر الكتاب. 

8- رمضان : ختان الإناث» ص 56-55. 

0- الملحق 1 في آخر الكتاب. 

1- إبن حجر : فتح الباريء جزء 10» ص 341. 

2- العبّودي : الختان في الإماراتء ص 68. 

3- إبن قيّم الجوزيّة : الملحق 1 في آخر الكتاب ؛ إبن حجر : فتح الباري» ج 2»10 
ص 342-341. 

4- إبن حجر : فتح الباريء جزء 10» ص 342-341؛ أنظر أيضا إبن قيّم الجوزيّة 
الملحق 1 في آخر الكتاب. 

5 الجمل : نهاية البيان» ص 91. 

6- الجمل : نهاية البيان» ص 25؛ أنظر أيضا السكري. ص 64. 

7- مقدذمة كتاب إبن عساكر : تبيين الإمتنان»ء ص 8-7. 

8- جريدة الشعب 1994/11/18» ضمن كتاب رمضان : ختان الإناث» ص 83-82. 
9- النجّار : موقف الإسلام» ص 6. 

0- رمضان : ختان الإناث» ص 29-28. 

1- أبو زهرة : أصول الفقهء» ص 273. 

2- السكريء ص 100-99. 

3- أنظر الملحق 7 في آخر الكتاب. 

4 العوًا : مفاهيم خاطئةء ص 212-211. 

5- عويس : ختان الأنثى»ء ص 13-12. 

7- السعداوي : المرأة والصراع النفسي» ص 72-71؛ أنظر أيضا السعداوي» حول 
رسالة الطبيبة الشابة. 

8- رمضان : ختان الإناث» ص 25. 

9 النجّار : موقف الإسلام» ص 10؛ أنظر أيضاً رمضان : ختان الإناث» ص 48؛ 
رزق : نحو إستراتيجية. ص 38. 

0- السكريء ص 98. 

1- طه : ختان الإناث» ص 17. 

2- السيّد : حكم ختان النساءء ص 65-64. 

3- الملحق 13 في آخر الكتاب. 

4- السكريء» ص 34. 

5- مقدّمة كتاب إبن عساكر : تبيين الإمتنان»ء ص 11-10. 

6- السيّد : حكم ختان النساءء ص 33. 

7- السيّد : حكم ختان النساءء ص 63-61. 

8- السكريء ص 35. 

9- الغوّابي : ختان البنات. ص 60. 

0- الغوّابي : ختان البنات»ء ص 63-62. 

1- العاملي : وسائل الشيعة» ج 15» ص 169. 

2- السيّد : حكم ختان النساءء ص 53. 

3 السكريء ص 108. 

4- طه : ختان الإناث» ص 73-72. 

5 طه : ختان الإناث» ص 86. 

6 البدّا : رأي»ء ص 86. 
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7- إسماعيل : تعقيب مشفوع بعتاب. ص 216. 
8- السكري ص 41-40. أنظر أيضاً ص 35. 
9- السكريء» ص 34. 

0- السكريء ص 34. 

1- السكري ص 40. 

2 سالم : رأي»ء ص 81. 

3 سالم : رأيء ص 82. 

4- السرجاني : قراءات في الزواج» ص 28. 
5- رمضان : ختان الإناث» ص 29. 

6- الملحق 12 في آخر الكتاب. 

7 الملحق 12 في آخر الكتاب. 

8 العوًا : مفاهيم خاطئة» ص 207. 

9- العوًا : مفاهيم خاطئةء ص 208. 

0- العوًا : تعقيب على التعقيب» ص 220-219. 
1- الملحق 17 في آخر الكتاب. 

02 البئا : رأيء ص 80-79. 

3 سليم : دليل الحيران» ص 8. 

4- النجّار : موقف الإسلام» ص 6. 

5 الملحق 8 في آخر الكتاب. 

6- رزق : نحو إستراتيجية إعلامية» ص 25. 
7- الملحق 17 في آخر الكتاب. 

8- رمضان : ختان الإناث» ص 37. 

9- النجّار : موقف الإسلام» ص 10. 

0- مؤتمر الصحة الإنجابيّة للمرأقه ص 20. 
1- رمضان : ختان الإناث» ص 29. 

2 عبد السلام : التشويه الجنسي للإناث» ص 24. 
73 رزق : نحو إستراتيجيةء ص 38. 

4- أحمد : آراء علماء الدين» ص 14. أنظر أيضاً رمضان : ختان الإناث» ص 30- 
31. 

5 ملحق 7 في آخر الكتاب. 

6- حمروش : رأيء» ص 75. 

77 خلف : رأي» ص 76. 

8 عويس : ختان الأنثى» ص 14. 

9 العوًا : مفاهيم خاطئة» ص 209. 

0- العوًا : مفاهيم خاطئة.ء ص 210. 

1- رمضان : ختان الإناث» ص 29. 
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الفصل السابع : النتائج المترثبة على عدم الختان في الشريعة 
1) عقاب مخالفة الشريعة 


كما هو الأمر عند اليهود» يرى رجال الدين المسلمون أن الشريعة هي التي تقرّر ما هو 
شر وما هو خير وهي التي يجب أن يثبعها الإنسان. فالله هو المشرّع الذي يسن ما يجب 
على المرء عمله أو تفاديه. وكما عند اليهود» مخالفة الشريعة لها عواقبها في رأي رجال 
الدين المسلمين. فالشيخ الشعراوي يقول فيمن يرفض تطبيق الشريعة الإسلاميّة : 


طبه السام أ ا ووو لجسي المع 
في أن أقتله قتل المرتد" !. 


وقد تم فعلاً قتل المفكر المصري فرج فودا في 7 يونيو 1992 على يد شخص ينتمي إلى 
جماعات إسلاميّة بسبب موقفه الرافض من تطبيق الشريعة الإسلاميّة. وقد برّر الشيخ 
محمّد الغزالي (توقى عام 1996) هذا القتل في شهادته أمام محكمة أمن الدولة 
المصريّة 2. كما قرّرت محكمة مصريّة تطليق الأستاذ الجامعي أبو زيد من زوجته 
بسبب محاولة تقديم تفسير للقرآن يختلف عن تفسير رجال الدين. وقد أقرّت محكمة 
النقض المصريّة هذا الحُكم في قرارها الصادر في 5 أغسطس 3 1996. وقد فر كل من 
أبو زيد وزوجته من مصر إلى هولندا خوفا على حياتهما بعد أن إتهمه المتزمّتون بالرذة. 


وكما هو الأمر بالنسبة للأوامر الدينيّة الأخرىء للختان نتائج تختلف حسب تصنيفه 
الفقهي. فالذين يعتبرون الختان أمراً مباحاء لا يرثبون على تركه أيَة نتيجة دينيّة أو 
دنيوية. والذين يعتبرونه مستحبًا (أو مندوبا)» يأثمون من يتركه. والذين يعتبرونه واجباء 
يبنون على ذلك عواقب وخيمة تصل إلى قتل من يتركه؛ كما أنهم يقدحون في صلاته 
وإمامته للصلاة وشهادته وذبيحته وزواجه ويرفضون دفنه في مقابر المسلمين (كما 
سنرى في الفصل القادم). أمّا الذين يحرّمون الختان» خاصة ختان الإناث» فإنهم يرون 
ا ب مسرا اك ل كرون لتحت لحني 


0( الختان بين المباح والمستحب 


إن الذين يقولون أن الختان مباح أو مستحب, (أو مندوب) يعنون فقط ختان الإناث الذي 
يدور الجدل حوله. أمّا ختان الذكورء فهو في نظرهم من المسلمات. والذين يبيحون أو 
يستحبّون ختان الإناث قديما أو حديثاء يرون أن القرار ليس بيد من تمارس هذه العمليّة 
عليهاء بل بيد وليّها الذي قد يكون والدها عندما تكون قاصرة:, أو زوجها بعد بلوغها. فإذا 
قرّر الولي ذلك» فهو يفرضه عليها فرضا ولا يتركها تقرّر بذاتها. 
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يقول الدكتور زكريّا البري : 


"إن عدم ختان المرأة لا يترثئب عليه إثم ديني» إذا كان بناء على ما يرجّحه المسلم أو 


| ان مين" 4 

ويقول الدكتور محمّد رمضان : 

"ليس هناك دليل شرعي قوي يوجب أو يؤكد على ممارسة هذه العمليّة - ختان أو خفض 
البنات - بل لا يوجد ما يدل على أنه مثئة. حثى لو أخذنا بالروايات الضعيفة الواردة» فكل 
ما تؤدّي إليه أنه مباح. وتارك المباح أو المندوب في رأي الفقهاء ليس عليه إثم" ”. 
ويقول الشيخ حسن مراد مئاع : 


"ترك الختان للبنات لا يوجب الإثم كما أن من إختار الختان لا إثم عليه كذلك بل فعل 
المئثة" 6 


ويقول محمد إبراهيم سالم» رئيس المحكمة العليا الشرعيّة» أن ختان البنات "ليس فرضاء 
ولا واجبا ولا مئئة بل هو مندوب من الخير عمله ولا عقاب على تركه" /. 

أمّا الطنطاوي فيقول : 

"إن الفقهاء إتفقوا على أن الختان في حق الرجال؛ والخفاض في حق النساء أمر 
مشروع. ثم إختلفوا في وجوبه. فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون في حقهما 
وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه" 8 

3) الختان واجب يجبر ويقتل تاركه 

التيّار الذي يرى وجوب الختان يقول بإمكانيّة تنفيذه جبراً على البالغ الذي يرفض ذلك. 
بعضهم أيضا على ختان الإناث. 

يذكر إبن مودود عن الطحاوي (توقى عام 933) قوله : 


"والختان للرجال مدئة وهو من الفطرة وهو للنساء مَكرّمّة فلو إجتمع أهل مصر على 
ترك الختان قاتلهم الإمام لأنه من شعاتر الإسلام وخصائصه" ”. 


ويقول النزوي : 
"إن الختان واجب على كل مسلم لقول النبي (ص) لعبد الله بن عبّاس حين أسلمء ألق 


عنك شعر الكفر واختتن. قال قتادة وسمعته يأمر من أسلم أن يختتن ولو كان إبن ثمانين 
سنة [...]. ومن أمر بالختان فلم يفعل قتل. ولا يقتل حثى يبالغ في التأني به. وأمًا النساء 
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فليس عليهن واجباً ويؤمرن بذلك إكراما لأزواجهن وليس هن كالرجال فالختان للنساء 
مَكرّمّة وللرجال مُنة وقيل فريضة" 10. 


ويقول الأنصاري : 


"يج الكتان في حي يعد البلوح والعقل, لانتفاء التكليف قبلهما فيجب ذلك فوراً بعدهما 
مالم يخف فيه فيؤخّر إلى أن يغلب على الظن السلامة منه ويأمره الإمام به حينئذء» فإن 


إمتنع أجبره عليه" 1 


ويقول البهوتي : "وإن ترك الختان من غير ضرر وهو يعتقد وجوبه فسق |...] 
لإصراره على ذلك الذنب" 12. وهو يرى أن لولي الأمر أن يأمر من لم يختتن 13. 


ويعيد علينا الرستاقي (قرن 17) قول النزوي 14 السابق الذكر مضيفا : 


"أن لآب الضعي أن مكبر على الخدان إذا كره الضصدي ذلك. وذ جاس على الصبي 
إذا كان بالغاء وإن كان صبيّا فليس عليه ذلك. وقال محمّد بن الحسن إن الصبيّة البئيمة 


تأمر أمّها أو من يقوم بأمرها أن يختنوها" 5 

هذا ونشير إلى أن سحنون يرفض إعفاء الشخص من الختان حثى وإن كان في ذلك 
خطر عليه فهو "كالذي يجب عليه القطع في السرقة أنه لا يترك قطعه من أجل أنه 
يخاف على نفسه" 16, 

وفي عصرناء أعاد شيخ الأزهر جاد الحق في فتواه الأولى مرّتين العبارة التالية : 
"والختان للرجال منئة وهو من الفطرة وهو للنساء مَكرّمّة فلو إجتمع أهل مصر على 
ترك الختان قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه". 


وأمّا في فتواه الثانية» فقد أعادها ثلاث مرّات. وهذا الأمر ينطبق حسب هذه الفتوى على 
ختان الذكور وختان الإناث 17. أمّا القرضاويء فيسن القتال فقط على من يرفض ختان 
الذكور : 

"أمّا الختان للذكور فهو من شعائر الإسلام» حثى قرر العلماء أن الإمام لو رأى أهل بلد 
تركه لوجب عليه أن يقاتلهم حتثى يعودوا إلى هذه المدئة المميّزة لأمّة الإسلاء" 15. 


والدكتور يحيى إسماعيلء الأمين العام لجبهة علماء الأزهر يقول : 


"إن الذين ذهبوا إلى القول بالإستحباب قالوا : إنه من الفطرة ومن شعائر الإسلام؛ وأنه 
لو أجمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام كما لو تركوا الأذان" 19. 


وهكذا نرى أن القتل يجري حثى في حالة إعتبار الختان مستحبًا فقط وليس واجبا. ويذكر 
الضتّاخ في كناب ضد ختان:الإناث إزاء الفقهاء في خقان الذكور: فى تهايتها يفول : 
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"وقد ذكر كثير من العلماء أنه (أي ختان الذكور) من شعائر الإسلام وخصائصه. فلو 
أجمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام كما لو تركوا الأذان" 20. 


ويقول المرصفي 


"الكبير الذي لم يختتن» سواء أكان مسلما وترك الإختتان حثى كبرء أم أسلم وهو غير 
مختونء فالحُكم الذي نراه في هذا [. ..] أنه يجب عليه الختان» ويجبر عليه إن أباه وامتنع 
منه» لكن ذلك مشروط بسلامة العاقبة» فإن خيف عليه الهلاك» وقرر ذلك طبيب مسلم 


عدل» فإنه يسقط عنه وجوب الإختتان» كما يسقط الصوم عن الشيخ الكبير الذي لا يقوى 
عليه" 21 


ومؤيّدو الختان يعتبرون الذين ينكرون ضرورة ختان الذكور خارجون عن الشريعة 
ومرتدون يستحقون أيضا القتل. وهذا هو أحد أسباب تقديم القاضي الليبي مصطفى كمال 
المهدوي للمحاكمة بالرذة. وقد طالب واعظ الجامع النبوي في المدينة المنورة إصدار 
فتوى من رجال الدين المسلمين بردّة المهدوي وحرق كتابه كما ذكرنا سابقا. وكثيرا ما 
نقرأ في كتابات مؤيّدي ختان الإناث إتهامات خطيرة ضد معارضيهم. فهم في نظرهم 
خونة متعاملون مع الغرب ضد الإسلام ويريدون المساس بشرف المرأة وبالمجتمع. 
وسوف نعود إلى ذلك في الجزء القادم عندما نتكلم عن الختان والسياسة. ونعيد القارئ 
إلى مزيد من التفاصيل بخصوص من يعتنق الإسلام في فصلنا القادم. 


4) القدح في صلاة وإمامة وحج وشهادة وذبيحة الأغلف 

يقدح الفقهاء في صلاة وإمامة وشهادة وحج وذبيحة الأغلف إذا كان راغب عن الختان. 
ولكتّهم لم يذكروا دائمآ شرط عدم وجود العذر في كتاباتهم. لذا لا يمكن معرفة ما إذا 
كانوا يقبلون غير المختون الذي لا عذر له. ونحن نستشهد ببعض أقوالهم بالتسلسل 


حسب سنة الوفاة. 


يعلق البخاري على الآية "اليوم يحل لكم الطيّبات وطعام الذين أتوا الكقتاب حل لكم 
وطعامكم حل لهم" (المائدة 5:5): 


"قال الزهري : لا بأس بذبيحة نصارى العربء وإن سمعته يسمّي لغير الله فلا تأكل» 


وإن لم تسمعه فقد أحَّله الله لك وعلم كفرهم. ويذكر عن علي نحوه. وقال الحسن 
وإبراهيم : لا بأس بذبيحة الأغلف" 2-. 


ويروى الشيخ الصدوق (توقى عام 991) حديث لأبي الجوزاء : 


"الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم لأنه ضيّع من المئئة أعظمها ولا ثقبل له شهادة ولا 
يُصلي عليه إذا مات إلآ أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه" 23. 


وقد جاء في الهداية للمرغيناني (توقى عام 1197): 


"وثقبل شهادة الأغلف لأنه لا يخل بالعدالة إلا إذا تركه إستخفافا بالدين لأنه لم يبقى بهذا 
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وينقل إبن قدامة قول إبن عبّاس : "لا تؤكل ذبيحة الأغلف؛ وعن أحمد مثله" ولكنه 


5 


"والصحيح إباحته فإنه مسلم فأشبه سائر المسلمين. وإذا أبيحت ذبيحة القاذف والزاني 
وشارب الخمر مع تحقيق فسقه؛ وذبيحة النصراني وهو كافر أغلفء فالمسلم أولى" 25. 


ويذكر القرطبي عن عكرمة : "لم يطف بالبيت بعدُ على ملة إبراهيم إلا مختون" 26. 


ويصيفك . 


"إستحب العلماء في الرجل الكبير يسلم أن يختتن. وكان عطاء يقول : لا يتم إسلامه حثى 
يختتن وإن بلغ ثمانين سنة. وروي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الذي يسلم ألا 
يختتن» ولا يرى به بأسا ولا بشهادته وذبيحته وحجّه وصلاته [...] وروي عن إبن 
عبّاس وجابر بن زيد وعكرمة : إن الأغلف لا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته" 27. 


ويقول النووي : 


"ذبيحة الأغلف مذهبنا أنه حلال. وبه قال جماهير العلماء. وقد إحتجّوا بعموم قول الله : 
"فكلوا مما ذكر إسم الله عليه" (الأنعام 118:6). وبأن الله أباح ذبائح أهل الكتاب ومنهم 
الأغلف فالمسلم أولى" 25. 


ويعيد القرّافي (توقى عام 1285) قول إبن العبّاس : لا تؤكل ذبيحة الأغلف ولا ثقبل 
صلاته وترد شهادته ويذكر عن النبي قول : لا يحج البيت حثى يختتن. وينقل عن مالك : 
من ترك الختان من غير عذر لا تجز إمامته ولا شهادته لأنه ترك المروءة وهي تقدح 
فيهما 27 


ويتقل البهوتي عن أحم أن ابن العباس كان يوي عدم صلاة وجح غير المختون ". 
ولكن البهوتي يقول إن الحنابلة يرون أنه تصح الصلاة خلف الأغلف لانه ذكر مسلم 
عدل قارئ ف 5 إمامته كال ل ميعواى 3 


ويرى الرستاقي ضرورة إعادة صلاة الأغلف : 


"سئل عبد الله عن الرجل يبقى من ختانه شيء لم يكن أوتي عليه أيكون أغلف أم لا. قال 
إن كانت الحشفة ظاهرة أو شيء منها فليس هو أغلف. وإن لزمه إعادة الختان لزمه بدل 
الصلوات التي صلها وهو أغلف مذ بلغ رجلا. وأمّا شهر رمضان فلا نرى عليه فيه 
إعادة" 37وما زال الكثاب المسلمون يكرّرون علينا في أيَامنا ضرورة الختان للصلاة : 


"إذ إن وجود الغلفة كما هي يؤدّي إلى النجاسة الدائمة نتيجة المفرزات الدهنيّة والسيلان 
البول» وهذا كله يقدح في صحّة الصلاة» ومن ثم تكون إزالته واجبة لأن ما يؤدذي إلى 
الواجب فهو واجب" 33. 
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وتجة قولا مشابينا بخصبوصن حثان الإفقاث عند الدكتورة ثور السد رشاد 34 .وتعية 
القارئ إلى ما قلناه في الفصل السادس بأن الختان هو تطهير من النجاسة وأثر ذلك على 
الصلاة, 


5) القدح في زواج الأغلف 


رايا اسابقاكيت أن انمره فد ححا الحتان غرمطا زو اي رقمن مجن ضددة لبذ النفن 


وقد تومّع الرستاقي في هذا الموضوع. فهو يقول إنه إذا تزوج أغلف بامرأة ودخل بها 
قبل أن يختتن» فرّق بينهما. وإذا إختتن بعد زواجه ولكن قبل أن يدخل بهاء فهناك رأيين : 
رأي لا يفرّق بينهماء ورأي يفرق بينهما ويفرض عليه أن يتزوّجها بعد الختان بنكاح 
جديد . وإذا كان للزوج عذر لعدم الختان كالمشرك الذي يسلم في الشتاء فخاف على نفسه 
إذا إختتن من البرد» هناك من يقبل عذره وهناك من لا يقبله. والمسلم الأغلف لا يحق له 
الزواج لا من مسلمة ولا من ذمية 'الاندما لم يختئن فيشية [. ..] المجوسي من المشركين 
لا بأهل الكتاب. قال النبي : من تشبّه بقوم فهو منهم' '. ويذكر الرستاقي هنا قول إبن 
عبّاس أن الأغلف لا يزوج. ويضيف الرستاقي أن الأغلف المسلم لا ولاية له» لا بتزويج 
نفسه ولا بتزويج أحد من نسائه. فإن زوَّج الأغلف إمرأة قُرّق بينها وبين زوجها إلا إذا 
دخل فيها. وإن كان الأغلف أحد الشاهدين على النكاح لم يجز النكاح 35. 


وفيما يخص ختان الإناث» يقول البهوتي إن للزوج الحق في إجبار زوجته المسلمة عليه 
كإجبارها على الصلاة 36. 


وبعد أن إستعرض آراء الفقهاء القدامى» أبدى السكري رأيه كما يلي : 


"إذا قد ثبت لنا بالدليل القاطع أن وجود الغلفة عيب مذفر لأنه جماع الأقذار والأوساخ» 
فإنه ممّا لا شك فيه أن هذا العيب يثبت للزوجة الخيار في أن تفسخ عقد النكاح فيما بينها 
وبين زوجها للأسباب الآتية : 


أوّلا : إن الغلفة وإن كانت لا تمنع الإستمتاع بين الزوجين إلا أنه يثبت بها إنتقال المرض 
أو يخشى تعذيه إلى الزوجة [...] لا سيما وأن هذا الموضع ذو حساسيّة شديدة تستقبل 
العدوى بيسر وسهولة. 


ثانيا : إن الزواج شتُرّع في الإسلام لأجل تحقيق غايات سامية» أبرزها المودّة والرحمة 
بين الزوجين» فضلاً عن تحقيق الإحصان بالعقة عن المحرّمات. 


ومن ثم فإن عدم ختان الزوج منفر للزوجة ومقرّز لنفسها فيحصل التنافر بين الزوجين» 
ويحل الشقاق محل الود والوئام وبالتالي تتفكك الأسرة وينحرف أفرادها. 


ثالثا : إن المرأة دائما تتطئع إلى زوجها كقدوة وأمل لها في حياتها. فهي تريد أن ترى 
منه كل ما يحبّبها فيه من حسن جمال الصورة؛ وطيّب ريحه وجميل معاشرته لها ظاهراً 
وباطناء تماما كما يتطلع هو إلى ذلك. وعدم نظافته بالإبقاء على غلفته بما لها من روائح 
كريهة وأضرار صحية مناف لذلك كله. وبالتالي يؤئر على العلاقة بين كل منهما. 
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وممّا يؤثر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في هذا السبيل قوله : "يعمد أحدكم 
إلى إبنته فيزوجها القبيح!! إنهن يحببن ما تحبّون" وفي رواية : "لا تكرهوا فتياتكم على 
الذميم من الرجال فإنهن يحببن من ذلك ما تحبّون". 


وبعد فإننا نخلص من هذا إلى أن الراجح والذي نختاره من الآراء هو الرأي [...] القائل 
بثبوت الخيار للزوجة التي زوجها أغلف لأن الإسلام دين النظافة والطهارة ويرفض 
الأوساخ والأقذار" 37. 


وقد أعثير الختان بين المسلمين ضرورة للزواج حتّى في زمن إضطهادهم في إسبانيا 
قبل خروج المسلمين منها. ففي عام 1582 تم حرق مسلم (مورسكي) في مدينة 
"سورجوس" لأنه ختن نفسه إرضاءاً لصهره الذي فرض عليه هذا الشرط قبل موافقته 


على زواجه من أخته 35. 


وتقول نعمت أبو السعود أن في مصر تحت الإحتلال التركي كان إذا حدث وتزوّج رجل 
تركي من إمرأة مصريّة.» تصر الزوجة على طهارة بناتها. وكان يحدث أيضا إذا 
تزوّجت إمرأة تركيّة من رجل مصري أن تجري لها عمليّة الختان قبل زواجها منه. كما 
كان يحدث حين يتزوّج رجل سوداني من إمرأة مصريّة أن يصر الزوج على ختان بناته 
على الطريقة السودانيّة 39, 

وقد ذكر بوحديبة : "وقد تقبتّلت تونس في السنوات الأخيرة إحتمال زواج المسلمة بغير 
المسلم» والغريب أن ما إستهجنه البعض إندصر في كيفيّة مضاجعة رجل غير مختن 
لامرأة مسلمة" 40. ولنا عودة لهذا الموضوع في الجزء القادم عندما نتكلم عن علاقة 


الختان بالزواج. 
6) حالات تجريم الختان 


ختان الذكور والإناث عمليّة مؤلمة تؤذي إلى قطع عضو سليم. وهذا بحد ذاته لم يعتبره 
الفقهاء القدامى محل تأثيم أو عقاب إذ يدخل فيما تأمر به الشريعة أو تبيحه في حدود 
تعارف عليها الفقهاء» وهي عند الذكر قطع الغلفة» وعند الأنثى قطع جزء من الجلدة 
التي تكون في أعلي الفرج دون إستئصال عملا بالحديث "أشمّي ولا ثنهكي". وسوف 
نعود إلى تفاصيل ذلك في الفصل القادم. 


ولكن عمليّة الختان قد تؤدذي إلى الخروج عن هذه الحدود. فبدلا من قطع الغلفة قد يتم 
قطع الحشفة. كما أنها قد تؤدي إلى الوفاة. وقد تعرّض الفقهاء لهذه الحالات لتحديد 
"الضمان". أي مدى مسؤوليّة الخاتن وولي الأمر في حال تعدّي الحدود. وهم يعيرون 
إهتماما أكبر بحالات الوفاة من حالات التشويه» وبختان الذكور من ختان الإناث. وحديثا 
أخذ التيّار المعادي لختان الإناث يطالب في تجريم جميع أنواع ختان الإناث. 


أ) تجريم الخروج عن الحدود 


يقول النزوي : 
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"ولا يسع الرجل ألا يختن ولده حثى يبلغ إلا من ععذرء والمأمور به أن يختنه كفعل 
المسلمين في أولادهم؛ فإن ختنه وهو طفل يرضع [. ..] ومات الصبي في ذلك الختان» 
وكان ختنه في حال يختن مثله من الأطفال. فيه لم بلحفه شيء ولا إئم عليه ولا ضمان. 
ولزم الوالد والجد والأم ختن الولد قبل البلوغ والبنت» فإن ماتا من ذلك فلا بأس على من 
ختنهما من أوليائهما" !4ويبدأ إبن قيّمِ الجوزيّة كلامه عن الضمان في الختان بذكر الآية 
"ما على المحسنين من سبيل" (التوبة 91:9) والحديث النبوي "من تطيّب ولا يعلم منه 
طب فهو ضامن" 42. وكلمة التطبّب تدل على تكلف الشيء دون إتقانه. ويضيف : 


"جناية يد الخاتن فمضمونة عليه أو على عاقلته كجناية غيره. [...]. فإن لم يكن من أهل 
العلم بصناعته ولم يعرف بالحذق فيهاء فإنه يضمنها لأنها سراية جرح لم يجز الإقدام 
عليه"( 

ل 


ويذكر قول أبو حنيفة : 


"ا ن كان الخاتن عارفاً بالصناعة وختن المولود في الزمن الذي يختتن في مثله وأعطى 
الصناعة حقها لم يضمن سراية الجرح إنفاقا كما لو مرض المختون من ذلك ومات. فإن 
أذن له أن يختنه في زمن حر مفرط أو برد مفرط أو حال ضعف يخاف عليه منه؛ فإن 
كان بالغا عاقلا لم يضمنه؛ لأنه أسقط حقه بالإذن فيه. وإن كان صغيراً ضمنه لأنه لا 
يعتبر إذنه شرعا. وإن أذن فيه وليّهه فهذا موضع نظر هل يجب الضمان على الولي أو 
على الخاتن" 43ويقول الأنصاري أن ولي الأمر "لا يضمنه لو مات إلا أن يفعله به في 
شدّة حر أو برد فعليه نصف ضمانه" 44. وفي مكان آخر يقول : 


"من ختنه في سن لا يحتمله لضعف ونحوه أو شدّة حر أو برد فمات لزمه قصاص 
لتعذيه بالجرح المهلك. نعم إن ظن كونه محتملا له فالمتجه عدم القود لانتفاء تعدّيه. إلا 
ا نعم تلزمه ديّة مغلظة في ماله لأنه عمد محض 
ل ا 2 فإن إحتمله وختنة ولي ولو 
بقلاف الأحنى اتعتيد ولو مخ قصد إقافة الشبعاز [..] .“نهم إك كن الخواز وعدن يجيله 
فالقياس عدم وجوب القود. وكذا خاتن بإذن أجنبي ظئه وليا فيما يظهر" 45. 


ويقول البهوتي إنه ليس لولي الأمر أن يأمر بالختان من لم يختتن. فإن أمر به في حر أو 
برد أو مرض يخاف من مثله الموت من الختان» فتلف المختون بسببه ضمنه ولي الأمر 
لأنه ليس له أن يأمر به. ونفس الأمر إذا زعم الأطبّاء أنه يتلفه أو ظن تلفه. ويعتبر ذلك 
من خطأ الإمام 46. ويضيف بأن الخاتن يضمن إذا أذن له الولي» وكان حاذقاء ولكن 
جنت يدهء ولو خطأء مثل إن جاوز قطع الختان فقطع الحشفة أو بعضها أو غير محل 
القطع» أو قطع بآلة يكثر ألمها أو في وقت لا يصلح القطع فيه لأن الإتلاف لا يختلف 
ضمانه بالعمد والخطأ. والضمان واجب أذن الولي بذلك أو لم يأذن 47. 


ويعيد الرستاقي قول النزوي 45 السالف الذكر مضيفا : 


"من إحتسب في يتيم فختنه فنزح به الدم حثى مات, فإن كان له ولي من قرابته أو وصي 
من أبيه ولم يأمره فعل ذلك من غير رأيهم فلا نأمن عليه من الضمان ولزوم الديّة في 
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ماله . وإن فعل ذلك إحتسابا أو اليتيم ليس له وصي ولا ولي وكان الصبي ممّن يحمل ذلك 
ويقدر عليه وكان ذلك من مصالحه في الحد الذي يتعارف أن مثله يختتن» فأحسب إنّا 
حفظنا أنه لا ضمان عليه. ولعّل بعضا يذهب أن الصبي غير متعبّد بذلك وأن الحسبة لا 
تكون في ضرر اليتيم حين وقوعه عليه. وأمّا ما لا ضرر عليه فيه فلا حسبة فيه ما لم 
ينزل به الضرر في نفسه فتكون المعالجة في إزالة الضرر. وبعض يذهب إلى جواز 
الحسبة في مثل هذا إذا لم يكن لليتيم وصي ولا ولي يقوم به ولا يكون المحتسب متعذياً 
فبي عمقل هذا وربّما أذى شرك الختان لليتيم إلى سرر للبثيم وفوات ثسيءه من 
الطهارات" 49, 


ويقول الدسوقي (توقى عام 1815): 


"إذا ختن الخاتن صبيّا أو سقى الطبيب مريضا دواء أو قطع له شيئا أو كواه فمات من 
ذلك فلا ضمان على واحد منهما لا في ماله ولا على عاقلته لأنه مما فيه تغرير فكأن 
صاحبه هو الذي عرّضه لما أصابه وهذا إذا كان الخاتن أو الطبيب من أهل المعرفة ولم 
يخطئ في فعله. فإذا كان أخطأ في فعله والحال أنه من أهل المعرفة فالديّّة على عاقلته. 


فإن لم يكن من أهل المعرفة عوقب" 30. 


ويقول إبن عابدين (توقى عام 1836): "إذا أمر ليخن صبيّا فقطع الحشفة ولم يمت 
الصبي فعليه ديّة الحشفة كاملة وهي ديّة النفس" 1”. 


د الفقهاء 00 إذا ايه اه 
ديّتها وفي شفريها بديّتها إذا بلغ العظم |.. .]. في ركب المرأة [منبت العانة] إذا قطع 
بالديّّة من أجل أنها تمنع من لذة 0 يذكر أيضا أن الشافعي يقضي "في العفلة 
[بظر المرأة] إذا بطل الجماع الديّة وفي ذهاب الشفرين كذلك" 32. 


وكما هو واضح من هذا القول؛ فإنه لا يخص مباشرة ختان الإناث وإن إعتمد عليه أحد 
معارضي ختان الإناث في أيّامنا كما سنرى. 


والكثاب المسلمون المعاصرون الذين يؤيّدون ختان الإناث يكتفون بالقول بضرورة عدم 
الإنهاك عملا بالحديث النبوي المعروف 33. وهنا لا إثم ولا عقاب. ولكتهم غير متفقين 
على مدى القطع كما سنرى لاحقا. وهم يعتبرون أن ما يزيد عن ذلك يعتبر مخالفا 
للشريعة الإسلاميّة. إلا أنهم قليلاة جدأ ما يشيرون إلى العقاب لهذه المخالفة. فهم عامّة 
يكتفون بالإستنكار واعتبار أن الضرر الناتج عن هذه المخالفة سببه "الجهلة" 54 وأولياء 
الفتيات الذين "يستجلبون من لا خبرة لهن ولا دراية في خفض البنات إقتصاداً في 
النفقات" ”5 و"الممارسة السيّئة التي تتم بها العمليّة" 56 . فالمرصفي يطيل في عرض 
عقوبة ة عدم ختان الذكور وضمان قطع حشفة الصبي أو موته. ولكثه لا يذكر أيّة عقوبة 
لختان الإناث غير السئي مثل الختان الفرعوني ويكتفي بالقول إن هذا النوع "مردود 
شرعا لأنه تغيير لخلق الله" 7<. والسيّد يقول عن الختان الذي يجري في السودان : "هذا 
حرام في دين اللهء وفعل ما أنزل الله به من سلطان" 35. 


والذين يشيرون إلى عقاب التعذي في ختان الإناث» يفعلون ذلك على إستحياء. فهذا 
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الدكتور البرّيء بعد أن قرّر أن الختان لا يأثم تاركه؛ أضاف : "إن بعض النساء في 
بيئنات متخلفة يبالغن في ختان البنت مبالغة تدخل أحياناً في نطاق الجريمة المعاقب عليها 
شرع" 9”. وجاد الحق يعيد علينا في فتواه الأولى الحديث النبوي "أشمّي ولا ثنهكي" 

مضيفاً مضيفا : "كل ما هنالك ينبغي البعد عن الخاتنات اللاتي لا يحسن هذا العمل"؛ ولا يذكر 
نأكو جزاء مشالقة هذا الأمر. وفي فتواه الثانية : يقول إن "الواجب الإثباع" في ختان 
الإناث هو "قطع الجلدة أو النواة فوق رأس البظر"؛ مضيفا : "إثفق الفقهاء على تضمين 
الخاتن إذا مات المختون بسبب سراية جرح الختان» أو إذا جاوز القطع الحشفة أو 
بعضهاء أو قطع في غير محل القطع. وخكمه في الضمان خكم الطبيب؛ أي أنه يضمن 

من التفريط أو التعذيء وكذلك إذا لم يكن من أهل المعرفة بالختان". وكل الأمثلة التي 
يعطيها من الفقهاء القدامى تصب في حالة الوفاة وفي حالة قطع الحشفة. ولا يدخل في 
التفاصيل فيما يخص ختان الإناث 60. 


وسكوت مؤيّدي ختان الإناث عن العقوبة في حالة تعدي الحدود خطير جدا إذا ما عرفنا 
أن أكثر حالات الختان التي تتم مثلا في مصر تدخل ضمن الإنهاك المنهي عنه؛ وأن 
الأضرار والتعقيدات الطبّية الناتجة عن الختان» ختان الذكور مثل ختان الإناث» يتم 
التستر عليهاء حثى عندما تكون النتيجة موت الضحيّة. وقد كتب سليمان فيّاض قصّة 
بليغة في هذا المعنى حول إمرأة فرنسيّة تزوّجت من مصري. فعند زيارتها لقريته قامت 
نساء القرية بختانها قهرآ عند غياب زوجها 61. وقد ذكرنا في شهادة سابقة حالة تستر 
على وفاة مصريّة. والأخطر من كل ذلك هو محاولة مؤيّدي ختان الإناث عرض هذه 
العمليّة وكأنها عمليّة تمّت عبر العصور دون مشاكل وأن الأضرار التي تنسب إليها هي 


مجرد إذعاءات 62 


والتفصيل الوحيد الذي وجدناه في عقاب ختان الإناث هو عند الدكتور السوداني الأمين 
داوود. وهذا العقاب يخص تحديداً الختان الفرعوني. يقول : 


"الرجل الذي يسمح أن تخفض إبنته بهذه الطريقة المعروفة في السودان اليوم» وهي 
الخفاض الفرعونيء ملعون في رأي الشريعة الإسلاميّة» ومرتكب لجناية من الجنايات 
ولكبيرة من الكبائر. وقل مثل ذلك في الأم والخافضة. ومن البلاهة والغباء أن يقول 
الأب : لا أتدخل في هذا لأنه من شأن النساءء ويهمل قول (ص): "كلكم راع وكلكم 
مسيؤول عن رعيتة" ميث أذرك حذيك السصحيحين هذا الادوين في الممزواية. وقوله 
(ص): "من رأى منك منكراً فليغيّره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه الخ.. .". والأب يستطيع 
تغيير المنكر بأن يرفع دعوى على الخافضة - ولو كانت أمّه و يقذمها للسحاكم. وهو 
يثاب على ذلك عند الله إن شاء الله» لامتثاله الأمر بتغيير المنكر في المجتمع؛ ولامتثاله 
قوله تغالى + "اننا أبها النين: امتون! كوانوا كرامين بالقمط شبهداء نل ولو على اتسيكم آ 
الوالدين والأقربين [...] إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما" (النساء 135:4) 03. 


والدكتور الأمين داوود» رغم أنه يطالب بإصدار "قانون بمنع الخفاض مطلقاء سواء كان 
فرعونيا أو غيره"؛, طلب من وزير الصحة في بلده بأن يجلب خافضات للسودان من 
الخارج". وكان جواب الوزير : "لا يمكن ذلكء لأننا قد أفهمنا الدول بأن السودان بلد فيه 
رقيء ولا يوجد الخفاض إلا في جزء يسير من أجزاء السودان» وسيزول نهائيا عن 
قريب" 64. وفيما يخص العقاب يقول : 
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"وبما أن الخفاض الفرعوني يعتبر من الجنايات في الشريعة الإسلاميّة ففيه الديّة كاملة. 
إذ يقول الفقهاء : "والديّة كاملة في إستئصال شفري المرأة» وإلآا فحكومة". أي وإن لم 
يوجد إستئصال الشفرين بل أخذت الخافضة منها شيئا قليلا فحكومة. والمراد بالحكومة 
هنا ما يراه القاضي باجتهاده من أنواع العقوبة والتأديب» بحيث يكون رادعا من إرتكاب 
هذا العمل الوحشي. 


ويضعها في زتزانة إن تام حكى تدفع اد كاملة للبنت الجري» إذ ١ن‏ الخاف ع ةفر 
المباشرة بدون إكراه لهذا العمل الوحشي. وقد أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل ديّة 
العمد وأنها في مال الجاني. 


دواعي القاضي الأبوين ليجد كل منهما التأديب الدذق ني به. إذ إن حديث الصحيحين 


و عرس وس وه مودو كه ماو هر يعر 
يعلم هذا العيب» فله الخيار في رفض الزواج" 65. 


ب) تيّار يطالب بتجريم جميع أنواع ختان الإناث 


ذكرنا أن الأغلبيّة الساحقة من المسلمين ما زالوا على عدم تجريم ختان الذكور إلآ في 
حالات التعدّي. والقليلون الذين يرفضون ختان الذكور لا يذكرون أي عقاب على فاعله. 
فهم إذا في مرحلة تأثيم ختان الذكور دينيًا وفي مرحلة التشكيك والإستنكار» ولسان حالهم 
ماجاء في القرآن الكريم : "إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد 
العقاب" (الأنفال 48:8). وهي المرحلة الأولى التي لا بد منها لتحضير الرأي العام 
والوصول إلى معاقبة هذه الممارسة. وفي الشريعة الإسلاميّة يسبق الإنذار العقاب : 
"وما أهلكنا قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين" (الشعراء 209-208:26). 


5 ختان الإناث م كك 0 هناك ل للحدوة 0 ذكرها الفقهام 00 
ومو تله ها هزني حلى كون أن كدان الإتاك لا مرر لد فى الوص الث عق له 
تغيير في خلق الله» ومخالف للقاعدة الفقهيّة "لا ضرر ولا ضرار". 


من بين معارضي جميع أنواع ختان الإناث المؤلف المصري محمد سليم العوًا . فهو يرى 
أنه لا يكفي القول أن لا وزر على من ترك ختان الإناث. فجميع أنواع الختان يسبّب 
مضاعفات مرضيّة بدنيّة وآلاما نفسيّة للا تحصى ولا تعالج. "ومثل هذا يقال فيه قطعا إنه 
محرّم؛ وأن الوزر على فاعله. ولا يهون من شأنه فيقال : لا وزر على تركه. فهي عبارة 
فيه إذ لم يقل لهم : إنه غير جائز وإن فاعله آثم" 66. 

ويرفض العوًا القول بأن الختان "مسألة شخصيّة وأنها أعطيت أكبر من حجمها". ففي 


رأيه "أنها مسألة عمّت بها البلوى [...] بحيث لا يجوز التهوين من شأنها أو تجاهل 
أضرارها. والواجب على العلماء والدعاة والمصلحين أن يحاربوها بلا هوادة وإلا كانوا 
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ساكتين عن الحق بغير عذر" 67. ويقول : 


"ومن واجب الدولة في مصرء وفي غيرها من البلاد الإسلاميّة التي تشيع فيها هذه العادة 
السيّئة, إصدار التشريع المانع لممارستهاء لا سيما على الوجه الذي تمارس به الآن» ولا 
يجوز أن يمنع من ذلك جمود بعض الجامدين على ما ورثوه من آراء السابقين. فقد نص 
الفقهاء على أن في قطع الشفرين (وهما اللحمان المحيطان بموضع الجماع) الديّة 
الكاملة. والديّة عقوبة لمن يدفعها وتعويض لمن يستحقها. وعللوا ذلك بأنه بهذين الشفرين 
"يقع الإلتذاذ بالجماع". فكل فوات لهذا الإلتذاذ أو بعض منه يوجب هذه العقوبة 
التعويضيّة» ومنع سببه جائز قطعاء بل هو أولى من إنتظار وقوعه ثم محاولة تعليله أو 
تحذليله" 68 


والعوًا هنا يعتمد على ما قاله إبن حزم السابق الذكر. ويرى الدكتور رمضان أن مجرّد 
القول بأن عدم ختان الإناث يؤدَي إلى الفجور أمر يعاقب عليه الشرع : 


"ليعلم هؤلاء أن أغلب بنات ونساء المسلمين في العالم العربي والإسلامي - ما عدا 
مصر والسودان وبعض الدول الإفريقيّة - لا يقومون بختان البنات وهن مثلنا في مصر 
غير فاجرات أو منحرفات. إن هذا إتهام فاسد وظالم للمرأة» يعاقب عليه الشرع" 69. 


وهو هنا ربّما يعني تحريم القران رمي المحصنات دون إثبات : "والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدآ 
وأولئك هم الفاسقون" (النور 4:24). 


ولكن مؤيّدو ختان الإناث يرفضون فكرة تجريم ختان الإناث والرضوخ للقانون 
الوضعي. يقول السيّد : 


"يقول قائلهم : "ختان الإناث جريمة يعاقب عليها القانون". ويحق للمرء أن يسأل أي 
قانون هذا يقصد ؟ أمّا قانون السماء فقد عرفنا وتعثمنا أنه يستحب ختان النساء» ويجعله 
مكرّمّة لهن وطهرة. ولم يبقى إلآ قانون الأرض. والمؤمن لا يعتد إلا بحكم الله ورسوله 
(ص). ومتى كان الإستدلال بالقانون الآأرضي في وجود حكم السماء؛ على لسان رسول 
الله (ص)؟" 70., 
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الفصل الثامن : عمليّة ختان الذكور والإناث 


كناقانا حتد عورظها خسللة الخقان غنه البهرد: موف نتقلم هذا خن اللخسن الذي يتم 


1) الشخص الذي يكم الختان عليه 


قلنا سابقا أن الختان لم يكن معمولا به بصورة شاملة في العصور الأولى. ولكن سرعان 
ما أعتبر الختان علامة للإسلام. وهناك من إعتبره واجبً على كل من يولد مسلما أو 
يتحول إلى الإسلام. ومنهم من تسامح فيه فرفعه في حالة الخوف من الهلاك ومنهم من 
تشدّد وفرضه حثى فى هذه الحالة. وقد رأينا أن موقف الفقهاء من ختان الإناث كان أكثر 
تسامحا من ختان الذكور. ونحن نعطي هنا الإعتبارات المختلفة التي أخذ بها الفقهاء. 


أ) كل مولود مسلم ؛ سن الختان 00 

د عون الحتان د ويسا بسحا قاد المملفين تتفي ل سين الخد وفي أكثر 
الأحيان يذكر الفقهاء القدامى ميعاد الختان دون تحديد ما إذا كانوا يعنون بذلك ختان 
الذكور أم الإناث. 


"إذا ثبت ذلك [أي وجوب الختان] فإن وقت الإختتان الصبا على ما إختاره مالك وقت 
الإثغار. وقيل عن مالك من سبعة سنين إلى العشرة. قال ولا بأس أن يعجّل قبل الإثغار 
أو يؤخّره وكل ما عجّل بعد الإثغار فهو أحب إلي. وكره أن يختن الصبي إبن سبعة أيَام 
وقال هذا من فعل اليهود" 1 


ويقول القرطبي : 


"واختلفوا متى يختتن الصبي. فثبت في الأخبار عن جماعة من العلماء أنهم قالوا : ختن 
إبراهيم إسماعيل لثلاث عشرة سنة؛ وختن إبنه إسحاق لسبعة أيّامِ. وروى عن فاطمة أنها 
الليث بن سعد حا سو ع ا 0 مروت ادن ونيد عن 
مالك وكال احمد لم أسمع في ذلك شيثا. اير ل شيك 
وكانوا لا يكتفون الرردل حثى بذرك أو يقارب الإحتلام" 5 


ونشير هنا أن إبن العبّاس كان عمره عند وفاة النبي ما بين العاشرة والسادسة عشرة 
حسب الروايات 3. ويقول النووي : 
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"وقت وجوب الختان بعد الإلوغ لكن يستحب للولي أن يختن الصغير في صغره لأنه 
أرفق به" . ويذكر قول الماوردي (توقى عام 1058) في الحاوي وغيره : "يستحب أن 
يختن في اليوم السابع لخبر ورد فيه إلا أن يكون ضعيفا لا يحتمله فيؤخره حثى يحتمله". 
ومنهم من يحسب يوم الولادة ومنهم من لا يحسبه. وكره صاحب الحاوي (الماوردي) 
الختان قبل اليو م السابع وسواء في هذا الغلام والجارية. وإن أخّر عن السابع أستحب 
ختانه في الأريعين: كان حر انتعب في البين الساليع, مي 0 
يساح العا 


ويضيف النووي : 


"إنه لا يجب الختان حثى يبلغ فإذا بلغ وجب على الفور فإن كان الرجل ضعيف الخلقة 
بحيث لو ختن خيف عليه لم يجز أن يختتن بل ينتظر حتى يصير بحيث يغلب على الظن 
سلامته لأنه لا تعبّد فيما يفضي إلى التلف" ”. 


ويذكر النووي أن فاطمة كانت تختن ولدها يوم السابع ولكن كره الحسن البصري ومالك 
الختان يوم سابعه لمخالفة اليهود ©. وينقل لنا إبن حجر مواقف الفقهاء في هذا الأمر : 


"قال الماوردي : له وقتان وقت وجوب ووقت إستحباب. فوقت الوجوب البلوغ ووقت 
الإستحباب قبله . والإختيار في اليوم السابع من بعد الولادة, وقيل من يوم الولادة, فإن 
أخر ففي الأربعين يوماء فإن أخّر ففي السنة السابعة» فإن بلغ وكان نضواً نحيفا يعلم من 
حاله أنه إذا ختن تلف سقط الوجوب. ويستحب أن لا يؤخّر عن وقت الإستحباب إلا 
لعذر. وذكر القاضي حسن أنه لا يجوز أن يختتن الصبي حثى يصير إبن عشر سنين 
لأنه حينئذ يوم ضربه على ترك الصلاة» وألم الختان فوق ألم الضرب فيكون أولى 
بالتأخير [...]. وقال إمام الحرمين : لا يجب قبل البلوغ لأن الصبي ليس من أهل العبادة 
المتعلقة بالبدن فكيف مع الألم [.. ]. وقال أبو الفرج السرخسي . : في ختان الصبي وهو 
قبل ذلك وتقل المنشر عن الحين ومالك كراهة الكتان يوء السايع لأنه فعل الجهود, وقال 
مالك : يحسن إذا أثغر أي ألقى ثغره وهو مقدّم أسنانه» وذلك يكون في السبع سنين وما 
حولها. وعن الليث يستحب ما بين سبع سنين إلى عشر سنين. وعن أحمد لم أسمع فيه 
شينا [.. ]: وعن حجان أن النبي رض) خدن حسنا ووحسينا لسبعة أثام, كال الولية فسالت 
مالكا عنه فقال : لا ادري ولكن الختان طهرة فكلما قدّمها كان أحب إلي" 7. 


لاون ابن خم لمن ال يجب فيا شقان الإنالك زتها يقلن «الاولة يرك وبعوي الله 
على ا لصبيّة لأنه لا يتعلق به تعب بل هو مضي زمان محض" 5ِِ 


ونشير هنا إلى أن د بعض الفقهاء يستثنون المجنون من وجوب الختان لأنه ليس ١‏ من "أهل 
الوجوب" 7. وبعضهم الآخر قال بأن على ولي المجنون ختنه 19. 


وفيما يخص سن الختان عند الشيعة» نقرأ عند العاملي : "سألت أب الحسن عن ختان 
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الصبي لسبعة أيّام من السّئة هوء أو يؤخّر فأيهما أفضل ؟ قال : لسبعة أيّامِ من السنة: 
وإن أخر فلا بأس". ويذكر حديثا للنبي : "أختنوا أولادكم يوم السابع فإنه أطهر وأسرع 
لنبات اللحم". وحديثا آخر عن جعفر عن أبيه قال : "سمّى رسول الله الحسن والحسين 
لسبعة أيَام وعق عنهما لسبع وختنهما لسبع وحلق رؤوسهما لسبع وتصذق بزنة 
شعورهما فضّة" 11. والمحقق الحلي (توقى عام 1277) يقول : مستحب يوم السابع ولو 
أخّر جاز. ولو بلغ ولم يختن» وجب أن يختن نفسه 15. أمّا العلامة الحلي (توقى عام 
25) فيرى أن ختان المولود يجب أن يكون بعد البلوغ 3. ويرى الطوسي أنه 
يستحب أن ب يختن الصبي اليوم السابع» ولا يؤخر. فإن أخر لم يكن فيه حرج إلى وقت 
بلوغه. فإذا بلغ وجب ختانه ولا يجوز تركه على حاله 14. 


وكما هو الأمر عند اليهود» فقد مارس المسلمون الختان حتّى في عصر إضطهادهم من 
قِبْل المسيحيّين في إسبانيا بعد خروج المسلمين منها رغم أن الختان كان وسيلة للكشف 
عنهم وسببا لاضطهادهم. وكان المسيحيّون يفرضون على المسلمين الذين يتحولون عن 
إسلامهم ويصبحون مسيحيّون عدم ختان أطفالهم تحت طائلة الموت. 


وفيما يخص سن الختان في عصرنا يقول المرصفي بعد إستعراض آراء الفقهاء القدامى 
بأن الختان واجب بعد البلوغ حتما. أمّا قبل البلوغ فليس له وقت محدد وأنه لا مانع من 
ختانه في أي وقت من حين ولادته إلى البلوغ ولكن الوقت المفضّل هو الأيّام السبعة 
الأولى لأن الوليد يكون قليل الشعور بالألم والجراح تكون أسرع إلتئام) 15. 


ويقول السكري أنه يختار رأي الماوردي في ختان الذكر والأنثى لأنه 


"يك د ينسق وطبيعة الأمور. ذلك أنه يقسّم وقت الختان إلى قسمين : وقت إستحباب ويبدأ من 
يوم السابع من الولادة وحتى البلوغ. وفي هذا تيسير على الناس بوجود هذه الفرصة التي 
يستطيعون فيها أن يختنوا اللي سي مما ب ل 
من حيث إكتمال كل منهماء ومن حيث المناخ الذي يجرون فيه هذه العملية [...]. أمًا 
عندما يحين مشارفة الصبي أو الصبيّة للبلوغ فهنا يتعيّن الختان وجوب] إمتثالا لأمر 
الشارع فيه» حثى لا يفوت الأوان وتصبح هذه العمليّة من المشقة بمكان. ولا يخفى ما 
لعدم ختان الذكر من أضرار صحية خطيرة: وأخرى دينيّة حيث لا يستطيع أن يؤدّي 
عباداته في طهارة" 16. 


وبخصوص ختان الأنثى» يرى السكري أنه يجب أن لا يقل سن البنت عن سبع سنوات 
إذا كانت ٍ 5 ة جيّدة وإلا 0 00 5 5-0007 5 أن عي إجراء هذه | 5 0 : 3 للاف 


الذكر فإنه يجوز يوم السابع من ولادته 17. 


وقد جاء في إحدى الدراسات أن في مصر يتم ختان الذكور بين 40-7 يوماء أو بين سنة 
وسنتين. أمَا ختان الإناث فيكم بين خمسة سنين إلى إثنا عشرة سنة. ويفسر العامة هذا 
الإختلاف بأن ختان الإناث أكثر ألما ولذا يؤخّر ختانها حثى تتحمّل الألم. ولهم أيضاً 
تفسير آخر يقول إن البظر يظهر في زمن البلوغ وأنه يكبر إذا قطع قبل ذلك في الصغر. 
ولا يترك البظر لبعد سن العاشرة لأنه يحتك بالملابس. وبعض النساء أوضحت أنه تم 
ختانهن مرّتين وأن أمها ختنت ثلاث مرثاث 18 وتنشير إلى أن هناك من يختن أولاده 
جميعاً في يوم واحد إقتصاداً لمصاريف الحفلة. فيكون بين الأولاد الكبير والصغير. 
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وقد سمعت عن عادة من أستاذ في جامعة عدن أنه في بعض المناطق اليمنيّة تجرى 
عمليّة الختان قبل الزواج بقليل. وعلى الرجل أن يتحمّل هذه العمليّة بشجاعة حثى يثبت 
رجولته للفتاة التي يريد أن يقترن بها. وقد فسّر الأستاذ المذكور سبب التأخير في إجراء 
هذه العمليّة بأن الشباب والشابّات قليلا ما يتلاقون قبل الزواج. ويكونوا في حالة هياج 
عند لقائهم لأوّل مرّة بعد عقد الزواج وقد يكون دخول العريس بزوجته في ليلته الأولى 
أشبه بالإغتصاب. لذا فإن عمليّة الختان التي تجرى قبل الزواج تجبر الزوجين في أوَل 
أيَامهما الزوجيّة على التعارف والتلاطف حتّى يشفى جرح الختان قبل أن يمارسا 
العلاقات الجنسية. 


وكتب الأستاذ أحمد محمّد جمال في كتابه "يسألونك" أن أحد الحضور في نادي جيزان 
الأدبي (في السعوديّة) قد ذكر له أن عمليّة الختان في هذه المدينة تجرى على الشاب بعد 
أن يبلغ الخامسة عشرة من عمره. وتقام له حذلة أو مأدبة وتدّق له الطبول كأنه إحتفال 
بزوا- ج. فاستنكر الأستاذ هذا التأخير في إجراء الختان ورأى أنه يجب أن يتم "كما هو 
مسار كلد السلماء ح فقي الوه السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين من عمر 
المولودء فذلك أفضل وأخف إيلاما للطفل» وأسرع شفاءآ للجراحة الحاصلة بسببه" 19. 


وإذا ما رجعنا إلى كتابات الأطبّاء المسلمين الحديثة في موضوع سن الختان وجدنا أن 
محمد علي البار يرى ضرورة ختان الولد في وقت مبكّر ويضيف : 


"ولنا هنا ملاحظة وهي أن الشافعيّة هم الذين إستحبّوا ختان الطفل المولود في يوم سابعه 
بناء على ما ورد أن النبي (ص) ختن الحسن والحسين وعق عنهما في اليوم السابع 
لميلاد كل واحد منهما. وهذا هو ما يؤكده الطب الحديث والأبحاث العديدة التي أجريت 
فيه. فالعمليّة لدى الطفل المولود أسهل وآمن وأقل كلفة (تجرى بتخدير موضعي وفي 
بعض الأحيان بدون تخدير). أمّا الطفل الكبير فيجب أن دتجرى له تحت التخدير الكامل 
وتكثر مضاعفاتها نسبيا. وترك الطفل بدون ختان حتى سن السابعة أو العاشرة أو سن 
البلوغ يؤدّي إلى حدوث كثير من مضاعفات عدم الختان [...]. وإذا كانت الظروف في 
الماضي تسمح بمثل هذه الطريقة فإن الأمر الآن مختلفء ولا بد من إجراء الختان في 
الطفولة الباكرة لتجئب هذه المضاعفاتء ما عدا الحالات التى يقرّر فيها الطبيب تأجيل 
عمليّة الختان. وغالب] يمكن إجراؤها في اليوم الأربعين أو ما حوله؛ ومن النادر أن 
يضطر الطبيب إلى ترك الختان لذلك الطفل كما يحدث في حالات التشويهات الخلقيّة في 
القضيب حيث تستعمل الغلفة وجلدتها في عمليّات إصلاح التشؤه" 20. 


واكتفى البار برأي الشافعيّة تاركا قول المذاهب الأخرى التي تخالفها. ورأيه هذا مخالف 
لرأي الدكتور القادري الذي يرى أن إجراء الختان بعد الولادة مباشرة أو بعد ثمانية أيّام 
منها قد يشكل خطورة بالغة على حياة الطفل. وقد ساق القادري الحجج العلميّة ليصل إلى 
نتيجة مفادها أنه "من المستحسن عدم القيام بإجراء الختان في الثلاث السنين الأولى من 
العمرء وأن أفضل وقت للقيام بإجرائه هو عندما يكون عمر الطفل ما بين ثلاث وأربع 
سنين. ذلك العمر المثالي الذي فيه الطفل قد أصبح نظيفا ومتعرّفا على عناصر جسده؛ 
ولم يدخل بعد إلى المدرسة. ويشذ عن ذلك حالة عندما يكون الطفل مصاباً بتضيّق الغلفة 
خاصة الشديد منه الذي يؤذي إلى إنسداد البول". وحجج القادري هي باختصار : 


1) إن المواد اللازمة لتجليط الدم عند الأطفال تتكوّن في أمعاء الطفل بعد سئة أيَام من 
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ولادته» ولا تكتمل تلك المواد إلا بعد خمسة عشر يوما على الأكثر لذا فإن إجراء الختان 
للأطفال بعد الولادة مباشرة أو بعد ثمانية أيّامِ منه قد يعرّضهم لنزيف دموي قد يؤدّي 
بحياتهم في بعض الأحيان. 

2) يظهر عند حديثي الولادة يرقان وظيفي وغير مرضي بدءا من اليوم الثالث للولادة 
ويختفي في اليوم العاشر تقريبا. أمّا سبب هذا اليرقان فيرجع إلى إنحلال الكريات الحمر 
الزائدة لدى الرضيع. وهذا الإنحلال يؤدّي إلى زيادة شديدة في تكوين ماذة البيليروبين 
التي لا تستطيع الكبد من إطراحها في مذة بسيطة مما يؤدي إلى تضرج أنسجة الطفل 
وملتحمته باللون الأصفر. وزيادة بيليروبين المصل وإنهاك الكبد في إطراحها قد يؤثران 
على نقص في العوامل المخثرة التي يقوم بتركيبها الكبد مما يؤدّي إلى إضطراب في 
تخثر دم الوليد بعد ولادته. 

3) قد لا تنفصل الغلفة عن الحشفة وتبقيان ملتصقتين بعضهما مع بعض عند بعض 
الذكور حثى السنة الثالثة من العمر. مما فد يجعل عملية الختان لآ تخلو من خطورة. 

4) كثيراً ما يصاب الرضع الصغار وخاصصة في الأشهر الثلاثة الأولى من العمر بالتهاب 
يدعى إلتهاب الجلد الأمويناكي الذي قد يصيب عندهم منطقة الإليتن والأعضاء التناسليّة 


وذلك من جرّاء عدم إستطاعة الرضع من القيام بنظافة أنفسهم 21 


ويذكر الجمل أنه إذا ضعف الطفل عن إحتمال الختان لمرض أو لعِلة بحيث يخاف عليه 
من التلف أو الموت» ويستمر به الضعف كذلكء فهذا يعذر في تركه إذ غايته أنه واجب 
فيسقط بالعجز عنه كسائر الواجبات. وإذا زالت العِلة وجب الختان بعد زوالها. والكبير 
الذي يسلم ويخاف على نفسه منه فهذا يسدقط عنه 22. ولكن السكري يرى أن الوضع 
اليوم يختلف عما كان عليه الأمر في زمن الفقهاء القدامى بسبب تقدم الطب. لذلك فهو 
يتشذد في ضرورة الختان. يقول : 


"ولمًا كان الختان ضرورة لحفظ الصحّة من مرض السرطان بالنسبة للرجال؛ أرى أن 
يجبر الأشخاص الذين لم يختتنوا - إن عُلموا- على الختان على يد طبيب مسلم حاذق. 
وهو طبعا سيستخدم المخدّرات والآلات الجراحيّة المعقمة ليقتطع تلك الغلفة التي بها عدّة 
مضار للإنسان أبرزها الإصابة بمرض السرطانء كما أن بها نجاسة لا يستطيع صاحبها 
الإنفكاك عنها إلا بقطعها لضرورة أداء شعائر الإسلام. ولذلك يقول الفقهاء عنه : إن 
الختان شعار المسلمين كسائر شعائرهم" 23. 


ويرى الدكتور عبد الرحمن القادري عدم الختان في الحالات التالية : 


1) يمنع ختان الطفل عندما يكون مصابا بالتهاب الكبد الإنتاني الذي يكون اليرقان أحد 
تظاهراته. 

2 يمنع ختان الطفل عندما يكون مصابا بأحد الأدواء النزفيّة كنقص فيتامين أو عندما 
يكون مصابا بالناعور حثى تصلح تلك الأدواء ونقوم بإعطاء الطفل المواد الناقصة لديه 
والتي لها دور في إحداث التخثر. 

3) عندما يكون المختئن مصابا بأحد الأمراض المنتقلة بالجنس. ففي حالة إصابته بأحد 
الأمراض التي يمكن معالجتها مثل الإفرنجي الخلقي أو الكسبي علينا المعالجة أوّلآ 
وبعدها الختان. أمّا في حال إصابته بالإيدز فلا نرى فائدة من القيام بختانه 24. 


وسوف نرى في الجزء الطبّي أنه يجب عدم إجراء الختان إلا في الحالات المرضيّة 
المستعصية عندما لا تسمح الوسائل الطبّية الأخرى في شفاء المريض. وهذه حالات 
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نادرة جدآ لا تزيد عن حالات قطع الرجل أو اليد بسبب الإصابة بالغنغرينا. 
ب( الذي يعتنق الإسلام 
يستعرض الباجي أقوال الفقهاء فيمن يعتنق الإسلام فيقول : 


"أختلف في الشيخ الكبير يسلم فيخاف على نفسه من الإختتان. فقال محمّد بن الحكم له 
تركه وبه قال الحسن بن أبي الحسن البصري. وقال سحنون لا يتركه وإن خاف على 
نفسه كالذي يجب عليه القطع في السرقة أنه لا يترك قطعه من أجل أنه يخاف على نفسه. 
وهذا من سحنون يقتضي كونه واجبا متاكد الوجوب والله أعلم. وروى إبن حبيب عن 
مالك من تركه من غير عذر ولا عِلة لم تجز إمامته ولا شهادته ووجه ذلك عندي أن 
ترك المروءة مؤثر في رد الشهادة ومن ترك الختان من غير عذر فقد ترك المروءة فلم 
ثقبل شهادته" 25. 


ويقول النزوي : 


"إن الختان واجب على كل مسلم لقول النبي (ص) لعبد الله إبن عبّاس حين أسلم؛ ألق 
عنك شعر الكفر واختتن. قال قتادة وسمعته يأمر من أسلم أن يختتن ولو كان إبن ثمانين 
سنة» ولمن أسلم أن يظهر فرجه لرجل أن يختنه؛ للرجل ذلك؛ لأنه ضرورة: إلا أنه 
يستر فرجه إلا موضع الختان. ومن أمر بالختان فلم يفعل قتلء ولا يقتل حثى يبالغ في 
التائي به وأمًا النساء فليس عليهن واجبا ويؤمرن بذلك إكراما لأزواجهن وليس هن 
كالرجال فالختان للنساء مَكرّمّة وللرجال مُة وقيل فريضة" 20. 


ويضيف النزوي : 


"من أسلم في وقت يخاف على نفسه من الختان أو لا يجد من يختنه فله تأخير ذلك إلى 
أن يأمن على نفسه؛ ويعلم القراآن في حال عذره ويصلى عليه إن مات. 


قال أبو أحمدء قال أصحابنا إنه إذا خاف على نفسه التلف من شدة البرد فله تأخير الختان 
إلى وقت يرجو فيه السلامة فجعلوا له العذر مع الخوف عليه مع وجوب الختان ولزوم 
فعله ولم يعذروا الصبي مع الحذر عليه منه والخوف موجود في أمر الصبي والختان 
أيضا وقد كان ينبغي ألا يعذر البالغ عند الخوف. كما أجازوا الختان للصبي مع الخوف 
عليه. وفي قول الحسن أن الكبير إذا أسلم فخاف على نفسه العنت؛ لعله العطبء إن 
إختتن: أنه لا يجب عليه الختان» وكان لا يرى بأسا بذبيحته» ويرى أن صلاته مقبولة» 
وسُئّة النبي (ص) أولى بالإتباع من قول الحسن وبالله التوفيق. وإذا كان عادة قوم أنهم 
إذا إختتنوا ماتواء معروفين بذلك؛ فإنهم لا يختتنون ويتركون. وإن ماتوا صلي عليهم, 
وحكمهم الطهارة لأن هذا عذر" 2_7 

ويقول إبن قدامة : 

"قال حنبل سألت أبا عبد الله عن الذمي إذا أسلم ترى له أن يطهّر بالختان ؟ قال : لا بد 


من ذلك. قلت إن كان كبيرا أو كبيرة قال أحب إلي أن يتطهّر لأن الحديث "إختتن إبراهيم 
وهو إبن ثمانين سنة". قال تعالى "مِلة أبيكم إبراهيم" (الحج 78 :22) ويشرّع الختان في 
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حق النساء أيضا ... وإن أسلم رجل كبير فخاف على نفسه من الختان سقط عنه لأن 
الغسل والوضوء وغيرهما يسقط إذا خاف على نفسه منه فهذا أولى» وإن أمن على نفسه 
لزمه فعله" 28 


ويذكر إبن قيّمم الجوزيّة أن الختان يمنع في حالة خوف التلف : 


"ظاهر كلام أصحابنا أنه يسقط وجوبه فقط عند خوف الدلف. والذي ينبغي أن يمنع من 
فعله ولا يجوز له. وصراح به في شرح الهداية : فقال يمنع منه. 0 
اكد رد ديحوو او ل 5 و عم 0 
القال كا سقط رخوين" م0 


ونشير هنا إلى أن الصاوي (توقى عام 1825) يسقط الختان عن البالغ إذا لا يستطيع 
ختان نفسه : 


"لا يجوز للبالغ أن يكشف عورته لغيره لأجل الختان» بل إن لم يمكنه الفعل بنفسه 
سقطت المئُئة» وسقوطها عن الأنثى أولى بذلك" 30. 


وفيما يخص الشيعة» يذكر العاملي حديثا لعلي : "إذا أسلم الرجل إختتن ولو بلغ ثمانين 
سنة" 31. كما يذكر عن المرادي أنه قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية تسبى 
من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على إمرأة. فقال : أمّا السئة 
فالختان على الرجال» وليس على النساء" 37. ويقول المحقق الحلي (توقى عام 1227) : 
ولو اسلم كافر غير مختتن وجب أن يختن ولو كان مسئا. ولو أسلمت إمرأة لم يجب 
ختانها واسثحب 33. ويقول زين الدين الجبعي العاملي : "يستحب خفض النساء وإن 
بلغن. قال الصادق : خفض النساء مَكرّمّة وأي شيء أفضل من المَكرّمّة" 34. 


وفي عصرناء نجد نوعا من التشذد في الختان كما توضحه الحادثتان الظريفتان 
التاليتان : 
ال . 


أرسل الإنكليز جنودا إلى الجزيرة العربيّة لدعم إبن سعود وأرسل معهم عتادا كثيرآ من 
الأسلحة . وعندما إرتاب البو بوجود هذه الاسلحة الضخمة وقادتها من "الكقار النقريز" 
الدين "إن هذه الأسلحة الضخمة أخذها لجسل نْ ا ميرخ ن قادتيا الإنكليز الكقار الذين 
كانوا يقاتلون لدى الشريف حسين وأولاده» وهذا دليل على كفر الشريف حسن وذريته. 
وإن هؤلاء الكقار الضبّاط الإنكليز يعملون الآن معنا كخدم سخرهم الله للمسلمين وأنهم 
ضمن الغنائم وأنه لا يجوز قتلهم من قِبّل المسلمين لأنهم أصبحوا يخدمون الإسلام". 


ولقد ثار "الإخوان المسلمون" السعوديون ثانية لاكتشافهم أن هذا العدد الضخم من 
الضباط الإنكليز جميعهم غير "مطهّرين". فحاولوا قتلهم ممّا إضطر عبد العزيز لحشد 
الضبّاط الإنكليز أمام "الإخوان" في حفل حاشد وأمر بقطع أغلفة ذكورهم أي تطهيرهم! 
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وفرض على كل إنكليزي "يطهّر" أن ينطق بالشهادتين : "اشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله". وقد تم ذلك بحضور مشايخ الدين الوهابي : عبد الله بن حسنء عبد 
الرحمن بن عبد اللطيف من سلالة محمد بن عبد الوهابء. عبد الرحمن بن داود؛ محمّد 
بن عثمان الشاريء عبد الله بن زاحم» مبارك بن باز... الذين أفتوا بدخول الإنكليز 
الإسلام بعد أن أصبحوا غنائم للمسلمين ضمن أسلحة الشريف حسين وضمن الحجاز 
كله 35 


ويقول أحمد أمين (توقى عام 1954) في قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصريّة 
الذي كتبه عام 1950 : 


يوان التسر ون (لنقتان افئية كبر ى: حلي قد بلخني أن قتزلة بوذ ائنة إرافك | لخو 
ل فكنب إليه العام الأزهرى قائنة ينا يحب أن يعملوة ه. فكان 


أوّلها الختان» فرفضت القبيلة أن تسلم» وقد كانت هذه المسألة قلة ذوق" 36. 


وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء السعوديّة بأن نصرانيا وزوجته أرادا 
الدخول في الإسلام فأمرهما مقدم الإستفتاء بغسل البدن وبالنطق بالشهادتين عن طوع 
ورضا واستسلام والختان. فهل هذا صحيح أو لا ؟ وكان رد اللجنة عن الختان ما يلي : 


3 لاو ع سا وداه و عر وا اه كو 
عا ب و ا وبا 3 


وقد سبق أن ذكرنا وجود تيّار إسلامي في الولايات المتحدة يرفض كل من ختان | لذكور 
والإناث لآن لا ذكر لهما في القرآن. وهناك أيضاً من يرى ترك الحرئية للفرد معتبرا أن 
ختان الذكور مستحباً وليس واجبا. فقد جاء في سؤال بواسطة شبكة "الإنترنت" عما إذا 
كان على الأمريكي الذي لم يكن مختونا أن يختتن عند إعتناقه الإسلام. وقد رد عليه 
مسلم آخر من كندا يظهر من إسمه أنه أيضا من معتنقي الإسلام 35 بما مفاده بأنه ليس 
على أحد أن يختتن مهما كان جنسه العرقي أو لونه. فالختان لم يذكره القرآن ولكنه عادة 
تكاد تكون عامة بين الشعوب الإسلاميّة في العالم. وأضاف بأن أكثر العلماء المسلمين 
قديما وحديثا يعتبر ختان الذكور سنئة وليس واجباً فرضا. فالواجب والفرض هو ما أمر 
به الله كالصلوات اليوميّة» وصيام رمضان والإمتناع عن أكل الخنزير أو شرب الخمرء 
والإمتناع عن أخذ أو إعطاء الربا الخ. أمّا السئثة» فهي عادات أو تقاليد. منها ما يعتبره 
بعض العلماء واجبء وهي ما إتبعها أو أوصى عليها أو سمح بها النبي محمّد. وكثير من 
عامّة الشعب يعتبر هذه العادات إجباريّة. أمّا العلماء والفقهاء فإنهم يعتبرون عدم إتباعها 
ليس بالضرورة معصية وفي بعضها للمؤمن حرية الإختيار فيتبعها أو لا يتبعها. أمًا 
الختان فهو سّئة. وهو واجب عام ولكن ليس إجباري بصورة حتميّة. حثى أنه في 
السعرد : عيت الترانين الدينية متشددة 1 هدك اخياص عفن يعدن السام فهتالك 
عن إعتناق الإسلام؛ ع اس بع ا 


ويذكر هنا صاحب الرد كتاباً صدر عن المركز الإسلامي في جنيف يقول مؤلفه (وهو 
سويسري إعتنق الإسلام) إن ختان الصبيان تقليد قوي جذا يرجع إلى إبراهيم. وهو عادة 
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متبعة بين كل الشعوب الإسلاميّة. والفقهاء يعتبرونه واجب ولكن ليس إجباري. وإذ إن 
القرآن لم يأتي به فإنه لا يمكن فرضه حتميا على من يعتنق الإسلام ”3. ويستشهد الرد 
بكتاب مسلم من شمال إفريقيا يقول إن الختان سئة مؤكدة» مما يعني أنها مطلب شرعي 
مشدّد عليه ولكن ليست إجباريّة 40. 


وهذا الموقف يمكن أن يعتبر تجديدا في مجال الختان أو على الأقل رجوعا لموقف إبن 
المنذر وحسن البصري. ولكن مثل هذا الرأي لا يمكن أخذه إلا في دول تعرف قدراً من 
الحرية الشخصية. 


وقد طرحت علي عام 2002 قضيّة شاب مسيحي يعيش في سويسرا أراد الزواج من 
بنت مسلمة من إندونيسيا فطلب منه أبوها إعتناق الإسلام ففعل. وقد قام بشراء تذاكر 
السفر له ولأهله للذهاب إلى بلد خطيبته لمراسيم الزواج. وعندها طلب منه أبو البنت أن 
يختتن فصدم لهذا الطلب لأن الأب كان يعرف سابقا بأنه غير مختون. وأعتبر الخطيب 
هذا الطلب إبتزازآًء خاصة أن إندونيسيا تتطلب موافقة الأب على الزواج. وقد حاول 
إقناع الأب العدول عن مطلبه وفي حالة رفضه ذلك قد تترك الخطيبة بلدها للزواج في 
الخارج دون موافقة أبيها. وقد حاولت إرشاد الشاب وخطيبته في أن الختان مخالف 
للقرآن وأرسلت لهم المعلومات الضرورية ولا أعرف مصير هذه القضيّة. 


رأينا أن اليهود ينزلون ممّن يلد أو يتهوّد مختونا نقطة دم من حشفته تدعى دم العهد. فما 
هو الوضع عند المسلمين ؟ 


يقول النزوي : "وإذا خلق الله إحليل إنسان مكشوف الحشفة كالختان لم يجب عليه الختان 
لأن القصد بالختان إظهار الحشفة فإذا ظهرت فقد وجدت البغية" 41. 


ويقول إبن الحاج : "واختلف إن ولد مختونا هل يختن أم لا على قولين : فمنهم من قال 
هذه مؤدة كفانا أله زتها فلا حاجة تدعو إلى فعلها و لأن كشف العورة من كبير وصضكين 
لا يباح إلا لضرورة شرعيّة والضرورة معدومة والحالة هذه. وقال بعضهم لا بد من 
إجراء الموسى عليه ليقع الإمتثال" 642 


ويقول إبن جزي إنه إختلف في من ولد مختونا : "قيل قد كفى الله المؤنة فيه فلا يتعررض 
له وقيل تجرى الموسى عليه؛ فإن كان فيه ما يقطع قطع" 43. 


ويقول إبن قيّم الجوزية : 


"إن يولك الرحل والا غلفة له فهةا تفن عن :الشتاع» إذا ليكلق لاما يحب« ختانة: وهذا 
مثفق عليه. لكن قال بعض المتأخّرين : يستحب إمرار الموسى على موضع الختان لأنه 
مايقدر عليه من المأمور به. وقد قال النبي (ص) : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
إستطعتم". وقد كان الواجب أمرين مباشرة الحديدة والقطع. فإذا سقط القطع فلا أقل من 
إستحباب مباشرة الحديدة. والصواب أن هذا مكروه لا يتقرب إلى الله به ولا يتعبّد بمثله 
وتنزّه عنه الشريعة» لأنه عبث لا فائدة فيه وإمرار الموسى غير مقصود بل هو وسيلة 
إلى فعل المقصود. فإذا سقط المقصود لم يبق للوسيلة معنى. ونظير هذا ما قال بعضهم : 
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إن الذي لم يخلق على رأسه شعر يستحب له في النسك أن يمر الموس على رأسه. 
ونظير قول بعض المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم : إن الذي لا يحسن القراءة ولا 
الذكر أو أخرس يحرك لسانه حركة مجرّدة. قال شيخنا : ولو قيل إن الصلاة تبطل بذلك 
أقرب لأنه عبث ينافي الخشوع وزيادة عمل غير مشروع. والمقصود أن هذا الذي ولد 
ولا غلفة له فلا ختان عليه" 44. 


ويقول إبن حجر : 


"إستحب العلماء من الشافعيّة فيمن ولد مختونا أن يمر بالموسى على موضع الختان من 
غير قطع. قال أبو شامة : وغالب من يولد كذلك لا يكون ختانه تامّا بل يظهر طرف 
الحشفة فإن كان كذلك وجب تكميله" 45. 


وبعد أن ذكر الجدل حول ختان من ولد مختونا يضيف الحطاب (توقى عام 1547) : 
"يجري على الأقرع في الحج" 46. أي أنه يريد معاملته معاملة الأقرع الذي يمر 
الموسى على رأسه في الحج مع أنه لا شعر له. 


ا او و را ل ل وت يا 
طاهراً مطهراً. وليس من الآئمّة أحد يولد إلا مختونا طاهرا مطهّرآء ولكنا سنمر الموسى 
عليه لإصابة السدئة وائباع الحنيفيّة". ويذكر حديث "إن صاحب الزمان ولد مختونا وأن 
أبا محمّد قال : هكذا ولدء وهكذا ولدناء ولكنا سنمر عليه الموسى لإصابة المئثة" 47, 


وفي عصرنا يقول المرصفي "والذي نراه ونرجّحه سقوط الختان وعدم وجوبه على من 
ولد مختونا كما نرى كراهة إمرار الموسى على موضع الختان منه لأن ذلك عبث لا 
فائدة فيه ويجب أن تنزه الشريعة عنه" 48. 


د) ختان الخنثى ومن له ذكران 


الخنثى هو الذي يكون له جهازان تناسليان» خلق بهما كذلك؛ لكن العضوين لا يكونان في 
مستوى واحد. فلا بد أن يتميّز واحد منهما عن الآخر وبذلك يكون الخنثى مائئا إلى 
الأظهر من العضوين وتترثب الأحكام الشرعيّة عليه. فإن كان عضو الذكورة فيه هو 
انار اكداككي الذكر. وإن كان عكو الانوتد فيه هو البارز اخد حكم الوكنى. د 
الذي قول مته الأنكئ عطي ميراث الأنتى, وإن يال من المكان الذي يمول منه الذكر 
أعطي ميراث الذكر 49. ولكن ما هو حُكم الختان في الخنثى ؟ 


يقول النووي : "أمّا الخنثى المشكل فقال في البيان قال القاضي أبو الفتوح يجب ختانه في 
فرجيةه جميعا ان أحد هما احج ولا يتوضل البه لا يكدانهما' . ويذكر النووي رأيا آخراً 
الأظهر المختار 30, 


ويقول المرداوي : "إن الخنثى المشكل في الختان كالرجل. فيختن ذكره؛ وإن لزم الأنثشى 
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ختن فرجه أيضا" !”. 


ويقول البهوتي : "وحيث تقرّر وجوب الختان على الذكر والأنثى فيختن ذكر خنثى 


ويقول الحطاب : 


"قال الفاكهاني هل يختتن الخنثى المشكل أم لا ؟ فإذا قلنا يختتن ففي أي الفرجين أو فيهما 
جميعا ؟ لم أرى في ذلك لأصحابنا نقلا. واختلف أصحاب الشافعي فقيل يجب إختتانه في 
فرجه بعد البلوغ وقيل لا يجوز حثى يتبيّن وهو الأظهر عندهم. قلت : الحق أنه لا يختتن 
لما علمت من قاعدة تغليب الحظر على الإباحة" 53, 


هكذا نرى أن الفقهاء إنقسموا بينهم : 


- الرأي الأؤل يرى ضرورة ختان الخنثى في فرجيه قبل البلوغ إحتياط)ء لأن أحدهما 
واجبء ولا يتوصل إليه إلا بختانهما. 

- الرأي الثاني يرى أنه لا يجوز ختان الخنثى حثى يتبيّن العضو الأصلي منه. 

- الرأي الثالث يرى أن الخنثى المشكل لا يختتن لأن الجرح على الإشكال لا يجوز. 


بعد عرض هذه الآراء يقول السكري في عصرنا أنه يختار الرأي الأوّل 


"لأنه إن كان مائلاً إلى الذكورة فهو واجب لضرورة هذا الختان بالنسبة له. وإن كان 
مائلا للأنوثة فختنه سُئّة وفيها أيضا إمتثال أمر رسول الله (ص). والبناء على اليقين خير 
وأنه بعدما يكبر سوف يتحدد حاله تباعاً للتفاعلات الهرمونيّة فيه. فقد سمعنا وقرأنا كثيراً 
عن ذكر ظهرت عليه علامات الأنوثة في شبابه» وانقلب بالفعل أنثى وتعامل معاملتها 
ااي موك لاعت ال عر م 


3-5 0 
ونجد رأيا مماثلا عند المرصفي الذي يقول : 


"معلوم أن كثيرين يكون لهم في القبل ثقبان» فإن امكن الخدان كان ذلك واجيا إحتياطياء 
في أحدهما ترك الإثنان» وبخاصة وأن البعض ظهرت حقيقته أنه رجل حين رفع الغشاء 
الكاذب (الجلدة) عن أعضائه التناسليّة . فالأمر يترك للطبيب العدل المسلم من حيث 


إمكان التنفيذ وعدمه" 33. 


و 0 ا ب هدو بدا 
الإبانة يعرف الأصل بالبول وقال غيره بالعمل. فإن كانا عاملين أو يبول منهما وكانا 


على منبت الذكر على السواء وجب ختانهما" 0”. ويقول الأنصاري : من له ذكران 
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عاملان يختتنان. فإن تميّز الأصلي منهما ختن فقط. فإن شك فكالخنثىء أي لا يختتن 7”. 
هم ختان الميْت 


إعتبر المسلمون الختان وسيلة للتعرّف على من هو مسلم وغير مسلم. فلو وجد مختون 
بين جماعة قتلى غير مختونين صني عليه ودفن في مقابر المسلمين 5”. ولكن ماذا لو أن 
مسلماً مات غير مختونا. فهل يتم ختانه قبل دفنه ؟ 


رأينا في الفصل السابق أن من يرفض الختان دون عذر يعرّض نفسه للقتل. فإذا قتل 
بسبب رفضه الختان أو مات غير مختونء فلا يعتبر من المسلمين ولا يدفن في مقابرهم. 
يروى الشيخ الصدوق حديث لأبي الجوزاء : "الأغلف [...] لا يصئى عليه إذا مات إلا 
أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه" 37. ويقول النزوي : "من أسلم في وقت يخاف على 
نفسه من الختان أو لا يجد من يختنه فله تأخير ذلك إلى أن يأمن على نفسه» ويعلم القران 
في حال عذره ويصتى عليه إن مات [...]. وإذا كان عادة قوم أنهم إذا إختتنوا ماتواء 
معروفين بذلكء فإنهم لا يختتنون ويتركون. وإن ماتوا صني عليهم» وحكمهم الطهارة 
لأن هذا عذر" 600 


وقد دار جدل بين الفقهاء حول إمكانيّة ختان من مات غير مختون وله عذر. يقول إبن 


٠ قدامة‎ 


"إن شارب الميّت إن كان طويلا أستحب قصّه وهذا قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد 
بن جبير وإسحاق. وقال أبو حنيفة لا يؤخذ من الميّت شيء فإنه قطع شيء منه فلم 
يستحب كالختان. واختلف أصحاب الشافعي كالقولين. ولنا قول النبي (ص) : "إصنعوا 
بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم' ' والعروس يحسّنء ويزال عنه ما يستقبح من الشارب 
وغيره ولأن تركه يقبّح منظره ه فشرّعت إزالته كفتح عينيه وفمه شرع ما يزيله. ولأنه 
فعل مسنون في الحياة لا مضرة فيه فشرّع بعد الموت كالإغتسال» ويخرج على هذا 
الختان لما فيه من المضرة. فإذا أخذ الشعر جعل معه فى أكفانه لأنه من الميّت فيستحب 
جعله في أكفانه كأعضائهء وكذلك كل ما أخذ من الميّت من شعر أو ظفر أو غيرهما فإنه 
يغسل ويجعل معه في أكفانه كذلك [...]. أمّا الختان فلا يشرّع لأنه إبانة جزء من 
أعضائه وهذا قول أكثر العلم. وحكي عن بعض الناس أنه يختن حكاه أحمد والأوّل أولى 
لما ذكرناه" 61. 


ويقول النووي : 


"أمّا ختان من مات قبل أن يختن ففيه ثلاث طرق. (المذهب) وبه قطع المصئف 
والجمهور لا يختن. (والطريق الثاني) فيه قولان : كالشعر والظفر حكاه الدوامي؛ 
(والثالث) : فيه ثلاثة أوجه حكاه صاحب البيان (الصحيح) لا يختن (والثاني) يختن 
(والثالث) يختن البالغ دون الصبي لآنه واجب على البالغ دون الصبي. (والصحيح) 
الجزم بانه لا يختن مطلقاً لأنه جزء فلا يقطع كيده المستحقة في قطع سرقة أو قصاص. 
فقد أجمعوا أنها لا تقطع. ويخالف الشعر والظفر فإنهما يزالان في الحياة للزينة والميّت 
يشارك الحي في ذلك. والختان يفعل للتكليف به وقد زال التكليف بالموت" 62. 
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وقد سئل إبن تيميّة : "إذا مات الصبي وهو غير مختون : هل يختن بعد موته ؟ أجاب : 
لا يختن أحد بعد الموت" 63, 


ويقول إبن قيّم الجوزيّة : 


"لا يجب ختان الميّت باتفاق الأمّة. وهل يستحب ؟ فجمهور أهل العلم على أنه لا 
يستحبء وهو قول الأئمّة الأربعة. وذكر بعض الأئمّة المتأخرين أنه مستحبء وقاسه 
فاسد. فإن أخذ الشارب وتقليم الظفر وحلق العانة من تمام طهارته وإزالة وسخه ودرنه. 
وأمّا الختان : وهو قطع عضو من أعضائه؛ والمعنى الذي شرّع في الحياة قد زال 
بالموت فلا مصلحة في ختانه. وقد أخبر النبي (ص) أنه يبعث يوم القيامة بغرلته غير 
مختون. فما الفائدة أن يقطع منه عند الموت عضو يبعث به يوم القيامة وهو من تمام 
خلقه في النشأة الأخرى" 64. 


وفي عصرنا يقول السكري أنه ليس على الميّت ختان ولا يشرّع في حقه لفوات أسبابه 
الدينيّة والدنيويّة في حق الميّتء. حيث لا فائدة تعود عليه بختانه في هذه الحالة 65. 


ويقول المرصفي 


"والذي نراه ونرجّحه سقوط الختان عن الميّت بسقوط التكليف عنه وفي الختان إنتهاك 
لحرمته. وإذا كان حد السرقة يسقط عمّن مات قبل أن يتم تنفيذه» فلا تقطع يده مع أن 
القطع عقوبة مقرّرة مفروضة مجمع عليهاء فمن باب أولى يسقط الختان عمّن مات غير 
مختون» والختان مختلف في وجوبه" 66. 


ويقول الجمل : 


"وأمًا الختان وهو قطع عضو من أعضائه؛ والمعنى الذي من أجله شرّع في الحياة قد 
زال بالموت» فلا مصلحة في ختانه. وقد أخبر النبي "أنه يبعث يوم القيامة بغرلته غير 
مختون" . فما الفائدة أن يقطع منه عند الموت عضو يبعث به يوم القيامة وهو من تمام 
خلقه في النشأة الأخرى" 67. 


وفي شمال فلسطين» ذكر "'سونين" أن البدو قرب بحيرة الحولة في فلسطين يختنون 
الطفل قبل دفنه إذا مات غير مختون. ويقوم بهذا الختان الخطيبء؛ حثى وإن كان عمر 
الطفل يوما واحدا 68, 


2 القائمون بالختان 


هناك نقاش حول الذظر إلى عورة الرجل والمرأة. ا ا ود 
الموضوع. فقد روي أبو داوود حديثا بأن النبي سئل : : "عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ 
فأجاب النبي : : "إحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك". ثم سثئل : "إذا كان 
القوم بعضهم في بعض ؟" فأجاب : "إن إستطعت الا يرينها أحد فلا يرينها". فسثل : 
"إذا كان أحدنا خاليا ؟" فأجاب : "الله أحق أن يستحي منه من الناس" 69. 
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ولكن سمح بالنظر إلى العورة بموجب القاعدة الشرعيّة التي تقضي أن الضروريات تبيح 
المحظورات» والقاعدة التي تقتضي بارتكاب أهون الضررين إثقاءاً لأشذهما . فسمح 
النظر للعلاج ولأداء الشهادة بالقدر الذي تدعو إليه الحاجة. ومن القواعد الشرعيّة أن 
نظر الجنس إلى الجنس نفسه أخف. ا لي رن ا ومع هذا 


عق بذات كتسي 30 


ونجد تطبيقا لتحريم النظر إلى العورة واستثناءاتها ضمن عمليّة الختان. فالأصل الذي 
ذكره الفقهاء بالنسبة للختان أن يختن الرجل نفسه إن كان يحسن ذلك ولا يخشى عليه 
التلف. فإن كان لا يحسن الختان ختنه رجل مثله والأنثى تخفضها أنثى مثلها. أمّا إذا تم 
الختان في الصغر والطفل لم يبلغ السابعة» فلا حرمة في النظر إلى عورته. 


يذكر الباجي قولا لمالك : "والنساء يخفضن الجواري" !7. 


ويقول النزوي : "ولمن أسلم أن يظهر فرجه لرجل أن يختنه؛ للرجل ذلكء لأنه 
ضرورة. إلآ أنه يستر فرجه إلا موضع الختان" 72. 


ويقول النووي عن ختان الخنثى : إن كان الخنثى صغيرا ختنه الرجال والنساء. أمّا إذا 
قلنا إن ختان الصغير غير واجبء فيجب أن يختن نفسه عندما يكون كبيرا إذا هو يحسن 
الختان. وإلا إشترى له جارية تختنه فإن كان لا توجد جارية تحسن ذلك ختنه الرجال 


والنساء للضرورة كالتطبّب 73. 


ويقول المحقق الحلي (توقى عام 1277) إن الختان "مستحب يوم السابع ولو أخّر جاز. 
ولو بلغ ولم يختن» وجب أن يختن نفسه" 74. 


ويقول إبن جزي : "يختن الرجال الصبيان ويخفض النساء الجواري لأن الرجل ليس له 
الإطلاع على ذلك من النساء" 75. 

ويقول البهوتي إنه يجوز للمرء "أن يختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه لأنه قد روي أن 
إبراهيم ختن نفسه" 6 


وتقول الفتاوى الهنديّة (كتبت بين 1672-1664) : "قيل في ختان الكبير إذا أمكن أن 
يختن نفسه فعل وإلا لم يفعلء إلا أن يمكنه أن يتزوّج أو يشتري خثانة فتختنه" 77. 


ويقول العدوي (توقى عام 1775) "إن البالغ يُؤمر بختن نفسه لحرمة نظر عورة الكبير 
[...] وكذا الخنثى يؤمر بختن نفسه" 76. 


ويقول الصاوي : "لا يجوز للبالغ أن يكشف عورته لغيره لأجل الختان» بل إن لم يمكنه 
الفعل وققبيه منقظت: البلكة» -وسقوظها عن الأنقى اول بذك 20 
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وقد طرح أيضاً موضوع شرعيّة إجراء الختان من قِبَل شخص غير مسلم. فهناك سؤال 
وجّه إلى الإمام حسن بن علي يقول : 


"إنه روي عن الصادقين عليهم السلام أن أختنوا أولادكم يوم السابع يطهّرواء فإن 
الأرض تضج إلى الله عز وجل من بول الأغلفء. وليس جعلني الله فداك لحجّامي بلدنا 
حذق بذلك»ء ولا يختنونه يوم السابع» وعندنا حجّامو اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا 
أولاد المسلمين أم لا إن شاء الله ؟" فوقع عليه السلام : "السّئة يوم السابع» فلا تخالفوا 


السثئن إن شاء الله" 50 


ونلاحظ هنا أنه لم يرد على السؤال بصورة مباشرة. وهذا يعني أن لا مانع من ختان 


المسلم على يد غير مسلم. 


وهذا يبيّن أنه ليس للخاتن في الشريعة الإسلاميّة الأهمّية الدينيّة التي نجدها في الشريعة 
اليهودية. وقد سبق أن ذكرنا في الجزء الأوّل كيف أن الطبيب العربي الزهراوي يعرض 
علينا عمليّة الختان كعمليّة طبّية بحتة. وفي أيّامنا كثيراً ما تتم عمليّات ختان الذكور 
المسلمين في المستشفيات» دون إعتبار لديانة الطبيب. كما أن بعض المسلمين يجرون 
ختان أطفالهم عند موهيلين يهودء كما هو الحال في فرنسا 51. وقد ذكر أحد الباحثين أن 
البدو في النقب (فلسطين) تحاوروا حول من سيقوم بعمليّة الختان : يهودي يمني من 
مستعمرة يهوديّة» أو درزي من دالية الكرمل قرب حيفاء أو طبيب يهودي من بير سبع. 
وقد وقع إختيارهم على هذا الأخير. ولم يكن أي مسلم بين الخيارات المطروحة 52. 
ولكن هذا لا يمنع من أن يعطي الخاتن لعمله معنى دينيَا. فخاتن مسلم من تونس يعمل في 
فرنسا يقول إنه رأى في المنام شخص يعرفه يأمره ثلاث مرّات : "طهّارء طهّارء 
طهّار". فقام بختان أولاده ثم أصبح يختن أولاد المسلمين في فرنساء دون مقابل مالي 53 
. وللخاتن إكرام خاص في أعين بعض المسلمين كما هو الأمر عند اليهود. حثى أن مؤلفا 
مسلما حديثا ذكر في بداية كتابه حول الختان : "هذا الكتاب مهدى إلى جرّاحين النور : 
الخاتنين". ونلاحظ أن الذين يجرون ختان الإناث بدأت صورتهم تتشوه. فكثيراً ما 
يتهمون بالجشع المالي. 


ل ا ا 11 و وار ا و 00 
العمليّة حسب الشرع. والطبيب المسلم هو الذي يقرّر ما إذا كان الكبير يحتمل الختان أم 
له 84 


ويقول السكخري 


"يجب أن يكلف الطبيب المسلم الحاذق بعمليّة الختان» ليتم تنفيذ التعاليم الشرعيّة لهذه 
الشعيرة على النحو الذي ورد في تشريعه. وهكذا ينبغي أن يكون في كل ختان بعيداً عن 
الجهلة ممّن ليست لهم دراية ولا خبرة علميّة أو عمليّة بهذا الموضوع. وبذلك يأمن 
الناس على أولادهم وينقذون تعاليم إسلامهم في طمأنينة وهدوء" 55. 


ويضيف بخصوص ختان الأنثى أنه يجب أن يقوم بإجراء هذه العمليّة طبيب أو طبيبة 
يشترط في كل منهما : 
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)أن يكنا مشخصنصين في الراحة الي وأصوليا السة على الم 
0 أ 5 أعبة الوسائل الطبّية في ذلك لتخفيف الألم 586 


ورغم تشديد المؤلفين المسلمين المعاصرين في أن يكون خاتن الذكور والإناث من بين 
الأطبّاءء إلا أن الواقع يثبت أن عدداً كبيراً من هذه العمليّات كان وما زال يجريها القابلة 
أو الداية او العدر + إو حادق الضبكا, وتبيّن نعمت أبو السعود أن الأسرة لم تكن تسمح 
بخروج نسائها حثى لقضاء لوازمهن. وترئب على ذلك دخول طبقة من النساء إلى 
المنازل لقضاء هذه الحاجات مثل الدلالة التي تبيع الملابس وغيرهاء والماشطة لعمل 
حمّام للسيّدات ونقش الحئّة في المناسبات كمناسبات الطهارة والعرس والولادة. وهي 
التي كانت تجري إدٌفاق الزواج بين العائلات وتعدّد أوصاف العروس ومن بينها أنها 
مختونة. والغجريّة تقوم برؤية الطالع وعمل الدق (الوشم الأخضر) وختان البنات. 
والقابلة كانت لها منزلة خاصة فتقوم بعمليّة الولادة والعلاجات النسائيّة مثل الختان 537. 


وتضيف : 


"في زمن كانت التقاليد لا تسمح بأن تتعرّض السيّدات للكشف عليهن بمعرفة الأطبّاء. 
وكان الكشف عليهن يتم بمعرفة النساء [...]. فالمرأة التي قامت بالتوليد هي التي تقوم 
بثقب أذن الأنثى وطهارة الولد وتعد الأسرة بطهارة الأنثى" 55. 


ونشير أخيرآ هنا إلى أن وزير الصحّة والسكان المصري أصدر بتاريخ 1996/7/8 
القرار رقم 261 لسنة 1996 الذي يقول : 


"يحظر إجراء عمليّات الختان 0 ب اء بالسكفات أو العيادات العامة ْ الخاصّة 
والولادة بالمستشفئ ويتاء على إقترا- الطبيت الععاليع" 


هذا القرار لا يمس ختان الذكور. ورغم هذا القرارء ما زال الأطبّاء وغير الأطبّاء 
يجرون ختان الإناث في مصر. وتنشر الصحف المصريّة من وقت إلى آخر المصائب 
التي تنتج عنه. ولنا عودة إلى هذا القرار والجدل الذي دار حوله ونتائجه الفعليّة في 
الجزء القادم. 


[6 تنفيذ الختان 


أ) الإعداد للختان 
يقول إبن قدامة : 


"ودعوة الختان لا يعرفها المتقتمون ولا على من دعي إليها أن يجيب وإئما وردت المئئة 
في إجابة من دعي إلى وليمة تزويج. يعني بالمتقدتمين أصحاب رسول الله (ص) الذين 
يقتدى بهم وذلك لما روي أن عثمان بن أبي العاص دعي إلى ختان فأبي أن يجيب فقيل 
له فقال إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله ولا ندعى إليه؛ رواه الإمام أحمد 
بإسناده. إذا ثبت هذا فحكم الدعوة للختان وسائر الدعوات غير الوليمة أنها مستحبّة لما 
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فيها من إطعام الطعامء والإجابة إليها مستحبّة غير واجبة وهذا قول مالك والشافعي وأبي 
حنيفة وأصحابه. وقال العنبري تجب إجابة كل دعوة لعموم الأمرء فإن إبن عمر روى 
عن النبي (ص) أنه قال : "إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه عرسا كان أو غير عرس" أخرجه 
أبو داوود. ولنا أن الصحيح من المئة إنما ورد في إجابة الداعي إلى الوليمة وهي الطعام 
في العرس خاصة [...]. وقد دعي أحمد إلى ختان فأجاب وأكل. فأمًا الدعوة في حق 
فاعلها فليست لها فضيلة تختص بها لعدم ورود الشرع بها ولكن هي بمنزلة الدعوة لغير 
سبب حادثء فإذا قصد فاعلها شكر الله عليه وإطعام إخوانه وبذل طعامه فله أجر ذلك إن 
شاء الله تعالى" 59. 


ويقول إبن الحاج : "والسئئة في ختان الذكر إظهاره وفي ختان النساء إخفاؤه" 0”. 


ويقول إبن جزي : "تستحب الدعوة لطعام الختان وهو الإعذارء ولا يفعل ذلك في 
خفاض النساء للستر" 91, 


وعادات الختان تختلف من مكان إلى آخر وتصاحبها عامّة إحتفالات. وقد أهملها 
الباحثون الإجتماعيّون في البلاد العربيّة والإسلاميّة. وأذكر هنا عادة الختان في المغرب 
كما سمعتها. وهو أن عمّة أو خالة الطفل تدعو المطهّر إلى بيتها وتعد لعمليّة الختان دون 
معرفة أهل الطفل. وفي اليوم المحدّد تقوم باجتذابه إلى بيتها بحجّة أنها إشترت له هدايا. 
وعندما يدخل الطفل البيت تجرى عليه عمليّة الختان ثم يعاد إلى أهله محمّلا بالهدايا. وقد 
إلتفيت بأستاذ جامعي مغربي كان في زيارة إلى تونس وقال إنه يخاف أن يرجع ويجد 
إبنه قد ختن من قبل عمته وخالته. 


ويقول أحمد أمين في قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصريّة الذي كتبه عام 1950 
عن عادة الختان في مصر : 


"جرت العادة أن يكون الختان ذحو السابعة من العمرء وهم يحتفلون به ويؤلفون لهذا 
الغرض موكبا يجتمع فيه الأصدقاء والمحبّون» ويركبون الغلام جوادا أو عربة بعد أن 
يلبسوه لباساً فخما وأمامه الموسيقى أو الطبل والمزمار. وقد يزيّنون الولد بزي الفتاة 
الصغيرة؛ ويطوفون به في الشوارع القريبة من بيثهم على هذه الحال» وتقام مادبة كبيرة. 
والعادة أن.يكتن الطفل عنب) :هذه الحفلة [.. ]..وكثير من القائن يثهز فرضة زواج بنت 
أو شاب في البيت فيختن أولاده إختصارآ لكثرة الحفلات» فيكون الموكب مكنا عادة من 
عربة للعروس وعربة للطفل المراد ختانه. وبعضهم يزور المختتن شيخا من الأولياء 
كالإمام الشافعي. وعادة تجرى حفلة كبيرة في ساحة الإمام للختان العام الذي يشترك فيه 


عدد كبير»ء خصوصا من أولاد الفقراء" 22. 


وبخصوص ختان الأنثى؛» يرى السكري في عصرنا أن تتم عمليّة خفاض البنت في 
سرية تامّة ولا يحضرها إل ولي البنت أو أمّها أو من هو أكثر شفقة عليهاء لآن حال 
النساء مبني على الستر في التشريع الإسلامي. وينبغي أن تتم عمليّة خفاض البنات 
بالذات نهاراً بحيث يستطيع الطبيب إجراءها بطريقة صحيحة على ضوء النهار 73. 

وختان الإناث يتم عامّة دون إبلاغ البنت بذلك. فهناك من تؤخذ من فراشها ليلا إلى الداية 


التي تقوم بختانها. ولكن يحدث أن تبلغ البنت بزمن ختانها. وبعض البنات تنظر هذا 
الحدث بسرور ك انلاب سعادتها إلى تعاسة زأو كما قالت إحدى السيدات + "كادت أرحة 
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مُتَيّلة" أو "كان يوم أسود") 4”. وتقول نعمت أبو السعود أن عمليّة ختان الإناث بين 
الأسر الفقيرة مرحّب بهاء إذ تصلها الهدايا من الجيران والأسرة بهده المناسبة» كما أن 
العاديّة 95 


تحكي نوال السعداوي قصّة ختانها فتقول : 


"كنت في السادسة من عمريء نائمة في سريري الدافئ أحلم أحلام الطفولة الورديّة: 
حينما أحسست بتلك اليد الخشنة الكبيرة ذات الأظافر القذرة السوداءء تمتد وتمسكني» ويد 
أخرى مشابهة لليد السابقة خشنة وكبيرة» تسد فمي وتطبّق عليه بكل قوّة لتمنعني من 
الصراع. وحملوني إلى الحمّامء لا أدري كم كان عددهم. ولا أذكر ماذا كان شكل 
وجوههم. وما إذا كانوا رجالا أم نساء. فقد أصبحت الدنيا أمام عيني مغلقة بضباب أسود. 
ولعليد ينا و طيعوا فون عبني غطاءا. كلما ادر كقة في ذلك الوقت كلك القيضة 
الحركة. وملمس بلاط الحمّام البارد تحت جسدي العاري. وأصوات مجهولة وهمهمات 
أمامنا قبل ذبح خروف العيد. 


وتجمّد الدم في عروقي. ظننت أن عددا من اللصوص سرقوني من سريري ويتأهبون 
لذبحي. وكنت أسمع كثيراً من هذه القصص من جدتي الريفيّة العجوز. 


وأرهفت أذني لصوت الإصطكاك المعدني. وما أن توقف حثى توقف قلبي بين ضلوعي. 
وأحسست وأنا مكتومة الأنفاس ومغلقة العينين أن ذلك الشيء يقترب مني. لا يقترب من 
عنقي» وإثما يقترب من بطنيء؛ من مكان بين فخذي. وأدركت في تلك اللحظة أن فخذي 
قد فتحتا عن آخرهماء وأن كل فخذ قد شت بعيداً عن الأخرى بأصابع حديديّة لا تلين. 
وكأنما السكين أو الموسى الحاد يسقط على عنقي بالضبط. أحسست بالشيء المعدني 
يسقط بحذة وقوة ويقطع من بين فخذي» جزءاً من جسدي. 


صرخت من الألم رغم الكمّامة فوق فمي. فالألم لم يكن ألماء وإئما هي نار سرت في 
جسدي كله» وبركة حمراء من دمي تحوطني فوق بلاط الحمام. لم أعرف ما الذي قطعوه 
مئيء ولم أحاول أن أسأل. كنت أبكى وأنادي على أمي لتنقذني. وكم كانت صدمتي حين 
وجدتها هي بلحمها ودمها واقفة مع هؤلاء الغرباء تتحدّث معهم وتبتسم لهم وكأنما لم 
يذبحوا إبنتها منذ لحظات. 


وحملوني إلى السرير. ا ا 
نفسها فصرخت وأنا أقول لهم لاء لا. ورأيت وجه أختي من بين أيديهم الخشنة الكبيرة. 

كان شاحبا كوجوه الموتى. والتقت عيني بعينيها في لحظة سريعة قبل أن يأخذوها إلى 
الحمّام. وكأنما أدركنا معا في تلك اللحظة المأساة» مأساة أننا خلقنا من ذلك الجنس» جنس 
الإناث» الذي يحذد مصيرنا البائس» ويسوقنا بيد حديدية باردةء إلى حيث يستأصل من 


جسدنا بعض الأجزاء" 26, 


هذا وليس عند المسلمين تعليمات دينيّة بخصوص المكان الذي يجري فيه الختان. فختان 
الذكور قد يتم في المنزل أو في دكّان حلاق الصحّة أو في المستشفى أو العيادة الخاصّة 
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المبيحة ل ا 0 0 
في المستشفيات أو العيادات الخاصّة. 


وفي دولة الإمارات» يستحب أن يتم الختان أيّام الإثنين أو الخميس أو الجمعة» وأن يكون 
مناسبة دينيّة مثل مولد الرسولء أو ذكرى الهجرة : النبويّة أو إنتصار المسلمين في إحدى 
المعارك أيّام الرسول أو عند ذكرى الإسراء والمعراج. أمّا أوقات تنفيذ العمليّة فتكون 
في منتصف الصباح (الضحى) ولا يكون في المساء أبدآ أو في الليل 77. وفي هذا البلد 
يتم الختان جماعيّا على أطفال الأهل والجيران ويقوم أهل الأولاد الإنصال بعائلات 
الفقراء أو الأيتام لدعوتهم إلى ختان أولادهم مجّانا كعمل خير 75. وعمليّة الختان تتم في 
جو من المراقبة على الأطفال الذين قد يهربون من البيت خوفا من الختان 7”. 


ب) القطع في الذكور 


يجادل الفقهاء المسلمون القدامى حول الكمّية التي يجب أن تؤخذ من جلد الذكر. يقول 
النووي إن الواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة كلها فإن قطع بعضها 
وجب قطع الباقي ثانيا. ويذكر قول لابن كج إنه قال عندي أنه يكفي قطع شيء من الغلفة 
وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها. وهذا الرأي يراه النووي شاذ 
100 


ضعيف 
ويقول إبن قيّم الجوزية : 


سا لو ل ل ل 
الختان. فأمًا إذا كان الختان دون النصف فكنت أرى أن يعيد. قلت فإن الإعادة شديدة جذآ 


وقد يخاف عليه من الإعادة. فقال لا ادري" 101 
وقد إستعرض إبن حجر آراء الفقهاء : 


"الختن قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص [...]. قال الماوردي : ختان الذكر 
قطع الجلدة التي تغطي الحشفة؛ والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أوّل الحشفة: 
وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغثتى به شيء من الحشفة. وقال إمام الحرمين : 
المستحق في الرجال قطع العلفة» وهى الحلدة:التى تقمثى الحشفة حتى لا ينقى من الجلدة 
شيء متدل. وقال إين الصبّاغ : حثى تنكشف جميع الحشفة. وقال إبن كج فيما نقله عن 
الرافعي : يتأثى الواجب بقطع شيء مما فوق الحشف وإن قل بشرط أن يستوعب القطع 
تويز وأميها” 02, 


ويقول البهوتي : "وختان الذكر بأخذ جلدة حشفة الذكر يقال لها الغلفة والغرلة فإن 
إقتصر على أخذ أكثرها جاز" 103. 


ويقول الجمل توقى عام 1790) : "لا بد من كشف جميع الحشفة في الختان للرجل بقطع 
الجلدة التي تغطدٍ افلا يكفي قطع ب . |« 104, 
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وفي عصرنا يقول السكري : "المستحب أن تستوعب [الغلفة] من أصلها عند أوّل 
الحشفة . وأقل ما يكفي في ذلك ألا يبقى منها ما يتغشتى به أو ما يتدلى منه بحيث تنكشف 
جميع |! شفة" 105, 


وما العمل لو أن الغلفة نبتت بعد قطعها ؟ نقرأ في كتاب وسائل الشيعة جواب لصاحب 
الزمان قال : "وأمّا ما سألت عنه من أمر المولود الذي نبتت غلفته بعد ما يختتن هل 
يختئن مرّة أخرى فإنه يجب أن تقطع غلفته فإن الأرض تضج إلى الله عز وجل من بول 
الأغلف أربعين صباح" 19. ولكن الجمل (توقى عام 1790) يقول غير ذلك : "إذا 
عادت الغلفة بعد ذلك لا تجب إزالتها لحصول الغرض بما فعل أوّلة" 107. 


ج) القطع في الإناث 


ذكر القرّافي عن الطرطوشي قوله : خفض المرأة قطع الناتئ أعلا فرجها كأنه عرف 
الديك 108, 


ويقول النووي : "الواجب في المرأة قطع ما ينطلق عليه الإسم من الجلدة التي كعرف 
الديك فوق مخرج البول [...]. ويستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير ولا يبالغ 
في القطع واستدلوا فيه بحديث أم عطيّة" 109. 


ويقول إبن حجر نقلاً عن الماوردي : "ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها مدخل 
الذكر كالنواة أو كعرف الديك. والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون إستئصاله" 110. 


ويقول البهوتي : "وخفض الجارية أخذ جلدة أنثى فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك 
ويستحب أن لا تؤخذ كلها من إمرأة نصا للخبر ولأنه يضعف شهوتها !!!. 


وهناك رأي لطبيب مصري يقول فيه أن ختان البنات يكمن في قطع الشفرين الصغيرين 
وقطع جزء من البظر 112. ويقول الدكتور يحيى عبد السلام وفاء أستاذ مساعد النساء 
والتوليد بطب الأزهر : "من الناحية النظريّة ترك الجزء البارز بالشفرين الصغيرين 
للأنثى يؤدّي إلى زيادة الغريزة. ولكن لا بد أن يكون القطع - إذا حدث - لجزء صغير. 
أي يمكن قطع الثلث وترك الثلثين من الشفرين الصغيرين» وهذا لا يمثل جوراً 

وانتهاكا" 113. وفي فتواه الثانية : يقول الشيخ جاد الحق أن "الواجب الإثباع" هو "قطع 
الجلدة أو النواة فوق رأس البظر"» "ولا يُستأصل البظر نهانئي)" 114. 


وفي العللنها على كلدم الذيخ بجا الكو ترفك الدكتور :قوز البذة المدن واليظن لوه 

عضو الحس الجنسي للأنثى وله أهمّية كبيرة في الجماع والمعاشرة الزوجيّة وإزالته أو 
إزالة جزء منه يؤذي إلى البرود الجنسي". وتضيف : "إزالة الشفرين الكبيرين (الشفتين 
بالنسبة للفرج) أو تركهما لا يؤثر على العمليّة الجنسيّة» وتركهما ليس منه أي ضرر 
صحي. ولذا أفضّل تركهماء لأن لهما دور هام في حماية الجهاز التناسلي للأنثى» ولأن 
إستتصالهما فيه تشويه لهذه المنطقة من الأنثى". ثم تنتهي إلى نتيجة أن الختان يتم على 
غلفة البظر أي "الجلدة التي كعرف الديك فوق البظر" وهو ما عناه. في رأيهاء النبي 
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بقوله لأم حبيبة : "أشمّي ولا ثنهكي فإنه أبهى للوجه؛ وأحظى لها عند الزوج" للحفاظ 
على البظر من قطع جزء منه أو قطعه نهائيًا "وذلك لأن طريقة القطع آنذاك كانت تتم 
بشد الغشاء الذي يغلف البظر ثم قطعه رأسيّا باستعمال شفرة أو ما يعادلها من آلة القطع. 
أمّا الآن فيمكن إزالة هذا الغشاء» واستئصاله نهائيّا دون إلحاق أي ضرر بالبظر وذلك 
بقصه دائريًا حول البظر عند طبيب متخصّص. وهذا أكثر فائدة من الناحيتين الجنسيّة 
والطبّية. ولذلك أرى أن هذا هو الختان المقصود في المئة الشريفة" 115. 


هناك إذاآ إختاللاف في موقف | لمسلميز: في مدى القط : الذي 1 ى: إجراؤه في ختان 
الإناث : 


- قطع الشفرين الصغيرين وقطع جزء من البظر 

- قطع الثلث وترك الثلثين من الشفرين الصغيرين (مع البظر أو غلافه ؟) 

- قطع الجلدة أو النواة فوق رأس البظر 

- إزالة غلاف البظر واستئصاله نهائيّا دون إلحاق أي ضرر بالبظر وذلك بقصّه دائريا. 


وقد رأينا في القسم الأول من هذا الكتاب أن أكثر حالات الختان تمس بغلاف البظر 
والبظر والشفرين الصغيرين وأن هناك قرابة 9015 إلى 9020 من ختان الإناث يتم 
بالطريقة الفرعونيّة أو السودانيّة. وأكثر حالات الختان في السودان والصومال وجيبوتي 
تتم حسب الختان الفرعوني. وسبق أن ذكرنا أن هناك إعتقاد في مصر أن من تختن 
صغيرة قد يكبر بظرها فيتوجّب إعادة ختانها من جديد. وهناك من تختن مرّتين أو ثلاث 
مرّات 116. وفيما يخص الختان الفرعوني فإنه قد يتم عدّة مرّات. فعند الزواج تفتح الفتاة 
بالموسى أو المشرط حتّى يمكن لعضو الزوج أن يدخل في المهبل. وأمّا المرأة السودانيّة 
المطلقة فإنهم يغلقونها مرّة أخرى حثى لا يمكنها ممارسة الجنس. فإذا تزوّجت مرة ثانية 
عادوا وفتحوها بالموسى أو المشرط 117. وعندما تضع طفلا يعاد إغلاقها لتضييق فدحة 
الفرج بقصد زيادة لذة الرجل. 


د) مصير الغلفة في الحياة وبعد الموت 


يروي القرطبي حديثا للنبي يقول فيه : "أدفنوا قلاماتكم". ويضيف : "إن جسد المؤمن 
ذو حرمة. فما سقط منه وزال عنه فحفظه من الحرمة قائم» فيحق عليه أن يدفنه» كما أنه 
لو مات دفن» فإذا مات بعضه فكذلك أيضا تقام حرمته بدفنه» كي لا يتفرّق ولا يقع في 
النار أو في مزابل قذرة". كما يروي حديثا عن عائشة تقول فيه : "كان رسول الله (ص) 
يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان : الشعرء والظفرء والدم» والحيضة:؛ والسنء والغلفة» 
والبشيمة" 8 


ويقول النووي فيما يؤخذ من الميّت : 
"في الشعور المأخوذة من شاربه وإبطه وعانته وأظفاره وما إنتتف من تسريح رأسه 


ولحيته وجلدة الختان إذا قلنا يختن وجهان : (أحدهما) يستحب أن يصر كل ذلك معه في 
كفنه ويدفن [...] (والثاني) يستحب أن لا يدفن معه بل يوارى في الآأرض غير القبر 
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[...]. والإختيار عندنا أنها لا تدفن معه لأنه لم يرد فيه خبر ولا أثر" 119. 


ع يسدر اطحيي ب كروي و ساس و 0 0 
جيذ يني 120 


ويقول أحمد أمين أنه "قد جرت الطبقة الكبيرة والوسطى على أن تلف القطعة التي 
فصلت من الولد في منديل وتضع عليها ملحا حثى لا تتعقن ويربط المنديل في عنق الولد 
على شكل عقد حثى إذا شفي من هذه العمليّة رماها في النيل أو في الخليج" 121. 


وتقول الدكتورة سهام عبد السلام أنه في مصر يتم ربط القطعة التي تقطع من الأنشى 
حول ذراعها أو في عنقها. وبعد شفائها ترمى أمام دكّان جواهري أو في النيل حثى لا 
يسير عليها شخص غير طاهر قد يؤدّي إلى عقم البنت 172. وتقول نعمت أبو السعود 
كان الإعتقاد سائداً بان تتم عملية ختان الإناث في موسم فيضان النيل وكان الجزء 
المستأصل من البنت يوضع في قطعة قماش تعلق في عنق الطفلة ثم تلقى في ماء النيل 
الجاري. وكانوا يعتقدون أن إرتفاع ماء النيل في موسم الفيضان يساعد على تحسن 
صحّة الطفلة وامتلاء جسمها 123. وقد سألت الأهل على سبب تعليق الجزء المستأصل 
حول الرقبة» فكانت الإجابة إن هذا يمنع من إصابتها بالعقم (المشاهرة) 124. 


ورغم أن الغرلة تعتبر نجسة في الحياة» إلا أن المسلمين يعتقدون أن الله يعيدها للإنسان 
في الحياة الأخرى. وهم يعتمدون في ذلك على القران الذي يقول ١‏ ابوه لوي البتصاء 
كطي السجل للكتب كما بدأنا أوّل خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين" (الأنبياء 104 : 
1) وفي مكان آخر : "كما بدأكم تعودون" (الأعراف 9 ). 


وهناك عذة أحاديث نبويّة في هذا الموضوع. ففي صحيح البخاري : "إنكم محشورون 

حفاة عوراة غر ةا 125, وفى مسئد إين حذيل "إنكم ملاقو الله حفاة عراة مثناة خر لو" 126 
عراه عر وفي مسند إبن ِ فو عر عر 

. ولكن في حديث آخر في صحيح مسلم : قطر” كلمة "'غر نا" آم 


ويقول النووي في تفسير صحيح مسلم : "المقصود أنهم يحشرون كما خلقوا لا شيء 
معهم ولا يفقد منهم شيءء حثى الغرلة تكون معهم" 1258 . ويقول إبن قيّم الجوزيّة "لما 
وعد الله سبحانه - وهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده - أنه يعيد الخلق كما بدأهم أوّل 
مرّة» كان من صدق وعده أن يعيده على الحالة التي بدأ عليها من تمام أعضائه وكمالها" 
ويضيف : "إن الختان إنما شرّع في الدنيا لتكميل الطهارة والتنزّه من البول» وأهل الجئة 
لا يبولون ولا يتغؤطون فليس هناك نجاسة تصيب الغرلة:؛ فيحتاج إلى التحرز منهاء 
والغلفة لا تمنع لدّة الجماع ولا تعوقه" 179. وهذا الكلام يعيده علينا مؤلف حديث 130. 


4) صلاة الختان 
لا نجد في الكتب الإسلاميّة أيّة إشارة إلى مراسيم دينيّة خاصة بالختان كما هو الأمر عند 


اليهود. إلا أننا نجد في كتب الشيعة دعاءا دينيًا يتلى بمناسبة الختان. فقد نقل عن الصادق 
أنه إذا ختن الصبي يقول : "اللهم هذه سئتك وسيئة نبيّك صلواتك عليه وآله واثباع لمثالك 
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وكتبك ولنبيّك بمشيئتك وإرادتك وقضائك» لأمر أردته وقضاء حثمته وأمر أنفذته» فأذقته 
حر الحديد في ختانه وحجامته لأمر أعرف به منّا. اللهم فطهره من الذنوب وزده في 
عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك 
تعلم ولا نعلم". وقال : "أي رجل لم يقلها على ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم 
فإن قالها كفي حر الحديد من قتل أو غيره" 131. 


ويذكر العبّودي من الإمارات أنه عندما يجهّز الخاتن الموسى للقطع يعلو صوت الرجال 
الوقوف حولهم بالصلاة على محمد وال محمد (ص) وببعض مقاطع الشعر مثل "طالع 
فوق يا مختون" بشكل متتال قبل لحظات قطع الجلد. والهدف من هذه المباركة هو إشغال 
تركيز الصبي وتشتيت ذهنه عن حرقة الموسى والنظر إلى فوق 132. 


وبخصوص ختان الأنثى» يرئ السكري في عصرنا "أن يبدأ الخاتن أو الخافضة 
بالبسملة وحمد الله تعالى» والصلاة والسلام على رسول الله و(اص) صاحب هذه المكرّمة 


العلمة" 133 


0 
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خاتمة الجدل الديني 


قبل أن ننتقل إلى الجدل الطبّيء نود أن نقدم للقارئ النتيجة التي توصلنا لها بعد عرضنا 
للجدل الديني عند اليهود والمسيحيّين والمسلمين. 

1) لا يوجد أي نص في الكتب المقدسة اليهوديّة والمسيحيّة والإسلامية عن ختان الإناث. 
02 هناك عدّة صفحات في الكتب المقدسة اليهوديّة تتكلم عن ختان الذكور. وقد فرصت 
هذه الكتب ختان الذكور كعلامة عيد بين الله و"الشعب المختار " بأن يعطيهم أرض 
كنعان مقابل ختان كل ذكر منهم. وهذا خرق للأخلاق لأنه يكرّس فكرة تعالي شعب على 
كل شعوب الارض الآخرىء ويبرّر سرقة أرض الغير لصالح مجموعة بشريّة معيّنة. 
ويمس بحرمة جسم طفل دون إرادته ودون سبب طبّي. وما زالت الأكثريّة الساحقة من 
اليهود تمارس هذه العادةة مسار كل من هو غير مختون تجسا, وقد حاول بعض اليهود 
50 يؤذي إلى تقوقع 0 1 أتفسهم و وهذا ال في تزايد مستمر في تامار رغم 
محاولة رحال الدون الييزى انتعادة السيطر ‏ على الطائفة الميودئة, وبالاضنافة إلى خفان 
الذكورء مارس اليهود عبر العصور ختان الإناث ولكتهم في أيّامنا يرفضون الإعتراف 
بذلك ويستنكرون هذه العادة. 

0 هناك عذة صفحات في الكتب المقدسة المسيحيّة تتكلم عن ختان الذكور. وقد أفرغت 
هذه الكتب الختان من معناه الديني تماما. فقد إستبدلت العلامة الخارجيّة على الأعضاء 
الجنسيّة بعلامة روحيّة وهي المعمودية. واعتبرت أن لا شيء في الإنسان نجس» وأن ا 
فرق بين المختون وغير المختون. وقد فشلت محاولات اليهود الذين تحولوا إلى 
المسيحيّة فى فرض ختان الذكور علئ الطائفة الجديدة, خاصة بسيب معار ضة القؤيس 
بولس لهمء وتحريم السلطات الرومانئيّة لعادة الختان» وضعف تأثير اليهود في 
الإمبراطوريّة الرومائيّة. وقد إعتبر بعض آباء الكنيسة أن ختان الذكور مخالف لفلسفة 
كمال الخلق وإهانة للخالق. ولكن هناك تيّار ديني أصولي مسيحي متزمت حاول الرجوع 
إلى الكتب المقدّسة اليهوديّة لفرض ختان الذكور من جديد بإعتبار أن للختان حكمة إلهيّة 
خفيّة أوحى بها الله لشعبه المختار يجب ممارستها من قِبَل الجميع» متذرّعين في ذلك 
بحجج علميّة سوف نعود لها في الجزء القادم. فانتشرت عادة الختان في الدول التي تتكلم 
الإنكليزيّة» وخاصة في الولايات المتحدة التي يسيطر عليها اليهود. ولكن هناك تيّار 
معاكس يرفض الرجوع للكتب المقدسة اليهوديّة ويفند الحجج الدينية والعلميّة للتيار 
الأصولي بحجج دينيّة وعلميّة أخرى. وقد أذى ذلك إلى إنخفاض معدّلات الختان في تلك 
الدول بصور: ة كبيرة ومتواضلة, ورغم تفريع الختان من معتاه الروحية ما زال بعض 
العادة بين مسلمي ويهود مصر عبر التاريخ. ولا برهد اق هذه الطائفة تثار معاد لخثان 
الذكور. لا بل إن رجال الدين الأقباط يحاولون تبريره بدجج علمية مصدرها الأساسي 
في أيّامنا اليهود والأصوليّين المسيحيّين في الولايات المتحدة . وهم يجهلون أو يتجاهلون 
موقف أباء الكنسيّة المصريّين الرافض لختان الذكور مثل القدّيس كيريلوس بطرك 
الإسكندريّة الملقب بعمود الكنيسة. كما أن الأقباط مارسوا وما زالوا يمارسون ختان 
الإناث لنفس الأسباب رغم تصدي السلطات الدينيّة المسيحيّة لهذه العادة. 
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4) على خلاف الكتب المقدّسة اليهوديّة والمسيحيّة لا يوجد أي ذكر في القرآن لختان 
الذكون ا ير لس اس ا ار كن 
الأحاديث النبويّة لصالح ختان الذكور. كسك ساي وكا كر كما 
المجتمع الإسلامي. ويرجع تلك للتأثير الكيير الذي لعبه اليهود الذين تحولوا إلى الإسلام 
في القرون الأولى إلى درجة أن الختان أعتبر من شعائر الإسلام وأحد علاماته المميّزة 
وأن كلمن هو غين متذتون أحتين لجين. اوهي كلها أفكار يهوديّة. وهكداد تجح اليهؤد في 


وفيما يخص ختان الإناث» يعتبر المسلمون أيضا أكبر مجموعة في العالم تمارسه. وليبس 
في القرآن أي ذكر له والأحاديث التي إعتمد عليها الفقهاء القدامى مشكوك في صكتها. 
فهي عادة تغلغلت في بعض البلاد الإسلاميّة وما زالت تمارس فيها تحت غطاء الدين 
ولأسباب إجتماعيّة أخرى. خاصة لإحكام سيطرة الرجال على النساء بتعديل غريزتهن 
الجنسيّة. وقد ثار جدل كبير فى عصرنا ضد هذه العادة باعتبار أنها مخالفة لفلسفة كمال 
الخلق التي يشدّد عليها القرآن في عدد من آياته كما أنها مخالفة للقاعدة الشرعيّة "لا 
00 ولااضرار". ولكن كثير من رجال الدين المسلمين ما زالوا يدافعون عن هذه 
العادة 


وبموازاة التيار الرافض لختان الإناث بين المسلمين» هناك تيّار آخر يرفض أيضا ختان 
الذكور لنفس الأسبابء؛ ولكن هذا التيّار ما زال ضعيفاً وينقصه العون المادّي والمعنوي 
الذي تتيحه الدول الغربيّة والمنظمات الدوليّة وغير الحكوميّة لمعارضي ختان الإناث. 
فهذه الدول وهذه المنظمات ترفض التعرّض لختان الذكورء خاصة بسبب خوفها من 
اليهود ومن الأصوليّين المسيحيّين المؤيّدين لليهود. 

5) نرى مما سبق أن موقف الكتب المقذسة اليهوديّة والمسيحيّة والإسلاميّة من ختان 
الذكور قد تطووؤر : من فرض الختانء إلى تفريغه من معناه الديني» إلى السكوت عنه 
والتأكيد على فلسفة كمال الخلق ومبدأ "لا ضرر ولا ضرار' '. ورغم هذا التطوّر في 
الكتب المقدّسة فإن العادة ما زالت تمارسء إذ يتم ختان الأطفال يوما بعد يوم وأصبح 
عادة تلقى قبولا تامّا في نفوس الناس. والأغرب من كل ذلك أن ختان الإناث ما زال 
يمارس رغم عدم وجود أي ذكر له في الكتب المقدّسة اليهوديّة والمسيحيّة والإسلاميّة. 
وإذا ما طلبت من أهالي الأطفال تبريراً لختان الذكور والإناث» وجدت أن معرفتهم حول 
الموضوع تقتصر على معلومات عامّة وأقوال يتناقلونها دون أي تحقيق. ورغم ضعف 
معرفتهم بالأمور الطبّية» فإنهم ينتقلون من الجدل الديني إلى الجدل الطبّي كوسيلة للإبقاء 
على هذه العادة وهذا ما سوف نراه في الجزء القادم. 
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الجزء الثالث 
الختان والجدل الطبي 


"وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إتما نحن 
مصلحون" (البقرة 11 :2). ٠‏ 

"يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا 
قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" (الحجرات 6 
49). 


إنصلت يوم بأحد أقاربي المسيحيّين في القدس لتهنئته على مولوده البكر. وإذا به 
يخبرني أنه تم ختانه في المستشفى على يد طبيب مسلم ماهر درس في أمريكا. وعندما 
سألته عن سبب ختانه» أجاب قائلاٌ : : "أبو الأنبياء إبراهيم خحتن". فأخبرته أن إبراهيم ختن 
نفسه عندما كان عمره 99 سنة (التكوين 1 :17) وكان عليه الإنتظار حثى يبلغ الطفل 
على الأقل سن الثامنة عشر ليقرّر بنفسه؛ خاصة أن التعاليم المسيحيّة لا تفرض ختان 
الذكور . فأجاب : "لقد سألت خوري الرعيّة فقال بأنه لا مانع ديني من ختانه» والطبيب 
الذي ختن الطفل قال بأن الختان نظافة ويقي من أمراض كثيرة" . وفي مجرى حديثه 
أخبرني مستغربا أن الطبيب قد فرض عدداً من الفحوصات قبل إجراء الختان فسّرها هو 
ذاته بأنها وسيلة لابتزاز المال منه. كما أخبرني أن كثيراً من المسيحيّين في فلسطين 
أصبحوا يمارسون ختان الذكور. واستغربت من الأمر لعلمي أن أكثر من 080؟ من 
سكان العالم غير مختونين ولا يعانون من مرض خاص بهم, وأبناء جيلي من المسيحيّين 
الفلسطينيين ومن سبقهم من الأجيال الذين ولدوا على يد "الداية" في بيوتهم لم يتم 
ختانهم. وإذا ما أردنا إستخلاص عوامل الختان من هذه القصّة نجد ما يلي : 


- هناك ألا قصّة توراتيّة تحكي أن إبراهيم؛ الذي يُظطن أنه عاش قبل أربعين قرناء قد 
ختن نفسه عندما كان عمره 99 سنة مذّعيا أن إلهه "يهوه" ترآى له وأمره بذلك. وعلى 
أساس هذه القصّةء التي لا ذكر لها في القرآن» يعتقد اليهود أن الختان الذي بدأ بإبراهيم 
هو علامة عهد بينهم وبين الله تجعل منهم "شعب الله المختار" وتضمن لهم تملكهم 
"أرض الميعاد" إلى الأبد هبة من الله دون سواهم. 


- تسرب هذا الإعتقاد اليهودي في القرن العشرين إلى عقول المسيحيّين في فلسطين بعد 
إحتلال اليهود لهم فأصبح الختان عادة منتشرة بينهم. 

- تأييد رجل الدين المسيحي الفلسطيني لهذا الإعتقاد اليهودي. 

- ولادة الطفل في المستشفى وقيام رجل الطب المسلم الذي درس في أمريكا بتبرير 
الختان طبيا. 


هي مؤامرة حيكت خيوطها بذكاء راح ضحيّتها طفل مسكين وأب فقير لا يفهم لا في 
الدين ولا في السياسة ولا في الطب شيئاء وأكسبت مالا رجل الطب الغبي والجشع الذي 
يأمر وينهي في المستشفىء وثبّتت سلطة رجل الدين المسيحي الفلسطيني الجاهل على 
رقاب أتباعه» كما أكدت سيطرة المحتل بتغلغل معتقداته السخيفة التي تخفي أطماعه في 
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عقول المسيحيّين الفلسطينيين السذج. 


وكثيرا ما ناقشت ختان الذكور مع أصدقائي المسلمين في سويسرا . ورأيتهم» رغم 
المسافة التي تفصلهم عن بلادهم الأصليّة يرذدون عامّة نفس الحجج التي سبق أن 
ذكرناها. فهم يعتمدون أوّلآ على ختان إبراهيم. ثم ينتقلون لأسباب النظافة والوقاية من 
الأمراض ونصيحة الأطبّاء بالختان. ويضيفون بافتخار أن النساء تفضّل المختون على 

غير المختون. وإذا ما أخبرتهم بأن الختان هو تعد على سلامة الجسدء يرون بأن 
القانون لا يعاقب على مثل هذه العمليّة التي يقوم بها أطبّاء بعضهم تعلم في أحسن 
الجامعات الغربيّة. وعند مناقشة ختان الإناث معهم» وجدت أن كثيراً منهم يجهلون (أو 
يتجاهلون) وجود هذه العادة بين المسلمين ويستنكرونها ولا يجدون لها أي مبرّر ديني أو 
طبّي. ومن كلامي مع الغربيّين حول ختان الإناث وجدت أنهم يتحاملون على الثقافات 
الأحرى التي يتوم نها باليمحتة ويجيلون أن الغريا قد مارين هذه العاذة وأويجد لها 
مبررات طبّية ودينيّة لا تختلف عن تلك التي يقدمونها اليوم لتبرير ختان الذكورء كما 
أنهم يجهلون أن ختان الإناث ما زال يمارس في الغرب ولو بنسبة أقل من المسلمين» كما 
سنرى في هذا الكتاب. 


هذه الأمثلة تبين أنه بالإضافة إلى العوامل الدينية الذي عر ضناها في الجزء السابق» 
هناك إعتبارات طبّية واجتماعيّة وقانونيّة تتحكم بعادة ختان الذكور والإناث سوف 
ندرسها في الأجزاء القادمة بداية بالإعتبارات الطبّية التي نكرّس لها سبعة فصول 
نعرض فيها أوّلا العلاقة بين رجال الطب ورجال الدين. ثم نبيّّن محاولة البعض التتفيه 
من ختان الذكور والتهويل من ختان الإناث. وننتقل بعد ذلك للالام الناتجة عن ختان 
الذكور والإناث ومضارّهما الصحية والجنسيّة. وأخيراً نستعرض الإدّعاءات التي تزعم 
بأن لهما فوائد صحّية. وننهي هذا الجزء بالمعالجة الطبّية لآثارهما الضارة. 


الفصل الأول : العلاقة بين رجال الطب ورجال الدين 
1) تصادم رجال العلم ورجال الدين 


يعتقد أصحاب الديانات السماويّة بأن الله أرسل رسلة أوكل إليهم تبليغ رسالته للبشر 
والتي أودعت في الكتب المقدسة. ولاعتقادهم بأن الله ينطق بالحقء فإنهم يستنتجون أن 
كل ما جاء في تلك الكتب المقذسة هو الحق بذاته. فعلم الله يحيط بكل المعارف البشريّة. 
والقول بعكس ذلك هو إنكار لعلم الله وإنكار لحقيقة الرسالة. ومن هنا جاءت المنافسة بين 
رجال العلم ورجال الدين الذين يعتبرون أنفسهم مؤتمنين على الرسالة الإلهيّة. فرجال 
الدين يريدون جعل أنفسهم المرجع الأول قبل الفلاسفة والعلماء في كل المجالات. وقد 
تغلغل هذا الفكر حثى في رؤوس السياسيين. ففي إحدى خطبه قال الرئيس السادات : 


"إن الإسلام ليس مجرّد عبادات ومناسك ومواعظ خلقيّة وتلاوة آليّة لكتاب الله [...]. لاء 
إن قرآننا موسوعة كاملة لم يترك جانبا من الحياة أو الفكر أو السياسة أو المجتمع أو 
الأسرار الكونيّة أو الغوامض النفسيّة أو شتون المعاملات والأسرة إلا قالت فيه رأيا 
و << "3" 0 


ففي مجال الفلسفة؛ دار في الماضي جدل حول علاقة التعاليم الدينيّة بالفكر الفلسفي. 
فألف الغزالي كتابه "تهافت الفلاسفة" . وقد رد عليه إبن رشد (توقى عام 1198) في 
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كتاب "تهافت التهافت" وكتاب "فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من 
"إن شريعتنا هذه الإلهيّة حق"» دون إثباتها. وأضاف بعبارة لا تخلو من الشك : 


"وإذا كانت هذه الشرائع حقا وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحق»؛ فإنا معشر 
المسلمين نعلم على القطع أنه لا يودي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع. فإن 
الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له [...]. ونحن نقطع قطعا أن كل ما أدَى إليه 
البرهان وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك الظاهر يقبل التأويل" 2 


أن وجل الدين العسلفين لقعو على إدق ريه و اليكره وا لخاد وني ي ماجال الفلك» 
تروي التوراة أن اليهود خاضوا معركة مع أهل مدينة "جبعون" 


0 جع السك يي الوم ره م 1 
0). 


وهذا يعني أن الشمس هي التي تدور حول الأرض. فجاء جاليليو (توقى عام 1642) 
وتاج الأرضن هن الث تكور كول الشمسن: فذافت انمه الكرسة الكائر بعت 
وأجبرته على التراجع عن نظريّته ومنعت تعليمها عام 1633. ورغم أن نظريّة دوران 
الأرض قد قبلت بها الكنيسة منذ القرن التاسع عشرء إلا أنها لم تعترف بالظلم الواقع على 
جاليليو إلا عام 1992 في خطاب بابوي جاء فيه أن ما حدث هو "سوء تفاهم" مؤكداً في 

نفس الوقت أنه "ما دام الحق لا يمكن له في أي حال أن يخالف الحقء يمكن التأكيد على 
أن هناك غلط وقع في تفسير النصوص المقددّسة". 


وهو قول يشبه قول إبن رشد السابق الذكر ويؤكّد على عصمة النصوص المقدّسة عن 
الغلط 3. وفي عصرناء دافع رجل الدين السعودي الأكبر الشيخ عبد العزيز إبن باز 
(توقى عام 1) عن نظريّة دوران الشمس حول الأرض في كتابه "الأدلة النقليّة والحسّية 
على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب". يقول إبن باز : 


"الذين يقولون أن الأرض تدورء فهم يكدّبون على الله ويرتكبون خطأ ظاهراً مخالفا 
للآيات القرآنيّة» وللمحسوسء والواقع. فقد أوضح الله في القرآن الكريم أنه ألقى الجبال 


في الأرض ل لئلا تميد بهم» والميد هو الحركة والإضطراب والدوران. ... وكل من كذب 
على الله سبحانه أو كدب كتابه الكريم أو كذب على رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام» 


فهو كافر ضال مضل يستتاب فإن تاب [...] وإلا قتل كافراً مرتدآ" 4 
وفي مجال التاريخ أيضاً تطاحن رجال الدين ورجال التاريخ. ونذكن هذا على ميل 
المثال كتاب طه حسين ""ن في الشعر الجاهلي" الذي صدر عام 16 وتمت مصادرته 


لأنه شكك في الوجود التاريخي لإبراهيم وأعتبره شخصيّة أسطوريّة 5 مما أقام قيامة 
أهل الدين معتبرين "أن المؤلف أهان الدين الإسلامي بتكذيب القرآن في إخباره عن 
إبراهم واإساعيل" فرفهوا مغرة هق © وكلار وله دم أيضة النياية ذانها إذ تقول :+ 


"وهل عقل الأستاذ سليم بأن الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه أن إبراهيم نبي وأن 
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إسماعيل رسول نبي مع أن القصّة ملققة» وماذا يقول حضرته في موسى وعيسى وقد 
ذكرهما الله سبحانه وتعالى [...] مع إبراهيم وإسماعيل وقال في حقهم جميعا لا نفرق 


بين أحد منهم» وهل يرى حضرته أن قصّة موسى وعيسى من الأساطير أيض)؟" 7 


إلا أن النيابة تحقظت على أوراق القضيّة لأن "غرض المؤلف لم يكن مجرّد الطعن 
والتعذي على الدين بل إن العبارات الماسّة بالدين التي أوردها في بعض المواضع من 
كتابه إئما قد أوردها في سبيل البحث العلمي مع إعتقاده أن بحثه يقتضيها" 5. 


وقد غيّر طه حسين في الطبعة اللاحقة عنوان كتابه إلى "في الأدب الجاهلي" وحذف منه 
الفقرات التي كانت محل إثارة. 


وفيما يخص تصرفات البشرء يرى رجال الدين أن الله هو الذي يقرّر الشر والخيرء وما 
على الناس إلا طاعة أوامره. يقول إبن ميمون إن أوامر الكتب المقدسة أوامر أبديّة لا 
يحق لأحد إن يغيّرهاء وكل من تخول له نفسه أن يغيّرها أو يلغيها أو يفسّرها بخلاف ما 
فسّرت به سابقاً يجب قتله خنقا لأنه كذب الله الذي يقول : "بكل ما أنا آمركم به تحرسون 
أن تعملوه. لا تزد عليه ولا تنقص منه" (تثنية 1 :13)؛ "الخفايا للرب إلهناء والمعلنات 
لنا ولبنينا للأبدء لكي نعمل بجميع كلمات هذه الشريعة" (تثنية 28 :29)؛ "فريضة أبديّة 


مدى أجيالكم في جميع مساكنكم" (الأحبار 24 :23) 7. ولا يختلف المسلمون عن اليهود 
في ذلك. فالشيخ الشعراوي يقول فيمن يرفض تطبيق الشريعة الإسلاميّة : 


الب امسا 2 كي ا يي او 


في أن أقتله قتل المرتد" 10. 


وقد طغت الكنيسة بإسم الدين ونصبت المشانق وأشعلت المحارق لمعارضي مبادئها 
وقوانينها. وللحد من تصادم رجال الدين مع رجال الفلسفة والعلم والقانون» تم في الغعرب 
المسيحي علمنة الدولة بتقليص دور رجال الدين وإبعادهم عن السلطة. » كما تم تقليص 
بن©طه اصن الحيى وعلمد العاوم و الكاذون. ود إنخه رجال الدين المسيحيون: مع بعضن 


التي جاءت فبها تلك الكتب. ولذلك لا يمكن إعتبار كل ماجاء فيها حنيقة غلمية فالكتب 
المقدّسة قد جاءت بتعاليم أخلاقيّة وليست كتب جغرافيا وتاريخ وكيمياء وفيزياء وفلك 
وطب. مما يعني أن للعالم مخالفة ما تفوله الكتب المقدّسة في هذه المجالات. وهناك تيار 
غربي ينسف الأساس الديني ذاته منكرا أن الله هو مصدر الكتب المقدّسة. فهذه الكتب في 
نظر هذا التيّار من صنع البشرء ونبتت من الأرضء ولم تنزل من السماءء وأن واضعيها 
قد غرّروا بأتباعهم. 


ويحاول رجال الديانات الرد على التهم التي توجّه لهم بأنهم يحدون من العقل. فألفوا 
الكتب الكثيرة ليبيّنوا أن كتبهم المقتسة وتعاليمهم الدينيّة تحث على العقل والعلم. ولكن 
سرعان ما يجعلون تعاليمهم الدينيّة في المقام الأعلى ليثبتوا أنهم أكثر صدقا من علم 
العلماء وعقل العقلاء . وهكذا يظهر أن غايتهم الدعاية» كل لذيانتة على حساب الدياناتك 
الأخرى. ونحن لا نود صدّ هم عن هذا المنحى ونقبل توبة التائبين» على شرط أن يدّفق 
قولهم مع أفعالهم. وأوّل ما نطالبهم به هو أن يكفوا عن تكفير ومحاكمة وقتل من يخالفهم 
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الرأي. ولا داع لإثقال هذا الكتاب بأمثلة كثيرة تبيّن ما نقول» تخرجه عن الهدف المرجو 
منه. 


2 الختان بين الخطاب الديني والخطاب الطبي 


عرضنا في الجزء السابق الجدل الديني حول ختان الذكور والإناث عند اليهود 
والمسيحيّين والمسلمين. وقد رأينا أن الكتب المقدّسة لهذه الطوائف الثلاث لم تتكلم عن 
ختان الإناث. وأن الكتب اليهوديّة قد فرضت ختان الذكور. إلا أن تيّارآً يهوديّا متناميا 
يحاول التخلي عن الختان باعتباره مناقض لكمال خلق الله ومناف للأخلاق. أمّا الكتب 
المقدّسة المسيحيّة» فقد أفرغت الختان من معناه الديني وجعلته من المباحات. إلا أن تيّاراً 
أصوليا مسيحيّاً متزمّتا قد حاول فرض الختان باعتبار أن التوراة التي سئته لا تنطق عن 
الهوى. وقد تصذّى لهذا التيّار تيّار مسيحي آخر يريد إلغاء الختان وتجريمه. أمّا القرآن 
فقد سكت تماما عن هذا الموضوع. ورغم ذلك السكوتء فإن المسلمين يعتبرون أكبر 
متشابهات وعلى أحاديث نبويّة غير مثبتة. وقد إنقسم المسلمون بين معارض لختان 
الإناث ومؤيّد له» خاصة تحت تأثير المعارضة الغربيّة له. أمّا فيما يخص ختان الذكور» 
فما زال التيّار المعارض له في أوّل مراحله. 


ويمكن تقسيم مواقف مؤيّدي ومعارضي ختان الذكور والإناث فيما يخص علاقة الدين 
بالطب إلى أربع مجموعات : 


ْ) الختان أمر ديني لا علاقة له بالطب 


عبثا تبحث في الكتب المقدسة عن سبب طبّي يؤيّد أو يفئد ممارسة ختان الذكور والإناث. 
والمؤيّدون يرون بأن الختان هو أولآ أمر إلهي يجب إتمامه ولا يخضع في ذلك 
لاعتبارات طبية. فالأوامر الدينيّة مثل عدد الركعات عند المسلمين لا يوجد لها مبرّر 
عقلي. فاللهء مصدر التشريع عند أتباعه» ينزّه عن السؤال فيما يأمر : "لا يسأل عمّا يفعل 
وهم يسألون" (الأنبياء 3 :21). ولذلك لا داع للبحث عن مبررات طبّية لتأييده» وحثى 
وإك أثيت الطبا محسار»» فإنه لا بنظر إلى هذه المضان. فالشوح الالهى يبر قبل 
ااعقازات الشر ذه وصاكف هذا المتطن ف مكون ريجل ترن زر ريدل طب على يديل 
المثال» يقول طبيب يهودي : 


"ليس هناك جدل داخل اليهوديّة حول ضرورة الختان في الشريعة اليهوديّة. وليس هناك 
سبب للبحث عن تبرير صحّي أو غيره : فالختان هو أمر إلهي. ولهذا السبب لا يوجد أي 
تدخّل يمكن أن يقنع اليهود المتديّنين بالتوقف عن إجرائه. فالطائفة اليهوديّة إستمرّت في 
إجراء ختان أطفالها الذكور حثى عندما عوقبوا بالموت في العصر اليوناني والروماني 
القديم" 1 


ويختم هذا المؤلف مقاله قائلا : 
"لقد تم إجراء الختان كجزء حيوي من اليهوديّة منذ أكثر من 4000 عام وسوف يبقى 


جزءا من اليهوديّة إلى الأبد. ولا حاجة للبحث عن سبب من وراء إجرائه. فهو أمر 
أعطاه الله لموسى على جبل سيناء وبهذا فهو أمر كغيره من الأوامر وسوف يستمر 
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اليهود بإجرائه إلى الأبد. وكل المحاولات لإلغاء الختان في العصر اليوناني والروماني 
وفي الإتحاد السوفييتي فشلت لأن هذه العمليّة تعتبر أساسيّة لليهوديّة" 12. 


وهذا الطبيب لا يكتفي برفض الأخذ بأي إعتبار طبّي في مجال الختان» بل ينكر وجود 
أي تيّار يهودي معارضء كما هو واضح من أوّل جملة في النص المذكور أعلاه. ولا 
شك في أن هذا الطبيب يعرف وجود مثل هذا التيّار المعارض الذي بينًا آراءه ذ في القسم 
اليهودي 13. وفي نفس المجلة التي نشرت مقال هذا الطبيبء مقال آخر لطبيبة يهوديّة 
معارضة تحت عنوان : "الختان اليهودي : النظرة البديلة" 14. فإنكار الطبيب وجود مثل 
هذا التيّار المعارض قد يعني تكفير غير مباشر لهذا التيّار والحُكم عليه بالردّة وإخراجه 
من صفوف اليهود. 


ونفس هذا الموقف نجده عند بعض المسلمين. فيتساءل الدكتور محمود أحمد طه؛: وهو 
من مؤيّدي ختان الإناث» 


"ما الحكم إذا تعارض رأي العلم مع الحُكم الشرعي ؟" فيجيب 


اك اسه د ويام وأساسنا في ذلك [...] أن 
الإلتزا م بالخكم الشرعي في حد ذاته طاعة لله عز وجح جل ولو لم تظهر لنا الحكمة من 
إقرار الحُكم الشرعي هذا . ولنا في تقبيل الحجر الأسود وفي رجم الجمرات أكبر دليل 
على ضرورة طاعة الحكم الشرعي مهما غمضت علينا الحجكمة من ذلك. وهذه قمة 
العبوديّة والطاعة لله عز وجل" 15, 


ويقول يحيى إسماعيلء الأمين العام لجبهة علماء الأزهرء أن ختان الإناث "قضيّة دينيّة 
القول فيها لعلماء الشرع وفقهاء الدين أوّلآ. وكلام غيرهم فيها يأتي بعد كلامهم» ولا يُقبل 
منهم إلآ ما كان بضوابط هذا الشرع متقيّدا" 16. 


ب) الختان أمر طبي يثبت صحة الدين 


يرى هذا التيّار أنه لا يمكن وجود تضارب بين الطب والدين» وأن الطب في نهاية الأمر 
لا يمكنه إلا إثبات صحة "الأوامر الإلهيّة". وعليه» فإن أتباعه يسعون دائما لإشهاد 
الطب على صحة تعاليمهم؛ ذاكرين الآراء التي تناسبهم» ومتجاهلين تماما الآراء 
المخالفة والتي» في نظرهمء لا يمكن إلا أن تكون على خطأ ما دامت تخالف "الأوامر 
الإلهيّة". فبعد أن ذكر الدكتور محمود أحمد طه أن الأولويّة للتعاليم الدينيّة حثى وإن 
خالفت المعطيات العلميّة» إستطرد يقول : 


"إن العلم لا يتصوّر أن يعارض الحكم الشرعيء وأنه إذا كان هناك ثمة تعارض فإن 
ذلك يعود إلى وجود خطأ في الرأي العلمي وليس إلى خطأ في الحُكم الشرعي. فختان 
الإناث يستند إلى الأحاديث النبويّة الشريفة» والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام "لا 
ينطق عن الهوى إن هو إلآ وحي يوحى" (النجم 3 :4-53)» ومن ثم فإن إقراره لختان 
الإناث لا بد أنه ينطوي على فوائد. ولو عجز العلم عن إثباتها اليوم فسوف يأتي الوقت 
الذي يثبت فيه العلم ما عجز عن إثباته اليوم من ترتيب فوائد عديدة للختان. كما أثبت 
العلم بالفعل أن لختان الذكور فوائد عديدة كانت غائبة عن العلماء من قبل. وها نحن الآن 
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نرى تغيّر في موقف المعارضين لختان الذكور غير المسلمين فأصبحوا يؤيّدونه وأصبح 
الختان مطبّق بالنسبة للذكور في شثى بقاع العالم [...]. فالرسول عليه أفضل الصلاة 
والسلام جاء رحمة للعالمين» ومن جاء رحمة للعالمين لا يتصوّر أن يأمرنا بما فيه 


ضرر لنا" 7 
ويقول محمد البنًا : 


"إن الله جعل الشريعة الإسلاميّة خاتمة الشرائع وصالحة لكل زمان. فلا يصل عقل 
بشري إلى نقص تعاليمها ولا إلى هدم مبادئها التي تركزت في أصل القوا عد البشريّة 
المسلم بها بداهة. فقد قال عليه الصلاة والسلام : الفطرة خمسء أو خمس من الفطرة» 
منها الختان» وفي رواية : عشرة من الفطرة ومنها الختان [...]. إن الختان فطرة. فهو 

مبدأ كلي عام أيّدته السماء؛ وزكاه فعل النبوّة الأوّل» فلا عدول عنه [. ..]. ولا يفوتني أن 
أقول : إن الحقيقة الكونيّة أصل يبنى البحث على صدق ما يتعتثق بها. لا أن البحث يقوم 
على نقصها: فالخالق لم يخلق حبتا ولم يشوح يتا والقصبور ينا أولى حاتى تهاب حقلا 


يصل إلى المبادئ الإلهيّة المسلم بها فطرة" 15, 


ومن الكتب التي تحاول جاهدة إثبات الحقيقة الدينيّة من خلال الختان نذكر هنا خاصّة 
كتاب الدكتور حسان شمسي باشا : "أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث" 4 والذي 
نشره حمسن "موسوعة الطب النبوي .بين الإعجار والعلم الحديثت؟ وهذا الطبيب يقير 
في مقدّمته بأنه وجد صعوبة عندما كان يعمل في بريطانيا في إقناع الأطبّاء بإجراء 
الختان لابنه هناك لأن الإنكليز يعتبرون الختان شعيرة دينيّة لا تلزم الدولة بتحمّل نفقاتها. 
ولكنّه إكتشف أن الأمريكيّين يختنون بنسبة 9785-61 من أطفالهم 19. وبدلاآ من البحث 
في سبب هذا الإختلاف في موقف الدولتين» فإنه يكرّس كتابه إلى ما جاء في المقالات 


الأمريكيّة المؤيّدة للختان» وخاصة تلك التي كتبها أطبّاء يهود أو متحيّزون لهمء » متناسيا 
تماما الآراء الناقدة. 


وقد بيّنت دراسة مصريّة رائدة تأثير الدين على مواقف الأطبّاء في مجال الختان. 
أجريت هذه الدراسة على 500 طبيب وطبيبة من العاملين في وزارة الصحّة وكليات 
الطب في جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر لمعرفة موقفهم من ختان الإناث. وقد 
إنضح أن خريجي طب القاهرة لا يؤيّد ختان الإناث منهم سوى 9/010.3: بينما لا 
يتجاوز الإتجاه المعارض للختان 9023.8 من خرّيجي جامعة الأزهر 20. كما إنضح أن 
غالبيّة مؤيّدي ختان الإناث من الأطبّاء المسلمين (9098.3)» ولا يوجد بين مؤيّدي 
الختان سوى طبيب مسيحي واحد من إجمالي 85 طبيبا وطبيبة. وهو أمر متعلق بدور 
بعض القيادات الدينيّة الإسلامية في ترويج أن ختان الإناث من شعائر الإسلام. وتستنتج 
هذه الدراسة من تحليل أجوبة الأطبّاء أن من يرون أن الدين يؤيّد الختان هم أقرب إلى 
إستخدام الدين لتبرير موقفهم الإجتماعي منهم إلى التمستك بقناعة حقيقيّة مبنيّة على 
المعرفة العميقة 21. 


ج) الختان لا علاقة له بالدين 


ينضم عامّة مؤيّدو الختان إلى التيّارين السابقين. أمّا معارضو الختان» وخاصة ختان 
الإناث» فإنهم يحاولون إبعاد الجدل حول الختان عن الدين لحساسيّة الموضوع ولتبرئة 
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الدين هنه باعتباره أمرا ضاراً. فعلى سبيل المثال حاولت ماري أنبفة وضع ثلائنة 
إفتراضات حاولت إثباتها في مقال لها حول ختان الإناث : 


1) إن ممارسة هذه العادة تنتشر بين الإناث من المسلمات والمسيحيّات. 

2 إن هذه الممارسة تقوم وتستمر على أسس من العادات والتقاليد وليست على أسس 
دينية. 

3) إن الممارسة حاليّا ليست فقط إستمرارآ لعادات وأفكار بالية» بل إنها ذات وضع 
متلائم مع القيم والعادات التي نعيشهاء تلك التي تقوم على عزل الجنسين عن بعضهماء 
عار نتيجة لفقد البنت لإحداهما 22. 


وتقول الدكتورة نوال السعداوي 


"إن الأسباب الإقتصاديّة ومن ثم الأسباب السياسيّة هي التي وراء نشوء واستمرار ختان 
البنات. وهذا التوضيح هام لأن كثيراً من الناس يخلطون بين السياسة والدين. وكثير من 
الناس يعمدون إلى إخفاء الأسباب السياسيّة والإقتصاديّة بأسباب دينيّة حثى يصرفوا 
الأذهان عن الأسباب الحقيقيّة. وكثير من الناس يقولون أن الإسلام هو السبب وراء ختان 
البنات في مصر. وهو السبب وراء الوضع الأدنى للمرأة في البلاد العربية. 


لكن أرى أن التخلف في مجتمعاتنا العربيّة ليس هو الدين الإسلامي وإنما هو السلطة 
السياسيّة خارج مجتمعاتنا (الإستعمار الأجنبي) أو السلطة في الداخل (الحكومات العربيّة 
الرجعيّة المستغلة) أو كلاهما معا» ومحاولة تفسير الدين تفسيراً خاطئا واستخدامه ليخدم 
أغراض القهر والخوف والإستغلال. 


أن الدين بمعناه العام هو الصدق والمساواة والعدالة والحب والصحّة لجميع الناس رجالا 
ونساء. ولا يمكن أن يكون هناك دين يدعو إلى المرض أو تشويه أجساد البنات وقطع 
بظور هن" 23. 


د) الطبيب عليه دراسة الختان بموضوعيّة دون النظر إلى الدين 


هذا التيّار يرى أن على عالم الطب أن يقدّم لزملائه وللناس ما توحي له الطبيعة ويجب 
عليه أن ينقل ملاحظاته دون أن يتأئر البئة بالقيم والأخلاق والربح المادي أو الإجتماعي 
والجنس والجنسيّة والوطنيّة والدين والإعتقاد. وإلآ فقد تخطى دوره كعالم. إن إستقامته 
مطلب علمي. غير أنه لا يوجد أي إنسان» مهما كانت درجة علمه. يمكنه أن ينجو من 


تلك الإعتبارات 24. 


ومن هنا تأتي ضرورة التحقق من الخلفيّات التي ينطلق منها عالم الطب في تأكيداته. 
فاليهودي هو يهودي قبل أن يكون عالم. فإذا ما إصطدم العلم مع المصالح الفرديّة 
والجماعيّة» فإن الإنسان قد يميل إلى التخلي عن العلم. يضاف إلى ذلك أن العلم بحد ذاته 
متطوّر. وما نعتبره اليوم حقيقة مؤكدة قد يبان غدا مجرّد هراء. وعلى المرء أن يسم 
بالتواضع في تأكيداته ولسان حاله يقول مع الإمام الشافعي : "رأيي صواب يحتمل الغلط 
ورأي الآخرين غلط يحتمل الصواب". 
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ويلاحظ هنا أن المسلمين االمؤيّدين للختان» حتى بين الأطبّاءء قليلاً ما يلتزمون بالبحث 
العلمي الصرف. فهم سريعو الخحكم على النظريّات التي تناسبهم بأنها تؤيّد النظرة الدينيّة 
رصكة تينهم د ايكثفون عن أوراقهم بسرعة» فيظير سيب تحدرهم, وفي نفس 
معتقدين غلطا أن الختان جزء من معتقدهم» وهذا ما أثبتنا زيغه في الجزء السابق. وانا 
الكتابات الغربيّة» فإنها عامّة تفصل بين الدين والعلم ممّا يعطي الإنطباع بأن الباحثين 
غير منحازين لدينهم. إلا أنه إنطباع كاذب كما يظهر من العدد الهائل من الأبحاث 
الصادرة عن اليهود في مجال الختان والتي يقصد منها في حقيقة الأمر تثبيته ونشره كما 
تأمرهم به التوراة. وسوف نعود إلى ذلك في الفصل الخاص بالختان والسياسة في جزء 
الجدل الإجتماعي. 


اع كر برااي بسكن باد برو امح ا م 
فبماذا يتدقّأ هؤلاء إذا ما تبيّن أن ما إستعاروه قد سحب من تحتهم بسبب عدم ثبوته. فهل 
نقول حين ذاك أن الدين لا يثفق مع العقل ؟ أم نحاول الكرة بعد الأخرى البحث عن 
نظريّات أخرى تسعفنا فيما نبحث عنه وهو البرهنة على الإعجاز العلمي للدين ؟ أم ذقوم 
بتكفير من يخالفنا في الرأي كما فعل إبن باز ضد من لم يثفق معه بأن الأرض مسطحة ؟ 
وهذا هو ما نخافه أكثر ما نخاف على مجتمعنا. 
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الفصل الثاني : ختان الذكور والإناث بين التتفيه والتهويل. 


عرضنا في الجزء الأول من هذا الكتاب الأعضاء الجنسيّة الظاهرة للذكور والإناث 
وعمليّة الختان التي تجرى عليها ومدى إنتشارها وتوزيعها الجغرافي. وسوف نرى هنا 
تباين المواقف من الختانين. 


1) تباين المواقف من ختان الذكور والإناث 


يمكن تقسيم المواقف من ختان الذكور والإناث إلى تيّارات ثلاثة رئيسيّة. تيّار يقبل بختان 
الذكور ويرفض ختان الإناث» وتيّار يقبل بكلا الختانين» وتيّار يرفضهما كليهما. 


أ) تيار يقبل بختان الذكور ويرفض ختان الإناشنجد هذا التيّار عامّة في الدول الغربيّة 
وفي مواقف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحّة العالميّة واليونيسيف والمنظّمات 
الغربيّة التي تناهض ختان الإناث. ويميل هذا التيّار إلى التهويل من ختان الإناث بجميع 
درجاته. وفي بعض الأحيان لا يميّز بين تلك الدرجات. وفي نفس الوقت يسكت عن 
ختان الذكور أو يتقهه أو يبرره طبِيا. وقد كرست هذه المنظمات المذكورة دراسات عدة 
عن ختان الإناث ولكها لم تقم بأي دراسة حول ختان الذكور. 


ونجد تهويل ختان الإناث مع تتفيه ختان الذكور خاصة في الكتابات النسائيّة الغربيّة. 
وتحتل السيّدة "فران هوسكن" دوراً هاما في عمليّة التضليل هذه. فهي تقول : "من 
وجهة النظر البيولوجيّة والصحّية؛ العمليّات التي تتعرّض لها الفتيات ليست متوازية مع 
ختان الذكور [...]. فما يتم للفتيات له أهداف ونتائج مختلفة إذ يتم نزع عضو سليم 
وحسّاس جذا منهن. ومن وجهة النظر البيولوجيّة فإن بتر الأعضاء التناسليّة للإناث 
يوازي بتر جزء من القضيب أو بأكمله" .١‏ 


ونجد صدى لهذه الأقوال في كتابات غربيّة كثيرة. فالنشرة الإعلاميّة التي توزّعها وزارة 
العمل والشؤون الإجتماعيّة الفرنسيّة بهدف الحد من ختان الإناث تفرق بين الختان 
الفرعوني والختان الذي يتم فيه بتر البظر والشفرين الصغيرين. وتقول بأن هذا الأخير 
"يمكن تشبيهه ببتر القضيب عند الصبى" 2. وإذا ما إعتبرنا أنه من الممكن للنساء 
المختونات ممارسة الجنس بينما هذا من غير الممكن لمن بتر قضيبه» نرى مدى فجاجة 
هذه المقارنة 3. وقد تناقلت هذه الأقوال النساء الإفريقيّات التى تناضل ضد ختان الإناث. 
فقد كتبت السيّدة "ايفوا دوركينوو"؛ مسؤولة عن برنامج ختان الإناث في منظمة الصحّة 
العالميّة : 


"من المؤكد بأن الإجراءين [ختان الذكور والإناث] يتمّان بصورة واسعة دون ضرورة 
طبّية وأن في الحالتين يتعرّض الأطفال لتجربة عصيبة. وكل منهما يجريان دون موافقة 
الأطفال. إلا أن أوجه الشبه تتوقف هنا. فالبظر من وجهة النظر البيولوجيّة يشبه 
القضيب. وبتر البظر الذي يتم في أكثر حالات بتر الأعضاء الجنسيّة للإناث يوازي بتر 
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القضيب وليس الختان. وختان الذكور يؤدّي إلى قطع الجزء الأعلى للجلد الواقي الذي 
يغطي الحشفة ولكنه لا يؤذي القضيب الذي هو عضو اللذة. بينما بتر البظر يؤذي ويفني 
عضو اللدة عند النساء" 4 


ويؤخذ على هذه الكاتبة أنها بدلا من مقارنة درجات ختان الذكور مع درجات ختان 
الإناث» لجأت إلى التعميم فوقعت في أخطاء طبّية. فمن المؤكّد أن الدرجة الثانية من 
ختان الذكور هي أكثر شدّة من الدرجة الأولى لختان الإناث. وبتر البظر لدى الأنثى لا 
يعادل بتر القضيب عند الذكر. فإذا ما نظرنا إلى أصل الأعضاء الجنسيّة لدى الذكر 
والأنثى قبل وبعد تطوّرها لتأخذ كل منها مميّزاتهاء نجد أن القضيب لدى الرجل يعادل 
فرج المرأة بأكمله منعينا البظر ومكرف البول والثقب والشفرين المعرين. وعلبه كن 


الشفرين الكبيرين. ويضاف إلى ذلك أن القضيب هو وسيلة لقذف السائل المنوي. وبثر 
الغلفة جزئيًا عند الذكور يوازي بتر غلفة البظر عند الإناث. وأمّا بتر الغلفة كاملا كما 
يحدث عند اليهود» فيوازي بتر كل من غلفة البظر والشفرين الصغيرين معا ”. ومن 
الخلط القول سآن خنان الذكور لا يضر باللةة الجنسيّة فهو ينثي جزء يعتبر أكثر 
الأعضاء حساسيّة في جسم الرجل كما سنرى لاحقا. وختان الذكور يعرّض الشخص 
لمخاطر مثله مثل ختان الإناث؛ تصل في بعض الأحيان إلى ضرورة تغيير الذكر إلى 
أنثى وقد يؤدّي إلى الموت. 1 


وقد كتبت الطبيبة السودانيّة المسيحيّة ناهد طوبيا : "إن ختان الذكور هو مجرد إزالة 
للغلفة عن رأس القضيب دون المساس بالعضو نفسه. انا ختان الإناث فأكثر جذريّة 
بكثير من الناحية التشريحيّة. فعمليّة قطع البظر أو "الخفض " لخفض" زالتي يتم خلالها 0-2 
على حين يكور المعادل لع "الخفاض الفرعوني" 0 لا تتضمّن فقط قطع البظر؛ 
بل إزالة أو رتق الأنسجة الحسّاسة الموجودة حول مدخل المهيل) هو بتر القضيب 
وجذوره من الأنسجة الرخوة» إضافة إلى جزء من كيس الخصية" 6. 


وخطورة موقف هذه الطبيبة تكمن في أهمّية دورها على الساحة الإعلاميّة إذ تعتبر 
إحدى رائدات مكافحة ختان الإناث ورئيسة منظمة "راميبو" التي سوف نتكلم عنها في 
فصلنا حول الجدل القانوني. وقد نشرت منظمة الصحة العالميّة دراسة لها حول ختان 
الإناث بالتعاون مع السيّدة "سوزان عزّت" /. وتجدر الإشارة إلى حدوث تطوّر لموقف 
هذه الطبيبة إذ أعلنت في بعض مقابلاتها بأنها تعارض ختان الذكور وإن كانت ترى أن 
من واجبها التركيز على ختان الإناث. 

وقد إنتقل تهويل ختان الإناث وتتفيه ختان الذكور من الغرب إلى معارضي ختان الإناث 
في الدول الإسلاميّة. فالكتابات الإسلاميّة القديمة لا تعرف مثل هذا التهويل في ختان 
الإناث والتتفيه في ختان الذكور. ونعطي هنا بعض الأمثلة من الكتابات الإسلاميّة 
الحديثة : 

نقرأ في كتاب أصدرته الجمعيّة المصريّة للوقاية من الممارسات الضارة : 


"ختان الولد شسيء وختان البنت شيء آخر مختلف تماماً. فختان الذكور نظافة وإزالة 
زائد لا ذفع فيه ووقاية من عدّة أمراض قد يكون من بينها السرطان وقلما يؤدذي إلى 
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ضرر ما دام القائم به خبيرا مدربا. أمّا ختان البنت فيمتد لأجزاء مسؤولة إلى حد كبير 
عن تنظيم الحياة الزوجيّة والتقريب بين الزوجين» وإعطاء المرأة حقا طبيعيًا في التمثع 
بالحياة الزوجيّة" 5. 


والدكتور محمّد رمضان يعطينا جدولا يقارن فيه بين عمليّة ختان الرجال وعمليّة ختان 
الإناث 9 


عمليّة ختان المرأة عمليّة ختان الرجل 


1) قطع عضو عضلي أساسي 1) قطع جلدة زائدة (وهي 
وليس جلدة زائدة (كأننا قطعنا الغلفة). 
القضيب أو رأسه عند الرجل). 


2) ليس لها فائدة في ذلك عند المرأة 2 لهافائدة عندالرجل 
حيث إن فتحة البول منفصلة عن للنظافة والإستنجاء حيث إنه 


البظر. يتجمّع في هذه الغلفة البول. 


3) يتم فيها قطع رأس البظر على 3) ينكشف رأس القضيب مما 
الأقل» إن لم يكن كلهه ممّا يفقده يفيد في الإستمتاع. 
الإحساس ويؤثر على الإستمتاع. 


4) لها مشاكل كثيرة ومضاعفات 4) ليس لها مشاكل أو 


ويقول الدكتور أحمد شوقي الفنجري : "تختلف عمليّة الختان في الأنثى عنها في الذكور 
إختلافا جذريا [...]. يقابل قطع البظرة في الأنثى عمليّة قطع رأس القضيب أو الخصي 
التي كان المماليك يجرونها مع عبيدهم خوفا على عقة نسائهم" 10. 


ب) تيار يقبل بختان الذكور والإناث 


0 ا احا الل 0 
الإناث أيضاً ويرفض تهويله. فعلى سبيل المثال» يقول الأستاذ عبد السلام السكري : 
"ختان الرجال وخفاض النساء كانت عمليّة تجرى على قدم وساق منذ مئات السنين 
ونح عشرات انين الماضية وقد خفضيت أكياتنا وحذائين و هكذا تضاعذا إلى سااكناء 
الله. ولم تحدث تلك الأضرار المدعاة. وما أدري ماذا يقول المعترضون على ذلك ؟ بل 
كانت حياة هؤلاء الناس مستقرة تنمو على طهارة» وتتربّع على عقة» ورزقهم الله الولد. 
وعاشوا حياتهم في ود وإخاء» وأدّوا رسالتهم في الحياة على ما ينبغي أن يكون" !1. 


ج) تيّار يرفض كل من ختان الذكور والإناثهذا التيّار في تزايد في الغربء بينما ما زال 
في أوّل مراحله في الدول الإسلاميّة. ونكتفي هنا بذكر رأي الطبيبة السودانيّة ناهد طوبيا 
التي إستشهدنا بها سابقاً. تقول هذه الطبيية أن كثير من النان يتكلم عن ختان الإنات 
وكأنه يجري كله على الطريقة الفرعونيّة والتي في حقيقتها لا تمثل إلا 15 من 
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عمليّات ختان الإناث. وعليه فإن هناك من يظن أن ختان الإناث أكثر مضرة من ختان 
الذكور. وحقيقة الأمر أن في كثير من الحالات ختان الإناث أقل ضررا وتعقيدا من ختان 
الذكور. هناك إذآ تهويل لختان الإناث يسبب المعلومات المبالغ فيها حول عمليّة الخنان 
الفرعوني؛ وفي نفس الوقت هناك قليل من المعلومات التي تتتاقلها وساتل الإعلام حول 
مضاعفات ختان الذكور على المدى القصير والبعيد رغم وجود الكثير من الكتابات 
الطبّية في هذا المجال. وعليه فإنه من الضروري اللجوء إلى مقارنة العمليتين حسب 
درجاتهما المختلفة والأوساط التي نتم فيهما. وهى ترى أن مضاعفات ختان الذكور :ا 
تختلف عن مضاعفات ختان الإناث إذا ما إستثنينا الختان الفرعوني. 


وتنتقد هذه الطبيبة منطق التفريق بين الختانين لأنه يعتمد على المعطيات الطبّية بدلا من 
التأكيد على المبدأ الأساسي الذي ينص على إحترام سلامة الجسد لكل طفل. فلا يمكن 
إعتبار ختان الإناث خطأ لأنه يؤدّي إلى مضاعفات طبَية كبيرة» بخلاف ختان الذكور 
الذى لأ يبؤذى لمقل :تلك المضاعفات: وهذا المنطق معلوظ لأنه ليس هناك أى إتبيات 
علمي له. ولذلك فهي ترى بأنه من الخطأ التفريق طبّيا بين ختان الذكور والإناث. 


رلك هذه الطيدة قري أن الفرق بين كدان الذكور والوداك لعن على مبكوى الطب 
للمرأة فحواها : "! 3 تاد طك الحم كطير وحمان و يحبا هر انه ميما كان الندرنا" 
واابحنية أن نيت فذاق كسمن دورو الالهاب رخدبة الرحل كسا دون طلي أاشسء 
للك" . وأمّا في ختان الذكورء فمثل هذه الرسالة غير موجودة. لا بل العكسء يعتبر الختان 

في المجتمع الإفريقي والإسلامي وسيلة لزيادة الرجولة ومدخل لدخول السلطة الذكوريّة. 
ولكئها تضيف بأن ختان الذكور في الولايات المتحدة تم إستعماله كوسيلة للكبت 
الجنسي 17. وهذا التفريق بين ختان الذكور والإناث محل نظر. فسوف نرى في الجدل 
الإجتماعى أن ختان الإناث قد أستعمِل أيضا لزيادة اللدّة الجنسيّة» كما أن اليهود 
والمسلمين رأوا في ختان الذكور وسيلة لإضعاف اللذة الجنسيّة. 


2) الختان عملية بتر عند الذكور والإناث 


0 الادعب بالكلمات:. 

تعبير "بتر" ا للإشارة 0 2 9 يذتدو نف ويرون أنه تعبير 0 فيه. 
فالأعضاء التي تزال» في نظ رهم هي أعضاء زائدة. فيشبهون عمليّة الختان بقص 
الأظافر أو الشعر. ويعتبرون كلمة "بتر" تعبيرا مشينا يتضمّن إدانة للختان ومن 
يمارسه. ومن يؤيّد ختان الذكور ويرفض ختان الإناث يرفض إستعمال هذا التعبير 
لختان الذكور بينما لا يتحرّج في إستعماله لختان الإناث. وهذا ما حدا بمنظمة الصحّة 
العالميّة للإحتفاظ بتعبير "الختان" للإشارة إلى ختان الذكورء بينما أطلقت على ختان 
الإناث تعبير "بتر الأعضاء الجنسيّة". 


وعلى النقيض من هذين التيّارين» يرى التيّار الرافض لختان الذكور والإناث بأنه يمكن 
إعتبار كل منهما عمليّة "بتر". وهذا التيّار لا ينفي السلبيّة التي تحيط بهذا التعبير. إلا أنه 
يرى ضرورة تعريفه وتطبيقه على الختان ليس على أساس المشاعر والحساسيّات الدينيّة 
أو الثقافيّة» بل على أساس معنى كلمة "بتر" كما جاء في القواميس اللغويّة والطبّية. 
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وعلى سبيل المثال نقرأ في القاموس الفرنسي 1205©16 2614 ع.,1 تحت الفعل "بتر" 
111111 : حرمان إنسان أو حيوان من سلامة جسده بواسطة البتر أو جرح خطير". 
وتحت الإسم "بتر" 1211113101 : "خسارة عرضيّة أو قطع عضو أو جزء من 
الجسم". كما نقرأ في القاموس الإنكليزي 5 تحت الفعل "بتر" 101101161 : 
"حرمان إنسان أو حيوان من طرف أو جزء آخر أساسي". ويعرّف الدكتور "جيرارد 
تسفانج" "البتر" بأنه "كل قطع نهائي لا رجعة فيه لعضو سليم". وهذا ينطبق على ختان 
الذكور والإناث لأنه يمس أعضاء مبرمجة وراثيا وتتواجد بصورة مماثلة عند كل الأجئة 
وكل الأجناس 13. 

ولا يمكن في هذا المجال تشبيه الختان بعمليّة قص الشعر والأظافر. فإن كان صحيحا أن 
الشعر والأظافر أعضاء من جسم الإنسانء إلا أنهما لا يحتويان على أعصاب أو أوعية 
دموية. ويطولان بعد قصتهماء وتركهما دون تهذيب يؤذي إلى عرقلة الحياة العاديّة. 
وقصهما بحد ذاته لا مضرة منه. أمّا فيما يخص البتر الذي يتم في عمليّة ختان الذكور 
والإناث؛ فإنه بتر لا رجعة فيه» وفيه مدضرة» بينما إبقاء العضو الذي يقع عليه الختان 
دون بتر ليس فيه أي ضرر. ونحن نرى أنه في الإمكان ترك الفتى والفتاة إلى عمر 
البلوغ دون أيّةَ مضرة عليهما في إبقائهما على تلك الحالة إلى هذا العمرء بينما إذا تركنا 
الوليد دون قص شعره أو أظافره إلى عمر البلوغ فإن ذلك سوف يعيق تصرفاته العاديّة 
من أكل وشرب ومشي الخ. 


ب) غلفة القضيب ليست عضواً زائداً 


يرى مؤيّدو ختان الذكور دون ختان الإناث أن الغلفة التي تزال في ختان الذكور هي 
عضو زائدء على خلاف الجزء الذي يزال في ختان الإناث. وحثى في أيّامنا نجد كتابات 
غربيّة تذكر حرفيّا ما كان قد كتبه "رومانيدنو" في القرن التاسع عشر على أن الغلفة 
جزء لا فائدة فيه 14. وعلى سبيل المثال يقول "وايزفيل"؛ وهو من كبار المنظرين بأن 
الختان يحمي من إلتهابات المسالك البوليّة : "إني أعتقد أن الغلفة هي غلطة من 
الطبيعة" 15. وما زالت أكثر الكتب الطبّية في الولايات المتحدة تكرّس حيّزاً ضئيلا 
للغلفة وتصوّر القضيب دون غلفة وكأن ذلك هو القضيب الطبيعي. وكل ما يدرسه طالب 
الطب هو كيفيّة إزالة هذه الغلفة 16. وأهم دراسة حثى الآن حول تشريح الغلفة ووظيفتها 
هي تلك التي قامت بها مجموعة أبحاث يديرها الدكتور "جون تيلور" في جامعة 
"مانيتوبا" الكنديّة 17. وقد بيّنت هذه الدراسة مكوّنات الغلفة ومدى غناها بالأنسجة 
والأعصاب والأوعية الدمويّة. ولا عجب إن تم نشر هذه الدراسة من قِبَّل مجلة خارج 
الولايات المتحدة حيث ما زال الختان يلقى تأييدآً كبيراً. وبناء على هذه الدراسة وغيرها 
قررت جمعيّة طب الأطفال الأستراليّة وجمعيّة طب الأطفال الكنديّة عام 1996 نشر 
توصيّة بأنه يجب عدم ممارسة ختان الذكور بصورة روتينيّة. وقد إعترفت كل من 


الجمعيّتين أن الختان يمكن أن يكون خرقا لحقوق الإنسان. 


ويرى معارضو ختان الذكور بأنه لا محل للتفريق بين ما يقطع في ختان الذكور والإناث 
من منظور علم الأجئّة والتشريح الذي يبيّن وحدة الأصل في الأعضاء الجنسيّة الذكوريّة 
والأنثويّة. فليس هناك أي إختلاف يذكر في شكل الأعضاء الجنسيّة لكل من الذكر 
والأنثى حتى الأسبوع السابع أو الثامن من الحياة الجنينيّة. فكلاهما يظهران على شكل 
أعضاء أنوثيّة. وإذا ما كان كرومزوم الغدد التناسليّة أنثوي» فإن التطوّر يستمر حثى 
تكتمل الأعضاء الجنسيّة الأنوثيّة. ولكن إذا ما كان كرومزوم الغدد التناسليّة ذكوري؛ 
فعنده يحدث تحوّل كبير في تلك الأعضاء تحت تأثير الهرمونات حثى تظهر في مظهر 
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أعضاء جنسيّة ذكوريّة. فإن الشفرين الكبيرين يلتحمان ليكوّنا الصفن (كيس الخصيتين) 
ثم تنتقل الخصيتين من جوار الكلية إلى ذلك الكيس قبل الولادة بفترة قصيرة بداية 
بالخصية اليسرى ثم تلحقها الخصية اليمنى. كما يلتحم الشفران الصغيران ليكوّنا غلاف 
القضيب. وهكذا يبدا تغيير في المظهر الخارجي من مظهر أنوثي إلى مظهر ذكوري. 
ووحدة الأصل في الأعضاء الأنوثيّّة والأعضاء الذكوريّة تظهر في كون نهاية 
الأعصاب في غلفة البظر وغلفة القضيب متشابهة تمام) 15. 


فالغلفة عضو سليم إعتيادي طبيعي متواجد عند الذكور والإناث على السواء لدى 
"الحيوانات الأوّليّة" والتي تضم الإنسان وغير الإنسان (مثل القردة) منذ 65 مليون سنة 
على الأقل 19. فكيف يمكن والحالة هذه أن تعتبر عضوآ زائدا ؟ وعلى أي أساس يمكن 
إعتبارها زائدة ما دام أن الكل عندهم غلفة ؟ والقول بأن الغلفة زائدة هو تعبير عن جهل 
بوظيفتها. فالغلفة لم تخلق عبثا وليس لمجرّد الزينة أو الترف الجنوني من الطبيعة. فقد 
مذتها الطبيعة بكمّية هائلة من الشرايين والشعيرات الدمويّة والخلايا الحسّاسة. وهي في 
تكوينها تشبه جفن العين. فهل هناك من يقول بأن جفن العين عضو زائد يجب إزالته ؟ 
وما هو طبيعي لا يحتاج للقطع؛ بل ما هو غير طبيعي وغير إعتيادي 77. فكما أنه لا 
تقطع يد ممّن عنده يدين» فكذلك لا يعقل قطع الغلفة. أضف إلى ذلك أن الغلفة عضو 
أحادي بخلاف اليد. فإذا ما تم بتر الغلفة» فقد الشتخص عضوا وحيداً لا يعوّضء بينما لو 
قطعت يدهء فإن بإمكانه التعويض عنها باليد الأخرى. ويشار هنا إلى أن الأطبّاء يقومون 
عند الولادة بفحص الطفل. فإذا ما وجدوه دون غلفة» يعتبرون ذلك تشويها. والغريب 
أنهم إذا ما وجدوا عنده غلفة قاموا ببترها معتبرين أنها عضو زائد. وإن كنا نريد أن 
نعتبر تجاعيد الغلفة أمر غير طبيعي أو زائداً فيجب في هذه الحالة أن نعتبر تجاعيد 
رحم المرأة أمر غير طبيعي يجب إزالتها. ولا أحد يقول بذلك. 


ونشير هنا إلى أننا قليلاً ما نجد طبيب) مسلما يتكلم ضد ختان الذكور من منطلق طبّيء 
عملي. وقد يكون ذلك لاعتقادهم أن لهذا الختان أساس ديني. وقد شدّت عنهم الدكتورة 
نوال السعداوي التي تقول : "لقد ثبت أن قطعة الجلد التي تقطع في ختان الذكور لها 
وظيفة وقائيّة فهي تحمي رأس العضو عند الذكر. كما إنها تفرز مادّة وقائيّة تسهّل 
الممارسة الجنسيّة. إنها مثل الغطاء لعضو مهم في جسم الذكر" [2. 


ج) الأعضاء الجنسيّة للأنثى ليست أعضاء زائدة 


كما أن مؤيّدي ختان الذكور إعتبروا الغلفة عضوا زائدآء إعتبر مؤيّدو ختان الإناث كذلك 
الجزء الذي يقطع من الأنثى عضوا زائدا. فهذا إبن قيّم الجوزيّة يقول عن ختان الذكور 
والإناث بأنه من خصال الفطرة التي يتم فيها "أخذ الفضلات المستقذرة التي يألفها 
اله لان" 22 


ويقول الشيخ شلتوت إن سبب إعتبار ختان الإناث مَكرّمّة هو "أن تلك "الزائدة" من 
شأنها أن تحدث عند الممارسة مضايقة للأنثى» أو للرجل الذي لم يألف الإحساس بهاء 


ويشمئز منهاء فيكون خة ضها مَكرمّة للأنثى» وفي الوقت نفسه مَكرّمّة للرجل في الفترات 
المعروفة" 23 


والدكتورة نور السيّد راشد ترفض قطع البظرء لأن "البظر هو عضو الحس الجنسي 
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للأنثى وله أهمّية كبيرة في الجماع والمعاشرة الزوجيّة وإزالته أو إزالة جزء منه يؤدي 
إلى البرود الجنسي". 


أمّا فيما يخص قطع الشفرين الكبيرين» فهي ترى أن إزالتهما أو تركهما "لا يؤثر على 
العمليّة الجنسيّة» وتركهما ليس منه أي ضرر صحَّي. ولذا أفضّل تركهماء لأن لهما دور 
هام في حماية الجهاز التناسلي للأنثى» ولأن إستئصالهما فيه تشويه لهذه المنطقة من 


الأنثى". 
والجزء الذي تقترح إزالته» عملا بالمئثة» هو غلفة البظر. فهذا الغشاءء في نظرهاء 


"ليس له أي تأثير على المعاشرة الزوجيّة. ولذا فإن إزالته نهائيا لا تؤثر على الجماع 
[...]. فيمكن إزالة هذا الغشاء» واستئصاله نهائيّا دون إلحاق أي ضرر بالبظر وذلك 
بقصّه دائريًا حول البظر عند طبيب متخصتص" 24. 


وهذه النظرة للأعضاء التناسليّة عند المرأة لا توجد فقط بين المسلمينء. فقد قالت 
مجموعة من مدرسة الطب في جامعة هارفارد الأمريكيّة في تقرير لها عام 1966 : "إن 
البظر ليس ضروريًا لحياة جنسيّة إعتياديّة" 7. وتذكر الدكتورة نوال السعداوي أنها 
درست التشريح من "كتاب إنكليزي إسمه كانيجهام. وهذا الكتاب يستأصل عضو المرأة 
من علم التشريح باعتباره بلا فائدة مثل الزائدة الدوديّة. وقد ورثنا هذا الإثجاه المتخلف 
في التعليم الطبّي عن الإنكليز" ©5. وقد أجرت هذه الدكتورة بين عام 1973 و1974 
بحثا على 160 بنت وسيّدة مصريّة. وكانت إحدى تلك البنات طالبة في السنة الأخيرة في 
الطب. وكانت إجاباتها مشابهة تماما لإجابات البنات الأمّيات. وقد شرحت لها بأنها لم 
تتعلم بتاتا خلال دراستها تركيب البظر ووظيفته؛ لا من أساتذتها ولا من الكتب التي 
تدرسها. وعندما سأل أحد الطلبة أستاذه عن البظرء إحمر وجه هذا الأخير وأجابه بأنه لن 
يسأله أحد في الإمتحان عن هذا الموضوع حيث إنه غير مهم 27 


ويرفض معارضو ختان الإناث هذه الأقوال. فنقرأ في كتاب "مفاهيم جديدة لحياة 
أذ 0 | "3 


"لا يمكن القول بأن أعضاء التأنيث زوائدء لأنه لم تولد أيّة بنت آدميّة بدون هذه 
الأعضاء. رغم ذلك تقول بعض السيّدات أن هناك بنات يولدون بدون هذه الأعضاء لأن 
الملائكة قد قاموا بختانهن "طهارة ملائكة". وقد أككدت إحداهن أنها سمعت طفلتها 
المولودة تصرخ ثم وجدتها ملوّثة بالدم وفسّرت هذا بأنه من آثار ختان الملائكة للبنت". 


وبعد أن أوضح الكتاب أن مثل هذا النزيف يحدث لبعض المواليد الإناث بسبب إنخفاض 
هرمون الأنوثة في دمهن بعد إنفصالهن عن أمّهاتهن» يضيف : "كشأن جميع أعضاء 
كك لوسك ار د جمد بكر 3 
زوائد قثرة ضارلة. فهي في كل الأحوال أعضاء هامّة لصحة البذت كأي عضو آخر في 


28 1 


هذا وسوف نرى عند تحدثنا عن المضار الصحّية والجنسيّة للختان بأن الأعضاء 
الجنسيّة التي تبتر في الذكور والإناث لها وظيفة صحية وجنسيّة هامة. 
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3) الإعتبارات الكامنة وراء تتفيه ختان الذكور أو الإناث 
أ) الإنسان عدو ما يجهل 


الذين يدينون ختان الإناث يفعلون عامّة ذلك دون أن يخطر في بالهم إمكانيّة المقارنة بينه 
وبين ختان الذكور. لقد أعمت الدعاية الغربيّة عقولهم إلى درجة نسيانهم أن ختان الذكور 
فو أبظنا عملية بدرء وس 1 ب اه ال 
00 أن ختان 0 محتلفة وعامّة الذاين ار يرفضون 0 
الإناث يجهلون حتى وجود درجات مختلفة من ختان الإناث. وهذا الجهل تساهم فيه 
وسائل الإعلام التي لا تبيّن تفاصيل العمليّتين. وقد إختبرت أن حواراً شخصيا لمدّة أقل 
التفاصيلء وأنه غرّر به» وأنه وقع ضحيّة ألاعيب وخداع قوى خفيّة سيطرت على مخّه 
ومنعته من التفكير. 


وسوف نرى في الفصول اللاحقة من هذا الجزء والجزء اللاحق أن هناك أسباب طبَية 
واجتماعيّة وسياسيّة واقتصاديّة وراء ختان الذكور والإناث. ووراء هذه الأسباب يمكن 
للمرء أن يكتشف إعتبارات أخرى خفيّة لا يباح بها عامّة. ونكتفي هنا بذكر أربعة منها : 
الدينية والجنسيّة والنفسيّة والتكتيكية. 


ب) الإعتبارات الدينيّة 


مؤيّدو ختان الذكور قد نموا فى محيط أثرت عليه أفكار دينيّة تعتبر الغافة عضواً نجس 
والعلامة التي تميّز شعب الله المختار من "الغوييم" عند اليهودء والمؤمن من "الكافر" 
عند المسلمين» أو مخبأ الشيطان كما يقول إبن قيّم الجوزيّة. ولهذا السبب لم يعطوا ذلك 
العضو الأهمّية العلميّة الضروريّة؛ تماما كما لا يدرس محرّمو الخنزير هذا الحيوان في 
كليات البيطرة. وقد أدى هذا الفكر بأتباعة إلى درجة رمتع العحبو التناسلي للقضيب في 
كتب التشريح دون غلفة. فهم لا يحتملون حثى رؤيتها مرسومة على الورق» ويحاولون 
بكل السبل إزالتها من مخيّلتهم ومن مخيّلة طلاب الطب فلا يسألون عنها. كما يحاولون 
إقناع الاهل بأنهم مهما كان قرارهم لن يغلطونء فقطع الغلفة وإبقاؤها سواء. فالمعتقدات 
الدينيّة قد أذت إلى تعتيم من قِبَل البعض وجهل من قِبَل الآخرين. ومن المعروف أن 
الإنسان عدو ما يجهل. وليس من صالح رجال الدين الشك والتشكيك في معتقداتهم. 
فيقومون بالدعاية للختان لمن يتقبّل منهم؛ أو السكوت عنه أمام من قد يستغرب من 
أمرهمء أو يحاولون لفت إنتباههم وتحويل إهتمامهم إلى ختان الإناث. 


ج) الإعتبارات الجنسيّة 


الختان» كغيره من الموضوعات المتعلقة بالجنسء» من المحرّمات. فلا يتطرّق لها الفرد 
إل بحذر كبير وبروح من الدعابة لإخفاء الحرج. وهذا هو أحد أسباب الجهل الذي يحيط 
بالختان. فبسبب إنتشار الختان في الولايات المذحدة حيث يمارس في الأيّام الأولى من 
الولادة» هناك كثيرون لا يعرفون ما هو الفرق بين المختون وغير المختون» ولا يعرفون 
أصلا ما إذا كانوا مختونين حثى ولادة أوّل طفل لهم فيعاينون الفرق بينهم وبين طفلهمء 
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فيواجهون بسؤال الختان. يضاف إلى ذلك أن أكثر الكتب التي تتكلم عن الثقافة الجنسيّة 
ل خرص اوضرع الخكار بنك وإن 
يسول إقناع الأهل بأن الفضيب غير المختون مع خلفته البائنة هو قصيب متيوه. بإذاما 
عرض قضيب غير مختونء يشار إلى ذلك بأنه مصاب ب"ضيق الغلفة". ولذا لا ع جب 
إن إعتبر الأطبّاء القضيب المختون هو القضيب الطبيعي. ويتحاشى الكثيرون ذكر كلمة 
القضيب حتّى في التدخلات العمليّة أو من قِبّل المحامين الذين يدخلون قضايا متعلقة 
بالقضيب. فكيف بالأحرى التكلم عن الختان الذي هو تشويه للقضيب 29. 


د) الإعتبارات النفسيّة 


محاولة تتفيه ختان الذكور عند المختونين قد يكون بسبب عدم معرفة لما يمكن أن يكون 
عليه الوضع عند غير المختونين» أو بسبب غيرتهم منهم. كما قد يكون لكبت ما يعانون 
منه حثى لا يحسّون أنفسهم بأنهم ناقصون. فكثير من الأطبّاء لم يتمكنوا أن يعيشوا بسلام 
فمن الصعب التكلم معهم عن المواضيع الجنسيّة 30. وهناك مثل بليغ يقول : "لا تتكلم 
عن الحبل في بيت مشنوق". وما يقال عن المختونين يمكن أن يقال عن شريكاتهم. 
فالتشكيك بالختان طعن في رجولة شريكهن. وهذا ما لا تحمد عواقبه. 


ويقير ليطن إلى أن عدم الأعتساء يققان الذكورى على النكس مين شقان :الات قد 
يكون نتيجة الثقافة التي تربط بين الرجال والقسوة والآلم. فالرجال يرسلون للحرب 
بصورة روتينيّة بينما لا يمكننا أن نفكر بإرسال النساء للحرب. ومنظر رجل يضرب في 
فلم من قِبِل رجل آخر لا يؤثر فينا كضرب إمرأة !3. 


ه) الإعتبارات التكتيكية 


لا شك في أن النساء ساهمت وتساهم في النضال ضد ختان الذكورء لا بل هي رأس 
حربة هذا الذضال كما سنرى في القسم القانوني. إلا أن هناك حركات نسائيّة متقوقعة 
على ذاتها تحاول "لم النار على قرصها". متجاهلة ختان الذكور إِمّا عن جهل أو عن 
بغض للرجال. فقد يكن قد أغتصبن من رجال أو عانين الظلم منهم. وقد يكون ذلك نتيجة 
خبث . فيجب أن لا ننسى في هذا المجال أن وراء الحركة النساتيّة المناهضة لختان 
الإناث أموالاً طائلة تصرف. وليس من صالح تلك الحركات إقتسام تلك الأموال مع 
الرجال. وهي ترى أنه من غير الممكن أو ليس من الحكمة جمع ختان الذكور والإنات 
في نفس الكفاح. ومن الأسهل تكريس الكفاح ضد عادات الغير (ختان الإناث عند 
الأفارقة) من النظر في عيوب الذات (ختان الذكور عند الغربيّين) وهذا يقلل خطر فقدان 
الدعم والإتهام بمعاداة الساميّة 32 


ونحن نجد شبيها لهذه الظاهرة عند اليهود الذين يصوّرون تاريخهم وكأنهم كانوا دائما 
ضحيّة الإضطهاد وأنه لا يوجد شعب في العالم لاقى ما لاقوه من سوء المعاملة. 
فيستخقون بالام الغيرء ويستنكرون مطالبتهم بتعويضات على غرار مطالب اليهود. 
فمعارضات ختان الإناث لهن منطق لا يختلف عن منطق اليهود. فهن يركزن عامة على 
ختان الإناث بأشد صوره لجذب الإنتباه واستدرار الترحّم من العامّة. ونحن لا ننكر أن 
اليهود قد عانوا الإضطهاد في تاريخهم؛ ولكن موقفهم هذا من الغير يصب في خانة 
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الأنانيّة والعنصريّة ويخالف الحقيقة التاريخيّة. ونحن لا ننكر أن ختان الإناث عمليّة 
مؤلمة؛ ولكثنا نرى أن تتفيه ختان الذكور من قِبَل معارضي ختان الإناث هو أيضا نوع 
من الأنانيّة والتمييز الجنسي ويخالف الحقيقة الطبّية. وتصرّف الحركات النسائيّة في هذا 
الخصوصء جهاة أو عمداء لا يرقى إلى مستوى المسؤوليّة. فليس من العدل إجحاف 
الذكور حقهم بقصد تقديم قضيّة النساء. فحقي لا يلغي حق الغير ولا يجب أن يلغيه. 
وألمي لا يلغي ألم الغير ولا يجب أن يلغيه. أضف إلى ذلك أن التغاضي عن ختان 
الذكور لا يخدم مصلحة النساء التي تريد إلغاء ختان الإناث» لترابط الختانين. ولنا عودة 
إلى هذه النقطة لاحقاً. 
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الفصل الثالث : الآلام الناتجة عن ختان الذكور والإناث 
1) الألم غير الضروري مخالف للأخلاق 


تعريض الغير للألم مخالف للأخلاق وللقاعدة الذهبيّة التي تقول : "لا تفعل لغيرك ما لا 
تريد أن يفعله الغير لك". وإذا ما كان هناك سبب لإباحة» مثل التدخل الطبّي لإنقاذ حياة 
المريضء فإن الألم يجب أن يكون بأقل قدر ممكن. وعلى قدر الإمكان» يجب محاولة 
تخفيف الألم بواسطة التخدير الموضعي أو الشاملء أو باللجوء إلى وسائل ترويحيّة 
أخرى أقلها إشعار الشخص المتألم بنوع من الشفقة والحنان والمواساة وعدم إستفزازه 
وعدم التلذذ بألمه وعدم إظهار البهجة أو الرقص على جراحه. كما يجب تفهيمه ما 
يجرى له وأن ذلك لمصلحته حثى لا يشعر بأن هناك مؤامرة تحاك ضدذه. 


وعمليّة ختان الذكور والإناث تدور في حقيقة الأمر بخلاف كل ذلك. فهي تتم في 
الأكثريّة الساحقة دون سبب طبّيء على عضو سليم» وفي أكثر الأحوال دون تخدير. 
وبينما يصرخ الطفلء يقوم الأهل والحضور بمظاهر البهجة وكأنهم يشمتون به حثى وإن 
أحاطوه ببعض الدفء العائلي. والطفل لا يمكنه أن يفهم أن ما يجري له هو لصالحه 
رغم ما قد يدّعيه الأهل. 


يشرح طبيب أمريكي التناقض الذي يعيشه المجتمع الأمريكي. فمن جهة يحرص على 
معاملة الوليد بلطف لإشعاره بأنه مقبول بمحبّة. فينصح بتخفيض الضوء وتجئب 
الضوضاء من حوله. وما هي إلا أيَام حثى يؤخذ الطفل من أمّه ويريط على لوحة 
ويعرّى ويسلط الضوء عليه وتجرى له عمليّة جراحيّة دون مخدّر. وحثى إن أستعمل 
مخدّر فإن تأثيره المسكن ينتهي بعد ساعة أو ساعتين ثم يعود الطفل للإحساس بالألم,» 
ويصعب تنفادي ملامسة قضيبه المجروحء فكل حركة تؤلمه. ولا يشفى الجرح قبل 
عشرة أيّام إلى أسبوعين !. 

هكذا يتحول الختان إلى مسرحيّة مبكية مضحكة في آن واحد. وشر البليّة ما يضحك. 
ولكن المأساة هي محاولة مؤيّدي ختان الذكور تبرير أنفسهم بأن الطفل لا يحس بالألم؛ 
أو بألم بسيط سرعان ما ينساه. وقد دار جدل كبير في الأوساط العلميّة حول مدى شعور 
الطفل بالألم وحول إستعمال التخدير لتخفيف ألم الطفل. 


2) عدم إحساس الطفل بالألم أو عدم إحساس الغير بألمه ؟ 


أ) إنكار إحساس الطفل بالألم 

لا أحد يشك في أن ختان الذكور والإناث إذا مااتم بعد سن التمييز عمليّة مؤلمة. وعندما 

رج ا د الاك سو يي ره . ويحاولن تفادي التفكير 
به : "ما تفكرينيش بيه لأن كل ما أفكر جسمي يقشعر وأخاف. فقد أخذوني من الدار للنار 
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كأني رايحة لقدري" 5. وختان الإناث يتم عامّة بعد سن التمييز إِمّا لصعوبة مسك 
الأعضاء الجنسيّة عند الطفلة أو حثى تتذكر الألم لأن الختان رسالة لتحذيرها من هذا 
الجزء من جسمها. أمّا ختان الذكورء فهناك توجّه عام ومتزايد نحو ممارسته في الصغرء 
للإعتقاد في أنه كتثما كان الطفل أصغرء كلما كان ألمه أقل» ولأنه لو ترك دون ختان 
حثى يكبر فقد يتمرّد ويرفض هذه العمليّة. 


يقول موسى بن ميمون إن الشريعة اليهوديّة وضعت الختان على الصغير لأنه في هذا 
السن "لا يتألم كتألم الكبير للين جلده» ولضعف خياله؛ لآن الكبير يستهول ويستصعب 
الأمر الذي يتخيّل وقوعه قبل أن يقع" 3. وقد ردّد الموهيلون اليهود قول إبن ميمون عبر 
العصور. فعندما سئل الحاخام والموهيل "جارتنير" هل يعتقد فعلاً أن الأطفال أقل 
إحساسا في ذاك العمرء أجاب : "بالتأكيد. لقد أجريت عذة مئات من عمليّات الختان وفي 
كثير من الأوقات لم أسمع أي صوت من الطفل. وهو يصيح فقط عندما تفتح رجليه. فهو 
لا يحب أن يمسك" 4. والحاخام والموهيل "فايس" يقول : "إن الختان ليس مؤلم وهو 
يشبه ذهابك للحلاق لقفص شعرك". وخبير وموهيل يهودي إسمه "رمي كوهن" الذي 
أجرى آلاف عمليّات ختان خلال 17 سنة يقول : "إن الختان ليس مؤلما بتاتاء فالشريعة 
اليهوديّة حريصة على عدم إحداث صدمة للطفل" 5, 


وقد حاول البعض وضع النظريّات تأييدآ لمقولة إبن ميمون. فهم يرون أن الطفل لا يتمئع 
بجميع الحواسء ولا يشعر بالألم كما يشعر البالغ» ودماغه لا يمتلك القدرة على التذكر 
لما يجري له؛ فهو سريع النسيان. ولذلك لا يؤثئر عليه أي تصرّف يقع عليه. فلا يكاد أن 
يكون هناك إختلاف كبير بينه وبين النباتات. حسب قول طبيب أمريكي في القرن 
الماضي 6. وقد أدَى هذا الإعتقاد إلى إجراء عدّة تدخّلات جراحيّة على أطفال دون 
تقدين» أهتها عمليّة الكتان. وقد وصل الأمو إلى أن تن الأكاديمقة الأمريكية لطب 
الأطفال لعام 1999 : "إن هناك براهين كثيرة بأن الأطفال يبدون تجاوبا جسديّا خلال 
الختان دون تخدير ممّا يوحي بأن الطفل يشعر بالألم والقلق الجسدي" 7. وكأن الأمر 
يحتاج إلى برهان!! وهذا يبيّن أن إحساس الطفل بالألم لم يكن بديهيا في عقول الأطبّاء 
الأمريكيّين! فقد تطلب الأمر إجراء دراسات لإثبات ذلك! ورغم ذلكء ما زال يتردّد على 
ألسينة رجال الدين ورجال الطب بأن الختان عمليّة غير مؤلمة! 


وقد ذكر الدكتور "فلايس" بأنه أجرى مئات من عمليّات الختان. وكان خلال ذلك منصباً 
على العمليّة» معتقدا أن ما يعمله هو الصحيح. ولم يكن يسمع صراخ الطفل لأنه تعلم في 
كلية الطب بان الطفل لا يحس بالألم ولا يتذكره. غير أنه صدم يوما بصراخ طفل بقي 
عالقا في ذهنه فلم يعد يختن الأطفال : "لقد تبيّن لي حينذاك بأني كطبيب أطفال علي أن 
أدافع عنهم وأحميهم؛ وختانهم هو خيانة لقانون الأخلاق الطبّية" 5. وما زال الأطبّاء 
المؤتتدون للختان يرددون مقولة إبن ميمون حثى في المجلات العلميّة» دون تعليق من 
قبل رئيس التحرير أو المحققين. فقد كتب الطبيب اليهودي "فايس", وهو من مؤيّدي 
الختان الجماعي : "إن إثارة موضوع الألم عند الأطفال حديثي الولادة لا مبرّر لها [...]. 
فالدراسات تبيّن أن وسائل الإحساس عنده ضعيفة. وهذا يبِيّن عدم ضرورة إعطاء 
التخدير قبل بلوغه عشرة أيّام" ”7. ونجد مثل هذه الأقوال أيضا] عند الأطبّاء المسلمين. 
يقول الدكتور أحمد خقاجيء وهو طبيب مصري : "كلما أسرعنا بختان الذكور في وقت 
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مبكر من حياتهم كلما كان هذا أفضل لهم. فالأطراف العصبيّة المسؤولة عن الإحساس 
بالألم لا يتم نموها إلا بعد حوالي سئة أشهر من الولادة" 10. 


ب) هل يحس الطفل بالألم ؟ 


ولكن ما هي الحقيقة ؟ هل يحس الطفل بالألم ؟ للإجابة على هذا السؤال يجب البحث عما 
إذا كان الطفل يتمع بحواسه الخمس مثل الكبير أم لا 


يتمئع الطفل بحاسة اللمس ويتفاعل إيجابيًا عند لمس جلده. فيزداد وزنه. ولذلك ينصح 
عامّة أن يضع الطفل أكثر وقت ممكن في أحضان أمّه. وهو يحس بتغيّر الحرارة. وهذا 
ما يحدث عندما يتم نقله من فراشه الدافئ إلى سرير آخر بارد لإجراء عمليّة الختان. 


وحاسّة السمع عند الطفل متطوّرة. فهو يفرّق بين صوت إعتاد عليه كصوت أمّه وصوت 
غريب عليه. كما يتعرف على الجهة التي يصدر منها الصوت. وهو يتفاعل مع حذة 
الأصوات التي تصل إلى أذنيه. كما يتعرّف على صوته. فإذا ما أعيد عليه تسجيل 
صراخه يسكت. وقد تبيّن أن ثمانية من عشرة أطفال يفضتلون الإستماع لصوت أمّهم ممّا 
لصوت آخر. وبعضهم يتعرّف على صوت أبيهم إذا تكلم معهم وهم في بطن أمّهم 
بيضوت هادئ و كلام بسيط وكلذل عبلئة الفتاق سبع الطفل أضوانا كريية ظيه أو لا 
يسمع أي صوت. 


ويتمئع الطفل بحاسّة النظر منذ صغره.؛ وتتطوّر هذه الحاسّة خلال الأشهر الأولى من 
حياته. ويرى الطفل حديث الولادة على مسافة 8 إلى 12 بوصة وهي المسافة التي 
تفصله عن وجه أمّه خلال الرضاعة. ويختلف نظر الطفل إلى الوجوه عن نظره إلى 
الأشياء الجامدة. فيحرّك ذراعيه ورجليه ويصدر مزيدا من الأصوات. ويتأثر من رؤيته 
للأشخاص أو الأشياء» فيصرخ أو يكف عن الصراخ. وفي عمليّة الختان يلاحظ أن 
الطفل يغلق عينيه بشدّة موضّحا بأنه يرفض رؤية ما يحدث له. 


ويتمئع الطفل بحاسة الشم كما عند البالغ. فهو يبتسم إذا قدّم له رائحة العسل» ويمتعض 
من شم رائحة البيض الفاسد فتتغيّر ملامحه وضربات قلبه وحركات يديه ورجليه. وهو 
يفرّق بين رائحة حليب أمّه وحليب مأخوذ من إمرأة أخرى. وفي عمليّة الختان يشعر 
الطفل بالروائح الغريبة النابعة من غرفة العمليّات والتي لم يتعوّد عليها. 


ويتمثع الطفل بحاسة الذوق تماماً كما يشعر البالغ. فملامحه تختلف حسب المواد التي 
الختان حاسّة الذوق لا تتفاعل إلا إذا تقيأ الطفل 11. 


ويتفاعل الطفل مع وضعه. فهو ليس حجرأ أصما. وقد قسّمت تصرفاته إلى ست 
حالات : ثلاثة في حالة اليقظة (الهدوء والحركة والصراخغ)» واثنتين في حالة النوم 
(النوم النشط والنوم الهادئ): وحالة بين النوم واليقظة (حاألة النعاس). والطفل يبتسم 
ويبكي ويفرح ويغضب ويشمئز ويحزن ويخاف مثله مثل الكبير. وهو يعبّر عن ذلك من 
خلال ملامح وجهه وحركات يديه ورجليه. ويختلف صراخه حسب حاجته. فقد يكون 
حاذآ أو عميقا» قصيراً أو طويل المدى. وفي الختان عامّة يكون الطفل في حالة صراخ 
يعبّر عن القلق والكرب. والطفل يتحرّك حسب وضعه. فعندما يرى أمّه يتحرّك بصورة 
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مختلفة عن حركته عندما يرى لعبة أو شخص آخر. وفي الختان يتم ربط الطفل فتشل 
حركته ويمنع من التعبير الطبيعي عن حالته. وشفتاه لا تتحرّك بصورة طبيعيّة عند 
الصراخ الناتج عن ربطه 12. 


والطفل شخص نشيط يتطلع للتعلم ويستوعب الدروس بسرعة وبسرور. فهو يبتسم 
عندما يتمكن من السيطرة : على شيء في محيطه. ويعرف في أي إتجاه يدير رأسه ليأخذ 
مكافأة . وهو ينتظر المكافأة ويغضب إذا لم يحصل عليها. والطفل الذي يحصل على 
مكافأة دون تعلم تصرّف يملى عليه لا يتعلم ذاك التصرّف بعد حصوله على المكافأة. 
وهو يتعرّف على وجه أمّه خلال الدقائق الأولى من ولادته. ويتصرّف بصورة مختلفة 
إذا لبست أمّه قناعا أو سكتت خلال إرضاعه. وهو يحاكي غيره فيخرج لسانه ويفتح فمه 
إذا ما قام غيره بفعل ذلك أمامه. وهو يصرخ لنداء أمّهء وإذا لم تستجب له يدخل في حالة 


من القلق والكآبة. وهذا ما يحدث في الختان 13. 


والتعلم يفترض الذاكرة. والطفل يتذكر بعض المثيرات التي يتعرّض لها وهو داخل بطن 
أنه قسماعه موسيقى محل خلال الحمل يجعله يتعراف علبها بعد ولأدثه إذا أعيدظ عليه 
كما يظهر من حركاته ودقات قلبه. والتغيّرات التي تحدث على الطفل بعد الختان توضئح 
أنه يتذكر ما يحدث له 14, 


ويشعر الطفل بالألم ويؤدذي ذلك إلى تغيّر في حركاته وأعصابه وكيمياء أعصابه 
وضربات قلبه وتنقسه. وقد بيّنت الأبحاث أن شعور الطفل بالألم يوازي ألم البالغ إن لم 
يكن أكبر منه. فإذا ما قام الطبيب بخرز إبرة في رجل الطفل فإن الطفل يحاول إبعاد يد 
الطبيب بساقه الأخرى الطليقة الحركة. وحثى إذا لم يظهر على الطفل ألم بسبب تناول 
أَمّه للمخدّرات قبل الولادة» فهذا لا يعني أن الطفل لا يحس بالألم. وتعتبر عملية الختان 
أكثر العمليّات إيلاما للطفل بعد الولادة. ويبيّن ذلك إرتفاع دقات القلب بنسبة 9050 من 

معدّلها الإعتيادي وارتفاع مستوى الكورتيزول إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف مستواه قبل 
الختان. وهذا هو الهرمون الذي يسري في الدم في حالة الكرب. ويدل على الألم شذة 


الصراخ ونوعيّته 15. 


وتشير طبيبة نفس يهوديّة معارضة لختان الذكور أن البعض يرى أن ختان الذكور عند 
اماي وك د لحيو ل 6 وهذا تعبير عن 
فالأطفال يحون بالألم أكتر من خيرهم يمن الصربان والدالعين الأكيو سنا . وبالإضافة 
إلى ذلك لا يملك الطفل الأعصاب المتبطة للألم التي قد تحميه منه يعكس الأكبر سنا 0 
عن الحشفة ولا يمكن إرجاعها للخلف إلا بنسبة 904 من الأطفال. وهذا يعني أن 2/26 
من الأطفال اليهود سوف يتعرّضون ليس فقط للختان بل للشد القصري والمؤلم للغلفة 
إلى الخلف حثى يمكن قطعها. بينما لو إنتظرنا حثى سن الثالثة» فإن 9010 فقط من 
الأطفال سوف يتعرّضون للشد القصري للغلفة. وترفض هذه الطبيبة إدّعاء البعض أن 
الألم الواقع على الطفل لا يدوم أكثر من بضع ثوان ثم ينساه الطفل. والحقيقة هي أن 
الطفل قد يدمي ويتألم من العمليّة لعدة أَيَام بعد الختان 16. 


ج) لماذا لا يحس رجال الدين والطب بألم الطفل ؟ 
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لماذا ينكر الحاخامات والأطبّاء الذين يقومون بالختان ألم الطفل ؟ وهل صحيح أنهم لا 
يسمعون صراخ خ الطفل ؟ هناك عدّة تفسيرات : 


- قد يصاب الطفل خلال الختان بصدمة فيدخل في حالة غيبوبة أو شبه غيبوبة» مما يشل 
مشاعره وحركته. 

- يكون بعض الأطفال تحت تأثير المخدرات التي أعطيت لأمّهاتهم عند الولادة فتسرّبت 
إليهم من خلال حبل الوريد. أي أن كثيراً من الأطفال يلدون في حالة تخدير. فهذه 
المخدّرات تؤثر في علاقة الطفل مع أمّه إذ يبتسم قليلاً ويصبح حاد المزاج. وقد لوحظ 
أن تلك المخدذرات قد تترك أثرآً حثى على البالغين لمدّة سنة 17 

- قد ينبع إنكار رجال الدين ألم الطفل من محاولة لتغطية إحساسهم بالذنب من إيلامهم 
للأطفال 15, 

- قد يتظاهر الخاتن بعدم ألم الطفل كذبا ويحاول إقناع الأهل بذلك لأنه يخاف من تراجع 
عمليّات الختان إذا ما إكتشف الأهل أن أطفالهم يتألمون. فقد ذكر كتاب أمريكي لتدريس 
التمريض لعام 1976 بأن على الممرّضة أن تطمئن الأم بأن عمليّة الختان ليست مؤلمة 
وأن الطفل يبكي من الضيق والرباط وليس من الألم 19. 

- قد يكون الخاتن فاقد الإحساسء أو حسب التعبير العامّي "متمسح"", أي أنه كّون حماية 
خارجيّة مثل جلد التمساح. فمهما تنخزه فهو لن يحس. وهذه ظاهرة معروفة عند العالم 
والجاهل. فالجزار الذي يذبح عدداً كبيرآً من الحيوانات ينتهي بعدم سماع صوتهاء بينما 
قد يمتعض شخص يحضر ذبح حيوان لأوّل مرّة» ويشفق على الحيوان» ويلوم الجزّار 
على قساوة قلبه. ومن فقد الشعور لن يقبل بأي نقاش مهما كانت البراهين العمليّة التي 
تقدمها له. فالإحساس واعز مهم للوصول إلى المعرفة. وعدم الإحساس هذا يؤدّي إلى 
عدم فتح النقاش حول الختان بين الأطبّاء 0 

- هناك الإعتبارات الفئويّة. فالأشخاص يحدثون ألما أكبر على الغير كلما كانوا في 
مجموعة مما لو كانوا وحدهم. وبما أن الأطبّاء يعرفون أن الأهل وزملاءهم في المهنة 
موافقون على الختان» فإنهم لا يترتدون في البتر وإيلام الطفل. وهناك تأثير السلطة 
الطبّية. فالطبيب الذي يجري الختان لأوّل مرّة يقوم به تحت إشراف طبيب مدرّب أكثر 
خبرة منه. ولذا فهو يتخلى عن مسؤوليّة إتخاذ القرار ذاتيا وينقذ العمليّة طاعة لأوامر 
الطبيب المدرّب. وهو لا يقصد التأليم» بل ينفي وجود الألم ويغش نفسه للمضي قدما في 
العمليّة . وبعد أن يقر الطبيب إجراء العمليّة ؛ فإنه يصعب عليه الرجوع إلى الوراء لأن 
ذلك يعني أنه يستنكر ما قام به أولاً. وعندها يوهم نفسه أنه لا يؤلم الطفل. ويشار هنا إلى 
أن الذين شاركوا في إقتراف الفظائع في حرب فيتنام أنكروا بعد ذلك أنهم إقترفوا تلك 
الفظائع. وهكذا الأمر فيما يخص الختان !2. 


هذا وقد سأل إستطلاع للرأي أجري في الولايات المتحدة عام 1998 عمّا إذا كان 
الأطبّاء غير منزعجين من إجراء عمليّة الختان. فكان الجواب أن 9013 منهم فقط كان 
دائماً منزعجاء وآن 9038 كان منزعجاً في بعض الآحيان» وأن 9/043 منهم قال بأنه لم 
يشعر بتاتا بالإنزعاج. وهذا يعني أن الأطبّاء قد تخلوا عن مشاعرهم في هذه العمليّة 
فاكثرهم يجرون تلك العمليّة دون تخدير و053, منهم يعتقد ان ضررها أكبر من 
فوائدها. وهذا يعني أن الأطبّاء يقومون بها دون أي إهتمام ولأسباب غير عقلانيّة 
محاولين تقديم تبريرات لعملهم مع معرفتهم بأنهم سوف يحصلون على أجرهم في آخر 
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المطاف 22, 
د) لماذا لا يحس الأهل بألم الطفل ؟ 


والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان الأهل يجهلون فعلا أن الختان عمليّة مؤلمة ؟ 
وإذا كانوا لا يجهلون ذلكء فلماذا يستمون أطفالهم للأطبّاء أو غير الأطبّاء لكي يختنوهم 


؟ِ 


قديماً حاول موسى بن ميمون إعطاء إجابة على هذا السؤال. فهو يرى أن فرض 
الشريعة اليهوديّة الختان على الصغار سببه هو : 


"إن الصغير يتهاون والده بأمره عند ولادته لأنه لم تتمكن إلى الآن الصورة الخياليّة 
الموجبة لمحبّته عند والديه. لأن تلك الصورة الخياليّة إئما تزيد بالمباشرة؛ وهي تنمو مع 
نمه ثم تأخذ في الإنحطاط والإغماء أيضاًء أعني تلك الصورة الخيالية . فإن ليس محبة 
الأب والأم للمولود عندما يولد كمحيتهما إِيّاه وهو إبن سنة» ولا محبّة إبن سنة كمحبّة إبن 
ست. فلو ترك سنتين» أو ثلاث» لكان ذلك يوجب تعطيل الختان لشفقة الوالد ومحيّته له. 
وأمّا عند والديه فتلك الصورة الخياليّة ضعيفة جدّآء وبخاصة عند الوالد الذي هو المأمور 


بهذه الفريضة" 23 


وقد ذكرت ممرّضة أمريكيّة أن نظام الولادة ة في المستشفى يضعف من محبّة الأم لابنها 
إذ إن الطفل لا يترك طويلا مع أمّه. فتفقد السيطرة عليه ولا تشعر بالحنان الكافي نحوه. 
لذا فهي ليست قادرة على حمايته من تعدي الأطبّاء عليه 24. وصراخ الأطفال في 
الحضانة بعيدآً عن أمّهاتهم كان يفسّر في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين بأنه 
مفيد للرئتين. وما يقوم به اليهودي هو في عينيه أمر إعتيادي. ويجب أن يكون متمئعا 
بقدر كبير من الشجاعة حثى يعترف بأنه تعرّض للضرر وأن أهله قد غلطوا ولا يريد أن 
يفعل ذلك لابنه 25. 


ويجب أن لا ننفي أن الختان الديني يصاحبه نشوة دينيّة لها تأثير المخدّر على الأهل 
والحضور. فتحت تأثير النشوة الدينيّة كان عبدة بعض الآلهة يبترون أعضاءهم الجنسيّة 
بأيديهم. وفي ازامنا يقوم الشيعة ببجلد انفسهع ببدلاسل من حديد ويشق رؤوسهم بالسكاكين 
حثى يدمون في ذكرى عاشوراء. كما أن بعض المسيحيّين الفيليبيين يرضون بأن يصلبوا 
في دكرى صلب المسع أعلين الحضول كلى لقعم و الغثر ان من الله وعمليم .هذا, فما كالك 
في الختان والضحيّة ليس الأهل بل طفل أو صبي مسكين ؟ 


ولكن ليس من المستبعد أن يجهل الأهل ما يجرى لأطفالهم. فالطفل في المستشفى يؤخذ 
من أمّه وتجرى له العمليّة في غرفة منفصلة دون حضور أحد غير الطبيب والممرضة. 
فقليلا جد ما يصل إلى أسماعها صراخ طفلها. وهناك أيضا الحالة النفسيّة التي تجد الأم 
نفسها فيها قبل الولادة أو بعدها بقليل. ا ا لوكو 


الغير هذا الطفل البريء 6 


ه) هل هناك فرق بين إحساس الذكر والأنثى بالألم ؟ 
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كرّست السيّدة الصوماليّة "واريس ديري" فصلا من سيرة حياتها لعمليّة ختان الإناث في 


المحيط الصومالي الرعوي وتعطي وصفا للآلام المبرحة التي تعرّضت لها 27. ويبني 
معارضو ختان الإناث موقفهم الرافض لختان الإناث والقابل لختان الذكور على أساس 
أن ختان الإناث عمليّة مؤلمة على العكس من ختان الذكور الذي هوء في نظرهمء عمليّة 
سريعة ولا تؤذي إلى ألم. 


وحقيقة الأمر أن الألم قد يختلف بحسب درجة الختان. فقد أخبرتني سيّدات من غُمان» 
حييث نبية الفكتونات تضل: الى 9090 يان خفان الذكور هناك أكثر الماامن خفاة 
الإناث . فالفتاة تذهب لتلعب مع رفيقاتها بعد ساعتين من ختانهاء بينما يبقى الفتى في 
السرير لمدّة أسبوع بعد ختانه. والسبب في ذلك أن ختان الإناث في ذلك البلد يتم بطريقة 
مبسئطة جذا فلا يقطع إلا جزء صغير من غلفة البظرء دون المساس بالبظر. وقديرى 
البنعض أن هناك فرق بين نفسيّة الذكور والإناث. ستيان حردون كلب التدليس 
فيصيحون لأقل وخزة: بينما الفتيات يتعوّدن على الشقاء فلا يسمح لهن التعبير عن 
مشاعرهن. 


وقد ذكرت الدكتورة موزة عبيد غبّاشء أستاذة علم الإجتماع بجامعة الإمارات» بأن ختان 
الإناث كان يجرى في بلدها بقطع الجزء الكبير من البظر وجلد الشفرتين. وتعلق على 
ذلك بأن الخاتنة بعملها هذا "كانت تقوم بما يشبه التنظيف من الزوائد الجلديّة [...] ثم 
تضع مواد العلاج للتجفيف وخلال يوم أو يومين تتحرّك بشكل عادي". وتضيف : 
"وكان الثابت والمعروف أن عمليّة ختان البنت كانت أسهل بكثير من عمليّة ختان 
الولد" 28. 


وتقول المؤلفة الأمريكيّة "لايتفوت كلاين" بأنها قابلت بعض النساء السودانيّات التي 
تدعي بأنها تألمت قليلاً جد من الختان (الفرعوني) رغم أنه يجرى دون تخدير. وتتساءل 
ما إذا كان ذلك إنكار منهن أو أنهن إستطعن أن ينومن أنفسهن تنويما مغناطيسيا فلا 
يشعرن بالختان. وتجيب بأن ختان الإناث يتم في جو مشحون بالفرح والهدايا والدفء 
العائلي. فالبنت تحاط من أقاربها ومحبّيها وتعرف بأنها ليست وحدها. والعمليّة تجرى 
بسرعة وسط تشجيعهم ويتم إلهائها عمّا يجرى لها 29. 


3) التخفيف من الألم 
أ) معظم عمليات الختان تتم دون تخدير 


يدوع حادق الصحة عد روزا كدان الذكور دون تخديرء على الضبغاز كما عل 
حديثي الولادة. فقد تبيّن أنه في عام 1994 انتيل 4 فقط مد أطناء: التوليد التي تقل 
أعمارهم عن 34 سنة المخدّر لختان حديثي الولادة. وقد لوحظ فرق بين الأطبّاء الذكور 
والإناثن ضمن هذه الفئة : 4 1 أطيّاء» 20 طبيبات. ويرجع هذا المعدذل المنخفض 
إلى إستمرار الإعتقاد أن الختان ليس مؤلماً للطفل أو مؤلما قليلا فقطء أو لعدم الإهتمام 
بهذا الألم» أو للجهل بكيفيّة إستعمال المخدّر مع الأطفال» أو للخوف من عواقبه. وهناك 
حاليًا محاولة لاستعمال المخدّر بين الأطبّاء بقصد التصدّي للحملة الرافضة للختان 30. 
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وعدم إستعمال المخدّر في الأوساط الطبّية قد يكون لعوامل إقتصاديّة. فالتخدير يتطئب 
حضور طبيب متخصنص بالإضافة إلى الطبيب الجراح» وإطالة وجود الطفل في غرفة 


العمليّات. وهذا يعني مزيدا من التكاليف ونقص في الربح. ومن غير المستبعد أن يكون 
عدم امتمال التكدين ابدات موطنة جنادية كما مترى لاحن 


وبخصوص ختان الإناث» تشير المصادر المصريّة أن هذه العمليّة دجرى غالبا بدون 
تخدير حيث ثبت أن 777 من عيّنة البحث تمّت دون إستخدام مخدّر أو أدوية. ولم تنف 


أي من النساء اللواتي أجريت لهن هذه العمليّة أنها عمليّة مؤلمة 31. 
ب) الإعتبارات الدينيّة وراء عدم إستعمال المخدذر 


بالإضافة إلى الأسباب السابقة» هناك إعتبارات دينيّة وراء عدم إستعمال المخذر. نظريّا 
يتوقع الفرد أن يكون رجال الدين رحومين» وخاصة أن كتبهم المقذسة تدعوا إلى 
الرحمة. فعلى سبيل المكال يعية علينا القران الكريم في كل سورة (بانتتتاء.سورة التوبة) 
عبارة "بسم الله الرحمن الرحيم" . ولكن حقيقة الأمر أن رجال الدين هم أقل الناس رحمة. 
فهم ليس فقط يشيعون بأن الطفل لا يتألم» بل يضيفون أن الألم هو جزء من الختان. 


يقول الحاخام "مائير أريك" (توقى عام 1926) إنه محرّم إستعمال المخدر لأنه علينا أن 
نعطي قيمة للألم. ففي رأيه يجب أن يحس الطفل والذي يصبح يهوديّا بالحالة التي عاشها 
إبراهيم عندما ختن نفسه في عمر متأخر. وهو يربط بين الألم وبين الإستحقاق عند الله. 
وهناك أيضا من يرفض إستعمال التخدير لأنه تجديد» وكل تجديد مرفوض في الفكر 
الديني اليهودي التقليدي. وهناك من يرى أن الألم هو أسلوب لإشراك الطفل في عمليّة 
الختان» وأن تعريضه لألم بسيط هو لصالحه إذ يعطيه مناعة 32. 


ويلاحظ أن أكثر الموهيلين اليهود يجرون الختان دون تخدير. وقد برّر كاتب يهودي ذلك 
قائلا أنه من غير الممكن إجراء عمليّة الختان دون ألم. فاستعمال المخدّر بحد ذاته مؤلم. 


ويضيف : 


"في إعتقادي أن التخدير الموضعي ليس ضروريّاء وأن إجراء العمليّة بصورة مفاجئة 
تقلل التأثير النفسي عند الطفل [..]. وأعتقد أن راحة الطفل تعتمد على الوقت المطلوب 
لإجراء العمليّة. وأن صراخ الطفل يتناسب مع الوقت الذي يكبّل فيه الطفل. فكتما كانت 


العمليّة مفاجئة سيكون تحمّل الطفل لهذه العمليّة أكبر" 33. 


ويقول طبيب وموهيل يهودي بأنه لا يستعمل أبدآ المخذر على الأطفال ولا داع البثة 
لمثل هذا الإستعمال. فالختان الذي يتم على طفل إبن ثمانية أيّام يؤدي إلى ألم ضئيل جذا. 
والطفل يبكي أكثر عند مسكه مما عند إجراء القطع. فبعد الختان وإفلات رجلي الطفل 
ووضع نقطة خمر أو حليب على شفتيه؛ فإنه عادة يسكت. والطفل يكون في كثير من 
المرّات مريضا في الليلة الآولى» ليس بسبب القطع ولكن بسبب الإحتكاك باللفائف. 
وعمليّة الختان ليس فيها ألم إذا ما أجريت خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة الأولى. وأما 
إذا أجريت بعد ذلك؛ فتخدير موضعي يكفي. إلا أن بعض الأطفال الكبار يرفضون 
الختان ويؤخرونه إلا إذا تم ذلك بتخدير تام. وعامّة تسمح القواعد الدينيّة إستعمال 
التخدير. ولذلك فهو لا يتردّد في اللجوء لمثل هذا التخدير 34. 
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وإن لم نجد كتابات إسلاميّة في هذا المعنى؛ إلا أنه ليس نادر سماع أقوال من الأهل بأنه 
يجب على الصبي إثبات رجولته. والمجتمعات البدائيّة ترى أن صرا خ الصبي أو الصبيّة 
خلال الختان يجلب العار لأهلهما كما سنرى في الجدل الإجتماعي. 


ج) الإعتبارات التكتيكيّة وراء إستعمال المخدذر 


ا 0 الدكرر فى الوك ل اللجوء إلى المحدرمن 
0 البالغين إذ لم يعد 2 و 5 إجرائها. 0 5 من البحث عن وسيلة 
أخرى لعلاج الأمراض» أصبح الأطبّاء يلجأون للجراحة لأتفه الأسباب 35 


والسؤال المطروح هو : هل نكرّس جهدنا لتخفيف الألم أم لإلغاء الختان الذي هو سبب 

الألم ؟ فتخفيف الألم يؤدّي إلى إسكات النقد ضد الختان. ويذكر معارضو الختان 

الإقتراحات التي كان قد قدّمها بعض البيض لكي يعامل أصحاب العبيد عبيدهم برقة بدلا 

من مكافحة العبوديّة. ما العمل ؟ يقول أحدهم بأنه يجب أن يتبع الإنسان ما يمليه عليه 

للحتي يكذ القره الكافية فى كفاحي وإذا وضعنا جهدنا في تخفيف الآلام يجب أن 

نوضتّح بأن الهدف النهائي هو إلغاء الختان ككلء وإلا أدّى جهدنا إلى نتائج مخالفة لما 
نقعده 36 


هناك خوف إذآ من أن يكون إعطاء المخدّر للطفل أكثر فائدة للطبيب مما للطفل» لأنه 
يريح الطبيب من صياح الطفل ويساعده في إقناع الأهل بختان أطفالهم. وهكذا يكون 
إستعمال المخدّر حافزا لزيادة عمليّات الختان بدلا من أن يكون وسيلة لتخفيف الألم. 


هذا وقد ناضلت منظمة "الممرّضات لأجل حقوق الطفل" الأمريكيّة لاستعمال المخدّر 
عند إجراء عمليّة الختان. وتقول بأنها تعرف بأن التخدير يغطي الألم ولا يخفي القطع. 
ولكن لا يمكنها أخلاقيّا السماح بإجراء الختان دون مخدّر. وهي تعتقد بأن محو الختان 
هو عمل تدريجي. ل اعلا ل دق 


تعذيب قبل أن يعترفوا بأنه خرق لحقوق الإنسان 37 


وهناك من يقول إنه وإن كان من المفضّل إستعمال مخذر يخقف بعض الألم بدلا من عدم 
إستعمال أي مخدرء إلا أن الأفضل هو تأخير العمليّة حثى يكبر الطفل ويكون في 
الإمكان إستعمال مخدّر أقوى ليخقّف الألم بدرجة أكبر. فالمخدر على الأطفال أكثر 
خطرا من المخدّر على من هم أكبر سئا. وقد إعتبر إبن ميمون أن سبب إجراء الختان 
في اليوم الثامن هو ضعف العلاقة بين الأم والطفل. فإذا ما أخرنا العمليّة» فإن هذه 


العلاقة سوف تكون أكثر قوّة وقد نصل إلى رفض الختان ككل 38. 


ونفس المشكلة تطرح فيما يخص ختان الإناث. فقد كتب محمد إبراهيم سليم بأن 
معارضيه يعتمدون على كونه يؤلم الفتاة. ويتساءل : 


"ولكن ماذا سيكون عليه رأيهم [...] لو تمّت العمليّة تحت تأثير مخذر مأمون» يقوم به 
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طبيب مختصء كما يحدث في أيّة عمليّة جراحيّة أخرىء وبالتالي فلا ألم ولا صدمات 
عصبيّة نتيجة ذلك ؟ أعتقد أن الأمر سيختلف تمام)" 39, 


وسوف نرى في الجدل القانوني أن معارضي ختان الإناث في مصر وخارجها رفضوا 
عامة إعطاء الأطيّاء إمكانية إحزاء ختان الإناث» مع أو بدون مخذر» لأن ذلك يضفي 
الشرعيّة على ما يفعلون فتتزايد عمليّات ختان الإناث بدلا من إنهائها. وهناك من يرى 
أن إستعمال المخدّر في ختان الإناث قد يساعد على تفادي حدوث جروح غير متعمدة 
بسبب حركة المختونة. إلا أن ذلك قد يؤدذي أيضا إلى آثار سلبيّة إذ إن هدوء المختونة 


يعطي الخاتنة الفرصة لتقطع أكبر قدر من الجلد 40. 
د) قضيّة التخفيف من الألم 


لتكقيف» الم عند الحدان يتم إستعمل عذة وسائل نشة وطبية. فلصبح غاكة وضع 
إعطاء الطفل مهدّئ. ود ديلت التجارب أن النقيجة كانت ضعينة وأن الإختلاف قليل 
اللوكيات بنت سي 0 مر يسوي مر ا ا ب 


00-02 


الوسائل أثرها. ' 


وتبيّن أن إستعمال مسكن "اسيتامينوفين" قد يهدئ خلال العمليّة ولكن لا تأثير له بعد 
حدوثها. مما يبيّن أن الختان يؤدي إلى ألم شديد ومستمر. كما قام البعض باستعمال مخدّر 
لعصب ظهر القضيب في مؤخرته. ولكن هذا الأخير ذات فعاليّة بمعدل 9050 إلى 9/070 
لأنه لا يصيب دائما العصب الحمّاس. وهذا يتطلب إعطاء مخدّر محلي إضافي لتخفيف 
الألم, ولكن لا بسمح يعض المخدرات على طفل عمره أقل من شهر أو ثلاثة أشهر 
لتفادي مضاعفات ثانوية. وقد تبين أنه في بعض الحالات يصاب القضيب بالغنغرينا 
سيب امنتعمال السكن 


والبعض يلجأ إلى إستعمال أساليب خاصة لإجراء عمليّة الختان لتفادي الألم الشديد. 
ويدّعي بعض الموهيلين أن الطريقة التقليديّة أقل ألما من غيرها إذ تتحمّل أقل من 10 
ثوان. ولكن طول أو قصر الوقت ليس بحد ذاته مانع لحدوث الألم. فقطع اليد بساطور 
الجزّار يتحمّل أقل من ثانيتين. هذا وقد لوحظ أن من يستعملون "ملزم موجن" أقل ميلا 
لاستعمال المخدّر. وهناك دراسات تقارن بين الطرق المختلفة لتحديد أي منها أخف 
إيلاما. وهذا يتطلب قياس جميع المعايير كدقات القلب والتنقس ومستوى الكولستيرول 


والأكسجين في الدم وليس فقط مدى صراخ الطفل أو ملاحظة تعبير وجهه !4. 


ويشار هنا إلى أن أوّل قانون يمنع تعريض الطفل إلى الألم ويفرض إستعمال المخدّرات 
لتخفيفه جاء من مقاطعة "ميتشغن" الأمريكيّة. فهذا القانون يمنع أن تتم عمليّة جراحيّة 
على طفل مربوط على آلة الربط المخصّصة بالختان دون إستعمال المخدّرات» ويطلب 
أن يكون الأهل على دراية كاملة حول وسائل معالجة الألم ومخاطرها قبل موافقتهم على 
هذه العمليّة. كما يطالب بأن يتدرب أعضاء الخدمات الصحّية ويستمروا في التدريب 
بخصوص معالجة الألم. ويلاحظ من هذا القانون أن الختان يمكن أن يتم دون تخدير إذا 
لم يتم ربطه على الآلة أو إذا وافق الأهل على الختان دون تخديره. وهناك فرض التدرّب 
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بخصوص معالجة الألم ولكن لا يوجد فرض للوعي بحقوق الأطفال بسلامة جسدهم. 
وهذا القانون يستآنس بتعليمات فدراليّة تفرض إستعمال المخدّر في بعض الأبحاث التي 
تجرى على الحيوانات» بقصد تهدئة الناس ليقبلوا بهذه الأبحاث. وقد كانت وراء تبتى 
قانون مقاطعة "ميشيجن" ممرّضة إشتكت من الآلام التي تشهدها عند إجراء الختان. 
فائجهت إلى مرشّحها في مجلس الشيوخ الذي جمع تواقيع مؤيّدة فأدخل القانون رغم 
معارضة الأطبّاء 2م 


هذا وتستبق قبيلة كيكويو الكينيّة عمليّة ختان الذكور والإناث الطقسيّة بحمّام لمدة نصف 


ساعة في الذهر ذاكرا عندها أكون عباقة بارذة هذا ركذم الساحة لبزلار التكرو ويقول 
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الفصل الرابع : الأضرار الصحية لختان الذكور والإناث 


يتم في ختان الذكور والإناث بتر جزء من جسم الإنسان فيُحرم من وظيفة هذا الجزء 
ويُعرّض للمضاعفات التي تصاحب كل العمليّات الجراحية. ولهذا يجب أن تخضع لنفس 
المنطق الذي تخضع له العمليّات الجراحيّة» أي عدم إجرائها إلا إذا كانت الفائدة منها 
تعلو على مضارها. إلا أن الكثيرين يُتقهون أو يتجاهلون هذه الأضرار. 


1) أسباب تتفيه أو تجاهل الأضرار الصحية للختان 
أ) الأسباب الدينيّة 


إن كذ كنت مؤمنا بأن الختان أمر إلهيء فإنه من الصعب عليك التفكير في أن الختان قد 
يكون سببا للضرر لأن ذلك تشكيك في عدل الله وتقفويض لمعتقداتك وفتح المجال 


بعث لي طبيب يهودي مسؤول عن التعليم الطبّي في جامعة "بن جوريون" الإسرائيليّة 
رسالة يقول فيها : "إذا أمر الله شيئا فلا يمكن لهذا الشيء أن يكون ضارا" . ويعرص 
الفيلم "إنه صبي" الذي أخرجه "فيكتور شونفيلد" عمليّة ختان صبي يهودي على يد 
سيفمان" من المنظمة اليهوديّة التي تدرب الموهيلين : "لو تبيّن أن الختان يمكن أن يكون 
ضاراء فقد نعيد التفكير فيه. ولكن لا شك عندي بتاتا أن ذلك لا يمكن أن يحدث لأن الأمر 
الذي أعطاه الله هو أمر صالح" 1. 


ويقول طبيب وموهيل يهودي بأن الختان الديني يقوم به موهيلون ليسوا جميعهم في 
مستوى واحد في حرصهم على النظافة وفي تطهير معذاتهم؛ ومنهم من يلجأ إلى عمليّة 
مص الدم يواسطة فمه: ورم ذلك قإننا نكاك لا درق تنعات سلبيّة للكتان .وسيب هذة 
الظاهرة هو أن الله يحمي من يقوم بتنفيذ وصاياه بكل أمانة وباعتقاد متين. ولكنه يضيف 
بأن رجل الطب يمكنه أن يرى سببا آخر وهو أن العضو الذي يجرى عليه الختان مليء 
بالشرايين الدمويّة مما يسمح بدورة دمويّة منتظمة ويجعل سريان المرض يكاد يكون 
مستحيلا . ويضيف بأن وسائل الوقاية الحاليّة وتطوّر فن الجراحة والختانة وتوكيل 
أشخاص مؤهلين لهذه العمليّة أذى إلى تقليل المضاعفات الطبّية 7. ورغم ثبوت أضرار 
مص قضيب الطفل الدامي بفم الموهيل» يقول هذا الطبيب إنه يجب النظر إلى عمليّة 
المص بالفم نظرة إحترام لأن الكتب اليهوديّة القديمة تتكلم عنها بصورة إيجابيّة جذا 
كجزء من عمليّة الختان وكوسيلة للوقاية من الأمراض 3 


ب) جهل أو تجاهل العلاقة بين تلك الأضرار والختان 


كثير من المختونين يتألمون من أضرار لا يعرفون أن سببها الختان. فهذه الأضرار قد 
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تحدث بعد مذة من إجراء الختان على يد طبد طبيب الولادة. وعندما يعرضص الأمر على 
طبيب آخرء لا يخطر على باله أن تلك الأضرار قد تكون بسبب الختان. 


وتشير مجموعة العمل التى نظمتها منظمة الصحة العالميّة أن كثير من النساء ليس لهن 
شعور بعلاقة الختان بمشاكل صحّية وجنسيّة ومتاعب عند الولادة. وقد يكون سبب ذلك 
أن تلك المشاكل قد تظهر بعد سنين من إجراء العمليّة فلا تربط بينها وبين الختان. وقد 
يكون سببه التكيّف الإجتماعي للمرأة الذي يجعلها تتقبّل تلك الممارسة والآلام التي 
تصاحبها. وقد يحاول الذين يجرون العمليّة إيهام ضحاياهم بوجود أسباب خارجيّة 
وخرافات. وعلى سبيل المثال يؤذي الندب الناتج عن الختان إلى عدم تحمل النسيج ولادة 
أوّل طفلء مما ينتج عنه وفاة ذاك الطفل. ولذلك يتم الترويج في "سيراليون" لفكرة أن 
فقدان أوّل طفل يولد هو أمر طبيعي 4. 


وتقول سيّدة من "جامبيا" بأن النساء هناك تجهل أن يكون الختان سبباً للمرض وتظن أن 
سبب الأمراض هو العمل الشاق في الحقول. لا بل إن النساء هناك تظن أن ختانهن 
يجعل منهن نساء أكثر إنجابا للأطفال وأكثر قوّة ويرفع من مقدرة الرجل الجنسيّة ”. 
وكثيراً ما تجهل النساء حثى الشكل الإعتيادي للأعضاء الجنسيّة ووظائفها إذا ما بترت 
صغيرة السن. فإذا ما سألت إمرأة سودانيّة إذا كانت تعاني من مشاكل صحّية بسبب 
الختان تجيب حال : لاء وتشدّد بأنها لا تشعر بألم بسبب ختانها أو تشعر بألم بسيط. وإذا 
ما سألتها ما إذا كانت تعاني من مشاكل في التبوّلء لا تفهم السؤال. فيجب لذلك طرح 
السؤال بصورة أخرى : كم من وقت يأهذ معك التبول ؟ وإذا ما إستمر التبول لم 
خمسة عشر دقيقة تعتبر المرأة هناك أن هذا الوضع طبيعي 6. 


وإن حدث مثل هذا الضرر كنتيجة مباشرة وواضحة للختان» هناك من يحاول إخفاء 
الضرر بقدر المستطاع أو الفصل بين الضرر والختان معتبرآ أن ذلك "مكتوب" أو "قدر 
مقدر", أو كما يقول المثل العامّي : "إلي إنكتب غلبء وإلي إنبلى يصبر". فلا تمرّد على 
إرادة الله. حثى أن الكثيرين يرفضون أن يرفعوا دعوى ضد الحلاق أو الطبيب الذي 
أجرى العمليّة التي تسبّبت في إلحاق ضرر أو وفاة. فمثل هذه الدعوى تمرّد ضمني على 
إرادة الله إن لم تكن "زيادة الطين بنة". ويقول المثل العامّي في هذا المجال : "غلب 
بستيرة ولا غلب بفضيحة". 


ويشير باحث إفريقي بأن الموت في المجتمع القبلي البدائي الإفريقي ينظر إليه وكأنه 
قدر. فبينما يحاول الغربي البحث عن سبب علمي لتفسير حدوث الموتء فإن البدائيين 
يؤمنون بالسبب المزدوج : فموت الطفل من الملاريا لأن جرثومة لسعته لا يفسّر بحد 
ذاته لماذا هذا الطفل بالذات دون غيره هو الذي لسعته الجرثومة. فهم يرجعون الوفاة إلى 
أسباب دينيّة يقوم الساحر بتقريرها /. 


وفي دولة "بينين" يظن الناس أن مضاعفات الختان ناتجة عن عدم تقديم ضحيّة أو لكون 


البنت غير عذراء. وتقوم الخاتنة بتبرئة نفسها بالبحث عن أسباب مختلفة مثل أن تقول 
بأن هذا لا يحدث إلا لبنات السفاح أو التي إقترف والديها أو أجدادها إثم. فموت الفتاة 


يعتبر ضحيّة تكفير عن هذا الإثم 5 


ونجد فصلا بين الأسباب والنتائج في إعتقاد الكثيرين بالسحر والعين. ومن الأمثال 
العامّية المتناقلة في هذا المجال : "ثلثين المقبرة من العين". فإذا ما أصيب أحد بمرض 
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تقوم أمّه بتبخيره معتبرة أن أحدا أصابه بالعين بدلا من البحث عن أسباب المرض 
وعلاجه. 


من هنا يمكننا أن نستنتج أن عمليّة الختان لا تكتفي ببتر جزء من جسم الإنسان» بل تمتد 
إلى بتر جزء من عقله. وقد يجد علماء النفس في هذا مادّة لأبحاثهم. فسوف نرى في 
الجدل الإجتماعي أن هناك من يعتقد أن الختان يؤثر على تركيبة المخ ومن ثم على 
تصرافات الفرد. 


ج) عدم وجود وسيلة للمقارنة 


قد يعيش كل من الرجل والمرأة حياتهم مع متاعب صحية (أو جنسيّة) دون شكوى كأنه 
صغاراً. ومن هنا يأتي الجهل بأن للختان آثار سيّئة. وهذا يجعل من الصعب على كثير 
منهم أخذ موقف ضذه أو فهم رفض الدٍ لبعض له. ولذلك لا بد من توعيتهم أوّلا بأضرار 
الختان قبل أن يأخذوا موقف ضده 2. 


ويلاحظ أنه إذا ما تم وضعهم أمام واقعهم, فإنهم قد يكتشدفون أن شيئا ينقصهم فيحسّون 
بالتعاسة. فقد عرض عالم نفس أمريكي حالة إمرأة سودانيّة مختونة ذهبت إلى أمريكا 
واستمعت للشابّات الأمريكيات يتكلمن عن حياتهن الجنسيّة وحالة الإرتواء الجنسي. 
عندها بدأت دراسة الكتب الجنسيّة ومشاهدة الأفلام الغراميّة فأحسّت بذقص في حياتها 
بريه ل عله كاي تطلت علاجها "! و ري 1 
المحيظ المخلق تن النساء أن كل إهراء على وبحة الآ كن مكترن:. 


2) الأضرار الصحّية لختان الذكور 
أ) الأضرار الصحية لختان الذكور قديماً 


إن ختان الذكور عمليّة جراحيّة خطيرة تمس بأكثر الأعضاء حساسيّة تصاحبها 
مضاعفات طبّية ويمكن أن تؤدّي إلى تشويهات مستديمة أو إلى الموت. وقد كان رجال 
الدين اليهود يعون هذه الأضرار ولكن رغم ذلك فإنهم يشددون على ضرورة إجراء 
الختان وعدم التخلي عنه إلا إذا سبق وأن توقى أخوان أو إبنا خالة للطفل المرشح للختان 
وبعضهم يرفع هذا العدد إلى ثلاثة 11. ويذكر تلمود أورشليم حادثة موت ثلاثة إخوة 
متلاحقين. وعندها نصح رابي ناتان بأن يؤخر ختان الطفل الرابع ثم تم ختانه فبقي على 
قيد الحياة فسمّي بإسمه 12. وما زالت الكتب اليهوديّة تعيد علينا هذه القاعدة في زمننا. 
ويذكر جوزيف لويس كيف أن إبنة عمه ولدت طفلاً ذكراً بعد يأس طويل. فقرّرت ختانه 
رغم تحذيرها من ذلك. فأصرّت على ذلك. فختن الصبي في اليوم الثامن حسبما أوصسى 
الكتاب المقدآس وخمدت أنفاسه قبل أن يتم له من العمر شهر. كما يذكر أن طبيبً إعترض 
على ختن طفل يهودي سليل أسرة مصابة بمرض سيول الدم. فقال الأب إنه يؤثر أن 
يرى إبنه جثة هامدة على أن يخلفه أغلف. وكان له ما أثر. إذ لم ينقض ربع ساعة حثى 
كان الطفل قد زايلته الحياة 13, 


وقد تسرب هذا الفكر اليهودي إلى الكتابات الإسلاميّة. فنحن نقرأ عند النزوي : "إذا كان 
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عادة قوم أنهم إذا إختتنوا ماتواء معروفين بذلك؛ فإنهم لا يختتنون ويتركون. وإن ماتوا 
صلي عليهم؛ وحكمهم الطهارة لأن هذا عذر" 14. وتعرض كتب الفقه الإسلاميّة القديمة 
كثيراً من حالات التشويه والموت الناتجين عن الختان لمعرفة مدى المسؤوليّة الجنائية 
في هذه الحالات 15. وقد جاء ذكر لأضرار الختان عند الجاحظ الذي يقول : 


"إنهم [اليهود] لم يروا قط يهوديّا أصابه مكروه من قِبَل الختان» وإنهم رأوا من أولاد 
المسلمين والنصارى ما لا يحصى ممن لاقى المكروه في ختانه إذا كان ذلك في 
الصميمين [أي أشد الصيف والشتاء] من ريح الحمرة» ومن قطع طرف الكمرة» ومن أن 
تكون الموسى حديثة العهد بالإحداد وسقي الماء فتشيط عند ذلك الكمرة ويعتريها برص. 
والصبي إبن ثمانية أيّام أعسر ختانا من الغلام الذي شب وشد وقوي. إلا أن ذلك البرص 
لا يتفثتى ولا يعدو مكانه ؛ وهو في ذلك كنحو البرص الذي يكون من الكي وإحراق 
النار» فإنهما يفحشان ولا يتسعان. ويختن من أولاد السفلة والفقراء الجماعة الكثيرة 
فيؤمن عليهم خطأ الخاتن» وذلك غير مأمون على أولاد الملوك وأشباه الملوك؛ لفرط 
الإجتهاد وشدة الإحتياط» ومع ذلك يزمع ومع الزمع [أي الدهشة] والرعدة يقع الخطأء 
وعلى قدر رعدة اليد ينال القلب من الإضطراب على حسب ذلك" 16, 


وقد ذكر الطبيب العربي الشهير الزهراوي أساليب ختان الذكر في عصره وأوضح 
أسلوبه الخاص لتفادي ضرورة إعادة الختان إذا ما قطعت الطبقة العليا وبقيت الطبقة 
السفلى» وكذلك لتفادي قطع طرف الإحليل أو حصول عدم تناسب في القطع. وقد بين 
الأدوية التي يستعملها لشفاء الجرح 17. وقد بين هذا الطبيب أيضا الأضرار التي قد تنتج 
عن الختان. يقول : 


"وأمًا الخطأ الواقع في التطهير فربّما قلبت الجلدة الداخلة كلها أو بعضها عند القطع 
فينبغي أن تمدّها من ساعتك بظفرك قبل أن يتورّم الموضع وتقطعها على إستواء . فإن لم 
تستطع على إمساكها بظفرك فأجذبها بصئارة واقطعها. فإن مضى له ثلاثة أيّام وبقي ما 
تحت الإحليل منتفخا وارما فأتركه حثى يسكن الورم الحار واسلخه برفق واقطعه على 
حسب ما يتهيأ لك. وتحقظ من رأس الإحليل فإن قطع شيء من رأس الإحليل فإنه لا 
يضر ذلكء فعالجه بما يلحم الجرح من الذرورات التي وصفنا في مقالة الذرورات. وإن 
قطع من الجلدة فوق المقدار وتقلصت إلى فوق فلا يضر ذلك أيضا كثير مضرة. فعالجه 
يماذكرنا حتى بير 18 


وهذا الطبيب» كما سنرى لاحقاًء لا يقترح إجراء عمليّة الختان في حالة حصول عاهة 
في الغلفة. ولا عجب من ذلك. فنحن نجد في كتابه تحذيراً شديد اللهجة من اللجوء إلى 
العمليّات الجراحيّة إلا في حالة عدم وجود وسيلة أخرى لشفاء المريض. فهو يقول بأنه 
إذا ما "إستعملنا ضروب العلاج في مرض من الأمراض ولم ينجح تلك الأدوية", » فعللى 
الطبيب اللجوء إلى الكي 19 . وإذا لم يكفي ذلك؛ فيمكن للطبيب في آخر المطاف اللجوء 
إلى العمليّات الجراحيّة التي يقول فيها موجّها كلامه لأبنائه : 


"إن هذا الباب فيه من الغرر فوق ما في الباب الأوّل في الكي ومن أجل ذلك ينبغي أن 
يكون التحذير فيه أشد لأن العمل في هذا الباب كثيرا ما يقع فيه الإستفراغ من الدم الذي 
به تقوم الحياة عند فتح عرق أو شق على ورم أو بط خراج أو علاج جراحة أو إخراج 
سهم أو شق على حصاة ونحو ذلك ممّا يصحب كلها الغرر والخوف ويقع في أكثرها 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


الموت. وأنا أوصيكم عن الوقوع فيما فيه الشبهة عليكم فإنه قد يقع إليكم في هذه الصناعة 
صنوف من الناس بضروب من الأسقام فمنهم من قد ضجر بمرضه وهان عليه الموت 
لشذة ما يجد من سقمه وطول بليته وبالمرض من التقرر ما يدل على الموت» ومنهم من 
ممن هذه صفته البثة وليكن حذركم أشد من رغبتكم وحرصكم ولا تقدموا على شيء من 
ذلك إل بعد علم يقين يصح عندكم بما يصير إليه العاقبة المحمودة» واستعلموا في جميع 
علاج مرضاكم تقدمة المعرفة والإنذار بما تؤول إليه السلامة" 20. 


إن وصيّة هذا الطبيب العربي لأبنائه روعة من روائع الأخلاق الطبّية. فهو يا يشير إلى 
عنم اللجوء إلى العملبات الجراحدة اا بحذر اشديد, ويحث على أن يكون قرار الطبيب 
هذه الوصيّة القمة بأطبّاء زمائنا. فسوف نرى فى الفصل السادس من هذا الجزء كيف 
أن كثير من العمليّات الجراحيّة» ومن بينها عمليّة الختان» لم تعد تخضع لهذه الإعتبارات 
الأخلاقيّة, 


ب) محاولة تتفيه الأضرار الصحية لختان الذكور في أيامنا 


كانت أضرار الختان معروفة قديما» ولكن كان من الواجب القبول بها لأسباب عقائديّة. 
المعتقدات؛ لا بل يرون أنها لا تستحق الإعتبار إذا ما أملت عليهم تصرّفات ضارة؛ كما 
رأينا في موقف معارضي ختان الذكور عند اليهود !2. ولذلك أخذ مؤيّدو ختان الذكور 
بتتفيه أضرار هذه العمليّة والتهويل من عدم ممارستها. وقد يكون ذلك إمّا بقصد الترويج 
الديني أو بقصد التكسّب من وراء هذه العمليّة. وسوف نتكلم في الجزء الرابع عن علاقة 
الختان بالإقتصاد. ومثالا للترويج الديني نكتفي هنا بذكر الدكتور حسّان شمس باشا الذي 
يعتمد على كاتب غربي من كبار دعاة ختان الذكور. يقول هذا الدكتور 22 : 


"إن حدوث مضاعفات عقب عمليّة الختان أمر نادر جذآ. ففي دراسة أجريت على 
0 طفل مختون وجد أن نسبة حدوث مضاعفات لا تتجاوز 2 بالألف. وهذه 
مضاعفات لا تتعدتى حدوث نزيف بسيط يسهّل علاجه أو إلتهاب خفيف. وقد أظهرت 
الدراسات التي شملت أكثر من مليوني طفل مختون حدوث حالة وفاة واحدة فقط عزيت 
للختان 3. وهذه نسبة ضئيلة جدّا. فهي حالة واحدة من أصل مليوني طفل نجبت عن 
نزف حدث عقب ختان أجري في البيت من قبل شخص عادي. ١‏ 


يقول البروفيسور وايزويل : "إن هذا الرقم لا يذكر بالقياس إلى ما يسبّبه عدم الإختتان. 
فهناك ما بين 317-225 شخص يموتون سنويا في أمريكا نتيجة سرطان القضيب" 24. 
وكان.يمكن إتقاذ حياة كل هؤلاء بالعودة إلى الفطرة التي قطر الله الناس عليها [وهذا 
تعليق لباشا]. 


يقول تقرير لأطبّاء الجيش الأمريكي عام 1989 : "إن مضاعفات الختان نادرة جدّآء ولم 
توجد حالة وفاة واحدة في نصف مليون طفل مختون في مدينة نيويورك. ولم تحدث أيّة 
وفيّات في دراسة أخرى أجريت في المستشفيات العسكريّة الأمريكيّة وشملت 000 1/5 
طفل 25. وفي دراسة أجريت على 136.086 طفل مختون بلغت نسبة مضاعفات 
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(والتي عادة لا تتجاوز إلتهاب موضعي أو نزف خفيف) 2 بالألف 26. 


ولم بد يحقق الدكتور حمتّان شمسي باشا صخة الأرقام المذكورة ولم يعرض آراء معارضي 
لا أ الك لاق مع ماديد أن فقه وان كابه “لر العتل جلي في 


الحديث" ع اد ضيه أن صاحبنا يرى أن الختان هو جزء من معتقده الديني 
الإسلامي. همه هو أن ثبت بالترهيب والترغيب أن معتقده يثفق مه المعطيات العلمدة 
الحديثة. 


1 وقد أثبتنا في الجزء الثاني أن انحر معاه روج القران. رحد عو 
ننتقل إلى ختان الإناث حيث سنرى كيف حاول مؤيّدوه أيضا تتفيه أضراره. كر 
القارئ إلى الفصل السادس للتعرّف على الفوائد الصحية المزعومة لختان الذكور 
والإناث. 


ج) عدم وجود إحصائيّات دقيقة للأضرار الصحية 


لا توجد إحصائيّات رسميّة ومؤكدة حول الأضرار الصحية لختان الذكور حثى في 
الولايات المتحدة. وليس هناك في الكتابات الطبّية دراسة حول كيفيّة قياسهاء ممّا يدل 
على تحيّز للختان. وهذا أمر غريب في مجتمع يعتبر الختان فيه أكثر العمليّات الجراحيّة 
حدوثا. هناك إذا فراغ كبير في هذا المجال. وهذا يفسّر التضارب في الأرقام المتعلقة 


كتب أحد الأطبّاء أنه تم في مدينة نيويورك عام 1953 قرابة نصف مليون عمليّة ختان 
ولم تسجّل إلا وفاة واحدة لطفل يهودي ختن في البيت. وما بين عام 1933 و1951 تم 
في إحدى المستشفيات في مدينة نيويورك 10.802 سجّل بينها حالة تلوّث واحدة» وأربع 
حالات نزيفء وحالة عاهة واحدة. وفي إحدى مستشفيات كليفورنيا تم 1844 عمليّة 
ختان بين عام 1949 و1950 كان بينها ثلاث حالات نزيف. ولكن في عام 1978 كتب 
آخر أن 01 من عمليّات الختان تؤدّي إلى مضاعفات طبّية. وترى "رومبيرغ" بأن تلك 


المضاعفات تصل إلى 905 إلى 9010 من مجموع حالات الختان 27. 


وفي المؤتمر الرابع حول بتر الأعضاء الجنسيّة الذي عقد في لوزان عام 1996 سألت 
الطبيب الأمريكي "دينيستون" ما هي في تقديره نسبة حدوث أضرار عند إجراء الختان. 
فأجاب بان الختان يؤذي إلى 9/0100 من الأآضرار. فالطبيب يتدخل عند حصول عطب 
صحيء ويعتبر تدخله ناجحا إذا ما توصل إلى إعادة الوظيفة الطبيعيّة للجسم. وفي حالة 
الختان لا يمكن بأي حال إعتبار وجود غلفة عند الطفل حالة مرضيّة» إذ هي جزء من 
التكوين الفيزيولوجي للعضو التناسلي. فإذا تدخل الطبيب لبتر الغلفة» فهو إنما يقوم ببتر 
جزء سليم ويحذف وظيفة فيزيولوجيّة أصليّة غير مَرضيّة. ولذلك كل ختان هو تشويه 
للدم ودرز طني وارين جلا لمشكلة. ااه هذا الطبيب هذا القول في مقاله 


"إن نسبة الأضرار بعيدة المدى للختان هي 97100. فكشف الحشفة بصورة إصطناعيّة 
يجعلها تصبح خشنة وجاقة. وفتحة البول كثيراً ما تتفيئح وتضيق فلا يسمح لها بالإنغلاق 
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الطبيعي. وحاقة القطع في الختان تلتصق بالحشفة أو تكوّن مظهرا غير لائق على ساق 
القد 28 


ويذكر هذا الطبيب أن في الولايات المتحدة يموت 229 طفل كل سنة بسبب الختان. و1 
من كل 500 طفل مختون يعاني من مضاعفات خطيرة تتطلب عناية صحية في قسم 
العلاج الطارئ. حثى وإن لم يقرّوا عن أضرار تصيبهم؛ فإن المختونين يقضون حياتهم 
مع أعضاء جنسيّة تعمل نصف وظيفتها ومشوّهة وفاقدة حساسيّتها. والختان» مهما كانت 
درجته ولأي جنس كانء يترك آثاراً سلبيّة على صحة الإنسان ”27. ويضيف أنه يحدث 
سنويا ألفي حالة مضاعفات طبّية في الولايات المتحدة لا داعي لها 30. 


وقد قام "تيم هيموند", أحد معارضي ختان الذكورء بحساب الأضرار الناتجة عنه آخذاً 
بالإعتبار أن نسبة المختونين في العالم هي 920. 


عدد سكان العالم عام 1994 6 مليار 
عدد الذكور (9050) 8 مليار 
عدد الأضرار إذا كانت نسبتها 9/10 65.6 مليون 
عدد الأضرار إذا كانت نسبتها 9/02 3 مليون 
عدد الأضرار إذا كانت نسبتها 9/1 5.6 مليون 31 


نستنتج من ذلك أنه لا توجد إحصائيّات دقيقة للأضرار الصحّية الناتجة عن الختان. 
فليس من صالح الأطبّاء أو المستشفيات الكشف عن تلك الأضرار. فذلك يعطي للأهل 
ذريعة لرفع قضايا ضدّهم» خاصة وأن ليس لتلك العمليّة أسبابا طبّية تبرّرها. من جهة 
أخرىء فإن هذه الأضرار قد تحصل عند إجراء الختان كما قد تحصل بعد مدّة طويلة من 
إجرائه. فكثير من الأضرار الناتجة عن الختان تتم بعد خروج الطفل من المستشفىء 
خاصة في العائلات الفقيرة حيث العناية الصحّية ليست دائما متوقرة:» والتعليمات 
بخصوص جرح الختان قليلة. وفي كلتا الحالتين يحاول الطبيب عدم الربط بين تلك 
الأضرار وبين الختان إِمّا لتفادي الملاحقات القضائيّة أو لبعد الزمن بين الختان 
والأضرار. ويُذكر في هذا المجال عمليّة ختان في الولايات المتحدة أصيب الطفل خلالها 
لو ا ع ارح لو ل ل ا وقد عرض 
الأهل مبلغ 10.000 دولار لمن يستطيع أن يجد ملقاته الطبّية التي فقدت 32 


وعدم وجود إحصائيّات دقيقة» يعني أن الأطبّاء لا يستطيعون أن يقدّموا للأهل أرقاماً 
حول أضرار الختان. وبطبيعة الحال» هذا في صالح الأطبّاء الذي يكسبون الملايين من 
وزانه. فإذا ما وضعت الأرقام المرعبة أمام أعين الأهل فذلك قد يؤدّي إلى رفضهم 


وأضرار ختان الذكور ترتبط بمدى توقر الرعاية الصحية والعلاج. فإذا ما تمّت العمليّة 
على يد حلاق وبأدوات ملوّثة وفي مكان قذر ولم تتوقر وسائل العلاج» فإن هذه الأضرار 
تزداد. وهذا لا يعني أن الختان في المستشفيات الحديثة على يد أمُهر الأطبّاء لا يمثل 
الدم» حيث لا يسعف توقر الرعاية الصحّية والعلاج. لذا نجد مضاعفات وحالات وفاة 
بسبب الختان حثى في الولايات المتحدة ذاتها حيث تنقل المجلات والصحف لنا مآسي 
كثيرة عن ختان الذكور أدّت إلى ملاحقات قضائيّة دفعت فيها المبالغ الطائلة تعويضاً عن 
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الضرر الناتج. 


وإن كان الختان يؤدّي إلى أضرار في الدول المتقدّمة فما حال الدول الفقيرة ؟ 
درامية حول حمانة الحتان فى قبيلة "هر بدا فى حتوب ايقن لين ان 10 ل الي 
المختونين توفواء و52 فقدوا كل أو أكثر جلد القضيبء, و14؟ حدث لهم تقرّحات 
خطيرة» و10" فقدوا حشفتهم» و05 فقدوا كل قضيبهم. وهذه الأرقام تخص من تم 
الختان عليهم في المستشفيات. مما يعني أن الأرقام الحقيقيّة أعلى بكثير 33. وقد حاول 
الأطبّاء خفض نسبة المضاعفات الناتجة عن الختان فى هذه القبيلة وذلك من خلال 
إجراء تلك العمليّة في المستشفيات وعلى يد طبيب متمرّس. غير أن مثل هذه العمليّة غير 
الطقسيّة مرفوضة من تلك القبيلة إذ تثفقد الختان معناه الإجتماعي. وإن كان هناك قبول 
لعمليّة الختان في المستشفى إذا ما كان هناك سبب طبّيء إلآ أن من يطلب إجراء تلك 
العمليّة بذاته يعتبر خارجا عن القبيلة 34. 


6 قائمة بالأضرار الصحّية لختان الذكور 


إذا ما نظرنا إلى كتابات مؤيّدي ختان الذكورء فإننا نرى أنهم لا يذكرون الأضرار 
الناتجة عنه.؛ وفي احسن الأحوال يتفهون تلك الأضرار. فإذا ما أردنا معرفة هذه 
الأضرار علينا أن ننظر في كتابات المعارضين؛ وهي كلها غربيّة 35. ونحن نستعرض 
أه هده الأخرار العمكية, وتحيل القارى قيما بخص الاطبر ار الجنينة واللشيكة إلى 
الفصيول الأخرى, 


النزيف 


تقدّر نسبة حدوث النزيف ب 92 على الأقل من حالات الختان. فغلفة القضيب عضو 
كثير الشرايين يؤدي بترها إلى نزول دم. وإن تم مس الشريان اللجامي» فإن هذا النزيف 
يكون سريعا. والطفل الذي يزن ثلاثة كيلوغرامات لا يحتوي على أكثر من كأس دم أو 
ما يناهز 300 غرام من الدم. ولذلك في حالة عدم التنبّه للنزيف لمذة قصيرة:؛ فإنه يقود 
إلى الوفاة. وكثيرآ ما يصاب الصبي بحالة صدمة من النزيف. 


وبعض الأشخاص مصابون بمرض سيلان الدم؛ وهو مرض وراثي. ونزيف الدم في 
هذه الحالة يصعب التحكم به. وللحد من هذه الظاهرة أخترعت الالات الضاغطة التي 
تكبس الشرايين فتمنع سيلان الدم. ولكن اليهود الأرثوذكس يرفضون إستعمالها لأنها لا 
تسيل الدم؛ مما يبطل الختان الديني. وتبيّن الإحصائيّات أنه حثى باستعمالهاء يبقى الطفل 
معرّضا لخطر النزيف. ولذلك يجب تفادي إجراء الختان إذا ما تبيّن بعد فحص الأهل أو 
الصبي بوجود مثل هذا المرضء أو إذا كانت الغلفة ملتصقة بالحشفة كما هو الأمر في 
أكثر حالات الأطفال في بداية حياتهم. فشد الغلفة لفصلها عن الحشفة يؤدّي إلى مزيد من 
النزيف. ويشار هنا إلى أن فيتامين "ك" المسؤول عن تجليط الدم وإيقاف النزيف لا 
يتكوّن في جسم الطفل قبل خمسة عشر يوما من ولادته. وهذا يبيّن بأنه من الغلط إجراء 
العمليّة في الأيّام الأولى من حياته. ولذلك يحاول بعض الأطبّاء إعطاء الطفل هذا 
الفيتامين لتفادي النزيف. 


الإلتهابات وتعقن الجرح 
قطع الغلفة يجعل الجرح والحشفة المكشوفة عرضة للتلوّث بالبول والبرازء مما قد يسبب 
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إلتهابات وتقيّحاً في فتحة البول. وهذا هو السبب الرئيسي لعسر البول والتهاب المسالك 
البوليّة» مما قد يتطلب تدخل جراحي لتوسيع فتحة البول. وهذا يحدث في 9010 من 
حالات الختان. وإذا لم توجد أدوية معقمة» فالجرح قد يؤذي إلى التعفن وإصابته بجراثيم 
عدوى كثيرة مثل التيتانوس والغنغرينا ومرض السحايا والدفتيريا وتسمّم الدم والتهاب 
العظات مما قد يودي بحياة الطفل, 


إنكماش القضيب 


قد يؤدّي الختان إلى إنكماش قضيب الذكر فيختفي تحت الجلد المحيط به. فيتطلب تدخل 
جراحي لإرجاعه إلى وضعه الطبيعي وذلك بإضافة جلد إلى جلده. 


القضاء على الغدد التي تفرز المادّة المرطبة 


بالختان يتم القضاء على الغدد التي تفرز المادّة المرطبة والتي تتواجد في ثلم إكليل 
الحشفة وبطانة الغلفة. والمادّة المرطبة تلعب أدواراً مُهمّةَ منها فصل الغلفة عن الحشفة 
تدريجيًا ومنع إعادة إلتصاقها بهاء والإحتفاظ بالحشفة ناعمة وليّنة تماما كما تحافظ 
الإفرازات الأخرى على نعومة البشرة. فإذا ما تم قطع الغلفة بالختان» فإن الحشفة تصبح 
دون حماية وتجف بسرعة وتصبح عرضة للخدش بالملابس. كما أنها تثخن وتخشن 
وتفقد حساسيّتها الطبيعيّة. حثى أن لونها الطبيعي يتغيّر. ويقذر البعض سمك بشرة 
العقفة لدى المكتوتين نعشرة أضعاف سمك يشرة الحثكة عند خسن المفةر ديد 36 


باسور الإحليل والمبال الفوقاني 


قد تحدث عمليّة الختان فتحة جانبيّة في مجرى البول يطلق عليها "باسور الإحليل". وهذا 
ينتج بسبب خطأ من الخاتن خلال عمليّة قطع الغلفة» فيثقب القضيب. وقد يثبت طرف 
الآلة داخل مجرى البول. وعند إغلاقها فإنها تسحق الجزء الأعلى لمجرى البول والجزء 
الأعاى للحشفة مغ الغلفة. مما ينتج عنه حدوث فتحة في أعلى الحشفة يطلق عليها "مبال 
فوقاني' '. وهناك بعض حالات التشوه الخلقي يطلق عليه "الإحليل التحتاني' ' وهو تحول 


فتحة مجرى البول من أعلى الحشفة إلى الجانب السفلي منها. ويصئح هذا العيب بترقيع 
الفتحة بغلفة القضيب وإجراء فتحة في المكان الإعتيادي. فإذا لم يلاحظ الطبيب هذا 


العيب قبل الختان» فإنه يصعب عليه إصلاحه لأنه بالختان يزيل قطعة الجلد التي يحتاج 


إليها لتصليح العيب. 

٠‏ ب | كلفة 

سوف نرى أن مؤيّدي ختان الذكور يجرونه للوقاية من ضيق الغلفة الذي يمنع سحبها 
إلى الخلف لكشف الحشفة. إلا أن الختان قد يؤدّي إلى مثل هذا الضيق مما يسبّتب حشر 
للحشفة. وهذا يتطلب تدخل لتوسيع الجلد وفي بعض الأوقات يجب إعادة عمليّة الختان. 
إحتباس البول 


قد يتم في الختان قطع "لجام القضيب' '» مما يحرم مجرى البول الداخلي من أهم مصدر 
للدم فيه. وهذا يؤدّي إلى ضيق مجرى البول في 5 إلى 9/010 من المختونين وإلى 
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صعوبة في التبول. وقد يحدث إحتباس للبول بسبب لف قضيب الطفل بعد الختان لإيقاف 
النزيف أو بسبب إستعمال الأجهزة في الختان» وخاصّة جهاز 213566611. وهذا 
الإحتباس قد ينتج كرد فعل من الطفل بسبب صدمة عمليّة الختان. واحتباس البول يجعل 
الطفل يتألم ويصيح ويمتنع عن الرضاعة. وقد يؤدذي إلى قصور كلوي. 


موت الحشفة أو تشويهها وفقدها حمايتها 


يؤدي تضييق اللف على حشفة الطفل في بعض الأحيان إلى موتها. ويحدث أيضا أن 
تجرح هذه الحشفة أو تقص كاملة بسبب تهاون الخاتن فيصاب القضيب بتشويه دائم 
يصاحبه مشاكل جنسيّة كبيرة مدى الحياة. ولحماية الحشفة من مثل هذه الحوادث تم 
إختراع الآلات الطبّية. 


هذا وبتر الغلفة يحرم الحشفة من حمايتها الطبيعيّة في بعض الحوادث مثل الحرق. فإذا 
ما تعرّضت الحشفة للحرق فإنه يصعب إزالة التشويه. بينما إذا مس الحرق الغذفة» فإنها 
تفي الحشفة. وعند الحاجة يمكن إزالة الغلفة بالختان مع ضرر أقل لشكل القضيب. 
ونسبة الإصابة بالحرق أكبر من نسبة الإصابة بسرطان القضيب. وتذكر المصادر 
الطبّية أن الغلفة تحمي من زمام البنطلون» ومقعد المرحاض الذي قد يسقط على قضيب 
الولد الصغير عند التبول» والتفاف شعر أو خيط حول القضيب مما يؤدّي إلى انحباس 
الدم وموت الحشفة. وبتعرية الحشفة تفقد حرارتها التي تساعد على شفاء التخدشات التي 
قد تصيبها خلال المداعبة الجنسيّة. فالغلفة تعءطي الحشفة حرارة تساعد على شفاء تلك 
التخدذشات 


قطع زائد لجلد القضيب 


من الصعب معرفة القدر الذي يتم قطعه من جلد القضيب خلال الختان» خاصّة عندما 
يجرى على طفل حديث الولادة. ويختلف هذا القدر حسب مهارة الخاتن ونوعيّة الختان. 
فاليهود مثلاً يشتدون على ضرورة قطع أكبر قدر من الجلد. وهذا الأسلوب إندقل منهم 
إلى الأطبّاء الأمريكيّين. وقد يُحدث الختان قطع كبير فيصبح جلد القضيب أقصر من 
القضيب الذي يغطيه. وقد تحدث مضاعفات في عمليّة الختان فيضطر الطبيب إلى قطع 
المزيد من الجلد فيتعرى القضيب ويسبّب ضيقا عند إنتصابه وتعطيلا لوظيفته الطبيعيّة. 
وقصر جلد القضيب يؤدّي عند الإنتصاب إلى شد جلد الصفن مما يحدث ألما ومشاكل 
جندية سوق تخرطبها فى الفصيل الكاموين .و قةدفغت :هذه المحتاعفات يمطن المكتونية 
إلى اللجوء لعمليّة إستعادة الغلفة إِمّا بطريقة جراحيّة أو بطريقة شد الجلد؛ كما سنرى في 
الفصل السابع. 1 


التقيؤ ووقف التنقفس 

هناك حالات لوحظ فيها أن الختان اذى إلى التقيؤ ووقف التنقس بسبب الكرب الذي 
يصيب الطفل خلال عمليّة الختان» خاصة عندما تتم دون تخدير. وقد يؤذي صراخ 
الطفل خلال العمليّة إلى إصابته ب"الإسترواح الصدري" و"الإندغام الرئوي". 

مخاطر التخدير 


ذكرنا أن الختان يتم عامّة دون تخدير. واستعمال التخدير بحد ذاته له نتائج لا يمكن 
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تجاهلها في أيّة عمليّة جراحيّة. فالتخدير قد يؤدذي للموت. ويقول بعض الأطبّاء أن خطر 
التخدير أكبر عند الأطفال مما عند البالغين. ولو تم تخدير كل الأطفال لكان هذا سببا في 
حوادث وفاة أكثر بين الأطفال مما هو الحال عليه بدون تخدير. 


تقرّح فتحة مجرى البول 


تحمي الغلفة حشفة الطفل من البول الذي يبثل ملابسه. فإذا ما أزيلت الغلفة» إنكشفت 
الحشفة وأصبحت ملامسة مباشرة للملابس المشبّعة بالأمونيا التي في البولء مما يؤدّي 
إلى تحرّق الحشفة وتقرّحها والتهابها. ونسبة المختونين الذين يصابون بهذه الظاهرة 
تقدّر ما بين 908 و9031» ولكن النسبة الحقيقيّة أعلى من ذلك بكثير لأن حالات 
الإلتهابات والتقرّح لا تسجّل دائما. وكثيرآ ما يجهل الأطبّاء سببها خاصّة عندما تحدث 
بعد مدّة من الختان فينسون العلاقة بينهما. وعندها يلجأ الأطبّاء إلى البحث عن وسيلة 
لشفائهاء فيقترحون تغيير نظام طعام الطفل لتخفيف الأمونيا في بول الطفل. وقد 
يقترحون بعض المراهم كالفازلين ومضاذات حيويّة لها عواقب وخيمة إذا ما إعتاد عليها 
الطفلء إذ يبطل مفعولهاء فيضطر الأطبّاء لإقتراح مضادّات أقوى من السابقة. ومنهم من 
يقترح تغيير الثياب مراراً وغسلها وغليها حثى تزول الأمونيا تماما. 


ضيق فتحة مجرى البول 


ودار ام ا 0 ويدكر طحب ان حدق فته 
مجرى البول تحدث عند قرابة ثلث المختونين ولا تحدث عند غير المختونين. وقد أثبتت 
الدراسات أن صعوبة التبوّل تؤدّي في بعض الأحيان إلى التبوّل في السرير ليلاً. ولعلاج 
ضيق فتحة مجرى البول يلجأ البعض إلى عمليّة جراحيّة لشق المبال أو توسيعه. 


الإبقاء على حلقة 17125010611 


يعتبر جهاز 002100 وجهاز 213516611 أكثر الأجهزة إستعمالا لإجراء ختان الذكور 
في أمريكا. وبعد الختان؛ يتم الإبقاء على قمع جهاز 21251011 لقرابة عشرة أيّامِ قبل أن 
تنسلخ تلقائيا عن القضيب. إلا أنه يحدث أن يندمل القمع داخل جلد القضيب. وهذا يؤدّي 
إلى تقرّح أو تنكرز الجلد» وأيضا إلى فقد الحشفة. 


التعرّض لعدوى الأمراض 


من مخاطر الختان التي تحصل كثيراً تعريض القضيب إلى عدوى الأمراض من خلال 
الجرح. ممّا يؤدّي إلى أوخم النتائج بما فيها الموت. ويصاحب هذه العدوى إرتفاع 
حرارة الطفل والتقيّح والتورم. ويرى البعض أن نسبة إلتهاب جرح الختان قد تصل إلى 
والدم المحيط بجرح الطفل يساهم في تفثتي الجراثيم. وهذه العدوى مرتفعة في 
المستشفيبات يسبب وجود جرائيم ذاك متاعة عالية للمضاتات الحيويّة: وقد تظهر 
الفقري وتصيب المخ بمرض إلتهاب السحايا الذي يسبّب الموت. ويصاحب هذه 
الأمراض ألم شديد ورفض الرضاعة. 
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تشويه القضيب 


ليس كل الذين يختنون يستطيعون إجراء عمليّة ذات نتائج مرضيّة شكلا. فقد يكون القطع 
معوجًا فيؤذي إلى إعوجاج القضيب عند إنتصابه. وقد يترك شفاء الجرح طبقة من الجلد 
على طبقة أخرى مع نتوات. وقد رفعت إلى المحاكم قضايا في هذا الخصوص باعتبار 
أن القضيب لا يثفق مع الذظرة الجماليّة المتعارف عليها. وإذا تم الختان بواسطة ملزم 
511 يجب أن تسقط حلقته خلال عشرة أيّامِ من الختان. ولكن قد تبقى هذه الحلقة 
داخل الجلد حول حد الحشفة كما ذكرنا. وهنا يجب تدخّل من الطبيب لإزالة الحلقة التي 
تترك تشويها في العضو على شكل ثلم. وقد يحدث جسر من اللحم بين الغلفة والحشفة 
يجعل إنتصاب القضيب مؤلما. وفي عام 1986»: قامت جمعيّة طب المسالك البوليّة في 
"ف رجينيا' ' بفحص وثائق تخص ختان طفل خسر جراء ذلك كل جلد القضيبء» وختان 
طفل آخر أصابه غنغرينا ونكرزة في حشفته وقضيبه بسبب الكي الكهربائي لدمل 
الجرح. وعلى أثر ذلكء قامت الجمعيّة المذكورة بأخذ قرار بالإجماع ضد الختان 


التعرض للخدش 


يصبح جلد القضيب في حالة القطع الكبير أكثر توثرا عند الإنتصاب مما يجعله أكثر 
عرضة للخدش. وبعض المختونين يشتكون بأنهم لا يتحمّلون إحتكاك قضيبهم بالملابس 
الداخليّة. 


فقدان القضيب 


هناك حالات تم فيها فعلاً قطع القضيب بسبب إلتهابات أو بسبب إستعمال الكي الكهربائي 
لإيقاف نزيف الدم بعد إجراء الختان. وقد تطلب الأمر إجراء عدة عمليّات جراحيّة 
للمحافظة على القضيب بسحبه من جوف الطفل وترقيعه بالجلد. وفي عدم نجاح تلك 
المحاولات» فإنه يتم بتر القضيب كاملاً. وفي بعضها حُوّل الولد فعلاً إلى أنثى. وبطبيعة 
الحال تكون الأنثى هنا غير قادرة على اللذة الجنسيّة أو الإنجاب» وتجد صعوبة في 
التبوؤل. فعمليّة التحويل هذه هى مجرّد محاولة لتخفيف للعاهة. وهذا التحويل يصاحبه 
مشاكل نفسيّة لا تقاس تؤيّدي إلى قضايا أمام المحاكم للحصول على تعويضات بسبب 
الضرر. ولكن هل يمكن لكل أموال الدنيا أن تعوّض عن مثل تلك العاهة ؟. 


وقد عرضت مجلة "التايم" الأمريكيّة في 24 مارس 1997 قصّة ختان فاشل تم عام 
3 قرر الأطبّاء والأهل على أثره تحويل الطفل إلى أنثى. فتم نزع < خصيتيه وصمم 
له فرج من بقايا النسيج ظنا منهم أن إعطائه هرمونات الأنوثة سوف يحوّل نفسيته 
وعدي كر إن ا كوم هذا تطبيقاً للنظريّة الشائعة في ذاك الوقت والتي كانت 
تدّعي بأن الأطفال يولدون حياديين جنسيّا ثم يتم زرع ميول الذكورة والأنوثة فيهم من 
خلال التربية. وقد إعتمد الأطبّاء في الولايات المتحدة على هذه الحادثة لإقناع الأهل 
بتحويل عشرات الصبيان إلى فتيات لعلاج حالات فشل الختان. غير أن ضحيّة هذه 
الحادثة المأساويّة لم تتمكن أبدآ من التأقلم مع جنسها الجديد. فقد كانت تمق ثياب البنات 
التي كانت أمّها تلبسها بهاء وتفضتّل اللعب مع الصبيان» وترفض ألعاب الفتيات. ورغم 
أن رفاقها لم يكونوا يعلموا بقصّة تحويلها من ذكر إلى أنثى؛ فإنهم كانوا يستغربون من 
تصرفاتها. غير أن الأطبّاء إستمرّوا بالضغط عليها ليقنعوها بأنها أنثى وأن عليها 
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التصرف كأنثى. وعندما كان عمرها 14 سنة» رأت أن لا خيار أمامها إلا الإنتحار أو 
التحوّل إلى ذكر. وعند ذلك إعترف لها الأهل بأنه تم تحويلها في صغرها من ذكر إلى 
أنثى. وعندها قرّرت الرجوع إلى حالتها الأولى فأجرى لها الأطبّاء عدّة عمليّات لتشكيل 


ويذكر الدكتور رشدي عمّار أنه توجد حالات يصعب بالعين المجرّدة تحديد الجنس إذا 
كان ولدا أو بنتا. ولا بد من عمل فحص للأعضاء التناسليّة الداخليّة وعمل تحاليل كثيرة 
وأبحاث لتحديد الجنس. يقول الدكتور عمّار : 

"وفى هذه الحالات قد تجرى عمليّة الطهارة للولد على أنه بنت ويزال قضيب صغير 
الحجم على أنه البظرء ثم يثبت بعد ذلك أن الجنس ولد. وبذلك يقضى على المستقبل 
الجنسي للطفل بعد ذلك. وقد صادف شخصيا هذه الحالة سنة 1959 في طفل ذكر 
أجريت له عمليّة الختان وأزيل القضيب على أنه البظر وبالفحص والتحليل ثبت أنه ولد 


وليس بنتا" 3 
الوفاة 


يؤدّي الختان بسبب النزيف أو الإصابة بعاهة أخرى أو التخدير إلى حالات وفاة كما 
ذكرنا سابقا. ولا يعرف بصورة مؤكدة عدد الوفيّات التي يسبّبها الختان حثى في الدول 
المتقدمة إذ إنها تسجّل تحت أسباب غير الختان. ويرى طبيب أمريكي أن كل وفاة تدحدث 
في الأيّام العشرة التي تتبع الختان يجب أن تعتبر وفاة مشبوهة 35. 


ه) الأضرار الصحية الخاصة بالختان اليهودي 


يجرى الختان الديني عند اليهود على ثلاث مراحل. فيتم أوّلا قص الغلفة. ثم تسلخ بطانة 
الغلفة مع اللجام بظفر مدبّب. وبعدها يقوم الخاتن بمص قضيب الصبي بفمه. وقد أدخلت 
المزخلة الثانية في القرن الأول العيلادي لمدع إستعاذه الخلقة بنذ جلد النصيب: إواضيفت 
امود ف القرن التأسع شر في أوروانا بيت مضن الدم هزد رك لحل تدر حت 
امطا بج اح لو وت كا حم ميم 
لمص الدم بدلآ من مصه مباشرة بفم الخاتن لتفادي العدوى. ولكن هذا المص ما زال 
يمارس بين اليهود الآرثوذكس. وقد سمح الحاخام الشرقي "بكشي دورون" في إسرائيل 
بمص الدم بأنبوب زجاجي ليس خوفاً على إنتقال الأوبئة إلى الطفل ولكن خوفا من أن 
ينتقل الإيدز إلى الموهيل 37. 


لاو زر ساني دان مصاعطات الحتان تقر حسدا بحرن لي جد الو طيلر عر كار 
هذه العمليّات. ويذكر في هذا المجال أن ناك حانة راعذ من 500 حالة ختان تم إدخالها 
المستشفى بسبب النزيف في القدس عام 1964. ويشير إلى أن المضاعفات تصل إلى 
06 من بين 100.000 ختان أجري على وليد في الولايات المتحدة رغم أن هذه 
كير أكاز عندما تخزرى العملة من قتل اللبيبة بدلا قن الغو شرع ويتساءل هذا المذلف 
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عن سبب ندرة مضاعفات الختان 40. ولكن هناك من لا يكتفي بالتعجّب بل يبرّر هذا 
التعجّب بكون الختان أمر إلهيء كما رأينا سابقا. وخلافا لرأي هذا الطبيب» تقول دراسة 
لمعارضين يهود بأنه لا توجد في إسرائيل متابعة لمعرفة مدى المضاعفات الناتجة عن 
الختان. فليس هناك سجل أو إحصائيّات فى هذا الخصوص. وقد بيّنت دراسة بناء على 
معلومات من الصحف العاديّة والطبّية أنه هناك ك 22 حالة وفاة» و19 حالة بتر القضيب 
أو غنغرينا أصابت القضيبء؛ و132 حالة خطرة : تطلبت العلاج ذ فى المستشفى بسبب 
النزيف وتلوّث الجرح وقطع الحشفة وفقد كمّية كبيرة من الجلد وغيرها من المضاعفات. 
وقد أذّث يعض هذه المضاعفات إلى أضرار لا رجعة فيها 41 


وتقول طبيبة بريطانيّة يهوديّة معارضة بأن لا اليهود ولا المسلمين في بريطانيا 
يحتفظون بإحصائيّات حول أضرار الختان التي يقومون بها. وتبيّن أن ختان الذكور له 
أضرار عذة وخطيرة. وتذكر بأنها تكلمت مع كثير من الأمّهات التي عانت من هذه 
الأضرار. وقد أبلغتها إحداهن بأنها لن تضع طفلا آخرآ لأنها لا تستطيع عدم ختانه ولا 
تستطيع تحمل ألمه. وتضيف هذه الطبيبة بأنه إن كانت لكل عمليّة جراحيّة يقصد منها 
شفاء المرض والحفاظ على الحياة أضرارهاء فيوزن بين الأضرار والفوائد» إلا أن مثل 
هذه المخاطر لا يمكن قبولها لعمليّة لا تهدف للشفاء» بل هي تعد على عضو سليم 42. 


وبسبب الأضرار السابقة الذكرء ينص الأطبّاء المعارضون للختان على تفادي قطع 
الغلفة بقدر الإمكان إل فى حالات الضرورة الطبية. وحثى فى هذه الحاللات» يجب 
محاولة اللجوء إلى "الرأب" بدلا من الختان لتفادي قطع الأنسجة الحمّاسة. وإذا كان لا 
بد من الختان فيجب الإقتصار على أقل قدر من القطع للحفاظ على وظيفة القضيب 
الطبيعيّة. وفي كل الحالات يجب تفادي اللجوء إلى ختان الأطفال حديثي الولادة لأن ذلك 
يتطلب سلخ الحشفة عن الغلفة قبل تمام تكوينها. كما إنه يجب ترك قرار الختان للشخص 
عندما يبلغ. فهذا هو ما يثفق مع الأخلاق الطبّية وحقوق الإنسان 43. 


3) الأضرار الصحية لختان الإناث 
أ) الأضرار الصحية لختان الإناث قديماً 


تعرّضت كتب الفقه الإسلاميّة القديمة كثيراً لحالات التشويه والموت الناتجين عن الختان 
لمعرفة مدى المسؤوليّة الجنائيّة في هذه الحالات» كما ذكرنا في كتابنا السابق. وهم قليلة 
ما يفرقون بين ختان الذكور وختان الإناث في هذا المجال. 


وفيما يخص ختان الإناث» ينقل إبن حزم أقوال الفقهاء أنه يقضى "في شفر قبل المرأة إذا 
أوعب حثى يبلغ العظم نصف ديتها وفي شفريها بديتها إذا بلغ العظم [...]. في ركب 
المرأة [منبت العانة] إذا قطع بالديّة من أجل أنها تمنع من لذة الجماع" 0 إين حزم 
أن الشافعي يقضي 0 العفلة [بظر المرأة] إذا بطل الجماع الديّة وفي ذهاب الشفرين 
كذلك" 44. ولكن من غير الواضح إن كان ذلك الضرر هو نتيجة ختان الإناث. 


وقد ذكر النفزاوي (توقى عام 1324) ضمن أسماء الفروج "المصفّح' '"» معن فاً ذلك بأنه 
تعبير عن ضيق الفرج طبيعة من الله أو بسبب ختان تم دون مهارة. فقد يُحدث الجرّاح 

حركة غير مقصودة بمبضعه فيجرح شفرتي الفرج أو إحداهما فيلتئم الجرح مكونا ا 
يسد مدخل الفرج. وحثى يتمكن من إيلاج عضو الرجل لا بد من إجراء عمليّة جراحيّة 
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5 45 
للفرج بمبضع 
ب) محاولة تتفيه الأضرار الصحية لختان الإناث في أيَامنا 


حاول مؤيّدو ختان الإناث تتفيه مضاره تماما كما فعل مؤيّدو ختان الذكور؛ء ويضيفون أن 
تلك الأضرار مفتعلة نتيجة للضجّة الحاليّة التي يقيمها الغرب حول هذه الموضوع. 
فيقول الدكتور نجاشي علي إبراهيم» أستاذ مساعد بكلية الشرعيّة والقانون بجامعة 
الأزهر : "إنشغل الناس في هذه الأيَام بقضيّة الختان التي فرضت نفسها على الجميع 
1 ..] لتشكيك الناس فيما توارثوه عبر الأجيال. وأخذوا يتحذثون عن الختان» وقد كانوا 
في غنى عن الكلام عنه. لأنه لم يحدث لهم ما يدّعيه المذعون من أن الختان يسبّب 
م عباس سور ارعيو ا الوم مي اا 
البولي وغير ذلك من الأمراض والمخاطر التي لم تظهر في أسلافهم عبر السنين 
والأجيال الماضية. 


لقد كانت حياة الناس مستقرّة وعاديّة ولكن نتيجة لهذا التشكيك الذي حدث أصبح الناس 
في حيرة من أمرهم؛ كيف عاشوا هذه الفترة الطويلة من عمر البشريّة وهم يمارسون 
هذا الخطأ ولم يجدوا من يرشدهم أو يأخذ بأيديهم إلى بر السلامة والآمان ؟!! اليس فيهم 
رجل رشيد ينبّههم إلى هذه المخاطر وهذه الأمراض ؟!" 46. 


ويرى هذا المؤلف ضرورة التفريق بين ختان الإناث "السئي" الذي يتم حسب قول 
النبي : "أشمي ولا تنهكي", وبين الأنواع الأخرى من هذا الختان. فالختان "السئي" لا 
مضار له؛ على خالاف الأنواع الأخرى التي يجب إدانتها. إلا أن الكثيرين يخلطون بين 
الختان السئي وتلك الأنواع الأخرى عن عمد لتشويه الإسلام والطعن فيه» كما فعءلت 
شبكة "سي إن إن" عند عرضها ل"عمليّة ختان وحشيّة يقشعر منها البدن للطفلة 
المصريّة نجلاء". فالمتأمل في هذه العمليّة "يستطيع أن يدرك أنها مؤامرة دنيئة لتشويه 
صورة الختان الإسلامي ودعوة صريحة لاستمرار الحرب المشتعلة لمنع الختان» وأن 
هذا المنكر الذي عرضته شبكة "سي إن إن" هو صورة الختان الإسلامي الذي يجب أن 
يحارب ويجب لودع القان مق سمار ينقة تقر ان أو قانون" 1 

ومحاولة تتفيه أضرار ختان الإناث» بقصد إضفاء الشرعيّة عليه» نجدها أيضاً عند 
الكثاب الأفارقة. فعلى سبيل المثال يدّعي الرئيس الكيني "جومو كينياتا" بأن ختان 
الإناث في بلده يتم بمهارة "المتخصّص في هارلي ستريت" 45. 


ويشار هنا إلى أن تقرير المستشار الصحّي للمكتب الإقليمي لمنطقة شرق المتوسّط 
لمنظمة الصحة العالميّة الدكتور "روبيرت كوك", بتاريخ 30 سبتمبر 1976» يفرّق بين 
أربعة أنواع من ختان الإناث أخفها "الختان بالمفهوم العام" الذي عرّفه كما يلي : "القطع 
الدائري لغلفة البظرء ويشابه ختان الذكور. ويمارس أيضا في الولايات المتحدة لمعالجة 
فشل الوصول إلى الإرتواء الجنسي من قِبَل النساء» وأيضا لمعالجة تضحّم بظر المرأة 
وضيق الغلفة عندها". وهو يعتمد في ذلك على مقالين لطبيبين أمريكيّين هما "راثمان" 
و"وولمان" ويضيف : "وبما أنه لم يذكر أيْةَ نتائج صحية ضارّة لمثل هذه الختان» فإنه 
لن يهتم به". ولذلك فهو لا يتعرّض إلا لمضار الختان الفرعوني. ”47 وسوف نرى أن 
هذه النظرة المتحيّزة لصالح ختان الإناث من الدرجة الأولى قد تخلت عنها منظمة 
الصحّة العالميّة وغيرها من المنظمات التي تدين جميع أنواع ختان الإناث الذي يتم دون 
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ج) عدم وجود إحصائيّات دقيقة للأضرار الصحية 


كما هو الأمر مع ختان الذكورء ليس هناك إحصائيّات دقيقة حول الأضرار الصحية 
لأنواع ختان الإناث المختلفة. 

تذكر الطبيبة السودانيّة "أسمى الضرير" أن 9784.5 من حالات الختان التي تحتاج إلى 
علاج لا يتم الإشهار عنها /”. وتشير دراسة ميدائيّة تمّت في "سيراليون" بأن 83؟ من 
الإناث التي تعرّضت للختان يحدتجن إلى علاج طبّي في مرحلة ما من حياتهن بسبب 
الختان. وفي بعض الجماعات ليس هناك إمكانيّات للعلاج الطبّي فيؤدّي الختان إلى 
نزيف شديد وموت الفتاة 51 


هذا ومخاطر ختان الإناث مرتبطة بعوامل كثيرة منها مدى القطع ومهارة الذي يجري 
العملتة ونظافة الكلات. التي يستعطلها.و المحيط الذي تدرى فية والحالة الصكية لأضحنة. 
وإن كانت جميع أنواع البتر تعرّض لمضاعفات إلا أن أكثر هذه المضاعفات خطورة 
وأطولها أثرآً تحصل في الختان الفرعوني. وإن كانت هذه المضاعفات أقل في الختان 
اك ل ل سن ا لي لد 
إلى الوفاة بسبب النزيف الذي يصعب السيطرة عليه 


د) قائمة بالأضرار الصحية لختان الإناث 


يتجاهل مؤيّدو ختان الإناث أضراره الصحّية» وفي أحسن الأحوال يتقهونها. وإذا ما 
أردنا معرفة هذه الأضرار علينا النظر في كتابات المعارضين؛» وهي مصادر مصريّة 
وغربيّة 2. ونحن نستعرض أهم هذه الأضرار الصحّية. ونحيل القارئ إلى المضاعفات 
الجنسيّة والنفسيّة إلى الفصول الأخرى. 


النزيف 


يؤدذي ختان الإناث إلى نزيف دموي. في بعض الحالات يكون النزيف بسيطا ويمكن 
إيقافه إِمّا بوسائل بدائيّة تمهّد لحدوث الإلتهابات مثل البن المطحون أو تراب الفرن أو 
بعض الأعشاب القابضة مثل "القرض": كما يحدث في بعض المنازل» بما فيه من أتربة 
وتلوّث. أو بخياطة الأوعية النازفة أو كيّها في المستشفى. وفي حالات أخرى يكون 
النزيف شديداً لإصابة الشريان البظري الذي يندفع منه تيار الدم تحت ضغط شديد 
فتحتاج الفتاة إلى نقل دم وإجراء جراحة عاجلة وهناك حالات تكون فيها الطفلة مصابة 


بمرض سيلان الدم الوراثي فيسبّب الختان نزيفاً مستمرًا يؤذي إلى وفاة البنت. 
الصدمة العصبيّة 


وهي رد فعل الجسم للألم والنزيف. وأعراضها إنخفاض شديد بضغط الدم وحرارة 
الجسم وإغماء. وقد يمكن إنعاش الفتاة بوسائل طبّية قد تصل إلى عمليّة نقل دم؛ وقد 


الإضرار بالأعضاء المجاورة 
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إثناء إجراء عمليّة ختان الإناث» تقوم الضحيّة عامّة بحركات مقاومة بسبب الخوف 
والألم تؤدّي إلى عدم إمكانيّة السيطرة عليها والتركيز على العضو الذي يراد بتره؛ مما 
يسبّب إلحاق جراح بالأعضاء المجاورة مثل مجرى البول أو المهبل أو العجّان أو 
الشرج. وقد يؤدّي ذلك إلى عدم السيطرة على البول والبراز اللذان قد ينزّان باستمرار. 
وقد سجّلت بعض الحالات التي تصل إلى كسر بعظام الترقوة أو الذراعين أو الفخذين 
عند الضغط العنيف على عظام طفلة صغيرة بأيدي من يقيّدون حركتها. 


متاعب بوليّة 


تشعر الفتاة المختونة بألم شديد عندما يمس البول الحمضي الجرح. وقد يؤدذي الخوف من 
الألم إلى إحتباس البول. كما قد يحدث هذا الإحتباس من تهيّج وتورم الأنسجة المصابة 
حول فتحة مجرى البول نتيجة لإصابته أثناء إجراء العمليّة ذاتهاء خاصة إذا كان من 
شوح بها لان على در اده والئة وو الطوعي للا حسناء التاساقة الحا ردقه بويار تف على 
إحتباس البول آلام شديدة أسفل البطن» وتكائر الميكروبات في البول الراكد المتجمّع 
بالمثانة» لا سيما في حالة حدوث إلتهابات بموضع التشويه كما يحدث كثيراً. ويؤذي ذلك 
إلى الشهاج بالمفاقة». ور ته يتطر إلب الحاليين و الكليثينم. 


الإلتهابات 


الجرح في مكان حماس كهذا عرضة للتلوّثء إمّا بسبب إستخدام أدوات ملوّثة؛ أو أشياء 
ملوثة لإيقاف النزيف» أو لأن المنطقة عموما قريبة من فتحة الشرج وأي جرح فيها 
عرضة للتلوّث بالبكتيريا القولونيّة. وقد تعالج هذه الإلتهابات وتشفى أو تترك آثاراً 
مزمنة. وقد تتفاقم وتحدث غنغرينا بالفرج» أو قد تغزوا الميكروبات الدم وتسبّب التسمّم 
الدموي. وقد تمتد هذه الإلتهابات إلى الكلى وسائر الجسم جميعاء كما قد تؤذي إلى ضيق 
فتحة الفرج وما يتصوّر أن ينجم عن هذه الإلتهابات والنزيف من وفاة. وقد تمتد 
الإلتهابات إلى الجهاز التناسلي الداخلي أي إلى المهبل والرحم والبوقين. وقد تمتد إلى 
الجهاز البولي فتصاب المثانة والكليتان. وقد يؤدّي ذلك أيضا إلى الإصابة بمرض الإيدز 


تشويه العصو 


يلتئم جرح الختان بنسيج ليفي محدثا تشويهات بالمكان. وقد تحدث ندب مؤلمة عند اللمس 
فتسبّب ألما عند الجماع. وقد يشوّه الشكل الخارجي نتيجة عدم إزالة أجزاء متساوية أو 
نتيجة ترك زوائد تنمو وتتدلى بعد ذلك. وقد تتكوّن أورام نتيجة لدخول بعض الخلايا 
أثناء إلتئام الجرح تحت الجلد. وتتضكّم هذه الأورام في الكبر مما يستدعي إجراء عمليّة 
جراحيّة لإزالتها. كما قد تحدث إلتصاقات مختلفة بالأنسجة وقروح مزمنة مكان الجرح. 
وقد يلتصق حدا جرح الشفرين محدثا إنغلاقاً للرحم وكأن الختان قد أجري على الطريقة 
الفرعونيّة. 


تعطيل وظيفة الشفرين الصغيرين 


يؤدي قطع الشفرين الصغيرين إلى الحرمان من وظيفتهما في توجيه تيّار البول بعيداً 
عن الجسم. كما يحرم البنت من وظيفتهما في حماية مدخل المهبل من غزو الجرائيم. 
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العقم 
قد تمتد الإلتهابات الموضعيّة مع نقص حماية مدخل المهبل إلى المسالك التناسليّة. وقد 
تسبّب العقم نتيجة لانسداد البوقين. ويرجع الأطبّاء 20 إلى 9/025 من حالات العقم في 
السودان إلى الختان. وتحكي السيّدة الشاديّة سارة يعقوب بأن صديقة لها مختونة ختانا 
فرعونيا تم فتحها ليلة زواجها في مكان لا يؤدي إلى الرحم. وبطبيعة الحال لم تحمل 
وظئت أنها مصابة بالعقم. ولحسن حظها عر ضت نفسها للطبيب الذي إكتشف الوضع 
المأساوي فاحدث فتحة يؤدّي إلى الرحم فحملت. 


تعسر عمليّة الوضع 


نتيجة لالتئام جرح الختان بنسيج ليفي» فإن منطقة الفرج تفقد مطاطيّتها. وإذا لم يتمدد 
الفرج أثناء الوضع فإنه يؤدَّي إلى حدوث تمرّق في منطقة العجّان وفي عضلة الشرجء 
فتفقد السيّدة التحكم في عمليّات الإخراج. وقد تؤذي طول فترة الولادة وتعسّرها إلى 
حدوث تمرّق في الأنسجة المحيطة بفتحة البول. وهذه التمرّقات تحتاج لتدخل جراحي 
فوري لإيقاف النزيف الناتج عنها ولمنع تقيّح الجروح. وقد يؤذي ضيق فتحة المهبل 
الناتج عن الختان إلى تعسّر مرور رأس الجنين» » مما يؤذي إلى وفاته إختناقاً بسبب نقص 
الأكسجين» أو إلى ولادة طفل متخلف عقليًا أو حركيّاء نتيجة للضغط الزائد على رأسه 
بسبب طول فترة الولادة. 


إصابة غدتا بارثولين 


توجد غدتا بارثولين تحت الثلث الأوسط للشفرين الكبيرين. وتتمثل وظيفتهما في إفراز 
المادّة المرطبة التي تسهل العمليّة الجنسيّة. وعند إجراء عمليّة الختان قد تصاب هاتان 
الغدذتان بالإلتهاب أو بالأو رام ام إِمّا نتيجة لانسداد قناتهما أو نتيجة للإلتصاقات التي تنتج 
من إلتئام الجرح. وهذه الأورام تستدعي تدخلة 5 جراحيا لمعالجتها. 


عسر الطمث 
يحدث هذا إمّا لأسباب نفسيّة ناتجة عن الصدمة النفسيّة السابقة للختان وارتباطه في 


اللاشعور بالدم أو النزيف» ممايؤذي إلى تكرار حدوث الصدمة النفسيّة مع كل دورة 
طمئيّة. وقد يكون السبب عضوي نتيجة لحدوث إلتهابات مزمنة واحتقان بالحوض. 


المخاطر العامة للجرح 

عمليّة الختان لها مضاعفات ومخاطر ككل عمليّة جراحيّة. ومن هذه المخاطر الإصابة 
بالتيتانوس في حالة تلوّث الجرح بهذا الميكروبء أو الإلتهاب الكبدي الوبائي أو الإيدز 
ل ا ا 
الوفاة 


هناك حالات وفاة بسبب ختان الإناث. ولكن ليس هناك إحصائيّات في هذا الخصوص 
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وتنتج الوفاة خاصة بسبب النزيف الذي يصعب السيطرة عليه. كما قد تحدث بسبب 
الصدمة أو الإلتهابات وتعقن الدم؛ أو بسبب إعطاء كمّية كبيرة من المخدّر في حالة 
امتعماله 


هذا وحالات الوفاة الناتجة عن ختان الإناث قليلة ما يعلن عنها. وقد نشرت جريدة 
الأهرام في 1996/10/16 حول إخراج جثتي طفلتين توقتا عقب إجراء عمليّة ختان لهما 
في ضيع مصرية. يقول النبأ : "أمرت نيابة أرمنت بقنا بضبط وإحضار طبيب الوحدة 
الصحية لبلدة الضبعيّة للتحقيق معه حيث تسبّب في وفاة طفلتين في يوم واحد إثر قيامه 
بإجراء عمليّتي ختان لهما في مسكن كل منهماء فأصيبت الطفلتان بنزيف حاد لعدم دراية 
الطبيب بإجراء عمليّات الختان مما تسبّب في وفاتهما. تبيّن من التحريات أن الطفلتين 
المتوقيتين هما آميزة محمود محمد حسن (4 سلوات) ووردة حدين السِيد (3 سئوات)» 
وأن والد كل منهما إثفق ق مع الطبيب واسمه عزّت شلبي سليمان على إجراء عمليّتي ختان 
لهما بمنزل كل منهما مقابل 10 جنيهات للعمليّة الواحدة. إلا أنه نتيجة لعدم درايته 
بإجراء مثل هذه العمليّّات تسبّب في إصابة كل منهما بنزيف حاد وهبوط في الدورة 
الدمويّة أذى لوفاتهما. وتبيّن أن الطبيب المتهم قام باستخراج تصريحي دفن الطفلتين 
سر دون إخطار الوحدة الصحّية. وأثفق مع والديهما على عدم الإبلاغ أو إثارة 
الموضوع حرصا على مستقبله" 


وختان الإناث» وخاصة الفرعونيء؛ يؤذي إلى حالات وفاة كثيرة. لكر كه 
"لايتفوت كلاين" أن الأطبّاء السودانيين يقدّرون حالات الوفاة ما بين 10 إلى 930 من 
الفتيات المختونات» خاصّة في القرى حيث لا تتواجد وسائل العلاج. وتشير إلى أنها 
لاحظت أن عدد النساء فى السودان أقل من عدد الرجالء ربّما بسبب تلك الوفيّّات. وقد 
تكون هذه الملاحظة غير صحيحة لأن النساء أقل ظهورا من الرجال في الأوساط 
الإسلاميّة. غير أن إرتفاع المهر الذي يتذمّر منه الشباب قد يؤكد هذه الملاحظة 53. 


وتقذر كاتبة إفريقيّة نسبة الوفيّات بسبب ختان الإناث في قبائل العافار وعيس ما بين 5 و 
0. وفي هذه القبائل يتم الختان على الطريقة الفرعونيّة. ويتزايد عدد الوفيّات بين 
النساء أثناء الولادة لأن الشرايين تنفجر مؤدية إلى نزيف قوي ؟4. وتبيّن السيّدة 
الصوماليّة "واريس ديري" أن ختان الإناث في مجتمعها يحصد أرواح كثير من الفتيات 
بسبب تلوّث الجرح والإلتهابات 53. 


ه) الأضرار الصحية الخاصة بالختان الفرعوني 
بالإضافة إلى الأضرار السابقة الذكرء هناك أضرارآ خاصة بالختان الفرعونيء مثل : 


- صعوبة إجراء الفحوصات للأعضاء الجنسيّة لعدم إمكانيّة إدخال الأدوات الطبّية خلف 
جدار الفرج المخاط. ولا يمكن للطبيب فك الخياطة لأن ذلك يتطلب إعادتها كما كانت. 
- إحتباس البول ودم الحوض خلف الندبة وتعقنهما مما يزيد من المشكلات البوليّة 
والتناسليّة واحتمال العقم. وكل النساء المختونات عانت من مضاعفات في مذة الحيض. 
وتتطلب هذه المضاعفات التدخّل الجراحي لفتح الفرج. وقد يدوم الحيض مذدّة عشرة أيَام 
وينتج عنه روائح كريهة تضطر معها الفتاة البقاء في البيت مدّة الحيضء مما يخلق 
مشاكل دراسيّة ومهنية. 
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- عسر الولادة : قد يضطر الطبيب لتوليد الأم بعمليّة قيصريّة. فكل سيّدة ختنت فرعونيا 
تخضع لعمالثة قطع لعدم مروئة الأسجة النائجة عن التدام الحرح, وهذا بوذي إلي نزيف, 
وقد يؤذي ذلك إلى الإضرار بمجرى البول وإلى مرض سلس البول (عدم التحكم 
بالبول). وهذا يطيل عمليّة الولادة مع ما يتبعه من مخاطر نزيف واختناق الطفل ودذقص 
أكسجين. 

- قد يؤدتي ضغط رأس الجنين على جدران المهبل لفترة طويلة في الولادة المتعسّرة ؛ إلى 
إصابة الأم بناسور مهبلي - بولي» أو مهبلي - شرجي يؤذيان إلى عدم تحكمها في البول 
أو البرازء وهذا يستدعي إجراء جراحة لعلاج هذا الضرر. 


4) الختان والإحساس بالوقوع في الفخ 


هناك نظريّة جديدة تقول بأن مخاطر الختان ليس في الختان ذاته» بل في الظروف التي 
يتم فيها. فقد لوحظ تدهور في صحة الحيوان والإنسان الذي يوضع في وضع لا مفر له 
منه ولا يجد له حلا ويشعر بالتهديد الواقع عليه» مما يجبره للرضوخ. وتبيّّن أن الككللاب 
تصاب بتقرّح في المعدة وتفقد وزنها ويرتفع ضغط الدم عندها إذا ما عرّضت لصعقات 
كهربائيّة. وسبب التدهور المرضي للكلاب لم يكن بحد ذاته الصعقات الكهربائيّة بل حالة 
الكبت التي تتعرّض له تلك الكلاب. وإذا ماتم السماح لهذه الكلاب بالتفاعل» فهذا يخقف 
من تدهور صكتها. ونجد نفس الظاهرة في حالة تعذيب السجناء. فليس التعذيب هو 
الضارء بل حالة الضغط وفقدان القرار هو الذي يضر بصكتهم. فيرتفع عندهم الدم, 
ويكبر خطر الإصابة بالسرطان وتقرّحات المعدة» وتضعف المناعة أمام المرضء وتكثر 
إضطرابات النوم. ففي كل حالة يحس فيها الإنسان بأنه في فخ؛ يحدث تدهور في حالته 
الصحّية. وعندما يفقد الحيوان والإنسان الأمل؛ فهنا تبدأ مرحلة الهدم الذاتي من 
الداخل 56, 


2. 
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الفصل الخامس : المضار الجنسيّة لختان الذكور والإناث 


للإنسان الحق في اللدّة الجنسيّة لراحته الجسديّة والنفسيّة تمامآ كحقه في الأكل والشرب 
والنوم. واللدة الجنسيّة هي إحدى غايات ووسائل تماسك الزواج. وكما أن قطع جزء من 
اللسان يودي إلى إنتقفاص في حاسّة الذوق واللذة الذوقيّة» فكذلك يؤدّي قطع جزء من 
الأعضاء الجنسيّة إلى إضعاف اللذة الجنسيّة. وإذا لم يتمكن الإنسان من الوصول إلى 
اللذة كما نظمتها الطبيعة فإنه سوف يبحث عنها بوسائل أخرى كالمخدّرات والشذوذ 
الجنسي والتبديل للشريكء مما يخلق مشاكل في الحياة الزوجيّة. وهذا ما سوف نراه في 
فصلنا هذا 


1) ختان الذكور واللذة الجنسية 
أ) مؤيّدو ختان الذكور قديماً يرون فيه إضعاف للذة 


الم و وا اص لكي وا ريك ا 
في العلاقة الجنسيّة. وقد أيّدوا الختان لأن نتائجه تثفق مع نظرتهم السلبيّة للشهوة 
الجنسيّة. 


يقول المفر اليهودي "فيلون 1 أن الهدف من الختان هو الحد من اللذة التي 3 تسحر النفس. 
قاللثة التابعة مخ العلاقة الحنبيثة بين الربعل :والمراة هى أقورى لخحتد الإنسات. ولذنك 


قزر المشرعون ير اليو الجلاس المتصن يهده للان» وبر ققط الخد مع هده الله ل 
للحد من جميع الملدّات الأخرى أ. ويضيف في مكان آخر أن الله أمر بختان الذكور 
وليس بختان الإناث لأن الرجل أكثر إحساسا باللذة الجنسيّة من المرأة» فيبحث عن 


التزاوج. ولذلك أراد الله أن يحد من لدّته ويخقف من اندفاعه 2. 


ونجد رأيا مماثلا عند الطبيب والفيلسوف موسى إبن ميمون الذي يقول : "وكذلك الختان 
أيضا عندي إحدى علله تقليل النكاح وإضعاف هذه الآلة حثى يقصر هذا الفعل ويجمّ ما 
أمكن. وقد ظنّ أن هذا الختان هو تكميل نقص خلقة» فوجد كل طاعن موضعا للطعن. 
وقيل كيف تكون الأمور الطبيعيّة ناقصة حتثى تحتاج لتكميل من خارج مع ما تبن من 
منفعة تلك الجلدة لذلك العضو. وليس هذه الفريضة لتكميل نقص الخلقة؛ بل لتكميل نقص 
الخلق. وتلك الأذيّة الجسمانيّة الحاصلة لهذا العضو هي المقصودة التي لا يختل بها من 
الأفعال التي بها قوام الشخصء ولا بطل بها التناسل» ولكن نقص بها الكلب والشره 
الزائد على ما يحتاج. وأمّا كون الختان يضعف قرّة الإنعاظء وقد ربّما نقص اللدّة» أمر لا 
وببيان قالوا الحُكماء عليهم السلام : إنه من الصعب أن تفارق المرأة الأغلف الذي 
جامعهاء فهذا أوكد أسباب الختان عندي. ومن يتبدئ بهذا الفعل إلآ إيراهيم الذي شهر من 
عقته". ويضيف : "وممًا إشتملت عليه أيضا هذه الجملة النهي عن إفساد آلات النكاح من 
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كل ذكر من الحيوان مطرداً على أصل : "رسوم وأحكام عادلة" (تثنية 8 :4)؛ أعني 
تعديل الأمور كلها لا يفرط في الجماع كما ذكرناء ولا يعطل أيضا بالكلية الأمر وقال : 
"أثمري وأكثري" (التكوين 22 :1). كذلك هذه الآلة تضعف بالختان» ولا تستأصل 


بالقطع بل يثرك الأ الطبيعي على طبوكته و تشفط مق الإفر ]مل 3. 


ويقول الحاخام "إسحاق بين يديا" الذي عاش في فرنسا في القرن الثالث عشر إن الرجل 

غير المختون مليء بالشهوة. والمرأة تنجذب نحوه. فهو يبقى في داخلها لوقت طويل 
سيب الغلفة التي تقتل.فن ببرعة القذقة. وهي تجد لذة في ذلك مما يدفعها إلى ممارسة 
العلاقة الجنسيّة بشكل أكثر تواترا. أمّا زوجة اليهوديء فهي لا تصل إلى ذروة اللذة إلا 
مرّة في السنة لأن ختان زوجها يؤدّي إلى قذف سريع. وهكذا يركز الرجل كل جهده في 
دراسة التوراة بدلا من أن يشغل عقله في الجنس 4. 


وعند أقباط مصر يقول إبن العسّال : "وأمًا المنفعة من الختان] فقد ذكر بعض رجال 
الطب المتفلسفين المصئفين أن الختان يضعف آلة الشهوة فتقل وهذا بالإثفاق مستحب" 5. 
ويرى توما الأكوينى ي أن أحد أسباب وضع الختان كعلامة للإيمان في القضيب وليس في 
الزأمن كو إنقاض الشهوة واللاة الجنسئة 5 


الشهوة 0 إذا ل الحقت الإنسان ا 500 عدمت بالكلية ألحقته 
بالجمادات. فالختان يعذّلها ولهذا تجد الأغلف من الرجال والغلفاء من النساء لا يشبع من 
الجماع" 7. ويقول المناوي (توقى عام 1622) نقلاً عن الإمام الرازي (دون تحديد 
هويّته) : "إن الحشفة قويّة الحس. فما دامت مستورة بالغلفة تقوّي اللذة عند المباشرة. 
ادك صات الحنا عند لوادتل توي ترا رخا لبتطالي 
توسيط) بين الإفراط والتفريط" 5 


ولا شك في أن الفكر اليهودي كما عبّر عنه "فيلون" وابن ميمون قد أثر على الفكر 
المسيحي والإسلامي. وسوف نرى كيف أن الغرب لجأ للختان لاحد من العادة السرّية 
بسبب النظرة اليهوديّة السلبيّة للدّة الجنسيّة. وهذه النظرة : السلبيّة هي أحد أسباب إستمرار 
الختان في الولايات المتحدة . يقول طبيب أمريكي أن مجتمع الولايات المتحدة ما زال 
مكبوتاً جنسيا. فبالرغم من إثبات الطب خم كر لخدن تقدها زال بيشيرة هناك 


لأسباب خفيّة لاشعوريّة أو شعوريّة وهي الحاجة للسيطرة على التصرّف الجنسي ”. 
ب) معارضو ختان الذكور في أيامنا يرون فيه أيضاً إضعافاً للذة 


يثفق معارضو ختان الذكور مع من ذكرناهم سابقا في أن الختان يضعف اللدّة الجنسيّة 
ويحاولون إيجاد تفسير علمي لذلك. ولكن خلافاً لهم. »؛ يعارضون الختان لأن نتائجه 
تتضارب مع نظرتهم الإيجابيّة للذة الجنسيّة. 


يبِيّن المعارضون بأن اللذة الجنسيّة. » خلافا لما قد يعتقدء لا توجد في الحشفة (رأس 
القضيب) بل في إكليل الحشفة واللجام والغلفة. فالحشفة تكاد تكون عديمة الحساسيّة. 
قليلا ما تتأثر بالألم والحرارة. والعضو الوحيد الأقل حساسيّة من الحشفة هو عقب القدم. 
وبقطع الغلفة يتم تعرية الحشفة وإكليلهاء ممّا يجعلهما تدريجيّا مع تقدّم العمر أقل 
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حساسيّة ونعومة ورطوبة. ويقارن بين الحشفة والقدم العارية : فكلما سرت بقدم عارية؛ 
يخشن جلدها وتنقص حساسيتها. وبقطع الغلفة يحرم القضيب من أكثر خلايا جسم 
الإنسان حساسيّة وتهيّجا. فقد تصل كمّية الجلد التي تقطع إلى 9080 من جلد القضيب 
يقضي على قرابة متر من الاوردة الدمويّة والشرايين وقرابة 10 أمتار من الأعصاب و 
0 نهاية عصبيّة. كما أن الختان أحيانا يحدث أضرارا باللجام 0!. 


إن كان الختان لا يمنع إنتصاب القضيبء إلا أن تقليص مساحة الجلد الذي يتمذد فيه 
وإضعاف مطاطيته يجعل هذا الحلة مشهر ذا و أقل إئز لأقا خوق قضيية القضيب:. وإذا كان 
القطع كبيرآء فإن القضيب قد يلتوي داخل الجلد أو يشد جلد كيس الصفن (كيس 
الخصوتين) للتعويض عما فقده. أضف إلى ذلك أن الختان قد يترك نتوءات وتشويهات 
في الجلد نتيجة إلتحام محل القطع. 


وفي مرحلة التحضير للعلاقة الجنسيّة» تقوم المرأة عامّة بمداعبة القضيب وتحريك جلده 
لكي تهيّجه وتبقيه في حالة إنتصاب إلى حين أن تصبح هي مستعذة للعلاقة الجنسيّة. 
وكذلك يفعل الرجل مع المرأة في إعدادها للعلاقة الجنسيّة من خلال مداعبة بظرها 
وغلفتها. وتحريك جلد القضيب ليس من السهل إذا ما تم قطع جزء كبير منه بالختان. 
فالجلد يصبح مشدودا. كما أن فقدان الغدد التي تفرز الماذة المرطبة يجعل القضيب جاقا. 
وإمرار اليد عليه» وخاصة على الحشفة المكشوفة» قد يسبّب إيلاما له» إلا إذا تم تعويض 
المادّة المرطبة الطبيعيّة بمادّة دهنيّة كيماويّة بديلة لا تتلاءم دائما مع الجسم ولها 
عواقبهاء وخاصة أنها تتسرب إلى داخل جسم الرجل والمرأة. لذلك يجب تعليم شريكة 
العلاقة الجنسيّة أسلوبا لتهييج القضيب المختون بمداعبته دون إيلامه عند شد جلد 
القضيب إلى الوراء والى الأمام. وهكذا تكون عمليّة التهييج التحضيريّة أقل عفويّة: مما 
يحرم كل من الرجل والمرأة من لدّة التحضير. وقد يكون فقدان الغلفة عند المختونين هو 
أحد الأسباب التي من أجلها تقوم المرأة في الحضارة الأمريكيّة بعمليّة مص القضيب 
بفمها معوّضة بهذا الأسلوب فقدان رطوبة القضيب الطبيعيّة بلعابهاء وفقدان النسيج 
الأملس عند الرجل بالنسيج المدخاطي الموجود في فمها. وهذا يفسّر أيضا لماذا تسبق 
العلاقة الجنسيّة للمختونين عامّة مداعبة أقل. وهكذا يقوم الختان بحرمان كل من الرجل 
والمرأة من لدذة مرحلة الإعداد قبل الإيلاج. 


وبتر الغلفة يجعل العلاقة الجنسيّة ذاتها مؤلمة لكل من الرجل والمرأة. فالقضيب غير 
المختون عند ممارسة الجنس ينزلق دخولا في مهبل المرأة وخروجا منه ضمن جلده 
بينما القضيب يتحرّك داخله. أمّا إذا كان القضيب قد ذقد غلفته (وبطانتها). فإنه يتحرّك 
مع جلده المشدود حوله داخل المهبل. ويسبّب ذلك إحتكاكا أشد والتهابا أكبر للمهبل يؤدّي 
إلى متاعب وألم لكل من الرجل وشريكته تتحوّل إلى متاعب نفسيّة ونفور بينهما. 
ويضاف إلى شد جلد القضيب فقدانه لجزء كبير من الماذة المرطبة التي تلعب دور 
الزيت بين عجلات الآلة. ويشار هنا إلى أن المختونين يندفعون نحو الإيلاج ويتصرّفون 
اللذة والإرتواء»؛ مما قد يؤدذي إلى كشط وإدماء وألم عند كل من الذكر والانثى. وكلما 
تقدّم الرجل والمرأة في العمرء فإن العلاقة الجنسيّة تصبح أقل لذة إذ تصبح الحشفة 
وإكليل الحشفة أقل حساسيّة. وعمليّة الإيلاج أكثر ألما. ويشار إلى أن ممارسة العادة 
السرّية تختلف في أسلوبها عند المختون من غير المختون. فغير المختون يقوم بزلق جلد 
القضيب المتحرك فوق الحشفة المرطبة ذهاباً وإياباً دون أن يكون هناك إحتكاك والتهاب 
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ودون مس الحشفة باليد 11. 


يقول طبيب أمريكي : "إن النتيجة الأكثر مأساويّة للختان هو إنتقاصه من حساسيّة 
القضيب فيؤثر بذلك على علاقة الرجل مع المرأة. فالرجل لا يمكنه بتاتا الوصول إلى 
قدر كامل من اللدة الجنسيّة كما وهبها الله. والمرأة بدورها لا يمكنها بتاتا أن تكون شاهدة 
أو متقبّلة لاستجابة كاملة من محبّها. ولذلك فهي محرومة ومغشوشة فيما يحق لها أن 
تعطيه وتحصل عليه". 1 


ويشبّه هذا الطبيب الرجل المختون بالموسيقي الذي يملك آلة موسيقيّة رديئة. فمهما كانت 
مقدرته الموسيقيّة فإنه لن يتمكن من أن يستخلص منها لحنا موسيقيا يثفق ومقدرته 12. 
هذا وسوف نرى في الفصل السابع كيف أن المختونين يحاولون الآن مط جلد القضيب 
حثى يسترجعوا بعض ما فقدوه بالختان من طول في الجلد وقوة في اللذة. 


ج) مؤيّدو ختان الذكور في أيامنا يرون فيه تقوية للذة 


قديما أَيّد رجل الدين ختان الذكور لأنه يمن يضعف اللذة الجنسيّة. ثم جاء معارضو الختان 
فرفضوه لأنه يضعف تلك اللدّة التي يعتبرونها حقا طبيعيًا للإنسان. ومع إختلاف القيم؛ 
أخذ مؤيّدو ختان الذكور يقولون بأن الختان لا يضعف اللدة الجنسيّة» لا بل قد يقويها. 
فالمختونون وشريكاتهم لا يتذمّرون من حالهم. والختان يؤدّي إلى إبطاء في عمليّة القدف 
وإكاد فى العادةة الجسب وين ته يدا عن اللذه لكل من الرحل وشريكدة, والنظافة 
الناتجة عن الختان تعمل على زيادة اللدّة. ولكن ما هي حقيقة الأمر؟ 


رضى المختونين عن ختانهم 


إن القول بأن ختان الذكور لا يضر لأن المختونين راضون عن ختانهم ليس له أساس 
علمي. فليس من السهل أن يتكلم الرجل عن متاعبه الجنسيّة إلا بحياء كبير وفي محيط 
يثق فيه» لأن ذلك متعلق برجولته. أضف إلى ذلك الهاجس الديني. وبدلآ من الإعتراف 
بنقصه يشدّد المختون على كونه بحالة جيّدة لحماية نفسه. ومن جهة أخرى لا يعرف 
كثير من المختونين ما فقدوا لأنهم لا يملكون وسيلة للمقارنة بين وضعهم الحالي وكيف 
كان يمكنهم أن يكونوا لو لم يختنوا. فكل تجربتهم الجنسيّة تمّت بقضيب مختون. وهم في 
ذلك يشبهون فاقد تمييز الألوان. فهو يظن أن كل شيء على ما يرام وكما يراه ولا يعرف 
شكلاً آخر للألوان. من جهة أخرى يجهل هؤلاء المختونون تماما ما هي وظيفة الغلفة 
وكيفيّة عمل القضيب غير المختون. فالكتب الطبّية والشعبيّة تصوّر لهم القضيب دون 
غلفة 13 


وقد قام "ماستيرز" و"جونسون" بإجراء تجربة على 35 شخصا] مختوناً 35 شخصاً 
غير مختون من نفس العمر بإيصال أجهزة تكشف عن الحساسيّة. ولم تؤدّي هذه التجربة 
لأي إختلاف يذكر بين المجموعتين 14. إلا أن معارضي ختان الذكور يشككون في 
طريقة ونتائج هذا الإختبار» لأنه لم يقس حساسيّة الغلفة. ومن المعروف أن الأعصاب 
الحستية تتركز في الغلفة وليس في الحشفة ”15. وقد أجريت دراسة إستطلاعيّة عام 1994 
على 313 شخصا مختونا في الولايات المتحدة ينتمون إلى أوساط دينيّة وعرقيّة مختلفة 
ولهم صلة بمراكز مكافحة الختان واستعادة الغلفة. وتبيّن هذه الدراسة بأن 9061 منهم 
يعانون من نقص في الحساسيّة» وأن هذا النقص أدَى إلى عرقلة العلاقة الجنسيّة من 
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خلال مشاكل الإنتصاب وصعوبة القذف أو عدم الوصول للإرتواء الجنسي. وقد إضطر 
0 منهم إلى اللجوء إلى مثيرات غير طبيعيّة. وأجاب عدد كبير منهم بأن العلاقة 
الجنسيّة العاديّة (ولوج الفرج) ليست كافية لإثارتهم للوصول إلى اللذة والإرتواء. وفي 
تقرير آخر تبيّن أن 9/50 0 غير راضين عن ختانهمء بينما 9/3 من غير 
المختونين غير راضيين عن وضعهم 6 


رداك بحت أصري لان حدس كط نوا عدا كارا ونين مورك غير ل 
حساسيّة ولدّة القضيب قبل وبعد الختان. وقد إستنتج البحث أن من الخطأ إعتبار الختان 
عمليّة تزيد من الإثارة الجنسيّة 17. وقد ندم آخرون بعد ختانهم. وقد ذكر أحدهم أن 
الإختلاف قبل وبعد العمليّة يشبه الإختلاف بين النهار والليل. وكان طبيبه قد نصحه 
بإجراء العمليّة لأنه دون ذلك قد يصاب بسرطان القضيب. وعندما إشتكى إلى طبيبه من 
النتائج» قال له الطبيب بأن تلك النتائج طبيعيّة. وقد قال آخر بأنه أحس بعد الختان وكأنه 
يعزف قيثارة مع أصابع متصلبة. وقال ثالث بأن اللدّة الجنسيّة قبل وبعد الختان إختلفت 
كمن كان يرى بالآلوان فاصبح يرى فقط باللونين الأبيض والاسود. وقال آخر بأن 
حساسيّة حشفته قد نقصت بمعذل 0050. ولكن في حالة أخرى ذكر طبيب تمت عليه 
العمليّة في سن البلوغ» أنه شعر بتحسّن في لدته الجنسيّة. ومن تفسيره يظهر أنه كان 
يشكو سابقا من سرعة القذف 15. 


وهناك دراسة قام بها طبيبان في مستشفى بمدينة "العقولة" حول المهاجرين الروس 
الذين ختنوا بعد مجيئهم إلى إسرائيل. فقد تبيّن من الأجوبة التي إستلمها الطبيبان من 76 
مهاجرا روسيا أن من ختن كبيرا أحس بضعف في الرضى الجنسي. فبينما رأى 9/54 
منهم وجود رضى قبل الختان» فإن فقط 97024 أحسّوا برضى بعد الختان. وكان هناك 
نسبة 9/030 إلى 061,! ممّن كانوا راضيين بصورة متوسّطة. ولا تغيير في نسبة من 
كانوا غير راضيين قبل الختان. وقال 9068 منهم بأنهم ختنوا تعبيرا عن إنتمائهم 
لليهوديّة» بينما قال 9010 منهم بأنهم ختنوا تمشياً مع العادات الإجتماعيّة الإسرائيلية 
والباقون بسبب الضغوط الإجتماعيّة. وواحد فقط كان سبب ختانه طبَّيا. وعليه فقد يكون 
بعض الذين أجابوا قد أخفوا حقيقة مدى إحساسهم باللدة الجنسيّة 19. 


ويؤكد الذين يستعيدون غلفتهم بأنهم يشعرون بلذة أكبر في العلاقة الجنسيّة مما كان عليه 
الأمر قبل إستعادة تلك الغلفة. ولنا عودة لاستعادة الغلفة في الفصل السابع. 


الختان وإبطاء القذف 

لم نجد عند الكثاب المسلمين المعاصرين أيّة إشارة لإضعاف اللدة الجنسيّة بسبب ختان 
الذكور. وهم يجهلون أو يتجاهلون آراء معارضي ختان الذكور في هذا المجال. إلا أننا 
نجد عندهم آراءاً تقول بأن ختان الذكور يبطئ القذف ويطيل من الجماع واللذة الجنسيّة. 
وأقوالهم هذه يتناقلونها عامّة عن الغرب. فهم لا يجرون أبحاثا في هذا المجال. 


يرى الدكتور محمّد رمضان أنه بقطع غلفة القضيب "ينكشف رأس القضيب مما يفيده 
في الإستمتاع" 20. وحقيقة الأمر أن الحشفة تنكشف في العلاقة الجنسيّة بمجرّد إنتتصاب 
النحيت سوا + كان الشعصن هرا أن غين مخفو ويقول مجدي فتحي السيّد : "يبدو 
أن للختان [ختان الذكور] تأثيرا غير مباشر على القوّة الجنسيّة. فقد تبين من إحصائيات 
بعض المعاهد العلميّة بأن المختونين تطول مدّة الجماع عندهمء قبل القذفء. أكثر من غير 
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المختونين. لذلك فهم أكثر إستمتاعا وأكثر إمتاعا وارضاء)" 51. وقد نشرنا في الملحق 
4 نص للشيخ محمود محمد خضر يذهب نفس المنحى. 


مثل هذه الآراء نجدها في الكتابات الطبّية الغربيّة التي تعتمد عليها اليوم الكتابات المؤيّدة 
لختان الذكورء والتي ترى في إسراع القذف عاهة جنسيّة. وسبب طول الجماع في 
نظرهم نابع من تقليص الختان لمساحة جلد القضيب ل ال 
الختان إلى كشف الحشفة منذ الصغرء مما يجعل هذه الأخيرة تخشن وتفقد حساسيّتها 
باحتكاكها بالملابس. وبإضعاف الحساسيّة الجنسيّة» يتم تأخير القذف. وعلى هذا 
الأساسء. تنصح كتب شعبيّة عدّة في الولايات المتحدة بإجراء الختان كوسيلة لإبطاء 
القذف وزيادة اللذة 252. إلا أن هذه النظريّة تصطدم بمشكلة تعريف "سرعة القذف" 
وتحديد الأسباب التي تؤدّي إليها. 


يشير كتاب "كاماسوترا" الهندي الشهير أن في أوّل ممارسة جنسيّة للرجل تكون لذته 
شديدة وتستلزم وقتا قصيراء ثم تنعكس الحال في الممارسات الجنسيّة التالية التي تتم في 
نفس اليوم. أمّا في أوّل ممارسة جنسيّة للمرأة» فإن تلك العلاقة تبدأ فاترة وتستلزم وقتا 
طويلا» وفي الممارسات التالية التي تتم في نفس اليوم» فإن لدتها تصبح أشد وتستلزم 
وقتا أقصر للوصول إلى الإرتواء الجنسي 23. 


هذا ويعتبر الأطبّاء سرعة القذف عيبا إذا تم خارج المهبل بمجرّد ملامسته واستمر 
الحال عليه. وإذا كان القذف سريعا داخل المهبل ووافق إرتواء الرجل إرتواء المرأة: 
فهذا أمر لا يعتبر عيباً. أمَا إذا تأخر قذف وارتواء الرجل عن إرتوائها فقد يحس الرجل 
بانتقاص في قدرته الجنسيّة. وإذا كان إرتواؤه أسرع من إرتواء المرأة : ثم أهملها ولم 
وسليا لد كرا قدرر هاه ققد يقس الرجل أن السواة ار كما قن تشيعر لسرا 
بالإحباط. وسرعة الإرتواء عند الرجل والمرأة تتعلق بعوامل كثيرة من بينها عدم 
إستطاعة الرجل السيطرة : على العلاقة الجنسيّة» وتهيّج كبير لدى علاقة مع شريكة أو 
شريك جديد. وقد يلعب الدين دورآ في سرعة القذف أو في إبطائه. فاليهود الأرثوذكس 
يرون ضرورة القذف بأسرع وقت ممكن. وهذا يعني أن سرعة القذف هو مصطلح 
نسبي يختلف من شخص إلى آخر ومن شريك إلى آخر. ويلاحظ أن القذف عند 
الحيوانات يتم حال إدخال القضيب في مهبل الأنثى 24. 


هذا ولم يثبت علميًا وجود علاقة بين سرعة أو إبطاء القذف وبين الختان. ولو كان قولهم 
صحيحا لواجه غير المختونين مشاكل أكثر من المختونين. ومشكلة سرعة القذف توجد 
في الولايات المتحدة حتى بين المختونين. وارتفاع الختان في هذا البلد من 9050 إلى 75 
في عام 1980 لم يؤد إلى تقلص هذه المشكلة؛ لا بل زادها حذة. واليهود مثل غيرهم 
يتجهون للعيادات الطبّية لمعالجة سرعة القذف رغم ختانهم. وهناك شهادات بعض 
الأفراد الذين تم ختانهم كباراً. وهم يؤكدون أن الختان قد حسّن علا قاتهم الجنسيّة بإبطاء 
سرعة القذف. ولكن هذا قد يكون في زمن محدود بعد العمليّة. » ثم ما يلبث أن يعود إلى 
سرعة القذف. وهناك شهادات مخالفة تماما من أفراد ختنوا صغاراً ثم إستعادوا غلفتهم 
عندما كبروا بالوسائل التي سنعرضها لاحقا. وقد أدّى ذلك إلى إبطاء القذف وسيطرة 
أكبر على العلاقة الجنسيّة 25. 


يقول الدكتور "تسفانج", الأخصائي في علم الجنسء إن فقدان الغلفة يجعل الحشفة أكثر 
خشونة. وقد يظن البعض أن ذلك يسمح للشخص المختون أن يستمر في العلاقة الجنسيّة 
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لساعات وساعات لارواء شريكته. وحقيقة الأمر هو أن خشونة الحشفة لا تمنع من 
القذف السريع 26 


رضى النساء عن ختان الذكور 


يرى مؤيّدو ختان الذكور في أيَامنا بأن النساء تفضّل العلاقة الجنسيّة مع المختونين. 
ولكن هناك آراء تخالف ذلك. 


رأينا سابقا قولآ لموسى إبن ميمون "إنه من الصعب أن تفارق المرأة الأغلف الذي 
جامعها". أي أنها تجد مع غير المختون لذة أكثر ممّا مع المختون. وقد تم إستطلاع رأي 
9 إمرأة كان لهن علاقات جنسيّة مع مختونين وغير مختونين. وتبيّن منها ما يلي : 


- أن الشريك المختون يصل إلى القذف قبل الأوان بصورة أكبر من غير المختون. 

- أن النساء أقل بلوغا للإرتواء الجنسي في العلاقة مع المختونين. 

- أن النساء يقل إحساسهن بالإرتياح وتقل عدد مرّات وصولهن إلى الإرتواء الجنسي مع 
المختونين. 
- أن إفرازات المهبل تضعف مع إستمرار إيلاج المختون. وإذا ما كان الجماع طويلا؛ 
تقل رغبة المرأة في إستمراره. 
- أن النساء التي يقل عمرهن عن 29 سنة يفضتلن الوصول إلى الإرتواء من خلال 
العلاقة الجنسيّة بالفم مع المختونين. 

- أن النساء يفضتّلن العلاقة الجنسيّة بالفرج مع غير المختونين بدلا من المختونين. 

- أن النساء يشعرن بأن الرجال غير المختونين يجدون متعة أكثر في العلاقة الجنسيّة 
العاديّة؛» وأن المحدودين أكثر ممارسة للعادة السرية والجنس بالفم. وهذه الظاهرة قد 
تكون لأنهم لا يتمئعون كثيرا بالعلاقة الجنسيّة العاديّة. 

- أن العلاقة الزوجيّة والشراكة الجنسيّة أطول مع غير المختونين ممّا مع المختونين. 
وهذا ما يؤكد مقولة إبن ميمون. فوجود الغلفة يؤدّي إلى إلفة أكبر بين الزوجين 27. 


وقد جاء في رسالة على الانترنيت بعثت بها إمرأة متزوّجة من رجل مختون لمجموعة 
تناقش كل من ختان الذكور والإناث. تقول فيها ان زوجها "مختون ومشوه من جرّاء هذه 
العمليّة. وهي تشعر بما فقده من لدّة في الجماع" 


"الهدف الأخير لختان الذكور هو إضعاف اللذة الجنسيّة للنساء. فالمرأة الطبيعيّة لا 
يمتديا الروك الى كين ميكوى النذه مخ يدل يقترن ملعا بع زح ين مكترل, 
التمييز ضيد النساء. هنا زان تلك هر سيب معارسة الخقان في أنامدا. وتحن تشكد اليوم 
على ألم الطفل بدلا من التشديد على الآثار السيّئة لختان الذكور على كل من الرجل 
والمرأة. وتشعر النساء بأن علاقتهن الجنسيّة ليست على ما يرام ولكثهن لا يرين 
العلاقة بين رداءة العلاقة الجنسيّة وبين ختان الذكور. وهذا أمر حزين. فلو ربطت النساء 
بين ختان الذكور والعلاقة الجنسئة الردينة» لأنتيت هذه الممازسة جالة" 28 


ويرى مؤيّدو ختان الذكور بأن الطعام اللذيذ لا يمكن إستساغته لو كان في صحن قذر أو 
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على مائدة قذرة. وهم يعتبرون أن العضو التناسلي غير المختون مقزّز بسبب المادّة 
العرطية الكنيئر زها. وعلى هذا الأساسن» يمتح بعص المسمين لاز وجة السلمة الحق 
في تطليق زوجها إن كان غير مختون 77. ويرد معارضو الختان بأن المادّة الرطبة لدى 
القضيب هي ظاهرة طبيعيّة تمام كما هو الأمر لأعضاء أخرى في جسم الإنسان كالأذن 
والأنف والإبط والفم والجلد ومهبل المرأة. فهذه الماذة عامل وقاية للجسم وتسا عد في 
ترطيبه. وقد رأينا أن هذه المادّة تساعد في العمليّة الجنسية. يضاف إلى ذلك أن المادّة 
المرطبة عند الرجل تلعب دور الجذب الجنسي وتساعد للوصول إلى الإرتواء. هذا ما 
أثبتته الدراسات التي أجريت على الحيوان. وعلى كل حال لا يمكن ولا يجب القضاء 
على هذه المادة بصورة تامّة» ويمكن المحافظة على النظافة الضروريّة للعضو الذي 
يفرزهاء دون قطعه 30. 


هذا وقد تلعب الثقافة ونفسيّة الإنسان دورآ فى علاقة الختان باللذة الجنسيّة. فالمرأة التى 
تعيش في مجتمع لا يختن الذكورء قد ترى في الختان عيبا وتصاب بصدمة من هذه 
الظاهرة. أمّا التي تعيش في مجتمع يختن الذكورء قد ترى في عدم الختان عيبا تتقزّز 
منه. والعكس صحيح. ففي تغيير السروج راحة» حسب قول المثل. وتقول "رومبيرغ" 
بأنه يجب تخطي مثل هذه الإختلافات السطحيّة التي لا أهمّية لها إذا ما قيست بقيم أخرى 


مثل اللطف والحرص على الآخر والمداعبة 31. 


وقبل الإنتقال إلى علاقة ختان الإناث باللدة الجنسيّة نشير إلى أن قبيلة "كيكويو" الكينيّة 
لا تفصل غلفة القضيب بل تتركها مدلاة (وتسمّى الفرشاة)؛ والقصد من ذلك هو زيادة 
التهيّج الجنسي. وعندما تكون المرأة حاملء فإن هذه القطعة تعتبر الحد الذي يمكن 
للرجل إيلاجه من قضيبه في فرج إمرأته حثى لا يؤذيها 32. 


2 ختان الإناث واللذة الجنسيّة 
أ) مؤيّدو ختان الإناث قديماً يرون فيه إضعافاً للذة 


رأى مؤيّدو ختان الإناث قديما فيه وسيلة لإضعاف لدّة المرأة وكبح جماحها لصدها عن 
طريق الرذيلة والسيطرة عليها. 


فإذا رجعنا إلى الأحاديث التي جاءت في ختان المرأة» وكلها مشكوك في صحُتهاء وجدنا 
أن أهم حديث في هذا الخصوص يربط بين اللذة وختان الإناث. وهذا الحديث ينقل قولا 
للنبي لامرأة كانت تعمل خاتنة للجواري : "أشمّي ولا تثنهكيء فإنه أنور للوجه وأحظى 
للرجل". وهناك صورآ أخرى لهذا الحديث في نفس المعنى 33. واعتمادا على هذا 
الحديث» كتثب الجاحظ : 1 


"والبظراء تجد من اللذة ما لا تجده المختونة. فإن كانت مستأصلة مستوعبة كان على 
قدر ذلك [...]. قال النبي (ص) للخاتنة : يا أم عطيّة أشمّيه ولا ثنهكيه فإنه أسرى للوجه 
وأحظى عند البعل. كأنه أراد النبي (ص) أن ينقص من شهوتها بقدر ما يردها إلى 
الإعتدال. فإن شهوتها إذا قلت ذهب التمئع ونقص حب الأزواج. وحب الزوج قيد دون 
الفجور [...]. وزعم جناب بن الخشخاش القاضي أنه أحصى في قرية واحدة النساء 
المختونات والمعبرات» فوجد أكثر العفائف مستوعبات [أي مختونات] وأكثر الفواجر 
معبرات [أي غير مختونات]» وأن نساء الهند والروم وفارس إئما صار الزنى وطلب 
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الرجال فيهن أعم لأن شهوتهن للرجال أكثر. ولذلك إتخذ الهند دورا للزواني. قالوا : 
وليس لذلك علة إلآ وفرة البظر والغلفة" 34. 


ويكرّر علينا الفقهاء نص الجاحظ هذا مع بعض الإختلافات 35. وذكر إبن تيميّة : "إن 
المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في الغلفة» والمقصود من ختان 
المرأة تعديل شهوتهاء فإنها إذا كانت غلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة" 36. ويضيف في 
كتاب آخر : "ولهذا يقال في الشائمة : يا إبن الغلفاء! فإن الغلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر. 
ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين. 
وإذا حصلت المبالغة في الختان حصل المقصود باعتدالء والله أعلم" 37. ويقول إبن قيّم 
الجوزيّة بأن في ختان الإناث (والذكور) تعديل للشهوتها "التي إذا أفرطت ألحقت 
الإنسان بالحيوانات» وإن عدمت بالكلية ألحقته بالجمادات. فالختان يعذلها ولهذا تجد 
الأغلف من الرجال والغلفاء من النساء لا يشبع من الجماع" 35. 


هناك إذا عند الفقهاء القدامى رغبة في كبح جماح شهوة المرأة والسيطرة عليها حثى لا 
تنظر لغير زوجها وتنزلق للرذيلة. ونجد تعبيراً بليغا لموقفهم هذا في قول لمالك ينقله لنا 
الباجي : "ومن إبتاع أمة فليخفضها إن أراد حبسها وإن كانت للبيع فليس ذلك عليه" 3. 
ومعنى ذلك أنه أسهل على صاحب الأمة السيطرة عليها في البيت إذا كانت مختونة. 


ب) معارضو ختان الإناث في أيامنا يرون فيه أيضاً إضعافاً للذة 


يشذد معارضو ختان الإناث في مصر على أن بتر البظر يؤدّي إلى إنتقاص في اللذة 
الجنسيّة عند المرأة. تقول الدكتورة نوال السعداوي : 


"البظر [...] يتميّز بأنه العضو الوحيد الذي يشتمل على أنسجة قابلة للإنتصاب أثناء 
الإثارة الجنسيّة وعلى أكثر الأعصاب حساسيّة بلدة الجنس. وهو الذي يقود العمليّة 
الجنسيّة من أوّلها إلى آخرها. وبدونه لا تصل المرأة إلى قمة اللدّة التي يصاحبها الإنزال 
وتنتهي به العمليّة الجنسيّة. ْ 


ويتشابه البظر مع عضو التذكير عند الرجل في شكله وتكوينه وشدّة حساسيّته وأهمّية 
دوره في الجنس. ولا عجب في ذلك ولا غرابة. فأصلهما واحد في الجنسينء والخلايا 
التي تصنع البظر هي نفسها الخلايا التي تصنع عضو التذكير. لكن الذي يحدث خلال 
تطوّر الجنين أن البظر في الأنثى يتوقف عن النمو في مرحلة من المراحل وأن عضو 
الذكر يستمر في النمو فترة أطول. لكن المجتمع» وقد قرّر لأسباب إقتصاديّة أن دور 
المرأة الوحيد في الحياة هو إنجاب وخدمة الزوج والأولاد» فقد رأى حرمان المرأة من 
اللذة الجنسيّة التي قد تشغلها عن الدور الذي رسمه المجتمع لها. 


وقد نتج عن هذا أن جهل الرجل بظر المرأة وتجاهله؛ ولم يعرف إلا المهبل لأنه الأداة 
الوحيدة لإمتاعه. وتصوّر الرجل بسبب الجهل أنه ما دام يصل هو إلى قمة اللدذة عن 
طريق مهبل المرأة فلا بد أن المرأة أيضا تصل إلى قمة اللدّة عن طريق المهبل. وبسبب 
الأنائيّة لم يستطع الرجل أن يكتشف خطأه ويتعرّف على الطريق الذي يمكن أن يصل 
بالمرأة إلى اللذة" 40, 
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ويقول الدكتور ماهر مهران : "أن نسبة الضعف في التجاوب في التي أجريت لهن 
عمليّة الختان تصل إلى 954 ويرجع هذا إلى إستئصال المناطق الحسّاسة اللازمة 
للتفاعل الجنسي. وممّا لا شك فيه أن عدم تجاوب المرأة في اللقاء الجنسي يؤذي إلى 
مشاكل عديدة أوّلها عدم تواصل التعاون الجنسي بين الزوج والزوجة:؛ مما يؤذي إلى 
إحتقان مزمن في الحوض والألم وإفرازات مهبليّة بجانب التوثر العصبي والنفسي" !4. 


ويقول الدكتور محمد سعيد الحديدي : "ما حال أحدنا إذا قطع لسانه لا سمح الله وأريد 
منه أن يتذوّق شيئا ليحكم عليه. لا شك أنه يستحيل عليه ذلك. نعم قد يستسيغ الطعام الذي 
يأكله لأن له رائحة ذكيّة أو لأن شكله جميل أو لأنه يعرف عنه أنه غذاء لذيذ شهي فيقتنع 
من ناحية معنويّة فقط أن هذا الغذاء سيفيده. 
هذا بالضبط يا حضرات السادة سؤالي الذي أوجّهه إليكم الوم والذي أريد منكم الإجابة 
عنه. ولا شك أنه بدهي تماما. فكيف يمكن للزوجة المخئثة التي أستئصيل منها العضو 
الخاص بالحساسبّة الجنسيّة أن تتذوّق هذه الناحية من الشعور والإحساس. لا شك أن 
سبيل إقناعها من هذه الناحية يصبح عسيراً صعباً وطويلا. وهذا ما نشاهده في جميع 
النساء المخئثات» وقد نتج عن نقص في الحساسيّة الجنسيّة تستعيض عنه المرأة بطول 
المدة اللازمة لإقناعها من هذه الناحية وقلما يمكن إقناعها" 42. 


ويحاول الكثاب الغربيّون صياغة فكرهم بصورة علميّة. فيقول الدكتور "جيرارد 
تسفانج" أن النظام العصبي يكون عند الولادة في مراحله البدائيّة ويبدأ بالتطوّر بين سن 
الثانية والثالثة بواسطة اللمس اليدوي عندما يكتشف الطفل جسده. وتطوّر حلقة اللدة 
الجنسيّة عند البنت متأخّر بالنسبة لتطوّر حلقة اللدة عند الولد لأن قضيب الولد ظاهر 
بخلاف البظر عند البنت. فقد لوحظ أن هناك أطفال يمارسون العادة السرّية منذ وجودهم 
في رحم والدتهم. وعند البنت تتم حلقة أعصاب اللدة وتصبح ذات فاعليّة ما بين سن 
السادسة والسابعة. ومع ممارسة العادة السرّية» يستمر تطوير تلك الأعصاب. وتطوّر 
الجنس عند البنات يتم فقط في الحقبة الثانية من عمرهنء أي بعد عمر عشر سنين. ففي 
هذا العمر يمكنهن أن يمارسن الجنس. وقد يحسسن باللذة الجنسيّة من خلال أعصاب 
المهبل حثى وإن تم قطع البظر قبل ذلك على شرط أن تكون أعصاب اللذة قد تطوّرت 
قبل قطع البظر. وهناك نساء مختونات تدّعي أنهن وصلن لذروة اللذة. وقد يكون هذا 
ممكنا إذا تم ختانهن في عمر متأخّر بحيث كانت الأعصاب متطورة وتم تهييجها بواسطة 
المهبل. ولكن لإنبات تلك الإدعاءات يجب القيام بفحوصات في المختبرات. ومثل هذه 


الفحوصات غير متوقرة لتبديد الشكوك 43. 


وقد قال في المؤتمر الذي عقد حول ختان الإناث في جنيف عام 1977 بأن 90 إلى 95 
من النساء المختونات مصابة بالبرود الجنسي بصورة نهائيّة» خاصة عند التي ختنت 
صغيرة ولم تجرب اللذة الجنسيّة قبل ختانها. فحثى يتم شعور المرأة المختونة باللدّة 
الجنسيّة يجب عليها أن تكون قد جربت تلك اللذة من خلال البظر قبل قطعها. والقول بأن 
النساء المختونات تستمر بالشعور باللدة ما هو إلا خرافة. فليس هناك أي برهان على 
ذلك مخبريا 44. 


وقد دار جدل حاد في المؤتمر الذي عقد في لوزان عام 1996 بين هذا الطبيب وسيّدة 
إفريقيّة مختونة قالت بأنها تصل إلى الإرتواء الجنسي رغم ختانها. فأجابها الطبيب بأن 
الآلات التي تقيس اللدّة الجنسيّة لم تسجّل مثل تلك الظاهرة وأنه يقترح على من تدّعي 
عكس ذلك أن تعرض نفسها للفحص. وقد إعتبرت النساء قوله هذا إهانة. فرد عليهن بأنه 
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كعالم للجنس عليه أن يبحث في موازين علميّة للتحقق مما يقال ولا يقصد بتاتا الإهانة. 
ج) مؤيّدو ختان "السنة" في أيَامنا يرون فيه تعديلا أو تقوية للذة 


يفرق الكثاب المسلمون عامّة بين "ختان السئة" الذي يجرى عملا بالحديث النبوي 
"أشمّي ولا تلنيكي' '» والأنواع الأخرى الأكثر قسوة. وهم إذ يدينون هذه الأنواع؛ يقبلون 
بختان السئئة ويعتبرونه وسيلة لعديل شهوة المرأة دون إلغاء لذتها الجنسيّة. لا بل هناك 
من يرى في ذلك الختان وسيلة لزيادة لذة كل من الرجل والمرأة. يقول الشيخ محمود 
شلتوت ٠:‏ 


"إن تلك "الزائدة" من شأنها أن تحدث عند الممارسة مضايقة للأنثى» أو للرجل الذي لم 
يألف الإحساس بهاء ويشمئز منهاء فيكون خفضها مَكرّمّة للأنثى» وفي الوقت نفسه 
مَكرّمّة للرجل في الفترات المعروفة. وختان الأنثى بهذا الإعتبار لا يزيد عمّا تقتضيه 
الراحة النفسيّة واستدامة العاطفة القلبيّة بين الرجل وزوجته؛ من التزيّن والتطيّب؛ 


والتطهير من الزوائد الأخرى التي تقترب من هذا ال 45 


ويرى عبد السلام السكري : " إن الأمر بخفاض الإناث ذو شقين من المصلحة : الشق 
الأول : إنه يحد من غلواء شهوة المرأة حثى لا تقع في المحظور. والشق الثاني : إن 
خفاضها يطيل اللذة الجنسيّة بما يحصل به الإرواء الجنسيء وبالتالي يتحقق الإحصان 
الكامل من الزوجين" 46. 


ربناك عند شي فى مصثر ١‏ حدان الأدات يحدل ابذك تون وقدذكرتملة 
باتع يكل "اكيتما وكعوى على "الماكور" كنت اعدف مي كاذل :يا اتفهراء 
عليك. بتعملي في كده ؟ أهون عليك يا أمّهِ ؟ فقد كنت كبيرة (11 سنة) وأعي بالأحداث 
التي حولي. كما كنت قد رأيت بنات كثيرة أجريت لهن هذه العمليّة ومدى الألم الذي 
تعرّضن له. كانت أمي كما أتذكر تبكي معي وهي "تخلعني" ملابسي قائلة "عشان 
تكبري وتفوري وتتخني" . ولا أنسى نظرات "عم إسماعيل" حلاق أخويا في جسدي كله 
يعوايح العردى وض د فى االكوياف ال ويسالهم :' : "أكلتوها اللحمة وشربتوها 
عزو فك ب او عدي جد أ م 
ما أتشعره للآن!" 


ونشير هنا إلى أن الغرب قد لجأ في السابق إلى ختان الإناث للحد من العادة السرّية 
واللذة الجنسيّة. ومع دراسات فرويد زاد الإهتمام بالجنس وتحول الفكر الغربي من كبح 
للذة إلى البحث عنها كحق من حقوق الفرد. وانعكس هذا على الختان» وخاصّة ختان 
الأنثى. وكان فرويد يعتبر البظر عضوا ثانويا للدذة مقارنة بالمهبل. وقد نشرت إحدى 
تلميذاته "ماري بونابارت" دراسة عام 1924 تقول فيها إن البظر مهم للعلاقة الجنسيّة 
وأن الإثارة الجنسيّة مرتبطة بقربه من فتحة البول. ولذلك إقترحت أن تقرب بينهما وذلك 
ببتر اللحم المحيط بالبظر من جانبيه. وقد قام بتلك العمليّة الطبيب "جوزيف هالبان" من 
فينا عام 1932 على خمس نساء. وكانت التجربة فاشلة 47. ورغم ذلك فقد أيّدت السيّدة 
"جودي لورنس" هذه النظريّة كوسيلة لزيادة اللدة عند المرأة في كتاب لها صدر عام 
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3 عنونته "البحث عن الإرتواء الكامل" 48. 


وقد كتب الدكتور اليهودي "راثمان" في عام 1959 مقالآ يقترح فيه قطع غلاف الإظر 
إذ إن هذه العمليّة» في رأيه» قد أثبتت فائدتها منذ أكثر من 3000 سنة. بالإضافة إلى 
إمكانيّة اللجوء إلى هذه الوسيلة عندما يكون هناك حاجة لتصليح عيب في الشكل لتضحّم 
الغلفة أو عطل ميكانيكي: يرى هذا الطبيب فائدة من مثل هذا القطع في الحالات التالية : 


- إذا كانت المرأة تجد صعوبة في الوصول إلى الإرتواء الجنسي أو لا تصل إليه. 

- إذا كانت المرأة غير راغبة في العلاقة الجنسيّة رغم أنه لا يوجد هناك عيب في الغلفة. 
وهنا تساعد العمليّة لحل مشاكلها النفسيّة. 

- إذا كان الرجل بليدآً ويصعب تتثقيفه. فهذه العمليّة تساعده ليجد طريقه لبظر المرأة 
بسهولة. 

- إذا كان البظر صغيراً. وهنا تساعد العمليّة في إبرازه. 


ويذكر هذا الطبيب أن إمرأة عمرها 34 سنة طلقت خمس مرّات قبل أن تلجأ إليه. فوجد 
أنها تعاني من تضحّم وضيق في الغلفة وأنها لم تصل أبدآ للإرتواء . وبعد أن أجرى 
عليها الختان» عادت وتزوجت مع آخر رجل طلقته ولم يعد عندها أيّةَ مشكلة جنسيّة. 
وهي تتأسّف لأنها ضيّعت أربع فرص أخرى. ولإجراء هذه العمليّة»ء عرض هذا الطبيب 
بالصور آلة من إختراعه تشبه الكمّاشة لها رأس مدبّب على شكل مثلث يكون طرفها 
الأعلى مسئن ومفرغ من الداخل. يوضع طرف الكمّاشة الأسفل بين البظر والغلفة 
وطرفها الأعلى فوق الغلفة» ويكبس بشدة على الغلفة التي تقطع بمشرط جراحي على 
حاقة الطرف الأعلى حثى يبين الطرف الأسفل للكمّاشة 49. 


وقد نشر الدكتور "ليو وولمان" عام 1973 مقالاآ مدافعا عن ختان الإناث كوسيلة لزيادة 
للدذة 50 وهو طبيب في مستشفى "إبن ميمون" في "بروكلين". وقد إعتمد خبير منظمة 
الصحة العالميّة الدكتور "روبيرت كوك" عام 1976 على كتابات "راثمان" و"وولمان" 
لكي يبرّر إهماله لهذا النوع من الختان باعتباره ختانا مفيدا. ونشر الدكتور "بورت" عام 
5 كتابا عنوانه "جراحة الحب" !5 يدّعي فيه أن السعادة الجنسيّة تتم ليس بتقريب 
البظر من الفرجء بل بتقريب الفرج من البظر بقطع العصب العصعصي وإجراء ختان 
غلفة البظر. وكان "بورت" جرّاحا يخيط الفروج بعد شقها عند الولادة 32. 


وقد نشرت المجلات الشعبيّة الأمريكيّة مقالات مؤيّدة لختان الإناث. ففي عام 1973» 
نشرت مجلة قاع 2137 التي يقرأها سثة ملايين شخصء مقالا عنوانه : "ختان المرأة 
ألطف قطع على الإطلاق" 3<. وبعد سنة ونصف من ذلك المقال نشرت مقالا آخرا لنفس 
الكاتبة عنوانه "جراحة بمائة دولار لحياة جنسيّة تساوي مليون دولار" 4. وبعث طبيب 
برسالة للمجلة شاكرا للمقال وقائلاً بأنه يجري تلك العمليّة وأن قرابة 15 إلى 9020 من 
السيّدات قد تستفيد منها 77. كما نشرت مجلة 005010701142 الواسعة الإنتشار عام 
6 مقالا إعتبرت فيه أن ختان الإناث المتمثل في بتر غلاف البظر هو إحدى وسائل 
زيادة اللذة الجنسيّة عندهن وذلك بتقريب البظر من فتحة الفرج حثى يلامس القضيب في 
العلاقة الجنسيّة. وهذه المجلة تقول إن ختان الإناث قد يفيد 9010 من النساء 56. وقد قدّر 
"فالرشتاين" في كتابه الذي صدر عام 0 عدد عمليّات ختان الإناث التي تجرى 
سنويا في المستشفيات الأمريكيّة بقصد زيادة اللذة بين 2000 و3000 عمليّة. ويظن أن 
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ما يجرى فى عيادات الأطبّاء الخاصة أكثر من ذلك بخمسين مرٌة. وقد إنتقد هذه االعادة 
عدد من الكثاب الأمريكيّين واعتبروا أن هذه الممارسة يجب أن لا تجرى بصورة 
روتينيّة بل فقط على بعض النساء اللواتي لا يصلن إلى الإرتواء الجنسي. وقد أعلنت 
إحدى شركات التأمين الأمريكيّة عام 1977 بأنها لن تدفع من الآن وصاعدا مثل تلك 
العمليّة 57 


وتوجد على الانترنيت رسالتين من سيّدتين أمريكيتين أزال طبيب غلفة بظرهما لتقوية 
اللذة الجنسيّة من خلال إبراز البظر. وتدعيان بأنهما إستفادتا من هذه العمليّة. وتنصح 
إحدى السيّدتين أن تفكر جميع النساء في إزالة غلفتهن وأن تلجأ للطبيب عندما يكون 
عمرهن عشرين عام لفحص بظرهن. وتضيف أن ذلك يساعد على النظافة 38. 


وقد نشرت صحيفة 7512311 320 001056 10102140 الكنديّة في 10 نوفمبر 1998 مقالآ 
عن طبيب يقوم منذ 12 سنة بقص الشفرين الصغيرين وغلفة البظر وتضييق فتحة الفرج 
لأسباب جماليّة ولزيادة اللذة. وهو يجري هذه العمليّة على الأقل مرّة كل شهر. وتكلف 
العمليّة ما بين 1500 و2500 دولار كندي. وتتم على مجموعتين من النساء : النساء 
الرياضيّات تتراوح أعمارهن بين 25 و35 سنة اللواتي يردن أن يكون مظهرهن مدخل 
لهن للعالم» ونساء يعانين من تشوه خلقي قد يؤثر على اللذة الجنسيّة. فقد تكون الشفرة 
كبيرة فتنحبس خلال ولوج القضيب أو تغطي البظر تماما. ويذكر المقال قول طبيب آخر 
من "تورنتو" بأن عدداً من النساء يرغبن بشدة في إجراء هذه العمليّة إلى درجة أنه من 
غير الممكن القول بأنه ذلك ليس لهن حق في إجرائها. كما يذكر شهادة سيّدة أمريكيّة 
أجرت عمليّة قص الشفرين لأنها كانت غير مرتاحة في العلاقة الجنسيّة وتشعر بألم 
عندما تركب الحصان أو الدراجة 39, 


6 صعوبة التعرّف على علاقة ختان الإناث باللذة 


يظهر من إستطلاع تم في دولة مالي وساحل العاج بأن عدد الباردات جنسيّا بين 
المختونات ليس أعلى من عدد الباردات جنسيّا بين غير المختونات. ويشير البحث بأن 
الجدل العام حول هذا الموضوع أوجد كبحا عند بعض النساء المختونات اللواتي يتساءلن 
بعد قراءاتهن عمّا إذا كانت علاقاتهن الجنسيّة طبيعيّة أم لا 60. 


كما جاء في بحث لماري أسعد من أن مناقشة مع 135 ممرّضة في مصر أوضحت عدم 
وجود علاقة بين اللذة الجنسيّة والختان. فقد ذكرت 979090 منهن أنهن يتمثعن بالجنس. 
ولكئها أضافت بأن هذه الأرقام يجب أخذها بتحرّز بسبب حساسيّة الموضوع 67. 


وتقول الكاتبة الأمريكيّة "لايتفوت كلاين" إن 9090 من النساء السودانيّات اللواتي 
قابلتهن أخبرنها بأنهن كن يصلن إلى الشبك الجنسي بصورة منتظمة أو في بعض 
الأحيان. وقد يكون ذلك مبالغ فيه ليظهرن بمظهر الزوجات الجيّدات. ولكتها تضيف أنه 
لا يوجد عندها شك في أن الإرتواء الجنسي موجود حتثّى عند النساء اللواتي قطعن 


بصورة قاسيّة 62. 


وتذكر الطبيبة السودانيّة "أسما الضرير" في دراستها حول 2375 إمرأة سودانيّة 
مختونة منهن 2006 مختونة فرعونيا بأن 9/050 من النساء لم يشعرن أبدا باللدة الجنسيّة 
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وأنهن يمارسن الجنس كواجبء وأن 9723.3 منهن لا فرق عندهنء والباقيات إمّا أنهن 
يعتبرن العلاقة لذيذة بصورة عامّة أو في بعض الأحيان. وأشارت أن ما تبيّن لها خلال 
الإستجوابات حول ما إذا كن يتمعن باللدة الجنسيّة أم لا هو أن ما يشعرن به لا أهمّية له 
وأن المهم هو إرضاء أزواجهن 63. 


هناك عدّة عوامل تفسّر صعوبة معرفة مدى تأثير ختان الإناث على الشهوة واللذة 
الجنسيّة : 


- تجهل بعض النساء تعريف اللذة والإرتواء. فهناك من تعيش في توثر جنسي وتظن أن 
ذلك هو الإرتواء خاصّة إذا لم تختبره وليس لديها وسيلة للمقارنة. فالمرأة التي لم تحمل 
أبدا ساعة في حياتها لا تستطيع أن تتكلم بصورة واضحة حول مذة اللذة. فهي لم تتعامل 
أبدآ مع الثواني والدقائق. فإن قالت سيدة إن اللذة طالت دقيقتين أو ثلاثة . فهذا قد يعني أن 
اللدذة دامت وقتا قصيرا 64. 

- بعض النساء المختونات تنكر عدم وصولها للدّة خوفا من أن يطلقها زوجها إذا ما 
إكتشف بأن غيرها أكثر لذة منهاء فتقنع بمصيرها ”65. 

- تختلف النظرة ؛ إلى اللذة حسب الشعوب والخلفيّات الثقافية. ففي المجتمعات حيث يتم 
ختان الإناث على الطريقة الفرعونيّة» يمكن إعتبار أن أكثر الرجال قد تكيّفوا مع فرج 
ضيّق لسيّدة تأخذ موقفا سلبيا أو تتألم. ولكن هذا الوضع سيختلف مع إنفتاح المجتمع 
واكتشاف أن ختان الإناث ليس منتشراً في كل العالم. وقد يؤذي ذلك إلى وضع غير 
مريح. فبعض النساء التي إكتشفت وضعا مخالفاً في بلاد أخرى بسبب قراءاتها قد يتحول 
رضاهن عن وضعهن إلى كآبة ويصبن بصدمة عصبيّة تتطلب العلاج 66. ويرى 
البعض أن الجدل حول علاقة الختان باللذة من نتاج الفكر الغربي ونظرته الخاصّة 
بالجنس. مما جعل البعض يرون فيه نوعا من العنصريّة والإهانة وكثيراً من 
المبالغات 67, 

- تختلف اللدّة الجنسيّة من إمرأة إلى أخرى. فهناك من يصلن إلى الإرتواء الجنسي 
بمجرّد القبلات» وبعضهن قد يصلن من خلال مداعبة الثدي» وبعضهن من خلال مداعبة 
البظر والشفرين» والبعض الآخر من خلال الإيلاج الشديد للقضيب في الفرج. ومن بتر 
لها عضو يمكنها أن تطوّر شعورآ باللدذة من خلال عضو بديل. فاللدة الجنسيّة لا تكمن 
فقط فى نطاق البظر. وعندما تسأل المرأة المختونة ما هو الجزء الأكثر حساسيّة عند ها 
تقول البعض بأنه الثدي أو الرقبة أو البطن أو الفخذين؛ وقليلاً ما تشير إلى الأعضاء 
الحسية يصمورة عفربة. ولا يعرف ما إذا كان هذا سببه التحفظ في الكلام عن هذه 
الأعضاء أو تحوال الحساسيّة من الأعضاء المبتورة إلى أعضاء أخرى حك 

- تحيط باللذة محرّمات تجعل من الصعب الإداحة مها يصررة وباشرة, فقد كاش الكاتبة 
الأمريكيّة "لايتفوت كلاين" تسأل مخاطباتها إذا كانت تطلب من زوجها إجراء العلاقة 
الجنسيّة معها. فأشارت عليها مترجمتها السودانيّة بأنها عليها أن تسأل بدلا من ذلك ما إذا 
كانت المرأة تلجأ إلى التبخير. ففي السودان تقوم المرأة التي ترغب في العلاقة الجنسيّة 
بتبخير نفسهاء فيفهم زوجها رغبتها عند شمّه رائحة البخور. ومن عادة النساء 
السودانيّات عدم إشعار الزوج بأنهن يتفاعلن مع العلاقة الجنسيّة, لأنه يذدظر إلى ذلك 
نظرة سيّئة وقد يؤدّي إلى الطلاق 0 


ويشار هنا إلى أنه يتم إعادة رتق ق الفرج بعد الولادة مع إبقاء فتحة صغيرة. والمرأة هى هي 
التي تطالب بإجراء هذه العمليّة لها رغم أن زوجها قد يفضّل أن تكون فتحة الفرج أكبر. 
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وإن إعترض زوجها على ذلكء فإنها تذكره بأن هذا أمر يخص النساء ولا يحق له 
التدخل فيه. والهدف من تلك العمليّة هو منع الفرج من التهدّل. وهناك بعض النساء 
اللواتي يقمن بطلب خياطة فرجهن من جديد حثى دون ولادة» معتبرة ذلك هديّة منهن 
لأزواجهن. فالزوجات المتهدلات الفرج لا يشعرن باللدّة إذ ليس هناك أعضاء يحتك بها 
القضيب. مما يعني أن الهدف من العمليّة ليست فقط لصالح أزواجهن بل لصالحهن. 
وهذا ما يذلق التقوّلات : "عجوز تبحث عن لذة جنسيّة". مما يدفع بعض النساء إلى 
التوقف عن طلب خياطة فرجهن مكتفيات بدورهن كجدّات 70. 


وقد توصّلت دراسة نشرتها منظمة الصحّة العالميّة إلى النتيجة التالية بعد إستعراضها 
للآراء المتناقضة : ""لجميع أنواع ختان الإناث تؤثر إلئ درجه ة ما على التجاوب الجنسي 
للنساء» ولكثها لا تلغي بالضرورة إمكانيّة حصول اللدّة والإرتواء [...]. فبعض الأنسجة 
الحسّاسة وجذر البظر مدفونة فى عمق العانة ولا ُزال عند بتر الأعضاء الظاهرة. 
وحتى النساء المختونات على الطريقة الفرعونيّة يحتفظن بأجزاء سليمة من الأنسجة 
الحسّاسة من البظر والشفرين. وبعض الدراسات تبيّن أنه بالإضافة إلى الأعضاء 
التناسليّة الخارجيّة» هناك أعضاء أخرى مهيّجة في جسم الإنسان قد تصبح أكثر إحساسا 
في حالة ختان الإناث» خاصة عندما ت تتم التجربة الجنسيّة بصورة جيّدة مع شريك 
حريص على مشاعر شريكته. كما أن المكوّنات النفسيّة والدماغيّة للتجربة الجنسيّة تتأثر 
بعوامل شثى لا يمكن دائما التنبؤ بها. وهناك حاجة إلى دراسات أكثر دقة قبل إلقاء 
الضوء على الآثار الجنسيّة لبتر الأعضاء التناسليّة عند الإناث" 1/. 


ه) رضى الرجال عن ختان الإناث 


تختلف نظرة الرجال إلى الأعضاء الجنسيّة الأنثويّة حسب إعتقاداتهم. فمؤيّدو الختان 
"السئي' ' يرون فيه وسيلة للوصول إلى لدّة الرجل. وقد ذكرنا أن الشيخ محمود شلتوت 
يرى في إزالة "الزوائد" مكرمّة للمرأة والرجل. ويتنماءل الذكثوز :جامد الغوادي "كيف 
(منتصال يقد من ها لسعو كنا بجا كن حديلةا رون الى ادن 1 13 


هذا وقد إعتبر الشيخ النفزاوي (توقى عام 1324) ضيق الفرج وسيلة لزيادة لدّة الرجل. 
وللوصول إلى ذلك ينصح بما يلي : "ولتضييقه» تحل الشب في الماء وتستنجى به مع 
ماء السواك فإنه يضيق. ولرد الرحم البارز : يطبخ الخروب طبخا ناعما بعد إزالة نوائه 
وقشور الرمان بالماء» وتجلس المرأة عليه دائما بقدر الإحتمال. فإذا برد تسكّنه وتعيد 
الجلوس عليه. تفعل ذلك مرارا وتبخر بروث الدقرء فإنه يرجع إن شاء الله تعالى" 7. 
وتضييق الفرج لإعادته إلى شكله الطبيعي إذا ما تم شق العجّان عند الولادة أمر معروف 
في الغرب والقصد منه هو أيضا زيادة لدّة الرجل والمرأة 74. 


وفي كلمتها أمام مؤتمر أديس أبابا لعام 1987 ذكرت ممثلة الصومال أن هناك إعتقاد في 
بلدها أن الرجال لا يتزوّجون البنت إلا إذا كانت مشبوكة الفرج. وهذا الرأي ناتج من 
فكرة أن الرجل يجني لذة أكبر إذا كانت فتحة فرج المرأة ضيّقة من خلال عمليّة الختان. 
ولكئها تقول بأن الأشكال المختلفة لختان الإناث تزيد من ألم المرأة وتنقص من اللذة 
الجنسيّة. وقد يؤْدّي ذلك إلى إحساس بعدم القدرة عند الرجل ”7. 
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ويذكر كتاب الممارسات التقليديّة أن "البحوث التي أجريت في السودان على300 زوج 
سوداني لكل واحد ٠.‏ أكثر من زوجة 1 2 * اه حيفية ات ود 5 59 غير 0000 ات. 
فأجاب 266 منهم بأنهم يفضتّلون العلاقة الجنسيّة مع الزوجة غير المختتنة" 76. 


وتقول كاتبة إفريقيّة أن أحد حجج مؤيّدي ختان الإناث هو الإعتقاد بأنه يحسّن القوّة 
الجنسيّة للذكور لآن البظر يتهيّج مثل القضيب ويؤذي إلى سرعة القذف. وفي كثير من 
الجماعات الذكوريّة» يعتبر إنهاء العلاقة الجنسيّة بسرعة إهانة تؤدّي إلى خصومات في 
العلاقة الزوجيّة. فالرجل يعتقد بأنه هو الذي عليه أن يتحكّم بالعلاقة الجنسيّة للمدّة التي 


يرغب فيها. ولذلك فإن ختان الإناث يساعد في عدم تدخّل المرأة في تلك المُهمّة /7. 


وإن كان البعض يرون في بتر الأعضاء الجنسيّة للآنثى وتضييق الفرج زيادة في اللدّة؛ 
فإن آخرين يرون العكس. فبعض القبائل تلجأ إلى شد البظر والشفرين حثى تطولان» كما 
أنها توسّع فتحة الفرج. والرجال في تلك القبائل يقدّرون هذه الظاهرة ويبحثون عن 
النساء التي أجريت لهن هذه العمليّة 75. 


هناك إذآا تضارب فى الآراء حول علاقة ختان الإناث بلدّة الرجل. ولكن يجب الإشارة 
إلى أن الختان الفرعوني قد يؤدّي إلى علاقة جنسيّة مؤلمة جدآ في بادئ الأمر لكل من 
الرجل والمرأة ولا يمكن تصدور حدوث لذة فى هذه العلاقة إلا إذا إعتيرنا أن الرحجل 
والمرأة مصابان بمرض السادومازوشيّة. وهي حالة مرضيّة معروفة سوف نعود إليها 
في الجدل الإجتماعي. ففتح المرأة المختونة فرعونيا بقضيب الرجل قد يأخذ من أسبوع 
إلى عدّة أشهر. وقد يلجأ الزوج إلى شق فرج المرأة بسكينء ؛ أو قد يطلب مساعدة الداية 
في فتح الزوجة مقابل مبلغ من المال على أن لا تبوح بالسر. وفي بعض الأحيان يحدث 
قناة جانبيّة يمارس الجنس من خلالها دون علم أن ذلك ليس الفرج. وقد كسر طبيب ثلاث 
شفرات جراحيّة دون أن يتمكن من شق فرج المرأة» ثم نجح في مهمّته بمقص قوي. 
والزوج الذي لا يتمكن من فتح فرج زوجته يمارس اللواط معها مما يؤدّي إلى تشقق في 

الشرج 77. و ا 200 
مواجهة مشكلة فتح المرأة من جديد بعد مرور أربعين يوما من الولادة. وخياطة الفرج 

بعد الولادة بدعة جديدة ظهرت في المدن السودانيّة منذ 50 سنة 50, 


وتذكر "لايتفوت كلاين" كيف أنها سمعت في الفندق الذي تنام فيه صراخا وعويلاً 
شديدين وكأنه نتيجة تعذيب. وعندما سألت صاحب الفندق ماذا جرى وإن كان ممكناً 
التدخل للحد من هذا الصراخ والعويل؛ أجابها بأنه فندق لقضاء شهر العسل ولا يمكن 
فعل أي شيء. وعندها فهمت لماذا يتواجد فندق شهر العسل قرب المستشفى. وعندما تتم 
ليلة الدخلة في البيت» فإن الزوجين يدخلان إلى غرفة بينما ينتظر الضيوف خروج 
الزوجين وقد إنتهيا من مهمّتهما وهم يسمعون صراخهما وعويلهما. وبعد الإنتهاء من 
المَهمّة يخرج الزوج ومعه زوجته إلى المستشفى لعلاجها وعلاج نفسه بسبب تجرّح 
قضيبه. وبعض الرجال يلجأون إلى السكر الشديد حثى لا يحموا بالألم الذي يعانون منه 
وتعاني منه زوجاتهم ليلة الدخلة !5. 


3) الختان وتعاطي المخذرات 


هناك جدل حول علاقة ختان الذكور والإناث بتعاطي المخدرات. ولكن ما زالت تنقصنا 
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الدراسات الجذية في هذا المجال؛ ربّما لحساسيّة الموضوع. ولتشجيع الباحثين» نقدّم هنا 
عرضا للآراء التي عثرنا عليها. 


أ) ختان الذكور وتعاطي المخدرات 


كتب القليل عن علاقة ختان الذكور بتعاطي المخذرات. يقول "جولدمان"» وهو معارض 
لختان الذكور» أنه إذا ما عرف الذكور المختونون أن الغلفة هي جزء من أعضائهم؛ 
فإنهم سوف ينظرون لأنفسهم نظرة سلبيّة مما يحط من تقديرهم لانفسهم؛ خاصة أن 
العلاقة الجنسيّة لها صلة قويّة بتقدير الذات. وإذا قبلنا بأن الختان يذقص اللذة الجنسيّة» 
فيجب أن نعتبر أن الختان ينقص تقدير الذات. وهذا له أثر شخصي واجتماعي. فالذي لا 
يقذر نفسه لا يقدر الآخرين. ويؤذي ذلك إلى الإنعزالية» والأقبباط و اعمال 
المخدّرات 52. 


وقد نشرنا في المحلق 24 نص للشيخ محمود محمّد خضر يقول عكس ذلك. فهو يرى أن 
عدم الختان يؤذي إلى شذة الهيجان الجنسي أو سرعته ومن ثم إلى سرعة القذف التي 
تعتبر من أخطر أمراض العصر. وغالباً ما يلجأ الرجل إلى المخدرات لتبريد هذا 
الهيجان وإطالة أمد العمليّة الجنسيّة» وبعض الناس يستعين بالغطاء الذكري لإطالة 


العمليّة ولو لم يكن بحاجة إليه لمنع الحمل من الجماع 53. 
ب) ختان الإناث وتعاطي المخذرات 


تشير كتابات مصريّة كثيرة إلى علاقة تعاطي المخدّرات بختان الإناث. فقد كتب أحمد 
أمين : "في هذه الأيّام من حياتي» أعقي في سنة 1950 وما بعدهاء نادى بعض الناس 
بقصر الختان على الذكور دون الإناث» وحجّتهم في ذلك أن ختان البنات قد سبّب إنتشار 
عادة تعاطي الحشيش والمنزول والأفيون ونحو ذلك0 وذلك بسبب أن البنت إذا إختتدنت 
ثم كبرت فختانها يقلل من لدتها الجنسيّة. فيضطر الرجل إلى إستعمال المخدّرات التي 
ذكرناها لغيابه عند مضاجعتها. فنادوا بعدم ختانها حثى لا يضطر الرجل إلى مثل هذه 
المخدّرات ؛ ولم تلقى هذه الدعوة في أوّل أمرها كثيرا من الإهتماه" 54. 


ويقول الدكتور محمّد سعيد الحديدي : "إن المخدّرات والمغيّبات بكاقة أنواعها قد 
إنتشرت في بلادنا إنتشاراً مخيفا قد تعدذى كل الإحصائيّات في أي بلد آخر [. .]رغم 
العقوبات الشديدة والقوانين الصارمة التي يؤخذ بها كل من يتجرأ ويتعاطى هذه 
المخدّرات. ما السر فى هذا يا حضرات السادة. لو إهتدينا لهذا السر لوقرنا على أنفسنا 
وعلى أمّتنا المال الكثير الذي يبذل لمكافحة هذه الأشياء ولجنينا فوائد أعظم. فكم من 
أشخاص زجّوا في السجون وكم ضحّوا بأموالهم وعقولهم وأسرهم لتعاطي هذه السموم. 
ما السر في ذلك إذآ ؟ 


إني أسلم معكم بأن كثيراً ممّن يتعاطون هذه المواد المخدّرة يتعاطونها لنقص في إدراكهم 
وتكوينهم العقلي. ولكن ما رأيكم فيمن يتعاطون هذه المواد من أناس يشهد لهم نجاحهم 
في حياتهم العملة والعلمكة والأديثة والمائية يقسظ أو فن.من رجضان العقل.يل التبوخ ؟ 
الجواب بسيط. وهو الرغبة في تخدير الحساسيّة لدى هؤلاء الرجال ليحصل التكافؤ بينهم 


وبين من يلامسون من نساء مختتنات" 55. 
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ويقول الدكتور رشدي عمّار : "في 62 حالة كان الأزواج يتعاطون المخدّرات أو 
المشروبات الكحوليّة للمساعدة على الإتصال الجنسي ولإطالة مذة الح السرم 
في إشباع الأزواج والزوجات. وبسؤالهن عن النتائج كانت الإجابة أنه أفاد في بعض 
الحالات وأنه يأتي بنتيجة عكسيّة في حالات أخرى. وتخن حديما تدله أن من انناب 
إدمان بعض الرجال على المخدّرات أو المشروبات الكحوليّة هو الرغبة في إشباع 
الزوجات بإطالة العمليّة الجنسيّة نظرا لزيادة نسبة البرود الجنسي كنتيجة للطهارة" 56. 


ويلاحظ علاقة بين ختان الإناث وآفة ورق "القات" التي تعاني منها اليمن. فعندما 
حاولت السلطات البريطانيّة منع إستعمال "القات" في إبريل 1957 في مستعمرة عدن 
كادت تندلع ثورة شعبيّة. فقد إعتبر اليمنيون ذلك المنع إنتهاكا لحق من حقوقهم الأساسيّة. 
وقد إستنكرت النساء هذا المنع لأن ذلك يؤثر على حياتهن الزوجيّة. وقد أجبرت 
السلطات البريطانيّة إلغاء قرارها في 24 يونيو 57 1958. 


وقد رد مؤيّدو ختان الإناث على هذا الإثهام معتبرين أن عدم ختان الإناث هو الذي 
يؤدّي إلى الإدمان على المخدرات وليس العكس. فهم يرون أن المرأة إذا لم تختن تبقى 
شديدة الميل جنسيًا مع تقذم العمر على العكس من الرجل الذي يفتر. وحثى يستطيع 
مضاهاتهاء فإنه سوف يلجأ إلى إستعمال المخدرات. لكن "في الحالة التي تختتن فيها 
المرأة نصف إختتان» يكون إحساسها معقولاء والزوج والزوجة في حالة متساوية" 558. 


ويقول مجدي فتحي السيّد متسائلاً : "ألم تختن النساء على ممر القرون الطوالء فلم 
يحدث أي تعكير للرجالء» ولم يصدر في يوم من الأيّام أيَة علاقة تربط بين ختان النساء 
والمخذرات". ويضيف : "كيف بعد دعوة الرسول (ص) إلى ختان النساء يقول لنا 
هؤلاء بأنه سبب رواج المخدّرات ؟! ولكن إذا لم تستح فقل ما شئت» وأصنع ما شئت". 
واكن ضاحينا بعد أن إسستتكن الختان كما بجر في السوذان وأعتير» حراما فى فين اله 
وعملاً جاهليّاء قال إن عواقبه وخيمة ويحرم الرجل والمرأة من اللدّة ويؤدّي أحيانا 
لشرب المسكرات والمخدّرات من جانب الرجال 37. 


4( الختان والشذود الجنسي 
أ) تعريف الشذوذ الجنسي 


الشذوذ الجنسي يعني ميل الرجل للعلاقة الجنسيّة مع رجل آخرء وميل المرأة للعلاقة 
الجنسيّة مع إمرأة أخرى. وممارسة الشذوذ الجنسي يمكن أن يكون بموافقة الطرفين أو 
مفروضاً من طرف على الآخر. وفي العلاقة بين رجلين هناك الداخل والمدخول» وقد 
يكون هناك تبادل للأدوار. ويمكن التفريق بين نوعين من الشذوذ الجنسي : 


- الشذوذ الجنسي العضوي : إذا ما زادت هرمونات الأنوثة على هرمونات الذكورة عند 
الرجل؛ فإن هذا الرجل سيجد نفسه أكثر ميلا للرجال. وإذا ما زادت هرمونات الذكورة 
على هرمونات الأنوثة عند المرأة» فإن هذه المرأة ستجد نفسها أكثر ميلا للنساء. 

- الشذوذ الجنسي الوضعي : هذا الشذوذ ناتج ليس عن تكوين عضويء بل بسبب 
أوضاع خاصة. فمثلاً إذا سجن رجال في غرفة واحدة لمذة طويلة ولم يكن هناك منفذ 
للوصول إلى المرأةء فإن هؤلاء الرجال قد يلجأون إلى العلاقة الجنسيّة بينهم لسد 
حاجتهم. ونفس الأمر إذا ما حبست نساء في غرفة واحدة دون منفذ إلى الرجلء فإن هذه 
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النساء قد يلجأن إلى العلاقة الجنسيّة بينهن. 


والذي يهمّنا هنا هو الشذوذ الوضعي لمعرفة ما إذا كان الختان يجر الرجل أو المرأة إلى 
ممارسة علاقة جنسيّة شاذة. 


ب( ختان الذكور والشذود الجنسي 


ليس هناك دراسة شاملة حول علاقة ختان الذكور بالشذوذ الجنسي بسبب حساسيّة 
الموضوع. وسوف نشير هنا إلى ما وجدناه في هذا المجال ضمن الكتابات العامّة. 


يشار ألا أن الغرب قد لجأ إلى الختان لمكافحة العادة السرّية التي تقود» في نظر 
مؤيّديه؛ إلى الشذوذ الجنسي 0”. 


وقد نشرت مجلة "نيويورك تايمز" في 2 أكتوبر لعام 1977 أن وكالة المخابرات 
الأمريكيّة أجرت الختان عام 1961 على 15 طفل بين عمر 5 و7 سنين من عائلات 
فقيرة لمعرفة ما إذا كان للختان صلة بالخوف من الخصي وما إذا كان هذا الأخير له 
علاقة بالشذوذ الجنسي. وقد دمّرت هذه الوكالة نتائج بحثها ولم تنكر هذا الحدث 71. 


وتقول "رومبيرغ" بأن أكثر الشاذين جنسيًا في الولايات المتحدة : هم من من المختونين» وأن 
هؤلاء الشاذين يفضلون العلاقة الجنسيّة الشادة مع رجال مختونين. فمنشوراتهم تظهر 
دائما صوراً لعراة مختونين رغم أنه بإمكانهم الحصول على صور لغير مختونين من 
خارج الولايات المتحدة. وتذكر دراسة للدكتور "فولي" تبيّن أن 2 من المقبولين في 
مستشفى تابع للبحرية الأمريكيّة كانوا مختونين» وأن 90100 من الذين يعلنون عن 
أنفسهم شادين جنسيًا بصورة صريحة كانوا مختونين. وتضيف المؤلفة أن الشذوذ 
الجنسي موجود أيضا في أوروبا وفي أجزاء أخرى من العالم حيث لا يمارس الختان 
الجنسي. ورغم هذا التحفظء فإن هذه المؤلفة تعطي تفسيرين للشذوذ الجنسي عند 
المكتونين + 


- الختان قد يورث الخوف من الخصي عندهم. فبعد ختان شخصء أصبح هذا غير قادر 
على العلاقة الجنسيّة مع النساء. وكلما حاول دخول إمرأة» أحس بألم كبير. وفي هذه 
الحالة» أذى الختان إلى مضاعفات نفسيّة قادته فعلاً إلى الشذوذ الجنسى. 

- الإحساس الجنسى عند الطفل يبدأ منذ الساعات الأولى من ولادته. فالطفل يتحسئس 
جسده بيديه في الدقائق الأولى من حياته. ومنهم من يعتاد على لمس أعضائه الجنسيّة 
ومنهم من يلمس فمه ومنهم من يلمس أذنيه؛ متحمتسا الأعضاء التي يشعر أنها أكثر 
عذوبة له. وإذا ما إعتبرنا أن الطفل الأمريكي يبتر في الأيّام الأولى من ولادته؛ فماذا 
يمكن أن تكون ردة فعله إذا إكتشف أن أعضاءه الجنسيّة تسبّب له ألماء لا لذة؟ 92 


ويقول "جولدمان" أن الشذوذ الجنسي عند الرجل هو بسبب عدم الرضى من العلاقة 
الجنسيّة مع المرأة. وقد يكون سبب عدم الرضى شعور الرجل بالخجل أو ضعف في 
تقدير الذات» مما يؤذي إلى صعوبة في التفاعل في مرحلة الإعداد للعلاقة الجنسيّة أو 
إلى عجز جنسي. وهذا بدوره يؤدّي إلى بحث للذة إمّا من خلال علاقة مع إمرأة غير 
زوجته أو في علاقة شاذة 73. ويضيف هذا المؤلف أن الختان يفقد الحشفة غلافها 
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وحساسيّتها ويجعلها جاقة وخشنة ويحرمها من الماذة المرطبة التي تساعد على إيلاج 
القضيب في الرحم. وقد يكون هذا هو السبب الذي يجعل ظاهرة ممارسة الجنس بالفم 
للحصول على اللذة الجنسيّة أكثر إنتشارا في الولايات المتحدة مما في الدول الأخرى 94 


وتشير دراسة أن بقاء الغلفة ضروري للتصرّف الجنسي الطبيعي. فقد تبيّن أن حذفها 
عه الخديياك بوحتد الإقسان يؤذي إلى تشويش :في العلاقة الحنس : تنيجة نلف الكلديا 
الناقلة للحس واللذة. وقد نشبّه ذلك بقطع بعض أسلاك الراديو الداخليّة ممّا يؤدذي إلى 
تشويش في إستادم المحطات الإذاعية . وهذا ما جعل البعض يربط بين الختان والعادة 
السرية والعلاقة الجنسيّة الشادة ومص القضيب. فبالختان يحاول الإنسان (والحيوان) 


التعويض عمًا خسره من خلايا ولدّة بالبحث عن اللدّة خارج مجراها الطبيعي 75. 


وتحن نقدم لفسيرا للعلافة بين الخذان والشدوة. الجنسى. فالختان قد يخلق وضع عند 
الرجل يشبه وضع السجين. فبالختان يتم قطع جزء من جلد القضيب. وإذا كان القطع 
كدراء نان كلد القصوب إن يكون > ف لتتطينه عند اتتصايةة تيهدت لبد على الجلد لذ 
يغطي الخصيتين. وقد يؤدذي الختان إلى تشويه في القضيب. وهذا يعني تعطيل الوظيفة 
الطبيعيّة للقضيب» ؛ مما قد ينتج عنه فقدان اللدّة في العلاقة الجنسيّة مع إمرأة. وهنا يصبح 
الرجل سجين وضع غير مريح قد يجره إلى البحث عن اللدّة بوسائل أخرىء وذلك بأن 
يسمح لرجل أن يدخله. وقد إستلمت عدّة رسائل من شاب سويسري يقول فيها بأن ختانه 
قد أذى به إلى الشذوذ الجنسيء إذ إن العلاقة الجنسيّة مع النساء لم تعد لها أيّة لذة في 
عينيه 


هذا ويستبعد طبيب النفس "فافاتزا" أن يؤدّي الختان إلى شذوذ جنسي. فهذه النظريّة تنبع 
حسب رأيه من تجارب بين أوساط الشادّين الذين يعطون فقدان غلفتهم أهمّية كبرى تصل 
إلى التعصّب فيحاولون شدها 7”6. ويرد "بيجلو" بأنه إن كان هناك بعض الشاذين بين 
معلومات عن سبل إسترجاع غلفة أزواجهن 7”. 


ويعتبر "بويد" القول بأن الختان قد يؤدّي إلى الشذوذ الجنسي هو نوع من العنصريّة 28. 
وهذا المؤلف معادي لختان الذكور. ويشير إلى أن معاداة ختان الذكور يتواجد بصورة 
أكبر بين الشادين بين الرجال مما بين غير الشاذين. ويرجع السبب في ذلك أنهم 
إستطاعوا أن يقارنوا بين أعضائهم المبتورة وأعضاء شريكهم في العلاقة الجنسيّة» 
فيكتشفون الضرر الذي لحق بهم ويعون لما جرى بهم. بينما الرجال العاديين الذين 
يكتفون بعلاقة مع النساء ذ فلا وسيلة لهم للمقارنة 79. 


ج( ختان الإناث والشذود الجنسي 


ليس هناك كتابات حول علاقة ختان الإناث بالشذوذ الجنسي. وعلى العكس هناك بعض 
التلميحات إلى أن عدم ختان الإناث قد يؤدّي إلى الشذوذ الجنسي عندهن. 

سنرى لاحقاً أن الغرب لجأ لختان الإناث للحد من العادة السرّية التي تقود إلى الشذوذ 
الجنسي في نظره. وفي عام 5؛ نشر الطبيب الأمريكي "جيمس بورت" كتابا 
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عنوانه "جراحة الحب" تأييداً لختان الإناث. وقد عثل تأييده لهذه العمليّة بأنها تحد من 
الشذوذ الجنسي عند النساء 100. 


وتشير مقابلات مع بعض نساء مصريّات أنهن يعتقدن بأن عدم ختانهن يؤدّي بهن إلى 
العلاقة الجنسيّة الشادة والجري وراء الجنس 191. ونجد هذا الفكر في كتاب "المنتخب 
من السئة" الذي نشره المجلس الأعلى للشئون الإسلاميّة في مصر. ففي هذا الكتاب 
تعليق على الحديث الذي رواه الحجّاج بن أرطأة "الختان سئة سُئّة في الرجال؛ مَكرّمَّة في 
النساء" : "مهما قيل في هذا الحديث, فإنه يجب الأخذ به بالنسبة لختان الإناث. فقد دلت 
الحوادث على أن ترك ختانهن يؤذي ب بهن إلى أخطر العادات» حيث تشيع فيهن عادة 
السحاق, وقد ثبت من الإحصائيات أنه لا وحود لهذه العادة الافي البلاد التي لا تختدخ 


فيها الإناث" 102. ولم يذكر لنا هذا الكتاب أي مصدر لهذه الإحصائيّات للتحقق منها. 


وهذا القول يعني أن المرأة ستشعر أن عندها قضيب صغيرء فتمارس دوراً شبيها بدور 
الذكر مع المرأة وتعاشر المرأة مثلها. ويرد الدكتور محمّد رمضان على هذا القول : 
"الواقع يكذب هذاء والشذوذ الجنسي هذاء هو إنحراف في النفس والسلوك؛ وليس 
الرجل كبير وأنه وسيلته الأساسيّة في المعاشرة ؟! فهل وجوده بهذا الحجم أَدّى إلى 
إنحرافه وممارسته الشذوذ ؟ وكأنهم بهذا يلقون الذنب والخطأ على هذا العضو!! وهل 
العلاج أن تكون الوقاية قطع هذا العضو لكل النساء؛ وتقصيره لكل الرجال مثلا ؟! إن 
هذا لا يقرّه شرع أو دينء بل لم يرد أن الرجل إذا مارس الشذوذ الجنسيء قمنا بقطع 
عضوه حتّى لا يعود إلى ذلك" 103, 


5) تأثير الختان على الزواج 


العلاقة الزوجيّة مبنية على التفاهم وتلبية المصالح بين الزوجينء» ومن بينها اللذة 
الجنسيّة. وإذا ما أصاب العلاقة الجنسيّة ضررء فإن ذلك ينعكس سلبيّا على الحياة 
الزوجيّة. وهذا ما جعل البعض يرى أن الختان» خاصة ختان الإناث» يؤدّي إلى الطلاق 
وتعدّد الزوجات. 


أ) تأثير ختان الذكور على الزواج 


يرى باحث أمريكي أن ختان الذكور سببا لتعدتد الزنوجات وعلاقات جنسيّة خارج 
الرابطة الزوجيّة بحثا عن اللذة المفقودة. كما أنه قد يؤدّي إلى تفكك العلاقة الزوجيّة والى 
الطلاق. 


ففد بيّنت دراسة أجريت على 4500 إمرأة أن 9080 منهن غير راضيات عن علاقتهن 
بأزواجهن» وأن 090,؟ من النساء اللواتي طلقن بناء على طلبهن كان سبب ذلك الوحدة 
وفقدان المشاعر داخل الزواجء وأنهن كن يتمثين لو أن زوجهن أكثر كلاما معهن وأكثر 
إنفعالاً شعوريً. ويظهر ضعف الإنفعال الشعوري بدرجة أكبر عند الرجال من النساء. 
وسبب ذلك أن الذكور يلقون حنانا أقل من الإناث في صغرهم في الحياة العائليّة. وأحد 
مؤثرات إنخفاض الإنفعال الشعوري هو حدوث صدمة. وكلما كانت الصدمة في عمر 
أضشر: كلما كان أثرها أكير على صبكته النفسيكة وكتا تر :دور كتان الأكزر كصدمة 
تؤدّي إلى خلق مشاكل داخل الحياة الزوجيّة وتؤدّي إلى الطلاق. وقد بين البعض أن 
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هناك علاقة بين نسبة الختان ونسبة الطلاق في الولايات المتحدة» كما هناك علاقة بين 
إرتفاع نسبة الختان وارتفاع عدد غير المتزوّجين 104. 


هذا وقد بيّنت دراسة بأن الشراكة الجنسيّة بين المرأة وغير المختونين تدوم مدّة أطول 
من الشراكة مع المختونين بسبب الإلفة التي يحس بها الشريكين في العلاقة الجنسيّة. 
وهذا يبيّن صدق مقولة إبن ميمون بأن المرأة التي تمارس الجنس مع غير المختون 


وكداتته هو بدو كدان الدكرن ليذه اللظرية فهاواوا ابات المكسس, دو ارا 

في المخ» خامنة إذا ثم ذلك البتر فى سن ميكرة. وهذا بدوره يؤثر على التصرّف 
الجنسي للفرد» فلا يلغي الرغبة في الجنس ولكن يخقفها. ونفس الأثر ينتج عن تخثتئن 
الحشفة. فيكون الختان نوع من الخصي العصبي الضعيف. وتستشهد هذه الدراسة بقول 
إننسيموة الننايق الذكر في هذا النجال 106 بولكن هذه الازابنة ترق فى كدان الذكون 
فائدة تساعد في بقاء الجماعة اليهوديّة : 


1- إضعاف الشهوة الجنسيّة يقلل من عنف الشباب وتنافسهم على النساء مما يمثل خطراً 
على بقاء الجماعة. 

2- إضعاف الشهوة الجنسيّة تجعل الرجل في مستوى المرأة التي هي أقل إندفاعا من 
الرجل في العلاقة الجنسية. 

3- هذا التساوي يساعد في الحفاظ على متانة الزواج ويقلل من حالات الخيانة 
الزوجيّة 107. 


وتطرح هذه الدراسة السؤال لماذا إذآ لا تمارس كل الجماعات البشريّة الختان إذا كان 
في الختان فائدة جماعيّة ؟ وتجيب بان بعض الجماعات البشريّة تثبع نظاما بديلا للختان 
لتهدئة الشباب» وهو إختلاط الذكور والإناث» بالإضافة إلى أن مناطق الشمال البار دة أقل 


وهذه الدراسة قد تأثرت في النقطتين الثانية والثالثة بالفكر الإسلامي الذي ذكراته في 
مقال لي وضع في مراجع تلك الدراسة 109 . فقد عَرَضُت في ذلك المقال ما سنراه في 
النقطة السابقة بأن المسلمين يرون أن ختان الإناث يضعف الغريزة الجنسيّة عند النساء 


ويساوي بينها وبين غريزة الرجل. وهذه الدراسة قامت فقط بقلب تلك النظريّة لصالح 
ختان الذكور. 


ب) تأثير ختان الإناث على الزواج 


يرى عامّة مؤيّدو ختان الإناث» أن الغاية منه منع إنحراف البنت وتهذيب ميولها 
الجنسيّة. ويعتقدون أن الختان يؤثر أيضا إيجابيّا على العلاقة الزوجيّة. يقول الدكتور 
حامد الغوّابي : "إن الرجل دائما هو أكبر من زوجته في السن. وقد يكون الفارق بينهما 
عشر سنين أو خمس عشرة أو عشرين سنة أو أكثر كما نرى في بلادنا. فما بال هذا 
الرجل إذا بلغ سن الخمسين أو أكثر» وقد فتر نشاطه وضعفت حيويّته» وكانت زوجته لا 
تزال في .سن الثلاثين أو أقل بأعضاتها السليمة الستاسة ؟1 كيف لمثل هذا الرجل أن 
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يحتفظ بصحته وهو يجد أمامه زوجة لا تزال في عنفوان الشبابء قويّة الإحساس» وهو 
قد فتر إحساسه؛ شديدة الميل وهو قد قل ميله. فماذا تكون النتيجة ؟ هنا يضطر الرجل 
إلى تناول المكيّفات كالحشيشء ولكن في الحالة الأولى التي تختتن فيها المرأة نصف 
إختتان» يكون إحساسها معقولاء والزوج والزوجة في حالة متساوية" 110, 


ولكن يرى المعارضون أن العكس هو الذي يحدث. يقول الدكتور ماهر مهران : "إن 
نسبة الضعف في التجاوب في التي أجريت لهن عمليّة الختان تصل إلى 4. ويرجع 
هذا إلى إستئصال المناطق الحمتاسة اللازمة للتفاعل الجنسي. وممّا لا شك فيه أن عدم 
تجاوب المرأة في اللقاء الجنسي يؤدذّي إلى مشاكل عديدة أوّلها عدم تواصل التعاون 
الجنسي بين الزوج والزوجة» مما يودي إلى إحتقان مزمن في الحوض والألم وإفرازات 
مهبليّة بجانب التوتر العصبي والنفسي. وقد أدى ذلك في كثير من الحالات إلى مشاكل 
أسريّة عنيفة قد تنتهي بالطلاق. كما أن ذلك سبب من الأسباب الهامّة التي أت إلى 
إنتشار المخدّرات بين الأزواج متصوّرين أن في ذلك حلا حلا للمشكلة" 


ويضيف : "لا شك أن المشاكل الجنسيّة والنفسيّة الناتجة عن طهارة الإناث تنعكس على 
الزوج. وقد وجد أن 10 من الأزواج يشكون من ضعف أو قذف سريع كما أن 9018 
من الأزواج يستعملون المخدرات ولا سيما الحشيش تدخيناء كما أن 903 من الأزواج 
متزوّجون من زوجة أخرى حلا للمشاكل الجنسيّة والأسريّة" 111. 


وتقول الدكتورة سهام عبد السلام أنه في حالة الإحباط الجنسي المتكرّر قد يحدث إكتئاب 
لدى بعض السيّدات» أو قد يدفع ببعضهن للعصبيّة وإثارة النكد بلا مبرر. وقد تنحرف 


من لم تحظ بتنشئة إجتماعيّة قويمة وتبرحث عن أكثر من شريك لمحاولة الوصول إلى 
الإشباع الجنسي الذي ينقصها 112. 


وتقول طبيبة من "سيراليون" أن ختان الإناث يؤدّي إلى مشاكل زوجيّة» خاصّة في 
المجتمعات التي تغبارين تعثة الزوجات. فالذتان يضعف التجاوب الجتسى مع ها 
يصاحبه من إضطرابات عقليّة. وهذا يصل إلى فقدان الرغبة في الحياة عندما ترى أن 
زوجها يتركها عاطفيا ليذهب إلى أخرى لعدم تجاوبها معه جنسيًّ) 13!. وتشير هذه 
الطبيبة أنها قامت بمقابلات مع 50 سيّدة مارست الجنس قبل ختانها. وقد تبيّن بأن لا أحد 
منهن كذ وصلت بعد -الختان إلى مستوى اللدة التي كانت تشعر بهقبل الختان. ولم تكن 
هذه السيّدات تعي أن سبب ذلك هو الختان. وقد حاولت بعضهن البحث عن الزوج 
المثالي متنقلة من رجل إلى آخر مما أذى إلى فقدان زوجها وخراب بيتها. وهكذا بدلا من 
أن يكون ختان الإناث وسيلة لمنع العلاقة الجنسيّة خارج الزواجء أدّى ذلك الختان إلى 
نتيجة عكسيّة تمام) 14!. 


هذا وقد ذكرنا أن الختان الفرعوني كما في السودان يخلق صعوبة لفتح فرج المرأة. 
والرجل الذي لا يتمكن من فتح فرج زوجته في ليلة الزواج قد يصاب بشعور بعدم القدرة 
الجنسيّة. وهناك حالات إنتحار نتيجة لهذا. ويقذر أن 20؟ من السودانيين الذين تزوجوا 
إمرأة ثانية كان سببه عدم تحمّلهم فتح زوجتهم التي يخاط فرجها بعد كل ولادة بصورة 
أضيق 115. والمشكلة في هذا البلد هي أنه إذا وجد الرجل إمرأته غير مختونة» فإنه 
يفرض عليها الختان. وإذا إستطاع فتحها بسهولة؛» ظن أنها ليست بكرا فيقوم 
بتطليقها 116. وهناك إعتقاد بأنه إذا لم تكن المرأة مختونة» فإن زوجها سوف يسارع إلى 
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إتخاذ زوجة أخرى أو إلى التردّد على العاهرات 117. 


ويبيّن الدكتور محمد سعيد الحديدي كيف أن ختان الإناث يؤئر على تصرفات النساء في 
المجتمع المصري وظاهرة الزار. يقول هذا المؤلف : "ما أثر ذلك الحرمان [من اللدّة 
الناتج عن ختان الإناث] في نفسيّة المرأة ؟ [...] إن المرأة التي فقدت أغلب حساسيّتها 
الجنسيّة والتي يصعب إمتاعها وقلما يمكن إمتاعها لطول المذة التي تحتاجها إلى ذلك: 
تصبح في ثورة نفسيّة كامنة وتزداد حذة في طبعها وعصبيّة في مزاجها. [. ..] ومسكينة 
تلك المرأة البائسة التي تعبّر عن هذه الثورة بما نعرفه يا حضرات السادة» ونشاهده في 
بعض الأسر المصريّة؛ ألا وهو الزار. فالزار يا حضرات السادة نتيجة مباشرة لختان 
المرأة. وإلا فأجيبوني يا حضرات السادة» لما لم يعرف الزار إلا في بلادنا ؟ ألا تسكن 
العفاريت إلآ في مصر جئة الله في أرضه ؟ ما علمت من إمرأة عليها زار إلا وكانت 
مصريّة أو متمصّرة ومختتنة. حري بكم وبنا أن نوجد علاجا لهذا النقص الإجتماعي في 
بيئتنا. وقد عرفتم السبب فعليكم بالعلاج" 118. 


ع نه اورت 1 1 له ا رم 0 
أي أثر نفسي أو إجتماعي سلبيء لا بل إنها تساعد على زيادة اللدذة عند كل من الرجل 
والمرأة وتحمي المرأة من البرود الجنسي. كما أنها تجئب المرأة خطر تحويلها إلى آلة 
إنجاب فقط, وعليه فإن هذه العادة .هي عامل إثزان نفسي وجنسي للمرأة وعامل تماسك 
بين الزوجين 117. لكن ممّا لا شك فيه هو أن هذه العادة إذا فرضت في الصغر تعتبر 
تدخلا في الحرّية الشخصيّة وخرقا للحق في تقرير المصير الجنسي. . 
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الفصل السادس : الفوائد الصحّية المزعومة لختان الذكور والإناث 


يقول الدكتور "دينيستون" : "لا توجد في تاريخ الطب كمية هائلة من المعطيات 
المغلوطة كالتي قدّمت لتبرير عمليّة الختان الضارة. وكلما أثبت علميًا خطأ تلك 
المعطيات؛ إخترعنا حال حججا جديدة [...]. إن محاولة إستعمال العلم لتبرير الختان هو 
تعسّف في إستعمال العلم. فليس هناك أي سبب علمي أو طبّي لتبرير الختان الروتيني" ! 


رأينا في الفصول السابقة أن الختان عمليّة يتم فيها بتر عضو سليم؛ ينتج عنها ألم 
وأضرار صحية وجنسية. وقد حاول مؤيّدو ختان الذكور والإناث عبر التاريخ إثبات أن 
للختان فوائد صحّية» منتقلين من حجّة إلى أخرىء مغتنمين الأمراض التي تزرع الرعب 
في قلوب الناسء. آخرها الإذعاء أن الختان يقي من مرض الإيدز. ويرد عليهم 
المعارضون بأن هذه الفوائد مزعومة وهي على كل حال لا تضاهي الأضرار الناتدجة 
عن الختان» ولذلك لا تبرّره. 


وبما أن زمام المبادرة في عصرنا بيد المسيحيّين الغربيّين واليهودء فإن الكتابات العربيّة 
لا تقوم إلا بترديد ما يقوله هؤلاء» مع تأخّر في الميعاد.» غير واعين بأن بعض تلك 
الحجج قد عفا عليها الزمن. فهم يركبون آخر قاطرة في القيطار. وسوف نعرض في 
فصلنا هذا تجح .موتدى ختان الذكور والإناك كما حاءك في العصادر العريقة والغريية 
ورد المعارضين عليها. 


الفرع الأوّل : ختان الذكور والإناث للحفاظ على النظافة 
1) الختان والنظافة في الكتابات القديمة 


يرى مؤيّدو ختان الذكور أن الغلفة تحتوي على أوساخ تؤدي إلى أمراض لا يمكن 
تفاديها إلا بقطعها. وقد إرتبطت فكرة الختان بالنظافة إلى درجة أن الكثيرين يستبدلون 
كلمة "الختان" بكلمة "الطهارة". ويضيفون أن الأديان قد فرضت ختان الذكور لهذا 
السبب. ولكن عبثا نبحث في التوراة عن هذا السبب للحن فى الحوراد لبس 
موضوع ديني. أضف إلى ذلك أن اليهود يختنون من يموت غير مختونا حثى يومنا هذا. 
وقد دار جدل مماثل عند المسلمين حول ختان الميّت 2. 


وإن كانت التوراة لا تتضمّن حجّة النظافة؛ إلا أنه من غير المستبعد أن تكون النظافة 
السبب الأكثر إحتمالا لممارسة الختان في القديم. وقد أشار هيرودوت إلى علاقة الختان 
الأعضاء التناسليّة كما هي» فإن المصريّين ومن تعلم منهم يمارسون عادة الختان". 
ويضيف "بأنهم يمارسون الختان حفظاأ للنظافة» لأن النظافة عندهم أولى من الجمال". ثم 
يشرح كيف أنهم كانوا مثابرين عليها. فهم يشربون بأكواب من النحاس يغسلونها جميعها 
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كل يوم ويلبسون ثياباً من الكثان نخ ا ال 0 
حك لا يدت عانهه قعل أو تجاباك الذرين 3 وقد ذكر المؤلف اليهودي "فيلون" كلام 
مشابها عن علاقة الختان بالنظافة عند المصريّين القدامى 4. 


2) الختان والنظافة في المصادر الإسلاميّة والعربيّة 


ليس في القرآن أي ذكر لختان الذكور والإناث. إلا أن بعض الأحاديث المنسوبة للنبي 
محمّد تذكرهما. ورغم تشكيكنا في صحَّتهاء إلا أنها توضتّح أن عند واضعيها هناك علاقة 
بين الختان والنظافة. فأحد تلك الأحاديث يقول : "الفطرة خمس : الختان والإستحداد 
وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط". وعلق إبن العربي على هذا الحديث : 
" [...] أمّا الختان فلنظافة الغلفة عمّا يجتمع من أذى البول فيها" ”. ويقول إبن قيّم 
الجوزيّة : "وقد إشتركت خصال الفطرة في الطهارة والنظافة وأخذ الفضلات المستقذرة 
التي يألفها الشيطان ويجاورها من بني آدم» وله بالغرلة إتصال واختصاص" 6. ونحيل 
القارئ إلى ما ذكرناه سابقً عن حجّة ضرورة الختان لحصول الطهارة التي لا تصح 
الصلاة إلا بهاء ورد المعارضين على هذه الحجّة /. 


في أيّامنا يقول الدكتور محمّد علي البار : "أثبتت الأبحاث العديدة التي أجريت على 
الأطفال غير المختونين في الولايات المتحدة وأوروبا صعوبة تنظيف الغلفة (الغرلة) 
وما تحتها بانتظام [...]. بل إن الأطبّاء أنفسهم لا يعرفون كيف يتم تنظيف الغلفة 
بالطريقة المثلى» إذ لا توجد هذه الطريقة [...]. ولنا هنا ملاحظة وهي أن الشافعيّة هم 
الذين إستحبّوا ختان الطفل المولود في يوم سابعه بناء على ما ورد أن النبي (ص) ختن 
الحسن والحسين وعق عنهما في اليوم السابع لميلاد كل واحد منهما" 5. 


وهذا الحديث الأخير مشكوك في صكته 7. وهدف محمد علي البار من إنتقاء رأي 
الشافعيّة هو الرد على من قد يحتج بأن الختان عند المسلمين قد يؤخر حثى سن الرابعة 
عشرء مما يعني ضرورة تنظيف الغلفة قبل هذه السن» ختن الطفل أم لم يختن. ورأي 
البار هذا يخالف رأي الطبيب عبد الرحمن القادري الذي ينصح لأسباب علميّة عدم 
إجراء الختان في السنين الثلاث الأولى من العمر إلا عندما يكون الطفل مصابا بتضيّق 
الغلفة خاصّة الشديد منه الذي يؤدّي إلى إنسداد البول 109. وبطبيعة الحال إذا بقي الطفل 
حتى هذا العمر دون ختانء فإنه يجب تنظيف غلفته. وإذا نظفت حتّى هذا العمرء فما 
الذي يمنع من تنظيفها فيما بعد ؟ 


وحجّة ضرورة قطع الغلفة للنظافة فيها كثير من المجافاة للعقل. فالإنسان الذي ينظف كل 
جزء من جسمه من رأسه إلى قدميه لماذا تستعصي عليه نظافة جزء صغير مثل الغلفة ؟ 
وليس قطع عضو هو الأسلوب الوحيد للمحافظة على النظافة. وإن كانت النظافة سبباً 
للختان» لوجب أيضا قلع الأسنان لمنع تتراكم الأوساخ فيها. فالإنسان ينظف أسنانه 
بالفرشاة والمعجون ولا يقلعها إلا إذا خربت ويئس من تصليحها. 


فالشيخ محمود شلتوت يقول إن ختان الذكور قد أعتبر مُئة لأنه به تتم النظافة والطهارة. 
"أمّا الإناث فلعدم تحقق هذا الإعتبار الصحّي فيهن فقد نزل الحُكم فيهن عن درجة السلئية 
إلى درجة المَكرّمّة" 1!1. ولكن الدكتورة نور السيّد رشاد ترى ضرورة ختان الإناث 
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بقطع غلفة البظر لأن هذا الغشاء "يشبه الجرابء مما يجعله دائما غير نظيفء نتيجة 
لدخول بعض الإفرازات المهبليّة وجزء من البول وتراكمها فيه» وهذه الإفرازات وبقايا 
البول تكن بيئة ملائمة لنمو وتكاثر أنواع عديدة من البكتيريا والفطريّات" 12. 


إلا أن الدكتور محمّد رمضانء وهو من معارضي ختان الإناث» يرفض أن تكون النظافة 
مبررا لختان الإناث. فهو يقول : "إن قواعد النظافة للمرأة لمن إختتنت أو لم تختن 
واحدة» ونتيجتها واحدة» والفطريّات والأمراض التى تصيب هذا المكان ليس فيها 
إختلاف بين الفئتين. كما أن العيب في تراكم هذه الإفرازات وليس في وجود هذه 
0 بل ا المرأة لقواعد النظافة العامّة والتي جاء بها 


" 13 
وغيره 5 


هذا ونجد حجّة النظافة عند مؤيّدي ختان الإناث من الأفارقة. فهم يقولون أن الإفرازات 
النابعة من غدد البظر والشفرين الصغيرين والكبيرين تؤذي إلى إنبعاث رائحة كريهة 
وغير صحية مما يجعل المرأة غير نظيفة. وفي المجتمعات التي تفرض على النساء 
غسل أعضائهن الجنسيّة بالماء والصابون هناك إعتقاد بأن الأيدي التي تمس هذه 
الإفرازات قد تتلوّث بهن وتنقلهن إلى الطعام والماء والملابس. ولذا يجب نزع الأعضاء 
التي تفرز هذه الإفرازات. ففي المجتمع الإفروقي نظافة المرأة هي جزء من كرامتها. 
وترد كاتبة إفريقيّة على هذا الإدّ عاء قائلة أن الندب الناتجة عن الختان تمنع البول.ودم 
الحيض من المرور في مجاريها الطبيعيّة فينتج عن الختان إحتباس بولي يؤدّي إلى 


روائح كريهة أكثر مضرة من الإفرازات الناتجة عن الغدد 4 


وتشير المؤلفة "لايتفوت كلاين" أن هناك إعتقاداً في الأوساط الشعبيّة السودانيّة بأن عدم 
الختان يجعل الفرج وسخا ومليئا بالديدان 17. وترد المؤلفة أن الختان بدلا من أن يكون 
وسيلة للنظافة قد يكون منفذا للإصابة بالعدوى بسبب المحيط غير النظيف الذي يجرى 
فيه. وإن كانت إحتمالات العدوى بالأمراض بسبب التلوّث أكثر حصولا عندما تتم عمليّة 
ختان الإناث خارج المستشفياتء إلا أن المستشفيات لا تخلى من تلك الأخطار. فكثير من 
المستشفيات السودانيّة في حالة يرثى لها لا يحترم فيها أبسط قواعد النظافة, لا في قاعة 
العمليّات ولا في المراحيض 16. 


3) الختان والنظافة في المصادر الغربيّة 


رفض معارضو ختان الذكور في الغرب القول بأن الختان كان سببه قديما الحفاظ على 
النظافة على المدى القريب أو البعيد» لا بل يرون أن له أثاراً سلبيّة بسبب قطع الغلفة 
التي هي أفضل أداة تحفظ القضيبء وفي الغابة الطفل المختون معرّض لخطر أكبر من 
الطفل غير المختون 17. 


كما يرفضون الإدّعاء بأن الختان مرتبط بالمناخ الحار الذي قد يسبّب كثرة العرق 
وتراكم الأوساخ في الغلفة. فسكان المناطق الإستوائيّة الحارّة لا يمارسون الختان أكثر 
من غيرهم. والشعوب الإسلاميّة التي تسكن في تلك المناطق تمارسه فعلاء أمّا غيرها 

من الشعوب الواقعة في نفس المحيط المناخي لا تمارسه. وهناك من يمارس الختان رغم 
أنهم يسكنون مناطق باردة. وإن كان المناخ في الماضي البعيد قد لعب دوراً في إنتشار 
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كي مل ولبوا عدي الكو ويلاحظ المعارضون أن 
عنها أنها تتشدد في النظافة؛ مثل الشعب السويسريء لا تختئن. كما اث عضن اللتعدت 
التي تعيش في مناطق شديدة البرودة ولا تسدتحم أو تغيّر ملابسها خلال فصل الشتاء لا 
تختئن رغم أن الأوساخ تن تتراكم على أجسامها. بينما تمارس بعض الشعوب التي تعيش 
بصورة عارية أو تكاد تكون عارية عادة الختان. وقد يكون سبب الختان وعدمه هو 
ظهور القضيب للعيان. ففي المناطق الباردة» لا يكشف الشخص عن جسمه ولا ينظر 
الناس إلى أعضائه الجنسيّة بعكس الشخص الذي يعيش في المناطق الحارّة حيث يتعرّى 
المر 18 

00-7 


وكين مكار طسو الحتان إلى أن إنتشار الدعاية التجارية في بداية القرن العشرين هي 
عام 1000 لترويج بضاعتها وخلق الحاجة عند المستهلكين. وقد تم ترويج وسائل 
التنظيف بالإعتماد على علم النفس. فبدأوا بإقناع الناس أن أجسامهم وسخة تحتاج إلى 
مستحضرات تنظيف. وكانت المنتجات تعلب بحيث لا تمسّها اليد قبل أن تصل إلى 
المستهلك. وهنا تدخّل الختان كوسيلة للحفاظ على النظافة 19. 


ولم يكتفي الغرب بالتحجّج بالنظافة لممارسة ختان الذكور بل أيضا لممارسة ختان 
الإناث. فقد كتب أحد الأطبّاء الأمريكيّون عام 1958 يقول : "إن بظر الطفلة مخفي 
بالغلفة. فنقطة الإلتقاء بينهما مستوية. وقد لا تظهر هذه النقطة إلا بعد ولادات كثيرة. وإذا 
لم يفتح هذا الإلتقاء» فإن الإفرازات الدهنيّة يمكن أن تخلق مشاكل. وإذا فتح هذا الإلتقاء 
قليلا» فإن البكتيريا سوف تدخل وتؤذي إلى تلوّث تلك البقايا. ثم تظهر عوارض التهيّج 
جنسيّة مؤلمة وفتور جنسي. ونفس الأسباب التي تذكر تبريرا لختان الذكور تصلح عامّة 
لتبرير.ختان الإناث١‏ 20 


وحجّة النظافة هي أحد الأسباب الرئيسيّة التي يتذرّع بها مؤيّدو الختان. وهي وراء كل 
إدّعاءاتهم الأخرى بأن الختان يمنع تفثني الأمراض. فهم يرون أنه يصعب تنظيف 
التعبييب إذاعها بلي كلى حادي رح مادا دي الى ارركم ااذه امرك 1 الى اليم 
وق العمل إلى سرطان عام التحيب. وعد إمكائثة لكان تعن صضرور: يزر القلفة. 
ولكن هذا الإدّعاء يخالفه الواقع حيث إن معظم رجال العالم غير مختونين» وهم لا 
يعانون من العاهات المذكورة. فلو كان الأمر كذلك لختنهم أطبّاء دولهم. ودولة مثل 
بريطانيا التي تركت الختان لم ترى ضررا في ذلك ولم ترجع إلى ممارسته 21. 


ويرى معارضو ختان الذكر أن ربط الختان بالنظافة في الغرب هو تعبير عن إحتقار 
الأطبّاء للنساء. فرغم الحمّام اليومي في الولايات المتحدة في أيّامنا وتواجد وسائل 
النظافة المتعددة» إلا أن الختان مازال منتشرآ في هذا البلد,. فالأطيّاء يعتبرون أن النساء 
غير قادرات على الحفاظ على نظافة أعضائهن الجنسيّة والأعضاء الجنسية لأطفالهن. 
وقد خلق موقف الأطبّاء هذا عند المرأة تخوّفا من عدم مقدرتها بالقيام بدّلك المُهمّة مما 
جعلها تقبل إتمام الختان على طفلها لكي تعفى من تلك المُّهمّة 22. 


ويرى طبيب أمريكي في الإدّعاء بأن ختان الذكور ضروري للنظافة مسبّة وإهانة 
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للذكور. فهذا ب يعني أنهم لا يستطيعون نظافة أنفسهم. فأي شخص عنده قليل من الذكاء 
نمكنه أن يكسلحصو» الناطلي. فغسل القضيب ليس أصعب من غسل أحد أصابع اليد. 
ومن الجنون إستعمال السكين بدلا من الغسل البسيط للحفاظ على النظافة. فالطفل الذي 
5 كيف ينكتفة أسنتانة وائفه واذنيه يمكقة أبيكنا تاكليق خلفته حقلت ذون حاكة 
للقطع. وقد تعلم الإنسان كيف يربط حذاءه وكيف يذهب إلى القمر فلماذا لا يمكنه التعلم 
كيف ينظف أعضاءه الجنسيّة ؟ وإذا ما شدّدنا على ضرورة ختان الذكور للحفاظ على 
النظافة» فيجب أيضا ختان الإناث لأن المحافظة على نظافة الأعضاء الجنسيّة للذكور 
بسبب بروزها أسهل بكثير من المحافظة على الأعضاء الجنسيّة للإناث التي تختفي 
ضمن التجاعيد. أضف إلى ذلك أن الأعضاء الجنسيّة للإناث أكثر قربا من الشرج من 
القضيب وأكثر تعرّضا للتلوّث. كما أن ما بين 20 و9030 من النساء البالغات لا تقفع 
غلفتهن إلى الخلف وتبقى ملتصقة بالبظر. وليس هناك أي شخص في الولايات المتحدة 
يطالب اليوم ببتر أي جزء من الأعضاء الجنسيّة للإناث للمحافظة على نظافتها 23. 
ويشرح هذا الطبيب بأننا ببتر الغلفة نحرم الحشفة من غلافها الحامي لها فقتصبح عرضة 
للبول والبراز وملامسة الماحصر الخارجيّة. فمن العبث القول بأن الختان يساعد على 
تستمر من عشرة أيّام إلى أسبوعين 00 


ويشير معارضو ختان الذكور إلى أن المحافظة على نظافة العضو التناسلى للطفل عمليّة 
بسيطة جدآ بواسطة الغسيل كما يغسل أي عضو آخر من الجسم. وإذا ما إلتهبت الغلفة: 
فيكفي هنا تغيير الملابس وإبقاء الأعضاء الجنسيّة معرّضة للهواء لكي تتنقس. ويجب 
فحص غذاء الطفل وغذاء الأم لأنه هو الذي قد يسبّب إلتهاب الغلفة. فمثلاً عصير الفواكه 
بما يحمله من حموضة قد يسبب حرقان في البول وتهيّجا للغلفة. وقد يكون بسبب المواد 
التي تستعمل لنظافة الطفل أو لنظافة ملابسه أو نوعيّة ملابسه. وعلى كل حال من 
الأفضل أن تلتهب الغلفة ممّا أن تلتهب الحشفة. فالغلفة هي الدرع الواقي الذي خلقته 
الطبيعة لتغليف وحماية الحشفة وفتحة البول من التعذي الخارجي. 


ويجب ملاحظة أن الغلفة تكون عند أكثريّة الأطفال حديثي الولادة متصلة بالحشفة ويتم 
إنفصالها عنها تدريجيًا مع إكتمال نمو الجسم ومن خلال التبوّل ولعب الطفل بأعضائه. 
فالذي يجب أن يشد الغلفة إلى الخلف هو الطفل وليس الأهل. وهو أدرى بمدى تحمّله 
لشد الغلفة دون ألم. ويجب على الأهل ترك الأعضاء الجنسيّة للطفل تتطوّر لوحدها دون 
التدخل في هذه العمليّة حثى وإن إستمر إلتحام الغلفة بالحشفة لمذة طويلة. فتلك هي إرادة 
الطبيعة. فالغلفة تتطؤزر حسب تكيياف الطبيعة لها وليس يإزادة الأهل. وإذا ما حاول 
الأهل والأطبّاء شد الغلفة إلى الخلف. » فإن ذلك يؤذي إلى نتائج لا تحمد عواقبها. 


الفرع الثاني : ختان الذكور والإناث لمكافحة الإستمناء وعواقبه 


الإستمناء» والذي يطلق عليه إسم "العادة السرية" أو "جلد عميرة' 4 '» يعني طلب إخراج 
المني والوصول إلى اللذة الجنسيّة بصورة عمديّة بغير جماع. ويختلف عن "الإمناء" أو 
"الإنزال" اللذان يحصلان في غير اليقظة ودون طلب. وهذا التعبير ينطبق على الرجل 
والمرأة. ويكون الإستمناء باليد أو غيرها من أنواع المباشرة» أو بالنظر أو بالفكر. 
ويكون من فعل الشخص أو فعل غيره. 


والمتصفقح للكتب الغربيّة يجد أن الوقاية من الإستمناء من أهم الحجج التي ساقها 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


المسيحيّون واليهود الغربيٌّون لإجراء عمليّة ختان الذكور والإناث. وقد كادت هذه الحجّة 
تختفي في الغرب بعد تطوّر نظرته عن الإستمناء. لا بل إن أكثر الغربئين يجهلون في 
أيَامنا وجود مثل هذه الحجّة. أمّا في العالم الإسلامي» فإن مؤيّدي ختان الذكور والإناث 
اليو ما زالوا يتحجّجون بها نقلا عن الغرب جاهلين أن الغرب ذاته كاد يتخلى عنها وأن 


1) الإستمناء في المصادر العربية 
أ) موقف المسلمين من الإستمناء 


ترى الكتب الإسلاميّة بصورة عامّة أن حُكم الشرع في الإستمناء هو الحرمة وارتكاب 
الإثم. وهي تعتمد على الآيات التالية من القرآن : 


- "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
ملومين. فمن إبتغى وراء ذلك فألئك هم العادون" (المؤمنين 5 :7-23). 

- "وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حثى يغنيهم الله من فضله" (النور 42 :24). 

- "ويحل لهم الطيّبات ويحرّم عليهم الخبائث" (الأعراف 157 :7). 


وترى الحنفيّة والشافعيّة والإمام أحمد أن الإستمناء مكروه. ولكن إذا كان لتسكين الشهوة 
المفرطة الغالبة التي يخشى معها الزنى فهو جائز في الجملة» بل قيل بوجوبه؛ لأن فعله 
حينئذ يكون من قبيل المحظور الذي تبيحه الضرورة؛ ومن قبيل إرتكاب أخف 
الضررين. وينقل القرطبي عن أحمد : "أحمد بن حنبل على ورعه يجوزه ويحتج بأنه 
إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة". ويضيف القرطبي : "وعامّة العلماء على 
تحريمه" 5-. 


ويتشدد إطفيش (توقى عام 1914)؛ وهو من كبار فقهاء الإباضيّة» في حكمه على 
الإستمناء. فهو يقول إن من يرى رجلا "يدلك ذكر نفسه بيد نفسه تلذآء أو يديم نظره إلى 
عورة نفسه أو يحك ذكره بفخذه" أو إمرأة "تدخل إصبعها أو عودا أو نحو ذلك في 
فرجها أو غير ذلك من المعاصي" فإنه يجوز له "أن يدفعه إن لم ينته بكلام؛ ويقاتله لأنه 
من جنس البغاة بذلك ولو أذى دفاعه وقتاله إلى موته؛ ولا شيء على من دافعه 
وقاتله" 6. ويقول مفتي عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليفي في عقاب هذه العادة : "من 
أصر على الإستمناء أذتبه الإمام بما يراه رادعا لأمثاله" 27. ويذكر عبد الرحمن 
الجزيري : "لا يقام الحد [على الفاعل] بإجماع العلماء لأنها لدة ناقصة وإن كانت 


محرية؛ والواحب القغزية. ع الفاعل 25 


ويأخذ إبن حزم؛ء وهو ظاهريء موقفا متحرراً إذ يقول : "لو عرّضت [المرأة] فرجها 
شيئاً دون أن تدخله حثى ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه. وكذلك الإستمناء للرجال سواء 
سواءء لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمّة 
كلها. فإذا هو مباح فليس هناك زيادة على المباح إلا التعمّد لنزول المني» فليس ذلك 
حرام أصلا لقول الله تعالى "وقد فصل لكم ما حرم عليكم" (الأنعام 119 :6)»: وليس 
هذا مما فصل لنا تحريمه؛ فهو حلال لقول الله تعالى "خلق لكم ما في الأرض 
جميع"" (البقرة 29 :22). إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولاامن 
الفضائل" 29, 
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وإن يرى إبن حزمء مثل غيره من الفقهاء»ء ضرورة الغسل بعد الإستمناء عملا بالآية 
"وإن كنتم جنباً فاطهروا" (المائدة 6 :5)» إلا أنه» خلافاً لهم» يرى أن الإستمناء لا يفسد 


الصوم أو الإعتكاف أو الحج أو العمرة 30. 


وفي عصرناء تشدّد رجال الدين المسلمون ضد الإستمناءء فلا يسمحون به إلا لتفادي 
الزنى. ولا يكتفون بالإعتماد على آية المؤمنين 5 :7-23 سابقة الذكرء بل يضيفون إليها 
آية "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" (البقرة 2 : 195)» وحديث "لا ضرر ولا ضرار"» 
معتبرين أن الإستمناء محرّم ليس فقط لمخالفته التعاليم الدينيّة» بل أيضا لمضاره 
الجسميّة والجنسيّة والنفسيّة والعقليّة. وهو ما لم يقل بل أحد من الفقهاء المسلمين القدامى. 
وهذه الأضرار المزعومة للإستمناء كما يذكرها عبد الله ناصح علوان هي باختصار ما 
يلي : 


- أضرار صحية : إنهاك في القوى» نحول في الجسمء إرتعاش الأطرافء خفقان بالقلب» 

شعت باليضير وال اكرف خلال بالجهاز الهضميء إصابة الرئتين بالإلتهابات التي تؤدّي 
إلى السل في أغلب الأحيان» وأخيراً تؤثر على الدورة الدمويّة وتسبّب فقر الدم. 

- أضرار جنسيّة : من أهم هذه الأضرار مرض العنّة» ومعناها عدم قدرة الشاب على 
الزواج. ولا شك أن هذا المرض يتسبّب عنه ذفور المرأة من الرجلء ولا يمكن والحال 
هذه أن تدوم الرابطة الزوجيّة لتعدذر الإتصال. ومن الأضرار إشمتزاز كل جنس من 
الآخر لاعتياد الرجل في إشباع الشهوة عن طريق هذه العادة الأثيمة. ومعنى هذا أن 
المرأة لم تجد حصانتها بزواجها من هذا الرجل المريض. وربّما يؤدي الأمر في النهاية 
إلى الفراق أو إتخاذ المرأة الخلان سر لإشباع غريزتها. 

- أضرار نفسيّة وعقليّة : الذهول والنسيان» ضعف الإرادة» ضعف الذاكرة» الميل إلى 
العزلة والإنكماشء الإتصاف بالإستحياء والخجلء الإستشعار بالخوف والكسل» 
والظهور بمظهر الكآبة والحزنء والتفكير بارتكاب الجرائم والإنتحار... إلى غير ذلك 
من هذه الأضرار التي تشل التفكير وتميّع الإرادة وتحطم الشخصيّة 31. 


ويضيف كاتب عماني الأخطار المزعومة التالية لهذه العادة على النساء : - تكون 
أثديتهن مرتجفة هابطة يخرج منها سائل أبيض منتن وتراهن بلهاوات وينتهي حالهن 
بالجنون. 

- أضرار نفسيّة فهي لو أنها تتم بالمجهود الشخصي إلا أنه لا شك أن الفتاة التي تمارسها 
ستشعر بعدها بالذنب. 

- إلتهاب الجهاز التناسلي تتبعه إفرازات مهبليّة من الصعب علاجهاء وذلك إذا ما 
أستُعملت في لمس الأجزاء الخارجيّة من الجهاز التناسلي بعض الأجسام الصلبة والتي 
غالباً ما تكون ملوثة. 

- إذا تكرّرت العادة كثيراً فإن ذلك يؤذي إلى تضخم شفتي المهبل مما يسبب صعوبات 
كثيرة وبعض الالام للسيّدة بعد الزواج. 

- هناك إحتمال بأن يصل الجسم الصلب إلى داخل المهبل ويؤدّي إلى تمزّق غشاء 
البكارة» وفي بعض الأحيان قد تحدث جروح في الشفتين الخارجيتين مع نزف وآلام 
حادّة 

- من أهم المضاعفات أيضا التعود على عدم الحصول على درجة النشوة إلا عن طريق 
هذه العمليّة» ويسبّب هذا أضرارا بليغة بعد الزواج حيث لا تشعر بالإتصال الجنسي 
المباشر ولا تصل أبدآ إلى هذه النشوة إلا بالرجوع إلى هذه العادة. وقد يكون ذلك سببا 
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في زواج فاشل 32, 


ويذكر المؤلف المغربي عبد الحق سرحان أن الإشاعات الشعبيّة في بلده تقول بأن هذه 
العادة تؤذي إلى الجنون والسل ومرض القلب وفقد النظر تدريجيّاء وتنبت الشعر على 
الكف التي تمارس هذه العادة وقد يصيبها الفالج عقاب لهاء وهذا الإثم يسجّل من قبل 
الملائكة على سجل الاثام التي لا تمحىء ويعتبر من يمارس هذه العادة كمن يمارس 
الجنس مع أمّه أو أخته 33. 


وينصح علوان لعلاج الإستمناء بما يلي : 


- الزواج في سن مبكر. 
- صيام النفل (خارج شهر رمضان) عملا بالحديث : "يا معشر الشباب : من إستطاع 
منكم الباءة [تكاليف الزواج] فليتزوّج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء [أي قاطع للشهوة]" 34. 
- الإبتعاد عن المثيرات الجنسية. 
- ملء الفراغ بما ينفع. 
- الرفقة الصالحة. 

- الأخذ بالتعاليم, الطبّية كالإكثار من الحمّامات البار دة في موسم || الصيف وصب الماء 
والتمارين البدنيّة وتجتب الأطعمة المحتوية على بهارات وتوابل لكونها فثيرة ومهيجة: 
والإقلال ما أمكن من المنبّهات العصبيّة كالقهوة والشايء» وعدم الإكثار من اللحوم 
الحمراء والبيضء وعدم النوم على الظهر أو البطنء بل السنئة أن ينام على شقه الأيمن 
مستقبلاً بوجهه القبلة. 
- إستشعار خوف الله 35, 


هناك إذآ تشدّد من قِبَل رجال الدين في أيّامنا ضد الإستمناء. وقد أضافوا إلى المنع الديني 
وسائل جديدة لعلاجه. وهذه الإضافات ليس من الصعب إرجاعها إلى المصادر اليهوديّة 
والغربيّة كما سنرى لاحقا. 


وقد حمل محمد جلال كشك على رجال الدين المتزمّتين. فبعد أن عرض المواقف 
المختلفة للفقهاء القدامى» قال محمد جلال كشك : "أنظر كيف كان من مضى أكثر فهماً 
لروح الإسلام» وأكثر قدرة على تفهّم إحتياجات الإنسان» وكيف يجار الآن داعية مكبوت 
من فوق المنابر يحذر الفتيان من العادة السرية - وهو مصطلح غربي مذحدر من الديانة 
اليهوديّة - المسيحيّة - وتأمل أنهم أباحوا ذلك في زمن كان يمكن فيه للمرا هق في سن 
الثالثة عشرة أن يمتلك جارية يفرغ معها شهوته؛ بينما يحرّمونه الآن على شباب يعيش 
في أوروبا وأمريكا بلا زوجة ولا جارية حتى مشارف الثلاثين" 36. 


الديني تذكر هنها كتا 0 يرق القباني "- "حياتنا ال عت را أ : "يقال : إن 
من نتائج الإستمناء الجنون» العثة, إنهيار الأعصاب» فقدان الحيوية.» الصداعء» الشلل و,. 
إلى ما لا فهاية| !.وكل هذه الأكيامات ١‏ تمت للواقع بضكة, إن الإنقيداء عند الأفراذ لبن 
بحد ذاته عملا غير طبيعيء بل إنه» كأي عمل جنسي آخرء وسيلة لإراحة الجسم؛ ولو 
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أحسن العمل به لبقي الناس في جو أمين إلى أن تحين ساعة الزواج. إن الإستمناء العادي 
لا يؤثر على الصحّة وقد أثبتت الإحصائيّات أن أكثر الناس يلجأون إلى الإستمناء في 


وقت من الأوقات" ثم 


ويضيف : "إن الرهبنة أو الإنقطاع الدائم مضر كالإفراط في الإستمناء» لأنه يثير حربا 
شعواء بين العقل ورغائب الجسد الثائرة. والإستمناء اللطيف (غير المرهق) في فترات 
متقطعة يقوّي الأعضاء الجنسيّة ويدربها على وظائفها ولا يفقد الجسم حيويّته" 38. 


ب) الختان لمكافحة الإستمناء عند المسلمين 


رأينا أن موقف الفقهاء المسلمين القدامى من الإستمناء قد تأرجح بين التحريم والكراهيّة 
والإباحة. وهم ينصحون بالصيام والصلاة والزواج والإنشغال كوسيلة للحد منه» ولكن لا 
يذكرون بتاتا الختان. غير أن مؤلفين إيطاليين من القرن السادس عشر ذكرا أن من 
عادات بعض المتصوّفة الدراويش الأتراك أنهم كانوا يلجأون إلى شبك الغلفة حثى 
يحرموا أنفسهم من ممارسة الجنس 37. وهناك إشارات في كتب من القرن السابع عشر 
أن عادة شبك الغلفة كانت تمارس من بعض متصوفة المصريّين والعرب والفرس 40. 


والغريب في الأمر أن يغض اكقاب السانين الجدداقن أثامقا قد إيشؤلوا على حجة 
الإستمناء وجندوها في نضالهم لتأييد ختان الذكور والإناث؛ وهم عامّة يجهلون كيف 
نشأت هذه الحجّة في الغرب وأنها تكاد لا تذكر في أيَامنا هناك ولا يتمسّك بها إلا الذين 
أعمت التعاليم اليهوديّة بصائرهم. نحن إذآ أمام "إسرائيليّات" جديدة تنخر في عقولنا كما 
نخرت "الإسرائيليّات" قديما في عقول قدماء الفقهاء المسلمين. ويكفي هنا أن نذكر 
بعض الأمثلة من كتابات المؤلفين المسلمين الجدد في هذا المجال. 


يرى عبد السلام السكري وجوب ختان الذكور لأنه "يقي صاحبه من كثير من الأمراض 
ومنها الإسنابة بمرض السررطاح وسلن الزول ويقلف مق ظلرا+ الإمقداء للدلكين 14 


وتقول الدكتورة نور السيّد راشد دفاعا عن ختان الذكور : "يخقف الختان خطر الإكثار 
من إستعمال العادة السرئية لأن وجود الغلفة ووجود الإفرازات الجنسيّة المختزنة بها يثير 
الأعصاب التناسليّة المنبئة حول قاعدة الحشفة وتدعو المراهق إلى حكّها والإستزادة من 


مداعبتها ومداعبة عضوه" 42 


ولم يكتف الكثاب المسلمون بتأييد ختان الذكور للوقاية من الإستمناء» بل أيدوا أيضاً 
ختان الإناث لنفس الهدف. فالدكتورة نور السيّد راشد تطالب بممارسة ختان الإناث بقطع 
غلفة البظر عندهن لأن "ترك هذا الغشاء يؤدّي إلى الشبق الجنسي وأيضا الإكثار من 
العادة السرانة وذلك لقثرة إحتفاك هذا التقساء باليظر * 420 ويقول الدكتون حامد 
الغوّابي : "إن البظر... ينتصب كعضو الرجل. فهذا قد يقود في المرأة إلى إستعمال اليد 
(جلد عميرة) وما يقود ذلك إلى أمراض كثيرة وفي بعض الحالات سبب ذلك تضحّم 
الشفرين الصغيرين (الذين يقطعان في عمليّة الختان) إلى درجة كبيرة مشوّهة 
المنظر" 44 


ولا نعرف رداً من الكثاب المسلمين على الإدّعاء أن ختان الذكور يقثل من الإستمناء. 
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بينما رد الدكتور محمّد رمضان على إدعاءات أن ختان الإناث يقلل من الإستمناء. فهو 
يقول : "سبحان الله!! تحت أي منطق وعقل ودين يتم ذلك ؟ ولماذا لا نفعل ذلك مع 
الأولاد فنقطع الحشفة (رأس القضيب) أو نزيل طبقة الجلد الخاصّة بها ويتركّز فيها 
الإحساس عنده - خاصة أن ممارسة الأولاد لهذه العادة أكبر بكثير من الفتيات حسب 
الإحصائيّات [...]. وإذا كان لها ضررء فهو عليهم أكبر من الفتيات. [...] وجود البظر 
لا يؤدّي إلى ممارسة العادة السرّية» ومن ستمارسها فإنها تفعل ذلك سواء مع غياب هذا 
العضو أو وجوده. لأن لها أسباب أخرى مثل : الفراغ؛ والإنطوائيّة» وعدم الزواج» 
والمؤثرات الإعلاميّة التي تهيّج الغرائز... الخ. كما إن بعض المتزوّجات المختتنات 
يمارسنها كمحاولة للحصول على اللدّة بعد أن فشلن في الحصول عليها بالمعاشرة" 45. 


2 الإستمناء عند اليهود والمسيحيين الغربيين 
أ) موقف اليهود والمسيحيّين الغربيّين من الإستمناء 


يأخذ رجال الدين اليهود موقفا متشدّداً من الإستمناء. وهم يعتمدون خاصة على النص 
الآتي من سفر التكوين : "وائخذ يهوذا زوجة لعير بكره إسمها تامار. وكان عير بكر 
يهوذا شريراً في عيني الرب. فأماته الرب. فقال يهوذا لأونان : أدخل على إمرأة أخيك 
وقم بواجب الصهر وأقم نسل لأخيك. وعلم أونان أن النسل لا يكون له. فكان إذا دخل 
على إمرأة أخيه» إستمنى على الأرضء لئلاً يجعل نسلا لأخيه. فقبح ما فعله في عيني 
الرب. فأماته أيض"" (التكوين 6 :10-38). 


وزواج الرجل من زوجة أخيه المتوقى التي لم تنجب منه فريضة في التوراة (تثنية 5 : 
6-5)» ومازالت حثى يومنا عند اليهود. والذي يظهر من قصة "أونان" أنه كان 
يمارس "العزل" (أي إنزال المني خارج الرحم) حثى لا تحمل إمرأة أخيه منه. فأماته الله 
لرفضه تنفيذ الشريعة. إلآ أن رجال الدين اليهود فهموا أن "أونان" كان يمارس 
الإستمناء» وأن هذا هو سبب موته. وقد أشتقت في القرن التاسع عشر كلمة 0113115111 
من إسم "أونان" لتعني الإستمناء كما سنرى لاحقا. 


ونجد إدانة للإستمناء فى "المشنا" الكتاب الثانى بعد التوراة قداسة عند اليهود. فهى 
تقول : "يجب مدح يد المرأة التي تتفخص بتكرار العضو الجنسيء ولكثها إذا كانت يد 
رجل فلتقطع". ومدح يد المرأة سببه أنها تتفخص أعضاءها التناسليّة لمعرفة درجة 
طهارتها والإمتناع عن الأعمال التي لا يحق لها عملها في حالة النجاسة 46. وقطع يد 
الرجل سببه ممارسة الإستمناء. ويعثق التلمود على هذا النص أن الفرق بين النساء 
والرجل ناتج عن كون النساء غير حسّاسات على عكس الرجال. ولذلك يجب قطع يد 
الرجل بمجرّد مسّه قضيبه حثى وإن لم يكن هناك تكرار. ويذكر لنا التلمود أقوال رجال 
الدين اليهود الذين يدينون الإستمناء ويمنعون حثتى مسك القضيب عند التبوّل سدآ 
للذرائع» نذكر أهمّها. 


يقول رابي "اليعازر" أن من يسمك قضيبه للتبوّل كمن يجلب الطوفان للعالم. وقد أشار 
عليه أحدهم بأنه إذا لم يمسك قضيبه فإن نقط بول قد تقع على رجليه فيعتبره الناس مبتور 
القضيب ويعيّروا أولاده بأنهم أولاد حرام. فرد بأن ذلك أفضل من أن يرتكب الشر بمس 
قضيبه أمام الله. ويقول رابي "يوحئان" : إن كل من يخرج مناه يستحق الموت لأنه جاء 
في الكتاب المقدّس : "فقبح ما فعله في عيني الربء فأماته أيض"" (التكوين 10 :38)؛ 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


إشارة إلى فعل "أونان". ويقول رابي "أمّي" بأن من يخرج المني كمن يسفك دما لأنه 
جاء في الكتاب المقدّس : "ألستم أولاد المعصية ونسل الكذب المثيرين أنفسهم عند البطم 
تحت كل شجرة خضراء الذابحين أولادهم في الأودية تحت شقوق الصخر" (أشعيا 4 : 
57 -5). ويحكي لنا التلمود أن رابي "يهوذا" ورابي "صاموئيل" كانا على سحله كتيسن 
فأراد رابي "يهوذا" أن يبول. فأجابه رابي "صاموئيل" : إمسك قضيبك وبوّل خارج 
سطح الكنيس. فتساءل رجال الدين اليهود كيف يمكنه قول ذلك إذا ما إعتبرنا قول رابي 
"اليعازر" بأن من يمسك قضيبه كمن يجلب الطوفان على العالم. وأجاب أحدهم بأن 
خوف "يهوذا" من السقوط من السطح والخوف من معلمه "صاموئيل" يمنعه من التفكير 
في اللذة عند إمساكه قضيبه. وأجاب آخر بأن يهوذا كان متزوّج) فيسمح له إمساك قضيبه 
للبول. وأجاب ثالث بأنه كان بإمكانه إمساك خصيتيه من أسفل 47. 


ويعيد علينا الحاخام والفيلسوف إبن ميمون موقف التلمود من الإستمناء ويرى أن من 
يمارسه هو كمن يقتل إنسان. وينصح الرجل بأن لا ينام مستلقيا على ظهره ووجهه إلى 
الأعلى إلا إذا كان منحنياً إلى إحدى الجهات حثى لا ينتصب قضيبه. ولتفادي النهيج 
الجنسي يحرم إبن ميمون النظر للحيوانات التي تتزاوج أو للنساء التي تنشر ثيابها؛ 
ويحرم السير وراء المرأة. كما يحرّم على الرجل غير المتزوّج مس قضيبه أو وضع يده 
تحت سرته. وعندما يبول» يحرم عليه مسك قضيبه إلا إذا كان متزوجا. وإن كان 
متزوجا أو غير متزوج فعليه أن لا يضع يده على قضيبه إلا إذا أراد أن يفرج عن نفسه. 
اا 6 6 48 

مإ ستمناء : 


وقد أدان رجال الدين المسيحيّون الإستمناء معتمدين على نص الكتاب المقدّس اليهودي 
السايق. الذكر القاضص ها" أونان" و أضنافو 1 إليه تنا من رسالة للققيس .مو نين يفوك + ١"أما‏ 
تعلمون أن الفجار لا يرثون ملكوت الله. فلا تضلواء فإنه لا الفاسقون ولا عباد الأوثان 
ولا الزناة ولا المخثثون ولا اللوطيون ولا السرّاقون ولا الجشعون ولا السكّيرون ولا 
الشثامون ولا السالبون يرثون ملكوت الله" (1 قورنتس 6 : 10-9). 


وقد فسّر بعض اللاهوتيّين كلمة "المخئثشون" (باللاتينيّة 22015) بأنها تعني الذين 
يمارسون الإستمناء» ومنها جاءت الكلمة اللاتينيّة 722011165 للتعبير عنه؛. ولكن في 
حفيقتها تعني الذين يمارسون الشذود الجنسي. وقد بدأت بعض الكتابات الغربيّة في 
القرن السابع عشر تتكلم عن مضار الإستمناء . ففي عام 00/'ةظ1 رأى الطبيب الألماني 
"ايتميلير" أن الإستمناء هو أحد أسباب "داء السيلان". وبعد ذلك بثلاثين سنة نصح 
الطبيب الإنكليزي "بينارد" باللجوء إلى الحمّام البارد لأنه يساعد للشفاء من الضعف 
الجنسي الذي يسبّبه الإستمناء 49. 


وفي عام 1715 نشر دجّال إنكليزي مجهول الإسم كتيب تحت عنوان 0812 في أقل 
عن عاثة صفحة حول مخدار الأسقتاء الذكوري الاناكا ووسيائل مكافدته وقد تيت 
طبعات هذا الكتيّب مع إضافات جديدة في كل طبعة حثى عام 1778 وترجم إلى عذة 
لغات . وعنوان الكتاب هو إشارة للنص التوراتي المذكور سابقا ومنها تحور ليصبح 
مس21 ). ليعني الإستمناء. وهذا الكتاب يذكر بين مضار هذه العادة داء السيلان 
والضعف الجنسي كما جاء عند الطبيبين الألماني والإنكليزي المذكورين أعلاه» ويزيد 
للإستمناء صورة مخيفة ويقول إنه يؤذي إلى الموك. وإن تعقن الريل أو المراة من 
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الإنجاب؛ فأولادهما يموتون صغاراً. والمرأة التي تمارس الإستمناء تعرّض نفسها لخطر 
الإجهاض. ويضيف المؤلف أن الدين لا يشعرون بتلك العاهات في هذه الدنياء فهم 
معرّضون للمصائب في هذه الدنيا وللعقاب الإلهي في الآخرة 50 


وقد أثر كتاب الدجّال الإنكليزي تأثيرا كبيراً في الفكر الغربي فصدرت بعده عدة كتابات 
تناقلت ما جاء فيه إِمّا نقد أو تأييدا. وعلى أساسه إقترح الطبيب الفرنسي "بيرنارد دي 
ماندفيل" عام 1724 إقامة دور دعارة عامّة حثى يقي الناس من الإستمناء الذي يخرّب 
الصحّة. ونجد إعادة لمضار الإستمناء في الكتب الطبّية ك"القاموس الطبّي" الذي صدر 
في لندن عام 1745-2313 والذي يرى أنه لا توجد عادة سيّئة تؤدذي لعدد كبير من 
النتائج الوخيمة مثل الإستمناء !5. 


وأكبر تأثير لهذا الدجّال الإنكليزي كان على الطبيب السويسري "تيسو" (توقى عام 
7) فقد كتب هذا كتاباً باللاتينية عام 1758 حول حمّى المرارة ألحقها بنص حول 
الإستمناء ومضاره. وعاد عام 1760 فنشر الملحق موسّعا ضمن كتاب بالفرنسيّة. وقد 
طارت شهرة هذا الطبيب في كل أوروبا الغربيّة ممّا ساعد على إشتهار كتابه ضد 
الإستمناء فأعيدت طباعته سنويا حثى عام 1782 وقد ترجم لعدّة لغات أوروبيّة 52. وقد 
تحت تأثيره منذ عام 1785 تصميم ملابس خاصة تمنع الولد أو البنت من مس أعضائهم 
الجنسيّة لممارسة الإستمناء. وقد كان على علاقة ودذية مع "روسو" الذي مارس تلك 
العادة ونبّه ضد أضرارها معتبرآ أنه من المفضّل أن يزني الإنسان مما أن يمارسها لأن 
الخروج من سيطرة النساء أسهل من الخروج من سيطرة تلك العادة 53. ونجد رأيا 
ممائلاً عند "كانت" الفيلسوف الألماني الشهير 34. 


وقد مهّد رأي الدجّال الإنكليزي والطبيب السويسري لزرع الخوف من الإستمناء في 
أوروبا ومن بعدها في أمريكا خلال القرن التاسع عشر. فقد إنتشرت آراء تثهم الإستمناء 
بأنه السبب الرئيسي لكثير من الأمراض. وقد عبّر عن ذلك "قاموس العلوم الطبّية" في 
فرنسا عام 1819 الذي يشير إلى أن الإستمناءء حسب أطبّاء عصرهء يؤذي تقريباً إلى 
كل الأمراض الحادة أو المزمنة التي تعكر إنسجام وظائفنا الجسديّة وينسب إليه 
الأمراض التي تصيب المخ والنخاع الشوكي والجهاز العضبي والعظام والعضلات 
وجهاز التنقس وجهاز الهضم والجهاز التناسلي» كما أنه يؤدّي إلى الموت 33”. 


وقد صاحب الخوف من الإستمناء نشوء نظريّة في القرن التاسع عشر في إنكلترا تقول 
بأن كل الأمراض يمكن ربطها بسبب واحد هو ضعف أو قوّة النشاط العصبي. وقد طوّر 
هذه النظريّة الطبيب الأمريكي "بنجامين روش" الذي درس في سكوتلندا حيث إعتبر 
أهم نشاط عصبي هو الإرتواء الجنسي. ففي عام 1812 كتب بأنه يجب عدم التساهل مع 
الرئوي وسوء الهضم وضعف النظر والدوخة والصرع والوسوسة المرضيّة وفقدان 
الذاكرة والحماقة والعوت: وف عام 1855 كفت (فتداحنة محلة طئية أمريكنة أنه لا 
الطاعون ولا الحروب ولا الجدري ولا عدد من الشرور الأخرى الممائلة أذت إلى 
مصائب للبشريّة أكثر من تلك التي أدَى إليه الإستمناء 6”. 


وقد إنتشرت فكرة ضرر الجنس المفرط والإستمناء في كل الدول الغربيّة ولكن بدرجة 
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أكبر في إنكلترا والولايات المتحدة تحت وطأة الفكر الفكتوري في عصر الملكة فكتوريا 
1901-7 حيث ترعرعت فكرة أن هناك عنصر بشري أعظم من غيره. وعلى 
العتصير الاعظف التبطرة على تصق الولسسن الإقاء سيطرقه على العير إذإن 
التسبرف الحفسي النترط يوق إلى الحعول العقلى, وفى الو لايات:المتحدة كنب عاد 
مضي ا الوب و ال 1 0 
الطبّية حول الإستمناء. وقد حدّدت العلاقات الجنسيّة حثى بين المتزوّجين إذ أعثير بأن 
تلك العلاقة يجب أن لا تزيد عن مرّة واحدة في الشهر أو حصرها بالإنجاب فقط. وكان 
يُظن أن المرأة التي تمارس العلاقة الجنسيّة خلال الحمل لا بد أن تفقد طفلها بالإجهاض. 


ومن أكبر معادي الإستمناء الطبيب الأمريكي "جون هارفي كيلوج" . ففي عام 152 
كتب أن الإستمناء خطيئة ضد الطبيعة ويساوي اللواط لابل هو أكثر خطورة منه لكثرة 
إنتشاره. وكان يرى بأنه يسبّب ما يناهز 31 عاهة. وقد وضع عدة معايير يمكن من 
خلالها معرفة الشخص الذي يمارس الإستمناء منها الأرق والخجل والأكتاف العريضة 
وعدم بروز الثدي عند المرأة والتدخين وحب الشباب وقرض الأظافر بالأسنان 
واستعمال الكلمات البذيئة. وقد إقترح لمكافحة الإستمناء تناول إفطاره المشهور الذي 
محال إنسر إكو ا بكمنة الخذان 31 


ورغم إستمرار معاداة التعاليم الدينيّة للإستمناء» فإن الطب أصبح تدريجيًا أكثر تسامحاً 
معها. ع كي الصاكير نشرها الطبيب ا كاري ' أجيمس 
في تكرازرها الذي لد يودي إلى التق ونفس النقيجة انتج عن العلاقة الحفينة المتكر ر * 


وفي عام 1877»: كتب الطبيب الفرنسي "شارل مورياك" مقالاآ في "قاموس الطب 
والجراحة الجديد" عن الإستمناء مكرراً مضاره ولكن محذراً من المزايدات المضحكة 
في إعتبار كل الأمراض ناتجة عنه كما فعل الطبيب السويسري السابق الذكر 5”. وكتب 
عالم الجنس الألماني "مانيوس هيرشفيلد" عام 1917 بأنه يرى ضرورة ترك كل ما 
كتب عن المضار الصحية للإستمناء لأنه لا إثبات له. وتحوّل قاموس "لاروس الطبّي 
المصوّر" من موقف المحدر من أضرار الإستمناء عام 1922 إلى موقف مختلف تماما 
عام 1924 حيث نقرأ بأنه من الغلط أن ينزعج الأهل أمام هذه العادة التي ضحّمت 
أضرارها. وفي عام 1949 رأي عالم الجنس "اوسفالد شفارتز" بأنه لا توجد أضرار 
على المدى القريب أو البعيد للإستمناء . والدكتور "بنجامين سبوك" قال عام 12/1 بأنه 
غير صحيح القول بأن الإستمناء ضارء إلا إذا لجأ إليه بصورة غير معتدلة. 


وتدريجيّا تغيّر أيضا موقف الشبيبة من الإستمناء وفقد الخوف منه. حثى أن الشعور 
بالخطيئة بدأ بالتراجع في الأوساط الكاثوليكيّة. ففي عام 1966 كتب الأب الدومينيكاني 
"بلي" بأن الحجج التي بنيت عليها فكرة أن الإستمناء "خطيئة مميتة" يمكن إعادة النظر 
فيها. فمن الصعب القول بأنها عمل ضد الطبيعة. والتلويح بالخطيئة أمام هذا التصركف 
أمر خطير. فقد يؤدّي ذلك إلى دفع الشخص في الهاوية. ولكن موقف الكنيسة الكاثوليكيّة 
الرسمي بقي رافضا. ففي عام 1976 نشرت "جمعيّة تعليم الإيمان" تصريحا شديد 
اللهجة ربطت فيه بين العلاقات الجنسيّة الشادة والعلاقات الجنسيّة قبل الزواج 
والإستمناء. وقد علق الأب "ريني سيمون", الأستاذ في المعهد الكاثوليكي في باريس 
على هذا الموقف قائلاً : "إن مصيبة الكنيسة هي أنها تكرّر بصورة قطعيّة مبادئ 
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ب) الختان لمكافحة الإستمناء عند اليهود والمسيحيّين الغربيّين 


أمام الخوف من الإستمناء وسيلان المنى في الدوم: كان لبد من اللجوء إلى وسائل 
لمنعهما. فبالإضافة إلى الوسائل الروحيّة مثل التوبة والإماتة والأعمال الصالحة؛ كان 
الأطبّاء ينصحون بوسائل غير جراحيّة وجراحيّة من بينها الختان. 


ومن بين الوسائل غير الجراحيّة كان الأطبّاء ينصحون الذكور والإناث بغسل الأعضاء 
الجنسيّة بالماء البارد» وممارسة الرياضة حتى يتعب الجسم ولا يفكر الإنسان في اللجوء 
لتلك العادة بل ينام حال إرتمائه في السرير. وكان عليهم تجئب الألعاب الرياضيّة التي 
تسبّب إحتكاك الأعضاء الجنسيّة مثل الإنزلاق على خشبة الدرج أو التأرجح على آلة 
الحصان أو شد الحبل الملسء وتفادي بعض القراءات التي تهيّج المخيّلة» ومنها بعض 
نصوص التوراة مثل سفر "نشيد الأناشيد". 


كما كانوا ينصحونهم بإتباع نظام غذائي خاص. فالدجّال الإنكليزي السابق الذكر إقترح 
تجئب أكل الفول والبازلاء والخرشوف لأنها تنفخ الأعضاء الجنسيّة 60. وغيره نصح 
بتجئب أكل الوجبات المهيّجة أو شرب الخمر أو حتى الإكثار من شرب السوائل لأن ذلك 
يؤدَي إلى الذهاب للحمّام كثيراً ولمس الأعضاء الجنسيّة. وقد ذكرنا أن الطبيب "كيلوج" 
قد نصح بتناول إفطاره الشهير. وكان الزواج هو إحدى وسائل إبعاد الشاب عن تلك 
العادة. فملك بلجيكا "ليبولد الأوّل" كتب للملكة "فكتوريا" عام 1853 بأنه يريد 
الإستعجال بتزويج إبنه البكر الذي يبلغ عمره 18 حثى يخلصه من تلك العادة. 


وإذا لم يتخلص الولد أو البنت من هذه العادة» كان الأطبّاء ينصحون الأهل بربط يدي 
أولادهم وبناتهم بقضبان السرير أو إلباسهم إحدى المعدات الميكانيكيّة والملابس 
والأحزمة الغريبة التي تحيل دون لمس الأعضاء الجنسيّة. وفي عام 1781 إخترع 
أحدهم حزاما يشبه حزام العقة لمنع الإستمناء أ6. وقد كان هناك عام 1860 سوق في 
باريس لهذه المعدّات دون أن تثير الغرابة في ذاك الوقت. وقد أصدرت الولايات المتحدة 
مابين عام 1 19329 قرابة 20 براءة إختراع لمعذات القصد منها منع الإستمناء. 
وفي كتاب "رعاية الطفل" الذي أصدرته عام 1921 "دائرة الأطفال" الحكوميّة 
الأمريكيّة نصيحة للأهل بأن يلجأوا إلى تلك المعدات الميكانيكيّة لمنع الولد أو البنت من 
ممارسة الإستمناء الضار الذي يدمره مذى الحياة. ولكن عام 129 لم يعد هذا الكتاب 
يؤمن بتلك الوسائل وحظر على الأهل أن يلجأوا إليها لأنها قد تؤثر بهم نفسيّا. وبدلآا من 
ذلك ينصح الكتاب أن يلهى الولد قبل النوم بلعبة. وفي طبعة 1942 يقول الكتاب بأن الأم 
الحكيمة لن تهتم بهذه العادة الك يمارمها الأطفال يصورة طبيعتا. وفي عام 1951 
ينصح الأم بأن لا تقول للطفل كلمة "لا" لأن ذلك قد يزعجه 62. 


بالإضافة إلى الوسائل غير الجراحيّة» نصح الأطبّاء بإجراء عمليّات جراحيّة لمن يتمكن 
من دفع تكاليفها» وخاصة الطبقات العليا في المجتمع» تلك الطبقة التي يأتي منها أكثر 
الأطبّاء 63. وقد زاد من اللجوء إلى هذه العمليّات إدخال التخدير في الطب حوالي عام 
0. وقد تفئن الأطبّاء فاقترحوا ثقب غلفة القضيب وشبكها بحلقة 64. وشبك الغلفة 
هذا لمكافحة الإستمناء نجده في كتب ألمانيّة من القرن الثامن عشر ©6. وقد إقترح جرّاح 
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ألماني عام 1827 بأن تمارس عمليّة شبك الغلفة لتحسين الجنس البشري ومن يزيل هذا 
الشبك يجب معاقبته بشدة 60. وقد إقترح كتاب طبّي شعبي صدر عام 1920 في مقاطعة 
"اوهايو" الأمريكيّة أن يلجأ إلى شبك غلفة القضيب ضد الإستمناء 67. 


كما أن الأطبّاء إقترحوا الختان بقطع الغلفة بمقص مفلول» وحثئى الخصي. واقتراح 
الختان نجده عند الطبيب الفرنسي "كلود فرنسوا لالمان" (توقى عام 3) وقد 
تسرّبت نظريّته هذه إلى الولايات المتحدة في كتابات الطبيب الأمريكي "ادوراد 
يكسون" (توقى عام 1880) الذي إقترح في كتاب صدر عام 1845 فرض ختان 
الأطفال كما هو الأمر عند اليهود 65. وقد ساعد فى إنتشار هذا الفكر فى الولايات 
المتحدة الطبيبان اليهوديّان "موزيس" و"جاكوبي". فكل منهما إِدّعى بأن اليهود لا 
يمارسون الإستمناء» وأن سبب ذلك هو الختان» وأن غير اليهود يميلون كثيرا للإستمناء: 
ولذلك فهم أكثر عرضة للأمراض الخطيرة بسبب وجود غلفة عندهم. وكانا يريان أن 
الغلفة تسبتب الصرع وضعف التغذية والهستيريا وكثيرا من الإضطرابات العصبيّة. وقد 
كتب "موزيس" مقالآ عام 1 في مجلة طبّية يقول فيه أن الإستمناء يحدث بسبب 
الغلفة الطويلة. وأضاف بأنه لم ير حالة واحدة لطفل يهودي يلجأ لمثل هذه العادة إلا إذا 
عاشر أطفالاً تغطي حشفتهم الغلفة فعودوه عليها. وقد ذكر مقال صدر عام 1895 أن 
الختان هو أقرب صديق للطبيب في كل حالات الإستمناء. وللحصول على النتيجة 
الأفضل لا بد من قطع أكبر قدر من الجلد والغشاء المخاطي حثى يكون الجلد مشدوداً في 
حالة الإنتصاب . فيجب أن لا يكون هناك مجال لتحريك الجلدء بل يجب أن يكون الجلد 
متساويا مع القضيب حثى لا يلجأ الإنسان إلى الإستمناء دون أن يضيّع وقتا كثيراً لبلوغ 
اللدة. وكثما كان الوقت المطلوب أكبرء كلما كانت الفائدة أكبر 69, 


يفي عام 194 كلب الطديب البهوذي الأمراكي ابر اقام وو درست ' أن من واجب كل 
كيم من يعارن الإستمناء ومنعه من الزواج. ونتيجة لمواقف هذا الطبيب المؤيّدة 
للختان؛ تم إعادة كتابة كتب تعليم الطب لتحث أطباء التوليد بفحص كل طفل يولد. فإذا 


وجدوا أن غلفته لا ترجع إلى الوراء» كان عليهم قطعها حالة 70. 


وقد ذكر الدكتور "هولت" في كتابه "أمراض الطفولة" المنشور عام 1897 أن 
الإستمناء يداوى بالقمع الميكانيكي والقصاص والختان. وفي طبعة كتابه التي صدرت 
عام 1936 إعترف المؤلف أن هذه الوسائل لم تنجح في إستئصال الإستمناء. ورغم ذلك 
إستمر في إقتراح الختان لمداواة الإستمناء حثى يتعلم الطفل من خلال ألم العمليّة أنه 
عليه أن يترك تلك العادة [7. وقد تبنت هذه الوسيلة "مجلة الجمعيّة الطبّية الأمريكيّة" في 


إفتتاحيتها لعام 72 1928. وقد كتب الدكتور "كوكشات" عام 1935 مقالا يقول فيه : 


"إني أقترح بأن يتم ختان جميع الأطفال الذكور. إن هذا العمل مخالف للطبيعة» ولكن هذا 
هو فعلاً المقصود بتلك العمليّة. فالطبيعة قد خلقت الشباب في حالة إستعداد دائم للجماع 
كلما سنحت الفرصة:؛ ولذلك غطت الحشفة الحسّاسة حثى تبقى دائما قابلة للإثارة. أمّا 
الحضارة» على عكس الطبيعة:؛ فإنها تطلب العقة. والحشفة المكشوفة بالختان تكسب 
خشونة تخقف من حساسيّتها. وهكذا يكون الشاب أقل إنجذاب إلى قضيبه. فأنا مقتنع بأن 
المختونين أقل ممارسة للإستمناء. وفي هذا الموضوع لا مجال للقول بأن الله يعرف ما 
هو أفضل للطفل الصغير" 73. 
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ومع تراجع الخوف من الإستمناءء بدأ التراجع عن وصف الختان كوسيلة لمنعه. فقد 
أوصى الأطثاء مكل الدكنوز "بنجامين سبوك" عام 1012 بعدم اللجوء إلى الختان 
م و ما زال يؤيّد ختان الأطفال حديثي الولادة. وقد تراجع عن 

ييده للختان كلية عام 1976 إذصرح : "إني أؤيّد أن يترك القضيب على حاله. إن 
وال ها يقال عنها أنها خطير نوها ها وإ أدمن باحتمال حدواةا ضور جسن سد 
العمليّة. يجب على الأهل أن يتأكدوا ما إذا كانت هناك أسباب مقنعة لأجل الختان - ولكن 
لا توجد مثل تلك الأسباب حسب معرفتي" 74. 


وكتب الطبيب "جوتماخير" عام 1941 أن ختان الأطفال يسا عد على تفادي الإستمناء 
عندما يكبر الأطفال» ولكئّه يرفض اللجوء إلى الختان كعلاج للإستمناء. وقد أ عاد نفس 
الفكرة عام 1956. ولكن في عام 1966 بدأت الكتابات الطبّية تتساءل ما إذا كان هناك 
فعلاً علاقة بين الغلفة والإستمناء. وقد تحوّل هذا الموقف تدريجيًاً حثى أن الدكتور 
"روبيرت جولد" كتب عام 1977 أنه من الصعب أن تجد خبيراً في العلاقات الجنسيّة 
يعتبر الإستمناء ظاهرة غير طبيعيّة أو غير صحية. وعليه فإن الإستمناء لم يعد بعد سبباً 
للختان رغم أن تلك العادة ما زالت تمارسء وأن شعوراآ بالذنب ما زال يصاحبهاء وأن 
بعض الاطبّاء والعامّة يرون فيها ضررا. وقد يكون هذا أحد الأسباب التي تدفع بعض 
الأهل لإجراء عمليّة الختان لأطفالهم. ولكن مع مرور الوقت ستنتهي هذه الحجّة ”7. 


هذا وقد إقترح أيضا الأطبّاء الغربيّون ختان الإناث لمعالجة الإستمناء والأمراض 
المرتبطة به مثل الهستيريا تحت تأثير العادات القبليّة الإفريقيّة حيث ذكرت تقارير 
الرحّالة وعلماء الإنسان أن النساء الإفريقيّات لهن بظر كبير وأنهن إذا بقين على حالهن 
دون ختان يصبحن هائجات. ومع موجة الخوف من الجنس الذي إجتاحت الغربء تم 
تبني هذه العادة 70. 


ويشار هنا إلى أن كلمة هستيريا تأتي من الكلمة الإغريقيّة "هيسترا" والتي تعني الرحم. 
ثم أصبحت تعني الجنون. والكلمة 17:5]650]0216 تعني إستئصال الرحم ولكثها تخفي 
في ثناياها معنى الحد من الجنون. وهذه النظرة : مستلهمة من رأي للفيلسوف اليوناني 
أفلاطون (توقى حوالي عام 348 ق.م) الذي يقول : "إن الأعضاء الجنسيّة عند الذكور 
هي بطبيعتها متمرّدة وأمّارة بالسوء كالحيوانات الطرشاء التي لا تصغي لصوت العقل. 
وهذه الأعضاءء تحت تأثير رغبات هائجة» تريد أن تتحكّم في كل مكان. وهذا يحدث 
أيضا عند المرأة ولنفس السبب. فإن ما نسمّيه الفرج أو الرحم هو حيوان يحيا في داخلها 
راغباً في الإنجاب. وإذا ما بقي عاقرا مذة طويلة بعد المراهقة؛ فإنه لا يستطيع تحسّل 
هذه الحالة فيسخط ويتوه عبر كل الجسمء فيسد ممرات النفس ويمنع التنقس» ويؤذي إلى 
ضيق شديد وأمراض مختلفة حتى تتاح الفرصة لأن تجمع الرغبة والمحبّة الجنسين 
ليجنيا ثمرة كما عن شجرة:؛ ويبذرا الحيوانات المنويّة في الرحم كما في تلم 
المحراث" 7/. 


وأوّل عمليّة ختان أنثى ذكرت في الغرب هي تلك التي تمّت في برلين عام 1822 . وقد 
لجأ الطبيب "جيستاف براون ن" إلى ختان الإناث كوسيلة للحد من الإستمناء في فينا خلال 
1864 ناقذوا خلاله عذة رسال لم الامشطاء مها ات اللخلر ا إلشقة و 2 
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البوتاسيوم عليه؛ أو كد كيّه. ولكن البعض فضتئل إبقاء البظر وإخاطة الشفرين الكبيرين 
بحيث يغطيان البظر لمنع ملامسته وتهبيجه مع إيقاء فتحة للبول 00 


وقد بلغت عمليّة ختان الإناث في بريطانيا ذروتها ما بين عام 1858 و1866. وكان 
المدافع عن هذه العمليّة الدكتور "إسحاق بيكر براون" (توقى عام 1873) الذي أختير 
رئيس للجمعيّة الطبّية في لندن عام 1865. ففي عام 1858 انس مستشن) خاطنا في 
لندن زاره قرابة 3417 طبيبا للإطلاع على فن العمليّات الجراحيّة التي كان يجريها. 
ويُظن أنه أجرى عدّة مئات أو عذة آلاف من عمليّات الختان خلال السنين التسع التي بقي 
فيها فى هذا المستشفى. وكان هذا الطبيب يبحث عن الإضطرابات العصبيّة عند النساء 
والتي ربطها بالإستمناء. وكان العلاج لتلك الأمراض بتر البظر. وقد أخذ أحد المحثلين 
لصحيفة دينيّة مسيحيّة موقفا مؤيّدا لأحد كتب هذا الطبيب وطلب من رجال الدين أن 
يحضروا النساء الفقيرات من رعاياهم للأطبّاء حثى تجرى عليهن عمليّة بتر البظر 77. 
ولكن سرعان ما أنتقد هذا الجرّاح من قبل الأطبّاء هناك وطرد من جمعيّة الجرّاحين عام 
7 وتخلى عن رئاسة الجمعيّة الطبّية. وهكذا سقطت عادة ختان الإناث في 
إنكلترا 50. 


وإن كانت نظريّة هذا الطبيب قد إنتهت سريعا في بريطانياء إلا أنها أثرت على كثير من 
الأطبّاء في دول أخرىء وخاصة في الولايات المتحدة. فقد أشارت إليها إحدى المجلات 
الطبّية الأمريكيّة عام 1866 . ورغم ما دار من جدل ضد ختان الإناث في بريطانيا قام 
الأطبّاء الأمريكيّون بتبتي هذه العمليّة وزيّنوا لها. وفي نهاية السبعينات من القرن التاسع 
عشر قام طبيبان بإجراء عمليّة جراحيّة مزدوجة تم فيها قطع البظر واستئصال 
المبيضين. ويُظن أن عدد العمليّات التي أجريت هناك في هذا الشكل يصل إلى عذة 
آلاف. ثم فصلت العمليّتان في الثمانينات من القرن التاسع عشر وتركت عمليّة إستنصال 
المبيضين بينما أستمر في إجراء عمليّة ختان الإناث. 


وقد دافع عن ختان الإناث الطبيب "روماندينو" عام 1891 حيث إعتبر ممارسة عادة 
الختان الإفريقيّة وسيلة للشفاء من الأمراض العصبيّة وللحد من الطلاق في الولايات 
المتحدة. وقد ذكرنا كيف أن الدكتور "هولت" في كتابه "أمراض الطفولة" قد أيّد اللجوء 
إلى الختان لمكافحة الإستمناء. وهذا الطبيب إقترح فيما يخص البنات اللجوء إلى الختان 
التام وكي البظر وجلد الفخذين والرحم وغلاف البظر !5. 


وقد إنتشرت عمليّة ختان الإناث في الولايات المتحدة بصورة واسعة ما بين الثمانينات 

من القرن التاسع عشر والأربعينات من القرن العشرين لمكافحة الإستمناء. وفي عام 
1 أوصى كتاب كاثوليكي موجّه للكهنة في "كرسي الإعتراف" بأن ينصحوا قطع 
أو كي البظر بالنار كعلاج للنساء الشاذات جنسيً) 82 . وكانت عمليّة الختان دجرى على 
النساء في كل الأعمار حتّى سن اليأسء» وحتثى في الخمسينات. وكان هناك قرابة ثلاثة 
آلاف إمرأة تختن سنوي في السبعينات من القرن العشرين في المستشفيات الأمريكيّة. 
وفي عام 73 نصحت مجلة طبية ختان الإناث لمداواة البرود الجنسي. وكانت شركة 
التأمين 5121110 181016 تدفع تكاليف مثل هذه العمليّات عام 7 . ونعيد القارئ لما 
ذكرناه في الفصل السابق حول ختان الإناث واللدة الجنسيّة. 


م ا ل لع طاو ب كر مي 
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الرحم يكثر عند المرأة التي عندها مشاعر جنسيّة قويّة والتي تمارس الإستمناء. ولم يكن 
هناك أي نوع من العلاج لمثل تلك الأمراض غير بتر البظر. وقد ساعد على إنتشار هذا 
الأمر في الولايات المتحدة وجود عدد كبير من السود والمهاجرين الذين أمكن إجراء 
تجارب جراحيّة عليهم دون أي نقد. فكان الجرّاحون يشترون العبيد المتمرّدين أو على 
حاقة الموت من الذكور والإناث بدولار واحد لإجراء تلك التجارب عليهم. وكان العبيد 
في المنزلة الثانية بعد الحيوانات لمثل تلك التجارب الجراحيّة. وكان الكشف الطبّي 
لمعرفة ما إذا كانت السيّدة بحاجة إلى ختان أم لا هو بأن يضرب على ثديها أو بظرهاء 
أو كليهما. فإذا تبيّن أنها قد وصلت إلى الإرتواء»ء وجب ختانها 53. 


ومهما كان موقفنا من الإستمناءء يبقى السؤال الأساسي وهو : هل الختان يحمي فعلاً من 
الامشفقاء 9 نذا ؟ لايرد مؤتدو كتانق الذكرر والإناث على هذا البنؤال الأخير ول 
توجد أيّة دراسة تثبت أن المختونين والمختونات يمارسون الإستمناء بصورة أقل من 

غير المختونين وغير المختونات. وإن كنا اليوم نعتبر إجراء ختان الذكور والإناث لمنع 
الإسفناء الطحة من صطحاتر حال الطب تحت تأثير الهوس الديني الذي أعمى 
بصائرهمء فإنهم لم يتوةفوا عند هذا الحد. فقد إقترحوا إجراء الختان لأمراض أخرى 
آخرها مرض الإيدز. وهذا ما سنراه في الفرع القادم. 


الفرع الثالث : ختان الذكور والإناث للوقاية من الأمراض الفثاكة 


الصحّة أثمن ما يملك الإنسان» وهو يحرص على تفادي الأمراض التي تصيبها. ولعلاج 
الأمراض يلجأ المرء إلى الوقاية ثم إلى العلاج بالعقاقير» ثم إلى الجراحة. وللوقاية من 
الأمراض يجب إكتشاف أسبابها. ولكن كثير من الأمراض ما زالت مجهولة الأسباب 
حثى في أيَامنا. وقد نسبت وما زالت تنسب كثير من الأمراض إلى أرواح نجسة 
تستوطن في الأماكن النجسة» واعثبرت الغلفة هي إحدى تلك المواطن. وقد ربط أيضاً 
ا أوامره. وبما أن البعض يعتقد أن الله أمر بالختان» فإن 
من الإستيطان فيها وتنفيذآ لأوامر الله» وبهذا يا يتم الوقاية من المرض. وح عتذما ا 
يص رّحون بهذه الحجج الدينيّة» فإنهم لجأوا إلى الختان معتبرين أن عدم إجرائه هو سبب 
الأمراض 
مراض. 


1) الختان شماعة للوقاية من أمراض مجهولة الأسباب 
أ) الختان والوقاية في الكتابات القديمة 


يذكر المؤلف اليهودي "فيلون" أن الختان يقي من مرض مؤلم يصعب شفاؤه يصيب 
الغلفة يدعى مرض "الفحم"» ويسبّب إلتهابات مستديمة تصيب غير المختونين 54. وفي 
مكان آخرء يقول إن الختان يمارس في المناطق الحارة بين اليهود والمصريّين والعرب 
والاثيوبيين وتقريبا بين كل الذين يسكنون المناطق الجنوبيّة حيث الحرارة الشديدة. 
فالغلفة التي تحيط بالعضو التناسلي تسخن فتلتهب وتتجرّحء بينما إذا قطعت؛ فإن العضو 
التناسلي يتهوّى بتعريته؛ مما يبعد الأمراض. فالذين يسكنون المناطق الشماليّة والمناطق 
التي تكثر فيها الرياح لا يمارسون الختان لأن الحرارة أقلء مما يقلل من الأمراض. 
ويعطي برهانا على ذلك أن الأمراض التي تصيب الأعضاء الجنسيّة تتفشى في الصيف 
وليس في الشتاء 55. 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط سس --- ل1. :5111© 97355231:.11//:ماخط 


ب) الختان والوقاية في الكتابات الغربيّة 


إكتشف العلماء الغربيّون في القرن التاسع عشر الجراثيم التي تسبّب الأمراض والروائح 
البدنية . وللقضاء على تلك الروائح أخترعت عام 1870 المراهم التي توضع تحت الإبط. 
وإذ لم يتمكن العلماء إكتشاف أسباب جرثوميّة للأمراض النفسيّة والعقليّة أوصوا بإجراء 
العمليّات الجراحية. فقد أوصى كتاب لطبيب النفس الأمريكي "برنارد ساخس" أعيدت 
طباعته حثى عام 5 ببتر الناتئ العظمي والأعضاء الجنسية مثل البظر والشفرين 
الكبيرين» كما أوصى بالختان وإفناء البظر بالكي. وحثى عام 1925 كانت 9010 من 
وسائل العلاج ضد الإستمناء هي وسائل جراحيّة 56. 


ونجد آلاف من المقالات في المجلات الطبّية الأمريكيّة المشهورة في الولايات المتحدة 
بين عام 1870 و1920 تعتمد على الجراحة ومن بينها ختان الذكور والإناث للوقاية من 
الأمراض والعاهات مثل الربو والصرع والسل ومئات من الأمراض الأخرى وحتّى 
التبول اللاإرادي 57. وقد أخترعت آلة للختان قدّمتها مجلة الجمعيّة الطبّية الأمريكيّة عام 
0 ووصفتها بأنها سهلة الإستعمال إلى درجة أن الرجل والمرأة يمكنهما إجراء تلك 
العمليّة على أنفسهما بواسطتها 58. 


ويجب هنا الإشارة إلى نشاط جمعيّة ما بين عام 1890 و1920 في الولايات المتحدة 
تدعى "جمعيّة جراحة الفتحات"؛ أسّسها الجرّاح "برات" في مستشفى ب"شيكاغو". 
تطح ا الح عر ل اجر اك ال الور كلالحب الذي لحي 1 كت 
الإناك كموورة كما هو الأمر فى كتان الذكون, وكاقك تلك الصدة تصيدو مكل 
متخصّصة وتضم مئات من الجرّاحين وأخصائي العظام وخبراء تقويم العمود الظهري؛: 
عمليّات ختان الذكور والإناث أجريت انعا من امر ]كن يكل الضطذا و التحداء 0 
الجون صادر عن 'وطيعم خير طنيعي لالأعضاء الحنشقة. وفي أحد تلك المقالات نقرأ أن 9 
اليهود قليلاً ما يصابون بمرض المفاصل وسبب ذلك أنهم يختنون 57. 


الما امتوجاك بن اوم بر سا و ويه م الك 
يبيّنه مقال للطبيب اليهودي "ابراهام وولبارست" عام 70 1934. 


ولم يكتف الغرب باللجوء إلى الختان للوقاية من أمراض يجهلون سببهاء بل إقترحوا 
إجراء ختان الأطفال في الصغر للوقاية من الختان الذي قد يضطر لإجرائه في الكبر 
لعلاج أمراض قد تصيبه. فبما أنه لا بد من إجراء العمليّة يوما ماء من المفضّل إجراؤها 
بأسرع وقت ممكن. ومن هنا توسّع الأطبّاء الأمريكيّون في إجراء الختان على حديثي 
الولادة. وهذه الحجّة ما زالت ترددها الكتب والمقالات الطبّية والشعبيّة. 


وحقيقة الأمر أن عمليّة الختان يندر أن تجرى في الكبر. ففي مدينة اوسلو في النرويج؛ 
كان هناك فقط ثلاث حالات ختان على أطفال خلال 26 سنة بين 20.000 طفل تم 
مداواتهم. وفي الدانمارك» من بين 1968 طفلا تم مداواتهم حثى عمر السابعة عشر 
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خلال عدّة سنين لم يتم عمل الختان إلا على ثلاث حالات فقط. ويّظن الأطبّاء أنه كان من 
الممكن تفادي حالات الختان هذه. ولا توجد أيّةَ إحصائيّات تذكر عن ختان شباب بالغين 
في تلك الدول. وقد أجريت في فنلنداء عام 1970» عدد من عمليّات ختان شباب لأسباب 
ضيق الغلفة ولكن 9099.499 من ذكور فنلندا الذين يزيد عمرهم عن 15 سنة ظلوا دون 
حاجة للختان. مما يعني أن هناك 6 حالات ختان طبّية بين مائة ألف شاب. أي أن 
الأطواء لا يصطووق لأحراء تلك السلنة لأسداب طيية. وإن كاق هناك يعن المتداكل 
الصحّية مع الغلفة» فقد أمكن مداواة تلك المشاكل علاجيّا وليس جراحيّا. 


وفي الولايات المتحدة لا توجد أيّة دراسة تبيّن نسبة اللجوء إلى ختان الشباب لأسباب 
طبّية. ويقذر "فالرشتاين" أن نسبة الذين يختنون هناك بعد عمر 15 سنة لأسباب طبّية ب 
0 أي ثلاثة شباب بين كل ألف شاب, وعامّة يتم ذلك في الجيش. وارتفاع الأعداد 
الأمريكيّة يفسّر بأسباب غير طبّية. فهناك من يختتن لأسباب دينيّة (التحوّل إلى اليهوديّة 
أو الإسلام أو الزواج المختلط)»؛ أو لأن المرأة تطلب ذلك خوفا من السرطانء أو لأن 
بعضهم يظن أن القضيب المختون أجمل من القضيب غير المختون. أضف إلى ذلك أن 
الأطبّاء في الولايات المتحدة يفضئلون اللجوء إلى السكين بدلا من إيجاد أسلوب علاجي 
لمداواة المرضء لأن ذلك أربح لهم. ممّا يعني أن ممارسة الختان بعد عمر 15 سنة 
لأسباب حقيقة طبّية قليل جداً. وفي جميع أنحاء العالم يتم علاج مشاكل الغلفة بالأدوية 


وليس بالقطع 71”. 
ج) الختان والوقاية في الكتابات العربيّة والإفريقية 


لقد أثر الفكر الغربي على الأطبّاء العرب منذ القرن الماضي. فقد أعاد علينا الطبيب 
المصري صالح صبحي التبريرات الغربيّة بخصوص ختان الإناث في كتابه الذي ألفه 
بالفرنسيّة عام 1894 عن رحلة الحج التي كان مشرفا طبْيا عليها في ذاك الوقت : "إن 
ختان الإناث هو قطع البظر. والهدف الرئيسي والزحيد هو الوكابة من اليسيرية :وها 
المرض نادر في الدول التي تمارس هذا الختان؛ كما تبيّنه لنا التجربة كل يوم. 
فالحساسيّة الشديدة للبظرء بإشعاعها من خلال نظام الشرايين» يمكن أن تسبّب أمراضاً 
مختلفة خطيرة قد تصيب المبيضين وتجعل المرأة عاقرا. وقد تصيب الرئتين والقلب. 
وإذا ما إنتقلت إلى المعدة فإنها تسبّب لها الإضطرابات كالمغص وفقدان الشهيّة والتفيؤ. 
وإذاها أحدابت: الأمعاء: فك تمثي الأسهال آر الافسياك :وفى يغكن الحالات تتفل الى 
المخ وتؤدّي إلى إضطرابات عصبيّة والجنون. وإذا أصابت العصب السمبتاويء فإنه 
يؤدّي إلى إضطرابات في حيويّة الأنسجة والى تعب عام ينتهي بموت بطيء". 


وهذا الطبيب يوصي بممارسة ختان البنات في جميع المجتمعات مهما كانت ديانتهاء 
وخاصة في العائلات المصابة بأمراض ورائية مثل الصرعء والهستيرياء والجنون» 
لتقليل إحتمالاات الإصاية بهذه الأمراض أو القضاء عليها. وأمّا بدخصوص الآلام التي 
تسبّبها هذه العمليّة» فهو يؤكد بأنها ليست بالدرجة التي تظن. فالبنت المختونة تعود إلى 
حالتها المعتادة بعد سثة وثلاثين ساعة 92, 


وسوف نرى لاحقا كيف أن الكثاب المسلمين في عصرنا ما زالوا يتناقلون التبريرات 
الغربيّة لكل من ختان الذكور والإناث دون ذكر لآراء المعارضين التي لا تثفق مع 
هدفهم المعلن وهو إثبات أن الطب الحديث يثفق مع معتقداتهم الدينيّة. 
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والخرافات الطبّية الغربيّة حول ختان الذكور والإناث لا تختلف عن خرا فات ممارسي 
ختان الإناث في إفريقيا إذ يعتقد بأنه يقي المرأة من أمراض صذية وعقليّة كثيرة. وإذا 
ما كانت الفتاة ضعيفة» فإنه يُظن أنها مصابة ب"مرض الدودة" وأن ختانها يشفي من هذا 
المرض بإخراج الدودة 93 


وتشير كاتبة إفريقيّة إلى إعتقاد بعض الجماعات الإفريقيّة بأن ختان الإناث يجعل المرأة 
في صحّة أفضل. فالمختونات قليلاً ما يشتكين من الألم ما عدا تلك التي تنتج عن أسباب 
خارج الطبيعة (مثل الجن والسحر). وكثيرا ما تعطى أمثلة لبنات تم ختانهن فأصبحن 
بصحة جيدة . ويذكر كذلك أن للختان قوّة شفاء. فقد شفيت نساء من الحزن العميق 
والشبق الجنسي والهستيريا والصرع وهوس السرقة والتهرب. وترد هذه الكاتبة على 
هذا الإعتقاد بأنه غير عقلي. فالنساء في المجتمعات التقليديّة قليلاً ما تتشكى من آلامها. 
والمشكلة هنا أن تلك المجتمعات لا يوجد فيها نساء غير مختونات يمكن يمكن على أساسها 


عمل مقارنة بين صحّة المختونات وغير المختونات 94, 


هذا ويمكن القول بأن قليلاً من الأمراض لم تنسب في وقت أو آخر إلى عدم ختان الذكور 
والإناث؛ أو أعثير الختان وسيلة للوقاية منها. ولكن تم في كل عصر التركيز على 
الأمراض التي تبث الرعب في النفوسء فأنتقل مؤيّدو الختان من الإستمناء وعواقبه التي 
ذكرناها في الفرع السابق إلى الأمراض التناسليّة» فالسرطان. فالإيدز. هذا ونشير هنا 
إلى أن البغايا في الدول الأسيويّة يقمن بوضع وشم على أعضائهن الجنسيّة كتعويذة 
لحمايتهن من الأمراض الجنسيّة 75. وبفعلهن هذا لا يختلفن عمّن يلجأ للختان للوقاية من 


2) ختان الذكور والإناث للوقاية من الأمراض الجنسيّة 


أ) المصادر العربية 
ين يدينا كتابان لطبيبين عربيين مسلمين تعرّضا للختان كوسيلة للوقاية من الأمراض 


الجنسيّة. وهذان الطبيبان يعتمدان كليا على الكتابات الغربيّة المؤيّدة لختان الذكور» 
وليس فيهما أيّة إشارة إلى الآراء المعارضة. ونكتفي هنا بذكر فقرة من كل منهما. 


يقول الدكتور حسّان شمسي باشا : "لا شك في أن كل الأمراض الجنسيّة أكثر شيوعاً 
عند غير المختونين منها في المختونين. فقد عدّد الدكتور "فينك" الذي ألف كتاب؟ عن 
الختان وطبع عام 1988 في كليفورنيا في الولايات المتحدة أكثر من 60 دراسة علميّة 
أثبتت جميعها إزدياد حدوث الأمراض الجنسيّة عند غير المختونين" 0”. 


ويقول الدكتور محمد علي البار : "تنبّه كثير من الباحثين إلى دور الختان في التخفيف 
النسبي من آثار الأمراض الجنسيّة. ومنذ الحرب العالميّة الثانية وفي الحرب الكوريّة 
كانت التعليمات في الجيش الأمريكي تقضي بنشر الختان على نطاق واسع لأنه يقلل من 
إلتهاب الحشفة ويقي إلى حد ما من الأمراض الجنسيّة" 7”. 


والمؤلفان الغربيان المشار إليهما طبيبان يهوديّان من كبار المدافعين عن ختان الذكور 
في الولايات المتحدة ويطلبان إجراءه على جميع الأطفال دون إستثناء» يهوداً كانوا أو 
غير يهود. 
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ب) المصادر الغربية 


زرعت الأمراض الجنسيّة في القرن التاسع عشر قبل إكتشاف الجراثيم الرعب في 
الغرب. وكانت تعتبر جزاءا إلهيا ضد الأعمال السيّئة» حتى أن بعض الأطبّاء رفضوا 
مذاواثها 98 

و . 


وقد نشرت عنها الكثير من الدراسات»؛ من بينها دذلك التي صدرت عام 1855 وعراها 
"تأثير الختان على الوقاية من الزهري". وقد بيّنت هذه الدراسة التي تمّت على مستشفى 

في لندن أن اليهود, بين جميع الطوائف الدينيّة» أقل تعرّضا لتلك الأمراض التداساية 
كالزهري والتقرّح. وبما أن اليهود كانت المجموعة الوحيدة التي تمارس الختان بصورة 
واسعة؛ إستنتجت تلك الدراسة أن الختان يقي من الأمراض الجنسيّة 7”9. وقد تم نشر هذه 
الدراسة في المجلات الطبّية خارج إنكلترا كما أستعملت أمام المحاكم كإثبات على 
ضرورة الختان. فقد رفض طبيب يهودي من فينا ممارسة الختان على إبنه عام 1857. 
فتدخل الحاخام "جوزيف هيرشفيلد" مقدّما الدراسة المذكورة ليبيّن أنه يحق حرمان الأب 
من ولايته على إبنه وتسليمه لرجال الدين اليهود. وهكذا تم ختان الولد رغم عن 
والده 199. وقد توصّلت دراسة أمريكيّة في عام 1884 إلى نتيجة مماثلة بينما كان 


المرض يتفشى هناك 01!. 


ولم يفكر أحدا حين ذاك في أسباب أخرى تفسّر عدم إنتشار مثل هذا الوباء بين اليهود. 
ومن بين هذه الأسسات انذكر إنعزال اليهود عن المحيط العام في "الجيتو" اليهودي الذي 
كان بمثابة حجر صحَّي (كرنتينا) تحميهم من سريان تلك الأوبئة» والعلاقات العائليّة 
اليهوديّة المنغلقة. ويشار إلى أن القانون في القرون الوسطى كان يمنع العاهرات 
المسيحيّات من ممارسة الجنس مع اليهود ويعاقب بالموت كل من العاهرة واليهودي. 
وقد تبنى هذه القاعدة لاحقا النظام النازي. واقترح "مئير كهانة" في إسرائيل مشروع 
قانون مشابه في شهر سبتمبر 1984 يعاقب بالسجن لمدّة خمس سنوات كل علاقة جنسية 
بين اليهود وغير اليهودء رجالا كانوا أو نساء 102, 


أذى عدم النظر في هذه المعطيات وجهل الأطبّاء لأسباب الأمراض الجنسيّة إلى تبني 
خرافة أن الختان يقى من تلك الأمراض. وما زالت الكتابات الغربيّة تتناقل هذه الخرافة. 
وقام مؤيّدو الختان بإضافة تفسيرات طبَية لتثبيتها إذ إعتبروا أن الغلفة تخبئ المادّة 
المرطبة التي تصبح مرتعا للجراثيم. وبإزالة الغلفة يسهل تنظيف القضيب وثقوّى الحشفة 
ممّا يجعل إنتقال الجراثيم داخلها صعبا. وقد روّج لمثل هذه النظريّة الدكتور "ايجين 
هاند" من البحرية الأمريكيّة في محاضرة ألقاها عام 1947 أمام "الجمعيّة الطبّية 
الأمريكيّة" آخذا بالإعتبار الجنود في الحرب العالميّة الثانية» قال فيها إن الأمراض 
التناسليّة والسرطان عند اليهود أقل بكثير مما عند الزنوج والبيض غير المختونين 103. 
وقد نقلت مجلة "نيوزويك" في عددها الصادر في 12 يوليو 1947 فقرات من هذه 
المحاضرة التي إعتبرتها مثيرة وموثقة. ولا تخلو هذه الفقرات من إعتبارات عنصريّة 
ضد الزنوج وتعظيما لليهود مع تشويه للحقائق. فصاحبنا يعتبر أن سرطان اللسان أقل 
عند اليهود والمختونين ممّا عند غير المختونين لأن مرض الزهري عندهم أقلء مما 
يعني أنهم أقل تعريضا للتلوّث السرطاني 194. وقد قال طبيب آخر أن 9070 من 
أمراض الأعضاء الجنسيّة يسبّبها الزنوج. وبما أنه من غير الممكن تعليم الزنوج 
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النظافة» لذا يجب ختانهم. وكان هذا المقال في موجة من الهستيريا الشعبيّة المتخوّفة من 
الأمراض التناسليّة حيث تم نشر عدد ضخم من المقالات ضد هذه الأمراض 195. 

وقد إغتنم الطبيب اليهودي "ابراهام رافيتش" هذه النظريّة فأصدر كتاب عام 1973 
عنونه "الوقاية من الأمراض التناسليّة والسرطان بواسطة الختان". وهذا الطبيب يرى 
ضرورة أن يفرض الختان على الجميع كما ثفرض اللقاحات. وهو يدافع عن تمزيق 
الغلفة بالإظفر كما تجرى عند اليهود لآن ذلك حسب رأيه يؤذي إلى نزيف أقل من 
القطع. وهناك أغلاط كثيرة في هذا الكتاب قليلاً ما تعرّض لها المؤلفونء؛ لا بل إن كثيراً 
من الأطبّاء ما زالوا يستعملون هذا الكتاب كمرجع في موضوع الختان 106. 


وقد بين "فالرشتاين" أن نسبة الأمراض التناسليّة في الولايات المتحدة قد إرتفعت رغم 
إرتفاع نسبة الختان هناك. وعامّة تصيب الشباب ما بين 15 و30 عاما رغم أن نسبة 
المختونين بينهم تصل إلى 075,. ممّا يعني أن تلك الأمراض لا علاقة لها بالختان. 
بالإضافة إلى أن جراثيم تلك الأمراض يمكنها أن تمر ليس فقط من خلال العضو 
التناسلي ولكن أيضاً من خلال الفم والعين والمستقيم أو أي جرح في الجسم. وكان يْظن 
سانا ان جراتم اا مراص اللدابباية عي فى مكان كال من اا كسجون : ؛ ممّايعني ان 
للد وات على لفك ير تفشنيهاء ولكن :ثبت لاحفا أنه للا يمكنها أن تعيش دون أكسجين. ثم أن 
كام لو م ا ار لي 
الأمراض وعدم مداواتها. فالدواء يشدفي من تلك الأمراض إن كان الشخص مختونا أو 
غير مختون 107. 


وعد استعر اهن العذا ون الي كلبت في هذا المجال منذ عام 1855 حثى عام 1997؛ 
وبدلا من أن يكون وسيلة للوقاية من تلك الأمراضء قد يكون الختان وسيلة لتفثتيها. 
ويأخذ هذا الطبيب في الإعتبار أن الختان الروتيني في الولايات المتحدة قد تم تنفيذه 
بصورة واسعة هناكء ولكن معذل الأمراض المنتقلة جنسيّا في تزايد بدلا من 
النقصان ٠‏ 1058 


ويشار هنا إلى أن ما يكتب في الغرب حول علاقة الختان بالأمراض التناسليّة يدور حول 
ختان الذكور رغم أن تلك الأمراض تصيب الإناث أيضا. وهي أشد سطوة عندهن مما 
عند الذكور لأنها لا تظهر دائما للعيان كما عند الذكور» بل تكون داخل أعضائهن 
التناسليّة» وهن بدورهن قد يُعدن شريكهن. فإن كان الأمر صحيحاء فكان يجب أيضاً 
ختان الإناث وإزالة أعضائهن الجنسيّة. والحل للأمراض الجنسيّة هو مداواتها وليس بتر 
الأعضاء السليمة 109, 


3) ختان الذكور والإناث للوقاية من السرطان 
أ) المصادر العربية 
رى مؤيّدو ختان الذكور أنه يقي من السرطان. فبعد أن بين أن ليس لختان الذكور 


والإناث دليل منقول من القرآن والمئُئة» رأى الشيخ محمود شلتوت بأن ختان الذكورء 
خلافا لختان الإناث» فيه "مصلحة تربو بكثير عن الألم الذي يلحقهم بسببه. ذلك أن داخل 
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"الغلفة' ' منبت خصيب لتكوين الإفرازات التي تؤذي إلى تعقن تغلب معه جراثيم تهيئ 
للإصابة بالسرطان أو غيره من الأمراض الفثاكة. ومن هناء بكون الحنان طريفا وذ 


يحفظ للإنسان حياته. ومثل هذا يأخذ في نظر الشرع حكم الوجوب والتحتيه" 110. 


هذا وقد توسع مع الدكتور حا سس سا لد عن اللجيادن الكردة الى جد الكقان 
الذكورء وخاصة من كتابات الطبيبين "شووين" و"وايزويل": وهما من كبار المؤيّدين 
لختان الذكور الشامل في الولايات المتحدة. وقد تجاهل الدكتور باشا وغيره من المسلمين 
آراء المعارضين في هذا المجال. وممّا نقله باشا نقتبس ما يلي : 


- إن للمادّة المرطبة التي تتجمّع ما بين الحشفة والغلفة فعلاً مسرطنا. 

- إن سرطان القضيب نادر جد عند اليهودء وفي البلاد الإسلاميّة حيث يجرى الختان 
ويد لا و ا ا لم يشاهد 
- لو كان يحل 0 فإن عدد حالات سرطان القضيب سوف 
يزداد إلى أكثر من 3000 حالة سنويا. وتحدث حاليّا 1000-750 حالة سرطان القضيب 
سنويا في الولايات المتحدة. ولم تحدث خلال العشرين سنة الماضية في أمريكا سوى 
ثلاث حالات فقط من سرطان القضيب عند رجال مختونين. 

- أجريت ست دراسات كبرى على سرطان القضيب منذ عام 1932 وحتى عام 1990 
سداق ها عا د د دشي نه جه 

عم ممصا كر ره كر و ع سكم 
المختوتين يبلغ واحذا لكل 600 شخص. 

- إن ختان التكرر يفي مين سرطن عن ارم لدى المرأة. د العافت دوين أخم 
ليس بافضل من مستوى المرأة الأوروبيّة أو الأمريكيّة. ويعتبر سرطان عنق الرحم نادر 
وختان الرجال 11!1. 


ويعلق الدكتور باشا على هذه المعلومات قائلة . "نعم» هذا مايقرره علماء الطب اليوم» 
وهذا ها قراره الإسلام ربعا ادك الله إلى افراكق عليه الاك إنها فظرة الله #اقطرة 
الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله" (الروم 30:30) 112. 


ويضيف في مكان آخر : "أليست هذه نعمة من رب العالمين. سُئّة من سُئّن الفطرة التي 
أوصانا بها رسول الإنسانيّة محمّد (ص) تمنع حدوث سرطان القضيب. أنظروا إلى هذه 
الحقيقة : 1600 حالة من سرطان القضيبء لم يكن بينهم رجل واحد مختون!!" 113. 


وبعض مؤيدي ختان الإناث يرون فيه أيضا وسيلة لحمايتهم من السرطان. وقد رفض 
هذا الإذعاء الدكتور محمد رمضان الذي يقول : . "هناك إذعاء مغلوط : إن المرأة 
المختتنة لا يحدث لها سرطان في الأعضاء التناسليّة الخارجيّة تقريبا (البظر والأشفار). 
وذلك لأننا قطعنا واستأصلنا هذه الأجزاء. فبالتالي يقل أو ينعدم السرطان. وليس هذا 
أسلوب علمي للوقاية وإلا لقطعنا الأعضاء والأطراف المعرّضة لأي نمو سرطاني في 
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المستقبل. ونسبة حدوث سرطان الأعضاء التناسليّة نسبة ضئيلة ولا تزيد على نسبة 
حدوثه في الجلد في أي عضو آخر من الجسم. بل إن القطع الجزئي لهذه الأعضاء 
يعرّضها لحدوث السرطان بنسبة أكثر مما لو كانت» حيث إنها تلتئم بنسيج متليّف 
والنسيج المتلقف عرضة للإستثارة والإلتهاب أكثر من النسيج العادي" 114. 


هذا وقد سخر محمّد عفيفي ممّن يدّعي أن ختان الذكور يقي من السرطان. فهو يقول : 


"واليوم يعمد بعض الفهلويين من هواة السادزم إلى التمسّح ف في العلم» » قائلين لنا أن ذلك 
الغلاف الجلدي من عادته أن يحتجد في ثنايآه بععض المواد الضارة التي يمكنها على 
العيظ والركاء: قلماذًا نفتركن وخوة ذلك الرجل الفذ في كذارك» الذي برض الإغشسال 
ويترك إفرازات جسمه تتراكم يوم بعد يوم حثى تصيبه بالسرطان ؟! وإذا صح وجود 
مثل هذا الحلوف أفلا ترى معي أنه يستحق أن يصاب بالسرطان فعلاً ؟! وإن السرطان 
ليصيب الانثى بين حين وآخر في ثديها أو رحمهاء فهل يدفعنا هذا - وفقاً لنفس المنطق - 
إلى أن نستأصل لكل أنثى تولد تدييها ورحمها في اليوم الثامن؟!" 115. 


ب) المصادر الغربية 


دأت النظريّة القائلة بأن الختان يقي من السرطان بمقال كتبه الطبيب اليهودي الأمريكي 
"ابراهام وولبارست" عام 1932 معتمدا على حديث أجراه مع مسؤولين في أربع 
مستشفيات في الهند حول معدّلات السرطان هناك. وقد إِدّعى هذا الطبيب أن السبب في 
سرطان القضيب هو وجود الماذة المرطبة تحت الغلفة. وبإزالة الغلفة بالختان» فإنه يتم 


التخلص من هذه المادّة. واستنتج أن الختان هو سبب حماية اليهود من هذا الداء 116. 


وقد أضاف الطبيب اليهودي "ابراهام رافيتش" عام 1942 إلى تلك النظريّة أن ختان 
الذكور يحمي أيضا من سرطان البروستاتة وعنق الرحم. وهذا الطبيب كان يعمل في 
مستشفى "إسرائيل صهيون"2 أحد أكبر الداعين لإجراء الختان علج الأطفال بصورة 
شاملة 117. وقد أعاد الطبيب "ايجين هاند" هذه النظريّة في محاضرة ألقاها عام 1947 
أمام الجمعيّة الطبّية الأمريكيّة آخذآ بالإعتبار الجنود في الحرب العالميّة الثانية» مدّعياً 
أن الأمراض التناسليّة والسرطان عند اليهود أقل بكثير من الزنوج والبييض غير 
المختونين 115. وكرّر "ابراهام رافيتش" نظريّته في مقال آخر عام 1951 عنونه 
"الوقاية من سرطان البروستاتة والقضيب وعنق الرحم بواسطة الختان" مدّعيا أن 
0 شخص يتوقون سنوي من السرطان الناتج عن الغلفة. ولذا يجب إجراء الختان 
بصورة عامّة على جميع الأطفال 119. 


ومجمل ما تقوله هذه النظريّة هو أن اليهود أقل من يصاب بسرطان القضيب والرحم 
لأنهم يختنون في اليوم الثامن. ثم يأتي بعدهم المسلمون؛ لأنهم يختنون بعد اليوم الثامن. 
ثم يلحق بهم غير المختونين. وقد تم تكرار هذه النظريّة في مقالات تعتمد على مقاللات 
تسبقها كلها تعود إلى ما كان قد كتبه "ابراهام وولبارست" عام 120 1932. وأصحاب 
هذه المقالات هم أفراد يهود أو ذوو نزعة يهوديّة وتعتمد على معطيات مغلوطة لأسباب 
عقائديّة دينيّة وليست علميّة. فهي ترى دون إثبات أن المادّة المرطبة هي التي تسبّب 
السرطانء وتعتمد على أرقام مبالغ فيها أو غير موثوق بهاء وقد فندت الجمعيّات الطبّية 
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تلك النظريّة. والوقاية بالختان أخطر من الداء وليست أخلاقيّة,» فهناك وسائل أخرى 
للوقاية أنجع وأخف من الختان. وهذا ما سوف نراه في النقاط التالية. 


الماةة العويظبة للست بين لظا 


ثهم أصحاب هذه النظريّة المادّة المرطبة بأنها المسؤولة عن تكوين السرطانء وبالختان 
يتم إزالة الغلفة التي تختبئ داخلها هذه الماذة . وحقيقة الأمر أن لا علاقة بين تلك المادّة 
والسرطان. فقد قام بعض الباحثين بتجارب على الحيوانات التي تفرز الماذة المرطبة 
مثل الإنسان. كما قام البعض بإدخال المادّة المرطبة البشريّة أسبوعيا لمدّة تتراوح بين 
نينا و تاك ينون فى ررحم إناث القردة والفئران ولم يكتشف أي تأثير لها في تكوين 
سرطان عنق الرحم. بينما عندما وضعت مادة مولدة للسرطان كانت النتيجة أن 
الحيوانات أصيبت بسرطان عنق الرحم 151. وتوجد المادّة المرطبة عند الذكر كما عند 
الأنثى بين غلفتها وبظرهاء كما أنها موجودة عند كل الحيوانات اللبونة» ذكورا وإناثا. 
وآ ضح أن العاذة المرطبة سسب السرط انه يعني ذلك كرو كدان رخات يصون 
روتينية كما تفعل د بعض الشعوب مع الذكورء وضرورة ختان جميع تلك الحيوانات 
لحمايتها من السرطان. ولكن لا يجرؤ أحد على تقديم إقتراح مثل هذا 122. 


ولو كان صحيحا أن الماذة المرطبة عند الذكر هي التي تسبّب السرطان فإن نسبة 
سرطان القضيب يجب أن تكون أعلى عند غير المختونين من نسبة سرطان عنق الرحم 
لأن المادّة المرطبة في إتصال متواصل بالقضيب. ولكن الأرقام تشير إلى عكس ذلك 
تماما . ففي عام 1/7 سجلت الولايات المتحدة 000 .20 وفاة بسبب سرطان البروستاتة 


و7.600 وفاة بسبب سرطان عنق الرحم مقابل 225 وفاة بسبب سرطان القضيب 123. 
الأرقام مبالغ فيها أو غير موثوق بها 


عتمد من يدّعي أن الختان يقي من السرطان على مقارنة عدد المصابين بالسرطان بين 
المختونين وغير المختونين. ولكن هذه الأرقام مبالغ فيها وغير موثوق بها. 


فقد غالى مؤيّدو الختان في التخويف من سرطان الرحم. فسرطان عنق الرحم يمثل أقل 
من 05,؟ من حالات الموت بسبب السرطان بجميع أشكاله التي تصيب المرأة. ولكن 
مؤيّدو الختان يبالغون مدّعين أن سرطان عنق الرحم يمثل 9035. وعندما يتكلمون عن 
مستوى سرطان عنق الرحم عند النساء اليهوديّات ينقصون هذه الأرقام ويجعلونها 
تساوي ما يقارب الصفر. والواقع يبيّن فعلا أن مستوى سرطان عنق الرحم عند 
اليهوديّات منخفض. وهم يرجعون السبب إلى ممارسة الختان عند اليهود. إلا أن الأبحاث 
التي أجريت بين عام 1910-1900 أرجعت السبب إلى الحمّام الطقسي (مكفاه) الذي 
تفرضه الديانة اليهوديّة على المرأة بعد الحيض. وقد أهمل هذا السبيا لأحنا حي يرهن 
أن ختان الذكر هو السبب 124. 


وذكر الدكتور "دي ركينيون' ' ورفاقه عام 1973 أن سرطان القضيب في الولايات المتحدة 
يمثل أقل من 91 من الأمراض التي تصيب الرجلء بينما هذا العدد يصل إلى 9012 في 

الهند. وقد إعتمد على مقال في مجلة طبّية تصدر في أستراليا ونيوزيلندا 0 
الأصلي يذكر ليس 9012 بل 9/02. فأضاف الدكتور المذكور 0 من عنده. وكل ذلك 
ليبرهن بطبيعة الحال أن الختان في الولايات المتحدة يحمي من ذلك المرض الخبيث. 
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ويعطي "فالرشتاين" عذة أمثلة لمثل تلك المبالغات والمغالطات التي لا أساس لها 125. 


وذكر الطبيب "شووين" أن التلقيح ضد الأمراض يقي بنسبة 90 إلى 9095 بينما الختان 
يقي من سرطان القضيب بنسبة 9799.9 126. ورد عليه الطبيب "فلايس" بأنه لا توجد 
إثباتات في أيّة كتابات طبّية بأن الختان يقي من سرطان القضيب بنسبة 97099.9. وهذه 
الأرقام لا يمكن أن تكون صحيحة لأن نسبة سرطان القضيب في الولايات المتحدة حيث 
أكثر الكبار مختونين تصل إلى 1 في 100.000» وهذا ضعف أو ثلاثة أضعاف نسبة 
سرطان القضيب في دول مثل الدانمارك وفنلندا واليابان التي لا تمارس الختان 
الروتيني. ومن جهة أخرى يعتبر التلقيح الجماعي لكسب المناعة مفيدا لتفادي الأوبئة 
التي قد تصيب الجماعة» ولذلك يفرض على الجميع لأجل الصالح العام. وهذا غير مبرّر 
في الختان» فسرطان القضيب لا ينتقل بالعدوى ولا يعتبر وباءآ 127. 


وبخصوص سرطان البروستاتة عند الرجلء إِدعى الدكتور "مارفين أيجير" عام 1972 
أن الختان يقي منه؛ معتمدا في ذلك على قول طبيب سويدي زار إسرائيل بأن عدد 
الوفيّات من هذا السرطان في السويد أعلى 4.7 مرّات من عدد الوفيّات في إسرائيل. وقد 
رأى أن السبب في ذلك هو ممارسة الختان في إسرائيل. ولكن الأرقام التي تنشرها 
الجمعيّة الأمريكيّة لأربعين دولة تبيّّن أن هذه النظريّة غير مثبتة. ففي عام 72 -1973 
كان هناك 12 دولة لا تختن عدد الوفيّات فيها أقل من إسرائيل. وبدلا من أن تكون نسبة 
الوفيّات في الولايات المتحدة منخفضة:؛ هناك 33 دولة لا تختن نسبة الوفيّات فيها أقل 
ممّا هو الأمر في الولايات المتحدة 125. 


وقد كتب الطبيب "وايزويل" عام 1992 بأنه توقى أكثر من سبعة آلاف شخص من 
سرطان القضيب خلال الخمسين سنة الماضية 129. وفي عام 1997: كتب هذا الطبيب 
أنه توقى أربعة أطفال بسبب الختان في الخمس وأربعين سنة الماضية» بينما مات 11 
آلف شخص غير مختون بسيب: سرطان القشيي 130 . ويرد عليه الطبيب "فلايس" بأنه 
لا يوجد أي إثبات حول الأرقام التي يقدّمهاء وليس هناك إحصائيّات تبيّن حالات الوفيّات 
التي تحصل بسبب ختان الذكور في الولايات المتحدة. ويضيف بأن سرطان القضيب 
ادر فرط د لتصرات التردى وقد العمر و انا لكين و احير حدارضن اراهن 
يميه اللبخمن لسياد دينما اتكتان الذي بغر على الطفل ليين آمرا يسنيه الطفل لننسيه 
فمقارنة وفاة أطفال أبرياء مع وفاة أشخاص هدموا أنفسهم ليس أخلاقيّ) 131. 


كدت الأكاديميّة الأمريكيّة لطب الأطفال منذ قرارها لعام 1975 بأنه لا يوجد سبب طبّي 
قاطع لإجراء عمليّة الختان بصورة روتينيّة للأطفال حديثي الولادة. وأضافت بأن الختان 
سم سد وم كر كبوا سوم 15م 
الإصلة بمرطك الرحم عند المرأة التي تعارض نحي الجنس رركن اسمود 0 
للختان بمرارة بالغة هذا القرار وهم يعوّلون على تقرير آخر من تلك الأكاديميّة تعيد 
للختان مكانته 137. وقد تبع هذا القرار قرار مماثل للجمعيّة الأمريكيّة للمسالك البوليّة 
عند الأطفال. وقد جاء في رسالة بعثت بها الجمعيّة الأمريكيّة للسرطان إلى الأكاديميّة 
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الأمريكيّة لطب الأطفال بتاريخ 16 فبراير 1996 : "كممثلين عن الجمعيّة الأمريكيّة 
للسرطان نود أن نضبة الأكاديمية الإمريكتة لطب الأطفال عن تشجيع حتان الذكور 
الأمريكزة للسرطاق لا تعتدر الكتان الو تيتى وسيلة تاجعة أو فكالة للوقاية مخ مكل هذه 
السرطانات. 


إن الأبحاث التي تذعي وجود علاقة بين ختان شركاء العلاقة الجنسيّة وسرطان الرحم 


تعاني من أغلاط منهجيّة ولم يعد لها قيمة اليوم ولم تأخذ على محمل الجد من قبَل الهيئة 
الطبّية لعقود عدة. 


وكذلك الأبحاث التي تدّعي وجود علاقة بين الختان وسرطان القضيب لا يعوّل على 
نتائجها. وسرطان القضيب حالة نادرة تمس واحداً بين 200.000 شخص في الولايات 
المتحدة . ومعدّلات سرطان القضيب في الدول التي لا تمارس ختان الذكور أقل من 
معذلات سرطان الذكور في الولايات المتحدة. وقد تقارب مخاطر الوفاة نتيجة للختان 
مخاطر الوفاة نتيجة لسرطان القضيب. 


إن إعتبار الختان الروتيني وسيلة فعّالة للوقاية تشئت الجموع عن واجب تفادي 
التدخين والعلاقات الجنسيّة غير المحميّة مع عدد من الشركاء الجنسيين. إن تخليد 
الإعتقاد المغلوط بأن الختان يقي من السرطان أمر غير مناسب" 133. 


الوقاية بالختان أخطر من الداء وليست أخلاقيّة 


على فرطن أن الختان يحمي من سرطان القضيبه» وهو امر غير صحيع: فهذا يعني أنه 
حدلكة الكناق أعلى من تمزه هدوك هر طن للضي قن ضوى الختان أكين يكنيق مين 
عدم الختان. ومقارنة مع أنواع السرطانات الأخرى يلاحظ أنه في عام 1977 كان في 
الولايات المتحدة : 5 وفاة بسبب سرطان القضيب مقابل 300 وفاة بسبب سرطان ثدي 
الذكر و540 وفاة بسبب سرطان رحم الأنثى. مما يعني أن سرطان القضيب هو أقل من 
غيره من السرطانات. وإن كان علينا أن نختن الذكر وقاية من سرطان القضيب فيجب 


أيضا قطع ثدييه وختن المرأة واستئصال رحمها وثدييها 134. 


ويقول الدكتور "دينيستون" بأن نسبة سرطان القضيب هو 1 من بين 100.000 
06 لح هد محا ع 0 السام ير 
الشريك الجنسي. وليس معقولا أو أخلاقيّا قطع 100.000 طفل بهدف تخليص رجل بالغ 
واحد من مثل هذا السرطان. وبالمقارنة» فإن خطر الإصابة بسرطان الثدي عند النساء 
هو مائة مرّة أكبر من الإصابة بسرطان القضيبء وليس هناك شخص واحد يقول ببتر 
ثدي البنات للوقاية من هذا المرض الفثاك 135. 


4) ختان الذكور والإناث للوقاية من الإيدز 
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أ تجربة شخصيّة 


بعد إلقائي محاضرة في مؤتمر حول الختان عام 1994 في الولايات المتحدة» فوجئت 
باستلام عدّة رسائل من يهود لم يسبق لي التعراف عليهم. وتبيّن لي أن إحدى المشاركات 
اليهوديّات في ذاك المؤتمر قامت بتوزيع محاضرتي عليهم دون إذني. وبين مراسلي كان 
رئيس التعليم الطبّي في جامعة بن غوريون الإسرائيليّة واسمه "شيمون جليك", وهو من 
المؤيّدين لختان الذكور. وقد تبادلت معه عدّة رسائل حول ختان الذكور. وإحدى تلك 
الرسائل تضمّنت مقالا يدّعي أن الختان يقي من مرض الإيدز شبكها مع ورقة كتب 
عليها بالإنكليزيّة عبارة تقول : "ذا أمر الله عمل شيء فلا يمكن لهذا العمل أن يكون 


مضراً". 


ويوما أرسل لي "برنارد لافري"», رئيس للجنة ضد معاداة الساميّة في جنيف. قصاصة 
من جريدة سويسريّة بتاريخ 1995/8/23 تشير إلى أن ختان الذكور يحمي من مرض 
الإيدز. وهذا الخبر منقول عن "وكالة الأنباء الفرنسيّة" التي نقلته عن "يوميّة الطبيب" 
الفرنسيّة» وهذه الأخيرة نقلته عن خبر صادر عن وكالة أنباء أمريكيّة بنفس التاريخ. وقد 
قمت بإبلاغ هذا الخبر إلى السيّدة "ماريلين مايلوس", رئيسة منظمة 700011500 والسيّد 
"تيم هاموند"» رئيس منظمة 7101:311:111»: وهما منظمتان أمريكيتان معاديتان لختان 
الذكور. وقد ردّت السيّدة "مارلين مايلوس" بتاريخ 1995/9/1 ما يلي : 


"إن مرض الإيدز ليس سببه الغلفة بل الجراثيم التي تنتقل من خلال علاقة جنسيّة غير 
سليمة. وقطع الغلفة لم تثبت فائدتها في الوقاية من الإيدز في الولايات المتحدة حيث أكثر 
ضحايا هذا الداء هم من المختونين. 


إن الحجج الطبّية التي أستعملت لتبرير واستمرار الختان في الغرب كانت دائما تتماشى 
مع الأمراض المرعبة في الوقت الذي أسثعملت فيه تلك الحجج. وهكذا أستعمِل الخوف 
من الإستمناء في أواسط القرن التاسع عشر. ثم أسثعملت حجّة النظافة في بداية القرن 
العشرين عندما وضعت نظريّة الجراثيم. وفي أواسط القرن العشرين» أصبحت الحجّة 
الخوف من سرطان القضيب والرحم. وأمًا اليوم» فهم يستعملون حجّة مرض الإيدز 
كوسيلة لتبرير عادة وحشيّة وبربريّة. ونحن الذين نعتبر تعسفا ضد الأطفال التشويه 
الجراحي لأعضائهم دون موافقتهم» يمكننا أن نفهم المقصود من تلك الحجج. فالعار كل 
العار لمن : ستعمل مثل هذه الحج". 


وقد رد "تيم هاموند" بتاريخ 1995/8/30 ما يلي : "إن الختان لا يحمي من مرض 
الإيدز. والإيحاء بأنه يحمي من الإيدز يعتبر رسالة خطيرة للمختونين تعني بأنه في 
إمكانهم ممارسة الجنس دون إتخاذ الوسائل الكفيلة لحمايتهم من هذا المرض". وأضاف 
في رسالته بأنه إذا كان صحيحا أن الختان يحمي من الإيدزء فيجب في هذه الحالة ختان 
كل من الذكور والإناث البالغين. 


هذه التجربة الشخصيّة توضّح أن مؤيّدي الختان بين اليهود ومن يساندهم قد وجدوا في 
الإيدز ضالتهم للدفاع عن ختان الذكورء فحوّلوا الخوف من الإيدز إلى سلاح للتأثير على 
الرأي العام. وقد سارعت الكتابات العربيّة بتلقف هذا النبأ كما تلقفت في الماضي كثيراً 

1 من "الإسرائيليًات' ' دون أي تحقيق حثى إعتقدوا أنها من صميم تعاليمهم الدينية . ونحن 
نقذم للقارئ زبدة الجدل الذي يدور حول علاقة الختان بالإيدز. وحثى يكون فهم 
الموضوع في متناول الجميع» سوف نحاول الإبتعاد عن التفصيلات الحسابيّة والكيماوية 
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المعلومات الفئية. 


ب) المصادر العربية 


لقد إغتنم الكثاب العرب ظهور نظريّة علاقة الختان بالإيدز فأخذوا يرتدونها في كتاباتهم 
منتقين الآراء التي تناسبهم وتثفق مع هدفهم الذي هو إثبات أن المعطيات العلميّة تدعم 
معتقداتهم الدينيّة. 


كتب الدكتور حسان شمسي باشا : "الختان يقي من مرض الإيدز". ذلك هو موضوع 
مقال نشر حديثا عام 1989 في مجلة ععمةن 5 الأمريكيّة. فقد أورد الدكتور "ماركس" 
في مقالته هذه ثلاث دراسات علميّة أجريت في الولايات المتحدة وإفريقيا. وكانت هذه 
الاراسات تشير إلى إنخفاض نسية الإصابة بعرض الإيدز عند المختونين, وخلصن 
الدكتور "ماركس" إلى القول ياحتصال وجود علاقة بين عدم الإختتان وبين سرض 
الإيدز 136. وقد وجد باحثون آخرون (دكتور سيمونسن وزملاؤه) أن إحتمال الإصابة 
بمرض الإيدز بعد التعرّض للفيروس عند غير المختونين يبلغ تسعة أضعاف ما هو عليه 
عند المختونين" 137. 


وقد علق الدكتور حسّان شمسي باشا على هذه النظريّة قائلاً : "أليس هذا بالأمر العجيب. 
حتى أولتك الذين يجرأون على معصية الله بالشذوذ الجنسي يجدون خصلة من خصال 
الفطرة يمكن أن تدفع عنهم غيلاء هذا المرض الخبيث. لقد وجدنا الأمر ذاته في 
الأمراض الجنسيّة كالزهري والسيلان والهربس التناسلي. ووجدناه الآن في داء الإيدزء 
فكيف يجرؤ أولئك على جحد نعم الله والتمادي في معصيته ؟ قال تعالى : "يعرفون نعمة 
الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون" (النحل 83:16). قال تعالى : "يا أيها الناس أذكروا 
نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله" (فاطر 30:35). 


وينبغي أن لا يفهم المرء أنه إن كان مختوناً فهو في مأمن من داء الإيدز. فهذا المرض 
يحدث عند المختونين وغير المختونين وإن كانت نسبة حدوثه أقل عند غير 
المكتركي ٠,‏ 138 


وقد نشرت صحيفة "عقيدتي" المصريّة مقالآ في 1995/9/5 تحت عنوان : "وشهد 
شاهد من أهلها : الختان يمنع الإصابة بالإيدز" بقلم الدكتور أحمد شفيق. يقول المقال : 
"إعترفت إحدى الدوائر الطبّية في أوروبا بأن الختان يمنع الإصابة بمرض الإيدزء 
طاعون العصر". وأضاف المقال : "ولعّل هذا الإعتراف من إحدى الدوائر الطبّية يعتبر 
أبلغ وأقوى رد على الحملة الشرسة التي قامت بها محطة "سي إن إن" التلفزيونيّة 
كمحاولة منها للهجوم على الإسلام الذي يؤكد عمليّة الختان". والإشارة هنا هي إلى الفيلم 
الذي كانت قد عرضته هذه المحطة عن ختان الإناث في 7 .. 


ونشرت «٠‏ صحيفة "صوت الأمّة" المصريّة في 1997/9/9 مقالا تحت عنوان : "الختان 
يحمي الأنثى من الإيدز". ونقل المقال عن الدكتور عزّت الصاويء أخصائي أمراض 
النساء والتوليدء ما يلي : "إذا كانت الدوائر الطبّية الغربيّة قد توصّلت إلى أن الختان 
يحمي من الإصابة بالإيدز وسرطان العضو الذكرء فإن هذا لا يدعو إلى الإستغراب لآن 
ختان الإناث لا غبار عليه ولا خوف منه على الإطلاق". وينتهي المقال معاتبا مناهضي 
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ختان الإناث؛ طالب منهم أن "يكفوا عن الإجتهاد والأفكار ومساندة الموجة ويلتزموا 
بالكتاب والسئئة ولا يشككوا أو يتشككوا ليأتي إنهيار إجتهاداتهم وتأكيد السئة والفطرة من 
علماء لا ينتمو نَ للإسلام ولا ل يعتنقو نه" 


وتحت يدي مقال من صحيفة "الهدف" المصريّة دون تاريخ عنوانه : "ختان البنات يمنع 
الإصابة بالإيدز" وهذا المقال يقول : "طيّرت وكالات الأنباء العالميّة في الآونة الأخيرة 
خبرا مفاده إعتراف إحدى الدوائر الطبّية في أوروبا بأن ختان الإناث يمنع الإصابة 
بمرص الإيدز. وأضاف الخبر أن الفريق الطبّي الذي توصل إلى هذه النتيجة أجرى عذة 
تجارب على عدد من المواطنين في كندا والنرويج والدانمارك". 


ومن الواضح أن هذه المقالات تحاول إيهام القارئ المصري بأن ختان الإناث يقي من 
مرض الإيدز حسب شهادة "الدوائر الطبّية في أوروبا". وهذا تزوير خطير للمعلومات. 
فما نشر في الغرب - فضلاً عن عدم صكته - لا يخص ختان الإناث» بل فقط ختان 
الذكور. 


وخلافاً لما يقوله مؤيّدو ختان الإناث» يرى معارضوه في دصر أن ختان الإناث يساعد 
على إنتشار الإيدز وأمراض أخرى مثل إلتهاب البول والتهاب الكبد الوبائي. ويعلل ذلك 
الدكتور أشرف فودة» أستاذ الكلى والمسالك البوليّة بطب القاهرة بأن الآلات التي تستخدم 
في هذه العمليّة على أيدي أشخاص غير مؤهلين تكون غير نظيفة وغير معقمة 137. 
وتقول الدكتورة سامية سليمان رزق : "اوضحت بعض البحوث التي اجريت في إفريقيا 
حديثا أن الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) قد يحدث نتيجة لتلوّث جرح 
الختاق في لاقي 10 


ج) المصادر الغربيّة 
نظريّة دور الختان في الوقاية من مرض الإيدز 


في نهاية الثمانينات إدّعت ب بعض الدراسات الإفريقيّة أن هناك علاقة بين فيروس فقد 
المناعة والذكر غير المختون. وقد إغتنم مؤيّدو الختان هذه النظريّة فقاموا بحملة دعائية 
بدأت برسالة بعثها طبيب يهودي إسمه "ارون فينك" إلى مجلة طبّية عام 141 1986 إلا 
أن هذا الطبيب أوضح لصحفي بعد ذلك بأنه لا يمكنه إثبات هذا الأمر 142. وهذا الطبيب 
هو من كبار الداعين لإجراء الختان على جميع الأطفال. وقد دعم فكرة الختان الروتيني 
للأطفال بحجّة الوقاية من مرض الإيدز عدد من الأطبّاء أكثرهم؛ء أن لم يكن كلهم؛ من 
اليهود 143 


وقد إعتمد أصحاب هذه النظريّة على ملاحظة التوزيع الجغرافي للختان ومرض الإيدز 
واستنتجوا أن المناطق التي تمارس الختان أقل عرضة للإصابة بهذا المرض. وقد 
إرتكزوا على معطيات من نهاية الخمسينات وكأن تلك المعطيات أكيدة ولم تتغيّر. إلا 
أنهم أهملوا عوامل طبّية» مثل وجود أمراض جنسيّة. كما أهملوا عوامل إجتماعيّة» مثل 
العمر الذي تتم فيه العلاقة الجنسيّة الأولى» ووجود ختان الإناث» وذظام تعدّد الزوجات. 


وهذه العوامل قد تلعب دور في إنتشار مرض الإيدز 144. 
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كما أن بعضهم قام بمراقبة مجموعة معيّنة مثل سائقي الشاحنات. إلا أنهم لم يتأكدوا من 

أن قزل كا.ا محوي آم لا معتمد في ارصبزةكم على السب الرطية .ونم ادر 
بالحسبان عوامل أخرى. وبعضهم راقب المترذدين على عيادات الأمراض الجنسية 
مستنتجين أن من كان له غلفة كان أكثر عرضة للإصابة بمرض الإيدزء متجاهلين أن 
الإصابة بقرحة جنسيّة تلعب دوراً أكبر في إنتشار الإيدز من وجود الغلفة أو عدمه. 
واعتمدت إحدى تلك الدراسات على مراقبة أشخاص غير مختونين يمارسون الجنس مع 
مومسات في دولة "كينيا" بإفريقيا. وقد رأت هذه الدراسة أن غير المختون أكثر عرضة 
للإصابة بمرض الإيدز من المختون. ولكن دراسة أخرى بيّنت أن سبب إرتفاع الإصابة 
في هذه الحالة هو أن غير المختونين يجدون صعوبة في الزواج بسبب نظرة المجتمع 
السلبيّة ضدهمء فيقومون بالبحث عن علاقة جنسيّة مع المومساتء مما يجعلهم أكثر 
عرضة لمرض الإيدز. 


ويؤخذ على هذه الدراسات أنها فضّلت الإعتماد على معطيات إفريقيّة بدلا من المعطيات 
في الولايات المتحدة التي تمارس الختان بشكل واسع. والدراسة الوحيدة التي تمت في 
هذا البلد حول هذا الموضوع هي تلك التي نشرها "كرايس" عام 145 2. وهذه 
الدراسة لم تأخذ في حسابها الختان إلا بالدرجة 14 بين العوامل الأخرىء مما يبن 
التحيّز للختان بين الباحثين وناشري المجلات العلمية. وقد نسوا أن إرتفاع عدد 
الإصنايات بعرض الإيدر عند غير المختونين ماحد يكرن ابيب نحي اللدافة نكاد 
أولادهم ولم يكن من السهل لهم اللجوء إلى العناية الصحية الروتينيّة. وهناك إرتفاع عال 
لمرض الإيدز بين الطبقات المتدئية. وهذه الدراسة التي تريد ربط الختان بالوقاية من 
مرض الإيدز تفشل في القول بأن إنتشار هذا المرض إئما هو بسبب التصرّف غير 
ل 0 


أعلى دولة غريية في زسية ختان الذكور:هي الولايات المتحده. حيبت للدم غالبية 
أن تكون بين الدول الأقل إنتشاراً لمرض الإيدز. ولكن الأرقام تبيّن أن الولايات المتّحدة 
هي سادس أكبر دولة لانتشار الإيدز في العالم وأعلى دولة بين الدول المتقثمة. ومؤيّدو 
نظريّة الإيدز بطبيعة الحال يتجاهلون هذه الحقيقة. ونحن نعطي هنا عدد المصابين بين 
0 كما بينتها منظمة الصحة العالميّة عام 1995 : 


زيمبابوي 2026017 
كونجو 20.4 
ملاوي 002 
كينيا 2018 
تشاد 202 
الولايات المتحدة 16 
إيطاليا 9و8 
سويسرا 6.5 
الدائمارك 44 


فرنسا 2.5 
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هولندا 2.7 
ألمانيا 23 
النمسا 2 
السويد 2 
النرويج 1.6 
فنلندا 09 
بولندا 02 
المجر 02 


ويشير معارضو الختان بأن الدول الأوروبيّة المتقدمة التي فيها نسبة الإيدز عالية هي 
تلك الدول التي تعرف نسب هجرة مسلمة عالية وعمالآ من الخارج. 


وممًا سبق يضح إن الولايات المتحدة تعرف أعلى نسبة للختان وفي نفس الوقت أعلى 
نسبة بالإصابة بمرض الإيدز بين الدول النامية. وقد قرت منظمة الصحّة العالميّة أن 


بين 18.5 مليون مصاب بهذه الجرثومة في العالم» يوجد 1.1 مليون رجل أمريكي 
شماليء بينما لا يوجد إلا 600.000 مصاب من أوروبا الغربيّة. وقد بينت دراسة 


أمريكيّة أنه بين كل 20 مواطن أمريكي شمالي يوجد شخص مصاب بهذا المرض عام 
4. وكل المصابين بهذا المرض في الولايات المتحدة تقريبا من المختونين 147. 


ويذكر طبيب أمريكي بأن الولايات المتحدة تكوّن 95 من سكان العالم ولكنها تحتوي 
على 065/! من حالات الإصابة بمرض الإيدز في العالم 145. 


الختان قد يكون عامل إنتشار للإيدز 


في غياب دراسة جذية تثبت أن الختان عنصر وقاية من الإيدزء يجب علينا أن نرجع إلى 
البديهيّات البسيطة التي يمكن أن يتقبّلها العقل» دون الدوخان في أرقام وحسابات معقدة لا 
نهاية لها. وهذه البديهيّات هي : 


- الختان يجعل جلد القضيب أكثر إنشداداً وخشونة وأقل رطوبة ويترك فيه ندب. 
وبالتالي فإن المختون يكون أكثر عركة فيه ودخول فيروس الإيدز في جسمه. 
كما إنهم أكثر ميلاً للعلاقات الحلسية الشادة» كما رأينا سابقا. وهذا عامل يزيد في إمكانية 


التجرّح ودخول. الفيروس. 
- المختونون أكثر ميلا إلى البحث عن عدد أكبر من شريكات العلاقة الجنسيّة» ومن ثم 
أكثر تعرضا للفيروس. 


- المختونون أقل ميلا لاستعمال العازل. وأحد الأسباب التي تقدّم لذلك هو أنه يضعف 
من الحساسيّة بسبب تغليف القضيب. والمختون يكون عامّة قد فقد جزءاً من تلك 
الحساسيّة بسبب الختان واحتكاك الحشفة بالملابس وجفاف القضيب. فإضافة عازل على 
القضيب يزيد من إضعاف حساسيّته. كما أن الختان يقلل من مذة المداعبة قبل الولوج 
وهذا يؤدي إلى تجريح أكبر في الأنسجة 149. 

- حتى وإن قبلنا بأن الختان قد يحمي من مرض الإيدز فإنه يجب عمل 23148 ختانا في 
الولايات المتحدة بتكلفة قدرها 9.6 مليون دولار لكي يقي من إصابة واحدة بمرض 
الإيدز. وهذا يعني أننا سوف نعرّض عددا كبيراً لمخاطر الختان الأخرى ومن بينها 
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الوفاة لوقاية فرد واحد. ومخاطر الختان في دول العالم الثالث أعلى مما هي عليه في 

الدول المتقمة. والدراسات تبيّن أن وجود الغلفة ليس عامل مهما في مدى إنتشار 

الفيروس. وإن كان عاملا فالمخاطر الناتجة أكبر من الفوائد المرجوّة 150. 

- القول بأن الختان يقي من الإيدز قد يفهمه البعض بأنه يعطيهم مناعة ضد هذا المرضء» 

0 يأخذون حرصهم منه ويمارسون الجنس بكل حرّية مع أشخاص مصابين بهذا 
ص. 


ممّا سبق يتضح أن ختان الذكور والإناث ليس وسيلة للوقاية من الإيدزء لا بل قد يكون 
عامل مساعداً على إنتشاره. والوقاية من مرض الإيدز تكمن في حماية الفرد من 
التعرّض للجراثيم الناقلة لهذا المرض وتثقيف الناس عن العلاقة الجنسيّة السليمة» وليس 
بقطع أجزاء سليمة من جسم الإنسان 151. 


الفرع الرابع : الختان لعلاج ضيق الغلفة والإلتهابات 


بالإضافة إلى الأمراض الفتاكة التي ذكرناها في الفرع الثالث» يرى مؤيّدو ختان الذكور 
والإناث أنه وسيلة لعالج ضيق الغلفة» والتهاب المسالك البوليّة» والتهاب الحشفة والغلفة. 


1) الختان لعلاج ضيق الغلفة وضيق الغلفة الخلفي 


يرى مؤيّدو ختان الذكور ضرورة إجراء هذه العمليّة بسبب ضيق الغلفة 5و0 مام 
وضيق الغلفة الخلفي (أو الجلاع) 3195 21 محاولين رسم صورة مرعبة لهاتين 
الحالتين. وسوف نعرض هنا آراءهم وآراء معارضي ختان الذكور. بادئين بالمسادر 
العربيّة. 


أ) المصادر العربيّة 


نقرأ عند الطبيب العربي الشهير الزهراوي تحت عنوان : "في البثر الذي يعرض في 
الغلفة والكمرة والسواد والفساد والتصاق الغلفة بالكمرة" ما يلي : 


"وأمًا إلتصاق الغلفة بالكمرة وهذا الإلتصاق إنما يحدث فيمن كانت غلفته صحيحة ولم 
يجب عليه إختتان وقد يعرض إلتصاقها من قِبّل جرح أو ورم؛ فينبغي أن تسلخها بمبضع 
أفطس حثى ينحل الرباط وتتخلص الكمرة من كل جهة. فإن عسر تمييزها على 
الإستقصاء فينبغي أن تسلخ شيئا من الكمرة ومن الغلفة وذلك أن الغلفة رقيقة فربّما 
إنثقبت لرقتها سريعا. ثم فرق بين الغلفة والكمرة بخرقة كثان رقيقة قد بلت في ماء بارد 
لئلا تصق أيضاء ثم يعالج بشراب قابض حثى تندمل" 152. 


الظاهرة التي وصفها الزهراوي يطلق عليها اليوم إسم "ضيق الغلفة". وعلى العكس من 
أطبّاء عصرنا الذين يسارعون باقتراح الختان» فإن الزهراوي يتفادى هذه العملية 
ويقترح بدلا منها سلخ الغافة عن الكمرة والتفريق بينهما. وقد أثار تصرّف الزهراوي 
هذا تعجّب الدكتور "سعيد مستيري" في ترجمته الفرنسيّة لكتابه. فيقول : "نتساءل هنا 
لماذا في حالات ضيق الغلفة التي تتواجد خاصة عند غير المختونين لا يقترح الزهراوي 
فقط الختان الطقسي أو عمليّة مشابهة" 153. واقتراح الختان للوقاية من ضيق الغلفة 
وعلاجها نجده في الكتابات الطبّية العربيّة الحديثة. 
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لأن لاستئصال الغمد أو الغلفة فوائد جمّة إذ يتدخّل في إزالة أو وقاية العديد من 
الأمراض". وأوّل مرض يذكره هذا الدكتور هو "ضيق الغلفة" و"ضيق الغلفة الخلفي" 
الذي يعرّفه كما يلي : "إعاقة في إنزلاق الغلفة على الحشفة". وهو يفرّق بين : 


- ضيق الغلفة الولاديء؛ أي أنه يشاهد منذ الولادة : "ينصف هذا التضيّق بغلفة طويلة 
تشبه خرطوم الفيل» غير قابلة للإرتداد [...]. وفي أحوال نادرة يمكن أن تكون الغلفة 
قصيرة جدآء ولها فتحة ضيّقة جِدّآ وغير قابلة للإرتداد» كما ويئتصف الأطفال المصابين 
بهذا التضيّق باستعدادهم للإصابة بالأخماج الناتجة عن إعاقة تدقق البول [...]. هذا 
وكثيراً ما يتناول الإلتهاب الصفيحة الداخليّة للغلفة مؤذيا إلى إنتشارها نحو الخارج من 
خلال حلقة الغلفة محدثة الشتور. وعلى نقيض ذلك فإنه يحدث من جراء مشاركة 
الصفيحة الخارجيّة تزايد إنتفاخ قمة القضيب بحيث يصبح مشابهاً لرقاص الجرس. كما 
تحدث سرطانات القضيب على وجه الحصر تقريبا عند الرجال الذين لديهم تضيّق غلفة 
ولادي". 

- ضيق الغلفة المكتسبء وقد يكون عابرا يبقى فترة محدودة أو مستمرا : "ينجم هذا 
الشكل من التضيّق عن إلتهاب حيث تحدثه التغيّرات المرضيّة التى تحدث أثناء فترة 
الحياة. (تضيّق إلتهابي) وتتظاهر بوذمة إنتفاخيّة أثناء سيرها وذلك عندما تكون 
الإلتهابات حادة". 


وفيما يخص "ضيق الغلفة الخلفي"» يقول القادري بأن هذا ينجم "عند رجوع الغلفة 
الضيّقة إلى ما خلف الحشفة وعدم عودتها ثانية إلى وضعها الأصلي ممّا يؤذي إلى تورم 
الغلفة". ويشير إلى أنه "إذا لم يزل هذا التضيّق فإنه يؤدّي إلى إنحباس في الدم وتقرّحات 
ومواتات تتوضّع على حشفة القضيب وعلى الصفيحة الداخليّة للغافة (الموات التناسلي 
الحاد) كما يؤدّي إلى إلتهابات شديدة". 


ويرى القادري ضرورة إجراء الختان في هاتين الحالتين "وذلك لأن تلك التضيّقات قد 
تؤدّي لحدوث إختلاطات عاجلة أو آجلة إذا لم يجر أو يتم الختان" 154. 


ويقترح أيضا الدكتور حسّان شمسي باشا والدكتور محمّد علي البار اللجوء إلى الختان 
كوسيلة لمعالجة ضيق الغلفة لأنها تؤدي إلى الإلتهابات والمضاعفات 155. 


ب) المصادر الغربيّة 


أثار "'ضيق الغلفة" جدلا في الغرب أكبر مما قد توحيه المصادر العربيّة. ولذلك لا بد 
من إلقاء نظرة تاريخيّة على هذا الجدل. 


الكلمة الغربيّة 11500515م والتي ترجمتها العربيّة "ضيق الغلفة" هي كلمة من أصل 
يوناني تعني "التكميم". وقد أطلقت أصلة على تورم الجفن أو الشرج مما يؤذي إلى 
انقباضهما وإغلاقهما. وقد أطلق الطبيب الروماني "شيلسوس" في القرن الأوّل الميلادي 
هذه الكلمة على تجلد الغلفة غير الطبيعي. ثم قام طبيب يوناني من القرن الثاني 
باستعمالها للتعبير عن ظاهرة عدم إمكانيّة شد الغلفة إلى الوراء. وقد أرجع هذه الظاهرة 
ما لعدم مطاطيّة الجلد أو بسبب نموّه. ولعلاجها يقترح شق الجلد لتوسيعه وجعله يعمل 
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بصورة طبيعيّة. وفي القرن الثامن عشر تم التفريق بين ضيق الغلفة الطبيعي» وضيق 
الغلفة الناتج عن القروح أو الإلتهابات. وفي الحالتين لم يتم إقتراح إجراء الختان كوسيلة 
علاجيّة 6م 


وقد فرق الأطبّاء في الولايات المتحدة فى فنخصت القون التاسع عضر بين كتاهرة 
"ضيق ب الرلاذي , وظاهرة "ضيق الغلعه المكتسيب" السرم لدم راواقخ 
الأمريكي "لويس سيير" (توقى 0 000) اسن يم لعن كل ول عند ولادته وبتر 
غلفته إذا ما تبيّن أنه مساب بضيق الغلفة. 


وقد نشر مئات من الأطبّاء الأمريكيّين دراسات لتؤكد على صحة نظريّات هذا الطبيب. 
وأحد هؤلاء الأطبّاء واسمه "روسويل بارك" قدّم تقريرا للجمعيّة الطبّية في "شيكاغو" 
الع مودس ب جوم الح 2 اه 
0 ماقا عام ررك موي ١‏ الوص 
الذي كما رأينا سابقاء تم تهويله واعتباره سببا لأمراض كثيرة وتصرّفات غير مقبولة. 
وهكذا تمكن الأطبّاء الأمريكيّون من تشخيص أمراض كثيرة من خلال ظاهرة واحدة يتم 
اافائهها" نيديا بكدرية مين شريفة: و إذا ما ترق الدر يض فرق حرا عمانة الختاة 
كان يُرجع الموت إلى ضيق الغلفة وليس لعدم مهارة الطبيب. وكما أنه كان من الصعب 
للأطبّاء التصذي لأساتذتهم في الطب أصحاب تلك النظريّات» كذلك لم يكن للأهل أن 
يتصدوا لتشخيص الأطبّاء الذين يجرون تلك العمليّات حثى وإن لم يتم شفاء المريض من 
العاهات التي يعانون منها بوسيلة الختان. وبطبيعة الحال لم تكن بمصلحة هؤلاء الأطبّاء 


تقني لقازير خوك تقل 137 


وهناك قصّة طريفة مرتبطة بهذه النظريّة. ففي عام 1881 أغتيل رئيس الولايات 
المتحدة "جيمس أبرام جارفيلد" على يد "شارلز جيتو" الذي إدّعى أنه تصرّف بأمر من 
إلهه "يهوى". وبعد شنقه قامت هيئة مكوّنة من 22 طبيبا بفحص جئته لمعرفة ما إذا كان 
سبب تصرّفه الجنوني هو إصابته بمرض ما. وبما أن النظريّات الطبّية حين ذاك كانت 
تقول إن طول الغلفة يؤدذي إلى الجنون» فقد ركزت هذه اللجنة على غلفته التي وجدتها 
طويلة وضيّقة. واقتنع كثير من الأطبّاء الآأمريكيّين في حينه أن سبب الإغتيال هو إصابة 
القاتل بضيق الغلفة. وهكذا أصبح ضيق الغلفة ليس فقط سببا في أمراض كثيرة؛ بل 
أيضا تهديداً للإستقرار السياسي. وقد جاء في تقرير نشره طبيب عام 1890 يقول فيه أن 
أكثر من نصف المجرمين القابعين في السجون في الولايات المتحدة مصابون بتشويه في 
أعضائهم الجنسيّة. وأضاف أن رئيس أكبر مستشفى للآمراض العقليّة هناك أخبره أن 
أكثر من نصف المرضى العقليين يعانون من تشوّه في أعضائهم الجنسيّة. وقد إقترح هذا 
الطبيب أن العلاج في هذه الحالات هو اللجوء إلى الختان 158. 


وفي القرن العشرين ظهرت نظريّة جديدة تدّعي أن ضيق الغلفة يؤدّي إلى السرطان عند 
الذكور والإناث. فقد أصبح "البعبع" هو السرطان بعد أن كان في القرن التاسع عشر 
الأمراض الجنسيّة والإستمناء والجنون. وربط ضيق الغلفة بالسرطان كان يتردّد من 
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حين إلى آخر في القرن الماضيء ولكن هذا الربط بينهما طغى على الفكر الطبّي في 
القرن العشرين. وأحد كبن الداعين لهاهي الدكتور اليهودي "ابراهام وولبارست" (توقى 
ل وهذا الطبيب إستمر بالقول إن سبب الصرع هو 
إلتصاق الغلفة بالحشفة وأضاف إلى ذلك الزهري والتقرّح. وفي عام 1932 أخرج للناس 
نظرية تقول إن ديق الخلفة يسيب السرطان, وقه خريجت أكار المقالات الطبية لتراد 
هذه المقولة. وكان الأطبّاء البريطانيون والأمريكيّون يرون ضرورة ختان الطفل كلما 
وجدوا أن غلفة الطفل لا ترتد إلى الوراء بسحبهاء ؛ معتبرين أن ذلك ضروري لمنع تراكم 
0ج ول ل44248ا0009090090 0 0 000إ وفي 
المذاكتية الشسكرةة بحخة وهرة ريا رق الغلزة 1393 : 


ومازالت حجّة ضيق الغلفة لإجراء الختان تتردّد حثى في أيَّامنا. وهذا ما يدّعيه طبيب 
يهودي إسمه "شووين" دون أي إثبات علمي عدا نقل أقوال أطبّاء هم من مؤيّدي إجراء 
ختان الذكور بصورة شاملة. ومازالت الكتب الطبّية الأمريكيّة تذكر ضيق الغلفة على 
رأس الأمراض التي تصيب الذكر مبيّنة أن هذه العاهة قد تسبّب أمراضا كثيرة وتؤدّي 
إلى الموت. واعتمدوا على هذه الأقوال ليبيّنوا ضرورة إجراء الختان على الأطفال 160, 


وهذه التصرّفات مبنيّة على جهل بتشريح العضو التناسلي للذكور. وقد تصذى لهذا 
الجهل مجموعة طبّية أمريكيّة عام 1932 فعرضت الشرايين الموجودة في الغلفة 
وحساسيّتها وبيتنت تطوّرها في رحم الأم وكيف يتم فصلها عن الغلفة تدريجيّاء وأن 
إلتصاق الحشفة بالغلفة عند الوليد لا يعتبر حالة مرضيّة بل تطوراً طبيعيًا. وقام أطبّاء 
بعمل أبحاث مماثلة في أيرلندا. إلا أن الأطبّاء الأمريكيّين أهملوا تلك الأبحاث؛ ربّما 


لأنها لم تكن بصالح مؤيّدي ختان الذكور الذين لا يرون فائدة في الغلفة 161. 


وقد عاد إلى هذا الموضوع الدكتور البريطاني "دوجلاس جيرتنر" عام 1949 في مقال 
شهير تحت عنوان "مصير الغلفة" 162. فقد تبيّن لهذا الطبيب من خلال مراقبة 100 
اي الوه ب سجر 2 كي لج كو عسي 0ه 0 0 
الأطفال يمكن شد غلفتهم عند ولادتهم. وارتفعت هذه النسبة إلى 9090 في عمر ثلاث 

سنين. ويمكن شد كل الغلفات تقريبا إلى الخلف بقوّة ولكن ذلك قد يؤدّي إلى جروح 
وتفرحاته وقد إعتبر الدكتور المذكور الأطفال تحت الخامسة طبيعيين في حالة عدم 
إمكانيّة شد الغلفة إلى الخلفء وأنه يمكن شد الغلفة بسهولة بعد سن الخامسة دون إجراء 
عمليّة جراحيّة. وهكذا إستطاع هذا الطبيب كسر خرافة فوائد الختان. وعلى أساس هذه 
الدراسة قرّرت هيئة "الخدمة الصحية البريطانيّة" عدم تغطية مصاريف ختان الأطفال» 
مما أدَى إلى هبوط كبير في معدّلاته في ذلك البلد 163. 


وقد إنتشرت دراسة الدكتور البريطاني إنتشارا واسعا. ولكن الأطبّاء الأمريكيّون 
إنتقدوها دون أن يعيدوا إجراء البحث الذي إعتمدت عليه. وقد إستمرّت كتب الدراسة 
الطبّية تقترح إجراء ختان الأطفال كلما وجدت الغلفة طويلة أو ملتصقة. وقد كتب 
الطبيبان "ميلير" و"سنيدير" مقالآ عام 1953 يتجاهل تماما مقال الطبيب البريطاني 
ويطالب بختان كل طفل حديث الولادة لأن ذلك يحمي تقريبا من كل الأمراض الصحّية 
والعقلية ومخ الأمنتثمتاء ويطيل الحماةة : أن ذلك مفيد لاقتصياد المستةفى و الطبيب :وقد 
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أعيد كتابة نصوص الكتب الدراسيّة الطبّية لإدخال هذه الأقوال فيها 164. 


وجاء بعد ذلك الطبيب الدانمركي "جاكوب اوستير" فأجرى عام 1968 بحثا على 
8 طفلاً من أطفال المدارس تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 17 السنة 155 وقد بيّن هذا 
الطبيب غلط خرافة ضيق الغلفة التي كان على أساسها يجرى ختان الذكور. وقد أوضح 
أن إلتصاق الغلفة تطور طبيعي قد يستغرق عقدآ كاملا من العمر لفصل الغلفة عن 
الحشفة» وأن كل محاولة لإجبار الغلفة على الإنفصال عن الحشفة يؤدّي إلى مضاعفات 
طبّية بالنسبة للغلفة التي لم تكتمل بعد. وقد لاحظ أن عدم رجوع الغلفة إلى الخلف 
موجود في 08,؟ من الأطفال بين عمر 7-6 سنين» و06؟ من الأطفال بين عمر 8 -11 
سنة» و93 من الأطفال بين عمر 13-12 سنة. وبيّن أن إلتصاق الغلفة بالحشفة ينتهي 
تدريجيا. وقد رأى أن ثلاث حالات فقط إستوجبت الختان. وهو يعتبر أنه كان من الممكن 
تفادي الختان في هذه الحالات الثلاث لو أن الغلفة لم تمط بشذة. أي أن الختان قد تم في 
هذه الحالات لإصلاح خطأ طبّي. ممّا يعني بأن القول بضرورة الختان لتفادي ضيق 
الحشفة قول مغلوط, 


وهذه الحقائق التي كشف عنها الطبيبان البريطاني والدانمركي لم تلق طريقها إلى 
الولايات المتحدة حيث إستمر ختان حديثي الولادة بمعذل 0 في بعض المناطق. 
ولكتها أثرت على تشخيص ضيق الغلفة من قبل الأطبّاء الأوروبيين واليابانيين معتبرين 
أن ضيق الغلفة يجب أن يكشف عنه من خلال التحاليل البكتيريولوجيّة وليس كما في 
الولايات المتحدة من خلال مجرّد النظر إلى القضيب. وقد تم إعادة تعريف ضيق الغلفة 
بصورة أدق بأنه "حزاز متصئب وضمور". فضيق الغلفة لم يعد ظاهرة مرضيّة بل 
طبيعيّة. وقد تبيّن لهم أن أكثر الحالات التي يتم فيها الختان بسبب ضيق الغلفة لا تكشف 
ع جاه مرك وقبل إجراء الختان يجب إجراء فحص طبّي لمعرفة ما إذا هناك فعلا 
وضين الغلقة المرضي هر للك الضيق الناج عن وجو لدو وتصلب في راي الك 
وتظهر من خلال التحليل البكتيريولوجي بأنه مصاب ب"التهاب جاف". 


وقد رأى الأطبّاء الأوروبيون واليابانيون بأن لا حاجة لإجراء الخدان في حالة ضيقن 
الإلتصاقات لعلاج ه هذه الظاهرة. وقد أوجد الأطبّاء علاها بديلاً عن الختان لمثل هذه 
الحالات يدعى "جراحة تعويضيّة" للغلفة في حالة عدم وجود ندوب أو إصابات 
مرضيّة. وقد حاولوا علاج حالات ضيق الغلفة المرضية باستعمال مرهم ستيرويد يدعى 
1 106123501ن. فقد ثبت نجاح مثل هذا العلاج في حالات كثيرة (بمعدل 
6 . ويشار هنا أن الأطبّاء البريطانيين» أكثر من غيرهم من الأوروبيين» ما زالوا 
يميلون لأجراء الككان لمعالجة ضبيق الخلفة حت على الأطفال الذين'لا يمكق أن حصدايوا 
بضيق الغلفة المرضي في مثل سئهم. وهذا نابع من تأثير المجلات الطبّية الأمريكيّة 
بسبب وحدة اللغة الإنكليزيّة بين البلدين 166. فما زال 9053 من حالات ختان الأطفال 
في بريطانيا التي تتم دحت رعاية خدمات الصحّة الوطنيّة تجرى بحجّة ضيق الغلفة. 
ويقدّر عدد الأطفال تحت سن السادسة عشر الذين تم الختان عليهم في بريطانيا عام 
6 بنسبة 905.1 بسبب ضيق الغلفة 167. 


وتشير دراسة من كوريا الجنوبيّة بأن أكثريّة الأطبّاء هناك لا يعرفون ما معنى كلمة 
ضيق الغلفة 011120515 ويعتبرونها الغلفة التي تغطّي الحشفة. حثى أن عملية الختان 
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ذاتها يطلقون عليها عملية ضيق الغلفة 195 م618610م0 0515 0طتطام. 


ويبقى السؤال : ما العمل إذا كانت غلفة الطفل لا ترجع إلى الخلف ؟ والجواب بسيط : 
يجب إبقاؤها على حالها إلى أن يكبر الطفل فيسحبها هو ذاته بيده دون ألم لأن تلك هي 
الحالة الطبيعيّة عند غالبيّة الأطفال. فيجب الإكتفاء بغسل العضو التناسلي كاملا وتفادي 
شد الغلفة بالقوة. فشد الغلفة بالقوّة عند الطفل يؤدّي إلى تمرّق بالإضافة إلى إلتهاب 
الحشفة» وينتج عنه ندب وضيق الغلفة الخلفي. ولذلك من الغلط تعليم الأم إرجاع الغلفة 
عن الحشفة بشذها. وفي الحالات الصعبة؛ يمكن تدليك الغلفة بماء ساخن ومرهم (وليس 
بالصابون الذي قد يخلق إلتهابات). وفي الحالات القصوىء وهي نادرة» يمكن إجراء 
شق جراحي للغلفة. ولكن في كل الأحوال يجب تفادي بترها بالكلية لأنها عضو له وظيفة 
مَهمّة في حماية الحشفة وفي العلاقة الجنسيّة. وهذا يوضتح غباء من يجري عمليّة الختان 
في الأيّام الأولى من ولادة الطفل لأن مثل هذه العمليّة تؤدّي إلى شد الغلفة وتمزيق 
الحشفة ومزيد من النزيف. 


وفيما يخص "ضيق الغلفة الخلفي" يرى طبيب معارض لختان الذكور أن هذه الحالة 
النادرة جدّآ تنتج في حقيقة الأمر بسبب جهل الطبيب أو الممرّضة أو الأم الذين يحاولوا 
شد غلفة الطفل لإرجاعها بالقوّة خلف الحشفة. فهذا التصرّف بحد ذاته مغلوط ويؤدّي 
إلى تورّم الحشفة. واللجوء إلى الختان في هذه الحالة هو غلطة إضافيّة لأن قطع الغلفة 
يؤذي إلى فقدان الحماية للحشفة. لذا بدلا من قطع الغلفة» يجب كبس الحشفة بين الإبهام 
والسبّابة وإرجاع الغلفة عليها 167. ويذكر طبيب آخر بأن ضيق الغلفة الخلفي ليس 
مرض ولكن نائج عن التصرّف المتعسّف بغلفة الطفل من قِيّل أطفال تم تعليمهم بأنه 
عليهم شد الغلفة إلى الخلف دون إرجاعها إلى الأمام بعد ذلك. ويحدث ذلك عند الأولاد 
الأكبر سئا في حالة المراهنة أو الجرأة. ويمكن حل هذه المشكلة من خلال شق الغلفة. 
والختان ليس ضروريا عمله إلا في الحالات التي يتكرّر فيها هذا الوضع 170. 


2 الختان لعلاج إلتهاب المسالك البوليّة 


درف ندندو كنان الذكون صترورة جرم فق السلية لزاب لاسن الكيبان سالك 
البوليّة 171» وأن هذه الإلتهابات أكثر إنتشاراً عند غير المختونين. وسوف نعرض هنا 
آراءهم وآراء معارضي ختان الذكور. بادئين بالمصادر العربية. 


أ) المصادر العربية 


نقل الدكتور حمتان شمسي باشا في كتابه "أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث" 
فقرات مطوّلة عن أبحاث جرت خاصة في الولايات المتحدة نقتبس منها ما يلي 172 : 


"أكدت العديد من الدراسات الحديثة المنشورة عام 1989 أن إحتمال حدوث إلتهاب 
الصبالك اللو اده عند الإطفال.ت خعر المخر ان يل 39 طعت ءا هر علره عد المخار نين 
الدكتور "وايزويل" ل ل 1 1 مي 
وذلك نتيجة لحدوث الإلتهاب عند الأطفال غير المختونين 173. 
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وقد قر الباحثون أنه لو لم يجر الختان في الولايات المتحدة فإنه ستكون هناك عشرون 
ألف حالة أخرى من إلتهاب البويضة والكلية سنوي 174. 


والتهاب المسالك البوليّة عند الوليدين قد لا يكون أمرا بسيط). فقد وجد الباحثون أن 36 

من الوليدين (وعمرهم أقل من شهر واحد) الذين أصيبوا بالتهاب في المسالك البوليّة 
لي ع مايه را رات كما أنه حدثت بعض حالات 
إلتهاب السحايا وقصور في الكليتين. ولا يقتصر الأمر على هذا فحسب. فإن الإختللاطات 
الطويلة الأمد لالتهابات المسالك البوليّة عند الأطفال قد تكون ذخطيرة. فقد يحدث تنب 
في الكلية عند 9015-10 من هؤلاء الأطفال. وقد يحصل إرتفاع في ضغط الدم أو 


قصور في الكليتين" 175. 


ونجد أقوالاً مشابهة عند الدكتور محمّد علي البار 176. وكلا الطبيبين يعتمدان على 
كتابات مؤيّدي ختان الذكور. وخاصة الدكتور "وايزويل", أحد كبار الداعين للختان 
على جميع الأطفال. ولم يذكرا أي مصدر معارض لتلك الآراء. 


ب) المصادر الغربية 


لقد تم صياغة النظريّة القائلة بأن ختان الذكور يقي من إلتهاب المسالك البوليّة في أواسط 
الثمانينات من القرن العشرين. فقد تزايدت الدراسات حول هذا الموضوع بصورة مذهلة 
ما بين أعوام 6 و1989 بمعذل 908650 رغم عدم إرتفاع معذل الإلتهابات في تلك 
الفترة. وأهم دراسة في هذا الموضوع هي تلك التي قام بها الطبيب "وايزويل" على 
52061 طفل في المستشفيات الأمريكيّة. وقد إستنتج أن إلتهابات المسالك البولية تصيب 
0 من الأطفال غير المختونين؛ بينما لا تصيب إلا 900.14 من الأطفال المختونين. 
وهذا يعني أن الأطفال غير المختونين أكثر عرضة بعشر مرات لتلك الإلتهابات من 
الأطفال غير المختونين في السنة الأولى من حياتهم. وقد أثرت هذه النظريّة على إنتشار 
ختان الذكور في الولايات المتحدة ة لأن التوقيع بالموافقة على إجراء الختان تقوم به 
الأنيات» وليس الأباع والثيناء» كما هو مغروف» أكثر كرضنة لالقياب السبيالك اليواكة 
وهكذا تم تخويف الأمّهات وإجبارهن على قبول ختان الذكور ""1. 


ويرى معارضو الختان أن الدراسات التي بنيت عليها هذه النظريّة مشبوهة بسبب تحيّز 
أصحابها الواضح لصالح الختان بالإضافة إلى عدم وجود برهان علمي لهذه النظريّة. 


فقد قام طبيب بدراسة على 25.000 طفل وتبيّن له بأن الختان لا يؤثر بدرجة ملحوظة 
على عدم الإصابة بمثل تلك الإلتهابات. وهذا يعني أن الإختلاف بين إستنتاج "وايزويل" 
واستنتاج غيره يعود إلى إختلاف في طريقة البحث. فالمستشفيات العسكريّة التي قام فيها 
"وايزويل" ببحثه لا تعطي معلومات مطمئنة حول أسلوب تعامله مع غلفة الطفل. 0 
مثلاً يشد الغلفة لإرجاعها بقوّة إلى الخلفء ممّا يؤدّي إلى إنتقال الجراثيم عبر فتحة 
البول. كما أنه يغسل القضيب بالصابون مما يقتل البكتيريا الضعيفة ويترك البكتيريا 
القويّة في مكانها. وهذه التصرّفات غير الصحيحة تضعف مناعة الطفل. فإذا كانت أرقام 
"وايزويل" صحيحة.؛ فهي تعني أن الإلتهابات هي نتيجة الغسيل بالصابون وشد الغلفة 
وليس نتيجة بقاء الغلفة 175. 


وتقول دراسة قدّمت في المؤتمر السنوي لطب الأطفال عام 1997 : "سواء كان الطفل 
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مختونا أو غير مختون فإن وجود الإصابة بمثل هذه الإلتهابات حثى الشهر السادس 
تحدث في حالات الإصابة بتشوه خلقي في الجهاز البولي. وأمّا عند غير المصابين بمثل 
هذا التشوه.» فإن الإلتهاب يوجد في كل من المختونين وغير المختونين بنفس النسبة". 
ويتساءل الدكتور "فلايس" عن السبب وراء عدم شو هذه الاوائية كاملة, ومن ور اء 
تساءله شك بأن السبب هو التحيّز للنظريّات المؤيّدة للختان في الولايات المتحدة 179. 


ويضيف معارضو الختان بأن نظريّة الدكتور "وايزويل" تشوبها أخطاء منطقيّة : 


- على فرض أن هذه النظريّة صحيحة» فإنها لا تصلح إلا لمن ختن في السنة الأولىء أمّا 
بعد السنة الأولى فإن الطفل يتعدّى مرحلة الخطر. 

- لا تأخذ هذه النظريّة بالإعتبار مخاطر عمليّة الختان والتي تتراوح بين00.2؟ و9038. 
فللختان مضاعفات لا يقل عددها عن العشرين ذكرناها سابقاً بالإضافة إلى فقدان الغلفة 
وإبطال دورها الوظيفي. وهذه المخاطر أكبر من مخاطر إلتهاب المسالك البوليّة. 

- هناك وسائل أنجع لعلاج مثل هذه الإلتهابات بالتلقيح ضد الأعراض المرضيّة التي 
تصيب المسالك البوليّة» واستعمال المضادّات الحيويّة. فهذه وسائل أكثر فائدة من قطع 
عضو سليم بالختان 150. 

- الختان هو بتر عضو سليم له وظيفة. والختان يتم للوقاية من أمراض غير مؤكدة. فإذا 
كنا نريد أن نطبّق مبدأ الوقاية بالجراحة لكان يجب أيضا أن نخلع كل الأسنان لكي 
نتفادى تسوس الأسنان» وهو أمر مؤكد 90100 ولكتنه مبدأ غير منطقي. ‏ . 

- إن النساء يصبن أكثر من الذكور بالتهاب المسالك البولية. وليس هناك أي طبيب 
ينصح بإجراء ختان النساء لتفادي إلتهاب المسالك البوليّة عندهن. فهذه الإلتهابات يتم 
علاجها بالمضادّات الحيويّة 151, 

- هذه النظريّة في أحسن الأحوال تساعد على تفادي حدوث هذا الإلتهاب في 901.1 من 
الأطفال. وقد إستعملت لتبرير بتر أعضاء سليمة ل 9099 من الأطفال الذين لا 
يتعرضون لمثل هذه الإلتهابات 152, 

- بإزالة الغلفة تصبح الحشفة وفتحة البول معرّضتان للبراز والملابس الملوثة. مما يعني 
أن الختان هو عامل مساعد لحدوث مثل هذه الإلتهابات بدلا من أن يكون عامل حماية 


منها 183 


ويقول طبيب بريطاني بأله إذا ما قلت أركام ' وابزويل وغيره فإن داع ليكب 
البولية» دون إلغاء هذا الخطر تماما. وإذا ها قارفا التكلفة بالفائدة» فإن دلكالن ينيد 


طريقة تصرّف الأطبّاء في أوروبا. والحالات الوحيدة التي يمكن فيها إجراء الختان هو 
عندما يكون الطفل مصابا بعاهة بوليّة تؤذي إلى إلتهاب المسالك البوليّة دون حصول 
فائدة من المضادّات الحيويّة 154, 


3) الختان وعلاج إلتهاب الحشفة والغلفة 
تحدث أحيانا إلتهابات شادّة بالحشفة أو بالغلفة أو بهما معا. ويرى مؤيّدو ختان الذكور أنه 


وسيلة للوقاية من هذه إلتهابات. وسوف نعرض هنا آراءهم وآراء معارضي ختان 
الذكور. بادئين بالمصادر العربية. 
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أ) المصادر العربية 


نقرأ عند الطبيب العربي الشهير الزهراوي تحت عنوان : "في البثر الذي يعرض في 
الغلفة والكمرة والسواد والفساد والتصاق الغلفة بالكمرة" ما يلي : 


"كثيرا ما يعرض هذا البثر في الإخليل وهو نكو لخمي سمح ويكون منهدخبيت وغير 
خبيث. فالغير خبيث ينبغي أن تعلقه بصئارة لطيفة وتقطعه حثى ثتّقه تمه كله : ثم تحمل عليه 
قطنة مغموسة في المرهم المصري ثم تعالجه بعد ذلك بالمرهم النخلي حتى يبرأ. وأمّا إن 
ماناس وو حم جع ما ارو 1 جا كدادر 
خارج فينيغي أن قرع البثر لذي من داخل أولا حتى إذ ندمل فحينذ فعالجه من خارج 
ال لح كبرت لمك يك مسر د و 
عليه بعد ذلك العسل مع قشور الرمّان المدقوق المنخول والكرسئة ثم تعالجه بسائر 
العلاج حثى يبرأ . فإن عرض نزف دم فاسثعمل الكي بمكواة هلاليّة على هذه الصورة 
[يتبعه رسم للالة] . فإن الكي نافع للحالتين جميعاًء أعني نزف الدم والجرح إذا فسد. فإن 
تآكلت الكمرة وذهبت بأسرها في وقت ما فينبغي أن تدخل في مجرى الذكر أنبوب)؟ من 
رصاص ليبول العليل عليه" 185. 


يلاحظ هنا أن الزهراوي لم يقترح الختان لعلاج مثل هذه العاهات. فالزهراوي يلتزم هنا 
في علاجه بالمبدأ الطبّي الأخلاقي القائل بعدم إجراء جرح أكثر مما تستلزمه الحالة 
المرضيّة» على عكس كثير من الأطبّاء الحاليين الذين يسارعون باقتراح الختان كما هو 
الأمر مع الأطبّاء العرب الحاليين. 


يقول الدكتور عبد الرحمن القادري في تعريف إلتهاب الحشفة والغلفة : "هو إلتهاب حاد 
أو مزمن يصيب الحشفة والوجه الباطن للحشفة [. ..] وبجانب التغييرات السطحيّة التي 
يحدثها هذا الإلتهاب هناك ثم تقرّحات وانكماشات قد تحدث أثناء سيره". ثم يستعرض 
القادري أسباب ظهور هذا المرض وهي كثيرة منها : "تخريش اللخن [المادّة المرطبة]ء 
وتخريش كل من القلويّات الناجمة عن بقايا الصوابين والمنظفات المحتبسة» البول» [...] 
والغلفة الطويلة بخاصة التي أهمل العناية بها من الناحية الصحّية. لكثه ربّما كان أكبر 
ل ل ا 2 ل 
والحشفة بعد الإستحمام عند غير المختونين". فهذا في نظره ينشلط الجراثيم المختبد 
داخل الغلفة. ويختتم كلامه قائلاً : "يبدو أن كثرة نكس هذا الإلتهاب الناجم عن أسباب 
غير نوعيّة إنما يرجع لتعدّد الآليات الأمراضيّة السابقة» وبسبب ذلك يمكن الإستنتاج بأن 
القيام بإجراء الختان له تأثيرات هامّة في طلب الشفاء" 156. 


ب) المصادر الغربية 


يرى معارضو ختان الذكور أن إلتهاب الحشفة والغلفة هو مرض نادر الحصول إذا ما تم 
المحافظة على النظافة الإعتياديّة كما هو الأمر لباقي الجسم. وقد بيّنت دراسة أن هذا 
المرض أقل إنتشارا بين المختونين» ولكن ذلك ليس ثابت علميّا 157. ولذلك لا يمكن 
إجراء الختان لجميع الأطفال للوقاية منه لأن مخاطر عمليّة الختان أكبر من مخاطر هذا 
الداء الذي يمكن أن يشفى بمرهم ستيرويد الشبيه بالكولستول أو بتعريضه لأشعة الليزر. 
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وإذا ما كان هناك ضرورة لبتر الغلفة» فيجب الإبقاء على أكبر قدر ممكن من جلد 
القضيب وأن يتم القطع فقط على منطقة الإلتهاب وأن لا يمس اللجام الحشفي 1558. 
وتقول معرضة أن الطبب الذي وتصي العاظة بالكتان لتدادي مث .هت العافة هر كفين 
ينصح الأم عدم إرضاع أبنها بثدييها واستبدال ذلك بقئينة الحليب لأن الإرضاع بالثدي قد 
يسبّب تورم الحلمة أو الثدي. والغلفة في هذه الحالة عامّة تحمي من مثل هذا الإلتهاب إذا 


ما لعبت دورها كعامل وقائي للحشفة ضد تجمّع البول المتراكم في ملابس الطفل 159. 


ويقول طبيب بأنه في حالة إلتهاب الحشفة والغلفة الشديدء فإن الختان غير ضروري 
حتما ويجب أن لا يتم إلا إذا كان هناك تكرار لمثل هذا الإلتهاب. فهذا تدخل جراحي 
يؤدي إلى نتيجة أكثر خطرا من المرض ذاته. ويمكن هنا إقتراح عمليّة بديلة للختان من 
خلال راب القاقة وليس قطعها. والنيجة هو أن الغلفة يمكن إرجاعها تامأ إلى 
الخلف 190 


كما أصدرت الأكاديميّة الأمريكيّة لطب الأطفال كتيْبً بخصوص العناية بالقضيب غير 
المختون يقول : 


"وظيفة الغلفة : إن الحشفة في الولادة حساسة وتتهيّج بسهولة بالبول والبراز. والغلفة 
تحمي الحشفة» وبالختان تفقد هذه الحماية. وفي هذه الحالة فإن الحشفة وخاصة فتحة 
البول قد تصبح متهيّجة وتصاب بالمكروبات مسبّبة تقرّحات وضيقاً في فتحة البول. 
ومثل هذه المشاكل لا وجود لها في القضيب غير المختون. إن الغلفة تحمي الحشفة مدى 
الحداة" 1041 


هوامش : 


1- 104 .م رعتمطعل1مء علاعع 1210 32 :151052عصتتاء11ن) :]5س 1قمءد[ 
2- أنظر الجزء الثاني؛ القسم الأوّل» الفصل الرابعء الفرع الأوّل: الرقم 1) حرف ه)ء 
3- 179-1850 .م ,1 .701 رع5011 عنآ : 1100010 
4- 15 .م ,1-11 وقتاطاعع1 12[116115ععم5 10 : املاط 
5- إبن العربي : أحكام القرآن» القسم الأول» ص 37. 
6- أنظر الملحق 1 في آخر الكتاب. 
7- الجزء الثاني» القسم الثالث» الفصل السادس» الرقم 1). 
8- البار: الختان ص 80. 
9- الجزء الثاني» القسم الثالث» الفصل الثاني» الرقم 2( حرف ج). 
10 - القادري : الختان» ص 09 
1- أنظر الملحق 7 في آخر الكتاب. أنظر أيضا في هذا المعنى السكري» ص 63. 
2- أنظر الملحق 13 في آخر الكتاب. 
3- رمضان»ء ص 56-55. 
4- 10 ,7 .2 ,15102عتتتاعكاه عط 1 : ومقمطامط] -050ك]1 
5- 9 .72 رنتاعم 22150 : طاع1ك1[-11001طع1آ 
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6- 60 .2 ,قاعم 22150 : طاع1ك1[-11001طع1آ 

17- 3 .2 ,لإطأموتعمعع عط[ : معل/اء10 

5 :68 .م ,121137 طالدع2 و1 1عططكذ تنه : 15102عططتناء11ن) : ماع اوه117211 
2-3 .2 ,1510ع تاه 1ن : عاءط مده ]1 

9- 59-60 .م ,1311038 طع100 عط 15101ع0تناء11ن) : مهممل1 0 

0 مذكور في 23 .7 ,01111172151012 : 618 7ه ]1 

1 -67 .2 ,121137 طالدعط مدع اعمط لله : 15102عمطدع عن : ماعاأومعللة117 
68 

2- 7/5 .2 ,1211367 طاالوعط صتدء1تعمطط مله : 15102عمتتاء11ن) : ماعاومع 11711 
3 7-1/5-2 .0 11 

111, 7. 3-1 -4 

5- القرطبي : الجامع لأحكام القرآن» جزء 12» ص 106-105. 

6- إطفيشء مجلد 14» ص 559. 

7- أنظر هذه الفتوى في الريامي» ص 71-68. 

8- الجزيري» جزء 5» ص 152. 

9 إبن حزم : المحلى؛ جزء 11 ص 393-392. 

30 أنظو حول فوقف الففههيق الاستمناء موسوعة الثقه الأسلامي» تحت كلمة 
"الإستمناء", مجلد 8. ١‏ 

1- علوان» جزء 1» ص 230-229. 

2- الرياميء ص 43-42. 

3 153-155 .2 وعمقطاعه. 

4- رواه مسلم» حديث رقم 3398. 

5- علوان» جزء 1» ص 237-232 أنظر كذلك الريامي» ص 82-72. 

6- كشك. ص 77. 

7 القبّاني» ص 178. 

8 القبّاني» ص 179 أنظر أيضا الحسيني» ص 42-41. 

9- 33 .2 ,10110111361018 2121 : 17211عطادطا 

0- 49 .0 ,126100باطكما علم/ط :211رع ماد[ 

1- السكري؛ ص 64. أنظر أيضا السيّد : مقدّمة كتاب إبن عساكر : تبيين الإمتنان» 
ص 13-12. 

2 أنظر الملحق 13 في آخر الكتاب. 

3 أنظر الملحق 13 في آخر الكتاب. 

4- الغوّابي» ص 62. أنظر أيضا عمّارء ص 47؛ الجملء ص 52. 

5- رمضانء ص 60. 

6- 12.61 ,116113216101ج 2[ : طاع1اوظ 

7 87-90 ,23 .م ,وتعمهوة2 : مأع100-11)طع1.1. أنظر كذلك في الصومال 
11'01120ع 11010 1[ : امماعكدلا :020110 

8- 104-105 .7 راعموهم] 

9- 41-485 .م بكاعء]آ مولا زواعع 1د 

0- أنظر حول هذا الكتاب 49-64 .م اعة8]1 ه7١‏ زواعع م516 

1- 65-72 .7 بكاععلا! مولا زواعع م51 

2- 72-89 .7 ركاعء]! مولا زواعع ماع51 

3- 70-72 .7 بكاعءآآ مولا زواعع8 ماع51 

4- 105 .م كاعءاآ مولا زواعع ماع51 
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5- 12-13 .7 بكاععل! مولا زواعع ماع51 
6- -32 .2 ,121137 االهعط تدع 11علطط ننه : 15101عططتناء11ن) : ماعاوه117211 


7- 58-59 .7 11311138 1100612 11 0111112615102 : متقمتل1 00 

5- 135-151 .2 بكاءءاا ولا ز5ؤاع8 5112 

9- 150-188 .م كاعءلآ مولا زؤاع8 51 

0- 49-64 .م ركاعء[آ منو/ا زواعع ماع51 

101662021, 2. 15-16 -1 

2- 19-28 .م بكاعءلا مولا زؤتاعع0ع1دك 

3- 59 .2 11311138 ع2100 عط 11261510اه11ن) : متقمتل1 00 

4- : 0151112615101 : للتعاوتة117211 :124-128 .م كاععلطظ مولا زواعع م51 
32-7 .7 ,121137 طاالدعط طتدع 1ع مط ند 

5- 51-52 .2 ,12111136108 ع1/121 : 11ل172ع108دآ 

6- 54-56 .2 ,10115111314101 75121 : 1ل9لاع مانا :190 .م ,10573229 

7- 73 .2 ,562211115 611361055تاجط 5عنا : اعتاوط 

5- 19 .2 ,2156017 أامطد خ : وعع1100 

9- 23 .2 ,2151017 أتمطد خ : وعع1100 

0 25 .2 ,1017أق[ط تاماه خ : وعع1100 

1- .م ,لمع12113 طالدعط ندع اعمط لله : 15105عطتتاء11ن) : ماعاوع117211 
124-2: 97-98 .2 ,211111215101) : عتلعء اماه كا 

2 201 .م ,0117 غ21 6112111215102 عمتغدهمظ] : #ماتلط 

5011115, 7. 332 3 

4- 101601 م اعنام[ : عاعممدك 

5 .م ,121132 طالدعط لنوع اعمط لله : 15105عطتتاء11ن) : ماعاوع11711 
126-45 

6 -13 .2 ,121137 طاالهعط تدع 11عططط ننه : 15101عططتناء11ن) : ماعاوه117211 
14 172-170 

7- 467-4658 .7 ,رع11106 : ممنواط 

8 : 01511126151018 : للتعاوع117311 :124-128 .م كاععلطظ مولا زواعع م51 
32-7 .7 ,121137 طاالدعط ندع اعمط نه 

9 195 .2 ,35738229"آ1 

0- أنظر حول هذا الطبيب ع متدمء11 :123212 

1- .م ,لمع12113 طالدعط ندع اعمط لله : 15105عطتتاء11ن) : ماعاومه117211 
124-2: 172-170: 98-99 .2 ,122615102جاء 011 : عتلء مآ 

2- .م ,1211368 طالدعط ندع اعمط لله : 15105عطتتاءع1ن) : ماع اوه117211 
175-65 

3- .م ,12113 طالدعط طنوع1 عمط لله : 151025عطتتاء11ن) : ماعاوه117211 
1775-4 

4- 15 .م ,1-11 رقتاطاعع1 15ا16له1اءعءم5 عدا : مماتطط 

5- -109 .2 ,1/ا-111 ,للادعطء0) 12 5ع5011105 آأء 5ع0م1اأوع00) : ماملتطاط 
111 

6- .م ,121138 طالدعط ندع اعمط لله : 15105عططتتء1ن) : ماعاوع117211 
1775-4 

7- 23-24 .1 ,1150157 أآمطو ذف : وعع1100 
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5- ,2 .م ولاع13113 طاالدعط طدء11عمطط نه : 15102عططتداء11ن) : ماعاوه117011 
40-0 
9- -37 .2 ,121137 طاالهعط تدع اعمط ننه : 1510عططتناء11ن) : ماعاوه117211 


0- 25 .115]017,1 +آمطو ذف : وعع1100 

1- .م ,121136 طالدعط نوع اعمط لله : 15105عطتتاء11ن) : ماعاو117211 
134-7: 34-1 .م راع ك1 

2- 125-129 .2 ,7ق1 0ك 

3- 39-39 .م ,قاعم 22150 : ط1ع161[-211001ط15آ 

4- 11-12 ,9 .2 ,01161112615101 عط ]1 : مقلامط] -050][ 

135732723, 12. 152 -5 

6- باشاء ص 54. والمصدر الذي يشير إليه هو 2 : 7015102تناء011) : علصلط 
111 101 م1واعع0 ولماع01م 

7- البار : الختان» ص 98. والمصدر الذي يشير إليه هو 01 52615 عط1' : اءعمطءه 
5725 015 6111111151011 

8- 2.37 ,1211367 الدع ده 11ع متكت 3 : 15101عطتناء 11ت : ماع اوه117211 
9- -12 .7 ,121137 طاالهعط تدع اعمط تنه : 15105عططتناء11ن) : ماع اوه117211 
13 

0- اواماعل عط1! : 10اعلطذقتط :21 .م ,لككتمائقط تمطد لى : و5عع100 
2012210 

1- 2.37 ,7قع12113 االدعط تدع 1ع متك 32 : 02215102ناء11ن) : ملع أوترء117011 
2- 15 .م ,1985 اعطططاع8107 22 ,10021 1ق تتعغام] أمدظ 111001 

3- 37 .2 ,اع12113 االدعط تدع 11ع مذ نه : 2215102ناء11ن) : متعأوتء 1179011 
4- .2 ,7لع13113 طالدعط نمع اعمط له : 15100عططتناء11ن) : ماعاوع117211 
21-0 

5- 2.27 ,15101 أتمطد خ : وعع1100 

6- .2 ,7لع13113 طالدعط ندع اعمط نه : 5100 1عططتناء11ن) : ماعاوه117211 
21-0, 85 

7- .2 ,تلع13113 طالدعط ندع اعمط له : 5100 1عططتناء11ن) : ماعاوه117211 
57-1 

5- 55 .2 رع121111620 0111112615101 1005 : 110377 و7 

9- 57 .2 ,7قع12113 االدعط تدع 1ع رتك 32 : 02215102ناء11ن) : متتعأوترء 117011 
0- أنظر الملحق 8 في آخر الكتاب. أنظر أيضا رأي الشيخ نصار علام في الملحق 4 
في آخر الكتاب ؛ السيّدء مقتمة كتاب إبن عساكر : تبيين الإمتنان» ص 12 و13؛ 
السكري» ص 43 و64؛ القادري» ص 96-95. 

1 باشاء ص 45-41 و51-50. 

2- باشاء ص 43. 

3- باشاء ص 44. 

4- رمضانء ص 61. 

5- أنظر الملحق 21 في آخر الكتاب. 

6- 26 .17,2ماأقلط ختمطد خ : وعع1100 

27-17 .م ,17مأقاط تتمطد خ : وعع1100 

2.37-5,مع12113 االدع2 ندع 11ع لطم نه : 15102عطتداء 1ن : ماعاوه11711 
9- 29 .2 ,17مذأقاط ختمطد خ : وعع1100 
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0- 396-397 .7 ,323159515 مذ : .11155 

1- 96 .2 ,7قع12113 الدع طدع11ع لتكت 32 : 15102عجتتاء11ن) : ماعاوه11711 
2- .7 ,1211367 طالدعط توع اعمط له : 15100عططناء11ن) : ماعاومعللة117 
91-8 

3- .م ,13113 طالدعط ندع اعمط له : 15105عططتناء11ن) : ماعاوه117211 
1085-5 

4- .2 ,12113 طالدعط تدع اعمط له : 15100اعططناع 1ن : ماعاومعللة117 
92-1 

5- .6( ,لع13113 طالدعط ندع اعمط له : 15105عططتناء11ن) : ماعاوه117211 
0--112 

01-6 6321 2201 111112615101 لاعع ات للتطاقط0 ماع عط ]' : معماعد 
دلطعم عطا 

7- 3855 .م ,322197515 مث : 5د5اع1 ]1 

5- .72 ,للع13113 طالدعط ندع اعمط له : 5100 1عططتناء11ن) : ماعاوه117211 
101-00 

9 - 211611115061101 110151011ه11ن) : 1715111 

0 - 11201266 32 - 615101 0ناء11ن) : 1أع1و1171 

386-3871 .2 ,32219515 مث : و5داء11آ1 

2- 196 .2 ,1/1113 أخلمعظ8 : (اماتلء) لتو 

3- أنظر النص الإنكليزي في 27 .م رطاوط 101 وا تععام1 :800115 

4 - .72 ,7ع13113 طالدعط نمع اعمط له : 15100عططتناء11ن) : ماعاوه117211 
109 

5- 106 .2 ر1016ع10مع 1211086121 31 : 0111112615101 : 151012لتمء0آ1 
6- 77115 105آ1م عطا أقطلدع2 أعع0101 11337 0111112615101 : عتتة1/! 

7- 112121100611616 تمتقمصطتطط : (.1ه أء) اع111005ك 

8- باشاء 58-57. 

9- سليم : دليل الحيران» ص 50. 

0- رزقء ص 29. 

1- 1011105 22216 131كتء105ع1ع12 101 221101ق1مرء ع5511هم ى : علما1]1 
5 لطا 

2- 1986 ,29 تتعطاماه0 : عه عدوع1ء1 ,23010101تأ1عام] ووءع:21 1160لا 
3- 15]0197,2.35ط أ1مطو خ : وعع1100 

4- 99-100 .2 ,11611122615101 22191مع 81 : :1101 مة/ا 

5- كمكامهط زوواء1]آ[ 

6- 393-396 .72 ,3221597515 مث : وداع1 ]1 

7- 393-394 .7 ,32219515 مث : 5داع1 ]1 

88- 33-2 .72 رعلا 

9- .7 ,121111616 011611126151011 10065 : 110377 لهك :35-1 .م راع الا 
59 

0- 100-120 .2 ,615102 2تاعتتاه 2191ممعا8 : عمط نوكا 

1- 33-2 .7 ,ع لكآ 

2- النص العربي في 395 .7 ,151162515 

3- 2 م1201 ,135 .2 ,111235515طلى : 1/5111 

4- القادريء ص 70-67. 
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5- باشاء ص 533؟؛ البار : الختان»ء ص 82-81. 

6 - 37-40 .2 ,1120515طم 01 157م]اققط عط]' : وعع1100 

7- 40-44 .2 ,11020515طم 01 157ماققط عط[]' : وعع1100 

8 - 44-46 .7 ,1120515م 01 1597م]ققط عط]' : وعع1100 

9- 2.2/7 ,177م1أقاط أآمطة خ : وعع1100 

0- 46-51 .2 ,112020515طم 01 157ماققط عط]' : وعع1100 

27-1 .72 ,7اماقلط ختمطد كذ : وعع1100 

2- لتتكاوع101 عط 01 عتد] عط !' : تتعملتة 0 

3- 28 .2 ,17ماأقاط أتآمطد خ : وعع1100 

4- 25 .م ,17م1أق1ط أتمطة خ : وعع1100 

5- لتللكاوع 101 عطا 01 عنه] تتعط اتدل : «تعاوم 

6- 51-54 .2 ,11120515م 01 0157غ]175ط عط]1' : وعع1100 

7- 63-64 .م ,ااعصدهمد[ 

5- -74 .2 ,10163 501111 12 01111226151052 71316 : لمتكا بستكا زعمةط 
715 

91-9 .م بكاآلآا مالظ : معسة/1ا 

0- 49 .م ,7000ك1]161 

1- 121261102 1301 تكتقط اونا 

2- باشاء ص 39-37. 

3- 6115111261510 01 101162077 عمتستاءء0آ : لاع:117151 

4- 61111126015102 26022131 ع ادها : 1اع و11 

5- 011111201510 26013131 ع ادها : 1اع و11 

6 البار : الختان» ص 77. 

177- 2.33 ,17مأقاط أتمطد خ : وعع1100 

5- -105 .2 ,ع01طاع10م»ه علطعع 12110 32 : 011112615105 : 15]01مء10 
106 

9- 397 .م ,32315:515 مث : 5د5اع1 ]1 

0- 97 .م آنا 8015/1 : معسة/لا 

12.30-31-1 ,1103 طع1100 عط 15102ع د01 : مقمطل1 0 
2- 14 .2 قله [قألمع0 : خأمعوع1 

3- 32-1 .72 ,لع لكآ 

11617000, 0. 49 -4 

5- النص العربي في 393-395 .7 ,1102515ط1لر 

6 القادريء» ص 77-76. 

7- 91-92 .م بعانا ملظ : معسة/1ا 

5- 583 .2 رع0162110 للق لتتتتط عط]' : ممما 

9- 341-342 .7 ,0111112615101 : عه طلطم ]1 

0- 45 .2 ,21111126151011 101 120162141015 1621لع11 : 11000 ]1 
1- 36-2 .2 ر1ء1] :1984 رقاطءم 1221111120150 عط 1ه ععون) : فم 
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الفصل السابع : المعالجة الطبية لآثار الختان الضارّة 


الختان وباء طبّي له آثاره الضارّة كما رأينا في الفصول السابقة . وقد قام البعض باقتراح 
وسائل لمعالجة تلك الآثار الضارّة على كل من الإناث والذكور. ونكتفي هنا بذكر 
الوضماناع الطتية وتتعيل: القتارمة إلى الفضين الأكير من السب القالم فيس يقد الوسائن 
الوقائيّة والعلاجيّة النفسيّة والإجتماعيّة. 


الفرع الأول : المعالجة الطبّية لآثار ختان الذكور 


يجد القارئ فى الكتب والمقالات الطبّية ذكر لعمليّات مختلفة يقصد منها إستعادة وظيفة 
القضيب ولو جزئيًا أو لإزالة التشويه الخارجي الحادث له. وفي بعض الأحيان لدم 
الطبيب بإزالة ما تبقى من الأعضاء التناسليّة للذكر وعمل ثقب له وتحويله إلى أنثى / 
والذي يهمّنا هنا هو عمليّة إسترجاع الغلفة التي : تتم بالوسائل. الحو احئة أى غير الجر احتف 
درك رين خلى هذه الأخدرة التي عر نك فى الماضي ود لت تمتد من الولادات الوقحدة إلى 
عدد من الدول الغربية. ويشار هنا إلى أن عمليّة ختان الذكور قد تكون العمليّة الجراحية 
الوحيدة التي يحاول من تعرّضوا لها إلغاء آثارها باذلين لذلك المال والوقت والجهد. 
وهذا يعني بحد ذاته أن عمليّة الختان هي عمليّة فاشلة من بدايتها وبدلا من أن تحل 
مشاكل فانيا تتطلب خاذ لها 


1) عمليّة إسترجاع الغلفة في التاريخ 


تقول الروايات اليهوديّة أن عيسو إبن إسحاق هو أوّل من قام بشد غلفته لإطالتها وإلغاء 
علامة الختان» وأن هذا هو سبب لعنه من الله 7. وفي العصر اليوناني (30-323 ق.م) 
خضع كل اليهود تحت سيطرة : اليونان بعد فتح الاسكندر الكبير لمنطقة الشرق الأوسط. 
وتذكر التوراة أن بعض اليهود قد قبلوا الإندماج في المجتمع الجديد. فبنوا ملعب رياضياً 
في القدس. وقام بعضهم بترك الختان وإلغاء علامة الختان بمط جلد القضيب لاسترجاع 
الغلفة (1 المكابيين 15 :1 48). وقد ساند موجة الإندماج هذه إصدار الملك أنطيوخس 
اران هام 165 كين العسي لسع الحدان واطيا ,سحي سير يدن الشكر نيا ورفظ 
للإندماج. وكان مراقبو الملك» بمقتضى هذه القوانين» "يقتلون النساء اللواتي ختن 
أولادهن» ويعلقون أطفالهن في أعناقهن, ويقتلون أيضا أقاربهن والذين ختنوهم" )1 
المكابيين : 1 : 61-60). وقد حدث من جراء ذلك ثورة من اليهود المتزمّتين بين عام 
160-7 قبل المسيح ختن خلالها رجال الدين "بالقوّة كل من وجدوه في بلاد إسرائيل 
من الأولاد الغلف" (1 المكابيين : 2 : 46). ولنا عودة إلى هذا الحدث في القسم 
القانوني. 


وقد جاء في رسالة للقتيس بولس ذكر لعمليّة إسترجاع الغلفة. فهو يقول : 


"فليسر كل واحد في حياته على ما قسم له الرب كما كان عليه إذ دعاه الله. وهذا ما 
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أفرضه في الكنائس كلها. أدعي أحد وهو مختون ؟ فلا يحاولن إزالة ختانه. أدعي أحد 
وهو أغلف ؟ فلا يطلبن الختان. ليس الختان بشيء ولا الغلف بشيء. بل الشيء هو حفظ 
وصايا الله. فليبق كل واحد على الحال التي كان فيها حين دعي" (1 قورنتس 17 :7- 
00). 


وقد تكون ظاهرة إستعادة الغلفة التي يتكلم عنها القدّيس بولس مرتبطة برغبة بعض 
اليهود في قطع الصلة مع دينهم القديم عند تحولهم إلى المسيحيّة. ولكن بولس إعترض 
على هذا الفعل. وهناك ذكر لعمليّة إسترجاع الغلفة في التلمود 3 


ولفهم ظاهرة إسترجاع الغلفة يجب أن نعرف أن ظهور الحشفة وانتصاب القضيب في 
أماكن اللعب والحمّام والمسارح» حيث المشاركون عراة» كان مخالفا للموازين الأخلاقيّة 
والجماليّة عند اليونانيين والرومان» ومن تظهر حشفته كان محل سخرية الجمهور. 
ولتفادي ذلك كانت العادة أن يشد الرجل غلفته ويشبكها بخيط أو بملقط فوق الحشفة حثى 
يغطيهاء أو كان يمرّر القضيب عبر أنبوب معدني ثقيل على شكل قمع يدعى "الثقل 
اليهودي" تكون حاقته الضيّقة خلف الحشفة بعد شد الغلفة عليهاء فيمنع هذا الثقل رجوع 
الغلفة إلى الوراء. ذكر هذا الثقل "مارسيال" (توافي حوالي عام 104) 4. 


وقد وصف الطبيب الروماني "شيلسوس" (توقى قرابة عام 50) 5 عمليّتين جراحيّتين 
الغاية منهما تغطية الحشفة لمن كان عنده نقص في جلد القضيب وذلك "لأجل الزينة" 
8 01600119. تجرى إحدى هاتين العمليّتين بقص جلد القضيب فوق العانة ومط 
الجلد وربطه فوق ا 0 وأمّا العمليّة الثانية 
وابقائة ممطوط) من خلال تتتادة ذلى طول التعيب من اه وكنييتم الحد من 
إنتصاب القضيب خلال تلك العمليّتين» ينصح هذا الطبيب بغذاء خاص 6. وبين المؤرّتخ 
اليهودي "يوسيفوس" أن أساليب إسترجاع الغلفة كانت ناجحة لدرجة عدم إمكانيّة 
التفريق بين مختون وغير مختون /. 

ويشار هنا إلى أن الإمبراطوريّة الرومانيّة أعفت اليهود من الإنخراط في الجيش 
والمشاركة في القرابين التي تقدّم للآلهة. وقد فرض الإمبراطور "دوميسيانوس" (توقى 
عام 96) ضرائب بديلة عليهم تدعى "الضريبة اليهوديّة". وقد كان الختان علامة 
لان ا عه دقع م و 
ليستفيدوا من الإعفاء المذكور ةضوا من إضطهاد ا لهم. وقد ألغى الإمبراطور 
"نيرفا" عام 96 أسلوب التحرّي هذا دون إلغاء الضريبة ذاتها. 


وحثى يعقّدوا عمليّة إسترجاع الغلفة» تشدّد رجال الدين اليهود في الختان فأدخلوا عمليّة 
السلخ (بيريا). وكانوا يطالبون من إستعاد غلفته بأن يختن من جديد. وقد يتم ختانه أربع 
أو خمس مرات متتالية حثى تظهر الحشفة عارية. ورغم هذا اللسذد والكنا وك اد نهد 
إستعمال عبارة "الثقل اليهودي" عذة قرون بعد ذلك في إسبانيا. وقد تعرّض الأطبّاء 
خلال العصور لعمليّات إلغاء الختان وشد الغلفة مشابهة لتلك التي وصفها الطبيب 


الروماني "شيلسوس" 5. 
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وقد عاد ظهور إستعادة الغلفة بين اليهود في زمن إضطهادهم في الحرب العالميّة الثانية 
تحت الخكم النازي 1945-1930. فقد كان الختان علامة للتعرّف عليهم لأنهم كانوا 
المجموعة الوحيدة التى كختن إذا ما إستثنينا بعضن الأفراد. حتى أن المسيحى المخكون 
كان عليه أن يحمل شهادة العمّاد لإثبات كونه غير يهودي. فحاول بعض اليهود إبقاء 
أطفالهم غير مختونين للهرب من الإضطهادء وأمّا المختونون فقد حاولوا إستعادة غلفتهم 
بالأساليب الجراحيّة مقابل مبالغ طائلة لدى أطبّاء بولنديين كانوا يستغلون ضيقتهم. ولا 
يعرف مدى نجاح تلك العمليّات 9 


وقد ترعرعت ظاهرة إسترجاع الغلفة ضمن حركة مكافحة الختان التي شهدتها الولايات 
المتحدة في العقدين الأخيرين حيث تم تطوير أسلوب غير جراحي لهذا الغرض. وقد بدأ 
ذلك من قبل أفراد بالخفية. وفي عام 1982 تأسّست مجموعة تدعى "الإخوة المتحدون 
لغلفة المستقبل" 19 كان لها الفضل في إنتشار هذا الأسلوب. ثم قام "جيم بيجلو" في عام 
1 بتأسيس مركز !! هدفه تقديم معلومات لاستعادة الغلفة بالأسلوب الجراحي وغير 
الجراحي. وقد نشر كتابا في هذا الموضوع هو الآن في طبعته الثالثشة يحتوي على 
معلومات قيّمة عن ختان الذكور في التاريخ وخاصة في الولايات ١‏ لمتحدة. وقد بيع منه 
أكثر من عشرة آلاف نسخة. وقد تبت فكرة إستعادة الغلفة المجموعات المختلفة التي 
تناهض الختان داخل وخارج الولايات المتحدة. 


ويقذر "وين جريفيتس"», أحد مؤسّسي "الجمعيّة الوطنيّة للرجال الذين يستعيدون غلفهم" 
عدد الذي إستعادوا الغلفة بهذه الطريقة بقرابة 7000 شخص ”1!. وهذه الجمعيّة لها 20 
فرعا في دول مختلفة» منها جمعيّة تأسّست عام 1994 في بريطانيا. وقد إستلم مؤسّتس 
الجمعيّة الأم أكثر من خمسة آلاف رسالة تستفسر عن الموضوع 13. وهذه الأعداد هي 
دليل على وجود تمرّد فعلي ضد ختان الذكور وإحساس بعدم الرضى عند ضحاياه 4!. 


2) كب كيفية إسترجاع الغلفة بأسلوب غير جراحي 


يجد القارئ في كتاب "جيم بيجيلو" 15 وعلى شبكة الانترنيت 16 معلومات كثيرة عن 
طرق إستعادة الغلفة بطريقة غير جراحيّة. وهذه المصادر تنبّه بأنه يجب عدم إعتبارها 
إرشادا طبّيا وأن على من يرغب في إسترجاع غلفته أن يقرأ هذه المعلومات بدقة قبل أن 
يبدأ عمله. وأن يعمل تحت إشراف طبيب. وهذا التنبيه» بالإضافة إلى حرصه على 
سلامة الشخصء يُقصد منه تفادي الملاحقات القضاتيّة لأن القانون يحمي المهن الطبّية 
ولا يسمح لأحد بإعطاء نصائح ذات طابع طبّي دون ترخيص خاص من الجهات 
المسؤولة. وإرسال الشخص إلى الطبيب يقصد منه إطلاع هذا الأخير على وجود تيّار 
معادي للختان وتثقيفه في سبل إسترجاع الغلفة وحثه لعدم المشاركة في عمليّات ختان 
أخرى لاحقا. 


وعمليّة إسترجاع الغلفة بأسلوب غير جراحي تعتمد على مبدأ أن الجلد له خواص 
مطاطيّة. فإذا مورس ضغط على الجلد بمده؛ فإن الجلد يكون خليّات جديدة. ولتعويض ما 
قطع بالختان» يتم مط جلد القضيب حثى يغطي الحشفة لاعتبارات سنراها لاحقا. وإذا 
كان جزءا كبيراً من جلد القضيب قد قطعء يجب البدء بالمرحلة الأولى. وأمّا إذا كان 
القطع قليلا» فيمكن البدء بالمرحلة الثانية أو الثالثة : 
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المرحلة الأولى : 
يمط جلد القضيب فوق الحشفة ويلصق بشريط لإبقائه فوقها. ويمكن هنا 


- إمّا لصق الشريط وإزالته كلما دعت الحاجة للتبول مثلا. 

او ذرك الششريط لهت ثلاكة أو أريعة اكاء عقي ير كفي التترريظ .وق هذه لكالل بسب 
إيجاد طريقة للتبوّل دون إزالة الشريط. 

- أو لصق شريط حول القضيب ولصق شريط آخر فوق الشريط الأوّل. وفي هذه الحالة 
يمكن إزالة الشريط الثاني دون إيذاء الجلد مع الإبقاء على الشريط الآوّل. 


وحثى تضيف قؤة لعمليّة مط الجلد. يمكن تثبيت ثقل رصاص بالشريط يتدلى من 
القضيب يشبه الثقل الذي يستعمل لإبقاء صئارة صيد السمك تحت الماء. ويجب هنا 
تغطية الثقل بشريط قماش حثى لا يؤذي القضيب. ووزن الثقل هنا يمكن أن يكون 60 
غراما أو أكثر. ويجب تفادي إستعمال مثل هذا الثقل خلال النوم. وتنتهي المرحلة الأولى 
عنما ١‏ بعس المر ع سقط على الجله فرق الكلافة «ونهنا ييكن رشا ايفاك غرة 
إسترجاع الغلفة أو المرور إلى المرحلة الثانية. 


الموحلة الثائية + الحلقة اللاصقة 


في هذه المرحلة؛ يمط جلد القضيب فوق الحشفة ويلصق حوله الشريط بحيث يكوّن حلقة 
تمنع الحشفة من الإنزلاق خارجه ولكن تسمح بمرور البول. ويمكن إزالة الحلقة عند 
التبوّل إذا كان هناك إحراجا ما. كما تزال عند العلاقة الجنسيّة أو عندما ترتخي. ويمكن 
الإحتفاظ بالحلقة لعذة يام متوالية. كما أنه بالإمكان إضافة وزن لهذه الحلقة كما في 
المرحلة الأولى. وهنا يعمل جرس مثقوب للتبول يحبس داخل الحلقة فوق الحشفة تتدلى 
منه سلسلة تنتهي بثقل. ويجب إزالة الثقل خلال النوم. وتنتهي المرحلة الثانية عندما لا 

يحس المرء بضغط على الجلد. وهنا يمكن إِمّا إيقاف عمليّة إسترجاع الغلفة أو المرور 
إلى المرحلة الثالثة 


المزيكلة القائقة + تسمال الاك قبط الجلد 


هناك عدّة وسائل إستعملها البعض لمط جلد القضيب منها ربط طرف شريط مطاط بجلد 
القضيب وربط الطرف الآخر بالركبة. وهنا يستعمل لربط جلد القضيب نفس أسلوب 
الثقل الذي ذكرناه في المرحلتين السابقتين. فيوضع مخروط مطاطي فوق الحشفة ثم يمط 
الجلد من فوقه ويربط بصورة حلقة كما ذكرنا في المرحلة الثانية. ويمكن إستعمال كرتين 
من معدن الفولاذ الذي لا يصدأ متصلتين ببعضهما. واحدة تحشر فوق الحشفة ويربط 
فوقها الجلد بصورة حلقة» والأخرى تتدلى لتشد جلد القضيب. 


ويمكن ١‏ هوا معلية زجاع الخلفة إلى اله تطو رار ولكن يجب ان رؤخد بالحسان 
الفلفة الحلفة ولا ينان من هذه الأخيرة إلا أعلذها عددما يكون القصيب في حالة 
إسترخاء 17, 


هذه الأساليب في إسترجاع الغلفة هي الأساليب الأكثر إستعمالا. ولكثها ليست الوحيدة 
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مرارا يوم بعد يوم باليد لمذة بضع دقائق كل مرّة. وهناك من يستعمل جزءاً من قرن 
وعل كحلقة لمط جلد القضيب وإبقائه ممدودآ فوق الحشفة. وهناك أيضاً من ربط جلد 
القضيب فوق الحشفة بخيط من الجلد. ومهما تكن الوسائل المستعملة» فإنه من 
الضروري عدم حصر الدم لأن في ذلك أذى للجلد والقضيب. 


ولكن إسترجاع الغلفة لا يعني بالضرورة الرجوع إلى وضع كأن الختان لم يكن. ف"ما 
أعطبه الدهر لا يصلحه العطارون". فالختان يقطع الجزء العلوي من جلد القضيب. وهذا 
الجزء ذو طبيعة خاصّة تنكمش حول الحشفة. ومن يريد إنكماش جلده فوق الحشفة عليه 
بالاحدافة إلى مظ الحلة إاحواء عملقة لتحنبيق الفتحة الت تلاممن الحشفة نن حية 
أخرىء اللجام الذي يربط جلد القضيب بالحشفة يتأذى بالختان وقد يقطع. وللجام دور في 
العلاقة الجنسيّة إذ يعيد الغلفة فوق الحشفة عند الإرتخاء. وفي حالة قطع اللجام 
واسترجاع الغلفة بمط الجلدء فإنه يجب إعادة الغلفة باليد فوق الحشفة عند الإرتخاء. وقد 
يؤدّي مط جلد القضيب إلى تغطيته بشعر العانة الذي يمكن تنحيته بعمليّة تدعى التحكل 
الكهربائي. 


واستعادة الغلفة دون عمليّة جراحيّة أفضل من إستعادتها بعمليّة جراحيّة لعدّة أسباب. 
فهي ألا طريقة رخيضة: ولي فيها مخاطر كما في العملية الجراحبة كما أنه.من 
السهل اللجوء إليها. فالأدوات التي تحتاجها يمكن أن تجدها في كل صيدليّة بينما الأطبّاء 
المتخصّصون في إستعادة الغلفة جراحيًا قليلون. ولكن إستعادة الغلفة دون جراحة تتطلب 
صبرا ووقتا وممارسة. وكلما كان الجلد المقطوع أكبر كان الوقت المطلوب لاسترجاعه 
أطول. وأقصر مذّة تم فيها إسترجاع الغلفة هي أربعة أشهر. وبعدها أحس ذاك الشخص 
بأنه راض عن النتيجة. بينما هناك من قام بعمليّة إسترجاع الغلفة لأكثر من أربع سنين 
حثى إستطاع أن يكسب جلدا يغطي الحشفة. ولكن قد يحس المرء بفائدة قبل أن يرى 
النتيجة بعينيه. وهذه العمليّة ليست لكل شخص. فإذا كان الختان قد إستأصل القسم الأكبر 
من جلد القضيبء فليس هناك طريقة إلا العمليّة الجراحيّة. وفي كلا الحالتين» على المرء 
أن يقنع طبيبه أو زوجته برغبته في إستعادة الغلفة. وأحيانا قد يجد من يتفهّمه. ونشير هنا 
إلى أن المختونين لا يلجأون إلى عمليّة جراحيّة لاستعادة الغلفة عند طبيب ينتمي إلى تلك 
الفئة التي قطعتها لأنهم فقدوا الثقة فيهم 15 . وقد أخبرني أحدهم أنه بعد أشهر طويلة من 
مط غلفته ذهب إلى طبيب لكي يضيّق له فتحة الغلفة» فقام هذا الأخير بقطعها عندما كان 
تحت البنج. وتجدر الإشارة إلى أن عمليّة شد الجلد في حد ذاتها معروفة في الطب 
ومعترف بها. ورغم ذلك فالأطبّاء لا يشيرون إليها لمن فقد غلفته؛ إِمّا لأن نهم لا يكسبوا 
منها مالآء أو لأنهم يعتبرون الهدف تافها؛ أو لأن ل يط عن ا ال 
بل الفريطن .ذائه 19 , 


وإن كان إسترجاع الغلفة كما ذكرناه يتم ضمن مجموعات لا تتقاضى أموالاء إلا أنه لا 
يمكن تفادي إستغلال حاجة الإنسان للحصول على الربح من خلال تلبيتها. فهناك 
عشرات من الدعايات في المجلات الأمريكيّة الخلاعيّة تتكلم عن عمليّات تكبير 
القضيب 20 الهدف منها جذب من عندهم مشاكل ناتجة عن الختان لإجراء عمليّة إطالة 
القضيب الذي حرم من إمتداده الطبيعي بسبب نقصان غلافه. وتتفادى هذه المجالات 
التكلم عن الختان بحد ذاته لأنه من المحرّمات وتلجأ إلى أسلوب الإضحاك كوسيلة 
ملتوية للحديث عن إضطراب الشخص بسبب قصر قضيبه 21. 
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3) أسباب إستعادة الغلفة في أيامنا 


عندما قرأت لأوّل مرّة عن ظاهرة شد جلد القضيب ضحكت وتذكرت المثل القائل : 
"الجنون فنون". ولكني حاولت أيضا فهمها عمل بالمثل القائل "تعلم السحر ولا تعمل 


6 


وقد إلتقفيت في المؤتمر العالمي الثالث حول الختان الذي عقد في الولايات المتحدة عام 
4 بالقس وعالم النفس "جيم بيجيلو" السابق الذكرء وهو من أهم ممثلي ظاهرة 
إستعادة الغلفة في عصرنا. وكان أوّل سؤال طرحته عليه هو : "يا عزيزيء ألا يوجد في 
الدنيا مشاكل إلا هذه المشكلة تنشغل وتشغلنا فيها ؟ هل من الممكن أن تفهمني ما هي 
قصّتك ؟". فأجابني بروح مرحة ومؤدبة : "إذا أحس شخص بالألم؛ أليس من واجب 
الغير مساعدته ؟" فأجبت : "هذا هو الصواب' '. وأضاف قائلاً : "ومن يقرّر بأن شخصاً 
ما يكالم : : أأنت أ مكو ؟اذاحنت ‏ الال قرا فأضاف : "أنا رجل دين مسيحي. تألمت 
لضديدئ. ع يي » حاولت أن أساعد الغير بروح المحبّة للتخلص 
من آلامهم. هل ترى في ذلك عيبا أو مكروها ؟". فسألته : "هل هناك فرق بين وضعك 
قبل إستعادة الغلفة ووضعك بعد إستعادتها ؟" أجاب : "إن الفرق بين الماضي والحاضر 
هو كالفرق بين الأرض والسماء. كنت سابقا أتألم من كل علاقة جنسيّة» والآن أحس بلدة 
في تلك العلاقة". وسألته : "من يلجأ لك لطلب الإستشارة وكم تكلف هذه الإستشارة ؟" 
حاب "يلحا إلى كتير من المسحريق والنهون مما جل الحاخان الف وتناطون بهذا مني 
واستشاراتي مجانيّة تمام» والقصد منها عمل الخيرء لا غير". 


وبطبيعة الحال لم يكن لي ما أجيبه به. فهو صاحب الألم. وكما يقول المثل العامّي : 
"صاحب الهم أدرى فيه" . فلا يحق لي التهكم عليه؛ فأنا غير مختون ولا أعاني مما 
يعانيه . وبعدها إشتريت كتابه الذي أعتمد عليه في هذا الفصل؛» وحضرت له محاضرة 
إستغرقت ساعتين مدعومة بالصور. وكل مرة أتكتم فيها عن هذا الموضوع. يتحيّر 1 
السامعون من كلامي ويضحكون كما ضحكت سابقا ويتهكمون كما تهكمت قبل مقابلتي 
بالسيّد "جيم بيجيلو". إلآ أن هناك أيضا من يستشيرني لحل مشاكله الشخصيّة. ولعدم 
خبرتي في هذا المجال؛: أرسل لهم ما أملك من معلومات وأرشدهم إلى الجمعيّات 
المتخصصة. 


هذا ونجد في كتاب "جيم بيجيلو" وفي مقالات أخرى صادرة عن دعاة هذه الحملة 
عرضا للأسباب التي من أجلها يقوم المختونون باستعادة غلفهم في أيّامنا نستعرضها فيما 


بل لقم 


- الأسباب الجماليّة والكماليّة : في السئينات من القرن العشرين بدأت في الولايات 
المتحدة بعض العائلالات الخنفسيّة في ترك أطفالها دون ختان لأنها كانت تعتبره عمليّة 
غير طبيعيّة. وقد أعطت عمليّة إسترجاع الغلفة الفرصة للمختونين منهم لكي يعودوا 
للطبيعة. فهم يحسّون بأنهم فقدوا جزءآ من جسمهم وأن في إسترجاع الغلفة إستعادة لما 
ينقصهم. ويذكر "جيم بيجيلو" في كتابه قصّة أحد المختونين الذي تزوّج من فتاة عذراء 
وأحس بالنقص أمامها لأنه لم يكن بإمكانه أن يقدّم لها جسده كاملا 23. وفي بريطانياء 
حيث عدد المختونين قليل» يخلق الختان حرجا للرجال» خاصة إذا ما ظهروا عراة كما 
هو الأمر في غرف الحمّام الرياضيّة الجماعيّة. فإنهم يحسّون بالخجل ويشعرون بأنه تم 
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بتر أعضائهم الجنسيّة والتعدتي عليهم وأن الغير يهزأ منهم. . 

- الأسباب الوظيفيّة : يعتبر معارضو الختان من المختونين أن كشف الحشفة تقلل من 
حساسيّتهاء وأن إستعادتها تزيد من هذه الحساسيّة وتزيد من نشاطهم الجنسي ومن لذتهم 
ولدة الشريك الجنسي. كما أن الختان يجعل جلد القضيب مشدودا جدآ عند الإنتصاب» 
مثا يخلق اعم مشتاكل مع الشريك الخلسوم 

هذا الشعر و يمر في داخلهم: ا ع 0 باب كيد جد 
وقد يكون أحد الأسباب وراء إستعادة الغلفة الرغبة في تصحيح شعور مؤلم داخلي. 

- الرغبة في إستعادة القوّة الذاتية : عدد من الذين إسترجعوا غلفتهم هم من المختونين 
قبل عمر 19 سنة. ويشعر هؤلاء بالنقمة تجاه أهلهم لأنهم بدلا من حماية سلامة جسدهم 
قرّروا قطعه. وهم يلجأون لاستعادة الغلفة كوسيلة لاستعادة القوّة الذاتيّة. واستعادة القوة 
الذاتيّة تستعمل في كل حالة يقع فيها الفرد فريسة الظلم كالإغتصاب مثلا. وتعتبر 
الضحيّة نفسها منتصرة عندما تستطيع أن تقول : "إنني الآن لست ضحيّة ؛ إنني أحس 
بالقوة من جديد" . وهذا هو ما يشعر به من يقوم باسترجاع الغلفة. ونشير هنا إلى أن 
العمليّات التجميليّة تدخل ضمن وسائل إعطاء الثقة للشخص ولها معنى جنسى. فالمرأة 
التي بتر ثديها بسبب سرطان الثدي تطالب بعمليّة تجميليّة لإرجاع أنوثتهاء ومن قلع 
أسنانه يطالب بوضع أسنان صناعيّة. ومساعدة الشخص في التغلب على عاهته هو نوع 
من المحبّة الإنسانيّة نحو الضعيف واعتراف بدين المجتمع نحو الضحايا مثلما يحدث مع 
مشوهي الحروب. 

- إدارة الغضب دفي معابينا مده مين الداس شعرزون بالعحدب في 3اخليم 
فيصبّونه على غيرهم. ومن المهم أن يتعرّف هؤلاء الناس على سبب غضبهم وإيجاد 
وسيلة لكي يتخلصوا منه. وإذا ما أوجدنا لهم طريقة للسيطرة على الوضعء يمكن الحد 
من غضبهم. وهذا الشعور نجده في المختونين الذين ختنوا دون أن يختاروا ذلك. فإذا ما 
تمكنوا من إعادة غلفتهم؛ أمكن الحد من غضبهم بعدما كانوا يظئون أنه لا إمكانيّة لمحو 
ختانهم. ولا يكفي في حد ذاته إستعادة الغلفة إذا لم يصاحبها تعرّف على سبب الغضب 
وشفائه. 


4) موقف مؤيّدي الختان من إستعادة الغلفة 


يعتبر مؤيّدو ختان الذكور من يقومون باستعادة غلفهم مصابين "بمرض عقلي خطير 
جذا"؛ كما جاء في رسالة بعثها لي "شيمون جليك"؛ رئيس التعليم الطبّي في جامعة بن 
غوريون. واكاب يت هوي تر امي أن وتاك ار ابد فى كلد (متوادة الخلقة 1ل 
أمريكيّين شادين جنسيًا غير يهود وغير مصابين بأمراض عقليّة ختنوا عند ولادتهم 24 
وهذا الطبيب يجهل أو يتجاهل أن اليهود أيضا يلجأون لمثل تلك العمليّة. وتهجّم هذين 
الطبيبين اليهوديين له صلة واضحة باعتقادهم الديني. ويرد "جيم بيجيلو" على هؤلاء 
بأنه أمر مقلق أن لا يرى البعض أهمّية الشعور بكمال الجسم. فهؤلاء المتهكمين لا يرون 
مانعا من أن تقوم إمرأة بعمليّة تجميليّة بعد فقدها ثدييهاء بينما يعتر ضون على أن يقوم 
الرجل بعمليّة ممائلة لاستعادة غلفته. وهذا التهكم سببه هو عدم تفكيرنا بأنه يمكن أن 
يحس الإنسان بنقص جسدي عندما يكون مختونا. 


5) آراء ومواقف من إستعادوا غلفهم 


في إستطلاع للرأي تم بين 240 شخص إسترجعوا غلفهم سُئلوا عمّا إذا كانوا يثنعرون 
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باختلاف بسبب إستعادة غلفهم. وقد أجاب 9083 منهم إيجابيًا. وقد إحتوت الإجابات 


"طلبا للسيطرة على جسدي" ؛ "تحذيا للمجتمع" ؛ "حساسيّة أكبر في الحشفة" ؛ "أكثر 
ذكورة" ؛ "واثق في نفسي" ؟ "قوة جنسيّة وراحة جسديّة أكبر" ؟"أقرب إلى .ما أرادني 
الله" ؛ "أكثر كمالا" ؛ "أكثر رجولة" ؛ "إستعادة القوّة" ؛ "أكثر سيطرة على نفسي" ؛ 
"بدأت اشعر بأنني أفضل جنسيّا" ؛ "أصبحت كاملا" ؛ "أشعر بسعادة أكبر" ؛ "أشعر 

بأني شفيت" ؛ "مظهر طبيعي" ؛ "إسترجعت ما أخذ مني" ؛ "أكثر إحساس" ؛ "لقد 
وضعت حملا عن كاهلي" ؛ "يمكنني أن أعمل شيئا ضد الختان" ؛ "أشعر بأني أكثر 
جاذبيّة جنسيّ" ؛ "أصلحت غلط"" ؛ "إسترجعت جزءا من نفسي" ؛ "إسترجعت 


كرامتي" ؛ اي أكثر سعادة" 25 


وقد بيّن إستطلاع آخر للرأي تم بين 313 شخص أن إستعادة الغلفة قد أدّى إلى حل 
مشكلة جفاف القضيب الذي كان يؤدّي إلى تجرّحات وألم وإدماءء وأن إستعادة الغلفة 


أعطتهم لدّة فريدة زادت في الإلفة الجنسيّة مع شريكاتهم 26. 
هذا كه يختتم مقال حول إسترجاع الغلفة بجملة ٠:‏ 


"إن ن "الجمعيّة الوطنيّة للرجال الذين يستعيدون غلفهم' ' واثقة بأن برنامجها التثقيفي 
المستمر والوا سع الإنتشار لن يؤدّي فقط إلى حماية الأطفال من بتر أعضائهم الجنسيّة: 
ال توف على أم يديد ارجل في أعمان مطلفة ناتوا من الحان. وسوف يصبح 
الوخل أكار وعا باديم سستطدرن أن سكير | لان عسدف ريكعيرا إحبياسا لكين 
من جديد" 27. 


الفرع الثاني : المعالجة الطبية لآثار ختان الإناث 


رأينا سباقا بأن رجال الدين اليهود تصدوا لمحاولة إلغاء علامة الختان عبر التاريخ» وما 
زال ينظر لتلك المحاولة نظرة سلبيّة. وقيام أفراد في إلغاء آثار عادة يفرضها مجتمعهم 
بلطلاب شماعة تعاضنة مقي و سكيم يعطى يعدن الحرايية للأ فر اور وليس من العجب إن 
ترعرعت حملة إستعادة الغلفة في الولايات المتحدة والدول الغربيّة. 


وبما أن ختان الإناث يمارس عادة في الدول الإسلاميّة ودول العالم الثالث التي لا تعترف 
بالحرية الفرديّة» وربّما لاختلاف طبيعة القطع؛ فإنه من الصعب القيام بحملة مماثلة 
لحملة إستعادة الغلفة بهدف إلغاء آثار ختان الإناث . وهناك قليل من الأدبيّات التي كتبت 
في هذا م ا د لص ل وهذه الأسطر ما 


يجب ألا التذكير بأن ختان الإناث يجرى على درجاتء ولكل درجة آثارها الخاصّة 
التي تحتاج إلى تدخّل يناسبها. فإذا ما أخذنا عمليّات بتر الغلفة والبظر والشفرين 
الصغيرينء» فإنه من الممكن شد ما تبقى منهما أو إبرازهما جراحيّا بهدف إستعادة 
المظهر الطبيعى لتلك الأعضاء. وهذا يعطى راحة نفسيّة» وقد يزيد من اللذة الجنسيّة. 
وقد ذكرنا أن بعض القبائل الإفريقيّة تعلم فتياتها بشدهما لإطالتهما بهدف زيادة اللدّة 
ولأسباب جماليّة. 
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وفيما يخص الختان الفرعونيء تلجأ بعض السيّدات. خاصة في الغرب, إلى فتح الفرج 
لأسباب صحّية : التخلص من الأورام التي قد تتكوّن تحت الجلد الملتصقء تسهيل إخراج 
البول ودم الحيضء» وتفادي تعمّر الولادة. وهذا يصعب تحقيقه في المجتمعات ف 
تمارس هذا النوع من الختان» لأن فك الفرج هو تعذي على عاداتها. وقد أشارت منظمة 
للنساء الإفريقيّات في لندن أن كثير من الفتيات ما بين عمر 9 و13 سنة يطالبن بفك 
فرجهن. وقد إتجهت تلك الفتيات إلى السلطات المحلية لكي تؤمّن لهن مسكن خارج 
عائلاتهن حتى يحققن هدفهن. وقد تناست هذه الفتيات بأن الأهل يمارسون المسؤوليّة 
عليهن وأن موافقتهم ضروريّة لهذا الأمر. وتقول ممثلة هذه المنظمة بأنها تؤمن ببقاء 
الفتيات مع عائلاتهن على قدر الإمكان وأن يتم التثقيف داخل تلك العائلات للوصول إلى 
توافق بين حقوق الفتيات وحقوق واعتقادات عائلاتهن. وهذا خلاف لما يحدث في 
الخدمات الإجتماعيّة التي تهتم إمّا بالفتاة أو بالعائلة 25. 


وقد عرضت السيّدة الصوماليّة "ديري واريس" كيف أنها قامت بإعادة فك فرجها عند 
طبيب في لندن بسبب المشاكل التي عانتها في عادتها الشهريّة. وقد أخبرها الطبيب أنه 
يقوم بعمليّات مشابهة مع كثير من نساء مصر والسودان والصومال 29. 


وهناك خبر يقول إن الحكومة البريطانيّة خصّصت أقسام في ثلاث من أكبر مستشفيات 
العاصمة لندن لوضع حد لمعاناة النساء اللاتي يواجهن متاعب صحية نتيجة تعرّضهن 
للختان قبل الزواج مما يسفر عن مضاعفات أثناء الولادة وفقدان للنشوة الجنسيّة بسبب 
إجتثاث البظر أثناء الختان 30, 


هذا وقد ذكرنا سابقاً أن المجتمعات التي تمارس الختان الفرعوني تلجأ إلى | عادة شبك 
الفرج بعد الطلاق لمنع العلاقة الجنسيّة» أو بعد الولادة لتضييق فتحة الفرج المتهدّل بظن 
أن هذا يزيد لذة كل من الرجل والمرأة. وهنا تطرح مشكلة إلى أي مدى يمكن للطبيب 
الغربي إجراء مثل هذه العمليّة. ويشير بحث أن بعض الشابّات الإفريقيّات في إيطاليا 
يقمن بفتح الفرج لكي يتمكْن من ممارسة الجنسء ولكن مثل هذه الشابّات تعود إلى شبك 
الفرج من جديد قبل الزواج 31. وهذا يذكرنا بخياطة غشاء البكارة التي تقوم بها كثير 
من الشابّات العربيات اللاتي فقدن بكارتهن قبل الزواج. 


هذا وقد إنصلت بي موظفة إجتماعيّة أستراليّة في شهر فبراير 2000 بخصوص شابّة 
إغتصبها عمها. فقامت والدتها بخياطة فرجها. إلا أن عمّها عاد واغتصبها ممزّقا 
أعضاءها. وبعد كل إغتصابء عاودت الأم خياطة فرج بنتها. وفي بعض الأحيان» كانت 
الأم تشارك العم في إجرامه وتمزّق فرج بنتها لمساعدته في إغتصابها. وتعتقد تلك 
الشابّة أنها قد فقدت بظرها من جراء ذلك التصرّف الوحشي. ولكئها ترفض عرض 
نفسها على طبيب خجلا من وضعها. كما إنها ترفض عرض نفسها على عالم نفس 
متخصّص فى الصدمات النفسيّة لأنها فقدت الثقة فى الرجال. وهذه الشابّة تخاف من أيّة 
علاقة جنسيّة ولا تحس بأي لدّة في ممارستها العادة السرّية. وقد سألتني الموظفة 
الإجتماعيّة عمًا إذا كان هناك وسيلة لكي تستعيد هذه الشابّة ما فقدته كما هو الأمر مع 
المختونين الذين يستعيدون غلفتهم. 


وقد أرسلت لها بعض الوثائق التي تبيّن أنه يمكن تحويل اللذة من عضو إلى عضو آخر 
إذا ما تم تثقيف الشخص في البحث عن مواضع التهيّج في جسمه. وقد ذكرنا سابقاً هذا 
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الموضوع عند تكلمنا عن ختان الإناث واللدّة الجنسيّة. كما أرسلت طلبها إلى السيّد "وين 
جريفيتس", أحد مؤسّسي "الجمعيّة الوطنيّة للرجال الذين يستعيدون غلفهم" لاستشارته 
في هذا المجال. وقد وصلني رذه بتاريخ 5 فبراير 2000» وها نحن ننقله للقارئ لعل فيه 
فائدة لمن تعرضن للختان ولأنه قد يفتح مجالآ :. للبحث العلمي والتجريبي. 


"لم يُبحث موضوع إصلاح ختان الإناث كما تم مع ختان الذكور. وقد يكون السبب لأن 
الأمر يظهر مستحيلا. ولكن ألا يمكن قول نفس الأمر فيما يخص ختان الذكور ؟ فقبل أن 
يحدث ذلك؛ كان حلماً صعب المنال. لقد إستعدت غلفتي قبل عقود من الزمن ولذلك أنا 
أعرف بأن تحمئنا ما يمكن تحقيقه. فهل أعتبر نفسي كاملا ؟ لا. ولكن هل أنا في حالة 
أفضل ؟ نعم [...]. 


ولكن بما إننا نعرف أن الجلد (والعقل) يمكنهما أن ينميان» فلماذا لا نفترض أن الأعضاء 
الأنثويّة يمكنها أن تنموا تحت الضغط ؟ إلا أنه يجب القول بأن الختان الفرعوني يجب 
بداية علاجه جراحيّا لفك الإلتصاقات وعرض الأجزاء الداخليّة للتمكن من مدها. 
والمشكلة الثانية التي تطرح هي مشكلة المواد اللاصقة. فالرجال يجدون صعوبات كبيرة 
للحصول على مواد لازقة فعالة. وعند النساء قد يكون ذلك أصعب بسبب الرطوبة في 
فرج المرأة» ولكن ليس ذلك بالمستحيل. وأنا أعتقد بأن شد بقايا الشفرين الصغيرين قد 
يؤْدّي إلى نتائج على مستوى التجميل والحركة تماما كما يحدث عند إستعادة الغلفة عند 
الرجال. 


ما فيما يخص إسترجاع الأعصاب. فذلك يُعدَقد بأنه من المستحيل عند الذكر كما عند 
الأنثى. ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن فعل شيء في هذا المجال. إني أعتقد بأن التركيز 
الفكري قد يفعل العجائب. وكا اراك بلقتم تانج رار وهذا ليس إصلاحاًء؛ بل ما 
نسميه في صناعة الكمبيوترات "العمل الدائري" . وهذا يعني بأنه إذا لم نتمكن من حل 
مشكلة» فيجب أن نعمل في محيطها. والأسلوب هو كما يلي : 


من المعروف أنه بإمكان العقل التعويض عن الأنسجة المهيّجة (وإلآ لكان ختان ا لذكور 
قد قضى على الجنس البشري منذ آلاف السنين» ولكانت النساء المختونات جميعهن قد 
أصبحن دون إحساس بالإرتواء). والحيلة هي في زيادة ما بقي عن طريق حث المخ 
على التعرّف عليه. ولعمل ذلك نحتاج إلى تمارين تركّز على الإحساس. وهذا يعني 
تحديد ما تبقى من الأجزاء القابلة للذة» وعمل جهد عليها لعذة ساعات خلال أَيَام متعدّدة» 
ولكن دون إنتظار نتيجة فورية. وهذا تمرين للعقل حثى يتعلم ويحاول الإرتباط مع ما 
يعطى له. ويجب إعادة التمرين عذة مرّات حثى ب يصبح العقل متهيّجاً. وبعد ذلك يجب أن 
حك على ما حصلت عليه جل إلتقن اللو جره حر حستاسن مع الإسظة اذ من وفيت 
لآخر بالجزء الذي تم إصلاحه» دون الإعتماد عليه. وهكذا دواليك. 


بفعلنا هذا نحاول أن ننقل تركيز اللذة من موضع إلى موضع آخر أقل لذة حثى نجتذبه 
ونجئده في إنتاج اللذة. وهذا ما يعني التركيز. فالتركيز هو كل شيء. ومن دون التركيز 
لا يمكن لمشلولي اليدين والرجلين الإحساس باللدة الجنسيّة من خلال شحمة الأذن. 


ونستنتج ممّا سبق بأنه لاستعادة الأنثى المختونة [فرعونيًا] وضعها السابق يجب البدء 
بعمليّة جراحيّة لفصل الأنسجة» ثم بعد ذلك إجراء شد على تلك الأنسجة كما عند الذكور. 
ومن ثم يتم إسترجاع الإحساس بنفس الطريقة التي تتم على الذكور. وبما أن التركيز 
على الإحساس لم يُعلم للذكورء فإن الإناث قد يكن سبّاقات في هذا المجال. 
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ويجب التأكيد على أن التركيز الفكري يمكن أن يزيد في تقوية الخلايا العصبيّة المساعدة 
بالحبل الشوكي بعض الشيءء ولكن ذلك قد لا يدوم ولا يمكنه في أي حال التعويض 
كاملاً عن الأعضاء الطبيعيّة. 


بهذه الرسالة ننهي هذا القسم المتعلق بالجدل الطبّي مشيرين إلى أن كل هذا الجهد والألم 
في إصلاح ما إقترفه المرء في حق أخيه أو أخته كان يمكن تفاديه لو أن الإنسان كان 
أكثر كفلانيّة في تصيرفاسه. وإن كان الرجال والنساء الذين لجاوا إلى هذه الوسائل 
لمعالجة آثار ختان الذكور والإناث يعبّرون عن بعض الرضى إلا أنه من الصعبء لا 
دن الستكن الرجوع إلى حالةميا قبل الختان. قما قطع فق قطع.:وهذا يذكركا بالمفل 
العامّي القائل : "مجنون رمى حجر في بير هات عشر غعَقَال يطلعوه". 
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خاتمة الجدل الطبّي 


رإجااقى الفصرل النناحة يح لصيل كدان اللكرن و« دال يظيورة رو عكار مك 


ها يدفم المعض لتر لوبأتها فى حتيفقها لين علدها لقنا بل #زباء ينا 1 ,ونهذا التسبيق 
يطلق على الأوبئة التي تنتج بسبب فعل الطب. فقد تدخل المستشفى لعلاج مرض معيّن» 
ثم تخرج مع ميكروبات معدية تسرّبت إليك من الطبيب المعالج. وقد يكون مرضك تافهاء 
فتخرج من المستشفى إلى المقبرة نتيجة خطأ من الطبيب. وقد أعطيت النساء الحوامل 
أدوية لعلاج عوارض مرضيّة ولكن أكتشف بعد ذلك أن تلك الأدوية كانت السبب في 
ولادة أطفال بأطراف مشوّهة. وقد تحس بوجع في البطن فيقترح الطبيب عليك إجراء 
عمليّة الزائدة» ولكن يتبيّن لك بعد ذلك أنك وقعت ضحيّة إيحاء الطبيب إمّا بسبب جهله 
أو بسبب جشعه الماذيء وأن تلك العمليّة لم تكن ضروريّة» وكان يكفي أن يعطيك 
الطبيب دواءآ ضد المغص 2. 


وتعبير "الوباء الطبّي' ' ينطبق تماما على الختان. فالطفل يولد بصحة جيدة ذ فى المستشفى 
ثم يخرج منه مبتور الأعضاء الجنسيّة مشوه بفعل الأطبّاء دون سبب طبّي يبرّر 
تصرافهم هذاء يخضع في حقيقته لاعتبارات دينية ة واجتماعية؛ ليس أقلها الإعتبارات 
السياسيّة والإقتصاديّة كما سنرى لاحقا. وإذا ما تذكرنا أن قرابة 660 من أطفال 
الولايات المتحدة مختونون دون سبب طبّيء فليس من المبالغة إعتبار هذه الظاهرة وباءاً 
حنيفيا لأيثل عن الأويدة الأخرى القي تحاتى منها البشريّة وتحاول التخلصن منها بعد 
جهد مرير. 


وأمام هذا الوباء الطبّي» قامت منظمات عدّة لمكافحته. وقد إستحوذت الحملة ضد ختان 
الإناث حيّزاً كبيراً من هذا الكفاح على المستوى الإعلامي والقانوني والطبي. وقد أصبح 
الآن ختان الإناث يشار إليه كجريمة في حق النساء يجب القضاء عليها رغم معارضة 
التيّار ات الدينيّة والتقليديّة في البلاد التي تمارس هذه العادة. أمّا الكفاحع ضد ختان الذكور 
فما زال في أوّل مراحله. فكما أن رجال الدين المسيحيّين بدأوا بإلغاء "'وجوب" الختان 
على المستوى الروحيء بدأت الهيئات الطبّية الكبرى بإلغاء "ضرورة" الختان على 
المستوى الصحّى وأصبحت تدريجيًا تحث أعضاءها بالتخلى عنه. وهذه خطوة أوكية لا 
بد منها قبل الإنتقال إلى مرحلة الإدانة والتجريم. وفي تصرفها هذاء إتما تحاول هذه 
المنظمات نقل المجتمع تدريجيّا من فكر مؤيّد للختان إلى فكر مناهض له. فهناك 
إعتبارات دينيّة واجتماعيّة وسياسيّة واقتصاديّة لا يمكن تخطيها وإلغاءها بجرة قلم. 


هذا وسوف نعود في الجدل القانوني لموقف المنظمات الطبّية من ختان الإناث الذي يسم 
بالإدانة القطعيّة» ونكتفي هنا بذكر بعض القرارات الصادرة فيما يخص ختان الذكور. 

نشرت "الجمعيّة الطبّية البريطانيّة" عام 1996 تعليمات بخصوص ختان الأطفال تقول 
فيها أن "ختان الأطفال نادراً ما يكون ضروريًا لسبب طبّي" وأن "الدافع الرئيسي 
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للختان هو ثقافي وديني وليس طبّي أو علمي". 
وأصدرت الكلية الأستراليّة لجراحي طب الأطفال الذكور عام 1996 قرارا يقول : 


"إن الكلية الأستراليّة لجراحي طب الأطفال لا تدعم الختان الروتيني للذكور حديثي 
الولادة. افليس من الملائم ولا من الضروري إزالة الغلفة بصورة روتينية [. ..]. نحن لا 
والمخاطر التي يحتمل أن تنتج عن ذلك. وفعن فعا طن يصدونتقاصنة ام ركسه 
الأطفال لعمليّة لو تركت لاختيارهم في عمر كاف للمقارنة بين الفوائد والمضار لكانوا 
قد إختاروا رفض العمليّة والإبقاء على غلفتهم [.. .]. إن إجراء الختان على أطفال حديثي 
او د 


وقد نشرت "الجمعيّة الطبّية الأستراليّة" تصريحا عام 1997 تقول فيه : "إن الجمعيّة 
الطبّية الأستراليّة سوف تعيق ممارسة ختان الأطفال تمثتيا مع قرار الكلية الأستراليّة 
لجرّاحي طب الأطفال" وتضيف بأن "بعض الأهل قد يقرّرون إجراء الختان لاعتبارات 
طبّية أو إجتماعيّة أو دينيّة أو عائلية . وفي هذه الحالة» على الطبيب أن يوصيهم بأن يتم 
الختان في عمر وتحت ظروف تقل من مخاطره إلى أدنى درجة". 


وأخيرا جاء في تقرير الأكاديميّة الأمريكيّة لطب الأطفال الذي صدر في مارس 1999 : 


"إن المعطيات العلميّة توحي بوجود فوائد طبّية محتملة لختان الذكور حديثي الولادة. 
ولكن هذه المعطيات لا تكفي للتوصية بإجراء الختان على الأطفال حديثي الولادة 
بصورة روتينيّة. ففيما يخص الختان هناك فوائد محتملة ومخاطرء ولكن لك العملية 
ليست ضروريّة لرفاهيته الحاليّة» وعلى الأهل التقرير ما هو في صالح الطفل. وحتلى 
يتمكن الأهل من بلوغ قرار مستنيرء يجب أن يعطي للأهل معلومات دقيقة وغير مذحازة 
وإمكانيّة مناقشة القرار. وللأهل الحق في الإعتماد على العادات الثقافيّة والدينيّة والعرفية 
بالإضافة إلى العوامل الطبّية في إتخاذ قرارهم". 


ومن الواضح من هذا القرار الأخير بأنه لا يرى في الختان ضرورة طبّية. ولكنه في 
نفس الوقت يترك للأهل الحق في إتخاذ القرار في إجرائه لاعتبارات غير طبّية. وهذا 
بحد ذاته مخالف للأخلاق الطبّية التي لا تسمح بالتعدتي على سلامة الجسد إل في حالة 
الضرورة الطبّية وموافقة مستنيرة من قِبّل المريض أو وليّهء وهما شرطان لا يتواجدان 
في ختان الذكور 3. هذا ما سوف نراه في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 
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2 أنظر حول تعبير "الوباء الطبّي" 108-110 .7 ,13]408تأنتحط 1:3 : طاعناي 

3- أنظر نقد هذا القرار 01 عمتكاناه لتاتمعع 0م10 عطا عمتلمظ : عانوه8 
6-7 .7 مقع تلطه 
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الجزء الرابع 
الختان والجدل الإجتماعي 


"إن الله لا يغيّر ما بقوم حثى يغيّروا ما بأنفسهم" (الرعد 11:13) 


الختان ظاهرة جماعيّة. وككل ظاهرة جماعيّة» لا بد أن تبدأ بفرد يعتبر "شاذا" يقوم 
بختان نفسه لأسباب مختلفة» منها الديني» والجنسيء والمرضي. ثم تنتقل من الفرد إلى 
الجماعة فتفقد طابعها "الشاذ" وتصبح عادة وظاهرة ثقافيّة مع الوقت تحت تأثير عدوى 
المحيط. والدين» والنزوات الجنسيّة. والزواج» والنظام القبلي والطائفي» وغريزة 
التسلطء والعوامل الإقتصادية» والدوافع السياسيّة . والختان ك"منتوج جماعي" يتحول 
إلى "عامل" مور على المجتية, وقد رأينا تأثيره, على الحياة الزوجية والشدود الجنسي 
الأخرى. ونديس هنذا القييم يعرصن الوسائل الثريوية والتقدية لمعالمة اثار العقان 
والقضاء عليه. 


الفصل الأوّل : الختان من بتر الذات الشاذ إلى التصرّف الجماعي الثقافي 


لقد عرض الإنسان نفسه وغيره عبر العصور إلى أنواع شثى من البتر والتشويه» من 
بينها بتر الأعضاء الجنسيّة» وخصوص)ا ختان الذكور والإناث. وتبدأ ظاهرة بتر الذات 
بفرد شاذ نفسيّاء ثم تصبح مع مرور الوقت ظاهرة ثقافيّة. وفهم الأسباب التي تؤدّي إلى 
بتر وتشويه الذات عند الأفراد الشاذين نفسيّا يساعد في فهم الأسباب التي تؤدّي إلى بتر 
و تشوي يه الميليح أجنياد 4 اده . يقوا ل "بتلهايم " أن لخر كات المر ضى المصابين 0 
يننا المينيه المتحضر يخفي تلك الرغبات ويكبتها أ. ولكن هذا التأثير ليس في إتجاه 
واحدء فالمجتمع أيضا يؤثر في الأفراد. يقول طبيب النفس "فافاتزا" إن جسم الإنسان 
الفرد يعكس صورة الجسم الإجتماعي؛ وكل منهما يكوّن الآخر ويدعمه. فعدم وعي 
الواقع» والشعور بالذنبء والنظرة السلبيّة نحو الذات» والأعمال غير الإجتماعيّة وغيرها 
من عوارض الأمراض العقليّة لا يمكن تفهّمها إلا بتفهمنا نفسيّة وثقافة المجتمع ”. 

1) بتر الذات الشاذ من الجن إلى علم الطب النفسي 

كانت الظواهر الطبيعيّة كالبرق والرعد وقوس القزح والمطر تنسب في الماضي إلى 
الالهة وقوى خارقة أخرى حثى جاء العلم ففسّرها. وكانت الأمراض الجسديّة تنسب إلى 
عقاب إلهي أو مؤامرة تحيكها الأرواح الشريرة فجاء علم الطب وأرجعها إلى أسباب 
طبيعيّة يتقبّلها العقل ويمكن البحث عن دواء لها. 


وقد نسبت تصرفات الأفراد الشادّة مثل بتر وتشويه الجسم لقوى خارقة مثل الجن 
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والشياطين. فيحكي لنا الإنجيل شفاء المسيح لرجل "فيه روح تجس قد خرج من القبور 
[...] وكان طوال الليل والنهار في القبور والجبال» يصيح ويرضّض جسمه بالحجارة". 
فسأل المسيح الروح النجس عن إسمه أجاب : "جيشء لأننا كثيرون". وعندما أخرجه 
من المريض سمح له دخول في قطيع خنازير فوثبت إلى البحر وهلكت (مرقص 5:2- 
1 ؛ لوقا 33-8:72). وما زلنا حثى اليوم نقول عن المختل عقليّا بأنه مجنون أو "لابسه 
الجن". إلا أن علماء النفس يشخصون هذه الأمراض بأنها أمراض عصبيّة وهوسيّة 
وعضويّة يلعب الدين والجنس وعوامل أخرى دوراً في نشوئها. وهذا ما سنراه في النقاط 
التالية 


2© البتر والأمراض العصبيّة والهوسيّة والعضويّة 


يمكن تقسيم عمليّات البتر والتشويه الجسمي إلى ثلاث درجات : الكبيرة» والمتكررة 
والبطحئة ولكل من هذ العملتاك أمياليا المنششة و المتشايكة. 


- عمليّات البتر الكبير : يتم في هذه العمليّات بتر عضو هام في الجسم مثل أحد الأطراف 
أو المذاكير أو العين. وهذه العمليّات تصاحب عامّة أمراض هوسيّة مثل إنفصام 
الشخصيّة والكآبة والمس الجنوني. أو يكون سببها مرض السكري الشديد. فهذا رجل 
عمره 44 سنة بدأ في تطوير نظرة معتمة. وظن نفسه آدم أوّل وآخِر رجل. وقد فكر بأن 
بإمكانه السيطرة على الزمن وأنه وسيلة لبدء العالم من جديد. ثم شعر بأنه حامل وأنه 
زوجة المسيح. فأمسك بسكين وخصى نفسه. فوقع مغميّا عليه. وعندما أفاق أصيب بذعر 
مما فعل. وبعد ذلك أحس بالراحة. وقد قام رجل آخر بخصي نفسه بعد أن أصبح غير 
قادر على العلاقة الجنسيّة بسبب مرض السكري. وقد فسئّر عمله قائلاً بأن تلك الأعضاء 
قد قادته إلى الهاوية» وأن لا حاجة له بها الآن 3 


- عمليّات البتر التكراري : يتم في هذه العمليّات تعذي متكرّر على عضو ما مثل ضرب 
الرأسء أو الضغط على العين» أو عض الشفة والإصبعء؛ أو خدش الجلد. وهذه العمليّات 
توجد في أشخاص مصابين بالهوس وانفصام الشخصيّة والفصام الذووي» أو بأمراض 
عضويّة مثل مرض "الإستقلاب البولي", أو خلل عضوي في المخ أو في خلايا الدم 
الحمراء. وقد فسّرت هده اللصركات بانها لجلي ٠١‏ تكادا وا عبر عن ١‏ حباظ وكين 


قك الأ 4 
قلب الأم 


- عمليّات البتر السطحي أو المتوسّط : يتم في هذه العمليّات قطع الجلد أو حرقه أو وشمه 
أو تجريحه أو كسر عظم أو غرز إبرة أو قلع الشعر أو قرض الأظافر. وتعتبر نسبة 
المصابين بهذه العمليّات 1400 بين كل 100.000 شخصء وتتواجد بكثرة في أوساط 
السجون. وهذه التصرفات تنتج عن أمراض نفسيّة أو عصبيّة أو تعاطي الأدوية المهيّجة 
والكحول والكافيين والمواد التي تؤذّي إلى الهلوسة العقليّة» وكذلك الأدوية المسكنة 
ك"الفاليوم" . وقد تنتج عن أمراض عضويّة مثل "فرط الدراقيّة", وكثرة الكريّات الحمر 
في الدم, وفقر الدمء والحصافء» واضطراب في ضربات القلب» والأمراض الرئويّة التي 
تحد التنقسء؛ أو نقص فيتامين "ب 12"» أو نقص في بعض الهرمونات الحافزة. ومن 
بين الحالات المشهورة الأميرة "ديانا". ففي إحدى مناقشاتها الحادّة مع الأمير "شارلز" 
إلتقطت سكين جيب وجرّحت صدرها وفخذيها. وقد كان الأمير يفسّر تلك التصرئفات 
بأنها محاولة من الأميرة لتزييف مشاكلها. وبعض الأشخاص يقومون بعمليّات القطع 
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م متسب حو رج ج اواستيس ب ركه كن 
واضطراب في الزمن. ومنهم من يريد التأثير على الغير لكي ينالوا إهتمامهم. 


وهناك عوارض مرضيّة نفسيّة تصاحب عمليّات بتر وتشويه الجسم نذكر منها : 


- الإضطرابات الإنفصاليّة التي تؤدّي إلى تعطيل القوى العقليّة التي تتحكم بالذاكرة 
والشعور وإدراك المحيط. 
- حالات الكآبة أو الكساد أو الإعياء التي تتحوّل إلى مرض الإعياء العقلي. ومن 
عوارضها فقدان النوم أو بالعكس النوم الكثير» وضعف الشهيّة أو بالعكس الجشع في 
الأكل» وفقدان الطاقة» وضعف التركيز والشعور باليأس» ورغبة في الإنتحار. 
- شخصيّة مضطربة غير إجتماعيّة. ويطلق على هذا المرض إسم "الإعتلال النفسي" 
و"الإعتلال الإجتماعي". ومن عوارضه عدم إعتبار الغير» ومحاولة إلحاق الضرر بهم 
والعنف» وعدم الشعور بالندم على التصرفات الضارة. ويؤذي ذلك إلى التعسشف ضد 
الأطفال والزوج والآخرينء واقتراف الجرائم» ومصارعة الغير جسديّاء وقيادة السيّارات 
بسرعة جنونيّة تحت تأثير الخمر» والتغيّب عن العمل. وتقدر نسبة المصابين بهذا 
المرض ب 9,03 بين الرجال و91 بين النساء. و9075 من المساجين مصابون به. 


ويرى علماء طب النفس صلة بين عمليّات البتر وكيمياء الأعصاب. فقد لوحظ أن مادّة 
"سيروتينين" الموصلة تساعد في نقل النبضات إلى المخ. وهذه الماذة تتجمع في منطقة 
مد ا اومس ار 0 سه 
وتنظينة سوم و الصتجيو_ وف تبوخظ إن منشرى هذه المائة الفوضبا (متخفض في 
الأشخاص المصابين بالكآبة الذين يحاولون الإنتحار. وقد إستنتج من ذلك أن نقص في 
هذه الماذة يؤذي إلى تصرّفات عنيفة ضد الذات وضد الغير من بينها ظاهرة البتر. 


كما لاحظ هؤلاء العلماء أن مادّة موصلة أخرى تدعى "اينكيفالين" تشبه الأفيون يفرزها 
المخ وغدد مختلفة تخقف من حدة الألم وتنظم الإنفعالات. وزيادة هذه المادّة تساعد في 
ظاهرة البتر. ققد لوحظ إرتفاع كبير لهذه الماذة في ياازيا الذم عند عشرة أشخاص 
مدمنين على القطع. وقد وصفوا هؤلاء المدمنون أنهم لا يشعرون بألم من عمليّات البترء 
لا بل يحسون بالراحة بعد البتر. ويصادف أكبر قدر لهذه المادة في حالات البتر الكبير. 
وقد تبيّن أن بين 240 حالة قطعء 97/64 منهم لم يحمّوا بألم» وأن فقط 9010 منهم أحسّوا 
بألم شديد 3 


3) دور الدين 
لعب التعاليم الدينيّة دور؟ هاما في تبرير عمليّات الباقر. فقد برر اليهود والمسلمون 


وبعض المسيحيّين الختان باعتمادهم على التوراة. وكذلك إعتمدت طائفة الخصاة في 


روسيا على عدد من نصوص من التوراة والإنجيل لتبرير بتر الأعضاء الجنسيّة 6. 
ونجد نفس الأمر عند الأفراد الشادين. ونقدّم هنا بعض الأمثلة نقتبسها من كتاب طبيب 
النفس "فافاتزا" : 


- شاب عمره 32 سنة كان يبحث عن تطهير نفسه لمدّة ست سنوات كارزآ في الجموع 
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وحاملاً إشارات دينيّة وحالقاً رأسه ومتأمّلاً في التلال. وقد إنتابه شعور بالذنب بسبب 
علاقات جنسيّة غير مشروعة وحالات سكر مر بها من قبل. فقطع خصيتيه وقمهما 
قرباناً لله. وبعد وفاة أبيه» مارس علاقات جنسيّة شاذة حثى إشماز من نفسه. فوقع على 
نص الإنجيل الذي يقول "هناك خصيان خصوا أنفسهم من أجل ملكوت السماوات" (مثى 
9 ). عندها قام بقطع قضيبه بشفرة ثم حرقه بالنار. وقد برّر عمله بقوله : "حثى 
وإن تم الحُكم علي بأني مجنونء إلا أنه من الأفضل لي إن أطهّر نفسي". 


- شاب عمره 5 سنة قطع خصيتيه وقضيبه بشفرة. وقد برر عمله قائلاً بأنه سمع 
صوت أمّه المتوفاة تخبره بأنه سوف يحرم من ملكوت السماوات إذا لم يبتر نفسه. 


2 م راسو 
نظيّره وي هله ليركب سفيتة فضائئة معذة لتقل المختارين إلى الفضاء الخارحي 


دحالات فلع العين اي الاح لخاد د جد اح السواط مضي لالم 
عر شيو رح ب فى فيه فإذا كانت عيتك اليمنى سيب عثرة لكء فاقلعها وألقها 
حك فدن يولك عطو ون أعضاتك حير لك من أن يتفى جيناك كله فى هيت مني 
الولايات المتحدة ب 500 حالةء يضاف إليها حالات كثيرة يتم فيها وضع أشياء مؤذية في 
لمعاينته ملهى عاريات. وقد إدّعى أن العذراء مريم ظهرت له وطليت منه أن يتلع خينه 
فأدخل في مستشفى بعد أن حاول القيام بذلك. 


ونفول بيب النقين “افاقلق] "إن الأشعاكن النصسازون بالباوينة يدون أميرانا ويرون 
رؤى تطالبهم ببتر أنفسهم. وعندما يكون البتر تنفيذآ لما يعتقدونه أمرا إلهياء ينتاب 
الأشخاص الذين يبترون أنفسهم شعور بالقوّة أو الأهمّية لاعتقادهم أن الله قد إختارهم. 
وقد تكون تلك الهلوسة في درجات مختلفة من الشدة. فمنهم من تلاحقهم باستمرار وقد 
تكون في شكل رؤيا مخيفة خاصّة تحت تأئير المخدرات. وقد يكون البتر وسيلة التخلص 
من تلك الرؤيا أو لتثبيت تلك الأوامر في الجسم. وقد بيّنت دارسة نشرت عام 1989 
النسب التالية للأسباب التي تذكرها الإناث اللاتي يبترن جسدهن : تخفيف الهيجان 9/072 
«إرتقاء الأعضياب 4065 تكنيف الكية وكوك البحث عن الأحساس بالواقع 055/!: 
تخفيف الشعور بالوحدة 0007 التكفير عن الخطايا 040 إذعانا لأصوات آمرة 20220 
إذعانا لأرواح خبيثة 97012 . وهذا يعني أن 072! ممّن يبترون أنفسهم يقعون تحت 
تأثير الإعتقاد الديني. 


4) دور الجنس 


من خلال الأمثال السابقة» رأينا كيف أن الأمراض العقليّة والنفسيّة والعضويّة قد 
إجتمعت مع الدين فأذت إلى بتر الأعضاء الجنسيّة. وللجنس دور هام حثى أن البعض 
غرامي" يصاحبه عامّة بتر وتعدي على الأعضاء الجنسيّة 5. 


ويرى علماء النفس أن أكثر حالات البتر يمكن ربطها من بعيد أو قريب بالجنس. فقلع 
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العين يتم لأن الشخص يحس بذنب له علاقة بالجنس. ويذهب بعضهم أبعد من ذلك 
معتبرا العين رمزا للأعضاء الجنسيّة 7. وهناك قبائل تقوم بطقوس بتر الأنف أو 
تجريحه معتبرة الدم الذي يسيل منه مماثلاً لدم حيض النساء. وبعضها تقوم خلال طقس 
بتر غلفة القضيب أو تجريحه بتجريح الأنف معتبرة ذلك وسيلة لتقوية الحياة وللحماية 
بخ خطر الأنثى خلال الدلاقة الحسثة. وحملثة إنماء الأنف تحرى أيضة على القبيك 10 


إلا أن الأعضاء الجنسيّة هي الأعضاء الأكثر عرضة للبتر والتشويه في أشكال مختلفة 
أهمّها قطع خصية أو الخصيتين وقطع القضيب والختان وشبك غلفة القضيب. ويذكر 
طبيب النفس "فافاتزا" حالات جنونيّة كثيرة يقوم فيها الشخصء ذكرا كان أو أنثى» 
بالتعدي على أعضائه الجنسيّة 11. ولكن أكثر هذه الحالات تخص الذكورء لأن 
أعضاءهم الجنسيّة أكثر ظهورا من أعضاء النساء. ويحدث البتر عامّة عند التشويش 
النفسيء والكآبة» والهذيان 7!. ويرى "بتلهايم"؛ في حالات البتر تعبيراً عن الغيرة 
والبغض بين الجنسين 13. ولنا عودة إلى هذه النظريّة لاحقاً. 


5) المازوشيّة 


غمليات تعذيبه الذاك منقشرة فى كل المجمعات البدائثة مكل المتحسترة. وهناك غلاقة 
بين الدين والجنس والتعذيب. والإنسان قد يلجأ إلى تعذيب الذات حثى يكون أكثر جمالآ 
جلد القضيب. وهناك نساء يقمن بوضع حلق بحلمتهن أو بالشفرين الصغيرين. وبعضهم 


أعضائه الجنسيّة إلى غير ذلك من العادات المهيّجة 14. 


وقد تأخذ هذه التصرّفات منحا خطيراً فتصب في خانة الجنون والأمراض النفسيّة. والحد 
بين ما هو مقبول وبين ما هو شاذ يصعب تحديده ويختلف حسب الثقافات. ويصئف 
علماء النفس ظاهرة مرضية نفسيّة تحت إسم المازوشية. نسبة ل "ليبولد ساشر 
مازوش" (توقى عام 1895) الذي مجّد في كتاباته وتصرّفاته الجنس المصحوب بتعذيب 
الغير له. وقد بين الدكتور "فافاتزا" أن بين 250 حالة بتر الذات 902 كانوا هائجين 
جنسيّا عندما بتروا أنفسهم» و93 كان عندهم شعور بالهيجان الجنسيء وأن 920 قد 
لجاوا لعمليّة بتر الذات للسيطرة على شعورهم الجنسي. وهناك من يشعر بالهيجان 
الجنسي عند قطع أطرافه مثل قطع الساق أو أصابع القدم. وهناك من يتلدذون بالألم 
عندما يقومون بالعلاقة الجنسيّة» مثل وضع شمع يغلي على أجسامهم أو جلدهم 15. وهذا 
ما يطلق عليه إسم المازوشيّة الشبقيّة» أي أن الإنسان يبحث عن اللدّة من خلال الألم. 
ومن المعروف منذ القديم أن اللدة الجنسيّة لها صلة بالإذلال والألم لدى بعض الناس 16. 


6) غريزة الحياة والموت 


أثر فرويد (توقى عام 1939) على الطب النفسي من خلال نظريّته القائلة أن الإنسان 
لديه "غريزة الحياة" التي تتحكّم في تصرفاته. وربّما بسبب تجربة الحرب العالمية 
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الأولى أوجد فرويد عام 1920نظريّة معاكسة أسماها "غريزة الموت" التي تدفع الإنسان 
إلى العنف والإنتحار وتجريح الذات بحثا عن الموت. وقد قام عالم النفس "مينينجر" 
بتفسير البتر بأنه وسيلة علاج يلجأ لها الفرد حثى يتفادى إفناء ذاته. ونجد إلتقاء بين هذه 
النظريّة وقول المسيح السابق الذكر أنه من الأفضل أن تقلع عينك وتقطع يدك بدلا من أن 
تهلك كلك في الجحيم. ويعلق "فافاتزا" على هذه النظريّة قائلا بأن البتر يساعد في بعض 
حالات على تفادي الإنتحار 17. 


ويتبع حالات البتر إحساس بالراحة. وقد بنيت نظريّات كثيرة لتفيسر هذه الظاهرة. فمنهم 
من رأى تشابها بين هذا الإحساس وبين الإحساس الناتج عن تمارين رياضيّة أو بلوغ 
الإرتواء الجنسي أو إرتخاء العضلات والتأمل الروحي. وقد عللوا ذلك بأن المخ يعمل 
بصورة مثالية تحت ضغط معين. وإذا ما إرتفع الضغط كثيراء قام المخ روتينيًاً بتنظيم 
هذا الضغط بتخليه عن جزء من هيجانه. ولذا يعبّر الذين يقطعون أنفسهم بأن القطع كفقع 
البلون أو كتنفيس طنجرة تغلي. فبالقطع منفذ لخروج الضغط من خلال إنزال الدم الذي 
أستعمل عبر التاريخ كوسيلة للتخفيف من الأمراض ورمز للخلاص 15. ويرى البعض 
أن هيجان المخ قد يكون بسبب خلل فيزيولوجي أو تأثير بعض المواد الكيماويّة على 
المخ كما توضّحه الدراسات على الحيوانات. وعندما يصل الهيجان إلى ذروته: يقوم 
الحيوان والإنسان ببتر عضو. وهذا البتر يساعد في الرجوع إلى الهدوء ”!. وهذه 
النظريّة تذكرنا بالآية القرآنيّة : "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم 
تثقون" (البقرة 179 :2). فالقصاص يؤدّي إلى تهدئة الضحيّة وأهلها. 


67 تأثير المحيط 


إذا وضعت الحيوانات في محيط غير طبيعي مثل حدائق الحيوانات أو الأقفاص؛ تقوم 
ببتر أنفسها. ويزيد في نسبة هذه الظاهرة العزلة والفشل في العلاقة الجنسيّة والتهديد 
والخوف 20. وهذا ما نجده عند الإنسان. فقد لوحظ إرتفاع نسبة البتر عند السجناء وعند 
الأشخاص الذين مرّوا بتجارب قاسيّة في طفولتهم ولم يجدوا الحنان والحب من أهلهم: 
أو تم إغتصابهم» أو عوملوا بصورة تعمئفيّة» أو كانوا في حالة عزلة. والفرق بين 
الحيوان والإنسان هو قدرة الإنسان في إعطاء معنى رمزي لأفعاله ممّا يجعل فهم 
تصرّفاته أكثر تعقيد؟ 21. 


وهناك من يرى في البتر عمليّة صب غضب على الذات إمّا كعمليّة ثأر ذاتيّة أو بديلاً 
عن الغير. وهذا يحدث خاصة عند الأطفال الذين تم إغتصابهم جنسيّاً. فهم ببتر جسدهم 
يعبّرون عن رغبتهم في الإقتصاص ممّن قام باغتصابهم. ولوحظ أن الإناث عامّة يحوّلن 
الغضب إلى إنتقام ضد الذات» بينما يحوّل الذكور غضبهم نحو الخارج من خلال العنف 
الخارجي. ومنهم من يعتبر البتر وسيلة لإثبات السيطرة : على الذات والإستقلاليّة. ففي 
المدارس الداخليّة ذات النظام القاسي تقوم بعض الفتيات بتجريح أنفسهن للتمرّد على ذلك 
ا ا ل ا له 


على الظلم الواقع ضدّهن 2 


وقد بيّن "فافاتزا" أن المحيط الإجتماعي يؤثر على ظاهرة البتر. ففي المستشفى قد ينظر 
أعضاء التمريض بتقزّز تجاه الشخص الذي يبتر نفسه أو على العكس قد ينظروا إليه 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


نظرة تقدير. وموقفهم هذا يؤثر في إستمرار ظاهرة البتر أو إيقافها 23. 
8 الحيلة والصوريّة 


يقوم بعض الأفراد ببتر أنفسهم للحصول على فوائد ذاتيّة عبّر عنه مثل عربي قديم يقول 
"لأمر ما جدع قصير أنفه". وللمثل حكاية ظريفة تعود إلى القرن الثالث الميلادي. تقول 
الحكاية أن حذيمة الأبرش ملك العراق قتل عمرو بن الظرب إبن حمئان ملك الجزيرة. 
فجمعت إبنته الزبّاء الرجال والمال واستولت على الجزيرة وحئت محل أبيها. وأرادت 
أن تنتقم من جذيمة قاتل أبيها فبعثت إليه تظهر له الرغبة في زواجها به وضم ملكها إلى 
ملكه. فشاور جذيمة أصحابه فصوبوا رايه إلا "قصير" فإنه حذره من غدرها. إلا أن 
جذيمة رحل إليها ودخل عليها فأحكمت حيلتها وقتلته. وقد إستولى على الحُكم من بعده 
عمرو بن عدي. واحتال "قصير" ليثار لجذيمة» فجدع أنفه وأذنه وذهب إلى الزبّاء يشكو 
من عمرو بن عدي أنه فعل به ذلك. فصدقته وأعطته مالآ للتجارة. فرجع به إلى العراق» 
وأخذ من عمرو بن عدي أموالا وعاد إليها زاعما أن تجارته ربحت. ولم يزل يغدو في 
تجارتها ويروح إلى أن شعر باطمئنانها إليه. فجاء بألف بعير عليها ألف رجل مسلح 
يتقتمهم عمرو بن عدي وأنيخت الإبل أمام قصرهاء وبرز الرجال ففتكوا بمن حولهم 


وافتضتت الزئاء خائما لها مسموها وأجحهز عليها عيره 24 


ومن المعروف أن كثيراً من الأفراد يتصتعون المرض أو يبترون أحد أعضائهم لجلب 
الشفقة أو للتسولء وهذا ما عبّر عنه المثل العامّي : "إقطع إيدك واشحد عليها". كما قد 
يكون القصد التهرب من الجنديّة» وهو ما تعاقب عليه القوانين. وقد يُدَصد بالبتر إغاظة 
الآخرين» كما يشير مثلان عامّيان كويتيان : "عاند أم عياله وقص أيره وخصيانه" ؛ 


"عائد مرته وقص طيزه" 25 


وهناك ظاهرة تسمّى "هوس العمليّات الجراحيّة". فبعض الأشخاص يتظاهرون بأنهم في 
حاجة لعمليّة جراحيّة ويقنعون الطبيب بأساليب تحايلية بإجراء تلك العمليّات 26. 
والمصابون بهذه الظاهرة يتعمّدون عرض جراحهم على الغير. وهناك من يتلذذ بالنظر 
إلى تلك الجراح. وهذا عرض واستعراض لحياة تعيسة. واختيارهم للعضو الذي يصبّون 
عليه غضبهم له معنى نفسي 27. ويرى "ايرليخ" أن عمليّات البتر الصوريّة وبدرجة 
أكبر بتر الذات عند المختلين عقليّا هي في نهاية الأمر وسيلة للتهرب من صراع داخلي 
كما تبيّنه التجارب على الحيوانات التي تعطى بعض الأدوية المهيّجة الضارة. ولكن 
الشخص يجهل السبب العميق الذي قاده لمثل هذا التصرآف. وهو عامة يقوم بتضحية 
جزء من جسمه لكي يحتفظ بالباقي. فهي عمليّات بديلة للإنتحار وللخصي 25. 


9 تطوّر الأسباب والمواقف من عمليّات البتر 


يقول "فافاتزا" أن بتر الذات له أسباب مختلفة ولا يمكن فهمه إلا إذا أخذنا بالإعتبار 
ممحباك كير ميا اسم والبيولوجي والمحيط الإجتماعي والتأثير الثقافي. اا 


فرق الما اللادى ينتوت السو تضنورة عقر ده ضما حيمر كن الفصام العقلي ولكن 
أطبّاء النفس الأمريكيّون قد لا يوافقون على هذا التشخيص ””.وقد يتغيّر التشخيص 
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لظاهرة في برهة زمنيّة قصيرة. فقد صف سابقا ثقب الجسم لتعليق حلق فيه كتعبير عن 
الشذوذ الجنسي عند الذكور والإناث. فقد بيّنت دراسة نشرت عام 3 أن 00 
الرجال و050,؟ من النساء الذين يمارسون ثقب الحلمة لهم ميول جنسيّة شاذة. ومع 
إنتشار هذه الظاهرة. إختلفت النظرة ة لعادة تقب الجسم. فيعتبر الشباب الذين يقومون بتلك 
العمليّة بأنهم أكثر جاذبيّة جنسيّاء وأن ذلك يغيظ أهلهم؛ أو أن ذلك وسيلة لإثبات 
شخصيّتهم. وعندما أصبحت عمليّة ثقب الأذن منتشرة؛ تحوّل الناس إلى ثقب أجزاء 
أخرى من الجسم ولبس أغلال حديديّة ثقيلة وحرق الجلد وتعليق كلابات ثقيلة بالجسم 
وجلد الذات. ويعتبر الذين يقومون بهذه التصرّفات أن ذلك يؤدّي إلى تفوية الشخصيّة 
والشفاء النفسي 30. 


0) التحليل النفسي لختان إبراهيم 


قليل ما يتم إخضاع الأنبياء للتحليل النفسي بسبب القدسيّة التي تحيط بهم. وقد نشر عبد 
الله كمال كتابا عنونه "التحليل النفسي للأنبياء"» وهو كما يقول مؤذفه» مجرد "محاولة 
لقراءة قصص الأنبيياء بطريقة مختلفة» وبدون أي تشكيك في الحقائق العفيدية الثابتة 
والمؤكدة والمعروفة" 31. وإذا ما قيّمنا هذا الكتاب على ضوء ما كتبه الفيلسوف 
والطبيب الرازي (توقى عام 925) 32 أو إبن خلدون عن الوحي 33, لرأينا أن كثابنا 
القدامى كانوا أكثر جرأة من كتثابنا المعاصرين. وقد تكلم عبد الله كمال عن إبراهيم ولكن 
دون التعرّض لقصّة ختانه. وما زال الناس يعتقدون أن ختانه هو نتيجة أمر إلهيء لا 
علاقة له بحالته النفسيّة. ونحن نرى ضرورة إجراء تحليل نفسى لهذه الحادثة التى أَدت 
إلى بتر الملايين من الأطفالء إذا ما أردنا الإقلاع عن هذه العادة. ونعتمد في تحليلنا هذا 
على نص التوراة الذي يتضمّن تفاصيل لا يذكرها القرآن. 


كان إبراهيم» حسب التوراة» يعاني من حياة عائليّة مضطربة. فقد ترك أهله ورحل بعيداً 
عنهم (التكوين 4-1:12). وسلم زوجته سارة لفرعون ليمارس الجنس معها مدّعيا أنها 
أخته حتئى ينجو من القتل ويحسن فرعون إليه (التكوين 20-10:12). وكانت سارة 
عاقراً ولم يأنه منها إلا ولد في سن متأخرة. وكان يشعر مراراً بأن روحا يكلمه. فالروح 
هو الذي أمره بترك أهله (التكوين 112 -2)4 وختان نفسه ونسله وعبيده (التكوين 1:17 
-14)» وطرد إمرأته الثانية هاجر مع إبنها (التكوين 13-12:21)» وتقديم إبنه إسحاق 
محرقة (التكوين 1 :2-22). ولحسن الحظء تراجع ذلك الروح عن مطلبه واكتفى بكبش 
بدلا منه (التكوين 13-11:22). وقد توعد هذا الروح بتدمير سدوم (التكوين 16:18- 
3). وعندما ظهر الروح ليطلب من إبراهيم تنفيذ أمر الختان» وقع إبراهيم على وجهه 
(التكوين 3:17). وكان عمره حينذاك 99 سنة. وتقول رواية يهوديّة أن إبراهيم وجد 
نفسه مختوناً بقرصة عقرب بعدما قام من وقعته. ولكن قد يكون وقوعه مغما عليه بسبب 
قطعه غلفة قضيبه؛ إلا أن يكون قد قطعها وهو في حالة الغيبوبة. وقد يكون ختانه بسبب 
شعوره بالذنب بسبب تصرفاته وعلاقته المتوئرة مع إمرأته سارة. وبعد ختانه صار عنده 
شعور بالإعتزاز لأنه سيكون عنده نسل وأرضء كما وعده الروح الذي كان يكلمه. 


وإذا ما حثلنا هذه التصرئفات على ضوء ما شرحنا سباقاء لرأينا فيها عوارضاً لمرض 
الفصام العقلي وهوس المبالغة. وقد يظن البعض أن عمر 99 سنة لم يكن ذو أهمّية إذ إن 
التوراة تحكي أن ابراههم مات وعمره 175 سنة (التكوين 7:25). إلا أن التوراة تقول إن 
إبراهيم كان عندما بشره الله بميلاد إسحاق "شيخاً طاعن" (التكوين 11:18). وللعمر في 
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تصرفات البشر أحكام لا تخفى على أحدء لا ينجو منها لا الفلاح الفقير ولا الملك القدير. 


هذا وقد سألني كويتي : لماذا ختن إبراهيم نفسه ؟ وأجاب هو عن هذا السؤال مستشهداً 
بالمثل العامّي الكويتي السابق الذكر : "عاند أم عياله وقص أيره وخصيانه"! أي أن 
الختان كان وسيلة من إبراهيم لإغاظة سارة العاقر التي كانت تختلق المشاكل مع هاجر. 
وأضاف كويتي آخر مستشهداً بالمثل الكويتي : "إبراهيم ما عليه شرهه". وقد سألته عن 
مغزى هذا المثل فأجاب في رسالة بتاريخ 1998/12/14 : 


"إذا كان أحد الأشخاص إسمه إبراهيم وارتكب خطأء يلومه البعض - سواء في حضوره 
أم غيابه - قائلاً له أو عنه ما يلي : "إبراهيم ما عليه شرهه" بمعنى "ما عليه عتب", 
وهذا المثل متداول في العالم العربي بأسره. وهذا المثل يذكرني بمثل آخر يحمل نفس 
المعنى. يقول المثل : "ليس على المجنون حرج". والمثل الأوّل بالتأكيد منسوب بالأصل 
إلى سيّدنا إبراهيم. وهذا امر معروف للجميع". 


نذكر هذا الخبر الأخير "على ذمّة الراوي". وإن أفتى علماء اللغة بصحّة نسبة هذا المثل 
عد ا ين و ا ل 


1) وسائل معالجة بتر الذات الشاذة 


لم يُعر القدامى كبير إهتمام لمن يتصرفون بصورة شَادّة؛ إذ لا أحد يأمل شفاءهم. ويذكر 
إبن الجوزي قولا للأوزاعي : "بلغني أنه قيل لعيسى بن مريم عليه السلام : يا روح الله 
إنك تحيي الموتى ؟ قال نعم بإذن الله. قيل : وتبرئ الأكمة ؟ قال نعم بإذن الله. قيل فما 


دواء الحمق ؟ قال : هذا الذي أعياني" 34. 


وقد رأينا أن السيّد المسيح قد شفى مجنوناً بإخراج الروح النجس منه. وحتى يومنا هذا 
يعالج رجال الديانات السماويّة ظاهرة الجنون بترديد الصلوات والآيات» وفي بعض 
الأوقات بتعذيب المريض جسديّا. والمكتبات القاهريّة تعج بالكتب التي تحكي قدرة بعض 
رجال الدين على إخراج تلك الأرواح؛ منهم الشيخ الشعراوي. لا بل إن بعضهم يقترح 
تعليم إخراج الأرواح في كليات الطب. أمّا علماء طب النفس فإنهم يحاولون التصدّي 
لمكل هاه الظو اهن بوبنائلهم الخاضلة. 


أ) الوسائل النفسيّة والتربويّة 


رأينا أن الدين هو أحد أسباب حالات بتر الذات الشادة. ولذا ينصح علماء طب النفس منع 
من يعانون من مرض الهلوسة وعقدة الإضطهاد وعقدة الذنب الجنسي من قراءة الكتب 
المقدذسة التي تتحددّث عن البتر والتي قد تقدّم لهم تبريرات لتصرفاتهم 35. وقد رأينا سابقا 
كيف أن معارضي العادة السرّية قد نصحوا أيضا بعدم السماح بقراءة هذه الكتب 
المقدّسة. 


وإذا كان القطع تعبيراً عن الرغبة في العلاقة الجنسيّة مع الأب والخوف منها أو بسبب 
علاقة مضطربة بين الأم والنخص خلال الطفولة؛ يجب لعب دور الأم وتوعية 
المريض وتثقيفه في مجال العلاقات الجنسيّة. وإذا كان القطع نتيجة لفقدان الأب» يجب 
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محاولة لعب دور الأب 36 
وهناك وسائل نفسيّة واجتماعيّة أخرى نذكر منها : 


- الإيقاء على علاقة تفاهم مع المريض واتخاذ موقف هادئ من الظاهرة؛» مع تفادي 
التهديد أو الوعيدء» وترك المسؤوليّة للشخص ذاته. 

- تشجيع التغيير بإعطاء مكافاآت على أي تصرّف جديدء وحل المشاكل العاطفيّة وتنظيم 
العلاقة الكسية 

- العلاج داخل المصحّات لمدّة قصيرة على أن لا تفرض قيود شديدة على الذي يبتر 
نفسه لأنه سيجد وسيلة أخرى لفعل ذلك. 

مساعةة النفص لكي يتخلض من تافر لعب تنتظلي التسامل معياة مكل بلعو 
كنابة ةكرات وميا أو التكلم مع ويمكن وضع خطة مع الدريض ذاه لانت في 
غرفته. ويمكن أيضا اللجوء إلى جلسات خاصة وجماعيّة مما يساعد على تنظيم 
الإنفعالات. 

- مساعدة الشخص على إسترجاع ماضيه وتحليله والتعبير عنه. فذلك يعين على 
الشفاء 37 


وهناك طريقة علاج نفسيّة تدعى "المداواة من خلال المعرفة". تنطلق من التعامل مع 
معتقدات الشخص بأن بتر الذات أمر مقبول» وأن جسم الإنسان شيء مقرّز يستحق 
القصاصء وأنه يجب القيام ببتر الجسد لتخفيف شعور غير جيّدء وأن التصرّف العلني 
ضروري لتوصيل الشعور للغير. ويقوم المعالج بإظهار أن هذه الأفكار هي التي تؤذي 
إلى البتر. وهكذا يتم صب إنتباه الشخص على أفكاره بدلا من المحيط الذي يعيش فيه. 
وبعد ذلك يجب محاولة هدم تلك الأفكار السلبيّة الواحدة بعد الأخرى واستبدالها بأفكار 


مختلفة إيجابيّة. ويجب على المعالج أن يشعر المريض بأنه يهتم به 38. 


وهناك طريقة علاج تدعى "مداواة التصرّف". تنطلق من مبدأ أن الإنسان الذي يبتر 
نفسه تعلم تصرّفه من محيطه الإجتماعي. ويتم العلاج بإبعاد ذلك الشخص عن تلك 
المؤثرات الإجتماعيّة وتعليمه تصرفات جديدة. وخوفا من إنتقال عدوى القطع إلى 
الآخرين يجب إبعاد العنصر الخطير حتى لا يتأثرون به. وهذا ما يسمّى بالعلاج 
الإداري 39. 


ويقول الطبيب النفسي "فافاتزا" أنه يلجأ لوسيلة "مداواة التصرّف" مع إعطاء أدوية بأقل 
قدر ممكن. وفي حالة القطع الكبير» يمكن اللجوء إلى المهدّئات القويّة التي تقاوم الفصام 
العقلي والهوس والكآبة. ويجب أحيانا الحد من حرّية الشخص جسديًا إلى أن يأتي الدواء 
أثره. وفي حالة القطع المتكرّر قد يكون ضروريّا وضع الشخص في المستشفى لأقل مدّة 
ممكنة مع إعطائه آدوية منومة في الليالي الأولى. ويبدأ العلاج النفسي بعد أن تمر الأزمة 
الحادّة. ويساعد هذا الطبيب أيضا في أيجاد عمل للشخص لأن ذلك مهم جذا. كما أنه 
يبعده عن محيط خطير لأن ذلك قد يكون كارثة 40. ويضيف هذا الطبيب أن علاج 
هؤلاء المرضى يتطلب أكثر صبراً من علاج المرضى الجسديين» وعلى الطبيب النفسي 
عدم علاج أكثر من إثنين في آن واحد حتّى يتمكن من مساعدتهم وحثى يتفادى التأثير 
السلبي على صحّته بسبب تفاعله معهم 41. 
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ب) الوسائل الكيماويّة والجراحيّة 


ذكرنا كيف أن طبيب النفس "فافاتزا" يلجأ إلى الأدوية في معالجة الذين يبترون أنفسهم. 
فقد تبيّن أن إستعمال بعض الأدوية على بعض الحيوانات يؤدَي إلى قيامها ببتر 
أعضائهاء ويؤدّي إعطائها أدوية مضادة للصرع أو مهدّئة إلى الكف عن البتر 42. 
ويضيف هذا الطبيب أن إعطاء دواء منثتط للمواد الناقلة في المخ يؤذي إلى نتيجة جيّدة 
في حالات البتر البسيطة 43. ولكته ينبّه بأن لهذه الأدوية جوانبها السلبيّة. فمن يتناول 
هذه المواد قد يتعرّض لتشويش في وظائفه الجنسيّة؛ وألم ذ في الرأسء» وإمساك وجفاف 
في الفم 44. ويشير أن هناك أيض] زمكاشة تر الجينات المسؤولة عن إضطراب 
عصبي بجينات سليمة» وإجراء عمليّات جراحيّة دقيقة على المخ للقضاء على الأجزاء 
المسؤولة عن الإنفعالات. ولكئه يضيف أن الطب النفسي ينظر إلى العمليّات الجراحيّة 
على المخ نظرة سيّئة وليس من المنتظر أن تستعمل لمداواة الذين يبترون أنفسهم 45 


2) تحول الشذوذ الفردي إلى تصرّف جماعي ثقافي 


إذا ما تعرض شخص لعمليّة بتر» بإرادته أو غصبا عنه» فإن هذا الحدث قد يبقى حدثا 
معزولا. ولكن قد يثير إنتباه المجتمع ويصبح المبتور محل تبجيلء فيعدي غيره. 


ومن الظواهر الدينيّة المعدية ظاهرة "سمات السيّد المسيح' '» وهي الثقوب في يديه 
ورجليه التي أحدثتها المسامير عند صلبه؛ والثقب في جنبه الذي أحدثته حربة الجندي 
بينما كان مصلوبا. ويعتقد أن هذه السمات قد ظهرت عند القدّيس بولسء بناءاً على ما 
جاء في إحدى رسائله : "فلا ينغصن أحد عيشي بعد اليوم. فإني أحمل في جسدي سمات 
يسوع" (غلاطية 17:6). ثم ظهرت هذه السمات في غيره؛ أشهرهم القدّيس فرنسيس 
الأسيزي؛ وذلك قبل وفاته عام 1226 بسنتين» وكان ينضح منها الدم. وقد أحصي 31 
جالة سائلة خلال ريع قرن يعد إلتشان ,حير هذه السمات في أورويا. ودر عرد هده 


خلال عمليّات تشويه الذات» وبعضها تم تشخيصها من خلال الطب النفسي 46 


وإن كان علماء طب النفس الغربيّون يصئفون في أيّامنا الأشخاص الذين يبترون أنفسهم 
بأنهم مصابون بمرض إنفصام الشخصية» »إلا أنه في حالات تاريخيّة وثقافيّة مختلفة 


يمكن أن يصئفوا بصورة أخرى ويعتبر عملهم ذو معنى إجتماعي أو موحى به. ففي 
أكثر الديانات نجد أن الالهة والأنبياء والقددّيسين والخطأةة الباحثين عن الخلاص قد 
الهجرى أعضاءهم الجنسيّة ويمارسون الجنس كمخئثين» دون أن تعتبر هذه التصرّفات 
حالات مرضيّة أو تحتاج إلى تدخل أطبّاء النفس لعلاجها 45. وفي بعض المواكب 
الدينيّة» يمرّر أشخاص قضبانا من خلال خدودهم أو يثقبون ألسنتهم أو يعلقون بكلابات 
مغروزة في أجسادهم مئات من الأشياء الثقيلة ذات الرموز الدينيّة. وهذه الظواهر يتقبّلها 
المجتمع الهندي كظاهرة إجتماعيّة طبيعيّة 49. وعند المسيحيّين يحتل تعذيب السيّد 
المسيح مكانا كبيرا في إعتقاداتهم وتعبّداتهم. فهناك من يجلد نفسه أو يصلب نفسه تشبّها 
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به أملآ في الخلاص والحصول على الهبات الإلهيّة في الحياة الدنيا أو الآخرة. ويقوم 
الشيعة بجلد أنفسهم وتجريح رؤوسهم في مواكب عشوراء. وتمارس قبائل الهنود الحمر 
في شمال أمريكا طقسا دينيّا يدعى "رقصّة الشمس" يدوم مذة ثمانية أيَام. فيُمسك 
الراقص منهم ويُعدّب ويّجرَّح جسمه. وهم يعتقدون أن كل من يتحمّل هذا التعذيب يرى 


رؤيا توضّح معنى ومجرى حياته 30. 


هكذا يتحوّل الحدث الفردي إلى ظاهرة جماعيّة. فينتقل الإيمان الفردي بسماع أوامر 
إلهيّة تأمر ببتر الجسم كما حدث مع إبراهيم إلى إيمان جماعي بوجود مثل تلك الأوامر 
وبضرورة ممارسة هذا البتر كسمة إجتماعيّة وثقافيّة مَهمّة. وهذا ما يطلق عليه إسم 
"الجنون المعدي"». الذي يطبّقه علماء النفس على الختان بالذات. فهم يعتقدون أن الختان 
بدأ بشخص بتر غلفة قضيبه بسبب خلل عقلي أو كان مصابا بالإحليل التحتاني. وقد 
إنتقلت هذه الممارسة من هذا الشخص بالعدوى إلى غيره لأسباب مختلفة نذكرها في 
الفصل القادم !”. وتدريجيًا أصبح الختان عادة يمارسها ملايين من البشر ويصعب 
التخلي عنها أو تفسيرها منطقيا. 


يقول المؤلف الأمريكي اليهودي "فالرشتاين" : "بعدما أن قمت بعشرات من المجادلات 
حول موضوع ختان الذكورء وجدت رد فعل عام بين الأطبّاء اليهود يمكن إختصاره كما 
يلي : إني أوافق بأن لا فائدة صحّية من الختان» لا بل أشعر بأنه من الغلط القيام به 
ولكن إذا كان عندي ولدء فإني سوف أختنه. أرجوك أن لا تسألني عن السبب. وأنا على 


كل حال لست رجلا متديّنا. إني أعرف بأنه شيء غير عقليء ولكني سوف أفعله" 32. 


ويذكر "موريس بلوخ" : "إنه من غير المتصوّر عند جماعة "المرينا" [في جزيرة 
مدغشقر] أن يبقى الآأطفال من دون ختان» ولآأجل ذلك فإنه من الصعب أن يخبرك الناس 
هناك لماذا يجب عليهم إجراؤه تماما كما لا يمكنك أن تسأل الناس في أوروبا لماذا لا 


بأكلون الكلتي»" 80 


وتشير الكاتبة الأمريكيّة "لايتفوت كلاين" أن رئيسا دينيّا سودانيّا أبلغها أن القرآن لم 
يتكلم عن ختان الإناث وأن النبي محمّد قد أوصى بالختان البسيط والذي يدعى ختان 
السئئة. وعندما سألته ما إذا كان عنده بنات كان جوابه إيجابيّا» وقد ختنهن كلهن حسب 
الأسلوب الفرعوني. وتتساءل : كيف يمكنه أن يفعل كل هذا رغم قناعته ؟ وتجيب : إن 
العادة قويّة فى الشعب ولا يمكن لأحد أن يتحدّى العادة 4”. وقد عبّرت هذه الكاتبة عن 
هذا الوضع من خلال عنوان كتابها حول ختان الإناث في السودان : "سجناء الطقوس". 


هكذا د يصبح الفرد مثل المجتمع سجين العادات التي هي أصعب ما يواجه من يحاول 
تخبيز المجتمع. ونجد صدى لذلك في القرآن الذي ينتقد تمسّك مجتمع الجزيرة بالعادات 
دون تفكير : 


"قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا" (البقرة 170:2). 

"قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا" (المائدة 104:5). 

"وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا" (الأعراف 28:7). 
"بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون" (الشعراء 74:26). 

"قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا" (لقمان 21:31). 
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"إنا وجدنا آباءنا على أمّة وإنا على آثارهم مهتدون" (الزخرف 22:43). 


خروجا عن المجتمع له عواقبه الخطيرة. فإتباع الجماعة راحة. يقول حديث نبوي : "من 
فارق الجماعة شبرا فمات إلآ مات ميتة جاهليّة" 55. وهناك عذة أمثلة عاميّة تعّتر عن 
أهمّية التشابه بين أعضاء المجتمع نذكر منها : "في بلد العوران أعور عينك" ؛ "إذا 
إنجن أهل بلدك شو بنفعك عقلك", "حط حالك بين التيوس وقول يا قطاع الروس". 


ونشوء العادة في المجتمع واستمرارها يكون بسبب عدوى المحيط وتأثير ديني وجنسي 


2. 


هوامش : 


1- 10-11 .2 ممستعطاعنمء 8 

135732729, 12.322 -2 

3- 234-345 .7 ,3573729"آ1 

13573229, 2. 237-240 -4 

13573729, 2. 261-264 -5 

0 أنظر هذه النصوص في الجزء الثاني» القسم الثاني» الفصل الخامس» رقم 2( حرف 
|). 

7- 279-280 .12 ,3573729"آ 

8- 194 .2 ,16126100اج هآ : اع 11و 

9- 115-117 .2 ي353228آ1 

1353228 2. 120-124 -0 

1- 195-219 .12 ي1353228 

2- 218 .م ,2378228 أنظر أيضاً 187-188 .0 ,12]102تأناحط 13 : طعنا1 
3- 33-37 .ص ,مستعطاعنمء 8 

4- 67-69 .2 روع1اع21ه5 11113261005جط وعنا تطء 111 
5- 9-11 .2 1353228 

6- 210 .12 ,161126101اجط هآ نطع 111ل 

1353228 2. 269-272 -7 

135322812. 272-273 -8 

9- 76-77 .12 ,3573279"آ1 

0- 73-75 .2 ,35773278"آ1 

1853229, 2.17/7-/9, 240-260, 269 -1 

2- 279 ,273-274 .7 ,35737279"آ1 

13573729, 12. 281 -3 

4 الزركلي: الأعلام» جزء 5» ص 199. 

5- آل نوري: الأمثال الدارجة في الكويت» ص 212-211. 
6 182-185 .2 ,21161136101 2[ : طاع لاوط 

7- 182-185 .2 ,1161136101ج2 2[ : طاع لاوط 
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8- 205 .2 ,061126101اجط هآ تطعا 

9- 282 .12 ,3573229"آ1 

0- 253-284 .12 ,35732729"آ1 

1- كمالء» ص 10. 

2- الرازيء ص 303-295. 

3- أنظر إبن خلدون: المقتمةه ص 106-80 و419-417. 

4- إبن الجوزي: أحكام الحمقىء ص 29-28. 

5- 292-293 .7 ,35732729"آ1 

135732729, 2. 300-302 -6 

13573223, 2. 294-298, 302 -7 

135732729, 12. 308-309 -878 

135732729, 2. 310-314 -9 

13573729, 12.316-319 -0 

135732723, 2. 290 -1 

2 68-73 ,لل أء 51 .2 ,1352229 

3- 223 .3573729,1"آ1 

13573729, 12. 290-292 -44 

13573729, 7. 293, 294 -5 

6- أنظر في هذا الخصوص .م ,112]102تاحط هآ : طاعن8:1 :42-45 .م ,13513220 
193-31 

1'0078229, 2. 27 -7 

8- أنظر حول هذه المجموعة 1101165للتاء 06101615 5ع.آ :637 3111ل 
9- 31-32 .2 ,13573229 

0- 12-13 .م ,8378228. أنظر حول ظاهرة جلد الذات الجماعيّة عند المسيحيّين 
1195-7 .12 ,1161136101ج2 بآ : طاع لاوط 

1- 186 .2 ,35732723"آ1 

52- 3161-56111]15112 310 0111112615101 : ماع أو 1170111 

3 48 .م رطءعما8 

4- 13-14 .7 رنتتعطه2150 : طاع1ك1[-11001طع1آ 

5- البخاري» حديث 7054. 


5 4 ل 3 2 #١‏ 1 )7 ؟ 7 ل * كرا 2 12 ار * ارا 
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الفصل الثاني : الختان وتأثير المحيط 


رأينا في الفصل الأوّل أن ظاهرة البتر الفردي الشاذ تنتقل بعدوى المحيط. وهذا ينطبق 
على الختان كظاهرة جماعيّة ثقافيّة. فهناك العدوى العائليّة» والعدوى الإجتماعيّة: 
والعدوى المهنيّة» وعدوى الثقافة الغالبة. فمن طبع الإنسان أن يتأقلم مع محيطه ويتأثر 
به. وهناك مثل عامّي يقول : "اربط الحمار عند الحمارء يا بعلمه الشهيق أو النهيق". 
ويضاف إلى هذه الظاهرة ظاهرة المخالفة. فبعض الجماعات تحاول الخروج عن 
الجماعة المحيطة بها لكي تتميّز عنهاء خاصة بفعل التعاليم الدينية. وهناك مثل يقول : 
"خالف تعرف". 


1) الختان والتأثير العائلي 


للعائلة دون هام في تشكيل طباع واحسام اقرادها النين يصعي علريم الإقلات من سلطة 
الختان في الولايات المتحدة كى القشاية بين الأب والادن. فقه نيلك در اسة أحريت على 
أهالي 124 طفل ولدوا في مستشفى "دينفير": أن 9,090 من الآباء المختونين قرّروا 
ختان أولادهم» وكان السبب الرئيسي هو الرغبة في أن يكون الإبن مثل الأب. بينما 23 
م فقط من الأباء غير المختونين قرّروا ختان أولادهم. وقد وزّع على بعضهم تقرير 
الأكاديميّة الأمريكيّة لعام 1975 الذي يقول بأن لا مبرّر طبّي للختان» ولم يحدث ذلك 
نتيجة مختلفة بين من إستلموا التقرير وبين من لم يستلموه . مما يبيّن أن الختان لا يخضع 
لاعتبارات طبّية !. 


ويقوم الأطبّاء باغتنام حجّة التشابه مع الأب لإقناع الأهل بختان أطفالهم. يقول كتيّب 
الأكاديميّة الأمريكيّة لطب الأطفال أن كثيراً من الأهل يختارون ختان أطفالهم لأن كل 
الذكور في تلك العائلة مختونون ولا يريدون أن يكون هناك إختلاف بين الذكور. وقد 
هوّلت هذه الهيئة من نسبة الختان. فبدلاً من 9060 ذكرت أنه 9080 في الولايات 
المتحدة» وهو أسلوب غير مباشر لحث الأهل على الختان. وتذكر شهادة أب أمريكي أن 
الطبيب حاول إقناعه بختان إبنه لأسباب طبّية. ثم أمام تردده قال له : ألا تريد أن يكون 
إبنك مثلك :؟ حين ذاك قال الأب للطبيب بأنه غير مختون 2. وفي إحدى المقابلات 
الإذاعيّة قال جراح متقاعد دفاعا عن الختان : إذا كان عندك طفل مختون فمن المحبّذ أن 
تختن الآخر. فإنك إن لم تفعل ذلك» فلن يدري الواحد منهم من هو الطبيعي 3. 


وكثيراً ما تستعمل حجّة التشابه كغطاء لأسباب أكثر حساسيّة لا يريد المرء البوح بها. 
فالآب هو الذي يرى إبنه عاريا وليس العكس. والرغبة في تشابه الطفل مع أبيه هو في 
حقيقته حجّة من الأب لحماية نفسه وليس لصالح الإبن. وقد عبّر أب عن ذلك قائلا : إن 
الصعوبة في عدم ختان إبني هو إني إذا تركته كما هو فإني سوف أعتبر نفسي وكأني 
من مبتوري الحرب 4. فقرار الأب بختان إبنه نائج عن تهرّبه من تعريض نفسه لمشاكل 
نفسيّة. فإذا لم يختن الأب إبنه» فهذا إقرار من الأب بأنه يعتبر نفسه ضحيّة وأنه يعاني 
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من مشاكل جنسيّة. ولأن الأم لا تعاني من عقدة الضحيّة هذهء فإنها أقل ميلا من الأب 
إلى تأييد ختان الإبن 5 


وهناك من يفترض بأن الإبن عندما يكبر يود أن يكون مختونا مثل أبيه. ولكن هذا إِدَ عاء 
لا أمناين له وما هو إلا محاولة تلبيس الطفل با نشعر يه كوسيلة لحماية الذات ويلاحظ 
أن الأطفال الأمريكيّين الذين ينتمون إلى جيل ختن لأوّل مرّة بصورة روتينيّة» لم يكن 
أباؤهم مختونين ولم يتذرّع الناس بحجّة عدم التشابه بين الآب والإبن لأنه لم يكن عندهم 
مشاعر مكبوتة. وأا اليوم» فهؤلاء الأطفال الذين كبروا مختونين يتحجّجون بضرورة 
تشابه أطفالهم معهم. وهذا تعبير عمّا يكبتونه في أنفسهم 6 


ويطلب طبيب أمريكي معارض لختان الذكور من آباء الأطفال ألا يلجأوا إلى ختان 
أطفالهم حثى يجعلوهم شبيهين بهمء بل بالعكس أن يلجأوا هم إلى شد الغلفة لاسترجاعها 
حثى يكون الأباء شبيهين بأطفالهم عندما يكبر هؤلاء الأطفال 7. وقد ذكرنا أساليب 
إسترجاع الغلفة في القسم الطبّي. 


ويقول هذا الطبيب لنفرض أن الأب عنده عانة سوداء وبطن كبيرء وشق طويل في جنبه 
بسبب عمليّة إزالة الزائدة الدوديّة» فهل نلجأ إلى تغيير الطفل جراحيًا حتى يشبه أباه :؟ 
ويضيف بأنه ينتمي إلى جيل لم يكن فيه الختان منتشرا. وبعد أن تم إنتشار الختان» فإن 
أبناء جيله لم يرموا بأنفسهم من الشبّاك ولم يسارعوا إلى الأطبّاء لكي يُختنوا حثى 

يشابهوا غيرهم. رالقون دان الأب يكتن ينه لحي يشاب + هر فوح من المدطق السقيف 
ويعبّر عن إضطراب في نفسيّة الأب عندما يشاهد قضيب إبنه مختلفا عن قضيبه. 
ويتساءل هذا الطبيب ما إذا كان ذلك نتيجة غيرة الأب من إبنه لأن الأب لم يكن عنده 


خيار في عدم الختان :؟ أو قد يكون هذا خوفاً من أن يصبح قضيب إبنه أكبر من قضيبه 
غندما يكين :3 


وإن كان تأثير الأهل هو عامل هام في ختان أطفالهم, إلا أنه لوحظ في كوريا الجنوبيّة 
لجوء الكبار للختان تحت ضغط أولادهم وأصدقائهم المختونين أو زوجاتهم 9 


وتأثير عامل التشابه بين نساء الأسرة في ختان الإناث واضح من دراسة مصريّة رائدة 
أجريت على 500 طبيب وطبيبة من العاملين في وزارة الصحّة وكليات الطب في 


جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر لمعرفة موقفهم من ختان الإناث. فقد بينت 
الدراسة تأثير الموقف العام للأسرة التي نشأ فيها الأطبّاء إذ يزيد الميل لمعارضة ختان 
الإناث بين أبناء الأسر التي لم تختن بناتهاء بينما يزيد الميل لتأييده بين الأسر التي ختنت 
بناتها 10 


ويشار هنا إلى أن أحد الأسباب التي من أجلها رفضت قبيلة كيكويو الكينيّة قانون منع 
ختان الإناث هو أنه إذا كانت بعض البنات مختونات والبعض الآخر غير مختونات» فإن 
ذلك يؤدي إلى نزاع داخل العاتلة بين الزوجات وإلى تفكك الأسرة 11. 

2 الختان والتأثير الإجتماعي 


بعد أن إستعرض المؤلف المغربي عبد الحق سرحان الأسباب النفسيّة والإجتماعيّة التي 
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من أجلها يتم الختان» يرى أن سبب هذه العمليّة بسيط. وهو الرغبة أو الضرورة 
للتسرتف مال الآخرين + "هذااما خرى عليه الأمر اتنا و«على جديع الأطفال» فلماذا ل" 
نجريه على أطفالنا ؟" 12. 


وفي المجتمع الأمريكي يرى الأهل أن ترك الطفل غير مختون قد يجعله موضع سخرية 

من المختونين أو قد يترك عنده شعوراً بالشذوذ» خاصة في مجتمع يتسامح نوعاً ما مع 
العرى ويسمح للأطفال والشباب أو حتّى الرجال بالسباحة سوياً والإستحمام في حالة 
عرى بعد الرياضة وفي الخدمة العسكريّة. 


ويرى عالم النفئس الأمريكي "جولدمان" إن الختان في مجتمعه تعبير عن تصورّفات هذا 
المجتمع الذي يعتبر أن كل شخص مختلف لا يمكن قبوله. ويعبّر عن التشابه في المجتمع 
بكلمة 6000111017 والتي تعني حرفي "الإتحاد في الشكل". وبما أن المجتمع الأمريكي 
ينظر إلى نفسه نظرة تعال على الآخرين» يصعب إدخال تغيير على التصرّفات 
والإعتراف بأنه هناك أخطاء أقترفت. ويقول "جولدمان" أن هذه الكبرياء هى أساس 
التدخّل لتغيير الطبيعة. فنحن نظن أننا نعرف أفضل من الطبيعة. ولذلك نسارع بتغيير 
الطبيعة بختان الأطفال 13. 


والرغبة في التشابه تلعب دورآ كبيراً في تثبيت ختان الإناث. ففي المجتمعات التي 
تمارسه ينظر إلى البنت غير المختونة نظرة إستهجانء وتُعيّرها رفيقاتهاء مما يدفعها إلى 
طلب الختان بذاتها. والمجتمع السوداني يضع غير المختونات ضمن ثلاث خانات : 
الأطفال والمجنونات والعاهرات وبناتهن 14. وتشير دراسة ميدانيّة أجريت في الصومال 
أن الفتيات اللاتي يتركن بلا ختان لمدّة طويلة يطالبن تكرارا بختانهن لأن عدم ختانهن 
يجعل منهن منبوذات في محيطهن ولا يمكنهن أن يجدن زوجا إلآ خارج مجتمعهن. وقد 
صراحت إحدى الممرضيات غيز المكتونات يأنها تعيش ماساة وتفضكل الف هر'ة العوت 
على حالة النبذ التي تعيشه .١15‏ 


وتقول الدكتورة كاميليا عبد الفتاح : "إن عمليّة ختان البنات تندرج تحت مفهوم التطابق 

في المجتمع. ويظهر ذلك في توقع حدوث الختان وضرورته وفي الرضى عنه والإقتناع 
به [. ..]. وإلى جانب رغبة البنت في التطابق فهناك دلالة نفسيّة لكل هذا وهي إحساس 
البنت بالأهمّية ولو لمذة أيَام. تلك الأهمّية التي تفقدها البنت عادة في مجتمعنا. وهذا 
الفرح الذي يغمر الأسرة يعلق بذهن باقي الفتيات الصغيرات اللاتي يطالبن بأن يجرى 
لهن الختان كنوع من التقاليد والمشاركة الوجوديّة والتطابق مع قيم المجتمع" 16. 


هذا ويرى البعض أن إجراء ختان الإناث يقصد به خلق تشابه بين الذكور والإناث. 
فختان الإناث لا يجرى وحده في جبال النوبة» بل يصاحبه أو يتبعه ختان ذكور 17. 
وتعلق السيّدة "هيكس" على هذه النظريّة قائلة بأنها لم تجد مجتمعا واحدآ يمارس ختان 
الإناث دون ختان الذكور 18. 


ولا تتوقف ا ا د إلى الآثار. فعلماء النفس يؤكدون أن 
الشخص الذي أنتهك صغيراً سوف ينتهك غيره. وكل شخص يقتل أو يجرح غيره إئما 
يفعل ذلك مدفوعا بعوامل داخليّة وقع تحت تأثيرها في صغره 7! . وقد أخبرت إمرأة 
سودانيّة الكاتبة "لايتفوت كلاين" بأن المرأة التي تشعر بالحرمان تصب غضبها عندما 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


تكبر على الصغار لتحرم بناتها وبنات بناتها ممّا حرمت منه وتجعل من أزواجهن رجالا 
تعساء إنتقاما لما عانته من زوجها 20. ولنا عودة إلى ذلك في الفصل الخاص بالنتائج 
النفسيّة والإجتماعيّة للختان. 


ولا يجهل معارضو ختان الذكور في أمريكا أثر التشابه مع أفراد المجتمع على قرار 
الأهل. وعليه فهم يحاولون مكافحة مثل هذه النظرة. فهم يشيرون إلى أن عدد المختونين 
الان بتخاقص» وقد بلغ الآن بك كرب 6(0) وفي بعض المناطق لا يزيد عن 0. 
الأكثريّة مستقبلا. وركم أن + غير المكدر كين هد اليو الأقليية لا ووجد ما يثيث انيم أكل 
رضا عن وضعهم؛ ين الصدب التكهن بما سيكون عليه شعورهم مستقبلة. والشنخص 

غير الراضي عن عدم ختانه يمكنه دائم أن يختن» وهذا أمر نادراً ما يحدث إذ إن نسبة 
ختان البالغين في الولايات المتحدة لا يتعدّى 3 بين كل 1000 شخص. كما يحث 
المعارضون للختان على ضرورة رفع معنويات الأطفال غير المختونين بتقديم صورة 
إيجابيّة لكمال الجسد. وبعد النجاح الذي أحرزه فيلم غرق سفينة "تيتانيك" سارع 
معارضو ختان الذكور على شبكة الانترنيت بالقول بأن الممثل الرئيسي الشاب 
"ليوناردو دي كابريو" ليس مختوناء آملين بأن تقوم الفتيات الكثيرات اللاتي يتغزلن به 
بالحفاظ على أطفالهن غير مختونين» وأن لا يصدرن حُكما ضد المختونين. كما أنهم 
يروجون لقوائم اأشخاص مهمّين غير مختونين للبرهنة على أن عدم ختانهم لم يمنعهم من 
أن يبلغوا العظمة. ويقول معارض أمريكي للختان بان أكثريّة الممثلين والرياضيين 
والمشاهير من غير المختونين !”. 


وترى التشاديّة "سارة يعقوب" أنه من الضروري إطلاع النساء الإفريقيّات على وضع 
النساء الغربيّات وجهودهن ضد ختان الإناث» كوسيلة لكسر حلقة التشابه الداخلى. فبدلا 
من محاولة التشابه مع النساء اللاتي يحطن بهنء يمكن للإفريقيّات أن يخلقن تشابه مع 
الغربيّات 42. وهذه دعوة خطرة فى بلد مثل مصر حيث أحد مبرّرات ختان الإناث 
"علشان ما تبقاش زي الخواجات". . 


6 الختان والتأثير المهني 


إكتسب الختان في بعض المجتمعات صفة العادة ليس فقط في الأوساط العامّة» بل أيضاً 
في الأوساط الطبّية. فمهنة الطب كغيرها من المهن تهتم ببقائها في الوجودء فتأخذ 
مواقف تثفق والمجتمع وتتلون بثقافته وتدافع عن قيمه حثى لا تفقد مصداقيّتها 23. 
فالطبيب يقوم بإجراء الختان دون حاجة لمبرّر أو يختلق المبرّرات التي لا تصمد أمام 
النقد» من بينها القول بأن الطفل لا يتألم من الختان» وأن الغلفة والبظر عضو زائد لا 
فائدة فيه. وإذا ما نقصته الحجّة العقليّة» يلجأ إلى الإتهامات بمعاداة الأديان والساميّة 
والخيانة القوميّة كما سنرى لاحقا. 


واللجوء إلى التبريرات الطبّية للإبقاء على الختان أصبح بحد ذاته وسيلة لإخفاء عدم 
إرتياح الناس لتلك العمليّة. فأشد المدافعين عن الختان هم الأطبّاء الذكور المختونين 

المتقمين في السن. فهؤلاء لا يمكنهم أخذ موقف معادٍ للختان دون خلق مشاكل داخليّة 
لأنفسهم لأن ذلك يعني إعتراف منهم بأنهم وقعوا ضحايا للختان» وأنهم يعانون من 
مشاكل جنسيّة نتيجة لذلك؛ وأنهم تعدّوا على كثير من الأطفال؛ وأنهم تصرّفوا بجهل مع 
مرضاهم.ء ناهيك عن الملاحقات القضائيّة التي قد يتعرّضون لها في حالة إعترافهم 
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بغلطتهم 4”. وأمام هذا الوضع غير المريح؛ يفضّل الطبيب التمادي في الباطل بدلا من 
الرجوع إلى الحق. 


واحد أسباب تمكن عادة الختان بين الأطبّاء هو خوفهم من النتائج المغلوطة : ماذا لو لا 
أختن الأطفال :؟ كيف يمكنني أن أحمي نفسي لو أن الطفل أصيب بمرض بسبب عدم 
ختانه :؟ وكيف يمكنني أن أداوي طفل إذا أصيب بالتهاب في المجاري البوليّة :؟ وبدلآ 
من مواجهة هذه الأسئلة» يفضتل الطبيب أن يقوم بالختان» عملا بالمثل : "الباب إلي 
بيجي مئنو الريح سدّو واستريح' . وإذا ما رفضت أم ختان إبنهاء يلاحقها الطبيب ويشدد 
الضغط عليها. والخوف من العواقب الطبّية تنتقل بسهولة من الطبيب إلى الأهل» فهو 
الذي يملك العلم في نظرهم وهو صاحب الكلمة العليا . 


والرحية في التقانه عه ا اطتاء تملبها ارخ فى برقع المسزر ا . 0 
الرامي وحمايته من الإنتقام. والطبيب الذي يقوم بالختان في مجتمع يمارسس الختان بحي 
بنفسه أقل مسؤوليّة عن عمله. ويحجم عن أخذ موقف معارض لتلك العمليّة لأنه سوف 


يعرّضه لا محالة لمشاكل هو في غنى عنها 26. 


ويشار إلى أن الطبيب الذي يجري الختان لأوّل مرة يقوم بهذه العمليّة تحت إشراف 
طبيب مدرّب أكبر وأكثر خبرة منه. ولذا فهو يتخلى عن مسؤوليّة إتخاذ القرار ذاتيًا 
وينقذ العمليّة طاعة لأوامر الطبيب المدرّب. ونادرآ ما يرفض طبيب حديث التخرّج 
الرضوخ لمدرّبه. وبعد أن يقرّر الطبيب عمل العمليّة يصعب عليه التراجع عن قراره 
لأن ذلك يعني أنه يستنكر ما قام به. فيوهم نفسه أنه لا يؤلم الطفل. فالذين شاركوا في 
إقتراف الفظائع في حرب فيتنام مثلا أنكروا بعد ذلك أنهم إقترفوا تلك الفظائع 7. ويشير 
طبيب أمريكي أن كثير من زملائه يتخوّفون من معارضة الختان لأن ذلك يعني حرمانهم 
م ا ل كا ل سكم وبعض الأطبّاء يفقدون عملهم 


وقد خيّم الخوف من التصذي للختان ليس فقط على الأطبّاءء بل أيضا على الباحثين 
والهيئات المشرفة على الأبحاث الطبّية والتي تمولها غالبا الهيئات الحكوميّة والجمعيّات 
الخاصة. فهذه الهيئات لا ترغب في تمويل بحث قد يثير الجدل أو المشاعر. ولهذا السبب 
لم يدرس موضوع أثر الختان على المدى البعيد 9. وقد أوضحت الدكتورة نوال 
السعداوي المشاكل التي واجهتها خلال بحثها في هذا الموضوع 30. كما أوضح طبيب 
إسرائيلي عدم تمكنه من الحصول على المعلومات للقيام ببحث في هذا الخصوص !3. 
ويشير البعض إلى أن المججالات المتخصّصة ترفض نشر الأبحاث الطبّية الناقدة للختان 
والتي تفند علاقته بالسرطان مثلاًء كما أنها ترفض نشر ردود على مثل هذه 
الإدّعاءات 32, 


وإن كان ما ذكرناه سابقا عن العدوى المهنيّة ينطبق على كثير من الأطبّاءء إلا أن 
بعضهم كقّوا عن إختراع تبريرات مفتعلة مفضئّلين الإعتراف بغلطهم بعدما أن أوقعوا 
كثيرآً من الضحايا الأبرياء. ومن هؤلاء طبيب الأطفال الشهير "بنجامين سبوك" الذي 
صرح في مقال صدر عام 1989 تحت عنوان "الختان ليس ضروريا" : "لو آن الحظ 
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أسعفني ورزقت إبنا آخرء فإني سوف أفضل ترك قضيبه الصغير سليم)" 33. 


وهذا "أشلي مونتاجو" المتخصّص الكبير في علم الإنسان (الأنثروبولوجية) قد تراجع 
عن موقفه. ففي محاضرة ألقاها عام 1 في المؤتمر العالمي الثاني للختان قال إن 
كل اكور را ناكا عر حصي اك الا اللي رفيا الغر و ا 01 
المتّحدة : إختلقنا اأبيانا" لحل محل الدين في تير الختان. ام المضاحة للختان 
أصبحت جزءا مقبولا من مجتمعنا. وهكذا صمدت قوّة العادة الإجتماعيّة القديمة أمام قؤة 
المعرفة والعقل والمنطق" 35. وتجدر الإشارة إلى أن هذا العالم كان قد كتب مقالا مؤيّداً 
لختان الذكور في "الموسوعة البريطانيّة", طبعة 1960. وما زالت هذه الموسوعة تنشر 


4) الختان وتأثير الثقافة الغالبة 


يختن اليهود والمسلمون والمسيحيّون المتعصّبون أطفالهم طاعة لله وتشبّها بإبراهيم. 
وكان كهنة الإلهة "سيبيل" يبترون أعضاءهم الجنسيّة تشبّها بعشيقها 36. وفي عصرنا 
نجد من يصلب نفسه تشبّها بالمسيح. وشكلت بعض جماعات الهنود الحمر رؤوسها على 
شكل كوز الذرة تشبّها بإله الذرة 37. وفي مصر أخذت الجماجم شكلاً مستطيلا تشبّها 
ب"أخناتون" الذي ولد برأس مستطيل. وهذا هو شكل رأس الملكة "نفرتيتي". وكان 
النازيون يشجّعون الأهل على تدليك رؤوس أطفالهم لكي يكون شكل جماجمهم آري 35. 
0 الأمثلة جميعها يقوم الناس بالتشبّه بالمسيطر عليهم ومن يعتبرونه مثالهم 


وظاهرة التشبّه بالمتسلط والغالب عبّر عنها إبن خلدون في كتابه الشهير "المقدّمة" : "إن 
المغلوب مولع أبدآ بالإقتداء بالغالب في شعاره وزيّه ونحلته وسائر أحواله وعوائده. 
والسبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه : إمّا لنظره بالكمال 
بما وقر عندها من تعظيمه؛ أو لما ثغالط به من أن إنقيادها ليس لغلب طبيعي إما هو 
لكمال الغالب. فإذا غالطت بذلك وأتصل لها حصل لها إعتقاد فانتحلت جميع مذاهب 
الغالب وتشبّهت به. وذلك هو الإقتداء [...] ولذلك ترى المغلوب يتشبّه أبدا بالغالب في 
ملبسه ومركبه وسلاحه في إتخاذها وأشكالهاء بل وفي سائر أحوالها. وأنظر ذلك في 
الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبّهين بهم دائما. وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فيهم. 
وأنظر إلى كل قطر من الأقطار كيف يغلب على أهله زي الحامية وجند السلطان في 
الأكثر لأنهم الغالبون لهم" 39. 


وهذا التشبّه قد يكون إراديا من قِبَل المذلوب أو مفروضا عليه من قِبَل الغالب. وهذه 
الظاهرة نجدها في كل من الختان ذي الطابع الديني وغير الديني. فقد فرض اليهود ختان 
الذكور على عبيدهم وعلى الشعوب التي سيطروا عليها 40. وقد بيئا سابقا أن المسلمين 
قد أخذوا عن اليهود عادة ختان الذكور. وينقل لنا الأنبا ميخائيل مطران دمياط (من 
القرن الثاني عشر) رواية تبيّن إنتشار الختان في أرض الحجاز وبين الأقباط رغبة في 
مسايرة اليهود : 


"لما طردت سارة هاجر من بيتها وابنها إسماعيل معها كما تضمنت التوراة» أوت هاجر 
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إلى يثرب من أرض الحجاز والى فاران. فكبر إسماعيل وزيّنه الله في أعين نساء أهل 
يثرب. فخطبوه من أمّه. فقالت [هاجر] نحن قوم مختونين الرجال والنساء . فل نتزوّج إلا 
مثلنا. لمّا إختتن» تزوجهن إسماعيل ووافاه الله وعده ورزقه إثني عشر عظيما. فانتشر 
الختان في تلك البلاد وما والاها وتأكد عند قبط مصر بما شاهدوه من إنتصار الله 
للمختونين» أعني بني إسرائيل. ولمّا تلمذهم الرسول مرقصء لم ينكر عليهم ذلك 
فاستمروا عليه. وقد قال بولس من دعي إلى الإيمان وهو أغرل فلا يختثئن» ومن دعي 
وهو مختون فلا يعود إلى الغرلة [1 قورنتس 18 :7]. أي تبقى بنوه وبنو بنيه مختونين 
مثله. وبولس قد ختن تلميذه طيماثاوس [أعمال 1 :16]. وقد يُظن أن القبط إختتنوا 
المسلمين بدليل كون النوبة والحبشة كذلك. ونحن لا نظن أن الغلفة نجسة والختان 
طهارة:» وإئما يفعلها ما من يفعلها على سبيل العادة لا على سبيل الفريضة اليهوديّة إذ 
لسنا نعملها في الثامن ولا في مدّة محدّدة ولا نعملها أيض) بعد المعموديّة" 41. 


وقد أثر الفكر اليهودي في إنتشار ختان الذكور بين القبائل الإفريقيّة. ففي حوالي عام 
0 قبل المسيح عبرت مجموعة من سكان "سبا" في اليمن البحر الأحمر واستقرّت في 
الحبشة حيث كوّنوا دولة قويّة عاصمتها "اكسوم". كما أن بعض اليهود لجأوا إلى 
الحبشة في زمن شتاتهم. وقد لجأ بعض البربر المتهوّدين من شمال إفريقيا إلى واحة 
"توات"؛ وتغلغل بعضهم إلى السودان. وفي عام 1486 أصدر ملك البرتغال قانونا تم 
بموجبه نفي اليهود الذين رفضوا التحول إلى المسيحيّة إلى سواحل غينيا فاختلطوا 
بسكانها وتزاوجوا معهم. ومن هنا جاء تبثي السود لعادة ختان الذكور. ويشير البعض أن 
اليهود قد أثروا أيضا في عادة أكل لحوم البشر التي تتكلم عنها التوراة 42. 


وقد أثر اليهود في إنتشار ختان الإناث أيضا في إفريقيا. فختان الإناث منتشر بين فلاشة 
مسد ا ا معدن عادة ختان الذكور والإناث. فسكان منطقة "التيجري" بتر لون 
إنهم أخذوا هذه العادة عن الإسماعيليين الذين كانوا يتعاملون معهم تجاريّا. وهم يعون 
أن ملكة سبا كانت مختونة كغيرها من نساء تلك المنطقة منذ صغرها وقبل ذهابها إلى 
القدس لزيارة سليمان. بينما الفلاشة تقول إن ختان الإناث كان منتشراً في القدس على 
زمن الملك سليمان وأنهم كانوا يمارسونه هناك قبل مجيئهم إلى الحبشة. ويذكر هذا 
المؤلف أن المبثرين الكاثوليك في مصر قد منعوا ختان الإناث لأنهم إعتبروه عادة 
يهوديّة 43. كما أننا لا نستبعد أن يكون اليهود قد أثروا على ممارسة ختان الإناث عند 
المسلمين أنفسهم إِمّا بمجاورتهم لهم في الجزيرة العربيّة أو بعد رجوع المهاجرين 
المسلمين من الحبشة. وقد بيثا سابقاً أن رواية ختان هاجر عند المسلمين هي من 
الإسرائيليّات 44. 


وقد لعب إنتشار الإسلام دورا مماثلاً لدور اليهوديّة في ممارسة الختان. وهناك معلومات 
تفيد بأنه يتم خطف الأولاد والبنات من قبيلة الدنكا السودانيّة ويباعون كعبيد للعرب الذين 
يفرضون الختان عليهم ضمن محاولة إجبارهم على التحوّل إلى الإسلام 45. ويذكر 
تقرير للأمم المتحدة لعام ]1 أن مسلمين ومجاهدين» بعطسيم من أفغانستان 
والسعوديّة» قد أجروا بصورة روتينيّة عمليّات ختان وحشيّة ومشوّهة بلا مبرر طبّي 
للجنود الصربيين من البوسنا ©4. ويتحوّل إلى الإسلام كثير من أفراد الجاليات الأسيويّة 
الفقيرة العاملة في السعوديّة والتي يرتبط مصيرها الإقتصادي ببقائها في تلك الدولة. 
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وتحوّلها للإسلام هو أسهل الطرق للبقاء هناك . وقد نشرنا في الملحق 14 فتوى يسأل 
فيها شخص عما إذا كان متمشياً مع تعاليم الإسلام طلب المسؤول عن تسجيل تحوله إلى 
الإسلام أن يلتزم كل من الرجل وزوجته بالختان. 


وتشير افركس" أن خكان الآناث قد شباحب إننثار الإسيلام فى إفريقيا. فقد فرض 
السودان تعرف ختان الإناث» ولكن ختان شبك الفرج لم يكن يرجه الأبين القدائل التي 
أسلمت. أي أن إنتشار الإسلام أذى إلى تشديد عمليّة ختان الإناث والإنتقال بها من بتر 
البظر إلى شبك الفرج 47. هذا ويُعتبر في الصومال كل من ختان الذكور والإناث علامة 
التماء للإسلام؛ 0 5" | عبارة لآ ؛ 105 بدلا من "ختذ 105 45 


وهناك إشارات إلى أن بعض فلسطيني مصر بدأوا يمارسون عادة ختان الإناث. ويلعب 
الأزهر دوراً كبيراً في إنتشار التعاليم الإسلاميّة في العالم ويءطي مئات المنح الدراسيّة 
للطلآاب الوافدين من البلدان الإسلاميّة. وعندما يعود هؤلاء الطلاب إلى بلادهم فإنهم 
يحتلون مناصب مرموقة بسبب شهرة الأزهر في تلك الدول. ولا شك في أنهم ينقلون 
ليس فقط إيجابيّات الآزهر بل أيضاً سلبيّاته» ومنها تأييده لختان الإناث بصورة واسعة. 
ولكن تنقصنا المعلومات في هذا المجال. إلا أن دراسة مصريّة بيّنت عدم تجاوز الإتجاه 
المعارض للختان 9023.8 من الأطبّاء خرّيجي جامعة الأزهر مقابل 065.2 من 
خريجي طب القاهرة 49. وتفيد معلومات شفهيّة بأن الحركات الإسلاميّة في تونس 
والجزائر المتأثرة بفكر الإخوان المسلمين والأزهر تؤيّد حاليّا ختان الإناث رغم أن 
هذين البلدين لا يمارسان هذه العادة. 


وتشير المؤلفة "لايتفوت كلاين" إلى أن أوغندا بدأت تمارس ختان الإناث رغم أن هذه 
العادة لم تكن موجودة فيها. وتفسر هذه الظاهرة برجوع عدد من المناضلين الذين تربوا 
في الغرب من المنفى وفي عقولهم الرغبة في المحافظة على العادات الإفريقيّة والحد من 
العادات الغربيّة. وهم يتطلعون للسودان للبحث عن عادات يكتسبونهاء ومن بينها ختان 
الإناث. وقد حاولت بعض الشابّات الهروب من قراهنء فقبض عليهن زعماء القرى 
وفرضوا الختان عليهن 30. 


وحاليًا يقوم الفلسطينيون المسيحيّون في الضفة الغربيّة بإجراء ختان الذكور بصورة 
واسعة لم يسبق لها مثيل في التاريخ بعد سقوطهم تحت سيطرة اليهود. وكثير من 
العستدية يتحكجون دفاها عن ختان الذكرن يآن الأمريكرين بمارسونة وهذا اعتراف 
سن او د ا ل ل ا 


وقد أدّى تواجد الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبيّة إلى إنتشار ختان الذكور هناك بنسبة 
0 . ويظن الكوريون اليوم بأن العالم كله مختون وأن الختان ضروري للجميع. 
والختان في كوريا يتم في سن المراهقة أو في عمر العشرين. وقد يكون هناك تأثير 
لبعض المقالاات العمليّة الأمريكيّة التي تبيّن أن الأطفال يحسون بالألم. وهم يعتبرون ذلك 
إشارة إلى ضرورة إجراء الختان ولكن في سن متأخرة 51. وهناك معلومات تفيد أن 
القواعد العسكريّة الأمريكيّة في إيطاليا تؤثر على إنتشار ختان الذكور بين الإيطاليين. 
وتأثير الأمريكيّين يظهر أيضا على الرياضيين الإيطاليين الذين يتمرّنون في الولايات 
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المتحدة 37. ونجد نفس التأثير الأمريكي في ألمانيا الغربيّة 3. وفي هذا البلد تعمل بعض 
لوفو عات خالا على نابر خدال الأكور في المانيا ” . م 0 
اللسان والأعضاء الجنسئة تساعد على إنتشار فكر مَوّيّد لختان الذكور. ولك ا لجيه 
أن يكون الفكر اليهودي قد فعل مفعوله في تلك المجموعات. فلا أحد ينكر أن الشعب 
الألماني يعيش حاليّا تحت سيطرة عقدة الذنب تجاه اليهود الذين يستطيعون أن يفرضوا 
عليه تصرّفات تخالف مصالحه الوطنيّة مثل تأييده غير المشروط للسياسة الإسرائيليّة 
وعدم إنتقاده لتلك السياسة حثى عندما يتجرأ كثير من اليهود على إنتقاد تلك السياسة. 


ويلعب الزواج المختلط دورا في إنتشار ختان الذكور. فيفرض الزوج المسلم ديانته على 
إينه ويقوم بختانه دون أن يلقى أيَة معارضة من زوجته غير المسلمة. إلآ أن هناك 
حالات نزاع أدذت إلى طلب الأم الطلاق حثئى تحصل على الطفل وتبقى عليه دون ختان» 
مما يدفع الاب إلى خطف إبنه. وتفاديا للنزاع واحتراماً لحرّية الطفل» إقترحنا في كتيب 
عن الزواج المختلط أن يثفق الزوجان على ترك الطفل دون ختان حثى عمر 18 سنة 
ليقرّر بذاته 55. وتطرح هذه المشكلة أيضا فيما يخص الزواج بين اليهود وغير اليهود. 
ويؤثر الزواج المختلط» ولو بنسبة أقل» في إنتشار ختان الإناث 50. 


6 الختان علامة تمييز ومخالفة 


بدلا من أن تثبع بعض المجموعات عادات الغيرء وخاصة الدينيّة» قد تأخذ موقفا مخالفا 
يميّزها عن الغير. وقد أعثير الختان أهم تلك العلامات المميّزة عند اليهود. 


تشير رواية يهوديّة أن أصدقاء إبراهيم إعترضوا على ختانه حثى لا يكون الختان علامة 
لأعدائه 37. وتذكر التوراة أن داود قد جلب إلى شاول 200 غلفة فلسطيني كمهر لزواجه 
من إبنته ميكال. وكان هذا برهانا بأنه قتل 200 فلسطيني إذ إن الفلسطينيين لم يكونوا 
يختنون (1 صمونيل 17 :18). 


وقد إستعمل هتلر علامة الختان للتمييز بين اليهود و غير اليهودء مما دفع بعض اليهود 
إلى ترك الختان أو إسترجاع غلفتهم. ومع هجرة غير اليهود ضمن اليهود السوفييت إلى 
إسرائيل» أسثعمِل الختان كعلامة تمييز بين اليهود وغير اليهود. وهذه العلامة تقرّر ما 
ع ا ال ا سنن 


ويشار هنا إلى أن اليهود قد تركوا كثيرا من القواعد التوراتيّة مثل إحترام السبت أو 
الموانع الغذائية ولكنهم إستمروا في ممارسة الختان. وقد شر البسض هذا لجان علي 
أساس التصادم الذي حدث بين رجال الدين اليهود ورجال الدين المسيحيّين عبر القرون 
في موضوع الختان. فكلما زاد التشديد على رفض الختان من قبل رجال الدين 
المسيحيّين» كلما زاد تمسّك رجال الدين اليهود وأتباعهم به 60. وتصرّف الشعوب في 
هذا المجال لا يختلف عن التصرّفات الصبيانيّة, 1 


وقد تشدّد المسلمون في ضرورة مخالفة أتباع الديانات الأخرى إعتمادا على الجملة 
الأخيرة من الحديث النبوي الذي يقول : "بعثت بين يدي الساعة بالسيف حثى يعبد الله 
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وحده ولا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من 
خالف أمريء ومن تشبّه بقوم فهو منهم" 61. كما إعتمدوا على بعض الآيات القرآنيّة: 
منها : "وأن هذا صراطي مستقيما فائبعوه ولا تثبعوا السبل" (الأنعام 153 :6) :؛ "ولا 
تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون" (الحشر 19 :59). وقد علق 
إبن تيميّة على الحديث المذكور أعلاه قائلاً : "هذا الحديث أقل أحواله أن يقدضي تحريم 
التشبّه بأهل الكتاب» وأن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبّه بهم" 2©. وقد عرّف التشبّه 
بأنه : "محاولة الإنسان أن يكون شبه المتشبّه به» وعلى هيئته وحليته ونعته وصفته وهو 
عبارة عن تكلف ذلك وتقصّده وتعمّله" 63. والتكلف هنا يعني أن يقصد ذلك ويتعمّده: 
فيخرج بذلك ما يقع بدون قصد أو على سبيل الإضطرار أو لدفع مفسدة عظمىء وذلك 
كالمكروه؛ وكتشبّه المسلم المقيم في بلاد الكقار المحاربة بالكقار في صفاتهم الظاهرة 
ليسلم من أذاهم 64. 


ويقول جميل اللويحق في عقاب المتشبّه بالكقار : "إن من قصد التشبّه بالكقار ونواه بفعله 
1 ..] فهو كافر إن توافرت الشروطء وانتفت الموانع» يستتيبه ولي الأمر. فإن رجع وإلا 
فهو مرتد حلال الدم» وتجري عليه أحكام المرتد الأخرى. وأمّا إذا لم يقصد التشبّه » ففعله 
محرّم من جهة أنه ذريعة إلى التشبّه المحرّم؛ ولا يخلو فعله حينتذ باعتبار العقوبة من 
أحد الحالين : الأول : إِمّا أن يكون هذا الفعل قد وردت له عقوبة شرعيّة نصنية. وهذا 
تطبّق فيه هذه العقوبة كالجلد لشارب الخمر. الثاني : أن لا يكون كذلكء ففيه تعزيرء 
: : | 1 5" 65 


وقد خاض الفقهاء في موضوع تحريم التشبّه بالكقار لمعرفة مداه. والذي يهمّنا هنا هو أن 
الفقهاء الذين إعتبروا ختان الذكور واجبا قد إعتمدوا على كون الغلف (أي عدم الختان) 
"شعا ن حَباد الصليب وعتّاد النار الذين تميْزوا به عن الحنفاء في الأصل[, ..]» فلا يجوز 
موافقة عبّاد الصليب الغلف في شعار كفرهم وتثليثهم". والختان يعتبر علامة على ديانة 
القتيل. ف"إذا وجد المختون بين جماعة قتلى غير مختونين صلي عليه ودفن في مقابر 
المسلمين" 66. وهناك أيضا من برّر ختان الإناث على هذا الأساس. يقول كاتب مصري 
حديث : 


"فى حالة الحروب إذا فقد الرجل أو المرأة الهويّة - البطاقة الدالة على شخصه ودينه - 
يعرف المسلم من غير المسلم بالختان. والمرأة إذا وجدت في الطريق متوقاة» ولم يعرف 
لها إسم ولا بلد» أو وجدت جملة نساء أموات - كما يحدث في الحروب المدمّرة - تعرف 
المسلمة بالختان» بحيث تكشف عليها إمرأة مسلمة» أو رجل مسلم إذا دعت الضرورة. 
فإن كانت مختونة عرف أنها مسلمة؛ فتكقن ويصلى عليهاء وتدفن في مقابر 
المسلمين" 67. 


وقد إفترض الشيخ محمود محمّد خضر أن رفض المسيحيّين ختان الذكور كان لمخالفة 
غير المسيحيّين» وقبول المسلمين لختان الإناث كان لمخالفة المسيحيّين. وهو يرى حلة 
لهذه المعضلة برجوع المسيحيّين لختان الذكور وترك المسلمين لختان الإناث 68. 

وقد خلق إنتشار الختان بين الجماعات المختلفة تشويشا. فإذا كان اليهودي والمسلم 


والمسيحي يختتن» لم يعد هناك إمكانيّة للتمييز بينهم على أساس الختان. وهذا ما جعل 
بعض اليهود والمسلمين يعترضون على إستمرار اللجوء إلى الختان كعلامة تمييز. غير 
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أن وجال الدين البمود هار الا يستيروق كرك الحنان منلة من الإهناء إلى اليهونيك 
ويثهمون غير اليهود المعارضين للختان بمعاداة الساميّة. ولنا عودة إلى هذه النقطة 
عندما سنتكلم عن الختان والسياسة. 


واستعمال الختان كوسيلة للمخالفة والتمييز لا يقتصر على أصحاب الديانات» بل يمتد 
إلى القبائل. فبعض النساء الإفريقيّات تعتبر ختان الإناث عمليّة شبيهة بالوشم أو التخديش 
التي تميّزهن عن نساء القبائل الأخرى 67. وتشير سيّدة سودانيّة تعمل في لندن بأنه كلما 
أحسن المرء بالغرية والعداوة فى دول المهجر إزداد تسّكه بعاداته ومنها خثان الإناث. 
وعليه يجب أن يكون الكفاح ضد هذه العادة شاملاً ويتضمّن تحسين أوضاع المهاجرات 
حثى لا يشعرن بالغربة. فلا يمكن عزل الختان عن الأوضاع الإجتماعيّة 0. 
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الفصل الثالث : الختان والدين 


الدين هو أحد عوامل البتر الفردي الشاذء ويلعب كذلك دورآ هاما في ممارسة الختان 
على المستوى الجماعي. فالأساطير الدينيّة .هي المرجع الأساسي للختان. والختان يدخل 
لمبرّزرات الختان. 


1) الأساطير الدينيّة كمفسر لنشأة الختان 


تكشف الأساطير عن إعتقادات جماعيّة مضى عليها الزمن وتساعد في تفسير نشوء 
العادات البشريّة وقد تؤثر في بقائها. 


يسيطر البتر على الفكر الأسطوري الذي يحكي تكوين العالم. ففي أسطورة "ريجفيدا" 
الهنديّة تم ربط "بروزا" وتقديمه ضحيّة وتقطيعه إربا وخلق العالم من أشلائه. فمن عينه 
خُلقت الشمسء ومن عقله خُلق القمر» ومن رأسه خلقت السماءء» ومن رجليه خُلقت 
الأرضء» ومن أذنيه خُلقت مناطق الأرض المختلفة» ومن شحمه خلق الهواء والحيوانات. 
وهناك أساطير مشابهة في حضارة الشرق الأوسط أهمّها أسطورة الإله "أوزيريس" 
الذي قطعه "سيث", فحاولت الإلهة "إيزيس" أن تجمع جسمه ولكثها لم تجد قضيبه الذي 
إبتلعته نلاث سمكات تمثل قوى الشر. وهذه الأسطورة قد تكون أساس ختان الذكور عند 
المصريّين القدامى 1. 


وللقبائل البدائيّة الإفريقيّة أساطير تتعلق بالختان. فمثلاً تقول أسطورة عند قبيلة "مانتجا" 
أنه كان في قديم الزمان أخوان يدعيان "باجنزا" و"يقومو". وقد ذبحا يوم حيوانا طيّب 
اللحم فقرراً تقديمه ذبيحة للإله "بزجان" 0 : تأكل زوجتهما منة. وبعد اتمامهما 
"باجنزا". ادل 00 جرح اليقرهوا ' غلفة أخيه "باجنزا" كلها عدي 

"زورو" لمعالجة الجرح؛ قرّر قطع غلفة "باجنزا" وإجراء عمليّة ممائثلة على "يقومو" 
لعقابه. فكانت هاتين أل عمليّتي ختان تجريان في العالم. وقد حكم "زورو" على 
الأخوين البقاء قرب الإله "بزجان" حثى يشفيان لأنهما تصارعا بحضرته. وبعد شفائهما 
وجدت النساء أن العلاقة الجنسيّة معهما لذيذة. عندها طلب باقي الرجال من "زورو" 
إجراء عمليّة الختان عليهم أيضا. ولهذا السبب فإن قبيلة "مانتجا" تدعو أوّل وثاني طفل 
يختن بإسم "باجنزا" و"يقومو" وتجري العمليّة في حضرة الإله "بزجان". وتضيف 
الأسطورة أن "باجنزا" بعد شفائه رفض العلاقة الجنسيّة مع زوجته مدّعيا أن أعضائها 
الجنسيّة ليست نظيفة وذات رائحة كريهة. ومن يأسهاء طلبت هذه الزوجة من "زورو" 
أن يجري عليها أيضا عمليّة الختان كما فعل مع زوجها. فقام "زورو" بقطع بظرها 
وشفريها الصغيرين 2 


وهذه الأساطير لا تختلف في نظر أتباعها عن الأسطورة التوراتيّة التي تتكلم عن عهد 
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قطعه الله مع إبراهيم بأن يكثر نسله ويعطيه أرض كنعان مقابل إجرائه عمليّة الختان 3. 
وهذه الأسطورة ما زالت مسيطرة ة على عقول اليهود والمسلمين ويروح ضحيّتها ملايين 
من الأطفال. ومازال يرذدها علينا "التعليم الديني للكنيسة الكاثوليكية" الذي أقره بابا 
روما عام 1992 . فنقرأ في هذا التعليم : "علامات العهد : قد إستلم الشعب المختار من 
الله علامات ورموز تميّز حياته الطفسيّة [. 0 ا 
الختان" 4. والغريب في الأمر أن هذا "التعليم" يقول لنا : "باستثناء الأسباب الطبّية 
العلاجيّة» تعتبر مخالفة للقانون الأخلاقي عمليّات القطع والبتر التي تتم على أشخاص 
أبرياء" . هكذا طغت الأسطورة اليهوديّة على هذا "التعليم" إلى درجة التناقض. 


والأساطير الدينيّة قد تختفي أو تتراكم عليها أساطير أخرى تأخذ أحيانا طابعا علميًا؛ 
رأينا بعضها ذ في القسم السابق من خلال محاولة تبرير ختان الذكور باعتباره وسيلة 
لمكافحة العادة السرئية وللوقاية من أوبئة فثاكة آخرها الإيدز. يقول العالم الأكسلي 
مونتاغو" في كلامه عن الأساطير التي حيكت حول ختان الذكور والإناث : 


"إن الأساطير الفظيعة التي سيطرت على مشاعر الإنسان وغلّت عقولهم ما زالت تبدلي 
عقول الملايين في المجتمعات التي يطلق عليها مجتمعات متحضرة [...]. ومن طبيعة 
الأساطير أنها تخلق دون تقديم أي إثبات لحقيقتها" 6. 


هذا وقد رأينا أن هذه الأساطير "العلميّة" قد قصد منها أصلا البرهنة على صدق 
الأساطير الدينيّة. من هنا جاء الخلل في محتواها وعدم مصداقيّتها. 


ويرى البعض في ربط الختان بأوامر دينيّة حيلة. فقد مارس اليهود الختان قبل 1000 
سنة من كتاية التوراة. الا سا اس ام بر امو 


2) الختان أحد التضحيات للآلهة 


رأينا كيف يقوم البعض ببتر أعضائهم إعتقادآ منهم بأن ذلك يهدئ غضب الآلهة ويؤهلهم 
لقبول النعم الإلهيّة. وهذه الإعتبارات تنتقل من الفرد إلى المجتمع وتأخذ شكل طقس 
دينى جماعى تسيطر عليه فكرة التقدمة والتضحية التكفيريّة التى قد تأخذ أشكالاً مختلفة 
إنتقدها طبيبنا وفيلسوفنا الكبير الرازي إذ يقول : "لمّا كان ليس للإنسان في حُكم العقل 
والعدل أن يؤلم غيره تبع ذلك أنه ليس له أن يؤلم نفسه أيضا. وصار تحت هذه الجملة 
أيضا أمورا كثيرة يدفعها حُكم العقل» نحو ما يعمله الهند من التقرّب إلى الله بإحراق 
أجسادها وطرحها على الحدائد المشحوذة» ونحو المنانيّة وجبّها أنفسها إذا نازعتها إلى 
الجماع وإضنائها بالجوع والعطش وتوسيخها باجتناب الماء واستعمال البول مكانه. 
وممًا يدخل في هذا الباب وإن كان دونه كثيراً ما يستعمله النصارى من الترهب والتخلي 
قي الصوامع وكثير من المسلمين من لزوم المساجد وترك المكاسب والإقتصار على 
يسير الطعام وبشعه ومؤذي اللباس وخشنه. فإن ذلك كله ظلم منهم لأنفسهم وإيلام لها لا 


يدفع به ألم أرجح منه" 5. 


وكما يتفئن الإنسان في إعداد طعام 2 ضيوفه فقد تفئن أيضا في !| عداد ما يرضي الآلهة. 
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فقدّم لها الأطفال والحيوانات محارق. وقد أعتيرت الأعضاء الجنسيّة واهبة الحياة الطعام 
المفضّل عند الآلهة. فبعض القبائل الإفريقيّة تضحي بالخصية اليسرىء وبعضها 
بالخصية اليمنى» ولا يحق لرجل أن يقرب إمرأة إلا إذا تمّت هذه العمليّة عليه. وكان 
الهدف المرجو هو أن لا تلد الأم توأمين من الأولاد. ومن تلد توأمين» تقوم القبيلة بحرقها 
وحرق طفليها. وفي بعض القبائل يقوم الزوج بافتداء المرأة بذبح عبد له؛ أمّا التوأمان فلا 
يمكن تخليصهما. وعند قبيلة "بويبلوس" في المكسيك يتم تقديم أوسم شاب محرقة للإله 
الشمس بعد أن يمارس جميع الكهنة الجنس معه ”. 


وجاء في دراسة لموريس أسعد بأن من عادات المصرريّين القدامى إلقاء دمية على شكل 
فتاة جميلة يزيّنوها كعذراء يوم عرسها ويلقونها في النهر. وكانوا يعتفدون انهم إن لم 
يفعلوا ذلك فإن النهر قد يغضب عليهم ويكف عن الإنعام عليهم بفيضانه. وكان موسم 
وفاء النيل هو الوقت المناسب لختان البنات. فتقوم الدايات بختانهن في ذلك الوقت. 
وكانوا يحتفظون بتلك الأجزاء التي كانت تقطع من الأعضاء الجنسيّة للفتاة ويلقونها على 
هيئة حجاب ويربطونها بخيط حول عذق الفتاة التي قطعت منها تلك الأجزاء. وفي يوم 
الإحتفال بعيد فيضان النيل» كانوا يلقون بتلك الأجزاء في مجرى النهر معتقدين أن الفتاة 
التي لا تفعل ذلك تبقى عانسا بغير زواج أو أنها إذا تزوّجت فإنها لا تنجب أطفالآ على 
الإطلاق» أو حثى إذا أنجبت أطفالا فإن أولئك الأطفال لا يعيشون أو يموتون صغار؟ 10, 
وما قاله أسعد عن البنات ينطبق على الأولاد أيضاً. 


ونجد عادة إرضاء الآلهة بتضحية بشريّة في رواية إبراهيم الذي عنزم أن يقذم إينه 
محرقة لإلهه "يهوه" لولا أن ملاكاً منعه من إتمام مخططه (التكوين» فصل 2). وقد 
انقدو الزوود ف مما رس المكار 3 ارا يرن يوي للا 


والمتتبّع لعادات المجتمعات البشريّة عبر التاريخ يجد تطوّرا لتلك العادات وأسبابها. 
فالتضحية البشريّة تحوّلت إلى تضحية بأعضائه الجنسيّة وتضحية بالحيوانات. وتحوّل 
خصي الرجال من تضحية دينيّة إلى علامة لدمغ الأعداء» ثم إلى وسيلة للحصول على 
خدم وحرس عند الحريمء ثم للحصول على مرئلين في الكنائس. وبعد أن كان الختان 
بديلاً للتضحية البشريّة» أصبح طاعة للعهد وعلامة لاختيار الشعب اليهوديء ثم وسيلة 
للتخلص من النجاسة». ثم عمليّة للوقاية من الأمراضء ثم وسيلة لإبطاء القذف عند 
الرجلء ثم وسيلة جماليّة. وعند المسيحيّين حل القذاس محل الضحيّة البشريّة والحيوانيّة 
وحل العمّاد كعلامة إنتماء بدلا من الختان. وقد ذكرنا أن بعض اليهود يحاولون التخخص 
من الختان الذي يعتبرونه عمليّة بربريّة ومنافية للمساواة بين الذكر والأنثى» فيحتفظون 
بالمراسيم الدينيّة دون إهراق دماء سواء للذكر أو للأنثى. وهناك من يقترح بدلا من 
ختان الذكرء قص جزرة 17. وتقوم قبائل "النيف" في إحدى جزر المحيط الهادي بقطع 
جزء من الإظفر بدلا من الختان. وعندما يعتنق هندي الإسلام في مقاطعة "ميسور" 
توضع ورقة نبات على قضيبه وتقص بدلا من قص الغرلة 13. 


وإن كان الإنسان قادرآً على فعل الأحسنء فهو أيضا قادر على فعل الأسوأ. فقد رأينا 
كيف أن بعض رجال الدين اليهود قد شدّدوا في عمليّة الختان بإدخال درجة أكثر قسوة 
بسلخ بطانة الحشفة وقطعها مع الطبقة الخارجيّة. كما أن بعض المسيحيّين قد عادوا إلى 
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ومهما كانت غرابة التصرّف البشري ودرجة رقيّه؛ فإنه حاول دائما الربط بين تصرفاته 
وبين الدين» حثى في مرحلة الجنون. فهذه أحسن وسيلة لتبرير نفسه وإرسال من يعاتبه 
ليجادل اللهء وهو صعب المنال. وربط الختان بالإله لا يقتصر على أتباع "الديانات 
السماويّة", » بل يشمل جميع المجتمعات البدائيّة في أدغال إفريقيا. والطقس الديني الذي 
ل الوم وعم 
الذكور والإناث في المجتمعات البدائيّة في الفصل السادس. 


3) الدين عامل مساعد لمبررات الختان 


قد يكون للتعاليم الدينيّة أثر مباشر وغير مباشر في إنتشار عادة ما. ومثالا للتأثير 
المباشر النص التوراتي الذي ينقل لنا أمر "يهوه" لإبراهيم بختان نفسه ونسله من بعده» 
ولعفد أكثر الميلمين بأن ختان الذكر من صميم تعاليم 0007 واعتقاد بعضهم أن 
على القاحدة حي تقول 000 ال مه شيو واحناا" فإذا كان تتفيذ امس رقي 
معيّن يتطلب الختان» يصبح الختان واجبا بنفس درجة الأمر الديني ذاته. وهذه بعض 
الأمثلة على ذلك فيما يخص إنتشار ختان الذكور والإناث بين المسلمين رغم أن القرآن 
لم ينص عليهما ورغم أن الأحاديث النبويّة المتعلقة بهما ضعيفة : 


- يعتقد المسلمون بأن التعاليم الدينيّة تفرض على الو لد أو الفتاة أن يكونا طاهرين حتى 
يتمكنا من إتمام الصلاة والحج وغيره من الفرائض الدينيّة. وبما أن الطهارة لا تتم إلا 
بالختان حسب إعتقادهم؛ لذا يصبح من الواجب إجراء الختان. 

- يعتقد المسلمون بأن التعاليم الدينيّة تفرض على الفتاة أن تصل إلى الزواج عذراء. 
خلال ختانها. وعليه يصبح الختان ضرورة دينيّة. 

- تفرض التعاليم الإسلاميّة دفع مهر لصحة الزواج. وبما أن قيمة المهر مرتبطة ببكارة 
ا ا ا يد و كواوده ايه 01 
الإملامي 

- تسمح التعاليم الدينيّة الإسلاميّة للرجل بالزواج من أربع نساء في آن واحد. وبما أنه من 
غير الممكن أن يرضي جميع هؤلاء النساء» وفي نفس الوقت لا تسمح التعاليم الدينيّة 
لهؤلاء النساء بالبحث عن اللدّة خارج إطار العلاقة الزوجيّة» لذلك فإن الرجل يلجأ لختان 
الإناث إعتقادا منه أنه بهذه الوسيلة يحد من شهوتهن. 

- يعتقد بعض المسلمين بأن العادة السرّية مخالفة للتعاليم الدينيّة. وبما أن الختان في 
إعتقادهم يساهم في الحد من هذه العادة» لذلك يلجأون للختان كوسيلة للحد منها. 


ومن هنا يتبيّن أنه رغم تأكيد البعض على أن ختان الإناث لا علاقة له بالإسلام» فإن هذه 
العادة قد إنتشرت مع إنتشار الثقافة الإسلاميّة. وقد أدَى عدم وجود كلمة موحّدة لرجال 
الدين المسلمين لإدانة عادة ختان الإناث إلى إعتقاد البعض أن ختان الإناث مطلوب فى 
الإسلام» وهذا يؤدّي إلى صعوبة إلغاء هذه العادة 15. ويلاحظ تزايد إنتشار ختان الإناث 
بين القبائل السودانيّة التي وقعت تحت سيطرة القبائل العربيّة أو تزاوجت معهم. فقد نقلت 
هذه القبائل العربيّة نظرتها إلى العلاقة الجنسيّة وتعدّد الزوجات والمهر واعتقادها بأن 
الختان وسيلة للحفاظ على طهارة البنت والنظافة. وكما هو الأمر في جميع المجتمعات 
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التي تنقل عادات الغيرء فإن هذه القبائل أخذت بأشد أنواع الختان الفرعوني. وهكذا فإن 
مناطق غرب السودان التي لم تعرف الختان الفرعوني قبل خمسين سنة أصبحت تمارس 
عادة الختان الفرعوني بصورة عامّة 16. 


ورغم أن التعاليم المسيحيّة لا تحتوي على أوامر فيما يخص ختان الإناث: إلا أن بعض 
ام ال نات مرو لصحام د وري لم سك حجري 
الفرج» وإلآ لما كانت عذراء. ومن هنا إعتقدت هذه القبائل بأن التعاليم المسيحيّة دفر 


ختان الإناث على الطريقة الفرعونيّة 17. 
وسوف نرى في الفصل القادم وفي الفصل السادس كيف أن مفهوم الجنس والطهارة 


والتعالي المبني على منطلق ديني قد أَذى أيضاً إلى إنتشار ختان الذكور والإناث بين 
المسلمين وغيرهم. 
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الفصل الرابع : الختان وكبح النزوات الجنسيّة 


راذا كيف أن الحكس هو احد اعبات بترو نشويه الجيع على الميشوى الفردي الشاد. 
ختان التكور والإناث. فللختان علاقة بالنظرة السلبيّة إلى الكسن: وشو أحذ أساليب 
الكبت الجنسي الذي يقع على الذكور والإناث. وهذا ما سوف نراه في النقاط التالية. 


1) علاقة الختان بالنظرة السلبيّة إلى الجنس 


تختلف النظرة إلى العلاقة الجنسيّة من مجتمع إلى آخر. فقد أوكلت بعض المجتمعات 
ا و ل ب ب 0 
الجنسيّة. وكثيراً ما كان يلبس قناعا يمثل حيواناً طوطميًا تقدسه دلك الجماعة. وقد تكون 
لهذه العادة علاقة بعادة فتح العروس ليلة زواجها بإبهام إمرأة عجوز في كمبوديا ومسر 
وعدد من القبائل الإفريقيّة 1. وفي قبائل "بانتي" الإفريقيّة» يقوم الملك بدور الإله ويوكل 
إليه فض بكارة الفتيات التي تعد للزواج مقابل هدايا قيمة من عائلات هذه الفتيات. ومن 
هنا جاءت أيضا عادة العهر المقدّس الذي يتم في الهياكل 2. وفي الديانة الهندوسيّة 
تضحي العذارى عذريتهن على قضيب من حجر أو معدن. وقد ذكر القدّيس أوغسطينس 
(توقى عام 430) وجود مثل تلك العادة في روما 3. وفي بعض القبائل الأستراليّة يقوم 
شخص مؤفل بتوسيع فرج الفتاة بصورة شديدة وإزالة بكارتها ثم يمارس الجنس معها 
هو وأولاد أعمامها قبل تسليمها لزوجها 4. 


وبعض القبائل الإفريقيّة تمرن بناتهن على العلاقة الجنسيّة فتعلمهن تحريك الورك» 
وثقب غشاء البكارة بواسطة شرش نبات على شكل قضيب» ومد الشفرين. وتشجّع بعض 
هذه القبائل العلاقة الجنسيّة قبل الزواجء بينما تحرّمها قبائل أخرى أو تسمح بها على 
شرط أن لا تفقد البنت بكارتها أو أن لا تحمل. وتسمح بعضها للمرأة المتزوّجة بممارسة 
الجنس مع شاب غير زوجها على شرط أن لا يكون مختونا. كما أن بعضها تعرف 
الضيافة الجنسيّة فتسمح للزوجة معاشرة خلانها بكل حرية مع علم زوجها. ففي قبائل 
"موساي" تذهب المرأة عند صديقها وتقضي معه بضعة أيَام؛ وعند رجوعها لمنزلها 
تحمّلها زوجته هدايا. وتقوم هذه باختيار خليلات لزوجها من بين صديقاتها. وعلى 
النقيض من ذلك تعتقد بعض القبائل أن من تخون زوجها يموت إبنها أو تموت هي. 
ولكي ينجو المولود عليها الإقرار بالعلاقات غير المشروعة قبل أن تلد. فالمولود يعتبر 
تجسد لأحد الأجداد. وكل خيانة تتلف روح الجد وتجعل الطفل عرضة لروح غريب. 


والمجتمعات المحافظة» كالمجتمع الإسلامي؛ تمنع العلاقة الجنسيّة خارج إطار الزوجيّة. 
فلا تسمح أن تكون المرأة تحت عصمة أكثر من رجلء بينما تعطي للرجل حق إمتلاك 
أربع زوجات في آن واحد وتطليقهن دون سبب. ويحرص الرجل على أن يكون أوّل من 
مارس الحنس مع زوحنه تينحم اللكن ههرا ور على مير الحو ويتم الكشف عن بكارة 
الزوجة بعدّة وسائل» من قِبَل أبيهاء أو زوجهاء أو إمرأة تضع إبهامها في فرج العروس 
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لفض بكارتها كما هو الأمر في بعض الأوساط المصريّة. وفي بعض الأوساط العربيّة 
يبرهن الزوج على بكارة زوجته من خلال عرض شرشف مبقع بالدماء. وتدفع كثيراً من 
الشائات حياتهن ثمنا لفقدانين بكارتهن أو لمجرّد الشك في علاقة جنسيّة. فيفثل الاب 
إبنته لأنها شوّهت سمعة العائلة. وعند قبائل "لوو" الكينيّة يتم الجماع بحضور شهود. 
نوه او ا ١‏ الوك موه و حر اي وي 
وتضرب العروس قله ؛ 'القد فتلت أختنا" ,رعق ذلك يفره الشباب والشاثتات بالرقص 


والغناء طوال الليل ”. 


ولا عجب من مجتمع يسمح للرجل بتعدّد الزوجات والطلاق وقتل المرأة التي تفقد 
بكارتها أن يفرض الختان على إناثه كوسيلة لضمان عقتهن وبقائهن تحت عصمة الرجل 
مادام هذاا لمجتمع يعتقد أن الختان وسيلة لكبح النزوات ا لجنسيّة. 


ل ل ا ا 0 
الزوجات وطهازة المرأة 6 كما ساهم في إنتشان ختان الذكوز والإناث عند المسلمين 


التققاط العنسى كما رأنكا وها و ال الميود من أكثر المدافدين دعن خقان الذكوو. وقد تورك 
الغرب ختان الإناث وبدأ يتحول عن ختان الذكور بعد تخليه عن الذظرة السلبيّة للجنس 
التي توارثها عن اليهود. ولكن ما زال كثير من المسلمين متمسّكين بختان الإناث» 
بالإضافة إلى ختان الذكورء بسبب تشذدهم في العلاقة الجنسيّة والبكارة وقبولهم ذظام 
تعد الزوجات. وقد صاحب إنتشار الإسلام في إفريقيا وآسيا إنتشار ممائل لكل من ختان 
الذكور والإناث. وهكذا كان المسلمون عامل توصيل للفكر اليهودي بعدما وقعوا تحت 


2) وسائل الكبح الجنسي 


بالإضافة إلى العقاب» لجأ الإنسان إلى وسائل شتى للوصول إلى الكبح الجنسي عند 
الذكور والإناث. منها الصوم والصلاة. ومنها حلق الرأس كما عند الرهبان وبعض 
المسلمين والبوذيين. ويحلق اليهود المتديّنون رأس نسائهم ويستبدلون الشعر بالبرّوكة. 
كما تم بعد تحرير فرنسا من الغزو النازي حلق رأس النساء اللاتي مارسن الجنس مع 
المحتل الألماني. ويعدد عالم الجنسيّات "جيرارد تسفانج" من بين وسائل الكبت الجنسي 
حلق العانة والإبط ووضع الحلق في الأنف والشفاه 7 


ويدخل في هذا المجال أيضا وضع حواجز بين الجنسين. وبما أن الرجال هم الذين 
وضعوا هذه الحواجزء فقد فرضوا على المرأة ما لم يفرضوا على أنفسهم. ففرض القرآن 
الحجاب على النساء دون الرجال 5. ولم يسمح لهن بإبداء زينتهن (بما في ذلك الوجه 
واليدين عند بعض الفقهاء) إلا لعدد محدود من المحارم (النور 30 :24). كما فرض 
عليهن أن يقرن في بيوتهن (الأحزاب 33 :33). ولم يسمح الفقهاء لهن الخروج من 
بيوتهن إلا بإذن الزوج أو الولي وبصحبة محرم. وقد برروا تحيّزهم هذا بكون المرأة 
أكثر إنجرافاً نحو الغريزة الجنسيّة. وهذا ما عبّر عنه الشيخ النفزاوي (توقى عام 1324) 
نقلا عن غيره : "ألم تعلم أن النساء دينهن فروجهن ؟" 7. ويضيف : "إعلم يرحمك الله 
أن النساء لهن مكائد كثيرة وكيدهن أعظم من كيد الشيطان. قال الله تعالى : "إن كيدهن 
عظيم" (يوسف 28 :12). وقال تعالى "إن كيد الشيطان كان ضعيف" (النساء 76 :4). 
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فعظّم كيد النساء وضعّف كيد الشيطان" 10 . ومن هنا جاء نظام الحريم عند المسلمين. 
فكان للخصيانء والذين كان يطلق عليهم أيضا الخدام أو الطواشيء وحدهم الحق في 
الدخول عليهن دون تحقظء ليلا ونهاراء بينما كان يحرم دخول الرجال الفحول 11. 
ويحاول الفقهاء المسلمونء تبرئة للذمة» نسبة تلك القواعد المتحيزة : إلى الله ونبيّه»ء تماما 
كما يفعلون لتبرير ختان الذكور والإناث. 


3) ختان الذكور وسيلة من وسائل الكبح الجنسي 


0 إلى العقاب والصلاة والصوم والحجاب والحيطانء لجأ الإنسان إلى وسائل 

شرة للكبح الجنسي بالتعدي على الأعضاء الجنسيّة ومنع وظيفتها. فقام عند الذكور 
0 العقة أو شبك الغلفة أو بترها جزتيًا أو كليا أو بتر القضيب والخصيتين معاً 
يس 1 


ْ) حزام العفة 


رأينا كيف أدّت موجة الرعب من العادة السريّة التي إجتاحت الغرب إلى إختراع أجهزة 
للحد من وصول الصبي إلى أعضائه الجنسيّة. وتعمل هذه الأجهزة وفقا لمبدأ حزام العقة 
الذي كان مستعملا بالنسبة للإناث. ورغ هده فرجة الرعب من لحك السرية 9 إن 
مثل هذا الحزام يعرف الآن رواجا كما يظهر من المقالات المنشورة على الانترنيت 12. 
ولم يعد هذا الحزام بالضرورة للحفاظ على العقة» بل أصبح أيضا جهازآ لتهييج اللذة. 
ويستعمل لكل من الذكور والإناث. وسوف نعود لهذا الموضوع عند كلامنا عن حزام 
العقة للنساء تفاديا للتكرار إذ إنهن المستهدف الأول لمثل هذا الحزام. 


ب) شبك الغلفة 


عمليّة شبك الغلفة 101161112610 نظام سابق لنظام حزام العقة» وقد تم اللجوء إليه كبديل 
له عبر التاريخ. ويُظن أن الرومانيون قد تعلموه ذقلاة عن شبك الفرج كما كان يتم في 
مصر وآسيا. وتستعمل الكلمة الغربيّة في أيّامنا للتعبير عن الختان الفرعوني. وهذه 
الكلمة مشتقة من كلمة 851113 التي تعني الإبزيم أو المشبك الذي كان يجمع طرفي 
الإزار معا 13. وقد وصف الطبيب الروماني "شيلسوس" (توقى قرابة عام 50) كيفيّة 
إجراء تلك العمليّة : تشد الغلفة إلى فوق الحشفة ثم تثقب من طرفيها بإبرة وخيط يحرّك 


من وقت لأخر حثّى يشفى الجرح. وبعد ذلك يمرّر في الثقبين حلقة من معدن 14. 


وكان القصد من وراء هذه العمليّة منع إنتتصاب القضيب والإستمناء بسبب الألم الذي 
يسبّبه وجود الحلقة. وكانت تجرى على العبيد والمغئين والممثلين والرياضيينء للإعتقاد 
بأن عدم ممارسة الجنس يحافظ على قوّة الجسم وصفاء الصوت. وهذه النظريّة الأخيرة 
مأخوذة عن الفيلسوف اليوناني أرسطو (توقى عام 322 ق.م) وتم تداولها لعدّة قرون 
لاحقة في الغرب 15. إلا أن هذه العمليّة كانت تثير شهوة النساء» معتبرة أن الرجل 
مشبوك الغلفة» بدريائه من تخناطى العنس ابسةةطر يدت يضح البكية المراس إذا ما 
أزيلت حلقته. فيذكر الكاتب الروماني "جوفينال" (توقى قرابة عام 130) أن السيّدات 
الرومانيّات كن يدفعن مبلغا طائلاً للوصل إلى إزالة هذه الحلقة لممارسة الجنس 16. كما 


كن يشبكن غلفة عبيدهن الذين يغرن عليهم لنفس الغاية 17. ونقرأ عند الشاعر الساخر 
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"مارسيال" (توقى قرابة عام 104 ) في مؤلفه عن أخلاق الرومان بيتين من الشعر : 


قل لي بصورة مبستطة أيها الممثل والمغئي على وقع القيثارة 
ماذا تستفيد من الشبكة ؟ لكي أنكح بثمن أكبر! 18 


ويذكر في هذا المجال أن نستاكا مسيحيّين من جبل "اتوس" في اليونان كانوا يلجأون 
لمثل هذه العمليّة حتى يحرموا أنفسهم من ممارسة الجنس. وتشير بعض الكتابات الغربيّة 

من القرن السادس والسابع عشر أن ب بعض المتصوّفة الأتراك والعرب والمصريّين 
والفرس كانوا يلجأون لها أيض) 19. 


وقد إقترح الطبيب الفرنسي "ديونيس" الذي كان طبيبا في بلاط الملك لويس الرابع عشر 
(توقى عام 5 ) وضع حلقة في غلفة الشباب لمنع تبذير قوتهم» فلا ثزال إلا في سن 
الخامسة والعشرين حثى ينجبوا أطفالا أقوياء لخدمة الجمهوريّة. كما إقترح الجراح 
الألماني "فانيهولد" عام 1827 ممارسة تلك العمليّة على الشحائين والعاطلين عن العم 
والجنود ذوي الدرجات المنخفضة في الجيش للحد من عدد السكّان وتحسين الجنس 
البشري "”. 


وذكرت مجلة الصحّة الفرنسيّة الصادرة عام 1822 أن فرنسيّا وقع في حب إمرأة 
برتغاليّة فرحل معها إلى بلدها. وكانت هذه المرأة تغار جدآ. وفي أحد الأيّام أحس قبل أن 
يفق من النوم بثقب مؤلم في غلفته. وتبيّن له بعد ذلك أن حبيبته قد شبكتها بمشبك ذهبي 
لا يمكن فتحه إلا بمفتاح صغير تحتفظ به. ولشدة تعلقه بهاء وافق على أن يبقي على 
المشبك. وبعد مدّة لاحظ أن المرأة قد عادت وشبكت غلفته بمشبك آخر قرب المشبك 
الأؤل. وقد أجبره حبّه على الإحتفاظ به أيضا إلى أن تقرّحت الغذفة بسبب إزالة وإعادة 
وضع المشبك؛ فأضطر إلى الذهاب إلى طبيب يعالجه 21. 


وقد إستمرت ممارسة عمليّة شبك الغلفة في الغرب في القرن العشرين. فذكر "دينجوال" 
في كتابه الذي نشره عام 1925 حول هذا الموضوع أنه وجد قائمة دعائيّة لشركة في 
لندن تقول إنها توصي جد ب"حلقة الدكتور فالتيرز" لأنها تعطي للنائم تنبيها في الوقت 
المحدّد 22 . والقصد من هذه الحلقة هو منع القضيب من الإنتصاب في الليل والإستمناء. 
هذا ويظهر أن شبك الغلفة يعرف رواج بين متعاطي تقب الجلد في أيَامنا. ويجد القارئ 


في شبكة الانترنيت مقالات كثيرة في هذا الخصوص 23 

ج) بتر القضيب والخصيتين 

للحصول على عبيد أقوياء أو عقابا أو تديّنا. وقد تعرّضنا لهذا الموضوع في الجزء 
الثاني الذي نحيل القارئ إليه 24. 

د) بتر الغلفة بالختان 


رأينا في القسم الطبّي كيف أن "فيلون" وابن ميمون وتوما الأكويني وابن العسّال وابن 
قَيُمِ الجوزيّة وغيره من الكثاب المسلمين قد إعتبروا ختان الذكور ببتر الغلفة وسيلة لكبح 
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الجنس والحد من اللذة. وقد تم اللجوء إلى هذه العمليّة لاحقاً لمكافحة العادة السرّية في 
الغرب. وقد أخذ الكثاب المسلمون في أيّامنا يرتدون هذه الحجّة متناسين أنها قد فقدت 


قيمتها عند أصحابها ذاتهم. ونعيد القارئ لما قلناه في الجزء الطبّي. 
4) ختان الإناث وسيلة من وسائل الكبح الجنسي 


قام الإنسان عند الإناث بتصرّفات مماثلة لما قام به عند الذكور ففرض حزام العقة؛ 
وشبك الفرج أو أخاطه:؛ وبتر الغلفة والبظر والأشفار جزئيَا أو كليا» معا أو على 
إنفصال. 


ْ) حزام العفة 


أوّل رواية وصلت لنا بخصوص حزام العقة نجدها في ملحمة "الأوذيسة" المنسوبة 
للشاعر اليوناني "هوميروس" الذي بن أنه عاش في القرن التاسع أو العاشر قبل 
المسيح. تقول هذه الرواية إن إله الذار والحذادين "هيفستوس" قد ا وا ل د 
سقطت على منافسه وزوجته "افروديت" إلهة الحب والخصب. بينما كانا في السرير 25 

. وكان عند اليونانيين والرومان عادة وضع حزام من الصوف لفتياتهم معقود بصورة 
خاصّة ومقوّى ببنية معدنيّة لا يحق نزعه إلا بيد الزوج ليلة الدخلة 26. 


وقد نسب إختراع حزام العقة كما عرفه الغرب إلى العصور الوسطى في زمن الحروب 
الصليبيّة. فيروى أن الجنود الذاهبين إلى الحرب كانوا يضعونه لنسائهم ويحتفظون 
بمفتاح لفتحه. ولكن من المرجّح أن هذا الحزام يرجع إلى نهاية القرن الرابع عشر وبداية 
القرن الخامس عشرء أي في عصر النهضة الأوروبيّة. وكان أوّل ظهور له في إيطالياء 
ومن هناك إنتشر إلى الدول الاوروبيّة الآخرى لمنع النساء من الخيانة الزوجيّة. كما أن 
بعض الراهبات كن يلبسنه لمنع التعدي الجنسي عليهن 27. ويرى البعض أن فرضه 
على النساء كان بهدف الحماية من الأمراض الجنسيّة التي قد يُصبن بها إذا ما مارسن 
الجنس مع رجال موبوءين 28 . ويظهر أن حزام العقة كان واسع الإنتشار في إيطاليا في 
زمن "فولتير" (توقى عام 8) الذي كتب عام 1716 قصيدة "القفل" أهداها لسيّدة 
متزوّجة من رجل متقدّم في السن ألبسها هذا الحزام؛ يقول فيها إنه ليس في البندقيّة أو 
روما مغرور أو برجوازي أو شريف إلا ويملك مثل هذا القفل لحماية شرف بيته 29. 


ويتكوّن حزام العقة من حزام يوضع على وسط المرأة» متصل به من الأمام ومن الخلف 
صفيحة معدنيّة تمر بين الفخذين مثبّتة بقفل يفتح بمفتاح أو معادلة مكوّنة من أحرف أو 
أرقام. ولقضاء الحاجات الطبيعيّة» يزوّد هذا الحزام بفتحة صغيرة من الأمام تكون في 
بعض الأنواع مسئنة وفتحة أكبر من الخلف. وهاتان الفتحتان لا تسمحان بممارسة 
الجنس. وتحتوي المتاحف الأوروبيّة على عدد كبير من هذه الأحزمة لا يعرف تاريخ 
صنعها بصورة مؤكّدة» وبعضها ينسب زوراً للعصور الوسطى. والمتاحف البريطانيّة 
غنيّة في هذا المجال؛ ربّما بسبب ممارسة مهنة الملاحة في هذا البلد 30. 


ولم يكن حزام العقة هذا ليمنع النساء من الوصول إلى غاياتهنء باللجوء إلى حداد يصنع 
لهن مفتاحا ثانيا يتصرّفن به كما يشأن دون أن يعلم ذلك أزواجهن. ونجد كثيراً من 
الكتابات الأدبيّة والأعمال الفنية (رسومات ومنحوتات) في الغرب التي تسخر من 
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الأزواج 31. وتقول إحدى الروايات إن الكردينال والسياسي الفرنسي "ريشيليو" (توقى 
عام 1642) وقع في حب الملكة "آن النمساويّة" زوجة الملك "لويس الثالث عشر" الذي 
كان عنينا لا يستطيع شفاء غليلها. ولكن الملكة لم تكن تحب الكردينال المذكور ولم تسمح 
له بالوصول إليها وفضلت عليه "دوك بورجينهام". فقرّر الكردينال الإنتقام منها. فأهدى 
إلى الملك حزام العقة مقنعا إِياه أن هذا الحزام يحمي شرف تاج فرنسا. وقد لقيت هذه 
الفكرة رضى الملك الذي فرضه على الملكة رغم بكائها وغضبها. إلا أن الملكة 
أحضرت حدادا من "ميلانو" صنع مفتاحا لذاك الحزام سلمته إلى "الكونت انطوان دي 
موري" الإبن غير الشرعي للملك هنري السادس ورئيس أحد أديرة في فرنسا 32. 


ورغم عدم وجود قانون يمنع إستعمال حزام العقة» وصلت بعض القضايا إلى المحاكم 
التي إعتبرته ممارسة وحشيّة» يُذكر منها ثلاث قضايا جرت في فرنسا عام 1750 و 
2 و1938 وقضيّة جرت في إسبانيا عام 33 1882. 


وكما نجد في أيّامنا من يساند ختان الإناث لكبح الجنس عندهنء أو يدعو للملابس 
"الشرعيّة" التي تحولهن إلى خيمة متنقلة» كان هناك في الغرب من يقوم بالدعاية لحزام 
العقفة. وقد ذكر مؤلف دعايتين فرنسيتين من نهاية القرن التاسع عشر تقول إحداهن : 


لا إغتصاب بعد 

آلة تحفظ إخلاص النساء 

مع درع وقفل ومفتاح بسيط 0 فرنك 

مع درع وقفل ومفتاح بسيط مشغول بفخامة وفن 180 فرنك 

مع درع وقفل ومفتاح بسيط من فضة صناعة متقنة جد 0 فرنك 
ترسل بناء على حوالة بريديّة للسيّد "كمبون". كاتب عدل ورئيس بلديّة 
"كساني كومتو". بواسطة "رينياك" المسؤول عن جمع المال 
والضامن. وهذا الإختراع غني عن المديح, فالكل يعرف فائدته. فبفضله 
يمكن التأمين على الشابّات من المصائب التي تسبّب لهن الخزي 
ولعيالهن الحداد. وبفضله يمكن للزوج أن يترك زوجته دون خوف من 
تدنيس شرفه. وهكذا لا كلام بعد ولا عار. وبفضله يتأقد الآباء بأنهم 
الأباء ولن يتملكهم الخوف من أن يكون أبناؤهم أبناء غيرهم, فيمكنهم 
أن يحفظوا بالمفتاح ما هو أغلى من الذهب. ففي زمن إضطرابات كهذه 
حيث كثير من الأزواج المخدوعينء أعتقد أني أقدّم خدمة للمجتمع بهذا 
الإختراع الذي يحفظ الأخلاق. وكان علي أن أكون متأقداً من فائدته حثى 
أتجرأ للدعاية له وأتحدى ما قد يثيره من ضحك. فقد يقال ما هذا العمل 
الجنوني. ولكن من هو المجنون ؟ أهو مخترع قميص المجانين أو من 
يحتاجون إليه ؟ 34 


وإن كان حزا م العقة يقصد منه الكبح الجنسي» » إلا أن د بعض المؤلفين يرون إنه قد 
أستعمل أيضنا كوسيلة لتقوية العلاقة الزوجيّة وزرادة اللذة. المراة ال الب را اليذه 
تعتبره برهانا على حب زوجها لها وغيرته عليهاء على أمل بن الل بعد 
ممارسة العلاقة الجنسيّة مع غيرها. وفي فك حزام العقة. يحس كل من الرجل والمرأة 
بلذة جنسيّة “وقد يكون هذا الحزام م الثون الاسيق الغاني التمن والمرون برسسويات 
وكتابات مثيرة للشهوة من إختيار النساء ذاتهن. ويضيف هؤلاء المؤلفون أن بعض 
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حرمانهم من المساواة والحرّية. وبعض النساء ينتمين إلى هذه النوعيّة من الأشخاص. لذا 
يعتبرن حزام العقة مثل الكرباج الذي يتلذذن بضرباته. فيبقين متمسكات به رغم إمكانية 
الخروج منه متى شئن 35 


ولم يقتصر حزام العقة على الغرب. يذكر مؤلف من بداية القرن العشرين أن النبلاء في 
السودان كانوا يسمحون لنسائهم بالتجول خارج بيت الحريم دون حراسة الخصيان» على 
أن يتم وضع قصبة في فروجهن تثقب على مستوى الشفرين الكبيرين ويمرّر فيها سلسلة 
معدنيّة تلف حول وركهن وتثبّت بقفل يحتفظ الخصيان بمفتاحه. وفي مناطق القوقاز 


كانت هناك عادة خياطة قميص من الجلد حول ورك الفتاة لا يحق لغير زوجها فكه 36,. 


وفي أيّامنا إقترح صحفي مصري اللجوء إلى نوع خاص من حزام العقة لحماية غشاء 
البكارة بصورة فعّالة. فيذكر بأن البنات اللاتي يمارسن الجنس قبل الزواج يقمن باستعادة 
بكارتهن عند طبيب يعيد خياطة غشاء البكارة لإيهام أزواجهن بأنهن ما زلن عذارى 
ويقذر عدد الشابات التي تجرى لهن عمليّات خياطة غشاء البكارة سنوي في مصر 
بنصف مليون شابّة مصريّة ونصف مليون شابّة من الدول العربيّة الآخرى. وهذه 
العمليّة تدر أرباح) تتراوح بين مليار وثلاثة مليارات جنيه مصري ”37. ويقول هذا 
١‏ لصحفي عن حزام العفة المقتر حَ لتفادي هذا الغش : 


"لتعذر [لبس حزام حديدي في أيّامنا] تفثئق ذهن الأطبّاء على إبتكار جهاز عصريء 

يسمّى "جهاز العقة", وهو عبارة عن قطعة حديد مستديرة في حجم العملة ذات شفرات 
حانة يتم تركبيها في عيادة الطديب علي الشظح الكارحى لنشناء البكارة. ومن يحاول 
الإقتراب منه يتمزّق إربا. يستطيع الرجل إستخدامه لبناته منذ طفولتهن ولا ينزعه إلا 
العريس ليلة الدخلة. وكذلك يستفيد منه الشاب الذي يسافر للعمل بالخارج بعد قضاء 
شهور قليلة مع عروسه وهو لا يدري أنه ترك وراءه لهيبا مشتعلاً يغدّيه وقود الحصار 
الجنسي والمناخ الفاسد. يستطيع تركيبه لعروسه في عيادة الطبيب عند سفره ولا يخلع 
عنها إلا عندما يعود من رحلته بالخارج. ما أرويه عن ظهور هذا الإختراع "جهاز 
العفة" فرييا هذا وليس خيالا. لقد تحدث فيه أطبّاء الترقيع يجثية: خاصة وإنهم 
سيستفيدون منه ماديا باستحالة تركيبه إلا داخل عيادة طبيب النساء. ويجرى تصنيعه 
حاليًا بالفعل" 38. 


هذا ويجد القارئ على شد شبكة الانترنيت ما يزيد عن 600 موقع تتكلم عن حزام العقة. مما 
يبِيّن أنه قد عاد للإنتشار من جديد؛ء خاصة كالة للتهيّج الجنسي لكل من الذكور والإناث. 


ويذكر مقال إنه بيع قرابة 35000 حزام عقة عام 1987. ويقول صانع إنكليزي إن كبار 
عملائه من فرنسا والولايات المتحدة وبلجيكا. وله أيضاً عملاء من الشرق الأوسط 
يمرّرون هذه الآحزمة في الحقيبة الدبلوماسيّة. وهو يرى أن الأحزمة التي يبيعها للشرق 
الأوسط تساعد على إلغاء ختان الإناث هناك. ويذكر أنه يمكن لبسها تحت ملابس سهرة 
الرضوخ للإغواء. وهذه الأحزمة مخصّصة لكل من النساء والرجال» ومجهّزة بطاقة 
من الأمام والوراء لها مفاتيح. وإذا تغيّب حامل المفتاح فإن صانع الحزام يتدخل لفتحه. 
وعن سؤال ما إذا كان القانون البريطاني يسمح بهذه الأحزمة؛ أجاب بأنه ما دام 
الأشخاص راضين عن ذلكء فلا مانع. ويذكر أن بعض العائلات التي تنتمي إلى أقليّات 
عرقيّة تطلب منه أحزمة عقة لبناتها القاصراتء إلا أنه يرفض ذلك. ولكثه يضيف أن 
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أحزمته تتم حسب المقاسء ولذا قد يكون المقصود منها تلبيسها لفتيات قاصرات 39. 


هذا ويشير مقال في صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسيّة بتاريخ 14 يوليو 1989 بأنه كانت 
تباع أحزمة عقة حثى عام 1973 في محلات "هرولدس" الشهيرة ة في لندن وفي محلات 
فرنسيّة» مصنوعة من جلد أو من كاوشوك ثخن أو من معدن. ويذكر هذا المقال إن ققالاك 
فرنسيا يعيش على الجانب الفرنسي من بحيرة جنيف يقوم بتصنيع أحزمة نسائيّة حسب 
الطلب لعملاء أغنياء يزورون مدينة جنيف يأتون خاصة من دول الخليج. وهذه الأحزمة 


مضتعة بالجواهر والمعادن الثميدة 50 


ونجد على الانترنيت عقداً قانونيًا مفصلاة بخصوص حزام العقة يوقع عليه مستعمله 
لصالح شخص يحتفظ بمفتاحه. ويوضّح هذا العقد الأسباب التي من أجلها يتم لبس هذا 
الحزام : إضفاء نوعيّة خاصة على العلاقة الجنسيّة» ومنع العادة السرّية والعلاقة 
الجنسيّة غير المراقبة؛ والتأكيد على حفظ العهد بين الشريكين. وتذكر فقرات العقد أن 
مستعمل الحزام يتعهّد بلبسه آنى طلب منه ذلك حامل المفتاح. وهذا الأخير يتعهّد بأن 
يقدّم المفتاح لمستعمل الحزام لحالات الضرورة؛ على أن لا يستعمله إلا بعد موافقة حامل 
المفتاح. ويبيّن العقد أيضا المرات التي يسمح فيها بالعلاقة الجنسيّة 41. 


ب) شبك الفرج أو إخاطته 


يلجأ البيطريون لإغلاق شفري الفرس بحلقة معدنيّة لمنع العلاقة الجنسيّة. وكما عرف 
الرومانيون شبك غلفة الرجلء؛ عرفوا أيضا شبك فرج المرأة بإمرار حلقة من معدن 
بتذريها الكيريق ركنت هده العيلدة نقد عل الرساء و على المكر سالك لخدمة اليياكل 


وقد نشرت مجلة بريطانيّة عام 1737 قضيّة متهم يعمل على مسافة خمسة أميال من بيته 
قرّر خياطة فرج زوجته حثى يضمن عقتها. ولكثها شكت الأمر إلى والدتها والجيران 
الذين فكوا الخياطة. وقد حكمت المحكمة على المثهم بغرامة قدرها 20 شلنا وبالسجن 
لمدّة سنتين. وبينما كان خارجا من المحكمة قامت النساء المتجمعات أمام المحكمة 
در 42 


ويذكر كاتب إيطالي مجهول الهويّة من نهاية القرن التاسع عشر أن تجار العبيد في آسيا 
الصغرى كانوا يخيطون الشفرين الكبيرين للفتيات للحفاظ على بكارتهن. وعندما يتقدّم 
مشتر لهنء. كان يفك الخيط في حضوره بشفرة. وكانت تلك تجارة رائجة في أآسيا. 
ويحكي أن سيّدة عثمانيّة قد إشترت فتاة من أرمينيا مخاطة بقصد تقديمها هديّة لزوجها 
بعد غيبتها عنه 43. 


وقد كانت عمليّة شبك الفرج تتم سابقا ليس بخياطته كما هو الأمر اليوم؛ ولكن بإمرار 
حلقة من معدن في شفري الفتاة يتم لحامها بالنار عند الحداد. وأما النساء المتزوجاتء فقد 
كان يمر في شفريها حلقة مجهّزة بقفل يحتفظ زوجها بمفتاحه. ولقد لجأ لهذه العادة 
الخصي كان غاليا جد بسبب إرتفاع نسبة الوفاة عند إجراء الخصيء ولم يكن يقدر على 
إقتنائهم إلا الأغنياء 44. ويشير الدكتور "جوسوم" في القرن التاسع عشر أن الرجل في 
الهند يقوم قبل سفره بشبك الشفرين الكبيرين لزوجته بسلك من ذهب ثم يلقه ويضع عليه 
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شمعا ويختمه بخاتمه. ويضيف أن الجماعات التي لا تعرف إستعمال المعادن وليس لديها 
سلك ذهب أو حزام عقة تلجأ إلى شبك الفرج بخياطته. وهكذا يكون شبك الفرج في 
حقيقته حزام عقة على الطريقة البدائيّة للمعدمين» له نفس هدف حزام العقة : منع العلاقة 
الجنسيّة 45 


ويذكر مقال في صحيفة من جيبوتي بتاريخ 7 يونيو 1979 أسطورة فحواها أنه كان في 
قديم الزمان قبل دخول الإسلام إلى إفريقيا ملك متجبر. وكان هذا الملك يجري جميع 
إحتفالات الزواج ويقضي أوّل ليلة مع الزوجة:؛ ممّا أثار تذمّر الشعب المغلوب على 
أمره. فبادرت إحدى العجائز بخياطة فرج بنتها وبنات أخريات. وعندما دخل الملك على 
إحداهن صدم بما رأى وتأدذى دون أن يتمكن من فتحها. ففسّر هذا الحدث بأن الآلهة غير 
راضية عن فعله فقرّر عدم إغتصاب النساء من بعد. إلا أن الشعب إستمر في ممارسة 
هذه العادة بسبب الحيطة الحكيمة 46, 


0 اريم أو "الختان السوداني" وتقثر قبسة متتيركاك الفرجك 15 إلى 20 
من المختونات في العالم. والذين يمارسونه يرون فيه وسيلة لحماية بكارة بناتهم» مما 
ع مومسم ب وري سح ل وفي تلك المجتمعات تقوم المرأة 
برعاية الماشية بعيدآ عن مكان سكناها. وهكذا يلعب شبك الفرج دور حزام العقة لمنع 
إغتصابها. والمرأة التي لم يشبك فرجها تعتبر عاهرة 47. والبكارة هناك لا تقاس بوجود 
غشاء البكارة» بل بضيق فتحة الفرج. ففي الصومال يتم دحرجة حبّة ذرة أو سمسم على 
خياطة الفرج. فإذا إنزلقت دون توقفء أعثير الختان ناجحا.ء وأمّا إذا توقفت في الثقب» 
شق الفرج وأعيد تضييق فتحته 458. وتقوم البنات في ذلك البلدء حثى في المدارس» 
بالكشف عن فروجهن لترى صديقاتهن بأن ثقبهن صغيرء علامة على أنهن ليست 
"شرموطات". وإذا كان الثقب كبيرآ تتعرّض البنت للمسبّات وتعود باكية إلى بيتها 49. 


ويلاحظ وجود إرتباط بين ختان الإناث وعادات النوم. ففي المجتمعات التي تمارس 
ختان الإناث ينام الرجال منفصلين عن زوجاتهم؛ خاصة في المجتمع الذي يعرف تعدّد 
الزوجات. فكل زوجة لها سكنهاء وعلى الزوج تداول الليالي بينهن. وبطبيعة الحال يؤدّي 
تغيّب الزوج إلى حرمان النساء من العلاقة الجنسيّة مما قد يدفعهن لممارسة الجنس 
خارج رابطة الزوجيّة» خاصة أنهن يعشن في محيط يجمع بين النساء والرجال 50. 


ويشار هنا إلى أن شبك الفرج قد يجرى للفتاة كما يجرى للمرأة عند سفر الزوج وفي 
حالة الطلاق أو الترمّل بقصد منع العلاقة الجنسيّة. غير أن ذلك لا يمنع ممارسة العلاقة 
الجنسيّة قبل أو بعد الشبك. فقد يتم شبك فرج الفتاة التي تغتصب. فتظهر وكأنها عذراء. 
وهذا هو هم الأهل الوحيد. أمّا ما قد يتركه إغتصابها من آثار نفسيّة» فهذا لا أحد يهتم به. 
ومن جهة أخرىء قد تفك الفتاة شبك فرجها وتمارس الجنس ثم تعود لشبك فرجها من 
جديد قبل الزواج 51. ويشير طبيب فرنسي عمل في منطقة "عوفار" (جيبوتي) في 
القرن التاسع عشر بأن مشبوكة الفرج تسارع إلى فك خياطة فرجها بعد رحيل الرجل 
وتعود وتشبكه عندما تدري أن زوجها على الطريق. فلجامها بهذه الصورة يشعل 
شهوتها ويقوّي إرادتها في التعذي على الحدود التي وضعها الرجل عليها. وهكذا تكون 
النتيجة عكس ما يرجى 52. 
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ج) بتر الغلفة والبظر والشفرين 


ما بين 80 و9085 من النساء المختونات في العالم يتم عليهن بتر الغلفة واللببظر معا أو 
منفصلين» كليا أو جزئيّاء ويضاف إلى ذلك في بعض الأوقات بتر الشفرين الصغيرين. 
والذي يقوم بهذه العمليّة يهدف من ورائها تبريد الفتاة بحرمانها من الأعضاء المهيّجة؛ 
معتبرآ أن ذلك يساعد على الحفاظ على بكارتها ويحميها من الإنزلاق وراء الرذيلة. إنه 
جزاء وقائي تفاديا للوقوع في الخطأ. وفي بعض القبائل يتم إجراء الختان بعد وقوع 
الذنب أو عدم الطاعة. وقبائل "موها" في شمال "توغو" تختن البنات التي ترفض 
الزواج من الرجل الذي أختير لهن 53. 


وما زال مؤيّدو ختان الإناث المعاصرون يردّدون هذه النظرة لختان الإناث. يقول محمد 


"أجمع الفقهاء على إستحسان ختان البنات لما فيه من الحفظ والصيانة من التعرّض 
للإلتهابات العضويّة والتضخم في أجهزة التناسل الظاهرية» والإنفعالات النفسيّة وإثارة 
الغرائز الجنسيّة التي تؤدّي إلى الإضطراب العصبي في حالة كبتها أو إلى السقوط في 
مهاوي الرذيلة إذا أطلقت من عقالهاء وخاصة في سن الشباب ونشاط الغدة 
التناسلية" 534 1 


ويرى بعض مؤيّدي ختان الإناث بأنه يحمي من شذة الشبق الجنسي. يقول الدكتور حامد 
الغوّابي : "هناك حالات في الطب... هي النيمفومانيا وهي شْدة الشبق في النساءء تكون 
فيها الحساسيّة عندهن شديدة جذآ لدرجة يقع فيها الأزواج فريسة المرضء بل تقودهم إلى 
الموت» وهذه قل أن توجد فيمن إختتن من النساء" 33. 


ويرد الدكتور محمّد رمضان : "إن عدم وضوح الجانب العلمي في هذا الموضوع جعل 
بعض الفقهاء يتأثر بهذه الشائعات دون تمحيص ويبني رأيه عليها دون دليل. فبلغ الأمر 
ببعض الفقهاء في المذهب الشافعي أن المرأة التي لم تخفض تقع على الرجال في 
الشوارع من شدة هيجانها. وهذا مخالف للواقع والعلم. فهذه الحالة - إن كانت موجودة - 
من الهياج» ليس لها علاقة بهذه الأعضاء أو بوجودهاء أو عدم وجودها. بل هي حالة 
مرضيّة تسمّى مرض الشبق. ونسبة حدوث هذا الإنحراف النفسي بسيطة حثى الآن. 
وهو يحدث مثله في الرجال. وهو إنحراف نفسي وليس إنحرافا عضوي جسديّا. وفيه قد 
لا تشعر الهر أةاللذة الموضحكة عتد المنعاشرة - وهو الغالب ب ويحدث ليا سوا+كالقة 
مختتنة أم غير مختتنة. وهو في علم النفس نوع من الشذوذ يشتمل على إحساس نفسي 
بالرغبة في هذه الممارسة مع الرجل بكثرة دون إحساس بالشبع أو باللذة منها. فهي 
تقصد ذات الفعل نفسه. 


ولو تم إستئصال هذه الأعضاء بكاملهاء لما تغيّر هذا السلوك عندها. والمرأة العاديّة 
الكاملة الأعضاء تشعر بعد المعاشرة واللدّة بنوع من الفتور والإسترخاء ولها حد 
معروف في تكرار المعاشرة خلال اليوم الواحد. أمّا صاحبة هذا المرض - أو صاحبه 
من الرجال - فلا يوجد عندها ذلك الأمر" 56. 


ونجد هذه النظرة لختان الإناث في كتابات الفقهاء المسلمين القدامى» كما رأينا في القسم 
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الطبّي. وقد أضاف مؤيّدو ختان الإناث المعاصرون إلى تلك الكتابات التأسيس الأصولي 


القاعدة الأولى تقول : "ما يؤدّي إلى الواجب فهو واجب". يقول السكري عن ختان 
الإناث : "إن ما يؤدّي إلى الواجب فهو واجبء. وكل عمل يؤدّي إلى ستر المرأة وعدم 
كشفها فهو واجب فضلاً عن كونه فضيلة تحمد عند الله سبحانه" 57, 


والقاعدة الثانية تنادي بضرورة "سد الذرائع". يقول السكري إن مصلحة المرأة في 
الختان "مصلحة حاجيّة وليست ضروريّة لأن المرأة غير المختونة ليس بالضرورة أن 
تنحرف لا سيما إذا كانت حياتها قائمة على أساس من الإسلام. لكن كل ما في الأمر أنها 
تحتاج إلى الخفاض لرفع المشقة ودفع الحرج عنها وسد ذريعة وقوعها في المحظور 
تحقيقا للمَكرّمّة التي حباها بها رسول الله (ص)" 39. 


وبناءآ على هاتين القاعدتين أضافوا إلى حجج الفقهاء القدامى حججا أخرى نذكر هنا 
أهمّها. 


حرارة الجو واختلاف شكل الأعضاء الجنسيّة للإناث 

يقول إبن الحاج : "واختلف في حقهن هل يخفضن مطلقا أو يفرق بين أهل المشرق وأهل 
المغرب. فأهل المشرق يؤمرون به لوجود الفضلة عندهن من أصل الخلقة وأهل المغرب 
لا يؤمرون به لعدمها عندهن" 537. 


وفي عصرنا يقول الدكتور حامد الغوابي : "يختلف البرود الجنسي في الأجناس 
البشريّة. فمثلاً في الشرقيّين نجد أن الخداسة امل ابددة بخلاف الأجناس الشماليّة 


فالحساسيّة فيهم أقل وهم لم تجر للنساء فيهم عمليّات الختان" 60. 


وهكذا إستبدل الغوابي "أهل المغرب" (أي مسلمي شمال إفريقيا والأندلس) ب"الأجناس 
الشماليّة" (أي الأجناس الأوروبيّة). فوسّع دائرة ختان الإناث حثى تشمل دول شمال 
إفريقيا التي لا تعرف ختان الإناث. واستبدل صاحبنا "وجود الفضلة" ب"حساسيّة 
متزايدة" 1 


ويقول عبد الرحمن العدويء أستاذ بكلية الدعوة الإسلاميّة بالأزهر : "بالنسبة لختان 
البنت فقد إثفق الفقهاء على أنه مَكرّمّة لها. ومعنى كونه مَكرّمّة؛ أنه يساعدها على 
الإحتفاظ بحيائهاء ويمنع عنها الدوافع التي تثير الرغبة الجنسيّة لديها. فإن البنت في بلاد 
المشرق وهي غالبا بلاد حارة أكثر أيّام العام» إذا لم تعمل لها عمليّة الختان» فإنها مع هذا 
الجو الحار» تكون ذات رغبة جنسيّة جامحة» تقلل لديها جانب الحياء وتجعلها عرضة 
للإستجابة... إلا من رحم الله" 01. 


ويجيب الدكتور محمّد رمضان على هذه الحجّة : "إذا كان إذعاء أن حرارة الجو تهيّج 
الإنسان» فإنه يستوي في هذا الرجال والنساء» وسواء كانت النساء مختتنات أو غير 
مختتنات" 62. وترفض الدكتورة سهام عبد السلام إدّعاء تضحّم أعضاء مواطنات 
المناطق الحارة, فجسد الأنثى في البلدان الخارة ١‏ يكلف عه فى التدان الباردة. 
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كذب هذه المزاعه" 63. 


الإحتكاك بالملابس وركوب الدواب 

ام ما ور ١‏ لماصو د د 0 
مستواها حل لا يكون عرضة للتهيّج من الحركة أو العلابس أو ركوب 56 أو نحو 
ذلك" 64 


ويجيب الدكتور محمّد رمضان معارضا : "هذا يدل على الجهل الشديد. إن الجسم يتكيّف 
مع إحتكاك الملابس ولا يسيب له أية إثارة. كما أن هذه الأعضاء داخل الشفرين 
الغليظين» وليس بهذا البروز الذي يتخيّلون» مهما كان حجم البظر. ثم إن هؤلاء الرجال 
يتكلمون وينسون أنفسهم. فلماذا لا يحدث للرجل تهيّج وعضوه أكبر بكثير من عضو 
المرأة» وأكثر بروزآً واحتكاكا بالملابس» وأغلبهم يلبسون البنطلون الحديث" 65. 


وسائل المواصلات المزدحمة 

يقول الشيخ جاد الحق المؤيّد لختان الإناث : "أضافوا [الأطبّاء] أن الفتاة التي تعرض 
عن الختان تنشأ من صغرها وفي مراهقتها حادّة المزاج سيّئة الطبع» وهذا أمر قد 
يصوره لنا ويحذر من آثاره ما صرنا إليه في عصرنا من تداخل وتزاحم؛ بل وتلاحم بين 
الرجال والنساء في مجالات الملاصقة والزحام التي لا تخفى على أحدء فلو لم تختتن 
الفتيات على الوجه الذي شرحه حديث رسول الله (ص) لأم حبيبة لتعرضن لمثيرات 
عديدة تؤدّي بهن - مع موجبات أخرىء تزخر بها حياة العصرء وانكماش الضوابط فيه 
إلى الإنحراف والفساد" 66. 


ويرد الدكتور محمّد رمضان معارضا : "لو صح هذا المنطق العجيبء أيكون هذا هو 
الحل - قطع هذه الأعضاء لجميع البنات ؟ وهل يا ترى نقصّره على الموظفات اللاتي 
يركبن المواصلات ؟ ثم إنه مهما بلغ التلاحم في وسائل المواصلات» فلا يصل إلى أن 
يؤذي إلى إحتكاك ليذه الأعضاء, فحجم هذه الأعضاء ومكانها من الجسم لا يتيبح هذا 
و سح الم لم د مج سي لع ارو 
امور ساكس ا ل جك امك ا 
العادة المتأصّلة داخلهم» والتي تبحث عن أي سبب يبرّرها لهم؛ ويقنعهم بها" 67. 


وسائل الإعلام الحديث 

يقول أبو آلاء كمال علي الجمل تأييدا لختان الإناث : "نحن ن أيها الإخوة نعيش في عصر 
طغت عليه المادّة وأصبح يموج د بشتى ألوان الفجور والفسق من نساء كاسيات عاريات» 
من دور سينما ومسارح» من وسائل إعلام هذامة تدعو إلى الفسق والفجورء من مجلات 
وصورء من إذاعة وتلفزيون» وأصبحت المرأة المسلمة محاصرة بحصار من حديد لا 
تستطيع أن تنجو منه إلا من عصم الله [...] 

هل تأمن أخي المسلم على زوجتك أو إبنتك في ظل هذا الجو المشحون وأمام هذا التيّار 


البظرء والذي به تهدّئ ولا تمحى بالكلية شهوة البنت والمرأة» أم تتركها ببظرها كاملة 
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وأمام أيّة إثارة بسيطة تؤدّي بها إلى الهلاك ومسالك الشيطان. ماذا لو قامت إبنتك ففتحت 
التلفزيون ورأت فيلما به جنس أو إثارة» وهي لم تخفض ولم تختتن ؟ فماذا تفعل هذه 
الفتاة المسكينة ؟ إمّا أن تثور شهوتها فتحاول أن تهدّئها فلا تجد أو تمارس العادة السرّية» 
أو تثكخذ طريق الإنحراف سبيلها. أمّا إذا قوّمنا هذه الفتاة بخفضها لكان هذا أيسر وأسهل 


عليها وعلينا" 68. 
وهذا القول مبني على النظريّة القائلة بأن ختان الإناث يحمي من العادة السرّية. وقد بيئا 
خطأها في القسم الطبّي. 


إصفرار الوجه والهزل والإحتلام والعصبيّة وعدم تركيزها 
يرى مؤيّدو ختان الإناث أن عدم الختان يؤدذي إلى إصفرار الوجه والهزل والإحتلام 
وعدم تركيزها في الدراسة لشذة التهييج وعدم الإشباع وانشغالها بالبظر. ويرد الدكتور 
ال د ا ا ا ا ل ا ا 
الوحوة: أو فى حال سرحان: ولا يعانين من الأحلام الجنسية! انها نفس العنيدة المتأصلة 
بأن هذه الأجزاء وراء تهيّج الرغبة وحدوث الأحلام الجنسيّة للمرأة. إنه أمر لا علاقة له 
مطلقا بذلكء لكثه التهيّج وإلغاء العقول. وفترة المراهقة بمشاكلها وملامحها عامة 
وواحدة» سواء كانت الفتاة مختتنة أم غير ذلك» وسواء كان المراهق فتى أم فتاة" 69. 


ويرفض الدكتور محمّد رمضان القول بأن غير المختنات أكثر حدّة وعصبيّة» نتيجة لهذا 
الهياج الداخلي : "بأي دليل يقول ذلك ؟ وأي علم معه على ذلك ؟! أيقول : إنه الواقع ؟ 
فليأتنا ببحثه الذي يثبت ذلكء بل إن الواقع يكذبه. فما رأيك في آلاف البنات اللاتي تم لهن 
الختان وهن عصبيات وأكثر حذة ؟ إن الأمر ليس له علاقة بهذه الأجزاء» وإن حذة 
وتقلب مزاج المرأة خاص بالهرمونات الأنثويّة داخلها وتذبذب مستواها في مراحل 
الذوزة الشهرية إننا لو أخذنا بنفس المنطق الأعوج لقلنا إن النساء المختتنات عندهن 
عصبيّة وحدة أكثر بسبب عدم حصولهن على لذة الإرتواء أثناء المعاشرة" 70. 


سفر رب العائلة إلى الخارج 

يقول أبو آلاء كمال علي الجمل تأييدآ لختان الإناث : "أخي المسلم : في أوائل الثمانينات 
قام كثير من أبناء مصرنا الحبيبة بالسفر إلى الخارج للعمل وجلب الرزق» وحسب 
الإحصائيّات يوجد حوالي خمسة ملايين دصري في شثى بقاع العالم» ٠‏ على أقل تقدير 
نصف هؤلاء بالطبع ترك زوجته. من يسافر من هؤلاء لا يرجع إلا بعد سنة في المعتاد. 
بالله لله عليكم ماذا تفعل زوجة هجرها زوجها لمدّة عام كامل أو أكثر في عصر كما قلت 
ظهر فيه من ألوان الفساد ما ظهر [ .]. وبالطبع لو كانت الزوجة قد خفضت فإن ذلك قد 
يهذب من شهوتها فتحفظ زوجها 2 وكثيراً ما سمعنا من نساء تركهن أزواجهن 
وسافروا إلى الخارج كم عانين أشد المعاناة من فراق الاحبّة» واللاتي لم يعصمهن دين 
ولا عقل وقعن فريسة للشيطان" !". 


ويرد كتاب "مفاهيم جديدة لحياة أفضل" مفئدآ هذه الحجّة : "بعض الرجال قالوا أن غير 
المختنة يمكن أن تخون زوجها لو سافر. وهذا قول فيه إهانة للمرأة لان الفضيلة تنبع من 
العقل وتعتمد على التربية وهذا الإعتقاد يرجع أيضا لاحتقار أعضاء التأنيث وربطها 
بالشر والرذيلة. والحقيقة أن هذا الربط الزائف بين الختان والعقة هو الذي جعل هذه 
العادة تستمر حتى الآن. فهناك إعتقاد بأن الختان يمنع الهيجان الجنسي قبل الزواج حيث 
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يقولون : "تبقى أعقل وأبرد". وكما قلنا فإن العقة مرتبطة بالعقل. والتفكير في فرض 
العقة به السكيق عقر جنها جد المر |0" ينك اكد فى مقازيدة مثله كن الريجل لكي زا 
يهتاج قبل الزواج» مع أن العقة مطلوبة للجنسين" 72. 


وتشير شهادة لمصريّة مختونة أن ربط ختان الإناث بالعقة متغلغل ف في المجتمع 
المصري : "الختان عندنا في القرية عادة مرتبطة بشرف البنت. فيو ايان عفني 
والمسألة تتجاوز الأهل. فالأم التي لا تجري هذه العمليّة لابنتها وتعلن عن ذلك وسط 
نساء القرية» تعلم أن إبنتها ستثهم بعد ذلك بالفجورء وربّما لا يتقدم للزواج منها أحد: 
لأنها ستكون في نظرهم (عينها بجحة وقليلة الأدب). والأمر لا شأن له بالدين. إنه عرف 
قويء وأنا شخصيا لا أجرؤ على عدم ختان بناتي. بتوع مصر [القاهرة] بقدرواء لكن 
عندنا لا. دي كانت تبقى فضيحة للبنت وأنا لازم أستر عليهم" 73. 


لاب ا جو اد ا ا ال ا ل 1 لوسك 
يرى معارضوه بأن في هذا القول إنهام لغير المختونات بالفجور. يقول الدكتور محمّد 
رمضان : "ليعلم هؤلاء أن أغلب بنات ونساء المسلمين في العالم العربي والإسلامي - 
ما عدا مصر والسودان وبعض الدول الإفريقيّة - لا يقومون بختان البنات وهن مثلنا في 
مصر غير فاجرات أو منحرفات. إن هذا إنهام فاسد وظالم للمرأة» يعاقب عليه الشرعء 
كما أننا سنجد كثيراً ممّن يحترفون البغاء في مصر - قديما وحديثا - قد أجريت لهن 
عمليّة الختان. فلماذا لم تعصمهن من الإنحراف ؟ إن قطع البظر لا يسبّب عقة أو 
إستقامة» وتركه لا يسبّب فجوراً وانحرافا أو هيجانا" 74. 


كما أن معارضي الختان يرون أن ختان الإناث قد يؤدّي إلى نتيجة معاكسة تماما لما 
ينتظره مؤيّدوه. فبدلا من حمايتهن من الإذحرافء قد يؤدّي الختان إلى إنحرافهن 77. 
ويرد عبد السلام السكري على هذا القول : "كيف يسوغ لطبيب مسلم أن ب يسمح لنفسه بأن 
يذعي باطلاً في مواجهة المرويّات النبويّة ومنها قوله (ص) "الختان ,ل سئة للرجال 
ومَكرّمّة للنساء". فالرسول يبصف خفض الإناث بأنه مَكرّمّة وإعفاف لهنء والطبيب 


المسلم يصفه بأنه إنحراف ؟ ثم ما يلبث حثى يقذف الناس جزافاً فهل يستطيع أن يقيم 
دليلاً على أن المنحرفات هن المختونات ؟" 76, 
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الفصل الخامس : الختان والزواج 


إن كان ختان الذكور والإناث وسيلة للكبح الجنسي في نظام يحرم العلاقة الجنسيّة خارج 
الواح فإن يعصن الثقافاك تعتيره أيضما وسيلة لاعداك الرحل والمرأة لهذا الزواج. 
فالختان» في نظرهاء يفصل الجنسين ويحتد هويّتهما الذكوريّة والأنثويّة؛ وعمليّة تجميليّة 
عاه في احذاب الرجل إلى لفرت وضريط من تروط الرواج. كما انها تشكبوة ويديلة 


1) الختان كعمليّة تمييز بين الذكور والإناث 


كان المصريّون القدامى يعتقدون بأن آلهتهم مزدوجي الجنسء ذكوري وأنثوي. وعلى 
غرارها يحمل الرجل في طيّاته معالم أنوثيّة تتمثل في غلفته» والمرأة معالم ذكوريّة 
تتمثل في بظرها. وحتى تتم ذكورة الرجل وأنوثة المرأة يجب إجراء الختان لهما لبتر 
هذه المعالم الخارجة عن طبيعتها !. 


ونجد إعتقادآً مماثلا عند الجماعات البدائية الإفريقيّة» ينبع من ملاحظات واقعيّة» مثل 
وجود ا 0 فتعتقد قبائل "دجون" و"بمبارا" أن 
الإنسان كان في بداية أمره مكنذا وبعد فصل الحنسين عن بعكهما بكي عند كل منهيا 
أثر من الجنس الآخرء تتمئل في بظر المرأة وغلفة الرجل» تسكن فيهما قوّة شرّيرة تدعى 
"وانزو" تؤذّي إلى الفوضى. وبعد الختان يستتب السلام ويتم عزل الجنسين عن 
بعضهما تماما “. ويتبع الختان فصل للجنسين على المستوى الإجتماعي. فيترك الصبي 
المختون نهائيًا كوخ أمَّهِ ليلتحق بأبيه ويسكن معه؛ ويحق له الأكل من ثمر صيده: 
والمشاركة في صنع الأقنعة المقدسة والنشاطات الدينيّة. وفي قبيلة "باكوكو" في 
الكمرون يغيّر الشاب إسمه ويعطى كوخا ويسلمه أبوه زوجة. 0 
فتمرّن في المهمّات المنزليّة وتلتزم كوخ أمّها. ل ال 
لا يحق للمختونة أداء أعمال الرجال. فلكل منهما دوره الإجتماعي 3 


ويت التعبدر عن هذا الإعتقاد ضمن طقس الختان. قفي قبائل إفريقيا الجنوبية تدعى البنت 
2 غير المختونة "صبيا"' '» وترتدي ملابسا رجاليّة» وتضع بعضهن في أرجلهن اجراس من 

يد يستعملها الصيادون لتخويف الأسود في الغابة» ويحملن في بداية طقس التدريب 
الى افيه الختاك لسري بمسطناضي يحاوال ب عدارية الجااقة لجسو مبو_ لوطاتور. 
وأمّا الصبي غير المختون» الى "الصبيّة الجديدة", ويرتدي ملابس نسائية ويحمل 
على عند فذق مانا 4 


وتعبّر بعض القبائل عن الذكر والأنثى قبل الختان برقم 7» وهو مجموع صفات الأنثشى 
(الشفرين الصغيرين والكبيرين) مع صفات الذكر (القضيب والخصيتين). وبعد الختان» 
يقفز الذكور ثلاث مرّات والإناث أربع مرّات تعبيرآ عن إنفصال الجنسين عن بعضهماء 
فيصبح الصبي رجلاء والفتاة إمرأة دون شوائب من الجنس الآخر. ويمكنهما عند ذلك 
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الإتحاد من خلال الزواج ليكونا من جديد الرقم 7. فالزواج يعبّر عنه برقم 7 الذي هو 
تعبير عن الثمر والحياة والذكاء والكمال البشري ”. 


ويقول المؤلف المغربي عبد الحق سرحان أن الجماعة من خلال الختان تقوم بتقليد أشد 
ما تخافه» وهو تأنيث الذكر. فحثى لا يحدث هذاء يتم قطع جزء من القضيب كقربان 
للقوى المعادية للذكورة حثى لا يتم فقد كل القضيب ©. ويضيف أن الطفل المختون يخرج 
من عالم النساء "غير الطاهر" ليلتحق بعالم الطهارة والرجولة والصلاة. ويصبح أكثر 
إحساسا بهويّته الإجتماعيّة والجنسيّة '. 


ولم نجد أي صدى لهذه الإعتقادات في كتابات الفقهاء المسلمين القدامى. إلا أنها ما زالت 
منتشرة عند نساء مصر. ففي إحدى الأبحاث الميدانيّة أكدت 9/05 منهن أن هذه العمليّة 
تجرى للفتاة من أجل إكتمال أنوثتها وإزالة العضو القبيح 5. وفي شهادة لإحدى 


"تزوّجت ولم تكن قد أجريت لي عمليّة ختان. ومنذ الأيّام الأولى لزواجنا أخذ زوجي 
يعيّرني بذلكء ويلقي باللائمة علي رغم أنه لم تحدث معاشرة كاملة منه حيث لم يحدث له 
إنتصاب - رغم كل محاولاته والحبوب التي تناولها. وأخبره البعض أنه "مربوط"؛ وأن 
البعض عمل له عمل. وكان أوّل ما واجه به أمّي عندما قابلها "انتو مجوزني راجل مش 
ست - إشارة إلى عدم ختاني - ثم أصر على أخذي للطبيب وأجرى لي علميّة الختان. 
وانتهت مشكلته تقريبا بعد عدّة أسابيع. لكني ظللت أعاني من هذه العمليّة وآثارها علي 
في المعاشرة" ”. 


وتقول ماري أسعد أن أحد أسباب ختان الإناث هو المحافظة على العادات الأسريّة. تلك 
العادات التي تبنى على أن المرأة لا تكتمل أنوثتها إلا إذا تخلصت من هذا الجزء القبيح 
من جهازها التناسلي. وهو نفس التقليد الذي يجعل المرأة تعاير زميلتها التي لم تجر 
عليها هذه العمليّة وتشبّهها بالرجل؛ ممّا يجعلها غير صالحة للزواج 19. وتشير الدكتورة 
سهام عبد السلام إلى إعتقاد بأن الختان يجعل الفتاة أكثر أنوثة : "فيقول الناس أن الفتاة 
التي لا تمارس عليها هذه العمليّة تتحول إلى ذكر "البنت تذكر". وتبالغ بعض الخرافات 
فتقول إن البظر لو لم يقطع فسوف ينمو حثئى يصل إلى حجم رقبة الأوزة" !1. 


ونجد صدى لنظريّة إزدواج الجنس عند فرويد والكاتبة الفرنسيّة "اليزابيت بادانتير" 12. 
إلا أن عالم الجنسء الدكتور جيرارد تسفانج» ينتقد هذه النظريّة التي برّرت بتر الأعضاء 
الجنسيّة» ويرى فيها تعبيرا عن الغباء المطبق. فالإنسان يولد إِمّا ذكرا أو أنثى كما هو 
الأمر عند كل الحيوانات اللبوءة» ولا يوجد إلا عدد قليل جدّآ من الشواذ فى هذا 
المجال 13 


2 الختان كعملية تجميليّة جاذبة جنسياً 
أ) إختلاف النظرة للجمال 


إهتم الإنسان كثيراً بإعطاء مظهر جميل لنفسه حثى يلقى قبولاً من الغيرء وخاصة من 
الجنس الآخر. وتحتل وسائل التجميل مثل أصباغ الوجه مكانا كبيرا في ميزانيّة كل بيت. 
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وتختلف النظرة الجماليّة في المجتمعات البدائيّة من مجموعة إلى أخرى فيما يخص 
اللجوء للوشم والتخديش. وعندما سئل رجل ما إذا كانت هذه العمليّات مؤلمة» أجاب : 
"بطبيعة الحال مؤلمة» ولكن أيّة بنت تنظر لهذه العلامات لو لم تكن مؤلمة" 14. وهذا 
يوضح علاقة السادومازوشيّة بالإثارة الجنسيّة. 


وتختلف النظرة الجماليّة أيضاً في المجتمعات الأكثر تقذما. فتذكر الأحاديث الشيعيّة أن 
ثقب أذن الطفل وختانه» ذكراً كان أو أنثى» هو من السئة. أمّا في أيّامناء خاصة في 
الشرق العربي» فنحن عادة نحتفظ بختان الذكر ونستهجن ثقب أذنه» بينما نثقب أذن الفتاة 
ونستهجن ختانها. وفي بعض مقاطعات سويسرا يعتبر وضع الحلق في إحدى أذني 
الشاب دلالة على التخئث بينما في مقاطعات أخرى يعتبر ذلك نوع من العادات الجمالية. 
ويقوم اليوم شباب وشابّات الغرب بثقب الأنف والحاجب والشفة واللسان وغيرها من 
الأعضاء لإمرار حلقة فيها معتبرين ذلك تجميلاً بينما تأنف الأكثريّة من تلك الموجة 
الجنونيّة التي تعبث بجسم الإنسان. وتمس عمليّات التجميل في الغرب جميع أعضاء 
الجسم» وتجرى على الصغار مثل الكبار» مثل تصحيح الأنف أو شد جلد الوجه أو تقليل 
حجم الثدي أو تشكيل الفخذين. وقد كذن دفال إعدة الذين كم علبهم عملبات تحميل. في 
الولايات المتحدة عام 1997 ب 700.000 شخصء بزيادة قدرها 9/70 عن السنين 


الأربعة الأخيرة. وقد يكون الرقم الحقيقي ضعف هذا الرقم 15. 
ب) الختان كتجميل للأعضاء التناسليّة الذكوريّة 


لاقى العضو التناسلى للذكور إهتماما فى كل العصور فكان وما زال محل عبادة بين 
عضن المجمو عات وقة :صر أو:نحث على أشكال مضكمة. وقد تدكل الإتسان لكى 
بعطيه مظهر ! يثفق ومعابيره الجمالثة الخاصتة التى تختلف حسب المكان والزمان» شدا 
أو بترآء بحثا عن اللدّة الجنسيّة وإرضاءا للنساء. وكل مجموعة تسخر من تصرّفات 
المجموعات الأخرى. 


وخصتسن القيخ التفز اوي (توفى عام :1924 قلا ني كتانه "الروطن العاظر" 
عنونه : "في ما يكبّر الذكر الصغير ويعظمه" 6!. ومن قبله بقرون عرض كتاب 
"كاماسوترا" الشهير وسائل مختلفة يلجأ لها الرجال في الهند لزيادة اللذة الجنسيّة من 
خلال تضخيم القضيب أو تطويله أو ثقبه 7!. 


وعند بعض القبائل الهنديّة» يتم سحب الغلفة وإدخالها في حلقة من العاج أو مادّة أخرى 
لمنع إنتصاب القضيب. وتزال الحلقة عند التبول» وفي الليل تضعها الزوجة في إصبعها. 
ويسير الرجال هناك في السوق بين النساء وهم لابسون تلك الحلقة دون أي حرج. وعند 
المصارعين اليابانيين كثيراً ما يتم سحب الغلفة لإرجاع الحشفة إلى كيس الصفنء ثم 
يفتلون الغلفة ويربطونها بحيث لا تظهر الحشفة. فهم يعتقدون أن كشف الحشفة تضعف 
دوا لجست وقد نكيت ان ونان والرويان كاترا كبر ون كتانف الشف ني 
الغلفة "الأجل الزينة" 0 


وفي "الفليبين" و"ميلانيزيا" و"بورنيو" هناك من يثقب الحشفة ويمرّر فيها قضيبا من 
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معدن أو عظم في سُمك عود الثقاب. وترفض النساء في تلك المناطق العلاقة الجنسيّة مع 
رجل ليس له مثل ذلك القضيب. وفي "سومترا' ' في إندونيسيا يتم إدخال حجارة صعغيرة 
أو عاج أو قطع صدف تحت جلد القضيب. وتقوم بعض القبائل الأستراليّة بشق مجرى 
البول وتعمل فيه فتحة تشبه فتحة الفرج ”17. وفي قبائل "كيكويو" الكينيّة يتم شق الغلفة 
مع الإبقاء عليها ملتصقة بالقضيب لكي يتم إستعمالها كفرشاة لإثارة اللذة عند شريكة 
العلاقة الجنسيّة في مهاجع الإستمناء الجماعيّة التي تنظم بين الشابّات والشباب في تلك 
القبيلة والتي تتم في بيت ديني منعزل مخصّص لذلك 20. 


وقد وجدت بعض التماثيل الصغيرة المصريّة ترجع إلى العصور القديمة لذكور يلبسون 
غمدا على القضيب. وكان الإله "بيس" عند المصرريّين يلبس مثل هذا الغمد 21. 
وتستعمل قبائل "غينيا الجديدة" وبعض قبائل هنود البرازيل غمدا مشابها مع أشكال 
مزخرفة» يسلم للشاب عندما يناهز سن المراهقة فيبقى معه طول الحياة. ويعتقد أن للغمد 
قوّة حماية سحرّية» وهو على كل حال يعطي صورة تفخيم للقضيب. 


وإذا أتينا إلى أصحاب "الديانات السماويّة"» نجد أن اليهود والمسلمين يعتبرون الغلفة 
نجسة يجب قطعها. وليس في مؤلفات اليهود والمسلمين القديمة أيّة إشارة إلى جمال 
القضيب المختون»؛ ولكن إذا ما تكلمت مع اليهود والمسلمين» تسمعهم يقولون بأن 
القضيب المختون أجمل من القضيب غير المختون. وتمدح إحدى المجلات النسائيّة 
الأمريكيّة الواسعة الإنتشار القضيب الملتوي الذي يميل إلى الشمال أو اليمين» جاهلة أن 
مثل هذه الظاهرة عيب ناتج عن عمليّة جراحيّة فاشلة تم خلالها حرمان القضيب من 
جزء كبير من جلده يمنعه من الإنتصاب بصورة مستقيمة 77. وتعرض المجلات الخليعة 
عامّة صورا لذكور مختونين. فحشفة المختون تكون ظاهرة حثى في حالة إسترخاء 
القضيبء ويكون جلد القضيب مشدوداً عند الإنتصاب بسبب قطع جزء منه. وهناك 
مجموعة ألمانيّة تدعو للختان لإعتقادها أن القضيب المختون أجمل من القضيب غير 
المختون 23. 


ويرفض معارضو ختان الذكور الإدّعاء بأن الختان يعطي صبغة جماليّة للقضيبء 
معتمدين في ذلك على معايير النحاتين والرسامين في العصر اليوناني والروماني 
وعصر النهضة الأوروبيّة. فقد صوّر ونحت هؤلاء القضيب في حالة غير مختونة» حثى 
عندما يكون الشخص قد ختن. فرسموا الطفل يسوع في حضن أمّه غير مختون» رغم 
معرفتهم أنه كان مختونا. وكذلك نحت "ميكيل انجلو" تمثال داود العاري غير مختونا. 
فهؤلاء الفئانون أرادوا التعبير عن جسم كامل وليس جسم مبتور. فقد كانوا ينظرون إلى 
الختان كعمليّة تشويه 24. وقد أشرنا في الجدل الطبّي إلى حركة تساعد في إسترجاع 
الغلفة لأسباب عدة منها السبب الجمالي معتبرة أن القضيب المختون ليس جميلة إذ 
يخالف الطبيعة 5-. 

وإذا ما نظرنا إلى مخاطر عمليّة الخثان الث 3فرضن في بعض الأحيان على الطبيب 
طم لعا بد او نترك سيا قي الجلده أو تشوه الحشفة.» فلا يمكننا 


ج) الختان كتجميل للأعضاء التناسليّة للإناث 
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ليس جك ارح الوم العا عمو ا ل 0 
م و لح ا ل 000 
قدر إصبعها الصغير. وفي قبائل "جيسو" تعلق الفتيات أحجاراً بشفرها لكي تطول حثّى 
تصبح مثل عرف الديك الرومي. وإذا رفضت الفتاة إجراء ذلكء؛ تعاتبها أمّها بأنها كسولة 
وستبقى مثل الثقب. ويطلق على الشفرين عبارة "مفولي" أي "المئزرة" ويتراوح طولها 
مابين 5 و20 سنتمتر بعد المط., وفي حالة الجماع؛ يحيط الشفران بقضيب الرجل كما 
يحيط الققاز باليد. ويرفض الرجال من قبيلة "جاندا" و"سواحيلي" الزواج من إمرأة دون 
"مفولي" 20. وتقوم فتيات بعض قبائل "البينين" بين عمر تسعة وإحدى عشر سنة:؛ أي 
عندما يبدأ الثدي بالظهورء بتدليك ومد البظر والشفرين الصغيرين دحت إشراف إمرأة 
أوكلت لها. وهذه العمليّة تدوم على الأقل لمدّة سنتين. ففي ذاك البلد تعتبر الأشفار 
الصغيرة الرقيقة دميمة 27. وتتواجد ظاهرة مد البظر والشفرين أيضا عند النساء 
السوداوات في مدينة "ساو باولو" في البرازيل 25. وفي قبائل "كيكويو" الكينيّة» يتم 
قطع جزء من البظر ثم يجذب الباقي ليلتئم في المهبل. ومثل هذه العمليّة كانت تتم في 
باريس في السبعينات من القرن العشرين بين الطبقات العليا لزيادة اللذة الجنسيّة خلال 
الجماع 29. 


وعلى عكس ما سبقء هناك من يلجأ إلى تقليص حجم الأعضاء الجنسيّة عند الإناث 
وتضييق فتحة الفرج. فعند قبيلة "اوبانجي" أسطورة تقول إنه بعد شفاء أوّل شخص 
ختن» ويدعى "باجانزا"» رفض الجماع مع زوجته معتبراً أن فرجها لا يلائمه. فذهبت 
هذه إلى "زورو" راجية أن يفعل لها ما فعل لزوجها. فقام "زورو" ببتر شفريها 
الصغيرين وبظرها. إلا أنه أصيب بالعمى بعد هذه العمليّة . ولذلك تجري إمرأة عجوز 


عمليّة ختان الإناث في تلك القبيلة ويمنع الرجال من مشاهدتها حثى لا يفقدوا بصرهم 30 


وقد قال محاضران في مؤتمر دكار لعام 1984 إن أكثريّة النساء في دولة "البينين" 
يجرين بتر البظر لاعتبارات جماليّة. نتجة النتاة صعوبة في الزواج إذ! لم تحتن كما انها 
تلاقي المهانة عندما تلد خارج مراكز الصحّة بسبب بظرها غير الجميل 31. وفي 
اليجيريا" تبراق عضن التبناء حتاق يثاقون يقطع يظريون لله اليك تاقث 


كتابات ٠‏ "أيتوس" الذي كان طبيبا في البلاط البيزنطي 33 . وقد إعتبر الرحالة الإسكتلندي 
"جيمس بروس" في القرن الثامن عشر أن الختان يجري في إفريقيا لأسباب جماليّة. فهو 
يقول : "أن البظر الذي سترته الطبيعة تماما في مناخناء يكبر ويطول في وسط إفريقيا 
يضورة لا تحكن إلى درحة اكه 1 بزوحن لا دا اشمتن ان وقد يوذ | لى نسازقت أخرئ 
تخالف مقاصد الطبيعة. وبما أن المشرعين في كل زمان وبلاد قد أعطوا إهتماما كبيرا 
للإنجاب» تم الخكم على ضرورة بتر جزء يضر بسبب تضخمه المشوه. ولذلك يخضع 
كل المصريّين والعرب وكل الآمم في وسط إفريقيا والأحباش [...] بناتهم للختان [...] 
قبل أن يصلن إلى سن الزواج". 


ويروي هذا الجوالة كيف حاول المبثشرون الكاثوليك في مصر في القرن السابع عشر 
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منع هذه العادة بين الأقباط الذين تحولوا لطائفتهم تحت طائلة الحرمان الكنسي لأنهم 
إعتبروها عادة يهودية. ولكن البنات الكاثوليكيات اللاتي لم تختن كن» عندما أصبحن 
عر لكا ارماك حيور جاجد رترت( ارجارك 0 


الزواجح من بنات الوائف الأخرى حررهن الختان من هذا "التشويداللبيعي» . وقد أذى 
سيتناقصون وأن منع عادة يفرضها المناخ يحد من نجاحهم؛ رفعوا القضيّة إلى "مجمع 
الدعوة" في روما. فأرسل الكرادلة جرّاحين متمرّسين للتحرّي. فقرر هؤلاء أن حرارة 
المناخ أو أسباب طبيعيّة أخرى على ضفاف النيل تؤددي إلى نمو مفرط في الأعضاء 
الجنسيّة للنساء تجعلها مختلفة تماما عمّا يرى في أماكن أخرىء وأن لا شك في أن هذه 
الظاهرة تقزّز الرجال» وأن هذا يناقض الهدف الذي من أجله يجرى الزواج. وبناء على 
هذا التقرير سمح "مجمع الدعوة" بممارسة ختان الإناث على شرط أن تعلن الفتاة وأهلها 
بأن هذه العمليّة لا تجرى بنيّة تنفيذ عادة يهوديّة بل لأن عدم الختان يمنع الهدف من 
الزواج ممّا يستوجب القضاء على ذلك التشويه بكل الوسائل 34. 


وقد ربط بعض الفقهاء المسلمين القدامى بين ختان المرأة والجمال. ونعيد هنا قول لابن 
الحاج سبق أن ذكرناه : "واختلف في حقهن هل يخفضن مطلقا أو يفرّق بين أهل 
المشرق وأهل المغرب. فأهل المشرق يؤمرون به لوجود الفضلة عندهن من أصل 
الخلقة وأهل المغرب لا يؤمرون به لعدمها عندهن" 35. 


والسؤال الذي يطرح هو : هل هناك حقيقة إختلاف في شكل الأعضاء الجنسيّة لدى إناث 
بعض المناطق يستوجب ختانهن لأسباب جماليّة ؟ 


يقول "راشيفيلتز" إن فرج المرأة الإفريقيّة عامّة أكثر نتوءا وأضيق وأكثر عمقا من فرج 
المرأة الأوروبيّة (16 سنتمتر بدلا من عشرة)»؛ وأن الشرج أطول وفتحة البول أعلى مما 
يسمح لها بالتبوّل وقوفا مثل الرجل 36. ولكن الدراسات على أرض الواقع أثبتت بطلان 
المبالغات التي ذكرت حول الأعضاء الجنسيّة للإناث الإفريقيّات. فالاأبحاث العياديّة التي 
أجريت في إثيوبيا في مراكز مراقبة الإنجاب لم تثبت هذه النظريّة 37. وقد يكون وصف 
الطبيب العربي الزهراوي هو الأقرب دقة في هذا المجال. فقد كتب يقول : "البظر ربّما 
زاد في القدر على الأمر الطبيعي حتى يسمج ويقبح منظره وقد يعظم في بعض النساء 
حثى ينتشر مثل الرجال ويصير إلى الجماع. فينبغي أن تمسّك فضل البظر بيدك أو 
بصئارة وتقطعه ولا تمعن في القطع ولا سيما في عمق الأصل لتلا يعرض نزف الدم ثم 
تعالجه بعلاج الجراحات حتّى يبراأً. وأمّا اللحم النابت فهو لحم ينبت في فم الرحم حثى 
يملأه وربّما خرج إلى خارج على مثال الذنب ولذلك يسمّيه بعض الأوائل المرض الذنبي 
فينبغي أن تقطعه كما تقطع البظر سواء وتعالجه حثى يبرأ" 38. 


وهذا يعني وجود حاللات تشويه خلقي إستثنائيّة باللإضافة ال تفاوت أحجام الأعضاء 
الجنسيّة من سيّدة إلى أخرى كما هو الأمر في أعضائها الأخرى؛» لا يتعذى حجمها نطاقا 
معيّنآ. والجمال في حجم الفرج يبقى أمراً نسبيا. وقد كان العرب يفضتلون ضخامة الفرج 
كما يذكر التجاني (توقى بعد عام 1309) في كتابه "تحفة العروس ومتعة النفوس 1 الذي 
افتسر مح القدرة التالية عر لح ل ا 0 
فى هذا بن جمرديت ملدق على إل القرج مهنا اراك مبحامة روقورا ادادح 
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واس يلا وذح 39 ويقول في مكان آخر : "وقد ذموا ب بصغر الفرج وهجوا به 
كو ا ل 


ولو إكتفى الكثاب المسلمون الحاليّون بتأييد ختان الإناث في حالات التشويه الخلقي 
ان عع مدن ند الختان على جميع 


ففي تفسيره للحديث : "الختان مَكرّمّة للنساء"», يقول الإمام شلتوت إن ختان الذكور 

سثة سُئة لأن إعتبارات صحية تحكمه. أما ختان الإناث» بسبب عدم وجود الإعتباراث 
الصحّية» فإنه يعتبر مَكرّمّة "ولعّل ذلك يرجع إلى أن تلك "الزائدة" من شأنها أن تحدث 
عند الممارسة مضايقة للأنثى؛ أو للرجل الذي لم يألف الإحساس بهاء ويشمئز منها" !4. 
ويقول الدكتور عبد الصبور شاهين عن ختان الإناث : "أن الإسلام مسلكه يحقق للمرأة 
في هذا المكان نوعا من الجمال الذي تفقده لو طال "المكان" زيادة على الحد المعقول 
والمقبول" 42. ورغم هذا الكلام الذي يفيد إجراء الختان في حالات إستثنائيّةء فإن هذا 
المؤلف لم يتصذّى لختان الإناث الذي يجرى على 9097 من نساء مدصر. وليس هناك 
من يصدق بأن هذا العدد الهائل من النساء قد طال عندهن البظر "زيادة على الحد 
المعقول والمقبول". 


ويرفض معارضو ختان الإناث إعتبار هذه العمليّة عمليّة تجميليّة. يقول القاضي صلاح 
محمود عويس : "عمليّات التجميل التى أصبحت ضمن الجراحات الطبّية يبقصد بها 
إصلاح عضو أو تقويمه أو إزالة زائد فيه أو بمعنى آخر محاولة إعطاء عضو من 
لوج امسا اك و و وهذه هي الغابة من عملئة التحميلك, 
للعضو التناسلي للانثى حسب فطرته الدى كلقه الله عليها. بالطبع لا. .وهل ثم قلا تكون 
هذه العمليّة بمثابة تجميل. بل هي في حقيقتها إنتهاك لجسد الأنثى وتشويه لعضو فطري 
نه" 43 


ونشير هنا إلى أن الغرب مارس ختان الإناث لخفض البظر في حالة الإعتقاد بوجود 
تشوه طبيعي عند البنت إذا كان طويلاً. فهناك تخوّف عند بعض النساء بأن لا يكون 
بظرها كبيرا بما فيه الكفاية أو ضخما أكثر من الطبيعي. ويتدخل الأطبّاء حين ذاك 
بوسائل شتئى من بينها إعطاء الهرمونات أو إجراء العمليّات الجراحيّة لتحسين الوضع. 
ولكن هناك إنجاه يقول بأنه من الصعب معرفة ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي إذ إن 
ما يقال عنه طبيعي لا ينطبق على أكثر من 9015 من الناس 44. 


ونشير هنا إلى أن مؤيّدي الختان الفرعوني (شبك الفرج) يعتبرنه أيضا عمليّة تجميليّة. 
هذا ما بيّنته دراسة ميدانيّة أجريت في الصومال حيث يعتبر الفرج المخاط والأملس 
جميلاء وهذا يثفق وفكرة أن المرأة يجب عليها أن تنتف عانتها ”4. ويفسّر الكاتب 
المغربي عبد الحق سرحان نتف عانة المرأة حثى تصبح ملساء مثل البيضة بأنه نابع من 
الممارسة الجنسيّة الشادّة للرجال. فالمرأة ملساء الفرج تهيّجهم لأنها تذكرهم بالشرج 
الأملس. والمرأة تقوم بنتف عانتها طاعة لرغبات الرجال الجنسيّة 46. 


وترفض كاتبة إفريقيّة الإدّعاء بأن ختان الإناث يعطيها صبغة جماليّة. فالندب الناتجة 
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ل سي م ااه 
الإناث على إعتبار الفرج المختون أجمل من الفرج غير المختون. وهي ترى بأنه حثى 
في الحالات النادرة حيث تكبر الأعضاء الجنسيّة عند المرأة» فإن النظرة غير المتحيّزة 
لا يمكنها أن تعتبرها قبيحة أو مزعجة 47. 


ونشير هنا إلى أن بعض الأطبّاء في كوريا الجنوبيّة يبرّرن الإخلاف بين النسبة العالية 
للختان في بلدهم والنسبة المنخفضة له في اليابان وأوروبا على أساس أن القضيب 


الكوري يختلف عن القضيب الياباني والأوروبّي» وهو أمر لا أساس له من الصحّة 48. 
3) الختان كإعداد وشرط للزواج 


رأينا فيما سبق أن مؤيّدي الختان إعبتروه وسيلة للتمييز بين الذكور والإناث وعمليّة 
تجميليّة. وهم بذلك يعتبرونه إعداد للزواج وشرط من شروطه. 


أ) ختان الذكور كإعداد وشرط للزواج 


رأينا في الجزء الأوّل أن كلمة ختان ذات صلة بكلمة الختن» وهو الزوج. وفي بعض 
الجماعاتء يتم الختان قبل الزواج مباشرة 49. وبالرجوع إلى المعتقدات القبليّة البدائيّة 
نرى علاقة بين ختان الذكور والزواج. فقد برّر شيخ من قبيلة "نسو" في "الكمرون" 
عمليّة الختان كما يلي : 


"إن القضيب غير المختون شديد الحساسيّة. فبمجرّد دلك القضيب يمكن لغير المختون أن 
يجد اللدة التي أجدها أنا وأنت في العلاقة الجنسيّة مع المرأة. وهذا الرجل غير المختون 
قدلا بحس الحاجة لأزواج وإذا ما حدذت وتحلة #إند قد يفخيل: الإختفاء لدلك قضيبه بدلك 
من الإندفاع لدفع الخطر. وقد يصبح مثل التيس يشم رائحة الأنثى من بعيد ويندفع نحوها 
بصورة جنونيّة" 30. 


ويعتقد بعض الباحثين أن ختان الذكور مرتبط بمنع الزواج بين المحارم. فهناك أساطير 
بدائيّة إبطالها رجال أو نساء يتزوجون مع محارمهم. ثم ما يلبث أحدهم أن يكسر هذا 
الطوق العاتلي بالزواج مع إمرأة من خارج المحارم» ويصاحب ذلك تعدّي على قضيب 
القريب حثى يخسر المعركة في مواجهة الغريب. وفي بعض القبائل» تحتفظ الأخت بغلفة 
أخيها مجففة في عنقها وكأن ذلك برهان على تحرّرها من سلطة أخيها وحريتها في 
الزواج من غير أخيها. ورفض نساء بعض القبائل الزواج من رجال غير مختونين هو 
في رأيهم؛ من متبقيات ذلك التحوّل 1”. 


وهناك من يرى في "خات تم" الزواج الذي نستعمله اليوم تعبيراً عن "الختان" . فكان 
الرجل يهب لزوجته غلفته هديّة منه لها تضعها في إصبعها. وعندما إكتشف الإنسان 
المعدن» إستمر في إستعمال الخاتم ولكن على شكل معدن بدلا من الغلفة. 0 
القبائل الإفريقيّة كان المقاتل يرسل أجزاء من ضحيّته لمحبوبته. وتذكر لنا التوراة طلب 
شاول من الملك داود تقديم 200 غلفة فلسطينيّة كمهر لزواج إبنته 2. 
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وفي الأوساط التقليديّة لدولة "البنين"» يعتبر الختان أهم حدث في حياة الشاب. فبعد ختانه 
تتغيّر حالته الإجتماعيّة. وغير المختونين يعتبرون من الطبقة السفلى. ولا تقبل إمرأة 
الزواج من شاب غير مختون 53. وفي قبيلة "كزهوسا" في جنوب إفريقياء لا تقبل فتاة 
تحترم نفسها الزواج من شاب غير مختون. وفي تلك القبيلة يتم الختان بين عمر 18 و 
2 وقد يتأخر الختان بعد هذا العمر 34. 


ويقول المؤلف اليهودي "فيلون" إن المصرريّين كانوا يختنون كل من الذكر والأنثى 
عندما يبلغون سن الرابعة عشرء أي عندما يبدأ "الخطيب" بالإمناء و"الخطيبة" بالعادة 


الشهريّة 35. 


وقد ذكرنا في الجزء الثاني كيف أن اليهود يحرّمون زواج اليهوديّة من غير المختون 36 
. ونحن نجد صدى لهذا الفكر اليهودي عند بعض الفقهاء المسلمين. فهم يحرّمون زواج 
المسلمة من مسلم غير مختون» كما يحرّمون على المسلم غير المختون الزواج من 
الدمية ويرفضون ولايته في تزويج نفسه أو في تزويج إحدى نسائه. وما زال بعض 
الكثاب المسلمون يعيدون علينا هذه القاعدة ويسمحون للمرأة السلية الت تنزو هت 


مسلم غير مختون أن 3 تطلب من القاضي طلاقها منه 7”. 


وتشير بعض الأنباء أن الإرهابي كارلوس أحب فتاة سودانيّة وأراد التزوّج منها 
فاشترطت عليه أن يختتن. فدخل المستشفى لإجراء تلك العمليّة وبينما هو هناك ألقى 
البوليس السوداني القبض عليه وسلمه للفرنسيين. ويقول المؤلف المغربي عبد الحق 
سرحان : في المخيلة التقليدية المغربيّة من خ غير الممكن تخيّل إقامة علاقة جنسيّة بين 
إمرأة ورجل غير مختون. فالختان يعطي للرجل الطهارة. والعلاقة الجنسيّة مع غير 
المختونين يساوي التجديف 58 


ويذكر عبد الوهاب بوحديبة : "تقبّلت تونس في السنوات الأخيرة إحتمال زواج المسلمة 
بغير المسلم؛ والغريب أن ما إستهجنه البعض إنحصر في كيفيّة مضاجعة رجل غير 
مخكن لامرأة مسلمة" 59. ويضيف أن ختان الذكور والإناث عادة يثبعها المسلمون 
وليست فرضا إسلاميا ويبدو ذلك جليا من الأهمّية المضفاة على مغزاها الإجتماعي الذي 
يجعل وجهها القدسي أمرا ثانويا. فالختان يصاحبه إحتفالات صاخبة تشبه إلى حد بعيد 
حفلات الزفاف؛ فأسلوب الإستعداد يكاد يكون واحدا. بل تحمل الأيّام نفس الأسماء 
فيطلق على الليلة السابقة للختان في تونس ليلة الوطية إشتقاقا من الوطء. وكذلك 
الإحتفالات التي تسبق يوم الختان مثل يوم الحناء والذهاب إلى الحمّام وزيارة الحلاق 
ويوم الراحة. ويبدو الأمر وكأن إحتفالاات الختان محاكاة لتلك المزمع إقامتها في يوم 
العرس» لتضاهي التضحية بالغرلة إفؤضاض يكارة العروس. وكلمات الأغنية الشعيئة 
الخاصة بهذه المناسبة تبيّن ذلك : "ديالك مطاهر وعقبال العروس وحصانك يولول ما 
بين الغروس" 67. ويشار هنا إلى أن الصحف الجزائريّة تطلق على إحتفال الختان تعبير 
"إحتفال زواج الختان" 61. 


ب) ختان الإناث كإعداد وشرط للزواج 


بالرجوع إلى المعتشدات والسماربدات الفيليّة البدائقة فرى غلافة بين حكفان الأناث 
والزواج كما هو الآمر مع ختان الذكور. 
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تقول أسطورة لقبيلة "دوجون" الإفريقيّة أن الإله "أمّا" قبض على مصران مليء بطين 
فخاري ورماه. فتكونت الآأرض على شكل إمرأة مضطجعة على ظهرهاء وجهها إلى 
السماء. وكانت أعضاؤها الجنسيّة شبيهة بوكر نمل يعلوه البظر. وعندما أراد الإله "اما" 
مضاجعة مخلوقته المرأة» إستقام بظرها وكأنه قضيب يوازي قضيب الإله مانعا العلاقة 
الجنسيّة. فقام الإله بقطعه ثم جامعها. وهذا الإعتقاد هو أساس لعمليّة ختان الإناث في تلك 


القبيلة التي ترى فيها شرطأ للزواج 62. 


وقد شرح إفريقي سبب ختان الإناث قائلاً بأن الله خلق بظر المرأة لكي تتمئع به جنسيّا 
قبل الزواج من خلال الإستمناء. وعندما تكبر وتصلح للزواجء يقطع بظرها حثى تتوقف 
عن الإستمناء. وعند ذلك تحس بذقص في اللدّة فتميل للزواج بحثا عن لدة الجماع مع 
زوجها. ولذلك يرى أن بتر البظر يعمل حسب قصد الله. وعندما سئل لماذا تقطع بعض 
القبائل البظرء بينما تنفخه قبائل أخرى لتعطيه مظهرا كبيراً ؟ أجاب لأن كل قبيلة لها 
آلهتها ولذلك تختلف العادات باختلاف الآلهة 63. 


وهناك مجتمعات في كينيا وأوغندا وغرب إفريقيا تستطيع فيها الفتاة الإنجاب خارج 
العلاقة الزوجيّة لإثبات خصوبتها. وبعد الإنجاب» يتم ختانها إعدادا للزواج 64. وفي 
نيجيريا يتم ختان الإناث عامّة ما بين اليوم الثامن وبضعة شهور من عمر الفتاة. ولكن 
هناك من يقوم بهذه العمليّة قبل الزواج أو في الشهر السابع من حملها 65 


وقد أوضحت ممثلة لجنة النساء الغينيات في مؤتمر دكار لعام 1984 أن الفتيات 


المختونات تبقى سويّة في غرفة واحدة أو في الغابة المقذسة لمدّة شهر حتّى يشفى 
الجرح. وتقوم إمرأة عجوز أو ذات خبرة بمراقبتهن وتعليمهن النظام والقصص 
والأغاني الشعبيّة ودور المرأة كربّة بيت وأم عائلة. وبعد خروجهن من هذه العزلة؛ 
يتقم لهن من يطلب يدهن فيتزوّجن 66. 


وإن كان ختان الإناث هو شرط للزواج في المجتمعات التي تمارسه؛ فإن المجتمعات 
التي تمارس مد البظر والشفرين وتوسيع الفرج تعتبر ذلك أيضا شرطا للزواج كما ذكرنا 
في الفقرة الخاصّة بالجمال. فلا يقبل أحد التزوّج من فتاة لم يتم عليها هذه العمليّة. وكلما 
طال بظرها وشفراهاء كلما زاد نصيبها في الزواج 67. 


وإذا إنتقلنا إلى مصرء نجد علاقة بين ختان الإناث والزواج في برديّة كتبها باليونانية 
كاهن مصري يرجع تاريخها إلى عام 163 قبل المسيح 65. وذكرنا أعلاه نص "فيلون" 
حول ختان الذكور والإناث عند المصريّين. كما ذكرنا رواية الرحّالة الإسكتلندي 
"جيمس بروس" حول محاولة المبشرين الكاثوليك في مصر في القرن السابع عشر منع 
ختان الإناث على أتباعهم ولكنهم تراجعوا عن هذا المنع عندما رفض الرجال الزواج 
من النساء الكاثوليكيات غير المختونات. هذا وقد أفادت دراسة أجريت على قرية دير 
البرشا ذات الأغلبيّة المسيحيّة التي تخلت عن ختان الإناث أن أكثريّة الناس كانوا 
يرفضون مساعدة الغير في عدم ختان بناتهم وكان سبب رفضهم هذا ما يلي : "كل واحد 
يحكم على بيته. لنفرض أنني نصحت ام بعدم ختان بنتها ثم لم تتزوج فماذا سيكون 
موقفي ؟" وهناك من يعيد عليك قصة الفتاة التي أعادها زوجها إلى أهلها بعد الزواج 
لأنها لم تكن مختنة" ”6. 
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يد و لاط وي وام دعي وم سا م د 
لس قا : لقب "العروسة" 0 وتشير المؤلفة 70 
زعماء القرى السودانيّة قد طالب الناس هناك بإجراء "ختان المئة" بدلا من "الختان 
ال ل ل 
الفرج 71. 


وتقول الصوماليّة "واريس ديري" : "إن المرأة غير المختونة تعتبر غير طاهرة؛ 
يسيطر عليها الجنس ولا يمكن تزويجها. في ثقافة بدويّة كالتي تربّيت فيها لا مكان 
للعزباء. وتظن الأمّهات أن من واجبهن عمل كل ما يمكنهن حثى يكون لبناتهن أكبر حظ 
تماما كما تفعل العائلات الغربيّة التي تصر على إرسال فتياتهن إلى أفضل المدارس" 72 


هذا وإن كان الزواج هو الهدف المقصود من ختان الإناث» ذقد يستخدم كوسيلة لحصر 
الزوج في إطار محدود. فقد أخبرت مهاجرات صوماليات سيّدة سويسريّة أن ختان 
الإناث ضروري لكي يقبل الرجل الزواج من بناتهن. فالرجل يريد أن يكون أوّل من 
يدخل إمرأته. فاشارت السويسريّة بان الفتيات الصوماليات قد تتزوّج من شباب 
سويسريين لا يشترطون ذلك. عندها خيّم سكوت على الصوماليات وشحبت الوجوه 
وكأن هذه الحجّة أعطتهن سبباً إضافيا لختان بناتهن حثى لا يتزوجن من سويسريين بل 
من صوماليين 73. 


4) الختان والإنجاب 
ْ) ختان الذكور والخصوبة 


يرى "بتلهايم" أن الختان من مخلفات العصور القديمة التي كانت تسيطر عليها النساء. 
فكان الرجل في تلك العصور يقدّم أعضاءه الجنسيّة للإلهة الأم؛ إلهة الخصوبة.» واضعاً 
نفسه تحت حمايتهاء آمل رضى النساء عنه. ثم تحوّلت التضحية بالأعضاء الجنسيّة إلى 


تضحية بجزء من تلك الأعضاء يتمثل في الغلفة 74. 


ويضيف "بتلهايم" أن المجتمعات القديمة لم تكن تعي كيفيّة تكاثر النسل والغلة. فكانت 
تلجأ للسحر للوصول إلى تلك الغاية. فقد أخرج موسى الماء من الصخر بضربة عصا 
(الخروج 1 :7-17). وكانت رسومات الحيوانات الحوامل في المغارات المغلقة التي يتم 

لوصول إليها من خلال شق يشبه رحم المرأة كجزء من طقوس سحرلية القصد منها 
وفي طقوس الخصوبة عند القبائل الأستراليّة يرسم الرجال على أجسامهم الحيوانات التي 
يريدون إكثارها. وقد يقصد بالتغيير الذي يقومون به على أجسادهم من خلال الختان 
إكساب أنفسهم الخصوبة. هذا وقد صاحب ختان إبراهيم وعد بإكثار النسل : "ها أنا 
أجعل عهدي معك فتصير أبا عدد كبير من الأمم" (التكوين 4 17)). ولم يكن الختان هو 
الطقس الوحيد الذي يلجأ إليه الإنسان كوسيلة سحرية للتكاثر. فعند قبائل "أي رلندا 
الجديدة" طقوس يتم فيها تنظيم مواكب تحمل فيها تماثيل رجال لها قضيب ضخم وثديي 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


داء 5/, 


وعلاقة الختان بالخصوبة واضحة فى أساطير المصريّين القدامى. فإحدى تلك الأساطير 
تحكي أن الإله "رع" الذي يمثل الشمس قد ولد إله الهواء "شو" وإلهة الرطوبة 
"تفنوت" إِمّا بإتحاده مع نفسه أو بالإستمناء أو بختان نفسه. وفي الفصل السابع عشر من 
كتاب الموتى نقرأ هذا النص : 


"من يكون هذا إذآ 9 إنه "اوزيرس". أو كما يقول آخرون "رع" هو إسمه. عضو "رع" 
الذي به خلق نفسه [...] ماذا تكون هذه إذآ ؟ إنها قطرات الدم التي سقطت من عضو 
الوا عندما بتر نفسه. أقد انبثق إلى الوجود كإلهين هما "حو" و"سا" اللذان يسيران في 
ركب "رع" وب / بان "تمو" كل يوم على الدوام" 6 


وفي نصوص أخرى يفسّر لون الشفق الأحمر بهذا الحدث الأسطوري. وهناك تميمة 
مصريّة تبيّن بزوغ الشمس بين تلين بشكل عضو الإله "رع" المختون /2. 


وقد أدّت أسطورة ايزيس واوزيرس إلى عبادة عضو الإله اوزيرس واهب الخصوبة. 
فالمصريّون القدامى كانوا يعتقدون أن الإله هو الذي يهب الخصوبة التي تتمثل في فض 
بكارة النساء من خلال الكاهن الذي ينوب عنه . فنقرأ في الفصل 8 من كتاب الموتى : 
"لاوز قوسن هو شبئد الكقيب وبفخض ثكار ة النساء إلى الابيد" . ولهذا السب كان 
المصريّون يهبون عذراء إلى الإله النيل. وقد إستمرّت هذه العادة حثى فتح عمرو بن 
العاص مصر عام 641. وقد ذكر الرحالة "تيفينو" أنه حضر موسم وفاء النيل في 18 
أغسطس 1657. فبعد أن ضحّوا بخراف. رموا في النهر تمثال رجل وتمثال إمرأة. 
وحثى يومنا هذا ما زال المصريون يحتفلون بعيد وفاء النيل فيرمون فيه لعبة من خزف 
تلبس مثل العروس تدعى خطيبة النيل 76. 


وقد رأى المؤلف اليهودي "فيلون" أن الهدف الأهم من الختان هو تقوية العضو التناسلي 
وزيادة الس هالمت يلك بطر يسائر الت مييل الأنش درن ام سيل خلال كايا 
الغلفة. ولهذا السبب فإنه يرى أن الشعوب التي تختتن هي عادة أكثر نسلا وعددا ”7. 
ويظهر أن "فيلون" المختون يجهل رجوع الغلفة خلف الحشفة عند الإنتصاب. 


وقد ربط الدكتور صالح صبحي في كتابه الصادر عام 1894 بين الختان والخصوبة : 
"إن الختان عند الأولاد هو قطع الغلفة. ولا داعي بيان فائدة هذه العمليّة. فإذا ما قطعت 
بعض أغصان الشجرة» فإن الشجرة تصبح أقوى. فالمد الذي كان عليه أن يمر من خلال 
أغصان ضعيفة وغير مثمرة سيقوّي بعد القطع الأغصان التي تحمل الثمر. وهكذاء فإن 
الغذاء الذي يوقر بقطع الغلفة التي لا فائدة فيها ينتقل إلى الخصيتين ويقوّي المني" 50. 
ونشير 0 عاك وحن عن 0 
مك بحو بي لكا اا و0 
عا ب ار 10 خلال الختان فتعطى لامرأة عاقر لنفس 


الهدف 52. ويذكر المؤلف المغربي عبد الحق سرحان إن سيّدة إبتلعت غلفة صبي وقد 
حملت وولدت طفلا بعد سنة 53. ويذكر "موريس بلوخ" أن القرعة التي تصاحب عمليّة 
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الختان عند قبائل "ميرنيا" في مدغشقر ترمى بعد الختان بعيداً فيتراكض نحوها 
إعتقاداً منهم بأن هذا يزيد في إحتمال الحمل 54. 


وهناك قبائل إفريقيّة كثيرة تعتبر كل من ختان الذكور والإناث وسيلة لزيادة الإنجاب 
ويصاحبه عامّة تثقيف جنسي وتقوية الأعضاء الجنسيّة 55. إلا أن قبيلة "نجميلة" تعتقد 
أن المرأة التي تلمس دم الختان تصبح عاقرا ويطلق على هذا الدم إسم "بتوتو" الذي 
يعني "الإجهاض" 5 


ب) ختان الإناث والخصوبة 


تعتقد بعض القبائل في نيجيريا أن البظر عضو خطير يؤذي رأس الطفل إذا مسّه. فقد 
يموت الطفل أو يصيبه مرض إستسقاء الرأس. ولهذا السبب يتم ختان المرأة في الشهر 
السابع من الحمل إذا لم تكن مختونة قبل الحمل. وهناك إعتقاد في بوركينا فاسو أن بظر 
المرأة يجعل الرجل عنينا أو قد يموت خلال العلاقة الجنسيّة. وفي مناطق ساحل العاج 
يعتقد أن الإمرأة غير المختونة لا يمكنها أن تنجب 57. وهناك أسطورة تقول بأن الفرج 
له أسنان تضر بالرجل. وأن البظر هو أخر سن فيه فيجب قلعه 55. وتعتقد بعض القبائل 
بأن الختان يزيد في الخصب. وأن البنات اللاتي يتزوّجن بعد الختان يحملن سريعاء وإن 
الإفرازات التي تنتج عن البنت غير المختونة تقتل الحيوانات المنويّة الذي يضعها الرجل 
في رحمها 39. 


وفي مصر يعبّر عن البظر في العاميّة بأنه الزنبور أو زنيب (وهي إبرة الزنبور). وما 
يقطع من المرأة يسمّى فضلة. أي أن البظر خطير ولا فائدة منه في آن واحد. وبالإضافة 
إلى قطعه هناك عمليّات كثيرة ة للحد من ضرره مثل التمائم السحرّية وغسله بصورة 
خاصة أو مستّه بأشياء مختلفة 0”. ويعتبر موسم وفاء النيل الوقت المناسب لختان البنات. 
وتلف الأجزاء التي تقطع على هيئة حجاب وتربط بخيط حول رقبة الفتاة. ثم ترمى في 
زمن الفيضان إعتقادا بآن أيّة فتاة لا تلقيها في النيل تبقى عانسا بغير زواج. أو أنها إذا 
تزوجت فإنها لا تنجب أطفالا على الإطلاقء أو حثى إذا أنجبت أطفالا فإن أولئك 
الأطفال لا يعيشون أو يموتون صغارا. وما زالت هذه العادة تمارس في صعيد مصر 91 


وبين الحجج التي يتناقلها الناس في مصر أن ختان الإناث يسهّل عمليّة الولادة لأن البظر 
والشفرين يسدّان المهبل. ويرد كتاب "مفاهيم جديدة لحياة أفضل" على هذا القول إن عدم 
المعرفة بالتشريح هو الذي يدفع لهذا الإعتقاد. فالأعضاء الجنسيّة تعلو المهبل ولا تسده. 
كما أنها تتكوّن من نسيج مرن قابل للتمذد مع خروج رأس الجنين مما يسهّل الولادة 
بعكس النسيج الليفي الذي يحل محلها عندما يلتئم جرح الختان. فهو نسيج صلب قد 
يتمزّق ويسبّب نزفا وألما للأم 2”. 


وإن كان البعض يعتقد بوجود علاقة بين ختان الإناث والخصوبة» فإن قبائل أخرى تلجأ 
إلى شد البظر والشفرين حتى تطولان كما أنها توسّع فتحة الفرج إعتقادا منها أن هذا 
يساعد في خصوبة المرأة 93 
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وخضوع المرأة إلى بتر الأعضاء الجنسيّة أو شذها كوسيلة لضمان الإنجاب لا يختلف 
د الخصوة الرومانية 12 نا في 5 فبراير من كل عام. 
كشن عن | معكداتون المدنة : 2 ا إعتقاداً 0 0 00 الإنجاب. 
والآلهة المصريّة ذات الرمز الذكوري تحمل سوط تعبيرآ عن إعتقاد قديم بأن العلاقة 
الجنسيّة التي ينتظر منها الإنجاب هي عمل ديني يتم في دضور الآلهة ويفرض على 
المرأة بالسوط. ومن بقايا هذا الإعتقاد تقف إمرأة حاملة سوط) بجانب المختونة في 


مراسيم الختان لدى بعض القبائل 4”. 


وبطبيعة الحال يمكن إعتبار القول بأن الختان يساعد على الخصوبة أو عدمها أمر غير 
عقلي ومناف للتفكير السليم وللعلم. ولكن يحب ان كان الامور يستوى التفكين لذذى 
الجماعات. ويكفي هنا التذكرة بالطبيب البريطاني "بيكر براون" الذي كان يعتقد أن بتر 

البظر يشفي من الصرع. وما زال فكره يؤثر على الفكر الطبّي في الولايات المتحدة. فإن 
كانت الصفوة ة في الغرب قد وقعوا في شباك الأوهام وما زالوا حثى يومنا هذا يمارسون 
ختان الذكورء فكيف يمكن معاتبة النساء الأمّيات في المجتمعات البدائيّة حيث لا توجد 


نساء غير مختونات يمكن التحقق منهن من عكس ما يعتقدن ؟ 95 


ونشير هنا إلى أن قبيلة "يرقوم" السودانيّة التي تبنت حديثا ختان الذكور تفرض على 
زعمائها والذكور من عائلته عدم الختان اكنادها ا ميراي نيونت لضع 2 


في قبيلة "فون" فإنهم لا يختنون إلا الصيّادين منهم 6 
ج) ختان الإناث وتحديد النسل 


لقد رأينا أن ختان الإناث بأشكاله المختلفة قد أستعمل كوسيلة للكبح الجنسي والحد من 
العلاقة الجنسيّة قبل الزواج أو في حال تغيّب الزوج. وهذا بحد ذاته نوع من تحديد النسل 
وتنظيمه. وقد ربط بعض الباحثين هذا الهدف بشح الموارد الإقتصاديّة في منطقة معينة. 


يذكر الطبيب "جوسوم" محادثة جرت في نهاية القرن التاسع عشر مع شخص من قبائل 

فارة" (جيبوتي) حول السبب الذي من أجله يتم ختان الإناث على طريقة شبك الفرج. 
فأجاب بأن البنات في تلك المنطقة يرغبن سريعا في العلاقة الجنسيّة» ولمنعهن من ذلك 
يتم ختانهن حثى لا يتكاثر النسل. فلو تركت الفتيات كما هن سوف ينجبن بنات وبنين 
يركضون في السهل بأعداد أكثر من أعداد الغنم والخراف. وهذه المنطقة لا تكفي لإطعام 
عدد مثل هذا. وقد أخبره محدثه أن الناس يتصرّفون ليس لإرضاء الله» ولكن لأنهم 
يعتقدون بفائدة تصرّفهم. فهم يضعون القبعة على رؤوسهم ليس إرضاء لله» بل لحماية 
رؤوسهم من حرارة الشمس. وكذلك الأمر فيما يخص شبك فرج المرأة الذي يهدف إلى 
تقليل نسلها 77. ويشير هذا الطبيب أن التوراة ذكرت أن آدم وحواء قد غطيا أعضاءهما 
الجنسيّة بورق تين ليحجباها عن الأنظار. ثم مع تكاثر البشرء توسّعوا في تغطية الجسم 
بملابس. ثم تم اللجوء إلى شبك الفرج تدريجيا كمانع للعلاقة الجنسيّة للحد من النسل 
بسبب ضعف الموارد الغذائيّة لدى بعض الجماعات 5”. وترى "لايتفوت كلاين" أن 
ختان الإناث الفرعوني وسيلة لتحديد النسل في مناطق كانت سابقاً خصبة ثم أصابها 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


الجفاف والتصحّر 29, 


وهناك بعض المعلومات تفيد أن الأتراك كانوا يجرون ختان الإناث على طريقة شبك 
الفرج على العبيد الإناث حثى لا يحملن. ويشار هنا إلى أن أشد أنواع ختان الإناث كان 
متواجد في القرن التاسع عشر بمحاذاة الطرق المارة بالسودان إلى الحبشة التي كانت 
تسلكها قوافل تجّار العبيد في إفريقياء وأن مناطق مصادر العبيد لم تكن تمارسه:؛ بينما 
كانت تمارسه المناطق التي كانت تستقبل العبيد 100. 


وتعتقد قبيلة "يروبا" أن مني الرجل يجري في حليب الأم ويضر بالطفل. فتلجأ إلى ختان 
الإناث كوسيلة لمنع الحمل إعتقاداً بأن ذلك يساعدهن على الإمساك عن العلاقة الجنسيّة 


ووقاية حليبهن من التلوّث بمني الرجل 101. 


هذا وقد يلعب ختان الإناث بحد ذاته دور تحديد النسل حثى وإن لم يكن هذا هو الهدف 
منه. يقول الدكتور أحمد شوقي الفنجري : "إكتشف بعض أطبّاء أمراض النساء والولادة 
أن أكثر من 9/070 من حالات العقم بين النساء في مصر بالذات تعود إلى عمليّة الختان 
التي تجرى عند حلاق الصحة. فهذه الآلات الملوّثة والأيدي الملوّثة والبيئة الملوثة ثم 
هذه اللبخات والأقمشة الثى يضعها الحلاق لوقف النزيف تؤذي كلها إلي التذوت. ا 
فالوب نتعتب القيانا وانسداداً. وهذه القناة إذا يدك فإن اللويضحة لا تعن إلئ الرحم 


ويذكر الدكتور "كوك" أن ما بين 20 إلى 97/25 من حالات العقم في السودان ترجع إلى 
الختان الفرعوني لإحداثه إلتهابات تضر بالأعضاء التناسليّة للنساء 193. ويضاف إلى 
ذلك أن هذا الختان يؤدّي إلى نسبة وفيّات عالية للأطفال والنساء بسبب ضيق الفرج 
ومضاعفات الولادة عند المختونات 104, 


0 
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الفصل السادس : الختان والنظام القبلي والطائفي 


بعد الإنتهاء من عرض علاقة الختان بالجنس والزواج ننتقل إلى دائرة أوسع وهي علاقة 
الختان بالنظام القبلي الطائفي» وهما نظامان متحدان في التاريخ إذ إن القبيلة عامّة تجتمع 
حول دين واحد وعادات واحدة. تربط بين أفرادها عصبيّة واحدة. والختان يساعد فى 
تقوية هذه العصبيّة بشكل أو آخر. فقد يكون علامة إنتماء وتمييز وتعارف؛ وعلامة عهد 
وتضامن» وعلامة طهارة وتعالى» وعلامة تدريب وامتحان» وعلامة إنتماء طبقى» 
وأخيرا وسيلة لدفع العنف وحماية المجتمع. وهذا ما سوف نراه في النقاط التالية. - 


1) الختان كعلامة إنتماء وتمييز وتعارف 


تلجأ الدول اليوم إلى البطاقة الشخصيّة وجواز السفر للتعرّف على مواطنيها. أمّا القبائل» 
فكانت تلجأ في الماضي إلى وضع علامة جسديّة مميّزة» وما زالت تلك العلامة تستعمل 
في التعرّف على ملكيّة الحيوانات. 


ذكرت التوراة أن الله قد وضع علامة لقابيل بعد قتله أخيه هابيل "لثلا يضربه كل من 
وجده" (التكوين 4)» ولكتها لم توضّح طبيعة هذه العلامة. كما فرضصت التوراة 
علامة للعبيد : "إذا إشترى [العبري] عبداً عبريًاء فليخدمه ست سنين» وفي السابعة 
ينصرف حرا مجان [...]. وإن قال العبد : قد أحببت سيّدي وامرأتي وبني فلا أنصرف 
حرا يقمه سيده إلى الله» ويقدذمه إلى الباب أو دعامته؛ ويثقب سيده أذنه بالمثقب» 
فيخدمه للأبد" (الخروج 2:21»: 6-5). وفي مكان آخر تفرض التوراة هذه العلامة 
بالنسبة للعبيد الذكور والإناث (تثنية 17-16:15). ويقول المؤرخ اليوناني هيرودوت إن 
العبد الهارب من سيّده إلى معبد هيراكليس المقام على الشاطئ الكانوبي من نهر النيل 
كان يحمل علامة» قد تكون الختان» توضّح أنه مكرّس لإله فلا يمسته أحد 1. 


وأول مرئة تذكر فيها التوراة الختان تعتبره علامة "عهد" بين الله وإبراهيم ونسله. 
ولحاملي هذه العلامة حقوق حددتها التوراة ما زلنا نعاني منها حتّى يومناء أي الحق في 
إغتصاب أرض فلسطين : "سأجعل عهدي بيني وبينك [...]. وأعطيك الأرض التي أنت 
نازل فيهاء لك ولنسلك من بعدك؛ كل أرض كنعانء ملكا مؤبّدا [...]. هذا هو عهدي الذي 
تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك : يختتن كل ذكر منكم [...]. وأي أغلف من 
الذكور لم يختن في لحم غلفته» تفصل تلك النفس من ذويهاء لآنه نقد عهدي" (التكوين 
١10 8 »2 7‏ 14). وقد ذكرنا في الجزء الثاني أن غير المختون عند اليهود يعتبر 
نجساء ولا يحق له المشاركة بالأعياد» أو أن يدخل الهيكل أو حثى أورشليم» ولا يقبل 
زواجه من يهوديّة ولا يناسب, ولا يحق معاشرته ولا دفنه في مقابر اليهود» ولا نصيب 
له في الآخرة. 


ورغم أن كثيراً من اليهود لا يؤمنون بالتوراة ككتاب منزلء» فإنهم يستمرّون في إجراء 
الختان» ليس لوازع دينيء بل لخوفهم من عدم الإنتماء للجماعة اليهوديّة. فيعتبر الختان 
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جزءاً من الهويّة اليهوديّة. ويعتبر تحدّي الختان تحذيا لبقاء اليهود ذاته. وإذ يعلم اليهود 
المعارضون للختان ذلكء؛ فإنهم يحاولون إقناع اليهود بأن ترك الختان لا يؤثر على 
الثمانيد للجماعة البيرردئة: لشيروة إلى أن التدريعة البهود تحني يود :ا كل من يود 
من أم يهوديّة» سواء كان مختونا أم لا. وقد أبقت النساء اليهوديّات على هويّتهن اليهوديّة 
رغم 4000 سنة دون ختانهن. والختان ليس حكراً على اليهودء فالمسلمون وكثير من 
المسيحيّين وغيرهم يختتنون. ولم يمنع الختان عدداً من الشباب من ترك الإيمان 
اليهودي. وومدحم يعدت كر العااان الور اوور كانه بتربينا لضاني 
ايودي ايكيا بأملوب اخر 2 


ويعتبر المسلمون أيضا الختان علامة إنتماء وتمييز. فقد قدح الفقهاء المسلمون في صلاة 
رإمامة وحج وشهادة ودبيحة وزواج المسلم الذي يوفض الختان» كما رفضوا دفنه في 
ضيد الجباعة التي تتخلى عن ختان الذكور والإناث ويكر سهان أحد الفرنسيين 
المناضلين مع الشعب الجزائري قد طلب دفنه في مقبرة المسلمين. فهدد المسلمون بنقل 
موتاهم إذا ما فرض عليهم وجود جثمان رجل غير مختون بينهم. ولحل المشكلة تم بتر 
غلفته قبل دفنه 4. ويشير المؤلف المغربي عبد الحق سرحان أن غير المختون لا يعتبر 
منتميا للإسلام ”. 


ونجد هذا الأمر أيضا في المجتمعات الإفريقيّة التي تمارس ختان الذكور والإناث. فتعتبر 
تلك المجتمعات شير المفقوة غريبا وغير مقبولة وقد وآيتا سابقا أن الكثان شرط 
للزواج عندها. وخلافاً لختان الذكورء يلاقي ختان الإناث معارضة متزايدة في الأوساط 
الإفريفية. ولا تجهل هذه المعارضة أهمّية الإندماج الإجتماعي؛ ولكئها تريد أن لا يكون 
ثمن هذا الإندماج غاليا ومشروطأ بختان الإناث. وتشير إلى أن تغيير العادات لا يعني 


هدم المجتمع؛ بل تحسين الحياة للجميع 6. 
2) الختان كعلامة عهد وتضامن 


ذكرنا أن التوراة إعتبرت الختان علامة "عهد". ويسمّيه اليهود بالعبريّة : "بريت ميلا" 
أي "عهد القطع". والعرب تقول : "قطعت عهداً", بمعنى "عاهدت"» وقد تكون هذه 
الحيار # ماكو هين السمد قر فالختان إذآ تعهّد يؤخذ على الأعضاء التناسليّة من خلال 
قطعها. وتذكر التوراة في نصّين صورة أخرى غير دمويّة للتعاهد على الأعضاء 
التناسليّة : 


"وشاخ إبراهيم وطعن في السن [...]. وقال إبراهيم لأقدم خدام بيته» الموئى على جميع 
ماله : ضع يدك تحت فخذيء فأستحلفك بالربء إله السماء وإله الأرضء أن لا تأخذ 
زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا مقيم في وسطهم [.. .]. فوضع الخادم يده تحت 
فخذ سيّده وحلف له على ذلك" (التكوين 9-1:24). 

"ولمًا دنا أجل إسرائيل [يعقوب]» دعا إبنه يوسف وقال له : إن نلت حظوة في عينيك 
فضع يدك تحت فخذي وأصنع إلي رحمة ووفاءً : لا تدفني بمصرء بل إذا إضطجعت مع 
آبائي فاحملني من مصر وادفني في مقبرتهم. قال : سأفعل كما قلت. فقال له : إحلف 
لي!. فحلف له يوسف" (التكوين 31-29:47). 


وعبارة "ضع يدك تحت فخذي" (بالعبريّة : تحت وركي) عبارة منمّقة تشير إلى وضع 
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اليد على الأعضاء الجنسيّة لحلف اليمين عليها كما نحلف اليوم على الكتب المقدّسة أو 
على راس عزيز غالي. ويشير موسى إبن ميمون إلى طبيعة الختان كعهد وتضامن» 
ليس بين الله واليهود فقطء بل بين اليهود فيما بينهم. يقول : 


"وفي الختان أيضا عندي معنى آخر وكيد جدّآ وهو أن يكون أهل هذا الرأي كلهم؛ أعني 
معتقدي توحيد الله» لهم علامة واحدة جسمانيّة تجمعهم؛ فلا يقدر من ليس هو منهم يدّعي 
أنه منهم» وهو أجنبي» لأنه قد يفعل ذلك كي ينال فائدة» أو يغتال أهل هذا الدين. وهذا 
الفعل لا يفعله الإنسان بنفسه» أو بولده إلا عن إعتقاد صحيح. لأن ما ذلك شرطة ساق أو 
كيّة في ذراع؛ بل أمر كان مستصعبا جذا جذآ. معلوم أيضا قدر التحابب والتعاون 
الحاصل بين أقوام كلهم بعلامة واحدة وهي بصورة العهد والميثاق. وكذلك هذه الختانة 
هي العهد الذي عهد إبراهيم أبونا على إعتقاد توحيد الله. وكذلك كل من يُختن إنما يدخل 
في عهد إبراهيم والتزام عهده لاعتقاد التوحيد : لأكون لك إلها ولنسلك من بعدك (سفر 
التكوين 7:17). وهذا أيضا معنى وكيد مثل الأوّل في تعليل الختان» ولعله أوكد من 
الأوّل [أي تقليل النكاح]" 7. 


وما زال هذا الفكر مسيطرآ عند اليهود. فيعتبر اليهودي أنه يتم في إبنه ما قد تم عليه وما 
تم على أبيه وأجداده. وبالإضافة إلى الألم الذي يحس به الطفلء فإن الكبار يشعرون بهذا 
الحدث بألم جماعي. فهم يعترفون بأن هذا التصرّف غير منطقي وقاسء ولكتهم جميعاً 
يوقفون عمل عقولهم ويخضعون له كوسيلة للإرتباط بالجذور. الختان إذآً خروج عن 
الذات للدخول في المجموعة وتخلي عن العقل الفردي لأجل التضامن الجماعي 5. 


ويتم الختان في المجتمعات البدائيّة عامّة على مجموعة فتيان وفتيات ينتمون إلى عمر 
معيّنء فيخلق بينهم علاقة أخويّة أقوى من علاقة الأخ مع أخيه 7. ويرى عالم نفس 
يهودي أن المجتمعات الإفريقيّة التي لا تختن تعاني من ضعف نفسي لعدم تمكّن أفرادها 
من التماسك بينهم 19. وتشبّه كاتبة إفريقيّة ختان الإناث بعهد الدم المععروف في كل 
المجتمعات إذ يتم خلط الدماء تعبيرآ عن التضامن. فهو يؤدّي إلى الصداقة والوحدة أمام 
العدو بين المختونات. ولكتها تتساءل ما إذا كان هناك وسائل أخرى يمكن فيها خلق 
التضامن غير بتر البظر !!. 


ويذكر "موريس بلوخ" أن قبائل "ميرنيا" في "مدغشقر" تعتبر الختان طقس بركة يتم 
من خلاله نقل قوئّة الأجداد للأطفال. رفي هذا الطشن البعقد هذا والعليء بالرموز يجتسع 
كثير من الأقارب تعبيراً عن وحدتهم فيعدون ملابسهم ويطبخون ويأكلون سويّة. ويتم 
طفس الختان في الركن الشرقي الشمالي للبيت الذي يعتبر مكانا مقذسا عندهم مثله مثل 
قبر الأجداد» بوطيع فيه نياكات متعددة لزرمر إلى افر كوا نكاد مييني العرع الذي 
طنق عليه مم الى رجل" . وهذه العبارة إختصار لمثل يقول : "ألف فرحل ل يسرتون 
فى يوم واحد"' والإتحاد يعني هنا التواصل بين الاجدان وقروعهم: 0 
وخاملة المختون.. ثم يقوم الذاعون بمياركة الظفل والدضور يرك الما ويقوم بحل 


مسن ببلع غلفة الطفل بين شريحتي موز 12. 


وقد إغتنم ملك مدغشقر في نهاية القرن الثامن عشر معنى التضامن الذي ب يحيط بالختان 
في ذلك البلد. فوضع قوانين تفرض الختان على جميع الأطفال كل سبع سنين في زمن 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


محذدء ويشارك الملك في طقس الختان. ومن يترك أولاده غير مختونين أو يجري 
الختان خارج الوقت المحدد يتم بيع زوجته وأولاده في سوق العبيد. وقد خلق هذا الطقس 
رباطا بين الدولة والناس الذين كان عليهم أن يدفعوا ضريبة للملك عن كل ختان. فتحول 
الختان هكذا من نظام يربط بين أفراد القبيلة إلى نظام يربط الناس بالسلطة الحاكمة 
المركزيّة. وكان الختان شرطأ للقبول في الجيش أو وظيفة حكوميّة. وبتأميمه الختان 
أوجد الملك لنفسه شرعيّة قوميّة في أعين الناس 13. وقد وضع الإستعمار الفرنسي حداً 
لطقس الختان الملكي بهدف كسر الرابطة بين الشعب وبين سلطاته الوطنيّة» ولكن طقس 
الختان ذاته على المستوى القبلي ما زال مستمرا في أيّامنا في مناطق الأرياف رغم 
معارضة رجال الدين المسيحيّين 14. 


3) الختان كعلامة طهارة وتعالي 


ينظر الغربيّون باحتقار إلى الجماعات التي تمارس ختان الإناث. وكذلك ينظر اليهود 
إلى غير المختونين نظرة إحتقار وتعالي ويعتبرونهم نجسا. ولكي يتم إلغاء الختان» لا بد 
من كسر بهذم النظزة المتحالية. و هذا ما قاريه المسيحتون. وقد ساه جوع نكر 
النجاسة والتعالي عند المسلمين في تبئيهم الختان. ونبدأ بتخلي المسيحيّين عن ختان 
الذكور. 


ذكرنا في الجزء الثاني أن المسيح لم يأخذ موقفا واضحا من الختان. ولكثه هدم نظام 
التعالي الذي رافقه. فقد بدأ بالتمرّد على رجال الدين الذين وصفهم ب"العميان 
الجهّال" (متى 17:23).: طالب من تلاميذه : "لا تدّعوا أحدا يدعوكم رابي [. ..]. وليكن 
أكبركم خادما لكم" (مثى 53 -11). وتعذى على حرمة السبت معتبرآً أن "إبن الإنسان 
سيّد السبت" (مثى 8:12). وغيّر مفهوم الطهارة في الطعام : "ما من شيء خارج من 
الإنسان إذا دخل الإنسان ينحّسه؛ ولكن ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجسه" (مرقس 
7؛ أي ما يقوله وما يسيء به إلى قريبه (مرقص 22-20:7). وعلق مرقس على 
هذا القول : "وفي قوله ذلك جعل الأطعمة كلها طاهرة" (مرقس 19:7). كما أن المسيح 
سامح الزائية (يوحتا 8 :1 وأكل مع الخطاة ة (مثى 10:9 -11)؛ ودخل بيت زكا العشار 
(لوقا 7:19)» وتحدّث مع السامريّة (يوحئا 9:4)» ومدح شكر الأجنبي له (لوقا 18:17) 
» وعظم إيمان المرأة الكنعانيّة وقائد المائة الروماني به (متى 10:8؛ 28:15). وقد 
وصل به الأمر إلى سن محبّة الأعداء (مثى 44:5). 


ثم جاءت دعوة القائد الروماني قرنيليوس لبطرس. وقد لبّاها بناءا على رؤيا تدعوه لأكل 
طعام يعتبره اليهود نجساء» سمع خلالها صوتا يقول له : "ما طهّره الله فلا تنجّسه 
أنت" (أعمال 15:10). فتم كسر شعوبيّة اليهود التي تحرم على اليهودي "أن يعاشر 
أجنبيا أو يدخل منزله" (أعمال 10 :28). وقد جاء بولس ليقرّر أنه لا فرق بين يهودي 
وغير يهوديء بين رجل وامرأة (الغلاطيين 27:3 -28)» وأنه "لم يبق هناك يوناني أو 
يهوديء ولا ختان أو غلفء ولا أعجمي ولا أسكوتي ولا عبد ولا حر" (قولسي 11:3)؛ 
وأن "كل شيء طاهر للأطهار" (طيطس 15:1). وجاء العمّاد ليحل محل الختان 
(قولسي 11:2 -13). وبينما كان الختان علامة يتم خلالها بتر الغلفة التي تعتبر نجسة 
وتنقذ فقط على الذكورء أصبح العمّاد علامة رمزية تجرى على كل من الذكور والإناث. 
وكان العماد يتم عادة على الكبار وليس على الأطفال» أي أن الإنتماء للدين كان تعبيراً 
عن إزاذة شخصية واعية. 
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إنهارت إذآ عند المسيحيّين فكرة "التعالي على الغير" وفكرة "النجاسة" التي بُني عليهما 
الختان» فسقط الختان من تلقاء نفسه. وقد تزامن إلغاء الختان وإلغاء منع أكل الخنزير 
الذي تعتبره التوراة حيوانا نجس (الأحبار 7:11؛ تثنية 8:14). فالفصل 15 من سفر 
"أعمال الرسل" الذي ألغى الختان عن الوثنيّين» طالبهم فقط ب"اجتناب ذبائح الأصنام 
والدم والميّتة والزنى" (أعمال 29:15). فلم يعد الخنزير حيواناً نجس كما عند اليهود. 


وعلى عكس ما جرى عند المسيحيّين الذين تحرّروا من أغلال الفكر اليهودء فإن 
المسلمين ورثوا عن اليهود : 


- فكرة التعالي : "كنتم خير أمّة أخرجت للناس" (آل عمران 3 (110). 

- فكرة النجاسة : "إثُما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا" (التوبة  .)28:9‏ / ْ ْ 
- منع أكل الخنزير : "قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا ان يكون 
ميّتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهَل لغير الله به" (الأنعام 
١ 6‏ . وواضح أن النص القرآني أخذ نص "أعمال الرسل" السابق الذكر وأضاف 
إليه الخنزيرء ربّما في محاولة لجذب كل من المسيحيّين واليهود إلى دعوة النبي محمّد. 
وإن كانت التوراة تعتبر الخنزير "نجسا". فالقرآن يعتبره "رجس" (الأنعام 145:6). 
والعبارة الأخيرة في الآية "أهّل لغير الله به" تساعدنا على فهم السبب الذي من أجله 
قديما حرم اليهود الخنزير. فقد كان الخنزير حيوان الذبائح الدينيّة لدى الكنعانيين 6! 
وشعار الكتيبة الرومانيّة العاملة في فلسطين. فقد قُسّر نص المزمور 14:80 "خنزير 
الغاب أتلفها" بأنه يشير إلئ الجيش الروماني. فسبب التحريم إذآ تنافس ديني وسياسي 

بين اليهود وأعدائهم. وقد نسي السبب القديم وربط المنع بفكرة : النجاسة . هكذا تتغير 

المفاهيم ويقع الابن ضحايا لجطهع !!........ | 
- تشديد في قواعد طهارة المرأة : فحكم بعدم صحّة صلاة وصوم الحائضء؛ وحرم عليها 
الحائض في الفرج (البقرة 222:2). وقد لعبت هذه القاعدة دوراً في تبني نظام تعد 
الزوجات ونظام ختان الإناث كوسيلة للسيطرة عليهن. 
- تحريم الزواج من الكافر وتحريم دفنه في مقابر المسلمين. 


وبإرجاع الأسس الفكريّة التي قام عليها الختان» أي فكرة التعالي والنجاسة» لم يكن من 
الصعب على اليهود الذين أسلموا نشر كل من ختان الذكور والإناث بين المسلمين الذي 
ما زال الكثيرون يطلقون عليه إسم "الطهارة" رغم أن القرآن لم يأتي بذكرهما وأنهما 
يخالفان فلسفة القران التي تقول بكمال خلق الله. وقد إعتبر إبن جزي الغلفة نجسة "فلا 
يجوز أن يحملها المصئي ولا أن تدخل المسجد ولا أن تدفن فيه" 15. ويذكر إبن قيّم 
الجوردة اح الشيطان ينكين في عنة الذكر والادني "1 ويتتاقل القنيعة عنهذا هس 
الأحاديث عن أئمّتهم : تعتبر أن بول الأغلف نجس 20, وهناك أحاديث تقول بمنع غير 
المختون من الحج. وفي الإمارات لا يجوز للطفل غير المختون أن يدخل الجامع ولا 
قبل صلاته لأنه "غير طاهر" 21 . وفي السودان تعتبر البنت نجسة حتى "دخولها 
السئئة". أي ختانها 22. والقول لشخص في هذا البلد إنه إبن غير مختونة تعتبر مسبّة 
تعني أنه إبن عاهرة. وكانت غير المختونات هناك تنتمي إلى طبقة العبيد. والقول 
لشخص إنه إبن غير مختونة يعني أنه من أصل غير عربيء أي مشكوك في أصله. وهذا 
يعني أن العرب كانوا ينظرون نظرة إحتقار لغير العرب 23. 
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ونجد إرتباطاً بين الختان والنجاسة عند القبائل الإفريقيّة. فبعض تلك القبائل ترفض 
الأكل مع غير مختون لأن يديه تتنجّس بمس قضيبه. وبعضها يعتقد أن بظر المرأة 
يحتوي على سم يمكنه أن يقتل الرجل الذي يمارس الجنس معهاء وأن ملامسة البظر 
رأس الطفل قد تؤدي إلى موته 24. وفي دولة "مالي" تعتبر الفتاة غير المختونة نجسة 
ولا يسمح لها بتحضير وجبات الأكل 25. وفي "أوغندا" تعتبر المرأة غير المختونة 
"بنتا" مهما كان عدد أطفالهاء ويعتبر إبنها "إبن بنت" دون أيّة كرامة في جماعته ولا 
يحظى بأي منصب هام. ره يحو ليد البراه حلب الرثر ا < لب لطعي من الحظيرة 
يحوي ماء التدرب للعاطة؛ أو الرقص مع النساء التي تلد ترامين: أو المعو لذت 
المخزن لإحضار الحبوب للطبخ أو الزراعة. وإذا مات رجلها لا يحق لها إستقاء الماء 
من النهر أو البئر للذين يدفنون زوجها. ويعتقد هناك أن المرأة التي ترفض الختان 
تغضب الأسلاف وقد تقع مريضة أو تهزل بسبب غضبهم. ورغم أن مجلس المنطقة قد 
أصدر قراراً بجعل ختان الإناث أمراً إختياريا يتعلق بإرادة المرأة» إلا أن النساء يشعرن 
بأنهن دائما مجبرات على الخضوع لهذه الممارسة بوسائل شثى 26 


وليس من الصعب في مجتمع له مثل هذا الخوف من "النجاسة" أن يتمسّك بالختان إذا ما 
إعتبره وسيلة لبلوغ الطهارة. وقد أوضحنا في الجدل الطبّي أن المسيحيّين الغربيّين قد 
تبنوا ختان الذكور والإناث بعد تغلغل الفكر اليهودي المتشدّد حول العلاقة الجنسيّة 
والعادة السرّية في العصر الفكتوري الذي إتجه نحو تعظيم الجنس الأبيض. وقد إستمر 
التحجّج بالعادة السرّية مدّة طويلة لتبرير الختانين. ويرى عالم نفس برازيلي أن إدخال 
ختان الذكور والإناث في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر لأسباب طبّية غير 
مثبتة علميًا يخفي في حقيقته رغبة نفسيّة في خلق شعب مختار جديد طاهر خال من 
الأمراض 27. 

4) الختان كمرحلة تدريب وامتحان 


التعليم في المدارس والجامعات 006 الحيقلة وإذا د إلى هيئة مثل نقابة الأطبّاء 
أو المحامين» فإنه يمر بمرحلة تدريب وامتحان قبل قبوله فيها. ونفس الأمر ينطبق على 
دخول الهيئات الدينيّة مثل الفرق الصوفيّة عند المسلمينء» والجمعيّات الرهبانيّة عند 
المسيحيّين. ونجد نظاما مشابها في المجتمع "البدائي" الإفريقي حيث يمر الذكور 
والإناث في أطوار مختلفة من الطفولة إلى الصباء ثم إلى البلوغ. وللوصول إلى هذا 
الأخير يجب الخضوع إلى طقس يطلق عليه "طقس التدريب" 2610نم" 11061 
تصاحب الختان عند اليهود. 


أ) طقس تدريب وختان الذكور 
تمارس بعض القبائل هذا الطقس كل سنتين أو أربع سنواتء أو عندما يتوقر عدد كاف 
من الذكور للمشاركة فيه؛ أو عندما يكون الموسم جيّدا. وكان هذا الطقس يجرى سابقاً 


في سن الزواج. ومع تطوّر العادات» يحدث أن يتم ختان شاب وأبيه في نفس الوقت. 
وبعض القبائل تفصل بين ختان الذكور والإناث بعام لاعتقادها أن الشاب الذي يتزوّج 
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من شابّة حديثة الختان يعرّض نفسه للموت العاجل. ويحذد الوقت ساحر القبيلة» الذي 
يلعب دور رجل الدين. وفي بداية الطقس يتم ذبح ثور أو ديك أو دجاجة تكريما للآلهة. 
ففي قبيلة "دوجون" يقول الأب عند ذبحه الدجاجة : "أريد أن آخذ إبني إلى الغابة. فتقبّل 

يا "امولو" الدجاجة التي تحق لك وأشرب دمها وأحم إبني" . ويتم توزيع لحم الضحايا 
بين الحاضرين والمتدربين. 


وخلال طقس التدريب يتم عزل المتدربين مذّة تتراوح بين أسبوع وعدّة أشهرء يتعلمون 
خلالها أسرار سوام ١‏ رحاس مس م در ريا 8 
46؛ أعمال 21) والمسلميورة (البقرة 2 الفتح 28 ويخضعون لعذة 
إمتداداتك كسدية جساعة تكن الصير غلى الثاز. فض الثمل :و الحلدو قرب البول 
وأكل البراز. وفي بعض القبائل يتم ضرب المتدرّبين بأوتاد خشبيّة منحوتة على شكل 
قضيب. وهناك من يزرع مثل هذه الأوتاد في البيوت التي يسكنها المتدربون. ويّظن أن 
هذه الممارسة من تأثير اليهود الذين كانوا يعبدون الأوتاد المقدسة 25. 


وفي يوم الختان» يقوم المتدرّبون بغسل ذكورهم في مياه النهر حسب الطقس الديني. 
وفي قبيلة "ناندي"» عليهم أن يعترفوا بكل علاقاتهم الجنسيّة مع إمرأة مختونة. ثم يدهن 
رجل عجوز شعر الشباب بخليط من الحليب والصاصال لإبعاد الأرواح الشرّيرة عنهم 
التي قد تهاجمهم مغتنمة ضعفهم بعد العمليّة. وعند اليهود إعتقاد مماثل 29. 


انامني' ا الاو مك عوك ال 0م وفني 
قبائل "ليجا" يترك أظافره تطول حثى يشبه الحيوان الذي تستعمله القبيلة كطوطم. وهذا 
يذكرنا بالموهيل اليهودي الذي يطيل إظفر إبهامه ويسئّه لسلخ بطانة الغلفة 30. وعند 
قبائل "لويبا", يدعى الخاتن أسدآء ومساعده ضبعا. وعلى الخاتن أن يبقى طاهرا لمدة 
خمسة أيّا م قبل عمليّة الختان وعشرة أيَام بعد إجرائها كشرط لنجاحها. وعند قبائل 
"مانجيا" يجب أن تتم العمليّة يوم الهلال. وعلى المتدربين بن أن يشربوا من ماء نقع فيه 
الحديد ويدعوا نجمة الزهرة التي ترأس الطقس الديني. 


وقبل الختان يتم تسخين الآلة على النار المقدذسة. وفجأة يظهر الخاتن ومساعده فيجلس 
المتدراون على الأررض قاكهين اوجلهم الت كينا النساخة المعها من الدر كن 
ويمسك الخاتن السكين الحار بيده اليمنى والغلفة بيده اليسرى ويقطعها بضربة واحدة. 
وفي قبيلة "نامشي' ابضطت المتدريون بحسب عار عور كم الععاة عازه يلتبا هم 
متجهون نحو الشرق. ويقوم الخاتن بشق جلد القضيب طول حثى يتم تعرية القضيب 
تماما ثم يقطع الجلد. وفي قبيلة "ادوجون" يدخل الخاتن .خيط) في الخافة ويعمل عفدة فيه 
ويربط الخيط برجله اليسرى ويشده ليسحب أكبر قدر من الجلد ثم يقطعه. ويقوم الذين 
ختنوا في السنة السابقة بإمساك الشاب لكي لا يهرب من شذة الألم. وبالإضافة إلى بتر 
الغلفة» تقوم قبائل "جانييرو' ' بنزع إحدى خصيتي الشاب وبتر حلمته. وفي بعض القبائل 
يتم أيضا نزع الأسنان القاطعة أو عمل وشم. وفي قبيلة " ساي" إذا ما قام الصبي 
بالصراخ خلال الختان» يعتبره الحاضرون جبانا ويرفضون الأكل الذي يقدمه أهله في 
هذه المناسبة . فيلحقه العار هو وعائلته ويتم ضربه بشدة» كما تضرب الدواب التي في 
زريبة عائلته حثى تتشتت وتخرج من سياجها. 
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وبعد إنتهاء طقس التدريبء يتم إدماج المختونين في الحياة الإجتماعيّة. وفي قبائل 
مختلفة» تنظم بعد الختان عروض يحمل فيها المختونون أقنعة ذات رمز جنسي مثل 
قضيب كبير يرقصون به. وتشجّع القبائل الشباب في التعبير عن ميولهم الجنسيّة 
وتعطيهم حرية جنسيّة واسعة. وتعتبر النساء العلاقة الجنسيّة مع مختون جديد علاقة 


مقكسة 31 
ب) طقس تدريب وختان الإناث 


تنظم قبائل "ناندي" هذا الطقس كل أربع سنوات ونصف إذا ما تم جمع عدد كاف من 
الفتيات التي تناهز أعمارهن 12 سنة. وتنظم قبائل "مالينكي" هذا الطقس كل سنتين ويتم 
على فتيات يتراوح أعمارهن بين 13 و15 السنة. وتلعب العرّابة في قبائل "كيكويو" 
دوراً كبيرآ في إعداد الفتاة لطقس التدريب. فهي التي تراقب بكارتها وتحرص على أن 
تجرى العمليّة قبل 20 يوما على الأقل من حيضها. ويجب على الفتاة اللإإعتراف 
بخطاياها عندها. وإذا إقترفت خطاياء فيجب أن تبحث العرّابة لها عمّن يطهّرها. 


ويتم طقس التدريب في مكان يحذده الساحر. ويصاحب هذا الطقس إحتفالاات وغناء» 
وتتسابق الفتيات فيه للبحث عن الشجرة المقدّسة. وأوّل فتاة تجد هذه الشجرة تتلقى أكثر 
طلبات زواج. 


وعشيّة إجراء الختان تشعل قبيلة "ناندي" النار المقدسة قرب شجرة زرعت خصيصا 
لهذه المناسبة. وتقوم الخاتنة بجني نوع من نبات يشبه القرراص تفرك به بظر البنت حئى 
ينتفخ. وفي اليوم التالي» يوضع على النار خشب الشجرة المقدّسة. ثم تأخذ الخاتنة ب بمعلقة 
قبس من النار وتض ا على بظر البنت بينما ترفع النساء أصواتهن بالغناء لتغطية 
صراخ البنت. ففي هذه القبيلة يتم الختان بواسطة الكي. 


وفي قبائل "اوبانجي"» يبدأ الإحتفال صباحا بحمّام طقسي. ويختار مكان للختان يمنع 
على الرجال الذهاب إليه باستثناء زوج الخاتنة العجوز الذي يجلس الفتاة فوقه ويفتح 
فخذيها بشبك رجليه فوق رجليها. وتقف قرب المختونة إمرأة معها سوط تذكر بالجلد 
الطقسي. وتمسك الخاتنة بظر البنت بملقط من خشب وتقطعه بسكين بيدها اليمنى بينما 
تنتظر الفتيات الأخريات دورهن واقفات. وكلما قطع بظرء تصرخ النساء فرحا وتدفع 
المختونة للرقص بأداء حركات الجماع الجنسي رغم الدم الذي يسيل منها. 


وفي قبائل "فندا" يتم تنظيم إحتفال بعد الختان ترقص فيه الفتيات ويمارسن الجنس مع 
الفتيان. وفي "توجو", ينتهي طقس التدريب باحتفال تقوم خلاله الفتيات بالسير عاريات 
في مواكب أمام حجر مقدّس بشكل قضيب تجلس عليه تلك التي إحتفظت ببكارتها. وهنا 
إعتقاد بأنه إذا كذبت إحدى الفتيات فسوف يؤدّي ذلك إلى موتها. ويتم الإستفادة من زمن 
الشفاء لإعدادهن لدورهن كزوجة وأم. فتعطيهن العجائز دروسا في الجنس. 


وفي "البنين"», تقاد المبتدئات وهن يغنين إلى شجرة كبيرة ويجلسن على حجر مسطح 
على شكل دائرة ووجوههن متجة خارج الدائرة. وعندما تعطى الإشارة تتجه العجوز 
التي تقوم بالختان إلى وسط الدائرة وتدير الفتاة نحوها بشدّة وتقوم خالتها أو عمّتها 
بمسكها بينما تفتح الفتاة فخذيها فتمسك العجوز ببظرها وتحركه شمالاً ويميناً ثم تقطعه 
من يجذورى ولفسم البانت اللجاعنة فكنيها وهى تعتى متحلينة الألم. نستي العجون 
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شجاعتها وتطلق النساء الصياح معلنة للقرية أنها بنت شجاعة. وإذا كانت البنت خائفة» 
فإنها تمد على الارض وتممتك بشذة ويتم قطعها. ثم تجمع جميع الفتيات في كوخ كبير 
حيث يبقين معا لمذّة أربعة أشهر تحت الرقابة والعلاج. فتجمعهن صداقة قويّة. وعند 
ترك الكوخ يتم عمل حفل كبير لهن 32. 


هذا وترفض الحركات النسائيّة إطلاق تعبير طقس التدريب على ختان الإناث كما يفعله 
مختصو علم الأعراق أو الصحفيّون لأن مثل تلك التسمية تمويه لعمليّة تعذيب ليس إلا 
ووسيلة للسكوت عنها وعدم فضحها م 


ولن نطيل على القارئ في عرض طقوس التدريب في القبائل البدائية التي يتم خلالها 
ختان الذكور والإناث. وكل ما نود أن يعيه هو أن تلك الطقوس لها معنى ديني لا يقل 
عن المعنى الديني الذي يسبغه اليهود أو المسلمين على الختان عندهم. وإن كان لليهود 
والمسلمين حق في إدّعاء أن ختان الذكور جزء هام من معتقدهم الدينيء فالقبائل 
الإفريقيّة لها حق مماثل في الإدّعاء بأن ختانها هو أيضا جزء من معتقداتها ونظامها 34. 
ونحن نرى أن الطقس الديني؛ مهما كانت طبيعته؛ لا يبرّر التعدّي على حق الأفراد في 
سلامة جسدهم. 


ج) من الختان الطقسي إلى الختان الطبي والرمزي 


يفترض أن ختان الذكور والإناث كان يتم في العصور الغابرة ضمن طقوس تدريب 
ممائثلة لما ذكرناه. وبما أنه من الصعب القضاء على كل مظاهر الحياة البدائيّة» إستمر 
إحتفالات وتبادل هدايا. ثم تحوّل الختان من العائلة إلى المستشفى حيث يجرى في أكثر 
الأحيان مباشرة بعد الولادة» دون إحتفالات. وهكذا أفرغ من معناه ومحيطه الإجتماعي 
الأصلي. ويشار هنا إلى أنه تم في "سيراليون" خفض عمر الفتاة التي تختن» كما 
خفضت مدّة التدريب من سنتين إلى أربعة أشهرء ثم إلى أسبوعينء ولم يعد الختان سبيلاً 
للإعداد للزواج. والبنات التي يحضرن التدريب يعدن بعده إلى المدارس. وتحكم هذا 
التغيير أسباب ماذية. فلم يعد في إمكان الأهل دفع تكاليف تدريب أطول. كما أن البنت 
التي تختن بسن صغير لا تنتظر هدايا كثيرة» ومن الأسهل السيطرة عليها. وهناك من 
يظن أن صدمة الختان أخف وطأة عليها عندما تكون صغيرة فلا تتذكر ما تم عليها 35. 


وقد قام البعض بإلغاء الختان ذاته» مستبقي) على طقس الختان والإحتفالات. فقد أوجد 
معارضو ختان الذكور بين اليهود طقسا رمزيا يتم فيه بتر جزرة بدلا من غلفة الطفل» 
يتبعه إحتفال. وفي إحدى القرى التنزانيّة التي تكافح ضد ختان الإناث» تم جمع 13 فتاة 
اعمارهن تتراوح ما بين 10 و13 سنة لمدّة أسبوعين وقذم لهن تعليم بخصوص التدبير 
المنزلي والثقافة الصحية والجنسيّة. وفي نهاية الأسبوعين» إجتمع 800 شخص حولهن 
وألقى أحد مشايخ القرية كلمة حول ختان الإناث وكيف أنه عادة متوارثة عن الأجداد 
وبدونه كانت الفتاة لا تجد زوج وتحرم من حقوقها. ثم جلست الفتيات على الأرض 
وسكب على رأسهن ثلاثة آنية من عصير الذرة كل بلون تمثل أدوار المرأة الثلاثة : 
الطفلة والزوجة والأم. ثم فتحت الفتيات أياديهن تعبيرا عن رغبتهن في تقبّل التعاليم بما 
فيها التعاليم الجنسيّة التي تؤكد على أهمّية عدم ممارسة الجنس قبل الزواج. وقد صاحب 
يع 36, 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط سس --- ل1. :5111© 97355231:.11//:ماخط 


5) الختان كعلامة إنتماء طبقي 


يُعتبر الختان عند اليهود والمسلمين علامة إنتماء ديني لتلك المجموعة الدينيّة. ولكثه قد 
لحت ايحن بور 2 لا ملح والكل الطاافة ار الكل العرو . وسوف نركْز هنا 
على قبيلة "كيكويو" الكينيّة من خلال عرض "جومو كينياتا" لدور الختان في مجتمعه. 


يقول "جومو كينياتا" بأن قبيلة " كيكويو" تستعمل الختان للتمييز بين الطبقات حسب 
مراحل الحياة. فالمرحلة الأولى تبدأ بثقب آذان الفتيات ما بين سن 6 و10 سنينء وآذان 
الذكور ما بين سن 10 و12 سنة. ثم يأتي دور الختان الذي يضم الفتى إلى الجماعة. 
فالطفل لا يختن إلآ إذا كان هناك أمل في أن يثبت وجوده كمقاتل. وكان ختان الذكور 
سابقا في تلك القبيلة يتم ما بين سن 18 و20 سنة» ثم أصبح يتم بين سن 12 و16 سنة. 
وهناك فرق شاسع بين المختون وغير المختون. فغير المختون لا يملك ولا يحق له أن 
يبني بيتاء ولا يذهب في زمن الحرب إلى ساحة المعركة بل يبقى ليحمي البيت مع 
النساء» ولا يحق له أن يطيل شعره أو أن يمارس العلاقة الجنسيّة مع إمرأة مرّت بطقس 
التدريب» ويحرم في الحفلات من بعض قطع اللحمء ولا يمكن له أن يكون صديقاً حميماً 
لمختون 37. وإذا سافر غير مختون مع مختون فلا يحق له أن يشرب قبل المختون أو أن 
لاس ل را 


0 ويعاقب من يضر برفيقه في الخكان كمن يضر بأحد 0 عائلته حثى وإن 0 
يسكن مئات الكيلومترات بعيدا عنه 39. وتلد تلك الشرائح يوم ختان أفرادها وتحمل 
أسماءا تعتبر مرجعا تاريخيًّا لأحداث القبيلة. فإذا ما تم الختان في زمن مجاعة» يطلق 
على الشريحة إسم "مجاعة". وإذا ماتم في زمن إنتشار مرض السفلسء يطلق على 
الشريحة إسم "11 د[ " 40 


وبعد الختان يدخل الشاب في المجلس الإستشاري الوطني للمحاربين الشبّان. فيعطيه أبوه 
القدامى في حفل رسمي يتعهد فيه بالثبات في المعركة. م 
كدان كن ار لاك وجناقد و له تبداوء عدر انأ وصريم حصو دي مجان اللحبيرة 
الدينيّة» وهي أعلى درجة في تلك القبيلة !4. 


ويشار هنا إلى أن "جومو كينياتا" قد أخذ موقفا مؤيّدا لختان الإناث لأنه يعتبره جزءا من 
نظام قبيلته. فهو يرى "أن بتر البظرء مثله مثل الختان عند اليهودء شرط لا بد منه 
للحصول على تربية دينيّة وأخلاقيّة كاملة" 42. ويقارن بين الثقافة الغربيّة وثقافة قبيلته 
فيقول إن الثقافة الغربيّة هي ثقافة كتابيّة. فالتلاميذ الغربيّون يذهبون إلى المدرسة لكي 
يتعلموا القراءة والكتابة وقراءة التوراة وورقة التصويت والصحيفة والتأقلم مع ثقافة 
بلدهم. أمّا في قبيلة "كيكويو", فليس لديهم كتب يقرؤونهاء وثقافتهم تمر من خلال صور 
الحياة وطقوس ورقص وغناء تبقى في ذاكرتهم وتؤثر عليهم 43. وقد تحوّل ختان 
الإناث إلى قضيّة سياسيّة وعامل تصادم بين قبيلته والمستعمر البريطاني الذي كان 
يسعى إلى إلغائه كما سوف نرى لاحقا. 
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6) الختان كوسيلة لدفع العنف وحماية المجتمع 


فسّر علماء النفس عمليّات البتر الشادة كبديل للإنتحار» ولاحظوا أن الشخص الشاذ 
يشعر بالراحة بعد بتر نفسه. ولكن قد يكون الثمن باهظا. فهناك من يلع عينه أو يشوه 
جسمه بصورة خطيرة 44. وقد مد عالم النفس "فافدتزا" هذا التصرّف الفردي الشاذ إلى 
تصرّفات الجماعات البشريّة» معتبراً أن عمليّات البتر الجماعيّة قد يكون المقصود منها 
المصلحة العامّة وخلاص الجماعة في هذه الحياة وفي الآخرة. 


فقد كانت طائفة الخصاة في روسيا تعتقد أنها بتصرفها هذا تكقر عن الخطايا الجنسيّة 
وترجع إلى طبيعة آدم وحوّاء قبل خطيئتهما 45. وهذا الفكر يحكم واقعة صلب المسيح 
ووصف الخادم المتألم في سفر اشعيا : "رجل أوجاع وعارف بالالم [...]. لقد حمل هو 
آلامنا وأحتمل أوجاعنا [...]. طعن بسبب معاصينا وسحق بسبب آثامنا. نزل به العقاب 
من أجل سلامنا وبجرحه شفينا" (أشعيا 5-3:53). وقد تقشف النساك المسيحيّون في 
الصحراء وعذبوا أجسادهم لنيل الخلاص 46. 


ويرى هذا العالم أن العنف أحد مكوّنات الإنسان. ويصرف الإنسان هذا العنف إمّا من 
خلال العدوانيّة» أو من خلال العلاقة الجنسيّة؛ أو بالعادة السرية» أو ببتر أعضائه 47. 
ويضيف أن التعذيب والبتر والتضحية وسيلة لصب العنف على ضحيّة للحفاظ على 
تماسك الجماعة. ويقع إختيار الضحيّة على أفراد خارج الجماعة أو غير مقبولين كليا 
ضمنها مثل سجناء الحربء والعبيدء والأطفال الصغارء والمعوّقين 45. ونجد صدى لهذه 
النظريّة في قول "قيافا" عظيم الكهنة تبريرا للحُكم على المسيح : "أنه خير أن يموت 
رجل واحد عن الشعب" (يوحثا 14:18). ونقرأ في رسالة بطرس الاولى : "تألم المسيح 
أيضا من أجلكم [...]. هو الذي حمل خطايانا في جسده على الخشبة [...]. وهو الذي 
بجراحه شفينا" (1 رس 2 24). 


والبتر في رأي هذا العالم هو وسيلة لتحديد الأدوار الإجتماعيّة لحماية المجتمع من 
التحلل الداخلي. ففي السودان يتم خياطة فرج المرأة للحفاظ على عقتها وعدم إختلاطها 
بغير زوجها. وفي الصين قيّدت أقدام البنات لتصغيرها وجعلها في وضع يمنعهن من 
الوكطن وراء الرهال والفتان عند السيوة استتعيل علامة تعار ف حند :ميو و كذتك 
يقوم الساحر القبلي 51302 بتشويه جسده كوسيلة لشفاء جموعته 49. 


ويضيف هذا العالم أن الحيوان يقوم غريزيا بعمليّات بتر وتشويه لجسمه للوقاية والشفاء 
من الأمراض. أمّا الإنسان فهو يعلو على غريزته ويختلق وسائل للمعالجة والشفاء 
تختلف حسب تطوّر الجماعة. فاليوم نحن نؤمن بالوسائل العلميّة» أمّا في الماضي فقد 
لجأت الجماعة إلى طقوس أصبحت جزءا من ثقافتها مع مرور الزمن تضمّنت عمليّات 
بتر وتشويه الجسم. وأشهر هذه العمليّات هي ثقب جمجمة المريض حثى تخرج منها تلك 
الأرواح 30. وهناك مجموعة دينيّة مغربيّة تقوم بتجريح الرأس لإخراج الجن والأرواح 
الشريرة. وهي تؤمن بوجود جنّية شرّيرة تدعى "عائشة قنديشة" يمكنها أن تقتل كل من 
يعصي أوامرها فتأمر أتباعها بتجريح أنفسهم لتعطشها للدماء اتووفي "تانر | كيدي 
الجديدة" تظن القبائل أن النساعم يبقين بصحة جيدة بسبب العادة الشهرية» فتقوم بإجراء 
عمليّات مشابهة على الرجال بفتح مجرى البول وإدمائه. وهناك قبائل في إفريقيا تقطع 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


خصيّة أو طرف إصبع كوسيلة للحماية من الأمراض 52. 


ويشير البعض إلى أن التحوّل عن طقوس التدريب الإفريقيّة يخلق بلبلة عند الأفارقة لأن 
الأمان الأخلاقي والإجتماعي التي كانت تتيحه تلك الطقوس لا تضمنها النماذج الجديدة 
التي حلت محلهاء مثل النموذج المسيحيء أو المعرفة العلميّة» أو التجمّعات الإجتماعيّة 
الجديدة . ولذلك نجد نشوء مظاهر خطيرة ة في المجتمع الإفريقي كاللجوء إلى السحر 
والشعوذة 533. 


وهذا يعني بأن ختان الذكور والإناث له سلبيّاته الفرديّة ووظائفه الإجتماعيّة. وما كان 
للمجتمع أن يلجأ إليه لولا أنه رأى فيه مصلحته رغم سلبيّاته. ولإلغاء هذه الممارسة لا بد 
من معرفة وظائفه الإجتماعيّة ومحاولة تأمين وجودها. وقد سبق أن ذكرنا كيف أن 
بعض الجماعات قد ألغت طقس الختان الدموي وتبئت طقسا غير دموي يبقي على 
المظاهر الإجتماعيّة الإيجابية التي تصاحب عامة الختان الدموي. 
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الفصل السابع : الختان وغريزة التسلط 


إن كانت المواثيق الدوليّة تنادي بالمساواة وتشدّد عليهاء فما ذلك إلا لأن غريزة التسلط 
هي من الغرائز المتجذرة في أعماق الإنسان. ولا يمكن لهذه المواثيق حذف هذه الغريزة 
بل تحاول تهذيبها حثى لا تسود شرعة الغاب. وقد رأي علماء النفس أن الختان يدخل 
ضمن مفهوم غريزة التسلط» فوضعوا لذلك النظريّات. وسوف نرى في هذا الفصل أهم 
هذه النظريّات ومظاهر التسلط المتعلقة بالختان. 


1( الختان وعقدة أوديب وعقدة الخصي 


حاول علماء النفس تفسير ظاهرة الختان بدراسة أساطير القبائل البدائكة ونصر فانها؛ 
تتحكم في الناسء من بينها ما أطلقوا عليه "عقدة أوديب" التي إستلهموها من رواية 
"الملك أوديب" للروائي اليوناني "سوفكل" (توقى عام 406 ق.م) والتي تفيد بأن 
"أوديب" قام بقتل أبيه الملك وتزوّج من إمرأته. وفي هذه الرواية عبارة تقول : "انك» 
دون أن تشعرء مرتبط بعقدة قذرة بمن تحبّه ولا تشك في مدى تعاستك" 1 


و"عقدة أوديب' '» حسب "فرويد" (توقى عام 9) وتلامذته. 0 
الرغبات الغريزية الجنسيّة والعدائيّة لدى الطفل تجاه أهله. فالطفل يميل» لاشعورياء كما 
في رواية "أوديب"», إلى قتل منافسه من ذفس الجنس للإستيلاء على الجنس المخالف. 
وهذه العقدة تستحوذ على الطفل الذكر ما بين عمر 3 إلى 5 سنين حيث يتمسّك الطفل 
بشدة بأمّه ويغار عليها ويطالبها بكل محبّتها باغضا أبيه المنافس له عليها. وفي هذا 
العمر» ينمّي الطفل إهتمام خاص) بقضيبه الذي يمسته باستمرار بحثا عن اللدة» دون أي 
حرج خارجيء أمام أَمَهء وكأنه يريد أن يغريها جنسيّا. إلا أنه يجبر على التحقظ في 
تصرفاته أمام تهديد أبيه بقطع قضيبه. ويقوّي هذا الخوف في مخيّلته أن أمّه لا قضيب 
لها. فينمو عند الطفل شعور بالخوف من الخصي والخوف من الأب منافسه الذي يبغضه 
ويرغب موته لأنه قد يخصيه. ويقود هذا الشعور الطفل إلى التخلي عن علاقته 
الإستبداديّة بأمّه. وتدريجيًا يتقبّل الإبن سلطة الأب والمحرّمات التي يفرضها عليه 
ويتخلى عن أمّهء وينجّي قضيبه من القطع. 


بداية من هذا المنطلق؛ يحاول "فرويد" توضيح المراحل التاريخيّة التي مرت بها ظاهرة 
بتر الأعضاء الجنسيّة لتصل إلى الختان. فهو يرى أن في القديم كان الشخص القوي يقتل 
أو يخصي منافسيه. وأمّا اليوم فنكتفي بالتهديد بخصي الطفل. والختان يقع بين 
المرحلتين. فبقطع غلفة الطفل نهدّده بأنه إن لمبكق صن هق سنوت يم قط 
قضيبه كاملا. وهذا ما أطلق عليه "عقدة الخصي" . 


وقد رأى "فرويد" أن البشر كانوا في بداية أمرهم يعيشون في تجمّعات كما تعيش القردة 
الشبيهة بالإنسان. وكان يسيطر على كل تجمّع أب يحتكر النساء ويمنع أبناءه من 
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الإتصال الجنسي معهن. وكلما تطاول أحدهم عليهن كان يخصيه؛ مما خلق عندهم شعور 
بالبغض نحوه والإعجاب به. وفي اخر أمرهم تامروا عليه وقتلوه وأكلوا لحمه إعتقاداً 
بأنهم بفعلهم هذا سوف يرثون قوته الخارقة. وبعد قتله تصارعوا على السلطة ولكنهم 
فهموا مخاطر هذا الضراع فائفقوا على نظام إجتماعي يتخلى فيه الأفراد.عن نزعاتهم 
ويقبلون المعاملة بالمثل ويخضعون لقواعد أساسيّة لا يحق خرقهاء ومنها تحريم زواج 
المحارم. وهكذا تم نشوء الأخلاق والقانون. وقد إنتابتهم مشاعر الندم لقتلهم والدهم 
فاختاروا حيوانا "طوطم" يعبدونه ويقذسونه ويثقونه كما كانوا يفعلون مع أبيهم 
ويمتنعون عن قتله وأكله. ولكئهم كانوا يجتمعون سنويا فيقتلون هذا الطوطم ويأكلون 
لحمه لتقوية هويّتهم وتوثيق إرتباطهم ببعضهم واتحادهم مع طوطمهم. 


ويعتقد "فرويد" أن الخوف من الخصي عند ا لطفل شعور متوارث عن ذاك الماضي 
البشري. وإذا كان الإبن لا يقتل أباه اليوم ليأخذ نساءهء فلأنه قتله سابقاً واحتفظ في 
ذاكرته بهذا الحدث. فهو يندم على ما فعل ويحاول التصالح مع أبيه القديم بخضوعه 
لطقس الختان. يقول "فرويد" : "إن الختان هو بديل رمزي للخصي الذي فرضه الأب 
القديم والمسيطر على أولاده. وكل من قيل بهذا الرمز يظهر بقبوله هذا ولاءه لإرادة أبيه 
حتى وإن أدَى ذلك إلى تحمّل أشد التضحيات ألما" 2. وهكذا يكون الختان الذي يفرض 
على الأطفال» حسب "فرويد"؛ تضحية متكرّرة للتكفير عن الجرم الأوّل الذي إقترفه 
الأبناء ضد والدهم في بداية البشريّة 3. هذا ويعتقد فرويد أن موسى كان مصريا من 
عائلة الملك إخناتون الموحّد. وبعد وفاة الملك قرابة عام 1354 قبل المسيح تمرّد خلفه 
عليه ورفض ديانته. فقاد موسى اليهود من مصر إلى فلسطين وفرض عليهم الختان 
وديانة سيّده التي كان يعتنقها 4. 


ونجد صدى لنظريّة "فرويد" عند الكثاب العرب. فيعقد نور الدين الطوالبي مقارنة بينها 
وبين ما يجري في بعض مناصطق الجزائر. فهناك يُختن الطفل دون مخدر بعد أن يمسكه 
عدّة رجال على كرسي. ثم يطلق رجال آخرون عذة طلقات من بندقيّة. وهذا يعّر عن 
ثأر الأب بعقاب الإبن. وعندها يظهر الأب إرتياحه بينما تشيد زغاريد النساء بمجده. 
ويعتري الأب شعور بأن إسمه سوف يدوم من خلال إبنه الذي تصالح معه بنقل جزء من 
رجولته وقدرته له. فيكون الختان "فدية" يقدمها الإبن للأب حئى يحصل على جزء من 
سلطته ومركزه الإجتماعي ”. ويقول المغربي عبد الحق سرحان أن قبول رمز الختان 
يعني الخضوع لإرادة الأب العنيف والغيور. ويضيف بأنه يمكن تفسير الختان» بصفته 
عطلتة وحشيّة: وضصدمة كعقاب يفرضه البالغ على الصبي بهدف ثقوية سلطة "الذات" 
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وإذا تركنا نظريّة "فرويد" جانبا» وجدنا أن ختان الذكور قد يعني وسيلة لفصل الإبن عن 
أمّه. ويشار هنا إلى أن أحد عوامل إنتشار الختان حرمان الرجل من ممارسة الجنس بعد 
الولادة مدّة أربعين يوم كما عند المسلمين. وهناك من يحرم نفسه من العلاقة الجنسيّة 
لمدّة سنتين وهي مدّة الرضاعة. وهذا يؤدّي إلى إنفصال في المنام بين الرجل والمرأة 
وتعلق الطفل بأمّه. فيقوم الأب بختان إبنه لفصله عن أمّه وفرض سلطته ”. وإن كان 
ختان الذكور علامة سيطرة مباشرة على الذكورء فهو أيضاً علامة سيطرة غير مباشرة 
على الإناث. فالآب الذي يختن إبنه يبعث بذلك رسالة للأم بأن باستطاعته فصله عنها 
وبتره دون إذنها *. ويذكر إبن ميمون أن ختان الذكور يهدف إلى إضعاف اللدّة عند كل 
من الرجل والمرأة إذ يقول : "من الصعب أن تفارق المرأة الأغلف الذي جامعها". 
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وتفسّر نوال السعداوي ختان الذكور والإناث بأنه من منتوج نظام العبوديّة كتعبير عن 
"الولاء والطاعة والعبوديّة". فهي تقول : "في مصر القديمة لم يكن الختان معروفا. نشأ 
الختان في مصر القديمة بعد نشوء العبوديّة» وانقسام البشر إلى عبيد وأسياد. كان الأسياد 
يطالبون العبيد بالختان. كانت عمليّات الختان تجرى بأمر فرعون الإله. كان الإله 
فرعون يغضب كثيراً حين يرى ذكراً غير مختن. إن ختان الذكور عادة عبوديّة. إن 
العبيد يقدّمون القرابين للآلهة. هذه القرابين كانت ذبائح لحوم تأكلها الآلهة. إذا كنت عبداً 
فقيراً لا تملك الضان ولا تملك تقديم ذبائح عليك أن تقدّم خضراوات مما تنتجه الأرض. 
كانت الآلهة يفضئلون القرابين من اللحوم على القرابين من الخضراوات أو النبات. أمّا 
للإله كنوع من الرمز على الولاء والطاعة والعبوديّة. بعض العبيد كانوا يقطعون آذانهم. 
في عصرنا الحديث ما زالت بعض الأنظمة العسكريّة تقطع آذان الجنود الهاربين من 
الجيش. وشم الجبين كان أيضا نوعا من العقاب يفرضه السادة على العبيد" 9 


ويرجع اليهود الختان إلى إبراهيم. فهو طاعة ليس فقط لقانون الأب, بل للآباء. وهو 
أيضا علامة تسلط رجال الدين. فهم الذين يقرّرون من يدخل فيه. وقد كان الختان تضحية 
من اليهودي للإله مقابل إعطائه الأرضء وكان على اليهودي أن يعطي لرجل الدين 
وللهيكل عشر إنتاج تلك الأرض 17؛ كما كان عليه أن يشتري إبنه البكر من رجل 
الدين 11!. فالختان علامة للتملك شبيهة بالعلامة التي يضعها أصحاب العبيد على عبيدهم 
كما رأينا في الفصل السابق. 


هذا ويرى البعض أن الختان كان يهدف فى أساسه غايات منظورة:؛ مثل النظافة» تماما 
كما هو القصد من نتف شعر العانة والإبط وحلق الرأس. ولكن رجال الدين إستولوا عليه 
وتفئنوا في تبريره دينيّا وجعلوا منه وسيلة للكسب والتسلط على الغير. وما زالوا 
متمسكين به رغم إنتشار وسائل النظافة. والبرهان على أن الختان لم يكن أساسه ديني 
إجراؤه قديما بوسائل بدائيّة مثل حجر الصوان كما تذكر التوراة. وقد إستمر إستعمال 
الصوّان فيما بعد في بعض المجتمعات مثل قبائل "العفار" في نهاية القرن التاسع 
12 

عشر 2. 


ارس سس لدي ا م 
بأعضائه الجنسيّة. ومن خلال رقابتها على الطفل؛ ترغب في السيطرة على الرجال 
بصورة عامّة 13. 


ويشار هنا إلى أن مؤامرة الصمت إحدى وسائل إحكام السيطرة. فمن المعروف أن 
الحركات السياسيّة والإرهابيّة تعتمد على السرّية لتنفيذ خططها. وكذلك يفعل المختتصب 
مع ضحيّته عندما يكمّم فمها أو يتهدّدها بالقتل إن باحت بعلاقته معها. هذه المؤامرة 
نجدها في ختان الذكور. فالرجال الذين يعانون من متاعب جراء الختان يلاقون صعوبة 
في التكلم عنهاء كما يرفضون الدخول في جدل حول الختان بينما يستمرون في ختان 
أطفالهم. وهؤلاء بدورهم يأخذون موقفاً مشابها مع أطفالهم عندما يكبرون. نحن إذآ أمام 
مؤامرة الصمث : نرفض السؤال عن الختان كما نرفض الرد على أسئلة عنه 14, 
ويشارك في مؤامرة الصمت كثير من النساء. فأكثر الحركات النسائيّة التي تكافح ضد 
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ختان الإناث ترفض أخذ موقف ضد ختان الذكور. وعلى الانترنيت مجموعة تناقش 
ختان الإناث. وكلما طرح ختان الذكور على النقاش ضمن هذه المجموعة يقابل بعداء 
شديد . وقد حاولت في العديد من المرّات بيان أنه من صالح النساء الجمع بين مكافحة 
ختان الذكور والإناث. ولكن كثيراً من النساء فضلن ترك هذه المجموعة للإحتجاج على 
تدخلي. 


ونشير هنا إلى أن أهل أستراليا الأصليين يرفضون تماما التكلم عن ختان الذكور أو 
الإناث . ويشاركهم في رفضهم هذا علماء الأنثروبولوجية. فقد زرت جامعة بريسبان في 
أستراليا في يوليو 2002 واجتمعت مع رئيس قسم الدراسات الخاصة بهذه المجموعة 
ميكائيل ويليمزء وهو من أصل أسترالي وعمره 52 سنة. وكان هو ذاته مختونا ومشقوق 
القضيب حسب الطريقة الأاستراليّة. وعلى كل سؤال حول الختان كان يرد بأنه لا يحق له 
التكلم في هذا الموضوع لأنه يخاف أن يصاب بالمرض. وعندما سألته عن معنى الحرئية 
العلميّة إذا كان يرفض الإجابة فرد بأن القانون العرقي يعلو على القانون العلمي. وفي 
رده على سؤال حول ختان الإناث قال لي بأنه لا يحق للرجال التكلم عن مواضيع النساء 
واقترح علي مناقشة الأمر مع نائبته الأستاذة جاكي هيجنز. وقد أرسلت رسالة اليكترونية 
لها مع بعض الأسئلة عن ختان الذكور والإناث فردّت عليها جميعا بجملة واحدة تقول 
فيها بأنها تأسف لعدم الإجابة على أسئلتي لأنها لا تملك إذنا بالبوح بما تعرف. وقد 
توجّهت إلى قسم علم الأنثروبولوجية والتقيت مع المسؤولة عن المتحف هناك وطلبت 
منها إذا كان ممكناً رؤية صور للختانء فقالت بأنه لا يحق لها عرض الصور إحتراماً 
للأقليات العرقيّة في أستراليا. 


2) الختان كعلامة غيرة بين الذكور والإناث 


خلافا لنظريّة "فرويد" السابقة» رأى عالم النفس "بتلهايم" (توقى عام 1990) في الختان 
علامة غيرة بين الذكور والإناث. وهذه النظريّة تذكر بما جاء في كتاب "الوليمة" 
لأفلاطون (توقى عام 348 ق.م) على لسان الروائي اليوناني "اريستوفان" (توقى قرابة 
عام 380 ق.م) الذي يقول بأنه كان للبشر في بداية أمرهم أربعة أذرع وأربع أرجل. وقد 
تمرّدوا على الإله "زيوس" فعاقبهم بشطرهم إلى قسمين. ومنذ ذاك الوقت أخذ كل شطر 
يبحث عن الآخر من خلال غريزة الحب ليجتمع معه ويرجع إلى أصله 15. 


يعتقد "بتلهايم" بأن النساء هن اللاتي شرعن ختان الذكور. فإحدى أساطير قبيلة أستراليّة 
تقول إن النساء قد إستبدلن أداة الختان» فاستخدمن حجر الصوان بدلا من الخشب. وهذه 
الأسطورة تذكر بقصّة صقورة إمرأة موسى التي ختنت إبنها بحجر الصوّان (الخروج 
4 )2. وفي بعض القبائل الأستراليّة يجمع دم المختون ويعطى إلى أمّه لتشرب منه. 
وفي قبيلة مغربيّة تبلع الأم غلفة إبنها. وفي قبائل "كوكويو" الكينيّة يعبّر المختونون عن 
غضبهم ضد النساء فيكوّنون عصابات من 15 إلى 20 شخص)] ويعتدون على النساء 
المتقدتمات في السن ويغتصبونهن ثم يقتلونهن. وتقول أسطورة لسكان إحدى جزر 
المحيط الهادي أن رجلا ذهب إلى الغاب مع أخته. فتسلقت شجرة وقطعت ثمرتها 
بخيزرانة. ثم سقطت الخيزرانة على أخيها وقطعت غلفته. وعندما شفي؛ مارس الجنس 
مع إمرأة. فأخبرت غيرها من النساء بأن الجنس معه كان ممتعا جذا. فقامت النساء 
بممارسة الجنس معه. مما أثار غضب الرجال الآخرين. ولكن النساء سخرن منهم 
وطالبنهم بختان أنفسهم. وفي بعض القبائل الإفريقيّة يرفضن النساء العلاقة الجنسيّة مع 
الرجال إذا لم يكونوا مختونين 16. 
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ويرى "بتلهايم" صلة بين ختان الذكور والعادة الشهريّة عند المرأة. فعند بعض قبائل 
وسط أستراليا يتم شق مجرى البول للذكر في أسفله بطول 2 إلى 3 سم. وهذه العمليّة تتم 
بحجر صوّان بعد خمس أو ست أسابيع من عمليّة الختان ذاتها. وهذا الشق يسمّى فرجا 
مثلما هو الأمر عند المرأة. ويوضع في الشق الدامي زهرة حمراء حثى يبقى أحمر اللون 
بعد الشفاء . وتعتقد القبائل الأستراليّة أن المرأة تتطهّر بالعادة الشهريّة» وعلى الرجل أن 
يتطهر مثلها بإدماء جرحه. ويسمى ذلك الإدماء العادة الشهرية. ويعتبر الشخص الذي 
يدمي غير طاهر تماما مثل المرأة طول مذّة الطمث 17. 


ويعطي "بتلهايم' ' مثلاً للرغبة في التشبّه بالجنس الآخر عادة مد البظر والشفرين 
الصغيرين عند نساء يعض القبائل. فهذا يعبّر عن رغبتهن في أن يكون لهن قضيب 
كقضيب الذكر. وتعبّر المرأة عن هذه الرغبة من خلال إرتداء ملابس رجال وحمل 
السلاح ولعب دور الرجال في المجتمع 5 . ويذكر "بتلهايم" أن بعض الصبيان المرضى 
بالفصام العقلي كانوا يعتبرون بأنهم خدعوا بسبب عدم وجود فرج عندهم. فكانوا 
يرغبون في إمتلاك فرج وثديين. وكانوا يقولون عن البنات أنهن يعتبرن أنفسهن شيئاً 
مهما لوجود فرج عندهن. وكانوا يرغبون في بتر فرج المرأة وثديها 7!. 


ويرى "بتلهايم" أن ختان الذكور والإناث لا يفرضه الكبار على الأصغر سئا بقصد 
تخويفهم لمنعهم من المنافسة على النساء. فهم أنفسهم يرغبون فيه لاشعوريا للتشبّه 
بالجنس الآخر. وقد جاءت الطقوس لكي تلبّي تلك الرغبة اللاشعوريّة 27. ورد عليه بأنه 
لو كانت تلك الرغبة عامّة في جميع المجتمعاتء لكان الختان منتشرا فيها جميعا 21. 


ورغم مخالفة "بتلهايم" لنظريّة "فرويد" السابقة» إلا أنه يرى أن الختان في بداية العمر 
مثلما يتم عند اليهود يخلق عند الطفل نوعا من التخلي عن الذات لصالح الأب. وعندما 
يكبر الطفل ويعلم أن أهله قد ختنوه؛ يصبح عنده خوف من أن يقوم أبوه بخصيه؛ معتبراً 
الختان كقصاص. ومن هنا تنمو لديه مشاعر الخوف من الأب. وهذه صفة مميّزة للدين 


اليهودي : الخوف من الأب. وقد يكون هذا سبب تكوين الفكرة الدينيّة بوحدانيّة الله 
وذكورته عند اليهودء إله جبّار يستطيع أن يخصي الناس 22. 


3) ختان الإناث تعبير عن سلطة الذكور على الإناث 


في مقدّمة كتاب حول ختان الإناث في صومالياء يقول السيّد "فاتزي' '» منسّق برنامج 
الأغذية التابع لمنظمة الصحة. العالميّة واليونيسيف : "في كثير من المجتمعات التقليدية» 
وخاصة في إفريقياء تقوم الأمّهات بنيّة حسنة من زمن بعيد بختان بناتهن في عمر 
الطفولة. وتعتبر هذه العادة في كثير من الأحيان تنفيذا لأمر دينيء ولكن هذه الفكرة 
خاطئة. وقد أدّى إستمرار عادة الختان عبر العصور إلى جعلها وسيلة للشابّة لتحقيق 
حياة زوجيّة مستقرّة. ولهذا السبب تطلب الشابّات أنفسهن الختان باعتباره علامة إنتماء 
لقواعد مجتمعهن". 


وينهي "فاتزي" مقدمته معربا عن أمله في أن يتم القضاء على "هذا الشكل القديم لإذلال 
واستعباد المرأة" 23. 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


يظهر هذا الإقتباس جلي وجود نظرتين حول ختان الإناث. فالذين يؤيّدونه يعتبرونه عمل 
كعلامة إنتماء لمجتمع. أمّا الذين يرفضونه:. فيعتبرنه "شكلا قديما لإذلال واستعباد 
المرأة". وسوف نركز هنا على هذا الطابع الأخير لختان الإناث. 


قد يكون ختان الإناث نتيجة للنظام الذكوري الذي يشرع تعدّد الزوجات ونظام العبيد. 
وقد أشار كتاب "كاماسوترا" الهندي كيف أن الرجل في نظام الحريم لا يمكنه أن يرضي 
جميع النساء اللاتي يمتلكهن. فقد يتداول العلاقة الجنسيّة مقسّما لياليه بينهن» وقد يختار 
إحداهن ليمارس الجنس معهاء بينما تقوم المحرومات بممارسة السحاق مع رفيقاتهن» أو 
يلجأن إلى إستخدام شروش وفواكه على شكل قضيبء أو يجامعن تمثالا له قضيب 
منتصبء أو يحاولن الوصول إلى الرجل بكل الوسائل والحيل فيدخلنه إلى محيطهن 
متخفيا بملابس نساتيّة 24. وللحد من هذه التصرّفات» قام الذكور بفرض الختان على 
الإناث باعتباره وسيلة للحد من شهوتهن ومنع إختلاط أطفالهم الشرعيين بأطفال من 
رجال غرباء 5-. 


وقد كتب الدكتور أحمد شوقي الفنجري حول تاريخ ختان الإناث قاتلا : "تعود هذه 
العمليّة إلى عصور الإقطاع حين كان الإقطاعي يمتلك الآلاف من البهنائه والغنم إلى 
حب سدس احداك رالميةر .وكان يعامل البهائم. والبشر على السواء على انهم ملك 
ويخصي الذكور من العبيد حتى لا يقتربوا من نسائه. أمّا الإناث من البهائم فكانوا 
يضعون في أرحامهن قطعة من النوى أو زلطة حثى لا تحمل في وقت غير مناسب. أمّا 
العبدات فكان يعتبرهن ملك له فقط دون غيره رغم أن أعدادهن بالمئات. فكان يختنهن 
لقتل الشعور الجنسي حثى لا يستمتعن بالجنس لأنه لا يستطيع إشباعهن جميعا" 20. 


والى نظام تعدّد الزوجات يجب إضافة ظاهرة زواج الرجل ممّن هي أصغر منه. فعدم 
التوازن في العمر يخلق عدم توازن في العلاقة الجنسية. وهذا يؤدّي إلى بحث المرأة عن 
اللذة خارج عش الزوجيّة» وبحث الرجل عن وسائل لتقوية غريزته الجنسيّة (باللجوء 
إلى الحشيش مثلا) أو للحد من غريزة زوجته (من خلال ختانها). وعليه فإن مكافحة 
ختان الإناث تتطلب مكافحة نظام تعدّد الزوجات ونظام الزواج بفرق كبير في العمر بين 
الرجال والنساء. وبانتظار ذاك التغييرء فإن الطريق الأكثر أمانا للمرأة يبقى قبولها 
بالختان تلبية لرغبة زوجها. تقول الدكتورة كاميليا عبد الفتاح : 


"إن معنى الختان في الطبقات الفقيرة يرتبط بإرضاء الرجل إلى جانب إرتباطه بالنظافة 
وعدم الهيجان وبأنه سُئة مرغوبة في الطبقات الأعلى. فالبنت الصغيرة تخضع لهذه 
العمليّة بل وتستريح لها طالما أنها ترضي الناس وأنها المتطلب الرئيسي للرجل حيث 
تشيع فكرة أنه يفرح بذلك وأن ختان البنت هو ضمن المؤقلات التي لن ثقبل كزوجة 
بدونه" 27. 


ويلاحظ أن عمليّة ختان الإناث تنتشر خاصة حيث يحظى الرجل بتقدير من نسائه؛ كما 
هو الأمر في السنغال. يقول طبيب سنغالي إنه في هذه الأوساط يتم تكريم الرجل كتكريم 
المسن بالركوع أمامه وخدمته وكأنه ملك. وهذا التصرّف من المرأة يعتبر تعبيراً عن 
حسن التربية. فلا عجب وهذه الحال أن تقبل الفتاة» كما تفعل أمّهاء الخضوع لختان 
الإناث وتقبل عليه وهي ترتجف ولكن بكل شجاعة لكي لا يصيب عائلتها العيب وحتى 
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يتم قبولها في المجتمع 25. 


وقد أجريت دراسة مصريّة رائدة على 500 طبيب وطبيبة من العاملين في وزارة 
حيرا عو جع ١‏ ب سد برد العم عردم شو رد 
الحنس والصرأة. فقد بيّنت الدراسة أن 060:8 من الأطبّاء الذين يوافقون على عمل 
المرأة موافقة مطلقة هم ضد ختان الإناث» بينما تصل نسبة الرافضين لختان الإناث إلى 
0 فقط بين الذين يرفضون صراحة عمل المرأة. وتستنتج هذه الدراسة أن رفض 
الختان هو جزء من موقف عام يرى المرأة كائنا عاقلا مساويا للرجل في الحقوق 
والواجبات والقدرات الإجتماعيّة» ويرى أن تقدّم الوطن مرهون بإسهام كل مواطنيه 
رجالا ونساءء بينما ترتبط الموافقة على الختان بنظرة دونيّة للمرأة تراها أقل كفاءة من 
الرجلء وأم مكانها المنزل لخدمة الزوج والأبناء» وخروجها خارج هذه الحدود يرتبط 
بالمشاكل الأسريّة» ويخلق فوضى جنسيّة 77. كما بيّنت الدراسة المذكورة أن 9,060.6 
ممّن يوافقون على إدخال الثقافة الجنسيّة في التعليم هم من معارضي الختان» بينما من 
يرفضون إدخال تلك الثقافة لأسباب تزمّتية دينيّة» فإن نسبة المعارضين لختان الإناث 
بينهم لا تزيد عن 9,029.4 30. 


ويرى البعض أن ختان الإناث يقصد منه الحط من المرأة» على خلاف ختان الذكور. 
يقول الرئيس "توماس سنكارا" : "هناك محاولة للحط من المرأة بجعلها تحمل هذه 
العلامة التي تنقص من و ضعها والتي تشعرها دائما بأنها ليست إلا إمرأة» ناقصة عن 
الرجلء لا يحق لها حثى الإستفادة من جسدها وأن تفرح وتُفرح جسدها وكل كيانها. فلها 
حدود فرضها عليها الرجل. فبقدر ما نفهم أن الختان [للذكور] هو عمليّة صحية؛ نعتبر 
أيضا ختان الإناث وسيلة للحط من المرأة" 31. 


وقد قذم لنا المقريزي (توقى عام 1441) تفسيراً ظريفا حول عادة ختان الإناث عند 
سكان منطقة البجّة في صحراء قوص المصرية. يقول : "وليس منهم رجل إلاآ منزوع 
البيضة اليمنى؛ وأمّا النساء فمقطوع أشفار فروجهنء وإنه يلتحم حثى يشق عنه للمتزوّج 
بمقدار ذكر الرجلء ثم قل هذا الفعل عندهم. وقيل إن السبب في ذلك أن ملكا من الملوك 
هق بول من الرجالء أزاد يلك قلع الفسل متهي فر فوا بالشرط وقلبو | المعنى في أن 
جعلوا قطع الثدي للرجال والفروج للنساء" 32. 


ونشير هنا إلى أن بعض القبائل تلجأ إلى ختان الإناث كوسيلة لعقابهن على علاقة جنسيّة 
محرمة. فقبائل "باهوان" الإفريقيّة تعرّض البظر إلى نمل قارص يقوم بقرضه حثى يقع. 
ويقصد من ذلك إلغاء العضو الذي دفع بها إلى إقتراف مثل هذا العمل 33. 


ويفسر الطبيب الفرنسي "جوسوم" ممارسة ختان الإناث عند قبائل "العافار" (جيبوتي) 
بخوف الرجال على نسائهم من رجال الدين. يقول هذا الطبيب بأن رجال الدين قد 
سيطروا على عقول الناس بتنويمهم مغناطيسياً من خلال وعود مستحيل الوصول إليها. 
وبين كل المخلوقات الحيّة ليس هداك أسهل :من الإنسان لتتويمه مخنطيسيا وللسيطرة 
على عقله. وفي كل العصور هناك من يُنوّم؛ وهناك من ينام» من يُسيطِر ومن يُسيطر 
عليه. وفي مناطق قرن البحر الأحمرء يتم ختان الإناث بطريقة شبك الفرج كوسيلة 
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لحمايتهن من تعدّي رجال الدين عليهن. فالساحر في تلك المنطقة له قدرة كبيرة في 
التأثير على الغير 8 


والرغبة في سيطرة الذكور على الإناث نجده أيضا في الغرب من خلال نظام حزام 
العقة. ومن بعد ذلك من خلال ممارسة ختان الإناث عليهن. ويرى البعض علاقة ما بين 
أوّل إعلان عن حقوق المرأة في الولايات المتحدة عام 1848 وبين تأييد الرجال هناك 
لختان الإناث كرد فعل لإرجاع المرأة إلى دورها الذي إعتادوا عليه وبسبب خوف 
الرجال من أنوثة المرأة. فهم يرون أن المرأة كانت تميل إلى الرذيلة ممّا يتطلب علاجها 
ببتر أعضائها الجنسيّة 33 . وحئى في عصرنا ما زال المجتمع الأمريكي ينظر للجنس 
عند المرأة نظرة إنتقاص. فلا يعيرون تقديراً للمرأة التي تبادر بالعلاقة الجنسيّة أو تبحث 
علها. راصلط اارحل وجد تعبرر ا عه فى قاعة لعن كدر #الدمدا و كار فررطنا لعمانات 
النساء . وأكثر العمليّات إجراءا هي عمليّة شق الفرج خلال الولادة دون أن يكون لتلك 

الععاة طبرو تمي عم إبينتهيان الريكم, على أن بض الأب ينصحون 


الأغضناء الجنسيّة للنساء دون علمهن المسبق 36 


وكما هو الأمر فيما يخص ختان الذكورء نجد مؤامرة الصمت في خدمة السيطرة على 
النساء. تقول الدكتورة سهام عبد السلام تحت هذا العنوان : "تنشأ النساء على أن من 
العيب أن تعلن المرأة آلامهاء لا سيما المرتبطة منها بالجنس. بذلك تنكر النساء هذه الآلام 
سواء التي مررن بها فور إجراء التشويه لهن؛ أو التي يعانينها في حياتهن الزوجيّة من 
جراء هذا التشويه [...] ويكررن ما جرى لهن في بناتهن. علاوة على ذلك, أذى سياج 
الصمت المضروب حول الحديث عن هذا الموضوع إلى إحجام السيّدات والفتيات التي 
لم يجر لهن هذا التشويه الجنسي وأسرهن عن الحديث مع بقيّة أخواتهن بما يعرفنه 
معرفة اليقين من عدم ضرورة هذه العمليّة وأن العقة والنظافة لا ترتبطان بهاء وأن 
حياتهن تسير في مجراها الطبيعي قبل الزواج وبعده مع تمثعهن بالسلامة الجسديّة. بل 
بلغ الأمر حد جهل أصحاب الموقفين بوجود بعضهما البتعض أصلا. فمن تخلوا عن 
ممارسة التشويه الجنسي للإناث صاروا يعتقدون و ا ل د 
فيها من يمارس هذه العادات. ومن ما زالوا يتمستكون به يعتقدون أن هذه هي طبائع 
الأمورء وأنه لا توجد في مصر كلها إمرأة لم تجر لها هذه العمليّة. وقد كسر حاجز 
الصمت هذا بعد إثارة الموضوع في مؤتمر السكان" 37. 


ويرتبط بسياسة الصمت هذه الجهل الكبير بوظائف الأعضاء الجنسيّة. تقول الدكتورة 
سهام عبد السلام : "ما زال الجنس من المناطق المحرمة التي يجهلها الكثيرون. وهذا هو 
دور جميع مؤسّسات التعليم ولإعلام. فالناس أعداء ما جهلوا. ولو عرفوا الاساس 
النظري السليم لتركيب ووظائف أعضاء التأنيث الرئيسيّة لتشجّعوا على إعادة النظر في 


بتر هذه الأعضاء من الأنقى" 38 


ويلاحظ في هذا المجال أن المختونات في المجتمعات التقليديّة الإفريقيّة يتم إنذارهن بعدم 
البوح بما يحصل لهن لأنهن سوف يمتن لو فعلن ذللك. . فالفتيات يطلبن إجراء الختان 
ولكن يجهلن ما يخفيه هذا الأمر لهن ”37. ويرى البعض في تأييد المختونات لما جرى 

لهن حثى يحمين أنفسهن من الذم والالم النفسي أحد نتائج مؤامرة الصمت. فالمختونات لا 
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يعترفن بأن هذا الختان يضرّهنء؛ وهن عامّة يقرّرن ختان بناتهن 40. 

هذا وقد شئت السيّدة "فران هوسكن" هجوما عنيفآ على الرجال والمنظمات الدوليّة 
والطبّية التي يسيطر عليها الرجال وعلى علماء الأجناس ومتخصّصي علوم الإنسان 
الغربيّين باعتبارهم المسؤولين عن ممارسة ختان الإناث وعن واستمرارها لأنها تخدم 
مصالحهم التي تتمثل في إبقاء سيطرتهم على النساء. ولنا عودة لموقف هذه السيّدة عند 
كلامنا عن الختان والسياسة. 


4) ختان الإناث تعبير عن سيطرة النساء على بعضهن 


القول بأن ختان الإناث هو وسيلة لسيطرة الذكور على النساء يلقى إحتجاجا وهو أن 
النساء أنفسهن يلعبن دورا كبيرا في إستمراره. فمن الملاحظ أن معظم من يتخذن قرار 
إجراء ختان الإناث مباشرة في مصر هن الجذات والأمّهات» ومعظم من ينقذنه دايات 
إناث» ومن يكيّلن الفتاة عمّات وخالات وجارات. وقد أشارت الإحصائيّات إلى أن أكثريّة 
النساء التي أجري عليهن الختان يؤكدن على أنهن سوف يجرين الختان لبناتهن. وقد 
قدمت عذة تفاسير لهذه الظاهرة. 


تبيّن نعمت أبو السعود أن الكلمة المسموعة فى البيت كانت لمجموعة السيّدات الكبيرات 
مثل الحموات والأمهات أو أكين السيّدات مركز] أو الشقيقات. فكن يحرصن على التستك 
بالتقاليد والعادات» ومن بينها ختان كل أنثى قبل أن تصل إلى سن البلوغ. ولم تكن 
الأسرة تسمح بخروج نساتها حثى لقضاء لوازمهن. وترئب على ذلك دخول طبقة من 
النساء إلى المنازل لقضاء هذه الحاجات مثل الدلالة التي تبيع الملابس وغيرها. 
والماشطة لعمل حمّام للسيّدات وذقش الحئّة في المناسبات اك الطهارة والعرس 
والولادة» وهي ي التي كانت تجري إثفاق الزواج بين العائلات وتعدد أوصاف العرس ومن 
بينها أنها مختونة. والغجريّة تقوم برؤية الطالع وعمل الدق (الوشم الأخضر) وختان 
البنات. والقابلة كانت لها منزلة خاصة فتقوم بعمليّة الولادة والعلاجات النساتيّة مثل 
الختان 41 


وتفسّر السيّدة "هيكس" مساندة النساء لختان الإناث بأنهن يحصلن من ورائها على 
التفدير والإحترام ولقمة ا لعيثْ . فمن دون ختان لازواج ولا إحترام. فهذه و سيلتهن 
لحماية أنفسهن وضمان دورهن في المجتمع. والختان يخضع المرأة للنظام الإجتماعي 
المتضامن الذي من دونه لا حياة لهن. كما يعتبر ختان الإناث وسيلة لفقد الفرديّة ودخول 
جماعة النساء التي غايتها حماية عادات المجتمع الثقافيّة» فيكرسن حياتهن للصالح 
العاء 42 

0" 


وتعطي الدكتورة سامية سليمان رزق تفسيراً آخر لمشاركة المرأة في ختان الإناث وهو 
الإنتقام من الزوج. فهي تشير إلى "معتقدات لدى البعض - وبخاصة النساء - من أن 
كبت الرغبة الجنسيّة لديهن من خلال الختان هو بمثابة سلاح في أيديهن لمواجهة الزوج 
وإذلاله. وهو أمر يوضّح كيف أن النساء أنفسهن أصبحن مع الوقت يقمن بإإعادة تشكيل 
القمع الذي يلحق بهن ويبرّرن حدوثه لصالحهن" 43. 


وهناك من يرى أن دعم النساء لختان الإناث ناتج عن غيرة من الشابّات 44. وقد شرحت 
طبيبة سودانيّة بان النساء ليس لهن دور في المجتمع. فيصببن كل سيطرتهن المكبوتة 
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على الأبناء والبنات. فيجرين لبناتهن عمليّة الختان كما أجريت لهن أنفسهن. فكل إمرأة 
تألمت كثيراً لا بد لها من الثأرء ولكن لا يمكنها الثأر إلا من بناتها رغم محبّتها لهن. 
وتشعر الجدة أنه إذا أبطلت العادة فإنها سوف تفقد كل ما لها من سلطة. ولكن هذه الطبيبة 
تضيف أن هؤلاء الجدّات لسن شرّيراتء لا بل قد يكن متديّنات» ولكتهن يعتقدن أنه لا 
يمكن الحفاظ على بكارة البنات إلا إذا أجري لهن الختان الفرعوني. وتضيف أن النساء 
رغم الألم الذي عانينه يقمن بختان أطفالهن إختيارا للطريق الأسهل وتهربا من مقاومة 


| جتم 45 


وترى الدكتورة سهام أن النساء يلعبن دور الوكيل المنقذ لإرادة المجتمع الذكوري. فتشير 
إلى قول عجوز : "يجب أن تختن البنات لأن الرجال فقراء. فهم يأكلون فراخ المزارع 
التي تربّى بالهرمونات. ولذلك لا يمكن للرجال أن يرضوا نساءهن غير المختونات". 
فالنساء إذا ترى في ختان الإناث مطلبا رجاليَا. وعامّة إذا إحتج الرجل على ختان بنته؛ 
فاحتجاجه يكون شكلياً ولا يأخذ خطوات عملرة لمنعه وبعد الخثان يهثية الزجال البنت 
ويتمئون لها عريسا. بينما هناك نساء يدافعن عن أخواتهن الأصغر سئا حثى لا تختن كما 
تحاول الأمّهات حماية بناتهن بصورة أكبر من الرجال 40. 


ويشار هنا إلى أن الأم قليلا ما تحضر عمليّات ختان الإناث لتجتب نفسها مشاهدة ما 
تتعرّض لها إبنتها من أهوال وحثى لا تتذكر ما تعرّضت له هي في صغرها. وتسمّي 
كثير من النساء يوم الختان بأنه "اليوم الأسود" 47. وقد بيتنت دراسة أجريت على قرية 
صعيديّة تخلت عن ختان الإناث إلى أنه كلما زاد سفر الرجل إلى الخارج؛ كلما زادت 
نسبة الفتيات التي تبقى دون ختان. وقد فسئر هذا الفرق بأنه في حالة بقاء المرأة في البيت 
وتحمّلها مسؤوليّة تربية الأطفال» فإن المرأة تميل إلى عدم ختان بناتها. فالمرأة تستعيد 
الثقة في قدرتها على التصرّف في المواقف الصعبة عموماء وهو ما لا بد وأن ينعكس 
على المدى البعيد على الثقة في قدرة النساء على الحفاظ على شرف الأسرة حثى وإن 
كن غير مخئنات. وما فرضه سفر الرجال على النساء من ضرورة مواجهة عديد من 
المواقف الصعبة» والخروج عن الدور المألوف للنساء من المرجّح أن يكون له إنعكاس 
على تشجيعهن على الخروج على العادات السائدة فيما يتعلق بختان الإناث أيض) 45. 


5) من سيطرة القبيلة إلى سيطرة الأطبّاء والجيش 


في المجتمعات التي فقدت العصبيّة القبليّة» تحوّلت السلطة إلى يد الأطبّاء في مجال 
الختان. فالختان وباء طبّي في هذه المجتمعات ما كان ليوجد لولا وجود الأطبّاء. 
فالأطبّاء يستعملون نفوذهم في المجتمع الغربي لإجرائه وخاصة في المستشفيات التي 

تتبع الجيش. هذه هي النتيجة التي يمكن أن يتوصل لها المتتبّع لظاهرة ختان الذكور 
والإثاث في الغرب؛ وخاصة في الولايات المتحدة. 


ففي هذه البلد تزامن تزايد ختان الذكور والإناث مع تزايد عدد الأطبّاء واهتمامهم 
بالعمليّات الجراحيّة وخاصة مع تزايد إجراء الولادة في المستشفيات. ففي بداية القرن 
العشرين» كان أقل من 905 من الأمريكيات يلدن في المستشفى. وفي العشرينات» 
إرتفعت هذه النسبة إلى ما بين 30؟ إلى 050؟ في المدن الأمريكيّة الكبرى. وفي 
الثلاثينات, أصبحت النسبة تتراوح ما بين 9/060! إلى 9070 في المدن المختلفة. وفي 

نفس البرهة الزمنيّة» بدأ إرتفاع عدد الختان حثى تعدّت نسبته 9/050 من أطفال أمريكا. 
فإذا ولد طفل في البيتء يكون على الأهل إذا أرادوا ختانه أن يتوجّهوا أوّلا للطبيب مما 
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يتيح لهم فرصة للتفكير في ذلك مليا. أمّا إذا ولد الطفل في المستشفىء فالطبيب حاضر 
هناك وله السلطة العليا في المستشفى. وسيطرة الطبيب على الوضع لم يقع ضحيّتها فقط 
الطفل الذي يختن؛ بل أيضاً الأم. فقد تزايدت حالات الولادة بالعملية القيصريّة؛ كما 
اوت حالات شق العجّان. أضف إلى ذلك إدخال ظاهرة الرضاعة بالحليب 


وبانتشار الولادة في المستشفيات» أصبحت عمليّة ختان الذكور تجرى في الأيّام الأولى 
بعد الولادة بينما كانت تتم سابق في أعمار مختلفة. وكانت هذه العمليّة تتم في بداية الأمر 
داخل غرفة الولادة» فور الولادة» ثم ثقلت إلى غرفة خارجيّة حثى لا يصاب الطفل 
بالقشعريرة. وقد جُمّع الأطفال في غرفة معزولة واحدة مما يسهّل إجراء الختان برصورة 
روتينيّة وميكانيكيّة دون موافقة الأهل وبعيداً عن أعينهم. وكان من الطبيعي أن يكتب 
الأطبّاء في ذلك الوقت أن معظم الأطفال بحاجة لمثل هذا الختان وأن هذا أفضل من 
إجرائه عندما يكبرون. ومع نشوء التأمين الصحّيء أحس الأطبّاء بالحرّية لأخذ أي 
إجراء ما دام أنهم متأكدون بأنه سيتم دفع أجرتهم. وهكذا تم إجراء الختان مجّانا للأهل 
وفي نفس الوقت إستفاد المستشفى والطبيب من هذه العمليّة التي تدر عليه مالا سهل 
المكسب 


ومن الملاحظ هنا أن الختان كان منتشراً بصورة أكبر في الطبقات المرقهة والمتوسّطة 
باعتبار أن هؤلاء كانوا يلجأون للولادة ف فى المستشفى أكثر من الطبقة الفقيرة . وعندما 
تغيّر نظام الولادة في الولايات المتحدة» إنخفضت نسبة الختان. وضمن هذا التغير الذي 
أثر في إنخفاض تلك النسبة يذكر مشاركة الأب في عمليّة الولادة ذ في المستشفى» وإعظاء 
الأمّهات إمكانيّة للولادة في البيت» وإعادة مكانة رضاع الطفل من 5 أمّه 49, 


ولم يكتف الأطبّاء بممارسة سلطتهم داخل المستشفيات» بل مارسوا هذه السلطة من خلال 
الكتب الطبّية الشعبيّة. ففى الولايات المتحدة حيث العلاقات العائليّة أكثر إنعزالا 
والتجربة مع الأطفال أقل» تلعب الكتب الطبّية الشعبيّة دورا كبيرا. فتعود لها العائلة 
لمعرفة التصرّف الذي يجب أن تتخذه مع طفلها. وكانت هذه الكتب تنقل للك العائلات 
الثقافة المتداولة. وهكذا على سبيل المثالء. كان الطبيب الأمريكى الشهير "بنجامين 
سبوك" ينصح الأهل بختان أولادهم. ولكه إنتهى بالإقلاع عن هذه الفكرة عام 1976. 
أي أنه إحتاج إلى 30 عاما لتغيير فكره 30. 


كما أن الأطبّاء مارسوا سلطتهم من خلال المجلات الطبّية المتخصّصة التي يثهمها 
معارضو الختان بالتحيّز لصالح الختان. وهذا ما أشار إليه عدد من المتدخلين في 
المؤتمر الدولي الخامس حول الختان الذي إنعقد في جامعة أكسفورد عام !5 1998. 
وفي إحدى هذه المداخلات أشار الدكتور "فلايس" إلى أن تحيّز المجلات العلميّة 
الأمريكيّة قد أدَى إلى التغاضي عن القواعد العلميّة. وتختار هذه المجلات المحققين من 
بين مجموعة مؤيّدي الختان. ل او 00 
الولايات المتحدة. فكثير من هؤلاء الكثاب ينقذون برنامجا المقصود منه ختن الأطفال 
حديثي الولادة دون إرادتهم وبصورة جماعيّة. فالطب الأمريكي مُسَيِّس إلى درجة عالية 
جذاً. ويعقد هذا الطبيب مقارنة بين من ينشرون لصالح الختان وبين المؤلفين الألمان في 
الزمن النازي الذين كانوا يحاولون البرهنة على النظريّة التي تقول إن اليهود جنس 
منحط. فمثل هذه الدراسات مشبوهة علميًا لأنها على الأقل تخدم مصلحة سياسيّة. ونفس 
الشيء يمكن قوله عن الختان في الولايات المتحدة. فالذين يؤيّدون الختان في الولايات 
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المتحدة يحاولون البرهنة على إنحطاط الذكر الطبيعي. وهذه النظريّة يجب إعتبارها 
مشبوهة على الأقل لأنها تخدم مصالح سياسيّة واقتصاديّة 2. 


ويشار إلى أن الأطبّاء الذين يعملون في إطار الجيش الأمريكي ومستشفياته قد ساهموا 
كثيراً في إنتشار ختان الذكور لاعتقادهم أن الختان يحافظ علىوصحة الجنود ويبقيهم في 
حالة إستعداد للقتال. ولذلك كانوا يفرضون الختان على الجنود تحت طائلة محاكمتهم 
عسكريا 33. وكانت عمليّة الختان في القوات البحرّية الأمريكيّة من أكثر العمليّات 
شيوعا إذ كان الأطبّاء يخضعون الجنود لزيارة مفاجئة تسمّى "رقابة السلاح القصير". 
يختنون خلالها كل من وجوده غير مختون 74. وحثى الذين نجوا من سكينهم تأثروا 
فكريًا بنظريّات هؤلاء الأطبّاء فقاموا بختان أطفالهم من بعد. وفي زمن الحرب الباردة» 
إستحوذت هستيريا الختان على عقول الأمريكيّين. وأحد المبرّرات التي قدّمتها المجاذت 
الطبّية والشعبيّة هو أن الختان ضروري للإستعداد للحرب والخدمة العسكريّة 33. 


مثل تلك العمليّة. رخا فك سد قي السب الاريكي رح نه يوج ا لاون ور 
هذا الخصوص. وتعطي "رومبيرج" عدّة شهادات من جنود أمريكيّين تم ختانهم قصراً 
من قِبَل هؤلاء الأطبّاء حال إلتحاقهم بوحداتهم» دون أن يتمكنوا من معارضة أوامرهم. 
وقد علق أحد الأطبّاء على تصرّف الجيش الأمريكي هذا بأن فرض الختان قد يكون 
سببه إعطاء فرصة للجرّاحين الشباب للتمرّن على العمليّات الجراحيّة. فهناك أميرَّة 
كثيرة غير مشغولة في المستشفيات العسكريّة. وهناك من يفسّر الختان في الجيش 
الأمريكي بأنه وسيلة لتدريب الجندي على العنف نحو الآخرين. فببتر جسمه وإيلامه 


يصبح أكثر عدوانيّة وأكثر إستعدادا لكي يقتل ويجرح الآخرين دون أن يشعر بألمهم 30. 


وهناك معلومات تفيد أن 015 من الإيطاليين الذين يلتحقون بالجيش يتم ختانهم على يد 
أطبّاء الجيشء» خاصة لأن العمليّة تتم مجّانا. وإذا ما تم ختان أحد الجنودء فإن ذلك يحدث 


عدوى بين الباقين الذين يطلبون إجراءه عليهم 7”. 


مع وي جد ره كو كور يوي ١‏ را 0 
مضطر للخضوع للخدمة العسكريّة عند رجوعه إلى تركياء ومن ثم سوف يجبر على 
الختان. ولنا عودة إلى هذه القضيّة في الجدل القانوني. 


وإن كان الجرال هو اخ عوامل التقدن خدان الدكون في الولايات المتحدة وه 


عن الخيشة إنصئت الثبانات إلى صقوف حركة التحريو ودار 0 0 


وبسبب إبتعادهن عن أهلهن ومحيطهن القرويء إستطعن الإفلات من هذه العادة. ولكن 
ختان الإناث قد عاد للظهور بعد إستقلال إريتريا حيث تتراوح نسبة المختونات هناك 90 
0 من النساء. وقد تم تخفيض سن الختان لأنه يسهّل السيطرة على الفتاة الصغيرة 55. 
6) الختان والحيلة والصوريّة 


للحيلة والصورة دور في عمليّات بتر الذات الشادة. وقد يأخذ الختان صورة حيلة. 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


والحيلة من أهم وسائل السيطرة على الغيرء أو التخلص من مأزقء أو الحصول على 


فائدة مباشرة. 


تحكي لنا التوراة أن أولاد يعقوب طلبوا من مغتصب أختهم دينة أن يختتئن هو وذكور 
مدينته كشرط لزواجها منه. وبعد الختان» لم يكن باستطاعة رجال المدينة المدافعة عن 
أنفسهم بسبب الألم. فدخل أولاد يعقوب عليهم وأخذوا أختهم وقتلوا كل ذكر بحد السيف 
وسلبوا كل ثروتهم وسبوا جميع أطفالهم ونسائهم (التكوين 29-1:24). وذكرت جريدة 
"الخبر" الجزائريّة بتاريخ 23 أغسطس 1999 أن إسلاميين حضروا حفل ختان طفل 
في بلديّة "وزرة" وهم متنكرين. وبعد إنتهاء تناول العشاءء شرعوا في قتل المدعوين 
بالسلاحين الناري والأبيض فراح ضحيّة هذا الاعتداء 17 شخصا من بد بينهم الطفل 
المختون ووالده. 


ويرى كاتب روماني من القرن الرابع الميلادي أن موسى قد ختن غلطا من طبيب. 
وحثى لا بحس بالنقص أمام اليهود. فرض عليهم الختان كأمر إلهي 39 .ويذكر 
المؤرّخون أن إبن سعود قد لجأ إلى حيلة ختان الجنود الإنكليز الذين قاتلوا معه لتهدئة 
البدو» مستعينا بفتاوى رجال الدين ومدّعيا أنه إستولى عليهم كغنائم من الشريف حسين 
الذي كانوا يقاتلون معه 60. 


وتلجأ الشابّات السودانيّات اللاتي مارسن ا لجنس قبل الزواج لخاتنة تجري لهن الختان 
الفرعوني مقابل مبلغ لحفظ السر. وهذا الأسلوب يشبه خياطة غشاء البكارة التي تلجأ لها 
الشابّات العربيات التي فقدن بكارتهن 67. كما تلجأ للحيلة العائلات السودانيّة التي لا 
ترغب في إجراء الختان الفرعوني دون أن يفتضح أمرها عند الناس. فتنظم إحتفالا 
وتدعو إليه الأقارب ويتم سرآ الإثفاق مع الخاتنة بأن تجري على الفتاة عمليّة ختان 
بسيطة دون أن تبوح بذلك للمدعوين. وقد يتم أيضا ترك الفتاة غير مختونة مع الإعلان 
عن ختانها. وبطبيعة الحال» يكشف الأمر بعد الزواج» مما يخلق مشاكل عائليّة» إلا إذا 
كان الزوج من الطبقة المثقفة الذي قد يعتبر ذلك مفاجأة سعيدة 62. 


وفي الجيش الأمريكي يقوم بعض الجنود بطلب إجراء الختان عليهم؛ فيبقون في 
المستشفى العبكري يعض الأسابيع على حبناب: الجيشن في خالة ثقاهة بدلا من الذهاب 
إلى ساحة المعركة 63. وقد أخبرني صديق بأن الجنود المسيحيّين في سوريا يتذرّعون 
بإجراء عمليّة الختان ليحصلوا على إجازة أسبوعين تهرباً من الجيش. 


وقد يكون الختان وسيلة لتفادي الإضطهاد : 


- في سفر أستير نقرأ أنه بعد تتويج أستير ملكة في فارس تحوّل عدد كبير من الناس إلى 
اليهوديّة خوفً من سطوة : اليهود (أستير 17:8) الذين إنتقموا من أعدائهم بحد السيف 
(أستير 09). ويذكر المؤرخ اليهودي "يوسيفوس" هذا الحدث قائلاً إن كثيراً من 
الشعوب ختنوا أنفسهم خوفا من اليهود وهكذا إستطاعوا النجاة 64. 

- في رسالة القدّيس بولس لأهل غلاطية نقرأ : "إن أولئك الذين يريدون تبييض وجوههم 
في الأمور البشريّة هم الذين يلزمونكم الختان» وما ذلك إلا ليامنوا الإضطهاد في سبيل 
صليب المسيح" (12:6). وقد علق القديس هيرونيموس (توقى عام 420) على هذه الاية 
قائلاً بأن الأباطرة الرومان سمحوا لليهود بتطبيق عاداتهم. وهكذا تم إعفائهم من 
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المشاركة في المراسيم الدينيّة الوثنيّة التي تعتبر الإمبراطور إلها حيًا. وحثى يستفيدوا 
من إمتيازات اليهود قام المسيحيّون بختان أنفسهم. وهكذا كان ينظر إليهم وكأئهم يهود 
من قبل الشعوب وكانوا ينجون من إضطهاد اليهود لهم 65. 

- يعتقد البعض أن اليهود أجروا الختان لغير اليهود في الولايات المتحدة وقاموا بالدعاية 
له حثى لا يكونوا المختونين الوحيدين هناك. وهكذا يصعب التعرّف عليهم في حالة 
عودة الإضطهاد ضدهم كما حدث في الحرب العالميّة الثانية. ولنا عودة لهذه النقطة 
عندما سنتكلم عن الختان والسياسة. 
- يقوم المسيحيّون الفلسطينيون اليوم بختان أطفالهم بصورة واسعة لا مثيل لها في 
تاريخهم. وقد يكون ذلك حيلة منهم للتخقي في الوسطين اليهودي والمسلم. وهذا السبب 
الذي من أجله يختارون أسماء عربيّة حياديّة حثى يتفادوا التعرّف عليهم من قبل 
المسلمين. 


وقد رأينا أن بعض المخلتين يطالبون بإجراء عمليّات جراحيّة عليهم دون سبب. وهناك 
ظاهرة مشابهة يطلق عليها إسم "هوس العمليّات بالوكالة". فقد يتظاهر الأهل بأن إبنهم 
يحتاج إلى عمليّات جراحيّة ومعالجة في المستشفيات 66. وقد ينطبق هذا على عمليّات 
الختان التي لا مبرر طبّي لها. فالأهل والأطبّاء يتظاهرون بأن الطفل في حاجة لمثل تلك 
العمليّات» بينما الأسباب الحقيقية قد تكون الهوس الديني» أو الطمع الماذي» أو ميول 
ساديّة إجراميّة. فكما أنه هناك من يتلدذ بتجريح نفسه وعرض جراحه. هناك من يتلذذ 
بالنظر إلى جراح الغير 67. ويشار هنا إلى أن طبيب) إسمه "اوتو ديتز" من ألمانيا 
الشرقيّة كان يفرض الختان على جميع المذخرطين في البوليس الشعبي. وهناك شكوك 
خول انناب موقفه هذا. فقد يكون ذلك لإعداد لد سك يدور 5 00 


أو كه د الناجين اليهود من المعتقلات النازيّة 3 يعني أنه كان يفرض الختان إنتقام 68 
7 الختان بين المحبّة والعنف والساديّة 


هناك مثل عامّي يقول : "ضرب الحبيب إزبيب واحجاراته قطين". ويقول كتاب 
"كاماسوترا" الهندي السهدير + : "إن الرجل الذي يحمل في جسمه علامة الأظافر أو 
الأمتاق على تعن أ عضباته بتكن مق التائين كل نفستة المر أن مهنا كاتف تلك اللفيية 
قويّة. فليس هناك أفضل من علامة الأظافر والأسنان لزيادة المحبّة" 67. ويضيف : "إذا 
عض رجل إمرأة بشْدة فعليها أن ترد عليه بعضة أشد. فإذا ترك أثر نقطة في جسمهاء 
فعليها أن تترك في جسمه نقاط" 70. غير أن هذا الكتاب يحث على تفادي التصرّفات 
الضارّة مثل قتل الزوجة أو عورها في حمية الشبق الجنسي !/. 


هناك ظاهرة مرضيّة تسمّى "المازوشية" نسبة إلى "ليبولد ساشر مازوش" (توقى عام 
5) الذي كان يتلدذ بإيلام نفسه وبتر أعضائه. كما هناك ظاهرة معاكسة يُطلق عليها 
"السادية" نسبة إلى المركيز "دي ساد" (توقى عام 1814) الذي قضى 16 سنة في 
السجن و11 سنة في مستشفى للأمراض العقليّة. والمصاب بهذا الداء يتلذذ بإيلام غيره. 
وقد قام المركيز المذكور بإيقاع إمرأة في فحه فجلدها وسلخ كل جلدها بسكين. ويذكر في 
هذا المجال نبيل فرنسي يدعى "جيل دي ري"؛ حارب مع "جان دارك". وكان هذا 
النبيل يستعمل دم الأطفال بدلا من الخمر في الطقوس الدينيّة. وقد خطف طفلاً وقطع 
رقبته ويديه وقلع عينيه وانتزع قلبه وقذمها للشيطان. ثم كرر تلك العمليّة على أكثر من 
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0 طفل أغتصبهم أحياءاً وبعد موتهم. وقد تم إعدامه حرق في عام 72 1440. 


وإن كنا موضوعيينء فعلينا إعتبار ختان الذكور والإناث نوعا من الساديّة والإنتهاك 
الجنسي للأطفال. فهو يتم تحت ستار الدين والطب على أطفال دون سبب طبّيء وعامّة 
دون إجراء تخدير. ويزعم الخاتن بأن الطفل لا يتألم وأنه لا يسمع صوته؛ وهذا من 
ميّزات الساديّة. ويشار هنا إلى أن الموهيل اليهودي يقوم بمص قضيب الطفل بعد قطعه. 
وظاهرة مص دم الضحيّة معروفة عند علماء النفس 73. ولا يتورّع بعض الأطبّاء من 
التفوه بالتعليقات المنافية للآداب وهم يقومون بالختان أمام الممررضات 74. ويتم الختان 
عامّة في حضور جماعة يظهرون الفرح من حول الطفل الذي يصيح ويحاول الإفلات 
من الألم. وهكذا يكون الختان ظاهرة ساديّة جماعيّة, يتلذذ الحضور فيها بألم الغير. 


يقول المؤلف المغربي عبد الحق سرحان بأن ختان الذكور هو صورة من صور العلاقة 
الجدليّة ما بين العنف والمحبّة التي تتواجد بين الرجل المبتور الذي يَغتصيب والمرأة 
المختصيد الذي دان ويذكر في هذا المجال حكاية من "ألف ليلة وليلة" عن إمرأة تقوم 

بخصي الرجل لإذلاله ثم تطرده. ويضيف أن ختان الذكور قد يكون من إختراع النساء 
اللاي لا يقدرن على [إخصاء الرجل» فيثمن يقطع جزء من قضيبه وهكذا يكون الختان 
وسيلة لإشفاء رغبة التدمير عند البعض مثل المتقدمين في السن والنساء 75. 


ويشير هذا المؤلف إلى ظاهرة مماثلة للختان في المغرب تلقى قبولا هناك كما هو الأمر 
مع الختان. ففي المحيط التقليدي المغربي يرسل الأهل أطفالهم الذكور إلى المدارس 
القرآنيّة حيث يقوم الفقيه بالإعتناء بالأطفال من مشرق الشمس إلى مغيبهاء فارضاً 
سلطته عليهم ومستعماة أنواعا من القصاص الجسدي ضذهم. و ا تتحول هذه المدارس التي 
تهدف إلى تعليم كلام الله إلى صفوف للإبتذال الجنسي. ويضيف هذا المولف يان الأه 
يتسامحون مع مثل هذا التصرّف. ففي المحيط التقليديء لا يعتبر إغتصاب الفقيه 
الصبيان إختصايا بالمعنى الحقيقي إد إن هذا الشخص :هلهم مين اللد. إن كل أبواب الجئة 
إن البعس يعتفد أن مني الفننه يحتوي على كمية من الذكاء و البركة الإليية التي من 
المستحسن إمرارها مباشرة للتلاميذ. ولذلك على التلميذ أن يضع جسده تحت تتصرّتف 
رجل القرآن. وهذا الإعتقاد يؤدّي إلى قبول تصرّفات المعلم دون أيَّة مقاومة ودون أمل 
في تدخل الأهل 76,. 


وبطبيعة الحال يثير وصف الختان بأنه ابتذال جنسي تحفظا كبيراً. فتنصح "رومبيرج" 
عدم اللجوء إلى مثل هذا الوصف لأنه قد يغضب البعض ويبعدهم عن قضيّة إلغاء 
الختان. وتضيف بأن الذين إستطاعوا من خلال تنويرهم الذهني أن يتركوا أطفالهم دون 
ختان عليهم أن يتذكروا أن غيرهم قد إختار الختان لكونهم يهودا أتقياء أو لأنهم آمنوا 

ج الطبّية والإجتماعية. فكثير من معارضي الختان يعون أن الختان قد تم نتيجة 
00 أو الإعتقاد الديني» وليس لأنه كان هناك قصدآ بإلحاق الضرر بالطفل. وتذكرنا 
المؤلفة بقول المسيح : "لا تدينوا لئلا تدانوا" (مثى 2-1:7) ”77. وهذا يعني بأنه علينا 
القبول بختان آلاف الأطفال من قبل أناس يتمسّحون بالدين!! 


وتقول طبيبة نفس بريطانيّة معادية للختان بأنه في حقيقته إنتهاك جنسي للأطفال لأنه 
إنطوى عبر العصور على معطيات هذا الإنتهاك؛ أي إنكار الغير» وكبح إرادتهم؛ وفقدان 
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الشعورء والتكرار مع الإكراه. ولكتها تضيف بأنها تحاول عدم اللجوء إلى مثل هذا 
الوصف لأن الأشخاص قليلاً ما يكون عندهم الشجاعة لمواجهة مثل هذا الإثهام بصورة 
مباشرة. ولا يمكننا أن نطالبهم بمثل تلك الشجاعة. ولذا يكفي أن نشجّعهم على ترك 
الختان باعتبار أن الأوضاع قد تغيّرتء وأن المعلومات حول حساسيّة الطفل قد 
تطوّرت» وأن خبرتنا اليوم ليست كخبرتنا في الماضي 5/. 


وتقول "لايتفوت كلاين" بأنه يجب عدم إشعار الإفريقيّات التي يعشن في الغرب بأن 
ختان الإناث عمليّة بربريّة. فتلك النساء تعتقد أن أهلهن قد قاموا بتلك العمليّة "لصالحن" 
وليس "ضذهن"؛ كدليل على محبّتهم لهن. فلا يجب أن نجعل من تلك النساء هدف 
للسخرية بل يجب تفهمهن حثى يتمكن من التغلب على وضعهنء خاصة أنهن لسن دائماً 
حرات في قرارهن نحو بناتهن. فالضغط الإجتماعي والعائلي يلاحقهن حثى في 
الغرزب 79, 
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الفصل الثامن : الختان والعوامل الإقتصاديّة 


يتميّز كل من إبن خلدون وماركس (توقى عام 1888) في أنهما يعتمدان كثيراً على 
العوامل الإقتصاديّة والماتية لتفسير الظواهر الإجتماعيّة. ومهما يكن موقفنا من هذا 
الفكرء يبقى واقع لا يختلف عليه إثنان وهو أن للختان علاقة بالإقتصاد. فهو مصدر ربح 
للطبيب. ويعتمد معدّل إنتشاره على من يدفع تكلفته. كما أن الغلفة تباع وتشترى. وتدخل 
في إجرائه أو عدمه إعتبارات التكلفة. وإذا كان الختان شرطأ للزواج» يتحمّل من يرفض 
إجراءه الآثار الماليّة السيّئة . ويعتمد مؤيّدوه ومعارضوه على سلاح المال لدعم مواقفهم. 
وأخيرا للختان علاقة بالتنمية الإقتصاديّة. هذا ما سنراه في النقاط التالية. 


1) الجذور الإقتصاديّة لنشوء وتطور الختان 


يرى اليهودي المؤمن في الختان أمرا إلهيا موجّها إلى إبراهيم ونسله (التكوين 10:17). 
وتوارث المسلمون هذا الرأي عن اليهودء وبعضهم زاد عليه بأن الختان كان سُنّة لآدم 
وأولاده من بعده. ولعّل أولاده تركوه, فعاد الله وأمر إبراهيم بإحيائه !. وللمؤمن أن يعتقد 
الختان وتطوّره إلى أوضاع إقتصاديّة. 


تقول الدكتورة نوال السعداوي : 


"إذا عرفنا من التاريخ أن الأب لم يكن حريص] على معرفة أطفاله إلا من أجل أن 
يورثهم أرضه فإننا ندرك أن السبب الرئيسي لنشوء الأسر الأبويّة كان سببا إقتصاديا. 
ومن أجل أن يحمي المجتمع مصالحه الإقتصاديّة فإنه يدعمها بالقيم الأخلاقيّة والدينيّة 
والقانونيّة. وعلى هذا فإن دراسة التاريخ توضّح لنا أن حزام العقة الحديدي وعمليّة 
الختان ومثيلاتها من العمليّّات الوحشيّة ضد رغبة المرأة الجنسيّة لم تنشأ إلا لأسباب 
إقتصادية . بل إن إستمرار مثل هذه العمليات في مجتمعنا حثى اليوم إنما هو أيضاً 
لأسباب إقتصاديّة. إن آلاف الدايات والحكيمات والأطبّاء الذين يثرون على حساب عمليّة 
ختان البنات لا يمكن إلا أن يقاوموا أيّةَ محاولة للقضاء على مثل هذه العادات الضارٌة. 
وفي المجتمع السوداني جيش هائل من الدايات يعشن على هذه العمليّات المتكرّرة من 
فتح أعضاء المرأة وإغلاقها في مناسبات متعددة ما بين زواج وولادة وطلاق وزواج 
مرّة أخرى" 2. 

وذكرت المغربيّة "حليمة الورزازي" في تقريرها للآمم المتحدة لعام 1995 حول 
الممارسات التقليديّة التي تضر بصحة النساء والأطفال (ومن بينها ختان الإناث) بأن هذه 
الممارسات تختلف من مكان إلى آخر ولكن لجميعها أصل واحد هو عدم المساواة 
الإقتصاديّة والإجتماعيّة التاريخيّة بين الرجال والنساء والتي ينتج عنها نظرة إلى أن 
المرأة أقل شأنا من الرجل 3. 
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وتربط نظريّة حديثة نشوء كل من ختان الذكور والإناث بعذصر جغرا في واقتصادي. 
تقول هذه النظريّة بأنه قبل 6000 سنة حدثت تقلبات مناخيّة قاسيّة في المناطق التي 
يطلق عليها إسم "صحرآسيا" الممتدة من شمال إفريقيا إلى أواسظ سما بو مر كر اعهده 
التقلبات حل "النظام الأبوي" العنيف محل "النظام الأمي" المسالم الديمقراطي الذي 
كانت تسيطر عليه الأم. وهذه المجتمعات التي يسيطر عليها "النظام الأبوي" تنظر نظرة 
قلقة للجنس ويسيطر فيها الرجل على المرأة ويحتل فيها الإله دوراً كبيراً. 


وتقول هذه النظريّة أنه في زمن المجاعة يصبح إهتمام الأهل بالطفل أضعف ورد فعلهم 
لصراخه أقل. والأم في بحثها المتواصل عن الطعام القليل لا تستطيع أن تعطيه الحنان 
الضروريء خاصة إذا كانت هي ذاتها محرومة من الحنان في طفولتها. وكما مع القردة 
الأم التي ربّيت دون أمء فإنها تصبح أقل إعتناءا بأطفالها. وهكذا تنمو القساوة في العلاقة 
بين الأهل وأطفالهم. وبعدها تنشأ عند المجتمع نظرة غاضبة وقلقة نحو الأم. فتتدخل 
المعتقدات والقوانين والعادات والطقوس لكى تسن عدد من المحرّمات بخصوص المرأة. 
ويؤدّي إضعاف العلاقة بين الأم وابنها إلى إضعاف العلاقة بين المرأة والرجل. وهذا 
بدوره يؤدَي إلى تطوّر العنف والساديّة التي تدور حول الأعضاء الجنسيّة» ومن بينها 
عادة ختان الذكور والإناث. وبعد تغلغل هذه الطباع في المجتمع تصبح صفة مميّزة 
يحملها أفراده في هجراتهم وتصيب العدوى غيرهم من الشعوب. وحثى إن تغئيرت 
الظروف الجغرافيّة التي كانت الدافع الأوّل لنشوء مثل هذه الطباع؛ فإن هذه الأخيرة 


تستمد قوّتها من كونها أصبحت تشريعا وعادة. ولكي يتم إنهاء الختان لا بد من تغيير 
النظام الإجتماعي الابوي العنيف الذي يصاحبه. 


وتلاحظ هذه النظريّة أن بؤرة ختان الذكور والإناث نشأت في المناطق الشرقيّة الشماليّة 
لإفريقيا أو في الجزيرة العربيّة ومنها إنتقلت إلى مناطق أخرى مع الهجرات البشريّة 
وخاصة الفتوحات الإسلاميّة. وموازيا لهذه المنطقة؛» هناك مناطق جغرافيّة أخرى 
مستقلة مارس سكانها كل من ختان الذكور والإناث» مثل القبائل الأستراليّة وبعض قبائل 
الأمريكتين. وفي هذه المناطق أيضا رافق الختان تقلبات مناخيّة قاسيّة 4. 


ويمكن المقاربة بين هذه النظريّة ونظريّة إين خلدون الذي يرى تأثير المناخ وما يتبعه 
من خصب وجوع على أجساد البشر وأخلاقهم وعاداتهم ودياناتهم. ويقول إن "إختلاف 


وتشير "هيكس" إلى أن ممارسة الختان الفرعوني نشأ في مجتمع الرعاة والمجتمع 
المختلط بين الرعاة والفاتحين في شمال السودان وقرن إتريقيا كوسيلة لخرابة عق 
المرأة. ثم إنتشر إلى الجماعات الفلاحيّة المجاورة والى سكّان المدن في شمال السودان 
وجيبوني وصوماليا بسبب العلاقة الإجتماعيّة والإقتصاديّة بين الرعاة والفلاحين 
والحضر 6. وتقول "لايتفوت كلاين" بأنه نشأ كوسيلة لتحديد النسل في مناطق عانت من 
التصحر وقلة المياه لا تتحمّل زيادة عدد السكان كما هو الأمر في شمال غربي المناطق 
الصحراويّة السودانيّة 7. 


وإن كان الختان قد نتج عن أوضاع إقتصاديّة متدهورة بسبب التصحّرء فقد ساعدت 
الأوضاع الإقتصاديّة الحاليّة في إفريقيا على إنتشاره. تقول دراسة حول ختان الإناث 
نشرتها الأمم المتحدة عام 1981 أن إفريقيا تعرّضت إلى ثلاث غزوات غربيّة. كانت 
أوّلها تجارة العبيد التي أفرغت إفريقيا من سكانها. تلاها الإستعمار الذي هدم النظم 
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المحلية وأدخل ذظم إنتاجيّة جديدة لتصدير المواد الأوليّة والمعادن. ثم جاء الإستقلال 
والتصنيع الذي صاحبه إستيراد المواد البديلة. وقد أدّت هذه الغزوات إلى تغيير أنماط 
حياة الناس وتوزيع غير متساوي للثروات؛ فتمّت المتاجرة بجميع مظاهر الحياة» حثى 
في مجال الختان الذي أصبح وسيلة للتكمتب. كما أدّت إلى تدهور الحالة الصحّية 
للأكثر يله وخاهتة التساء والأطفال: هنا جل الأكقر ةة تلها إلى غاداك 'قديسة كوسيلة 
للتأقلم والأمان الإجتماعي والإقتصادي. وأدخلت ممارسات ثقافيّة يُظن أن لها أثراً 
إيجابيَا على الصحّة والإنجاب ومراقبة العلاقات الجنسيّة من بينها ختان الإناث. وقد أدّى 
وقد حاول المبثترون الغربيّون إلغاء ختان الإناث ولكن رفضت الشعوب ذلك تممتكا 
بثقافتها. فالشعوب الواقعة تحت السيطرة سياسيًا واقتصاديًا تجد في تصرفاتها الثقافية 
حصنا للتأكيد على هويّتها 5. 


ويلاحظ وجود جذور إقتصاديّة لظاهرة إنتشار ختان الذكور والإناث في الولايات 
المتحدة. فقد أَدَى تطوّر الصناعة في العقود الأولى من القرن العشرين في ذاك البلد إلى 
إرتقاء الطبقة المتوستطة إقتصاديّا وسياسيّا فأصبح في مقدورها تحديد الأخلاق التي يجب 
أن تحكم المجتمع. وقد عكست فئة الأطيّاء هذا التغيير الإجتماعي فحاولت تقديم حلول 
للمشاكل الناتجة عنها. ومن بين هذه المشاكل الرغبة الجنسيّة لأن الشاب أصبح مضطراً 
إلى تأخير الزواج بسبب التعليم الجامعي والمهني كما تطلبه المجتمع الصناعي. كما أن 
الأطبّاء الأمريكيّين تبثوا النظريّة القائلة بأن التعبير عن الحاجة الجنسيّة بدون هدف 
إنجاب الأطفال هو إهراق للطاقة الحيويّة. ومن هنا جاءت الحملة المعادية للعادة السرّية. 
ومن لم يكن في إستطاعته السيطرة على رغباته» كان على الطب التدخل لكبتها من 
خلال الختان 9. وقد رأينا سابقا كيف أن تحول الولادة من البيت إلى المستشفيات فى 
الولايات المتحدة قد أدى إلى إرتفاع معدل الختان في ذلك البلد. 1 


وإن كان للعامل الإقتصادي دور في نشوء الختان» فله أيضاً دور في تحوّله من طقس 
ديني إلى طقس طبّي. فهناك كثير من اليهود الذين يفضّلون إجراء عمليّة الختان في 
ال ا 0 ل 
فوفك دن مفيقة أخورى وضويطيه مالا تحت العاف التي 52 3 ويلاحظ هذا 
التحوّل فيما يخص ختان الذكور والإناث في المجتمعات الأخرى. فالختان الطقسي تتبعه 
إحتفالات يشارك فيها الكثيرون وتكلف مصاريف ليس في مقدور كل واحد تحمَلها. لذا تم 
التخلي عن المظاهر الخارجيّة مع الإبقاء على الختان الذي أصبح يجرى في المستشفى 
فون الولادة. ويشار إلين: أن الختان الترغوني حل محل حزام العقة المكلف والذي يتطلت 
معرفة فئية» كما حل محل نظام الحريم الذي لم يعد من السهل تأمين الخصيان له وتحمّل 
تكاليفه !!. وقد بيّنت إمرأة تشاديّة بأن أحد أسباب إستمرار ختان الإناث في بلدها هو 
الخوف من الإثهام بالبخل أو بعدم المقدرة على تمويل حفلة الختان 12. 


ويلعب الإقتصاد دورا في تحديد هويّة الخاتن. فبعد إنتشار الختان في الدول الغربيّة في 
القرن التاسع عشرء بدأ الجدل حول من هو الذي يجب أن يجري الختان. فحاول رجال 
الطب إحتكار هذه العمليّة التي تدر عليهم أرباحاء معتبرين أن رجال الدين اليهود ليسوا 
مؤهلين للقيام بها وأنهم يعرّضون الطفل للمخاطرء خاصة من خلال مص القضيب. ورد 
رجال الدين بأن ختانهم أقل خطرا وأفضل نتيجة من ختان رجال الطب. والآن تحاول 
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السلطات الصحية في بريطانيا تمويل عمليّات ختان الذكور التي يجريها الطبيب في 
المناطق المأهولة بالأقليّات العرقيّة خوفاً من الختان الذي يجرى في الشوارع 13. 


ويلعب الإقتصاد دوراً في إختلاق الأسباب الطبّية للختان. فحثى يقوم التأمين بدفع عمليّة 
الختان يجب على الطبيب أن يبرّرها طبّيا. أمّا إذا كانت العمليّة لسبب ديني» فإن على 


الأهل تحمّل أتعاب الطبيب؛ مما قد يحثهم على عدم إجرائها 14. وقد تكلمت مع أستاذ 


جع ا ا لل وحثى لا يدفع الأستاذ التكاليف من 


وتغيير الأوضاع الإقتصاديّة من أهم العوامل التي يمكن من خلالها القضاء على ختان 
الإناث . فالمرأة التي لها عشرة أطفال عليها أن تسعى لإطعامهم. وسوف تسعى لتزويج 
بناتها إذا كان الزواج هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من أعبائهن. وإذا ما فرض الرجال 
الختان كشرط للزواجء فإن المرأة سوف تخضع لشروطهم. أمّا إذا كانت للبنات إمكانيّة 
للعيش إقتصاديّا دون زواجء» فإن أمّهن لن تقبل بشروط الرجال. ولذا يجب إعطاء النساء 
والفتيات وسيلة إقتصاديّة للعيش حثى لا يتمكّكن الرجال من فرض شروطهم عليهن. 
وعلى الدول الغربيّة التي تكافح للقضاء على ختان الإناث في الدول الإفريقيّة تخصيص 
جزء من أموال التنمية لصالح النساء الإفريقيّات لتأمين إستقلالهن الإقتصادي 15. 


2 الربح هو أحد عوامل إنتشار الختان 
أ) الختان مصدر ربح للأطبّاء والخاتنين وغيرهم 


يذكر لنا إنجيل مثى أن يهوذاء أحد تلاميذ المسيح» قد ذهب "إلى عظماء الكهنة وقال 
لهم : ماذا تعطوني وأنا أسلمه إليكم؟ فجعلوا له ثلاثين من الفضّة. وأخذ من ذلك الحين 
يطلب فرصة ليسلمه" (متى 16-14:26). لقد أدّى جشع يهوذا إلى خيانة معلمه. وقد 
شدّد المسيح في الحرص من الجشع : "ما من أحد يستطيع أن يعمل لسيّدين [...]. لا 
تستطيعون أن تعملوا لله والمال" (مثى 24:6). 


كل عمل يستحق أجراً. ولا أحد يجادل في حق الطبيب أن يستلم مالآ مقابل إجرائه عمليّة 
جراحيّة مثل الختان. ولكن ماذا لو كان الداعي من وراء إجراء الختان هو ربح الطبيب 
وليس صحة المريض ومصلحته؟ هنا يكون الطبيب قد إقترف جرما بحق المريض 
وخان قواعد الأخلاق الطبّية التى تفرض عليه أن تكون صحّة مرضاه أوّل إهتماماته. 
كما جاء في قسم الرابطة الطبّية العالميّة. وهذا فعلاً ما يهم به معارضو ختان ا لذكور 
والإناث أولئك الذين يجرون الختان. فلولا جشعهم لما أجريت تلك الأعداد الهائلة من 
عمليّات الختان. حثى أن بعض المعارضين إعتبروا تصرّف الأطبّاء هذا إستغلالاً جنسيّا 
واقتصاديّا للأطفال 15. إن الهدف الأوّل والوحيد للطبيب من إجراء الختان قد لا يكون 
دائما الحصول على ربح مادّي. ولكن من المؤكد أن الطبيب الأمريكي الذي يرفض 
إجراءه يتعرّض لخسارة ماليّة قدرتها مؤلفة أمريكيّة ب 10000 دولار سنويا. وهذا 
المبلغ الذي يخسره الطبيب الرافض سوف ينتهي إلى جيب طبيب منافس آخر. ولذا يمكن 
إعتبار رفض ذاك الطبيب إجراء الختان من الأعمال البطولية حقا. وفي مقابلة لها مع 

جرًا ح أمريكي؛ أوضح لها أنه يعارض الختان إذ لا مبرّر طبّي له. ولكي يثني الأهل؛ 
فرحل عليهم أجرا أكبر مما يطلب الغير معتبرآ ذلك "ثمن إغضاب ضميره". ورغم 
ذلك هناك بعض الأهل الذين يقبلون هذه الزيادة» خاصة أن هذه المبالغ تغطيها شركات 
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التأمين 17, 

ويقول طبيب أمريكي بأنه عليك عدم تصديق كل ما يقوله لك الطبيب عن الختان. 
فالسبب الحقيقي من ورائه ليس صحة الطفل بل جيب الطبيب. ويذكر في هذا المجال 
مناقشة مع طبيب أخبره بأن الأهل يريدون الختان» وأنه سوف يحصل 200 دولار من 
العمليّة» ولذلك ليس هناك سبب لكي يقنعهم بعكس ذلك. وإذا هو لم يقم بالعمليّة» فإن 
غيره سوف يقوم بها ويحصل على المال 15. ويضيف هذا الطبيب بأنه عليك أن لا 
تلط إن وواء عملنة الككاز مال #اللاطناء الأمريكتون يجنعون درن قز بة 240 
مليون دولار بإجرائهم 1.2 مليون عمليّة على 1.2 مليون ذكر سليم دون مبرر طبّي. 
فهذه هي العمليّة الأكثر إنتشارآ في الولايات المتحدة. والوحيد الذي سوف يدتّضرّر من 
إلغائها ليس الطفل بل الأطبّاء والمستشفيات. فلنفرض أن طبيب التوليد يجري سنوي 
0 عمليّة ولادة نصفهم ذكورء وإذا ما قام بتحصيل 200 دولار عن كل عمليّة. ؛ فهذا 
يعني 30.000 دولار سنويا. وهذا سعر سيّارة فاخرة. وإذا ماتم إقناع الأمريكيّين بأن 
ختان الإناث أيضاً أمر حسن ما دام أن عندهن أيضا غلفة» فهذا بد يعني أن المبلغ سوف 
يتضاعف لشراء أفخم سيّارة 19. 


وفد أقر الدكتور "وايزويل": كبير المدافعين عن الختان؛ بأنه ينظر إلى غلفة الطفل 
ويرى ملصقا عليها 125 دولارا. فإذا ما أجرى عشر عمليّات ختان في الأسبوع. فهذا 
يعني ربحا إضافيا يعادل 1000 دولار. وكل هذا لا يأخذ وقتا طويلا 20. هذا وقد سألته 
منظمة 7100110 في إجتماع للأكاديميّة الأمريكيّة لطب الأطفال عمّا يمكن فعله حثى 
يغيّر رأيه ويترك إجراء عمليّة الختان» أجاب قائلاً : "مليون دولار" 21. 


وا ا ال ع حر نل ا اا 
المستشفى 77. وتجدر الإشارة هنا إلى أن "مارلين مايلوس"» رئيسة منظمة 77001140 
الأمريكيّة فُصلت عن عملها كممرّضة بسبب رفضها المشاركة في إجراء الختان. فعدم 
الخضوع لعادات المجتمع يؤذي إلى خسارة ماليّة أكيدة. 


ويتضح دور ربح الطبيب في معذل الختان مما حدث في إنكلترا. ففي هذا البلد كان 
الختان يمارس بصورة واسعة كما في الولايات المتحدة. ففي بداية الحرب العالميّة الثانية 
كان معدّل الختان في الطبقات المرقهة يصل إلى 980» وفي الطبقة العاملة إلى 9050. 
وكان الأطباء هناك يتدرعون بمكافحة العادة السرية. ولكن بعدما أخذ هذا الإلد بنظام 
السيعينات. لك ققد الأطتاء الإنكلين السيب الحنيقي الذي كانوا من أجله يجرون الختان : 


أي الربح الماليء إذ لم يعد هناك فرق في معاشهمء أجروا العمليّة أم لم يجروها 23. 


والربح الماذي آفة ليس فقط فيما يخص ختان الذكورء بل أيض) في أكثر العمليّات 
الجراحيّة. فقد تزايدت تلك العمليّات مع تزايد عدد الأطبّاء الذين يتقاسمون كعكة الأرباح 
الناتجة عن تجارة الصحّة. أضف إلى ذلك تزويد المستشفيات بالآلات الحديثة المكلفة. 
واقنطية تكلينيا وتح رو كسب من وز اكه لايد من زيادة ينصييلها يكن حاجات 
جديدة 
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ويثير معارضو ختان الإناث نفس المشكلة. فهم يرون أن الربح عامل إنتشار لهذه العادة 
في الدول الإفريقيّة. فكثير من الخاتنات تعتمد على هذه العمليّة كوسيلة لكسب لقمة 
العيش. ففي السودان مثلا يتم دفع مال للداية عندما تشبك فرج البنت. ثم تعود وتكسب 
مالا عندما تشبك فرجها من جديد بعد ولادة إبنها أو عند الطلاق أو الترمل. كما إنها 
تحصل على مال للمساعدة سرا في فتح الزوجة إذا ما تعر على الزوج فتحها طبيعيًا. 
وإذا كانت البنت غير عذراء فإنها ثدفع مالا إضافيا عندما تشبك فرجها للمحافظة على 
السر لأن إباحته يؤدّي إلى إبطال الزواج وزرع الفوضى في المجتمع. وبطبيعة الحال» 
يقود هذا الربح الداية لإقناع النساء بالإبقاء على عادة ختان الإناث 24. 


وقد هاجر كثير من الأطبّاء والمثقفين السودانيين إلى الدول التي تدفع لهم معاشات وافرة 
مثل السيكوفة سه يم و اسع ااه نرم دون أي 


الخدمات مثل الدايات التي لا خبرة ملي لهن. زتصارل هذه الفنة المهنية جاهدة زيادة 


هذه الفئة كا هذه العادي 25 


ويشار هنا إلى أن الحملة ضد ختان الإناث في السودان بدأت في العقدين الأوّلين من 
القرن العشرين بتثقيف دايات يحللن محل الدايات التقليديات» تحت إشراف سيدة 
بريطانيّة. ولم يكن الهدف حين ذاك منع ختان الإناث تماما بل إجراء ختان بطريقة أقل 
قساوة وأقل خطرآ على صخة الفتيات. ولكن تلك الدايات لم يكن يتقاضين أجرة من 
الحكومة؛ ولذلك كن يعتمدن لمعيشتهن على ما تدفعه العائلات. ولهذا السبب كانت 
العائلات هي التي تؤثر بالدايات» وليس العكس 260. 


وفي مصرء تقوم الداية عامة بعمليّة ختان الإناث. ومهنة الداية لها إحترامها في هذا البلد. 
وهي مهنة متوارثة عن الخالة أو الحماة أو الأم. والداية تقوم بمهمّات صحّية قبل الولادة 
وأثناء الولادة وبعدها. ويتم إستشارتها فيما يخص الحمل وتربية الأطفال وفي كل مشكلة 
صحية متعلقة بالولادة تواجه المرأة. وبما أن ختان الإناث مصدر كسب لهنء فإنهن 
يعارضن الحد منه تمام كما يعار ضن تحديد النسل واستعمال وسائل منع الحمل. فهذا 
كله ينقص من مكسبهن ومستواهن الإجتماعي 27. 


وقد ريست المشكلة العالئة خنديا ققرت مصير :فى :تكليف: الهراعيق يذلا مق الداباك 
والحلاقين بعمل عمليّة ختان الإناث تلافيا لمضاعفاتها الصحّية. فقد تبيّن أن تحويل هذه 
العمليّة للجراحين سيفتح لهؤلاء باب رزق جديد. وبدلا من أن يحاولوا إلغاء هذه العادة 
سوف يشجّعونها ويرفعون من قيمتها لما لهم من مكانة في المجتمع. وهذا هو أحد 
الأسباب التي دعت المنظمات التي تكافح ضد ختان الإناث إلى رفض إجرائه في 
المستشفيات. تقول الدكتورة سهام عبد السلام : "الإستغلال الماذي للمرضى... هو الدافع 
الأساسي الذي سيجعل ضعاف الذفوس من الأطبّاء يطبّقون قرار الوزير» دون محاولة 
إقناع الأهل. إننا نعاني من تدهور عام في الأخلاقيّات» يبرّره أصحابه (وخاصة موظفو 
الحكومة منهم) بضعف مواردهم الإقتصاديّة. والجنيهات العشرة : التي سيصيب الطبيب 
الخاتن منها جزء والممرّضة جزء ستشجع من لا يتحرّجون. أمّا المُستّغل ماديا هنا فهو 
متخذ القرار بختان الفتاة من أهلها. أمّا الفتاة نفسها فضحيّة الجميع" 25. 
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والايظو موقف رجال النيخ المسلمين المؤيدين لختان الإناث في مصبن من الآفة المالية. 
فهناك علاقة حميمة بين من يقوم بختان الإناث والذكور ورجال الدين. وقد بين الطبيب 
المصري محمد بدوي في المؤتمر الثالث للختان الذي عقد عام 1994 في "ماريلاند" 
بأن محلات الختان في مصر تكون عامّة على مقربة من الجوامع وتحصل عادة على 
براءة مق حال الدين السلمين. اا سم وكما ينول 
المثل العامّي : "ما في شي بلاش إلا العمى والطراش" 


وحثى تنجح حملة مكافحة ختان الإناث» تبيّن أنه من الضروري الإعتناء بالخاتنات 
وتعليمهن مهنة يكسبن منها لقمة العيش حثى يتخلين عن إجراء ختان الإناث. ففي مؤتمر 
أديس أبابا لعام 1990. ذكرت ممثلة الإتحاد الوطني لنساء جيبوتي أن القضاء على 
ختان الإناث يصطدم بالإعتبارات الإقتصاديّة» أي محاولة إيجاد وظيفة بديلة للسيّدات 
اللاتي يجرين الختان ويبلغ عددهن في مدينة جيبوتي وحدها 30 سيّدة. ولذلك ينوي 
الإتحاد تدريبهن كدايات للتوليد التقليدي خاصة أن الطلب على هذه المهنة كبير 29. وقد 
قامت اللجنة الإفريقيّة بمشروعين كبديل إقتصادي في الحبشة وفي سيراليون. وفي كل 
من المشروعين قامت الخاتنات باختيار نشاطات تنتج ربحا مثل الخبز (في الحبشة) أو 
الصباغة (في سيراليون). وقد تخلت هؤلاء النساء عن إجراء ختان الإناث 30. 


هذا ويلعب عامل الربح دوراً في إنتشار ختان الإناث حثى بين الأفارقة المهاجرين في 
الدول الأوروبيّة. فقد تبيّن أن بعض الأطبّاء في لندن يجرون هذه العمليّة مقابل 1700 
جنيه إسترليني 31. وقد كان الأطبّاء في بريطانيا من أشد المعارضين لتبئي القانون الذي 
يمنع ختان الإناث هناك 32. وتبيّن السيّدة "هوسكن" أن موضوع ختان الإناث في الدول 
الغربيّة قد أثير خاصة في الدول التي تتحمّل فيها الحكومة تكاليف الصخة العامّة. أمّا في 
للا امس ل را 


الموضوع بشدة 3 


وترى "هوسكن" أن عامل الربح يقف وراء إستمرار الختان. فنجده ليس فقط عند 
أصحاب المهن الطبّية» بل أيضا عند أخصّائي علم الإنسان (الأنثروبولوجية). فكل 
هيئات التنمية تلجأ إلى مثل هؤلاء الخبراء الذين يشدّدون على ضرورة إحترام عادات 
الدول النامية» ومن بينها ختان الإناث. فهم يكسبون لقمة عيشهم من وراء تلك المهنة 
التي يستعملونها لكي يثبتوا السلطة الذكوريّة في المجتمع. وقد أذى ذلك إلى فشل كثير 
من برامج التنمية التي تصطدم بالتقاليد المناهضة للتنمية 34. 


ونشير أخيراً إلى خبر نشرته صحيفة الشرق الأوسط في 4 مارس 1997 يقول إن 
خاتنات قامت باحتجاز أكثر من ألف فتاة ما بين 4 و5 سنين في سيراليون لآن أهلهن لم 
يدفعوا مبلغ 3 دولارات أجرة الختان 35. 


ب) الختان وتجارة الآلات الطبية 


رأينا في الجدل الطبّي كيف نشأ الخوف من العادة السرّية في الغرب. وللحد من هذه 
العادة إخترع الغرب آلات وملابس خاصة تمنع وصول اليد إلى الأعضاء الجنسيّة 
للذكور والإناث. وقد وتم في الولايات المتحدة وحدها تسجيل قرابة 20 براءة إختراع 
لمثل تلك الأجهزة:؛ كان أوّلها عام 1861 وآخرها عام 36 1932. ولجأ الغرب أيضا إلى 
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شبك الغلفة. وقد ذكر "دينجوال" في كتابه الذي نشره عام 5 أنه وجد قائمة دعائيّة 
لشركة لندنيّة توصي ب"حلقة الدكتور فالتيرز" لأنها "تعطي للنائم تنبيها في الوقت 
المحدّد" 37, 


وإذ أعثبر ختان الذكور والإناث وسيلة للوقائيّة من العادة السرّية» تم أيضا إختراع آلات 
تحل محل السكين والمقصء ذكرنا بعضها في الجزء الأوّل» كان لليهود السبق في 

أن مستعمليا لتعكلية تكاليفينا. وقد امك الشركة اللأمر يكن المصلعة لمتزج "جومكو" 
بالدعاية له في الدول التي لا تمارس الختان مثل ألمانيا الغربيّة والشرقيّة. ففقتحت مركزاً 
للتوزيع في مدينة "اولم" الألمانيّة عام 1957. وقد تم ختان 150 طفلاً في مستشفى دون 
تخدير بواسطة هذا الملزم في مدينة "دارمشتادت" عام 1959 ضمن حملة للترويج له. 
وفي عام 8 كان هناك إدّفاق لختان 2832 طفلا في ألمانيا الشرقيّة بواسطة هذا 
الملزم أملاً في إنتشاره في هذا البلد. إل أن هذه الحملة قد توقفت بعد نقد الأوساط الطبّية 
الألمانيّة للختان في أوائل السبعينات. وقد إنتقلت الشركة إلى محاولة ختان أطفال 
الدانمارك فتم ختان 18 طفلاً عام 1973 بهذا الملزم ونشرت دعايات له في المجلات 


الطبّية الدانمركيّة. ولكن كان هناك رفض شعبي لمثل هذه الإجراءات 35. 


وفي عام 1959 قام الطبيب اليهودي الأمريكي "راثمان" باختراع آلة لختان الإناث 
ونشر مقالا في مجلة طبّية للترويج لهذه الآلة موضحا في : نفس الوقت الفوائد التي تجنى تجلى 
فق إاحراء هذه العملية 39 


وقد أشرنا في الجزء الأوّل إلى آلة ماليزية الصنع لختان الذكور تدعى "تارا كلامب" 
من البلاستيك تشبه السحابة التي تزيل فلينة القثينة. وقد منح معرض جنيف الدولي 
للإختراعات مخترعها الميدالية الذهبيّة لعام 1996. وبطبيعة الحال مانحو هذه الميدالية 
هم من مؤيّدي ختان الذكور. وتقوم الشركة المصئعة بالدعاية لهذه الآلة على شبكة 
الانترنيت مدّعية أن إستعمالها يسمح للمريض أن يتحرّك ويعمل فورا بعد الختان؛ مما 
يوقر نفقات على الفرد. وعلى المستوى القومي "تتحسن الإعتبارات الإقتصاديّة القوميّة 
الإجماليّة بشكل كبير لتكلفة عمليّة الختان". . 


هذا ولا يمكن الوقوف ضد إختراع آلات تسهّل في إجراء العمليّات الجراحيّة وتخقف من 
الالام لو كانت هذه العمليّات ضروريّة لصحة الفرد. وهذا ليس حال الختان. أضف إلى 
ذلك أنه من العبث إنتظار موقف معاد» أو على الأقل حياديء من الختان من قبل مصئّعي 
هذه الآلات . فمن مصلحتهم إستمراره حثى تروج تجارتهم. وهذا بحد ذاته يساعد في 
إنتشار الختان. ونشير هنا إلى أن المقصلة 11110]1اع التي يتم بها تنفيذ الإعدام في 
فرنسا تحمل إسم الطبيب "جيوتان" الذي كان قد قدّم في عام 1789 تقريراً حول وسائل 
جعل عقوبة الإعدام أكثر إنسانئيّة. وكدكام تصعيم ار طحي كن سال منص امور 
عام جمعيّة الجرّاحين 40. بإسم الإنسانيّة ُصنع آلة لإعدام الإنسان» وبإسم الإنسانيّة 
تصنع وثكافأ آلة لبتر أعضائه الجنسيّة. ولكن أين ذهبت القوا عد الأخلاقيّة الطبّية التي 
تمنع مشاركة الأطبّاء في عمليّات التعذيب؟ 


ج) الختان وتجارة الغلفة 


كانت الغلفة وما زالت تعتبر عند البعض عضواً نجسا. وقد تعيّد البعض بها أو إستعملها 
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لمداواة العقم. ومنهم من وضعها في فم طفل قبل ختانه لتقيه هجوم الأرواح الشريرة. 
ومنهم من دفنها مع الخاتن لتضمن ثوابه في الآخرة. وتقول رواية يهوديّة أن إبراهيم 
يجلس على باب الجحيم وينزع غلفة الأطفال الذين ماتوا غير مختونين ويلصقها على 
قضيب اليهود الخطأة ويرسلهم إلى الجحيم 4!1. وبعض القبائل تبلع الغلفة ضمن 
شريحتين من الموز أو تصنع منها شوربة أو تضعها في مزبلة كمقوّي سمادي. والبعض 
يعلقها في عنقه وحول ذراعه كتعويذة تقيه من الشيطان أو العين» أو يرميها في النيل 
واهب الخيرات. وفي سوريا يتم لف الغلفة ووضعها أمام دكان شخص مرضي عنه 
ليؤمّن له نجاح تجارته. 


وبجانب هذه الإعتقادات الخرافيّة المتعلقة بالغلفة» هناك من رأى فى الغلفة سلعة تجاريّة. 
فقد أصبحت للغلفة إستعمالات صناعيّة وطبّية. فهي تدخل في صنع بعض مستحضرات 
التجميل كما تستعمل في إجراء التجارب الطبّية وفي ترقيع المحروقين. فكلما كان الجلد 
حماسا وخلاياه قادرة على التمدّد» كلما كان تكثيره أسهل وأفضل. وهاتان الميّزتان 
تتواجدان ذ في النسيج المحيط بالعينين وبالأعضاء الجنسيّة. من بينها الغلفة. ويمكن 
للمعمل الطبّي أن يومسّع الغلفة لتغطية سثّة ملاعب كرة قدم» حسب قول مدير إحدى تلك 
المعامل في الولايات المتحدة 42. 


ومنذ الثمانينات» بدأت بعض المستشفيات الخاصة بتزويد الشركات والمعامل الطبّية 
والدوائيّة بغلفات جنت من ورائها أرباحا طائلة. فقد تباهت شركة عام 1996 بأن رأس 
مالها يقدّر ب 663.9 مليون دولار 43. وفي مقال صدر عام 41992 قدّرت المعامل 
الطبّية أن تجارة زراعة الجلد ستصل إلى مبالغ تراوح المليار والنصف إلى ملياري 
دولار سنويا في نهاية التسعينات 44. 


صل يمتها اناق إلى ما يساوي مانة ليون دولار. ل 
مدن عنلح ملزون نار رار شرن لقت وقد بيّن كاتب المقال إن أسعار اسهم أحد هذه المعامل 
في سوق البورصة قد إرتفعت إلى أكثر من أربعة أضعاف ما بين عام 1994 وعام 
5 6 1. 


وتشير مقدّمة كتاب حديث أن إجراء ختان الذكور في الولايات المتحدة أدى إلى أرباح 
تتراوح ما بين 136052000 و162540000 دولار في عام 1996 وحده. ففي ذاك 
العام تم إجراء 1204000 عمليّة ختان. ومتوسّط تكلفة العمليّة في عام 5 لأطبّاء 
الأطفال هو 113 دولار ولأطبّاء الولادة 135 دولار»ء يضاف إليها أرباح المختبرات 
التي تتاجر وتتعامل مع الغلفة. فقد جنت هذه المختبرات التي تنمّي وتبيع منتجات صادرة 
عن الغلفات التي تجمعها أرباحا طائلة. ففي عام 1996» أعلنت شركة "العلوم المتقّمة 
للأنسجة" التي تتعامل مع منتجات الغلفة عن رأس مال قدره 663000000 دولار. 
ويتساءل مؤلفا المقامة عم إذا كان يحق المتاجرة بالأعضاء البشرية. ففي القرن التاسع 
عشر ثار جدل حول الحق في التجارة بالعبيد. واليوم» بدلا من المتاجرة بالأفراد» هناك 
متاجرة بأجزاء من الأفراد دون أن يحصل الأطفال الذين تؤخذ منهم الغلف على جزء 
من الأرباح التي تجنيها المختبرات. كما يتساءل المؤلفان عما إذا كان القصد من الدعاية 
للختان في الأوساط المختلفة هو جني الأرباح من وراء هذه العمليّة ومخلفاتها 46. 
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وما دام ليس لعمليّة الختان أسباب طبّية» بل رغبة الطبيب في تحقيق ربح من ورائهاء 
1 00 قا كام 
الفعار كبون وحد رون الأهل من أن المستشفياك رالأطباء النيق يجرون حملية الفتان 
يسرقون غلف أطفالهم ليبيعوها 47. فأحد تلك المستشفيات في الولايات المتحدة يبيع 
الغلفة ب 35 دولار. ويخصم بعض الأطبّاء هذا المبلغ من أتعابهم. وهناك عذة أسئلة 
تطرح في هذا المجال تنتظر جوابا. ومن هذه الأسئلة : 


- هل تباع الغلفات بالوزن أو بالقطعة أو بالحجم؟ 

- هل تفضئّل الشركات التي تشتري الغلفات أن يتم الختان مع أو بدون مخدّر؟ 
- هل تفضل الشركات لوناً معيّناً للغلفة؟ 

- هل تفضيل الشركات سئا معيّنة للطفل المختون؟ 

- هل يتم بيع غلفة الطفل والبالغ؟ 

- هل يطلب المستشفى موافقة الأهل على بيع الغلفة؟ 

- لمن ملكيّة الغلفة قبل وبعد قطعها؟ 

- هل هناك سمسار يتوسط في بيع وشراء الغلفة؟ 

- من الذي يبيع الغلفة : إدارة المستشفى؟ أم الطبيب؟ أم الممرضة؟ أم الموهيل؟ 
- هل للشخص الذي يحصل على موافقة الأهل لإجراء الختان علاقة ببيع الخلفة؟ 
- هل يستلم الأهل ثمن الغلفة أم يخصم الثمن من تكلفة العمليّة؟ 

- من الذي يحصل على المال اناي حن د تعدا رات الغلفة؟ 

- هل يخضع إستعمال الغلفة لنفس القواعد الأخلاقيّة التي تطبّق على زرع الأعضاء؟ 48 


وتحت يدي رسائل من كلية الطب في جامعة "سيدني", أسترالياء من عام 104 ٠‏ تظهر 
أن أحد الباحثين قد وزّع معلومات مؤيّدة لختان الذكور على الممرّضات ومجموعات 
أخرى في العيادات الطبّية مستعملاً دون وجه حق إسم الجامعة لدعم دعايته. وقد تبيّن أن 
هدف توزيع هذه الرسائل كان لتأمين جمع غلفات الأطفال لإجراء الأبحاث عليها. وقد 
إنتقدت الجمعيّة الطبّية الأستراليّة هذه الخطوة واعتبرتها معكرة للمهن الطبية. 

3) معدل الختان يعتمد على من يدفع تكاليفه 

أ) تكاليف الختان عند المسلمين واليهود 

إهتم الفقهاء المسلمون بتحديد من يقوم بدفع تكاليف عمليّة الختان. تقول الإباضيّة إن 
أجرة الختان تؤدى من أموال أولياء الأطفال» ولكن إذا لم يكن لهم أموال فهي تؤدّى من 
أموال الأطفال. يقول الرستاقي : "يعطى أجرة الختان من أموال الصبيان إذا لم يكن لهم 
من يؤذي عنهه" 49, ويقول النووي : "يجب على السيّد أن يختن عبده أو يخلي بينه 
وبين كسبه ليختن به نفسه. قال القاضي : فإن كان العبد زمنا فأجرة ختانه في بيت المال. 
وهذا الذي قاله فيه نظر وينبغي أن يجب على السيّد كالنفقة. أجرة ختان الطفل في ماله 
فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته" 0”. ويقول الأنصاري (توقى عام 1520) : 
"وأجرته في مال مختون لأنه لمصلحته فإن لم يكن له مال فعلى من عليه مؤنته" 31. 


وفي المجتمع المسلم كثيرا ما يدعوا الموسرون عند ختان أبنائهم أطفال الفقراء للختان 
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متحملين التكلفة تبرّكا. ويقوم بعض الخاتنين بإجراء الختان مجّانا للفقراء أو العميان. 


وفي المجتمع اليهودي التونسي كان الخاتن يبادر إلى طلب شرف ختان الصبيان حال 
ظهور علامة الحمل على الأم. وإذا كانت العائلة فقيرة» كان يتحمّل هو تكاليف حفلة 
الختان 52 

3 


المو هيل رن ا 0 ا اليه إمتحان 
أمام طبيب يعينه رئيس المنطقة وبعد ذلك يمكنه أن يجري عمليّة الختان» مجّانا 53. 
ولكن كانت العادة أن يعوّض الموهيل عن مصاريف تنقلاته. وهناك من يدفع الموهيل 
باعتبار أنه يترك عمله لإجراء العمليّة. وقد يتم الإثفاق مسبقا على المبلغ أو يترك القرار 
للعائلة. وقد تبيّن أن المبلغ قد يتراوح بين 250 إلى 4000 فرنك فرنسي في أيامنا. ولكن 
بعض المهيلين يدفعون هذه المبالغ للجمعيّات الخيريّة اليهوديّة 34 


ويذكر طبيب وموهيل يهودي أمريكي أن من درّبه على مهنة الختان لم يكن يحدفظ بأي 
مبلغ يحصل عليه من الختان» بل يقدّمه لجمعيّات خيريّة. ويرى أن عدم الجري وراء 
الربح يساعد المهيل في أخذ قرارات موضوعيّة. فلا يقوم بختان طفل عليل خوفا من 
إلتجاء الأهل إلى غيره فيكسب الأجر بدلا منه 33. ويقول طبيب وموهيل آخر بأن 
الموهيل لا يطلب أجرآ على الختان. فكونه يتمّم أمراً إلهيا يعتبر بحد ذاته أجر له. ولكن 
العادة أن يعطى الموهيل مبلغا من المال يأخذ منها تكاليفه ويعطي الباقي لعمل الخير. 
ولكن هناك من يعيش من وراء تلك العطيّة كجزء من دخله 30. 


ب) التأمين يشجّع تزايد عمليّات الختان 


لابن وود لل راع فى ترط التكاين ون كذات المجاقع. وأكنه رد البابي 
مقابل إشتراكه. ودفع التأمين تكاليف الختان يؤدي إلى قبول الأهل إجرائه دون تذمّر : 
"كل شي بلاش كثر منه". ومنهم من يرى في دفع التأمين برهانا على أن للختان فائدة 
طبّية. وقد بيّنت دراسة على 90 عائلة بأنه في حالة عدم دفع التأمين التكاليف. فإن 20 
6 فقط منها سوف تقوم بختان إبنها 37. 


ويفتح التأمين أيضا الباب أمام إجراء الطبيب عمليّات غير ضروريّة. فبدلا من أن يلجأ 
الطبيب إلى علاج عاهة ما بالأدوية والمضاتات الحيويّة» فإنه سوف يميل إلى إقتراح 
إجراء الختان لأنه يدر عليه أرباحاً أكبر ويتطلب مجهودا أقل. وشركات التأمين بطبيعة 
الحال لن تدفع أجرا للطبيب إلا إذا كان هناك سبب طبّي للعمليّة. ولذلك يلجأ الطبيب إلى 
إختلاق الأسباب الطبية لتبرير إجرائه. وكلما زادت تغطية التأمين لعمليّة ماء زادت نسبة 
ممارستها. وهذا ينطبق على الختان كما على عمليّات أخرى مثل بتر ثدي الشابّات بحجّة 
الوقاية من السرطان. فقد أدَى إرتفاع المبالغ التي يدفعها التأمين لمثل هذه العمليّات إلى 
إرتفاع في معدلات بتر الثدي في الولايات المتحدة 58, وقد أظهرت دراسة تمّت في 
الولايات المتحدة عام 1998» بأن 9048 من الأطبّاء سوف يتركون الختان لو أن التأمين 
تخلى عن دفعه. ولكن 040 منهم قالوا بأنهم سوف يستمرون في إجرائه ويقومون 
بتقاضي أجرهم عنها من الأهل 27. وقد حاول معارضو ختان الذكور لفت نظر شركات 
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التأمين إلى أن عمليّة الختان ليست ضروريّة طبَيا. إلا أن لتلك الشركات منطق آخر. فقد 
رذت شركة تأمين تقول : 


"نحن على علم بأنه لا حاجة طبّية لهذه العمليّة [...] ونحن نشجّع مشتركينا على عدم 
إجرائها. إلا أن إجراءها لا يكلفنا شيئا بسبب طبيعة العقد مع المستشفيات. فنحن ندفع 
تكلفة يوميّة مهما كانت الخدمة المقدّمة. ولذلك إخترنا الإستمرار في دفع العمليّة لأننا 
نشعر بأن عدداً كبيراً من مشتركينا يريدون ذلك. وإذا رفضنا دفعها ذقد يكون رد فعل 
مشتركينا سلبيا [...]. لذلك قرّرنا الإستمرار في تقديم هذه الخدمة لهم. إن الخلفيّة التي 
تدعم الختان تقافيّة واجتماعيّة وليست طبية. ونحن نستجيب لطلب إجتماعي وثقافي 
بدفعنا هذه العمليّة" 60, 


وردّت شركة أخرى تقول : . 

من المعروف أنه لا توجد أيّة ضرورة طبّية مثبتة لإجراء الختان. ولكثه يضرب 
بجذوره في ثقافتنا [...] ورغم أن عقودنا ترفض عامّة دفع خدمات غير ضروريّة طبَياء 
إلا أننا نقوم بدفع بعض تلك العمليّات لأن مشتركينا يريدون ذلك" 61. 


وقد كتبت "رومبيرج" رسالة إلى شركة تأمين تقول فيها إن التلقيح ضد الأمراض يقي 
من الشلل والدفترياء بينما عمليّة الختان لها مخاطرها ولم يمت أحد بسبب عدم قطع 
غلفته. فلماذا تدفعون تكاليف الختان ولا تدفعون تكاليف التلقيح ضد الأمراض؟ فأنا لا 
الك تدقعون تكاليف لب اذذن للحلق, وقد ا 
على عكس الختان. رايس للقركة أن تقر ساشي العماك لكي بسكل أو 1 يفتكن 
0 فهذا صر ك0 للمريض وطبيبه. , وتعدق المؤلفة علي الجواب بأنه من 
الوضع دائرة مقرخة. فالذي يرى أن التأمين يدفع تكاليف الختان» يظن أنه مفيدا للصحّة 
فيحجم عن نقده أو تركه. والوضع يختلف لو أن الأهل كان عليهم دفع تكاليفه من جيبهم 
الخاص. ولكن حتى تتوقف الشركة عن دفعهاء يجب أن يسبق ذلك رفض الأطبّاء والأهل 
لهذه العمليّة 62. 


ويقترح الدكتور "جون وارين" بأن يتصل معارضو الختان هاتفيا بشركات التأمين (على 
الخط المجّاني) للتحرتي بخصوص فواتير ختان يقدّمها لها الأطبّاء على أساس أنه عمليّة 
طبّية وليس دينيّة لحملها على الدفع. وهكذا تقوم الشركات بوضع هؤلاء الأطبّاء تحت 
الرقابة. 


ونشير هنا إلى أن بعض شركات التأمين تخلت فعلاً عن دفع تكاليف الختان. فقد أرسلت 
إحدى تلك الشركات واسمها 511610 8106 12مة:/روصمء< في أوّل يناير 1987 
م 
الولادة بناءآً على "أبحاث طبّية تفيد بأن عمليّة الختان ليس لها فائدة طبّية" 63, و 
طالبت تلك الشركات من الأكاديميّة الأمريكيّة لطب الأطفال وغيرها من الهيئات الملنية 
أخذ موقف من الختان لتعتمد عليه في قرارها 64. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن طبيعة التأمين تؤثر على معذل الختان. ففي نظام التأمين 
الخاصء تقوم الشركات بجذب المشتركين من خلال تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات» 
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خاضعة في ذلك إلى مبدأ المنافسة. أمّا التأمين العام» فمن مصلحته دفع أقل قدر ممكن 
من الخدمات. وبطبيعة الحال» » ليس من مصلحته دفع عمليّات لا فائدة طبّية من ورائها. 
وهكذا قامت "خدمة الصحة الوطنيّة" البريطانيّة برفض دفع عمليّات الختان غير الطبّي 
على إثر مقال نشره الدكتور "جيردنير" هناك عام 1949 حول عدم ضرورة ختان 
الذكورء مفئدا إدّعاءات مؤيّديه. فأتى ذلك إلى هبوط سريع في معذله 65. 


ولكن مهما يكن النظام المتبع» فإن الأطبّاء يلجأون أحيانا للغش لتخفيف الأعباء عن 
الأهل. فقد أخبرني أستاذ جامعي مسلم مصري في لندن بأنه ختن أطفاله في المستشفى. 
وعندما سألته هل دفع تكاليف العمليّة أجاب بأن الطبيب كان متعاوناً معه فكتب أن سبب 
الختان كان ضيق الغلفة 66. وهذا ما يجري أيضا في فرنسا حيث لا يدفع التأمين 
الإجتماعي إلا العمليّات الضروريّة طبَيا 67. 


وفي سويسراء حيث نظام التأمين الخاصء» قمت باستطلاع للرأي في شهر مارس 1999 
لدى عدد من المستشفيات والهيئات الطبّية. فتبيّن من الأجوبة أن عدداً من عمليّات الختان 
الدينيّة يتم تقديمها لشركات التأمين كعمليّات طبّية فتدفعها دون أيّة مراقبة. وقد أشار 
رئيس أطبّاء في أحد المستشفيات في رسالة له بتاريخ 11 أغسطس 1993 إلى أن بعض 
الموظفين الإجتماعيين وبعض الأطبّاء يحاولون إظهار عمليّة الختان الديني التي يطلبها 
اللاجئون المسلمون وكأنها عمليّة طبّية » لكي يدفع التأمين تكاليفها. وقد حدر رئيس 
الأطبّاء من مثل هذا التصرّف المخالف للأخلاق وللقانون. ولكئه يشير إلى أن طبيبين في 
ذلك المستشفى» ؛ أحدهما مسلمء مستعذان لتقديم خدماتهما مجاناء على أن يتحمّل الأهل 
0 فرنك تكاليف إجراء العمليّة في المستشفى. هذا وإن كانت شركات التأمين لا تدفع 
تكاليف ختان الذكور الدينيء إلا أنه من واجبها تغطية تكاليف فتح الفرج للمختونات على 
الطريقة الفرعونيّة 68. 


4) الختان والزواج كصفقة تجاريّة 


أشار متدخلون في مؤتمر الأمم المتحدة ة الذي عقد في "واجادوجو" عاصمة "بركينا 
فاسو" ما بين 29 أبريل و3 مايو 1991», بأن أحد عوامل إستمرار ختان الإناث هو 
المهر. ففي بعض القبائل في "بركينا فاسو" إذا ما كانت البنت عذراء عند الزواج يكون 
مهرها أعلى من مهر غير العذراء . وبما أن بعض المجتمعات» وخاصة الرعويّة» ترى 
في الختان وسيلة للمحافظة على بكارة الفتاةء فإنها تجريه على فتياتها كوسيلة للحصول 


على مهن أكبر 509 


وتقول السيّدة الصوماليّة "واريس دير ي" إن ختان الإناث في مجتمعها هو وسيلة للحفاظ 
على بكارة اليفك حكى تكون سلعة رابحة عند الؤواج. فقد أراذ أبوها أن يزرئحها عنما 
كان عمرها 13 سنة لرجل عجوز مقابل خمس جمال ©2. 


هكذا يأخذ الزواج دور الصفقة التجاريّة المربحة لكل من أهل الفتاة والفتاة ذاتها. 
ويدفعهما هذا إلى الرضوخ لمطالب الزوج بختان الفتاة كشرط لتحقيق هذه الصفقة. ومن 
المعروف أن التعاليم الإسلاميّة تعطي أهمّية كبيرة ة للزواج وتعتبره "لصف الدين", 
حسب حديث نبوي. ولا مخرج من هذه الدائرة الأ إذا استقلت الفتاة إقتصاديّا وتمكنت من 
كسب لقمة العيش بوسيلة أخرى غير الزواج. عندها سيكون في إمكانها أن تفرض 
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شروطها وتقول لا لمن يطلب منها الختان. وتقول "فران هوسكن" أن هروب الفتاة من 
الختان والزواج قد يؤدّي إلى نتائج وخيمة في حال عدم تحقيق الإستقلال الإقتصادي. 
فبعض هؤلاء الفتيات يهربن إلى العاصمة والمدن القريبة. وحثى يتمكن من العيش قد 
يلجأن للدعارة 71 


وتشير دراسة أجريت في كينيا عام 2آ/ظ1 اي الح يدن بدت دكي حصدن 
على الزوج. ولذلك لا حاجة لها للختان كورقة تساعدها على الزواج. كما أن نصيبها في 
الزواج من المثقف أكبرء والمثقف أقل إهتماما بموضوع ختان الإناث من غير المثقف. 


لا بل قد يحبّذ أن تكون إمرأته غير مختونة 2/. 


معتقداتها. اوش ل الس ف ود 
وكان هناك قوانين تحميه دون حاجة للجوء إلى عائلته. فحين ذاك سوف يشعر بحرية 
في إتخاذ قرار عدم ختان أولاده. وفعلا قام عدد من الشباب في إسرائيل برفض ختان 
أطفالهم فلجأ أهاليهم إلى قطع علاقتهم العاطفيّة والماليّة معهم وهدتدوهم بحرمانهم من 
الميراث إذا لم يختنوهم. وليس لكل واحد القوة الأخلاقيّة والماتية للصمود لمثل هذا 
الضغط 73 


ونشير هنا إلى أن الرجل غير المختون في قبيلة "كهوسا" في جنوب إفريقيا لا يمكنه أن 
يرث أو يؤسّس عائلة أو ب يقيم المراسيم الطقسيّة أو يجد زوجة تقبله. ويعبّر عنه بأنه 
صبي أو كلب أو شيء نجس. وإذا ما مضى الوقت الذي يجب فيه الختان» تقوم مجموعة 
من الرجال من تلك القبيلة بالسيطرة عليه بالقوّة وتختنه غصبا عنه. وهذا يحدث ليس 
فقط مع أعضاء القبيلة» بل أيضا مع من ينتمون للقبائل الأخرى. فقد أمسكوا بمديري 
المدارس والمفثشين وغيرهم في مدينة "ليبوا" وختنوهم بهذه الصورة. وفي "كوا 
نديبيلي" عيّن وزير غير مختونء؛ ففرضوا عليه الختان. وفي 2 7» قامت قبيلة 
"بيدي" بإحاطة تجمّع من الرجال من بينهم مدير المدرسة وختنتهم بالقوة 74. 


وبما أن الإستقلال المادّي للأفرادء إناثا كانوا أو ذكوراء لا يمكن أن يحصل بين ليلة 
وضحاها. فإن القضاء على ختان الذكور والإناث رهن هذا التحوّل الإجتماعي ويتبع 
المدّة المتطلبة لمثل هذا التحوّل طولا وقصرا. وهذا لا يعني أن الإستقلال الماذي هو 
الشرط الوحيد للقضاء على هاتين العادتين» بل هو أحد الشروطء وقد يكون أهمّها. 


5) الختان والترفيه والهدايا 


يلعب الإقتصاد دور في قرار الختان من عدّة وجوه. وأحد تلك الوجوه الترفيه والهدايا 
التي تصاحب عمليّة الختان. تقول سهام عبد السلام : 

لشبس احراء القخريه الحنسي فررصة للإكتفاليو غاذل الزهاز اك واليذاناه اتسينا في 
المجتمعات التي لا تتاح فيها للنساء فرصا كافية للترويح الإجتماعي. لذلك ينبغي تشجيع 
الأشكال الأخرى والمناسبات المختلفة للترفيه عن النساء بعيداً عن عمليّات التشويه 
الجنسي. ولا توجد إقتراحات جاهزة في هذا الشأنء إذ يلزم حشد الطاقات الإبداعيّة 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


للعاملين الميدانيين لابتكار ما يناسب كل مجتمع على حدة" 75 . 


وتقول نعمت أبو السعود أن عمليّة ختان الإناث بين الأسر الفقيرة مرحّب بهاء إذ تصلها 
الهدايا من الجيران والأسرة بهذه المناسبة» كما أن الطفلة تحظى بأنواع من الأكل 
كاللحوم والدجاج مما لا يتيسر لها في الظروف العاديّة. وكثيراً ما كانت تحضر الخالة أو 
العمّة في حالة إنفصال الأم عن الأب لتستأذن الأب في إجراء العمليّة للطفلة» وذلك لما 
كانت تستشعره من أن الطفلة في وجودها مع زوجة أبيها لن يلتفت إلى مصلحتها. فكانت 
إحدى هؤلاء السيّدات تطلب إجراء العمليّة في منزلها حثى لا تتعرّض البنت للمعايرة 
بعد ذلك. وفي مثل هذه الظروف كانت البنت نفسها تحرص على إجراء العمليّة لها حثى 
تحظى بما تحظى به قريناتها من البنات من هدايا وطعام ورعاية واهتمام 20. 


6) الختان وسلاح المال 


يتطلب تغيير المجتمع سواعداً ومالا. وقد وضع القرآن الجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس : 
"وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم" 77. وهناك تعبير فرنسي يقول : "المال عصب الحرب". 
ومثل سويسري يضيف : "من يدفع يأمر" لس هف السال زر سلس أن لاحم اماك 
خلافاً لمبادئه. 


في مقدّمة أعمال المؤتمر الذي عقدته "اللجنة الإفريقيّة حول الممارسات التقليديّة المؤثرة 
على صحة النساء والأطفال” عام 4 :؛» نجد قائمة بأسماء الممولين تتضمّن ثلاث 
منظمات تابعة للأمم المتحدة هي منظمة الصحّة العالميّة» وصندوق الأمم الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيسيف)» وصندوق الأمم المتحدة للسكّان. ويضاف إليها عدد من المنظمات 
البريطانيّة والسويسريّة والسويديّة والهولنديّة والأمريكيّة 75. وقد موّل مؤتمر أديس أبابا 
لعام 7 ,. بالإضافة إلى الثلاث منظمات الدوليّة السابقة» منظمات كنديّة وبريطانية 
وسويسريّة وسويديّة وهولنديّة وأمريكيّة ودانمركيّة وألمانيّة ونرويجيّة 7. 


وإذا ما نظرنا إلى قائمة الذين شكرتهم اللجنة الإفريقيّة في منشورها رقم 24 لعام 1998 
على مساعدتهم الماليّة» نجد أنها تتضمّن 36 منظمة وهيئة هي منظمة الوحدة الإفريقيّة: 
واللجنة الإقتصاديّة لإفريقياء وصندوق الأمم المتحدة للسكان» وصندوق الأمم المتحدة 
للطفولة. ووكالة الأمم المتحدة للاجئنين» ومنظمة الصحة العالمية» والبنك الدولي» 
ومنظمات حكوميّة وغير حكوميّة تنتمي إلى أستراليا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا 
والنرويج وسويسرا والولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا وكندا والسويد وألمانيا وبريطانيا 
واليابان 50. 


وقد ذكرت اللجنة الإفريقيّة في نشرتها رقم 20» ديسمبر 1996 نبأ مفاده أن البنك الدولي 
قد أهدى اللجنة الوطنيّة لمكافحة ختان الإناث في "بركينا فاسو" سيّارة وثلاثين درّاجة 
"يامها" ضمن مساعدته المالية» وهذا حثى يتمكن الأفراد الذين يقومون بدور التوعية من 
الوصول إلى الجماعات في الأوساط الريفيّة البعيدة أ5. ونشير هنا إلى أن الحكومة 
الهولنديّة مولت الأعداد الأخيرة من النشرة الإخباريّة للجنة الإفريقيّة. 


من الواضح من هذه الوقائع أن الغرب والمنظمات الدوليّة التي تدور في فلكه مصدر 
رئيسي لتمويل حملة مكافحة ختان الإناث. ونجد إمتداداً لهذه الظاهرة في دولة مثل 
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مصر. فالمنشورات الصادرة عن الهيئات المصريّة التي تكافح ختان الإناث تذكر أحيانا 
مصدر التمويل. نذكر منها : 


- الإتحاد الدولي لتنظيم الوالديّة : موّل الحلقة الدراسيّة عن الإنتهاك البدني لصغار 
الإناث التي عقدت في القاهرة عام 52 1979. وهذا هو أوّل مؤتمر يعقد في مصر حول 
هذا الموضوع. 

- مؤسّسة "فورد" : تدعم مجموعة العمل المعنيّة بمقاومة ختان الإناث» والتي تتبع 
اللجنة القوميّة للمنظمات غير الحكوميّة للسكان والتنمية» القاهرة 53. 

- السفارة الهولنديّّة في القاهرة : موّلت طباعة كتاب "مؤتمر الصحّة الإنجابيّة 
للمرأة" 54 


وهناك مشكلة كبيرة حول تمويل الجمعيّات غير الحكوميّة العاملة في مجال حقوق 
كاماد من ككابيها العريل وتطبيع" تحن عنوان له مغزاهء اكخوات ومؤغرات تخثين 
الاين و السداسييناء سيد عليه اانظرئةالمزامرة" الثى ضوف يتكلم عنها في الفصن 
القادم. 


تشير سناء المصري إلى أن إهتمام المنظمات غير الحكوميّة بقضيّة ختان الإناث بدأ 
خاصة بعد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فينا 1993. وزاد هذا الإهتمام بعد عقد 
مؤتمر السكان بالقاهرة 1994»: وتوصيات الأمم المتحدة والجهات الخارجيّة بهذا 
الموضوع. وتتساءل عن سر إهتمام صئاع القرار في الدانمارك والسفارات الأجنبيّة 
بموضوع ختان الإناث وعن سر الإهتمام المبالغ فيه من هذه الجهات الغامضة وسر 
الملايين المخصصة للإنفاق علبى هذه القضية. وتشير كيف أنه إمعاناً فى إرضاء 
المانحين يتسابق الحكوميون وغير الحكوميين في إبراز إهتمامهم بقضايا ختان الإناث 
وغيرها من الموضوعات المفضّلة لدى الخارج. وهي ترى أن للحكومات الغربيّة 
الممولة أهدافا سياسيّة تجئد لها المثقفين العرب وتملي عليهم أنواع النشاط الذي تريدهم 
أن يقومون به. وهم يتسابقون في تنفيذ رغبات تلك الحكومات جريا وراء المال فيعقدون 
ع جوم أن يتوصّلوا إلى نتيجة تذكر رغم الملايين ن التي 
تصلّف على نشاطاتهم 55 


ذا كان الخريي فو المككيان ار بسي التمو بل فمن الطبيعي أن يملي شروطه. وبما أن 
الموضوع خوفا من دخولها في صراع مع مصدر التمويل. وعلى سبيل المثال» رفضت 
الدكتورة ناهد طوبيا وضع إجاباتها بالإنكليزيّة على أسئلتي على شبكة الانترنيت بينما 
وافث على نثيرها بالعربة, له 0 برل كر يو 
0 ل سيا لو ل رار اند المفته 
إعذى السئدات بأنه يمثل التيّار الذكوري الذي يحاول أن يحيد النقاش عن مجراه ليجذبه 
للكفاح ضد ختان الإناث وليس ضد ختان الذكور. وعندما أوضح أنه أيضا يدافع عن 
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ولا تكتفي الدول الغربيّة بتمويل حركات مناهضة ختان الإناث» بل تلجأ أحيانا إلى 
التهديد بقطع معونتها الإقتصادية عن الدول التي لا تناهفض هذه العادة كما سنرى في 
فصلنا القادم. وتشير منظمة "أرض النساء" الألمانيّة بأن أحد أهدافها حجب المساعدة 


المالثة عن مثل فلك الذول 87, 


وسلاح المال ليس حكرا على الحكومات. فمؤيّدو ختان الذكور يلوّحون بالملاحقات 
القضائيّة المكلفة لكي يستمر الأطبّاء في إجراء ختان الذكور وشركات التأمين في تغطية 
تكلفة هذه العمليّة. فقد كتب الطبيب "وايزفيل",. صاحب نظريّة حماية الختان من 
إلتهابات المسالك البوليّة» مقالاآ يقول فيه بأنه إذا تم وضع صبي في عمليّة غسل كلى 
بسبب إلتهاب المسالك البوليّة لعدم ختانه» فإن شركات التأمين التي ترفض دفع تكاليف 
الختان سوف تعتبر مسؤولة عن ذلك. وخوفاً من تلك الملاحقات» جاء في قرار هذه 
الأكاديميّة الأمريكيّة لطب الأطفال لعام 1989 وفي قراراتها اللاحقة أن "لعمليّة الختان 
بعض الفوائد الطبّية المحتملة كما لها مضارّها وأخطارها". فهذه الصياغة تحمي 
الأكاديميّة من الملاحقات. فلا يمكن للطبيب التحجّج بقرار الأكاديميّة لعدم إجراء الختان. 
ومن جهة أخرىء يمكن للطبيب تبرير إجرائه للختان بأن له فوائد محتملة 58. 


ونجد تهديدا بالملاحقات القضائيّة لإسكات معارضي الختان في رسالة نشرها حاخام 
يهودي أسترالي يقول فيها : "يجب أن يسمح للأطفال والأهل الذين وقعوا تحت تأثير 
دعاية حركات معارضي الككان: أن يلاحنوا هذه الحركات قضاننا يسبب الأمراضن الني 
أ 0 تادر م 89 
أضايقيم العدع خفادين 397 


هذا وتشجّع الجمعيّات المعارضة للختان رفع قضايا ضد الأطبّاء الذين يجرون ختان 

الذكور. ويشير محامي أمريكي دافع في قضايا ختان بأن تلك القضايا سلاح فعّال. فهي 

وسيلة لتثقيف الأطبّاء وردع المستشفيات وتنبيه شركات التأمين بأن الختان عمليّة 

خطيرة وغير ضروريّة. وهي وسيلة للربح لكل من المحامي وموكله. وكل قضيّة يتم 

كسبها يعني مزيد من ضغط شركات التأمين على المستشفيات والأطبّاء للكف عن هذه 

العمليّة المكلفة قضائيًا. أضف إلى ذلك أن هذه القضايا سوف تثير إنتباه العامة 
عدم 900 


وندقفهم 
7 الختان والإقتصاد الوطني 
أ) ختان الذكور والإقتصاد الوطني 


لملئ خزينة الدولة» قرّر الإمبراطور الروماني "فيسباسيانوس" (توقى عام 79) وضع 
حكام "مدغشقر" الختان في القرنين الثامن والتاسع عشر لنفس الهدف. فقد فرضوا 
الختان على الشعب ومعه ضريبة تدفع للملك عن كل ختان. ومن لا يقوم بختان إبنه تباع 
إمرأته وأولاده في سوق العبيد 71”. 


وتذكر "فران هوسكن" أنه يتم الإعلان عن أفلام ختان إناث في باريس ونيويورك 
ايتباقد ها الداستون والمضابون بالشادوماز ولي أويلجأ بعض الافارقة إلى اخراولك 
سبتمبر 1982 دون إسم إستلمتها من سائح زار باريس دعي ا عمليّة ختان على 
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فتاة سوداء مكمّمة الفم مقابل دفع 1000 فرنك فرنسي. وقد أثار نشر هذه الرسالة ضجّة 
في البرلمان الأوروبيء وقامت فرنسا بالتحقيق في الحادث ولكن دون نتيجة. وادعت 
وزيرة حقوق المرأة بالوكالة أن هذه الرسالة مختلقة 7”. وقد إثفقت "ريني سوريل" مع 
الوزيرة المذكورة على ذلك. ولكن هذه الرسالة أتاحت الفرصة لإثارة الموضوع في 
البرلمان الأوروبي رغم أن أعضاء البرلمان كانوا يعلمون من قبل هذا الحادث بأن ختان 
الإناث يمارس في الدول الغربيّة 73. 


وقد إقترح وزير الثقافة والفنون والسياحة الماليزي تنظيم مراسيم ختان ذكور جماعيّة 
كأحداث ثقافيّة لجذب السواح» معلنا بأن ذلك سوف يجلب أموالاً من مشاهدين يسرون 


بمشاهدة هذه المراسيم 74. ورغم تناقل وكالات الأنباء هذا الخبر» لم يثر أي تعليق عليه. 


وقد بنى مؤيّدو إجراء ختان الذكور بصورة شاملة على الأطفال دعايتهم على أساس أن 
ذلك أقل كلفة للإقتصاد القومي ممّا لو أجريت عليهم بعد أن يكبروا. وبما أنه لا بد من 
إجراء الختان» عاجلاً أو آجلاًء فمن المفضّل إجراءه عاجلا بعد الولادة. يقول الطبيب 
اليهودي "ارون فينك". أحد المروجين لفكرة أن الختان يحمي من مرض الإيدزء بأن 
الختان في الكبر أكثر تعقيدا من الختان ذ فى الصغرء فهو يتطلب دخول المستشفى وإجراء 
العمليّة تحت تخدير تام وخياطة الجرح. وعليه فهو أيضا أكثر كلفة. لذلك فإن ختن جميع 
الأطفال بلا سبب أرخص من ختان 5 أو 010 من الأطفال عندما يكبرون لسبب 


طيّى 95 


وق إعاسد التعتوو ركان ارسي ناقنا على هاه العكة انق البدقه ميشقيذا يدفال 
للدكتور "وايزفيل"» كبير المدافعين ععن ختان الذكور الشامل 6”. ونحن ننقل ما كتبه 
حسان شمسي باشا وما نقله عن زميله الأمريكي : 

"يفكر الذين يخططون لأي مشروع بالتكاليف الماليّة لهذا المشروع.؛ وفيما إذا كانت 
فوائده أكثر من كلفته. وعلى هذا المنوال» يقيس الأمريكيّون كلفة إجراء الختان روتينيا 
عند كل مولود. يقول البروفيسور "وايزفيل" : 

تعالوا نبحث في النتائج الإقتصاديّة التي تترئب على إجراء الختان عند كل وليد. 
ولنفترض أن كلفة الختان تبلغ 100 دولارء فإن الكلفة السنويّة لختان جميع الأطفال الذين 
يولدون في أمريكا ستبلغ ما يقرب من 180 مليون دولار. 


فما هي الآن الكلفة السنويّة لو أننا تركنا كل أطفال أمريكا غير مختونين؟ يحتاج 15-0 
0 من الأطفال الذكور غير المختونين أثناء الولادة إلى الختان في سن متقذم من العمر 
سيت :خيق الكلفة أء الثياب الحقفة المتكر. وإ اجراء الكتان عتد الأطفال الكبان أو 
البالغين عمليّة مكلفة. ؛ فهو يحتاج حينئذ إلى تخدير عام» ومكوث في المستشفى وإلى 
تغيّب المريض عن عمله لفترة ما بين 3 - 5 أَيّامِ. وتصل تكلفة العلميّة آنذاك إلى 2000- 
0 دولار. فإذا ما تركنا 1.8 مليون طفل يولدون سنويا في أمريكا بدون ختان» 
ولنفرض أن 9,010 منهم فقط سيحتاجون إلى الختان في المستقبلء فإن الكلفة ستصل إلى 
ما بين 900-360 مليون دولار سنويا (وهي أضعاف ما هو عليه لو ختن كل هؤلاء بعد 
الولادة). وإذا أدخلنا نفقات العوامل الطبّية الأخر ى الناجمة عن عدم الإختتان كالتهاب 
المجاري البوليّة والأمراض الجنسيّة وسرطان المستقيم... الخ» فإن التوفير الناتج عن 
إجراء الختان روتينيا لكل مولود يكون أعظم بكثير. 


هكذا يحسبون ويقدذرون. وحساباتهم تأتي موافقة للفطرة. ولكن العناية الإلهيّة قضت بأن 
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الختان هو الأفضل قبل أن يوجد حساب" 77. 


من الواضح أن الجملة الأخيرة هي من الدكتور باشا وهي إشارة إلى حديث الفطرة :الذي 
ذكره في بداية كتابه : "الفطرة خمس : الختان والإستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر 
ونتف الإبط". وقصد الدكتور باشا من ذكر الفطرة في هذا المساق هو التأكيد على أن 
النبي قد سبق العلم في تقرير فضل الختان. وتفاديا للتكرارء نعيد القارئ إلى ما ذكرناه 
في الجزء الثاني حول هذا الحديث والشكوك التي تحيط به 75. 


وأرقام مؤيّدي ختان الذكور مبالغ فيها بدرجة كبيرة كما رأينا في الجدل الطبّي. أضف 
إلى ذلك أنهم لا يأخذون بالإعتبار نسبة مخاطر إجراء الختان» ومن بينها الوفاة» وهي 
عامّة أكبر من نسبة الإصابة بالأمراض التي يتذرّعون بها. ثم أنهم يتجاهلون إمكانيّة 
متجالكة هذه الأمر احن باللجرع الي الفطباذاك الحيوئة ذون كاهة الكتان هذا والحالات 
التي تستلزم اللجوء إلى عمليّة الختان لأسباب طبّية قليلة جدّآ في الدول التي لا تمارس 
الختان. ففي فنلندا لا يزيد عدد المحتاجين لمثل هذه العمليّة عن سئة أفراد بين 100.000 
شخص. وفي الولايات المتحدة ة يتم ختان ثلاث شباب بين كل ألف شاب بعضهم لأسباب 
غير طبّية مثل التحوّل إلى الإسلام أو اليهوديّة أو لسبب آخر. وارتفاع هذه النسبة في 
الولايات المتحدة يفسّر بكون الأطبّاء في هذه الدولة سريعي اللجوء إلى السكين 79. 


وعلى العكس من الموقف السابق» رأى البعض عام 1977 أن التخلي عن الختان في 
الولايات المتحدة تقل من مصاريف المستشفيات بما يقارب 50 مليون دولار سنوي) 100 
. ومن المعروف أنه لا يمكن تقديم الخدمات الصحّية بصورة متناهية. فإذا ما إشتغلت 
المستشفيات بإجراء عمليّات ختان لا مبرّر لهاء فإن الجهد والأموال التي تحشدها 
المستشفيات لإجرائها ينعكس سلباً على مجالات أخرى مثل معالجة الفقراء 
وال 7 "دين 10 


ب) ختان الإناث والإقتصاد الوطني 


يلجأ معارضو ختان الإناث لحساب تكلفته الإقتصاديّة على الإقتصاد الوطني لتأييد 
موقفهم. وتشير "هوسكن" إلى أربع مبادئ في حساب هذه التكلفة ٠‏ 


2) التكلفة الناتجة عن مضاعفات العمليّة على المدى القصير والبعيد. فإذا ما زاد عدد 
النساء اللاتي يلجأن إلى المستشفيات؛ فإن تكاليف الصحة الحكوميّة سوف تزيد. وقد تبيّن 
من دراسة مصريّة بأنه خلال سنة واحدة (من يوليو 1977 إلى يوليو 1978) سجّل في 
مستشفى عام واحد 1967 إشغال سرير لعلاج مضاعفات ختان الإناث. وهذه التكلفة 
مرتفعة جذآ خاضة نة للدول النامية ذات ال المالية المحدودة في مجال الصحة. 

تلك اليه السك الي في افونيا والشتوق الاريت هو الحسرية وهذا 
يصيب ميزانيّة التنمية وخططها في تلك الدولة. 

4) تكلفة تلك العمليّة إذا ما تمّت في المستشفيات. وهنا يجب حساب تكلفة الدواء 
والعلاج. 


وإذاعا أخذنابالاضبان كل هذه المعطيات: فاخ الخعلة بد خنان الأناث شوق نكف 
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الدولة أقل من الختان وتوقر لها موارد كبيرة في السنين القادمة خاصة بسبب الكارثة 
التي يسبّبها الإيدز الذي يساعد ختان الإناث على إنتشاره. فبدلآا من صرف كل تلك 
المبالغ لإجراء ختان الإناث» من المفضئكل صرفها لتحسين صحّة الأطفال والمرأة من 
خلال الرعاية الصحّية والتربية الصخية وتنظيم الأسرة. فهذا سوف يساعد على تنشئة 
جيل جديد سليم يقلل من المصاريف الصحّية 102. 


وتذكر "لايتفوت كلاين" أن كل النساء المختونات على طريقة شبك الفرج عانت من 
مضاعفات في مدّة الحيض. وقد يدوم الحيض مدّة عشرة أيام وينتج عنه روائح كريهة 
تضطر معها الفتاة للبقاء في البيت مدّة الحيض مما يخلق مشاكل دراسيّة ومهنيّة 103. 


ويحاول معارضو ختان الإناث الإعتماد على العلاقة بين هذه العادة والتنمية الإقتصاديّة 
لإقناع الناس للإقلاع عنها. يقول كتاب الممارسات التقليديّة : 

"أن حالات الختان [للإناث] تشكل عبئا على دخل الأسرة وعلى الخدمات الصحية 
للدولة» عندما تلجأ الفتاة أو السيّدة إلى المستشفيات العامّة أو المؤسّتسات الصحّية الأخرى 
لعلاج أحد مضاعفات الختان. ومن أمثلة ذلك» حالات النزف بعد الطهارة مباشرة. وفي 
الحقيقة لا توجد إحصائيّات لعدد حالات الختان التي تلجأ إلى المستشفى لإيقاف النزف 
الشديد. ومن الواضح أنها تكثر في أوقات معيّنة من السنة خصوصا في شهري يوليو 
وأغسطس في وقت العطلة الدراسيّة. كذلك قد تلجأ إلى المستشفى لعمل تجميل أو تصليح 
لما أفسدته الطهارة من جهازها التناسلي مثل إعادة العمليّة في حالة عدم قطع أجزاء 
متساوية»؛ أو لعلاج ورم أو كيس أو إلتهاب في غدة بارثولين. وفي ليلة الزفاف تلجأ 
بعض الفتيات لعلاج النزيف الذي قد يحدث نتيجة لصعوبة فض البكارة بسبب التليف 
العوجؤد حول قتهه المهبل ننيجة لأجراء الختال, وكذلك في وقت الولادة قد تضطر لشق 
العجّان لتسهيل عمليّة الوضع. وفي بعض الأحيان تذهب المرأة إلى المستشفى لعلاج 
مضاعفات أخرى للختان تكون قد أضرت بالأجهزة والأنسجة المجاورة" 104. 


ويستعمل معارضو ختان الإناث هذا المنطق لإقناع الجهات الغربيّة حثى تخصّص جزءاً 
من مساعداتها للدول الإفريقيّة لتمويل حملات مناهضة ختان اد توي نكا 
الإقتصاديّة. فقد جاء في المؤتمر الذي عقد في أديس أبابا عام 1987 : "يجب بذل جهود 
خاصّة لإعلام الواهبين والمستفيدين بضرورة حماية النساء ضد مخاطر بعض 
الممارسات التقليديّة كجزء من تنمية البلد ومساعدته فى هذا المجال". وقد ذكر هذا 
المؤتمر أن ختان الإناث يؤدي إلى تزايد عدد الوفيّات والمرض في إفريقيا وتبديد موارد 
العائلة على عادة لا فائدة فيها. ويضيف أن الصحّة شرط أساسيى للتنمية 105, هذا 
وتشتكي السيّدة "هوسكن" من أن المنظمات الغربيّة لم تدخل ضمن برامجها التنمويّة 
قضيّة ختان الإناث. فقد إهتمّت هذه المنظمات في تنظيم الأسرة وتوزيع وسائل منع 
الحملء ولكثها في نفس الوقت تغاضت عن ختان الإناث. بل إن رئيس دائرة المعونة 
الأمريكيّة الدكتور "رافينهالت" إعتبره "وسيلة تقليديّة لتحديد النسل" وطلب من السيّدة 


وإن كان القضاء على ختان الإناث يهدف إلى التنمية الإقتصاديّة» فإن هناك من يرى أنه 
لا يمكن القضاء على ختان الإناث قبل تحسن الأوضاع الإقتصاديّة والإجتماعيّة. ومن 
جهة أخرى هناك من يرى أنه بدلا من التشديد على ختان الإناث» يجب إعطاء الأولويّة 
لتنمية المرأة إقتصاديًا. ويرد معارضو ختان الإناث بأنه دون تحرير العقل يصعب 
تحقيق التنمية الإقتصاديّة. فما لم يرتفع وعي النساء بذاتهن ويقبلن الدفاع عن حقوقهن لن 
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تتحسّن أحوالهن الإجتماعيّة والإقتصاديّة 107. 


وتنقل "لاتفوت كلاين" عن طبيبة سودانيّة بأن المجتمع السوداني يعيش مشاكل كبيرة 
جذاآ . والمشاكل الجنسيّة هي مشاكل ثانويّة خلافً لما هو الأمر في الغرب. والسيّدات 


السودانيّات لا يعرفن ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي. "بطبيعة الحال ذحن نحس بأن 
هناك شيئا يشدء ولكن يمكننا أن نتعايش معه ما لم توجد مضاعفات طبّية خطيرة". 


وتضيف هذه الطبيبة أنه حيث تدخل الكهرباء ستتغيّر الأمور بسبب تأثير التلفزيون 
ووسائل الإعلام. ولذلك سوف تبقى المشكلة كبيرة في القرى 108. 


دون تغيير هذه الأوضاع. ومن جهة أخرى لا يمكن تغيير هذه الأوضاع دون إلغاء 
الختان 
ل. 
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الفصل التاسع : الختان والدوافع السياسيّة 


قامت النظم الدينيّة على مبدأ الصراع بين "المؤمنين" و"الكقار". وما زال الكثيرون 
يبنون علاقاتهم مع الغير على هذا الأساس ويفسّرون الموقف من الختان ضمن هذا 
المنطق. فيئهم مؤيّدو الختان معارضيه بالإلحاد ومعاداة الأديان. وجاء الإستعمار 
كصراع بين العنصر الأوروبي وغير الأوروبيين» وخاصة الأفارقة. ويرى هؤلاء في 
معاداة الغرب لختان الإناث صدى لذاك الإستعمار. وفى مواجهة هذين الصراعين يوجد 
صراع على أساس الجنس تقوده الحركات النسائيّة بهدف تحقيق المساواة بين الرجل 
والمرأة» متخطية الحاجز الديني أو العنصري. وهذه الحركات تعتبر ختان الإناث تعذيا 
من الذكور على النساء. وتتخلل هذه الصراعات الثلاثة إتهامات بالمؤامرة ومغالاة فى 
الحجج ومبالغات في المطالب. وفي كل هذا يصعب التفريق بين النوايا الإنسانيّة والنوايا 
الأنانيّة كما سوف نبيّنه في هذا الفصل. 


الفرع الأوّل : اليهود والختان والصراع السياسي 
1( ختان الذكور والإثهام بمعاداة الساميّة 


وير وحل الدين اليرت كدان الدكرل درا فاضا من متتتدل الحرني وعد ابه لير تييع 
رجال الدين اليهود هذه الحملة تعد عليهم وعلى معتقداتهم» متهمين المعارضين غير 
اليهود ب"بمعاداة الساميّة", والمعارضين اليهود "ببغض الذات". 


والإثهام ب"بمعاداة الساميّة" فيه مغالطات كثيرة أوّلها في التعبير ذاته. فاليهود يحتكرون 
هذا التعبير ويعنون به "معاداة اليهود", كأنهم وحدهم السامّيون بينما هم لا يكوّنون إلا 
الأقلية بين الساميين. من جهة أخرىء لو وضعنا الجماعات التي تختن الذكور على 
أساس الديانة» لوجدنا اليهود أقلهم عدداء إذ لا يزيد عددهم عن 16 مليونا مقابل أكثر من 
مليار مسلم وأكثر من 350 مليون مسيحي يمارسونه. أضف إلى ذلك أن عددا متزايداً 
من اليهود يأخذون موقفا معارضا لختان الذكور. وأخيرا يمكن إعتبار السكوت عن ختان 
الأطفال اليهود معاداة لليهود لأنه يتغاضى عن حمايتهم وكأن لا حق لهم في سلامة 
جسدهم كباقي أطفال العالم. 


وقد أثر الخوف من الإثهام بمعاداة السامية في الإأصطلاحات المستعملة في كتابات 
المنظمات الدوليّة الحكوميّة وُغير الحكوملة, فقد تخلت هذه المنظمات عن إستعمال تعبير 
"ختان الإناث" واستبدلته بعبارة "بتر الأعضاء التناسليّة للإناث" حثى لا يكون هناك 
خلط بينه وبين "ختان الذكور" الذي يمارسه اليهود. كما أن هذه المنظمات ترفض 
إستعمال عبارة "بتر الأعضاء التناسليّة" للتعبير عن "ختان الذكور". فعبارة "بتر 
الأعضاء الجنسيّة" مهينة ولا يقبل بها اليهود لما يفعلونه لأطفالهم» فهم لا يرون في 
ختانهم عمليّة "بتر". ونشير هنا إلى أن الذين يمارسون ختان الإناث هم أيضا لا يرون 
فيه عمليّة "بتر". وقد نقلت المؤلفة الأمريكيّة "لايتفوت كلاين" قول لأمريكي تجوّل في 
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لوقا ومازوين لحن شيا اينات محترداك ولد يقر بانون متو اذه ولونكن 
هؤلاء النساء ليعتقدن أنهن مبتورات؛ فهن نساء كغيرهن من النساء ! 


و الخوف ف من الإتهام بمعاداة الساميّة أذى إلى سكوت المشترع الغربي و المنظمات 


الجزء الخاص بالجدل القائوت. و5 وقد استعقة مناقشة "ختان الذكور" عند عرض الخثان 
الإناث" دون أن يبيّن من إستبعدوه سبب التفريق بين الختانين. فمجرّد عقد مقارنة بينهما 
يعتبره اليهود معاداة للساميّة. وقد وضع تقرير نشر في الانترنيت إسمي ضمن معادي 
الساميّة في سويسراء متعثلاً بكتيّب نشرته عام 1994 حول الختانين . هكذا يحاول 
اليهود فرض الصمت حول ختان الذكور حثى يستمروا في ممارسته دون إحتجاج. وهذا 
الصمت هو أكبر عامل في إنتشاره وبقائه. 


وقد إحتججت في 7 يناير 1999 على التقرير المذكور وطلبت من ناشريه إِمّا تصليحه 
أو إضافة إعتراضي. ولكنهم لم يردوا على إعتراضي. وقد أرسلت إحتجاجي إلى 
معارضين لختان الذكور لمساندتي. فأرسلت ممركّضة يهوديّة مسؤولة عن جمعيّة 
"الممرّضات من أجل حقوق الأطفال" رسالة إلى ناشري التقرير تقول فيها : 


"أعارض كيهوديّة ختان الأطفال الطقسي والطبّي. إني غير معادية للساميّة ولكني لو 
تكلمت فقط عن حماية الأعضاء الجنسيّة للغوييم [غير اليهود]ء لكنت عندها معادية 
للساميّة. وإذا أراد شخص بالغ أن تقطع غلفته؛» فلا أعترض على ذلك. ولكن أعترض 
على أن يقوم بالغين ببتر جزء من جسد الأطفال غصبا عنهم مهما كانت ديانتهم" 3. 


وكتب ممرّض يهودي رسالة يقول فيها : 


ا 5 كناك كثير من أعضاء الطائفة اليهويية وأنا امد متهم ل 9 
يرون في قطع الأعضاء الجنسيّة للأطفال حديثي الولادة أبشع تصرّف ينم عن بغض 
اليهودي لذاته. فقد إضطر شخص من عائلتي على عمل عمليّة جراحيّة تصليحيّة لأن 
الموهيل الذي ختنه كان يومه مشؤوما. وهذا اليوم المشؤوم للموهيل أدّى إلى حياة 
مشؤومة لضحيّته. [...]. وقد بقي طفل إحدى صديقاتي في غرفة العناية المشذدة لمذة 
سبعة أسابيع وكادت تموت بسبب ذلك. إلا أنها لم تكن تجرؤ على نقد الختان لأنها كانت 
متزوجة من حاخام. وقد بقي طفلها على قيد الحياة ولكني أعرف أن أطفالاً آخرين لم 
يحالفهم الحظ مثله فماتوا. هناك كثير من اليهود الذين بدأوا يشعرون بأن هذا الطقس غير 

الضروري في حقيقته إنتهاك للأطفال. وقد رفع يهود في إسرائيل هذه القضيّة كك 
المحكمة العليا [...]. إنكم» بإتهامكم السيّد سامي الذيب بأنه معاد للساميّة لأنه يدعم حدقوق 


جميع الأطفال لكي لا ينتهكوا ولا يبترواء تقترفون خطأ وضيق في التفكير 4. 


هذا وقد حضرت السيّدة اليهوديّة "مريم بولاك" المؤتمر الدولي الثالث حول الختان الذي 
عقد في "ماريلاند" عام 1994. ورغم موقفها المعارض لختان الذكور كما رأينا في 
الجدل اليهوديء. قامت بإرسال محاضرتي إلى جهات يهوديّة لتأليبهم ضدي. وفي 
المؤتمر الرابع الذي عقد في لوزان عام 1996» إعتبرت القول بأن اليهود هم السبب 
وراء المعذل العالي للختان بين غير اليهود في الولايات المتحدة» أو أن اليهود يطالبون 
بختان غير اليهود لكي يحوّلوهم للدين اليهودي (وهو ما جاء في محاضرتي) يمكن أن لا 
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تكون وراءه نوايا سيّئة ولكن هو في كل حال ليس مجرٌّد خطأ بل صدا لما يترد عن قوّة 
اليهود وتآمرهم. وهذا يخلق جواً معاديا للطائفة اليهوديّة يؤدذي إلى تماسك اليهود حثى 
العلمانيين منهم في صف واحد ضد هذا الموقف. وهذا لن يخدم قضيّة إلغاء الختان. وهي 
ترى أن ختان الذكور والإناث عند اليهود والمسلمين يجب أن يواجهه أعضاء تلك 
الجماعات فقط. وكامرأة يهوديّة بيضاء لا يمكنها أن تقول للنساء الإفريقيّات كيف 
يمكنهن أن يكافحن ضد ختان الإناث. ولكن يمكنها أن تقول لهن إنها تساندهن وتكرّم 
رغبتهن في إستمرار العلاقة مع ميراثهن الثقافي 5 


هذا والإثهام بمعاداة الساميّة لا يأتي فقط من اليهود. لا بل أيضا من المسيحيّين ويوجّه 
ضد غير اليهود واليهود على السواء . تقول إحدى الممرّضات اليهوديّات اللاتي أمّسن 

جمعية جمعيّة "الممرضات من أجل حقوق الأطفال" ٠‏ : "لقد إتهمني خ غير اليهود بأني معادية 
للسامتة . نحن نمس هنا عصبا حساسا. ولكن كيوودية: كيف يمكنني أن لا انتقد الحتانخ 


اليهودي. هذا يعني أنني سوف أسقط الأطفال اليهود من حسابي" 6. 


ونشير هنا إلى حدث له مغزاه. فقد قامت "اللجنة الوطنيّة للأخلاق" الإيطاليّة في 9/25/ 
8 بإصدار تقرير تستنكر فيه ختان الإناث الذي إعتبرته مخالفا للقانون بينما إعتبرت 
ختان الذكور يثفق والقانون. إلا أنها رأت بأن ختان الذكور الذي يجرى لأسباب دينيّة 
دون سبب طبّيء كما يفعل اليهودء لا يمكن للتأمينات الإجتماعيّة تغطية تكاليفه. وقد 
إعتمدت في قرارها على مبدأ علمانيّة الدولة 7. وقد إنتقد في نفس اليوم رئيس جمعيّة 
المستهلكين هذا القرار واعتبره معاديا لليهوديّة والصهيونيّة. في بلاغ وزّع على 
الصحف ! 8 


وقد إعتبر ثلاثة أطبّاء يهود أمريكيّون في مقال صدر عام 1973 أن معارضة الختان 
نوع من المرطن العقليء اي ا ل ل ا ا ين 


قضيّة إإسائية قبل كل شيم ا د ومن جهة 
أخرى يحاولون إقناع غير اليهود بترك موضوع التصذي لختان الذكور عند اليهود 
لليهود أنفسهم. فقد طالب "رولند جولدمان"؛, مؤسس مجموعة يهوديّة معادية للختان» أن 
يتم طرح الموضوع في الولايات المتحدة دون إعتبارات دينيّة ودون النظر إلى كيفية 
تقبل اليهود لمعارضة الختان. ولكئه أضاف بأنه من المفضئّل أن تقوم الطائفة اليهوديّة 
ذاتها بطرح موضوع الختان داخليا. فلا يمكن لغير اليهودي فهم الضغط الثقافي 
والعاطفي الكبير الذي يواجهه اليهود في هذا الموضوع. ويشير إلى أن اليهودي يسمع 
بسهولة أكبر لليهودي مما لغير اليهودي. وإذا إعتبرنا أن الأطفال اليهود لا يكوّنون إلا 4 
م من أطفال أمريكاء فهناك عددا كبيرا من غير اليهود يمكن تثقيفهم 19. 


وقد قاد الخوف من إتهامات اليهود بعض الحركات في الولايات المتحدة بالإكتفاء بالكلام 
1 اا الروايني”" الدي يكم 0 المستشفيات بعد يت ا طبّية ووتاة 


ا 0 السركه بكر بيك كد 
لاعتبارات دينيّة. إضافة إلى ذلك قد يؤذي إلى شعور مزدوج بالإضطهاد عند معارضي 
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الختان اليهود : فهم مضطهدون داخل طائفتهم» ومرذولون من معارضي الختان. ويذكر 
هنا قولك لأحدهم : 


"هناك جهد كبير لتثقيف الشعب حول الختان الطبّي. ولكني أرى أن أكثر هذه الكتابات 
ترفض المجادلة حول الختان الديني. فأنا شاب عمري 28 سنة وأعيش مشاكل جنسيّة 
بسبب فقدي نصف حشفتي في الختان الديني. هل الأطفال اليهود لا حق لهم لحماية 
غلفهم ؟ إن ن معاداة الساميّة هي رفض الإقرار بأن ما يحق للأطفال غير اليهود يحق أيضاً 
للأطفال اليهود" 11, 


ويضيف هذا الفؤلف إن قضبّة الحكان قضيّة يسيظة بحد ذانيا ولكتيا بالنسية للبهود 
قضيّة تضرب بجذورها في الماضي البعيد ومتشابكة بحملات الإضطهاد التي عانوا 
منها في تاريخهم. وعندما نتكلم عن ألم وصدمة الختان بالنسبة للطفل» فما يسمعه اليهود 
ليس تعاطفنا مع الطفل ولكن موافقتنا على ما حدث لهم في تاريخهم واغتصابهم على 
أبواب ديارهم قبل أن يحملوا إلى المعتقلات. كل هذا جعل التعاون بين اليهود وغير 
اليهود صعب جذا. ويعتبر بعض اليهود معادة اليهودي للختان تآمرآ مع الأعداء. ولذا 
يعتبر الإقلاع عن الختان عند اليهود مشكلة أكثر تعقيداً من الإقلاع عنه عند غيرهم. 
وعندما يسقط الجدار بين اليهود وغير اليهودء فعند ذلك سيكون من الأسهل التكلم عن 
الختان. ويبيّن هذا المؤلف أن اليهود قد عاشوا قضيّة الختان منذ قرونء بينما لم تصبح 
قضيّة عند غير اليهود في الولايات المتحدة إلا في القرن العشرين. ورغم المذّة القصيرة 
التي جرت فيها ممارسة الختان في الولايات المتحدة» يصعب على الأمريكيّين الإقلاع 
عنه. فكيف يكون الأمر بالأحرى بين اليهود الذين مارسوه منذ عدّة قرون ؟ 12, 


ولكن هل يمكن لليهود أن يتحرّروا من الختان دون التدخل الخارجي ؟ يقول المؤلف إن 
حركة تحرير العبيد في الولايات المتحدة :لم تكن لتنجح لو كانت تعتمد فقط على العبيد 
دون مساعدة من غير العبيد. ولكن يجب عدم التصرّف كالمبشرين الذين يريدون فرض 
تعاليمهم على الغير. فيجب من جهة عدم حرمان الغير من مساعدتناء وفي نفس الوقت 
عدم ظلم الغير بفرض إرادتنا عليهم 13. 


وتوضّح طبيبة يهوديّة معارضة لختان الذكور أن رد فعل اليهود ضد معارضي الختان 
نابع من تاريخهم حيث تم منعهم من ممارسته تحت طائلة الموت ليس لأسباب إنسانيّة 
تجاه الأطفال بل للقضاء على الشعب اليهودي. وقد تحدّى اليهود مثل هذا المنع راضين 
بالموت في سبيل عدم التخلي عن ختان الذكور الذي إعتبروه رمزاآ لإيمانهم. وكل 
الشعب اليهوديء بما فيه تلك الطبيبة» يحمل ذاك التاريخ في ذاكرته الجماعيّة» وكل 
تحددّي للختان يذكر به» شعوريًا أو لاشعوريًا. وحثى النقد بنيّة حسنة يعتبر تهديدآً خطيراً. 
ومن يريد أن يتصدّى للختان من الخارج يجب عليه أن يتذكر التاريخ وأن لا ينبع نقده 
من معاداة الساميّة لأن ذلك لا يفيد في هذه المعركة وهو بحد ذاته أمر ممقوت مثله مثل 
الختان. وتضيف بأن الألم الكبير الذي عاناه اليهود لا يبرّر بحد ذاته الإستمرار في تأليم 
الأطفال 14. ولنا عودة إلى موضوع منع الختان في القسم القانوني. 


والخوف من الإثهام بمعاداة الساميّة لا يؤدذي فقط إلى إسكات المعارضينء بل يقود 
الأطبّاء إلى إجراء عمليّات ختان تخالف الأخلاق الطبّية. يقول الدكتور "فان هو" أن 
علاقة الختان بمعتقدات اليهود والمسلمين تثني بعض الأطبّاء عن معارضة الختان 
لخوفهم من إغضاب رفاقهم اليهود والمسلمين» »أو إلباسهم بتهمة معاداة الساميّة. وقد إمتد 
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هذا الخوف إلى "هيئة الخدمات الصحية والإنسانيّة الأمريكيّة". فعندما سئلت ماذا يمكنها 
عمله للحد من الختان غير الديني الذي يجرى على الأطفالء كان جوابها في عام 1994 
: "كل محاولة تقوم بها هيئة عامّة لمناهضة الختان غير الطبّي سوف ثُفسّر بصورة 
خاطئة كتعدٌ على المجموعات الدينيّة التي تمارسه", و"ليس من مصلحة الحكومة تبني 
سياسة تنتقد عادة دينيّة بصورة مباشرة أو غير مباشرة" 15. 


وعلى إثر عرض تلفزيون مدينة "اونتاريو" الكنديّة في 10 أكتوبر 1996 فيلم "إنه 
امراك امسر ا رارك المي اوجن 
اليهود والمسلمين. كما أعلن مركز "فيزينتال" في مدينة "تورنتو" أنه لا يليق أن تتهجّم 1 

اليهرديّة والإسلاميّة. ع ا 1 الرأي الطبّي. وهو ليس عمليّة 
إختياريّة. إنه عمل يجرى دون أي تساؤل منذ أكثر من 3500 سنة وسوف يستمر لأكثر 
من 3500 سنة أخرى. فالختان علامة وبرهان والتزام. إن كل من يتهجّم على هذه 
الشعيرة» مهما كان إنتماؤه (علمانيا أو إنسانيًا أو ملحدا) إنما يتهجّم عبثا. فقد حاول 
كلررون غير الذاريخ اخة متجاهم يقصد التعذي على النيود» واكن انبت التاريم خ أنهم لم 


أحد آيات ال 16, 
2 إتهام اليهود بنشر ختان الذكور وأهدافهم 


لقد أثر اليهود في إنتشار ختان الذكور عند المسلمين والمسيحيّين كما أوضحناه في 
الجزء الثاني وفي أماكن متعدّدة أخرى من هذا الكتاب . وتشير مؤلفة أمريكيّة أن الأصل 
التوراتي للختان جعل غير اليهود يتقبلون هذه العادة. ولولا ممارسة اليهود له.» لما عرف 
مثل هذا الإنتشار» بل لكنا ننظر إليه نظرة إستهجان ورفض مثلما نفعل مع ختان الإناث. 
ولو مارس اليهود ختان الإناث كما يمارسون ختان الذكورء لكان ختان الإناث منتشرآً 
مثله مثل ختان الذكور. وبما أن ختان الذكور أصبح عادة في الولايات المتحدة» فمن 
الطبيعي أن يدافع اليهود عنه ولسان حالهم يقول : "لقد كان الله محقّا والأطبّاء في آخر 
الأمر لا يقومون إلا بما عرفه شعبنا منذ عصور" 17. 


لقد بلور اليهود دفاعهم عن الختان من خلال إبتكارهم الآلات الطبّية لإجرائه والتي 
حاولوا الدعاية لها في الدول التي لا تمارسه. كما ساهموا مساهمة كبيرة في إيجاد 
التبريرات ذات الطابع العلمي للختان. وقد ساعدتهم في ذلك النسبة العالية للأطبّاء 
والباحثين اليهود في الغرب وسيطرتهم علبى وسائل النشر والإعلام وتحكمهم بمصادر 
التمويل. فكان الأطْبّاء اليهود من أهم الداعين للنظريّة التي تقول بأن الختان يقي من 
العادة السرّية» ومنها إنتقلوا إلى الدفاع عن الختان كوسيلة للوقاية من الأمراض الجنسيّة, 
ثم سرطان القضيب والرحم. ثم إلتهابات المجاري البوليّة» ثم أخيرا الإيدز. ولم يكتفوا 
بالدعاية للختان في الولايات المتحدة» بل حاولوا أيضا تصدير آلات الختان التي صنعوها 
إلى أوروبا والتبشير بنظريّاتهم فيها. ونذكر على سبيل المثال مقالين للدكتور 


"شوين" ل 


وقد أثارت مساهمة اليهود في الدفاع عن ختان الذكور واختلاق الحجّة بعد الأخرى 
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لتبريره 0-0 حول نواياه) خاصة وأن الختان نا وأخيرا فضنة إيسان 
دق فى مقيرة ببر دار وقد كتب الأستاذ اليهودي "ايريخ إسحاق" أن كل تلك التبريرات 
الطبّية في أحسن الأحوال تفتقر إلى البرهان وفي أسوأها مجرّد خيالات» لا بل إن ذلك 
الطقس كثيراً ما يمارس بصورة غير صحية؛ وبدون معرفة فئية وبوحشيّة 19. 


يرى محام إنكليزي أن تصميم الأطبّاء اليهود» ومن يتبعهم في ذلك من المسيحيّين 
خوفهم من أن تؤدي المعلومات الطبّية السليمة إلى إحراج بعض الأديان. والسبب الثاني 
هو أنهم لا يريدون الإقرار بالضرر الذي احلقوه بملايين الأطفال 20. ونحن نرى أسبابا 
أربعة وراء موقف اليهود المؤيّد لختان الذكور : حماية عقائد الطائفة من الداخل» 


أ) حماية عقائد الطائفة من الداخل 


رأينا في كتابنا الأول كيف أن المجددين اليهود حاولوا كسر حائط العزلة بإلغاء ختان 
الذكور. وقد راى رجال الدين اليهود حين ذاك في تلك المحاولة خطوة لهدم صرح 
الكتاب المقدّس وسلطتهم المبنيّة عليه. إلا أن الجدل حول الختان بين المجدّدين اليهود 
لجان لم مده يكتان فى الو يالك لد ا إنتثشار 0 هناك بين 


المتحدة: يحاف رجال الدين أن يحت البهره أنهم تفز راون ها قد يحثهم على فتح باب 
الجدل من جديد ضد ختان الذكور. لذلك يعملون جاهدين لكي يستمر الختان بين 


ورغم نفي "رومبرج" لوجود مؤامرة يهوديّة لفرض الختان في أمريكاء تعترف "أن 
اليهودي يستفيد من كونه ليس الوحيد الذي يملك قضيبا مختونا. فهو يحس بالطمأنينة أمام 
قبول نظامنا الصحّي للختان لأن ذلك إفتراض بأنه مفيد. وبما أن الأسباب العلميّة 
المزعومة للختان لم يعد لها أساس من الصحّةء وبدأ الشعور يتزايد بأن الطفل يتألم من 
هذه العملية, وأن للشخص حقوقاً يجب حمايتهاء فقد تزايد عدد العائللات الأمريكيّة التى 
لا تختن أولادها. وفي المستقبل سيجد اليهودي بأنه الوحيد الذي يبتر غلفة إبنه". 1 


والمؤلفة المذكورة تأمل بأن يأخذ غير المختونين حينذاك موقفا متسامحا مع المعتقدات 
الدينيّة للشعوب الأخرى وأن لا تعود معاداة الساميّة للظهور 22. 


ويشير كاتب يهودي إلى أن الإنتقادات العلميّة ضد الختان الديني وغير الديني 
(الروتيني) سوف تضعف إخلاص اليهود نحو الختان الديني فيحرمون أطفالهم من الحق 
في أن يدخلوا عهد إبراهيم. و"لذلك لا يمكننا السكوت على ذلك التهجّم المستمر" 23. 
وقد أنهى هذا المؤلف كتابه عن الختان بردود صدرت عن أطبّاء يهود يدافعون فيها عن 
الختان. وآخر فقرة في الكتاب تقول : 


"لك الشكر أيها الطبيب "لايتر" لإعطائك هذه المعطيات العلميّة. إن "منظّمة عهد 
الختان" لا تدافع عن الختان الروتيني للأطفال حديثي الولادة. فهذا أمر يخص أهل الطفل 
وطبيبهم. أمّا نحن» فإننا متأكدون بسلامة وفعاليّة وجدارة الختان الديني الذي يمثل حجر 
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الزاوية للدين اليهودي" 24. 


فواضح من كلام هذا المؤلف أنه يحاول ألا الفصل بين الختان الطبّي الروتيني الذي 
يجري على غير اليهود والختان الديني الذي يجري على اليهود. فإن إكتفى الأطبّاء 
بالتهجّم على الختان الطبّي دون المساس بالختان الديني» فقد وصل إلى الهدف المنشود. 
وبما أنه يعلم بعدم إمكانيّة الفصل بين الختانين» فإنه يرى ضرورة دخول حلبة الصراع 
في المجال العلمي. 


ب) الأهداف التبشيريّة 


خلافاً لما يعتقده الكثيرون» حاول اليهود عبر تارية يخهم التبشير بديانتهم» ولو بدرجة أقل 

من المسيحيّين والمسلمين لعدم تمككنهم من قرض سيطرتهم السياسية وهناك من يرى 
وراء دعم اليهود للختان الشامل في الولايات المتحدة رغبة في إكتساب غيرهم إلى 
ديانتهم. هذا ما أوضحه لي شخص أمريكي في رسالة بعثها لي في 21 فبراير 1995 
معتمداً على كتاب يهودي عن الختان ”2. فإذا ما ختن الشنخص صغيراً لن يكون خوفه 
من الختان عائقا أمام تحوله إلى اليهوديّة عندما يكبر. أضف إلى ذلك أنه إذا لم يتحول 
غير اليهودي إلى اليهوديّة» فإنه على الأقل لن يعترض على ختان إبنه في حال زواجه 
من يهوديّة؛ علما بأن الزواج المختلط بين اليهود وغير اليهود واسع الإنتشار في 
الولايات المتحدة. هذا وقد سمح رجال الدين اليهود بختان غد غير اليهود باعتبار أن التوراة 


للجميع 26 


ج) الأهداف السياسيّة 


في لاسي لامي الثالث لام الذي عقد فى رياد عام 20000 قال الي أحد 
الولايات المتّحدة قد ساعدوا فى إنتشار ختان الذكرو ز حتاك لأسباب دقاعتة فيككان أكير 
عدد ممكن من غير اليهودء لن يعود بالإمكان التمييز بين اليهودي وغير اليهودي إذا ما 
إستهدفتهم إضطهادات كالتي مروا بها في ألمانيا. وهكذا يكون تعميم الختان وسيلة 
لحماية اليهود. فمن المعروف أن الختان في ألمانيا كان العلامة لتمييز اليهودي عن غير 
اليهودي. ومن كان مختونا من بين غير اليهودء كان يحمل شهادة عماد لتبرئة نفسه من 
اليهوديّة. وقد سمعت هذا القول عدّة مرّات من أمريكيّين حثى داخل سويسرا. وقد رذدت 
هذه الحجّة الصحفيّة اليهوديّة "هيلين لاتنير" في مقال نشرته صحيفة أسبوعيّة يهوديّة. 
وأضافت أن الرغبة في إبقاء الإختلاف بين اليهود وغيرهم إما هي علامة لمعاداة 
السامثة..ولكن "فالوقكاين" يوظتح أن ليين كل الأطناء اليهود يتيكون مثل هذا العوقفت 
فقد بينت دراسة حول تصرّفات الأطيّاء في منطقة "سان دييجو" الأمريكيّة بأنهم أقل 
ميلا من الأطبّاء البروتستانت والكاثوليك إلى النصح بممارسة الختان 27. 


ونشير هنا إلى وجود تيّار فكري يسمّى 7ا5ذاء1522-ط8165 أو دمدناعة5]-ماعمم 
بدأه "ريتشارد بروذيرز" (توقى عام 1824) ونظر له "جون ويلسون" (توقى عام 
1) اللذان يدّعيان أن بريطانيا كانت مهجر القبائل اليهوديّة التائهة؛ وأن الإنكليز هم 
من نسل تلك القبائل. وعليه؛» فهم جزء من شعب الله المختار. وقد إندقل هذا الفكر إلى 
الولايات المتحدة في الثلاثينات من القرن العشرين. وقد نشأت عن هذه الحركة طائفتان 
دينيتان هما "كنيسة الله العالميّة"., أو ما يسمّى "الأدفنتيست" و"الهويّة المسيحية". 
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وهاتان الطائفتان» مثلهما مثل طائفة "شهود يهوه" ذات الميول اليهوديّة الصهيونيّة» 
تمارسان ختان الذكور وتدعوان إليه. وهناك معلومات تفيد أن حاخاما يقوم بختان ذكور 
العائلة المالكة في بريطانيا باعتبارهم ينتمون: حسب بعض الأساطيرء إلى نسل داود 
الملك. ولم ينج من الختان إلا إبنا الأمير "شارلز" لأن والدتهما الأميرة "ديانا" رفضت 
إجراء هذه العمليّة عليهما. وتفول بعض المعلومات بأن العائلة المالكة الإسبانيّة تمارس 
ختان الذكور لنفس الإعتبارات. 


د) الأهداف الإنتقاميّة 


ذكرنا أن الختان كان وسيلة للتعرّف على اليهود في الحرب العالميّة الثانية. ورغم أن 
الخذان اهو لاع العهد بين الميود والهيم ثم هم احن غير من الشعوب المحرطة بينم: 
إلا أن اليهود شاركوا في ختان غير اليهود في الولايات المتّحدة. ممّا جعل البنعض 
بشساعل ما إذا كان عملهه. هذا تسير؟ عن خار النيود كند غير البيوةة عباة باليقل 
القائل : "وداوها بالتي هي الداء". فالمضطهد يحاول الإنتقام من مضطهده بدمغه 
بالعلامة التي كان يعبر ها عارا: وهناك من يحثل تلك الظاهرة نميا + بحس البهودي 
بالخصاءء فينتقم من المجتمع بخصي غيره. وهي ظاهرة نفسيّة معروفة عند علماء 
النفس 28 


وبالرغم من دعم اليهود لختان الذكور وممارسته على الغير ومحاولة نشره في العالم» 
تجدر الإشارة إلى وجود تيّار يهودي متنامي يناهض ختان الذكور. لا بل إن بعض 
اليهود أصبحوا رأس الحربة في الحركات المعارضة للختان 29. 


3) اليهود وحملة مكافحة ختان الإناث 


رأينا في الفصل الثاني أن اليهود قد أثروا في إنتشار ختان الإناث بين المسلمين وفي 
إفريقيا. وما زال اليهود الفلاشة في الحبشة يمارسونه. ولا شك في أن الأطبّاء اليهود قد 
أجروه كغيرهم من الأطبّاء في الولايات المدّحدة. وقد قام أحدهم باختراع آلة لإجرائه 
أعلن عنها في مجلة طبّية عام 1959. وهذه الأمور عامّة يتم التستر عليها. 


ومع تصاعد الحملة ضد ختان الإناث في الغربء قام اليهود بالمشاركة فيها حتى 
يظهروا بنظهن المدافع عن حفوق الإنسان: لا بل قله «يحضهم هذه الحملة يعنديية لا 
مثيل لها دون التساؤل عمّا إذا كان يحق لهم التدخل في العادات الإفريقيّة. وفي نفس 
الوقت فصلوا بين ختان الإناث والذكور حتى في مجال التسمية كما ذكرناء تفاديا لرجوع 
الحملة ضذهم. 


ومن الشخصيّات القياديّة في حملة مكافحة ختان الإناث نذكر خاصة اليهودي "ايدمون 
كيزر". مؤسّس جمعيّتي "أرض الناس" 11021265 065 ع1 و"الخفير" 
5.565 وقد بدأ حملته بتأليب الرأي العام في مؤتمر صحفي عقده في جنيف في 
5 أبريل 1977 جمع فيه لفيفا من الأطبّاء والباحثين والنشطاء 30. وكان من وراء تبني 
الأكاديميّة السويسريّة للعلوم الطئية قرار ضد:ختان الإناث غام 1983 ولكثه رفض 
شاننا إنتقاك خدان الذكرن, وقد جوى بيتن وييفة نقائ هناد على صقجاف الصكف 
اموسر وخير الرسائل فى هذا الخصوصن لأني إعتبوك معاذاة خكان الإنات 
والسكوت عن ختان الذكور نوعا من الإمبرياليّة والمراءاة 31. 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


وقد قامت اليهوديّة "هيرتا هاس" بتأسيس جمعيّة في ألمانيا تدعى "أرض النساء" 

5 016589 1116 على غرار جمعيّة "ايدمون كيزر" السابقة الذكر. وتضع هذه 
الجمعيّة بين أولويّاتها المطلقة النضال ضد ختان الإناث في ألمانيا وفي الدول الإفريقيّة. 
وإفريقيات ضد ختان الإناث تحت عنوان : "بتر الأعضاء التناسليّة للإنان خرق من 


لحقوق الإنسان" 32. 


وفي فرنسا تقوم المحامية اليهوديّة من أصل مصري "ليندا فايل كيرييل" بالترافع في 
القضايا الخاصة بختان الإناث. وقد شاركت في المؤتمر المذكور أعلاه كما أنها تعمل 
ضمن جمعيّة فرنسيّة تدعى "لجنة القضاء على بتر الأعضاء الجنسيّة". وفي محادثة 
هاتفيّة بتاريخ 1 يونيو 1999 أخبرتني هذه المحامية بأنها ترفض أيضا ختان الذكور 
بصورة شخصيّة وإن لم تصرح بذلك علنا ولم تكتب أي شيء في هذا الموضوع. إلا أنها 
تكرّمت بكتابة تقديم لكتابي عن الختان بالفرنسيّة 33. 


ومقابل هؤلاء النشطاء اليهود ضد ختان الإناث» هناك بعض اليهود الذين يخافون التدخل 
في هذا الموضوع حثى لا يتحوّل الجدل إلى ختان الذكور. فقد أشارت المحامية السابقة 
الذكر في محادثتها بأن الحاخام الفرنسي الأكبر "صاموئيل صيرات" وكردينال مدينة 
باريس "ليستيجير"؛ وهو من أصل يهوديء لم يرذا على إستفسارها حول موقفهما من 
ختان الإناث. وقد سبق أن ذكرنا تملق "مريم بولاك" تجاه الإفريقيّات في محاضرتها في 
المؤتمر الرابع الذي عقد في لوزان عام 1996. وعندما قام "اناستازيوس زفاليس" في 

محاضرته بوصف ختان الذكور والإناث بأنه جريمة إيادة ضد الإنسانية» ثارت 0 
فهاجت وماجت وتركت القاعة بصسخب كبير طارقة الباب بكل شذة إحتجاجاً على كلامه. 


ونشير هنا إلى أن الطبيب اليهودي الفرنسي "توبي ناتان" دافع» في مقال محل جدل؛» 
عن ختان الإناث وقارنه بختان الذكور. فهو يرى أن من دونه تعاني الفتيات الإفريقيّات 
في فرنسا من إضطرابات خطيرة. فالفتيات غير المختونات يبحثن عن بديل له من خلال 
تعاطي المخدّرات. ويقترح هذا الطبيب نقل الصلاحيّات في مجال العائلة والدين وطقوس 
التدريب إلى الطوائف الدينيّة والسماح بوجود قوانين متعذدة لتلك الطائف والمساهمة في 
خلق "جيتو" لها34,. ويقول الطبيب الفرنسي اليهودي "ميشيل ايرليخ" إن الإهتمام 
بختان الإناث منذ خمس عشرة سنة أذى إلى أحكام أخلاقيّة غير متزنة وفجّة ومنذزمن 
قريب إلى محاكمات مذلة للثقافات المثهمة. إن السكوت في عصر الإستعمار عن هذه 
العادة يجعل من بعض المواقف المعادية لتلك العادات مواقف عنصرية. ووصف تلك 
العادة بأنها تعذيب يعني رفض إعتبارها عادة ثقافيّة ودمغها بالهمجيّة كما كان الأمر مع 
ختان الذكور في الماضي إلى أن أصبح عادة طبّية 35. وواضح من موقف هذين 
الطبيبين اليهوديين بأنهما يتخوفان من إنتقال الجدل من ختان الإناث إلى ختان الذكور. 


الفرع الثاني : المسلمون والختان والصراع السيلسي 


سك حل حي وق ارك ا وو با الو ال 
يرون في التهجّم على ختان الإناث تعبيراً عن عداء ا ونظمهد. غير أن هناك 
مسلمين وأفارقة إنضمّوا إلى الحملة ضد ختان الإناث. وهنا سوف نتكلم عن الجانب 
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1) ختان الإناث والإثهام بمعاداة الإسلام والمسلمين 


ختان الإناث عادة معروفة في مصر منذ قبل المسيح. إلا أن ملقها لم يفتح في هذه 
الصورة الملفتة للنظر إلآ في العقد الأخير. وليس هناك دراسة شاملة تبيّن كيف بدأت 
القضيّة . وفي إنتظار مثل تلك الدراسة» نشير إلى أن رفاعة الطهطاوي وقاسم أمين الذين 
إهتما بقضايا تحرير المرأة لم يذكرا هذه العادة في كتاباتهم. 


أقدم نص مصري معارض لختان الإناث عثرنا عليه كتبه الدكتور أسامة في مجلة 
الرسالة عام 1943 نفى فيه صلته بالدين الإسلامي معتمدآً على عدم ممارسته في دول 
إسلاميّة كثيرة. ورفض الحجج القائلة بأنه يحافظ على نظافة الأنثى وعقتها ويزيل 
عضواً له "شكلا بشعاً" . كما أوضح مخاطره واعتبره "جناية على جسم الفتاة ليس من 
حق أي إنسان إرتكابها". وختم مقاله قائلاً : "لست أطالب تشريعا جديدا إذ يكفي تطبيق 
القانون الخاص بتعاطي مهنة الطب على القائمين بممارسة هذه العمليّة مع بيان 
أضرارها للجمهورء حتى يقضى عليها سريعا ونتفادى أضرارها في الجيل الجديد. وإلى 
هذا أوجّه نظر وزارة الصحّة ووزارة الشؤون الإجتماعيّة» وكل حريص على مستقبل 
وطنه وصحة أبنائه" 36, وقد رد عليه "دسوقي إبراهيم" مستشهدا ببعض الأحاديث 
وأقوال الأئمّة القدامى ليثبت بأن لختان الإناث صلة بالدين الإسلامي 37. وتدخّل عبد 
المتعال الصعيدي بينهما مطالبا الأطبّاء بالوصول إلى "قرار إجماعي في هذه المسألة" 
يمكن من بعده التعرّض لموقف الدين بحيث يتم تأويل "دليل النقل بما يوافق دليل 
العقل" 38 


وقد أصدر الشيخ حسين محمّد مخلوف فتوى عام 1949 ردا على سؤال جاء فيها : 
"أكثر أهل العلم على أن ختان الإناث ليس واجبا وتركه لا يوجب الإثم وأن ختان الذكور 
واجب وهو شعار المسلمين وملة إبراهيم عليه السلام" 39. 


وقامت مجلة "الدكتور" عام 1951 بإستطلاع آراء بعض الأطبّاء وجمعت أقوالهم في 
ملحق خاص مع عدد شهر مايو لذلك العام وكلهم قد أيّد عدم ختان الإناث مبيّنين 
فيها أن "ختان البنات من شعار الإسلام وردت به المئة النبويّة" ورفض الآراء الطبّية 
حول مضاره لأنها "ليست مستقرة ولا ثابتة» فلا يصح الإستناد إليها في إستنكار الختان 
الذي رأى فيه الشارع الحكيم حكمته" 40. كما نشرت مجلة "لواء الإسلام" في يونيو 
1 اآراء كبار العلماء من رجال الأزهر من بينها رأي للشيخ محمود شلتوت يقول 
فيه : 


"متى ثبت بطريق البحث الدقيق» لا بطريق الآراء الوقتية التي تُلقى تلبية لنزعة خاصّة: 

أو مجاراة لتقاليد قوم معيّنين» أن في أمر ما ضرراً صحيا؛ أو فساداً خلقياً» وجب شرعاً 

منع ذلك العمل دفعاً للضرر أو الفساد, وإلى أن يثبت ذلك في ختان الأنثى فإن الأمر فيه 

على ما درج عليه الناس وتعوّدوه في ظل الشريعة الإسلاميّة» وعلم رجال الشريعة من 
غهد النرزة إلى يونت هذاء وهو أن حتانها مُكرثنة ولس واجنا ولاتيتكة اك 
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وقد ذكرت الدكتورة نوال السعداوي أنها حاولت إثارة موضوع ختان الإناث (والذكور) 
في نقابة الأطبّاء وفي وزارة الصحّة المصريّة في السثينات ولكن زملائها والرقابة 
الحكوميّة أسكتاها 42. وقد تدخّل المشرّع المصري فأصدر القرار الوزاري رقم 74 لعام 
9 الذي يمنع إجراء عمليّة ختان الإناث في المستشفيات. 


وبمناسبة السنة العالميّة للمرأة عام 1979؛» وصل إلى رئيسة جمعيّة تنظيم الأسرة 
بالقاهرة العديد من الرسائل من السيّدة "هوسكن" تدعوها إلى القيام بدورها في حماية 
إناث بلدها من الختان. إلا أنها كانت معتقدة في ذلك الوقت بأن هذه العادة قد أبطلت 
بمقتضى القرار السابق الذكر. ولكن تبيّن بعد دراسة أن هذا القرار لم يأت بنتائج 
حاسمة 43. فعقدت هذه الجمعيّة في 15-14 أكتوبر 1979 حلقة دراسيّة تحت عنوان 
"الإنتهاك البدنى لصغار الإناث". وقد أدّى تطبيق توصيات هذه الحلقة إلى إقامة 
"الجمعيّة العمصرية للوقاية من المعارسات الضارة يصكة المرأة والطفل". وقد برز دور 
السيّدة ماري أسعد في حملة مكافحة ختان الإناث إذ أعدّت دراسة حول تغلغل عادة 
الختان في مصر. وكان الحافز إلى نضالها ما سمعته في مؤتمر عقد للجنة المرأة في 
جنيف عندما كانت تعمل في جمعيّة الشابّات المسيحيّة 44. 


وقد إنتقل الجدل حول ختان الإناث في مصر عام 1994 إلى مرحلة جديدة. ففي سبتمبر 
من ذاك العام إنعقد في القاهرة مؤتمر السكّان العالمي الذي تناول ضمن موضوعاته 
قضيّة ختان الإناث. وبمناسبة إنعقاد المؤتمر إختارت القناة التليفزيونيّة الأمريكيّة (سي 
إن إن) تصوير تفاصيل تلك العمليّة البشعة التي أجريت لفتاة إسمها نجلاء في أحد 
الأحياء الشعبيّة القاهريّة على يد حلاق الصحّة. وقد أثار هذا الفيلم ضجّة لدى الرأي 
العام المصري والعالمي» ونشرت في مصر كتب ومقالات كثيرة حول ختان الإناث» 
تأييدا أو رفضا. 


ولتهدئة الرأي العام العالمي والداخلي المعارض لختان الإناث» وعد وزير الصحة باتخاذ 
قرار يمنع ختان الإناث. فقام بزيارة شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق طالبا منه 
الدعم. فإذا بهذا الأخير يناوله كتيّبا يتضمّن نص فتوى كان قد أصدرها عام 1981 وأعاد 
نشرها بعد تحديثها كملحق مجّاني مع عدد أكتوبر 1994 من مجلة الأزهر. وهذه الفتوى 
تشرّع "القتال" ضد الممتنعينء إذ تعيد ثلاث مرّات : "والختان للرجال سئة وهو من 
الفطرة وهو للنساء مَكرّمّة فلو إجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام لأنه من 
شعائر الإسلام وخصائصه" 45. 


فوجد الوزير نفسه بين جبهتين متصارعتين : جبهة معارضي ختان الإناث الذين 
يطالبونه بتحريمه؛ وجبهة رجال الدين الذين يؤيّدون ختان الإناث ويهددون بإشعال 
حرب أهليّة إذا ما قامت الدولة بتحريمه. وتفاديا للفتنة» ترا > جع الوزير عن وعده وقام 
بإصدار قرار يسمح بإجراء ختان الإناث في المستشفيات» إرضاءا للمؤسّسة الدينيّة 46. 
وهكذا تحول ختان الإناث إلى قضيّة مكاسب سياسيّة داخليّة الهدف منها إنبات من هو 
الذي يسيطر على المجتمع ومن هو الذي يقرّر بخصوص مكانة المرأة فيه. وقد كتبت 
عايدة سيف الدولة» أستاذة علم نفس مصريّة» تقول : "إن القرار بتقنين الختان بدلا من 
تحريمه هو قرار بتقنين التحكم في النساء وتقنين العنف الموجه ضدهن وتقنين وضعهن 
ل مام ل 2 عيرم عي لحم رمه 1 
الاسلامي الرجني فى مواجية التطيل الأكار تفلما ره أن الأخير صادر عن جيه 


سا وص جيه ود سمط وله 1 دوم 
وضع المرأة على ما هو عليه دليلا على أن توازن القوى الداخلي على ما يرام" 47. 


وقد نشرت جريدة الأهرام مقالا للدكتورة آمال عبد الهادي والدكتورة سهام عبد السلام 
من جمعيّة التنمية الصحية والبيئة نقله الدكتور الفنجري دون ذكر لتاريخه. يقول المقال : 
"الموضوع يا سادة موضوع سياسة عليا وليس مجرّد "جلدة تقطع أو لا تقطع" كما يقول 
مؤيّدو هذا التيار. سياسة يثبت بها الفكر الغوغائي إنتصارآً في مجال جديد. فلا أداة 
تتحرّك دون فكر. والفكر المحرّك للمشرط في هذه القضيّة ليس علميًا ولا دينيًا بل هو 
فكر سياسي بحت يثبت نفسه هذه المرّة بعلامة لا تمحى في أجساد الإناث» وتمرّره هذه 
المرّة أيضا السلطة التنفيذية حين تفتح له أبواب مستشفيات الدولة كما بدأت في تمريره 


في السبعينات من أبواب الجامعات" 45. 


لإناث منذ عام 1959 حلى يومنا هذ اع رو كا جر مر عر لاي ل 


يظهر من فتوى الشيخ محمود شلتوت لعام 1959 أن هناك تخوّف من أن تكون الحملة 
ضد ختان الإناث "تلبية لنزعة خاصّة» أو مجاراة لتقاليد قوم معيّنين". وقد كتب عبد 
السلام السكري عام 1988 : "على الرغم من أن خفاض الإناث كعادة قديمة تناقلتها 
الأجيال جيلاً بعد جيل وجاء الإسلام فأقرّها وهذبها إلا أنه تحت تأثير التيّارات الأجنبيّة 
الوافدة والغزو الفكري خضعت الشعوب الإسلاميّة لهذه التأثيرات سواء في العادات أو 
التشريعات الرسميّة. وفي يقيني أن المجتمعات المسلمة لن تحقق ذاتيتها إلا بالعودة إلى 
ما يحقق الفضيلة ويسلك سبيلهاء ولن يتأثى هذا إلا بالتمسّك بالفطرة التي فطر الله 
الإنسان عليها وهذا هو الدين القيّهِ" 49. 


وبعد حادثة 4 أخذ مؤيّدو ختان الإناث بالتلويح بالمؤامرة الغربيّة صراحة. حثى أن 
معارضيه أبدوا تخوّفهم من أن يكون وراء الحملة الغربيّة ضد ختان الإناث نيّة بالنيل 
من المسلمين والتهجّم على الإسلام. فقد فندت الدكتورة نوال السعداوي الإدّعاء بأن لتلك 
العادة علاقة بالإسلام؛» ردآً على من يريد إغتنام تلك الحملة للتشهير بالإسلام 
والمسلمين 50. كما أنها فتدت الإدّعاء بأن ختان الإناث عادة فرعونيّة أو إفريقيّة. فقد 
كتبت تقول : "إن ختان الإناث ليس عادة فرعونيّة أو مصريّة قديمة كما ورد في وثائق 
الآأرشيف البريطانيء بل هذه عمليّة أجريت في جميع بلاد العالم» بما فيها بريطانيا 
والبلاد الأوروبيّة والأمريكيّة وجميع القارّات. إن وثائق التاريخ الحديث وعلم الإنسان 
وشمالا وجنوبا. ولا علاقة لها باللون أو الدين أو الجنس أو العرق. 


إن القارّة الإفريقيّة أو اللون الأسود ليس مسؤولا عن هذه الجريمة وإثئما هي إحدى جرائم 
العبوديّة في التاريخ البشري. إلا أنها بقايا النظرة العنصريّة التي تتصوّر أن مشاكل 
الدنيا (بما فيها الإيدز) أصلها إفريقيء أو على الأقل بدأت في إفريقيا ثم إنتقلت بالعدوى 
فقط إلى الجنس الأبيض" 1”. 


وكتبت في مقال آخر : 
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"لقد أثبت علم التاريخ والأنثروبولوجي أن هذه العمليّات "الختان والإخصاء وغيرها" لا 
علاقة لها بالمصريّين أو العرب أو المسلمين أو اليهود أو المسيحيّين أو البوذيين أو 
غيرهم. إنها ترتبط بنوع النظام الإجتماعي الإقتصادي السائد في المجتمع وليس نوع 
البشر (206) أو دينهم أو لونهم أو جنسهم أو عرقهم أو لغتهم" 32. 


ويخاف معارضو ختان الإناث في مصن.من إتهامهم بالضلوع في مؤامرة:غريية. فقد بدأ 
الدكتور محمّد رمضان كتابه الطبّي ضد ختان الإناث بقوله : "ينبغي أن نترك هذه 
الحساسيّة التي صاحبت هذا الإختلاف بين الآراء والتلميح بالعمالة والتآمر غَلئ الأسرة 
وتشجيع الفجور. .. الخ. فإن منطلقنا في هذا الأمر هو أيضا الحفاظ على الأسرة وعلى 
المرأة وتفنيد المفاهيم المغلوطة في هذا الجانب" 53. 


وهذا المؤلف يرى في الإنسياق وراء فكرة المؤامرة بحد ذاته مؤامرة غربيّة : "إن تناول 
الموضوع من خلال حس المؤامرة على الإسلام؛ وأقوال الغرب يزيد الأمر توثرا 
ويبعدنا عن الدراسة الموضوعيّة. إن أعداء الإسلام قصدهم إثارة معارك للتشكيك.» 
ندخلها حول قضايا هامشيّة لإثارة البلبلة وعدم الثقة وإظهار الخلل في تفكيرنا وعدم 
إلى حيدة بعضهم عن الموضوعيّة: وعن جائب الصواب في ذلك. بل دخل في الأمر 
ليس من جوهر الإسلام» وإباحته أو تحريمه أمر فرعي تحدده المصلحة وأصول 
الشريعة. فاستدرج علماؤنا إلى هذه المعركة المفتعلة» وكأننا ندافع عن أصول الإسلام 
وفرائضه. والأمر في أصله عادة لها جذور فرعونيّة» وهي غير منتشرة في كثير من 
بلاد المسلمين. وتحت شعار المؤامرة يستدرج علماؤنا بسهولة. أرأيتهم لو قام أعداء 
الإسلام بمهاجمة الأضرحة والموالد أيكون رد فعلنا الدفاع عنها والتمسّك بها ؟" 34. 


ولا نريد أن نغرق القارئ بالإقتباسات من مؤيّدي ختان الإناث التي تعتبر معارضة 
الختان نوع من المؤامرة والخضوع للغرب. ونكتفي هنا ببعض فقرات من كتابين بين 
أيدينا. الآوّل وعنوانه "نهاية البيان في أحكام القران" من تاليف "أبو الاء كمال علي 
الجمل"., مدرّس الحديث بكلية 27 الدين والدعوى بالمنصورة؛ صدر عام 1995 عن 
مكتبة الإيمان في المنصورة. يقول : "إن هذه الهجمة على الختان [...] يقوم بها دعاتها 
ومروجوهاء إمَا عن جهل أو غفلة كما تفعل الببّغاوات؛ وإمّا عن خبث نيّة وسوء طويّة 
كما تفعل الثعالب والذئاب» وإمّا عن عداوة وبغضاءء كما يفعل العملاء والأجراء من 
الخونة والأعداء. 


هؤلاء تراهم يعملون لهذه الجائحة الخطيرة ليلا ونهاراً سر وجهاراً متسثرين 
بالشعنارات العريضية الخااعة: وباليتافات الصضاخية الكانية» غلم يان وضائل الث به 
والخداع مهما كانت من القوّة» ومهما بلغت من الدقة فلن تعدم الحقيقة وتفنيها وإن كان 
باستطاعتها أن تعمى عنها وتضلل عن طريقها لوقت ثم ينتهي ويظهر كل شيء بعدها 
على حقيقته وجوهره وأصالته ومنبته [...]. 


أولئك نادوا من قبل بتحرير المرأة : ولكن تحريرها من الفضيلة والشرف والحياء. 


وهتفوا بالعطف على المرأة : لكتهم قسوا عليها أشد من وائدي البنات في الجاهليّة 
الأولى. وأعلنوا مساواتها المطلقة : فكتفوها ما لا تطيق وحادوا بمؤهلاتها الفطريّة 
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وكفاءاتها الجبليّة عن جادة الطريق. 


[...] همهم في الحياة إشباع النزوات» وغايتهم إرواء الشهوات» و مقصدهم الإنسلاخ من 
إلى ما يناسب تفكيرهم الأعوج وقلوبهم السوداءء وأنفسهم الخبيثة إلى مجتمع قائم على 
الفساد والإباحيّة والإلحاد واللادينيّة والفوضى واللاأخلاقيّة. 


وقد جئدوا لتحقيق ذلك الأجنادء وأعدوا له العتاد» يساندهم العدو من الخارج ويدعمهم 
العميل من الداخل» ويتبعهم السدّج من البيّغاوات والخبثاء من أصحاب الغايات. 


وفي وجه هؤلاء وقف دعاة الإيمان» وجنود الرحمنء وأهل العلم والعرفان قمما شامخة 
وجبالا باسقة» يذودون عن حياض الدين والشرفء ويدافعون عن كرامة الأمّة والبلاد 
محاولين إنقاذ البلاد من الفسادء وإنجاء العباد من الإلحادء لتكون كلمة الله هي العلياء 


وكلمة الذين كفروا السفلى" 55. 


ونقراً في كتاب آخر عنوانه "الختان من شعار الإسلام" من تأليف الشيخ "محمد بن 
شاكر الشريف" صدر عام 0 عن دار طيبة الخضراء في مكّة ٠:‏ : "لقد شن الكارهون 
للإسلام وشعائره على ختان الأنثى حملة ضروسا كان الحقد التضبر انس المغذي لها 
والدافع إليهاء وساهمت في نشرها والدعاية لها وسائل الإعلام الصليبيّة» وتحمّل الدولار 
الأمريكي النصيب الأكبر في تمويلها والإنفاق عليهاء وتقاضى العلمانيون» والمنهزمون؛ 
والجاهلون ممّن ينتسبون إلى العلم - وهو منهم بريء - أجورا سخيّة مقابل مساهماتهم 
ومشاركتهم في تلك الحرب الأثيمة . وقد بلغ الأمر ذروته حينما عمدت بعض دول 
المسلمين إلى إصدار تشريعات تحظر على الأطبّاء والخاتنين إجراء عمليّة ختان الإناث» 
ووضعت عقوبات لمن يخالف ذلك ويقوم بإجراء تلك العمليّة. وهي بذلك تكون قد 
حرمت ختان الإناث إذ لا معنى لتحريم الشيء إلا حظره ومنعه؛ وعقوبة من يفعله. 
وبذلك تكون هذه الدول قد حرّمت ما أحل الله تبارك وتعالى. وهنا تكمن الخطورة. 
فالمسألة هنا ليست مجرّد إختلاف فقهي في فهم بعض دلالات النصوص الشرعيّة وما 
يترثب عليها من أحكام؛ بل إن المسألة في هذا السياق تدخل في باب العقيدة. إذ المعلوم 
الثابت من دين الإسلام أن التحريم والتحليل إنما هو لله [...] وليس لأحد دونه سواء كان 
فرداً : حاكما أو محكوماء. بشرآ أو من الملائكة ؛ أو كان جماعة : مؤسّسة أو هيئة أو 
دولة» أن يحلل أو يحرم ما لم يأذن به الله" 56. 


وللرد علئ هذه الإذعاءات الخطيرة» نحيل القارئ إلى الجزء الثاني حيث أثبتنا أن ختان 
الإناث والذكور مخالف لروح القرآن لأنه تعذي على خلق اللّه» وأن الأحاديث التي 
ورفتك فيه متتائصة وخعينة لآ يمكن الاغتماك. عرها لنلك هن القول بان ليس للغرلة 
حق في تحريمه وتجريمه قول ينقصه الدليل والبرهان ما دام أنه تعدّي على سلامة 
الآخرين يلحق الضرر بهم. ولو إثفقنا مع صاحب هذا الرأي لوجب إلغاء النور الأحمر 
على الطرين أن إحبابنة جرم الختور دوق إذن الل 


الدوليّة فاعتبروها برهاناً على التامر على مصر والمسلمين في هذه القضيّة ففي مقال 
ا 
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الإناث : "ما هي مصلحة أوروبا وأمريكا في أن تكون بناتنا على كيفها دون ختان. 
وأشترك في التدخّل صندوق الأمم المتحدة ؛ للسكان [. ..] والأمم المتحدة في جنيف [...]. 
كلها هاجمت خكم القضاء المصري وأيّدت وزير الصحّة المصري. فهل يعمل وزير 
الصحّة لحساب هذه الهيئات التي تؤيّده بشدّة وتطالبه بعدم إحترام حُكم القضاء. واعتبر 
مجلس الشيوخ الأمريكي أن هذا الحُكم يمكن أن يؤذي إلى خفض المعونة الأمريكيّة 
لمصر. 


ذلك ل اس ا ال د 
أمريكا. ونسأل بإصرار لماذا تريد أمريكا أن تمنع ختان بنات مصر. وهل إسرائيل هى 
اللي ترمد ذلك بادا إن امريكا ا نشكة قرا امه بصو ار ده الا ا 


إسرائيل" 53 


وكما أن بعض اليهود يهاجمون الأفلام التي تتكلم عن ختان الذكورء فإن بعض المسلمين 
أيضا يهاجمون الأفلام التي تتكلم عن ختان الإناث. فقد رفع أحد المحامين المصريّين 
دعوى يطالب فيها "سي إن إن" بتعويض بسبب الفيلم السابق الذكر معتبرا أن ذلك 
تشويه لسمعة الإسلام ومصر. وفي دولة "تشاد", قام مفتي العاصمة "نجامينا" بإصدار 
فتوى ضد شابّة إسمها سارة يعقوب لأنها صنعت فيلما تم بثه في التلفزيون الوطني حول 
ختان الإناث. وقد طالبت الفتوى كل المؤمنين بقتل هذه السيّدة مهما كان اليوم أو الساعة. 
وقد صدرت هذه الفتوى بأمر من المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة والإمام الأكبر 
لجامع نجامينا 35. 


2 ختان الذكور والإتهام بمعاداة الأديان 


إحتل ختان الإناث الصدارة في النقاش الدائر على الساحة السياسيّة في العالم الإسلامي. 
وقد تم السكوت عن ختان الذكور. ولكن ختان الذكور لم ينج من فكر المؤامرة. فالدكتور 
عبد الرحمن القادري» وهو مدرس في كلية الطب بجامعة دمشق» يرى في ذقد ختان 
الذكور عند المسلمين "نيّة خبيثة غايتها محاربة هذه الشعيرة :التي أقرّها هذا الدين 
القويم" 59 


وقد أشرنا في الجزء الثاني إلى موقف القاضي الليبي مصطفى كمال المهدوي المعارض 
لختان الذكور. فقد رفعت عليه دعوى بالرذة وطالب رجال الدين في ليبيا وفي السعوديّة 
بقتله ومنع كتابه 00. وبعد محاكمة طالت سبع سنينء؛ برأته محكمة الإستئناف الليبيّة من 


تهمة الردّة ولكنها في نفس الوقت صادرت كتابه ومنعت إعادة نشره 61. 


وقد نشرت في الملحق 24 نصا للشيخ محمود محمّد خضر يقول فيه أن وراء حملة 
مكافحة ختان الذكور "مجموعة من الملحدين الذين لا مِلة لهم ولا دين ويهولهم أن 
يستيقظ الشعور الديني في أي مظهر من مظاهره أو أي شكل من أشكاله ومجموعة 
أخرى من المتعصبين لمسيحيّة القتيس بولس ويسوءهم العودة إلى كل ما هو شرقي حثى 
ولو كان هو الدين الصحيح لسيّدنا يسوع المسيح". 


ويضيف : "إن الحملة ضد الختان تمثل إهانة لجميع الأنبياء والمرسلين الذين مارسوا 
الختان ورغبوا فيه بمن فيهم محمّد وعيسى وموسى وإبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة 
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وأت تم التسليم" . وعليه. فأعداء ختان الذكور في نظره هم "أعداء الأديان أعداء الإنسان 
أعداء الله أولياء الشيطان" . ورغم إعترافه بأن ختان الكو ليس واجباً في الإسلام» فإنه 
يرى في تحريمه محاولة لنشر الإلحاد. فحملة تحريم الختان هي مرحلة يتم الإنتقال منها 
إلى مس جوهر العقيدة : "إذا كان من الممكن أن يتحول أمر من الأمور من مقدّس إلى 
مباح وبعد ذلك إلى محرّم أي ينتقل من النقيض إلى النقيض على مدى قرن أو قرنين من 
الزمان ألا يمكن أن يجرى هذا التطوّر على العقيدة نفسها ؟" 


وإذا تركنا الإتهامات بالمؤامرة على الأديان جانباء» نجد أن الإعتبارات السياسيّة تلعب 
دوراً في السكوت عن كل من ختان الذكور والإناث عند المثقفين المسلمين. ففي 
مناقشاتي مع بعضهم, كثيرا ما يرون في الإهتمام بهما تبديدا للجهد أو حتّى تعاملاً مع 
العدو في وقت تخوض فيه الدول العربيّة والإسلاميّة معركة سياسيّة واقتصاديّة ضارية. 
وموقفهم هذا ينطبق على كثير من المعارك الإجتماعيّة مثل حقوق المرأة أو الحرية 


الدينية. 


ومع إعترافنا بأهمّية المعركة السياسيّة والإقتصاديّة» إلا أننا نرى بأنه يجب عدم ترك 
جميع المواضيع الأخرى معلقة بسبب تلك المعركة. فالنساء الجزائريات قد شاركن في 
معركة التحرير من الإستعمار الفرنسي ودفعن ثمنا باهظاً في نضالهن الوطني. ولكن 
بعد التحريو ل بين كانون أحوال شخصيّة لا يحترم حقوقهن. فالتحرير السياسي بحد ذاته 
الشتوورى مان حلوق تنا ماني فمن يحس بأنه مظلوم من نظام معّن» لن 


ونشير هنا إلى أن السياسة ليست فقط قضيّة رؤساء وحكام وأرض. بل هي أيضا مسألة 
شعب وأفراد ونظام إجتماعي. فلا يكفي الإطاحة بعدو خارجي أو بحاكم طاغية داخلي 
حثى يصبح المجتمع كما يرام. والقرآن يقول : "إن الله لا يغيّر ما بقوم حثى يغيّروا ما 
بأنفسهم" (الرعد 11 :13). فالمجتمع بناء مكون من لبنات. وإذا تفسخت لبنة فهي تؤثر 
سلبيًا في تماسك البنيان. كما أن الختان يخلق صداماً بين الصغار والكبار وبين الذكور 
والنساء» ويجعل المجتمع أكثر عرضة للعنف الإجتماعي وفقدان المودة والتراحم كما 
سنرى لاحقا. ونحن لا ننفي إحتمال وجود مؤامرة من الغربء إلا أنه في نفس الوقت لا 
يمكننا أن ننكر وجود مؤامرة من المجتمع ذاته ضد ضحايا ختان الذكور والإناث. وهذا 
مايجب العمل على إنهائه من خلال البحث العلمي والإقناع العقلي وليس من خلال 
السكوت عنه. 


الفرع الثالث : الختان والصراع الإستعماري 


في نهاية القرن التاسع عشرء طالب الدكتور الفرنسي "جوسوم" الأوروبيين أن يذهبوا 
إلى البلاد التي تمارس شبك الفرج ليتعرفوا على أسبابه ونتائجه. وعندها سوف يعرفون 
"أن أوّل واجب إجتماعي هو أن نترك للشعوب ما تمتلك؛ وأن أوّل واجب من أمّة تحترم 
نفسها وتريد أن تُحترمء أن لا تجرح شعور الغير وأن لا تستهزئ بعاداتهم" 62. ومقابل 
هذا الموقفء. هناك من أراد تغيير مجرى الأمور. وتدريجيًا أخذ التيار الغربي المعادي 
لختان الإناث يتبلور خلال فترة الإستعمار واستمر بعد خروجه من إفريقيا. وقدرفض 
الأفارقة هذا التدخل الغربي في عاداتهم التي يريدون ممارستها ليس فقط في بلدهم بل في 
الدول الغربيّة التي هاجروا إليها. إلا أن بعض الأفارقة إنضمّوا إلى الغربيّين مطالبين 
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إلغاء ختان الإناث كما سنرى في هذا الفرع. 
1( الغرب وختان الإناث في إفريقيا يافي عهد الإاستعمار 


لن ندخل هنا في تفاصيل الحملة ضد ختان الإناث في جميع الدول التي سيطر عليها 
الغربء؛ مكتفين بتذكير سريع لما حدث في كينيا وفي السودان. 


أ) الحملة في كينيا 


تزْعم المبثترون البروتستنت الحملة ضد ختان الإناث في كينيا منذ عام 1906. وقد 
ناقش هذا الموضوع "مؤتمر كيكويو للإرساليّات البروتستنت" عام 1913. وحاول 
بعض المبشترين إقناع العائلات بإجراء الختان في المستشفى ولكن الأطبّاء اشمأزوا من 
هذه العمليّة وقاموا بحملة ضدها. وقد قرّرت مدرسة الإرساليّة الاسكتلنديّة أن الطالبة 
التى تتغيّتب عن المدرسة بسبب عمليّة الختان سوف تطرد منها لمدّة 18 شهراً. وقد أدّى 
ذلك إلى نشوء كنائس وطنيّة منفصلة عن تلك الإرساليّة. وتفاديا للإضطرابات قرّر 
مؤتمر الحكام في شرق إفريقيا لعام 1926 بأنه بسبب قدم العادة يجب إقناع الشعب 
بالإمتناع عن الختان في شكله الشديد والاكتفاء بقطع البظرء وإمكانيّة رفع دعوى على 
من يخالف هذا القرار. 


وقد قام مؤيّدو ختان الإناث بحملة إستنكار بعد محاكمة سيّدتين في أبريل 1929. وعندما 
أعلنت قبيلة "كيكويو" في حملتها للإستقلال تأييدها للختان أصبحت القضيّة سياسيّة. 
وكان من بين المؤيّدين "جومو كينياتا" الذي إعتبر أن الختان يحافظ على تماسك 
المجتمع وأن القضاء عليه يجب أن يتم تدريجيّا وليس بفعل القانون. وبعد إكتشاف راهبة 
أمريكيّة عمرها 63 سنة مقتولة عام 1930 في محاولة لختانها أو إغتصابهاء خافت 
الحكومة البريطانيّة من القلاقل فسمحت بالملاحقات القضائيّة فقط في حالة عدم موافقة 
الفتاة على الختان 63, 


ب) الحملة في السودان 


بدأت الحملة السودانيّة ضد ختان الإناث في العقدين الأوّلين من القرن العشرين حيث تم 
تثقيف دايات تحت إشراف سيّدة بريطانيّة بهدف إجرائه بطريقة أقل قساوة وخطراً على 
صخة الفتيات. وقد حاولت هذه السيّدة أن تلفت نظر السلطات الإستعماريّة إلى هذه 
العادة. وقد بلغت الأخبار بريطانيا حيث كان السياسيون يتابعون حملة مكافحة ختان 
الإناث في كينيا. فطالبت عضوة في البرلمان البريطاني السلطات الإستعماريّة في 
السودان بتقديم تقرير حول إنتشار هذه العادة وأسبابها وأن تحمي الفتيات اللاتي يردن 
البقاء دون ختان. فائصلت تلك السلطات برجال الدين المسلمين. فأخذ كبير القضاة موقفا 
ضصد هذه العادة» أُما غيره فأيّدها معتبراً أنها جزء من التعاليم الدينيّة. ولذلك رأت 
السلطات أن الرأي العام غير مستعد لتقبّل إدانة ختان الإناث. وفي تلك الأحيان وصلت 
أخبار مقتل الراهبة الأمريكيّة في كينياء ممّا جعل الحكومة أكثر تحفظا. حثى أنها منعت 
نشر مقال في صحيفة "الحضارة" في 19 أغسطس 1930 كتبه سوداني يعتبر فيه ختان 
الإناث مخالفاً لتعاليم الإسلام خوفا من أن يعتقد أحد أنها هي التي أوحت له كتابته 64. 


وفي 25 يوليو 1939 نشر الدكتور السيّد عبد الهادي في صحيفة "النيل" مقالاً ينتقد فيه 
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ختان الإناث» ويعتبر أن لا أساس ديني له؛ وأنه غير موجود في دول إسلاميّة أخرى. 
فأصدر مفتي السودان فتوى نشرت في تلك الصحيفة في 31 يوليو 1939 قال فيها إن 
الى محمد إلى ا غطدة "لدي ولا تتيكي ذاه أسرى الريجدو أحظى حقد الرو ع" . 
وأعتبر كل ختان بخلاف "ختان المئة" عمليّة بتر ممنوعة تماما ”©6. فكان موقفه متسق) 
مع موقف السلطات البريطانيّة الذي يتمثل في إلغاء الختان الفرعوني دون المساس 
بختان السئة. وقد وزّعت في المدارس ذاك الوقت على الفتيات منشورات يقول إحداهن : 
"أي الرجلين تصقن : فرعون عدو الله أم محمّد رسول الله ؟ الخفاض الفرعوني 
منسواب الى فو كنون. ما السّئة فمنسوبة إلى محمّد صلى الله عليه وسلم. فأي الإثنين 
أحبين ؟ لقد.وافق رجال الدين في السودان أمثال السبد على العير ختي والسجد عبد 
اقدى قصولة المنق ورجان الفين بيطلان هذه العانة فول تذيمين اكثر مله ؟ لقد لصح 
الأطبّاء بأن الخفاض الفرعوني قد يسبّب العقم فهل تردن العقم ؟ دينكن يمنع إحداث 
الضرر بالجسم فهل تخالفن دينكن ؟" 66 


وفي فبراير 1016 اتبلى البرلمان السوداني المادّة ة (284 من قانون 3-0 هذه 


المذكور لاحن يعر مقارفا ختانا غير قائوني, 

إستثناء : لا يعتبر جرما حسب هذه الفقرة الإكتفاء بقطع الطرف البارز من البظر. 

2 كل من يقترف ختانا غير قانوني يعاقب بالسجن لمدّة قد تصل إلى خمس سنوات 
وبالغرامة أو بكليهما. 


توضيح : المرأة التي تجري هذه العمليّة على نفسها تعتبر مقترفة لهذا الجرم 67. 


وقبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ»ء سارعت العائلات بختان فتياتها حثى اللاتي كان 
عمرهن سنتينء ممّا أدّى إلى مضاعفات صكية خطيرة. وقد إستعمل المناضلون 
السودانيون هذا القانون كحجّة للقيام بمظاهرات صاخبة ضد المستعمر البريطاني. فبعد 
أوّل قضيّة ضد داية من مدينة "رفاعة"», قاد السيّد محمود محمّد طه؛. رغم مواقفه 
المتحرّرة من قضايا المرأة» مظاهرة بعد صلاة الجمعة إلى السجن. فكسروا الباب 
وأخرجوا الداية. غير أن أخاهاء وكان عريفا في البوليسء أعادها إلى السجن. فأخِذت إلى 
"واد مدني". فقام المتظاهرون بالتوجّه إلى مكتب المفوّض عن المحافظة للإحتجاج 
فأخلى سبيلها. 


أذَى هذا الحدث إلى إضافة فقرة إلى القانون تمنع الملاحقات القضائيّة دون إذن حاكم 
المحافظة. فلم يتم ملاحقة إلا 15 سيّدة حثى عام 1948. وكانت الحكومة ترى أن ملاحقة 
القبطيّات السودانيّات أقل خطراً من جهة الأمن من ملاحقة المسلمات. وقد تبيّن بعد ثلاث 
سنين من صدور القانون بأنه لم يؤدَّ إلى نتيجة وأن الدايات اللاتي يخرجن من السجن 
يستمررن في إجراء الختان. وإذا تصادف وجود الحاكم في المحافظة؛ كانت الدايات 
يجرين "ختان السئة". وما إن يغادرها حثى يحولنه إلى "ختان فرعوني" . وقد أت 
التطورات السياسيّة إلى إهمال قضيّة ختان الإناث. فأعلنت الجمعيّة الطبّية البريطانيّة في 
ار 1900 قدا لتحي حت لك كورود ار عن عمل لصريكات 


عامّة حول هذا الموضوع حثى لا يحدث تدخّل في جهود الأطبّاء في السودان 68 
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ولا بد من كلمة حول محمود محمد طه. فقد كان لمشاركته في المظاهرة السابقة الذكر 
أثراً سلبيًا على قضيّة ختان الإناث رغم أنه إعترف بعد توقيفه بأنه كان يحتج ضد 
الإدارة البريطانيّة وليس لكي تستمر هذه العادة. وتشير "لايتفوت كلاين" إلى مقابلة 
أجرتها معه يقول فيها إن فلسفته تتمحور حول تنوير جميع أفراد جماعة المسلمين؛ 
ذكورا كانوا أو إناثاء وأن التغيير الإجتماعي سوف يحصل عندما يتم هذا التنوير 69. 
ونشير هنا إلى أن نظام النميري قام بشنقه عام 1985 بتحريض من الأزهر ورابطة 
العالم الإسلامي بسبب رفضه تطبيق الشريعة الإسلاميّة وفهمه الخاص للقرآن 220. 


2) الغرب وختان الإناث بعد إنتهاء عهد الإستعمار 


سوف نرى في القسم القادم كيف عادت قضيّة ختان الإناث إلى الظهور تدريجيًا في 
المنظمات الدوليّة في ظل تزايد الحديث عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة. وقد أصبحت 
هذه القضيّة محل بحث سنوي في المحافل الدوليّة بدعم من الدول الغربيّة والمنظمات 
غير الحكوميّة. وقد أصدرت عذة دول غربيّة قوانين تمنع ممارسة ختان الإناث على 
أرضهاء كما أنها دعمت تبثى المحافل الدوليّة لقرارات تدين ختان الإناث» موجّهة 
خصّيصا للدول الإفريقيّة. وتم إنشاء جمعيّات غير حكوميّة في الدول الغربيّة والإفريقيّة 
بدعم غربي لمكافحة هذه العادة. فماذا كان رد الفعل أمام التدخّل الغربي في شؤون الدول 
الإفريفية ؟ 


ْ) إنقسام الأفارقة بخصوص التدخل الغربي 
جاء في قرار صادر عن جمعيّة النساء الإفريقيّات للبحوث والتنمية في نوفمبر 1979 : 


"في السنين الأخيرة, صدم الرأي العام الغربي باكتشافه اتدرني وسط القرن العشرين 
هناك آللاف من النساء والأطفال الدين يتم "بترهم بهمجية" بسبب "عادات وحشيّة من 
القرون الماضية". لقد صدم الضمير الطيّب للغرب من جديد إلى درجة إظهار عدم 
موافقته على مثل هذه التصرّفات. مؤتمرات صحفيّة وأفلام وثائقيّة وعناوين بارزة في 
الصحف والأخبار اليوميّة والرسائل المفتوحة ومجموعات عمل. كل ذلك موجّه للرأي 
العام ويهدف إلى الضغط على حكومات الدول التي ما زالت تمارس ختان الإناث. 


إن الحملة الصليبيّة الجديدة للغر ب نابعة من التحامل الأخلاقي والثقافي للمجتمع الغربي 
اليهودي المسيحي [...]. وحتى يتمكنوا من الوصول إلى الرأي العام عندهم؛ وقع 
الصليبيون الجدد في إستثارة الشعور دون إحساس بكرامة المرأة التي يريدون تخليصها 
[ نا وباعتقادهم أن هذه قضيّة عادلة» نسوا أن هؤلاء النساء اللاتي ينحدرن من عرق 
آخر وثقافة مختلفة هن أيضا من جنس الإنسان وأن التضامن لا يمكن له أن يتواجد إلا 
مع التأكيد على الذات والإحترام المتبادل". 


وتبيّن الجمعيّة أن هذه الحملة أنتجت ثلاثة آراء في إفريقيا : 


1) رأي محافظ يؤكد على الحق في الإختلاف الثقافي وحماية القيم والممارسات 
التقليديّة . وهذا الرأي ينكر على الغرب الحق في التدخل في المشاكل الخاصة بالثقافة. 
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3 رأي يركز على الطبيعة العدوانيّة للحملة ويعتبر أن القصد من ورائها إبعاد الأنظار 
عن الإستغلال الإقتصادي والظلم الواقع على الدول النامية» وهما سببا إستمرار هذه 
العادة. 


وإن تقر الجمعيّة النقد الموجّه ضد ا لحملة الحاليّة» فإنها أيضاً ترفض التغاضي عن 
العادات التقليديّة. فعلى الأفارقة أخذ موقف بخصوص جميع المشاكل التي تخص 
مجتمعهم واتخاذ الخطوات لإنهاء الممارسات التي تحط من قيمة الإنسان. 


وتضيف هذه الجمعيّة بأن المختونات في إفريقيا لا يمكنهن تلبية إحتياجاتهن الأساسيّة 
وعليهن الكفاح يوميا للبقاء على الحياة. وهذا بسبب إستغلال الدول النامية. وفي ظل هذه 
الأزمة الإقتصاديّة العالميّة يشكل اللجوء إلى العادات التقليديّّة مع كل أغلالها شعوراً 
بالأمان لشعوب العالم الثالث. والكفاح ضد ختان الإناث دون وضعه في محيط الجهل 
والتعتيم والإستغلال والفقر ودون طرح أسئلة حول النظم والعلاقات الإجتماعيّة التي 
تبقي عليه يشبه رفض رؤية الشمس في وضح النهار. وهذا هو الأسلوب الذي يلجا إليه 
اللاتي يناضلن من أجل هذه القضيّة ولا يبحكن عن الإعتبارات الشخصيّة أن يفهمن 
جوانب هذا الموضوع. هذه مشكلة النساء الإفريقيّات ولا يمكن حدوث تغيير دون 
مشاركة النساء الإفريقيّات. يجب على النساء الغربيّات أن يتفادين التدخل فى التوقيت 
غير المناسبء والتعالي العرقيء والتعسّف في إستعمال السلطة. فهذا يوسّع الهوّة بين 
الحركة النسائيّة الغربيّة والحركة النسائيّة في العالم الثالث 71. 


وقد أعادت هذه الأقوال دراسة كتبتها باحثة إفريقيّة حول ختان الإناث نشرتها اللجنة 
الإقتصاديّة لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة عام 1981. وهذه الدراسة ترى أن مشكلة 
الحملة ضد ختان الإناث تكمن فى أنها تفصل ما بين هذه العادة ومحيطها. والأسلوب 
التعصّبي والعدواني الذي تتسم به هذه الحملة تقود إلى الإعتقاد بأن الهدف منها هدم 
الأفارقة. وقد إنتقدت هذه الدراسة وصف ختان الإناث بأنه عمليّة "بتر". فكلمة "البتر" 
تعني بأن هدف الختان هو إلحاق الضررء وقطع وإتلاف عمدي للشخصء بينما هو في 
حقيقته عمليّة تجرى لأسباب موضوعيّة ومادية وتاريخيّة. وترى هذه الدراسة أنه لا 
يمكن القضاء على ختان الإناث دون إشراك النساء الماك لما فالأسلوب 
ثقافيّة 72 


وقد كتب رئيس الدولة السنغاليّة عبدو ضيوف رسالة في 5 أبريل 1984 يقول فيها : 
"إن السيّد ادمون كيزرء رئيس جمعيّة و©9604106116» يقوم بحملة ضد بتر الأعضاء 
الجنسيّة وخاصّة تلك التي تمس بالنساء. لقد قّم نفسه لنا ليس كرقيب يشمت بمجتمعاتنا 
وثقافتناء ولكن كرجل لا يفوته شيء يخص الإنسان. فهو يكافح بإسم الأخلاق والقيم 
العالمية . ولكن يجب أن لا نرتكب خطأ متسرّعا بالحُكم [على هذه الممارسات] بالوحشيّة 
والدمويّة. يجب الحرص على عدم وصف ما هو إختلاف ثقافي بالوحشيّة. ففي إفريقيا 
التقليديّة ينبع ختان الإناث من مجموعة متماسكة لها قيمها واعتقاداتها وتصرفاتها الثقافيّة 
والطقسيّة. فقد كانت تجربة ضروريّة في الحياة لأنها تتمّم مرحلة دمج الطفل بالمجتمع. 


وإن كانت هذه الممارسات تخلق مشكلة اليوم فذلك لأن مجتمعاتنا في تحوّل كبير وتعيش 
ديناميكيات ثقافيّة واجتماعيّة جديدة ليس لمثل تلك الممارسات مكان فيها أو تظهر وكأنها 
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بقايا أثريّة. ولذلك يجب الإسراع بالقضاء عليها. إلا أن القسم الأهم من هذا الفاح سوف 


وفي المؤتمر الذي عقد عام 1984 في داكارء قال الأستاذ "بول كورييا" من كلية الطب 
في جامعة داكارء بأن المرء يسر أمام هذا التضامن الإنساني الغربي ضد ختان الفتيات. 
ولكن عند دراسة هذه الظاهرة ونتائجها بصورة موضوعيّة يلاحظ أنه لا بد من لجم هذا 
الحماس بعض الشيء لكي يكون أكثر فعاليّة للوصول إلى هدفه وهو القضاء على هذه 
العادة. فالأفارقة لا يفهمون لماذا يقوم الغربيّون بحملة ضد ممارسات بتر مارسوها سابقاً 
ولكن يصفونها اليوم بالوحشيّة عند غيرهم. وهذا التصرّف الغربي يزعج بصورة كبيرة 
حثى أكثر الناس رغبة في دعم هذه الحملة الإنسانيّة. فالإفريقي يسمح لنفسه إنتقاد 
تصرفاته بشذة ولكئه لا يقبل بسهولة أن يقوم الغير بنقده» خاصّة في وقت تحاول فيه 
إفريقيا البحث عن هويّتها. وحثى يتم التوصل إلى إقناع تلك الشعوب الإفريقيّة بالتخلي 
عن تلك العادة» يجب ترك الكلمة للإفريقيّات 74. 


وقد بيّنت رئيسة المنظمة الإفريقيّة» السيّدة "برهان راس ورك": في هذا المؤتمر أنه 
لخلق علاقة مع من يمارسون ختان الإناث» يجب الأخذ بالإعتبار ثلاثة مبادئ أساسيّة 
هي : 


أ) إن موضوع ختان الإناث هو ألا مشكلة تخص الأفارقة» وعليه؛ فإنه يجب أن 
يضطلع بها مواطنو الدول الإفريقيّة. 

ب) إن إثارة هذا الموضوع الحسّاس في الغرب خارج محيطه الثقافي سوف يؤدّي إلى 
نفور ومنازعات. 

ج) إن نتائج الختان على الصحة تثير قلقا أكيدا عند كثير من المنظمات الإنسانيّة 75. 


وكما أثار فيلم عن ختان الذكور ضغينة الأوساط اليهوديّة» أثار فيلم أنتجته "اللجنة 
الإفريقيّة" عن ختان الإناث مخاوف بعض المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد 
عام 1991 في "وجدوجو" في "بوركينا فاسو". فقد رأى البعض أن مثل هذا الفيلم 
الموجّه للشعوب التي لا تمارس الختان قد تفسره الشعوب التي تمارسه بأنه تعذي على 
شرفها فتنغلق أمام كل إقتراح للقضاء على تلك العادة. وهذا فعلاً ما حدث في الحبشة 
حيث غضب الكثيرون منه. وقد ردّت اللجنة الإفريقيّة بأن الفيلم لا يعرض إلا الحقيقة 
وأنه لكي لا يتم عرض فيلم كهذا يجب القضاء على ختان الإناث. وقد رأى بعض 
المشاركين أنه لا مانع من توعية الشعوب التي لا تمارس ختان الإناث حول هذه العادة 


حتى يؤثروا على من يمارسونها 70. 


ولن نثقل على كاهل القارئ باقتباسات من ردود الفعل الإفريقيّة المتحقظة. فنكتفي هنا 
بذكر موقف الرئيس الجامبي في بداية عام 1999 حيث نعت المكافحين والمكافحات ضد 
ختان الإناث في بلده بأنهم أعداء اعادو وكات أن من يبثشرون ضد هذه العادة» لها 
ليسم واعتبر أن اللصدي لعادة ختان الإناث دون المشاكل الأخرى 0 تمس بصيكة 
المرأة في إفريقيا يخفي مصالح غربيّة محددة. وأضاف أن الذين يلجأون إلى إستعمال 
تعبير "بتر" لوصف ختان الإناث يكذبون إذ إنه ليس هذا ما يتم. ولذا سوف يقذم إقتراحاً 
بإصدار قانون يمنع الدعاية ضد ختان الإناث لأنه يعتبرها غير عادلة ولا يمكن السماح 
لها بالإستمرار. 
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وقد ردت اللجنة الجامبيّة حول العادات التقليديّة في رسالة بتاريخ 25 يناير 1999 بأنها 
تحاول نشر المعلومات بين الشعب وتشجيع الحوار. وبما أن أكثر الشعب لا يقرأ ولا 
يتكلم الإنكليزيّة أو العربيّة فمن مسؤوليّتها توصيل هذه المعلومات لهم من خلال الراديو 
والإجتماعات والوسائل الأخرى. والعادات التقليديّة» ومن بينها ختان الإناث» تمييز 
ذكوري واقع ضد النساء يقصد منه السيطرة على حياتهن الجنسيّة حثى وإن قامت بها 
النساء» إذ إن الرجال هم الذين يدعمونها. وتتعهّد اللجنة بمواصلة الجهد لتحسين وضع 
المرأة والأطفال في جامبيا. وحتى إن قام الرئيس بمنع نشاطاتهاء فإنه لن يتمكن من 
القضاء على قناعتها وحبّها للبلد 77. 


وتقول كاتبة إفريقيّة معارضة لختان الإناث أن جومو كينياتا وغيرهم من الزعماء 
الأفارقة قد تمسّكوا بعاداتهم الإفريقيّة كرد فعل أمام المستعمر الذي أراد أن يهدم كل ما 
يمكن أن يعبّر عن إنتمائهم الوطني المتميّز. وتضيف هذه السيّدة أنه لا مانع من رد 
الفعل» ولكن ليس على حساب النساء ببترهن 75. إلا أنها ترى ضرورة التعرّض لهذه 
العادة بكل رفق لأنها عمليّة معقدة جذآ 79. 


ب) إنقسام الغربيين بخصوص التدخل الغربي 


تعلم الدول الغربيّة علم اليقين أن المهاجرين الأفارقة يمارسون ختان الإناث على ترابها 
منذ زمن طويل. ولكنها تغاضت عنهم وتركتهم يفعلون ما يريدون. ففي فرنساء كان 
الأفارقة هناك يقومون بأنفسهم بختان فتياتهم أو يحضرون خاتنة من إفريقيا لإجرائه. 
وعندما قامت السيّدة "سيمون إيف" رئيسة التنظيم الأسر ي بتنبيه السلطات الفرنسيّة عام 
1975-4: كان جواب هذه الأخيرة بأن هذه المشكلة لا تخص إلا المهاجرين» 
"وماضينا الإستعماري يمنعنا من طرح أسئلة حول هذا الموضوع" 50. هناك إذآ خوف 
من الإتهام بالعنصريّة والتعالي الثقافي والإمبريالية. 


إلا أن معارضي ختان الإناث يرفضون هذا الموقف. تقول "هوسكن" : "أود أن أسأل 
أولتك الذين ما زالوا يدّعون بضرورة الحفاظ على العادات الإفريقيّة وأن التدخّل لحماية 
الأطفال من البتر هو نوع من العنصريّة : هل ترضون بأن يتم ختان بناتكم ؟ إن 
العنصريّة الحقيقيّة هي أن تطالبوا بترك الفتيات السوداء تردخ لمثل هذا التعذيب الفظيع 
مع أضرار صحية مدى الحياة» بينما ترفضون أن يجرى ذلك لبناتكم أنتم [...]. إن بتر 
الأطفال هو جريمة مهما كانت العادات الإفريقيّة" 51. 


وتقول نشيطة ألمانيّة بأن ختان الإناث يمس النساء مهما كان أصلهن. وكامرأة ترى أن 
الختان أمر يهمّها ويجب أن تكون متضامنة مع غيرها من النساء . وتضيف بأن من 
يرفض تدخل الغربيّين في مجال ختان الإناث يجب أن يفحص نواياه. فإن طالبت النساء 
الإفريقيّات عدم التدخل» فيجب عند ذلك أخذ الأمر على محمل الجذية. إلا أن عدد النساء 
الإفريقيّات ضحايا ختان الإناث اللاتي يطلبن المساعدة يتزايد. لذا لا يمكن التخقي وراء 
حجّة بأن الإفريقيّات يرفضن التدخل 52. 


ويرى البعض بأنه إن كان على الغربيّين عدم التدخل في شؤون الأفارقة في إفريقياء إلا 
أنه لا يحق للغربيّين السكوت عما يتم في الغرب» ويجب على الأفارقة الخضوع للقوانين 
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الغربيّة. تقول "ريني سوريل" إن كان صحيحا بأن ماضينا الإستعماري لا يسمح لنا أن 
نفرض أنفسنا بإعطاء الدروس للآخرينء ولكن ذلك لا يمنعنا من التدخل إذا ما تم جرم 


على أرضنا في فرنسا 33. 


وقاجاء في اللشرة الأعلابية الث فر رتعها وز ار العمل والشيزون اللمشباعية الفرسقة 
بهدف الحد من ختان الإناث» أن أحد أسباب هذه العادة هو الإعتقاد "بأن ختان الإناث هو 
إحترام العادات والتقاليد". وترد هذه النشرة قائلة : "في الحقيقة هناك عادات وتقاليد 

مفيدة للصحّة مل إرضاع الطفل من ثدي أمّه أو حمل الطفل على الظهر. ولكن هناك 
أيضا عادات وتقاليد ضارة جذا مثل ختان الإناث". وتذكر النشرة مضار ختان الإناث 
وتضيف أن لا فائدة من كل هذه بي هناك أهالي يرفضون 
ممارسته على بناتهم. وبعد أن تب تبيّن أن القانون الفرنسي يعاقب على هذه الممارسة؛ 
طبيعة الجرم. فختان الإناث مخالف للقانون الارنسسي لأنه بتر للجسد..:وفي ذرنسا يطبق 
القانون على جميع سكانها بصورة متساوية مهما كانت جنسيتهم 54 


وإن كان التفريق بين الدول الغربيّة والدول الإفريقية في مجال سن القانون يخضع 
لاعتبارات سياسيّة أهمّها الخوف من الإثهام بالإمبرياليّة» إلا أن هناك من يبرّر هذا 
التفريق لاعتبارات إجتماعيّة. تقول أستاذة إيطاليّة تعمل في مجال مكافحة ختان الإناث 
أن على الدول الغربيّة إتخاذ الوسائل التي تراها الأنجع لمنع إجراء ختان الفتيات اللاتي 
يعشن على أرضها مثل تثقيف وعقاب الأهل والطبيب وذلك لآن الختان يؤدي إلى نتائج 
وخيمة ويمنع الفتيات من الإندماج في المحيط الجديد. بينما على الدول الإفريقيّة أن تثخذ 
الخطوات التي تختارها لمحو هذه العادة حسب الوسائل التي تراها الأفضل لأن الختان 
الذي يجرى في محيطه الإجتماعي الإفريقي أقل تأثيرآً على البنات من الختان الذي 


يجرى في المجتمع الغربي 55 
3) الغرب وازدواجيّة المعايير 


يستنكر الغرب, حكومة وإعلاما» ممارسة ختان الإناث ويرسم لهذه العادة صورة بشعة 
للغاية» وكثيراً ما لا يفرّق بين درجاته المختلفة. فتبدو تلك العادة في مخيّلة الغربي 
العادي والمثقف كعمليّة وحشيّة تمارسها شعوب متخلفة تتمثل في الدول الإفريقيّة التي 
كانت يوما خاضعة للإستعمار الغربى. وكأن الغرب برسمه هذه الصورة القاتمة يبحث 


عن مير لاستغماز» السايق لهذه الدول أو يريد الكأر نيا لكزوجها من ملطتة 


ولكن حثّى وإن صفت النواياء على الأقل عند الذفوس الخيّرة» أو قبلنا بالحكمة القائلة : 
"رب ضارة نافعة"؛ علينا أن نعترف بازدواجيّة المعايير لدى الغرب. فبينما يقوم بفضح 
عادات الأفارقة ومعايبهم» يتناسى الغرب أن له عاداته ومعايبه التي لا تقل بشاعة عن 
عادات ومعايب الأفارقة. وكل هذا يجعل مكافحة ختان الإناث فى إفريقيا أكثر صعوبة. 
فالإنسان المهاجم بصورة تحيّزية سوف يدافع عن نفسه. وبدلاً من تغيير عاداته فإنه 
سوف يشدد عليهاء إن لم يكن "إقتناع)"» فعلى الأقل "مماحكة". 


ونشير أوّلا إلى أن الغرب مارس ختان الإناث في الماضي القريب وما زال يمارسه في 
أيَامنا ولو بإعداد أقل وبحجج أقل وقعا على الذفوس مثل تجميل الفرج أو زيادة اللذة. 
وكثيراً ما يتغاضى الإعلام الغربي عن هذه الحقائق مُشَهرآً فقط بالممارسات التي تتم بين 
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المهاجرين الأفارقة في الدول الغربيّة. ويكفي هنا ذكر مقال نشرته منظمة العفو الدوليّة 
في صفحتها على الانترنيت تقول فيه "إن عمليّة ختان الإناث في الدول الصناعيّة تجري 
في الغالب بين المهاجرين الذين يأتون من دول تمارس ختان الإناث" . ولم يذكر المقال 
ما يحدث بين الغربئّين 56. وقد أشرنا سابقا إلى تقرير مستشار منظمة الصحة العالميّة 
عن ختان الإناث في 1979 الذي لم يتعرّض إلا إلى الختان الفرعوني معتبرا أن الأنواع 
الأخرى من ختان الإناث ليست ضارة ما دام أنها تمارس في الولايات المتحدة. 


ويسكت الغرب أيضا عن ممارسته لعدد من عمليّات البتر على النساء دون مبرّر طبّي 
لها في كثير من الأحوال؛ مثل العمليّات القيصريّة؛» وشق العجّان عند الولادة., أو بتر 


وفيما بخص الذكورء بحن أن لا تتبن أن العرب يزفطن الدخول في عدل يدوام وأود 

كتان الذكور في الولاياك المتحدة رقف أمريكي يحمل دكثوراه فى القاثون من جائعة 

فارارة ودل وكام لضب على وجية . ٠‏ "انك تتعد تتعذى علي. هل تظن حقيقة إنني 
مشوه جنسيّا كالهمج في أدغال إفريقيا الذين يبترون الأعضاء الجنسيّة لبناتهم ان 


لقد إختصر. هذا الأمريكي الموقف الغربي المتعالي من الأفارقة وعاداتهم. والحقيقة أنه لا 


الإناث هو تعد د على الأعضاء الصيكة السليمة مهما كانت 1 المتعذي وادّعاءاته 
الحضاريّة. والمشكلة مع الغربيّين أنهم يلومون الغير على إنتهاك حقوق الإنسان 
ويتناسون عامّة إنتهاكاتهم لتلك الحقوق. وهذا ما جعل معارضي ختان الذكور في الدول 
الغربيّة ذاتها يلومون دولهم لأنها تعمل لاحترام حقوق الإنسان في الدول الإفريقيّة أكثر 
مما تعمل لاحترام حدقوق مواطنيهاء وبفعلها هذا تنكر على ذكورها حقوقا تعترف بها 
لإناث الدول الإفريقيّة 57. 


في مقدمة لكتاب ضد ختان الذكور لمؤلفة أمريكيّة يقول الدكتور "فريديريك 
ليبوايي" :"إن منظمة الصخة العالميّة تقود حملة ضد ختان الفتيات البالغات في إفريقيا. 
والرأي العالمي تحت الصدمة لرؤية التشويه الجسدي الذي يقع على الأعضاء التناسلية 
للإناث . ولكن ختان الذكور لا يخدلف عن ختان الإناث: فهو في نفس المستوى ونفس 
الطيعة بينسا تدص نقتا عذاذ نوين ومتق نين ا خقان, الأناث يحرف على نتيات 
إفريقيّات في حالة وعي وحولهن من يُفهمهن أنه إمتحان عليهن أن يتحمّلنه بشجاعة» 
رغم أن القصد الأساسي لكل ذلك هو إخضاعهن للرجال والتأكد من أنهن لن يتحدين 
سلطتهم. أمّا في حالة ختان الذكور الذي يتم على الأطفال حديثي الولادة» فإنه لا وعي 
لديهم» والتعذيب يتم وهم لا حول لهم ولا قوة [...]. لقد حان الأوان أن نضع حدا لذلك 
العمل البربري" 58. 


ويقول الطبيب "جيرارد تسفانج" أن عددا كبيراً من معارضي ختان الإناث يسكتون عن 
ختان الذكور. والآن يقوم اليهود والمهاجرون من الدول الإسلاميّة باللجوء إلى 
المستشفيات لإجراء ختان الذكور على حساب النظام الإجتماعي الفرنسي. وقد يكون 
مؤيّدو ختان الذكور هم أنفسهم مختونين» أو أنهم يظئون أن الختان يساعد في تحسين 

الأطفال الزنوج بينما يفضتلون الإيقاء على أعضاء بناتهم الجنسيّة سليمة. وهذه المواقف 
المتناقضة للرجل الأبيض جعلت الإفريقي يشك في كلامه. فكل من ختان الذكور والإناث 
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عند الأفارقة يهدف إلى تصليح وتكميل جسم الإنسان. لذا لا يرون لماذا عليهم أن يتوقفوا 
عن ختان بناتهم بينما يستمرون في ختان ذكورهم. ولن نتمكن أبداً من القضاء على ختان 
الإناث إلا إذا قضينا على ختان الذكور في بلادنا. وهذه معركة شديدة المخاض لأنها 
تخالف كثيرآ من أحكامنا المسبقة وعاداتنا وتصطدم باللوبي الذي يختن في الولايات 


المتحدة. ولكن هذا بحد ذاته ليس سببا لكي نيئس 59 


هذا والمتبحّر فى الحملة الحاليّة ضد ختان الإناث يرى أن هذه الحملة تستهدف الأفارقة 
على إختالاف دياناتهم. فكل الدراسات تركز على هذه القارّة بالذات رغم أن ختان الإناث 
يمارس في دول أخرى مثل مان والبحرين وإندونيسيا وبعض مناطق الباكستان والهندء 
وربّما أيضا في بعض دول أمريكا الجنوبيّة والوسطى. وليس هناك مسح شامل ولا 
إحصائيّات ولا دراسات متعمّقة بخصوص ختان الإناث في تلك الدول. وقد لفتت إنتباهي 
ممارسة ختان الإناث في غُمان عندما زرتها في سبتمبر 1999 وقابلت رئيسة الجمعية 
النسائيّة العمانيّة وعدداً من موظفي الوزارات بما فيها وزارة الصحة . ففي هذا البلد تقذر 
نسبة النساء العمانيّات المختونات بأكثر من 0 الأ" أنه لا توجد أي حملة تهدف إلى 
إلغائه هناك رغم أن منظمة الصحّة العالميّة ومنظمة الأمم المتحدة تطالبان جميع دول 
العالم بالعمل على القضاء على تلك العادة. لا بل إن رئيسة منظمة الجمعبّة النسائبة 
العمانية أكدت لي بأن ختان الإناث ليس مطروحا للنقاش بتاتاً في بلدهاء وليس هناك من 
يطالب بإلغائه» وليس عندها أيّة نيّة في بدء مثل هذه الحملة. وعندما سألتها ما إذا كانت 
قد سمعت بالحملة ضد ختان الإناث فى مصرء أخبرتنى بأن تلك الحملة سياسيّة أولآ 
وآخرا ولها أهداف سياسيّة معروفة. وبما أن عُمان ليست مستهدفة سياسيّاء فإن ختان 
الإناث في غمان لين محل جدل في المحافل الدولثة. 


الفرع الرابع : الختان والصراع السياسي على أساس الجنس 


جاء "ماركس" (توقى عام 1) وأتباعه بنظريّة تفسّر التاريخ على أنه صراع ليس بين 
الصراع من خلال الإشتراكيّة. وقد حورت بعض الحركات النسائيّة هذه النظريّة معتبرة 
أن الصراع هو في حقيقته بين الذكور والإناث. ففوق الدين والعرق والطبقات هناك 
الرجل والمرأة في صراع يجب حله من خلال نظام المشاركة بين الجنسين. والنساءء 
حسب تعبير "بينوات جرولت"», هن آخر مستعمرة في العصر الحديث» وعليهن أن ينلن 
إستقلالهن من خلال تضامنهن 90,. وتعتبر الحركات النسائيّة عامّة ختان الإناث إحدى 
حلبات هذا الصراع بين الرجل والمرأة» وعلى جميع النساء مهما كان إنتماؤهن الديني 
أو العرقي أو الطبقي المشاركة في هذا الصراع. 

1) الحركات النسائيّة الغربية وختان الإناث 

مازالت بعض النساء الغربيّات يفسّرن ختان الإناث على أساس الصراع الطبقي بين 
المنتجين والعمّال على الطريقة الماركسيّة. فترى السيّدة "فونتاني" أن مساندة ختان 
الإناث يخدم الطبقة البورجوازية الوطنيّة إذ إن النساء المختونات أكثر النساء إنجابا. 
وهذا يتيح يدأ عاملة شابّة ورخيصة في سوق العمل الغربي والخليجي. وهي ترى أن 
مساندة الرئيس الكيني "جومو كينياتا" لختان الإناث يدخل ضمن هذا المنطق 1”. 
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بعرض ختان الإنان ضمن مظاهر سيطرة الرجال على النساء. وتختلف نظرة هذه 
الحركات لختان الإناث جوهريا عن نظرة الرجال له. فبينما يقوم "جومو كينياتا" 
بعرضه بصورة مشؤقة ورومنتيكيّة كجزء من طقس تدريبء ويعتبره المسلمون الذين 
يؤيّدونه جزءاً من شعائر الإسلام وفي صالح المرأة» ترى الحركات النسائيّة الغربيّة فيه 
"أحد أشد وأوضح أشكال إذلال المرأة" حسب تعبير نشيطة ألمانيّة 2 


ولا يمكننا هنا إستعراض مواقف كل ممثلات الحركات النسائيّة» ونكتفي بتقديم فكر 
السيّدة ا"فوسكن"؛:وهي من أكين الميتئات يقضيّة خدان الآناث من وجهة نظر سائئة 
غربيّة. فهي مؤسّسة جمعيّة "الشبكة العالميّة للنساء" التي تنشر أخباراً وتقاريراً عن 
أوضاع النساء في العالس وله تقرير خا حول ختاخ الإداك يعتبر مرجها هانا في :هذا 
الخصوص. 


تثهم السيّدة "هوسكن" الرجالء جماعيّا وأفراداء» بأنهم المسؤولون عن إستمرار ختان 
الإناث» وأنه "لو كان هناك إرادة لإيقاف ختان الإناث» فإنه كان بالإمكان الوصول إلى 
ذلك خلال العشرين سنة الماضية في أكثر المدن. ولكن هذا يتطلب قيادة ذكوريّة على 
المستوى الوطني والدولي" 23. 


وترى "هوسكن' ' تعبيراً عن سيطرة ة الرجال الأحكام التي يصدرها القضاء في موضوع 
ختان الإناث. فالقضاء يسيطر عليه الرجال. ولذلك فإنهم يحكمون على النساء وليس على 
الرجال في تلك القضايا 4”. 


وتصب "هوسكن" غضبها على الدول الإفريقيّة والشرق أوسطيّة التي» حسب رأيهاء 
تسيطر عليها سلطات ذكوريّة طاغية ذكوريّة دون تمثيل نسائي. وتستنكر "هوسكن" 
الدعاية القائلة بأن تلك الدول في تحَوّل ديمقراطي, فهذه التحوّلات حيث وجدث لم تأخذ 
بالأعتمار مضالح الشباء يصورة عيوكة مكل التربية والصحة» وما ز الت هناك فجوة 
شاسعة بين أمّية الذكور وأمّية النساء. وتقول : 


"إن السياسة الجنسيّة للرجال في إفريقيا والشرق الأوسط تهدف إلى إبقاء النساء في 
علاقة تبعيّة للرجال. والهدف من المرأة هو أن تخدم زوجها وسيّدهاء وتقتم له الطعام 
والراحة والخدمات الجنسيّة» وأن تحمل وتربّي أولاده. وإذا لم تعجبه» يمكنه تطليقها في 
نفس اللحظة. وختان الإناث يضمن علو قدر الرجال. 0 
تقديم أساطير عجيبة ومعتقدات غير عقلانيّة وقصص وتبريرات تبيّن أن الختان 
ضروري" 3م 


وقرئ "الهوسكن" أن المتطلدات الدر لثة لها مضباعة واحدة : الحفاظ على النظام الذكوري. 
ولذلك تحبط أي تحني عن ختان الإناث. وكل الهيئات الحكوميّة التي تهتم بالتنمية 
يديرها رجال وليس فيها إلا بعض السكرتيرات. ا ا ا د الذين 
يقومون بالإتصال بالحكومات التي يسيطر عليها رجال. وهم لا يسألون أسئلة عن النساء 
لآن المسؤولين الحكوميين قد يحتجون على ذلك. وإن كانت الحكومات ترسل اليوم بعض 
النساء في مهمّات التنمية: فأن القرار يرجع في النهاية للرجال 76. وفي شهادتها أمام 
مجلس الشيوخ الأمريكي في 15 يونيو 1993: طالبت حكومتها بفرض المساواة في 
في كل الهيئات الدوليّة التي تحصل على مساعدات ودعم من الولايات المتحدة. كما 
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طالبت بإدخال مكافحة ختان الإناث في كل برامج الإعانة الأمريكيّة الخاصة بتنظيم 
الأسرة والصحّة في الدول الإفريقيّة والشرق الأوسطء ودعم المجموعات المحلية التي 
تكافح ضد ختان الإناث في تلك البلاد. وطالبت بأن يفرض شرط مكافحة ختان الإناث 
على كل الهيئات الدوليّة التي تموّلها الولايات المتحدة مثل صندوق الأمم المتحدة 
للسكان 97. 


وتثهم السيّدة "هوسكن" الهيئات الطبّية في الدول التي يتم فيها ختان الإناث بعدم تصذيها 
له . وثرجع ذلك إلى كون تلك الهيئات في يد الرجال. وهؤلاء يطالبون الآن بإجراء عمليّة 
ختان الإناث في المستشفيات بدلا من إجرائها على يد الداية أو حلاق الصحّة بدعوى أن 
ذلك أفضل للمرأة» بينما هدفها الحقيقي هو الدفاع عن النظام الذكوري في المستشفيات. 
وتعطي عدة أمثلة على محاولة الأطبّاء الغربيّين التصدي للقوانين التي تمنع ختان 
الإناث. كما تنتقد " هوسكن' ' جهود منظمات تنظيم الأسرة في العالم الثالث التي يسيطر 
عليها الرجال الذين يهدفون السيطرة على النساء . فتلك المنظمات لا تهتم بصحّة المرأة» 
بل بضبط النسلء فلم تهتم بختان الإناث. وكان على هذه المنظمات الإهتمام بما تحتاجه 
المرأة الإفريقيّة» وهو التثقيف والموارد التي تساعدهن لكي يصبحن مستقلات عن 
الرجال. ولكن مثل هذا الموقف سوف يؤذي إلى فقدان الخبراء عملهم والرجال تسلطهم 
على النساء. وللأسف فإن ما فشل في تحقيقه خبراء تنظيم الأسرة سوف يتم بفضل 
مرطن الإبدر حدث عرف اتريقيا أكبر شية إصدات هيدا الذاع الفتاك والدي ساعد 
ختان الإناث في إنتشاره 75. 


وترى "هوسكن" أن "ختان الإناث مستمر في الإنتشار لسبب واحد : لأن الرجال 
يدعمونه؛ ولأن الرجال يطالبون به أو لأنهم يتسامحون معه. فلولا ذلك؛ لانتهى من على 
وجه الأرض. ومسؤوليّة التحرّك في هذا المجال ترجع للرجال إذا ما أرادوا أن يكسبوا 
إحترامنا". ولكئها تضيف : "وبما أن المسؤولين الذكور يرفضون إتخاذ إجراء فعليء 
فعلينا للقهساء. على ختان الأناث كقوية الغرأة الأفريكئة ومذها بكل الامكائئات الماية 
والتثقيفيّة التي تحتاج إليها لكي تكسب إستقلالها الإقتصادي؛ حثى تتمكن من رفض ختان 
الإناث» ورفض سيطرة الذكورء ومعاقبة العنف الذكوري, إن مستقبل إفريقيا في أيدي 
النساء. فالنساء كن دائما القوّة المندجة في إفريقيا. وإذا كنا نهتم فعلاً بإفريقياء علينا أن 
ندعم المرأة الإفريقيّة بكل الطرق حثى يتحقق السلام والصحّة والإنتاج في هذه القارّة 
التي هي في حالة إنهيار بسبب العنف الذكوري" 22. 


هذا وإن كانت المنظمات النسائيّة تثهم الرجال باستمرار ختان الإناث لفرض سيطرتهم 
عليهن» فإن هناك نساء تثهم الرجال باستمرار ختان الذكور أيضاء كجزء من مؤامرة 
الرجال على النساء. فالقصد من ختان الذكورء فى نظرهنء هو فصل الطفل عن أمّه 
ومنعها من التدخّل لحمايته» وحرمان المرأة من اللذة الجنسيّة. وهذا الإتهام يمتد ليصيب 
التوراة ذاتها. فعندما طلب الله من إبراهيم أن يختن إبنه» كلمه وكأنه هو الوحيد الذي 
ولده. فليس هناك أي ذكر لسارة أم الطفل. ولم يقم إبراهيم باستشارة أم الطفل قبل ختانه. 
والذين قرّروا بأن الختان أمر مقدس لأنه ضروري للسلطة الذكوريّة هم الرجال؛: وليس 
النساء أو الأطفال. لذا يجب على المرأة الان إعادة تعريف ما هو مقدّس. وهى تعرف فى 
قلبها أن أخذ السكين لقطع الأعضاء الجنسيّة لطفلها ليس مقدّساء وليس مقدّسا التعدذي 
على ثقة الإبن بأن أهله سوف يفعلون كل ما في إمكانهم لحمايته من الضرر 100. 


2 موقف النساء غير الغربيات من هذه الحركات 
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تجد مواقف الحركات النسائيّة الغربيّة المتشتدة صدى عند النساء الإفريقيّاتء إِمّا دعما 


تقول السيّدة الصوماليّة "واريس ديري" بلهجة لا تخلو من التهكم : "إن الحروب القبليَة 
مثلها مثل ختان الإناث» هي نتيجة عنف وأنانيّة الرجال. لا أحب أن أقول ذلك؛ ولكن هذه 
هي الحقيقة. فهم إِنْما يفعلون ذلك لأنهم متشبّثون بأرضهم وممتلكاتهم؛ والنساء جزء من 
تلك الممتلكات ثقافيًاً وقانونيًا. ولو أننا خصينا الرجال. لأصبحت بلدنا جنّة! فقد يهدأ 
الرجال ويصبحون أكثر إحساسا بما يحيط بهم. من دون دفعة التيستوستيرون المتتابعة» 
لن يكون هناك حروبء ولا مذابح» ولا سرقات؛ ولا إغتصاب. فلو أننا قطعنا أعضاءهم 
الجنسيّة وتركناهم يتوهون دون علاج حثى يسيل دمهم ويموتوا أو يعيشواء فقد يفهموا 
لأرك مره بها يتعلون هام سيافيي )2011 


وتضيف : 

"رغم غضبي لما مُعل بيء فإني لا أدين أهلي. إني أحب أمي وأبي. فلم يكن باستطاعة 
أمي قول شيء لأنها كامرأة لا قرار لها. فهي لم تفعل لي إلا ما قعل بها وبأمّها من قبلها. 
ولم يكن أبي يشعر بالألم الذي يحدثه لي. كل ما يعرفه هو أنه يجب عليه ختان إبنته إذا 
أراد أن يزوّجها في مجتمعه؛ وإلآ فلن يرغب الرجال فيها. إن والداي كانا ضحيّة 
تربيتهما وعادات ثقافيّة ثابتة منذ آلاف السنين. ولكن كما إننا نعرف اليوم أنه في الإمكان 
تفادي الأمراض والموت بالتلقيح بالأمصالء فكذلك نعرف أن النساء لسن حيوانات 
هائجة. وأن أمانتهن تكتسب بالثقة والمودة, وليس من خلال طقوس همجية. لقد حان 
الأوان لترك مثل هذه العادات القديمة التي تحدث آلاما كبيرة" 102. 


وأعلنت السيّدة "رقيّة حاجه دوالي"»؛ ممثلة الصومال وعضوة المنظمة الديمقراطيّة 
لنساء الصومال في المؤتمر الذي عقد في الخرطوم : 

"يمكن إعتبار ختان الإناث شكلاً من أشكال القهر الجنسيء والتلاعب بالطبيعة الجنسيّة 
للنساء لضمان السيطرة : عليهن واستغلالهن. وبصوره ة أوضح.ء يستخدم ختان الإناث 
لإعدادهن لدور ثانوي وذليل بإعطائهن صورة سلبيّة عن أنفسهن [. ..]. إن النساء هن 
ضحايا عادات عفا عليها الزمن ومواقف متعالية ما زال الرجال يتخذونها [...]. إن 


جذور الكبح الجنسي للنساء تتواجد في العائلة والمجتمع والدولة والدين" 103. 


وترى "اوا ثيام" في رفض الأفارقة التدخّل الغربي في شؤونهم الداخليّة ومطالبهم 
بالحفاظ على عاداتهم ومن بينها ختان الإناث وسيلة للإبقاء على سيطرة الرجال على 
النساء. وتضيف أنه يجب تخطي مشكلة العرق والنظر إلى الإنتماء البشري دون إعتبار 
للاصل. ومن الإنتماء للبشريّة» نرى أن هناك طبقات إجتماعيّة وهناك الرجال والنساء 
في علاقة متصارعة» علاقة السيّد على المسود. فالمرأة السوداء ترى نفسها مظلومة من 
المستعمر كما من إخوتها السود. والأسود لا يملك فقط حياته» بل حياة زوجته. والزوجة 
في الفكر الإسلامي لن تدخل الجئة إلآ بواسطة زوجها إذا أسعدته 104. 


إلا أن هذه السيّدة تحدذر من الروح العنصريّة البغيضة التي قد تختفي وراء موقف النساء 
الغربيّات المعارضات لختان الإناث. وتعطي مثلاً بمقال صدر عام 1937 للكاتبة 
الفرنسيّة "اني دي فيلنيف" 105 . وتذكر بأن "صراع النساء الزنجيات لا يقع على نفس 
مستوى صراع النساء الأوروبيات. فمطالبنا الأوّليّة ليست هي نفسها" . وتضيف أن 
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النساء الزنجيات في زمن الإستعمار عشن تحت وطأة إستعمارين : إستعمار المستعمر 
الغربي واستعمار رجلها الأسود. وبعد رحيل الإستعمار الغربي إستمر إستعمار الرجل 
الاسود عليها. إنها عبدة العبد. وقد شاركت الجزائريات في حرب التحريرء ولكثهن لم 
يحرّرن 196. وترى بأنه يجب على النساء التي تعتبر ختان الإناث عمليّة بتر أن تعبّر 
عن رفضها لهذه العادة. وأمّا الشعوب التي لا تمارس ختان الإناث» فيجب إطلاعها عمّا 
يجري وعليها أن تتصرّف ضد هذه العادة نظريا وفعليًا. ولكن يجب أن يكون كل عمل 
بمشاركة النساء المعنيّات مباشرة بهذا الموضوع إذا أردنا للكفاح ضد ختان الإناث أن 
ينجح 107. 


وترى ناهد طوبيا بأنه حثى لا يؤدّي نقد عادات الجماعات إلى تقوقعها على نفسها وعمل 
عكس ما يطلب منهاء يجب ترك القيادة في معارك تلك الشعوب لأفرادها. وأمّا من لا 
ينتمون لتلك الشعوب فعليهم أن يساندوهم وأن يعملوا بشراكة معهم. ويجب على كل حال 
تقديم مبدأ الحق في سلامة الجسدء ليس كوسيلة لمعارضة ونقد تلك الشعوبء بل 
لصالحها 108, 


بجانب هذه المواقف الإفريقيّة التي تقبل دفاع الغربيّات على شرط أن تبقى المبادرة بيد 
الإفريقيّات» هناك نساء إفريقيّات يرفضن كل تدخّل غربي في شؤونهن. وتعطي السيّدة 
"هوسكن" مثالا على ذلك السنغاليّة "ماري انجيليك سافان". فقد تدخّلت هذه الأخيرة في 
مؤتمر كوبنهاجن عام 1980 وأقامت ضجّة كبيرة مع مجموعة من النساء الإفريقيّات 
لمنع "هوسكن" من إلقاء كلمتها ضد ختان الإناث. كما أنها إعترضت على تدخل منظمة 
اليونيسيف في موضوع ختان الإناث . وهي ترى أن للنساء الإفريقيئّات مشاكل أخرى 
غير مشكلة الختان. وتعلق السيّدة "هوسكن" على موقف السنغاليّة قائلة بأنها قد جذبت 
إهتمام كثين من :وسائل الإعلام التي فرحت جد بهذا التدخل الذي يثبت السلطة الذكوريّة 
ويبين أن النساء اللاتي ينتمين إلى ثقافات مختلفة لا يستطعن أن يعملن سويّة. وقد قامت 
منظمة الأمم المتحدة بمكافأتها بتعيينها في مركز إداري كبير في جنيف بقرار من 
الرجال. وتتساءل هوسكن ما هو الآساس الذي يمكن بموجبه التمييز بين الإفريقيّات 
وغير الإفريقيّات» هل هو القانون العنصري الذي وضعه هتلرء أم قانون جنوب إفريقيا 
للقي العتصير 109 


هذا وإن كانت بعض الحركات النسائيّة تأخذ موقفاً معاديا للذكور»ء إلا أن هناك من ترى 
ضرورة إشراك الرجال في الكفاح ضد ختان الإناث. تقول السيّدة "ليلى مهرا", 
المسؤولة السابقة عن ختان الإناث في منظمة الصحة العالميّة : 

"بما أن هذه الممارسة كانت تتم في السر وأن الرجال لم يكونوا يتدخلون فيها (أو 
يتدخلون بصورة هامشيّة من خلال المظاهر الإحتفاليّة التي تتبعها)» فإننا نقرّر اليوم 
ضرورة أن يعرف الرجال تفاصيل وآثار هذه الممارسة. ولذلك نشجّع الرجال على 
مشاهدة الأفلام حول ختان الإناث والمشاركة في مجمو عات النقاش الخاصة به . ففحن 
نريد أن نشركهم في التغييرات. وبما أن دورهم مهم جذآ في التغيير السياسيء لذلك من 
المهم جذّآ أن يشتركوا في التغيير الثقافي" 110. 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط سس --- ل1. :5111© 97355231:.11//:ماخط 
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وقد قام هذا الطبيب بالإحتجاج على المقال المنشور قائلا أنه لم يلتفي بالصحفي المذكور 
الذي إستعمل مقالا آخر للطبيب صدر في 1995 67111]) عتتطهط أه ععمعكء5) 
وكنده يسيك الكر ان وقد قامت المجلة المذكورة بنشر إعتذار في عددها الصادر في 
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: ممتقطتةلا8 غ101 : 20.6.1997 166226100[ 12 ,ع تتتقتطاء:5وممططاء,146 11 
7 ,61211015 1[ 12 روع11الناكء 5ع1 5آمط ع1 تأق0تطءئزؤوم عل 205. 

5- 123-124 .م ر5ع[اعناءء5 126055أتتحط 5عن] : اعتاوط 

6- أسامة : ختان البنات فى مصر. 

7 إبراهيم : ختان الأنثى في الإسلام., ‏ . 

8- الصعيدي : بين الدين والعلم في ختان الانثى. 

9- أنظر الملحق 3 في آخر الكتاب. 

0- أنظر الملحق 4 في آخر الكتاب. 

1- أنظر الملحق 7 في آخر الكتاب. 

2- السعداوي : حقائق الطب الجديدة. 

3 مؤتمر الصحة الإنجابيّة للمرأةء ص 20. 

4- مؤتمر الصحة الإنجابيّة للمرأةء ص 26. 

5 أنظر الفتوى الأولى والثانية في الملحقين 5 و6 في آخر الكتاب. 

6 النديم» ص 67. 

7- سيف الدولةء» ص 43. 

8- الفنجري» ص 66. 

9- السكري. ص 6-5. أنظر أيضا ص 34 و41. 

0- أنظر تقديمها لهذا الكتاب. 

1- السعداوي» حول رسالة الطبيبة الشابّة. 

2- السعداوي : مرّة أخرى حول رسالة الطبيبة الشابّة. 

3- رمضان» ص 5. 

4- رمضان» ص 38-37. 

5 الجمل.» ص 8-7. 

6- الشريف. ص 6-5. أنظر في نفس المعنى إبراهيم : الختان»ء ص 14-13؛ محمود : 
حكم الإسلام؛ ص 15-14 و80-79؛ إبراهيم : الفرقان» ص 5؛ شوكت. ص 42-41. 
وهذا الأخير يصف معارضي ختان الإناث بالطابور الخامس. 

7- الوفدء» 1997/10/5؛ ص 11 

5- :14 .7 ,1996 1112[ ,19 20 ,(1-2116212ع]101 غاتمدهمن) تحل) ماع لالظ 
12-13 .م ,1995 .ع6 ,18 20 ,لطتدء11ة-اعاما غختمطهمن) جحل) صتناع لظ 
5 .2 رطنامعو لا 2322 : تامتدك]ا بتعمعععط)1]21 

9 القادريء ص 12. 

1- رسالة إلى المؤلف من القاضي المهدوي بتاريخ 29 يناير 2000. 

2- 495-496 .7 ,11 10216 وعلمطتتدء 0155ل 

3- 96-110 .م ,12570118 :65-69 .م ,رمه0ؤاع5220 

4- 73-785 .م ,150ع5220 

5- 850-81 .2 رمه0ذاع5200 

6- صورة المنشور في 85 .7 ,583120615020 

7- 91-92 .م ,1502ع5220 


.0ع:9725521.451[31//: اط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


521061501, 72. 92-100 -8 

9- 43 .م ,ناعم 22150 : ماع11[ -11001طع1آ 

0 أنظر بخصوص هذا المفكّر .م ,1011511151825 و6.آ : تأعتلطة 5-ناطى طاععل1م 
31-0 214-215 6ع 

1- 55-61 .2 ,1[ عتعصططة رماع 0101 

00101515, 2. 35-37 2 

3 نص الرسالة في 1ناع1 أ و5عمتصتصطة1 و5ع1[عنهدء5 1260005 تاد وعنآ 
2601110 

001169, 2. 67-65 4 

5 76 .2 ,06120162141011 210205161015 : 10واععرء ”بآ : ع1نزه 35-117 ]1 
6- 23-24 20312813765 ,1991 تناز 12 ,2/1991/48.طن4/5. 18/01 
7 13 .م ,1999 111116[ ,25 10 رطلد1 1خ - اعام1 غ11لمن) تنلل سناع لظ 
8 109 .7 ومتقتط]' 

9- 113 .2 ,تقلط 1" 

0- 7 .2 و[ت:523111 

1- 53,54 .2 ,11ممع]]آ مععاوماط ع1 : مععاوه1]. 

2- 109 ,108 .م ,11121هآ 

3- 7 .2 ,1[ت:52111 

4- 111145 711165 105 25مع010168 ك5ناهآ 

5- 250 .2 ,12601631 ولوعاع1010ططع10ملظ : 02116 

6- 12111. 121121 /للاع5 حطاء 1 /137ة 11 /01:5//2111. 5137ع متمطتة. 17717177 /: اغا 
7- 5 .2 8151320161 

5- 1711 .2 ,0121112215108 : ولع مامكا 

9- 75 .2 ,00155601161665 10]126ك 320 110221ع ناآ : 277318 

0- 17/111 .2 ,مطتقتط]' عل ع:151! بحل ععدلة]م ,010111 

1- 2.71 ,0261ن1]01 

2- 110 .2 ,1ت8111آ 

3- 315-316 .م رتاممع]]آ مععاومط عط]1: : مععاومط 

4- 302 .م ,أ1اممع]] مععاومط ع1 : مععاومط 

5- 326 .7 رأاممع] مععاومط عط]: : مععاومط 

6- 336 .م ,11اممع]] مععاومط عط]' : مععاومط 

7- 354 .م ,ت1اممع]] مععاومط عط]1' : مععاومط 

8- 317 .م ,أاممع] مععاومط ع1 : مععاومط 

9- 54 .م ,11ممع]آ مععاومط عط]1' : مععاومط 

0- :185 .2 و117© 21506 12121151 659151[ 3 : 0111112615101 : عاع0113مط 
1633-3 .72 ,53610 عطا عمتمقعلع5] : عاعة1امط 

1- 0.327 ,عامط 

2- 325 .0 ر0111آ 

3- 59-60 .7 ,ممع ]ا مععاومط عط ]' : مععاومط 

"1113100, 2. 19-22 -4 

5- 50123116 6011111126 عطقنا نكاد عل0طط : عتتكتاعمع1 711 عدا 

6- 160-161 ,159 ,155 ,153 ,105-106 .2 ولتقلط]' 

7- 115-117 .2 ولطقتط]' 

8- 6 .2 ,1125أه 111611:31© 857011161013157 : 01119 1" 


0 .0ع:9725521.45[31//: اط سس --- ل1. ]665111 11. :21 97355//:ماخط 


9- 63-64 ,51-52 .م رتاممع]] مععاومط عط]1: : مععاومط 
0- 47 .2 ,015321723610 طتلدعط ١170110‏ عط1 : وتطع 81 


5 4 ل 3 2 #١‏ 1 ")7 كك 7 ع * را 2 152 ار * ارا 


للم .0ع:735531:.4521؟//: خط سس --- ل1. :5111© 97355231:.11//:ماخط 


الفصل العاشر : النتائج النفسية والإجتماعيّة للختان 


تصوّر نفسك جالسا أو نائم مع من تحب. ويدخل عليك فجأة أناس تجهلهم فيمسكوك بقوّة 
ويخلعون ملابسك ويقطعون جلد قضيبك بسكين حاد في عمليّة قد تدوم 15 دقيقة وأنت 
تصيح من الألم وتصارع لكي تفلت منهم. وفي حذة الألم تكتشف أن من تحب قد تآمر 
عليك وساعد فى تعريتك وبتر جلد قضيبك. فماذا سيكون رد فعلك؟ وهل تختلف آثار هذه 


الصدمة التي تصاب بها كبالغ عن آثار الصدمة التي يصاب بها من هو أصغر سئ)؟ 


لقد طرح هذا السؤال من زمن قريب. وما زال حثى الآن بعض الناس يستهجنونه» من 
بينهم كثير من الأهل والأطبّاء. وهذا الإستهجان نابع من الإعتقاد أن الطفل لا يتمّع 
بجميع الحواسء ولا يشعر بالألم كما يشعر البالغ» ودماغه لا يمتلك القدرة على تذكر ما 
يجري له فهو سريع النسيان. أضف إلى ذلك أن المجتمع نفسه لم تتبلور لديه فكرة أن 
للختان آثارا نفسيّة. فهناك إعتقاد سائد بأن المختونين لا مشاكل لهم ولا يشتكون من أي 
أعراض. وهذا الموضوع لم يتعرّض له الباحثون إلآ نادراً بسبب حساسيّته على عذة 
أصعدة:؛ ليس أقلها المحرّمات الدينيّة والجنسيّة والسياسيّة. وهذه المحرّمات تصد 
الأوساط الحكوميّة والخاصة والأكاديميّة عن تمويل أبحاث عن هذا الموضوع أو قبولهاء 
ناهيك عن نشرها حثى في أكثر الدول تحرّرا. أضف إلى ذلك أن كل باحث يقصد من 
وراء بحثه الشهرة والمال. وبحث حول الآثار النفسيّة تؤددي إلى نتائج عكسيّة. ولا أحد 
يبحث عن "خراب عيشه". 


هذا وقد رأينا في الجدل الطبّي آثار الختان الجنسيّة. وسوف نتكلم هنا عن آثاره على 
الفرد وعلاقته مع أهله والمجتمع. وننبه القارئ بأن علم النفس مبني على فرضيات معقدة 
ليس من السهل إستيعابها لغير المتخصّص. ولكن لا يمكن إستبعادها كليا. ونحن في 
عرضنا هذا ناخذ بالمبدأ القائل : "تعلم السحر ولا تعمل به" و"العلم بالشيء خير من 
الجهل به". وسوف نعتمد خاصة على كتاب عالم النفس "رولاند جولدمان" وعنوانه 
(الختان : الصدمة الخفية» كيف تؤثر عادة ثقافية أمريكية على الأطفال وعلينا جميعا) 
باعتباره الكتاب الوحيد الذي تعرّض لهذا الموضوع بصورة شاملة» وعلى كتاب عالمة 
النفس "اليس ميلير" وعنوانه (المعرفة المنفيّة : مواجهة إيذاء الطفولة). 


الفرع الأول : آثار صدمة الختان على الطفل 

1) إنكار ترك ختان الذكور والإناث آثاراً نفسية 

كتب "موزيس" : "لقد إِدّعى بعضهم أن لختان الذكور آثار سلبيّة نفسيّة وعاطفيّة 
وجنسيّة طويلة المدى. ولكثنا لم نتمكن من العثور إلا على بعض النوادرء أمّا الإثباتات 
العلميّة فلا توجد" 1. وقال "شوين" في محاولة لإقناع الأوروبيين بإجراء الختان : "إن 


0 مليون مختون في الولايات المتحدة يثبتون أن لا أثر للختان على مستوى الصحّة 
العاطفيّة أو الممارسة الجنسيّة وليس هناك دراسة موضوعيّة تثبت العكس" 2. وقال 
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و أىايرهان على ان الخقان يوكر على مسقيل الأطفال. فهم ينسون 
انهه هاون هن امطالة الك نعطي الطفل ده سكين 4 حتفما بوك وهذا لا يستب له 


صدمة" 3. ومثل هذا الرأي نجده عند مؤلف إفريقي يقول : 


"لم يؤدٌ ختان الذكور أبدا إلى نتائج سلبيّة» لا على المستوى الجسدي أو الإجتماعي أو 
النفسي. [...] وكل ما يمكن إعتباره هو الألم الشديد الذي ينتج عن العمليّة ومخاطر 
الصدمة النفسيّة. ولكن هذه الفكرة مجرّد خيال. فالأفراد لا يعيشون هذا الألم كظلم أو 
إستبداد أو مجرّد تعسّف يفرض عليهم. فهذه العمليّة تجرى على كل ذكور الجماعة؛ 
وهي الوسيلة الوحيدة التي تؤدّي إلى الوجود الجماعي. وما الألم الناتج عنها إلآ نوع من 
التدريب على تحمل الألم" 4. 


وهناك من يرفض التكلم عن صدمة الختان لأن بعض المجتمعات لا تتقبّل هذه الفكرة. 
تقول طبيبة يهوديّة بريطانيّة معارضة للختان أن فكرة "الذاكرة اللاشعوريّة" غير 
متداولة كثيراً في بريطانيا إلآ في إطار محدود من المثقفين» على خلاف ما هو عليه 
الأمر في أمريكا. فثقافة الطب النفسي لم تتغلغل بعد في المجتمع البريطاني إذ إن الناس 
يطلبون برهانا علميًا لكل ذلك كمن يتعامل مع الشعور بمعادلات حسابيّة. وتضيف بأنه 
يكفي في مثل هذا المجتمع الإعتماد على المبادئ الأخلاقيّة والقول بأنه حتى وإن كانت لا 
جد الداكره ليور 16 1ن اين الخاط إياذء بخص هنا وهي تقول لمن يدّعي أن ألم 
الختان سريع الزوال بأنها لا تثفق معهء ولكن حثى وإن عد اد 
نقبل بإيذاء د شخص آخر حثى وإن كان ذلك لدقيقة مع القول بأن الألم يمر 


2) تأتر الصغار بالصدمات 


قبل القول بأن للختان آثار يجب بداية معرفة ما إذا كان عند الطفل قدرة على التذكر. 
فكثير من الباحثين ينكرون ذلك معتبرين أن الطفل لا يحتفظ بذكرى تجاربه التي يمر بها 
في صغره. وهم يعتمدون على عدم مقدرتهم تذكر ما حدث لهم في صغرهم. ولكن 
غيرهم يرون أن الطفل يتمتع يذاكرة شعورية ولاشعورة تكيفه تصرفانه في حياتة: وقد 
تم البرهنة على أن القردة والفتران والعصافير والحلزون والفراشات تمتلك مثل تلك 
ا ا 00 
نخزّن المعلومات في ذاكرتنا حثى وإن لم نستطع إستعادتها. وهنا يأتي دور عالم النئنس 
لإستنباط ما خفي في أنفسنا بهدف معرفة أسباب المشكلات المرضيّة النفسيّة '. 


ولعدم وجود أبحاث حول آثار الختان النفسيّة» يُلجأ إلى الآثار النفسيّة لصدمة الولادة 
والتي تم بحثها في دراسات عدة. فقد لوحظ أن الألم الذي يعيشه الشخص في وقت 
الولادة يؤثئر على تصرّفاته مدى الحياة. وقد بنى بعض علماء طب النفس علاقة بين 
تجربة الولادة وما يحدث فى الحياة عندما يكبر الشخص : 

تجربة الولادة ‏ عوارضها في الحياة 

الولادة بواسطة ملقط الجذدب عدم الإستقلاليّة ووجع الرأس 

ولادة متأخرة عدم الصبر والشعور بالوقوع في فخ 

ولادة قيصريّة>22 عدم إحساس بالحدود وصعوبة في التعلم 

ولادة مبكرة02 مقاومة التغيير والتعلق بفكرة معيّنة 

الإختناق في الولادة داء الربو 
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ولادة مصاحبة بصدمة كبيرة رغبة في الإنتحار وقلق من الموت 5 
3) تأثير صدمة الختان على الذكور 


إذا كان للوالدة أثراء فلا يمكن إنكار أن للختان أثر مماثل لا سيما لو تم بعد وقت قصير 
من الولادة. وقد أشار علماء النفس الأمريكيّون منذ زمن طويل إلى آثار تلك الصدمة. فقد 
نشر الدكتور "دافيد ليفي" بحثا عام 1945 يقول فيه إنه تأثر بكثرة عدد الحالات التي 
شهد فيها الهلع والهم واضطراب البال ترتسم على وجوه الأطفال عقب إجراء الختان؛ 
ولاحظ أنه كثما كان الطفل أصغر سئا كان أعظم تأثرا بالألم وأشد إستجابة له. وقد وجد 
أنه كثيرا ما ينجم عن تلك الصدمات نوبات من الفزع والرعب تنتاب الأطفال أثناء 
نومهم فيهبّون مولولين ثم يصمتون قانطين. كما وجد أن هذه الصدمات تتلاشى ويزول 
أثرها بعد فترات تتباين طولاً وقصراء ولكن قد يحدث ألا تزول البئة في الطفولة فتظهر 
في الكبر على صورة مسلك عدائي للمجتمع واستجابة للنزعات الهدّامة وسقوط في حمأة 
الإجرام ينشد به الإقتصاص من المجتمع. وقد شهد أطفالا في الثالثة والرابعة من 
أعمارهم أصبحوا بعد جراحة الختان ذوي طباع شكسة ونزوع إلى التمزّق والتحريق 
والهدم والقتل والإنتحار. وشهد كذلك طفلاً أصبح بعد ختانه يبلل فراشه ”. 


وقد لاحظت ابعضن الدراسات أن لا فرق بين 0 الأطفيك الذكور والإناث 


والاناث الأمريكثين. وقد عه هذا الإختلاف النئ تك سروه 
المتحدة 1. وبيّنت دراسات أخرى أن 0 من الأطفال المختونين قد تغيّرت 
تصرفاتهم بعد الختان وأن الأطفال ١‏ لمختونين أقل قدرة على الترويح عن أنفسهم. وبينت 
بعض الأمّهات أن أطباع أطفالهن قد تغيّرت بعد الختان» وصاروا يصرخون لمذة 
أطولء مع إستحالة تهدئتهم. وهذا يعني أن لهم مقدرة على التذكر 11. 


ويقول الدكتور "جيرارد 0 : : "إن م ا ل 
والتلقيح , دون أن 0 وي هستيرية" 00 


وهناك شهادات لأطفال عمرهم بين 3 و6 سنين تبيّّن أنهم يتذكرون فعلة ختانهم في 
صغرهمء وكيف أنهم سحبوا من حضن أمّهم. كما أن بعض الرجال يسترجعون في 
ذاكرتهم ختانهم. وقد وصف أحدهم تحت التنويم المغنطيسي بالتفصيل كل ما حدث له 
خلال عمليّة الختان والألم الذي تعرّض له عندما كان طفلا. وقد عبّر آخر عن شعوره 
قائلاً : "الغضب تعبير لطيف شاحب لما أحس به. وقد يكون أكثر دقة تسميه حقد ورغبة 
في الثآر وتعذيب وتشويه وتدمير كل شخص له أيّّة علاقة بإجراء الختان أو أمر به أو 
طلبه". وقد قام طبيب آخر بمداواة نفسه بنفسه باسترجاع ختانه في ذاكرته. يقول : 
"كانت التجربة مثيرة للعاطفة ومخيفة. لقد شعرت بخوف كبيرء وبدأت أصب عرقاء 
وأرجف لمدّة طويلة. وفي بعض الأحيان كان ينتابني شعور بالغضب. كنت أرغب في 
حماية نفسيء ولكني لم أكن أستطيع ذلك. لقد شعرت بنفسي حزينا جِدّآء مغمورا بالأسى؛ 
واليأس والإحباط" 13. 


وتبيّّن دراسة تمّت على صبيان أتراك ختنوا بين عمر 4 و7 سنين أن الصبي يشعر 
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بالختان كتعد جسديء وعمليّة إيقاع ضررء وبترء وفي بعض الحالات يشعر بأنه تدمير 
له. وقد أذى ذلك إلى إضعاف في شخصيّة الصبيء وانغلاق على الذات» واتجاه للعنف. 
وفي دارسة ثانية تبيّن أن الأطفال كانوا في حالة رعب شديد. ومنهم من سقط مغشياً عليه 
وأصيب بعد ذلك بالتأتأة . وبعد كت أسابيع قال أهل الأطفال أنهم أصبحوا أكثر عنفاً» 
وأنهم كانوا يرون أحلاما مرعبة في منامهم» ويلاقون صعوبة في التكيّف مع محيطهم. 
وبعض الأطفال شعروا بالخوف من الخصي 14. 


ار ا امم لو و اكد 
علاقته معهم. حك و ا ال : الذين يعثرون عن 
عدم رضاهم عن ختانهم 5. ويرى "ايرليخ" أن الختان في الصغر لا يؤدي إلى نتائج 
نفسيّة أو قد يؤدّي إلى نتائج غير هامّة؛ بينما يعترف بأن إستئصال اللوزتين يترك أثراً 
في نفس الشخص يظهر عندما يتم بحث التجربة المؤلمة المُعاشة خلال الطفولة. فهناك 
الطفل أصغرء كلما كان الأثر أكبر 16. وهذا التناقض عند "ايرليخ" قد يكون نابعا من 
إنتمائه لليهوديّة ودفاعه عن الختان» أو نتيجة كبته لما يشعر به. 


4) عوارض صدمة ختان الذكور 


قد تظهر عوارض الإضطرابات الناتجة عن الصدمة؛ كما هو الأمرفي صدمة الختان» 
مباشرة بعد الصدمة أو في زمن متأخرء وقد تبقى لمدّة محددة أو تظل لمدى طويل. 
وتصئف كما يلى : 

أ) إستعادة الصدمة في الذاكرة من خلال التفكير أو الأحلام أو التخيّلات» أو من خلال 
الأفعال» وردود الأفعال تجاه شيء يذكر بتلك الصدمة. فقد لوحظ أن الذين أنتهكوا 
صغاراء كما هو الأمر في الختان» يتصرفون تصرّفات سادومازوشيّة أي يتلذذون 
بإيلام نفسهم وبإيلام الغير. وقد يكون ذلك إستعادة للصدمة التي عانوا منها في طفولتهم. 
ومن المعروف أن أكثر الذين يتصرّفون على هذا الذحو هم رجال. وليس مستبعداً أن 
يزيد الختان من هذه الظاهرة 17. وقد يتفادى بعض الرجال النظر إلى السكين والمقص 
طوال عمرهم. وهذه وسيلة لعدم تذكر الختان. وبعضهم يكره سماع كلمة الختان 
ويرتجف لسماعها. وبعضهم إذا وضعت كتاب عن الختان بين يديه يصبح في حالة 
هستيريّة 15. وقد بيّنت دراسة أجريت في تورنتو أن الأطفال المختونين أكثر بكاءا 
وبصوت أعلى من الأطفال غير المختونين عند تطعيمهم ما بين 4 و6 أشهر. وقد برّرت 
هذه الظاهرة بأن الذاكرة تحتفظ بألم الختان وتستعيدها عندما يتعرّض الشخص لألم 
جديد 37, 

ب) تفادي التفكير بالصدمة أو كل ما قد يذكر بها : ويقصد من هذه الظاهرة عادة حماية 
الذات من الآلام التي يحس بها الشخص عند إستعادة الصدمة في الذاكرة. وقد يكون هذا 
هو سبب عدم إهتمام الكثيرين بالختان. فهم يكبتون ما حدث لهم في تجربة الختان؛ 
ويرفضون أو يتفادون كل كلام عن هذا الموضوع. وقد ذكر مركز مهتم بدراسات 
الختان أن البعض يتفادون أيضاً كتابة كلمة الختان على مغلف الرسالة. وقد لااحظ 
بعضهم أنك إذا وضعت على سيّارتك شعاراً ضد الختان» فإن السيّارات التي تتبعك 
سوف تأخذ مسافة كبيرة منك لتفادي قراءة هذه الكلمة 20. 

ج) يلاحظ عند بعض الرجال صعوبة في النوم وميل للغضب والأجوبة الفجائيّة. وحثى 
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بعد مرور زمن طويل على الختان» يبقى عند بعض المختونين شعور بالغضب وميل 
للثأر. وإذا عاش مختون في محيط مؤيّد للختان» فإن هذا الغضب يمكن كبته إلى أن 
يصل إلى حد لا يمكن معه الإحتمال. فيؤدي ذلك إلى إنفجار وعنف. ويجد الذين أنتهكوا 
صغارا عامّة مشاكل في السيطرة على الغضب فيح و لوه إِمّا ضد أنفسهم أو ضد الغير. 
وهناك أيضا عوارض أخرى مثل صعوبة في النوم واليأس والإحباط والخجل والعدوانيّة 
والإنطواء على الذات والقلق. وقد يؤدّي ذلك إلى الإبتعاد عن العلاقة الجنسيّة. وإذا 
إعتبرنا أن الختان قد يؤْدّي إلى عجز جنسي جزثئي أو كاملء فإن ذلك يؤثر على صحتهم 
الجسديّة والنفسيّة فيزيد عندهم الكآبة والغضب وعدم تقدير الذات 21 


ورد على من يتساءل عن سبب عدم سماع مزيد من أصوات المعارضة للختان إذا ما 
كان الختان يؤذي إلى إضطرابات» يجيب معارضوه بأن ذلك يرجع إلى الأسباب التالية : 


1) تمنع الإعتقادات السائدة والإفتراضات الثقافيّة الأشخاص من الشعور بعدم الرضى. 
2 يمكن أن تكون المشاعر المرتبطة بالختان مؤلمة جدآ. ولحماية الذات يقوم الثدخص 
5 بده . 

3) يخاف المختونون من التعبير عن حالهم لآن الآخرين قد لا يفهمونهم أو يسخرون 


منهم. 
4) يحتاج التعبير بالكلام عن الإحساسات وعيا بها. ويتم التعبير عن الصدمات المكبوتة 
في اللاشعور من خلال التصرّفات وليس بالكلام 2 


ويشار هنا إلى أن الشخص يحاول أمام الألم أن يحمي نفسه بتزوير الحقيقة ونسيان 
الواقع. وقد أظهرت الدراسات أن الصدمة في الصغر تؤدذّي إلى تغيير في الأعصاب 
المركزيّة وفي كيمياء الأعصابء وأن الجزء الخاص بالذاكرة ة في المخ والذي يسمّى 
"قرن أمون" يكون أصغر حجما عند الأطفال الذين يتعرضون لانتهاك جنسي في 
صغر هم» وأن مقدرتهم على التذكر تكون أقل. وقد أكد "جيمس بريسكوت" متخصص 
في أعصاب المخ أن الختان يؤثر على تطوّر المخ. وفي الختان يرتفع مستوى 
الكورتيزون (هرمون الضغط) ثلاثة أو أربعة أضعاف معدله الطبيعي 23. 


هذا وهناك من يقارن بين صدمة ختان الذكور وصدمة العنف الجنسي الواقع على 
النساء . ففي بحث تم على الفئتين تبيّن أن كليهما يستعمل نفس التعابير. فالطفل لا يمكنه 
أن يميّز في الواقع بين العمليّة الطبّية والعنف الجنسي الواقع عليه من خلال الختان 24. 


وقد أجريت دراسة إستطلاعيّة عام 1994 على 313 شخص مختون في الولايات 
المتحدة ينتمون إلى أوساط دينيّة وعرقيّة مختلفة ولهم صلة بمراكز مكافحة الختان 
واستعادة الغلفة. وقد كانت شكاوي أفراد هذه العيّنة من الختان كما يلي : 


ضرر جنسي 0/04 

ضرر عاطفي << 0083.1 
ضرر جسدي 2 0081.5 
ضرر نفسي 21 


إنخفاض في تقدير الذات 2 9074.4 
مشاكل في العلاقة الحميمة ‏ 044.4,؟ 
مشاكل إدمان 0.6 
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وقد أوضح أفراد هذه العيّنة شعورهم تجاه الختان كما يلي : 


شعور بعدم الرضى العام 969 

شعور بأنهم مبتورون 2/002 

شعرر يأل حسيم غين ادل 56607 

امور بالإمتعاض لما جرى لهم 9060.7 

شعور بأن حلرلي الإنسانيّة خرقت 200011)] 
شعور بالغضب 0023 

شعور بالإحباط 2/03 

شعور بأنهم أغتصبوا 220005 

ا ينهم أقل فن عير غير المختونين , 22003 
شعور بأن أهلهم خانوهم لسما حي يخداني ”0 


وعند إجراء البحث؛ أعلن 061.1/! من أفراد العيّنة بأنهم لم يأخذوا أي إجراء للخروج 
من مشكلتهم. ومن هؤلاءء إعتقد 039.3 بعدم وجود أيَة وسيلة لذلك. وقال 9/019.8 
أنهم كانوا خجولين» و015.7, أنهم كانوا يخافون السخرية» و912.5؟ أنهم لا يتقون 
بالأطبّاء» و3.5 9,0 أن الأمر لم يكن بتلك الأهمّية. 


ويقول الباحث بأن أكثر الأمريكيّين المختونين لا يعبّرون عمًا يشعرون به. وقد يكون 
ذلك لجهلهم شكل أعضاء التناسل الطبيعيّة ووظيفتها بسبب حملة الختان الواسعة النطاق 
التي تجرى هناك. وإذا ما كان هناك مشاكل جنسيّة» يرجعها أصحابها إلى أسباب أخرى 
غير الختان 25 


5) تأثير صدمة الختان على الإناث 


ويسكتون تماما عن الآثار النفسيّة التي قد تنتج عن ختان الذكور. رهذا ماعابه انيت 
أحد مؤيّدي ختان الإناث مستشهدا بفقرات من كتاب جوزيف لويس : الختان ضلالة 


إسرائيليّة ذكرنا بعضها سابقا 26. 


وآثار ختان الإناث النفسيّة قد تكون سابقة له. فما أن تسمع الفتاة بما حدث لأقرانها الأكبر 
سنا حثى ينتابها القلق» وكلما إقتربت من السن المعتاد إجراء الختان فيه يتصاعد قلقها 
ويتحوّل إلى رعب نفسي قد يصل في بعض الحالات إلى حدوث كوابيس وتأخر دراسي. 
وتزداد حدّة هذا القلق كلما كانت الفتاة معتدة بنفسها وبشخصيّتها 27 . ولتفادي هذه 
الأخيظرزاباك» تله الغائلة عاثة للمارسات السحركية والاينثة مقل التبخير وليسبسن 
الطلاسم 28 


ويحكى الدكتور طه باشر أن فتاة كانت تصرخ خلال نومها قائلة : "الحشرة الحشرة" 
ولكن الأهل لم يجدوا أثرآ لمثل تلك الحشرة. ثم تبيّن أن خادمة البيت كانت قد أعادت 
ل في الأيّام السابقة بأنها سوف تختن. فال 82 ة التي ث1 5 افي منامها 5 5 عند 
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العامّة بمخالبها ومنظرها المخيف عن المرأة التي تقوم بالختان. وبعد ذلك تم التأكيد للفتاة 
بأنها لن تختن. وقد أَدّي ذلك إلى إنفعال الفتاة بشدّة وعادت إلى نومها الهادئ 22. 


وفيما يخص الآثار اللاحقة لختان الإناث» تقول الدكتورة سامية سليمان رزق : 

"لا يمكن أن تمحى الآثار النفسيّة لأخذ البنت غدراً وسط مظاهر الإحتفال» لتفاجأ بعمليّة 
التكبيل ورؤية أسلحة البترء وتعاني من الآلام والمضاعفاتء في مقابل تقديم رشاوى 
ماتية رخيصة. فمهما كانت البنت صغيرة فهي تستطيع أن تقارن بين ما قدّم لها من أكل 
مميّز وملابس جديدة» وبين ما دفعته من كرامتها بعرضها مجردة من ملابسها الداخلية 
أمام أغربء ويترئب على ذلك فقدان ثقة الطفلة في أبويها أو من يحل محلهماء ويرتبط 
الغدر والأذى الجسمي والنفسي بخلق الشعور بالظلم لدى الفتاة الصغيرة والذي قد تلجأ 
للتعبير عنه بالتبوؤل اللاإرادي والإنطواء الإجتماعي. فعمليّة الختان ليست فقط بترا 


عضوي ولكثها أيضا بتر نفسي" 30. 


ويقول الدكتور عادل صادق أستاذ الطب النفسى : 

"إن الختان يشكل عمليّة بتر وتظل في مخيّلة الفتاة مدى الحياة [...]. إن هذا الشعور 
بالبتر لعضو مهم في جسم الفتاة بما فيه من معان جنسيّة يصبح شيئاً راسخاً في ذهنها. 
ويقولون إن هذا الجزء يبتر حثى لا تنحرف الفتاة. إذا يصبح مفهوم الأخلاق مرتبط] 
بالغريزة وأنه لا إرادة لها في ذلك. وذلك يحرمها كأنثى من الإعتزاز بذاتها الأخلاقيّة 
الإنسانيّة الناشئة عن قناعة وإيمان" !3. 


وحكى الدكتور طه باشر كيف أن إمرأة في الثلاثين من عمرها قد عانت من هبوط نفسي 
بعد وضعها على إثر تأخّر شفاء ندب الختان» فلم تستطع لا الأكل ولا النوم. وكان يجب 
معالجتها جسديّا ونفسيّا في عيادة الأمراض العقليّة. وأن إمرأة قبليّة مريضة عقليَا في 
الثلاثين من غمزها أحيلت إلى طبيب :وقد تبثن أن هذه المرأة لا أطفال لها وأنها مطدقة 
مرّتين» وهذا أمر غريب لحالتها الإجتماعيّة. وبعد الفحص تبيّن أن هذه المرأة تعاني من 
ورم بحجم كرة التنس تحت جرح الختان. وبعد إزالة هذا الورم» شفيت وتركت 
المستشفى سليمة عقليً) 32. 


وقد شرحث ياحقة التحوّل الذي يندج عن خنان الإناث. فقبل الختان؛ كانث الفتيات 
ودودات وصافيات العين وطبيعيّات دون خوف من الفحوصات الطبّية. ما بعد شهرين 
أو حثى سنتين من الختان» تحوّلت الصورة تماما. فالبنت منهن تقف مرتجفة أمام الباب 
المفتوح وتخلع ملابسها العليا بحذر كبير. وكانت بعض الفتيات الشجاعات يقتربن وهن 
يرجفن ويبكين بصمت. كن مرعوبات من منظر الآلات الجراحيّة المعدنيّة. وبعضهن 
كن يُصبن بالعصبيّة عند رؤية ملعقة الفحص في يد الطبيب 33. 


وخلافا للرأي السابق» هناك من يرى في ختان الإناث آثارا إيجابيّة. تقول "لايتفوت 
كلاين" أن الفتاة السودانيّة تكسب نوعا من الكبرياء الذاتي بعد ختانها إذ إنها تشعر بأنها 
العائلة. وترجع هذه الكاتبة عدم وجود أعراض نفسيّة إلى طبيعة الحياة العائليّة في 
السودان. فالأطفال هناك يعيشون جو عائليا دافئا وودوداً يحسدهم عليه الغربيّّون. وبعد 
الزواج يساعد الرباط القوي بين الزوجين على التخلص من تلك العوارض. وإن كانت 
هناك حالات نفسيّة إكتئابيّة وجنون؛ فإن علماء النفس لا يرجعونها إلى ختان الإناث. وقد 
يشجّع المجتمع عوارض الإحباط والخوف والقلق حثى تبقى المرأة تحت سيطرة 
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الرجال 34. 


وتشير دراسة منظمة ١‏ لصحة العالميّة أنه قد يكون لختان الإناث أثر إيجابي على :ة نفسيّة 
الفتاة إذ تعتبر ختانها وسيلة لقبولها في المجتمع وتفادي السخرية من رفاقها. وقياس الأثر 
الإيجابي بالأثر السلبي يحدد كيفيّة تذكرها للحدثء وتكيّفها معه حثى وإن يبقى هناك 
شعور بالقلق الناتج عنه. ومع تزايد حرية التعبير بين النساء يظهر أن هذا الحدث يتم 
الشعور به كحدث أليم جد ويترك أثرآ عميقا في أنفسهن 35. 


ويقول "لانتيي" أن النساء التي تنتمي إلى مجتمع تقليدي متمسك بعاداته ومعتقداته لا 
عالون من أمر اكن تقبكة أو شعور بالتعاسة سحب خضان الإناك لأ حل قذ ككير المر اد 
نفسها سعيدة في ذلك المجتمع. ولكن حيث تتفتت المعتقدات ويدخل الشك بين أفراد 
المجتمع الذين فقدوا المعنى الديني لهذه العادة» كما هو الأمر في المجتمع الصوماليء فإن 
المرأة هناك قد تصاب باضطرابات عصبيّة وتغرق في الخمول والحزن 36. 


6) صغر السن يزيد من تأثير الصدمة 


يفرّق "بتلهايم" بين الختان الذي يجري في الأيّام الأولى من حياة الطفل كما عند اليعودء 
والختان الذي يجرى في عمر الصبا. ويقول إن الختان في الأيّام الآأولى قد لا يكون له 
أثر نفسي. ولكن الأطفال يسمعون في السنين الأولى كثيراً من الكلام عن الختان في 
المدرسة وفي محيطهم. وفي نفس الوقت يرون الأهل كأشخاص يفرضون السيطرة 
عليهم ويهددونهم في حالة عدم الطاعة. فيخلق الكلام عن الختان عندهم شعورا بأن 
الأهل أكثر إرهاباً من أي وقت آخر. وهذا ما جعل "فرويد" يكوّن نظريّته عن أن الطفل 
يعيش الخوف من الخصي إذ إن أكثر المرضى الذين كانوا يزورون عيادته يهوداً 
مختونين» خاصّة أن الختان في ذاك الوقت كان مقتصرا على اليهود 7 


أمّا عندما تتم عمليّة الختان على مراهقين» فيرى "بتلهايم" إن المختون لا يشعر بالختان 
كتهديدء إذ يمكنه التصرف وحده ويعرف الحياة» وهو يعرف أهله ونواياهم بصورة 
أفضل. 00 فإن الختان يعون أقل تهديداً لهم من الأطفال ار وفي بعض القجائن 
الخو هق يكتسي معني الإراء فى المجلب , لمكا : الرواج وانداصار أكتر جادي” 
للجنس الآخر. وفي هذه الحالة لا يوجد عند الطفل شعور بأن أهله يرغبون تعذيبه أو 


خصيه . فلا تتكون عنده عقدة الخصي. ويشبّه "بتلهايم" عمليّة الختان في سن البلوغ 
بعمليّة تجميليّة : فعمليّة التجميل التي تخضع لها البنت المراهقة بقصد الجمال قد تكون 


مؤلمة مثل الختان» ولكئها لا تهتم بالألم لأنها تنتظر نتائج إيجابيّّة من هذه العمليّة مثل 
الجمال وجذب الغير. وهي هنا لا تشعر ببغض لأهلها أو أن أهلها يريدون الإقتصاص 


الفرع الثاني : أثر الختان على العلاقة مع الأهل 
1) ختان الذكور والعلاقة مع الأهل 


يحتاج الإنسان والحيوان للحنان كما للأكل. هذه هي سنة سئة الطبيعة . وعند الإنسان 
والحيوان يبدأ الحنان بالأم. فيتعلق الطفل بها كما تتعلق به. وهذا يؤثر على صحّة الطفل 
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الجسديّة والنفسيّة وعلى تصرّفاته في حياته كلها. ويبدأ الحنان من الحمل. وقد يحدث 
كسر لعلاقة الطفل بالأم من خلال الفصل بينه وبينها. وهذا يؤدذي إلى شعور بالقلق عند 
حثى وإن لم يصرخ الطفل. ويبدأ هذا القلق بالتذمّر ثم بالإحباط. 


يبدأ تأثير الختان في علاقة الأم مع إبنها منذ الحملء فتقلق الأم بسببه. فيؤثر هذا القلق 
بدوره على الطفل» خاصة إذا لم تجد الأم حلا لهذه المعضلة مع زوجها. وقد يكون له 
تأثير على الولادة التي قد تطول وتصبح أكثر تعقيدآء وقد يؤئر على وزن الطفل. وقد 
بيّنت شهادة أن ولادة أم يهوديّة كانت مستعصية. واكتشفت القابلة أن الأم لم تكن تريد أن 

تختن إبنهاء والأب كان برأي مخالف. عندها إقتربت القابلة من الأب وطلبت منه بأن 
يقول لزوجته بأنه غيّر رأيه وأنه لن يختن إبنه. فتمّت الولادة بسهولة وبقي الطفل دون 
ختان 39. 


وقد يعتبر الختان في الصغر كسرا للعلاقة بين الأم والطفل يرقى إلى درجة الصدمة. 
فالطفل يؤخذ من أمّه إلى غرفة أخرى والى جو آخر مما يسبّب له الرعب والقلق. 
ويفترض أن يؤدّي كسر العلاقة بين الأم والطفل بسبب الختان أو لأي سبب آخر إلى 
إضطرابات نفسيّة وعصبيّة بالإضافة إلى نتائج صحية. فقد لوحظ أنه في حالة فصل 
الحيوان الصغير عن أمّه لمدّة معيّنة» فإن ذلك يؤثر على علاقة الأم مع إبنها إلى درجة 
رفضها الإعتناء به. وهذه الظاهرة تم إختبارها على الإنسان في علاقة الأم بابنها. وهذا 
يؤثر على مقدرة الطفل على الكلام. وهناك أيضا من رأى صلة بين فصل الأم عن طفلها 
وانتهاكه للأطفال عندما يكبر 40 , 


وقد لاحظت بعض الدراسات أن العلاقة بين الطفل وأمّه تتغيّّر خلال الأربع وعشرين 
ساعة بعد الختان. فقتصبح رضاعته مضطربة 41. وهناك شهادات تبيّن أن الطفل يرفض 
أَمّه بعد الختان. وللرضاعة أثر إيجابي كبير على صحة الطفل وذكائه وأعصابه. فإذا 
كسر الختان العلاقة بين الأم والطفلء فإن هذه الفوائد تفقد. وصراخ الطفل بعد الختان قد 
يصبح مزعجا للأم إلى درجة أنها قد تهمل طفلها أو لا تعير صراخه أي إهتمام. هناك إذآ 
علاقة متبادلة بين الأم والطفل» وكل ما يتدخل لكسر هذه العلاقة له آثاره السلبيّة على كل 
من الأم والطفل. وهذا يؤدّي في الحالات الصعبة إلى توثر العلاقة بين الطفل والأ هل. 
وقد يستعمل الأهل العنف لإيقاف صراخ الطفل ويتعسّفون في ذلك 42. 


ويتطلب التطوّر النفسي للطفل وجود ثقة بين الطفل والأم والمحيط. وإذا تعرّض الطفل 
إلى ألم شديد كما في الختان» يتكوّن عنده شعور أن أمّه مسؤولة عمّا أصابه. فرغم ان 
الطبيب هو الذي يجري العمليّة» وأن الأب هو الذي يأخذ القرار في أكثر الأحيان» فإن 
الطفل يرى في كل ذلك أمّه. وهذا كله يؤثر على تصرفاته وأعصابه ويفقده الثقة بأمّه 43 


وكسر الثقة يؤدّي في الحياة إلى قطع صلة الود والإلفة بين الطفل وأمّهء والنساء 
والرجال من حوله. وقد بيّنت دراسة أن الأطفال الأتراك المختونين ينظرون لأمّهاتهم 
على أنهن تعدين عليهم فيهاجمونهن. وبعض المختونين يأخذون موقفا معاديا من أهلهم 
بسبب الختان. فقد بيّنت دراسة على 301 شخص غير راضين عن ختانهم؛ بأن 9052.7 
كانوا مغتاظون من أهلهم لأنهم ختنوهم ولم يقوموا بحمايتهم. وهذا يعني أن الختان قد 
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يخلق توثر في العلاقة بين الأهل وأولادهم 4 


وقد بيّنت الشهادات أن الأم التي تعاين ختان طفلها تكون أكثر قلقا عليه من الأب لدى 
سماع صراخه. وقد يبقى حدث الختان في ذاكرتها لمذة طويلة ويخلق إضطرابات 
عندها. وقد صرحت أم أن ختان إبنها كان أبشع يوم في حياتها. وقالت أخرى بأنها ما 
زالت تسمع في أذنها صراخ خ إبنها بعد 22 سنة من ختانه وأنها سوف تبقى تسمع هذا 
الصراخ حثى حملها إلى القبر مع شعورها بأنها مسؤولة عمّا حدث لابنها. وحتي النساء 
اللاتي يوافقن على ختان أولادهن يتساءلن ما نتائج الختان عليهن ولماذا يبتعد أولادهن 
عنهن. وقد يكون ذلك بسبب الختان 45 


ويحاول معارضو الختان إعطاء المختونين والأهل إمكانيّة التعبير عن شعورهم. ولكن 
هذا يتطلب شجاعة من المختونين لأنه يتطلب الإعتراف بان جزءاً من رجولتهم قد فقدء 
كما يتطلب شجاعة من الأهل لأن ذلك بمثابة إعتراف بالذنب. ولكن التعبير عن الذات 
يعتبر وسيلة للشفاء النفسي وتصفية الأجواء. وكان بودنا هنا نقل بعض شهاداتهم» ولكن 
ضيق المكان لا يسمح لنا بذلك 46. 


2 ختان الإناث والعلاقة مع الأهل 


كرك الوككزر ع كلح سه رار كنا على هاا عدن افقد ثذة بحت في الآخرين 
الغدر والأذى ا بأو لتك الفير كانو مكل :ثقة ويب الفتاة" 34 


ويذكر الدكتور عادل صادقء أستاذ الطب النفسيء حالة سيّدة طلقها زوجها لأنها لم 
تشعر بأي متعة معه. فائجهت بعدوانيتها نحو والدها الذي إعتبرته سبب فشل حياتها 
الزوجيّة» وذلك لإصراره على ختانها في طفولتها 45. 


وتوضّح دراسة إيطاليّة تمّت على رسومات بنات صوماليّات مختونات أن الختان ينظر 
إليه كتعدي وإذلال» وأن تجربة الختان لا تنسى مع مرور الوقت بل تترك أثراً في فكر 
الضحيّة. غير أن التعليق الكتابي على الرسومات عبّر عن رضى البنات لعدم تألمهن 
كثيراً بسبب مهارة الخاتن» ولأنهن أتممن واجبا إجتماعيّاء ولأن رفيقاتهن قد أشعروهن 
بإعجابهن. وكانت الحفلة حدث يظهر قدرهن. وتشير هذه الدراسة أنه إذا وضع الختان 
في محيطه. فإن الفتيات لا يعتبرنه عذفاء كا ل ره سوه فهناك 
إعتقاد محلي أن المرأة التي لم تختن تبقى طفلة لا أحد يهتم ب بها. والوضع يختلف عن 
الختان الذي يجرى في إيطاليا حيث لا تستطيع الأم أن تربّي أطفالها في المحيط 
الإجتماعي الإفريقي. وعليه فإن الطفلة تنظر إلى الختان كعمليّة غريبة ومخيفة ومصدر 


مفاجئ للصدمة. وهذا يؤدّي بدوره إلى تعب نفسي أكبر في المحيط الغربي 49 
الفرع الثالث : أثر الختان على العلاقة مع المجتمع 
1) فاقد الشيء لا يعطيه 


كل مايوقل علينا لقبكا بوكر كلها لجشاعة) #الصويبة الكى. حدقت لكا ركم تفلي للجيل 
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القادم سوف تؤثر على أجيال متتابعة عديدة إلى أن يتم التعرّف عليها وإيقافها. والعواقب 
الإجتماعيّة للختان عميقة. ولم تتم دراسة هذه العواقب لانها تثير قلق شديد لمن يمارسون 
الختان» والذين لا يمارسونه لا يهتمون بها. ويرى عالم نفس أن مثل هذه البحوث تفتح 
مجالات جديدة» ويطالب بأن يؤخذ الختان بالإعتبار عندما نبحث في تصرّفات الأطفال 


والأولاد والبالغين 50. 


بيّنت البحوث التي أجريت على القردة أنه إذا فصل صغيرها عن أمّه وربّي مع لعبة 
تشبه الأم مصنوعة من قماش ناعم ودافئ تصبح عواطفه مضطربة عندما يكبر. وإذا 
ربّي مع لعبة تشبه الأم من المعدن الباردء فإن هذا القرد يصبح أبا متعسّفا. والقردة الأم 
التي ربّيت دون أمّها تصبح أقل رأفة على إبنها فلا تستجيب لصراخه ولا تطيّب خاطره. 
وهذه القردة تصبح عنيفة مع أولادها. ونفس الظاهرة نجدها عند الإنسان. 


فالذي يعاني من الحرمان يحرم الغير من الحنان. والذي يُنتهك يكوّن شخصيّة قلقة على 
المستوى الجنسي ويحرم الغير من اللدّة الجنسيّة. فالأهل ورجال الدين الذين يبحثون عن 
تبرير لتعريض الأطفال للصدمات والكبت إثما يعبّرون في حقيقة الأمر بصورة مُغدّفة 
عن حرمانهم الذي عانوا منه. وقد بيّنت الدراسات أن الأطفال الذين عانوا في طفولتهم 
من القصاص وضرب الأهل يصبحون كبارا أكثر ميلا للجريمة» وأن المدارس التي تتبع 
أكبر قدر من القصاص البدني تعرف أكبر نسبة من السرقة والتعدي على الممتلكات» 
وأن الأطفال الذين يضربون من أهلهم هم أطفال أهل ضُربوا سابقاً. وهؤلاء الأطفال 
سوف يضربون أولادهم بعد ذلك. وهذا لا يعني أن كل الأطفال سيصبحون عنيفين مع 
أطفالهم. مي 6 ا ال اا ا ا ا ا 
وجنسي في كبره 31 


وقد عبّبرت عن ظاهرة عدوى العنف هذه عالمة النفس "اليس ميلير" التي تقول : إن 
الأهل الذين لم يعرفوا المحبّة في طفولتهم لا يمكنهم أن يعطوا المحبّة للغير. فالطفل الذي 
يولد في محيط بارد وغير عابئ به يظن أن تلك هي الإمكانيّة الوحيدة في الوجود. وهذا 
يؤثر على الفرد ذاته ولكته أيضاً تهديد للإنسانيّة ككل. إن إنتهاك الأطفال جسديًا أو نفسيّا 
يشبه وضع ديناميت في عالمنا 52. وتشير هذه المؤلفة أن 9,100 من نزلاء السجون في 
الولايات المتحدة هم من الأشخاص الذين تم إنتهاكهم عندما كانوا صغارا 53. 


وهذا لا يعني بحد ذاته أن من يُنتهك سوف ينتهك غيره حتما. فالجراثيم تنيّج جرائيم 
ولكن يمكن الحد من إنتشارها إذا تم إكتشافها والقضاء عليها. وهذا يتم عندما يقوم الأهل 
بمعاملة أطفالهم معاملة جيّدة 54. وتضيف : "إنه أمر متعلق بنا. فنحن الذين نقرر 
بمعاملتنا لأطفالنا ما إذا كنا نريد أن نخلق منهم وحوشا أو أشخاص]ً مع مشاعر 
ومسؤولين كبشر" 33. 


وما سبق قوله ينطبق على الختان باعتباره سببا لاضطرابات نفسيّة وكسرا للعلاقة مع 
الأم. فالختان يؤثر على تصرّف المختونين مع المجتمع. وتنتقل عدوى تلك الإضطرابات 
للرجال والنساء. وهذا لا يعني أن الختان هو الحدث الوحيد الذي يؤثر في المجتمع» 
فهناك أحداث كثيرة تترك أثرها في نفسيّة الطفل. كما أنه قد يكون الشخص مختوناً ولكنه 
لا يتأثر بالصدمة. وكما أنه لا يصح التعميم فإنه أيضا من الغلط إعتبار أن الختان لا أثر 
له على المجتمع 7”6. ونحن نقدّم هنا آثار ختان الذكور المحتملة على المجتمع بصورة 
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مختصرة» ومن يريد الإستفاضة يمكنه الرجوع لكتابي عالم النفس "رولاند جولدمان" 
وعالمة النفس "اليس ميلير" اللذين نعتمد عليهما بصورة خاصة. 


2) إنتقاص تقدير الذكور لأنفسهم وتقديرهم للغير 


إذا ما عرف الذكور أن الختان له أثر على العلاقة الجنسيّة» فإنهم سوف ينظرون لأنفسهم 
نظرة سلبيّة» ممّا يحط من تقديرهم لأنفسهم؛ خاصة أن العلاقة الجنسيّة لها علاقة قويّة 
بتقدير الذات. وهذا له أثر شخصي واجتماعي. فالذي لا يقدّر نفسه لا يقدّر الآخرين. 
ويؤذي ذلك إلى الإنعزاليّة والإحباط واستعمال المخدذرات. ولكي يعض عدم تقديره 
لنفسه؛ يحاول البعض إئخاذ تصرّفات خاصة. فهو سوف يفضّل العلاقة الجنسيّة مع 
الصغيرات في السن حثى يثبت سيطرته ويرفع من تقديره لنفسه. ومن المعروف أن 
العلاقة الجنسيّة مع من هم أصغر سئا ظاهرة منتشرة في العالم الأمريكي والعالم 
الإسلامي الذي يمارس الختان. 


ومن تنقص نفسه في عينيه يحاول أن يثبت أنه أكبر وأحسن من الغير. وإذا لم يتمكن من 
ذلك وحده؛ فإنه يربط نفسه بمجموعة رياضيّة أو نادي أو جمعيّة آخرى. ومن هنا تأتي 
المدافسة فى مجال إمتلاك أحدين كمبيوتر كمافى إمتلاك أكير عضيو تناسلى. والتنافس 
له ثمن : فقدان محبّة الغير وقئة الإهتمام بهم والتعاطف معهم. كما يؤدّي إلى حط من 
تقدير النساء التي يجبرن باتلخاذ تصرّفات للرفع من قدرهن من خلال المعايير 
الجسديّة 57 


وهناك من يرى في إنتشار الختان في الولايات المتحدة تعبيراً عن شجب اللذة الجنسيّة 
والقلق تجاهها كما يظهر من الضجّة التي قامت ضد الرئيس الأمريكي بسبب علاقته 
الجنسيّة مع إحدى موظفاته. وإن كان لاستغلال هذه الحادثة غايات سياسيّة: فممًا لا شك 
فيه أنها مبنيّة على خلفيّة نفسيّة قذقة تجاه الجنس. فالشخص الذي يأخذ بمبادئ صارمة 
ويحرم نفسه من ملذات الحياة» يكون عامّة قاسيا مع الغير ويحرمهم أيضا من إستمتاعهم 
بحقهم باللدّة ويشدّد الرقابة عليهم. ولذلك هناك بعض الأهل الذين يمنعون أطفالهم من 
مس أعضائهم الجنسيّة. والختان هو قطع جزء حماس من جسم الإنسان يعتقد الكثير أنه 
يمنع العادة السرية والتلذذ الشخصي 35. 


3) السلبيّة 


يحاول الطفل عند ختانه الإفلات ولكن دون نتيجة. وعندها يستسلم بإحباط أو يدخل 
مرحلة الغيبوبة الكاملة أو الجزئيّة. ويصبح الطفل بعد ذلك أكثر إنعزالا وأقل تكيّفا مع 
محيطه. وهذا يطرح السؤال حول علاقة الختان بالمواقف السلبيّة والشعور بالإحباط 


والتشاؤم التي يئخذها البالغون باعتبار أنهم لن يتمكنوا من تغيير الوضع. وقد يكون 
إدمان الجلوس أمام شاشة التلفزيون هو إحدى نتائج هذا الشعور 539. 


4) بتر أعضاء الغير 
يتساءل البعض عن نسبة أطبّاء الولادة والأطفال والمجاري البوليّة الذي إختاروا هذه 


المهنة مدفوعين بكرههم للختان. ويعطي طبيب قصّة حفيقيّة. فقد إنصلت ممرّضة 
بطبيب في وسط الليل وطلبت منه الحضور حالا لأن طبيبا متدربا كان يختن أطفالاً. 
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فسأله الطبيب : "ألا تخاف أن تقطع جلدا أكثر مما يجب؟" أجابه الطبيب المتدرب : "لن 
اقطع أكثر مما قطع متي" . فهذا الطبيب المتدرّب لم يشف من الصدمة التي عاشها خلال 
الختان. فالذي تعرّض لصدمة سوف يحاول إعادتها على غيره. وهذه الظاهرة لا تقتصر 
على الولايات المتحدة. فقد ذهب الأطبّاء الأمريكيّون عام 1949 إلى كوريا الجنوبيّة التي 
لم تكن تعرف الختان من قبل. وخلال عقود قليلة إنتشر الختان في هذا البلد. فاليوم يكاد 
يكون كل رجل كوري عمره أقل من 40 سنة مختونا 60. وبطبيعة الحال» عندما يتم تبني 
عادة ما تدر أرباحا على طبقة معيّنة: أعني طبقة الأطبّاءء تقوم هذه الطبقة في الحرص 

على نشرها واختلاق الأسباب لبقائها. وهكذا تكتسب هذه العادة إستقلالا ذاتيّاً حتى بعد 


تلاشي السبب الأول لوجودهاء أي سيطرة الأطبّاء الأمريكيّين 61. 


ويقول "جولدمان" بأنه رغم وجود آثار ضارة للختان» فإنه من الصعب لمؤيّدي ختان 
وقع ضحيّة أمر ما أن يعيد ذلك على غيره. وهذا ما يجري في الختان : فالذي حُتن 
يحاول إعادة الختان على غير مي أن الأطتاء النين يدافعوث حنن الكتات 


هم من المتقدّمين في السن والذكور والمختونين 62 


ويبحث الإنسان عامّة عن التناسق بين ما يعتقده وبين تجربته. ويتم تحوير الإعتقاد حثى 
يثفق مع التجربة. والتجربة عند الأطبّاء هي أنهم قد أجروا الختان مرارا. واختيار القيام 
بالختان هو إختيار جدّي. وبعد أن يقوم بذلك الإختيار فإنه سوف يميل إلى ما إختاره 
ورفض ما يخالف إختياره. وبناء عليه» فهو يجعل إعتقاده يثفق وتجربته ويقوم بالدفاع 
عنه. وأحد تلك الإعتقادات هو أن الختان لا يؤلم» وأن الغلفة لا فائدة منها. وقد قال 
الدكتور "وايزفيل" كبير المدافعين عن الختان بأن الغلفة هي غلطة من الطبيعة. ومن 
تلك العوامل أيضا إنكار المعلومات. فالذي يقوم بتجربة يبني عليها إعتقاده يختار بععض 
المعلومات التى تثفق واعتقاده» وينكر أو يتجاهل أو يرفض المعلومات التى لا تثفق 

وحتى عندما يتعلم أمرا جديداء فإنه لا يتذكر إلا ما يتناسب مع إعتقاده. وهذا يؤدّي إلى 


تحجر في المواقف والآراء 3 


ويقول طبيب أمريكي أن الأطبّاء يقومون باختلاق الأسباب الطبّية التي لا يتقبّلها لا العقل 
ولا المنطق لتبرير أنفسهم في إجراء عمليّة الختان. ولا توجد أيّة عمليّة جراحيّة لاقت 
محاولات تبرير مماثلة للختان. وهذا بحد ذاته يجعل هذه العمليّة محل شك. هناك أسباب 
نفسيّة خفيّة تتحككم في تصرّفات الأطبّاء. وما الحجج العلميّة إلا وسائل للتغطية على 
أفعالهم 64. 


وهناك من يربط بين الختان وبين ظاهرة إرتفاع نسبة العمليّات التي تجرى على النساء 
في الولايات المتحدة دون ضرورة طبّية. فمن المعروف أن كل المجتمعات التي تمارس 
ختان الإناث تمارس أيضا ختان الذكور. وإذا إعتبرنا أن ختان الذكور ينقص اللذة 
الجنسيّة» فهذا يعني أن من يجد نفسه محروما من حقه في اللدة» فهو أيضاً يرفضها لغيره 
تحت أستر مختلفة منها الخوف والجهل والجراحة الطبّية. والرغبة في الحد من لذة 
المرأة بختانها قد تكون إحدى نتائج ختان الذكور. ولذلك يكون التعرّض لختان ا لذكور 
شرطا مسبقاً لكي يتم القضاء على ختان الإناث 65. 


ويلاحظ أيضا أن النساء المختونات هن اللاتي يقمن بختان البنات» وكذلك الرجال 
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المختونين هم الذين يقومون بختان الذكور. كما أن الرجال يؤيّدون ختان الإناث. 
فالمبتور يحاول دائما أن يتصرف مع الغير كما تصرّف الغير معه. وهكذا تدوم عادة 
الختان. ويؤدذي نظام العدوى هذا إلى بغض لكل من هو غير مختون. ولذا وضعت 
الحواجز الدينيّة والإجتماعيّة بينه وبين جماعة المختونين : فلا يُقبل زواجه أو شهادته أو 
مشاركته في العبادة أو دفنه في المقابر العامّة. ويُعتبر مسبّة كبرى القول لشخص أنه 
غير مختون أو إبن غير مختونة. وهنا يقارن البعض بين هذا جمد عافد 
أنتهكوا جنسيًا في المجتمعات الغربيّة. فهم يقومون بدورهم بانتهاك غيرههم 66 


وترى عالمة النفس "اليس ميلير" أن هناك صلة بين ختان الأهل لطفلهم» وختان هذا 
الطفل لابنه عندما يكبر. وهذا هو أحد أسباب دوام عمليّة ختان الذكور والإناث التي 
تعتبرها هذه العالمة عمليّة إنتهاك للأطفال وأبشع عمليّة إجراميّة تكرّسها البشريّة بإسم 
الدين ولا يتدخّل القانون لمنعهاء تحت دعوى أن ذلك يجري لمصلحة الطفل 67. وتقول 
هذه العالمة أن المؤرَّخين وعلماء النفس سوف يستمرون طويلاً في التحقق من الأسباب 
الكامنة وراء هذه العادة الغريبة لأنهم ينسون في مناقشاتهم التفسير الوحيد الذي لا بد أن 
يظهر يوما ما. فماذا عساه أن يفعل الطفل الذي عذبه أهله الجهلة؟ ألن يحاول هذا الطفل 
أن ينتقم عندما يكبر؟ إنه فعلاً سوف ينتقم إلا إذا ما تم شفاء جرحه. فالطفل الذي تم 
التعذي عليه لا بد أن يتعدّى على غيره من الأطفال مؤكدآ بأن ذلك لا يضرّهم ما دام أن 
أهله الذين يحبّونه قد فعلوا ذلك معه. أضف إلى ذلك أن الختان يصوّر على أنه مطلب 
ديني» مما يعني في عقول الناس أن الدين لا يمكن أن يكون قاسي) 068. 


وتضيف "اليس ميلير" بأنه حثى لا يصبح كل ضحيّة مجرما يجب توعيته وشفاؤه. وهذا 
هو دور المعالجين النفسيين» والأطبّاء» والممرضاتء والحقوقيّين» والمعلمين. كما هو 
دور التشريع الذي ما زال لا يهتم بهذه الجرائم 69. فيجب أن يلقى الشخص محبّة كافية 
من شخص ما حثى يستطيع أن يتخلص من الإنتهاك الذي وقع عليه ويعرف أن في الدنيا 
شيء آخر غير القسوة 70. ولو لقي هتلر من يساعده للخروج من مأزق آلام طفولته لما 
أصيع با افو حلرلي” 


5) عدم الإحساس بآلام الغير 


يصاحب عامة العملييات التي تصيب الأعضاء الجنسية كبت الألم كوسيلة لإثبات 
الشخصيّة وحماية الذات. ولكن هذا يؤدّي بدوره إلى عدم الإحساس بالام الغير. ونتيجة 
لذلك نرى الأطبّاء والحاخامات ينكرون حدوث ألم للطفل عند الختان. فقد فقدوا الإحساس 
بالألم. أو كما يقال بالعاميّة» أصبح كل منهم "بليدا" أو "تمسح"؛ أي أصبح مثل التمساح. 
وهم يحاولون إختراع النظريّة بعد الأخرى لمحاولة تبرير أنفسهم وتصرفاتهم ضد 
الأطفال» 6 يهوؤنون من قسوة العمليّة أو يلجأون إلى النكتة كوسيلة للإفالات من 
معارضيهم 72 . وبسبب نقص الإحساس يلجأ الكثيرون إلى مثيرات قويّة ويعررضون 
نفسهم لمخاطر حثى يحسوا ويثيروا أنفسهم. وهذا قد يفسّر تفضيل الرجال للموسيقى 
الصاخبة والأفلام العنيفة والتصرفات غير الإجتماعيّة دون إعتبار للنتائج 73. وقد تطغى 
نزعة حماية الذات على نزعة الشعور بالام الغير فيقومون بالدفاع عن الختان. يقول 
الدكتور محمّد رمضان عن ختان الإناث : "بعضهم يدافع عمّا فعله بابنته أو بأخته من 
إجراء هذه العمليّة لهاء أو من أدائها بنفسه للآخرين. وحثى لا يحس بخطنئهه أو يثهم 
بالخطأء يخذ موقف المؤيّد والمدافع عنها بحماس شديد" 74. 
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6) العنف والتصرّف غير الإجتماعي 


تقول "رومبيرج" في كتابها ضد الختان الذي صدر عام 1985 إنه لا توجد أيّة دراسة 
تبيّن النسبة المئويّة للمختونين بين الذين يلجأون للعنف والإجرام. وهناك عدد من الرجال 
العظام عبر التاريخ مختونين. والشخصيّات المُّهمّة في التوراة أمثال المسيح ويوحنا 
المعمدان وأكثر الرسل وأتباع المسيح الأوائل كانوا مختونين. ولذا تشك في إحتمال أن 
يكون الختان أو أيّة صدمة مؤلمة أخرى سببا لتحويل شخص ما إلى رجل مجرم أو 
مشاكس 25. 


ولكن هذا الموقف قد تحوّل. فقد بدأ معارضو ختان ا لذكور في طرح أسئلة حول علاقة 
الختان بالتصرّفات غير الإجتماعيّة والعنف». خاصة في الولايات المتحدة التي تعتبر 
المجتمع الأكثر عنفا في العالم. فمعدّل القتل في هذا البلد يساوي 14 مرّة ما هو عليه في 
اليابان و8 مرّات ما هو عليه في الدول الأوروبيّة. ويحاول البعض تفسير هذه الظاهرة 
بعوامل إجتماعيّة مثل المخذرات» وضعف التربية الأخلاقيّة» ووجود الأسلحة بيد الناس» 
والعنف في التلفزيون» وغياب الأب عن العائلة» وضعف المستوى الدراسيء والبطالة» 
والعنصريّة» وتدني الشعور الديني. ولكن بيّنت دراسة أن مستوى الجريمة في هذا البلد 
قد إرتفع جدأ خلال الثلاثين سنة الماضية التي شهدت إرتفاع نسبة المختونين. ممّا يوعز 
أن هناك علاقة بين الختان والعنف 70, 


وقد أوضحت الدراسات وجود علاقة بين تجارب الطفولة والعنف. فقد تم تتبّع 4000 
شخص حثّى عمر الثامنة عشر. وتبيّن من ذلك أن من تعر ضوا لمضاعفات في الولادة 
أو رفضتهم أمّهاتهم في سن مبكر هم أكثر عنفا من غيرهم. وقد إستنتجت هذه الدراسة 
الذين أنتهكوا يميلون أكثر للعنف ضد الغير عندما يكبرون. وتبيّن أيضا أن الذكور الذين 
أنتهكوا جسديًا أو جنسيًا أكثر عرضة سئة أضعاف لأن يسجنوا لأسباب تتعلق بجرائم 
الجنس عندما يكبرون. فهم يستعيدون الصدمة التي أصابتهم من خلال الصدمات التي 
يحدثونها للغير. وهذا يعني أن نوعيّة الطفولة تؤثر في تصرّفات الأشخاص. ولا شك أن 
الطفل يعيش الختان كحدث مؤلم وعنيف جذا. فهي صدمة له يخزّنها في اللاشعور. وقد 
بيّنت دراسات أن الألم يؤدّي إلى العنف عند الحيوان والإنسان. فالذين يتألمون هم أكثر 
ميلا للغضب وللعنف. يضاف إلى ذلك ضعف تقدير الشخص لنفسه. مما يجعله أكثر 
عرضة لاقتراف القتل. 


وأوسع أنواع العنف في الولايات المتحدة هو العنف الذي يتم داخل البيت. فتقدّر نسبة 
الأزواج الذين يتعتون على بعضهم البعض د ب- 9012. وفي عام 1993»؛ وجد أن 9/029 
من النساء اللاتي قُتِلنء قد تم قتلهن بيد أزواجهن أو أصدقائهن. فهل هناك علاقة بين 
كون أن كل 25 ثانية هناك طفل يختن وأن كل 15 ثانية هناك رجل يضرب إمرأة؟ إن 
ضرب الرجل للمرأة قد يكون بقصد السيطرة عليها أو رد فعل على عدم تلبيتها لحاجته. 
وهذا ينبع من الإعتقاد بأن بيت الرجل هو قلعته؛ وأن المرأة ملكه. وهذا لا يختلف عن 
إعتقاد من يوافق على الختان أو يجريه على الأطفال. ففي كلتا الحالتين هناك شعور بحق 
فرض إرادة الشخص على الآخر. أضف إلى ذلك أن الأشخاص الذين يعانون من عدم 
تقدير أنفسهم يكونون عامّة أكثر غيرة في علاقاتهم. والغيرة هي إحدى أسباب العنف. 
وقد رأينا أن الختان هو إحدى عوامل عدم تقدير الذات. وقد أثبتت دراسات أن إنتهاك 
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الأطفال يجعل متي أزواجا عنيفين. والختان هو إنتهاك جمدي للاطفال, ويحطن 
الشعور بالإنتقام من النساء دون وعي بالأسباب التي أَدتَ إلى 7 الشعور. وها لوعت 
حتما أن كل المختونين يتعدون على النساء . ولكن الختان قد يكون أحد عوامل العنف ضد 
النساء 27. 


وبعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدارس الأمريكيّة في الآونة الأخيرة والتي قام 
خلالها تلامذة بقتل رفاقهم مستعملين سلاح ناري» رأى معارضو ختان الذكور صلة بين 
الختان وظاهرة العنف هذه. فالعنف يولد العنف» والمرء يحصد ما زرع 75. 


7 اللإغتصاب 


الإغتصاب هو نوع آخر من الإعتداء على النساء ويخفي رغبة في الثأر. فهناك في 
الولايات المتحدة مليونى حالة إغتصاب سنوياء وأكثر حوادث الإغتصاب لا يعلن عنها. 
وقد بين بحث أن 015؟ من الطلاب مارسوا الجنس إغتصاباً مرّة على الأقل. وقد يكون 
الإغتصاب من الزوج ذاته. وقد بين بحث أن 9060 من الطلاب قد يغتصبون إمرأة في 

بعض الظروف. و9046 من النساء تعرّضن لاغتصاب أو محاولة إغتصاب في حياتهن. 
و1 ة الإغتصاب في الولايات المتحدة تبلغ سبعة أضعاف الإغتصاب في دول 
الموموعة الاددو د فهل سند هذا الإغتصاب وما يحدث للرجال الأمريكيّين 


هناك تمائل بين الختان والإغتصاب. ففي الختان يتم ربط الطفل وتعريته وبتر قضيبه 
قصراً. وهذا لا يختلف عمّا يجري في عمليّة إغتصاب النساء :اتكليهسا يتم فيه التعدي 
على الأعضاء الجنسيّة. والإختلاف الوحيد هو العمر وطبيعة الفعل. وقد عنون الدكتور 
"مورجان" عام 1965 مقاله عن الختان "إغتصاب القضيب" 77. وهناك كثير ممّن 
يرفضون الختان الذين يعبّرن عنه بأنه إغتصاب. ويشير عالم النفس "باري وانهولد". 
وهو رئيس برنامج الدراسات حول العنف في جامعة كلورادو الأمريكيّة» إلى أن 
المختونين يعيشون في حالة غضب. فالختان هو أوّل عمليّات إغتصاب للرجال 50. 


والإغتصاب والختان يؤدّيان إلى نتائج مماثلة. فالختان يؤدذي إلى فقد الثقة في الغير 
والعزلة كما في الإغتصاب. والمرأة التي تغتصب كثيرا ما تكبت الألم وتسكت عنه 
رافضة التكتم عمّا أصابها. وهذا ما يحدث مع المختونين. وكما أن الخاتن يرى أن الطفل 
لا يحق له رفض الختان» يعتقد المغتصب أن المرأة لا يحق لها رفض العلاقة الجنسيّة. 
وكما أن البعض يعتقد أن المرأة المغتصبة تتمّع بالإغتصاب ولا تحس بالألم» فكذلك 
هناك إعتقاد بأن الطفل لا يتألم بالختان ولا يتأثر به. والذين يغتصبون النساء يظهر أنهم 
أنفسهم كانوا ضحايا إغتصاب. وارتفاع نسبة الإغتصاب في الولايات المتحدة يتطلب 
بحث الصيلة بيخ هذه الظاهرة وظاهزة الحتان 31 


8) الإنتهاك الجنسي للأطفال 


أحد أنواع العنف في الولايات المتحدة هو الإنتهاك الجنسي للأطفال. وقد بيّنت دراستان 
بأن 9/038 من النساء تم إنتهاكهن جنسيًا في صغرهن. ودراسة أخرى بيّنت أن هذه 
النسبة تصل إلى 9045. وهذه الأعداد قد تكون أقل من الحقيقة لأن ليس كل النساء تقبل 
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التكلم عن هذه المواضيعء وقد يقع الإنتهاك ولا تتذكره المرأة. ولذا يمكن إعتبار هذه 
النسبة 9060. 


وقبول عادة الختان إجتماعيًا جعل الناس لا ينظرون للختان على أنه إنتهاك جنسي. ولكن 
هناك من يعتبر هذه العادة نوعا من الإنتهاك الجنسي الضمني للأطفال يقوم به أشخاص 
يحتلون مكانة إجتماعيّة مُهمّة على المستوى الوظيفي مثل الطبيب أو رجل الدين. ولو 
قام غيرهم بما يقومون به فإن ذلك لا شك يعتبر إنتهاكا جنسيا. 


صحيح أن الإغتصاب الجنسي للأطفال قد ينتج عن تفكك عائلي ويترك ذلك أثراً شديداً 
على الأطفال. أمّا في الختان» فإن الأهل يحيطون الطفل بنوع من الحنان» مما قد يخقف 

من أثر هذا الإنتهاك. ولكن هناك نقاط تشابه بين الختان وانتهاك الأطفال جنسيّا. فكل 
منهما يؤدّي إلى إضطرابات عصبيّة مع آثار طويلة المدى. وكل منهما ينتج غضباء 
وقلقاء» وانطواءآ على الذات» وكآبة» وشعورآ باليأسء» ونقص) فى تقدير الذات» وتصرّفات 


وهناك من يرى علاقة بين الختان وانتهاك الأطفال. فالذين ينتهكون الأطفال يعانون من 
إنخفاض في تقدير أنفسهم» وإحساس بعدم القدرة. وده العوارض نشنيهيا تننج عن 
الختان. وهم أيضاً يعانون من صعوبة في تحقيق حاجاتهم الجنسيّة» وهذا أيضا ناتج عن 
الخقان. وإذا اح الطفل أنها قد أعتضيبه حنسيا فاق ذلك سورهه يقرده إلى اعتصداب عيرة. 
وإن كان من المؤكد أن ليس كل المختونين ينتهكون الأطفال» وأن أسباب إنتهاك الأطفال 
متعددة» إلا أن ذلك يتطلب البحث في ما إذا كان الختان هو أحد تلك الأسباب 52. 


09 الإنتحار 


إرتفع معدّل الإنتحار في الولايات المتحدة بصورة كبيرة خلال العقود الأخيرة» خاصّة 
بين الذكور. فما بين عامي 1950 و1990 أزداد معدل الإنتحار 3.4 مرّة بين الشباب 
الذين يتراوح عمرهم بين 13 و24 سنة. وقد كان إنتحار الذكور 6.5 مرّات أعلى مما 
هو بين الإناث عام 1990. والإنتحار ينتج عن الإنعزاليّة وكبت الشعور العاطفي 
والخجل. وهذه كلها من مخلفات الختان. 


هناك أيضا ظاهرة وفاة الأطفال فجأة تحت عمر سنة والتي تصيب 6000 طفل سنوي 
في الولايات المتحدة» من بينهم 9060 ذكور. ويجب هنا دراسة مدى تأثير الختان على 
هذه الظاهرة. فإذا ما إعتبرنا أن الختان يشابه الإغتصابء وأن الإغتصاب يقتل إرادة 
وروح الإنسان» فلا يمكن إستبعاد أن يكون الختان أحد أسباب هذه الظاهرة 53 


وقد عرض أحد المختونين الحالة النفسيّة التي يعاني منها بسبب فشل ختانه وفشل عملية 
إصلاح الضرر ويقول بأنه كثيرآ ما تراوده الرغبة في الإنتحار للتخلص من مشاكله 54. 
واتصل بي رجل فلسطيني مسلم تم ختانه وعمره عشر سنين وأخبرني كيف أنه أيضاً 
حاول الإنتحار وقد تمن من السيطرة على مشاعره بعد إستعادته جزء من غلفته بمد 
جلد القضيب بذاته. 


0) السرقة 
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تمثل السرقة مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة. وقد تم إقتراف 12.2 مليون حالة سرقة 
عام 1992. ومعذّل السرقة في هذا البلد في إرتفاع. 


هذا وهناك من يعتبر الختان عمليّة سرقة لأنها تجري على ممتلكات شخص دون إرادته. 
فالتيّار اليهودي المعارض للختان يرى فيه مخالفة للوصيّة التوراتية لا تسرق (الخروج 
0 :15) 55. وقد قام أحد المختونين بسرقة الآلة التي يتم الختان عليها في "مستشة 
جامعة كورنيل". وقد إعترف بأن عمله سرقة ولكن كرد فعل على سرقة قام بها 
المستشفى عليه قبل عشرين سنة عندما قطع غلفته. ولكن لم يلتفت إلى دفاعه وحكِم عليه 
بالأشغال للمصلحة العامّة 56, 


ونجد تعبير السرقة في كتاب السيّدة الصوماليّة "واريس ديري" . فهي تقول في كلامها 
عن ختان الإناث الذي عانت منه : "إني أعرف أن عدد النساء الغاضبات مثلي اللاتي لن 
يتمكن من الرجوع إلى الوراء أو يسترجعن ما سُرق منهن في تزايد" 57. وتضيف في 
مكان آخر : "إني أعتقد أن الجسد الذي أعطاني الله إِياه عند ولادتي كان كاملا. لقد 
سرقني الرجالء وسلبوني قوّتي وتركوني مع عاهتي. لقد سرقوا مني أنوثتي. وإن كان 
الله قد حكم بأن بعض أعضائي غير ضروريّة فلماذا إذآ خلقها؟" 88 


ويرى "جولدمان" أن هناك شبه بين الختان والسرقة. فالذي يُسرق يغضبء ويحس 
باليأس» ويحاول أن يقلل من أهمّية ما سُرق منه لحماية نفسه. وكثير من المختونين قد 
يقللوا من أهمّية ما تم سرقته منهم. وإذا ما إعتبر شخص أنه تم سرقته فإنه سوف يسرق 
غيره كما سرق هو. فهل الختان هو أحد الأسباب التي تدفع الأشخاص للسرقة ردآ على 
ما فعل ضدهم؟ هل هناك صلة بين إرتفاع معدّلات السرقة ومعدلات الختان؟ 59 


1) الصراعات والحروب 


يمكن للمجتمع؛ ؛ مثله مثل الأفراد» أن يوجّه غضبه وعنفه داخليا وخارجيا. ومن 
المع روف أن متناكل كلرشون المسمركة نوا ضيلة ها بالحوان الذي شيئنة امريك ا د 
العراق وراح ضحيته مئات الأشخاص الأبرياء» ناهيك عن تدمير الإقتصاد العراقي. فقد 
حاول كلينتون أن يشد إهتمام الشعب الأمريكي ومرشتحيه بعيدا عن مغامراته الجنسيّة في 
وسط البيت الأبيض. وكل ما يساعد في زيادة العنف الفردي يساعد في زيادة عنف 
المجتمع وميله لشن الحر ور 7 الثقة» و التقدير المنخفض للذات» ونقصانٍ التعاطف 
الأمريكية. 0 رج كوي وهذا لأ يعني أن المختر قن يلم الذين يقشون 
الحروب؛ ولكن ليس من المستبعد من أن يكون الختان إحدى المؤثرات في شنها. 
واستبعاد إفتراض تأثير الختان على التصرفات الإجتماعيّة لأنها مجرّد تخمينات يعني 
بحد ذاته رفض معرفة ما إذا كان هناك علاقة سببيّة بين الختان وتلك التصرّفات خوفاً 
من إكتشاف آثارها. وهكذا يسد الباب أمام البرحوث الإجتماعيّة حثى لا نطرح تساؤلات 
حول الختان 0”. 


تقول السيّدة الصوماليّة "واريس ديري" بلهجة لا تخلو من التهكم : 0 
"إن الحروب القبليّة مثلها مثل ختان الإناث» هي نتيجة عنف وأنانيّة الرجال. لا أحب أن 
أقول ذلكء. ولكن هذه هي الحقيقة. فهم إنما يفعلون ذلك لأنهم متشبّثون بأرضهم 
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وممتلكاتهم» والنساء جزء من تلك الممتلكات ثقافيّا وقانونيًا. ولو أننا خصينا الرجال» 
لأصبحت بلدنا جئة! فقد يهدأ الرجال ويصبحون أكثر إحساسا بما يحيط بهم. من دون 
دفعة التيستوستيرون المتتابعة» لن يكون هناك حروبء» ولا مذابح» ولا سرقات, ولا 
إغتصاب. فلو أننا قطعنا أعضاءهم الجنسيّة وتركناهم يتوهون دون علاج حثى يسيل 
دمهم ويموتوا أو يعيشواء فقد يفهموا لأوّل مرّة ما يفعلون تجاه نسائهم" !”. 


وقدرأت أيضا السيّدة "فران هوسكن" علاقة بين ختان الإناث وبين ما يحدث في 
الصومال من حروب أهليّة مدمّرة. فهي تقول إن ما يحدث في الصومال من عنف 
ذكوري أذى إلى تمزيقه وإيقاع الأذى خاصة بالأطفال والنساء الذين يعذبون ويموتون 
جوعا. ويعبّر هذا العنف بين قبائل ذكوريّة عن العنف الخفي الوحشي الذي يمارسه 
الرجال ضد النساء والأطفال من خلال ختان الإناث. إن فتح الرجل إمرأته بصورة 
مؤلمة لإشباع رغبته باغتصاب فتاة مدماة تبيّّن سقوط القيم وفسق لا يمكن قياسه أو 
فهمه. وهذا الأمر مقبول في السودان كعادة عائليّة مدّفق عليها. فإذا بالعنف الذكوري 
ينفجر الآن في كل أنحاء الصومال من خلال إغتصاب وقتل النساء والفتيات الذي هو في 
قمة الفظائع التي تقترف في هذا البلد كما يبيّنها التلفزيون 2”. 


وفي مكان آخر تقول السيّدة "هوسكن" أن الحروب الأهليّة والعنف في المنطقة الإفريقيّة 
الصحراويّة السفلى منتشرة أكثر ممّا في أي مكان آخر في العالم. وفيها أكبر عدد من 
الوفيّات للأطفال» وهي أكثر المناطق أمّية» وأسوأها صحّة» وأضعفها إنتاج) للغذاء. وفي 
هذه المنطقة توجد أكبر سيطرة :للرجال على النساء من خلال حرمانهن من حق تملك 
الأرض وإخضاعهن لنظام تعدّد الزوجات والتعسّف نحوهن. وتوجد هذه السيطرة 
الذكوريّة في القرى كما على مستوى الحكومة. ومن الواضح أن المسؤوليّة هي مسؤوليّة 
الرجال لتدهور الأوضاع في إفريقيا. وضحايا هذه الأوضاع هم الأطفال والنساء. لم يعد 
هذا زمن لوم الإستعمار» ويجب على الرجال الأفارقة أخذ مسؤوليّتهم في عالمنا 
ا وإذا أزردنا ان تتغثر الاوطناع في إقريقياء يجب أنانيدا اتغيين الرجال هناك 
فتياتهم: لعلف فصر لساقيد: وتعذد الزوجات» وانتشار الإيدز القاتل. يجب تغيير 


تصرّف الرجال إذا ما أردنا تغيير إفريقيا 73. 
بهذه الصرخة المؤلمة المحزنة ننهي هذا الفصل لننتقل إلى الوسائل الإجتماعيّة للقضاء 


على ختان الإناث والذكور. لعل ذلك يخقف من الام البشريّة المعذبة من خلال تخفيف 
آلام الأفراد الأبرياء. 


2. 
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5- 101-106 .2 ,12311108 1100 عط 1510ع7تناء11ن) : متقمطل1 00 

6- 135,137 .12 ,21161136101 2آ : اعتاوظ 

7- 115-117 .2 ,11311108 طاع1100 عط 15101ع12ناء 11ت : متقحطل1 00 

858- 117-118 .2 ,11311118 طع1100 عط 01111261510 : م001 

9- 74 .2 ي519عطأوعق مث : ع1]01 منة/ا 

0- 118-119 .2 311108 اع1100ط عط 15102عمتطناء عات : مقحطل1 0 

1- 119-121 .2 ,11311118 1100 عط 0111112615101 : متقمطل1 00 

2- : 111-115 .2 ,قطتتتها طع2100 عط 15102عطتناعمان) : مهممطل1ه00 
5 .7 راع محا لوعاع 10مطء577م عط 1 : مهحصل01 0 

3- 110-111 .2 ,11311108 طع1100 عط 15101 عد 11ت : متقحمل1 00 

4- 215-219 .2 رع1/16228 

5- 125-129 .7 ,0015601161265 1028-1 : 7020تمطتمآط 

6 طهء ص 82-81. 

7- عبد السلام؛ حلمي : مفاهيم جديدة» ص 78. 

8- 48 .2 ,0116111215101 ع1قمطاء 1 : قله 1" 

9- ]50-83 .7 ,لتعطامهة8 

0- رزقء ص 32؛ أنظر في نفس المعنى عبد الفشاح» ص 70-69؛ فيّاضء ص 31- 
32. 

1- رأي ضمن كتاب سليم : دليل الحيران»ء ص 35. 

2- 50-83 .7 ,تتعامهة8 

52101501, 2. 42 -3 

4- 447-448 .2 ,00101231) : 7010مصقط : عمقطن) ز ماعلك][-1100طاع1آ 
5- 31-32 .2 ,07761171618 312 : 0131101تط امأتمعع علقصمعء ]1 

1321161, 2. 2851 -6 

7- 90-91 .م ممستعطاعناء 8 

8- 91-92 .7 ,مستعطاعاء 8 

9- 127-128 .2 ,311128 قاع1100 عط 15102ع تناع 011 : مقحمل1 0 

0- 124-128 .2 ,62111213 1100 عط 1510ع د11 : متقحصل1 0 

1- 24-25 .2 ,ةمطنتة ماع10 عط 15100عتتناء 1ن : هحمل 001 

2- 129-131 .2 ,11311118 ج1100 عط 0111112615101 : م001 

3- 131-132 .2 ,2311123 طع1100 عط 1510م نع 11ت : مقحطل1 0 

4- 132-133 .2 ,نم3 طع1100ط عط 15102ع تناع عات : مقحطل1 0 

5- 133-138 .2 ,11311123 ج1100 عطا 1510ع0طناه:11ن) : متقحصل1 00 
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6- ومن يريد قراءة هذه الشهادات يمكنه العودة إلى الكتب التالية 111161 
677 :و 2تتتططاء011 1111م عط 1510م تتناء 1ن : عنء طصطم] 
7- عبد الفثاح» ص 70-69. أنظر أيضا الممارسات التقليديّة ص 21. 

8- رأي ضمن كتاب سليم : دليل الحيران» ص 53. 

9- 250 .2 ,12601631 ,1هم101081ططع10ملكط : 02116 

0- 99 .2 ,120361 21ف1ع5010ع:55م عط ]' : مقمطل1 00 

1- 37-40 .2 ,535313513 : مع/لاء10 

2- 2-4 .م ,3/1111 

3 27 .م ,1/1111 

4- 5 .م ,1/1111 

5- 9 .م رتلع11111 

6- 139-141 .2 ,6211123 1100 عط 1510عططناء:11ن) : متقحصل1 00 
7- 141-143 .2 يةمطتتتقنا طع100ط عط 15102ءططتناء 11ت : مقحمل1 0 
878- 61-63 .2 ,11311123 1100 عط 1510م لطتناء11ن) : متهحصل1 00 
9- 154-155 .2 ,6211123 1100 عط 1510عططتناء:11ن) : متقحصل1 00 
0- 221-222 .2 ,لإطة5 1 : 502 1ممءد[ 

1- أنظر حول الوضع في كوريا از 0151080 تتتاءكك 7/1216 : سكا : سكا : عموط 
61-2 .2 ,120163 5011111 

2- 96 .2 ,1222361 21ف1ع5010ع:55م عط ]' : متقمتل1 00 

3- 96-97 .7 راع3م122 لوعاع 10مطء:57م عط ]' : مهحصل1 00 

4- 222 .7 ,لإاقمة5 1 : 2م15 ممع[ 

5- 152-153 .2 ,11211123 طلع1100 عط 1510عطتناء:11ن) : متمحصل1 00 
6- 10 .2 ,لإطأمزواع معع عط]1' : معالاء10 

7- 135 .م رلاه11111 

8- 139-140 .م رله141111 

9- 140-141 .م ,1ه111/ا 

0 193 .م راء1/1111 

1- 193 .م راع1/1111 

2 99 .م ,آنا 801341 : مععرة/1ا 

3 153-154 .2 ممتنتقنا طع1100ط عط 15102ع تناع 11ت : مك01 
4- رمضانء» ص 54. 

5 59-90 .2 ,21111126151011) : عتلء اماه خآ 

6 157-162 .2 ,03ت ططع1100ط عط 1510عتطتناء011 : مك01 
7- 162-164 .2 ,1311123 طاع1100 عط 1510عططناء11ن) : متهمحصل1 00 
8- ونء5ق1طعم عطة 25نا© : لتزوط[عطع71. أنظر أيضا في نفس المعنى رسالة على 
الانترنيت كتبها1999 .عع10 7 ,81 ذ8011 مودآ1 

9 5تاا[قطام عط 01 عجره عط ]' : طتوع1/01 

0- اماع متنا 

1- 164-168 .2 ,113111028 طع1100 عط 1510ع7ناء11ت : م001 
2- 168-171 .2 ,113111028 طع1100] عط 1510عمتناء 11ت : م0061 
3- 171-172 .12 ,1131123 100 عط 1510م ططتناء:11ن) : متقحطل1 00 
4- 120111130 لمتة 0ع]1ناومة : 0مومعاء 

2912-5 659151[ 01 ع501116 2 : 0111112215102 : مقحطل1 0 

807:0, 2. 131 -6 
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7- 72.319 راطا 

5- 328 .72 ,0111آ 

9- 173 .2 ,311038 طاع1100 عط 61510 0تناء11ن : مقمك1 0 

0- 173-174 .2 م3نتق م1100 عط 1510عططتناء 011 : مقحطل1 0 
327-31 .2 ,0111آ 

2- 60 .7 رتاممع] مععاومط عط ]1 : مععاومط 

3- 69 .م ,11اممع]] مععاومط عط1: : مععاومط 


5 4 ل 3 2 #١‏ 1 )7 كك 7 ل * را 2 152 ار * ارا 


للم .0ع:735531:.4521؟//: خط سس --- ل1. :5111© 97355231:.11//:ماخط 


الفصل الحادي عشر : الوسائل التربويّة والنفسيّة للقضاء على الختان 


يقول المثل : "درهم وقاية خير من قنطار علاج". رأينا في نهاية القسم الطبّي الوسائل 
العلاجيّة للآثار الضارة التي تنتج عن ختان الذكور والإناث. وهنا ذقدم زبدة ما يقترحه 
إلى القسم القادم فيما يخص الوسائل القانونيّة. 


1) الدراسة الشاملة وكسر حاجز الصمت 


بدأت حملة مكافحة ختان الإناث بصورة مكثفة منذ أكثر من عقدينء تم فيها التركيز على 
مضار هذه العادة. وترى الدكتورة سهام عبد السلام أن التركيز على هذه المضار دون 
التعرّف على جوانب هذه العادة المختلفة هو أحد أسباب فشل هذه الحملة 1. 


وترى الطبيبة ناهد طوبيا أن التركيز على المضاعفات الصحّية لختان الإناث لم يؤدّي 
في نهاية الأمر إلا إلى إجراء تلك العمليّة على يد طبيب بدلا من إجرائها على يد جاهل. 
ولإلغاء هذه العادة لا بد من تفنيد الأسباب الثقافيّة والدينيّة التي تختفي وراءها. لقد زادت 
مقدرتنا على الإعتماد على المنطق الطبّي وتضاءلت مقدرتنا على الإعتماد على المنطق 
الفلسفي والأخلاقي 2. 


ونحن نرى أنه لمكافحة الختان لا بد من دراسته من جميع جوانبه التاريخيّة والدينيّة 
والطبّية والإجتماعية والنفسيّة والإقتصاديّة والسياسيّة والقانونية. وهذا يتطلب 
تخصصات متعدّدة ومعرفة عذة لغات وتوفير الإمكانيّات الماليّة وإيجاد مكتبات غنيّة. 
ونرى أنه من غير الممكن الفصل بين ختان الذكور والإناث لأن ذلك يضعف من إمكانيّة 
فهم كل منهما ويطبع الدراسة بطابع التحيّز الأعمى. ومن جهة أخرى» يجب ضمان 
حرية الذكر والتعبير لحسانيية الموصوع: ويجب أن يكون الباحث متجردا في فكره 
قاصداً الحقيقة فيما يبحثء فلا يكون قصده دعم معتقد ديني على حساب معتقد ديني آخر» 
أو تثبيت سيطرة فئة إجتماعيّة وسياسيّة واقتصاديّة على حساب فئة أخرى. ويا حبّذا لو 
أن الجامعات والمراكز العلميّة تنسّق فيما بينها لعمل مثل هذه الدراسة. وهذا أمل بعيد 
المنال إذ إن موضوع الختان» وخاصة ختان الذكور» ما زال من المحرّمات ولا يتاح 
للباحث إلا بالكاد إلقاء بحث في هذا المجال على طلبة الجامعات لتوعيتهم. وقصد مؤيّدو 
ختان الذكور والإناث هو الإبقاء على الجهل والسرية لأنهما أكبر حليفين لهم ما دامت 
العادة هي التي تقود الناس في تصرفاتهم. 


ومن الضروري توصيل الدراسات إلى كل من يهِمّه الأمر على جميع المستويات» بلغة 
حقوق الإنسان. فالعلم سلاح؛ ولا فائدة منه إلا إذا وضع في يد من يستعمله. ولا يكفي في 
هذا المجال عمل مؤتمرات تبقى أوراقه في ملقات لا يصل لها أحد. ونشير هنا إلى أن 
أعمال المؤتمر الدولي الرابع للختان الذي ساعدت على تنظيمه في جامعة لوزان كانت 
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أولى الأعمال التي نشرت في هذا المجال بعد تشديدي على ذلك. 


والقصد من عمل الدراسات ونشرها هو كسر السر وحاجز الصمت الذى يحيط به 
وسكداعفاته. فقد أت السركية إلى حيك هدى إنتشار هذه الغادة وحتى الآن على سيل 
المثال لا توجد أيّة دراسة حول ختان الإناث في المجتمع العُماني رغم أن هذه العادة 
منتشرة على نطاق واسع في هذا البلد حيث يقدّر البعض أن أكثر من 9090 من النساء 
العواجاك معتوداف. وذي معن ذاقهنا ضرح المسوولون السراسيون فى مركسسن السكان 
الدولي عام 104 أن ختان الإناث عادة كادت تحني من مصرء وقد تبيّن بعد ذلك أن 
عدد المختونات في مصر يناهز 7097؟. وحثى زمن قريب كانت المنظمات الدوليّة 
ترفض الخوض في موضوع ختان الإناث. 


وإن كان ختان الإناث قد أصبح حديث الساعة:» إلا أن ختان الذكور ما زال التكلم عنه من 
المحرّمات. فمجرّد القول بأنني أبحث موضوع ختان الذكور يشير التعجّب حينا 
والإستنكار أحيانا. وعند إعلاني عن نشر كتابي الأوّل حول الجدل الديني» كتب لي 
أحدهم قائلاً بأن الختان أمر حسّاس جدا لأنه يثير حساسيّة دينيّة. ولذلك يجب الإبتعاد 
عنه وعدم الخوض فيه. وقد حاول ترهيبي بأني سوف أدخل نار الجحيم؛ حثى قبل أن 
يقرأ كتابي. وقد كتب لي أحدهم : "لماذا تهتم بموضوع ختان الذكور والإناث بينما هناك 
مشاكل أخرى. هل موضوع الختان يستحق كل هذا الإهتمام ؟" فسألته : "هل بتر 15 
مليون طفل سنويا ليس أمراً يستحق الإهتمام ؟" ولكئه لم يرد على سؤالي. 


كسر حاجز الصمت ضرورة لهدم صرح الختان ولتفادي إستمراره. يقول طبيب أمريكي 
معارض للختان في بداية كتابه : 

"إذا كنك مسؤولا عن حقان ينك فزن النطومانها فى هذا العذاب سوق تملك حرينا 
وغاضباً وسوف تشعر على إثرها بالأسف والذنب. ولكن أرجوك أن لا تأخذ موقفا 
دفاعيا قائلاً : إنه من المفضّل أن يبقى كل أحد هادئاء فقد فات الأوان على كل حال. لا 
إن الأوان لم يفت. دعنا نتكتم عن الإنتهاك الجسدي والجنسي للأطفال عموما. فهل من 
الغلط التكتثم عن إنتهاك الأطفال ؟ طبعا لا. فهذه أحسن وسيلة للوصول إلى التوعية 
ولتغيير قوانيننا ونظمنا حثى لا تستمر هذه الجرائم التي تقترف ضد الأطفال الأبرياء 
جيلا بعد جيل. فالكلام يكسر الدائرة المغلقة. وهذا ينطبق فعلاً على الختان. فيجب على 
الناس المعنيين التكلم حثى يتم إيقاف هذه الممارسة التعسّفيّة والضارّة ضد أطفالنا. أضف 
إلى ذلك أن الختان الذي أنت مسؤول عنه لم يكن ذنبك. فأنت لم تكن تعرف الحقيقة» وقد 
يجهل أيضا طبيبك مثل تلك الحقيقة. وكل ما يمكنك فعله هو الإعتذار. قل لابنك بأنك 
آسف لما حدثء ثم تكلم مع أصدقاء وأهالي أطفال آخرين حثى يعرفوا أن العضو 
الذكوري الطبيعي هو الأفضل" 3. 


هذا وأشير هنا إلى تجربتي الخاصة مع الطلاب. فكثيراً ما ينصل بي طلبة الجامعات من 
دول مختلفة طالبين مساعدتي للحصول على وثائق ومعلومات لكتابة أبحاث ورسائل 
دكتوراه. وقد تبيّن لي أن الأكثريّة الساحقة منهم تريد الكتابة عن ختان الإناث» دون ختان 
الذكور. وقد يكون إستبعاد ختان الذكور إمّا إراديا؛ أو لاشعوريّا؛ء أو بسبب الجهلء أو 
تفاديا لمشاكل مع أساتذتهم. وقد يكون أيضا بسبب الكبت الداخلي الذي يعانون منه» أو 
لعدم شجاعتهم في خوض موضوع حسّاس» أو لعدم وجود كتب في المكتبات العامة 
حوله. وقد إتخذت موقفا مبدئيا مع هؤلاء الطلبة لا أتنازل عنه. فكنت أخبرهم بأني لا 
أستطيع أخلاقيًا مساعدة طلبة يكتبون ذفقط عن ختان الإناث دون ختان الذكور لأن ذلك 
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مخالف لمبدأ عدم التمييز الجنسي والديني والثقافي وظلم للأطفال؛ وأن ذلك لا يخدم حثى 
قضيّة ختان الإناث. وفي نفس الوقتء كنت أؤكد بأني لا أقصد بتاتا فرض موقفي من 
ختان الذكور عليهم. فمن حقهم أخذ موقف مخالف تماما لموقفيء والدفاع عن موقفهم. 
وقد نجحت فعلاً في تغيير مواضيع الأبحاث لجعلها أكثر توازنا وتلاؤما مع حقوق 
الإنسان. 


2) التحرك على المستوى الديني 


رأينا أن الدين هو من أهم العوامل التي تتحكم بعمليّة ختان الذكور والإناث. ويلعب 
رجال الدين دور تختلف أهمّيته حسب المجتمعات. ولكن مهما يكن دورهم ضئيلاء فإنهم 
يتحمّلون وزر إستمرار هذه العمليّة لأنهم كثيراً ما يقومون بممارستها بأنفسهم كما هو 
الأمر عند اليهودء ولأنهم يبرّرون تلك العمليّة من الوجهة الدينيّة» أو يسكتون عنها. وهم 
عامّة متمسكون بالتفاسير الحرفيّة للكتب المقدّسة التي تخدم مصالحهم. والناس من 
وراتهم سيروت كتطعان كت وراء زاج اعبي, وهناك ثلاثة حلول للتعامل مع رجال 
الدين. 


أ) علاج وعزل رجال الدين ومنع قراءة بعض النصوص الدينية 


بلعب الدين بذور؟ قبيرا :فى عناتات اليك التنلفة: وان كان سيفن النجوع إلى الأدوية 
الكيماويّة والجراحة لعلاج الشذوذ الفرديه 0 أنه من غيل المتصور إغطاء 0 ميد 
ود امن 0 ووو ير جر د 6 ا 
لعلاج كما يتم مع المرضى الذين يثبت خطرهم على المجتمع» رحمة لضحاياهم وصدا 
لا بد من طرحه. 


وقد إقترح "فولكوف" لمكافحة طائفة الخصيان في روسيا تنظيم شبكة من الهيئات 
السياسيّة والتعليميّة والتثقيفيّة» وإرسال أشخاص للتثقيف ضد تفسيرهم للدين وأطبّاء 
للمناطق التي تتواجد فيها تلك الطائفة» وعمل قائمة بالخصيان المعروفين ومراقبتهم 
بشدّة» وأخذ الإجراءات الإداريّة لفصل الخصيان المتعصّبين ووعّاظهم ومن يقومون 
بالخصي وإبعادهم عن الشعب. فهو يرى أن العقاب لم يؤدٌ إلى نتيجة إيجابيّة. لا بل إن 
ذلك قد يؤدّي إلى نتيجة عكسيّة إذ يعطيهم الشعور بأنهم يتبعون مخلصهم. فقد أمضى 
بعض الخصيان عشرات السنين في السجن في عصر القيصر دون أن يتعلموا درسا. 
ويقول "فولكوف" بأنه "يجب فصل 40 أو 50 مجرما حثى نحرمهم من بتر عشرات أو 
مئات من الأفراد" 4. وهذا الأسلوب مثل سابقه لا يمكننا اللجوء إليه في مكافحة الختان 
دون أن يثير حركة معارضة شديدة. 


الدينيّة التي قد تبرّر في عينيه تصرفاته الشادة. كما نصح معارضو العادة السرية منع 
الشاب من قراءة النصوص التوراتيّة ذات الطابع الجنسي. إلا أنه من الصعب منع قراءة 
النصوص الدينيّة المتعلقة بختان الذكور خاصة أن اليهود يعتبرونها من صميم إعتقادهم 
الديني. 
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وبدلآ من علاج وعزل رجال الدين ومنع قراءة بعض النصوص الدينيّة» يقترح البعض 
إشراك رجال الدين في الحملة ضد الختان ويرى البعض الآخر ضرورة تثقيف الشعب 
وتحصينه ضد تأثير رجال الدين والنصوص الدينيّة. 


ب) إشراك رجال الدين في الحملة ضد الختان 


هناك تيّار يحاولء إِمّا عن جهل أو عن حيلة» كسب تأييد رجال الدين إلى صفوفهم. 
وبطبيعة الحال ليس من السهل الحصول على تأييد جميع رجال الدين. فالسلطات الدينيّة 
المسيحيّة واليهوديّة في فرنسا لم تأخذ موقفا من ختان الإناث رغم مطالبة الحركات 
النساتيّة. والذين يتجرّؤون في إتخاذ موقف معاد للختان يتهمون بالكفر والخيانة. ولكن 
ظاهرة التكفير هذه يمكن إستغلالها لكسر سطوة رجال الدين المؤيّدين للختان أخذا بالمبدأ 
القائل "فرق تسد" 


تذكر منظمة العفو الدوليّة أنه من المهم لنجاح حملة مكافحة ختان الإناث جعل رجال 
الدين يشاركون في هذه الحملة بإعلانهم بأن هذه العادة ليست مطلباً دينيا . وهي ترى أنه 
يجب تفادي تقديم هذه الحملة على أنها إلغاء لطقوس تدريب بل على أنها إعادة تعريف 
نهذه الطقرين لتجنيدها في كدمة القيم التظليدية الابجاية مح إلقاء ضر رنها السدق 


وإن كان من المفيد إشراك رجال الدين» فإنه يجب تثقيفهم قبل ذلك. ففاقد الشيء لا 
يعطيه. ورجال الدين يجهلون أو يتجاهلون موضوع ختان الذكور والإناث حتثى في 
مجال الجدل الديني. وقد إعترف لي رجال دين فلسطينيون مسيحيّون بأنهم لم يدرسوا 
ومعلوماتهم وردود فعلهم نابعة مما قد تنشره وسائل الإعلام من مواضيع الإثارة العامّة 
دون تعمّق وبشكل أحادى الجانب. فالكل سمع بالفضيحة التي أثارتها شبكة التلفزيون 
الأمريكي "سي إن إن" حول ختان الفتاة نجلاء في القاهرة عام 1994» والكل يشمئز من 
ختان الإناث» ولكن لا أحد من رجال الدين يتكلم عن ختان الذكور لأنه قد يثير الخلافات 
الدينيّة ويضعهم في مشكلة أخلاقيّة حول كيفيّة تبرير وتفسير نص التوراة الخاص بختان 
إبراهيم وأمر الله له بختان كل الأطفال. وفي أيّامنا حيث يُروّج كثير لموضوع الحوار 
المسيحي الإسلامي اليهودي قد يُعتبر فتح ملف الختان حجر عثرة أمام مثل هذا الحوار. 
فمن أجل هذا الحوار» الذي لم يثمر أمراً إيجابيّا إلا على موائد الطعام؛ يغمّض رجال 
الدين أعينهم أمام أكثر من 12 مليون طفل ذكر يبترون سنويا. 


ونذكر هنا على سبيل المثال كتاب؟ واسع الإنتشار في أيَّامنا كتبه قس من أصل هندي 
يعمل في مجال الحوار الديني في سويسرا عنوانه "الملك والحكيم ومجنون الملك". فقد 
تصور المؤلف لقاءآ نظمه ملك بين ممثلي التيّارات الدينيّة المختلفة بقصد البحث عن دين 
لبلده : أستاذ جامعة فرنسي ملحدء وحاخام يهودي من إسرائيل» وشيخ مسلم ضرير 
معتدل من مصرء وراهب بوذي من سريلانكا» ورجل دين هندوسي من الهند» وقس 
مسيحي من سويسرا . وقد وضع المؤلف في فم الملحد هذا القول ضمن لومه للأديان : 


"كل يوم في العالم يتم ختان 6000 فتاة مسلمة وحيائيّة 6)و نامج ومسيحيّة ؛ كل 15 
ثانية» يتم بتر فتاة [...] في خصوصياتها. لا بل هناك من يبور مثل هذه الممارسة بإسم 
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الدين. وبينما نحن نتكتم في "الميتافيزيقا" في هذا المكان المنعزل» فإن الأرض تستمر 
في دورانها مثل لعبة خشبيّة مختلة. وماذا تقول السلطات الدينيّة ضد هذه الفظاعات ؟ لا 


شيء أو القليل. وإذا ما تكلمتء فإنها تساهم في زيادة المشاكل وليس في حلها" 6. 


وعبثا تبحث في هذا الكتاب عن ذكر لختان الذكور. هل المؤلف واع لهذا النقص في 
كتابه ؟ وإن كان واعياء فما هو موقفه منه ؟ هذا ما سألناه في مكالمة هاتفيّة. 0 
بأنه لم يفكر في الموضوع.ء وأنه يعتبر ختان الإناث أمراً عنيفا وضارً؟ على عكس ختان 
الذكور الذي يظهر له بأن ليس فيه مضرة على العلاقة الجنسيّة. وقد أقر بأنه لم يتعمّق 
في الأمرء وأن معلوماته أتت مما سمعه من التلفزيون وقرأه في الصحفء وأن عدم ذكر 
ختان الذكور ليس سببه الخوف من إثارته ضمن الحوار الديني» ولا يرى مانعا من أن 
يفتح جدلاً بخصوصه ضمن ذاك الحوار. 


ودور رجال الدين ذ في التخلي عن عادة ختان الإناث توضحه دراسة مصريّة رائدة تمت 
على قرية صعيديّة مصريّة مسيحيّة إسمها "دير البرشا" تخلت عن ختان الإناث وقرية 
مجاورة آأخرى إسمها "البرشا" فيها خليط من المسلمين والمسيحيّين. 


فقد بيّنت هذه الدراسة بأن الإنتماء الدينى بحد ذاته ليس له تأثير متميّز على ممارسة 
ختان الإناث» وهو ما يضح من إنتشار ختان الإناث بنفس النسب تقريبا بين المسلمين 
والمسيحيّين في مصر. وتؤكد المقارنة بين قريتي "دير البرشا" و"البرشا" على ذفس 
النتائج. فرغم أنه لم يكن هناك غير مخثنات بين بنات المستجيبات والمستجيبين 
المسلمينء إلا أن هناك فارقاً كبيرا بين نسبة غير المخثنات من بنات المسيحيّين في "دير 
البرشا" (7037) وبين نسبة غير المخثنات من بنات المسيحيّين في "البرشا" (016). 


والفرق بين النسبتين» حسب هذه الدراسة؛ يعود إلى دور القيادات الدينيّة فى قرية "دير 
البرشا". فقد تبيّن أن عددا كبيرآ من المستجيبين والمستجيبات قد تلقى معلوماته عن 
طريق الكنائسء وأن كل الكنائس هناك قد أوضحت أن ختان الإناث ليس من المسيحيّة. 
من جانب آخر فإن إلتزام بعض القادة الدينيين بعدم ختان بناتهم» وإعلانهم عن ذلك» 
ساهم في خلق القدوة للمواطن العادي» لما لرجال الدين - خصوصا في المناطق الريفيّة - 
من تأثير معنوي. كما أن توقيع رجال الدين على وثيقة القرية بوقف ممارسة ختان 
الإناث» والصياغة الدينيّة "أن من يقوم بهذا العمل منذ اليوم يكون معرضا للسؤال أمام 
الله ولجنة البلدة وقانون الدولة", أضفى على الإثفاق طابع القداسة؛ وجعلها محمّلة 
بمضامين إيجابيّة من زاوية الثقافة السائدة. وساعد الثقل دحي للقيادات الدينيّة على 
إلتزام الدايات وحلاقي الصحّة بعدم الختان» وعدم خضوعهم لضغوط الأهالي الذين 
يرغبون في ختان بناتهم. وخر يونت اكد الجادات الح فى الدرية لعب قور 
خاصا بإعلانه عن عدم ختان بناته؛ وهو ما أضفى بعد إيجابيا وشجّع الآخرين سواء من 


القيادات المجتمعيّة أو من أهل القرية على الإعلان عن عدم ختان بناتهم 7 


وتشير هذه الدراسة أن بعض الناس كانوا في البداية يحاولون الحصول على موافقة 
"أبونا"؛ فكان يقول لهم : "لو لقيتوني طاهرت بناتيء ابقوا طاهروا بناتكم". والموقف 
هنا يتجاوز دور القيادة الدينيّة العاديّة» فهو يقذم نموذجا إنسانيا وقدوة لباقي أهل القرية. 
فإعلانه عن عدم ختان بناته يضفي بعداً إيجابيَا ويشجّع الآخرين سواء من القيادات 
المجتمعيّة أو من أهل القرية على الإعلان عن عدم ختان بناتهم. وتقول إحدى الدايات : 
"كل ما حد يطلب مئّي أطاهر بنته أقولهم إذا أبونا دانيال وافق أنا مستعدّة أختن. وأنا 
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عارفة أن أبونا مش حيوافق طبع" 5 
ج) تثقيف الشعب وتحصينه ضد سطوة رجال الدين والنصوص الدينيّة 


رأينا في الجزء الثاني من كتابنا هذا كيف أن اليهود المعارضين للختان قد فسّروا 
النصوص التوراتيّة بصورة تاريخيّة فأفرغوها من طابعها الإلهمي واعتبروها كتبا غير 
منزلة. وقد حاول آخرون إبطال مفعول نص الختان باللجوء إلى نص أخرى. فبدلا من 
قراءة الفصل 17 من "سفر التكوين" الذي يحتوي على أمر الله إبراهيم بختان إبنه 
يقومون بقراءة الفصل 22 والذي يذكر نداء الملاك إبراهيم عندما نوى تضحية إبنه 
قائلة : "إبراهيم إبراهيم [...] لا تمد يدك إلى الصبي ولا تفعل به شي" (التكوين 11:22 
06 وهذا ما يسمّيه المسلمون "النسخ". فهم يعتبرون النص الأول منسوخ بالنص 
الثاني. 


وأمّا عند المسيحيّين» فإن كتبهم المقدّسة قد أخلت الختان من طابعه اليهودي الإجباري 
وأعطت القيمة ليس لختان الجسد بل لختان القلب. كما أن آباء الكنيسة إعتبروا الختان 
منافيا لمبدأ كمال الخلق. وأن من يختن عن إعتقاد ديني يقترف خطيئة. ولكن التيّار 
المسيحي المتعصّب يرفض التخلي عن النصوص التوراتيّة التي يعتبرها نصوصا] موحاة 
يجب تطبيقها. وقد رد عليهم معارضو الختان بإظهار تناقض تلك النصوص مع روح 
التعاليم المسيحيّة ”. 


وفيما يخص المسلمين» » فإن المشكلة مع النصوص الدينيّة أقل صعوبة مما هي عليه عند 
اليهود والمسيحيّين. فليس من الصعب صذهم عن ختان الذكور والإناث إذا ما أثبتنا لهم 
أن القرآن لم يذكرهماء وأن الأحاديث التي تتكلم عنهما ضعيفة؛ وأنه من غير الثابت أن 
النبي محمد قد ختن» وأن الختان في حقيقته مخالف لفلسفة القرآن الذي ينادي بكمال خلق 
الله وعدم التعذي على سلامة الجسد وعدم الضرر. وتتمثل المشكلة عند المسلمين خاصة 
في جهلهم لمحتوى نصوصهم الدينيّة وانقيادهم وراء رجال دينهم بصورة عمياء. 


وهناك تيّار معارض للختان يرى التفريق بين التعاليم الخاطئة والتعاليم الصحيحة للدين. 
ففي هذا المنحى تتساءل كاتبة إفريقيّة ما إذا كان من الضروري التصدي للدين لمكافحة 
ختان الإناث. وتجيب : "لاء لأنه لا يوجد سبب ديني لهذه العادات» رغم ما يدّعيه 
البعض" 19. وترى السيّدة الحبشيّة "برهان راس ورك". وهي مسيحيّة» بأن سكان 
جيبوتي يقبلون بختان الإناث رغم الألم التي تعانيه النساء من هذه العمليّة وكأنه قضاء 
وقدر. وهذا ناتج عن تفسير خاطئ للدين الإسلامي. ولذلك تطالب رجال الدين المسلمين 
بتبيين حُكم القرآن من ختان الإناث 11. وتقول السيّدة الصوماليّة "سيرات سلاد حسن" 
"إن البتر الجنسي يجد حجته الدعائيّة الرئيسيّة في التفسير الخاطئ للدين الإسلامي» 
وخاصة في السعوديّة والصومال والسودان ومصر وجيبوتي وإندونيسيا والباكستان". 
إلا أن هذه المؤلفة تتحقظ قائلة : "حثى وإن ليس هناك أساس يبرّر ختان الإناث في 
المبادئ الدينيّة» فإن أكثريّة الدول الإسلاميّة تعتقد بأن المرأة غير المختونة نجسة 
يتفادى هذا الأسلوب الظهور بمعاداة الدين» لا بل يبرتئ ساحة الدين من ختان الإناث. إلا 


أن ما تعتبره هؤلاء السيّدات تعاليم خاطئة هي في نظر من يمارس هذه العادة تعاليم 
صحيحة. فلكل مجموعة فهمها الخاص للدين» ولا يمكن التفريق بين ما هو من الدين وما 
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هو خارج عنه. فالدين ليس وحدة محددة المعالم. فالقاتل والمقتول في الجزائر يعتبر كل 
منهما نفسه أنه هو الوحيد الذي يفهم الدين على حقيقته. ونفس الأمر فيما يخنص 
الكاثوليكي والبروتستنتي الأيرلندي؛ أو المتعصّب وداعية السلام اليهودي. ونحن نرى 
أن لكل منهم الحق في تحديد ما يعتقده دينه» ولكن لا يحق له إعتبار معتقده هو الدين 
الذي على الجميع إثباعه. 


ولتفادي الوقوع في التعميمات كما تفعل هؤلاء السيّدات» فمن المفضل تفادي التكلم عن 
الأديان والإكتفاء بالتكلم عن الأفراد أو الجماعات. ولهذا السبب عنونا كتابنا : "ختان 
الذكور والإناث عند اليهود والمسيحيّين والمسلمين" وليس : "ختان الذكور والإناث في 
اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام". وإن برّأنا ساحة القرآن من ختان الذكور والإناث 
وأوضحنا أن الأحاديث المنسوبة للنبى محمّد حول هاتين العادتين لا يمكن الإعتماد 
عليهاء فليس لنا أن نقول ما إذا كان ختان الذكور والإناث هو جزء من "الدين الإسلامي" 
أو لاء كما يفعل رجال الدين المسلمون. فمن المفضّل أن يتكلم هؤلاء عن معتقدهم هم 
بدلا من إعتبار إعتقادهم هو ما يجب إعتناقه والقتال في سبيله. ونذكّر هنا بفتوى شيخ 
الأزهر جاد الحق التي تقول : "أن الختان للرجال سسُئّة. وهو من الفطرة: وللنساء 
مَكرّمَّة. فلو إجتمع أهل مصر (بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام» لأنه من شعائر 
الإسلام وخصائصة". 


بالإضافة إلى محاولة تذليل عقبات النصوص الدينيّة» هناك من يلجأ إلى المبدأ السياسي 
الروماني القائل "فرق تسد" . وتطبيقاً لهذا المبدأ يرى البعض أن ختان الذكور يمكن 
إيقافه بين اليهود بإقناعهم بأن هذه العادة عادة إسلاميّة ولذلك يجب الإبتعاد عنها من 
خلال رفضهم للمسلمين. وهناك تويّار معاكس يقول بأنه يمكن إيقاف ختان الذكور بين 
المسلمين بإقناعهم بأن هذه العادة من الإسرائيليّات ولذلك يجب الإبتعاد عنها بسبب 
رفضهم لليهود. 


تنقد ناهد طوبيا 3! هذا الأسلوب لأنه يخلق عداء ما بين الطوائف المختلفة. ونحن نرى 
أنه من خ غير الضروري إضافة عناصر جديدة للكراهيّة بين المسلمين واليهودء بل يجب 
على العكس مساعدة هاتين الجماعتين على الوصول إلى الوئام والتعايش السلمي بينهما 
المبني على العدل. إلا أننا نرى ضرورة توضيح سبب ممارسة ختان الذكور عند 
المسلمين. وإذا بيئّا أن تلك العادة لا أساس لها في القرآن والسئة» وأن اليهود الذين أسلموا 
هم الذين جلبوا معهم هذه العادة ونجحوا في ترويجها بين المسلمين» فإن ذلك ليس بقصد 
زرع الكراهيّة بين اليهود والمسلمين» بل لتوضيح هشاشة الأسس الدينيّة التي لأجلها 
يقوم المسلمون بختان أطفالهم. ونشير هنا إلى أن معارضي ختان الإناث يلجأون إلى 
5 نفس المدوج إد يعتيرون. أن خنان الونات ا عادقة له بالدين الإسلامي وان مجرة عادة 
أحانيث حسف : نسيث إلى الدني ميحد وهذا القرل 87 ييدقايحد ذاقه إلى خلق عداء بين 
العصر تين و احذاذهد الفراعنة. 


ويطبّق البعض مبدأ "فرق تسد" في مجال الختان بخلق جو معاد بين الشعب ورجال 
الدين من خلال عرض أخطائهم وسوء نواياهم. وهكذا يتم تقليص تأثيرهم على المجتمع. 
ونجد كثيراً من التعذي على رجال الدين اليهود في الجدل الذي ينشر في الانترنيت. 
فالبعض لا يتحرّج من وصف رجال الدين اليهود بالأطبّاء النازيين أمثال "مينجيلي". 
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وإذا ما إستثنينا التيّار اليهودي المجدّد الذي ألغى الطابع الإلهي للكتب المقدّسة» فإن 
المحاولات الأخرى تفادت التعرّض لتلك الكتب بصورة مباشرة. والبعض يرى أنه لا بد 
عاجلد أم آجلاً من فتح المعركة مع هذه الكتب والتصدي لفكرة الوحي. ويرى هذا التيّار 
بأنه كلما إستمر الناس في إعتقادهم بأن الله قد أعطى أوامرآ في "كتب مقدّسة", فإنهم 
سوف يستمرون في تنفيذها. فيختنون أطفالهم» ويقطعون أيدي اللصوص. ويقتلون 
المرتذين» ويرجمون الزناة» ويسرقون ممتلكات الغير كما يفعل اليهود في فلسطين. 
ولهذا السبب لا بد من إفهام الناس أن الله لم يعطٍ أي أمر بالتصرف بهذه الطريقة 
الوحشيّة في أي كتاب كان. وهذا يعني أنه يجب أن نلغي من عقولنا مقولة "الوحي". 
وهذا ها توصل إليه الق سير ف والطبيي الزرارى | لذي :يوون باللهوور فض فكرة الوحي 
التي ينسبها إلى ادّعاءات أنبياء متعطشين للدماء نصّبوا أنفسهم بأنفسهم ونَصبوا على 
الناس. فهو يعتقد أن الوحي هو مخالف للعقل الذي يعطيه الله لكل خلائقه 14. 


وبين عيذ يكاللب الفاوير ات المكمرى ركني تحراتا محتوة اجون رامل 
وأعمفها جدووا وأكثرها فروع) هي نظرة : العربي في أن. "السماء قد أمرت 2 
وان المذل سرمي وذلبك وعلى الراك اترقسر ته على لوخد ونه ا ها تعارسيت 
الآخرة والدنياء كانت الآخرة أحق بالإختيارء وأن المنقول إذا ما تعارض مع المعقول؛ 
ضحينا بالمعقول ليسلم المنقول" 17. وفي مكان آخر يطالب هذا الفيلسوف "أن نزيل عن 
الفاني كلما تتوقنه لد.من عضيمة وكيال 18 


ولكن هذا الفكر لا يمكن له أن يترعرع إلا في جو كامل من الحرية الفكريّة: ولا يمكن 
التعاطي معه إلا على مستوى الطبقة المثقفة. ممّا يعني أنه لا يستطيع التأثير على 
الشعب. ولذلك فإنه من الضروري إستعمال منطق أقل جرحا وحرجا إذا ما أردنا أن 
نحمي أطفالنا على المدى القريب 17. وكما يقول المثل العامّي : "لا تعطي الجوز للي ما 
عندو أسنان ولا المشط للأقرع". وليس كل الناس على مستوى واحد من الثقافة ووسع 
الصدر. 


3) رفع المستوى التعليمي والتثقيفي والإجتماعي 


يشير الأستاذ "بول كورييا" إلى أن هناك ثلاث خطوات في سياسة مكافحة ختان 
الإناث : 


- خطوة تغيير العقليات : ويبدأ ذلك بإقناع المسئين والسلطات التقليديّة والأخلاقيّة 
والسياسيّة على المستوى القروي والإقليمي. ويجب أن يؤدّي ذلك إلى حملة عامّة توكل 
إلى جميع أصحاب المهن الطبّية على جميع المستويات. 

- خطوة إستعمال وسائل الإعلام : وهذا يجب أن يتبع الخطوة الأولى. فالناس في إفريقيا 
يفضتلون أن يتم إعلامهم أوّلا في محادثة تحت الشجر قبل أن يتم نقل تلك المعلومات لهم 
من خلال وسائل الإعلام. لأن العكس يعطيهم الإنطباع أن القرار قد فرض عليهم من 
فوق. 

- خطوة القرار الإداري والسياسي : وهذا يعني إتخاذ سياسات وطنيّة لإلغاء ختان 
الإناث. وهذا يجب أن تسبقه دراسة دقيقة حول آثاره حثى تتمكن الحكومات من إدّخاذ 
الإجراءات لمكافحته. فيجب تفادي إتخاذ قرار متسرّع لا يطبّق على أرض الواقع ويأتي 
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ويضيف بأنه في موازاة هذه الخطة الثلاثية يجب محاولة إعلام وإقناع وإشراك المولدات 
والممرّضات وممارسي الطب التقليدي والعجائز "قطاعات البظور" مبيّنين مضار هذه 
الممارسة». لأن مساعدة هذه الطيقة مَهمّة. وهويرى أن المنظمات الدوليّة مثل منظمة 
الصحة العالميّة واليونيسيف واليونيسكو والمنظمات النسائيّة يمكنها أن تلعب دوراً مهم 
بسبب خبرتهن ومعرفتهن بما يجرى في الدول الأخرىء ولكن يجب أن يكون هذا الدور 
من خلال دعمهم لمواطني تلك الدول حتّى يكون أكثر فائدة وأكثر ملاءمة 15. 


وحملة التثقيف هذه للعامّة هي من المهمّات التي يمكن أن تقوم بها وسائل الإتلصال 
الجماهيريّة بصفتها أكثر الوسائل فعاليّة. ولكن حتثى تقوم هذه الأخيرة بدورها يجب 
ضمان حرّية الرأي والتعبير. وتشير الدكتورة سامية سليمان رزق أن مكافحة ختان 
الإناث يواجه صعوبة بسبب الصبغة الدينيّة التي تعطى لهذه العادة. وهو أمر يتطلب من 
الإعلاميين إيضاح الموقف الديني من القضيّة بقدر كبير من الحذر واليقظة:؛ باعتباره 
مدخلا هاما يصعب بدونه على التوجيه الإعلامي أن يأتي بالنتائج المطلوبة 17. وتقول 
إن الإعلاميين يراودهم القلق من نشاط دعاوى التكفير والتطرّف. وتذكر من بين 
المعوّقات التي تواجه العمل الإعلامي ضد ختان الإناث : 


إنتشار الإتجاهات المتطرفة <١‏ 9018.4 
إنتشار الآمية وبخاصة بين النساء 200111 


تشعّب الموضوع وتأصله وحساسيّته للجمهور 2171 
عدم التوافق في الرأي بين الجهات المعنية بالقضيّة 2/206 
إفتقار الجهات الرسميّة للرغبة الصادقة في المواجهة 0015.7 
إفتقار الإعلاميين للمعلومات الخاصّة بالقضيّة ‏ 9015 20. 


وإذا ما أردنا أن يقوم الإعلام بتثقيف الناسء فعلى المثقفين مدّهم بالمعلومات الضروريّة 
لذلك . فالإعلامي هو في كثير من الأحيان مجرّد ناقل للأخبار» وليس لديه الوقت للقيام 
بالبحث العلمي. وليس من العدل الإنتظار منه أن يكون عالم دين ونفس واجتماع وطب 
وقانون. ويجب أن لا نرمي بكل الحمل على رجل الإعلام؛» بل يجب تدريب هؤلاء 
المتخصصين على طرق إيصال المعلومات كل في مكان عمله وللفئة التي ينضم إليها. 


وإن كانت البرامج الإذاعيّة والمرئيّة هي جزء من وسائل الإعلام لمكافحة ختان الإناث» 
إلا أن 0 يرقضن اللجوء إليها في الغرب. تشير طبيبة سودانيّة تعمل في لندن بأنه 
ليس هناك أي معنى لعرض فيلم في التلفزيون عن ختان الإناث. فهذا لن يؤدي إلا إلى 
إغلاق الاأبواب إذا لم يصاحبه توضيح تاريخي واجتماعي وسياسي وعرفي. لا بل قد 
يُلاقى من قِبَل المجموعات المعنيّة بالرفض والغضب. فيجب أن لا نجعل الختان هو 
الأولويّة» بل يجب أن نضعه ضمن إطاره العام 21. 


وما دمنا في مجال وسائل الإعلام؛ فلا بد من ذكر شبكة الانترنيت التي دخلت في كثير 

من البيوت والمؤسسات» وسمحت بتوصيل المعلومات بصورة سريعة وبأسعار زهيدة» 
واخترقت الحدود والرقابة. وهذا أمر مهم جد بالنسبة للدول التي تحرّم حرّية الرأي في 
مجالات الدين وكل ما يتعئق به. ومن المعروف أن رجال الدين كانوا قد منعوا سابقاً 
ترجمة النصوص الدينيّة حئى لا تصل إلى من قد يستعملونها للإفلات من سلطتهم. 
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ونشير هنا إلى أن الانترنيت يسهم في تبادل الرسائل والمعلومات» ويفتح المجال أمام 
لي ا يد وا م يي م ب م د 
يكن دراي وهذا أمر بحد ذاقه لا بكر يكين هيما إختلفت الأراء فمن الجدل ينبعث 


لوو 2 


حا ران مضا لاروك لاوس 
فرعونى" إلى "ختان سُتّى" كمرحلة أولى لإلغائه. فتشير دراسة أن نسبة الفتيات 
المختونات أقل فى العائلات المتعثمة من العائلات غير المتعلمة. ونفس الأمر فيما يخص 
نسبة الختان الفرعوني إلى الختان السُني. وبما أن النساء هن أكبر محافظ على عادة 
الختان» فإن تعليمهن سوف يساعد في إنخفاض نسبة الختان وتحويله من ختان فرعوني 
إلى ختان سني. ويشار إلى أن نوع التعليم يلعب دورا في ذلك. فالتعليم ذات الطابع الديني 
أقل تأثيرا على إنخفاض مستوى الختان من التعليم العلماني» وذلك بسبب تأييد رجال 
الدين للختان» أو بسبب تذبذب مواقفهم في هذا الموضوع. وهذا التغيير في نسبة ونوعيّة 
الختان بسبب التعليم لا يمكن أن يودي نتائج فوريّة بل يتطلب أجيال وأجيال. وهذا 
التغيير قد يحصل في الدول التي تعتبر الختان عادة محلية فيهاء على خلاف الدول التي 
لا يمارس فيها الختان إلآ من قِبَل المهاجرين كما هو الأمر في بريطانيا أو فرنسا. ففي 
هذه الدول لم يتمكن التعليم العام من إبعاد المهاجرين عن ختان فتياتهم لأنهم يعتبرون 
الختان هويّة ثقافيّة 3-. 


وتبيّن من بحث ميداني في الصومال أن نسبة الختان الفرعوني تصل بين الأمّيات 9/84 
» بينما تصل إلى 9065.1 بين المتعلمات الجامعيّات. وأن نسبة رفض ممارسة الختان 


الفرعوني على بنات المختونات يرتفع بين المتعلمات 24 


وتغيير ختان الإناث يتطلب تغيير الوضع الإجتماعي للنساء حتى يتمكن من الحصول 
على إستقلالهن الإقتصادي عن الرجال» فيتمكن بذلك أخذ قرار ذاتي غير مفروض 
عليهن. وقد رأينا هذا الموضوع في نقاشنا حول الختان والإقتصاد. 


4) أساليب توصيل المعلومات للعامة 


هناك أسلوب للكلام والتعامل مع الغير مهما كان الموضوع. وإن كنا نؤمن بأنه في 
النهاية "لا ب يصح إلأ الصحيح", إلا أن تبليغ الرسالة مرهون بالأسلوب المستعمل فى 
توصيلها. وفن التكلم والإقناع من الأمور التي يهتم بها كل صاحب رسالة. 2 
كان عليهم الخضوع لقواعد الكلام. يقول القرآن الكريم : ""ولو كنت فظأ غليظ القلب 
لانفضّوا من حولك" (آل عمران 159 :3). والعرب تقول : "لكل مقام مقال". وفيما 
يخص الختان هناك من يتخذ أسلوب الجدء وهناك من يعتمد على أسلوب الهزل 
والسخرية؛ كما هناك الأسلوب الأدبي والشعري والفني. والبعض لا يكتفي بذلك بل 
يضيف إليهما أسلوب العمل من خلال المظاهرات. ولنا هنا كلمة عن هذه الأساليب. 


ْ) أسلوب الجد 


تشرح الدكتورة سهام عبد السلام طريقتها في مناقشة ختان الإناث مع الناس كعضو في 
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بدأت الدكتورة سهام بالتثقيف الطبّي المباشر في محاضرات حول أنواع ختان الإناث 
ومخاطره يتبعها أسئلة. ولكن كان الناس لا يأخذون دور في هذه الحلقة. وقد تم إدخال 
عنصر المشاركة بعد ذلك. ولكن التركيز على الطب وحده لم يكن مفيدا لأن الناس 
يمارسون الختان على أساس أنه يحمي عقة الفتاة وأن النساء قليلات عقل. وكان لا بد من 
شرح هذه النقطة من خلال توضيح عمل المخ وعلاقته بالجنس والفرق بين الرغبة 
الجنسية واللذة الجنسية. فالعقل هو الذي يتحكم في الرغبة الجنسيّة. وبعد شرح دور 
العقل واني شوح دون البق كوسيلة للذه. وللمحافظة على الطهارة يجب تطهير العقل 


واكر كفي مور ينا [1 كان كدان اعرد ود للم ار حكن ارق ا 11 
ومصالح. ول قحسي مرح المشكلة الإجتماعينة #فأحسافف عتمم الشاريع الثقافي 
والإعتقاد القديم حول الجنس بالإستعانة بواقع رمي الجزء المقطوع في النيلء والإعتقاد 
أن الآلهة مذكرة ومؤئثة» وأن الختان لا يمارس في جميع الدول الإسلاميّة. وقد أضيف 
والأخلاق: وخدمة المجتمع؛ والتعليم» والتغلب على مصاعب الحياة. فيطرح هل يؤدّي 
ختان الإناث حقا إلى تلبية هذه الإحتياجات. 


ويأتي بعد ذلك موضوع لماذا هذه الحملة الآن» وهل هناك نوايا مبيّتة من الغرب. أليس 
مكافحة الختان هو برنامج غربي ؟ ثم يطرح موضوع القانون. فالناس يعتقدون أن ختان 
الإناث جيّد ما دام أن القانون لا يمنعه. وبعد قرار المحكمة المصريّة الأخير تبيّن للناس 
بأن ختان الإناث ضار ومخالف للقانون. ولكتهم في نفس الوقت لا يقبلون بالتبليغ عن 
الأطتاء الذين وجدون هذه العملثة. 


ثم يأتي موضوع الدين وموضوع ختان الذكور. فهذا الختان أيضا له مخاطره مثله مثل 
ختان الإناث. وكلاهما عادة إجتماعيّة يحث عليها الدين. ولكن سياسة المجموعة التي 
تناضل ضمنها الدكتورة سهام عبد السلام هي عدم دخول معركة ختان الذكور حثى لا 
تعقد الوضعء» خاصة أن لا حلفاء لها فيها. فليس هناك أيّةَ سلطة طبّية أو دينيّة في مسر 
ستساعد ضد ختان الذكور. وختان الإناث يقصد منه الوقاية من التهوّر الأخلاقىء» وهذا 
ليس الأمر بخصوص ختان الذكور. ولذلك فإن ختان الإناث له عواقب أكبر يمكن نقدها 
إذ إنه يعتمد على إعتبار أن المرأة خفيفة بطبعها ولا يمكن الثقة فيها. وهذا يؤدّي إلى 
إبقاء المرأة في حالة دونيّة. ولكن الدكتورة سهام عبد السلام تقول بأنها على إستعداد 
لدعم أيّة حركة رجال يريدون مكافحة ختان الذكورء وأنها تعلم بأن ختان الذكور ضارء 
وأنها ستمد من يريد بالمعلومات الضروريّة لذلك. وهي لا تسكت لمن يروج لختان 
الذكور أثناء مهاجمة ختان الإناث» بل ترد عليه وتواجه غضب من يغضبون 
بالمعلومات. 


ورغم كل الشروحاتء فإن الناس يعودون كل مرّة من جديد إلى موضوع عقة المرأة: إذ 
إن هذا هو أساس المشكلة. وهنا لا بد من الإعتماد على من لا يقبلون بهذه المعطيات» 
ومن هن غير مختونات وتركوا بناتهن غير مختونات. فهؤلاء يقمن بالدفاع عن موقفهن 
أمام الغير. 
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5 ليام و ب و كعد سم ثم كل مجموعة 


خلاصة تجاربها للجميع. وهذه الحلقات تساعد في كسر الصمت وفي تبادل الخبرات 25 


وتتساءل طبيبة علم نفس يهوديّة كيف يمكن إفهام الناس بالتخلي ععن الختان دون 
إستثارتهم. وتجيب بان اول شيء يجب عمله هو إفهامهم أن من يجري عمليّة الختان هو 
دائما ضحيّة. أمّا إذا قلت لهم أن ما يفعلونه أمر سيّئ فإنك لن تصل إلى نتيجة ولن تغيّر 
شيئا لأنلك وضعت نفسك في موقع المُتّهم. وإذا ما أردت الوصول إلى نتيجة»: عليك أن 
كرون كور وستمع لخم وععدا سرت كرون فى امحاديم نيلم للك رربي الجر 
والخطر يكمن في إسنتبدال الرحمة بالغضب نحو من يمارس الختان ما 
لنا . فهذا ينسينا أن الأهل كانوا يوما ما ضحايا. وتضيف هذه الطبيبة بأن معارضي ختان 
الذكور يأخذون موقفا شجاعا بود ضع أنفسهم في "حذاء" الطفل المتألم وتبني قضيته. 
ولكن عليهم أيضا أن يأخذوا موقفا أكث أكثر شجاعة» وهو أن يضعوا أنفسهم في "حذاء" من 
يجري الختان. عليهم أن ينظروا للأهل الذين تألموا يوما ما وهم الآن بدورهم أصبحوا 
يوقعون الألم بغيرهم. وهذا ما يفعله معالج المصابين بأمراض نفسيّة. وإن كان هذا هو 
الموقف مع من يريد أن يتغيّرء فما بال بالأحرى من لا يريد أن يتغيّرء ولم يأخذ أبدآ 
بالإعتبار التغيير» والذي وقع في فخ دائرة العنف 26. 


وتقول "برفاتي بيكير"؛ وهي قابلة ومؤلفة في مجال الصحّة» بأنها تلجأ إلى أسلوب 
البحث عن الجرح الموجود في أعماق الأهل. "فمن الجرح ينبع الدواء"» حسب تعبير 
إغريقي. فعندما تسأل الأم عمّا إذا كانت تبغي ختان إبنهاء تجيب الأم عامّة بالإيجاب. 
وإذا ما تابعت الأسئلة يتبيّن لها أن الذي يريد الختان هو في الحقيقة الأب الذي يريد أن 
يجعل من إبنه شبيها له. حين ذاك تسأل : وإذا كان أنف إبنك مختلفا عن أنفك» هل 
ستجري عمليّة جراحيّة لأنفه حثى يشابه أنفك ؟ وعندها يتبيّّن للأب بأنه لا مصلحة له 
في الختان؛ ويتم تنمية نزعة الحماية الأبويّة نحو الإبن /-. وأشارت في محاضرة أخرى 
بأنها تلجأ إلى أسلوب "التوليد" الذي كان سقراط أكبر رواده. فالداية لا تولد الطفل بل 
تنتظر ولادته. إنها تحاول الرد على سؤال بسؤال آخر حثى يتمكّن الشخص الآخر 
1م الاسم ع لس 0 0 
28 

و . 


وترى ناهد طوبيا أنه من الضروري تبثي لغة ولهجة بعيدة عن الغضب والإنفعال» حّى 
وإن كان هناك مبرّر للغضب والإنفعال. فالغضب والإنفعال غير مجديين في التعامل مع 
القضايا الإجتماعيّة. فهذه القضايا تتطلب تفكيراً وليس خصام) 29. 


هذا وترى السيّدة "لايتفوت كلاين" ضرورة إدخاذ ا 5 لطبيب موقف إحترام تجاه النساء 
المختونات وعدم إعتبارهن محل إستهجان. فعمليّة الختان لم تجر لأجل إحداث ألم» بل 
بمحبّة من قِبَل هذه المجموعات ولصالح النساء. فيجب فهم السبب الذي من أجله تمّت 
هذه العمليّة وعدم الحُكم على ذلك المجتمع بالقسوة والوحشيّة. وهذا هو الأسلوب لكي 
نتمكن من التخلص من هذه العادة 30, 
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وتقول باحثة سويسريّة بأنه يجب فتح حوار مع من يمارس الختان والإبتعاد عن إستعمال 
كلمات جارحة للغير مثل "عادة همجيّة" أو غيرها من العبارات المذلة» وذلك لخلق مناخ 
من التفاهم. فمثل هذه التعابير لا تخدم الهدف المنشودء أي الإقلاع عن ختان الإناث» إذ 
تضع الطرف الآخر في موضع المدافع. ولذلك فإنها تفضّل الحملات الإعلاميّة الوقائيّة 
بدلا من الحملات الإعلاميّة التي تثبعها فرنسا !3. 


ب) أسلوب الهزل والسخرية 


إن كان من الضروري اللجوء إلى المذطق والتفكير الهادئء إلا أنه يجب عدم تجاهل 
الفكاهة والكاريكاتيرء فهما من وسائل العلاج الإجتماعي والنفسي التي لا ينكرها ذو 
عقل. لقد قال النبي العربي : "روّحوا القلب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت عميت". 
وقد جاء في بعض كتب السيرة أنه كان يضحك حتّى تبدو نواجذه 37. وبطبيعة الحال؛ 
مثل هذه الوسيلة لا بد من أن تثير ضغينة فقهاء النكد على إختلاف دياناتهم الذين لا 
يبتسمون حثى للرغيف الساخن. 


ونحن لا نود تكذيب المثل القائل "أمر مبكياتك ولا أمر مضحكاتك". فنحن مع الجد ولو 
أبكى. ولكثنا نؤمن أيضا بالمثل القائل : "شر البليّة ما يضحك". والختان هو بليّة حق 
إنبلت بها البشريّة منذ قديم الزمان. فلم يكتف الإنسان بأن يبدأ حياته بصرخة؛ فأضاف 
إليها صرخات الختان» معتبرا ذلك شرط) لإرضاء الآلهة ودخول جئات النعيم. حثى أن 
بعضهم يسارع في ختان الميّت قبل دفنه إن لم يكن مختونا وكأن للسماء أبوابا لا تفتح إلا 
بذكر مختون رغم إعتقادهم أنهم ما إن يخرجوا من هذه الدنيا حثى تعاد لهم غلفهم. 
وتصور تزاحم جموع المختونين عند ولوج باب السماء. كل منهم يبحث عن غلفته 
كالمصلين يبحثون عن أحذيتهم عند الخروج من باب الجامع. فهم لن يذوقوا لذات النعيم 
مع حور العين الموعودين بها في الآخرة إلا إذا إسترجعوا ما إعتبروه في حياتهم الأولى 
نجسا لا تصح به لا صلاة ولا حج ولا زواج. الا تثفق معي بأنه كان أحرى بهم ترك تلك 
الغلفة التي خلقها الله على حالها حثى لا يفوّتوا وقتآ في البحث عنها في الآخرة ؟ 


وقد يكون فشل المنظمات الدوليّة فى إلغاء هذه العادة هو إهمالها الفكاهة فى خططها. 
ولعّل ذلك بسبب الخوف من الإئهام بالتهكم على معتقدات الغير ومعاداة السامية 0 لا 
عمل عجّة دون كسر البيض: لا يمكن إلغاء الختان دون كسر للمعتقدات الدينيّة والطبّية 
والإجتماعيّة والنفسيّة والقانونيّة. ويكفيك أن تقرأ مقال الصحفي الساخر محمد عفيفي 
"مرشد الحيران في عمليّة الختان" حتى يتبيّن لك ذلك. وقد نشرنا هذا المقال في الملحق 
1. وهو أجمل ما عثرنا عليه في هذا المجال 33. 


ولا أكون دالا إن تلك ان نص بح عنيني قو النصن الرحيد الى تجذه القارئ في .هذا 
الكتب القى كتيث في الختان والفكاهة والضحك يهنا عن نكت وفكافة يخصوصن الحتان, 
ولكن جهدي ضاع هباء. إلا أنني وجدت بعض الكاريكاتير في هذا الخصوص في 
المجلآت والصحف المصرية. ولا عجب إن كانت هذه الكاريكاتير صادرة عن فثانين 
مصريّين معارضين للختان إذ إن مؤيّديه» وهم ممّن يعتمدون على الدين في تأييدهم لمثل 
هذه العادة» تقيلو الظل لا يهضمون خفة الروح ولو كانت لصالحهم. 
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والفكاهة أكثر فائدة من آلاف المحاضرات والكتب للوصول إلى إلغاء الختان. فالختان 
مصيبة مبنيّة على خرافات ولا يحتاج المرء إلا للقليل من الجهد للإقتناع بسخافتها. ولكن 
من أين له ذلك الجهد وقد أقفل الدين على عقله ؟ وملاذ البشريّة هو في إيجاد العبارة 
السحرية التي تفتّح العقول كما فتح "علي بابا" مغارة الكنوز بعبارته السحرّية "إفتح يا 


سمسم". 
ج( أسلوب الأدب والشعر والفن 


رغم إننا نعيش عصر التخصّص. إلا أن الإنسان يبقى محكوما في تصرفاته بعناصر 
مختلفة منها العقل والشعور والدين. وإن كنا كلنا نتوق إلى أن تكون تصرفاتنا عقليّة 
ومنطقيّة؛ إلا أننا لا نسد آذاننا للمشاعر الإنسانيّة. فالبعض يتذوّق الشعرء ويهتز لسماعه. 
فيؤثر في حياته. وهناك من يتأثر بالنكتة وخفة الروح أكثر من الجدل الجاد المتعب. 
وهناك من يقتنع بمثل عامّي. ويرى معارضو ختان الذكور أن هناك حلقة مفقودة في 
معركة ختان الذكور ألا وهو الأدب والإحساس. ويشدد أحد المحامين على أهمّية أن 
يعتمد الدفاع في قضيّة الختان على المعطيات العلميّة كما على المشاعر. 


ونحن نؤكد على أن للخطيب والشاعر والأديب وكاتب المسرحيات ومخرجي الأفلام 
والممثلين دور يساويء إن لم يكن يفوق» دور المتخصصين 0 الدين والقانون والطب 
وغيرها من العلوم؛ لأنهم وسيلة للتوصيلء وهم الذين يعرفون كيف ومتى يمكن التأثير 
على قلوب الناس وعقولهم. ونشير هنا إلى أن المؤتمرات التي تنظمها منظمة مكافحة 
الختان تلجأ إلى هذه الوسائل وتنشر ضمن أعمالها قصائد شعريّة ضد الختان. 


د) أسلوب الفعل 


بالإضافة إلى الأساليب السابقة» هناك من لجأ إلى المظاهرات أمام المستشفيات والهيئات 
الطبّية. وقد شاركت في إحدى تلك المظاهرات عام 1994 في واشنطنء قام خلالها 
بعض المتظاهرين بحرق وثيقة ميلادهم التي سجّل عليها إسم الطبيب الذي ختنه. كما 
أحرقوا وثيقة حقوق الإنسان لأنها لم تتضمّن الحق في سلامة الجسد. 


وقد بدأ معاريطيو ختان التكرو دي امريكا ينا ببستي الإقتخام المستشفيات"» بإقامية 
المشاركة في عملئات الحتاة. وك كود كيقاان احد المعارضين قام يببرقة الآلة التي 
يتم الختان عليها كرد على سرقة قام بها المستشفى عليه قبل 20 سنة عندما قطع 
غلفته 34 


ويقول معارضو الختان أن الأفعال تتكلم بصوت أعلى من الكلام» وإذا إجتمعا فتكون 
النتيجة أيضاً أكبر. فالذين أصيبوا في جسدهم يستطيعون أن يعبّروا عن آلامهم بصورة 
مؤثرة أكبر من الكلام الأكاديمي البحت. 

5) علاج الآثار النفسيّة للبتر الجماعي الثقافي 


بالإضافة إلى الآثار الطبّية الضارة؛ يترك ختان الذكور والإناث أثارا إجتماعيّة ونفسيّة 
ضارة تدوم مدى الحياة. ويرى معارضوه ضرورة الإهتمام بها من خلال الوسائل 
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النفسيّة والتربويّة لمساعدة الشخص المختون والمجتمع وتفادي تكرار الختان. وعملهم 
هذا لا يختلف عن عمل طبيب النفس الذي يداوي من يقوم ببتر نفسه. ونحن نقدّم هنا ما 
عثرتا عليه في كتابات معار طني كتان الذكور. وهذا يتطبق على :ككان الإناث أيضا, 


يقول عالم النفس الجراذمان" عن كتان اللكور أنه إذاما عرق الشخصس يله ولع كسح 
الختان وأنه يعاني من أضراره النفسيّة والصحّية» عند ذلك سوف يأخذ ثلاثة مواقف : 
الانغلاق على الذات» أو البحث عمن يستمع له. أو الثورة. وأفضل أسلوب للؤضاء على 
الختان والشفاء من آثاره هو التعبير عنه لأنه يؤدّي إلى راحة نفسيّة ويساعد على 
إستعادة الثقة والإحساس بقوة ذاتيّة. ولكن التعبير عن الختان ليس مقبولا في المجتمع 
اه . لذلك قليلة ما يبيوح الشخص عن الآمعه وإذااها إختار المرع التسين عن بشاعره. 
على موضوع الختان بسبب حساسيّته. ويما أن الخكان له صصلة بالعلاقة الجنسيّة: ققد 
يكون من المهم أن يكون إنفتاح المختون مع شريك الحياة الجنسيّة. وإذا كان التعبير عن 
الشعور ضمن العائلة» فقد يكون مفيدا أن يقدذم معلومات كتابيّة للطرف الآخر حتٌّى يعي 
المشاكل التي تتعلق بالختان. وإذا عبّر الأهل عن ندمهم لإجراء الختان» فإن ذلك سوف 
يخقف من الغضب الذي يكته المختون نحوهم 35. 


والتعبير عن الشعور أمام رجل قد يؤدّي إلى تواجد رابطة بين الرجال. فكما أن الختان 
يخلق ترابط بين أفراد القبيلة» فإن رفض الختان يمكن أن يخلق ترابط مشابه. وكذلك من 
المهم التعبير عن الشعور أمام إمرأة بسبب رهافة حستها وطبعها الودود. فهذا يفيد كل من 
المختون والمرأة على السواء. فيجب إعادة خلق ثقافة جديدة وروابط جديدة تحل محل 
الثقافة التى تبتر والروابط المبنيّة على البتر. والمغفرة أحد وسائل الشفاء النفسيّة وتهدف 
إلى إعادة الصلة والتراحم بين الناس. وهذا يتطلب تعيين المسؤولين عن الختان وتحمّل 
المسؤوليّة عن الأخطاء. فلا يمكن تعليق المسؤوليّة بعنق الأطبّاء فقطء أو بعنق الأهل 
فقط. فالختان مشكلة إجتماعيّة يتحمّل مسؤوليّتها المجتمع ككل. فبدلاً من تحميل 
المسؤوليّة لطرف بعينه» يجب زيادة الوعي إجتماعيًا للمساعدة في حلها على المستوى 
الجماعي 36 


وقد يؤدي تطوّر الوعي حول الختان إلى وضع حواجز بين الرجال وأهلهم. فبموافقة 
الأهل أو دون موافقتهم : تم إجراء الختان على طفلهم فحرموا هذا الطفل من حقه في 
تقرير مصيره بإرادة مستقلة. غير أن الأهل هم بدورهم ضحايا المحيط الثقافي وكثير ما 
يجهلون العمليّة» أو لا يُوؤخذ رأيهمء: وربّما أرادوا أن يتفادوا صراعا مع أحد الطرفين 
(الأب أو الأم) أو الطبيب أو النظام. ويجب هنا العمل برقة لمعرفة ما إذا كان يجب 
مواجهتهم وإشعارهم بذنبهم بشأن الختان. ففي بعض الحالات من المفضّل عدم تحميل 
في عمليّة شفاء الشرخ بين الأهل وابنهم 37. 


وفي هذا المجال يجب أن لا يأخذ الشخص موقفا حياديا. الاق سكوته عن الحقان .+ يعني أن 
شد الختان شخصيا حثى يحد من هذه العادة. سر ا ل 
إتخاذ موقف ضد الختان في شفاء الذات. وهذا أيضاً يعطي شعو را بالحرّية والثقة 
بالذات. وكما أن الخوف من التعبير يعدي الآخرين» فإن الشجاعة على التعبير لها أثر 
العدوى. فالخوف يؤْدّي إلى الإحباط واليأس ليس فقط على المستوى الفردي بل الجماعي 
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أيضا. وبتغيير أنفسنا نساعد في تغيير الثقافة التي تحيط بنا والمجتمع الذي نعيش فيه 35. 


وهناك أسلوب لتخفيف العبء من خلال كتابة الرسائل للأهل والأطبّاء والمستشفيات 
الخ. ويمكن كتابة هذه الرسائل وتركها جانبا لقراءتها بعد حين. ويظهر حين ذاك أن 
الرسالة قد أدَت مفعولها على نفسيّة الشنخص. ولكن قد يكون مفيدا إرسال بعضها كوسيلة 
لإحداث التغيير. وهناك اللجوء إلى وسائل أخرى مثل العملء والغناء» والرقص» 
والموسيقى» والشعرء وتمثيل الأدوارء أو الإسترخاء» وإعادة تخيّل اللحظة. وهناك أيضاً 
طقوس يمكن المشاركة بها للشفاء 39. 


وفيما يخص ختان الإناث» تقول الدكتورة سهام عبد السلام بأنه ينبغي توفير الدعم 
الصحّي والنفسي والقانوني لمن تعرّضن للتشويه الجنسي ليعرفن أن المجتمع لا ينبذهن 
شخصيا بالدعوة إلى نبذ ذلك التشويه فيصبحن عاملاً مساعدآً لجهود مناهضة الختان. 
ويمكن للاطبّاء مسائدة هؤلاء للدم يلجر م | سا ب وير 
المتسيّب فيها لا سيما لو كانت مشكلات توافق جنسي مع الزوجء لأن معرفتهن بهذا 
سيخقف عنهن وطأة الإحساس بأنهن السبب في عدم التوافق الزوجيء وثانيا لأنه 
سيجعلهن يفكرن في عدم تعريض بناتهن لهذه العواقب. ويمكن التخفيف من وطأة هذه 
المشاعنات يكلسات إزشاك لذو حين معا أو اغطاتهها مغلومات هن المفاطة الحنييقة 
الثانويّة لدى المرأة» وتشجيعهما على التعاون للتغلب على هذه الصعوبة. فلا يأس مع 
الحياة 40 


هذا وعمليّة إكتشاف الذات ومحاولة شفائها بحد ذاتها ضروريّة إذا ما أردنا أن نتجئب 
الدائرة المفرغة. فقد سبق وذكرنا أن الشخص الذي يتم إنتهاكه صغيراء يقوم عامّة 
بانتهاك غيره كبيراً. ولكن حي لا تستمر هذه العملئة إلى مالا نهاية: يجب توعية 
الشخص الذي أنتهك ومساعدته لكي يتغلب على مشاكله الذاتيّة. فإن كان من غير الممكن 
إرجاع المختون إلى حالته الطبيعيّة جسديّا ونفسيًا» فعلى الأقل يجب مساعدته حثى لا 
يقوم بدوره بانتهاك غيره. وهذا هو الدور الهام لمعارضي الختان في توعية المجتمع أمام 
ظاهرة إنتهاك الأطفال. ونحن ننقل هنا للقارئ رأي عالمة النفس "اليس ميلير" 
المتخصّصة في هذا المجال. 


تقول هذه العالمة بأن القاتل لم يكن ليقتل لو أنه إستطاع أن يتذكر كيف أنثهك في صغره 
ويعيش تلك اللحظة ويفكْر فيها. لذا يجب كسر القمقم الذي كبت فيه الإنسان تجربته في 
صغره.؛ وإعادته لوعيه» حثى يستطيع أن يتخلص من رغبته في إعادة ما عاشه من ألم 
على غيره. ويجب في ذلك التخلص من المبورّرات التي ترذد لصالح من قام بعمليّة 
الإنتهاك 41. 


فمثلاً يجب أن يعي المختون أنه تم بتر قضيبه والتغلب على حرّيته والسيطرة عليه بحجّة 
الدين أو حجج أخرىء وأن هذه الحجج لا يمكن الإستناد عليها للتصرّف معه بهذا 
الأسلوب الوحشي. وهكذا يستطيع أن يفلت منا لحلقة المفرغة فلا يقوم بدوره بختان 
إبنه. وتحمل العالمة "ميلير" على إستغلال الدين إستغلالاً سيّئا. فالدين يعلمنا أن نحترم 
أهلنا ولذلك نحجم عن إتهامهم بما يفعلونه معنا. لقد تعوّدنا أن ننظر إلى أعمال القسوة 
وكأنها أعمال حب. لقد وقعنا تحت تأثير تعاليم التوراة التي تقول : "من لا يستعمل 
عصاه يبغض إبنه والذي يحبّه يبادر إلى تأديبه" (الأمثال 13 :24). ولا أمل في الخروج 
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من المأزق إلا بالإعتراف بالحقيقة وهو أن الختان عمليّة بتر وحشيّة مهما كانت الأسباب 
الدينيّة والإجتماعيّة. وهذا أيضا مهم للمشرّع نفسه؛ فهو لن يحرّك ساكنا قبل أن يعترف 
بأن الختان جريمة بحق المجتمع لها نتائجها الوخيمة 42. 


وترى هذه العالمة في ختان الإناث والذكور عمليّة إنتهاك أحيطت بالقدسيّة. وللتخخص 
منها يجب كسر هذه القدسيّة التي تحيطها والإعتراف بأن هذا الفعل هو جريمة؛ أو حسب 
تعبيرها "أبشع جريمة تقترفها البشريّة" تم تكريسها ولا يوجد أي قانون يمنعها. وفي كل 
من ختان الذكور والإناث هناك شعور بأن ذلك لمصلحة الأطفال. وهذه العمليّة القاسيّة 
التي تتم على الصغير تقود هذا الأخير عندما يكبر إلى إجراء ممائل على الغير مع نفس 
التبريرات 43. وتضيف بأن كل مجرم كان في بداية الأمر ضحيّة. وحثى لا يكون كل 
ضحيّة مجرما يجب توعيته وإشعاره بما وقع عليه في صغره. وفقط عندما يستطيع أن 
يحس ما أصابه يمكنه أن يرأف بالغير. ويجب في ذلك مصاحبته حثى لا يقود نفسه 


وغيره إلى الهلاك 44. 


2. 


هوامش : 
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خاتمة الجدل الإجتماعي 
قبل الإنتقال إلى الجدل القانوني» نود أن نقدّم للقارئ مجملا لما رأيناه في هذا القسم. 


الختان هو أحد مظاهر بتر الذات الذي يجريه الفرد على ذاته تحت تأثير الدين والجنس 
والأمراض النفسيّة وعدوى المحيط. وقد يأخذ طابع الحيلة والصوريّة. وهذه الأسباب 
تراك بعل نعظها انار تضيز فاك النر د ويكاول علقاء القسس التصذي لهذه الظاهرة 
بوسائظهم الخاصتة الوقائتة والعلاجنة حتى لا تقود القزد إلى كدمير فسه.ولكن تتحول 
هذه الظاهرة من الفرد إلى الجماعة. وما يعتبره البنعض عملة شاذاً يصبح تدريجيًاً 
تصرفا ثقافيا وأحد أهم معالم تلك المجموعة» كما هو الآمر مع الختان. ونرى ذلك أيضاً 
في ظاهرة غرز الحلق والوشم وتخديش الجلد التي إنتشرت بصورة مقلقة في المجتمع 
الغربي. وليس هناك تفسير علمي مقنع لماذا يختار البعض نوعا معيّن من البتر بينما 
يختار آخرون نوعا آخر. فهذا الإختيار تتحكم به العفويّة وقوّة شخصيّة البادئ بها 
والجاذبيّة التي تتمئع بها الرموز التي تحيط بنوع من البثر. وربّما يكون ختان الذكور من 
أقوى ظواهر بتر الذات لأنه يرتبط بشخصيّة إبراهيم التي تقبل بها ثلانة مجموعات دينية 
بعلي القرة يعدا خيانيا واملا يخرجد عن واقعد اليم ويشار هنا إلى أن العفوثة تتذخل 
أيضا في إختيار الشعوب أنماطا كتابيّة مختلفة للتعبير عن أفكارها وصياغتها. 


وإذا ما إنتقلت ظاهرة بتر الذات من فرد إلى مجموعة:؛ فإنها تخضع لتأثيرات لا تختلف 
عن التأثيرات التي تقود الفرد إلى بتر ذاته. فهناك عدوى المحيط العائلي والإجتماعي 
والمهني والثقافي وعامل المخالفة» وتتدخل عوامل شثى في تثبيت وتبرير هذه الظاهرة 
مثل الدين» والنزوات الجنسيّة» والزواجء والنظام القبلي» وغريزة التسلطء والأوضاع 
الإقتصاديّة» والدوافع السياسيّة ذات الطابع الديني والعرقي والجنسي. 


وإن كان الختان هو نتيجة أوضاع إجتماعيّة» فإنه أيضا أحد العوامل المؤثرة على الفرد 
ومن ثم على علاقة الفرد بأهله وبمجتمعه. وهناك من يربط بين الختان وبين الآفات 
الإجتماعيّة مثل الإنتحار والسرقة والإغتصاب والعنف العائلي والجماعي. ولا يستبعد 
البعض أن يكون للختان علاقة بالحروب والنزاعات. فالختان يخلق صدمة عند الشخص 
تترك فيه مشاعر واعية وغير واعية تتحكم في تصرفاته» أبى أم رفض. وكما أن سلامة 
البيت وعدم سقوط سقفه يتبعان سلامة الطوب الذي بني فيه» فكذلك سلامة المجتمع هي 
رخينة يتلام ار اذم ومن هنا تأتي ضرورة التدخل للقضاء على الختان في مجتمعاتنا 


حثى تكون أكثر أمانا. 


وقد ذكرنا في آخر الجزء الطبّي الوسائل العلاجيّة لآثار الختان الضارة. وأمّا في آخر 
فصل في هذا الجزءء فقد عرضنا الوسائل التربويّة والنفسيّة لمعالجة حالات الختان 
جميع جوانهه لفهم لته. و وبعد ذلك يجب التحرك على المستوى الديني والتعليمي والثقافي 
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أهمّيته. فهناك أسلوب الجدء وأسلوب الهزل والسخرية؛ وأسلوب الأدب والشعرء 
وأسلوب الفعل. وفي النهاية رأينا ضرورة مساعدة الشخص المتألم على التغلب على 
الاثار النفسيّة التي يتركها الختان حثى لا تقوده إلى هدم نفسه وهدم المجتمع. 


ع كاه مر عسات تمه 
ادلو قلع غلقة القضيب يقطع جزرة. هذا الختان هو في سبيله إلى الإنقراض. 0 
تماروسة ايوم دفي | للد يهدوره حت دانير العدرى الجما عاد وكذلك الأمر يما يخضن 
ختان الذكور. والمثال الوحيد المتوقر لاختفاء عادة الختان هو ما حدث في قبيلة 


"سوازي" في إفريقيا الجنوبيّة حيث قرّر ملكها الإقلاع عنه عام 2 1875 


رديعا يكن من ابر كان ميل الحمدة الهادفة للتطماء على كتان الدكوو والإدات 
بالحديث المشهور : "كلكم راع وكل مسؤول عن رعيّته". رب ألييت عن عائلته. 
أصدقائه :و المؤالف والكاشر عن قرةاثاد لكل عليه قرر» فى هذا العلم الذي عدي جعييا 
لكي يكون جئة لأطفالنا وليس جحيماًء تحيطهم بالمحبة والحنان» وليس بالبتر والحزمان, 
والقانون في هذه الحملة وكيفيّة تحملهم هذه المسؤوليّة. 


هوامش : 


1- ذ .م ,ه1آمطم) 
2- 71 غء 50 .م ,ه1مطامم) 
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الجزء الخامس 
الختان والجدل القانو ني 


"إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي" 
(النحل 90:16). 


لم يهتم المشرّع والقضاء ورجال القانون كثيراً بالختان» إمَا لحساسيّته الدينية والسياسيّة» 
أو لأنه لا يدر عليهم ربحا. وهذا الموضوع لا يدرّس في كليات القانون رغم الحملة 
الإعلاميّة الكبيرة التي تحيط به. والكتب التي تتكلم عن حقوق الإنسان قليلا ما تتعرّض 
له 


سوفه تخاول في هذا الجقّع إعطاء الخطوط العريضة للجدل القانوفي الذي يدور خول 
ختان الذكور والإناث. ونبدأ بعرض تطوّر موقف المشرّع تجاه هذه العادة قديماً وفي 
عصرنا هذا. وسنرى أن المشرّع إهتم في بادئ الأمر بختان الذكور» ثم تحوّل منه إلى 
خكان الانالشه تار كا جانبا خنان الذكور. وهناك هالا عملة من قل المتطمات غيد 
الحكوميّة ضد ختان الإناث» تقابلها حملة من منظمات أخرى تطالب بإلغاء كل من ختان 
الذكور والإناث دون تمييز. ثم نستعرض كيف أن كل من الختانين قد أعثيرا من قِبَل 
معارضيهما إنتهاكا لحقوق الإنسان» وخاصّة الحق في سلامة الجسد والحياة» والحق في 
عدم التعسّف وعدم التعذيب؛ والحق في العرضء والحق في حرمة الميّت. أمّا مؤيّدو 
الختانين» فإنهم يحاولون تبريره بإسم الحق في الحرية الدينية والثقافية. امه رت 
الطنةه :أن أنه لا يمكن تبريرها بأنها عملتاك جر اخزة ببيحها القائو, و أخير ا صرف فك 
النزاع بين المُكّل والإمكانيّات حيث نرى أن إصدار قانون يمنع ختان الذكور والإناث 
ومحاولة تنفيذه يصطدم بالواقع الإجتماعي. 


الفصل الأول : منع ختان الذكور عبر التاريخ 


رايكا في القسم الطني يانه ل ميرن طني لكلان الذكور إآ في حالات نادرة, كام 
الديره ضاكة تسيزور مؤكاه جرع عن نيضار بذ النسياء عليهم: وعلى سبيل المثال» يقول 
أستاذ قانون يهودي مؤيّد لختان الذكور : "كما هو معرفء فقط أنطيوخس وهادريان 
وستالين وهتلر منعوا ختان الذكور الطقسي. فهل هذه هي الصحبة التي يرتضيها 
معارضو الختان اليوم ؟" 1. وتقول طبيبة يهوديّة معارضة لختان الذكور : "حاول 
مضطهدو اليهود دائما منع الختان. وكان هدفهم القضاء على الشعب اليهودي وليس 
لاعتبارات إنسانيّة لصالح الأطفال" . ثم تعطي نفس الأمثلة السابقة. وهي تجهد نفسها 
لإقناع اليهود بأن معارضتها هي للختان نابعة من أسباب إنسانيّة» وتطالب ترك نقد ختان 
اليهود لليهود أنفسهم حتّى لا يفسّر هذا النقد على أنه عداء لليهود 2. والقول بأن منع 
الختان لجأ إليه مضطهدو اليهود للقضاء عليهم هو تزوير للتاريخ. 
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1) منع ختان الذكور في العصور القديمة 


أوّل ذكر لمنع الختان هو ما تم في عصر ملك إسرائيل آحاب (توقى عام 853 ق.م). 
وهذا يستشف من قول النبي إيليّا : "إني غرت غيرة للربء إله القوات» لأن بني إسرائيل 
قد تركوا عهدك" (1 ملوك 10-9:19). فعبارة "تركوا عهدك" قد تشير هنا إلى "ترك 
عهد الختان". وتخليدا لموقف النبي إيليّاه يضع اليهود كرسيا خلال الختان يُدعى كرسي 
النبي إيليا كشاهد على إتمام العهد 3. والنص المذكور لا يقدّم تفاصيل هذا المنع أو 
أهدافه» كما أنه لا توجد مصادر تاريخيّة أخرى تذكر هذا الحدث. وإن صح هذا الخبر» 
فإن منع الختان نابع من سلطات اليهود ذاتهاء وقد تصذّى لهذا المنع رجال الدين اليهود. 


وثاني ذكر لمنع الختان هو ما تم تحت سيطرة اليونانيين. فسفر المكابيين الأوّل يخبرنا 
بأن يهوداً رأوا في إنفصالهم عن الأمم مضرة لهم. فذهبوا إلى الملك اليوناني 
"أنطيوخس"». ملك سوريا حينذاك» طالبين منه أن يعملوا "بأحكام الأمم" فأذن لهم ذلك. 
ختان. ثم أصدر الملك قانونا يمنع الختان ويجازي المخالفين بالقتل. وكان مراقبو الملك 
يقتلون النساء اللواتي ختن أولادهنء ويعلقون أطفالهن في أعناقهن» ويقتلون أيضاً 
أقاربهن والذين ختنوهم. وعلى إثر ذلك المنع» قام رجال الدين "الحسيديون" بحملة 
معادية ضد من تخلى عن الختان» فختنوا بالقوّة كل من وجدوه في بلاد إسرائيل من 
الأولاد الغلاف. ويضيف سفر المكابيين الثاني أن الملك قد أرسل "جيرون الأثيني" ليكره 
اليهود على الانصياع للقوانين اليونانيّة. فتم إحضار إمرأتين ختنتا ولديهماء "فعلقوا 
طفليهما على أثدائهما وطافوا بهما في المدينة علانية» ثم القوهما عن السور" . ويبيّن 
هذان النصان أن اليهود هم المبادرون بترك الختان وأن رجال الدين قد تصدوا لهم. 
وليس هناك مصدر تاريخي حيادي يثبت إصدار الملك تلك القوانين الصارمة. برد 


وإذا ما إنتقلنا إلى خبر منع الإمبراطور "هادريان" للختان» فهو أيضا مشكوك فيه. ولفهم 
ما حدث,. يجب أن نشير إلى أن اليهود كانوا يمارسون الختان قبل "هادريان" رغم أن 
المفّرين الرومان كانوا يستهزئون من هذه العادة ويعتبرونها علامة تعالي اليهود على 
غيرهم من الشعوب. وقد حاول الأباطرة الرومان إتخاذ قوانين ذات طابع إنساني بقصد 
الحد من التعذي على سلامة الجسد. فقد منع قانون روماني صدر عام 97 خصي العبيد 
تحت طائلة مصادرة نصف أملاك من يقوم بذلك . ويشير قانون آخر بأن من يخصي 
رجلا "'بهدف اللذة أو الجشع", يعاقب بالنفي إلى جزيرة ةوتصادر جميع 0-7 والذين 


كانوا ينتمون لطبقات فقيرة كانوا يصلبون أو يرمون إلى الوحوش لتفترسهم . وهذه 
القوانين لم تمسن ختان اليهود. وقد قام بعض المسيحيّين بختان أنفسهم لكي يستفيدوا من 
إمتيازات اليهودء ومن بينها عدم المشاركة في الطقوس الدينيّة تكريما للإمبراطور الذي 
كان يعتبر إلها حيّا في الآأرض. وهكذا كان ينظر إليهم وكائهم يهود من قبل الشعوب 
وكانوا ينجون من إضطهاد اليهود لهم 7 


وقد أعاد "هادريان" عام 129 أو 130 منع خصي الحر أو العبدء بإرادته أو غصبا عنه. 
وعاقب على هذه الجريمة بالإعدام ومصادرة الأموال. وذكر أن الطبيب الذي يجري تلك 
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العمليّة ومن يوافق على إجراء "بتر أعضائه الجنسيّة" يعاقب بالإعدام . 


وقد أثار إستعمال تعبير "بتر الأعضاء الجنسيّة" في هذا القانون جدلا كبيرا بين 
الباحثين» وخاصّة اليهود» معتبرين بأنه يعني الختان» وأن ذلك كان موجّها ضد اليهود. 
وهم يشيرون إلى أن هذا المنع كان سبباً في نشوب ثورة "بار كوخبا" بين عام 132- 
5. فهناك نص تاريخي يذكر أن اليهود قد ثاروا لأنهم منعوا من "بتر الأعضاء 
الجنسيّة". فربطوا بين هذا النص وبين قانون "هادريان". كما إعتمدوا على قانون 
أصدره الإمبراطور "أنطونينوس" (توقى عام 161) يقول فيه بأنه يسمح لليهود ختان 
أطفالهم» ولكئهم إذا ما مارسوه على غيرهم من الأمم فتجري عليهم العقوبة المطبّقة على 
من يمارس الخصي ”. فاعتبروا هذا القرار إستثناءاً على المنع الذي كان ساريا في زمن 
"هادريان". ولكن هذا التفسير لم يلقى إجماعا بين الباحثين. فقد إستمر اليهود في ممارسة 
الختان في روما ذاتها في زمن "هادريان". وعلى فرض أن "هادريان" منع الختان 
خارج روماء فإن هذا القرار لم يكن عملا عدائيا ضد اليهود بقدر ما هو عمل يتفق مع 
مبادئ هذا الإمبراطور الذي كان يرى في الختان عادة سيّئة» فأدخلها ضمن منعه بتر 
الأعضاء الجنسيّة. وقد يكون منعه وسيلة لمساندة أولئك اليهود الذين حاولوا إسترجاع 
الغلفة وأبدوا رغبتهم في ترك الختان. ففي تلك الحقبة التاريخيّة» فرض رجال الدين 
اليهودء إضافة إلى الختان (بالعبريّة : ميلا)» عمليّة سلخ بطانة الغافة (بالعبريّة : بيريا) 
لمنع شد جلد القضيب وإلغاء علامة الختان. وهكذا يكون قرار "هادريان" موجه ضد 
رجال الدين اليهودء وليس ضد اليهود أنفسهم. وهناك دلائل كتابيّة من عام 4 على أن 
الختان قد منع أيضا بخصوص المصريّينء باستثناء رجال الدين القديم؛ لأن الختان كان 
شرط لدخولهم سلك الكهنوت. مما يعني أن منع الختان كان منعا شاملاً وليس ضد اليهود 
بصورة خاصة. 


ونشير هنا إلى أن القوانين الرومانيّة اللاحقة» حثى بعد تحوّل الإمبراطوريّة للمسيحيّة 
قد أكدن على حماية اليهود ضد هجمات معاديهم؛ كما نصت على حقهم بختان أطفالهم, 
ولكها منعتهم من ممارسة الختان على غيرهمء عبيدا كانوا أم أحراراء تحت طائلة 
الإعدام والنفي إلى إحدى الجزر ومصادرة الأموال. كما أنها منحت الحرية للعبد الذي 
يشتكي على سيّده لإجرائه الختان عليه. وكل مسيحي يقبل ختان نفسه أو ختان عبده 
حسب عادات اليهود يعاقب بنفس العقاب. والطبيب الذي يجرى العمليّة يعاقب بالإعدام. 
وكان الهدف من هذه القوانين في العصر المسيحي منع اليهود من التبشير بدينهم بين 


الأمم الأخرى ومنع المسيحيّين من الإرتداد 19. 
2) منع ختان الذكور في العصور الحديثة 


إذا إنتقلنا إلى العصر الحديثء نجد أن اليهود المجدّدين في القرن التاسع عشر في ألمانيا 
قاموا بمحاولة لإلغاء الطابع الإجباري للختان وجعله أقل خطرا على الصحّة 11. وفي 
فرنساء قامت السلطات المدنيّة عام 1843 بإلغاء مص قضيب الطفل (بالعبريّة : مزيزا)» 
وهي المرحلة الثالثة من ختان الذكور عند اليهودء بسبب مخاطرها الصخية 12. وفي 
كلتا الحالتين قاوم رجال الدين اليهود هذه الخطوة مطالبين بممارسة الختان بالطريقة التي 
يرونها حثى وإن تسبّب ذلك في تعريض الأطفال لخطر الموت. ومازال حثى يومنا هذا 
رجال دين يهود وموهيلين يرفضون تدخل السلطات المدنيّة في شؤونهم ويدافعون عن 
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وفيما يخص الإتحاد السوفييتي» يلاحظ أنه لم يكن هناك أي قانون يمنع ممارسة الختان 
لا قبل إستلام الشيوعيين الحُكم ولا بعده. وتشير المصادر اليهوديّة ذاتها بأن المسلمين 
واليهود الذين كانوا يعيشون في وسطهم مارسوا بصورة واسعة ختان الذكور. إلا ان 
الختان تراجع بدرجات متفاوتة بين اليهود المنتشرين في المناطق الأخرى لأسباب 
ثلاثة : 


- هناك أولا موقف اليهود العلمانيين المعادي للختان. فقد شتت الدوريّات الشيوعيّة 
ب"اليديش " (وهي خليط من العبرية والألمائيّة) في العشرينات والثلاثينات من القرن 
العفرون حملات فبديدة على من مازين الكحان يمن النسوة النون تمن اللسرن 
الشيوعي. 
- ثم هناك عدم وجود ثقافة روسيّة مؤيّدة للختان. وكان موقف الهيئات الطبّية الرسميّة 
معاديا لهذه الممارسة» كما هو الأمر في دول غربيّة كثيرة. فقد كانت تعتبر الختان ضارا 
بصحة الطفل؛ يجريه أشخاص غير مدربين طبّيا وفي أوضاع غير صحية» ومن 
مخلفات الحضارة البدائيّة» وطقسا دينيًا يضر بالمواطنين مثله مثل باقي الطقوس الدينية» 
وعلامة تعصّب شعوبي تُخَلّف شعور بالتعالي على الغير وتزرع البغضاء نحوهم. 
- وأخيراً هناك موقف السلطات الحاكمة المعادي للختان. فتلك السلطات كانت تعتبره 
إنتهاكا للدستور السوفييتي الذي يقر بالحق في عدم الإنتماء لأي ديانة. وختان الطفل 
اليهودي والمسلم يعتبر إنتهاكا لهذا الحق إذ يفرض عليه علامة إنتماء دائمة. كما أن 
الختان يعتبر مخالفاً للمادة 7 من قانون العقوبات التي تحرم الممارسات الدينية التي 
تضر بصحة المواطنين: يليم فل البوهيل الجهودي كان يعتبر مسؤولا عن أيه 
والأهل الذين كانوا يخضعون أطفالهم للختان» كانوا يتعرّضون لمضايقات ويفقدون 
إمتيازات وحقوقا 13. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإتحاد السوفييتي قد لاحق أيضا أتباع 
طائفة الخصة المسيحيّة بصورة أشد ممّا لاحق اليهود لممارستهم بتر الأعضاء 
الجنسيّة 14 


هذا ولا نجد أي قانون يمنع الختان في حقبة الحكم النازي في ألمانيا. فاليهود كانوا 
يمارسون الختان حثى في المعتقلات. فهذا النظام لم يجرّم الختان» لا بل إعتبره حليفه إذ 
يُسَهُل عليه التعرّف على من هو يهودي ومن هو غير يهودي. 


وبناء على ما سبقء يمكننا القول إن الختان نادراً ما منع في التاريخ رغم أنه تعددّي 
صارخ على سلامة الجسدء وأن الذين منعوه لم يقصدوا من ذلك القضاء على اليهودء 
خلافاً لما يدّعيه بعضهم. وبدلا من البحث عن محاولات "أعداء" اليهود لمنعهم من 
ممارسة الختان» على المؤرّخين البحث عن إضطهاد رجال الدين اليهود لإثباعهم 
وإجبارهم على ممارسة الختان» متعذين بذلك على حقهم في تقرير مصيرهم وحقهم في 
سلامة جسدهم. فقد حان الوقت لكي نكرّم كل من ساهم في رقي الإنسانيّة» يهوديًا كان أو 
غير يهوديء بمخالفته رجال الدين اليهود الذين يريدون فرض إرادتهم ليس فقط على 
الأحياء بل أيضا على الأموات. فهم ما زالوا يقومون بختان اليهودي الذي يتوقى دون 


ختان» مهدّدين برفض دفنه في مقابر اليهود إذا لم يتم ختانه 15. 


نشير أيضا إلى أنه بدلا من أن يبقى ختان الذكور منحصرآ بين اليهود والمسلمين» أخذ 
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عدد من المسيحيّين يمارسونه. منقادين في ذلك وراء رجال الدين ورجال الطب. وليس 
هناك اليوم أيّة دولة تمنع ختان الذكور رغم أن هذه العادة تخالف أبسط القواعد الأخلاقيّة 


الطبّية وأهم حق من حقوق الإنسان بعد الحق في الحياة» وهو الحق في السلامة الجسديّة. 


2. 
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الفصل الثاني : إدانة المشرّع الدولي لختان الإناث 


على العكس مما حدث مع ختان الذكورء فإن المشرّع أو المفكرين لم يعيروا ختان الإناث 
في العصور الماضية أي إهتمام. وقد عرف هذا الختان إنتشاراً في دول غربيّة في القرن 
التاسع عشر حثى أواسط القرن العشرين» تحت رعاية رجال الطب؛. »؛ يساندهم في ذلك 
رجال الدين» كوسيلة للحد من الإستمناء والأمراض التي تنسب إليه. ولكن بسبب عدم 
وجود أساس ديني مباشر لختان الإناث في التوراة» وبسبب تزايد فعاليّات الحركات 
النسائيّة الغربيّة. أخذت الدول الغربيّة قبل وبعد الإستعمار تتصدّى له من خلال 
التشريعات الوطنيّة والدوليّة ووسائل الإعلام. وقد إستطاعت هذه الدول في تأليب 
منظمات غير حكوميّة فى الدول التى تمارسه» تدعمها مالي وفكريًا. وقد زادت حدّة هذه 
الحملة بسبب تدقق المهاجرين الأفارقة إلى الدول الغربيّة. هذا ما نود عرضه في هذا 
الفصل. 


1) الأمم المشحدة ومنظماتها المتخصطصة 


كان أوّل إهتمام للمشرّع الدولي بختان الإناث في المؤتمر الدولي الذي عقدته عصبة 
الأمم عام 131 في جنيف حول وضع الأطفال الأفارقة. فقد أثارت "دوكة أتهول" 
خلاله موضوع ختان الإناث في قبيلة "كيكويو" الكينية. وقد طالب ممدّلون أوروبيون 
المؤتمر بدعوة حكومات الدول التي تمارس هذه العادة "الوحشيّة" إعتبار من يشارك 
فيها مقترفاً جرما. ولكن أكثريّة الممثلين لم يكونوا من هذا الرأي. فقد كان هناك رأي عام 
بأن يثقف الشعب حثى يتمكن من الحفاظ على هذه العادة أو رفضها كما يرى !. 


وفيٍ 10 وولمو 48 دعا المجلس الإقتصادي م للامسم المتحدة مكل 
والخطوات التي إتخذت و يقصد إتخاذها لوضع حد لهذه الممارسات" 3 3 ا الجمعيّة 
العامة لمنظمة الصحة العالميّة رفضت هذا الطلب في 28 مايو لفاك معتبرة أن "تلك 
العمليّات الطفسيّة ناتجة عن مبادئ إجتماعيّة وثقافيّة ليس لمنخّمة الصحّة العالميّة 


صلاحيّة لدراستها" 3. 


وعقدت الأمم المتحدة : في أديس أبابا عام 1960 مؤتمراً حول مشاركة النساء في الحياة 
العامّة. وقد طالبت النساء الإفريقيّات خلاله منظمة الصحّة العالميّة عمل دراسة حول 
ختان الإناث مبيّنة أن لا حاجة صكية لمثل هذه العادة» لا بل إنها ضارة» وأنه يجب 
إلغاؤها. وفي 1961» عاد المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة وطالب منظمة 
الصحة العالميّة ببحث الآثار الطبّية للممارسات التقليديّة على النساء. ثم في عام 1964» 
عقدت الأمم المتحدة مؤتمرا في "توجو" أدانت فيه ختان الإناث كعادة ضارّة وخرق 
لكرامة الإنسان. وقد طالب المؤتمر الحكومات إتخاذ الخطوات الضروريّة للقضاء على 
ختان الإناث. 
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وأوّل رد فعل من قبل منظمة الصحّة العالميّة على مطالب الأمم المتحدة لدراسة ختان 
الإناث جاء على شكل تقرير حول الآثار الصحّية لختان الإناث قدّمه في 30 سبتمبر 
6 الدكتور "روبيرت كوك",. المستشار الصحّي لمكتبها الإقليمي في منطقة شرق 
المتوسّط. وقد قسّم هذا الدكتور الأمريكي ختان الإناث إلى أربع فئات : 


- الختان بالمفهوم العام؛ وقد عرفه كما يلي : "هو القطع الدائري لغلفة البظرء ويشابه 
ختان الذكور. ويعرف في العالم الإسلامي بإسم "ختان السُئة". وتمارسه أيضا النساء في 
الولايات المتحدة لمعالجة فشل الوصول إلى الشبك الجنسي ولمعالجة تضكم بظر المرأة 
وضيق الغلفة. وقد رأى المقرر أن هذا الختان ليس له آثار ضارة بالصحّة. ولذا لم يهتم 
به. وقد إعتمد في تقريره هذا على مقالين لطبيبين أمريكيّين هما "راثمان" و"وولمان".. 
- بتر الغلفة وحشفة البظر أو البظر ذاته مع أجزاء مجاورة من الشفرين الصغيرين أو 
كليهما. وقد أطلق عليه إسم 1510© 

- الختان الفرعوني : وهو بتر البظر والشفرين الصغيرين وعلى الأقل ثلثي الشفرين 
الكبيرين أو الجزء المتوسّط منهما ثم تخييط طرفي الفرج لسد فتحته وإبقاء تقب صغير 
لنزول البول والدم الدوري. وبما أن أكثر الأضرار بالصحّة تنتج عن هذا النوع من 
الختان» رأى المقرّر الإهتمام فقط بهذا النوع. 

- توسيع فتحة الفرج في سن المراهقة وذلك بشذه إلى الأمام أو شق العجّان بسكين من 
حجر كما تفعله قبيلة "بينا بان" من سكان أستراليا الأصليين» ويطلق عليه إسم 


05100 وإذ إن المقرّر يأمل في أن هذا الختان لم يعد له وجودء فهو لم يهتم به 4. 


ومن الواضح من هذا التقرير أنه لا يدين جميع أنواع ختان الإناث. فهو لا يرى مضرّة 
في "ختان المئئة" الذي يوازي ختان الذكور ما دامت الولايات المتحدة تمارسه أيضا. 


وفي عام 41977 قرّرت منظمة الصحة العالميّة إنشاء مجموعة عمل تهتم بختان الإناث. 
وقامت ما بين 10 و15 فبراير 1979 بتنظيم مؤتمر في الخرطوم حول الممارسات 
التقليدية المؤثرة على صحة النساء والأطفال» من بينها عادة ختان الإناث» حيث تم جمع 
ممثلين عن عشر دول هي بوركينا فاسوء وجيبوتي» ومصرء والحبشة:؛ وكينياء 
ونيجيرياء وغمان» والصومال» والسودان» وجنوب اليمن. وقد صدر عن هذا المؤتمر 
التوصيات التالية : 


1( تبثي سياسات وطنيّة واضحة للقضاء على ختان الإناث. 

2 تكوين لجان وطنيّة لتنسيق ومتابعة نشاطات الأجهزة المختصّة بما في ذلك عمل 
القوانين لمنع ختان الإناث حيث يكون ذلك مناسبا. 

3) تكثيف الثقافة العامّة بما في ذلك الثقافة الصحّية على جميع المستويات بالتأكيد على 
مخاطر ورفض ختان الإناث. 

4) تكثيف برامج تثقيف الدايات والمعالجين التقليديين حثئى يوضّحوا أضرار ختان 
الإناث» وهكذا يتم ضم جهودهم إلى الجهد العام للقضاء على هذه العادة. 


ويعتبر ل ا م ل و اد داك السرم تزايد 
دوق أن مصدر عنيا تصبريم ‏ لأرين اوااراسنة وأخذت المؤتمرات تتابع» بعضها 
مكرّس بالكامل لهذا الموضوع.ء يتم تنظيمها من قبَّل تلك المنظمات أو بمشاركتها 
ومساندتها. وأصبح من الصعب التنسيق بين هذه النشاطات ومتابعة قراراتها. وحثى الآن 
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لا توجد أيّة دراسة مسح شاملة لها. ونكتفي هنا بالإشارة إلى أهم هذه النشاطات. 


- يونيو 1982 : أعلنت منظمة الصحّة العالميّة في لجنة حقوق الإنسان التابعة للآمم 
المتحدة ؛ بأنها تدعم توصيات مؤتمر الخرطوم. وأضافتء متناسيّة موقفها السلبي السابق» 
بأنها "كانت دائما ترى وجوب عدم إجرائه من قِبَلُ أصحاب المهن الصحّية في أي محيط 
كان بما في ذلك المستشفيات والمنشآت الطبّية الخاصة". 

- فبراير 1984 : عقدت مجموعة العمل الخاصة بالممارسات التقليديّة المؤثرة على 
صحّة النساء والأطفال بالتعاون مع منظمة الصحّة العالميّة مؤتمراً في داكار. وقد تم 
الإثفاق بين الحاضرين على ضرورة وضع ختان الإناث في التقرير السنوي المقدّم 
للجمعيّة العامة لمنظمة الصحة العالميّة من قِبَل جميع الدول ذات العلاقة. 


1990 : جاء في الفقرة النالثة من المادّة 24 من إثفاقية الأمم المدذحدة لحقوق الطفل لعام 
0 : "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعّالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات 
التقليدة التي تضر بصحة ة الأطفال" . وكان الإقترا ح الأصلي يطالب الحكومات باتخاد 
الإجراءات المناسبة بما في ذلك الإجراءات القانوتية والإداريّة والإجتماعيّة والتثقيفيّة 
لضمان عدم إخضاع الأطفال لمثل هذه الممارسات. وقد طالب ممثل بريطانيا تحديد 
المقصود بهذا الإقتراح تخوّفا من أن يفسّر بصورة واسعة. وتدخل ممثل الصومال 
وطالب باتخاذ موقف متحقظ عند التصذي لقيم ثقافيّة وأكد على مخاطر دفع بعض 
الممارسات إلى السرية إذا ما منعتها القوانين. وقد إقترح كل من ممثل الولايات المتحدة 
وبريطانيا إضافة تعبير "خاصة ختان الإناث". وقد شرح ممثل الولايات المتحدة بأن 
المقضتود مدن المها رساك الكدار تلك القن تتضخصه بالخطورة الكبورة ‏ ولكن :| عد 
المنظمات المشاركة رأت بأن هناك عادات أخرى. وهكذا يبين بأن ختان الإناث كان 
دائم في فكر واضعي هذه المادّة ولكن كان هناك تخوف من ذكره بصورة واضحة. 


9 أبريل - 3 مايو 1991 : عقد مركز حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لقاءً حول 
العادات العوثرة ييح التدياء والأطفال في "واجادوجو" (بوركينا فاسو). وقد أوأضى 
هذا المؤتمر تبثي التعبير الجديد "بتر الأعضاء الجنسيّة للإناث" بدلا من "ختان الإناث" 


حثى لا يتم الخلط بينه وبين ختان الذكور. 


2 : أكددت منظمة الصحّة العالميّة في المؤتمر الذي عقد في هولندا رفضها إجراء 
عمليّة ختان الإناث طبِياً مهما كان نوعها. وقد صدرت ورقة من منظمة اليونيسيف تؤكّد 
موقفها ضد ختان الإناث. 


3 : أكد إعلان فينا لعام 1993 على ضرورة إلغاء العادات والتقاليد الضارّة التي 
تناقض حقوق المرأة» ومن بينها ختان الإناث. 


3 : أدانت المادة الثانية من الإعلان الخاص بالعنف ضد النساء ختان الإناثن ضمن 
عدد من مظاهر العنف الواقع على النساء. 


13-5 سبتمبر 1994 : تضمّن برنامج العمل الصادر عن المؤتمر الدولي للسكّان 
والتنمية الذي عقد في القاهرة توصيات حول ختان الإناث مطالبا الدول باتخاذ الخطوات 
لإيقافه ودعم المنظمات الجماعيّة والدينيّة التي تكافح ضده. ويذكر التقرير بين مظاهر 
العنف التي تد تتعرّض له النساء ختان الإناث والذي يعتبر خرقا لحقوق المرأة الأساسيّة 
وخطرا كبيرا ودائما على صحّتهن» يُقصد منه كبح العلاقات الجنسيّة للنساء. 
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الإستشاريّة في مجال ختان الإناث» تضمّنت 27 خبيرا من خارج منظمة الصحّة 
العالميّة» و26 خبيراً من داخلها. واعتبرت هذه المجموعة أن ختان الإناث هو "نوع من 
العنف الواقع على الفتيات والنساء وله آثار جسديّة ونفسيّة خطيرة تضر بالصحّة وهو 
تعبير عن التمييز ضد النساء والفتيات". وطالبت هذه المجموعة القضاء على جميع 
انواع ختان الإناث. 


15-4 سبتمبر 1995 : حث برنامج العمل الصادر عن المؤتمر الخاص بالمرأة المنعقد 
دن يكين الككريانت و المتكامات الدو انو عون ير الحكوميّة لوضع خطة للقضاء على التمييز 
هذ الفيات ومرخ متها كان الانات بو قد كد الدو قر » علي واحنح الجكرمات لمكافحة 
العنف ضد النساء كأولويّة» بما في ذلك ختان الإناث» من خلال تثقيف العامّة وسن 
القوانين ورفض ممارسته من قِبَلَ المهن الطبّية باعتباره خرق لحقوق الإنسان وخطر 
على صحة المرأة. كما أكّد على ضرورة العمل من خلال منظمات الأمم المتحدة 
المختلفة لتشجيع الدول الإفريقيّة لوضع خطة وطنيّة تثفق وثقافتها لإلغاء ختان الإناث. 


2 ديسمبر 1997 : صدر عن الجمعيّة العموميّة للأمم المتحدة القرار 99/52 الذي 
يطالب الحكومات بوضع قوانين واتخاذ إجراءات لمنع الممارسات التقليديّة الضارة» بما 
فيه حتاق الأنالة: وتتفية .هذه القوانين و الاجر اءاك سيد المسووليق عن هذه الممار سال 


7 : صدر بيان مشترك عن منظمة الصحة العالميّة واليونيسبيف وصندوق الأمم 
المتحدة للسكان يدين جميع أنواع ختان الإناث والتي تتضمّن "كل الإجراءات التي يتم 
فيها إزالة جزئيّة أو كلية للأعضاء التناسليّة للإناث أو غيرها من الأضرار التي تمس 
بتلك الأعضاء لأسباب ثقافيّة أو غيرها من الأسباب التي لا علاقة لها بالعلاج". 


8 : أصدرت منظّمة الصحّة العالميّة دراسة حول ختان الإناث توضّح آثاره 
الصحّية والجهود المبذولة لمكافحته. وقد كتبت هذه الدراسة الدكتورة "ناهد طوبيا" 
والسيّدة "سوزان عزّت" من منظمة "رنمبو" التي سوف نعود إليها لاحقا. 


0 : إتخذت الجمعيّة العامّة فى 7 فبراير قراراً بخصوص الممارسات التقليديّة 
المؤثرة على صحَّة النساء والفتيات معتبرة تلك الممارسات عنف ضذهن وانتهاك 
لحقوقهن الأساسيّة» ومطالبة الحكومات والمنظمات المدنيّة السعي لتغيير العادات 
بصورة جوهرية. 


ويمكننا إختصار موقف منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصّصة من الختان كما هو 
عليه الأمر اليوم في النقاط التالية : 


- إدانة ختان الإناث بجميع أنواعه واعتباره مخالف للحق في سلامة الجسد والصحّة 
الجسديّة والنفسيّة» وتمييز وعنف ضد النساء. 

- رفض إجراء هذه العمليّة في الأوساط الطبّية. 

- المطالبة بوضع قوانين لمنع ختان الإناث ومعاقبة مهني الصحة الذين يمارسونه. 

- لا تدخل هذه المنظمات في التفاصيل فيما إذا كان مسموحاً ممارسة ختان الإناث على 


البالغين. 
د فيكت وو النيطتباك فزاننا غيم شقان الذعووء “كما متدروق امف 
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2 المجلس الأوروبي 


أدان المجلس الأوروبي في هيئاته المختلفة ختان الإناث الذي إعتبره عنف وتعذيب ضد 
المرأة وانتهاك لحقها في المساواة وتعذي على سلامة جسدها. 


ففي مؤتمر "المساواة والديمقراطيّة" الذي عقده المجلس الأوروبي سنة 1995 إعداداً 
لمؤتمر بكين» كان ختان الإناث المثال الأكثر تكرارآ لخرق حقوق الإنسان لأسباب ثقافيّة 
ودينيّة. وقد أعاد المتدخلون بأنه من الواجب إحترام النظم الثقافيّة والعرفيّة والدينيّة 
للغير» إلا أنه من غير الممكن قبول تلك النظم إذا كانت تتضمّ إنتهاكا للحقوق الأساسيّة 
للفرد ومبدأ السسداواة بيو ااربجل و المبر ]كما هو الامو عه خداء الأدات, قد يح 
للأقليّات المتواجدة في دول المجلس الأوروبي التذرّع بالثقافة والعرف والدين للإستمرار 
في ممارسة هذه العادة. ولصد هذه الأقليّتات عن ممارستها يجب اللجوء إلى الإقناع 
والنقاش» احدي داخل المحاكم أو إعطاء النساء التي ترفض هذه العادة حق اللجوء 
السياسي ”. وقد إعتبر بعض المتدخلين أن العرف والثقافة والدين أمر نسبي وليس ذات 
قيمة قطعيّة أو ثابتة. فهناك نظم ثقافيّة وعرفيّة ودينيّة جيّدة يجب إبقاؤهاء وغيرها سيّئة 
يجب إلغاؤها. وقد تم الإعتماد على تلك النظم للإبقاء على سيطرة الرجال على النساء. 
فالرجال هم الذين يعرّفون ويفسّرون تلك النظم. ويجب الإعتراف بحق النساء أيضا في 
تعريفها وتفسيرها 6. 


وفي مؤتمر الخبراء في مجال الهجرة : والإختلاف الثقافي والمساواة بين الرجل والمرأة 
الذي عقد عام 6 ؛ رأى المشاركون بأن المجتمعات متعددة الثقافات لا يمكنها أن 
تستمر في التعايش إلا إذا كان هناك إنفتاح نحو الثقافات المختلفة واحترام متبادل بين 
الأشخاصء على المستوى الخاص والعام. ولكن لا يمكن التسامح مع تصرّفات 
المهاجرين التي تنتهك حقوق الأفراد ومبدأ المساواة بين النساء والرجال حتى وإن كانت 
هذه التصرّفات متجذرة في الحضارة والدين» كما هو الأمر مع ختان الإناث الذي يعتبر 
عنف لا يمكن تبريره '. 


ويشير تقرير الخبراء حول التعصّب والعنصريّة والمساواة بين الرجل والمرأة لعام 
8 بأنه يحق للاهل أن يورثوا أطفالهم القيم الثقافيّة والدينيّة التي يدافعون عنها. ولكن 
للدولة مسؤوليّة التدخل عندما تنتهك الحقوق الأساسيّة» كما هو الأمر في العنف العائلي. 
ولا يمكن للدولة أن تشجّع أو تسمح ممارسات تعارض مبادئ حقوق الإنسان والحقوق 
الديمقراطيّة. ويذكر هذا التفرير ثلاثة أنواع من التمييز الواقع على النساء لا يمكن بأي 
حال قبولها وهي ختان الإناث» والزواج الجبريء وتعدّد الزوجات 5 


وقد إتخذ البرلمان الأوروبي قرارا في 14 أبريل 1997 بخصوص إنتهاك حقوق المرأة. 
أدان فيه بشدّة ممارسة ختان الإناث وطالب الدول الأعضاء بمنعه على أرضها 7. وقد 
تبثى في 17 يوليو 1997 قراراً بخصوص الجدل الذي كان يدور في مصر يقول فيه : 


"باعتبار ختان الإناث بتر جنسي مخالف للكرامة الإنسانيّة» يأسف البرلمان لقرار مجلس 
الدولة المصري الذي أعلن أن هذه الممارسة مشروعة قانوناء وكذلك لقرار المحكمة 
الإدارية في القاهرة الذي ألغى القرار المانع لإجراء هذه العادة في المستشفيات العامة. 
ويدعم البرلمان قرار الحكومة المصيرية ووز يو الصحة بالإستئناف ضد قرار المحكمة. 
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ويدعو اليونيسيف للقيام بحملة ضد ختان الإناث ويقترح أن تقوم لجنة المجلس الأوروبي 
بالتعاون النشط لتنفيذ مثل هذه الخطة" 10, 


وقد وافق في 11 مارس 1998 على القرار التالي : "يرفض البرلمان كل أنواع التمييز 
ضد النساء والفتيات التي تستند على معتقدات ومفاهيم دينيّة. ويدين بشذة ختان الإناث 
ويدعو الدول الأعضاء لمنعه على أراضيها" !1. وطلبت الجمعيّة البرلمانيّة الأوروبيّة 
في توصياتها في 17 مارس 1998 من لجنة الوزراء أن تطالب الدول الأعضاء للمجلس 
الأوروبي بما يلي : 


- التفريق بين ضرورة إحترا م ثقافة الأقليّات والتسامح معها وعماء العادات التي تصل 
إلى درجة التعذيب والتصرّف غير الإنساني والوحشي الذي على المجلس الأوروبي 
القضاء عليه. 
- التأكيد على أولويّة المبادئ العالميّة لاحترام الفرد وحق الفرد الغير قابل للتنازل لتقرير 
الذات ومبدأ المساواة بين الرجال والنساء. 
- تبني موقف منظمة الصحّة العالميّة وغيرها من المنظمات التي تعتبر اليوم ختان 
الإناث تعذيبا» مطالبة بمنعه وملاحقة مقترفيه وفقاً لمعاهدة حقوق الطفل التي تمنع العنف 
الجنسي» وما جاء في مؤتمر القاهرة لعام 1994 وفي مؤتمر بكين لعام 1995. 
- إعلان ختان الإناث مخالف لحقوق الإنسان. 
- وضع قاعدة قانونيّة حول العنف ومعاقبة من يمارسون ختان الإناث حثى وإن كانوا 
الأهل. 
- إعطاء مدّة تقادم طويلة المدى تسمح لضحايا ختان الإناث عند سن البلوغ برفع 
دعاوى. والسماح أيضا للمنظّمات التي تدافع عن حقوق الطفل برفع مثل هذه 
الدعاوى 2 

وى 


وفي 3 أبريل 2000» جاء في توصية المجلس الأوروبي بخصوص العنف ضد النساء : : 
"تدين الجمعيّة البرلمانية بكل قوة ختان الإناث الذي ما زال يمارس بإسم الأعراف أو 


الثقافة أو العادات الدينيّة والذي يعتبر تعذيبا وحشيا للفتيات" 13. 
3) موقف منظمة الوحدة الإفريقية 


يحمي الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل الذي تبئته منظمة الوحدة الإفريقيّة عام 
0 كثيراً من الحقوق التي ذكرتها معاهدة حقوق الطفل. فالمادة 3 تؤكد على المساواة 
بين الجنسين. والمادّة 14» فقرة 1 تقول بأنه يجب تأمين أفضل مستوى من الصحّة 
الجسديّة والعقليّة والروحيّة. والماذة 16 فقرة 1 تؤكّد على حماية الطفل من التعذيب 
والممارسبات غهرز الاسناتة. والمياته 21 هطالي المكرمات الخاذ الدسائل المتاسية 
للقضاء على الممارسات التقليديّة والثقافيّة الضارة التي تمس برفاه وكرامة الطفل ونموه 
الطبيعي وتطوره. 


وقد وافق رؤساء الدول الأفارقة في إجتماعهم الذي عقد في أديس أبابا من 26 إلى 28 
يونيو 1996 على إعلان وخطة عمل إفريقيّة بخصوص وضع النساء. وقد أكدوا علئ 
إلتزامهم في تبني قوانين لمنع ختان الإناث وتثقيف الجماعات التي يمارسنه بمدضاره 
والقيام بحملات تتناسب مع الحساسيّة الإفريقيّة لمكافحة هذه العادة وتقديم الموارد الماليّة 
البديلة للخاتنات 14, 
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وتبتى مجلس الوزراء في منظمة الوحدة الإفريقيّة في يوليو 1998 إعلان أديس أبابا 
حول العنف الواقع على النساء الصادر عن "مؤتمر المشرّعين" الذي عقدته تلك 
المنظمة في سبتمبر 1997 في مبناها في أديس أبابا بالتعاون مع "اللجنة الإفريقيّة". 
وهذا الإعلان» الذي وافق عليه رؤساء الدول الأفارقة لاحقاء يدعو الدول والحكومات 
الإفريقّة إلى : . 


1) تبي سياسات وطنيّة متينة لإلغاء ختان الإناث والعادات الأخرى الضارّة؛ بما في 
ذلك وضع قوانين وطنيّة خاصة لمنعها [. ا 

3( منع إجراء جميع أنواع ختان الإناث والعادات الضارّة الأخرى في المحيط الطبّي أو 
المساعد للطب. 

4) التوقف عن عرقلة الجهود الهادفة للقضاء على ممارسة ختان الإناث والعادات 
الضارّة الأخرى. 

5) ضمان القضاء نهائيّا على ختان الإناث حوالي عام 2005 أو خفض ممارسة هذه 
العادة بصورة كبيرة 15. 


2. 


هوامش : 


1- 97-98 .2 مهأكه تلمع[ 

2- 506121 أكء 600201210116 11ع05ه00 نحل (20171) 811 680 5مغتتاموغ ]1 
3- 1959 1221 25 ,غ21ده 12 ع0 »20121ص0صم2 عة اطمطةء دوج عمطة12 ,013/15 
4- 54-55 .م 0001 

5- 101 ,55-56 .2 ,06112 011 1م110 : علتداءم مغل أء غأتالوع 1 

6- 59-63 .م ,06117 011 1م20 : علتومءمممغل اء غأتادع 1 

7- ,17 ,14 ,13 .2 ,201818610585 145 5111 12115665ع6م5 ع0 :1م20 6م1011 
2 36-34 

8- 12-13 ,9 ,7 .2 وععطة1016ط1 "1 كناد 5عغ]12115ع6م5 ع0 6م1011 

9- مطتاطا. 11د -ناع شطع مطدك 250257/00ع 0/012 لاعع /للتمطم11/6.ناء.2م0لاء 
0- حطغط. 102002م/1//9707أجاطا 1 0/ع00/عطه/أما.ناء. و ممتتهء 

1- مصغخط. 101001م/11/1/9803ناط 00/0117 /عطه/أطا.ناء.0ممتتاء 

2- .13 .31م رمعل 1تطاء 01 أععاعوعط 320 عكتااط 

3- معط 1459عع1ء/1/]200.ع5121:5.6»0 

4- 12 .م ,1996 .ع16 ,20 20 ,و(1-2116210عام1ا غ11جطهن) تلل) ملاع انظ 
5- 3-5 .م ,1997 .ع6 ,22 10 و(لطله111-اعام1 غا1جطهن) تلل) ملاع انظ 


5 4 ل 3 2 #١‏ 1 )7 ؟ 7 ل * را 2 12 دار * ارا 
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الفصل الثالث : إدانة المشرّع الوطني لختان الإناث 


أهئلت الدول الغريكة و الافديئقة كتاج التقورع بيننا اكخلاك بعضنيا إحزاءاف عذة كنة 
ختان الإناث» على مستوى التوعية؛ منها دعم المنظمات غير الحكوميّة والحملات 
الإعلاميّة. كما إتخذت إجراءات تشريعيّة وقضائيّة. 


وإهمال ختان الذكور على المستوى القانوني» وعدم سن قوانين لمنع ختان الإناث 
بصورة صريحة لا يعني أن هذين الختانين لا يقعا تحت طائلة القانون بشكل غير 
مباشرء على الأقل من وجهة نظر المعارضينء باعتبارهما تعدّي على سلامة الجسد 
دون سبب طبّيء وهو حق تنص عليه جميع قوانين العالم. ففي فرنساء عاقبت المحاكم 
ختان الإناث رغم عدم وجود قانون صريح يمنعه؛ معتمدة في ذلك على مواد قانون 
العقوبات. والذي يهمّنا في هذا الفصل هو فقط إستعراض سريع للقوانين الجزاتئيّة التي 
منعت بصورة مباشرة ختان الإناث في الدول الغربيّة والإفريفية. 


الدول الغربية 


مارست الدول الغربيّة ختان الإناث في القرن التاسع عشر حتّى أواسط القرن العشرين. 
ومازال هذا الختان يمارس هناك لأسباب جماليّة أو لزيادة اللذة كما رأينا عند تكلمنا عن 
الختان والسياسة. ولم يفطن المشرّع الغربي في إصدار قانون ضده إلا بعدما أخذ الإعلام 
يثير حالات ختان إناث أليمة أجراها المهاجرون الأفارقة في الدول الغربيّة. وهذا القانون 
موجه فقط ضد هؤلاء المهاجرين. ونلاحظ أيضا إزدياد إهتمام الباحثين بختان الإناث؛ 
ولكن فقط ذاك الختان الذي يمارسه المهاجرون الأفارقة» دون سواهم من شعوب 
الارض. 


الوا يت ند في سويسرا وفرنسا 


أ) سويسرا 


تعتبر سويسرا أول دولة أخذت موقفا معاديا لختان الإناث. فقد أثار السيّد "ادمون 
كيزر"؛ مؤسّس منظمة "أرض الناس". هذا الموضوع على المستوى العالمي في مؤتمر 
صحفي عقده في جنيف في 25 أبريل 7 دعا إليه عدد من الأطبّاء والكتاب. وقد 
طالب منظمة الصحة العالميّة مناقشته في الجمعيّة العالميّة التي عقدت في شهر مايو من 
ذاك العام. وقد أرسل رسالة إلى كورت فالدهايم» السكرتير العام للأمم المتحدة» لكي 
يفرض على منظمة الصحّة العالميّة هذا النقاش. كما أبلغ إتحاد الأطبّاء السويسريين بأن 
عمليّات ختان إناث تتم في المستشفيات الأوروبيّة. فرفع الإتحاد طلب إلى اللجنة 
المركزيّة للأخلاق الطبّية التابعة للأكاديميّة السويسريّة للعلوم الطبّية التي أصدرت بلاغا 
عام 1983 قرّرت فيه ما يلي: 
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- كل شخص يجري عمليّات بتر جنسيّة طقسيّة على إناث صغار أو صبيّاتء حثى وإن 
كان طبيباً يمارس ضمن شروط صحية لا غبار عليهاء يقترف جرحا جسديًا خطيراً 
ومتعمد حسب المادّة 2 من قانون العقوبات. ولذلك يجب ملاحقته تلقائيا. 

- ينتهك هذا الشخص حق أساسي بإجرائه تلك العمليّة الوحشيّة والمذلة على قاصرة غير 
قادرة على الوعي ولا تستطيع التمسك بحقها الشخصي في سلامة الجسد. 

- كل شخص يتعاون مع مثل هذه العمليّة يعتبر شريك في الجريمة حسب قانون العقوبات 
وينتهك حقوق الإنسان. 

- الذين يقترفون مثل هذه الجريمة وشركاؤهم بصفتهم أطبّاء أو ممّن يمارسون مهنة 
العلاج يخالفون بصورة خطيرة جد مبادئ الأخلاق التي تحكم مهنتهم. 


وقد ذكرت هذه اللجنة بمحتوى المادّة 122 من قانون العقوبات والتي تقول: "كل من 
بيثن حببد #نخصض:» أو أحد أطرافه أو أعضائه المهمة أو عطل وظيفتها [...] يعاقب 
بالسجن لمدّة أقصاها عشر سنين أو بالحبس من سئة أشهر إلى خمس سنين" !. 


ورد على إستجواب رفعه أعضاء من المجلس الوطني في 7 أكتوبر 1992» أشار 
على أن "قانون العقوبات يعتبر بتر البظر جرحا جسديًا خطيرا. ريها أن سلامة الحسد 
أحد أثمن الأشياء التي يحميها القانون السويسريء فإن أي شخص يجري عمليّة بتر 
طفسيّة للاعضاء الجنسيّة» خاصة على الإناث الصغيراتء يعتبر مقترفً جريمة تلاحق 
تلقائي)". 


ورغم هذا الموقف الشديدء لم يتم في سويسرا ملاحقة أي شخص قام بهذه العمليّة. 
وسوف نعود إلى هذا الموضوع عند مناقشتنا للجوء السياسي. 


ب) فرنسا 


هذه هي الدولة الوحيدة التي حكمت محاكمها على ممارسي ختان الإناث رغم أنه لا 
يوجد فيها قانون خاص في هذا المجال. وقد إعتمدت المحاكم على المواد العامة من 
قانون العقوبات. فهناك ألا المادّة 312 من قانون العقوبات القديم الذي يقول: 


العنف البسيطء يعاقب ... 

3 بالسجن من عشر إلى عشرين سنة إذا ماانتج عنه قطع أو إنفصال عضو أو ققد 
منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأآت عنه عاهة مستديمة أو 
الموت دون قصد القتل. وإذا كان الجاني هو الأب أو الأم الشرعيين؛ أو غير الشرعيين» 
أو المتبئي أو أي شخص له سلطة على المجنى عليه أو حارسه . .. يكون العقاب السجن 
المؤبد. 


وقد أستبدلت هذه المادّة في قانون العقوبات الجديد الصادر في 1 فبراير 1994 بالماذتين 
التاليتين: 


الماذة 9-222: العنف الذي ينتج عنه قطع أو عاهة مستديمة يعاقب بالسجن لمدّة عشر 
سنين وبغرامة قدرها مليون فرنك. 
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المادة 10-2: الجناية المذكورة في الماذة 9-222 تعاقب بالسجن لمدّة خمس عشرة 
1) قاصر عمره أقل من خمس عشرة سنة... 


ويمكن رفع العقاب إلى السجن لمذة عشرين سنة عندما تتم الجناية المذكورة في المادة 
9-2 على قاصر عمره أقل من خمس عشرة سنة وكان الجاني هو الأب أو الأم 
الشرعيين» أو غير الشرعيين» أو المتبئي أو أي شخص له سلطة على المجنى عليه .. 


ولكن يجب ملاحظة أن عدد القضايا التي رفعت للمحاكم الفرنسية قليل جذا إذا ما قارثاه 
بعدد حالات ختان الإناث التي تتم في فرنسا. فالدراسة التي قامت بها المجموعة 
الأوروبيّة بخصوص العنف ضد النساء تشير إلى أن موضوع ختان الإناث في فرنسا 
كان حماسا جذآ في الماضي لأنه يمس حقين أساسيّين متناقضين هما الحق في إحترام 
ثقافة الغير ومبدأ تطبيق القانون الفرنسي ”. ولم يكن المشرّع الذي أخذ موقفا من هذا 
الموضوع بل القضاء تحت تأثير الصحافة والحركات النسائيّة. وسوف نعطي هنا بعض 
الأمثلة لتوضيح كيفيّة تطبيق قانون العقوبات في المحاكم الفرنسيّة. 


التنفيذ لأئها سبّبت دون قصد وبإهمال وفاة طفل عمره ثلاثة شهور ونصف 3. 


وفي 20 أغسطس 3 حكمت محكمة النقض الفرنسيّة على أم فرنسيّة بترت بظر 
إبنتها وشفريها الصغيرين تحت حموة الجنون معتبرة أن هذا العمل بمثابة عنف من قبل 
ل ل 


من قانون العقوبات 4. 


وفي أكتوبر 1984 أقر مواطن مالي أمام محكمة جنائيّة في باريس بختان إبنته التي تم 
نقلها للمستشفى لمذة 15 يوما. وقد إعتبر المدّعي العام بأن ما حدث هو جرح وليس قطع 
وطالب الأخذ بالإعتبار شخصيّة الأب. وقد إعتبر محامي الجاني بأن عقابا شديداآ سوف 
يكون له عواقب سلبيّة لأن الأهل قد يرفضون الذهاب إلى المستشفى في حالة حصول 


مشاكل من هذا النوع. وقد حُكم على الجاني بالسجن مع وقف التنفيذ ”. 


وفي 4 ديسمبر 1989 أرسلت محكمة الإستئناف إلى محكمة الجنايات في باريس أبوي 
فتاة وخثانة بسبب إجراء ختان على فتاة قاصرة. وقد حكمت المحكمة على الوالدين 
با : 5 لمدة . نين مع وقف التنفيذ ود 5 ع للتج بةلمدة نتين. وة : ب على 
الخثانة بالسجن لمدّة خمس سنين 6. 


وفي فبراير 1999 مثلت 26 عائلة إفريقية مع خئانة أمام محكمة الجنايات في باريس 
للإشتراك في عنف على قاصرة عمرها أقل من خمس عشرة سنة. وقد رفعت الفضيّة 
المجني عليهاء شابّة عمرها 24 من أصل مالي تحمل الجنسيّة الفرنسيّة. ولاعت 
قاضي الأطفال في عام 1994 بختانها مع أربع أخوات عندما كان عمرها ثماني سنين 

وقد أدْت التحرّيات إلى توقيف الخثانة التي كانت قد أجرت الختان على 48 فناة وحكمْ 
عليها سابقا بالسجن مع وقف التنفيذ في قضيّة مشابهة 7. كما تم توقيف أ هالي الفتيات 
المختونات. وقد قضت المحكمة بالسجن لمدة ثماني سنين ضد الخثانة؛» والسجن لمذة 
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سنتين ضد والدة الشابّة» والسجن لمدّة خمس سنين ضد الأهالي الباقين من بينهم والدتان 
مع وقف التنفيذ لمدّة ثلاث سنين. كما قضت بتغريم الخثانة والأهل جميعا بمبلغ 80.000 
فرنك متضامنين كتعويض لكل من ال 48 ضحيّة. ويشار هنا إلى أن الفتيات التي 


أستدعيت للشهادة أمام أمّهاتهن لم تتضامن مع الشابّة المشتكية» لا بل غضبن عليها 5. 


ج) بريطانيا 


أصدرت بريطانيا في 16 يوليو 1985 قانون حظر ختان الإناث 7 بعد نقاش حاد دار في 
البرلمان واقتراحات معارضة قذمتها مجموعات الأطيّاء . وهذه ترجمتنا للقانون المذكر: 


5 يرتق الشقرين الكبيرين أو م أو البظر جزنيا أو كليا لشخص آخر 
آخر. 

كل من يعتبر مرتكبا لتلك الأعمال ومسؤولا عنها: 

يللاحق و ع5 أو يعاقب بالسجن لمذة لا تزيد عن خمس سنين 

في الحالات الخفيفة يعاقب الشخص بالسجن لمذة لا تزيد عن تلك المذكورة في الماذة 78 
من قانون العقوبات لعام 1982 و/ أو في كل حال لمذة لا تقل عن ستة أشهر. 


2 (1) لا تعتبر وفقا للفقرة (1» أ) من المادّة 1 إجراءا جراحيّا مخالفا للقانون في 
الحالات التالية: 


إذا كانت تلك العمليّة ضروريّة للصحّة الجسدية والنفسية للشخص الذي تتم عليه. 
وتجرى على يد طبيب مسجّلء أو 

إذا تمت تلك العمليّة على شخص فى مرحلة المخاض أو بعد الولادة لأسباب طبية لها 
علاقة بالمخاطن والولادة يواسطة: ' 

أو شخص يتبع تعليما للحصول على لقب طبيب أو قابلة مسجّلين. 

(2) في إطار هذه المادّة لمعرفة ما إذا كانت العمليّة الجراحيّة ضرورية للصحة النفسيّة 
لا يؤخذ بالإعتبار تأثير أي إعتقاد كان على هذا الشخص يقوده أو يقود غيره للتفكير بأن 
تلك العمليّة ضرورية كطقس أو عرف. 


وقد سمح قانون صدر عام 1989 بالقيام بالتفتيش في حالة خرق هذا المنع وأخذ البنت 


من بيت أهلها عندما يكون ذلك هو الأسلوب الوحيد لتأمين سلامتها. ويمنع هذا القانون 
الأهل أخذ البنت خارج بريطانيا لإجراء عمليّة الختان عليها دون موافقة المحاكم 10. 


د) السويد 
منعت السويد أصحاب المهن الطبّية من ممارسة ختان الإناث عام 1982 هذا نصّه. 
المادّة 1: إن عمل أيّة إجراءات فى الأعضاء التناسليّة الخارجيّة لدى الإناث بهدف 


قطعها أو للتوصل إلى أيّة تغييرات أخرى ثابتة بها هو أمر ممنوع بغض النظر عن 
الموافقة على هذه الإجراءات أو عدم الموافقة عليها 
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الماذة 2: يعاقب أي شخص يخالف المادّة 1 بالحبس لمدّة سنتين على الأكثرء أو بدفع 
غرامة ماليّة إذا كانت الظروف مخففة. إذا أذت الجريمة إلى خطر على الحياة أو إصابة 
جسديّة بالغة أو مرض خطير أو إذا عانت بطريقة أو بأخرى تصرفا قاسيا للغاية فإنه يتم 
إعتبار الجريمة كجرم فاحش. ويعاقب مرتكب هذا الجرم الفاحش بالحبس لمدة لا تقل 
عن سنة واحدة ولا تزيد عن عشر سنوات. بالنسبة لمحاولة إرتكاب الجرم فإنه يعاقب 
عليها بالمسؤولية حسب الفقرة 23 من قانون العقوبات !1. 


وهذا القانون يعاقب الشخص الذي يقيم في السويد والذي يشارك في تدبير عملية الختان 
خارج السويد إذا كانت تلك العملية ممنوعة بحكم القانون في البلد الذي تم فيه تنفيذ عملية 
الختان, ود امكل تعد على ند القانون في 1[ يوليو 1998 رافعا الحبس في الفقرة 
فلم د ويحاول المشراع كدري الحقان الذي يفو ية الأهل خارح السويد في كول لا 
تعاقب عليه 12. 


ه) الولايات المتحدة 
أصدرت الحكومة الفدراليّة عام 1995: 


- قانون حظر البتر الجنسي للإناث الفدرالي 13. 

- قانونا يطلب من هيئة الهجرة والتجنيس تزويد الأجانب الذين يحصلون على تأشيرة 
دخول كمهاجرين أو غير مهاجرين من دول تمارس ختان الإناث بمعلومات حول 
أضرار ختان الإناث والعواقب القانونيّة في الولايات المتحدة في حالة ممارسته أو 
السماح بممارسته 14. 

- قانونا يطلب من سكرتير الخدمات الصحخية والإنسانيّة جمع المعلومات حول عدد 
ضحايا ختان الإناث الذين يعيشون في الولايات المتحدة» لمعرفة المجموعات التي 
ا والقيام بحملة توعية حول نتائجه الصحية؛ ورفع توصيات لإعطاء طلبة الطب 


وهذه ترجمتنا للقانون المذكر: 


باستثناء الفقرة (ب) كل شخص متعمّد يختن أو يخفض أو يرتق الشفرين الكبيرين أو 
الصغيرين أو البظر جزئيا أو كليا لشخص آخر لم يبلغ سن الثامنة عشر يعاقب بغرامة 
أو بالسجن لمذة لا تزيد عن خمس سنين أو بكليهما. 


ب) لا تعتبر العمليّات الجراحيّة خرقا لهذا القانون في الحالات التالية: 


(1) إذا كانت تلك العمليّة ضروريّة لصحّة الشخص الذي تتم عليه. وتجرى على يد 
شخص مخول لإجرائها في المكان الذي يجريها فيه كطبيب ممارسء أو 
(2) إذا تمّت تلك العمليّة على شخص في مرحلة المخاض أو بعد الولادة وتجرى على يد 
شخص مخول لإجرائها في المكان الذي يجريها فيه كطبيب ممارس أو قابلة أو متمرن 
ج) لتطبيق الفقرة (ب» 1) لا يؤخذ بالإعتبار تأثير أي إعتقاد كان على هذا الشخص 
يقوده أو يقود غيره للتفكير بأن تلك العمليّة ضرورية كطقس أو عرف. 
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د) يعاقب بغرامة أو بالسجن لا تزيد عن سنة أو بكليهما كل شخص يرفض متعمّدا تقديم 
علاج أو خدمات طبّية أو يتخذ إجراءا تمييزيّا ضد أي شخص في مجال العلاج أو 
الخدمات الطبّية لأن 

ذاك الشخص تم عليه الختان أو الخفاض أو الرتك؛ أو 

لأنه طلب إجراء الختان أو الخفاض أو الرتق على أي شخص كان. 


تعريف: في إطار هذه المادّة» تعني عبارة البتر التناسلي للإناث بتر أوكو رتق البظر 
والشفرين الصغيرين والكبيرين كليّا أو جزتيًاً. 


وخوفاً من أن يسارع الأهل بختان بناتهم في بلادهم» وافق مجلس الشيوخ على أن يقوم 
سكرتير الماليّة بإعطاء التعليمات للمدراء التنفيذيين في الهيئات الماليّة الدوليّة لكي 
يعترضوا على منح قروض للدول التي تساند ختان الإناث كعادة ثقافيّة ولم تأخذ أي 
إجراء من أجل تبثي برامج وقاية ضده من خلال التثقيف 16. 


كما أصدرت عدّة مقاطعات قوانين مماثلة لمنع ختان الإناث والمعاقبة عليه بالسجن و/أو 
بالغرامة؛» وقوانين أخرى خاصة بالتوعية والوقاية. وقد رفضت بعض المقاطعات 
إصدار مثل هذه القوانين» بينما تنتظر مشاريع أخرى الموافقة في مقاطعات أخرى. 
وكانت مقاطعة "داكوتا الشماليّة" أوّل مقاطعة تتخذ قانونا بهذا المعنى. في عام 1995. 
وهذا القانون يعاقب على ختان الأنثى القاصرة بالسجن لمدّة تصل إلى 5 سنين و/أو 
غرامة تصل إلى 5000 دولار 17. ويشار هنا أن مشروع هذا القانون كان أصلاً يمنع 
التعذي على الأعضاء الجنسيّة» دون تفريق بين ذكر وأنثى. ولكن لم يكن هناك دعم كاف 
لإمرار ذاك المشروع. وعندما تم تحديده بختان الإناث» مر بسهولة 15. 


2) الدول الإفريقيّة: الوضع في مصر 


وضعت بعض الدول الإفريقيّة قوانينً لمنع ممارسة ختان الإناث. وقد فعءلت هذا عامة 
لون كسكخطن إرانتيا يل تحث كبخوط دن الدول الك نو المشظم لك التائعة لما بوقة 
بقيت هذه القوانين عامّة حبرا على ورق. ولن نتمكن هنا من إستعراض جميع هذه 
الإسلا 

واو سمهي 


لقد ذكرنا في الجزء السابق الجدل الذي ثار في مصر حول ختان الإناث وكيف أن 
الدج يه 0 لوا و اي والدي بين ناهر ضسص 
للباحثين. 


أوَل نض صدر في مصبر حول ختان الإداك هو الفران الوزاروي رقم .74 لعام 1959 

ويتضمن هذا القرار في مادته الأولى كشف بأسماء لجنة مكوّنة من 15 غضووا من وجل 
الدين المسلمين والطب من بينهم وكيل وزارة الصحّة مصطفى عبد الخالق» ومفتي 
الديار المصريّة حسن مأامونء ومفتي الديار المصريّة سابقاً حسنين محمّد مخلوف. وقد 
جاء في المادّة الثانية أن تلك اللجنة قد قرّرت ما يلي: 


- أن يحرم بتاتا على غير الأطبّاء القيام بعمليّة الختان وأن يكون الختان جزئيًا لا كليا 
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لمن أراد. 

- منع عمليّة الختان بوحدات وزارة الصحّة لأسباب صحية واجتماعيّة ونفسيّة. 

- غير مصرّح للدايات المرخصات بالقيام بأي عمل جراحي ومنها ختان الإناث. 

- الختان بالطريقة المئبعة الآن له ضرر صحي ونفسي على الإناث سواء قبل الزواج أو 
بعده. ونظرآ لان الفقهاء إستناداً إلى بعض الأحاديث الصحيحة قد إختلفوا في ان خفاض 
الإناث واجب أو مئُئّة ومنهم من ذهب إلى أنه مَكرّمّة إلا أنهم قد إثفقوا جميعا على أنه من 
شعائر الإسلام والشريعة الإسلاميّة تنهى عن الإستئصال الكلي 19. 


وفي 7 سبتمبر 1994» عرضت قناة التلفزيون "سي إن إن" فيلم يصور ختان فتاة إسمها 
دوادم عل يدها مدتحي مر انكر كان جنم جواضر الك للضي لتاخر 
الإناك لأ يمارس إلا ثادرا في مصر. فأحدث القيلع كبح كما هرك جميع الأونتاط 
المصريّة والعربيّة والعالميّة. فقام وزير الصحّة بتكوين لجنة لمناقشة ظاهرة ختان 
وقد أصدرت اللجنة بيانآ في 1994/10/9 جاء فيه: 


"أكدت اللجنة في إجتماعها مساء يوم الأحد الموافق التاسع من أكتوبر برئاسة الأستاذ 
الدكتور وزير الصحّة على أن هذه الظاهرة لا سند لها في الدين وإئما هي عادة مرذولة 
متوارثة ولها مخاطر جسيمة من النواحي الصحية والنفسيّة على المرأة والأسرة 
والمجتمع. كما إستعرضت اللجنة الجوانب الصحّية والنفسيّة والدينيّة والإعلاميّة 
والإجتماعيّة التي تناولها أعضاء اللجنة كل في إختصاصه حول ظاهرة ختان الإناث. 
وقد ضمت اللجنة كبار أساتذة الطب ورجال الدين والإفتاء والقانون والإعلام والإجتماع. 
وقد خلصت المناقشات والاراء التي طرحت حول هذا الموضوع إلى ما يلي: 


أول: إن ختان الإناث عادة قديمة متوارثة لا يوجد نص في القرآن الكريم أو الحديث 
بشأنها» وأن حديث ختان الإناث روي من أوجه كثيرة كلها ضعيفة ومعلولة ومخدوشة لا 
يصح الإحتجاج بهاء» وان هذه المسألة مرذها إلى الأطباء. 


ثانيا: : أجمع الأطبّاء على خطورة إجراء هذه العمليّة التي تؤذي إلى حدوث مضاعفات 
خطيرة جسديّة ونفسيّة واجتماعيّة. الأمر الذي يرى فيه الأطبّاء أهمّية وضرورة 
التخلص من هذه العادة التي لا ترتبط بأي مبرّر ديني أو صحّي؛ وضرورة إتخاذ 
الإجراءات الكفيلة بالحد منها حتى يتم القضاء عليها نهائيًاً. 


ثالثا: نظرا لتفثئي هذه العادة في بعض شرائح المجتمع لعدم توافر المعلومات والحقائق 
الصحيحة عن مخاطر معارستيا ون التاحرين الضكية والنفيثة: قطي عين اكقيانها 
الصبغة الدينيّة من غير سند صحيح., فإن للتوعية الدينيّة والإعلام والتثقيف ا 
دور هام ورئيسي في مكافحتها والتصدي لها بكاقة الوسائل والقنوات الإعلاميّة في خطة 
متكاملة مع الأجهزة والجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة العاملة في مجال الإنصال 
المباشرء ونخص بالذكر المساجد ودور العبادة ودور التعليم والجمعيّات الأهليّة. 


رابعا: من الناحية القانونيّة» فقد رأت اللجنة أن التشريعات الحاليّة التي تحرّم مزاولة 


مهنة الطب لغير الأطبّاء كفيلة بالتصدي لمن يمارسون العمليّات الجراحيّة بشكل غير 
مشروع لأنهم من غير الأطبّاء المرخص لهم بإجراء العمليّات الجراحيّة» وأنه يمكن 
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لوزير الصحّة إصدار قرار لتنظيم عمليّات الذكور بالأساليب الصحية السليمة والمساهمة 
في التوعية. للسيّدات في المستشفيات والمراكز الصحّية بشأن خطورة ظاهرة ختان 
الإناث على أن تتوتى الداخليّة إتخاذ الإجراءات القانونيّة للتصدّي للمخالفين. 


خامسا: تشكيل مجموعة عمل تمثل فيها الوزارات والجهات المعنيّة حكوميّة وأهليّة 
لوضع خطة طويلة المدى وبرنامج عمل للتوعية الدينيّة والإعلام والتثقيف الصحّي يتم 
عرضها على اللجنة في إجتماعها القادم". 


وقد أرسل وزير الصحّة تعليمات في 1994/10/19 لمديري الشئون الصحّية في 
المحافظات جاء فيها: 


"تحيّة طيّبة وبعد: 

نفيدكم بأن اللجنة المشكلة بوزارة الصحّة لمناقشة ظاهرة ختان الإناث والمشكلة من كبار 
أساتذة. الطب ورجالٍ الدين رركا والقانون والإعلام والح قد كييك في لجنيا عه 
يوكد بعلن أن هده لظا هزة لا سند لها في الدين» و إثماءهي عادة مزذولة لها مخاطر 
جسيمة من النواحي الصحية والنفسيّة والإجتماعيّة على المرأة والأسرة والمجتمع. كما 
أكدت اللجنة أيضا على أن التوعية الدينيّة والإعلام والتثقيف الصحّي لها دور هام 
ورئيسي في مكافحتها والتصذي لها. لذلك فإن الآمر يستوجب إثتخاذ الإجراءات التالية: 


1( منع إجراء عمليّة الختان بغير الأطيّاء وفي غير الأماكن المجهّزة لذلك بالمستشفيات 
العامّة والمركزيّة وتنفيذ قانون مزاولة المهن الطبّية» وأن تتم إتخاذ الإجراءات القانونيّة 
تجاه المخالفين لهذا القانون بكل الحسم والسرعة. 

2 أن يقوم كل مستشفى تعليمي أو مركزي بتحديد يومين أسبوعيا لإجراء عمليّة ختان 
الذكورء ويوم آخر لاستقبال الأسر الراغبة في ختان الإناث. 

3) في اليوم المخصّص لاستقبال الأسر التي ترغب في إجراء عمليّة ختان الأنثى» يتم 
في كل مستشفى تشكيل لجنة لاستقبال أولياء الأمور الذين يبدون الرغبة في ذلك من 
أخصّائي نساء وتخدير ومشرفة إجتماعيّة» وممرّضة عمليّاتء وأحد رجال الوعظ 
والإرشاد. تقوم هذه اللجنة بإيضاح الأضرار الصحية والنفسيّة الناجمة عن إجراء هذه 
العمليّة وموقف الدين منهاء ومراجعة الأسرة أكثر من مرة قبل إجرائهاء وعدم التسرّع 
في الإستجابة لهذه الرغبة قبل إتخاذ كاقة السبل للإقناع:» الأمر الذي يساعد على الحد 
تدريجيا من إنتشار هذه الظاهرة تمهيداً للقضاء عليها. 

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام". 


كما أصدرت نقابة الأطبّاء المصريّة في 1994/10/25 على إثر ندوة نظمتها حول ختان 
الإناث بيانا وقع عليه 51 شخصيّة تضم نقيب الأطبّاء» ووكيل مجلس النقابة» ورئيس 
لجنة آداب المهنة» وأطبّاء. وأساتذة جامعيين» ورئيسة جمعيّة تنظيم الأسرة بالقاهرة. وقد 
جاء في البيان أنه تم إتخاذ التوصيات الآتية بالإجماع: 


1) إباحة ختان الإناث بالشروط التالية: 
أ) أن تتم هذه العمليّة بعد سن البلوغ (بناء على طلب الأنثى وولي أمرها) حيث تظهر 


ب) أن ينطبق على هذه العمليّة ما ينطبق على غيرها من العمليّات الجراحيّة من حيث 
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التخدير وتخفيف الألم والمتابعة بعد العمليّة» وأن تجرى في مستشفيات مجهّزة وبأجور 
رمزية حثى تتمكن الفقيرات من إجراء العمليّة. 

ج) أن تراعى الأصول الجراحيّة الفتية والمهنيّة والأصول الفقهيّة بحيث تتم تسوية الزائد 
بالمعتدل دون إنهاك أو تشويه أو المساس بالشفرين أو البظر إلا بقدرء وتقدير كل حالة 
على حدة. 

2 رفض تجريم ختان الإناث بقانون. 000 
3) مناشدة رجال الإعلام والمثقفين وكل من يشارك بالتوعية أن يراعوا هبدأ "فاسألوا 


بالضوابط العلميّة والأخلاقيّة بعيدا عن الإثارة والتجهيل. 

4) مناشدة المسؤولين في الدولة وعلماء الإسلام والقائمين على شئون الدعوة الإسلاميّة 
أن يوحّدوا جهة الإفتاء الجماعي خدمة للدين والدنيا وتجتبا للإثارة والبلبلة. 

5) لقد أفتعلت قضيّة ختان الإناث وتضحّمت وأنه آن الأوان أن تتوقف هذه الضجّة. 
والندوة تناشد الجميع التوقف الفوري عن الخوض في هذا الموضوع. 

6) إن الآمّة المصريّة تنتمي إلى الحضارة العربيّة والإسلاميّة والبعد الإنساني» وهي 
ذات قيم ومبادئ ومُثل وهويّة خاصة مستقلة يجب أن تفخر بها وتدافع عنها بل وتبثكر 
بها بين أمم العالم. 

7) دعم التعاون العلمي والثقافي والفكري بين الجمعيّات الأهليّة والدوائر الرسميّة لما فيه 
خير الوطن والمواطنين. 

8) إجراء المزيد من الأبحاث الميدانيّة والعلميّة حول أبعاد ختان الإناث. 

9) ترجمة وقائع الندوة وتوصياتها إلى اللغات الأجنبيّة وإذاعتها على المستوى العالمي. 
0) تأكيد الموافقة على القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1959 في 1959/6/14 عن 
حتات الأدالت ونالخصية: 

أ) يحرم بتاتا على غير الأطبّاء القيام بعمليّة الختان وأن يكون الختان جزئيًا لا كليا لمن 
أراد. 

ب) منع عمليّة الختان بوحدات وزارة الصحّة لأسباب صحية واجتماعيّة ونفسيّة. 

ج) غير مصرّح للدايات المرخصات بالقيام بأي عمل جراحي ومنها ختان الإناث. 

د) إن الختان من شعائر الإسلام والشريعة الإسلاميّة تنهى عن الإستئصال الكلي. 

إنتهى قرار رقم 1959/74" 20. 


وقد أثار قرار الوزير ضجّة كبيرة من قِبّل معارضي ختان الإناث في مصر وفي العالم. 
فطالبوا الوزير منع إجراء ختان الإناث في المستشفيات. وقد هدّدت أمريكا بقطع معونتها 
عن مصر إن لم تفعل ذلك. وقد صدرت عذة بيانات نذكر منها بيان المنظمات غير 
الحكوميّة المشاركة في مؤتمر "نحو إستراتيجيّة وطنيّة لاستتصال عادة ختان الإناث في 
مصر" المنعقد بوزارة السكان بالقاهرة 1995/3/26-25. وقد جاء في هذا البيان: 


"أسفرت تحريات تقصّي الحقائق التي أجرتها المنظمة المصريّة لحقوق الإنسان في 
محافظتي القاهرة والغربيّة خلال شهر مارس عن كشف ما يلي: 


1[ - تجرى عمليّة ختان الإناث يوميا في مستشفيات وزارة الصحة. 

2 لا توجد لجان لتوعية المترددين على تلك المستشفيات بمضار الختان. 

3- صار هناك فئة من الأطبّاء تستفيد بشكل مباشر من إجراء عمليّة الختان للإناث» 
فانضمُوا بذلك لصفوف مؤيّدي الختان بدلا من محاولة إثناء أهل الفتاة عن عزمهم على 
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4- إشتد التنافس بين أرباب ثلاثة تخصّصات طبية لإجراء عمليّة الختان وهى أطبّاء 
الأطفال؛ والجراحة العامّة» وأمراض النساءء كما وجدنا أن مدير المستشفى بإحدى 
مستشفيات محافظة الغربيّة هو الذي يحتكر إجراء العمليّة لنفسه. 

5- لم تتأثر أنشطة أكشاك الختان التقليديّة حتّى في محافظة الغربيّة» فائسعت بذلك رقعة 
من يختنون الإناث بانضمام أطبّاء وزارة الصحّة إلى حلاقي الصحّة. 

6- أضيرت أنشطة التوعية التي تقوم بها الجمعيّات الأهليّة» مثلما حدث مع جمعيّة منع 
الممارسات الضارة بالأم والطفل التي إعتادت الإستعانة بالأطبّاء للتوعية ضد ختان 
الإناث فيما سبق. ولكئهم صاروا مناوئين لتلك الجهود بحجّة أن لديهم تعليمات من وزير 
الصحة تسمح لهم بإجراء الختان. 


لذلك نرى أن تعليمات السيّد وزير الصحّة بخصوص عمليّة ختان الإناث قد ساهمت في 
ترسيخ تلك العادة وتوسيع نطاق إجرائها وزيادة المستفيدين منها بإضفاء شرعيّة زائفة 


لذلك نطالب وزير الصحة بشذة بوقف إجراء عمليّة ختان الإناث بمستشفيات الوزارة 
بأي شكل من الأشكال" 21. 


وقد إجتمع الوزير مع مجموعة العمل المعنيّة بمناهضة ختان البنات ليشرح لها موقفه. 
فقال إنه حاول إقناع شيخ الأزهر جاد الحق لكي يسانده لمنع ختان الإناثء إلا أن هذا 
الشيخ أعطاه نص فتواه التي نشرتها مجلئة الأزهر والتي يبيّن فيها "والختان للرجال سُنّة 
وهو من الفطرة وهو للنساء مَكرّمّة فلو إجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام 
لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه". وسأل الوزير: "أسمعتم ذلك: "قاتلهم". ماذا 
يمكنني أن أفعل بعد 58 ؟" وأمام الضغوط المتزايدة من قِبَل المعار ضين» أصدر هذا 
الوزير تعليمات في 17 لمديري الشئون الصحية في المحافظات جاء فيها: 


"تحيّة طيّبة وبعد» 

إلحاقا لما سبق لسيادتكم في 1994/10/19 بشأن إتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء 
عملية ختان الإناث. 

وفي ضوء النتائج المشجّعة التي وردت لنا في الفترة الأخيرة من السادة المحافظين ومن 
مديريّات الشئون الصحّية ومن الجمعيّات الأهليّة والتي تفيد بانحسار ظاهرة ختان الإناث 
نتيجة للحملة التي بدأتها أجهزة وزارة الصحة المختلفة والنتائج الناجمة عن ممارسة هذه 
العادة المرذولة ومخاطرها الجسيمة من النواحي الصحية والنفسيّة والإجتماعيّة على 
المرأة والأسرة والمجتمع. 

لذلك يتم إيقاف إجراء عمليّات ختان الإناث في المستشفيات العامّة والمركزيّة - ويقتصر 
دور أقسام النساء والتوليد بهذه المستشفيات وأقسام رعاية الأمومة والطفولة على التوعية 
والتوجيه والإرشاد للحد من هذه الظاهرة. 

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام". 


وقد تغيّر الوزير في 1996 وحل محله الدكتور إسماعيل سلام. وقد تبع هذا التغيير وفاة 
فتاتين بسبب ختان الإناث» واحدة على يد طبيب وواحدة على يد حلاق. فتبيّن أن الأطبّاء 
ليسوا أكثر تأهيلاً من الحلاقين وأن كل منهما يفعلان ما هو مخالف للقانون والأخلاق 
الطبّية. فأصدر الوزير بتاريخ 1996/7/8 القرار رقم 261 لسنة 1996 الذي يقول: 

"يحظر إجراء عمليّات الختان للإناث سواء بالمستشفيات أو العيادات العامّة أو الخاصّة. 
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ولا يسمح بإجرائها إلا في الحالات المرضيّة فقط والتي يقرّها رئيس قسم أمراض النساء 
والولادة بالمستشفى وبناء على إقتراح الطبيب المعالج". 


مما يعني إعتبار قيام غير الأطبّاء بهذه العمليّة جريمة يعاقب عليها طبقا للقوانين 
واللوائح. وقد أثار هذا القرار غضب مؤيّدي ختان الإناث في مصر. فرفع الدكتور منير 
فوزي والشيخ يوسف البدري قضيّة أمام المحكمة الإداريّة لكي تحكم بأن قرار الوزير 
يخالف الإسلام والدستور الذي يعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي 
للتشريع. وقد قضت المحكمة لصالحهم باعتبار أن البرلمان هو وحده المختص بوضع 
عقاب. وقد إستانف الوزير وانضم إليه رئيس نقابة الأطبّاء ورئيس الوزراء وبعض 
الجمعيّات غير الحكوميّة. وقد فيل الإستئناف وقرّرت المحكمة الإداريّة العليا في 28 
ديسمبر 1997 أن الوزير عمل ضمن صلاحيّاته. وأضافت أن قانون العقوبات ينطبق 
على التعدي على جسم الإناث لأنه تعدي لا مبرّر له على جسد الإنسان. وقد أشارت 
المحكمة أن "ليس في ختان الإناث حُكم شرعي قطعي الثبوت والدلالة يوجبه القرآن 
الكريم أو مستمدا من سُئة نبيّه (ص)» ولقد إختلف أئمّة المذاهب الأربعة وأهل الفقه 
المحدثين في شأنه وجوبا أو ندب أو أقل من ذلك". ولهذا السبب رأت المحكمة أنه لا 
يمكن إعتبار قرار الوزير مخالفا للدستور. و"طالما أن الختان عمل جراحي خلت أحكام 
الشريعة الإسلاميّة من حُكم يوجبه فالأصل ألا يتم بغير قصد العلاج". "فالجراحة أيَّا 
كنك طلويط ١‏ وجييات يا الى تدر وار زو اتن مدي اجا لخر روا اول تان عا 
وتجريم كل فعل لم يبحه المشرع يؤدّي إلى المساس بهذه السلامة" سي هذا الشراد 
الذي لم ينشر بعدء ننشره كاملا في الملحق الأخير من هذا الكتاب. 


ونشير هنا إلى أن البرلمان المصري عند مناقشة قانون الطفل لعام 6 رأى أن المادة 
0 من قانون العقوبات تنطبق على عمليّة تشويه أعضاء التأنيث وتكفي لتحريمها. فلا 
داع للنص على تحريم ختان الإناث في مادّة منفردة ما دام القانون الجنائي العادي يغطيها 
بتلك المادّة» ويكفي للإقتصاص للفتاة ممّن أخطأوا في حقها لو تقّمت بشكوى ضدهم 22. 
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الفصل الرابع : إدانة المنظمات غير الحكوميّة لختان الإناث 


تلعب المنظمات غير الحكوميّة دورآ هاما في المجتمع» وتساهم في بلورة النظام 
الإجتماعى والفلسفة الأخلاقيّة حثى على المستوى العالمى. فقد ساعدت "المنظمة 
الدوليّة للصليب الأحمر" في وضع إتفاقيّات وافقت عليها مجمل الدول» فأصبحت جزءاً 
أساسيا من القانون الدولي. وكثير من الدول تعير إهتماما كبيراً لبعض المنظمات مثل 
منظمة "السلام الأخضر" أو "منظمة العفو الدوليّة". وما كان المشرّع الدولي والوطني 
ليأخذ موقفا من موضوع حمّاس مثل الختان لولا الضغط الذي تمارسه عليه هذه 
المنظمات 


وتكاد لا تخلى دولة في العالم من منظمة تدين ختان الإناث. وقد إخترنا تقديم أربعة 
جمعيات متخصصة بختان الإناث» وهى : "اللجنة الإفريقية", ومنظمة "رنمبو'"ء, 
و"الجمعيّة المصربّة للوقاية من الممارسات الخماة لصكة المرأة والطفل"؛ و"قة 
العمل المعنيّة بختان الإناث". كما إخترنا أربع منظمات دوليّة عامّة» هي "الرابطة 
الطبّية العالميّة", و"المجلس الدولى للممررّضات". و"منظمة العفو الدوليّة". و"المنظّمة 
الدوليّة للحقوقيّين". 1 


1) اللجنة الإفريقية 
الإسم والعنوان : 


عط ط 01110 2105م 5ع]1 ناك متدع1 كد -اعاما لمم 
دأطقططء وعل أء وعمتططع] دعل 216دد 12 5111 أعلاء ه39 
7 5111556 ,ع7©2657) 1202 رعططة32115آ ع0 عبخ[ 
0 24 0041-22-731 .11 
3 19 0041-22-738 عجه1 
طاء.علمت 16م 601) اع امتحطامه 
حاء .كه 1ع-ع12. 7717777 /:ماخط 


الإسم الكامل لهذه المنظمة هو : "اللجنة الإفريقيّة حول الممارسات التقليديّة المؤثرة على 
صحّة النساء والأطفال" ونذكرها هنا تحت إسمها المختصر : "اللجنة الإفريقيّة". وقد 
نبعت هذه المنظمة من منظمة أخرى تأسّست في جنيف عام 1977 تدعى "مجموعة 
العمل غير الحكوميّة حول الممارسات التقليديّة المؤثرة على صحَة النساء والأطفال" 
ترأسها السيّدة الحبشيّة "برهان راس ويرك". وما زالت تعمل حتى يومنا هذا. وقد 
عقدتء بالتعاون مع وزارة الصحّة السنغاليّة ومنظمة الصحّة العالميّة واليونيسبيف 
وصندوق الأمم المتحدة للسكان» مؤتمرآ في "داكار" عام 1984 حول "الممارسات 
التقليديّة المؤثرة على صحّة النساء والأطفال في إفريقيا". وفي هذا المؤتمر تم تأسيس 
"اللجنة الإفريقيّة" برئاسة السيّدة المذكورة» وانضمّت إليها لجان وطنيّة في دول إفريقيّة 
تمارس ختان الإناث عددها اليوم 27 لجنة» يضاف إليها أربع مجموعات تعمل بين 
المهاجرين الأفارقة في كل من بلجيكا وفرنسا وبريطانيا والسويد. وقد أوكل للجنة 
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الإفريقية ثلاث مهام هي : 


- تأمين الإتصال بين اللجان الوطنيّة ومساعدتها لتنسيق أعمالها. 

- إيجاد الموارد الماليّة حثى تتمكن هذه اللجان من تنفيذ المشاريع التي تثفق مع توصيات 
المؤتمر على أن يكون على الأقل 9/05 من تمويل هذه المشاريع من مصادر وطنيّة. 

- العمل مع منظمات حكوميّة وغير حكوميّة وخلق إتصال بينها وبين "مجموعة العمل 
غير الحكوميّة حول الممارسات التقليديّة المؤثرة على صحّة النساء والأطفال" 1 


وتقوم اللجنة الإفريقيّة بتنظيم مؤتمرات في الدول الإفريقيّة» يتم نشرها بالفرنسيّة 
والإنكليزيّة» كما أنها تصدر كتيّب دوري بهاتين اللغتين يتضمن معلومات حول نشاطاتها 
ونشاطات اللجان الوطنيّة وأخبار متنوعة. وتتضمّن نشاطات هذه اللجنة» بالإضافة إلى 
ختان الإناث : الزواج والحمل في سن مبكر» وإنجا؛ وإنجاب الأطفال دون مباعدة زمنيّة بينهم, 

وسبل التوليد البدائيّة» والمحرّمات الغذائيّة» وعادة تسمين النساء» وتبدية الأطفال الذكور 
على الإناث. وكما رأينا في القسم السابق» تتلقى هذه المنظمة معونات ماليّة من منظمات 
دوليّة وهيئات غربيّة عدّة. وقد حازت على جائزة 1995 للأمم المتحدة في مجال السكّان 
مع ميدالية ودبلوم ومكافأة ماليّة قدرها 12500 دولار. 


وتتمثع اللجنة الإفريقيّة بدور إستشاري في المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم 
المتحدة منذ عام 3»؛ وبدور مراقب في منظمة الوحدة الإفريقيّة منذ عام 1994. 
وهي التي طرحت تبثي المادّة 24 فقرة 3 في معاهدة حقوق الطفل. وقد أوكل لها مهمّات 
في دول إفريقيّة كثيرة لدراسة مدى إنتشار ختان الإناث ولبدء الحوار مع مواطني تلك 
الدول لمحو هذه العادة. وقد إشتركت في إجتماعات مع منظمات مثل منظمة الصحّة 
العالميّة واليونيسيف ولجنة حقوق الإنسان ولجنة حالة المرأة. وهي تعمل حاليّاً مع 
المقرّرة الخاصّة للأمم المتحدة ة السيّدة حليمة مبارك الورزازي. كما تشارك منظمة 
الصحخة العالميّة ومنظمة اليونيسيف في نشاطاتها حيث لهما دور مراقب. وهناك مشروع 
مشترك بين هذه اللجنة وهيئة الأمم المتحدة ة للاجئين في مخيّمات اللاجئين في 


الصوفال 2 
0 منظمة "رنمبو" 


الإسم والعنوان : 
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الإسم الكامل لهذه المنظّمة هو : "شبكة البحوث والعمل والمعلومات من أجل حماية 
السلامة البدنيّة للمرأة". وتعمل في مواضيع تتعلق بصحّة وحقوق المرأة. وقد تأسّست 
عام 1994. وأعتمد في عرضي هذا على رسالة إستلمتها من مؤسّستها ورئيستها 
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الحاليّة» الطبيبة السودانيّة "ناهد طوبيا" التي تعرّف منظمتها كما يلي : 


"نحن جمعيّة فئية وتثقيفيّة تقدّم خدماتها ومعلوماتها لمئات من المنظمات ولعدّة آلاف من 
الأفراد حول العالم. ونعمل بالتعاون مع منظمات محلية ومع مختصّين في إفريقيا 
(مصرء والسودان» والحبشة» وكينياء ونيجيرياء وسيراليون» وبركينا فاسوء وغيرها)» 
ونقدّم الإستشارات للأمم المتحدة ومنظمات دوليّة أخرى. كما أن عندنا برنامج يهدف 
لمساعدة النساء المهاجرات الإفريقيّات في مجال الصحّة التناسليّة» وخاصة تلك اللاتي 
تعرّضن للختان". 


وتقوم هذه المنظمة بنشاطات عذة» منها : 


- إدارة مركز معلومات عن ختان الإناث. 

- دعم مشاريع خلاقة وجديدة تقدمها منظمات إفريقيّة تعمل لإنهاء ختان الإناث. 

- برنامج صحّة المرأة الإفريقيّة. 

- إجتماع سنوي للمنظمات التي تعمل في مجال إنهاء ختان الإناث. 

- عقد مؤتمرات وطنيّة ودوليّة بخصوص ختان الإناث وحقوق المرأة. 

- تقديم المعونة الفنية لمنظمات تعمل في مجال إنهاء ختان الإناث في إفريقياء وهي 
منظمة اليونيسيف. ومنظمة الصحة العالميّة. ومنظمة الأمم المتحدة : للسكان» ومنظمة 
الولايات المتحدة للتنمية الدوليّة. 


ولهذه المنظمة عدّة منشورات باللغة الإنكليزيّة والعربيّة» نذكر منها كتاب لناهد طوبيا 
عنوانه : "التشويه الجنسي للإناث : نداء من أجل حملة عالميّة". صدر عام 1995. 
وكما هو وشح من إسم هذه المنظلمة: فإتها تعمل فى ونجال ا"حماية السلامة البدنة 
للمرأة". وهي تهتم خاصة بختان الإناث» ولا تتعرّض لختان الذكور في نشاطاتها ولا 
تأخذ موقف بخصوصه. وتشير الدكتورة ناهد طوبيا في رسالتها : "بما أن إهتمامنا يدور 
حول المرأة» فإن ختان الذكور ليس من مجالنا. إلا أننا ندعم من يكافح لإيقاف ختان 
الذكور ونؤمن بأن على كل جمعيّة أن تحدّد مجال نشاطها على أساس أولويّاتها 
ومقدراتها". وتضيف بأنها تعتبر ختان الذكور والإناث "خرق لحقوق الأطفال» مهما 
كان السبب الذي يقف وراءهء ديني أو ثقافي". إلا أن هذه الدكتورة رفضت وضع 
أجوبتها على شبكة الانترنيت لأنها تخص فقط كتابي. وقد يكون رفضها سببه الخوف من 
إطلاع بعض الجهات التي تدعم جمعيّتها على موقفها بخصوص ختان الذكور. وفي 
كتاب من 250 صفحة حول ختان الإناث من تأليف ناهد طوبيا وأنيقة رحمان تم تكريس 
خمسة سطور فقط عن ختان الذكر هذه ترجمتها : 

تركز المناقشة هنا حصرآ على ختان الإناث كتمييز على أساس الجنس. وهذا التحليل 


يجب أن لا يفسّر على أن ختان انكر لا سشحق امتحانا من دجها تحر مادى حقرة 
الإنسان. والمؤلفتان لا تعنيان بأن النشطاء المعارضين لختان الذكور لا يحق لهم 


الا 51 ار في 5 5 بد 0 
3) الجمعيّة المصريّة للوقاية من الممارسات الضارّة لصحة المرأة والطفل 
الإسم والعنوان : 


الجمعيّة المصربّة للوقاية من الممارسات الضارة بصحّة المرأة والطفل 
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2 شارع قدري - السيّدة زينب - القاهرة 
تليفون : 14339 39» فاكس : 3923718 


يتبتن من رسالة إستلمتها من هذه الجمعيّة» أنه تم تأسيسها من قِبَل الدكتورة عزيزة 
حسين وبدأت أعمالها عام 1979 تحت مظلئة جمعيّة تنظيم الأسرة بالقاهرة. وأصبحت 
جمعيّة مستقلة في مارس 1993 ضمن وزارة الشئون الإجتماعيّة. ولهذه الجمعيّة عذة 
منشورات بالعربيّة والإنكليزيّة حول ختان الإناث. وتقوم بنشاطات منها : 


- ندوات توعية لمكلفات الخدمة العامّة ومشرفات دور الحضانة والشباب بالنوادي 


والمدارس الثانويّة ومن في حُكمها. 1 
- فكو ات ترحية بالأماكن العفو |ئئة بو التيتوكهالكة: التلفافكة سر ك3 وأشاكة الأمومة والطفر لد 


ومركز تنظيم الأسرة: الخ. 
بالجمهور. 

- عمل دورات تدريبية لمقدمي البرامج ج التلفزيونيّة والإذاعيّة على أن يكون العمل 
التطبيقي إنتاج برامج على الهواء. 


- الإشتراك مع الهيئات الحكوميّة والأهليّة في وضع برامج توعية لموضوع ختان 
الإناث وإدخاله في برامج أخرى : الصحّة الإنجابيّة» الثقافيّة الأسريّة... الخ. 


سوا عد كاك ود الحو اك الحقان لكوي حا حر كاف الجا 
مؤكدة وبعض الأطبّاء يقولون إن عدم ختان الذكور له أضرار صحية". وتضيف ٠:‏ 
"تقبل الجمعيّة ختان الذكور لأنه سُئة مؤكدة أمّا ختان الإناث فلا يوجد فى القرآن ولا 
السئئة ما يفيد ختان الأنثى كما أن الإنجيل يحرّمه". ١‏ 


4) قوّة العمل المعنيّة بختان الإناث 
الإسموالعنوان : 


قوّة العمل المعنيّة بختان الإناث» الجمعيّة المصريّة للسكان والتنمية 
6 شارع 6» متفرع من ش 82» المعادي - القاهرة 
هاتف : 3500757-2-0020 
فاكس : 3782643-2-0020 
.10.018. 17717177 


يتبيّن من رسالة إستفساريّة إستلمتها من هذه المنظمة بأنه تم تأسيسها مباشرة بعد مؤتمر 
السكان الدولي في أكتوبر 1994» وغَيّنت "ماري أسعد" منسقة لها. وتضم في أعضائها 
مسلمين ومسيحيّين» مصريّين وسودانيين وأجانب أمريكيّين. وتعمل القوّة تحت مظلة 
للمتختساك غدير الحكويية للسكان و الشمية. وتصيم فى سصويلق حرالي: 5 ]عدر 
لاون 08 متظلمة غير حكومزة وبعطدهم أقراد متظو هوي وحمل الخرة عدي النيشياق 
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- تقرير عن ورشة العمل حول ختان الإناث» إعداد آأمال عبد الهادي (كتاب صدر عن 
مؤتمر مارس 20100 

تعمل هذه المنخلية 6 ختان الإناث فقط . فختان 7 ليس من محالات احسناتيا 
وقد إنّصلت بالدكتورة سهام عبد السلام؛ إحدى الموقعتين على رسالة الجمعيّة» وطلبت 
منها توضيحات حول أسباب عدم إهتمام هذه الجمعيّة بختان الذكورء فاتصلت بدورها 
بالسيّدة ماري أسعدء وكان رذها كالاتي ضمن رسالة الدكتورة سهام عبد السلام : 


أ) بالنسبة لمصر تختلف حملة ضد ختان الذكور إختلافا تامّا عن حملة ضد ختان الإناث. 
ب) نحن نعتمد في حملتنا ضد ختان الإناث على مساندة كبار الأطبّاء ذوي السمعة 
الحليئة التعضكة متن: 1 لذكقوي بضون ٠‏ للدير طن رفو الذكدو ور شيل مر فض و الدكتور معاتة 
فيّاض. وهؤلاء لم يتبئوا ختان الذكور كقضيّة. ومجموعتنا لا يمكن أن تبدأ في طرحه 
كقضيّة دون مساندة أمثال هؤلاء الأساتذة الأطبّاء. 

ج) الرأي السائد بين من يساندون مجموعتنا من كبار الأطبّاء ورجال الدين أن ختان 
الإناث ليس له تعضيد في الدين ولا الصحّة بخلاف ختان الذكور. والأطبّاء الذين 
يعضدوننا يروّجون أن خدان التكرر مجره جلدة لا ون يمن قطعهن, إنهم مثة كر كني 
د) الفهم السائد في فصن أن كتانق الدكرو متأصّل منذ قديم الزمان. قند وصلتنا أخبار هذ 
طريق النقوش الجداري التي تؤككد وجوده منذ عهد الفراعنة» وهو مذكور في الشريعة 
الإبراهيميّة التي تثفق التفاسير السائدة على أنها ملزمة لأتباع الديانات السماويّة. 

ه) بناء على ما سبق» يسود وسط المجموعة الرأي بأننا لو ضممنا قضيتي ختان الذكور 
وختان الإناث في حملة واحدة فسنخسرهما معا. ولأن هذا يستدعي تحديد أولويّاتء فإن 
مجموعتنا تختار مكافحة ختان الإناث لأنه أخطر وضرره أكبر. 


ونشير إلى أن الدكتورة سهام عبد السلام من المناضلات ضد ختان الذكور أيضا. 
ووجهة النظر المذكورة لا تعبّر عن رأيها بل عن رأي الجمعيّة 


5) الرابطة الطبية العالميّة 
الإسم والعنوان : 
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تكوّنت هذه الرابطة عام 1947. وهدفها ضمان إستقلال الأطبّاء ورفع مستوى 
أخلاقيّاتهم. وتضم حاليّا جمعيّات طبّية وطنيّة وأطبّاء من قرابة 70 دولة. وقد تبنت 
جمعيّتها العامّة المنعقدة في بودابيست (هنغاريا) في شهر أكتوبر 3 قراراً يدين 
ختان الإناث بجميع أنواعه كما يدين مشاركة الأطبًّاء في تلك الممارسة. وقد جاء في 
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1) على الأطبّاء تثقيف النساء والرجال والأطفال حول ختان الإناث آخذين بالإعتبار 
الحفوق النفسيّة والهويّة الثقافيّة للشعوب التي تمارسه. وعليهم ضمن عملهم التثقيفي 
تقديم النصائح الصحّية ضده. 

2 يجب أن يكون عند الأطبّاء معلومات كافية حتى يتمكنوا من القيام بهذه المُهمّة. 

3) على الجمعيّات الطبّية تشجيع الوعي بين العامّة وأصحاب المهن الصحّية حول 
مضار ختان الإناث. 

4) على الجمعيّات الطبّية حث الحكومات لمنع هذه الممارسة. 

5) على الجمعيّات الطبّية التعاون من خلال الوسائل الوقائيّة والقانونيّة عندما يكون هناك 
خطر إجراء ختان الإناث على طفلة 4. 

6) المجلس الدولي للممرّضات 


الإسم والعنوان : 
155 01 0011211 8110291كء1]11, 
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تأسّس هذا المجلس عام 1899» وله تمثيل في 120 دولة. وقد تبتى إعلاناً في 1995 
ضد ختان الإناث عنونه "إلغاء ختان الإناث" جاء فيه : 


"إن ختان الإناث والممارسات التقليديّة الأخرى الضارة تعبير عن التمييز على أساس 
الجنس والعنف ضد النساء والأطفال في الحياة العامّة والخاصّة» وهو إنتهاك لحقوق 
الإنسان الأساسيّة. وموضوع ختان الإناث يهم جميع الممرّضات لأن الفتيات والنساء 
اللاتي يختن قد يعانين من عدد كبير من المشاكل الجسديّة والعقليّة والنفسية [...]. 


وتثقيفيّة حول طبيعة وأثر ختان الإناث والمواضيع المتعلقة به. ويمكن توجيه هذه 
البرامج ليس فقط للممرّضات والمهن الصحية؛ بل أيضا للعامّة والنساء ومتخذي 
امحلين الممر سات الذولي وجمعداك الممتضات الوطنيّة العمل على الخد من هذه 
الممارسة أو حثى إلغائها وذلك من خلال مشاركتهن مع الجهات المختصّة الأخرى [...] 
من أجل تبي سياسات مناسبة وخطط وقوانين حيثما أمكن [...]" ”. 


77 منظمة العفو الدولية 
الإسم والعنوان : 
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تم تأسيس هذه المنظمة عام 1961 ولها فروع في أكثر من 162 دولة تضم حوالي 


ناقشت هذه المنظمة ختان الإناث لأوّل مرّة في الإجتماع الدولي لمجلسها عام 1981» 
وذلك على إثر المؤتمر الذي نظمته منظمة الصحة العالميّة في الخرطوم عام 1979 
حول هذا الموضوع. ولكثئها رفضت إتخاذ موقف بخصوصه لأنها لا تتدخل إلا في 
إنتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومات أو ممثليهاء وهذا لا ينطبق على ختان الإناث 
الذي هو إنتهاك لتلك الحقوق من قِبَل أهل الفتاة. 


ثم جرى توسّع في نشاطات هذه المنظمة لتشمل تقاعس الحكومات عن صد الأفراد عن 
إنتهاك حقوق الإنسان» معتبرة ذلك خرقا لواجباتها. وعلى هذا الأساسء قرّرت عام 
5 ضم مكافحة ختان الإناث إلى نشاطاتها. وفي عام 6؛ إتخذ مجلسها الدولي 
قراراً حول ختان الإناث عنوانه : "التراخي الحكومي" . وقد أشار القرار إلى الوثائق 
الدولية التي تدين ختان الإناث والعنف صد النساءء» مبيّنا أن ممارسة ختان الإناث تؤثر 
على التمئع الكامل بحقوق الإنسان لملايين من الفتيات» وأن الحكومات قد فشلت في 
إتخاذ الإجراءات لضمان القضاء على هذه الممارسة. وعليه رأى المجلس إدماج ختان 
الإناث في نشاطات منظمة العفو الدوليّة لتعزيز تلك الحقوق وذلك من خلال : 


- حث الحكومات على توقيع المعاهدات الدوليّة وتطبيقها والإلتزام بمبادئ حقوق الإنسان 
الدوليّة والتى لها صلة بالقضاء على ختان الإناث. 

- عمل جهد خاص حيث يكون ذلك مناسباء بإضافة معلومات إلى نشاطاتها التوعويّة 
حول ممارسة ختان الإناث. 

- تبئي حالات طلب اللجوء السياسي من قِبَلَ النساء التي تتخوّف من ممارسة الختان 
بالقوّة عليهن أو على بناتهن إذا عدن إلى بلادهن 6. 


وفى الاجتماع الذولى لمجلس ونظمة العفو الدوليه الذي تمها بين 12 و19 ديسمبر 
7 تم الموافقة على القرار رقم 6 بخصوص ختان الإناث. وقد جاء فيه أن المجلس 


- يرفض جميع أنواع ختان الإناث. 

- يدعو إلى الإعتراف بأن ختان الإناث بجميع أشكاله خرق خطير لحق النساء والفتيات 
فى السلامة الجسديّة والعقليّة. 

د يقران بأن تعمل منظمة العفو الدوليّة في مجال ختان الإناث مستعملة جميع الوسائل 
الفئية 


وقد نبّه القرار إلى أن "موضوع ختان الإناث هو الآن مجال حسّاس. فإذا ما قامت فروع 
المنظمة في دول أخرى بالتحري عن حالات ختان أجريت في دولة ماء فإن ذلك قد 
يؤدّي إلى تقوية الشعور لدى تلك الدولة بأن عمل منظمة العفو الدوليّة مبني على قيم 
غريئة. وهذا قد يقود إلى تقويض مساعي التوجه المتعتد الثقافات الذي تتيناه متكلمة 
العفو الدولية". 


وعلى إثر هذا القرار قدّمت ممثلة "فرع برمودا" لمنظمة العفو الدوليّة إقتراحا يقضي 
بإدانة كل من ختان الذكور والإناث» معتبرة أن موقف منظمة العفو الدوليّة الحالي 
يخالف المواثيق الدولية ونظام منظمة العفو الدوليّة ذاته الذي يمنع التمييز على أساس 
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الجنس. وقد تدخّلت الممثلة اليهوديّة لفرع إسرائيل لتعلن أنها تأتي من بلد يُختن فيها كل 
الذكور. كما تدخّل ممثل الفرع الفرنسي لكندا ووصف طلب فرع برمودا بأنه "سخيف 
وسوف يؤدّي إلى تسخيف منظمة العفو الدوليّة". ويظهر من إسمه أنه أيضا يهودي. ولم 
يقدم أي من المتدخلين أي حجّة بخصوص مبدأ عدم التمييز. وقد إعترض ممثل فرع 
كولومبيا على وصف مطلب ممثلة فرع برمودا ب"السخيف"وطلب إعتذاراً رسميا 
وسحب كلامه. وهذا ما تم فعلا. غير أن إقتراح فرع برمودا بإدانة ختان الذكور تم 
رفضه من قبل الأكثريّة مع إمتناع عدد من الممثلين عن التصويت. 


او حم نم عردم ويد معي 1 
التكور أيضنا على أسداين هيدا عن ميدن وصددها طالب الوق يهان هذه العملك: كدب 
تفرير يثبت أن ختان الذكور هو خرق لحقوق الإنسان. وعندها سيكون من حق هذا 
الفرع القيام بنشاط ضد ختان الذكور. وعلى هذا الأساس قام فرع برمودا بإعداد تقرير 
لرفعه لمنظمة العفو الدوليّة لتنظر فيه وتدين ختان الذكور 7 


هذا وقد حاول محرّر مجلة منظمة العفو الدوليّة التي تصدر في "لوزان" (عدد 4؛ يناير 
8) تفنيد الإدّعاءات حول ختان الإناث. وإحدى تلك الإدّعاءات تقول : "أن ختان 
الإناث يوازي ختان الذكور". ويجيب المحرّر : 

"هذا خطأ . فختان الإناث لا أساس ديني له بينما يذكر سفر التكوين بصورة واضحة 
ختان الذكور. وتفسير القرآن يعترف بأن خدان الدكور متروض كرسيلة للنظافة العقليّة 
والجسديّة. من جهة أخرىء إذا ما إعتبرنا التكوين الجنيني» فإن بتر البظر عند الأنشى 
يوازي بتر القضيب عند الرجل وليس فقط بتر غلفته. وأخيراء فإن النضباصات الطئية 
التي تنتج عن ختان الإناث لا يمكن مقارنتها بأي شكل كان مع المضاعفات الطبّية لختان 
الذكور التي هي أمر نادر وخفيف" 5. 


كما نشر هذا العدد مقابلة أجراها محرّر هذه المجلة مع ممرّضة إسمها "جابي 
جروسجان" عملت في السنغال. وقد ختم المحرّر المقابلة بالسؤال التالي : "هناك تيّار 
هامشي يدين أيضا ختان الذكور. هل علينا أن ننضم إلى هذه الفكرة"؟ أجابت الممرّضة : 
"إذا ما أردنا كسب دعم المسلمين في كفاحنا ضد ختان الإناث» فإنه سيكون تصرّف 
أهوج الجمع بين ختان الإناث وختان الذكور لأن هذا الأخير يأمر به القرآن" ”. 


لتوراة لا زر اجراءه من منطوو سقو الالفساك» وا فيب سنا أبس إن ليق ميد 
العين بالعين والسين بالسين وغيرها ميق الأوامنن المخالفة لحقوق الإنسان التي تتضمّتها 
التوراة. 


8) المنظمة الدولية للحقوقيين 
الإسم والعنوان : 


15 01 001111111551011 111611131101121 
عمتقاعغة طن ع0 عتتومعححة 4 81 ,216 :2.0.807 
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0667 / عمتهاءأة8 01 011-1219 
0 22 0041 .161 
1 022 ]1 
018 . [1. 177177177//: ماطا/ 
8-[(1110)0(16 


تضم هذه المنظمة» ؛ التي تأسّست عام 1952»: 79 فرعا في 59 دولة» وتعمل في مجال 
إحترام القانون وحقوق الإنسان. وقد قدّم ممثلها في إجتماع لجنة الأمم المتحدة : لمنع 
التعييز وحماية الأقلثاث منا بين 19-4 أعسيطس 19907 مداكلة شفيئة قال فيها أن 
ممارسة ختان الإناث في الأوساط الطبّية لتخفيف مخاطره تعتبر خرقا لحقوق المرأة 
والفتاة» لأن هذه العمليّة هي عمليّة وحشيّة ومهينة. وأضاف بأنه من الضروري مكافحة 
هذه العادة دون أن ننسى الحساسيّة الكبرى والمضاعفات التي تحيط بهذا الموضوع في 
بعض الدول الإسلاميّة. وقد إقترح سن قوانين تمنع ختان الإناث» وفي نفس الوقت 
"تغيير المظاهر الإجتماعيّة والثقافيّة والدينيّة في حياة المجتمعات التي تمارسه" . وطالب 
بأن تقوم الجماعة الدوليّّة والمنظّمات غير الحكوميّة والدوليّة بالتعاون لتثقيف وتعليم 
وزيادة الوعي وتقديم الدعم المالي والماذي والفني للقضاء على تلك العادة. 


هوامش : 


1- ,1021681 ر5ع11اع 1201100 1205م 5ع1 اذك 123116مطغ5 دحل 11مممة] 
4 246 .2 

2 أنظر حول نشاطات هذه المنظمة مقال [118موعع 216صمطء5 : 1:35-1150112 
1485-1 .2 ,12116113610 

3- 21 .2 ,201161136108 لوأتمعع ع1قمطع ]1 : 101112 : ممصطة ]ا[ 

4- لمطط.ع_011637/10-24م/ع أعط. لمارا ا 

5- مطغط. 21 أ تماععدم/طء.مع1 

6- أنظر النص في [حصغط. نه/ع2/5]21ه ه01 2ه /ع 011.01 تع تدع .اا 

7- 3-4 .0 بطامطا 101 جالع عاما ولنتلم8 

5- 6 .م ,1998 3257161[ ,4 20 رعتاوع متم 

9- 13 .م ,1998 تلع[ كقوز ,4 20 رعتأوع متم 


5 4 ل 3 2 #١‏ ")7 كك 7 ل * را 2 152 ار * ارا 
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الفصل الخامس : مطالبة منظمات غير حكومية إدانة ختان الذكور والإناث 


ولسد هذه الثغرق قل أفراد في الولثيات المحدة لح لو 1 
الأكوو والاناث» ولككيا تركز إهتماميا على كدان الذكون ياعتبانه مشكلة تصيب أعدادا 
أكبر من ختان الإناث في بلدهم حيث يتم الختان على 9/060 من الأطفال الذكور. وقد 
بدأت هذه المنظمات بمد تأثيرها على دول أخرى. وسوف نعرض هنا لبعض هذه 
المنظمات. 


1) المنظمة القوميّة لمراكز المعلومات بخصوص الختان 
الإسم والعنوان : 


1 1110111121101 1111126151011 01 0153112311011 361031ا 
1 - واع امع 
9499-2 لرد لا 2111011112 ,3151120 531 ,2512 80:2 ع011) أومط 
855-3--00415 : 1اع1' 00415-488-9660 نعجهة]1 
1010101921 
.1011 7777777 


هذه أكبر وأنشط منظمة معارضة لختان الذكور (والإناث) في الولايات المتّحدة. وقد بدأ 
إهتمام المؤسّسة الأولى "مارلين فاير مايلوس" بالختان بعد مشاهدتها ختان طفل خلال 
عملها كممرّضة. وقد غيّرت هذه الحادثة حياتها بالكامل» فأخذت تجمع المعلومات حول 
الختان. وفي ذاك الوقت إلتقت بزميلتها "شيلا كارين" الذي كاك تعد فلم تعايمي تصفت 
كانت تديره تلك الزميلة تحت عنوان "الموافقة المستنيرة ذ". وقد إستجوبت لجنة المستشفى 
الممرضتين حول أسباب إجراء هذا الفلم, ؛ بناء على شكوى من الطبيب اليهودي "بلوم ! 
وكان جواب الممرّضتين : "حثى نفهم الأهل ونحمي الطفل من جراحة غير صرورةة؟ 
وقد قدّرت اللجنة عملهما ووعدتهما بعرض الفيلم على كل الأهل الذين ينتظرون طفلا 

إلا أن مسؤولي المستشفى والأطبّاء وبعض الممرّضات منعوا ذلك. ولم يممضي وقت 
طويل حتّى طردت "مارلين فاير مايلوس" من عملها. فقامت بتأسيس الجمعيّة مع 
زميلتها الممرّضة عام 1985. 


كانت ترسل هذه الجمعيّة منشوراتها إلى 1200 عنوان وقد وضعت حاليّاً منشوراتها 
على الانترنيت. ولها مراكز إتصال في الولايات المتحدة» وكنداء وأسترالياء ونيوزلنداء 
بر الفرنسيّة. يحرة إفريقياء وإيطاليا وسويسراء 0 وإتلتراء وخراداة 
22 والثاني 01991 والثالث (1994) في اأولايات المتحدة؛ والزايع (01996) في 
سويسراء والخامس (1998) في بريطانياء والسادس (2000) في أسترالياء والسابع في 
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الولايات المتحدة (2002). وقد صادق المؤتمر الدولي الأوّل للختان» المنعدقد في مدينة 


"أناهايم" (كاليفورنيا) في 3 مارس 189 عل إعلان نترجمه هنا لأنه يعبر عن فكر 
هذه المنظمة ٠:‏ 


- نعترف بأن لكل إنسان حق طبيعي في سلامة الجسدء ونؤكد على هذا الحق الإنساني 
دون تمييز ديني أو عنصري. 

- نعترف بأن الغلفة والبظر والشفر أعضاء طبيعيّة ذات وظائف عضويّة. 

- لا يحق لأهل الأطفال أو أوصيائهم السماح بإزالة أو تغيير أعضائهم الجنسيّة السليمة 
جراحيا. 

- على الأطبّاء وموظفي الصحة مسؤوليّة رفض إزالة أو بتر أعضاء الجسد السليمة. 
البلوغ, وذلك بعد إعلامهم بمخاطر وفوائد هذه العمليّات. 

- نؤكد بصورة قطعيّة بأن للختان ضحايا غير معترف بها. 

<يناء! على النتاتع الجددة والشي لوحي عد ا الختان» نر فض 
ترف :أنه دو اساشجكقوة إلى إحراء: حملكات مدان على أطفال ضبان ل سك مو 
التعبير عن إرادتهم. وندعم أيّة دراسات تهدف إلى الكشف عن النتائج السيّئة للختان. 

- على الأطبّاء وموظفي الصحة تعليم نظافة ورعاية أعضاء الجسد الطبيعيّة وشرح 
تطوّرها ووظائفها. 

- تبلغ طبقة المهن الطبّية بأننا نعتبرهم مسؤولين عن التفسير الخاطئ للمعطيات العلميّة 
المتوتوة البؤء يقضوص الجدان في العام 

الطبّى وق "عليك أولك أن لاتضر". 0 ا المادة ا الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان التي تقول : "لا يُعَرَض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو 
المعاملات القاسيّة أو الوحشيّة أو الحاطة بالكرامة". 


2) منظمة الممرّضات لأجل حقوق الطفل 
الإسم والعنوان : 


للقطء عط 1ه دغخطع 1 عط 101 دوعد تال 
9 72354 2لتتوعء 1/102 
دنا ,87501 ١31,‏ ,ع1 وموك 
277 16 
.11100115 
.11155.11 //:ماغط 


بدأت قصّة هذه المنظمة في أكتوبر 1986» في مستشفى في مدينة "سانتا في" (مقاطعة 
نيو مكسيكو)؛ حيث قرّرت أربع ممرّضات رفضهن المشاركة بعمليّات ختان الأطفال. 
وقد أعلنت عن ذلك إلى المسؤولين في المستشفى. وكان الرد أنه لا عذر لهن لرفض 
المشاركة. 


ولكن بعد أربع سنين» رأت هذه الممرّضات بأنه لا ضرورة لطلب الإذن لأخذ موقف 
أخلاقي. فانضمّت لهن ممرّضات أخريات حثّى بلغ عدد الرافضات 24 ممرّضة؛ من 
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بينهن ثلاث ممرّضات يهوديّات» والباقيات مسيحيّات. وفي سبتمبر 1993»: أعلمهن 
العسؤول خن الممرضنات يانه ل يق لين أن معطين معلوينات ضد الكختان للأفل الا بعد 
إذن من الطبيب. وفي أبريل 1994» أبلِغن بأنه عليهن المشاركة في عمليّات الختان. 
وكان الرد التأكيد على رفضهن لتلك الأوامر. وقد أدى ذلك إلى تدهور في المناخ العام 
في المستشفى مما إستدعى اللجوء إلى التحكيم. وبعد أشهر طويلة من الوساطاتء وافق 
ل ل 1 29 كر السو اك وي و 
المستشفى وممثل عن نقابة الممرّضات. وبموجب هذا الإثفاق» أعفيت الممرضات 
المحتجّات من المشاركة بأي أمر يتعلق بعمليّة الختان. ويكفي للممرّضة التي ترفض 
المشاركة الإعلان عن ذلك بكتاب ترفعه إلى المسؤول عن قسم الممرّضات. وكنان فت 
نتيجة ذلك أن قليلاً جدّآ من الممرّضات في المستشفى يشاركن في عمليّات الختان. وتأمل 
الممرّضات أن تصبح هذه الوثيقة مثالا يحتذى به في المستشفيات الأخرى وأن تتشجّع 
ممرّضات أخرى للإنضمام إلى حركتهن. 


فى يونيو 905 أمئّست هذه الممّضات منظمتهن. وقد بدأت هذه المنظمة حملة تطالب 
الم لمستشفم بأخذ موقف من تعذيب الأطفال لأن الختان يتم دون أي مخدّر. وعليه فقد 
إتخذت اللجنة المسؤولة عن الولادة قراراً باستعمال المخدّر. إلا أن الممرزضات يرغبن 
أن يكون ذلك خطوة نحو إلغاء الختان تماما فى المستشفى وإدانته لكونه إنتهاك لحقوق 
الإنسان حتى وإن أستُعمل المخدّر في إجرائه. هذا وتقوم هذه الجمعيّة بإعلام اليهود بأنه 
هناك إمكانيّة لختان بديل لا يتم فيه جراحة وتعطيهم عناوين الهيئات اليهوديّة المعارضة 
للختان. 


وبناءآً على جهود هذه الممرضاتء إنخفض معذل الختان في هذا المستشفى من 9020 
إلى 96. وقد تخلى فعلاً بعض الأطبّاء عن إجراء الختان تماماً» بينما تقاعد الآخرون أو 
تحوّلوا إلى مستشفى آخر. ومنهم من نقل عمليّة الختان من المستشفى إلى عياداته 
الخاصّة. وهذا بطبيعة الحال يجعل الأهل يفكرون قبل نقل أطفالهم من المستشفى إلى 
عيادة الطبيب. ونشير إلى أن إحدى الممرّضات إستقالت من عملها معتبرة بأنها لا تقبل 
معاشا يأتي من مستشفى يجني أرباحا ثمنا للدم !. 


3) منظمة الأطبّاء ضد الختان 


الإسم والعنوان : 
10 0051115 10001015 
2 ©5311 ,42 عاك ,51 أععاتة/ة ااا 
ذذنا ,98107 طماع طلط25 /1لا, 
.مع للقطكة0)0011.77 50 
0/1000عج /تتلع. ناماع متطامة17.7ناعة] //:ماخط 


أسّس هذه المنظمة عام 1995 الدكتور "جورج دينيستون". وفي سنة واحدة فقط» إنضم 
لها أعضاء من جميع ولايات ومقاطعات الولايات المتحدة كما من عدد آخر من الدول. 
وتضم الجمعيّة عددا من الأطبّاء اليهود. وللمنظمة نشاط في الولايات المتحدة؛ وكندا 
وأستراليا وبريطانيا. وهي تحاول التأثير على الطلبة في كليات الطب وعلى الأكاديميّة 
الأمريكيّة لطب الأطفال.. ١‏ 
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4) منظمة المحامين لأجل حقوق الطفل 
الإسم والعنوان : 


للتطن) عط 1ه حخطع لكآ عطا 101 وتزع 01م 
1 عتتكث لإطاطادظث. 
ذذنا ,94705 لخن ,لنوعاععارع8 
510-55-0 ع0مطط 
0111 611010102[إ21010 
.2113577 777/177 


أسّس هذه المنظمة عام 1997 المحامي "ستيفن سفوبودا". وتضم حاليّا 20 عضواً 
وقائمة مراسلات مع عدة مئات من المعاضدين. وتراهن هذه المنظمة على القضاء 
لتغيير القانون ولصد الأطبّاء الذين يقومون بالختان. وبشارك اوداز فنا في كدت بن 
مرارا للراديو والتلفزيون لمناقشة موضوع الختان. ويحاولون تكوين أن هال لمساعدة 
قضايا الختان ولدعم كل الجمعيّات التي تناضل لسلامة الأعضاء الجنسيّة. ويعطون 
النصائح للمحامين الذين يترافعون في قضايا الختان وللجمعيّات النشيطة في هذا المجال. 
وتقوم المنظمة حاليّا بجمع القوانين في العالم التي تتعلق بالختان لوضعها على موقعها 
في الانترنيت. 


هذا وقد إقترح المحامي "شارلز بونير": أحد أعضاء هذه المنظمة» في المؤتمر الدولي 
الخامس للختان الذي عقد في أكسفورد عام 8 إعلانا دعاه : "إعلان أكسفورد : 
نداء لمنع بتر الأعضاء الجنسيّة للأطفال في العالم" . وقد إعتمد على "إعلان المؤتمر 
العالمي الأول للختان" السابق الذكرء و"قرار أشلي مونتاجو لإنهاء بتر الأعضاء 
الجنسيّة في جميع أنحاء العالم" الذي سنتكلم عنه لاحقاء وعلى مبادئ حقوق الإنسان. 
ويتضمّن هذا الإعلان مشروع قرار يطلب من الأمم المتحدة تبثيه. وهذا المشروع 
مستوحى من القوانين التى تبئتها دول مختلفة فقط ضد ختان الإناث. ونحن نترجمه لأنه 
يبيّن الإتجاه الذي يريد معارضو كل من ختان الذكور والإناث أن يتبئاه المشرّع الدولي 
والوطني : 


يوافق أعضاء الجمعيّة العامّة في المؤتمر الدولي الخامس لبتر الأعضاء الجنسيّة على ما 
يلي : 

مادّة 1- تم التأكيد على كل وثائق الأمم المتحدة سابقة الذكر الخاصة بحقوق الإنسان 
وحقوق الطفل وكل الإعلانات التي تبئتها المؤتمرات السابقة الخاصة ببتر الأعضاء 
الجنسيّة وتم ضمها إلى هذا الإعلان. 

مادة 2 - 1) يرفع "إعلان أكسفورد : نداء لمنع بتر الأعضاء الجنسيّة للأطفال في 
العالم" إلى الأمم المتحدة ليتم تبئيه والتوقيع عليه. 

2 تتبتى الأمم المتحدة قرارا يتم التوقيع عليه من قِبَّل الدول الأعضاء ينص على ما 


9 


أ) كل شخص يقوم بعمليّة جزئيّة أو كلية يتم فيها ختان أو خفض أو رتق أو أي تغيير أو 


.51310 5725521.4//: خط سس --- لأ1. ]5171© 11. :31 97355//:ماغخط 


إزالة للشفرين الكبيرين أو الصغيرين أو البظر أو الغلفة أو أي عضو تناسلي خارجي 
لطفل يعتبر مقترفاً جرما يعاقب عليه بالسجن لمذة لا تزيد عن عشر سنين أو غرامة لا 
تزيد عن 5000 دولارء أو بكليهما. 


ب) لا تنطبق الفقرة أ) السابقة على العمليّات التي يقوم بها طبيب لأحد الأسباب التالية : 


(1) إذا كانت تلك العمليّة ضرؤريّة لصحّة الشخص الذي تتم غليه. 

(2) إذا كانت تلك العمليّة لتعديل تشويه خلقي. 

(3) إذا تمّت تلك العمليّة على شخص في مرحلة المخاض أو بعد الولادة لأسباب طبّية 
لها علاقة بالمخاض والولادة. 


ج) لا يعتبر حجّة لخرق الفقرة أ) إعتقاد الشخص أن ذلك الخرق تفرضه العادات 
والطقوس الدينيّة أو الأعراف. 


د) تعني كلمة "طبيب" هنا كل شخص حاصل على إذن ممارسة الطب أو تجبير العظام 
أو الجراحة كما توضّحه قوانين الحكومات في الدول الأعضاء. 

ماذة 3 - رفع عريضة للأمم المتحدة ة تطالب فيها الدول الأعضاء تبني قوانين تثفق مع 
المادذّة الثانية وسن قوانين لضمان حماية متساوية للأطفال الذكور والإناث ومنع بتر 
الأعضاء لكل من الذكور والإناث. 

ماذّة 4 - 1) رفع عريضة للآمم المتحدة ة لكي تكون لجنة رقابة تمثل الدول الأعضاء 
تقدّم تقارير حول مدى تنفيذ قرارات الأمم المحدة المانعة لكل أشكال بتر الأطفال. 

2 تستعمل اللجنة التي تنشئها الأمم المتحدة الوسائل الكفيلة لكي تفرض الدول الأعضاء 
على أجهزة الرعاية الصحّية عمل سجلات وتقديم تقارير سنويّة للجنة الأمم المتحدة 
حول وضع بتر الأعضاء الجنسيّة للأطفال. 

3) تشجّع الأمم المتحدة الدول الأعضاء على إنشاء مجموعات عمل حول بتر الأعضاء 
الجنسيّة للأطفال تقوم بتقديم تقارير سنويّة للجنة الأمم المتحدة حول بتر الأعضاء 
الجنسيّة للأطفال. 

4) توكل الأمم المتحدة الدول الأعضاء بإنشاء لجان حكوميّة لتثقيف أصحاب المهن 
الطبّية والصحّية والقانونيّة والرؤساء الدينيين والسياسيين والأهل والأطفال حول 
المخاطر الصحّية وتبعات بتر الأعضاء الجنسيّة للأطفال» ويكون هذا التثقيف ضمن 
البرامج الدراسيّة في المدارس الثانويّة. 


مادة 5 - 1) رفع عريضة للأمم المتحدة لتوجيه الصليب الأحمر حثى يبث المعلومات 
لمواطني الدول الأعضاء يبلغهم فيها بأنه ملجأ أمان لكل ضحايا بتر أعضاء الأطفال 
الجنسيّة. 
2 توجّه الأمم المتحدة الصليب الأحمر لكي يعمل كمراقب بخصوص طلبات اللجوء 
للأطفال الذين لا مصاحب لهم والذين يرغبون في الحصول على اللجوء هربا من بتر 
أعضائهم. 


ماذة 6 - 1) رفع عريضة للأمم المتحدة :لكي تشجّع الدول الأعضاء لتبني تشريع حول 
المسؤوليّة المدنيّة للذين يقومون ببتر أعضاء الأطفال الجنسيّة لأي سبب كان. 

2 تشجّع الأمم المتحدة ؛ الدول الأعضاء على النص في التشريع بأنه من واجب كل 
شخص يعلم بأن طفلاً عمره أقل من 18 سنة معرّض لبتر أعضائه الجنسيّة من قِبَل أهله 
أو أي شخص آخر بأن يبلغ ذلك السلطات المعنيّة. 
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3) تشجّع الأمم المتحدة الدول الأعضاء لتقديم المعلومات التالية لمواطنيها : 

(1) معلومات حول الأضرار الخطيرة جسديّا ونفسيّا الناتجة عن بتر الأعضاء الجنسيّة 
والتي تتم حسب تقاليد المجتمع التي تمارس هذه العادة. 

)2( معلومات حول العواقب القانونية في الولايات المتحدة الناتجة 

(أ) عن إجراء ختان الذكور والإناث» أو 

(ب) عن السماح بإخضاع طفل تحت ولايتهم لبتر أعضائه الجنسيّة كما ينص عليه 
قانون العقوبات أو قانون حماية الأطفال أو القانون الخاص بالتعسّتف ضد الأطفال. 


مادّة 7 - تفرض الأمم المتحدة عقوبات صارمة على الدول الأعضاء التي تفشل 
حكوماتها في حماية الأطفال من بتر أعضائهم الجنسيّة. بمافي ذلك حرمانها من 
التسهيلات وفرض حصرر يمنع الإتجار بالمواد الأساسيّة مع الدول التي تفشل في أخذ 
خطوات إيجابيّة لتنقذ إعلانات وقرارات الأمم المتحدة الخاصّة بحماية الأطفال من بتر 
أعضائهم الجنسيّة. وهذه الوسائل يجب فرضها كعقوبات رد على خرق إعلانات 
وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بحماية الأطفال من بتر أعضائهم الجنسيّة 2. 


كما إقترح رئيس هذه المنظمة تقديم عريضة للأمم المتحدة : لكي تعترف بأن ختان ا لذكور 
هو خرق لحقوق الإنسان. وتطالبها بتكوين مجموعة عمل مماثلة للتي تعمل ضد ختان 
الإناث ومد نشاط المقرر الخاص عن ختان الإناث إلى ختان الذكور والقيام بدراسة 
موثقة عنه. كما تطالبها مناشدة جميع الدول التعاون في هذا المجال مع اللجان المختصّة: 
الوم ف 0 جور ا حر عر ا جر 0 
المستشفيات التى تحرياه: وطلب مساعدة الجهات الديئية للمشاركة في مكافحته: وتقديم 
تقرير حول التقدّم في هذا المجال. ا ل م ا 


لإجراء بحث حول ختان الذكور ودعوة مؤتمر لمناقشة هذا الموضوع 3. 
5) المجموعة المصريّة المعنية بمناهضة ختان الذكور والإناث 
العنوان : 

الدكتورة سهام عبد السلام 


2125171)0010112311.601 51 
القاهر 5 - مصر 


هناك مجموعة مصريّة جديدة تناضل ضد كل من ختان الذكور والنساء. وقد طلبت من 
بتاريخ 9 يوليو 2002 الذي أقذمه للقراء دون تغيير. 


مقدمة 
تتكون المجموعة حاليا من 5 نساء و8 رجالء تتوزع أعمالهم كالتالي : | :اماي 


أبو زيد : أنثروبولوجيّة ؛ سارة عناني ا ا ؛ سهام 
عبد السلام : طبيبة وأنثروبولوجيّة» وسيّدتان إحداهما طبيبة والأخرى أنثروبولوجيّة 
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وخبيرة تنمية. أما الرجال فمهنهم كالتالي : ماهر صبري : مخرج مسرحي وفتان 
تشكيلي ؛ هيثم صلاح : منتج فيديوء ياسر عبد الجؤاد : محامي»ء وخمس رجال أخرون : 
مهندس ديكورء وخبير بقضايا المياهه ومحاميء وخبيران بالتنمية. من بين أعضاء 
المجموعة 10 مسلمون و3 مسيحيّون. والجميع مصريّات ومصريون. 


شهادتي ال لشخصية 


تطوّر وعيي بموضوع ختان الذكور عبر عدّة مراحل. لم يكن لي في البداية موقف مؤيّد 
أو معارض لختان الذكورء بل لم يكن قضيّة مطروحة أصلاً على وعيي لفترة طويلة من 
حياتي. نشأت في أسرة أقلعت عن عادة ختان الإناث كجزء من الأخذ بأسباب المدنيّة 
الحديثة» لكن والديّ كانا يعتقدان أن ختان البنات لا يشبه ختان الأولاد» الذي لا يتعدّى 
قص قطعة جلد زائدة لا توجد بها حساسية؛ فهي عمليّة بسيطة للولد مثل قص الأظافر. 
وعندما التحقت بكلية الطب درست فى مقرّر الجراحة عمليّة ختان الذكورء التى كانت 
الكتب التي درستها وقتئذ توصي بإجرائها كجراحة وقائيّة. أ 


قبلت ما تعلمته في البيت والجامعة كمسئمات؛ إلى أن شاهدت ختان طفل بعد تخرّجي؛ 
وصدمني ما رأيتء ودفعني إلى التشكك في صحخة كل النظريّات التي تبرّر ختان 
الذكورء فقد صرخ الطفل أثناء إجراء الختان صريخا ثاقبا» ورأيت عليه علامات 
الصدمة العصبيّة من شحوب الوجه؛ والعرق الغزير» علاوة على انه لم يكن يعاني من 
أي مرض يبرّر تعريضه لتلك المعاناة. وبدأت منذ ذلك الحين في مقارنة ختان الذكور 
بختان الإناث» فلم أجد فرقا. وقرّرت ألا أجري ختانا لأي طفل ذكر (فختان الإناث لم 
يكن مطروحا أصلا في العلوم الطبّية). وأثناء عملي كنائبة لجرا حات الطوارئ إستقبلت 
عدداً من الأطفال الذكور أتى بهم ذووهم بمضاعفات مثل النزيف الشديد والصدمة 
العصبيّة بعد الختان» مما زاد يقيني بصحّة موقفي. وبدأت في مخاطبة كل من ينجب 
ذكراً من معارفيء؛ فأفلحت في حالات نادرة لا تبلغ عدد أصابع اليد الواحدة» وفشلت في 
معظم الأحيان. فهؤلاء المثقفون الذين لا يفكرون في تختين بناتهم يتمستكون بشدة بختان 
أبنائهم. 


وعندما بدأت الحركة النشطة ضد ختان الإناث في مصر سنة 1994 أدهشني أن الأطبّاء 
والشبوخ الذين يعظطون الناسن:ضدد ختان الإشاث يؤكدون ذائما على طسزورة حتان 
الذكورء وأن أهم الشخصيّات العاملة في مجال محاربة ختان الإناث يحدذرون من تناول 
ختان الذكور أثناء الكلام ضد ختان الإناث» وكانوا يصدّون أي شخص يسأل عن ختان 
الذكور بقولهم أن "هذا ليس موضوعنا". وفي أفضل الأحوالء أبدى القليل منهم تعليقات 
عابرة عن ختان الذكور. فمثلًء كنا في ندوة عن ختان الإناث في المنظمّة المصريّة 
لحقوق الإنسان» فقال لي أحد المشاركين في الندوة» وهو طبيب شاب أنه يتذكر تجربة 
ختانه وهو طفل في السادسة من عمره؛ وأنها كانت تجربة صدميّة ينطبق عليها كل ما 
يقال عن مضار ختان الإناث» وتعجّب من أن المدافعين عن حقوق الإنسان يتجاهلون 
هذه الحقيقة. وفي مرة أخرى كنت أصمّم شعارا لحملة ختان الإناث» عبارة عن الفلاحة 
المصريّة بطلة تمثال نهضة مصر وقد إحتضنت فتاة بدلا من أن تضع يدها على رأس 
أبي الهول. شاهد زميل آخر التصميم فقال لي : "مفروض تحضن بالذراع الثاني ولد". 
من هناء بدأت في تدعيم موقفي العملي الرافض للمساس بأجساد الأطفال أي كان نوعهم 
بقراءات نظرية في الطب والفقه والاجتماع. 


نشأة وجهود المجموعة المعنية بمناهضة ختان الذكور والإناث على قدم المساواة 
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لما يأست من أن يتبتنى نشطاء العمل الأهلي لمكافحة ختان الذكور كما يتبئون قضيّة 
ختان الإناث» بثثت ما لدي من المعلومات إلى بعض الشباب في سنة 1998 » فتكوؤنت 
مجموعة من ستة أفراد : من النساء : أماني أبو زيد؛ء وسهام عبد السلام» وسيّدة تعمل 
طبيبة» ومن الرجال : ماهر صبريء وهيثم صلاح» ورجل خبير بقضايا المياه. نظمت 
تلك المجموعة جلستين لطرح الموضوع على مجموعة من المثقفين» وتبرّع مركز النديم 
لتاهيل ضيحايا العلف ياعار تنناامقرم و ادواته لعقة التذونين و تمتس باسر.غية الهواد 
للإنضمام للمجموعة بعد حضوره إحدى الندوتين. ولما دعتني الدكتورة نوال السعداوي 
لتنسيق ندوة عن ختان الذكور والإناث في إطار مؤتمر دولي عكدسه حسية تكامن 
المرأة العربيّة بالقاهرة في يناير 00002 تبراعت تلك المجموعة بالجهد والمال لطباعة 
ترجمة عربيّة على فيلم الفيديو الذي أنتجه "تيم هاموند" بعنوان "جسد من هذا ولمن حق 
التصرف فيه" وكان هيثم صلاح هو أكثر من بذل جهدا في العمليات الفنية السابقة على 
طباعة الترجمة» كما ساهمت د. نوال السعداوي بمبلغ من المال لإنجاز تلك الترجمة: 
كما صمّم ماهر صبري ملصقا مكوّنا من كولاج لقصاصات صحفيّة بها أخبار عن ذكور 
ماتوا بسبب الختان» وكتب عليه عبارة "لا لختان الذكور أيضا". وقد إزدحمت الندوة 
بالحضورء ولاقيت أنا وأعضاء المجموعة هجوم من عدد من الصحفيّين» ووجّهوا إلينا 
إثهامات بالعمالة للغربء وما إلى ذلك من أكليشيهات محفوظة, لكن البعض الآخر إهتم 
بالقفضية» وانضمت للمجموعة سيدتان جديدتان» إحداهما سارة عناني» التي جلبت 
للمجموعة أيضا صديقاً لها يعمل محامياء كما إنضمّت سيدة تعمل خبيرة تنمية» وجلبت 
للمجموعة صديقان لها من خبراء التنمية. ؛ كما إنضم للمجموعة أحد أقرباء ماهر 
صبريء ويعمل مهندسا. وقد شجّعتني المجموعة بعد توسّعها بالأعضاء الجدد على كتابة 
كتيّب بالعامّية المصريّة عن القضيّة على هيئة أسئلة وإجابات؛ تطوّع ماهر صبري 
بإعداد الرسوم له» ووعدت سارة عناني ببذل الجهد لتيسير طباعته» وجاري العمل في 
إعداده حاليا 


لقد قد قامت الدكتورة نوال السعداوي بأكبر جهد سابق على جهود تلك المجموعة دفاعا 
عن حق الذكور والإناث في السلامة البدنية» فقد عدة مقالات متفرقة عن الموضوع في 
الصحافة المصريّة» فنشرت مقالا في مجلة أكتوبر سنة 1995» ومقالا آخر في مجلة 
روز اليوسف سنة 1998 ربطت فيه بين نشأة ختان الذكور والمجتمع الذكوريء وفئدت 
مايشاع عن أنه مطلب دينيء وقالت أن الرازي» وهو طبيب عربي مسلم عاش في 
القرن العاشر الميلادي عارض كل ما يمس الجسم السليم» بما في ذلك الختان» ونوّهت 
بأن كتب هذا الطبيب مُنعت من التداول فى بلادناء ولو أبيحت لعرف الناس أن الدعوة 
لمنع الختان لم تأتنا من الغرب بل هي عريقة في بلادنا عراقة الصراع بين العقل 
واللاعقل. ثم نشرت الدكتورة نوال السعداوي مقالا آخر بمجلة روز اليوسف أيضا ( 
9) ردا على أم شابّة إنصلت بها وحكت لها كيف دافعت عن طفلها الوليد لكثها لم 
تعرف كيف ترد على الطبيب والأسرة المصمّمين على تختينه بزعم أن ختان الذكور 
مفيد وغير ضار. ثم نشرت مقالآً مطؤلاً في جريدة الجمهورية وجّهت فيه الخطاب 
لوزير الصحّة» وعرضت مضار الختان ووظائف الغلفة. وبعد ذلك؛ نشر المفكر جمال 
البئا مقالاا عن ختان الجنسين في مجلة أدب ونقد (1999) نفى فيه أن الختان سُئّة ملزمة 


للذكور 4. 
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ولم يسبق كتابات الدكتورة نوال السعداوي عن ختان الذكور إلا ترجمة عصام الدين 
حفني ناصف لكتاب جوزيف لويس الختان ضلالة إسرائيلية مؤذية (1971) مع تعليقه 
عليه 3 وتقديم الكاتب الساخر محمد عفيفي عرضا لهذا الكتاب في مقاله "مرشد الحيران 
في عمليّة الختان بمجلة الهلال" (1971) 6. 


6) غيرها من المنظمات 

هناك منظّمات أخرى تناضل ضد ختان الذكور يوجد قائمة بها في الانترنيت على 
العنوان التالي : 

حمطا 5/150111665/9797/5977 85.1 199.88// :خط 

وهذه المنظمات لها توجّهات خاصة نذكر منها : 


رجال الدين : يتحمّل رجال الدين وزر إستمرار عمليّة ختان الذكور والإناث. إلا أننا نجد 
بعض رجال الدين اليهود والمسيحيّين والمسلمين المتفتحين الذين وحاولون صد رفاقهم 
والشعب عن ممارسة ختان الذكور والإناث. كما أن عدداً من العلمانيين فى تلك الطوائف 
يحاولون إعادة النظر في النصوص الدينيّة للتعرّف على جوانب ضعفها ووسائل 
تفسيرها تفسيرا يثفق مع حقوق الإنسان. وكما نجد عددا من اليهود النشيطين في مكافحة 
ختان الإناث» فإن هناك أيضاً مجموعات يهوديّة تعمل ضد ختان الذكور وتقدّم معلومات 


حول بدائل للختان نذكر منها : 
“2161 ) :14250111 0011:011111151011 
2.0.5022 
3 ك اا ,1805101 


11. )00617( 532-838 
2111# 18 
2) 1 21 


0 اداندءعع) اكوستدع خف 1002 دل50دكك ناعد :15 
5 205 .2.0 
آع1512 ,61561 تحاتحكك أء [1' 
6--009/2 161 
1.17 221 
طة811 811 زه دغطع تامط]' لدمعء5 - ط110/!-كم 


11137 2ط) 1012ك1عتططتاء11ن) امستدع 4 تتعااع 1و ال للعدتدة] عط 1) 
80257 .2.0 
[ع15132 ,12000 طمطقصاط حطوه][ 
72-1-38 009 161 
0112.018.11احكة. 1757177//:ماخط/ 
21-11112060111 


.51310 5725521.4//: خط سس --- لأ1. ]5171© 11. :31 97355//:ماغخط 


0 ل و د 1 هؤلاء الأهل 
الحقيقة حول عمليّة الختان. ولذلك يجب تقديم المعلومات الضروريّة لكي يأخذوا القرار 
المناسب في هذا المجال. وتقوم بطبيعة الحال المجموعات المعارضة لختان الذكور 


201 ]262125 وتاعط )10 
أممتغط. ءزع 0 1ع 01.ع11[ع ام طلدع 2 5تاع طم حط. 17717/7// :خط 
.00015621151116 1/1771 


مجموعة المختونين : سوف تستمر عمليّة الختان لعدذة قرون» وسوف تترك آلافاً مؤلفة 
هبن الضحابا لا يمكن تجاهلهح. وقد :قام المنكتونون بتأسيس مجموغبات لتقديم المعونة 
المعنوية والتضبائخ لهم بهدف حل مشاكلهم النفيتّة والصيحية الناتجنة عن الختان. وقد 
ذكرنا في القسم الطبّي موضوع إستعادة الغلفة. ودب حهدا الجر كو هد يجو هات 
نذكر منها "المنظمة الوطنيّة للرجال الذين يستعيدون غلفتهم" 


3 1*25]011115 01 015211172261013 126101221 : 010/1اى 
:01100.01 .17777577 // :مط 
.020201 املع ج772 


الحركات المثليّة : لهذه الحركات نشاط كبير في هذا المجال. نذكر منها حركة 
التي لها موقع معلومات مهم على الانترنيت 


عكناطة ع8طغ) غ121 60 001521217220102 52610221 : 0114103111 ىم 
5 01 111126102 عمتسم ]1 ل0سه 
5 205252 .2.0 
6 لل ) ,1121106500 5311 
1 ]هع 1 
01:5. 01131100103 2. 7777777 //نصاخط 
31 )1110 


677 رفع عريضة للمحكمة الدوليّة لتجريم ختان الذكور والإناث 


قذم السيّد "بريسكوت". رئيس معهد العلوم الإنسانيّة في "سان دييجو", إعلانً ضد ختان 
الذكور والإناث عام 1986 إلى رؤساء إدارة "جمعيّة الإنسانيين الأمريكيّين" فأحالته إلى 
لجنة خاصة لتقييمه. ولكن هذه اللجنة لم تدرسه بسبب التأثير اليهودي. 


وفي عام 1995» حاز العالم اليهودي "أشلي مونتاجو" على "جائزة الإنسانيين" تقديراً 
له على أبحاثه التي أكد فيها على أهمية المتعة الحسّية وندّد بالألم والإنحطاط الأخلاقي 
الناتج عن ممارسة بتر الأعضاء الجنسيّة للأطفال. فأغتنم "بريسكوت" هذه المناسبة 
لطرح إعلانه على رؤساء إدارة جمعيّة الإنسانيين الأمريكيّين بعد أن غيّر إسمه إلى 
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"إعلان أشلي مونتاجو لإنهاء بتر الأعضاء الجنسيّة في جميع أنحاء العالم : عريضة 
للمحكمة الدوليّة في لاهاي". ولكن هذه الحيلة لم تنجح. فقدّمه إلى المؤتمر الدولي الرايع 
حول الختان الذي عقد في جامعة لوزان عام 1996. وهنا وافق المشاركون عليه 
بالإجماع. 


وهذا الإعلان يتضمّن عريضة موجّهة إلى جميع رؤساء دول العالم وسكرتير عام الأمم 
المتحدة ورئيس منظمة العفو الدوليّة لدعمها لدى المحكمة الدوليّة في لاهاي حتى تفضي 
بأن بتر الأعضاء الجنسيّة للأطفال الذي يتم على أساس عادات إجتماعيّة وثقافيّة ودينيّة 
هو خرق للإعلان العالمي لحفوق الإنسان ومعاهدة حقوق الطفل» وتطالب الحكومات 
والهيئات المشاركة بأن تقوم بتثقيف موظفي المهن الطبّية والأهل والشعب حول 
المخاطر الطبّية والنفسيّة والجنسيّة والعقليّة المترئبة على بتر الأعضاء الجنسيّة» وأن 
تناهض الأساطير والخرافات التي تشجّع هذه الممارسات. 


وبعد توقيع المشاركين في المؤتمر الرابع عن الختان على هذا الإعلان» عاد واضعه 
فعرضه على إتحاد الإنسانيين والأخلاقيّين الدولي, والإتحاد الأخلاقي الأمريكيء» 
وفرعين من منظمة العفو الدوليّة في الولايات المتحدة. ولكثه فشل في الحصول على 
موافقتهم. ثم قام برفعه إلى الملكة "سيلفيا" من خلال سفارة السويد في الولايات المتحدة 
راجيا منها رفعه إلى المحكمة الدوليّة التي لا تبت إلا في الطلبات المقدّمة من الحكومات. 
ولكن البلاط الملكي السويدي رفض تقديمه. وقد قام صديق له بمحاولة ثانية من خلال 
أحد رؤساء الدول» ولكن هذه المحاولة أيض] فشلت 7, 


هذه المغامرة المضحكة المبكية تبيّن بأننا أمام صراع مرير بين ضعفاء مظلومين 
وجبّارين ظالمين. وهذا لا يعني أن المدافعين عن ختان الذكور هم على حق رغم ما 
يتمثعون به من قوة. ففي الحقيقة ختان الذكور وختان الإناث هما وجهان لا ينفصلان 
لنفس العملة وكلاهما يخرقان عدداً من المبادئ التى نصسّت عليها المواثيق الدولية 
والوطنيّة كما سنرى في الفصول اللاحقة. 1 


0 


هوامش : 


1- للمزيد من المعلومات.]12 1220 :وعع1100 :غصهصه') زطءللمعمك؟ 
دأاع 1 عطا 101 دعدقتتاط : طع1ااعم5 : أخمهمهمن) : 15ماعء[06 015 أمعاعءقمه0) 
اللتاء عط 1ه 

2 أنظر النص في 12612318600 071010 عط" : تعصمه 

3- 465-469 .7 راطع مع لع12201771ع2 121112110121 115له خخ : 51770002 
4- وهذا التعليق نشرناه في الملحق 20 في آخر الكتاب. 

5- وهذا النص نشرناه في الملحق 21 في آخر الكتاب. 

6- وهذا المقال كان قد كتبه لنا ونشرناه في الملحق 23 في آخر الكتاب. 

7- إستقينا هذه المعلومات من رسالة بعثها السيّد «جيمس بريسكوت» ومن مقاله 
0 تع 1/1013 تزع لاطوة عط!' : خأمعوعءط 


5 4 ل 3 2 #١‏ 1 )7 ؟ ؟ 7 ل * را 2 152 ار * ارا 
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الفصل السادس : ختان الذكور والإناث مخالف لحقوق الإنسان 


لم تتعرّض الأمم المتحدة ومنظماتها ولا المجلس الأوروبي ولا الدول الغربيّة لختان 
الذكور. وبطبيعة الحال» ما دام الغرب سكت عنه؛ فإنه من غير المنتظر من منظمة 
الوحدة الإفريقيّة والدول الأخرى فتح ملقه. وهذا السكوت مخالف لمبدأ عدم التمييز. وقد 
حاول البعض تبرير ختان الذكور إعتماداً على الحقوق الدينيّة والثقافيّة» إلا أن نفس هذا 
المنطق يمكن تطبيقه على ختان الإناث. وعلى كل حالء فإن كل من الختانين تعد على 
الحفوق الفرديّة» وخاصة الحق في سلامة الجسد والحياة» والحق في عدم التعسشّف وعدم 
التعذيب» والحق في العرضء والحق في حرمة الميّت. وهذا ما سنراه في النقاط التالية. 


1) سكوت المشرع عن ختان الذكور 


حاولت دائما الأمم المئحدة ومنظماتها التمييز بين ختان الإناث الذي تدينه» وختان الذكور 
الذي تسكت عنه» دون عمل دراسة علميّة تبرّر هذا التمييز. 


فقد أشار كثير من المشاركين في اللقاء الذي نظمته الأمم المتحدة حول العادات المؤثرة 
بصحّة النساء والأطفال عام 1991 في "واجادوجو" إلى "وجود تفسيرات [لختان 
الذكور والإناث] نابعة عن النظرة الكونيّة والدينيّة. ففي كثير من الإعتقادات الكونية 
الإفريقيّة» يملك كل من الرجال والنساء أعضاءاً جنسيّة مزدوجة تتمثل عند المرأة 
بالبظر وعند الرجل بالغلفة» يجب قطعهما حثى يصبح الرجل رجلا تامّاء والمرأة إمرأة 
تامّة. كما ترى النساء المسلمات والمسيحيّات في ختانهن تطهيرا. وقد رأى أكثريّة 
المشاركين أن هذه التفسيرات "يجب تشبيهها بالمعتقدات الخرافيّة وإدانتها. فلا التوراة 
ولا القرآن يأمران بختان الإناث". كما أوصى المشاركون "على ضرورة العمل للفصل 
في عقول الناس بين ختان الذكور الذي له دور صحّيء وختان الإناث الذي يعتبر خرقا 
صارخا لسلامة المرأة". وعليه؛ تم في هذا المؤتمر ترك تعبير ختان الإناث وغيرها من 
التعابير واستبدلت بعبارة موحّدة تجمع بين جميع أنواع ختان الإناث هي "بتر الأعضاء 
الجنسيّة للإناث" 1 


وقد تبت أيضا مجموعة عمل منظّمة الصحّية العالميّة عام 1995 تغيير تسمية هذه 
العادة من "ختان الإناث" إلى "بتر الأعضاء الجنسيّة للإناث"؛ رغم ما تحتويه هذه 
العبارة من جرح لشعور من يمارسون ختان الإناث. وأحد أسباب هذا التغيير هو تفادي 
| 1 : بين "ختان الإناث" و" ختان الذكور" 2 


وتشير الدراسة التي نشرتها منظمة الصحة العالميّة عام 1998 بأن "ختان الإناث لا 
يختلف عن ختان الذكور باعتبار أن كليهما بتر طقسي على طفل دون فائدة مؤكّدة 
للصحة. واحد الفروق بين الممارستين هو أن ختان الذكور هو مطلب ديني بينما ختان 
الإناث ليس كذلك. ولكن أكبر إختلاف بين الإثنين هو أن أبسط صورة من ختان الإناث 
يؤثر على الوظيفة الجنسيّة الطبيعيّة للفتاة. وليس هناك برهان أكيد حثى الآن في 
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الكتابات الطبّية حول آثار ختان الذكور على الوظيفة الجنسيّة" 3. وقد سبق أن أثبتنا خطأ 
هذه المعلومات في الجزء الطبي. 


وقد حاولت الإستفسار عن سر التفريق بين ختان الذكور والإناث وسكوت المنظمات 
الدوليّة عن ختان الذكور. فطرحكت عددآ من الأسئلة على السيّدة المغربيّة حليمة 
الورزازيء التي عيّنتها الأمم المئحدة مقرّرة في موضوع التقاليد الضارّة. وهذا هو ردّها 
كما وصلني في 7 فبراير 1997 (مع تصرّف بسيط وضعته بين قوسين معكوفين 
للإيضاح) : 


1) هل تكافح الأمم المئحدة ضد ختان الذكور والإناث أم فقط ضد أحدهما ؟ وفي هذه 
الحالة أي منهما ؟ ولماذا تهمل الآخر ؟ 


الجواب : تعتبر الأمم المتحدة فقط ختان الإناث عادة ضارة يجب القضاء عليها. أمّا ختان 
الذكور فهو ليس من إهتمامات الأمم المتحدة. وأنا أعتبر أن هذه الممارسة» بالإضافة إلى 
كونها دينيّة عند اليهود والمسلمين» هي عادة مرتبطة بالنظافة التي يمارسها الأطبّاء 
الأمريكيّون حالا بعد الولادة, مهما كان دينهم على اليهود والمسلمين والكاثوليك أو 
غيرهم. ولهذا أرى بأنه ليس من المناسب الخلط بين ختان الإناث الضار للصحّة وختان 
الذكور الذي هوء على خلاف ختان الإناث» مفيد للصحّة. 


2 هل تثفق الأمم المتحدة مع القول بأن الأفراد أو المجموعات الذين لا يمارسون ختان 
الذكور والإناث أو أي منهما يحق لهم مكافحة هذه الممارسات ؟ مثلا هل تقبلون أن 
يكافح البيض ضد ختان الذكور أو الإناث الذي يمارسه السود ؟ أو أن يكافح المسيحيّون 
ضد ختان الذكور والإناث الذي يمارسه المسلمون واليهود ؟ إن كان الجواب نعم أو لاء 
الرجاء إعطاء الأسباب في كلا الحالتين. 


والدية إن الأمم المثحدة يكقاخها حد ختاخ الإناث؛ 0 أو القين: 9 
لحماية النساء والأطفال من المضار الكثيرة الهذه الممارسة. 


3) هل تقبل الأمم المتحدة ممارسة ختان الذكور أو / والإناث لأسباب دينيّة على الأطفال 
؟ أو على البالغين بموافقتهم ؟ مهما كان ذلك الدين : يهوديّة» أو إسلامء أو ديانة تقليديّة 
1؟ 


الجواب 9 إني أشارك الأمم المتحدة رأيها الطبّي فيما يخص ختان الذكور مهما كان دين 
الأطفال أو البالغين. 


4) هل تقبل الأمم المتحدة ختان الذكور أو / والإناث لأسباب ثقافيّة على الأطفال ؟ أو 
على البالغين بموافقتهم ؟ مهما كانت تلك الثقافة : غربيّة أو غير غربيّة ؟ 


الجواب [فقط عن ختان الإناث] : إني أرفض ختان الإناث . ورفضي لمثل هذه الممارسة 
لا علاقة له بالثقافة. إن الأمم المتحدة تعتبر كل خرق لسلامة جسد النساء والفتيات مع ما 
يلحفه من نتائج بسبب ختانهن هو خرق لحقوق الإنسان. وعليك في ذلك أن ترجع 
لإعلانات بكين أو القاهرة بخصوص النساء والسكّان. ويمكن لمركز حقوق الإنسان أن 
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يرسل لك التقارير الخاصة ببتر الأعضاء الجنسيّة للإناث. 


5) هل تقبل الأمم المتحدة بأن يجري الأطبّاء ختان الذكور أو / والإناث لأسباب دينيّة أو 
ثقافيّة (وليس لأسباب طبّية) على الأطفال ؟ أو على البالغين بموافقتهم ؟ لا يحق للأطبّاء 
بتر إصبع أو أذن سليمة حثى ولو طلبها بالغ. هل ترى منظمتكم بأن هذه القاعدة تنطبق 
أيت] :على ختان الذكزن أو “رو الادات؟ 


الجواب : إن جوابي لا يخص الا ختان الإناث . إني أطالب بإلغاء هذه العادة تماماً. ولا 
يحق لأي طبيب أن يمارس ختان الإناث. 


6) هل تقبل الأمم المتحدة بأن تمنع القوانين ختان الذكور أو / والإناث وأن تعاقب عليه ؟ 
حتى وإن كان ذاك الختان لأسباب دينيّة أو ثقافيّة (وليس طبَية)؟ حتى وإن كان المختون 
بالغا ؟ ما نوع العقاب الذي تقترحونه ؟ وهل يعاقب أهل الطفل ؟ أم المختون البالغ ؟ أم 
الذي يجري الختان ؟ 


الجواب : [فقط عن ختان الإناث] : يجب التعامل مع ختان الإناث» بسبب علاقته بالثقافة 
(فهو ليس عادة دينيّة)» بكل حكمة. فالتربية والتعليم يجب أن يسبقا القوانين الجزائيّة لأنه 
قد لا تؤدّي هذه القوانين للنتائج المرجوّة وقد تقود الأهل إلى ممارسة ختان الإناث في 
السر. أمّا الأطبّاء» فإنه يجب معاقبتهم. ويجب ملاحظة أن الحكومة المصريّة قد أخذت 
قانوناً في هذا المعنى. وبخصوص المرأة التي تخضع بإرادتها للختان» وهذا لا يحدث 
كثيرآء فإن الأمر الوحيد الذي يمكن عمله هو تقديم المساعدة لها عند الحاجة. 


7( هل تظن الأمم المتحدة بأن للأهل الحق في إعطاء الموافقة بدلا من أطفالهم الفصّر 
في إجراء كر ابو وكات وواج ترا الافك رد بطري )وان 


8) بعض الجماعات تعتبر الكفاح ضد ختان الذكور أو / والإناث موقف إمبريالي» 
ردكم عليها ؟ وهل سبق أن أتهمتم بذلك ؟ ومن قِبَلَ من ؟ 


الجواب على السؤالين [فقط عن ختان الإناث] : ما دام أن مكافحة ختان الإناث هو من 
تحال كما" القند دا ووذا فض كما روات محلو التدوق الالدانء تقد اند تعدو ايا 
حرق بكاك والذي ينبت أن الجماعة الدو ليه قشي على الطريق الصحيم هنو أن الكلاء 
عن ختان الإناث لم يعد من المحرّمات (تابو). 


وقد بعتت في 14 فبراير 1997 للسيّدة الذكورة مقال لي ونصوص أخرى عن ختان 
الذكور والإناث مع رسالة هذا أهم ما جاء فيها : 


1) لا يحق المساس بسلامة جسد إنسان» ذكرا كان أو أنثى» مهما كانت ديانته» إلا لسبب 


طبّي حقيقي وحالي. 1 
2 إن حجّة النظافة خديعة كبيرة. فالأسنان نظف ولا تقلع إلا إذا كانت مسوّسة ولا 
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لعن ا يا اه 20 

3) صحيح أن الأطبّاء الأمريكيّين يمارسون ختان الذكور. ولكن هناك أيضا أطبّاء 
وممرّضات أمريكيّون يناهضون هذه الممارسة لأنها منافية للأخلاق الطبّية. إن ممارسة 
اقتناء العبيد سابقاً في الولايات المتحدة لا يبرر العبوديّة. 

إنني شخصيا أرفض ختان الذكور والإناث معا. وأعتبر الأمم المتحدة شريكة في 
الجريمة ضد الأطفال. وأرجوك أن تبلغي لجنتك بذلك. 


وقد أشارت هذه المقرّرة لمرسلاتنا في تقريرها المقدّم للأمم المدّحدة في 1997 إذ تقول 
فيه : 


"لقد بدأت بعض الجامعات ببحث هذه المشكلة بعمق أكثر. ففي بداية شهر يناير من عام 
2.27 » على سبيل المثال» قدّم مدرّس في المعهد السويسري للقانون المقارن أسئلة 
للمقرّرة الخاصة يود إستعمالها كأساس لكتاب حول ختان الذكور والإناث. وقد أوضحت 
المقرّرة أن ختان الذكور ليس موضع إهتمام الأمم المتحدة إذ إن فقط ختان الإناث يعتبر 
ضار؟ ويجب القضاء عليه. ولذلك ليس من المناسب عرض تحت ذفس العنوان كل من 
ختان الإناث الضار بالصحّة وختان الذكور الذي ليس له آثار ضارة» لا بل يعتبر 


مفيداً" 4 


وفي تقريرها لعام 2000 تقول السيّدة حليمة الورزازي بأنها إستلمت عدّة رسائل تدين 
ختان الذكور. ولكنها تأكد على أن مهمتها تندصر في ختان الإناث. كما تذعي أنه لا 
يمكن مقارنة أو مساواة الآثار الضارة لختان الذكور بالعنف والخطر الذي تواجهه البنات 
والنساء. وتضيف بأن ختان الذكور يقلل من إحتمال إنتقال مرض الإيدز من النساء إلى 
الرجال ”. 


وقد قابلت في جنيفء في 12 يناير 1992» الدكتورة "ليلى مهرا", رئيسة دائرة تخطيط 
ا او ا لي ا 0 
سكوت منظمتها عن ختان الذكور. وكان رذها : "إن ختان الذكور جاء في التوراة. هل 
تريد أن تخلق لنا مشاكل مع اليهود ؟" وقد أرسلت لهذه المنظمة نفس الأسئلة التي 
أرسلتها للأم المتحدة. وأكتها رفحت الاجابة عن أسنتي رهم بلجاحي التديد علي 
مك بإريجل جد تورات جر يخداق الإذاك والقول يأن بمتكلينة الصكة اسلف" اتن ل 
موقف من ختان الذكور 6. وأمام رفض المركز الرئيسي في جنيف الإجابة على أسئلتي» 
إلجهت إلى المكتب الإقليمي لشرق المتوسّط في الإسكندرية. فأرسل لي عذة وثائق 
بخصوص ختان الإناث ولكن دون أي ذكر لختان الذكور. وقد أعدت الأسئلة عدّة مرّات 
وكانت النتيجة نفسها. ثم طلب منّي بأن أتحمّل تكاليف الإجابة على هذه الأسئلة إذا أردت 
ذلك. فأجبته بأن أسئلتي يمكن إختصارها بسؤال واحد ولا حاجة لتضييع الوقت في الرد 
على كل الأسئلة. وهذا السؤال هو كما يلي : لقد أخنت منظمة الصحة العالميّة موقفا من 
الخصوصء وإن لم تأخذ موقفاء فلماذا ؟" وقد جاء الرد كما يلي : 


ميينيء المنتشار الإقليمي.عن صلخة الأنحاب والعائلة و الجماعة, 


أريد أن أخبرك بأنهما قد تعاملا معك بكل ثقة ظائين بأنك تقوم بدراسة جدّية. ولكن بعد 
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أن وضحت لنا مساعيكء نشير إليك بأن منظمة الصحة العالميّة تمد مساعدتها لجميع 
البلاد والجماعات مظهرة إحتراما كبيرا لعادات الشعوب ومعتقداتها. فهي لا تقبل أيّة 
محاولة للتهجّم على المعتقدات الدينيّة لأيّة طائفة. ولذلك لا نريد أن يكون لنا أيّة علاقة 
مع مشروعك أو كتاباتك. وسوف نقطع كل المراسلات معك. وهذه هي خاتمة 
الموضوع" /. 


وقد أرسلت نفس الأسئلة إلى مكاتب منظمة "اليونيسيف" في نيويورك وجنيف والأردن 
ومصر ولم يصلني أي رد من هذه المنظمة على أسئلتي. 


وإذا إنتقلنا إلى وثائق المجلس الأوروبيء فإننا لا نجد فيها أي ذكر لختان الذكور. وقد 
أكدت لي ذلك رسالة إستلمتها من المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان في 22 يونيو 
9؛ مضيفة بأن "المجلس الأوروبي لا يناقش إلا المواضع التي تثيرها الهيئات 
المختلفة العاملة ضمن المجلس الأوروبي. وإذا لم يتم مناقشة ختان الذكورء فلأآن 
الموضوع لم يطرح بصورة ملائمة". كما أكدت لي رسالة ثانية من البرلمان الأوروبي 
بتاريخ 12 يونيو 1999 بأنه لم يناقش موضوع ختان الذكور. 


وفيما يخص المنظمات غير الحكوميّة» نشير إلى رفض "اللجنة الإفريقيّة" الدخول في 
جدل حول ختان الذكور. وتفاديا "للبلبلة"؛ قرّرت هذه اللجنة عام 1990 إستبدال عبارة 
"ختان الإناث" بعبارة "بتر الأعضاء الجنسيّة للإناث"؛ حثى يتم الفصل بين ختان 
الذكور والإناث 5. وقد طرحت على رئيستهاء السيّدة "برهان راس ويرك", في 12 
يناير 1992» سؤالاً حول سبب سكوت لجنتها عن ختان الذكورء فكان رذها : "إن ختان 
الذكور جاء في التوراة. هل تريد أن تخلق لنا مشاكل مع اليهود ؟". وهو نفس الرد الذي 
تلقيته من منظمة الصحة العالميّة في نفس اليوم. وقد أعدت عليها السؤال في مؤتمر عام 
6» وكان جوابها : "إن ختان الذكور مذكور في التوراة وقد قمت بختان أولادي". 
وقد جاء في النشرة الإخباريّة لهذه المنظمة حول هذا المؤتمر 


"بيّنت رئيسة اللجنة الإفريقيّة في كلمتها أمام المؤتمر أنواع ختان الإناث وعواقبها 
الإعتقادات الدينية الخاطئة الخاصّة بختان الإناث قد تم توضيحها من قبل المختصتين في 
الدين الإسلامي والرؤساء الدينيين. أمّا فيما يبخص ختان الذكور. فإن له أساس ديني لا 
جدل فيه. وقد يؤذي خلق تشابه بين الممارستين بلبلة ويعيق نجاح الحملة التي تقوم بها 
اللجنة الإفريقيّة ضد ختان الإناث" 7. 


وقد يكون موقف السيّدة "راس ويرك" نابعا من إعتقادها بأن ختان الذكور هو أمر ديني» 
خلافا لختان الإناث. ولكن قد يكون أيضا نابعا من خوفها في الدخول في مشاكل سياسيّة 
لها عواقب ماليّة خطيرة : على نشاطات منظمتها. ففي محادثة تلفونيّة مع إحدى مسؤولات 
هذه المنظمة بتاريخ 1999/5/17» أخبرتها بجواب السيّدة "راس ويرك". فأجابت هذه 
المسؤولة : "أظن أن الكل يفكرون نفس الشيء". وعندما سألتها عمّا إذا قامت منظمتها 
بدراسة لختان الذكور قبل إهماله» أكدت لي تلك المسؤولة بأن ذلك لم يحدث بتاتا. ونشير 
فذا الى د السده ارائن وبرك" اكريك كي تأكنيا أمام الدر من الذى كلد عام 982 لذي 


بأن الجهود يمارسوئه أيض] هناك. ولعَّل بكونها هذا لتفادي مخاضهة اليهود لها واتهامها 
بمعاداة الساميّة 10, 
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2) التفريق بين الختانين مخالف لمبدأ عدم التمييز 
أ) مبدأ عدم التمييز 
إدانة ختان الإناث والسكوت عن ختان الذكور دون تقديم تبرير علمي له يعني : 


- الإعتراف للنساء بحق لا يُعترف به للذكور. 

- إدانة ثقافة الأفارقة التي تتبتى ختان الإناث» والقبول بالثقافة الغربيّة التي تتبتى ختان 
الذكور. 

- رفض حماية أطفال اليهود الذكور خوفاً من العواقب السياسيّة. 


لدت لس ابعر 0 ٠‏ الذي تمص عليه الوثائي الدولئة 
ودساتير الدول الغربيّة والإفريقيّة» نذكر منها على سبيل المثال : 


-الوثيقة العالميّة لحقوق الإنسان 

الماذة 2» فقرة 1 : لكل إنسان حق التمثع بجميع الحقوق والحرّيات المذكورة في هذا 
الإعلان دونما تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصرء أو اللون» أو الجنس» 
أو اللغة» أو الرأي السياسيء أو الأصل الوطنيء أو الإجتماعيء أو الثروة» أو المولدء أو 
أي وضع آخر. 

المادة 7: الناس جميعاً سواء أمام القانون» وهم يتساوون في حق التمثكع بحماية القانون 
دونما تمييزء كما يتساوون في حق التمئع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن 
أي تحريض على مثل هذا التمييز. 


- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة 

الماذة 2» فقرة 1 : تتعهّد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه» 
وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتهاء دون أي 
تمييز بسبب العرقء أو اللون» أو الجنسء أو اللغة» أو الدين» أو الرأي سياسيًا أو غير 
سياسيء» أو الأصل القومي أو الإجتماعي» أو الثروة. أو النسب» 6 
الاسباب. 


المادة 3 : تتعهّد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق 
التمثع بجميع الحقوق المدنيّة والسياسيّة المنتصوص عليها في هذا العهد. 


المادّة 24» فقرة 1 : يكون لكل ولدء دون أي تمييز بسبب العرق؛» أو اللون؛ أو الجنس» 
أو اللغة أو الدين» أو الأصل القومي أو الإجتماعي» أو الثروة» أو النسب» حق على 
أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في إثخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصراً. 


- إعلان حقوق الطفل لعام 1959 
المينداً 6 يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممازسات التي فد تدفع إلى 
التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل من أشكال التمييز [...]. 


إثفاقيّة مناهضة التعذيب لعام 1984 
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تدخل المادّة الأولى» الفقرة الأولى ضمن التعذيب المنهى عنه "أي عمل ينتج عنه ألم أو 
عذاب شديدء جسديا كان أو عقليًا» يلحق بشخص ما [...] لآي سبب من الأآسباب يقوم 
على التمييز أي كان نوعه". وسوف نرى أن معارضي ختان الذكور والإناث يعتبرونهما 
ضري من كروب التعنيب: و إذا ها منعنا كتان الإناك باعتباره توعنا سن التعذيب 
المنهى عنه ولكن سمحنا بختان الذكور» فإننا نقع تحت طائلة هذه المادة. 


الدستور المصري : 
المادّة 40 : المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامّة 


إعلان جنيف الصادر عن الرابطة الطبية العالمية 
لن أسمح أن تؤثر على واجبي تجاه المريض إعتبارات العمر أو المرض أو الإعاقة أو 
الإجتماعي. 


القرار الخاص بحقوق المريض الذي تبئته الرابطة الطبّية العالميّة 


لكل ش: الحق في العلاج الطبّي المناسب دون أي تمييز. 
- لكل مريض الحق في أن يعتني به طبيب يكون حرا في أخذ حكم طبّي وأخلاقي دون 
أَيّةَ إعتبارات خارجيّة أخرى 


وحثى لا يصبح مبدأ عدم التمييز شعاراً دعائي) أجوف وبضاعة للتصدير الخارجي من 
قِبَل المشرّع الدولي والوطني والمنظمات غير الحكوميّة» يجب أن يجد تطبيقا في 
القرارات الصادرة عن هذه الهيئات ذاتها التي تبشر بهذا المبدأ. وإذا ما خالفت هذه 
الهيئات هذا المبدأ واتخذت قرارات مخالفة له» فإن تلك القرارات تعتبر لاغية لأنها 
تخالف نظعها حتى وإن تمت الموافقة عليهنا بالإجضاع,.وحثى تكون مثل هذه الفزازات 
صحيحة:؛ يجب : إمّا البدء بإلغاء مبدأ عدم التمييز من مواثيق تلك الجهاتء وإمّا تقديم 
مبرتر فعلي لهذا التمييز. 


وبناء على هذا المنطق القانونى يي السليم» ؛ يرى فرع برمودا لمنظمة العفو الدوليّة أن قرار 
هذه المنظمة الذي يدين ختان الأنات دون ختان الذكور هو قرار باطل من أساسه. وبما 
أن نظام منظمة العفو الدوليّة ينص على مبدأ عدم التمييز» وأن ختان الذكور هو خرق 
لحقوق الإنسان مثله مثل ختان الإناث» فإنه من واجب تلك المنظمة أن تمد إدانتها لختان 
الإناث إلى ختان الذكور وتقوم بحملة ممائلة ضده 11. ونحن نرى أن هذه الإستنتاجات 
التي توصل لها فرع برمودا ينطبق على جميع الهيئات التي نصت على مبدأ عدم التمييز 
في مواثيقها ولكثها إكتفت بإدانة ختان الإناث. 


ب) عدم وجود سبب للتمييز 
لا إختلاف بين الختانين 


قد يكون لموقف المشرّع الدولي والوطني والمنظمات غير الحكوميّة تبرير في إدانة 
ختان الإناث والسكوت عن ختان الذكور لو كان هناك فرق جوهري بين هذين الختانين. 
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وحقيقة الأمر أن لا خلاف بينهما. فكل منهما هو تعدي على سلامة جسد شخص قاصر 
سليم دون رضاه ودون سبب طبّي يبيحه. وفي هذا المعنى تقول "لايتفوت كلاين" إن 
ختان الإناث» الذي يعتبره كثير من الغربيّين ممارسة وحشيّة وغير عقلانيّة» له مثيل في 
التاريخ في ختان الذكور العلماني كما يجري في الولايات المتحدة. والأسباب التي تعطى 
في إفريقيا لتبرير ختان الإناث هي نفس الأسباب التي تعطى في الولايات المتحدة : لتبرير 
ختان الذكور الروتيني. وكلا الممارستين تتمّان بالقوّة على أجساد أولاد أو أطفال بائسين 
وعامّة دون تخدير ودون رضاهم. ولكل منهما نفس الخلفيّة عند من يمارسونهما. وقد 
قامت هذه المؤلفة بطرح أسئلة على أشخاص في كل من الولايات المتحدة وإفريقيا 
ونقلت أجوبتهم حرفيّا دون تغييرء مبيّنة بذلك أن الفرق بين الختانين هو مجرّد أوهام لا 
أساس له 12, 


عدم وجود مصلحة للتمييز الإيجابي 

رك يكرن التجير بين خلان الدكور و الؤداككا مر ر لي كان هدك مضه مارو فمن 
بهذه الحقوق إلى مستوى حقوق طبقة أخرى. وهذا ما يسمّى ب"التمييز الإيجابي". ولكن 
لا يمكن قبول هذا التمييز في مجال الختان لأن كل من الأطفال الذكور والإناث هم 
ضحايا. 


لا إختلاف في الخطر 

كما إنه من الخطأ إعتبار ختان الإناث أكثر خطراً من ختان الذكورء إذ إنه يجب المقارنة 
بين أنواع الختانين المختلفة. فهناك ختان ذكور أكثر خطرا من بعض أنواع ختان 
الإناث. ولكل منهما مضاعفاته التي قد تؤذي إلى الوفاة. وعلى كل حال» فإن حقوق 
الإنسان عامّة تحمي الشخص مهما كانت قساوة الخرق الذي يتعرّض له. فما هو محرّم 
لا يقاس بمدى قساوته. فكل تغيير للأعضاء الجنسيّة دون سبب طبّي هو خرق للحق في 
سلامة الجسد 13. ويقول معارض لختان الذكور أن كون ختان الإناث هو أقسى من 
ختان الذكور لا يعنى أنه يجب أن ننسى ختان الذكور. فكون أن القتل أشد من 
الإغتصابء لا يعني أنه يجب أن نترك الإغتصاب ونهتم فقط بالقتل. وهو لا يرى كيف 
يمكن تبرير ختان الذكور في مجتمعه الأمريكي بحجّة أن ختان الإناث قاص في 
مجتمعات أخرى 14. 


كما أنه من الغلط القول بأن فتح معركة ضد ختان الذكور الآن قد يعرقل معركة ختان 
الإناث. فكلا المعركتين مرتبطتان ولا يمكن إلغاء ختان الإناث دون إلغاء ختان الذكور 
في المجتمعات التي تمارس الختانين 17. ومحاولة الفصل بين الختانين قد يضر بكليهما. 
فالختان هو في حقيقته أحد مظاهر العنف في المجتمع. وهو يصيب كل من الذكور 
والإناث وله تأثير على الجميع مهما كانت الضحيّة؛ ذكرا أو أنثى. ولا يمكن لأحد أن 
يقول بأنه ضد العنف ضد النساءء بينما يقبل بالعنف ضد الرجال. أضف إلى ذلك أن 
ختان الذكور هو عنف موجه ليس فقط ضد الذكورء بل أيضاً ضد المرأة» إذ يقصد به 
حرمان المرأة من علاقتها بطفلها وفصلها عنه؛ كما يقصد منه حرمانها من حقها في 
علاقة جنسيّة مع شريك سليم الجسم. وإذا ما بدأنا بتفسيم المجتمع بين نساء لا يحق 
التعذي عليهن» ورجال يحق إنتهاك حقوقهم, فإننا نخلق عداءاً بين الفئتين. فإذا وجد 
الرجال أن النساء يرفضن الدفاع خن كضحايا الشقايين الرجال» فإن الرجال سورت 
يتخلون عن الدفاع عن الضحايا بين النساء. وقد أخبر "بويد" كيف أنه حضر مؤتمراً 
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خؤل بكتان الإقالعة في (فريقيا وفك يدا الموتسن بالإعلان اده الى رض مقافقنة ختدان الذكور 
فيه. فخرج من المؤتمر. وقد أحس شخص آخر بصدمة أثرت عليه لعدّة أشهر عندما 
حدث له أمن مشايه. ويقول انه رغم هذه المشكلة بحا مكاولة النعل سوتة :"فالامي ل 
تمحو آلامك وآلامك لا تمحو آلامي" 16. 


لا أساس لمنطق الرجولة 

وهناك من يفرّق بين ختان الذكور والإناث على أساس أن ختان الذكور هو لتقوية 
الرجولة عندهم بينما ختان النساء للسيطرة عليهن و"لإشعارهن بأنهن مواطنات من 
الدرجة الثانية" 17 . وقد يصح هذا القول في بعض الجماعات الإفريقيّة» ولكن لا يمكن 
تعميمه. فقد رأينا أن أحد أسباب ختان الذكور هو إضعاف اللذة الجنسيّة عند الذكور 
وتأكيد سيطرة الأب أو الجماعة على الأولاد. كما أن بعض الجماعات ترى فى ختان 
الإناث وسيلة لتقوية أنوثتهن وكسر عزلتهن الإجتماعيّة. ولكن حتى وإن قبلنا بتلك 
النظريّة: إلا أن هذا المنطق لا يمكن أن يكون تبريرا لمنع ختان الإناث دون ختان 
الذكور. فكلا الممارستين متصلتان معا. فرجولة الذكور يقابلها السيطرة على الإناث. 
ورفع مكانة الذكور يؤدَي إلى إنذفاض مكانة الإناث. وقد جاء في الفقرة الأولى من 
المادّة الخامسة من إثفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء : 


4 تغيير الأنماط الإجتماعيّة والثقافيّة لسلوك الرجل والمرأة» بهدف تحقيق القضاء على 
التحيّزات والعادات العرقيّة وكل الممارسات الأخرى القائمة على الإعتقاد بكون أي من 


ونشيو هنا إلى وجود حملة كبيرة في الأمم المتحدة ل اي لضم 
جعل أحد المشاركين في إجتماع لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة ة في 5 مارس 1998 
يقول بأن ختان الإناث من فعل النساء» وعلى اللجنة حث النساء في التخلي عن ممارسة 
هذا العنف ضد النساء . وقد تدخّلت سيّدة وقالت بأنه من الضروري التركيز على الرجال 
في موضوع العنف الواقع على النساء. فالعادات الثقافيّة والعلاقات السلطويّة تؤثر على 
العنف. لذلك لا بد من إدخال الرجال لأنهم ما زالوا يمارسون السلطة في المجتمعات 19. 


النساء ترفض التفريق بين الختانين 

إن التمييز بين ختان الذكور والإناث مرفوض حثى من قِبَلَ كثير من النساء. فالنساء 
تلعب دورا قياديّا في حملة مكافحة ختان الذكور كما رأينا في الفصل السابق. وقد أشار 
إلى ذلك الدكتور "ميشيل اودان" في مداخلته أمام المؤتمر الخامس للختان الذي عقد عام 
8 في أكسفورد. فقد أعاد ذكرياته عمّا جرى في المؤتمرين الدوليين الأول والثاني 
حول الختان. فقد كان المؤتمران مكونين من مجموعة من النساء إنضم اليهن بعض 
الرجال. ولكن تدريجيًا تم إستقطاب عدد أكبر من الرجال في المؤتمرات اللاحقة وخوّل 
لهم بحث مواضيع أكثر عمقا. وقد أرجع الدكتور "اودان" هذه الظاهرة إلى كون المرأة 
أكثر حساسيّة من الرجل. وقد يكون ذلك بسبب شعورهن بالذنب لعدم تمكنهن من حماية 
أطفالهن من سطوة الرجال الذين قاموا بختانهم. كما قد يكون رد فعل على علاقة جنسيّة 
تعيسة مع مختون. والرجال يعلمون أن دون مساعدة النساء لن يتمكنوا من القضاء على 
ختان الذكور. يقول الدكتور "دينستون" بأن أحد مفاتيح إلغاء هذا الختان في الولايات 
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المتحدة بيد نساء ذلك البلد. فإذا ما فهمت النساء أن الختان يؤدّي إلى ألم كبير وكسر 
رابطة الأمومة ويشوّه بصورة دائمة جسم الذكرء فإنهن سوف يقفن لحماية أطفالهن. وإذا 
ما تعلمت النساء أن الختان يحرم الرجل من مقدرته الجنسيّة الكاملة وبهذا يحرم المرأة 
من شريك كامل يتمئع بكل إمكانيّاته. فسوف يعملن لإيقاف ختان الذكور 20. 


وإن يدعم معارضو ختان الذكور إتخاذ قوانين ضد ختان الإناث: إلا أنهم يرون فيها 
ريز طبمنيا لكنان الذكون إذا اكتقت يمنع حفان الأداك ركذا قدين يرون فى تلك 
الذرانين خظر ]على قضبيتهم ر إإبعانا في إنتهاك يعدوق الذكرن يوقم لا وطالبون بلغا 
القوانين التي تمنع ختان الإناث بل يريدون أن تسري أيضا على ختان الذكور 21. 


أسباب سياسية لاأخلاقية 

لقد بيئا أن الأسباب وراء تفريق المشرّع الدولي بين الختانين غير مقبولة. والسبب 
الوحيد وراء هذا التفريق هو سبب سياسي : الخوف من الإثهام بمعاداة السامية (أعني 
معاداة اليهود). وإذا كان ذلك صحيحا فهذا يعني إن المشرّع الدولي قد وقع في فخ 
تسييس حقوق الإنسان مع ما يتضمئه من مخاطر أهمّها فقد المصداقية عندما يتكلم عن 
حقوق الإنسان. فبينما هو يخاف من مواجهة اليهود؛ يطالب حكومات الدول التي تمارس 
أن المشراع الدو لى يقني ساني التعالي الثقافي الغربي على كمات اللقافاك الأخرى 
وكان حري بهذا المشرّع الدولي والمشرّع الغربي ترك روح التعالي تلك واعتماد مبادئ 
يتمكن من خلالها الحُكم على تصرّفاته وعلى تصرّفات الآخرين بروح العدل. فما كان 
ضارا من العادات» يجب عليه أن يرفضها ويدينها بشذة» مهما كان أتباعهاء مسيحيّين أو 
يهود أو مسلمين أو قبائل بدائيّة في أعماق أدغال إفريقيا. وللقرآن قول بليغ في هذا : 
"وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى" (الأنعام 152 :6). "ولا يجرمنكم شنئان قوم على 
ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى" (المائدة 8 :5). فلا العداوة ولا القرابة يجب أن دخل 
بواجب العدل. وأخطر ما يمكن أن يعاب على المشرّع هو موقفه المتحيّز. فهذا غش في 
المعاملة» والغش يفسد كل شيء كما تقول القاعدة القانونية الروماني : 01171113 113115 
تلم . 


وهذا اللديير .بين الختلين تدديتظر الند يانه غطاء لمصالح آخرى تززع الشك حت عند 
شفيق" عام 1998 مؤتمرا في جنيف عقدته منظمة "اليونيسيف" التي تعمل معها. 
وعندما قدّمت الطبيبة نفسها قالت بأنها تعارض كل من ختان الإناث والذكورء ظائة بأن 
وجودها في جنيف يسمح لها بالتعبير عن آرائها بكل حرّية. ولكن فوجئت بإحدى 
السيتداث السوسريات السبيدئات تقول ليا + إن منلسة "البو نسيق) ال شت نك 
ختان الذكورء ولذا عليها التخلي عن هذه القضيّة. فصدمت الطبيبة المصريّة التي كانت 
جالسة بقرب يهوديّة من إسرائيل لم تعترض على كلامها. وقد سألتني الطبيبة المسلمة : 
لماذا قدائع مسح عن كقان الذكرر يرقم الرمركنة فكت ااهل الكنيمة الع قور 
كبيراً في سويسرا ؟ وأجبتها لتعزيتها بأن المسيحيين في هذا البلد باعوا أنفسهم للشيطان. 


3) ختان الذكور والإناث والحقوق الدينيّة والثقافية 


أ) الحقوق الدينيّة والثقافية الجماعيّة 
رأينا في الجزء السابق بأن نقد ختان الذكور والإناث قد إعتبره مؤيّدوه معاداة للساميّة 
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واليهودء ومؤامرة على الإسلام والمسلمين» ونوعاً من الإستعمار الغربي. ومهما كانت 
رجي نظر المعررضين واثوامات لمر دين لاك في إنامن ينوم يكحن الشكرر 
والإناث يعتبر هذه الممارسة جزءا من الإعتقاد الديني والهويّة الثقافيّةه وهما أمران 
يصعب عامة الفصل بينهما. ورفض هذا الإعتقاد الديني والهويّة الثقافيّة له عواقبه 
الإجتماعيّة الخطيرة. والحق في الحرية الدينيّة وفي ممارسة العادات الثقافيّة هما حقان 


تعترف بها المواثيق الدوليّة والقوانين الوطنيّة نذكر منها في مجال الحرية الدينيّة : 


- الوثيقة العالميّة لحقوق الإنسان 
الماذة 18 : لكل شخص حق في حرّية الفكر والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حريته 
في تغيير دينه أو معتقده» وحرّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبّد وإقامة الشعائر 


والممارسة والتعليم» بمفرده أو مع جماعة» وأمام الملأ أو على حدة. 


- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة 

الماذة 18 : 1- لكل إنسان حق في حرّية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حرّيته في 
أن يدين بدين ماء وحرّيته في إعتناق أي دين أو معتقد يختاره» وحرّيته في إظهار دينه 
أو معتقده بالتعبّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم» بمفرده أو مع جماعة: وأمام الملأ 
أو على حدة. 


2 لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحرّيته في أن يدين بدين ماء أو 
بحريته في إعتناق أي دين أو معتقد يختاره. 


3 لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده: إلا للقيود التي يفرضها 
القانون والتي تكون ضروريّة لحماية السلامة العامّة أو النظام العام أو الصحة العامّة أو 


الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسيّة. 


- إثفاقيّة الأمم المتحدة لحقوق الطفل : 

المادّة 14 : 1- تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرّية الفكر والوجدان والدين. 

2- تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلكء تبعا للحالة» الأوصياء 
المتطورة. , 

3 لا يجوز ان يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون 
واللازمة لحماية السلامة العامّة أو النظام أو الصحّة أو الآداب العامّة أو الحفوق 
والحريات الأساسيّة للآخرين. 


الدستور المصري : 
الماذة 46 : تكفل الدولة حرّية العقيدة وحرّية ممارسة الشعائر الدينية. 


ونذكر في مجال الحقوق الثقافية : 


الوثيقة العالميّة لحقوق الإنسان 

الماذة 26» فقرة 2 : يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصيّة الإنسان وتعزيز 
إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة» كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح 
والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفنات العنصريّة أو الدينيّة» وأن يؤيّد الأنشطة التي 
تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام. 
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الماذة 27» فقرة 1 : لكل شخص حق المشاركة الحرّة في حياة المجتمع الثقافيّة... 


العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصاديّة والإجتماعيّة والثقافيّة والعهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنيّة والسياسيّة : 

المادّة الأولى» فقرة 1 : لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسهاء وهي بمقتضى هذا 
الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الإقتصادي 
والإجتماعي والثقافي. 


إثفاقيّة الأمم المتحدة لحقوق الطفل : 

المادّة 1 : 1- تتعهّد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويّته بما في 
ذلك جنسيته» واسمه» وصلاته العائليّة» على النحو الذي يقره القانون» وذلك دون تدخل 
غير شربعي. 

الأطر اف المباعدة و الحمادة ل الإسراع بإعادة إثبات هويّته. 

المادّة 29» فقرة 1 : توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجّها نحو :... 
الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصلء والحضارات المختلفة عن 
عدار قر 

الماّة 30 : في الدول التي توجد فيها أقليّات أثنيّة أو دينيّة أو لغويّة أو أشخاص من 
السكان الأصليين» لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليّات أو لأولئك السكان من 
الحق في أن يتمئع مع بقيّة أفراد المجموعة بثقافته أو الإجهار بدينه وممارسة شعائره أو 
إستعمال لغته. 


رأينا سابقا أنه تم السكوت عن ختان الذكور من قِبَل المشرّع الدولي والوطني 
والمنظمات غير الحكوميّة لأنه ذكِر في التوراة» على عكس ختان الإناث الذي أعثبر 
جريمة في حق المرأة. ممّا يعني أنه تم التمييز بين ختان الذكور وختان الإناث 
لاعتبارات دينيّة. وهذا التمييز نجده في مواقف الأكاديميّة الأمريكيّة لطب الأطفال التي 
تدين ختان الإناث وترفض إجراءه لاعتبارات دينيّة وثقافية» بينما تسمح بختان الذكور 
لمثل تلك الإعتبارات. فقد جاء في تقريرها لعام 1999 حول ختان الذكور : 

"على الأهل والأطبّاء واجب أخلاقي في محاولة تأمين المصلحة الفضلى للطفل 
وسعادته. ولكنّه ليس واضحا ما هي المصلحة الفضلى لأي مريض. وفي حالات مثل 
قرار إجراء ختان على وليدء له فوائد ومخاطر محتملة وليس لسعادة الطفل المباشرة» 
على الأهل تقرير ما هي المصلحة الفضلى للطفل. وفي مجتمع متعدّد مثل الولايات 
المتحدة حيث للأهل صلاحيّات كبيرة لتحديد تربية وخير الطفل الملائمين» يحق للأهل 
الأخذ بالإعتبار العادات الدينيّة والعرقيّة بالإضافة إلى العوامل الطبّية عند إختيارهم 
الختان. وعلى الأطيّاء الذين ينتصحون الأهل بخصوص هذا القرار أن يساندوهم بتقديم 
شروحات حول الفوائد والمخاطر المحتملة للختان وللتأكد من أنهم يفهمون بأن الختان 
عمليّة إختياريّة. ويجب على أصحاب المهن الطبّية أن لا يضغطوا على الأهل في إتخاذ 
قرارهم". 


ويرى "فريمان"» وهو أستاذ قانون يهودي في جامعة لندن» أن للطفل حق في الختان. 
فحرمان الطفل اليهودي والمسلم من هذا الحق هو "نسف لحقه في الإنتماء الثقافي وإلى 
هوية" . وهو يبني هذا الحق على حق الشعوب في تقرير مصيرها كما جاء في الفقرة 
الأولى من المادّة الأولى من العهدين الدوليين السابقة الذكر. ويضيف هذا الأستاذ بأن 
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للأهل المو افقة على ختان 7 القاصر إذا .كان ذلك في "المصلحة الفضلى' ' للطفل التي 
والديمقراطي م ولكنه يستدرك قاتلا بأن 0 ممارسة دينيّة يمكن السماح بها بإسم 
التعدّد الثقافي. فهو يرفض ختان الإناث بسبب أضراره الكبيرة» بينما يؤيّد ختان الذكور 
لأن أضراره لا تذكر. والمشكلة مع ختان الذكور في نظر هذا الأستاذ تطرح فقط عندما 
يكون الطفل من أبوين مختلفي الدين. ففي هذه الحالة يحب وزن المصالح بالمضار. وبما 
أن مضار ختان الذكور ضئيلة» فإن على المحكمة السماح به إلا إذا كان دين الشخص 
لا يعترف بانتمائه إليه كما هو الأمر مع الطفل الذي يلد من أم غير يهوديّة وأب يهودي. 
فهنا لا داع للسماح بختان الطفل. وهذا الأستاذ على كل حال يرفض إخضاع ختان 
الذكور لإذن القضاء لأنه عمليّة صغيرة وغير مؤلمة» وتجرى في بضع دقائق» ولا 
حاجة لإجرائها في المستشفى» ويمكن الرجوع عنها بشد الغلفة» كما أن ذلك مضيعة 
لوقت القضاء 23. 


وإزاء هذا الموقف المتحيّز لختان الذكور لأسباب دينيّة سياسيّة.» هناك تيار يهودي 
يرفض إجراءه لمجرّد وجود أمر بذلك في التوراة» معتمدآ في ذلك على التعاليم الدينيّة 
اليهوديّة ذاتها. وقد بينا سابقا بالتفصيل أفكار هذا التيّار 2. ونكتفي هنا بذكر رأي طبيبة 
يهودية. 


تقول هذه الطبيبة بأن اليهوديّة» مثلها مثل جميع التقاليد الدينيّة؛ تتكون من عدّة طبقات. 
فرغم وجود أمر بالختان في التوراة» فإنه بالإمكان 5 بد تبيين أن ختان الأطفال مخالف 
للأخلاق ويجب تركه. قفي البهوكية: كما في الاسلام: يتين الانسان على صورة اللد: 
والله كامل. مما يعني أن التدخّل في خليقة الله هو نوع من التجديف. وفي اليهوديّة هناك 
قاعدة حماية الجسد. فلا يسمح بالوشم والبتر لهذا السبب. وفي التلمود هناك وصيّة 
الرحمة نحو كل حي. وإذا ما طبّقنا هذه الرحمة فلن نقوم بختان أطفالنا. 


وتذكر هذه الطبيبة قول كتاب "شلخان اروخ" بأنه يجب الحرص على عدم ختان طفل 
مريض لأن كل الوصايا تبطل فى حالة الخطر على الحياة. والختان يمكن فعله لاحقاً 
ولكن لا يمكن إرجاع الحياة من جديد. وهذه القاعدة مأخوذة من الآية : "لا تطالب بدم 
قريبك" (الأحبار 16 :19). وختان طفل في يومه الثامن يوْذي إلى مضاعفات. ويقول 
سد حماد د لكشيو ع يماو مو 00 
بينما الحكان لبس من للك الوضديا. هذا وقد تطورت الشريعة البوودي بم تطرو العلم. 
واليوم» مع ما نعلمه حول مخاطر ختان الوليد» هناك من داخل اليهوديّة مطلب لتطوير 
الشريعة اليهوديّة بحيث يصبح ختان الوليد ممنوعا وليس فريضة 25. 


ويشير محام إنكليزي معارض لختان الذكور إلى أن الختان ليس شرط للإنتماء الديني 

اليهودي أو الإسلامي. ولذا فإنه بالإمكان إرجاء الختان إلى أن يتمكن الطفل من إعطاء 

موافقته كما يتم عند إجراء الوشم عليه. وعدم ختان الطفل لا يمثل إثما بالنسبة للطافل بل 

فقط للأب. وإن كان عدم الختان يعتبر إثما بالنسبة للأب أو قد يحزنه؛ فإن إثم الأب أو 

حزنه لا يمكن إعتبارهما في تقرير مصلحة الطفل. ولذلك يجب ترك القرار للطفل عندما 
26 
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وإذا ما أردنا أن نعطي أهمّية للإعتبارات الدينيّة والثقافيّة في قرار ختان الذكورء فإنه 
سيكون من واجبنا أيضاء أخذا بمبدأ عدم التمييز» أن نعطي أهمّية لمثل تلك الإعتبارات 
في قرار ختان الإناث. فقد سبق وذكرنا قول "جومو كينياتا" الذي يرى أن "عمليّة بتر 
البظرء مثلها مثل عمليّة الختان عند اليهودء» هي عمليّة بتر جسديّة تمثل شرطا لا بد منه 
للحصول على تربية دينيّة وأخلاقيّة كاملة" في قبيلته 27. كما ذكرنا في الجزء السابق 
رأي لعالمي طب نفس يهوديين يؤيّدان ختان الإناث لاعتبارات ثقافية دينية. ويطالب 
أحدهما نقل الصلاحيّات في مجال العائلة والدين وطقوس التدريب إلى الطوائف الدينيّة 
والسماح بوجود قوانين متعذدة لتلك الطوائف. 


ب) الحقوق الفرديّة تبدى على الحقوق الجماعيّة 


رأينا عند عرضنا لموقف المجلس الأوروبي أن هذا المجلس يرفض الممارسات الدينيّة 
والثقافيّة التي تخالف حقوق الإنسان» بما في ذلك ختان الإناث» وأن حقوق الفرد التي لا 
يمكن التناز ل حنيا تغلوا على تلك المعارساة: وتشين هنا إلى | علان السسادئ الشامن 
بالتسامح التي تبئتها الدول الأعضاء في "اليونيسكو" في 16 نوفمبر 1005 والتي تقول 
في مادتها الأولى الفقرة الثانية : "لا يحق في أي حال التذرّع بالتسامح لتبرير إنتهاكات 


والمشرّع الدولي والوطني يرفض الإحتجاج بالدين لإجراء ختان الإناث. وهذا ظاهر من 
التعريف الذي أعطته منظّمة الصحة العالميّة : "كل إجراء يتم فيه إزالة جزئيّة أو كلية 
للأعضاء الجنسيّة الخارجيّة للإناث أو إيقاع أذى بتلك الأعضاء لأسباب ثقافيّة أو دينيّة 
أو أسباب أخرى غير طبَية". 


كما أن الوثيقة العالميّة لحقوق الإنسان تقول في المادّة 30 : "ليس في هذا الإعلان أي 
نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أيّة دولة أو جماعة أو أي فردء أي 
حق في القيام بأي نشاط أو أي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحرّيات المنصوص 
عليها فيه" . والمشرّع الدولي سمح بإخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده 
"للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضروريّة لحماية السلامة العامّة أو النظام العام 
أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسيّة", كما جاء في 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة المادّة 18 الفقرة الثالثة. وقد جاء تأكيد 
لهذا المبدأ في المادة 14 فقرة 3 من معاهدة حقوق الطفل. فلا يحق للأهل أن يفرضوا 
عليهم تصرّفات تخل بصحتهم لأسباب دينيّة. وكما يقول حُكم أمريكي : "للآهل الحق في 
أن يختاروا الإستشهاد لأجل معتقدهم؛ ولكن لا يحق لهم فرض الإستشهاد على أطفالهم 
لأجل تلك المعتقدات" 29. 


زقه اقتزاسانقا إلى إعاذى حبق الصللان خه' الرايظة الظلجةالمافمقة الذي يقوق فى 
إحدى فقراته : "لن أسمح أن تؤثر على واجبي تجاه المريض إعتبارت العمر أو المرض 
أو الإعاقة أو المعتقد أو الأصل العرقي أو الجنس أو الجنسيّة أو التحزّب السياسي أو 
المستوى الإجتماعي" . وهذا يعني بأنه لا يحق للطبيب إجراء ختان إلا إذا كان هناك 
سبب طبّي» مستثنيا الأسباب الثقافية والدينية. 


سه رد الأهل أو تعر لي ين 
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مفهومنا اليوم لحقوق الإنسان. والقواعد الدينيّة قد تبقى نصوصها على ما هي ولكن 
المجتمع يجمّد مفعولهاء كما هو الآمر مع قاعدة العين بالعين والسن بالسن التي جاءت 
في التوراة والقرات. ولا أحد اليوم في الأوساط اليهوديّة والمسيحيّة يقبل بهذه القاعدة التي 

لين إلى العضيور الماكيية كما أن كذين امن المسلبيق قذ زر كرها وحتاك الكثين من 
القواعد الدينيّة المماثلة التى عفا عليها الزمن. 


*والمشكلة الخطيرة في هذا الموضوع تكمن في زفطن المشرع الدولي والوطدي 
والمنظمات غير الحكوميّة تطبيق هذا المبدأ على ختان الذكور كما على ختان الإناث» 
دون تبرير لهذا التمييز بينهما. ونعيد القارئ لما ذكرناه أعلاه في هذا المجال. 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن ختان الذكور هو دمغة دينيّة لا تزول» حثى وإن أمكن 
التخفيف منها من خلال عمليّة إستعادة الغلفة. فالطفل المختون يتحمّل مدى الحياة خيار 
أهله الديني له. وإذا ما أراد الشخص مستقبلا إعتناق مبادئ دينيّة غير ديانة والديه؛ فإنه 
يبقى رغم ذلك حاملاً علامة الدين القديم في جسده؛ تلك العلامة التي لم يخترها. فيكون 
الختان في الواقع هو تعددّي على حريته المستقبليّة في إختيار الديانة التي تثفق مع 
ضميره 30. صحيح أن الطفل هو إبن عائلة يهوديّة أو مسلمة» ولكن له الحق لاحقا في 
تقرير الدين الذي يريد إثباعه. وبتر الطفل يلغي حقه في إختيار ما إذا يريد لاحقا إتباع 
دين والديه !3. 


وليس من العجب أن تمارس ختان الذكور الطائفة اليهوديّة والإسلاميّة. فما زالت هاتان 
الطائفتان تأخذان بمبدأ الحرّية الدينيّة بالمعنى القديم» أي بمبدأ حرّية الدخول دون حرّية 
الخروج. فتعتبر الردّة عن اليهوديّة والإسلام في أيّامنا من الجرائم التي يعاقب عليها إمّا 
بالموت أو بالحرمان من الحقوق الأساسيّة. وفرض الختان هو تعبير لهذا المفهوم. فهو 
علامة يراد منها إبقاء الشخص فى الديانة. وقد رأينا كيف أن رجال الدين اليهود فد 
تشدّدوا في ختان الذكور حتى يجعلوا محو علامة الختان تكاد تكون مستحيلة. ونتيجة 
لهذه النظرة التسلطيّة» تعتبر هاتان الطائفتان نقد الختان الدينى تعدّيا على الحرية الدينيّة 
للطائفة. وهذا الموقف لا يختلف عن موقف أصحاب العبيد الذي كانوا يعتبرون حملة 
تحرير العبيد تعذيا على ممتلكاتهم أو حتّى على معتقداتهم الدينيّة. ونضيف هنا أن منع 
ختان الإناث مع السماح بختان الذكور مع ما ينتج عن ذلك من مصادرة لحقهم في تغيير 
دينهم هو في حقيقة الأمر مخالف لمبدأ عدم التمييز الجنسي في مجال الحرية الدينيّة. 


ونذكر في هذا المجال موقف أستاذة القانون الكنديّة "مارجريت سومرفيل" التي بدأت 
تتساءل حول مشروعيّة ختان الذكور الديني بعد أن سكتت عنه لمدّة سبع سنين تخوّفاً من 
إتهامها بمعاداة اليهود والمسلمين 32. 


تشرح هذه الأستاذة بأن المجتمع الغربي قد تبتى فكرة الفرديّة. إلا أنه من الواجب إحترام 
الأديان وعدم التعذي على المعتقدات والعادات التي لا ننتمي لهاء إلا إذا كان هناك سبب 
مهم لفعل ذللك., كما يجب الإعتراف بحق الفرد في الإنتماء إلى مجموعة دينيّة وبحق هذه 
المجموعة في تربية أطفالها حسب معتقداتها. إلا أنه من واجبنا أن نبقى منفتحين على 
تغيير العادات التقليديّة من خلال مبدأ عدم المضرة 33. 


لع رك و د ا و كه 
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الواجبات الدينية دون إجراء الختان. وعلى كل حال يجب إحترام ما يلي : 


- تخفيف الضرر على أكبر قدر ممكن من خلال إستعمال المخذرات المناسبة. فليس 
مقبولا إجراء الختان حتى لأسباب دينيّة دون تخدير. 

- إجراء الختان في الصورة التي فرضها الدين. فمن الواضح من الدراسات التاريخيّة أن 
الختان كان يجرى عند اليهود بصورة مبسّطة. فهل هذا يكفي لإتمام الواجب الديني ؟ 

- الحصول على موافقة مستنيرة من كل من الوالدين. 


وتتساءل هذه الأستاذة عما إذا كان ممكناً تأخير الختان حثى يتمكن الطفل من إعطاء رأيه 
بذاته. وهذا يطرح خاصة عند المسلمين الذين يختنون في عمر متأخر. والمشكلة هنا هو 
أن القانون لا يقبل موافقة من هو تحت سن البلوغ على إجراء العمليّات الجراحيّة غير 
الطشة 34 


ونشير هنا إلى أنه بعد تدخل هذه الأستاذة في المؤتمر الخامس حول الختان الذي عقد 
عام 1998 في "أكسفورد" والذي كنت حاضرا فيه؛ إندفع طبيب يهودي إسرائيلي إلى 
المنصّة وطلب منها غاضبا بأي حق تسمح لأهله أن يتصرفوا بأعضائه الجنسيّة ؟ إن 
أعضاءه الجنسيّة ملكا له وليس لأهله التصرّف بها بإسم الدين. وقد إستاء الكثيرون من 
خطابها لأننا لو فتحنا الباب لختان الذكور الدينى» مراعاة لمشاعر اليهود والمسلمين» 
فيجب أيضا فتحه مراعاة لمشاعر غيرهم» ليس فقط لختان الذكور بل أيضا لعادات 
أخرى مثل ختان الإناث» وربّما نضطر أيضا إلى تطبيق قاعدة العين بالعين والسن 
بالسن وقطع يد السارق ورجم الزاني وقتل المرتد. فهذه أيضا قوا عد دينيّة جماعيّة لا 


وقد يكون هناك إعتراض على من يرفض حق الأهل في ختان أطفالهم. فالمسيحيّون 
أيضا يقومون بتعميد أطفالهم. وهم يعتبرون العمّاد علامة روحيّة لا تمحى. ولكن مثل 
هذا الإعتقاد لا يمنع الشخص المعمّد من أن يترك ديانته دون أن يرى أحد عليه مثل هذه 
العلامة الوهميّة. ونشير هنا إلى أن أعدادا متزايدة من المسيحيّين في الغرب يرفضون 
تعميد أطفالهم إحتراما لما قد يختارونه مستقبلاً من ديانة. فيتركون لهم حق القرار في أن 
يتعمدوا أو لا يتعمّدوا عندما يبلغون. وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون السويسري يسمح 
للشخص في الخروج من ديانته أو تغييرها بعدما يصبح عمره 16 سنة. 


وبديهيا يختلف الختان بقطع عضو سليم؛ عن العمّاد بصب الماء على رأس الطفل. فالكل 
منا يحمم إيذه. الآ أن بعد :الطواكف تذيع أسلويا خاضا لأثقام العنك يفكن إعتباره 
إنتهاكً لحق الفرد» مثله مثل الختان. فقد حمضرت عماد طفل عائلة فلسطينية مسيحية 
أرثوذكسيّة في سويسرا . وقد عرّى الكاهن الطفل أمام الجميع وغطسه ثلاث مرّات في 
جرن الماء. وكان الطفل يصرخ بأعلى صوته بينما تعالت الزغاريت من أمّه وأقاربه. 
وقد أخبرتني أمّه أن الطفل أصيب بقلق في نومه لأكثر من شهر. ولاشك في أن هذا 
الأسلوب مخالف لأبسط قواعد الرأفة. وقد نصاب بالجزع لو قام أحد بمثل هذا التنصرّف 
مع قط أو كلب» فكيف يمكننا أن نقبل بمثل هذا التصرّف على طفل لا يعي ما يتم عليه ؟ 
وندن تحث ررجال النين الستيحئين أن يزكروا العناد إلى ما بعد ادلرع اوعلى الأقل 
الكف عن مثل هذه الممارسات الضارة بالصحّة النفسيّة للطفل. ونحن على كل حال لا 
نعترض على إقامة حفلة ختان رمزية للطفل اليهودي أو المسلم إذا لم يتم فيها بتر 
قضيبه. فهذا لا نرى فيه مخالفة لمبدأ الحرّية الدينيّة. وللطفل عندما يكبر الحرّية في أن 
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يجرى عمليّة الختان على نفسه بنفسه؛ بالطريقة التي يريدها. ونحن لا نسمح للطبيب 
بإجراء مثل تلك العمليّة حثى على البالغين لأن ذلك قطع عضو سليم مخالف لأخلاق 
الطبيب. ولنا عودة لهذه النقطة لاحقا. 


وأقرب شيء من الختان هو الوشم كعلامة دينيّة. فالأقباط مثلاً يقومون برسم علامة 
الصليب على ذراع أطفالهم. ولا شك في أن هذا مخالف لمبدأ الحرّية الدينيّة إذا ما أأجري 
على قاصر. وسنرى لاحقا بأن التوراة وبعض الأحاديث النبويّة تمنع الوشم. وإن كانت 
القوانين الوضعيّة حثى الآن لم تتعر آض له؛ إلا أن صانعي الوشم يتورّعون من إجرائه 
على القاصرين دون موافقة أهلهم لأن في ذلك تعد على سلامة جسدهم قد يقود إلى 
ملاحقات قضائيّة. ونحن نرى ضرورة منع هذه العادة على قاصر لأنها تشويه؛ ولا 
نسمح به على بالغ إلا إذا قام به بنفسه. 


وهناك من يقول بأن الأهل يفرضون التعليم المدرسي على أطفالهم. فلماذا لا يمكنهم 
أيضا فرض الختان عليهم ؟ ولكن هناك فرق بين فرض التعليم؛ » الذي سيساعدهم في 
المستقبل حتى يكونوا أعضاءاً مساهمين ذ في المجتمع. وعدم فرض التعليم على الأطفال 
سوف يؤدي إلى كارثة جماعيّة. بينما تأخير الختان ليس فيه مثل تلك المضرّة على 
المجتمع؛ لا بل إن المضرة في ممارسته في صغره إذ يعرّض الطفل لمخاطر صحية. 
صحيح أن بعض المجتمعات تنظر لغير المختون ذظرة سيئة وأن هذا هو السبب وراء 
خضوع الأهل لختان أولادهم وبناتهم. ولكن هنا يجب التدخّل لفضح وتغيير عادات 
المجتمع وليس لبتر الأفراد. 


هذا وإن كان للختان علاقة بالجماعات الدينيّة والثقافيّة التي تعتبره عنصر إنتماء» وترى 
فى رخطبه تحذى عليهاء فان الكتان هو ايا مذي على حقوق عترف يها المشراع 
الدولي والوطني» وخاصة الحق في سلامة الجسد والحياة» والحق في العرضء والحق 
في حرمة الميّت. كما سنرى في النقاط التالية. 


4) الحق في سلامة الجسد والحياة 


ختان الذكور والإناث هو تعد على سلامة الجسد ينتقص من وظائفه الطبيعيّة ويؤدي إلى 
مضاعفات صحية وفي بعض الأحيان إلى الموت» وله مضار ذ نفسية وجنسية. وبهذا 
يكون مخالفا للحق في سلامة الجسد والحياة. 


الحق في سلامة الجسد والحياة هما من أهم حقوق الإنسان. وقوانين كل دول العالم» 
المتقتمة والمتخلفة منهاء تعاقب التعدي على هذين الحقين. وكان من البديهي أن يعترف 
المشرع الدولي بهما. إلا أن الحق في دبلامة الجسد لم يذكر الأ في نصلين دولرين» ها 

المعاهدة الأمريكيّة لحقوق الإنسان؛ والعهد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. فالإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان» والعهدان الذوليان لحقوق الإنسان» ومعاهدة حقوق الطفل؛ 
والمعاهدة الأوروبيّة لحقوق الإنسان خالية من هذا الحق. والغريب في الأمر أن هذا 
النققص الحطي بي حلي ابدازده القانون:ول يغرشون لبه تفسيرا. وتبيّّن الأعمال 
ولكله أستبغد بححّة أنه يدخل ضمن الماثة الثالقة الث تقول :"الكل فرنيعق في الحياة 
وفي الأمان الشخصي" 37 . ويشار هنا إلى أن أهم شخصيّة لعبت دوراً في تحرير هذا 
الإعلان هو الأستاذ اليهودي "ريني كاسان”؛ ممثل فرنسا. ونحن لا نستبعد أن يكون 
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سبب السكوت الإعلان (والوثائق الأخرى) عن هذا الحق هو عدم الرغبة في المس 
بمعتقدات اليهودء خاصة وأن هذا الإعلان قد جاء كرد فعل على الجرائم التي اقثرفت في 
الحرب العالميّة الثانية ضدهم. وقد رأينا أن سكوت المشرّع الدولي والمنظمات غير 
الحكوميّة عن ختان الذكور تحكمه إعتبارات سياسيّة أهمّها الخوف من الإثهام بمعاداة 
الساميّة. 


ولم يكتفي المشرّع الدولي بالسكوت عن ختان الذكورء بل أيضا حاول المباعدة بينه وبين 
ختان الإناث» بتغيير إسم هذا الأخير الذي أصبح "بثر الأعضاء الجنسيّة للإناث". 
ومؤيّدو ختان الذكور يرفضون إستعمال مثل هذا اللفظ للتعبير عن ختان الذكور. فهو في 
نظرهم ليس عمليّة "بتر". مما يعني أن ختان الذكور ليس تعذي على سلامة الجسد. 
ومنهم من يشبّهه بقص الشعر والأظافر. وقد وصل الأمر إلى ترك الهيئات الطبّية» مثل 
الأكاديميّة الأمريكيّة لطب الأطفالء الخيار للأهل في إجراء هذه العمليّة أو عدمهاء 
معتبرة هذه العمليّة "عمليّة إختياريّة". والذين يدينون ختان الذكور يحتجون على إخراجه 
من مفهوم "البتر". فيلجاون للقواميس اللغويّة والطبّية لتعريف كلمة "بتر"؛ كما رأينا في 
الجزء الطبّي. ونشير هنا إلى أن مؤيّدي ختان الإناث يرفضون أيضا إطلاق تعبير "بتر 
الأعضاء الجنسيّة" عليه رغم تمادي المشرّع الدولي في إستعماله. 


ا الإنسان» والعهد 00 0 رين فإن هذا المشرع 
قد أدان مباشرة ختان الإناث؛ دون التكلم عن الحق في سلامة الجسد. ا 
قوانين تدين هذا الختان بصورة صريحة. والدول التي لم تسن مثل هذه القوانين» تعتمد 
على القواعد العامة المتعلقة بالتعذي على سلامة الجسد والحياة لإدانة ختان الإناث. إلا 
أن معارضي ختان الذكور يرون أن كلا من ختان الذكور والإناث ينتهك عدداً من 
المواثيق الدوليّة وقواعد الأخلاق الطبّية التي» وإن لا تتكلم عن الحق في سلامة الجسد 
بصورة مباشرة: فإنها تحمي الفرد من التعذي على جسده. كما إنهم يطالبون تطبيق 
القواعد العامة في قانون العقوبات المتعلقة بالتعذي على سلامة الجسد والحياة. وقد إعتبر 
بعض معارضي ختان الذكور أن قابااحا فى حتيي] بيرقت عكيو من كنو! تمان 
يدخل ضمن ملكه. وهذا مخالف لتحرب يم السرقة الذي نصت عليه التوراة (الخروج 13 : 
0) والقوانين الوضعيّة في جميع دول العالم 36. 


ونذكر هنا بين النصوص الدوليّة التي ينتهكها ختان الذكور والإناث : 
الوثيقة العالميّة لحقوق الإنسان 
المادّة 3 : لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه. 


إتفاقيّة الأمم المتحدة لحقوق الطفل 
الماة 24 : 1- تعترف الأطراف بحق الطفل في التمكع بأعلى مستوى صحي يمكن 


بلوغه [...] 
3- تثخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعّالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليديّة 


الماذة 36 : تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الإستغلال الضارّة بأي جانب 
من جوانب رفاه الطفل. 


القانون الدولي للأخلاق الطبّية الذي تبئته الرابطة الطبّية العالميّة : 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


- على الطبيب في كل تصرفاته الطبّية أن يهتم في تقديم خدمة صحية بكل إستقلاليّة فنية 
وأخلاقيّة» برحمة واحترام للكرامة الإنسانيّة. 

- على الطبيب أن يتصرف فقط آخذا بالإعتبار مصلحة المريض عندما يقوم بتقديم 
رعاية صحية قد يكون من آثارها إضعاف الحالة الصحية أو العقليّة للمريض 


وتقول الفقرة الخامسة من "الميثاق من أجل الأطفال في المستشفى" : "يجب حماية كل 
طفل من علاج أو كشف طبّي غير ضروري". 


وإن كان من الواضح أنه لا يحق التعددّي على سلامة جسد الغير إلا ضمن شروط 
الإباحة» كما سنرى لاحقاء يبقى السؤال عما إذا كان يحق للفرد التعدّي على سلامة جسده 
بذاته ببتر أحد أعضائه. 


ترفض القواعد الدينيّة مثل هذا التعدّي. فالتوراة تمنع الوشم وتخديش أو تجريح الدخص 
جسده (تثنية 1 :14). وتمنع التعاليم الدينيّة اليهوديّة والمسيحيّة الخصي من الوصول إلى 
الدرجات الكهنوتية. وتمنع التعاليم الدينية الإسلاميّة الوشم وبتر الإنسان عضو سليم من 
جسمه لأنه لا يملك حق التصرّف فيه. ويستنتج هذا المنع من عذة آيات قرآنيّة نذكر منها 
"قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله" (الأنعام 12 :6)؛ "ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة" (البقرة 195 :2). وقد أوجب الله القتصاص لحفظ الأعضاء (أنظر البقرة 178 : 
2. ولا يجوز إتلاف النفس المعصومة إلا بالحق : "ولا تقتلوا أنفسكم" (النساء 25 :4) 
"ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" (الإسراء 33 :17). ولكئنا رأينا أن هذه 
التعاليم الدينيّة تبيح الختان» لا بل تفرضه على أتباعهاء حسب رأي الأكثريّة. مما يعتبر 
تناقضا في مبادئها. وقد حاول معارضو الختان إستغلال هذا التناقض لقضيتهم. 


اسل وك ب سج كن دروك الختان 
على نفسه إل في القانون السوداني الصادر في فبراير 1946 إذ تقول الفقرة الثانية من 
المادّة (284 أ) من قانون العقوبات 


كل من يقترف ختانا غير قانوني يعاقب بالسجن لمدّة قد تصل إلى خمس سنوات 
وبالغرامة أو بكليهما. 


توضيح : المرأة التي تجري هذه العمليّة على نفسها تعتبر مقترفة لهذا الجرم 37 
وبطبيعة الحال» يبقى الوازع الإجتماعي الذي قد يقر بمثل هذه التصرّفات أو يدينها 
بحسب الخلفيّات الثقافيّة والدينيّة للمجتمع. ففي الهند مثلا هناك من يقوم بجب مذاكيره 


تعبّداً ولممارسة الشذوذ الجنسي في المعابد. وفيلسوفنا الرازي أدان مثل هذه التصرفات 
التي يقوم فيها الفرد بتأليم نفسه 35. 


تمنع نصوص دوليّة كثيرة التعسّف والتعذيب» وخاصة تجاه الأطفال نذكر منها : 
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الوثيقة العالميّة لحقوق الإنسان 
المادة 5 : لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسيّة أو اللاإنسانيّة أو 
الحاطة بالكرامة. 


العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة 
المادّة 7 : لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسيّة أو اللاإنسانيّة أو 
الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوصء لا يجوز إجراء أيّة تجربة طبّية أو علميّة على 
أحد دون رضاه الحر. 


إثفاقيّة الأمم المتحدة لحقوق الطفل 
الماذة 16 : 1- لا يجوز أن يجري أي تعرّض تعسّفي أو غير قانوني للطفل في حياته 


2 للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرّض أو المساس. 
المادّة 37 : تكفل الدول الأطراف : 


أ) ألا يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسيّة أو 
اللاإنسانيّة أو المهينة [...] 


إثفاقيّة مناهضة التعذيب 

المادّة 1 : 1- لأغراض هذه الإثفاقيّة» يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب 
شديدء جسديّا كان أو عقليًا» يلحق بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخصء أو من 
شخص ثالث؛ على معلومات أو على إعترافء أو معاقبته على فعل إرتكبه أو يشتبه فى 
يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أي كان نوعه؛ أو 
يحرّض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرّف 
بصفته الرسميّة. ولا يتضمّن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونيّة أو 
الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضيّة لها. 

الماذة 2 : 1- لا يجوز التذرّع بالأوامر الصادرة من موظفين أعلى مرثبة أو عن سلطة 
عامّة كمبرر للتعذيب. 


وهذه المادّة تنطبق أيضا على من يتذرّع بالأوامر الدينيّة لممارسة التعذيب على ضحاياه» 
كما هو الأمر مع ختان الذكور والإناث. 


وهناك أيضا مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيينء ولا سيما 
الأطبّاء» في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسيّة أو اللاإنسانيّة أو المهينة» والتي تم إعتمدتها الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة 
عام 1982. وهذه المبادئ تنطبق بصورة أولى على غير المسجونين» وخاصة الأطفال. 


بالإضافة إلى هذه القواعد الدوليّة» هناك قواعد أخلاقيّة سنت عليها الرابطة الطيّية 
العالمية في قرارها المعررف بقوان طوكيو لعام 1975 والدئ يقول يان على الظنيت: 
إمسائئة لمزرهياه ميم كاك يمتقدانت هؤلاء المرضمى وف كلل: الأوضساع يماءفيها 
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الحروب. كما أنه عليه أن يرفض حضوره مثل هذه العمليّات والمعاملة السيّئة 
واللاإنسانيّة. ومُّهمّة الطبيب تكمن في مساعدة أخيه الإنسان لتخفيف آلامه بكل إستقلاليّة 
دون إعتبار شخصي أو جماعي أو سياسي. 


ختان الذكور والإناث هو إنتهاك لسلامة الجسد يصاحبه ألم ويتم خلاله إستعمال العنف 
للسيطرة على المختون. ولو أن ذلك يتم على بالغ دون موافقته» فإنه لا شك يعتبر تعسّفا 
وتعديها. اماحقان الأطفال» فإنه يتم يوميا دون إن يكين إهقسام 0-0 أو العاحة. 
للصالح العام» وهم الأهل والأطتاء ووحال الدين. فالنضدي للختان 000 سوعء معاملة 
وتعذيباً يعني إتهامهم بالشر بدلا من الخير. وقد رأينا في الجدل الطبّي بأن مؤيّديه ينفون 
أن الختان يحدث ألما ماء كما إنهم يحاولون تقديم أنفسهم بأنهم يفعلون ذلك لصالح الطفل. 


يقول أستاذ قانون يهودي بأن ختان الذكور ليس سوء معاملة» فهو عمليّة بسيطة دون 
ا ا ا ا 0 الم سر م 
أن ينتظر من اليهودي عدم ختان إبنه. لأ بل انر فض البمودق و المسلم كدان إبئة. هو 
سوء معاملة لأن الطفل سوف يتعرّض لضرر كبير بسبب عدم ختانه. وبدلآ من إعتبار 
الختان تعسّف ضد الطفلء, يرى هذا الأستاذ أن للطفل المسلم واليهودي الحق في الختان. 
وأنه يجب النظر فيما قد يكون موقف الطفل عندما يكبر. وأكثر المسلمين واليهود 
راضين عن ختانهم وهم يعتبرون إنتماءهم وثقافتهم أهم من الألم الذي تعرضوا له في 
وقت لا يدرون عنه. والمادّة الثامنة من معاهدة حقوق الطفل تقول : "تتعهّد الدول 
الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويّته". ورفض الختان للطفل هو نسف 
للهويّة الدينيّة والثقافيّة للطفل 39. 


ونفس هذا المنطق نجده عند مويدي كتان الإقانظه حدى في اد اصدور» فهم يرون فيه 
والعهار قه قطي 1 فالأهل الذين يقومون بتلك العمليّة على فتياتهم يعرفون أن ذلك يؤلم؛ 
ولكن قصدهم ليس التأليم» » بل تزويد الفتاة بوسائل تضمن نجاحها في الحياة» وخاصة 
حثى تتمكّن من الزواج. ونظرة الأهل هذه يشارك فيها المجتمع ككل. لا بل إن حرمان 
البنت من الختان يعتبر في نظر العائلة والمجتمع تفريطا في مصلحتها وإهمالاً من قِبَل 
الأهل. فهنا العمليّة لا تأتي من فرد خارجي أو من حكومة بل من داخل البيت ومن داخل 


| جتم 40 


ونشير هنا إلى أن المشرّع الأمريكي قد إنضم إلى جوقة مؤيّدي ختان الذكورء دون ختان 
الإناث الذي يحرمه. فقوانين د بعض المقاطعات الأمريكيّة التي تمنع الت لتعسف ا لطقسي» 
تريس ذلك كدان اللكوى | لطقسي 41. ويعتمد موتد وتان الذكون المسلمون افي ني 
يأكرون فى هذا المجال نص الماذة 7 من قائرق العقومات التصرى الذي اخرج مل 
دائرة التجريم والعقاب "الحقوق الشخصيّة المقرّرة في الشريعة الإسلامية الغرّاء", 
والمادّة 60 التي تمنع سريانه "على كل فعل أرتكب بنيّة سليمة عملا بحق مقرّر 
بمقتضى الشريعة", والماذة 4 من القانون المدني التي تقول : "من إستعمل حقاً إستعمالا 
مشروعا لا يكون مسؤولا عمّا ينشأ من ذلك من ضرر' '» والمادّة الثانية من الدستور 
المصري التي تقول بأن مبادئ الشريعة الإسلاميّة هي المصدر الرئيسي للقانون. وهذا 
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يعني بأنه لا يمكن إعتبار ختان الإناث تعسّفا أو تعذيباً ما دام أن الشريعة تبيحه» على 
شرط أن يتم حسب الحديث النبوي :"شت .ولا تنيكيا هه ويرفض معارضو ختان 
الإناث المسلمون اللجوء إلى هذه المواد لنفي التجريم والعقاب عنه ما دام أن الشريعة لم 


تتحه 43 


والمشرع الوطني في الدول الغربيّة أدان ختان الإناث. وقد إعتبره المشرع البريطاني 
تعسّف ضد الأطفال. وعلى هذا الأساس تم منعه في ذاك البلد عام 1985. ونجد نفس 
الأمر في الولايات المتحدة. وإذا إنتقلنا إلى موقف المشرّع الدوليء فقد إعتبرت لجنة 
حقوق الإنسان في قرارها رقم 49/1996 ختان الإناث عنفا واقعا على النساء وطالبت 
الدول بما يلي : 


- إدانة العنف ضد النساء وعدم التذرّع بالعادات والتقاليد أو الممارسات بإسم الدين لعدم 
الوفاء بالتزاماتها للقضاء على مثل هذا العنف. 

- سن القوانين وتطبيقها لحماية الفتيات من جميع أنواع العنف. بما في ذلك قتل الفتيات 
واختيار الجنس قبل الولادة وختان الإناث والعلاقة الجنسية بين المحارم والإنتهاك 
الجنسي والإستغلال الجنسي واستعمال الأطفال في الدعارة والخلاعة. 


ووضع الفقرة الأخيرة ختان الإناث سويّة مع إستعمال الأطفال في الدعارة والخلاعة 
يعطي فكرة واضحة عن الإدانة القطعيّة لختان الإناث من قِبَل المشرّع الدولي. 


كما أصدرت اللجنة الفرعيّة الخاصّة بالوقاية ضد التمييز وحماية الأقليّات القرار رقم 
48 حول العادات التقليديّة الضارّة بصحّة النساء والأطفال. وقد أشار هذا القرار 
في ديباجته أن ختان الإناث هو ممارسة ثقافيّة ذات أثر سلبي عميق على الصحكة العقليّة 
والنفسيّة للفتيات والنساء. ويذكر في هذا المجال الماذة 5 من وثيقة حقوق الإنسان والماذة 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة السابقتا الذكر لتطلب من الدول 
إكخاذ الإخزاءات الضرووتة للقضاء حل هذه العمارسة: 


وتعتبر رئيسة اللجنة الإفريقيّة أن ختان الإناث هو "أبشع أنواع التعذيب الجسدي الواقع 
على النساء" 44 


ويسكت المشرّع الدولي واللجنة الإفريقيّة تماما عن ختان الذكورء مما يعني أنهما لا 
يعتبرانه تعسّفا وتعذيبا كما هو الأمر مع ختان الإناث. وهذا ما يثير غضب معارضي 
ختان الذكور الذين يرون في سكوت المشرّع الدولي تمييزا لا مبرّر له ضد الذكور. فهم 
يعتبرون ختان الذكور أيضاً عمليّة تعذيب. 


اعون لس حي ا 0 


ويقول "سفوبودا" بأنه من غير الممكن لأحد شهد عمليّة ختان أن ينكر بأنها عمليّة 
تعذيب. وهو يرى أن الدول لقي تسمح بالختان وتدفع لإجرائه ولا تعاقب عليه تخرق 
المعاهدة التي تمنع التعذيب 45. 
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ويرى فرع برمودا لمنظمة العفو الدوليّة أن الختان هو نوع من التعذيب. وهو يعتمد على 
ما جاء في التقارير الخاصة بالجرائم التي أقترفت في الحرب في يوغسلافيا والتي تبيّّن 
اللجوء إلى التعذي على الأعضاء الجنسيّة للأسرى والمعتقلين مثل الإغدصاب والخصي 
والختان 46. فقد جاء في التقرير الرابع تحت عنوان "تعذيب السجناء", أغسطس - 
سبتمبر 1992 : 


"لقد أمضى جراح من الولايات المتحدة أسبوعين في البوسنا والهرسك في نهاية شهر 
اغبطن :ويداية شهر سكير 1999 لإجراء عملذاك علاجنة المبيالك البوادة. وقد وجد 
والسعوكنة؛ قة أحروا بصورة روقيتئة عملزاك يكقان وكقة ومتترهة دون سوبي طني 
للجنود الصربيين من بوسنا. وقد عالج جندي صربي من البوسنا كان قد ختن بصورة 
همجيّة» مما تطلب بتر عضوه بأكمله". 


وقد طالب مجلس الأمن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إنشاء لجنة خبراء لإجراء 
بحوث وتقارير حول إنتهاكات القانون الدولي الإنساني في يوغسلافيا. وقد جاء في 
القرار النهائي أن هناك "قواعد مبدئيّة للإنسانيّة يجب الإعتراف بها في جميع الأحوال" 
وتنطبق على "جميع الظروف"» "ولا يمكن ربطها فقط بالجرائم التي تقترف ضد السلام 
أو جرائم الحرب". وهذه الجرائم تتضمّن "العنف ضد الحياة والأشخاص؛ وخاصة القتل 
بجميع أنواعه» والبترء والمعاملة السيّئة والتعذيب» وأخذ الرهائن وانتهاك كرامة 
الإنسان» وخاصة التصرفات المهينة والحاطة" 


وقد ذكر هذا التقرير : "إن الإغتصاب والتعديات الجنسيّة الأخرى" تعتبر "تعذيب 
ومعاملة غير إنسانيّة" تؤدي إلى "ألم كبير وضرر خطير للجسد والصحّة". وقد فصّل 
هذا التقرير التعديات الجنسيّة والتعسّف ضد الرجال كما يلي : "هناك حالات إنتهاك 
جنسي لرجال وخصي وبتر لأعضائهم الجنسيّة. لقد تعر ان الركال اظيا لئعة عسي 
فقد أجبروا على اكتضدات نساء وممارسة الجسس فم الحراس أو مع يمحتهم اليعظن. وقد 
أخضعوا أيضا للخصي والختان وأنواع أخرى من البتر الجنسي". 


ونشير هنا إلى أن الأطبّاء المؤيّدين لختان الذكور قد قاموا بدعاية لتلك العمليّة في الدول 
الأوروبيّة. فقد كتب الطبيب "شوين" مقالا عام 1991 يدعو فيه دول شمال أوروبا 
بإدخال ختان الذكور 47. وقد رد عليه إثنان من كبار أطبّاء الأطفال السويديين اللذان 
إعتبرا الختان مخالفً لحقوق الإنسان. وقد أوضحا بأن اللجنة الأخلاقيّة للتجارب على 
الحيوانات لن تسمح أبدا بمثل ذلك الإجراء على الحيوانات دون تخدير. ولذلك من 
الصعب للدول الأوروبيّة قبول ذلك الإجراء على الأطفال 45. 


6) الحق في العرض 


تمنع الشريعة الإسلاميّة حثى مجرد النظر إلى العورة. فلا يسمح بالكشف عنها إل في 
حالات الضرورة:» ومنها المداواة. ويعتمد الفقهاء في ذلك على الآية : "قل للمؤمنين 
يغضنوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلآ ما ظهر 
منها" (النور 30 :31-24)»؛ وعلى الآية : "يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري 
سوءاتكم وريش" (الأعراف 26 :7). وقد جاء منع التعددّي على العرض في النصوص 
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الدوليّة. فالمالآة 34 من معاهدة الطفل على سبيل المثال تقول : 


تتعهّد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الإستغلال الجنسي والإنتهاك 
الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطرافء. بوجه خاصء جميع التدابير الملائمة 
الوطنيّة والثنائيّة والمتعدّدة الأطراف لمنع : 


أ) حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع ؛ 

ب الإستخدام الإستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير 
المشروعة 5 

ج) الإستخدام الإستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة. 


وقد جاء في التقرير النهائي للجنة خبراء الأمم المتحدة الخاص بيوغوسلافيا بناء على 
تراك مجلس الأمن 100 (1992) حول ال عتضياب والإعداء الجنسي. : 

الأكثر أفكة فو الشفرد بفقدان تام للمراقبة على القرارات الأكثر لخضوصيية وتسخصية 
والوظائف الجسديّة. إن فقدان المراقبة هذا هو خرق للكرامة الإنسانيّة للضحيّة". 


هذا وجميع القوانين في العالم تعاقب على هتك العرضء أي التعدّي على جزء من جسم 
المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها أو حجبها عن الأنظارء ولو لم 
كم ل ع ع ا ا ا و ا ا ا 


وإذا ما إنتقلنا إلى تطبيق هذه القواعد على ختان الذكور والإناث فإنه من دون شك تعدي 
على العرض لأنه يمس بالأعضاء الجنسيّة. ورجل الدين أو الطبيب أو الحلاق أو الداية 
يقومون ليس فقط بملامسة الأعضاء الجنسيّة للطفل» ذكرآ كان أو أنثى» بل أيضا ببترها. 
علد المهود تطلي القواعد الذيلقة من المو هيل من تكوب الطفله عذة مرذاة كل هذا 
تحت غطاء الطب أو الدين» دون أن يكون هناك سببا طبياً لمثل هذه العمليّة. وكما أن 
هناك أطبّاء يغتصبون نساء يتردّدن على عياداتهم أو يقومون ببعض التصرٌ فات المشينة 
معهن» برضاهن أو غير رضاهنء هناك أيضا أطبّاء يتلثذون في تأليم مرضاهم من 
الأطفال. فمنهم من لا يتورّع من التعليقات المنافية للأخلاق بينما يقومون بالختان أمام 
الممررضات ”4. وهناك مجموعات مؤيّدة لختان الذكور تنظر إلى الختان بعين 
سادومازوشيّة وتقر أن من بين أعضائها أطبّاء. وتحت غطاء النصيحة الطبّية تقوم تلك 
المجموعات بالبحث عن مراهقين لكي تختنهم. وهناك روايات عن أطبّاء يثارون جنسيّا 


ومن غير المستبعد أن يكون وراء ختان الأطفال دون تخدير إعتبارات ساديّة. فمن 
المعروف أن اللدّة الجنسيّة تكون أشد إذا تمّت على شخص حى مما على شخص فاقد 
الشعور أو ميّت. فمن مكوّنات اللذة الجنسيّة السيطرة على الغير. والطبيب هو شخص 
مثل غيره» معرّض لعمل الخير والشر. وقد يفقد إحساسه بألم مريضه إمّا لحالة نفسيّة 
مريضة. أو بسبب وصوله إلى نشوة اللدة الجنسيّة» أو بسبب الإعتياد على إجراء عمليّة 
الختان. ففي الختان يقوم الطبيب بربط الطفل ويكشف عن جسمه ويمساك بقضيبه فيشده 
ثم يمسك سكينا فيقطع غلفته. كل هذا والطفل يصيح بأعلى صوته دون أن يشعر الطبيب 
بالضيقء أو بالرحمة نحو الطفلء أو أن يحاول تخفيف ألمه. وكثيراً ما يقوم الطبيب بتلك 
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العمليّة على عدّة أطفال بالتوالي. وبطبيعة الحال لا ينسى تسجيل عدد ضحاياه في آخر 
عمله حثى يحاسب عليهم في آخر الشهر. 


أن يثير هذا رد قعل من المشراح أ القضاء أو المفكرين أو العامة 0 
بدأ فيما يخص ختان الإناث. فمعارضو ختان الإناث يحاولون كسر الهالة الدينيّة التي 
تحيط به معتبرينه جريمة إنتهاك للعرض يجب أن يعاقب عليها القانون. تقول الدكتورة 
سهام عبد السلام : 


"يقسم الطبيب في البند الثالث على ما يلي : "أن أحفظ للناس كرامتهم» وأستر عوراتهم". 
أى حفط لكرامة الهناه في إنذياك سلامتيا اليانتة وانوتتها السو ئة بناء على رغية ول 
أمرها ؟ وهل يعتبر الطبيب في هذه الحالة ساترا لعورتها أم هاتكا لعرضها" !”. 


ونشير هنا إلى أن الفقهاء المسلمين يعتبرون الختان أمرآً موجباً للنظر إلى العورة. إلا أن 
بعضهم قد شدّد في ذلك. فإذا تم الختان في الصغر والطفل لم يبلغ السابعة» فلا حرمة في 
النظر إلى عورته. أمّا إذا بلغ الشخص دون ختان؛ فالأصل هو أن يختن الرجل نفسه إن 
كان يحسن ذلك ولا يخشى عليه التلف. فإن كان لا يحسن الختان ختنه رجل مثله والأنشى 
يخفضها أنثى مثلها. وبعض الفقهاء رأى أن الختان يسقط في البالغ إذا لم يتمكن من ختان 
نفسه لأنه لا يحق له كشف عورته 32, 


ونشير هنا إلى أن الفقه في مصر يدخل الختان ضمن هتك العرض لأنه يتم فيه كشة 
العورة دون سبب طبِي. وهنا يستوي كل من ختان الذكور والإناث. فيذكر جميل عبد 
الباقي الصغير أن نيابة الدرب الأبيض عام 1994 أسندت إلى المتهمين الأول والثاني 
في واقعة ختان تهمة هتك العرض لأنهما قاما بإجراء جراحة للمجنى عليها في حضور 
عالى المتيمين ركفا عن مرطع الحدة ليها علاوة على ملامستهما له الأمر الذي 
يتحقق به الركن المادذي لجريمة هتك العرض. كذلك أحالت عام 1995 نيابة شمال 
الحيرة الكلبة ممركتنا في وافعة كقاخ ذكر إلى مرحكبة الحدابات ينيم حتك هركن 
المجنى عليه الذي لم يبلغ سئه سبع سنين كاملة لأنه خلع عنه سرواله وكشف عن 
ند 53 
عور : 


7) الحق في حرمة الميّت 


الجثة مكان تقديس وخوف. والعبث بالجثة يعتبر إفراغه من كل معنى والقصد منه محو 
الشخص. وهناك من يربط جئة الميّت وراء عربة ويجرها في الشوارع أو يعطيها طعاما 
للحيوانات لتفترسه إهانة لشخص الميّت وإمعانا في إحتقاره. ونحن نجد مثل ذلك 
حدر نحو الموثى في التوراة (2 المكابيين 30 :35-15). وتذكر التوراة كيف أن 
أعداء الملك" .وك قام داوق يقال مالتى فلسطيتي وبا يكنوم لصوي ) نايت تافاته 
إلى الملك ليصاهره (1 صموئيل 6 :28-18). 


هذا وقد قام المشرّع في جميع دول العالم بمعاقبة التعذي على جثة الميّت أو قبره. تقول 
الماذة 160 من قانون العقوبات المصري : "يعاقب بالحبس مذة لا تزيد على سنة أو 
بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا [...] كل من إنتهك حرمة القبور أو الجبّايات 
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أو داسها". وتنص المادّة 262 من قانون العقوبات السويسري على عقوبة السجن أو 
الغرامة لمن يقوم بتدنيس أو إهانة جثة إنسان علنا. 


وقد رأينا أن رجال الدين اليهود يقومون بختان من يتوقى غير مختونا في طائفتهم: قبل 
دفنهم. وقد أحدث هذا ضجّة في إسرائيل» حثى داخل الكنيست. إلا أن رجال الدين 
يمعنون في إجرائهم مهددين من لا يُختن بعدم دفنه في مقابر اليهود 4”. وهناك بعض 
الفقهاء المسلمين الذين يرون أيضا ختان المسلم الذي يموت غير مختوناء وقد يكون ذلك 
نقلا عن اليهود 33. ومثل هذا التصرّف في حقيقته هو إنتهاك لحرمة الأموات. فحثى وإن 
تسكت القوانين الوضعيّة عنه» فإن مثل هذه الأفعال تدينها مكارم الأخلاق» وعلى 
أصحاب النخوة من المفكرين التصدّي لها وتأليب الرأي العام ضدها. 


2. 


هوامش : 


1- 136 ,26-27 5ع1م 0212813 ,1991 متناز 12 ,2/1991/48.طنو/4. 1/0 

2- 5 .2 ,201ع1 : 12610اغتامط امختمعع علهمع ]1 

3- 3 .7 ,اقع1ك1ء057 312 ,12410لأتامط امختمعع علقماء ]1 

4- 18 .1وم ,1997 عمنال 25 ,2/1997/10.طباك/4. النا/8 لمتعمء 0 

5- 54-55 .31م ,2000 عصطنال 27 ,2/2000/17.طباك/4. 8/0 لوتعمء 0 

6- رسالة من الدكتورة كلاوديا جارسيا مورينو رئيسة قسم صحة النساء في منظمّة 
الصحة العالمية في 7 إبريل 1997. 

7- رسالة إليكترونيّة بتاريخ 5 يناير 1999 أرسلها السيّد عادل صلاحيء المسؤول عن 
الإعلام الخارجي للمكتب الإقليمي لشرق المتوسّط» منظمة الصحَة العالميّة» الإسكندريّة. 
5- 1936101165م 15 5111 1685102314 ععمع ةلمم 123 عل ]1ممصة]آ 
1990 ,وطعطخ 44015 روع1أعمططه620110 

9- 13 .م ,1996 .ع6 ,20 20 ولطله111ه-اعام1 لطهت تلل) ملاع انظ 

0- 53-84 .2 ,612016214101 0 2102705161055 : م1ماععه ”بآ : ره 35-117 ]1 
1- 19-21 .2 بطاهط 101 جالع عاصا 117له80 

2 أنظر هذه الأجوبة في 131-135 .7 ,و66 ة[تصتزة : مع لك1001-1اطع 1 .]1 

23- 65-69 .2 ,1111126151011© 13157تت[مكم] : (.21 أء) :هط منو/ا 

4- 135 .م,8203:0 

5 نحيل القارئ لما قلناه في الجزء السابق تحت "الغرب وازدواجيّة المعايير". 

6- 132-133 .م ,803:0 

52-7 .2 ,200ع10011 

5- 5 .م بطاهط 101 (جالاععغاصا 800117 

9- أنظر النص في خط 1040 5/15:02198وع1م/1 ممح /حاء .تمع ططنا. كول 

0- 236 .2 ,15130177 : 1501 ع0[ 

[89] 212 .2 رعم تاهما : 51706002 

21- 75 ,74 .2 وتقماعع]1 

2 75 .م ,تتقتاعع. أنظر في نفس المعنى 21216 320 135 عط : 1610ءط13] 
92-2 .2 ,1111126151010© 


3 أنظر الجزء الثاني» القسم الأول الفصل الثالث. 
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24- 24 .2 ,11502615101ع11ه 161715 : مهمصل00) 

5- 449 .7 ,61161112015101 علاأتاع مزه 1ع طاحممم غ821 : ععءط 

12573118, 2. 98 -6 

27- وععصدعة101 13 لاك 1015 ع0 |1 
مصغط.ع 1د 1عع0 /عع مداع 1 م /ع 50.01»نا. 1777717 

5- 67 .2 ,111112151011 31ت[ متكم] : (.1[ه أء) عتكتمط منو/ا 

9- 207 .7 وعم ناما : 5106002 

0- 68 .2 ,1111126151011 13177متتامتكم] : (.1ه أء) عكتمط منو/ا 

1- 414 .م راععموع] : ع1 كتعمد 

2- 415-416 .م راععموع] : ع11اتكاع لمك 

3 415-421 .م راععموع؟] : ع111تكتعصامدك 

4- 95-99 .م ,1776200001 

5- 2812 617151[ 01 ع501116 2 : 0111112215102 : مقمطل1 0 

5310615012, 7. 91-92 -6 

7 أنظر الجزء الرابع» الفصل الثالث» رقم 3). 

8- 76-77 .2 وقلاعع1آ1 

9- 2-3 .م ,وان 1]]. أنظر في نفس المعنى 22 ,20116112601 621181ع 216تاع"1 
3 3 .7 ,اتكع1تكاع017 

0- نذكر على سبيل الماثل : 10910 :667.83 5 علهمه [همء 2تمتمكتلة © 
5 56361165 11601مددمن) 15مط1]!1!1 720 : (ط) ذخ 18-1506 5 ع00ء لهتست 
32-2 5/12-33)2 320) 

1- طهء ص 30-27. 

2- عويس» ص 12. 

3 ذ .م ,1997 .امعو ,21 20 ,لطتلده1-211عام1 غاتمامن) بتل) ستاع لالظ 

44- 312117 تقتتتط 0ع7/1111316 : تاعدخمه1/1 

5- 208 .2 و1001 : 51706002 

6- 15-16 .2 بطأاهط 101 جالع عاص 800117 

47- تتا :101 عمطلا 11 15 : ماعمباعد 

5- 111006 101 علطلا غ1 15 : م1 تامع ]ا : ماعط مامالا بمععع 1امظ 

9- 108 .2 ,1510 0تاء11) : 10106618 

0- 428-429 .2 ,11611521015101 عاأتاءة#عطاحممم علدلا : ععتصط 

51د عغديد السلام ختّان الإناث. ص 26. أنظر أيضاً عويس.» ص 10؛ مؤتمر الصحّة 
الإنجابيةه ص 33. 

3- الصغيرء ص 100. 

54- أنظر الجزء الثاني» القسم الأؤل» الفصل الرابع» الفرع الأوؤل» رقم 1( حرف ه). 
355 أنظر الجزء الثاني» القسم الثالث» الفصل الثامن» رقم 1( حرف ه). 
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الفصل السابع : ختان الذكور والإناث والإباحة الطبية 


رأينا أن المشرّع يمنع التعددّي على سلامة جسد الغير وعرضه إلا أنه يبيح مثل هذا 
التعذي في حالات محددة تختلف من مجتمع إلى آخر. فقد أعطت المجتمعات القديمة 
لرب العائلة حق الحياة والموت على زوجته وأبنائه وعبيده. وعرفت الحضارة الشرقيّة 
القديمة المحارق البشريّة للآلهة» كما تدل على ذلك محاولة إبراهيم تقديم إبنه محرقة 
إرضاءا ليهوه. وكان العرب يمارسون عادة وأد البنات. وتدخّل المشرّع لجعل 
التصرفات البشريّة أكثر إنسانيّة وأقل تعسّفا. فحد المشرّع الروماني من سلطة رب 
العائلة على زوجته وأولاده كما منع الخصي. وألغى المشرّع العربي قبل الإسلام وأد 
البنات» وأكد على ذلك القرآن : "وإذا الموءودة سئلت» بأي حق قتلت" (التكوير 8 :81). 
إلا أن ممارسة الختان ما زالت مستمرة حثى يومنا هذا إرضاءا للآلهة ومن يقوم مقامهم. 
فقد فشلت في القرن التاسع عشر محاولة للقضاء على هذه العادة بفعل تأمر رجال الدين 

مع رجال الطب الذين نجحوا في توسيع نطاقها إلى غير اليهود وغير المسلمين» » مضيفين 
إليها ختان الإناث . وإن كان ختان الإناث يلاقي اليوم حملة معادية شديدة. فأن الأطبّاء 
يتحجّجون بأن ختان الذكور (وأيض) ختان الإناث عند بعضهم) يدخل ضمن الإباحة 
الطبية, مثله مثل العمليئات الجراحيّة الأخرى. إلا أن الإباحة الطبّية تتطلب إجتماع ثلاثة 
شروط هي : وجود ضرورة طبّية» وموافقة المريض أو وليّه في حدود القانون» وإذن 
ممارسة المهنة الطبّية ضمن أصولها. وهذه الشروط لا تجتمع في ختان الذكور أو 
الإناث إلا نادرآ كما سنرى في هذا الفصل. 


1) الضرورة الطبّية 
أ) الوقاية أو العلاج 


حتثتى : تد | يات الجراحيّة ضرورية. ومن ثم مباحة» يجب 


- أن يكون هناك حاجة لهذه العمليّة» إمّا وقائيّة أو علاجيّة. فإذا إنتفت الحاجة» كانت 
الجراحة الطبية غير جائزة عملا بالقاعدة الفقهيّة "ما جاز لعذر بطل بزواله". 

- أن تكون فائدتها تربو على ضررهاء عملا بالقاعدة الفقهيّة : "إذا تعارضت مفسدتان 
روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما". وفي هذا المعنى يشترط إبن قيّم الجوزيّة في تدخل 
الطبيب "أن لا يكون قصده إزالة العِلة فقط» بل إزالتها على وجه يأمن معه حدوث 
أصعب منها. فمتى كان إزالتها يؤدّي معها حدوث عِلة أخرى أصعب منهاء أبقاها على 
حالهاء وتلطيفها هو الواجب" ! 

- أن لا يكون هناك بديل أخف من العمليّة الجراحيّة. وفي هذا المعنى يقول إبن قيّم 
الجوزيّة : "ومن حذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير الأسهل؛ فلا يعدل إلى الأصعبء 
ويتدرّج من الأضعف إلى الأقوىء إلا أن يخاف فوت القوّة فيحنئذ يجب أن يبتدئ 
بالأقوى" 2. وقد ذكرنا في الجزء الطبّي رأي الطبيب العربي الزهراوي في نفس 
المعنى. 

- أن يكون الهدف من العمليّة علاج المرض أو الوقاية منه. فلا يحق للطبيب التدخل 
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بهدف إنتهاك عرض المريض. 


وحقيقة الأمر أن الأكثريّة الساحقة من عمليّات ختان الذكور والإناث تجرى لأسباب 
دينيّة وثقافيّة» دون سبب طبّي. فهي تتم على عضو سليم» وليس فيها أيّة فائدة علاجيّة أو 
وقائية» وحثى في حالات الإصابة بمرض ماء مثل ضيق الغلفة» فإنه يمكن علاج هذا 
الداء بدواء أخف من العمليّة. ولهذه العمليّة مخاطر تعلوا على فوائدها التي يتذرّع بها 
كثير من رجال الطب لتبرير تدخلهم. وهذه الحجج يتناقلها رجال الدين ويحاولون 
الترويج لها بين العامّة دعما لوجهة نظرهم الدينيّة. مما يثبت وجود مؤامرة 
"موضوعيّة" بين رجال الدين ورجال الطب. 


هذا وقد بيئا في الجزء الطبّي الأسباب التي تحجّج بها الأطبّاء عبر التاريخ لإجراء ختان 
الذكور والإناث. ورغم أن المنظمات الطبّية لا ترى مبررآ طبَّيا لإجراء هذه الأعداد 
الهائلة من ختان الذكورء إلا أنها تمتنع عن تحريمه. حثى أن الأكاديميّة الأمريكيّة لطب 
الأطفال تسمح للطبيب بإجراء هذه العملية لاسباب لقافية ودياية, اوهو ا تقول مه 
الطرية التى يتحطخ بها الأطيام لإجراء الختان يكفئ مقارنة نسيته فى الدول الاسكنحتافية 
(قرابة 901) مع نسبته في الولايات المتحدة (قرابة 9060). والأطفال الإسكندنافيين 
ليسوا أقل صحَة أو أكثر عرضة للمرض من الأطفال الأمريكيّين. 


ندخل هنا في مجال التعسّف الطبّي والذي ينطبق ليس فقط على الختان» بل على عدد 
كبير من العمليّات الجراحيّة التي تتم لأسباب غير طبّية والتي يمكن تفاديها. وتتحكم في 
هذه العمليّات إعتبارات ماليّة أو نفسيّة أو دينيّة أو مهنيّة وليست إعتبارات طبّية. 
والأطبّاء يجرون على الغير عمليّات لا يرضون إجراءها على ذويهم. فتشير دراسة أن 
بين مؤيّدي ختان الإناث من الاطبّاء المصريّين» 9077.8 لم يختنوا بناتهم» مقابل 98.5 
0 بين معارضي الختان و9098 بين مؤيّدي الختان لنسبة قليلة من النساء. وهذا يعني أن 
الأطبّاء يرضون لبنات الغير ما لا يرضونه لبناتهم 3 


وقد قامت ممرّضات باستجواب ثمانية أطبّاء يمارسون ختان الذكور. وقد ذكر سبعة 
منهم بأنه لا سبب طبّي لختان حديثي الولادة. فخلافا للكلام الرسمي بين مؤيّدي 
ومعارضي ختان الذكورء يعترف هؤلاء الأطبّاء صراحة بأن الختان لا علاقة قة له بالطب. 
فالسبب الذي من أجله يقومون بإجراء الختان هو لأن الأهل طلبوا منهم ذلك. والطبيب 
الوحيد الذي شذ عنهم هو طبيب يهودي دافع عن الختان لأنه يعتبره أمرآ إلهيا» ولذا 
يعتقد بأنه يجب أن يكون له فائدة طبّية. ولكئه يعترف أيضا أن الختان الذي يجرى في 
المستشفى لا قيمة له من الوجهة الدينيّة. وكل هؤلاء الأطبّاء يقولون بأنهم قد يدخلون في 
مناقشة الختان أو يتوقفون عن إجراته لو أنهم إكتشفوا أن هناك أضرار له. ولكن من 
الواضح أن بعضهم على الأقل يعرف أن للختان أضرارا. وقد توقف أحد الأطبّاء عن 
إجراء الختان بعد شهرين من المقابلة معه 4. 


هذا وقد رأينا أن مؤيّدي ختان الذكور والإناث يحاولون التتفيه من العمليّة ويرفضون 
إعتبارها عمليّة بتر. كما أن هناك من ينكر أن الختان عمليّة مؤلمة. والأغرب من كل 
ذلك أن البعض يتصرف معها وكأنها ليست عمليّة جراحيّة. فجمعيّة الجرّاحين 
الأمريكيّين تعطي قائمة بأكثر العمليّات إجراءا في الولايات المتحدة: ولكتها لا تذكر 
بينها عمليّة ختان الذكور رغم أنها العمليّة الأكثر إجراء على الإطلاق في ذاك البلد. 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


اضف الى ذلك أن شركات الدامين 5 تطلب رايا طني كاني قيل إجراء تلك العمل . وإن 
كانت الجمعيّات التي تهتم بالطفل تنصح بمعاملة الطفل بلطف وتخفيف الأضواء 
والضوضاء من حول كإنها لا طرف من تعريضن هذا الطفل ادي حعلنة الحتدان 
الفاسيّة . وهنالك لجان في المستشفيات يطلق عليها "لجنة الأنسجة" تقوم بؤحص الأنسجة 
التي تزال في العمليّات لمعرفة مدى ضرورة إزالتها. فإذا ما تم إكتشاف وجود زيادة في 
معدّل عمليّات إزالة الرحم أو المصير الزائد أو المثانة» يُخضع الطبيب للرقابة أو يفصل 
عن عمله. ما فيما يخص إزالة الغلفة سنة بعد سنة» التي هي عضو سليم في الأكثريّة 
الساحقة» فإن تلك اللجنة لا تعترض عليها ولا بكلمة واحدة 5 


زضز]ْث]جحي]ي ااا لل لص 7 
11 ن الجهاز التناسلي للأنثى في تكله لجعي لذ يون مروطناء ولا يان مهنا منانونا 
لإصابتها بمرض معيّنء ولا يعد سببا مباشرا لإحساسها بآلام مبرحة أو بآلام بسيطة. فإن 
مؤذى ذلك أن المساس بهذا الجهاز الفطري [...] لا يعتبر علاج لمرضء أو كشف عن 
داءء أو تخفيفا لألم» أو إزالة لالم قائم. فإن هذا الفعل يعتبر خارجا عن نطاق دائرة 
التطبيب التي يقوم عليها حق الطبيب في علاج المرضى. ويعتبر الطبيب لذلك مرتكبا 
ري ور عه ماف عيها لمك 1 أو الماّة 242 من قانون العقوبات [. ا 
إرنكب الفدل الباذى الكريمة ولتحاق كذلك مسؤولكة الولى أن الوسي باعباره شيك 
أأطط ,6 


ويقول الدكتور محمد فيّاض : 

"إن للطب أخلاقاء أبرزها عدم إجراء عمليّة طبّية إلا إذا كانت لها فائدة صحية وخالية 
من الضرر الجسماني. وبالمنطق نفسه فإنه إذا ثبت أن أي عمليّة ليست لها فائدة طبّية أو 
تؤدّي إلى مخاطرء فإن من الأخلاقيّات عدم إجرائهاء بل - وهذا ما أصر عليه - تجريم 
الطبيب الذي يجريها. ورايي أن الطبيب الذي يوافق على إجراء عمليّة ختان الإناث 
يتساوى مع الذي يوافق على عمليّات الإجهاض المفتعل» وأن تجريم الثاني يستوجب 


والغريب في الأمر أن معارضي ختان الإناث يرفضون مد منطقهم هذا إلى ختان 
الذكور. يقول كتاب الممارسات التقليديّة : 


"الختان بالنسبة للذكر أمر مثفق عليه دينيّا وطبّيا واجتماعيًا حيث يأمر به الدين وتوجبه 
الأصول الطبّية» ويلزم به العرف الإجتماعي. ومن ثم فإذا قام به طبيب توافر بالنسبة له 
سبب من أسباب الإباحة» لا يجوز عقابه لأن الفعل أصبح مباحا وخارج عن دائرة 
التحريم. 


أمّا بالنسبة للأنثى فإن الأمر مختلف. ذلك أنه لا يوجد نص في الشريعة الإسلاميّة أو 
المسيحيّة أو اليهوديّة يوجبه على سبيل الفرض المجمع عليه. كما أنه لا يوجد عرف 
ملزم يفرض إتيان هذا الفعل. ولا يوجد إجماع طبّي علمي على ضرورة ختان الأنثى 
ومؤذى ذلك أنه لا يقوم سبب الإباحة الذي توافر بالنسبة لختان الذكور. ونتيجة ذلك أن 
إنتهاك جسد الأنثى» وذلك باستئصال جزء من أعضائها التناسليّة بسورة كلية أو جزئيّة 
يعد في التطبيق القانوني الصحيح جرما عمديّا تنشأ عنه المسؤوليّة الجنائيّة والمسؤوليّة 
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المدنية" 5 


والفقرة الأولى من النص السابق تبيّن جهل عميق للتعاليم الدينيّة والطبّية فيما يخص 
ختان الذكور كما رأينا سابقا. ونشير هنا إلى أن مؤيّدي الختان يتذرّعون بأن الختان 
عامل وقاية» مثله مثل التلقيح ضد الجدري أو الأمراض الأخرى. وحقيقة الأمر أن هذه 
الأمراض التي يتم التلقيح ضذها تعتبر أمراضاً وبائية» أي سريعة 3 الإنتشار. وعدم الختان 
لأستب مثل هذه الأويثة لذا بحب قبل إخراء الكثان المراز نلاييخ مخاطر و ويتافيه 
على المستوى الفردي والجماعي. فلا يحق تعريض شخص لعمليّة ينتج عن إجرائها 
ضرراً أكبر من عدم إجرائها. ومن جهة أخرى لا يحق تعريض عدد كبير من الأشخاص 
السليمين لعمليّة مؤلمة لوقاية عدد من الأطفال حثى من الموت مثلا إذا كان إجراء 
العمليّة يؤذي إلى عدد حالات موت أكبر. فحسب "جيرتنير" هناك 17 وفاة بين كل 
0 ختان. وحثى إن كان مثبتا علميًا بآن الختان يحمي من سرطان القضيبء فإنه 


منافي للأخلاق أن نعرّض 17 طفلاً للموت لكي ننجي بالغ واحد من سرطان القضيب”. 
ب( التأديب 


ما زال مؤيّدو ختان الذكور والإناث يدعون بأن للختان فوائد أخلاقيّة مثل الحماية من 
العادة السرية والإنزلاق في الرذيلة التي تؤدّي بدورها إلى مضار على الصحة الجسديّة 
والنفسيّة وعلى العلاقة العائليّة والمجتمع. فيدخل ختان الذكور والإناث» في نظرهمء 
ضمن حق التأديب الذي يملكه الأب على أولاده بصفته صاحب الولاية عليهم 19. ويرد 
صلاح محمود عويسء نائب رئيس محكمة النقض المصريّة : 

"إن ولاية الولي سواء كان أبا أو أمّا أو جدَآ أو وصيّا على الصغير تتحدّد في أموال له. 
فهو يتصرف فيها طِبقا لضوابط معيّنة. أمّا بالنسبة لنفس الصغير أو الصغيرة فإن ولايته 
هي حقه في التأديب والتعليم. وحق التأديب ومصدره الشريعة الإسلاميّة ينحصر في 
توجيه سلوك الصغير أو الصغيرة إلى السلوك القويم وتعليمها العادات الحسنة. وحقه 
أيضا الترغيب بالضرب الغير مبرح للعادات السيّئة. فهل من المنطق والعقل يعتبر 
حرمان الصغيرة من جزء من عضو فطري خلقه الله بجسدها من باب التهذيب والتأديب 
؟ وقد يقال إنه تهذيب نفسي لأن هذا الإستئصال من شأنه أن يقلل من رغبة الأنثى في 
العلاقة الجنسيّة. والرد على ذلك أنه ثابت علميّا وطبقا لما أجمع عليه علماء النفئس أن 
الشذوذ الجنسي يبدأ من العقل والنفس وليس من الجسد. فلو أنه إنصرف إلى تهذيب نفس 
وعقل الصغيرة لكان ذلك - فى حدود قدرته البشريّة - عاملاً هاما فى إبتعادها عن ذلك 
الشنذوة. وقد شكامق الأنعات العلمثة أن أكثر السماء اللات بمثين الدصار 8 مكتثنات, 
وحق التعليم بالنسبة للولي ينحصر في زيادة القدرة العلميّة للصغير أو الصغيرة ولا 
يمكن عقلا إدراج تلك العمليّة السيّئة تحت نطاق هذا الحق" 11. 


ج) التجميل 

يشير البعض أنه يمكن إعتبار الختان عمليّة تجميليّة» كما ذكرنا في الجدل الإجتماعي. 
وعندها يكون تدخل الطبيب ليس للوقاية من مرض أو لعلاجه؛ بل لأسباب نفسيّة. 
والمشرّع قد أباح مثل هذه العمليّات. 


هناك حالات شادة ونادرة عند الإناث (مثل تضكم الغلفة أو البظر أو الشفرين بصورة 
مبالغ فيها) والذكور (مثل تضخم الغلفة بصورة مبالغ فيها). وقد يكون سببها تدخل 
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الأطبّاء أو الفرد على تلك الأعضاء . وفي هذه الحالاات» يعتبر التدخل الجراحي لإرجاع 
هذه الأعضاء إلى حجمها الطبيعي أمراً مشروعا. إلا أنه من المبالغ به إجراء الختان 
بحجة التجميل على هذه الأعداد الهائلة من الذكور والإناث» ببتر أعضاء طبيعية يلد 
معها كل فردء حثى وإن كان هناك إختلاف من شخص إلى آخر في شكل وحجم هذه 


ونشير هنا إلى أن الفقهاء المسلمين يتشدّدون في عمليّات التجميل» معتمدين في ذلك على 
أحاديث نذكر منها: "لعن الله الواشمات والمستوشماتء والنامصات والمتنئمصات 
والمتفلجات للحسنء المغيّرات خلق الله" 17. وقد فسّر الفقهاء تحريم الوشم لأنه نوع من 
التدايس وتكيير لخلق اللء تمان وصبافة بيا غتو ياق في الجسم عن طريق الوكر بالاير 
والتعذيب لجسم الإنسان بلا حاجة ولا ضرورة. وقد وضع مؤلف مسلم حديث حدوداً 
لعمليّات التجميل بالجراحة وفقا للشريعة الإسلاميّة : 


1) الجراحة تعذيب وإيلام للإنسان الحي» فلا تجوز إلا لحاجة أو ضرورة. 

2( أن يتعيّن على الإنسان إجراء العمليّة الجراحيّة بحيث لا توجد وسيلة أخرى تقوم مقام 
0 اه الضرورة. . 

لتجارية 5 

06 ل م ل هيئة عضو من 
الأاعضاء بالتصغير أو التكبير إذا كان ذلك العضو فى حدود الخلقة المعهودة. 

5) أن لا يكون فيها مثلة وتشويه لجمال الخلقة الأصليّة المعهودة. 

6 أن لا يكون فيها تدليس وغش وخداع؛ فلا يجوز للمرأة العجوز إجراء عمليّة جراحيّة 
بقصد إظهار صغر السن. 

7 أن لا يترئب عليها ضرر أكبر كإتلاف عضو. . , ٠‏ 

8 أن لا تكون بقصد تشبّه أحد الجنسين (الذكر والأنثى) بالآخر. فلا يجوز للرجال 
التشبّه بالنساء في الزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. 

9 أن لا تكون بقصد التشبّه بالكافرين. فلا يجوز للمسلمين التشبّه بالكافرين فيما يختتص 
بهم من أمور الزينة. 

0) أن لا تكون بقصد التشبّه بأهل الشر والفجور 13. 


وهذه الشروط لا تجتمع إل نادرآ جذا في .ختان الذكور والإناث. لذلك لا يجوز شرعا 
إجراء الختان بصورة عامّة بحجّة التجميل. يقول القاضي صلاح محمود عويس 
بخصوص ختان الإناث : 

"عمليّات التجميل التي أصبحت ضمن الجراحات الطبّية يقصد بها إصلاح عضو أو 
تقويمه أو إزالة زائد فيه» أو بمعنى آخر محاولة إعطاء عضو من أعضاء الجسم أو جزء 
منه الشكل الطبيعي الفطري. وهذه هي الغاية من عمليّة التجميل. فهل يثفق ذلك مع 
عملية الختان وهي في كل.صورها تعثير تشير! للشكل الطبيعي للعضيو التتاسلي للأنثى 
حسب فطرته التي خلقه الله عليها. بالطبع لا. ومن ثم فلا تكون هذه العمليّة بمثابة تجميل 


بل هي في حقيقتها إنتهاك لجسد الأنثى" 14. 
ويقول الدكتور محمّد رمضان رداً على من يرى في عمليّة ختان الإناث مساواة 
"لم يسأل صاحب هذا القول نفسه : كم نسبة هذه الحالة حتثى نعمّم هذا الأمر على الجميع 
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؟ وما مقدار عدم التساوي هذا ؟ وما أهمّيته ؟ وماذا يترئب عليه من ضرر حثى لو كان 
موجوداً ؟ إذآ العمليّة شكليّة ومظهريّة» ومن أجلها أعرّض الفتاة لكل المشاكل الطبّية 
وأقوم ببتر هذه الأعضاء. كما أن رأس البظر وسطح الجلد يتركز فيه الإحساس واللذة. 
فقطع هذه الرأس أو جزء منها بحجّة المساواة أو تقصيرهاء فيه تأثير كبير على إستمتاع 
المرأة عند المعاشرة. لكن يبدو أن وراء هذا القول فئة المنتفعين من بعض الأطبّاء 
وغيرهم ممّن يمارسون إجراء هذه العمليّة دحت هذه الحجّة» وتشكل لهم دخلا ماذياً. 
ووراؤها أيضا الرفض النفسي لهذه الأجزاء والنفور منهاء دونما سبب صحيح. فلا 
تستريح المرأة حثى تستأصلها وتتة من هذا القلق تحت هذه الحجّة بدعوى التجميل. 
ويذكرنا هذا ببعض عادات الأقوام الجاهلة التي كانت تقطع أجزاء من الأذن؛ أو حتى 
أطرافا من الأنف بحجّة التجميل» أو تضع أقدام الفتيات في سن صغير في أحذية من 
الحديد حثى لا تكبر أقدامهن. كل هذا تغيير في خلقة الله بحجّة التجميل» ؛ إستناداً لمعتقدات 
وأعراف خاطئة" 15, 


ونجد عند مؤيّدي ختان الذكور تشبيه بينه وبين ثقب الأذن للتجميل. فالدكتور "نيجل 
زولتي", وهو موهيل يهودي وعضو في جمعيّة تدريب الموهيلين» يقول : 

"يستعمل منتقدو عمليّة الختان كلاما انفعاليا مثل البتر» ويتحجّجون بمضاعفات الختان. 
غير أن البتر هو في نظر من يقول ذلك. فما يعتبره البعض بترا هو عمليّة تجميل حسب 
الغير» مثل عمليّة تقب أعضاء الجسم. فهل الأهل الذين يثقبون أذن أطفالهم يلقون مثل 
هذا الهجوم الشديد ضد الختان ؟ إن عمليّة الختان في أساسها عمليّة تجميليّة ولا يحق 
للمجتمع إيقاف الناس عن إجراء عمليّات التجميل" 16. 


ويرد على هذا القول معارض لختان الذكور بأن للبتر تعريف موضوعي في القواميس لا 

علاقة له مع رأي الناس؛ فهو يعني قطع أو إتلاف جزء من عضو في جسم. ولا يمكن 

عا مول قمر كلى حقاد على كير فالأستاذ "بولتير" ب 2 يعتدر الوشم الخت يون 

8 سنة مخالفا للتانرن لأنه قد يمال خطر؟ على التنخص ولأحه غلامة دائمة قد يرفضها 

الطفل عندما يكبر إذا ما إعتبرها غير جميلة 17. وهذا في الواقع ينطبق على ختان 
١‏ 168 

الذكور 9-. 


ونشير هنا إلى أنه عندما طرحت مشكلة منع ختان الإناث في الولايات المتحدة أمام 
الكونجرس الأمريكيء تبيّن ضرورة إحترام مبدأ المساواة أمام القانون. فتغيير الجسم 
لأسباب دينيّة وثقافيّة يجب أن لا يعامل بصورة مختلفة عن عمليّة تغيير الجسم لأسباب 
تجميليّة. ولهذا السبب لا يعاقب قانون العقوبات الفدرالي على ختان الإناث الذي يتم على 
البالغين 19. 


ويشار هنا إلى أن منع ختان الإناث في الولايات المتحدة ألم يقصد به حماية قرابة خمسة 
أطفال يقعون يوميا ضحيّة في الولايات المتحدة :لبتر البظر جزئيّا أو كاملاً وبتر الشفرين 
الصغيرينء ليس إلا لأن الطبيب يظن أن تلك الأعضاء أكبر مما يجب. فهناك موازين 
ثقافيّة خاصة إذا لم يتم التوافق معهاء فإن الشخص يُعتبر ما بين الجنسين أو خنثى 
فعندها يتم إجراء عمليّة له خلال الثلاثة أشهر التي تتبع الولادة أو قبل خروج أمّه من 
المستشفى. والأطفال ذو القضيب الصغيرء يتم بتر خصيتيهم وقضيبهم ويشكل لهم فرج 
وبظراً ويربّون كبنات. وقد قام البعض بمطالبة مجلس الشيوخ بأن يتم تطبيق القانون 
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الذي يمنع ختان الإناث على مثل هذه العمليّات الجراحيّة 20. 


هذا وقد أشارت دراسة نشرتها منظمة الصحّة العالميّة أن ختان الإناث ببتر غلفتها قد 
يكون علاجا لعدم تجاوب المرأة الجنسي أو الفتور الجنسي. ويمكن على هذا الأساس 
إعتباره عمليّة تجميليّة. وكذلك الأمر فيما يخص العمليّات التجميليّة التي يتم فيها شذب 
الشفرين أو تحويل البظر عن موضعه كما تجرى في أوروبا وأمريكا الشماليّة. وقد تمت 
مثل هذه العمليّات في النرويج على سيّدات لتهذيب غلظ الشفرين الصغيرين. وقد منع 
القانون النرويجي لعام 5 مثل هذه العمليّات. وباستثناء هذه القانون» تعتبر هذه 
العمليّة عمليّة قانونيّة كغيرها من عمليّات التجميل إذا ما تمّت بناءآً على طلب إمرأة بالغة 
برضاها 21. 


وخاخصة القول إن عملئات الفتان ليدن ليا سيب خلكا سيهيا كن قد يكون هناك سيب 
نفسي» تجميلي في حالات نادرة جذآ. وفي هذه الحالات» تفاديا للتعسّفء لا بد من أن 
يكون الذكر والأنثى اللذان تجرى عليهما هذه العمليّة بالغين» إلا عندما لا يمكن معها 
إنتظار سن البلوغ بسبب تشويه واضح للعيان. 


2 الموافقة المستنيرة للمريض أو وليّه 


المريضء» أو وليّه إذا كان قاصرا. ولا يستثنى من ذلك إلا حالة الضرورة القصوى 
والخطيرة التي لا يمكن معها الإنتظار. ومثل هذه الحالة لا تتحقق مع الختان. 


جاء في القرار الخاص بحقوق المريض الذي تبئته الرابطة الطبّية العالميّة عام 1995 : 
"إن كان على الطبيب أن يتصراف دائما سيب كيميره وفي مصاحة المريضن: إلا أنه 
يجب أن يعطي أهمّية ممائلة لضمان إستقلاليّة المريض والعدل [...]. فإذا تم التنكر 
لحقوق المريض هذه من قِبَل القوانين أو الحكومات, فإنه من واجب الأطبّاء اللجوء إلى 
الوسائل المناسبة للتأكيد على هذه الحقوق واسترجاعها". ويضيف هذا القرار: 
"للمريض الحق في تقرير مصيره بذاته وأن يأخذ قرارات حرة بذاته. وعلى الطبيب أن 
يعلمه بنتائج قراراته". 


والموافقة ليست مجرّد ورقة ثمضى. فحثى تكون ذات قيمة يجب أن تحقق شروطا) تتعلق 
بطبيعتهاء ووقت إعطائهاء والشخص الذي يعطيها. 


أ) الموافقة المستنيرة 

جاء في القرار الخاص بحقوق المريض الذي تبئته الرابطة الطبّية العالميّة عام 1995 
بأنه يدق للمريضن البالغ الموافقة على تشخيص أو غلاج ورفضهما. وللمريض الحق في 
الإختبار أو العلاج؛ ونتائجهما وعواقب رفض إعطاء موافقته. ويضيف هذا القرار بأنه 
يمكن إخفاء مثل هذه المعلومات عن المريض في الحالات الإستثنائيّة إذا كان ذلك 
يعرّض حياته أو صحّته للخطر. ويجب أن تعطى هذه المعلومات بصورة مناسبة تدفق 
مع الثقافة المحلية وبحيث يتمكن المريض من فهمها 57. 


وحثى تكون الموافقة على عمليّة الختان صحيحة يجب أن تكون حرّة» دون غش أو 
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إكراهء ودون أن يشوبها الغلط. ولذلك يجب أن تكون مبنيّة على علم بفوائد ومخاطر 
العمليّة» وما إذا كان هناك بدائل لهاء وأن يكون هناك متسع لطرح أسئلة واستفسارات 
من قِبَل المريض أو أوليائه. وهذا يفترض أن يقوم الطبيب بتقديم شرح يمكن فهمه. وهذا 
بدوره يفترض أن يكون الطبيب ذاته عالما بما يقول. فالمثل يقول : "فاقد الشيء لا 
يعطيه". وحقيقة الأمر أن الختان من المحرّمات التي قليلاً ما يخوض فيها الأطبّاءء 
وليس هناك إحصائيّات حول مخاطر هذه العمليّة, وما يُعنّم في كليات الطب ليس 
بالكافي. كما أنه يُفتّرض أن يكون الطبيب حرا في إعطاء المعلومات. وهذا لا يتحقق 
دائماء خاصة إذا كان الطبيب متدرباً تحت إشراف طبيب أو يعمل في مستشفى يؤيّدان 
للدي ال أن لاطا يتمقطون من علك ند قد كي الأعل سن إجراء الكتا وقد أي 
ا ال 1 ل حر 
ضد الختا 

ل 


ويشير معارضو الختان أن الأطبّاء يطلبون من الأهل إذا ما أرادوا ختان أطفالهم. فيظن 
الأهل أن تلك العمليّة مفيدة ما دام الأطبّاء يطلبون ذلك. ويتحجّج الأطبّاء بأنهم يجرون 
عمليّة الختان لأن الأهل يطلبون العمليّة. هناك إذآ دائرة مغلقة. فالأهل بسبب جهلهم 
ونقص معلوماتهم يتكلون على الأطبّاء في القرار. وحثى إن كان الأهل يعطون قرارهم 
بحرية» فإن الاطبّاء هم الذين يراقبون قرارهم ويقذمون لهم أيضا النصيحة بالختان في 
بعض الأحيان. وحتّى إن أخذ الأطبّاء موقفا حيادياء إلا أن ذلك لا يكفي لإعطاء 
المعلومات للأهل الذين يجب عليهم أن يقرّروا 23. وكون أن المستشفى يقدّم خدمة 
الختان قد يفسّر من قبّل الأهل أن المستشفى ينصح هذه العمليّة. وقد بيّنت دراسة أن 
معدل الختان كان 020 عندما يعارض الطبيب الختان» و97,100 عندما يؤيّده 24. 


ويجب أن نشير هنا إلى وجود قرابة 23 مليون أمريكي لا يعرفون القراءة والكتابة وليس 
باستطاعتهم الوصول حثى للقليل النادر من المعلومات المتوقرة عن الختان. وهناك 
مليون أم قاصرة (بين عمر 11 و13 سنة) ينجبن أطفالاء ولا يمكنهن أن تعطي موافقة 
مستنيرة. وكثير من الناس لا يعرفون ما معنى الختان. فحسب بعض الدراسات تجهل 
قرابة نصف الأمّهات ما إذا كان أزواجهن مختونين أم لا» 938 من الأجوبة كانت 
مغلوطة» و9034 من الرجال لا يعرفون ما هو الختان 25. وهذا كله يجعل الموافقة على 
الختان غير موثوق بها. 


ب) الموافقة قبل إجراء العمليّة 


يجب أن تُعطى الموافقة قبل العمليّة وفي وقت مناسب يسمح فيه للذي يعطي الموافقة 
م يدن طبوب امريكى يان سيب خدان 9090 مين الاطفال في 
على موافقة تان عند قبولها قي المستشفى حتى قبل مسعرفة حجن الطفل. وكان الطبيب 
يقوم بالختان في غرفة الولادة بعد الولادة مباشرة أو في غرفة حضانة الطفل. وكان لدى 
الأطبّاء تعليمات بالقيام بتلك العمليّات خلال 24 ساعة بعد الولادة عند مرورهم في 
غرف الحضننة إذا لم يكونوا مختونين. فكانت الممرّضة تضع الأطفال بالصف فيختنون 
بالجملة. ولم يكونوا يعطون أهمية ما إذا كان هناك موافقة من الأهل أم لا. وإذا ما سي 
إمضاء الأم؛ فإنه يُطلب منها بعد الختان. فكان هناك عدّة إفتراضات : 
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- أن كل الذكور سوف يختنون. 

- أن الأهل سوف يوافقون على هذا الختان. 

- أن شركات التأمين سوف تدفع التكاليف. 

- إنه إذا كان هناك إعتراض من الأهلء فإن الأطبّاء سوف يقنعوهم بأن الختان أفضل ما 
يمكن فعله» وأن تلك كانت سياسة المستشفى؛ وأن ذلك يجرى بصورة روتينيّة. 


وهكذا لم يكن في إمكان الأهل الإعتراض على الختان إلا نادرا. ولم ينجو من الختان إلا 
الأطفال الذين ولدوا في البيوتء أو في المناطق الريفيّة حيث لم يكن هناك عدد كاف من 
الأطبّاء لإجراء الختان» أو كان أهلهم فقراء لا تأمين لديهم. بينما من يلدون في 
المستشفيات فكانوا يختنون كلهم» حتى من قِبَل طلاب الطب كطريقة لتعلم عمليّة تدفعها 
شركة التأمين. وكان الطبيب يقوم بتلك العمليّة بعد معاينة عمليّة أو عمليّتين. وإذا ما كان 
الأهل لا يريدون أن يختن أطفالهم: فكان عليهم أخذ إحتياطات مسبقة بتنبيه الطبيب بأن 
الطفل يجب أن لا يختن» وأن يوضع فوق سريره بأنه يجب تركه دون ختان. وبما أن 
التأمين يدفع تكاليف الختان ضمن تكاليف الولادة» فلم يكن للأهل داع للتساؤل حول مدى 
ضروريته وفائدته 26. 


وتشير ممرّضة أمريكيّة أن الأم في الولايات المدّحدة تدخل المستشفى للولادة» فيطلب 
منها أن تمضي على أوراق كثيرة ومن بين تلك الأوراق توجد عادة ورقة خاصة بختان 
الطفل. فتمضيها الأم دون تفكير. وقد يتم إمضاء تلك الورقة حالا بعد الولادة. وهنا وضع 
المرأة ليس أحسن من وضعها عند دخول المستشفىء فتظن أن المستشفى يسعى 
لمصلحتها. وإذا ما رفضت الأم الإمضاء على ورقة الختان؛ فإن الأطبّاء والممرتضات 
يعملون جاهدين لإقناعها بضرورة إجراء الختان. وحٌئى يضمن الأهل بقاء الطفل دون 
ختان» يضطرون في بعد الأحيان بتهديد الطبيب بملاحقته قضائيًا إذا ما أجرى العمليّة. 
وفي بعض الحالات يقوم الطبيب بالعمليّة حثى دون موافقة الأهل متذرّعا بأن الختان 
ع رويد ا اسك مركم اه 
ديانتهم اليهوديّة. فأخيروا أن الختان قد تِ ا وقد وفض الخائن اود إلجراء 
المراسيم الدينيّة للختان بعدما أن إكتشف أن الطفل مختونا طبّيا. فرفع الأهل دعوة على 
المستشة 2 


وكما أن الأطبّاء في الولايات المتحدة يجرون ختان الذكور قبل حصولهم على الموافقة» 
هناك أطبّاء يقومون بإجراء ختان الإناث حثى على بالغات دون موافقتهن. فهناك شهادة 
"لم يُجرى لي عمليّة ختان وتزوجت. وكنت سعيدة مع زوجي في المعاشرة؛ ولم يشكل 
هذا الأمر أيّةَ مشكلة لي. وحملت وذهبت إلى أحد الأطبّاء المشهورين في مدينتنا للوالدة. 
تمّت الولادة بشق العجان. وعندما أفقت من البنج» وجدته قد قام بإجراء عمليّة ختان لي 
دون إستئذاني أو أخذ موافقتي. وعندما ثرت في وجهه أجاب : إنه من الخطأ ترك هذه 
الأجزاءء وأن شكلها مقزّزء وأن الكثيرات يأتين لإجرائهاء وأنه لم يحاسبني أو يأخذ 
عليها اجرة بل فغلها خدمة لى..وفتها إحدرت هل أرفع عليه قضيّة قأفضح نفسي © وي 
النهاية سكت. أمّا زوجيء فالأمر لم يكن يعنيه في شيء. ومنذ ذلك الحين» وأنا أعاني في 
المعاشرة» وأشعر بالبرود وعدم التفاعل معهاء وأدعو على هذا الطبيب غير الأمين" 25. 
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وتقول الدكتورة سهام عبد السلام : 

"لا يقتصر الأمر على الجناية على صغيرات دون سن الإختيارء بل إن بعض الأطبّاء 
يتواطؤون مع أزواج متخلفين ويختنون نساء راشدات أثناء توليدهن؛ أو حثى يتطوّع 
بعض هؤلاء الأطبّاء بإزالة ما يرونه (زائد) من جسد نساء يقصدنهم لإجراء عمليّات 


أخرى أو للتوليد" 29. 
ج) موافقة المريض أو وليّه 


مة ار ويس 
ثمانية أيَامِ» وهو العمر الذي ختن فيه إسحاق. والهدف من خفض السن حسب إبن ميمون 
هو لأنه "لو ترك الصغير حثّى يكبر قد لا يفعل". وبمعنى آخرء من الأسهل السيطرة 
على الصغير مما على الكبير الذي قد يتمرّد على نظام العائلة. وهناك اليوم ميل إلى 
إجراء كان التكور عند شير مره في سن ماكر بخاص عتدها نكم ار انه في 
ختان الإناث في المجتمعات البدائيّة لأسباب عدّة . والمشكلة التي تطرح هنا هي ما إذا 
كدو ليد السلط ة ومن جية أخرى رامل لعن ما (ا كان مان الصبروري 
الحصول على موافقة الأب والأم معا. وإذا لم يوافق أحدهما أو إثنيهما على تلك العمليّة 
فهل للسلطات الدينيّة فرض الختان. وهناك أيضا موضوع موافقة البالغ على إجراء 
الختان» وهي النقطة التي نبدأ بها. 


ختان البالغ 
رأينا في الفصل السابق أن الشرائع الدينيّة ترفض تعدّي الفرد على نفسه» حثى وإن كان 
بالغا. وكذلك لا يحق له إعطاء م تعدّي عليه إلا في إطار الإباحة 
الطبية, أي عندما يكون هناك ضرورة طبّية. وعلى كل حالء» يجب أن تكون موافقته 
ا وتفريق المشرع بين البالغ والقاصر نابع من إفتراضه في أن للبالغ 
مكانية نيّة التفكير وحرّية الإرادة. إلا أن هذا الإفتراض لا يتحقق في جميع الأحوال» خاصّة 
مو برا ا يم كرا ووو در رم 0 
إنه لا يمكن إعتبار اليهود الذين هاجروا من الإتحاد السوفييتي إلى إسرائيل أحراراً في 
قرارهم حثى وإن كانوا بالغين إذا ما إعتبرنا أن رفضهم الختان له عواقب وخيمة في 
حياتهم ومماتهم كما ذكرنا سابقا. 


هذا وقد إنُصل بي يوما رجل من فرنسا يخبرني بأنه يريد أن يختتن. فهئأته على الأمر. 
فتعجّب قائلاً : "ظننت أنك معارض لختان الذكور وها أنت تهنئنى". فأخبرته بأنى 
"لست ضد ختان الذكور ولكن ضد ختان الأطفال. وهناك فرق كبير بين الإثنين. فإذا 
أراد بالغ أن يختتن» فهذا يرجع إليه" . فسأل عن سبب التفريق بين الأمرين فقلت له : 
"الطفل ليس حر في قراره والأهل متعسفون في ختانه دون سبب طبّي. 0 
لكل الحرّية في أن تتصرّف بجنونء وإن دعوتني إلى ختانك فسوف أهديك قئينة 
شمبانيا". فسأل عن نوعيّة الختان الذي أقترحه. فأجبته : "ما دام أنك قرّرت أن تختتن» 
فاختر الختان على طريقة السلخ". فأستفسر حول فائدة هذا النوع من الختان؛ فأجبته : 
"بهذه الطريقة سوف يظهر قضيبك كسجق فقد جلده. والناس تفضّل أكل السجق دون 
جلده مما مع جلده". فضحك صاحبنا. 
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ونشير هنا إلى أن إختيار البالغ الختان لا يعني أنه يحق للطبيب إجراءه؛ كما سنرى 
لاحقاً. 


حدود سلطة الأهل على القاصرين 

كان الختان في السثينات من القرن العشرين يتم في الولايات المتحدة دون أخذ موافقة 
الأهل. ولكن جاءت القوانين الأمريكيّة بعد ذلك لتفرض موافقتهم. وهذا أحد أسباب تدئي 
حالات الختان إلى 9060. 


ا ا ا 0 فإن تلك السلطة 

دة بمصلحة الطفل الطبّية بصورة موضوعيّة. فالمشرّع والقضاء يدّجه نحو إعتبار 
اه العواكدة سورادة قبل كل شيء»؛ وليس حقاً للاهل. كالأل يقومون بدور الوكيل 
ومصلحة الأهل» يعتبر إصطاء الموافقة تعديا على الطفل مثله مثل أى تعد وعلى الطبيب 
في هذه الحالة رفض إجراء الختان دون إذن المحكمة المسبق. فمصلحة الطفل العليا تعلو 
على سلطة الأهل وتحد منها. وما هو من مصلحة الأهل ليس دائما من مصلحة الطفل. 
فإذا لم يكن للعمليّة فائدة مباشرة وضرورة طبّية» فإنه يجب تأخير إجراء تلك العمليّة 
حتى يتمكن هو ذاته أن يعطي الموافقة عليها. هذا ما قرّرته اللجنة التشريعيّة لإحدى 
المقاطعات الأستراليّة 30. والقصد من ذلك هو حماية القاصر من تعسّف أوليائه عليه؛ 
وتفادي إجراء عمليّات غير ضروريّة» وعدم تعريضه لخطر دون داع. ويفرض عدم 
ضرورة الختان طبّياً ومخاطره عدم إجرائه على شخص دون موافقته الشخصيّة. 
فموافقة الأهل على إجراء الختان على أطفالهم دون سبب طبّي مخالف لمصلحة 
الطفل 31 


وقد قامت الأكاديميّة الأمريكيّة لطب الأطفال عام 1995 بوضع قواعد فيما يخص 
الموافقة المستنيرة عندما يتعلق الأمر بالأطفال. فموافقة الأهل المستنيرة يمكنها أن تحل 
محل موافقة الطفل فقط للتدخل الطبّى فى الحالات الواضحة والعاجلة مثل حالة خطر 
الإصابة بمرض أو التعرّض لصدمة أو تشويه. أمّا فيما يخص العلاج الغير ضروري 
الذي يمكن تأجيله دون خطرء فإنه يجب الإنتظار حثى يكبر الطفل ليعطي موافقته بذاته. 
وعلى الطبيب أن يحمي الطفل من رغبات الأهل التي قد تضر به 37. والمشكلة مع هذه 
الأكاديميّة أنها تسمح للآهل إختيار إجراء ختان الذكور مع علمها بأنه لا ضرورة طبّية 
لإجرائه. ويقول محام أمريكي بأنه ليس للا هل الحق في الموافقة على إجراء "عمليّة 
جراحيّة إنتقائيّة" على أطفالهم. فمثلا قطع شمعة الأذن لها أقل تأثير من الختان. وإذا ما 
قام أب بالموافقة على قطع شحمة أذن طفله فإنه من المؤكد سوف يتعرّض للملاحقات 
القضائيّة 33. 


يثجه المشراع الدو المنظمات الطبّية إلى إشراك الطفل فى اتخاذ قرار العملية 
و ع يي وف يه إلى إسر هي ! هرار ِ 
قدر فهمه وسئه. فتقول إثفاقيّة الأمم المئحدة لحقوق الطفل 


المادّة 12 : 1- تكفل الدول الأطراف فى هذه الإثفاقيّّة للطفل القادر على تكوين آرائه 
الخاصّة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل» وتولي 
آراء الطفل الإعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه. 

2- ولهذا الغرضء تتاح للطفل بوجه خاص فرصة الإستماع إليه في أي إجراءات 
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قضائيّة وإداريّة تمس الطفلء إمّا مباشرة:؛ أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة» بطريقة 
تثفق مع القواعد الإجرائيّة للقانون الوطني. 


الماذّة 13 : 1- يكون للطفل الحق في حرية التعبيرء ويشمل هذا الحق حرّية طلب جميع 
أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتهاء دون أي إعتبار للحدودء سواء بالقول؛ أو 
الكتابة أو الطباعة» أو الفن» أو بأي وسيلة أخرى يختارها الطفل. 

2- يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود؛ بشرط أن ينص القانون عليها وان 
تكون لازمة لتأمين ما يلي : 


أ) إحترام حقوق الغير أو سمعتهم, أو . . 00 
ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام» أو الصحّة العامّة أو الآداب العامّة. 


وهناك من يدّعي بأن الأهل يقومون بإعطاء موافقة عن أطفالهم كان الأطفال سيأخذونها 
لو أنهم كانوا بالغين 34. وحقيقة الأمر أنه من المشكوك في أن يقوم هؤلاء الأطفال عند 
بلوغهم بائخاذ قرار بختانهم في هذه النسبة الكبيرة. فمن المعروف أن فقط 00.3؟ من 
الأمريكيّين الذين تركوا غير مختونين طلبوا ختانهم كبارا. وهذا يعني أن الأهل الذين 
يقرّروا بدلا عن أطفالهم إئما ينتهكون مبدأ الوكالة في الأكثريّة الساحقة من عمليّات 
الختان 35 


وقد قال لي يهودي بأنه يشكر الله أنه تم ختانه عندما كان صغيراًء وإلآ فإنه سوف يكون 
من المستحيل الإمساك به لختانه لو أنه ترك غير مختونا حثى سن بلوغه. هذا تناقض فى 
الموقف نابع من التشبّث بالمعتقدات الدينيّة. فلو أنه كان يريد الختان صغيرآ لكان يريده 
بالغا أيضا. وفي الواقع هو يريد فرضه على الصغار خوفا من أن يرفضوه كبارا. وهذا 
ماقال به إين ميمون في تبرير إجراء الختان على الصغار. 


وهناك من يّعي بأن ختان الذكور ليس تعمّف ضد الطفل لآن له فوائده الطبّية والوقانيّة. 

تفيل القوات الى جنا وال المدافسون عر كدان الذكور يتمحدون ديا دون أي برهان. فلو 
ات دراسة حول فوا ختان اإنات كال شت حول ختانالذكور لكان رما في 
هك أن جات رأن للحتان فوات رقلدية وحساب اللكلقة بالثين بنت بأ هن المي 7 


يمكن الدفاع عنهاء كما ذكرنا سابقا 37. 


ونشير إلى أن الأكاديميّة السويسريّة للعلوم الطبّية ترى أن من يقوم بختان الإناث "ينتهك 
الوعي ولا يستطيع التمستك بحقه الشخصي في سلامة الجسد" ويقول المجلس الفدرالي : 
الداضر اكه يعتبر 5 08 تلاحق تلقائي)". والمشكلة مع هذين التصريحين أنهما 
يقتصران على إدانة ختان الإناث دون ختان الذكور. وفي هذا مخالفة صارخة لمبدأ عدم 


ويقول طبيب أمريكي بأنه كان سابقا يرى صور أشخاص مشوهين بقلع أحد أسنانهم أو 
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وزملائهم. وكان يحم ليان تلك العاذة لبيك في مجعم ولكله إكشيف لاحنا بان لا 
والزملاء ثماما كما يكم في المجتمعات القبلية. وهم رهاتة يجوارن الضيرر الذي يلحثو نه 
بأطفالهم من خلال الختان» وأن هذا القرار يتم بناء على نصيحة أطبّاء جاهلين. ويتساءل 
هذا الطبيب أي حق أخلاقي أو قانوني هذا الذي يخول الأهل لنزع جزء ة قيّم وسليم من 
جسم إإسان أو ؟ قهل تناك أي كدون أو أخلدق تخول الأهل في بتر شرف اح 
الأصابع أو كسر سن ليس لسبب إلا لأن الكل يفعلون ذلك ؟ ويضيف هذا الطبيب بأن 
الختان هو سرقة لحق يمتلكه الطفل» وخيانة لثقة الطفل في أهله الذين عليهم الحفاظ على 
صحته والدفاع عنه وحمايته. ولا يحق للأهل خيانة هذه الثقة 35. 


ونشير هنا إلى ظاهرة فك الفرج عند المهاجرات الإفريقيّات المتحررات مالي وغير 
المتزوئّجات وذات المستوى الثقافى العالى والمدعومة من عائلاتها 39. فهذه الظاهرة 
كثير مشكلة ما إذا كان ضروزتا الحصضول على فوافقة الأهل لأحراء مكل هذه العملثة؛ 
خاصة إذا كانت الفتاة قاصرة. ففى بريطانيا قامت بعض الفتيات الإفريقيّات بطلب حماية 
السلطات وإيكالهن لمراكز الرعاية بالقاصرين. وهذا يخلق توثر بينها وبين عائلاتها التي 
ترفض فك فرجهن ن. ونحن نرى أنه إذا رفض الأهل إعطاء الموافقة على إجراء عمليّة 
جراحيّة لصالح قاصرء فليس للطبيب إجراء مثل هذه العمليّة دون موافقة المحكمة حثى 
لا يتعرّض للملاحقات. وبما أن لإبقاء الفناة مشبوكة الفرج مخاطر صحية؛ فإن على 
المحكمة أن تسمح بمثل هذه العمليّة. فالقاضي ولي من لا ولي له أو لمن له ولي لا 
يتصرف حسب مصلحة القاصر. 


موافقة الأب أم الأبوين 


تقول الفقرة الأولى من المادّة 18 من إثفاقيّة الأمم المتحدة لحقوق الطفل : 

"تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الإعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين 
يتحمّلان مسؤوليات مشتركة في تربية الطفل ونموه. وتقع على عاتق الوالدين أو 
الأوصياء القانونيين حسب الحالة» المسؤوليّة الآأولى عن تربية الطفل ونموّه؛ وتكون 
مصالح الطفل الفضلى موضع إهتمامهم الأساسي". 


وهذا يعني أنه يجب أخذ قرار من الأب والأم معا في إجراء الختان على الطفل. وإذا لم 
يتفق الأب والأم على عمليّة الختان» يجب على الطبيب رفض إجراء تلك العمليّة دون 
موافقة المحكمة. وبما أن الختان ليس ذو طابع طبّي ضروريء لذلك على المحكمة تأجيل 
عمليّة الختان إلى أن يكبر الطفل فيئخذ القرار بنفسه. ونشير هنا أن الكاتبة اليهوديّة 
"مريم بولاك" تنتقد ختان الذكور كما جاء في التوراة لأن الله أمر إبراهيم بختان إبنه 
دون أن يطلب إذن أمّه. فالذكور هم الذين يضعون القوانين لصالحهم» وهم الذين يحتدون 
ما هو مقدّسء وهم الذين يفرضون إرادتهم. وتطالب أن يعاد للام حقها في تقرير مصير 
إبنهاء مثلها مثل الآب. 


وفي بريطانيا حكمت المحكمة في يونيو 1999 بأن للوالدين إن إثفقا الحق في ختان 
إبنهما لأسباب دينيّة أو ثقافيّة دون طلب إذن القاضي. ولكن إن إختلفا فعلى القاضي البت 
في الموضوع. وفي هذا الملف كانت القضيّة تخص طفل من أم إنكليزية مسيحيّة وأب 
تركي مسلمء وكلاهما لا يمارسان ديانتهما. وقد ربّي الطفل في عائلة الأم. وقد قرّر 
القاضي عدم ختانه لعدم وجود سبب طبّي ولأن الطفل سينمو في محيط غير مسلم وعليه 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


يي سس ار محكمة 
ديانتهم. والس فين ضبات الطفل أن يختن يسيب المخاطر الجسديّة والنفسيّة لعمايّة 
الختان» كما أن تلك العمليّة تحدث ضغطا) شديدآ على الأم. وليس للمحكمة إقرار ختان 
الطفل في حالة إختلاف الأبوين إلا إذا كان هناك مصلحة للطفل في العمليّة 41. 


وفي سويسراء طالب أب مسلم ختان إبنه إلآ أن الأم المسيحيّة رفضت ذلك ورفعت 
القضيّة أمام المحكمة طالبة الطلاق فحصلت على حضانة إبنها وبقي دون ختان. 


وقد عرضت علي قضيّة مماثلة بين إمرأة بلجيكيّة منفصلة عن زوجها الإفريقي» وكليهما 
يدينان بالمسيحيّة. فقد كانت الأم ترفض إجراء الختان» بينما الأب يشدّد على ذلك. وقد 
نصحتها بأن تطلب تدخل السلطات المختصّة بحماية القاصرين. فسوف تمنع تلك 
السلطات إجراء الختان قبل موافقة المحكمة. كما نصحتها بعرض الطفل على الطبيب 
لتبيّن أنه بصحّة جيّدة ولا يحتاج إلى عمليّة ختان طبّية. فإذا ما قام الزوج بختان إبنه؛ 
يحق لها ملاحقته قضائيًا. وقد رفعت الأم طلباً للمحكمة ولكن القاضية كانت يهوديّة فبدلا 
من الدفاع عن الطفل وأمّه قامت بتبرير الختان» مما زاد الطين بلة. وأمام الضغوط 
المتزايدة التي يمارسها الزوجء قبلت الأم بختان إبنها. فاقترحت عليها بأن تشترط خطيا 
على الزوج تحمل مسؤولية قراره.هائيا وسعنوياء بان يدفع تكاليق العملية وعواقيها 
المحتملة من جيبه الخاصء وأن يهتم بالطفل في مرحلة النقاهة» وأن يعيد الطفل إليها 
علا رشقي تدما من العماتة. رجحه قرا دتيدا خدر وكاة طفل في هد شةى حرام حتاند 
تمسّكت الأم ببقاء إبنها غير مختون. وهذه القضيّة تثبت ضرورة تدخل المشرّع لوضع 
حد لهذه الفوضى واحترام سلامة الجسد. 


وفي كتابي حول الزواج المختلط» نصحت الزوجين بأن يوقعا على عقد مفاده بأن الطفل 
يبقى غير مختون حثى يبلغ سن الثامنة عشر ليقرّر بنفسه ختانه 42. 


تدخل السلطات الدينية 


ينظر الأطبّاء بتحقظ إلى قرار الأهل بعدم إجراء الختان» لأن ذلك يعني حرمانهم من 
الربح ومن فرض سيطرتهم. كذلك تنظر الطوائف الدينيّة بتحقظ إلى ترك قرار الختان 
للاهلء» لآنها تعتبر الختان عنصر إنتماء يفرض فرضا على أعضائها. ونشير هنا إلى أن 
الدول العربيّة والإسلاميّة تحفظت على نصوص المعاهدات الدوليّة التي تمنح الفرد 
حرية تغيير العقيدة» والتي تمنح الأهل حرّية إختيار ديانة أطفالهم. فالشريعة الإسلاميّة 
تفرض الدين الإسلامي على الأطفال إذا كان أحد أبويهما مسلما. وبما أن الختان هو 
علامة إنتماء ديني» فإن على الأهل ختان أطفالهم المسلمين. وقد جاء في فتوى الشيخ 
جاد الحق "لو إجتمع أهل البلد على ترك الختان قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام 
وخصائصه إذ مقتضى هذا لزوم الختان للذكر والأنثى" 43. 


ونجد موقفاً متشدداً ممائلاً عند اليهود. فتذكر التوراة أنه بعد ترك بعض اليهود ختان 
أطفالهم» قام رجال الدين "الحسيديون" بحملة معادية ضذهمء فختنوا "بالقوّة كل من 
رجدره فى جد إسرائيل من الأولاد العلق" 1 المكابيين 45 12 ويعدما اصدرت 
أطفالهم: ا ا 0 هذا القرار. وقد 
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رفك طنبب يوردويس 157 في الارنع الدابسج عثر كتان إزنه اذ عكر الككا, حملدا 
ذات مخاطر ووصفها بالعمل الإجرامي. فقام حاخام برفع دعوى إلى "محكمة طبّية" 
معتمداً على معطيات طبّية طالب منها إعطاء الطائفة اليهوديّة الحق في ختان الطفل دون 


موافقة أبيه. وقد نشر الحاخام مقالا في هذا المعنى عام 44 1857. 


وفي فيلم "فيكتور شونفيلد" المعنون "إنه صبي", حول ختان صبي من أم يهوديّة وأب 
غير يهودي على يد موهيل إنتهى في غرفة العلاج المكثفء قال الموهيل : "على الأب 
أن يقرّر ختان الصبي. وإذا لسبب ما لم يقم بذلكء؛ فإن لبيت الدين» أي المحكمة الدينيّة 
اليهوديّة» الحرص على إتمام الختان. واليوم؛ بما أن الأب غير يهوديء فإني أتصرّف 
كممثل عن بيت الدين" 45 


وقد نشرت صحيفة "معاريف" بتاريخ 1993/9/24 خبرآ يقول إن موهيلين قاما بخطف 
طفل من أمّه وختناه دون موافقتها 46 


وهذا يبيّن أنه بالإضافة إلى رفض إبقاء الطفل غير مختونا حثى يبلغ فيقرّر بذاته؛ 
يرفض رجال الدين اليهود والمسلمين ترك الأهل أحرارا في ختان أطفالهم أو عدمه. 
وهذا لا يختلف عمّا يتم في القبائل البدائيّة في أد غال إفريقيا. ففي قبيلة "كسهوسا" في 
جنوب إفريقياء إذا ما مضى الوقت الذي يجب فيه الختان» تقوم مجموعة من الرجال 
بالسيطرة على غير المختون بالقوّة وتختنه غصباً عنه. وهذا يحدث ليس فقط مع أعضاء 
تلك القبيلة» بل أيضا مع من ينتمون للقبائل الأخرى. فقد أمسكوا بمديري المدارس 
والمفثذ لمفثشين وغيرهم في مدينة "ليبوا" وختنوهم بهذه الصورة 47. هذا وقد أشرنا سابقا 
إلى أن رجال الدين اليهود يختنون من يموت غير مختونا قبل دفنه» وذلك دون طلب 
موافقة أهله. وقد أثار ذلك ضجّة في الكنيست الإسرائيلي. 


3 إذن ممارسة العمل الطبّي ضمن أصول القواعد والأخلاق الطبّية 


أ) إذن ممارسة العمل الطبّي 

المبدأ 

منذ قديم الزمان حاول الأطبّاء وضع قواعد أخلاقيّة تحكم تصرفاتهم. وأهم تلك القواعد 
تلك التي يتضمّنها قسم أبقراط (توقى عام 377 ق.م) الطبيب اليوناني الشهير. وهذا 
القسم ما زال يعتبر أساس االأخلاق الطبّية. وقد فرض الأطبّاء المسلمون هذا القسم على 
من يعمل في مهنتهم مدخلين عليه بعض التعديلات ليبعدوا منه العبارات الوثنيّة 48. 


وللدور الخطير الذي يلعبه الأطبّاء في المجتمع؛ قامت الدول بتنظيم مهنة الطب بعدما 
كانت مشاعا . فاعتمادآً على الحديث النبوي القائل : "من تطبّب ولم يعرف الطب فهو 
ضامن". أوكل المقتدر العبّاسي (توقى عام 932) إلى طبيبه سنان بن ثابت بن قرة 
إمتحان الأطبّاء قبل أن يسمح لهم بممارسة المهنة. وكان المحتسب يراقب أعمال الأطبّاء 
والصيادلة والعثتابين وأضرابهم حثى لا يحدث خلل أو خطأء وله سلطات واسعة في 
معاقبة المعتدي عند ثبوت عدوانه» وله أن يمنعه من ممارسة المهنة ومزاولتها 49. 


تطبيق المبدأ في إسرائيل وفي الدول الغربية 
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ورغم تشذد المشرّع العربي والغربي على ضرورة حصول الطبيب على إذن لممارسة 
الدين اليهود يرفضون تدخل السلطات المدنيّة في تنظيم مهنة الخاتن حثى لتفادي حدوث 
وباء طبّي بسبب مص قضيب الطفل بفم الخاتن. فهم يخافون بأن يكون التدخل الحكومي 
خطوة أولى لإلغاء الختان '30, 


ولهذا السبب» ليس هناك تشريع يقئن الختان في إسرائيل رغم المحاولات الكثيرة خلال 
السنين العشرة الأخيرة بسن مثل هذا التشريع. وفي هذا البلد لجنة مشتركة لمراقبة 
الموهيلين مكوّنة من وزارة الصحّة ووزارة الأديان ورئاسة الحاخامات. وهذه اللجنة 
تضم رجال دين وأطبّاءء وتقدّم شهادات للموهيلين ونصائح فئية للعمليّة ولكئها لا 
تستطيع أن تمنع غير المصرح لهم من ممارسة الختان ولا تستطيع فرض نصائحها 
الفنية. ولكل موهيل طريقته للختان التي لا يعرفها إلا هوء ومنهم من يعرّض الأطفال إلى 
خطر باستعماله مواد خطرة؛ مثل مادة الأدرينالين الممنوعة. وقد | عترف أحد أعضاء 
اللجنة المذكورة أنه يعرف أربع أو خمس حالات أطفال تم إعطاؤهم هذه المادّة التي 
كادت تسبّب وفاتهم. وقد فشلت محاولة ترك الغلفة سليمة في حالة الإصابة بتشويه المبال 


التحتاني 531 


وقد نشرت مجلة يهودية أمريكيّة عام 1995 خبر إجراء الختان في إسرائيل من قبل ولد 
عمره 13 سنة وهو إبن لموهيل. ورد على إحتجاج المجلس الوطني لرعاية الطفل 
أجابت وزارة الشؤون الدينيّة بأن الإبن يرث مهنة الموهيل عن أبيه وليس هناك أية 
دراسة لمثل هذه المهنة. وإن كان من الضروري الحصول على إذن السلاطة الحاخامية 
إلا أن للأب الحق في السماح لأبنه ممارسة الختان. وأضافت بأن من يتضرّر له الحق 
الإشتكاء للشرطة 52. 


حشفته أثناء ختانه على يد موهيل. ورفض الأهل إعطاء إسمه أو رفع قضيّة عليه 533. 
ويقول الحاخام جوزيف فايسبيرج بأن القانون الإسرائيلي لم ينظم الختان بسبب 
ضغوطات اليهود المجددين والمحافظين والخئانات الذين يخافون أن يرفضوا إذا ما تم 
المستقنيات بدلا مين الكتان الكيثي. وتعليقا على الخبر المأساوي يقول بأن من قطع 
الحشفة قد يكون في حالة سكر أو أعمي أو تم دفعه أثناء الختان. وتقول كاتبة المقال بأن 
ليس هناك ما يمنع في إسرائيل بأن يشتري أي شخص مشرطأ ويعلن عن نفسه موهيل 
وليس هناك من يجبره للإستقالة من عمله حتى ولو كان عجوزا ويداه ترتجفان ونظره 


ف هه 


<7 


وقد قرّرت المحكمة العليا في إسرائيل في ديسمبر 2000 بأنه يحق لكل طبيب يعمل في 
مستشفى القيام بعملية ختان. وقد أخذت هذا القرار بعد شكوى من عيادة خاصّة ضد 
رفض وزارة الصحّة وضع أسماء أطبّائها على قائمة المخوّلين بإجراء الختان. وهكذا 
قلصت المحكمة من إحتكار الموهيلين لعملية الختان. وقد إنتقد الحاخام جوزيف 
فايسبيرج هذا القرار مدّعيا بأن الأطبّاء لا يحترمون القواعد الدينية ومن بينها سلخ بطانة 
الغلفة بالإظفر وعدم إستعمال المخدّر. ونشير هنا إلى أن المحكمة لم تتعرّض لإجراء 
الختان على يد موهيل غير طبيب 3<. 
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ونفس الإهمال نجده عند المشرّع الغربي. فهو لم يخضع الختان لنفس النظام الذي تخضع 
له باقي العمليّات الجراحيّة. لا بل هناك بعض المقاطعات الأمريكيّة إستثنت عمليّة 
الختان من الشروط العامّة التي تفرض على ممارسة العمل الطبّي. والمقاطعات الأخرى 
التي لم تشرّع في هذا المجال تعتبر ممارسة الموهيل ختان الذكور خاضعا لسماح 
ضمني. وجدير بالذكر أن هذه المقاطعات تعاقب من يجري ختان الإناث» طبيباً كان أو 
غير طبيب. وهذا مخالف لقاعدة عدم التمييز 56. وبناء على إستثناء الموهيلين من 
ا ال يد ا 
يوكل لهم إجراء عمليّة الختان رغم أنهم لا يحملون شهادة طبية وليس لديهم إذن 
بممارسة الطب أو الجراحة والتخدير. وهم يجرون الععملثات دون إعثياراث طزية. فكل 
همّهم هو ختان الطفل في اليوم الثامن إذا ما كان يهودها, ويقومون بإعطاء مخذر في 
بعض الأحيان دون اللجوء إلى طبيب تخدير متخصّص. وكثيراً ما يضطر الأطبّاء إلى 
إصلاح ما عبث به الخاتن اليهودي دون كشف الأمر لتفادي الملاحقات القضائية 
ضذهم /3<7. وحثى عندما تجرى عمليّة الختان في الأوساط الطبّية» فإنه يلاحظ أن الأطبّاء 
يتخاصمون في من يحق له إجراؤها ويقبض أجرها. فعمليّة الختان قد تتم من قِبَّلُ طبيب 
الولادة أو من طبيب جرّاح. وذلك دون الرجوع إلى طبيب الأطفال الذي عليه الكشف 
عن الشخص قبل قرار ختانه. فقرار الختان هنا ليس للعلاج بل لأسباب دينيّة واجتماعيّة 
ووقائيّة مفتعلة. وأكثر عمليّات ختان الأطفال في الولايات المتحدة تتم ليس من قِبَل أطبّاء 
الأطفال بل من قِبَل أطبّاء التوليد الذين عليهم الإهتمام بالأم وليس بجراحة الطفل 38. 


وفي بريطانيا هناك هيئة تدعى "جمعيّة التدريب", أسّست عام 1745. وهي خاضعة 
لمحكمة الحاخام الأكبر. ومهمّتها تدريب الموهيلين» ووضع الحد الأدنى من القواعد التي 
عليهم إتباعهاء وتأمينهم» وحفظ سجلات لجميع حالات الختان التي يجريها أعضاؤها. 
وعلى من يرغبون من الرجال اليهود المتديّنين ممارسة الختان التدرّب لمدّة سثة أشهرء 
يحضرون خلالها ما بين 40 و50 ختاناء ثم يمرون في إمتحان عملي بإتمام ختان 
بحضور موهيلين من اللجنة الطبّية للهيئة المذكورة. كما عليهم المرور في إمتحان 
نظري أمام الحاخام الأكبر لمعرفة ما إذا كانوا يتقنون تعاليم الشريعة اليهوديّة فيما يتعلق 
بالختان. ولكن يجب الإشارة إلى أن بعض الموهيلين الذين يمارسون الختان في بريطانيا 
لا ينتمون للهيئة المذكورة 539. 


ويحاول مؤيّدو ختان الذكور الغربيّون تبرير إجراء عمليّة الختان على يد غير طبيب 
باعتبارها عمليّة صغيرة. ولذلك من يقوم بهذه العمليّة» في نظرهم.؛ لا يخالف القانون 
الذي يمنع غير الأطبّاء من ممارسة العمليّات الجراحيّة 60. وقد رفض هذا الإدّعاء 
معارضو الختان لأنه مبني على جهل في حقيقة عمليّة الختان وأخطارها. وهم يرون أن 
الختان دون سبب طبّي يعتبر تعذيبا. والتعذيب ممنوع في الوثائق الدوليّة 61. 


وفي تطوّر جديد تم تبثي قانون دخل حيّز التنفيذ في السويد في 1 أكتوبر 2001 بعد أن 
توقى طفل مسلم بسبب ختانه. ويطلب هذا القانون من الموهيل اليهودي أو أي خثان غير 
طبيب بأن يسانده طبيب أو ممرّضة عند إعطاء المخدّر. وقد قامت ضجّة حول هذا 
القانون في الأوساط اليهودية في السويد وخارجها معتبرة هذا القانون حد غير مبرّر 
لديانتهم. وقد قارنت هذه الأوساط هذا القانون بالقوانين النازية المعادية لليهود 67. وهذا 
يُظهر أن القواعد اليهودية في نظر هذه الأوساط أهم من مصلحة الطفل. وللعلم فإن 
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السويد تمنع ختان الإناث مع أو بدون مخذر بينما تسمح بختان الذكور مطالبة فقط 


يمنع القانون 415 لعام 1954 في ماذته الأولى مزاولة الأعمال الطبّية بما في ذلك 
العمليّات الجراحيّة إلا إذا كان إسمه مقيداً بسجل الأطبّاء بوزارة الصحّة العمومية 
وبجدول نقابة الأطبّاء. وتضيف الماذة الثانية بأنه لتقييد إسم طبيب في سجل الوزارة 
المذكور يجب عليه أن يكون حاصلاً على درجة باكالوريوس الطب والجراحة من إحدى 
الجامعات المصرئية وأمضى التدريب الإجباري المقرّر. وتعاقب المادّة العاشرة كل 
مخالف بالحبس لمذة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحداهما 
وتغلق عيادته وتصادر الأشياء المتعلقة بالمهنة وينشر الحكم مرة أو أكثر في جريدتين. 
ويسمح القانون رقم 1 لعام 1954 للمولدات بمباشرة بعض الأعمال الطببية ولكن 
يمت التدبكل الجراحي. 


وقد تذبذبت القوانين المصريّة في تحديد شروط ممارسة الختان نعيد ونذكر بأهم 
تطوراتها حسب تسلسلها التاريخي : 


القرار الوزاري رقم 74 لعام 1959 الذي يحرم بتاتا على غير الأطبّاء القيام بعمليّة 
الختان وأن يكون الختان جزئيًا لا كليا لمن أراد. كبا يملع هاده الكدان بو هدك ورارة 
الصحة لأسباب صحية واجتماعيّة ونفسيّة. ويؤكد بأنه غير مصرّح للدايات المرخقصات 
بالقيام بأي عمل جراحي ومنها ختان الإناث. وهذا القرار يعني بأنه يمكن للأطباء في 
عياداتهم أو المستشفيات الخاصّة مزاولة ختان الإناث على أن يكون جزئي دون 
إستتصال كلي. 


تعليمات وزير الصحّة بتاريخ 19 أكتوبر 1994 التي تمنع إجراء عمليّة الختان بغير 
الأطبّاء وفي غير الأماكن المجهّزة لذلك بالمستشفيات العامّة والمركزيّة وتنفيذ قانون 
مزاولة المهن الطبّية» وأن تتم إتخاذ الإجراءات القانونيّة تجاه المخالفين لهذا القانون بكل 
الحسم والسرعة. وتطلب من كل مستشفى تعليمي أو مركزي تحديد يومين أسبوعياً 
لإجراء عمليّة ختان الذكورء ويوم آخر لاستقبال الأسر الراغبة في ختان الإناث. 


تعليمات وير الصحّة بتاريخ 1995/10/17 التي تطلب إيقاف إجراء عمليّات ختان 
الإناث في المستشفيات العامّة والمركزيّة» وأن يقتصر دور أقسام النساء والتوليد بهذه 
المستشفيات وأقسام رعاية الأمومة والطفولة على التوعية والتوجيه والإرشاد للحد من 
هذه الظاهرة. 


قرار وزير الصحّة رقم 261 لسنة 1996 بتاريخ 1996/7/8 الذي يقول : "يحظر 
سيعت باحر ها 3 لي الح الك مرحت جه تمد الاي يقر ها تبي تدم أمر دن اداه 
والولادة بالمستشفى وبناء على إقتراح الطبيب المعالج". وقد أقرّت المحكمة الإداريّة 
العليا قرار الوزير في حكمها الصادر في 1997 الذي نشرناه في الملحق. وبناء على هذا 
ع مي ادي 0 مسمشاحيب 
والإناث؛ - 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


هذا ونجد تناقضا بين القوانين والواقع. فحلاق الصحّة أو الداية يضعان فوق محلهما 
إعلانا بالخط العريض بأنهما يمارسان الختان. ولكن عندما تحدث مضاعفات بسبب 
عمليّة الختان» يتذكر القضاء والفقه أن الحلاق والداية قد خالفا القواعد العامّة الخاصّة 
بممارسة الطب. فيعاب عليهما إجراء عمل طبّي غير مرخص به. يقول القاضي صلاح 
محمود عويس فى كلامه عن ختان الإناث : 

"إذا قام بهذه العمليّة غير الطبيب سواء كانت داية أو حكيمة أو تومرجي أو غير ذلك فقد 
توافرت بذلك جريمتان : جرح عمديء وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص. ويعاقب 
بأشد العقوبتين في هذه الحالة" 63. 


وقد قضت محكمة النقض المصريّة بمسؤوليّة القابلة جنائيا لإجرائها الختان لإحدى 
الفتيات. وقد جاء ذ في الحُكم : 

"أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطبيب يسأل عمّا يحدثه بالغير من جروح وما إليها 
باعتباره معتديا - أي على أساس العمدء ولا يعفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة 


بشروطها القانونيّة" 64. 


ونشير هنا إلى أن مؤيدي ختان الإناث يرون أن للطبيب الحق في إجرائه دون سبب 
طبّي معتبرين الشريعة الإسلامية فوق القانون الوضعي. وهذا هو السبب الرئيسي 
للتناقض بين الواقع والقوانين. ونعيد القارئ لما قلناه في الجزء الديني 65. 


ب) ممارسة العمل الطبّي ضمن أصول القواعد والأخلاق الطبية 


لا يكفي الحصول على إذن ممارسة العمل الطبّي» بل يجب على الطبيب ممارسة هذا 
العمل ضمن أصول القواعد والأخلاق الطبّية. والقواعد الطبّية تتلخص فيما يلي. 


- يقوم طبيب أطفال أو طبيب المسالك البوليّة أو طبيب عام آخر بالكشف عن الشدخص 
الذي ستجرى له العمليّة لمعرفة ما إذا كان هنا داع لإجرائها من وجهة النظر الطبّية. ثم 
يقوم الطبيب الأوّل بإحالة الشخص على طبيب جرّاح يستعين بطبيب مختص بالتخدير. 
وقد رأينا بأن هذه القواعد لا تحترم إلا نادرا. فيقوم في أكثر الأحيان غير الطبيب بإجراء 
الختان. وإذا قام طبيب بإجراء تلك العمليّة» فإنه يقوم بالكشف والتخدير والجراحة دون 
الإستعانة بالمختصين كل في مجاله. وكثيرا ما يقوم بعمليّة الختان طبيب الولادة دون 
مشاورة طبيب الأطفال. وإذا كان الختان لسبب دينيء فإنه لا يقوم بتحديد السبب الطبّي 
للختان إذ يتم على عضو سليم. 

- على الطبيب أن يجري العمليّة حسب المعايير الطبية. فلا يقطع إلا الجزء الذي يفترض 
لله فلا ذاه ققد الطبيب الذي يجد أن إصنيع شقص أ صابه ضافأ تفرص يترم» 
فعليه بتر أقل قدر ممكن من الإصبع. وأن لا يمتد القطع لباقي أصابع أو يد المريض 
وفي الختان الديني: بالإضافة إلى كونهمن أبياسة مخالف القواعة الطنية إذ للا سيب طتي 
- ير ل واه ل و سوه د 1 وفي 
الجزء المصاب, ولكن هذه القاعدة لا تحترم فيقطع الطبيب الجزء النحبات كين 
المصاب. 

- يجب إرسال الأنسجة التي تزال إلى معمل الإختبارات لفحص ما إذا كانت مريضة. 
وإذا كان النسيج سليماء على الجرّاح إعطاء السبب الذي من أجله قام بتلك العمليّة التي لا 
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مبرر لها. وهذا كله يسجّل ضمن ملف الشخص الذي تجرى عليه العملية. هذه 
الإجراءات هي بمثابة مراقبة داخليّة لمنع تعسّف الأطبّاء. ولكن هذا البروتوكول يتم 
إهماله في مجال الختان. فالغلفة لا تحال لمعمل التحليل. وكثيراً ما تصبح سلعة للتجارة. 


هذا وإن كانت النظريّات الطبّية محل نقاش حادء خاصة في مجال الختان» فإن على 
الطبيب إتباع أحدث ما توصل إليه علم الطب. فلا يمكن أن يركن على معلومات مضى 
عليها الزمن؛ وإلا فإنه سوف يجري حتى ختان الإناث التي حاول الأطبّاء الغربيّون في 
القرن التاسع عشر تبريره علميّا. 


وقد جاء في القرار الخاص بحقوق المريض الذي تبثته الرابطة الطبّية العالميّة عام 
105 أنه إذا رفض الممثل القانوني علاجا يرى الطبيب أنه بمصلحة المريضء فعلى 
الطبيب أن يعرض الأمر على الجهة القضائيّة أو المختصّة. وفي حالة الضرورة الملحّة: 
يمكنه التصرّف رغم رفض الممثل وفقا لمصلحة المريض. وهذا القرار لم يتعرتآض 
للحالة العكسيّة التي يقوم فيها ولي القاصر بطلب علاج يرى الطبيب أنه لا فائدة طبّية 
فيه. ومن الواضح أن على الطبيب في هذه الحالة عدم الرضوخ لمطلب الولي. فيجب 
على الطبيب التصرّف في مصلحة المريض ويجب أن يكون قراره مستقلا عن إرادة 
الولي أو حتى المريض ذاته. فلا أحد يملك الحق في فرض إجراء عمليّة على طبيب غير 
مقتنع في ضرورتها أو يرى أنها ليست في مصلحة الطفل. وهنا تكمن المشكلة الكبرى 
مع قرار الأكاديميّة الأمريكيّة لطب الأطفال لعام 1999 التي تركت قرار الختان للأهل. 


وهي العمليّة الجراحيّة الوحيدة التي يقرّرها الأهل وليس الطبيب 66. 


والمبدأ السابق ينطبق على كل من ختان الذكور والإناث. يقول طبيب مصري . 

"نحن مثفقون جميعا على أن عملنا الطبّي تحكمه مجموعة من مبادئ الأخلاقيات» 
أبرزها أنه لا تجرى أيّة عمليّة طبّية إلا إذا كانت لها فائدة صحّية وخالية من الضرر 
الجسماني. تدحت إن الااكياكة ابسرك لوا فاته طية أو توذى إلى عدوبك قاطي كاده 
[للإناث]ء» التي نكت أخطارها الطتية: واقال. فإنها رط الأخلاقيّات الطبْية 
السليمة,. ولذا فإننا نمنع منعا باك من إجرائهاء سواء في مستشفياتنا الجامعيّة أو 
الخاصّة" 67, 


ونانير هنا]لى أن التقال السوت الحقاق:الأنانك ور يانه يدق للظريب إجزاء :غيلقة الحفان 
بناء على طلب الولي. فولي الفتاة الذي يصطحبها إلى الطبيب ليجري لها عمليّة الختان 
لا يُسأل جنائيًا عن فعله هذا لأنه يؤدّي شعيرة دينيّة ولأنه لجأ إلى من خوّله القانون هذا 
الحق. وهو أيضا غير مسؤول إذا إقترف الطبيب خطأ في عمليه. أمّا إذا طلب من 
ل ل ا ل 
ار المروسار وم را ا 6 


بالتحريض. ويقع عليه نفس عقاب الخائن 68. 


هذا وقد رأينا أن البعض يقترحون ترك ختان الذكور والإناث إلى سن البلوغ حثى يتمكن 
الشخص من التقرير بذاته بعد موافقته المستنيرة : الكاملة . فإذا نحن نعطي الناس الحق في 
التدخين وشرب الكحولء وهي أمور ضارة» فهل يمكننا أخلاقيًا أن ننكر عليهم الحق في 
إبقاء أعضائهم الجنسيّة سليمة 67. ويقول القاضي المصري عويس بأنه يجب أن "يترك 
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للأنثى حق إجراء هذه العمليّة بعد بلوغها سن الرشد إحتراما لآدميتها وتقديراً لها 
وخاصة أنه لم يثبت رأي علمي يعتد به يشير إلى أن هناك خسارة أو مانع طبّي يحول 
دون إجراء هذه العمليّة بعد بلوغ الأنثى" 70,. 


وتقول الأستاذة "مارجريت سومرفيل" أنها لا ترى مشكلة في ختان ذكر بالغ لسبب غير 
طبّي ما دام كان قادراً على التمييز. فهي عمليّة تجميليّة أو مثل العمليّة التجميليّة التي 
نسمح بها 71. ولكن يجب أن ينظر المشرّع ما هي الحدود التي يمكن ممارسة مثل هذه 
العمليّة ضمنها : أن يكون على يد رجل خبرة له المهارة الكافية في وضع لا يؤدّي إلى 
مضاعفات ومخاطر للصحّة أو الحياة 72, 


وتقول الدكتورة ناهد طوبيا بأنه لا يحق منع النساء الإفريقيّات البالغات من قرار ختان 
أنفسهن كما هو الأمر فيما يخص العمليّّات الجراحيّة التجميليّة التي تقوم بها النساء 
الغربيات. فلم ينادي أحد بمنع الأطبّاء من إجراء مثل هذه العمليّة 73. وتضيف بأنه قبل 
تلبية رغبة البالغة في إجراء الختان» يجب تقديم المعلومات لها كما يجب إعطائها الحظ 

في التعلم والعمل. فعندما تكون في حالة إستقلال تام ويمكنها إعطاء رأيها بكل حرّية؛ 
عند ذلك لها الحق في إجراء الختان 74. 


وقد يشفع لهذا الموقف الخوف من عواقب الختان الذي يجريه غير الأطبّاء. فيكون ختان 
الذكور والإناث البالغين على يد طبيب أقل شرآ. وهناك خوف من أن يلاقى رفض عمل 
الختان في هذه الحالة إصرارا من قِبَّل الشخص ومحاولة إثبات شخصيّته أمام معارضيه. 
ولكن هذا المنطق ينطبق ليس فقط على ختان البالغين» بل أيضا على ختان القاصرين. 
فإذا ما أخذنا به فعلينا في هذه الحالة أيضا السماح بختان القاصرين خوفا من عواقب 
الختان الذي يجريه غير الأطبّاء وخوفا من تشدّد الأهل في إثبات هويّتهم. ولنا عودة إلى 
هذا الفكر في فصلنا القادم عندما سنتكلم عن إباحة الختان الطبّي خوفا من الختان غير 
الطبي. 


الآ انه يمكن إعتدار موقفه مودي الختان فى السماح به في + سن البلوع حيلة يقصد.منها 
يدي إلى رفض البالغ إجراء العملية في الأكثريّة الساحقة من الحالات. ولكن ما العمل 
لو أن البالغ قرّر رغم ذلك ختان نفسه ؟ في هذه الحالة» نرى أنه يجب عليه ختان نفسه 
بنفسه؛ إذ لا يحق للطبيب ختانه؛ لأن في ذلك مخالفة للأخلاق الطبّية. وهذا يثفق مع 
موقف بعض الفقهاء الذين يرون بأنه لا يحق للبالغ أن يري فرجه للآخرينء لذلك عليه 
أن يختن نفسه بنفسه إن قدر على ذلك؛ وإلآ فهو معفى من الختان. ونقرأ عند إين طولون 
(توقى عام 1546) : "كثيراً ما يقصد بعض السفلة والرعاع جب ذكره؛ كما يفعله 
المبتدعة» ومن غلبه حب من لا يصل إليه؛ ممّن لا يكون عقله ثابتا. فلا يحل للمزيّنين 
مطاوعته على ذلك" 77. ونحن لا نرى فرقا بين الطبيب الذي يختن شخصا بناء على 
طلبه دون سبب طبّي عن الطبيب الذي يقطع يد سليمة حثى وإن وافق صاحبها على 
ذلك. فإذا ما جن شخص بالغ وقرّر ختان نفسه بنفسه» فنحن لا نرى هنا داع من حمايته 
من جنونه» وعلى هذا الشخص أن يختن نفسه إذا أراد ذلك» ولكثه يتحمّل عواقب فعله. 
فإذا إعتبرت الدولة أن العمليّة قد أجريت للتهرب من الخدمة العسكريّة» فلها الحق فى 
ملاحقته 
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الفصل الثامن : منع الختان بين المثل والإمكانيات 


إن كنا نريد أن نسير وفقا للقانون ونحترم حقوق الإنسان» فإنه يجب معاملة الختان كأي 
عمليّة جراحيّة» دون تمييز بين ختان الذكور والإناث. مما يعني منع إجرائها والمعاقبة 
عليها إذا لم تتوقر فيها شروط الإباحة الثلاثة : وجود ضرورة طبَية» وموافقة المريض 
أو وليّهه وممارسة العمليّة من قِبّل شخص مرخص له ضمن أصول القواعد والأخلاق 
الطنية 


وحقيقة الأمر أن هناك تسيّب واضح من قبل السلطات التشريعيّة والقضاتيّة والتنفيذية 
والهيئات الطبّية في مجال الختان» وخاصة ختان الذكور. فالختان يتم يوميا دون أن 
تتوقر فيه شروط الإباحة. ونادراً ما يلاحق من يقومون به. وهنا تطرح مشكلة لماذا لا 
يثفق الواقع مع القواعد المثاليّة» وكيف يمكن الوصول إلى ذلك. 


1) القانون والعادات الواسعة الإنتشار 
في مقابلة أجرتها "لايتفوت كلاين" مع سيّدة سودائيّة مختونة جاء ما يلي : 
سؤال : هل تظئين أن بناتك إذا لم تختن سوف تلاقي متاعب في المجتمع ؟ 


الجواب : لا أظن ذلك لأن هناك بعض الناس في الخرطوم الذين لا يمارسونه. 
فالأوضاع تتغيّر. وبعد 200 سنة لن يقوم أحد بهذه العمليّة. 


سؤال : هل تظئين أنه سوف يأخذ وقتا طويلا كهذا ؟ 


الجواب : نعم؛ وربّما لأكثر من 300 سنة. حتّى المثقفون ما زالوا يجرون هذه العمليّة 
كما في الماضي. ولو كان عندهم قوانين شديدة مطبّقة» لكان بالإمكان الإنتهاء من تلك 
العادة بسرعة أكبر. لو وضعتي بعض الدايات التي تجري تلك العمليّة في السجنء لتوقفن 
عن هذه العمليّة. لو قتلتي بعضا منهن أمام الجميع» لانتهت هذه العادة. . 


سؤال : ولكن إذا سيطرتي على الدايات والممرّضات اللاتي يجرين هذه العمليّة» أليس 
هناك خوف في أن يحل من لا دراية له بها محلهن ؟ 


جواب : لا أظن ذلك. فهذه العادة سوف تتوقف لو أنك تخلصتي من بعضهن لأن ذلك 
سوف يجعلهن يخفن من إجراء العمليّة !. 


ونقلت "لايتفوت كلاين" عن طبيب سوداني قوله أن البوليس لا وحاول أن ينقذ القانون 
الذي يمنع الختان» وإذا ما حدثت مضاعفات فإن العائلات تتخقى عليها لأنه من العيب 
ذكر ذلك مفضئلة أن تنزف البنت حثى الموت بدلا من أن تشتكي على الداية. ومن يتجرٌّأ 
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على الإشتكاء» فإنه لن يتمن من البقاء فى محيطه. فالكل سوف يطرده من ذلك المحيط, 
ويذكر هذا الطبيب كيف أنه أحضير له فتاة تنزف بسبب خطأ الداية التى قطعت وريداً. 
وقد أصر الطبيب على معرفة إسم الداية وتعبئة إستمارة في هذا الخصوص لملاحقتها. 
ولكن رفض الأهل ذلك مفضّلين ترك المستشفى. وعندها تخلى الطبيب عن موقفه خوفاً 
من موت الفتاة. وقد إستمرّت الداية في عمل الختان دون أيّة مشكلة» فهي من نفس القبيلة 
التي تنتمي لها عائلة الفتاة. وإذا توقت الفتاة» فإن ذلك يُقبل كإرادة الله 2. 


وتقول الدكتورة الإيطاليّة "جالو" أن التغيير في عادة الختان يجب أن يأتي من داخل 
الجماعات» ليس مفروض) عليها من فوق. فالتدخّل من فوق أمر له مخاطره. ووضع 
قانون يحرم الختان ليس فيه فائدة لا بل قد يؤدّي إلى نتائج عكسيّة لأنه تدخل في الشؤون 
العائليّة وعامل تفكيك بين القبائل. وهي تنتقد السيّدة "هوسكن" التي ترى أنه إن كان 
ممكنا حذف ربط أقدام الصينيّات بقانون» فإنه يمكن حذف ختان الإناث كاملا بقانون. 
وترد الدكتورة الإيطاليّة بأن هناك إختاللاف بين عادة ربط الأقدام في الصين وعادة 
الختان في الصومال. فعادة ربط الأقدام كانت متقصرة على الطبقة العليا ولأسباب 
جمالية وليس دينية» بينما عادة الختان في الصومال فإنها عادة منتشرة في جميع الطبقات 
التي تعتبرها عادة دينية . ويلجب التعلم من التجربة الحبشيّة والكينية والسودانيية حيث لم 
يؤدّي القانون إلى أيّة فائدة» لا بل أدّى إلى إضطرابات سياسيّة. وبدلا من تدخل من أعلى 
فمن المفضتّل القيام بحملة توعية صحّية شاملة للمرأة الصوماليّة 3. 


وتقول محامية مصريّة دافعت في قضايا ضد ختان الإناث أنه رغم وجود قانون في 
مصرء فإن هذا القانون لا يطبق 

"لأنه لا يتصور أن يتم إدانة وعقاب معظم أفراد المجتمع» الذين يحرصون على هذا 
الفعل ويمارسونه على سند من مرجعيّات مختلفة! ولأن القانون لا يطبّق جبراً على كل 
الخاضعين له» بل هو يطبّق جبرآً فقط على قئة قليلة لا تحترم القانون ولا تخضع له 
طوعا. لكن يساعد الناس على الخضوع الطوعي للقانون» تنقية وعي الناس من الزيف 
والخرافات التي تسيطر على طرق تفكيرهم؛ وتوقمهم وتدفعهم إلى ممارسة ما هو 
بالضبط عكس مصالحهم. توعية الناس بأن القانون في تجريمه لمثل هذا الفعل يعبّر عن 
مصالحهم ويدافع عنهاء بأن يوضّح لهم الآثار السلبيّة التي تعاني منها الزوجة وبالتبعيّة 
الزوج نتيجة لهذا الفعل. وهذا واجب ضخم ملقى على أكتافنا جميعا" 4. 


ويرى الدكتور أحمد شوقي الفنجري أن الهدف الرئيسي هو إستصدار قانون رادع لمنع 
الختان. ولكّه يضيف : 

"من الناحية العمليّة فإن إستصدار أي قانون يتصدّى لمثل هذه العادات الشعبيّة المنتشرة 
في مصر في الريف والمدن سوف يجعل هذا القانون حبرا على ورق ما لم يقتنع الشعب 
كله به وأوّل من يخالفه هم الاباء والأمّهات الذين ألفوا ممارسة هذه العادة عن آبائهم 
وأجدادهم. وأخطر هذه العادات الموروثة هو الذي يتستر تحت عباءة الدين. فمن الصعب 
محاربته إلا بالإقناع الديني أولا. ومن هنا فإن إستصدار أي قانون حول عادة الختان 
يجب أن يبدأ بحملة توعية واسعة جد تشمل الجانب الطبّي عن أضرار الختان والجانب 
الديني عن أن الإسلام بريء منه ولم يأمر به. ويجب أن يتعاون في هذه الحملة لجنة من 


الفريقين معاء الأطبّاء ورجال الدين المتفثحين والمستنيرين" ”. 


2) العادات الإجتماعيّة لا تلغى بجرّة قلم 
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إن كنا نفهم أنه من | لصعب تنفيذ قانون يحرم عادة تتبتاها أ+ غلبيّة السكانء إلا أننا نلاحظ 
أن القنانون لا بينقة بحثسى.فى الدول. الغريقة حي تمارنين أقلية ككان الإنلث. فالعنادات 
الإجتماعيّة لا تلغى بجرة قلم. فهناك قوى تمنع صدور القوانين. وإن صدرت,ء فإنها تمنع 


فالمشرّع الدولي والوطني ترك ختان الذكور مشاعا بين يدي رجال الدين ورجال الطب 
خوفا من إثهامه بمعاداة اليهود لمن كا قيما حصن كدان اح كرد ب موا 
الأموو الثقافيّة الخاصة بمن يمارسونه. ثم بعد ذلك قرّر منع جميع أنواع ختان الإناث 
وطالب الدول التي تمارسه بسن قوانين ضذه ومعاقبة أصحاب المهن الطبّية إذا ما 
إشتركوا به. وبهذا ميّز بين ختان الذكور وختان الإناث دون وجه حق. وموقف المشرّع 
الدولي والغربي الذي يدين ختان الإناث نابع من ضعف الدول التي تمارسه والتي يظن 
الغرب بأنه يستطيع فرض إرادته عليها. إلا أن الغرب ذاته لم يتمكن من إلغاء ختان 
الإناث على أرضه. لأسباب نذكر منها : 


أ) صعوبة كشف الجرم وملاحقته 

نتم عملدة الخدان في محيط العائلة على 3اصربين) وأفراد العائلة يعتقدون يان هيا يغومون 
به هو الذي يجب إجراؤه لمصلحة الطفل أو الطفلة. ولذلك ليس هناك شعور بالجريمة 
ل ةر ا ير ل 
الصعب عليه أن يرفع دعوى على أهله إذا ما إعتبر أن أهله لم يفعلوا إلا الخضوع لعادة 
متوارثة ولم يقصدوا الضرر به. وقد يكون الذي أجرى عمليّة الختان قد توقى أو ضاع 
أثره. وهناك مشكلة التقادم. فبعد مرور وقت طويل على إرتكاب جريمة:؛ لا يحق 
للضحيّة رفع دعوى على الجاني لفوات الوقت. ولذلك يرى البعض ضرورة إعطاء 
الشحمن به الللوح الكو فى رف دكرى لكر أقار ف يعقه علما كان صبفر ا 


وهناك موضوع سر المهنة. فقد جاء في قسم أبقراط : "كل ما يصل إلى علمي أثناء 
ممارسة مهنتي أو خارجها أو في إتصالي اليومي للناس مما لا يجوز إذاعته فإني أحدفظ 
به سرآً مكنونً" . فهل يحق للأطبّاء أو الممرضات أن يبلغوا المدّعي العام عن عمليّات 
الختان التي تصل إلى علمهم من خلال ممارستهم مهنتهم الطبّية ؟ وهل لهم أن يبلغوا 
فقط عن الختان الذي يتم في بلدهم أم أيضاً عن جميع حالات الختان مهما كان مكان 
إجرائها ؟ وإلى أي حد يمكن مساءلة الطبيب الذي لم يبلغ عن ذلك ؟ هذا مجال يصعب 


تحديده. 


فعلى سبيل المثال جاء في جواب المجلس الفدرالي السويسري حول ختان الإناث : 
"يمكن للأطبّاء وأعضاء مهن العلاج المساعدة إبلاغ السلطة المختصة بالولاية على 
القاصرين إذا ما وصل إلى علمهم بأن عمليّة بتر للإناث قد تمّت في سويسراء وذلك رغم 

سر المهنة". وهذه الصياغة تترك الحرّية للأطبّاء في التبليغ أو عدمه. ويضيف هذا 
المجلس : "يعتبر قانون العقوبات بتر البظر جرحا جسديًا خطيرا. وبما أن سلامة الجسد 
أحد أثمن الأشياء التي يحميها القانون السويسريء فإن أي شخص يجري عمليّة بتر 
طفسيّة للأعضاء الجنسيّة» خاصة على الإناث الصغيراتء يعتبر مقترفاً جريمة تلاحق 
تلقائي". ولكن لملاحقته تلقائيا يجب التعرّف عليه أوّلآ! وفيما يخص ختان الإناث الذي 
يتم في الخارج» يقول المجلس الفدرالي بأنه لا يرى ضرورة أخذ خطوات لفرض مثل 
هذا التبليغ لأن هذا يتطلب تبئي قاعدة قانونيّة خاصة. 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


ونشير هنا إلى أن بعض القوانين» مثل القانون الألماني» تعاقب الجرائم التي تقترف في 
الخارجء مثل الإنتاج الجاري للصور الخلاعيّة للأطفال. وتطالب محامية ألمانيّة تكميل 


هذا النص ليتضمّن ختان الإناث 6. 


هذا ويقول الأستاذ أحمد شنن» المحامي بالنقض ونقيب المحامين بالقاهرة سابقا : 

"يحق لكل من يعلم أن أحد حلاقي الصحّة أو إحدى الدايات أو أحد الأطبّاء أو غيرهم قد 
أجرى عمليّة الختان [للإناث]» ؛ أن يبلغ الجهة المختصّة وهي الشرطة لكي تحرّر له 
محضراً بذلك تمهيداً لتوقيع العقوبة عليه. ولا يكفي تنازل المجني عليها عن الشكوى. 
ذلك أن الشق الجنائي لا يخص الأفراد» وإئما يخص المجتمع الذي تمثله النيابة العامة. 
وجريمة + الحرج ايسست من الجرائم التي اود القانون فيها حصول شكرى ىداب 
تقتم الذي أقدم على هذا الفعل الشائن للمحكمة الجنائيّة لياقى جزاءه ويكون عبرة لغيره 
إذا قم لها بلاغ من أي شخصء أو إذا ما نمى إلى علم رجال الشرطة وقوع مثل هذا 
الفعل المؤلم" /. 


ونشير هنا إلى أن منظمة العفو الدوليّة قد تبنت قرارا عام 1996 حول دور أصحاب 
المهن الطبّية في فضح التعذيب والمعاملة السيّئة (والتي بينها ختان الإناث). فهي تطالبهم 
إذا ما شاهدوا ذلك بأن يقوموا بإبلاغ ملاحظاتهم للمسؤول المباشر عنهم ولمنظمتهم 
المهنيّة. ع ال ا ا ال أو إذا ا ا 
المينئة الدولقة والإفساجة كما تطالب منظمة العفو الدولية المتحلمات الميكقة الدولية 
عمل تحقيق حول المنظمات المهنيّة الوطنيّة التي تشارك في خرق حقوق الإنسان واتخاذ 
العقوبات تجاهها 5. 


ولكن رفع الدعوى بحد ذاته لا يضمن الملاحقة القضائيّة حثى في الدول المتقدّمة. ففي 
عام 1980 قام طبيب في فرنسا بتبليغ المحكمة عن وفاة بسبب ختان إناث. ثم ذهب 
الطبيب إلى هيئة حماية القاصرين وتم فتح تحقيق في هذه الدعوى. وقد دام التحقيق لمذة 
ثمانية أشهر» والمحقق يتنقل بين المدرسة والهيئة الإجتماعيّة والمستشفى حيث إكتشف 
حالات ختان أخرى ولكن الكل يسكت ولا يعطي المعلومات الضروريّة. وفي هذه الأثناء 
وقّع أكثر من 80 طبيباً على عريضة ترفض إجراء ختان الإناث في المحيط الطبّي. 
ولكن وزيرة شؤون المرأة السيّدة "ايفيت رودي" أسكتتها 7. هناك إذن إعتبارات 
سياسيّة ومهنيّة تمنع سير العدالة في مجال الختان. 


وبالإضافة إلى تلك الإعتبارات هناك من يدخوّف من أن يؤدّي رفع دعوى على الأهل 
إلى تعريض حياة الطفلة إلى خطر الموت. فالأهل قد يرفضون اللجوء إلى الطبيب 
لمعالجة طفلتهم خوفا من الملاحقة القضائيّة. كما أنه ليس من السهل على الأهل رفع 
دعوى على من قام بالختان حتثى عندما يحدث مضاعفات لتلك العمليّة لأنهم أنفسهم 
شركاء في الجريمة. والخاتن» طبيبا كان أو حلاق صحة أو داية؛ يتمع بنوع من 
العصمة في المجتمع يصعب التصذي لها. فله من يحميه في محيطه. كما أن حدوث 
مضاعفات»؛ مثل قطع حشفة الطفل في الختان» يحدث خجلا كبيرا يُفضّل السكوت عليه. 
فكما يقول المثل العامّي : "غلب باستيرة ولا غلب بفضيحة". وهناك من ينسب مثل هذه 
الخطأ إلى إرادة الله عملا بالمثل "إلي إنكتب غلب والي إنبلى يسكت". فالشعب يعتقد بأن 
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الطبيب معصوم عن الخطأ. وكل غلطة تقع من قِبَل الطبيب تفسّر بأنها تدخل ضمن 
"المكتوب"؛ مما يعني أن في ذلك إرادة الله منذ الأزل 10. 


ب) صعوبة تحديد المسؤوليّة 

ولنفرض أن قضيّة رفعت إلى القضاءء عند ذلك تطرح مشكلة المسؤوليّة. من هو 
المسؤول عن هذه العمليّة جنائيَا ومدنيّا ؟ أي من هو الذي يجب عقابه وتغريمه تعويضاً 
عن الضرر الناتج عن عمليّة الختان ؟ هل هم الأهل ؟ أو من قام بهذه العمليّة ؟ أم رجال 
الدين الذين يروّجون لها ؟ أم المنظمات الطبّية التي لم تأخذ موقف صارما بخصوصها ؟ 
أم الدولة التي لم تفعل شيئاً للكفاح ضدها وتركت الختان مشاعا دون تنظيم شروط 
إجرائها ؟ 


تكلمت يوما مع طبيب يمني حول موضوع ختان الذكور والإناث بحضور أحد العامّة. 
وعندما تبيّن له أن ختان الذكور الروتيني ليس له سبب طبّيء وأن القرآن لم يذكرهء وأن 
الأحاديث النبويّة التي يُعتمد عليها كلها ضعيفة» سال مازحا بنوع من الإمتعاض : 
"أحاديث ضعيفة وبيقطعوا فينا عن جنب وطرف دون سبب طبّي!؟ طيّب وعند مين 
نطالب بالتعويض ؟" فأجبته مازح : "روح دق برقبة الشيوخ إلي ضحكوا على 
الشعب". هذا ولا يخفى على أحد الدور المشؤوم الذي لعبه شيخ الأزهر جاد الحق الذي 
أفتى بأن "الختان للرجال مئئة وهو من الفطرة وهو للنساء مَكرّمّة فلو إجتمع أهل مصر 
على ترك الختان قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه" 11. 


وخر اها نحي نهد الطفلة المار اترار ري الى اوت في ارنسا بعد خداتها عنام 
على أررهكا يكالفرح الأفاثوق الفر تب : ولكن لماذا لم تطبّق السلطات الفرنسيّة القانون 
الفرنسي عندما كانت السلطة المستعمرة في مالي ؟ لأنها لم ترد أن تصطدم بالعادة 
مباشرة" 12 . وتوسيع نطاق المسؤوليّة نجده خاصة عند السيّدة "فران هوسكن". فهذه 
السيّدة ترى أن الدول الغربيّة مثل فرنسا لم تفعل شيئا في مستعمراتهاء وتسكت عن ختان 
الإناث الذي يتم على أرضهاء ولا تدعم الحركات المعارضة له. وعند إصدار حُكم ضد 
ختان الإناث» فإن النساء تعاقب وتسجنء أمّا الرجال فيتركون أحراراً رغم أنهم هم الذين 
دفعوا تكاليف الختان. ولم يتم سجن إلا رجل واحدء وهو الذي ختن الفتاة» ضمن 18 
قضيّة. فالقضاء الفرنسي الذي يسيطر عليه الرجال يرفض معاقبة الرجال الأفارقة. وما 
دام أن الرجال لا يُعاقبون» فإن ختان الإناث سوف يستمر في فرنسا وفي إفريقيا وتتحمّل 
فرنسا وقضاؤها مسؤوليّة ختان الإناث 13. كما أن "فران هوسكن" تحمّل المنظمات 
بل إنها تحتل المسؤوائة للزجان.عامّة (ان,مقاليد السلطة في أبدييى ثفى تقول ابعب 
التذكر دائما أن الرجال هم المسؤولون جماعيّا وأفرادا عن إستمرار هذه العادة" 14. 
وهي ترى أن هناك مسؤوليّة بالإهمال ومسؤوليّة بالفعل. والنتيجة واحدة. فالدول الغربية 
تعرف أن عمليّة الختان تجرى على أرضهاء ولكتها لا تفعل شيئا. كما أن مساعداتها 
للدول الإفريقيّة تستعمل لإجراء تلك العمليّة في المستشفيات. وبسكوتها عن ختان 
الإناث» تتحمّل هذه الدول مسؤوليّة خرق حقوق الإنسان في هذا المجال 15. 


ج) الجهل بالقانون .. 
يتحجّج المهاجرون الذين يختنون فتياتهم في فرنسا بأنهم يجهلون أن القوانين الفرنسيّة 
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تمنع ختان الإناث رغم إثارة وسائل الإعلام هذه القضيّة على نطاق واسع. -- هذه 
إن" وهو يجري عمليّة ختان الإناث قال عندما القى الدوليين القيطن 6 
أن هذه العمليّة ممنوعة قانوناء فكثيرون مذله يجرونها يومياً. ولتفادي اللجوء لمثل هذه 
الحجّة» تحاول الدول الغربيّة إبلاغ المهاجرين الذين يأتون من دول يمارس فيها ختان 
الإناث بمحتوى القانون. 


وهناك من يتذرّع ليس بالجهل بالقانون» بل بالجهل بحدوث العمليّة. فكثيراً ما يقول الآباء 
بأن ختان الإناث هو قضيّة بين النساء فلا يتدخلون فيها. وعليه فإن النساء هي التي 
تتحمّل العقاب. ويشار هنا إلى أن الأب هو الذي يدفع المبلغ. ولذا من الصعب القول بأنه 
لم يكن يعرف بحدوث الختان. وقد بيئّا سابقا بأنه إذا كانت النساء تقوم بالختان وتحافظ 
عليه» إلا أن ذلك نوع من الوكالة الضمنيّة من قِبَل الرجال للنساء. والرجال لا يتدخلون 
في هذه الشئون ما دامت النساء خادمات وفيّات لهم. والموكل مسؤول عن فعل وكيله. 


3) الختان بين التدرّج والتسرع 


إن تغيير المجتمع يمكن الوصول إليه عن طريق الثورة التي تقلب الأوضاع والأفكار 
رأسا على عقب بين ليلة وضحاهاء أو عن طريق التدرّج والتطوّرء بحمل المجتمع على 
التغيير درجة درجة. وقاعدة التدرّج معروفة عند فقهاء المسلمين»ء ويضربون مثلا عليها 
تحريم الخمر في القرآن الذي تم على مراحل. فقد بدأ القرآن بالقول إن فيها "إثم كبير 
ومنافع للناس" (البقرة 219:2). ثم طلب تركها عند الصلاة : "لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى" (النساء 43:4). وأخيرآ نهى عنها تماما طالب اجتنابها (المائدة 91-90:5). 
ونفس المشكلة طرحت مع الختان. فهناك من يطالب بتخفيف مخاطر الختان بإجرائه 
على يد الأطبّاء» والإنتقال من الختان الشديد إلى ختان خفيف؛ ومن ثم إلى ختان رمزي» 
وتكريس الجهد ضد ختان الإناث قبل خوض معركة ختان الذكور. ولكن هناك من 
يرفض مثل هذا التدرّج. هذا ما سنراه هنا. 


بعد أن كانت منظمة الصحّة العالميّة ترفض التدخّل في ختان الإناث» جاء في تقرير 
6 لمستشارها الصحّي الدكتور "روبيرت كوك"؛ وهو من أصل أمريكيء بأنه لن 
يهتم إلا بالختان الفرعونيء تاركا الأنواع الأخف من ختان الإناث» خاصة أنها كانت 
تمارس في بلده. وقد حاول بعض المتدخلين الأفارقة في مؤتمن الخرطوم لعام 1979 
إباحة ختان الإناث الذي يتم طبَيا. إلا أن هذا الإقتراح تم رفضه. وقد أكدت على هذا 
الرفض منظمة الصحة العالميّة عام 1982 معلنة بأنه يُحرّم على المهن الطبّية إجراء 
ختان الإناث. كما أكّد مؤتمر داكار لعام 1984 على هذا المنع لأن الطب لن يحل 
لمشكلة يسوب ركون مجر غطاء تمويه لها موضتّحا بأن "كل عمليّة جراحيّة لا 
ضرورة لها وتتضمّن مخاطر للمريض تعتبر مخالفة للأخلاق الطبّية" 16. 


وقد بين بعض المتدخلين في مؤتمر الأمم المتحدة ة الذي عقد عام 1991 في 
"وجدوجو" (بوركينا فاسو) بأن مهني الطبء خاصة لأسباب ماليّة» يحاولون أخذ محل 
المولدات والخاتنات لإجراء تلك العمليّة في المستشفيات. وهؤلاء ليس فقط يستفيدون من 
ممارسة ختان الإناث» خاصة في المدن؛ ولكثهم يساعدون على إستمرار هذه العادة 
بتقليل مضارّها. "صحيح أنهم يستعملون الوسائل النظيفة كالشفرات والضمّادات 
المعقمة . غير أنهم» بسبب جشعهمء » ينسون عمداً الطبيعة المشؤومة لختان الإناث. 
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ولوعيهم بثقة واحترام الشعب لهم يستغلون سذاجة الأهل لكي يبيّنوا لهم صحة العادة. 
وقد رأى المشاركون أنه يجب مكافحة هذا الإتجاه بشدة لأنه يؤذي إلى تقديم مشروعيّة 


جديدة لختان الإناث" 17. 


وفي عام 1992» أكدت منظمة الصحة العالميّة في المؤتمر الذي عقد في هولندا رفضها 
إجراء عمليّة ختان الإناث طبِيا مهما كان نوعها. فقد دار جدل كبير في ذاك البلد حول 
هذا الموضوع بسبب تزايد الهجرة الصوماليّة واقتراح منظمة لحماية الأطفال يعمل فيها 
أطبّاء وممرضات بوضع قانون يسمح إجراء ختان خفيف "غير باتر" في المستشفيات 
من قبَل أطبّاء النساء والتوليد. وتحت ضغط المنظمات النسائيّة» تراجعت الحكومة عن 
هذا الإقتراح 15. وقد علقت فران هوسكن على هذا الجدل قائلة بأن النساء يجب أن يكن 
دائماً في يقظة ضد من يحاول التعذي على سلامة جسدهن. ولكن هذه التجربة الهولنديّة 
بيّنت أنه كان من الممكن توفير وقت ومال كثير كان يمكن إستعماله لتثقيف النساء 
الصوماليات حول صحتهن الإنجابيّة وتحريرهن من الأفكار الخاطنة الضارّة. وتضيف 
"هوسكن" بأن المسؤوليّة في التغيير تقع على عاتق الرجال. فيجب تبليغ الرجال 
الصوماليين الذين يأتون إلى هولندا بان عليهم إحترام القانون الهولنديء وأنهم مسؤولون 
إذا ما تم ختان نسائهم» وإن بتر الأطفال يعتبر جريمة في كل مكان في الغرب. وإذا هذا 
الأمر لا يرضي الرجالء فما عليهم إلا العودة إلى المكان الذي جاؤوا منه 19. 


وقد جاء في البيان المشترك الذي صدر عام 1997 عن منظمة الصحة العالميّة 
واليونيسبيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان حول ختان الإناث أن "العواقب الصحّية 
تختلف حسب الطريقة المتبعة. ولكن ختان الإناث مرفوض عالميا لأنه إنتهاك للسلامة 
الجسديّة والنفسيّة والجنسيّة للنساء والفتيات» ويعتبر نوعا من العنف الواقع عليهن" 
وعرف هذا البييان ختان الإناث كما يلي : "كل إجراء يتم فيه إزالة جزئيّة أو كلية 
للأعضاء التناسليّة للإناث أو غيرها من الأضرار التي تمس بتلك الأعضاء لأسباب 
ثقافيّة أو غيرها من الأسباب التي لا علاقة لها بالعلاج" 20. 


وتثهم السيّدة "فران اوسكن" الأطبّاء بأنهم يُروَجون لإجراء ختان الإناث طبّيا بسبب 
جشعهم المادي. فهم الذين إعترضوا على تبئي بريطانيا قانونا ضد ختان الإناث. وتشير 
إلى أن طبيبا بريطانيا حاول أيضا الدعاية لإجراء الختان الفرعوني طبَّي) 21. وتضيف 
بأن الختان الطبّي سوف يساعد في تخليص حياة بعضص الفتيات» خاصة فتيات السياسيين 
والطبقة الغنيّة التي تتمكن من دفع تكاليف العمليّة. أمّا باقي الفتيات الفقيرات» فإن ذلك لن 
يغيّر من وضعهن شيئا. وإجراء الختان طبيااً سوف يجعل من الختان نظاماً مقبولآ يجلب 
ربحا للأطبّاء وممارسي المهن الطبّية الذين سوف يدعمون إجراءه 22. وتضيف : 

"قبل أن ندرس إمكانيّة إجراء ختان الإناث طبَيا كبديل للختان غير الطبّي» يجب دراسة 
إمكانيّة قطع القضيب طبَيا. فقد تم رفض إقتراح إجراء ختان الإناث طبّيا في مؤتمر 
الخرطوم. ولكن ما زال الرجال يعيدون علينا هذا الإقتراح. ولذلك يجب عمل دراسة 
مقارنة من منظمة الصحة العالميّة حول المعطيات البيولوجيّة والصحّية. فقطع القضيب 
سوف يكون من جهة الربح الماذي أفضل من بتر بظر المرأة. ومثل هذه الدراسة سوف 
تساعد في زيادة وعي الرجال. ويجب أن تقدم لجميع السياسيين في إفريقيا وفي الشرق 
الأوسط ولجميع الأطبّاء الذين يهمّهم إجراء ختان الإناث في المستشفيات" 23. 


وإذأ هنا أركقا احسال مخثلفة"النسوص الدرلثنة والعريقة ومواقنف المتختساف هيو 
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الحكوميّة المعارضة لختان الإناث» نجد أنها تطالب بما يلي : 
- تحريم جميع جميع أنواع ختان الإناث الذي يتم لسبب غير طبّي. 
- منع اميد المهن الطبّية من المشاركة في إجرائه ومعاقبة المخالفين. 
- محاكمة الأهل الذين يختنون أولادهم لردع الآخرين عن هذه الممارسة. 
- فرض رقابة على سفر المهاجرين الذين قد يعرّضون أولادهم للختان في دولهم. 
فيمنعون من أخذ أطفالهم إلى بلدهم. 
- ربط السماح بالبقاء في الدول الغربيّة باحترام سلامة الجسد. 
- إبلاغ المهاجرين الجدد عند دخولهم بأن الختان ممارسة ممنوعة. 
- قطع المعونة الإقتصاديّة عن الدول التي تستمر في ممارسة ختان الإناث. 
- إعطاء اللجوء السياسي أو على الأقل حق الإقامة الإنسانيّة للنساء الهاربات من بلد هن 
تخوفا من ختانهن أو ختان أولادهن. وسوف نعود إلى هذه النقطة في آخر هذا الفصل. 


ونشير هنا أن المشرّع السوداني» ومن بعده المشرّع المصريء قد حاول إثباع قاعدة 
التدرّج مانعا الختان الفرعوني ومبيحا الختان الذي يتم على يد الأطبّاء. وهذا الإتجاه 
نجده في القرار الوزاري الذي صدر بعد مؤتمر السكان في القاهرة لعام 1994 والذي 
يسمح للمستشفيات بإجراء هذه العمليّة. ولكن هذا القرار أثار ضجّة كبيرة. وقد أيّده 
البعض ورفضه آخرونء نذكر منهم الدكتورة نوال السعدواي في رذها على إقتراح 
طبيبة مصريّة بأن يسمح بختان الإناث في المستشفيات العامّة وذلك للتقليل من الأضرار 
التي تنتج عن إجرائه خارجها بشرط أن يسبق ذلك تدريب الأطبّاء على كيفيّة إجراء 
عمليّة الختان بالشكل الذي أباحه الإسلام. ورفض نوال السعدواي يعتمد على الأسباب 
التالية : 


"1) ليس هناك شكل لختان الإناث أباحه الإسلام. هذه العمليّة لا علاقة لها بالإسلام بدليل 
أن أكثر البلاد الإسلاميّة والعربيّة لا تمارس هذه العادة [...]. 

2 من المفروض أن تبذل وزارة الصحّة الجهود لتوعية الأطبّاء وجماهير الشعب 
بمضار الختان وأن تصدر قرارا يحرم هذه العادة باعتبارها جريمة في حق الإنسان. فهل 
كون الختان يمارس خارج وزارة الصحة مبرّر مقبول كي نمارسه في الوزارة نفسها ؟ 
هل كون المخدّرات تباع في السوق خارج وزارة الصحّة مبرر معقول كي تصدر 
الوزارة قراراً ببيعها داخل مؤسساتها ؟ 

3) بدلا من تدريب الأطبّاء على إجراء هذه العمليّة لماذا لا يتدربون على مقاومتها" 24. 


وفي مقال آخر تقول : " كيف نرفع الوعي ب بمضار شيء ما إذا كان القانون يشرّعه 
0 م ؟7 25 


ومعارضو ختان الإناث يرفضون إستبدال ختان الإناث حتى بأبسط أنواعه. فقد ذكر 
الدكتور محمود كريم» وهو من الذين يدعمون فكرة إجراء الختان بأيدي الأطبّاءء بأن 
إندونيسيا قد حلت مشكلة ختان الإناث بإحداث شكة فى جلد البظر فقط 26. وقد علقت 
الدكتورة سهام عبد السلام على كلامه : 1 

"إقتراح الشكة الذي ينقذ في إندونيسيا... إقتراح خطيرء لأنه يشوّه وعي الناس. إذا كان 
ختان الإناث لم يرد في أي دين سماويء فلماذا نطرحه على وعي الناس ونساوم هل 
نقطع البظرء أم الغلاف, أم نشكه. الصحيح أن نقول لا. هذا خطأ... ونعرّف الناس أنه 
خطأ .. وندأب على توعيتهم بالموقف الصحيح بدلا من أن نستجيب لمغالطاتهم 


بالنكسو ان" 7_/ 
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ومقابل هذا الموقف المتشدّدء هناك من يرى ضرورة التدرّج. يقول الدكتور أحمد شوقي 
الفنجري بأنه 

'من الضروري إصدار قانون على مراحل يسمح بالأوّل بعمل الختان على أيدي الأطبّاء 
فقط وبصفة رسميّة على أن يقوم الأطبّاء بالتوعية قبل إجراء هذه العمليّة. ثم بعد ذلك يتم 
عمل قانون حاسم ونهائي إذا أحتيج له بعد أن تكون هذه العادة قد ماتت واندثرت حثى لا 
يعود إليها أحد المشعوذين الذي يجدون في هذه الممارسات رزقهه" 25. 


ونقل هذا الطبيب رأيا لأستاذ جراحة الأطفال عادل لطفيء العضو السابق فى اللجنة التى 
أدانت ختان الإناث عام 1959» يقول فيه : 1 1 1 
"طوال أربعين عاما وأنا أباشر إختصاصي كجرًاح للأطفال لم أشعر خلالها باستياء 
وانقباض ووحشيّة إلا عندما كنت أجري عمليّة الختان في الإناث مضطرا في بادئ 
عهدي بجراحة الأطفال عندما كانت تهددني الأم بلجوئها إلى حلاق الصحّة. فكنت أشفق 
على البنت الضحيّة وأجري لها الختان لكن بطريقة غير تقليديّة حيث كنت لا أستأصل 
ا ا تماماً كما يحدث في ختان الذكور حّى 
أريح الأم ذه نفسيًا وأدفع عن البنت شرا سوف يحدث لها إذا وقعت في يد جاهلة" 29. 


وتقول الأستاذة "جالو" بأنه رغم عدم دفاعها عن عادة الختان في الصومالء فإنها لا 
ترى كيف يمكن حذف هذه العادة بصورة كاملة لأنها عادة تمد جذورها في أعماق الثقافة 
الصوماليّة. وهي ترى بأن تطوّر هذه العادة يجب أن يمر في مجرى التطور الطبيعي. 
فليس هناك أي دليل بأن هذه العادة سوف تختفي بصورة كاملة. ولكن هناك أدئة بأن هذه 
العادة تتطوّر نحو تخفيفها. ولا يمكن اليوم الذهاب إلى أماكن الرعاة والطلب منهم أن لا 
يختنوا أو أن يختنوا بصورة مختلفة عن الختان الفرعوني. فهذا يخالف تماما نظرتهم 
للحياة. ولكن هناك إمكانيّة في تحويل الختان الفرعوني إلى ختان سُئة مع تحول الرعاة 
إلى حضر وسكنهم البيوت. فالتحوّل يجب أن يكون تدريجيًا ويتطلب عدة أجيال ويجب 
أن يصاحبه تغيير في النظام الإجتماعي ووضع المرأة 30. وقد بيّنت في مقال لها كتبته 
مع باحثين بأن هناك حاليّا في الصومال إستبدال للختان الفرعوني بالختان البسيط أو 

حتى الرمزي بسبب الوضع المأساوي الذي يعيشه هذا البلد حيث تشح الوسائل العلاجيّة 
فلا يمكن معالجة مضاعفات الختان الفرعوني 31. 


رسكن ذه اتاد أي كد وعم سكن كد اك ل جترز لصوي ار الكو دراك 
محاداد تكن ارال العلاحثة الحديئة مثل المطهّر والمختر والإبرة والخيط 
الإيطالي أن هناك عماتة ختان تجرى. وفي إحدى تلك المرات كان الختان يجرى على 
الطريقة التقليديّة بغرز الشوك في لحم الفتاة لإغلاق فرجها. عندها إقترح أن يقوم بإتمام 
العمليّة بصورة نظيفة بخيط وإبرة معقمة. وقد وصلت الأخبار إلى "مقديشو" حيث عاتبه 
زملاؤه لأنه حسب رأيهم لم يكن عليه أن يتعاون في هذه العمليّة. وقد دافع الطبيب عن 
نفسه قائلاً بأنه لم يكن أمامه أي خيار آخر 32. 


وقئ "جيبوتي" قرر الإتحاد الوطني للنساء إستبدال الختان الفرعوني بختان السئة . وقد 
بور هذا الإختيار بأنه يجب الأخذ بالإعتبار "الشعب المتمسك جذا بالعادات والذي 
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سيرفض كل محاولة غير عقليّة للقضاء على هذه العادة" 33, 


وقد علقت نشرة اللجنة الإفريقيّة على هذا الموقف بأنه مخالف لموقف منظمة الصحّة 
العالميّة ولخطة العمل التي تم الموافقة عليها في مؤتمر أديس أبابا. وقد أوضحت النشرة 
أن لكل دولة إفريقيّة أخدٌ قرار في كيفيّة مواجهة الممارسات التقليديّة الضارة ويجب 
ملاءمة القرارات مع الوضع في البلاد. ولكن يبقى الهدف النهائي» وهو ضرورة القضاء 
على جميع أنواع ختان الإناث حوالي عام 2000. فإذا كانت الوسيلة الأنجع للوصول إلى 
هذا الهدف هو سياسة الخطوة خطوة: إلا أنه يجب ضمن هذه السياسة تقديم معلومات 
حول الآثار الضارة لجميع أنواع ختان الإناث» بما فيها ختان السئة. ويجب على الزعماء 
الدينيين في الدول الإفريقيّة إتباع نفس الهدف وتعليم الأميين من رجال ونساء بأن ختان 
الإناث ليس واجب ديني وأن القرآن لا ينص عليه وأن لا فائدة فيه 34. 


وتذكر الكاتبة "لايتفوت كلاين" في حديثها مع السودانيات حكاية عمّها الذي كان لا بد 
باك د إفه فاصر على أن لا يقطع كله حتى يتمكن من ممارسة مهنته. وتضيف 
الشيء. وهن بدورهن قد يقطعن جزاءا أقل إلى أن تنتهي العادة. وتذكر بأنها كانت تحمل 
معها بعض الأدوات الجراحيّة والأدوية عملة بمثال مبثتر حاول أن يقضي على ختان 
الإناث ولكن دون أَيّةَ جدوى. عند ذلك لجأ إلى تزويد الشفرات النظيفة على الأقل لحماية 
ما يمكنه حمايته ولتخليص حياتهن 35. 


ويقول "سيدي تيديان نجويي"؛ سكرتير عام إتحاد عمال إفريقيا السوداء المهاجرين في 
فرنساء أنه يؤيّد ختان الإناث الذي لا يؤدّي إلى مشاكل عند الولادة ويحمي المرأة من 
الأمراض ويجعل الفتيات عاقلات ويمكن شفاءه خلال يومين أو ثلاثة. ويضيف : 
"بطبيعة الحال؛ لا يمكننا أن نطلب من الحكومة الفرنسيّة عدم تطبيق القانون علينا. ولكن 
يحب الفاح امن يخقن يتاقه مان رقو بذاك فى محويظ طتقى, تكن تطالي يدرية 
الإختيار : هذا هو الحق في الإختلاف" 36. 


وإن كنا نتفهم موقف الذين يريدون التدرّج في إلغاء ختان الإناث بإجرائه على يد الأطبّاء 
وفي محيط طبّي صحّيء إلا أن هذا لا يضمن بحد ذاته أن تتم العمليّة دون خطر. ويرى 
البعض إنه إن أردنا السماح بختان الإناث» ففي هذه الحالة» من المفضّل تركه بيد 
ممارسي الطب التقليدي, لأن رجال الطب سوف يفقدوه إيجابيّاته الإجتماعيّة : 

عدائة ضبارة كليا لأ فرق دينه ويين أنة عملئة بثر. ويشير هذا الرأي أن الطبيب على كل 
حال ليس أكثر خبرة من ممارسي الطب التقليدي في هذا المجال. فالداية التي تمارس 
ختان الإناث يتم عامّة تصويرها في الكتابات النسائيّة بأنها جاهلة وعنيفة ودون رأفة: 


رغم أن لها دور إيجابي في المجتمع 37. 


هذا وقد يشفع لمؤيّدي التدرج أن يقوم الطبيب بتوعية الأهل» وبذلك يتم تدريجيّا القضاء 
على عادة الختان. ولكن هذا لا يضمن بأن لا تزيد عمليّات الختان. فإجراء ختان الذكور 
في المستشفيات الأمريكيّة قد ساعد على إنتشاره. هناك إذآ مشكلة حقيقيّة يصعب حلها. 


هذا ونجد نقاشاً مشابهً حول ختان الذكور. فمعارضو هذا الختان عند اليهود يرون 
إمكانيّة الاكتفاء بقطع جزء بسيط من الغلفة دون اللجوء إلى السلخ؛ المرحلة الثانية في 
الختان اليهودي. أو يمكن الاكتفاء بإنزال نقطة دم من حشفة القضيب ما دام أن الدم هو 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


المحور الرئيسي في الختان. ومنهم من يقترح قص جزرة بدلاً من قص غلفة القضيبء. 
مع الإحتفاظ بالتقاليد والعادات التي تصاحبه إذ يصعب خلق فراغ تام وإخلاء المجتمع 
والصدمة النفسيّة عند المختون. وهذا الإجراء قد يكون له أثر سلبي إذ يستبعد حجّة ألم 
الطفل كسبب لإلغاء الختان. فما دام الطفل لا يتألم ولا يصرخ., يظن الأهل أن لا ضرر 
يقع على الطفل 35. 


وإذا كان معارضو ختان الإناث يرفضون إجراءه في الأوساط الطبّية خوفاً من إعطائه 
شرعيّة في أعين الناس» فإن رجال الدين اليهود يعترضون على إجراء ختان ا لذكور 
على يد الطبيب لأنهم يرون في ذلك حيلة من قِبّل معارضي ختان الذكور بقصد التدرّج 
في إلغائه. فإجراء ختان الذكور على يد طبيب يعني أن الختان سوف يصبح مجرد عمليّة 
جراحيّة مفرغة من الطقس الديني الذي يصاحبه. ولذلك هم يرفضون تدخل الدولة في 


تقرير من يستطيع أو لا يستطيع إجراء هذه العمليّة. 
4) هل هناك ضرورة لقانون ؟ 


يقول الخاخام اليهودي ' اموشي روتينبيرج' اوهو معارض للختان بخص اختان إينه - 
إن كك يقانون ار بي وسيل أحرى حت رن كان الحكان فى جقيمة لف در ل 
فلإنهائه يجب اللجوء إلى المحبّة والتعليم» وجعل العالم أكثر أمانا لليهود على جميع 
الجبهات» والإحساس باحتياجات الطفل حديث الولادة : "أصبح صديقا لليهود وللأقليّات 


الأخرى» فمن خلال الحرص العميق يمكن فقط حل هذا الموضوع" 39. 


وهذا الرأي اليهودي الرافض لتدخل المشرّع في مجال ختان الذكور الذي يعتبره اليهود 
جزءا من معتقدهمء يقابله رأي إفريقي يرفض تدخل المشرّع في مجال ختان الإناث. فكل 
منهم يحرص على مصالحه. يقول الدكتور "كارجبو" في عرضه عن ختان الإناث في 
"سيراليون" بأنه لا يظن إمكانيّة إلغاء ختان الإناث في بلده من خلال الإجراءات 
السياسيّة أو القانونيّة لأن ذلك الختان علامة هويّة للجمعيّات السرّية النسائيّة في ذلك 
البلد. وأنجع وسيلة هو الوصول إلى خلق الثقة بين طبقات المجتمع وأصحاب المهن 
الطبّية. فبواسطة العلاقة ما بين أصحاب المهن الطبّية والجمعيّات النسائيّة في بلده. تم 
إقناع بعضهن بعدم إزالة البظر والإكتفاء بإزالة غلفته. وهذا بدوره سوف يؤذي تدريجيا 
بعد وقت طويل إلى إلغاء تلك العادة تمام 40 , 


وترى ناهد طوبيا أنه يجب التفكير مرّتين قبل إقتراح قانون للوصول إلى إلغاء ختان 
الذكور والإناث. فرغم أهمّية القوانين» إلا أنها ليست كفيلة لوحدها لحصول تغيير 
إجتماعي. فد يكون القانون أو الحُكم القضائي وسيلة كفاح جيّدة» ولكن قد يؤدّي إلى عداء 
وإلى معارك قضائيّة لا نهاية لها 41. 


هناك إذا مخ يتشاءل' ما إذا كان هناك ضصرورة لقانون يحكم ختان الذكون والإناث: 
خاعقة إذا كان هذا القانون لا يكذووها إذا كان من المفصتل تاقيف الشقعب يدلا من 
إصدار قانون. هذا جدل قديم. فالبعض يرى أن المجتمع لا يمكنه أن يعيش دون قانون 
يحكمه. وقد عبر عن ذلك الرومان بمقولتهم الشهيرة : "حيثما توجد جماعة فهناك 
قانون". ويرى "شيشرون" (توقى عام 43 ق.م) بأن المشرّع أكثر تأثيراً من الفيلسوف 
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على المجتمع إذ إنه "يستطيع بواسطة القوانين الجزائيّة أن يجبر شعبا بأكمله على فعل 
ما يحاول الفلاسفة أن يقنعوا به عدداً صغيراً من الناس" 42, 


والقانون» حثى وإن لا ينقذء وسيلة لإفهام العامّة بأن هناك سيف معلق فوق رؤوسهمء 
وأن عادة الختان مرفوضة:؛ فلا يتذرّع الناس بعدم وجود القانون لتبرير عملهم. تقول 
الدكتورة سهام عبد السلام : "طبعا القانون لن يحل المشكلة. لا بد من التوعية. لكن 
بالقياس هناك قوانين كثيرة لا يلتزم بها الناس بسبب عادات سائدة مثل قوانين حظر 
المخدّرات. ومع ذلك فهذه القوانين موجودة لأن هذا حق المجتمع. القانون وحده لن يحل» 
لكئه سيكون عاملاً مساعدا لمن يحاولون الحل" 43. ويرى البعض في وجود مثل هذا 
القانون مرتكزاً يعتمد عليه الأهل في فرك ور عرد يستظيعون: من خلاله 
03 غاكة طن عائقه إعر ام الشقان 0 


وهناك من يرى في وجود قانون حثى وإن لم ينقذ فائدة على المدى البعيد. فقد أشارت 
دراسة أن نسبة الختان عام 1972 في المناطق الكينيّة التي كانت تسيطر عليها 
الإرساليات الاسكتلنديّة المناهضة لختان الإناث في العشرينات من القرن العشرين؛ أقل 
من نسبته في المناطق التي كانت تسيطر عليها الإرساليات الكاثوليكيّة المتسامدحة مع 
ختان الإناث. مما يعني أن أخذ موقف متشدّد ضد ختان الإناث قد يكون له رد فعل 
معادي في بادئ الأمرء ولكن في نهاية الأمر سيكون له نتيجة إيجابيّة على إنخفاض نسبة 
حتان الأناث 33 


معام لمر ١‏ لاد الور اكيت ا 
الأهل» ا نعود ب ام لا د 
التي تفرض علي الأطبّاء أن يبلغوا عن حالات إنتهاك الأطفال. فهذا يساعد في تفهيم 
الشعب أن الأطفال لهم حقوق يحميها القانون. وهكذا فقط يمكن التخلص من ظاهرة 
إنتهاك الأطفال. والأهل سوف يجدون أنفسهم أكثر راحة لو أن المشرّع ساعدهم في 
رؤية الطريق الذي يجب أن يسلكوه 46. 


وبالإضافة إلى القوانين» يجب إعطاء أهمّية للقضايا التي تثار أمام المحاكم. فمعارضو 
ختان الذكور في الغرب يرون أن اللجوء إلى القضاء سلاح فعّال في معركتهم. فهو 
وسيلة لتثقيف الأطبّاء وردع المستشفيات وتنبيه شركات التأمين بأن الختان عمليّة 
خطيرة وغير ضرورية. فكل عمليّة ربح يعني زيادة ضغط شركات التأمين على 
المستشفيات والأطبّاء لكي لا يقوموا بهذه العمليّة المكلفة قضائيًا. أضف إلى ذلك أن هذه 
القضايا سوف ثتثير إنتباه العامة وتثقفهم. وهذا يساعد في إنهاء الختان. ويشذدد 
المعارضون على عدم إهمال المشاعر في تلك القضايا لأن لها أثر أكبر من التفكير. 
فالختان في الولايات المتحدة لا يخضع للعقل بل للشعورء والناس يختنون أطفالهم دون 
تفكير. ويمكن من خلال قضيّة ترفع ضد ختان فاشل قلب مشاعرهم إذا ما أحمتّوا بألم 
الطفل المختون 47. 


هذا وتؤيّد السيّدة الشاديّة "سارة يعقوب" الملاحقات القضائيّة في فرنسا ضد ختان 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


الإناث . فعقاب الأفارقة في فرنسا سوف يري الأفارقة بأن هذه العادة لا تمارس خارج 
إفريقياء وأنها ليست عادة إعتياديّة. وتطالب بأن يتم تبني سياسة مماثلة في ألمانيا 


وخاصة في مواجهة من يحصلون على اللجوء السياسي 45. ونفس الموقف تأخذه سيّدة 
صوماليّة إذ تقول بأنه يجب إعلام المهاجرين بأن ختان الإناث ليس مقبولا في هذه الدول 
وأن القانون يعاقب عليه إذا ما تم إجراؤه رغم المنع. وهذا وسيلة لحماية النساء 
والأطفال 49. 


وترى محامية ألمانيّة أن العقاب الخفيف لا يكدفي حتّى يكون رادعا إجتماعيًا. وقد يتم 
التدرّج في العقاب. فيفرض عقاب هيّن في أوّل مرّة» وإذا لم يفد ذلك» عند ذلك يتم فرض 
عقاب أشد. والعقاب الشديد قد يكون له عواقب وخيمة على أهل الطفل وبصورة غير 
مباشرة على الطفل ذاته. فيحرم من أبيه أو أمّه الذين يودعان السجن. وعقاب شديد قد 
يكون له أثر دولي. فيجب عند ذلك القيام بوزن المعطيات قبل أخذ القرار. ولكن يجب أن 
يكون العقاب موازيا لشدّة الجريمة. فلا يمكن إعتبار ختان الإناث جريمة أقل شدّة من 
التعسّف الجنسيء ويجب إفهام ذلك للعامّة وإلآ فلن يكون للعقاب أثرآ رادع) 30. 


والغريب في الأمر هو أن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الإفريقيّة تطالبان بسن القوانين» 
ولكئهما في نفس الوقت تحتجّان على تنفيذ هذه القوانين. فقد رأت المقرّرة الخاصّة حليمة 
الورزازي بان تطبيق القوانين بصورة صارمة على المهاجرين الأفارقة ليست الوسيلة 
الأنجع؛ لأن كثيراً من هؤلاء المهاجرين لا يعرفون قوانين البلاد التي تستضيفهم 
ويعتقدون أن من حقهم ممارسة عاداتهم في بلاد المهجر. ولذلك يجب أن تسبق التوعية 
العقات :51 


وفي 8 يناير 1993» حكمت المحكمة الجنائيّة في فرنسا على إمرأة جامبيّة عمرها 34 
سنة بالسجن لمذة خمس سنين من ضمنها أربع سنين وقف تنفيذ. فكتبت حليمة الورزازي 
مع رئيسة اللجنة الإفريقيّة رسالة مشتركة إلى وزير الصحة والشؤون الإجتماعيّة معلنة 
عن قلقهما بخصوص هذا الحُكم ومطالبة بأن تعامل هذه الحالة برحمة وحثى يكون فيها 
فائدة للمهاجرين من دول تمارس ختان الإناث. فأطفالهم يحتاجون للحماية وليس 
لعقوبتين : عقوبة البتر وعقوبة فصلهم عن أمّهم. وتضيف الرسالة أن هذه الحالة سوف 
تتكرر إلى أن يتم تبني سياسة تبليغ جميع المهاجرين بأن هذه الممارسة غير مقبولة 
وغير شرعيّة مهما كان السبب وراءها 532. 


وقد جاء في مقدّمة نشرة اللجنة الإفريقيّة بأن الوضع في أوروبا يتطلب إتخاذ سياسات 
ملائمة لوضع الجاليات التي تمارس ختان الإناث. فهذه الجاليات توجد في محيط غير 
محيطها. فهي تهرب من جو إضطهاد وتصل إلى محيط تحاول الإندماج فيه؛ لا بل البقاء 
على الحياة فيه. وختان الإناث عادة متمكئة فى المحتمعات الإفريقثة ولذلك فإنها تثير رد 
فعل عنيف رغم المخاطر التي تنتج عنها. والسرية والمحرّمات التي تحيط بهذه العادة 
منعت أجيال عديدة من الأفارقة من الشك في هذه العادة . ولذلك من الضروري البدء 
بتفهُم وتحليل هذه العادة ومعرفة نتائجها إذا ما أردنا أن نجد حل لها. وتقول اللجنة بأنها 
ضد إجراء هذه العمليّة في المحيط الطبّي ولكن الهدف الأوّل للقانون يجب أن يكون 
التثقيف وليس العقاب 3 


ويشار هنا أن القانون قد يكون صادر عن الهيئات العليا في الدولة» كما قد يكون ناتج عن 
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مبادرة داخل المجتمع الصغير مثل القرية. فقد نجحت قرية "دير البرشا" في صعيد 
مصر في القضاء على عادة ختان الإناث بمبادرة داخليّة من أهل القرية. فقد تم هناك عام 
1 التوقيع على وثيقة تعهد فيها حااقو الصحّة والدايات بعدم ممارسة ختان الإناث. 
وقد وقعت هذه الوثيقة في إجتماع موسّع حضره أعضاء لجنة المرأة ولجنة القرية ومن 
بينهم عدد من القيادات الدينيّة في البلد. وقد جاء فيها ما يلي : 

إنه في يوم الجمعة الموافق 1991/12/6 إجتمعت اللجنة المنبدقة عن لجنة البلدة بدير 
البرشا في إستراحة الكنيسة الإنجيليّة وتم مقابلة كل من : 

السيّد رحبام معزوز ملك 

السيّد عيد قلته حرز الله 

الديدة ارين بيب 

السيّدة نعمة مثى 

الأخت سعيدة عبد السيّد 


وبعد توضيح الأضرار والنتائج السيّئة الناجمة عن ختان الإناث أقر الجميع بعدم القيام 
بهذا العمل» والعمل على توعية الشعب بهذا الأمر. وأقر الجميع أن من يقوم بهذا العمل 
بعد اليوم يكون معرّضا للسؤال أمام الله ولجنة البلدة وقانون الدولة. 

وهذا إقرارا بذلك". 


وقد أمضى الخمسة المذكورون على هذه الوثيقة» وهم الحلاقون والدايات» كما أمضى 
عليها أعضاء اللجنة وأوّلهم القس صفوت دانيال 34. 


5) القانون جزء من خطة شموليّة 


لا يكفي العقاب بحد ذاته للحد من تصرف إجتماعي يحرمه القانون. وليس من العدل 
وضع الناس بين خيار العقاب وخيار ترك تصورّف ما دون أي تفسير أو تبرير. فلا بد 
من مصاحبة العقاب بالتثقيف لتوضيح السبب الذي من أجله حرم ذاك التصرّف والفوائد 
التي يمكن أن يجنيها الفرد من الإبتعاد عنه. وهناك قول بليغ في القرآن الكريم : "وما 
أهلكنا قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين" (الشعراء 208 :209-26). والختان 
موضوع معقد ومتشعبء ولذلك لا يمكن إيجاد حل بسيط له. ومن هنا تأتي ضرورة فهم 
هذا الموضوع بصورة شموليّة وطرح حل شمولي له 55. 


وقد ذكرنا في الجزء الطبّي مضار ختان الذكور والإناث والسبل لعلاج هذه الآثارء كما 
فصّلنا في الجزء الإجتماعي الأسباب النفسيّة والدينيّة والجنسيّة والإقتصاديّة والسياسيّة 
التي من أجلها يتم ممارسة الختان وعرضنا الوسائل التربويّة والنفسيّة لمعالجة هذه 
الظاهرة. وعلم القانون يأتي كوسيلة مكمّلة لعلم الطب والإجتماع. وقد قامت المنظمات 
المختلفة بوضع خطط شموليّة للقضاء على ختان الإناث» يمكن تطبيقها على ختان 
الذكور. ونذكر من بين هذه الخطط على سبيل المثال خطة منظمة العفو الدوليّة : 


1) التأكيد على أن ختان الإناث هو خرق لحقوق الإنسان» والإعتراف بأنه من واجب 
الحكومات إنهاء هذه العادة. وعليها أن تتعهّد بصورة واضحة لمحو هذه العادة أو التقليل 
منها بصورة كبيرة ضمن برهة زمنيّة معينة. 

2 وضع الاليات للتشاور والتعاون مع الجهات غير الحكوميّة التي تعمل في مجال الدين 
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3) إجراء أبحاث حول ممارسة هذه العادة. فهناك حاجة للمعلومات حول مدى إنتشارها 
وآثارها الجسديّة والنفسيّة والموقف الإجتماعي منها والمطالب الدينيّة. كما يجب إجراء 
أبحاث حول تأثير الجهود المبذولة حثى الآن. ويجب معرفة مدى إنتشار هذه العادة 
خارج إفريقياء خاصة في الشرق الأوسط ودول أمريكا اللاتينيّة وفي الدول حيث يقوم 
اللاجئون بممارستها. 

4) إعادة النظر في جميع القوانين لمعرفة مدى تأثير القوانين وتطبيقها على مناهضة 
ختان الإناث وتوافقها مع النظم الدوليّة» خاصة معاهدة الأمم المتحدة لمحو التمييز ضد 
النساء ومعاهدة حقوق الطفل والإعلان الخاص بمحو العنف ضد النساء. ويجب التأكد 
من أن تلك القوانين تثفق مع توصيات مقرّري الأمم المتحدة حول العنف ضد النساء 
والعادات الضارة بصحّة المرأة والطفل. 

5) التوقيع على المعاهدات ذات العلاقة بالموضوع مثل العهد المدني والعهد الإقتصادي 
والإجتماعى» ومعاهدة النساء ومعاهدة حقوق الطفل وغيرها من النصوص الدوليّة دون 
وضع تحفّظات عليها أو تفسيرات خاصة. كما يجب العمل بموجب هذه المعاهدات لتقديم 
التفارير للأجهزة المختصّة وتوضيح الخطوات التي إتخذتها لمحو ختان الإناث. 

6) التأكيد على إدخال برامج لمكافحة ختان الإناث ضمن جميع مجالات سياسة الدولة. 
وعلى دوائر الصحّة منع أصحاب المهن الطبّية من إجرائه؛ وإدخال هذا المنع في 
القوانين الأخلاقيّة التي تحكم المهن الطبّية. كما يجب إدخال موضوع ختان الإناث ضمن 
الدوائر المختصة بشؤون التربية والنساء والهجرة والتنمية. وعلى هذه الدوائر معالجة 
العوامل التي تؤذي إلى هذه الممارسة. وعلى الدول التي تقدم المعونات العمل لدعم 
برامج مكافحة ختان الإناث. 

7 الإعتراف بأن ختان الإناث هو نوع من الإضطهاد على أساس الجنس الذي يخضع 
لمعاهدة الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين. ويجب على الدول تبثي وتنفيذ التوصيات 
الخاصة بحماية النساء اللاجئات التي أصدرتها المفوضيّة العليا للاجئين التابعة للأمم 
المتحدة. 

8) عمل برامج توعية للعامّة» مستعملة وسائل الإتصال الملائمة. ويجب أن تلائم هذه 
المعلومات المجموعات الخاصة مثل الرجال والنساء والشباب وذوي النفوذ والباحثين 
الدينيين ومن يجرون ختان الإناث. 

9) دعم عمل المنظمات غير الحكوميّة التي تناهض ختان الإناث وتقديم الحماية لها ضد 
التهديدات ومحاولات إفشال عملها. 

0) لعب دور نشط لدعم المبادرات الإقليميّة والدوليّة لمكافحة ختان الإناث مثل برامج 
منظمة الصحة العالميّة واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ويجب تشجيع تبني 
منظمة الوحدة الإفريقيّة لإعلان أديس أبابا الذي صدر عن اللجنة الإفريقيّة» وتبني ودعم 
عمل المقرّرين الخاصين للامم المتحدة حول العنف ضد النساء والعادات الضارّة بصحّة 
المرأة والأطفال 36. 


والمتمعّن في هذه الخطة يجد أنها تجمع بين ضرورة دراسة ظاهرة الختان لمعرفة 
أسبابهاء ونشر التوعية على المستويات المختلفة» وتعاون المنظمات الأهليّة والهيئات 
الحكوميّة والدوليّة» وسن قوانين تمنع ممارسته وتمنح اللجوء السياسي. وهذه النقطة 
الأخيرة هي آخر ما نبحثه في هذا الكتاب. 
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الفصل التاسع : الختان واللجوء السياسي 


إذا ما أردنا حماية النساء من ختان الإناث باعتباره عمليّة تعذيب كما جاء في النصوص الدوليّة 
والتصريحات المعلنة في الدول الغربيّة» فإنه يجب على تلك الدول فتح أبوابها للنساء الهاربات من 
بلادهن خوفاً من ممارسة الختان عليهن أو على فتياتهن» إِمّا بمنحهن اللجوء السياسي أو على الأقل 
حق الإقامة. ولكن الحقيقة أن تلك الدول غير مستعدّة لاكخاذ مثل هذه الخطوة: معتمدة فى ذلك على 
الحجج القانونيّة» تفاديا لتدقق اللاجئين. فعلى سبيل المثال هناك طلبات لجوء سياسي في ألمانيا 
لنساء من ساحل العاج ونيجيريا والسودان والتوغو وغينيا والصومال ومصر. ولكن رفضت تلك 
الطلبات باستثناء طلب واحد من إمرأة قَضت المحكمة بإعطائها اللجوء السياسي سوف نعود إليه 
لاحقا [. هذا ما نود تفصيله هنا مبتدئين بالنصوص الدوليّة والتصريحات المعلنة. 


1) النصوص الدوليّة والتصريحات المعلنة 


رأينا في الفصل السادس أن المشرّع الوطني الغربي والمشرّع الدولي يعتبران ختان الإناث تعسّفاً 
يرقى إلى درجة التعذيب» حثى وإن لم يكن قصد الأهل أصلة إيقاع التعذيب بفتياتهم؛ لا بل يعتبرون 
ختانهن برهانا لمحبّتهم لهن. فالخكم على ختان الإناث يتم على أساس الواقع وليس على أساس 
الشعور أو النيّات أو المعتقدات. كما رأينا أن معارضى ختان الذكور يعتبرونه أيضا عمليّة تعذيب. 
وبما أن التعذيب ممنوع من قبل المشرّع الدولي والوطنيء لذلك يجب منع كل من ختان الإناث 
وختان الذكور دون تمييز. 


ولا يكتفي المشرع الدولي بإدانة التعذيب» بل يطالب الدول بتجريمه ومعاقبة مقترفيه» كما جاء في 
المادة الرابعة من إثفاقثة مناهضة التعذيب لعام .1984. وتضيف الماذة الثالثة من هذه المعاهدة : 


1-لا يجوز لأيّة دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى. إذا 
توافرت لديها أسباب حقيقيّة تدعوا إلى الإعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرّض للتعذيب. 

2- تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة» جميع الإعتبارات ذات 
الصلة» بما في ذلك» في حالة الإنطباق» وجود نمط ثابت من الإنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو 
الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنيّة. 


من جهة أخرى تعطي الإثفاقيّة الخاصّة بوضع اللاجئين لعام 1951 حق اللجوء ارال كراد قد 
يتعرّض للإضطهاد بسبب واحد من الخمسة أسباب التي عددها البند الثاني من الفقرة (ب) من 
المادّة الأولى» هذا نصه : 

كل شخص يوجدء بنتيجة أحداث وقعت قبل 1 يناير 1951» وبسبب خوف له ما يبرّره من التعرّض 
للإضطهاد بسبب عر قه أو دينه أو جنسيته أو إنتمائه إلى فئة إجتماعيّة معيّنة أو آرائه السياسيّة. 
خارج بلد جنسيته» ولا يستطيع» أو لا يريد بسبب ذلك الخوف» أن يستظل بحماية ذلك البلد؛ أو كل 
شخص لا يملك جنسيّة ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا 


يستطيع» أو لا يريد بسبب ذلك الخوفء أن يعود إلى ذلك البلد. 
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كان هذا النص يخص أصلا ما حدث قبل 1 يناير 1951 أبّان الحرب العالميّة الثانية. فجاء 
البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام 1966 فمد مفعوله للأحداث اللاحقة لهذا التاريخ. 


وبناء على هذه النصوص وغيرها من النصوص الدوليّة» يرى معارضو ختان الإناثن ضرورة 
إعطاء حق اللجوء السياسي للنساء (وفتياتها) التي تهرب من بلادهن خوفاً من إجراء الختان عليهن 
(أو على فتياتهن). وإذا لم تتحقق شروط اللجوء السياسيء فعلى الأقل يجب إعطاء تلك النساء 
وفتياتهن حق الإقامة (الإنسانيّة) وعدم الطرد إلى بلدهن الذي يمارس ختان الإناث. 


وتذكر من بيق المواقق المطالية ياغظاك اللجوة ايو ل ار في 


قرارها حول ختان الإناث لعام 1996 المعنون : "التراخي الحكومي . وقد أخذ نفس الموقف 
"حزب الخضر" الألماني في مؤتمره الذي عقد في ديسمبر 1997» معتبراً منح الحكومة الألمانيّة 
اللجوء اللبراسي هو اسوك لكما. الننياء الشتجاعات التي تتصذى للختان. ف فهذا يدعمهن ويدهم 
الأكثريّة في البرلمان 3 كما أن مفرّضيّة الأمم المتحدة ة لشؤون اللاجئين تدافع عن هذا الموقف. فقد 
عقدت 0 ما بين 222 فبراير 1996 حول 0 المرتكر علي الجنس؛ با في ذلك 
والترديج والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة. ا د 
المرأة وتدين ختان الإناث ويقصدها المهاجرون. إلا أن أكثريّة هذه الدول ترفض إعطاء اللجوء 
السياسي على أساس الخوف من ختان الإناث» معتمدة في ذلك على فهمها للإضطهاد وأسبابه كما 
جاء في الإثفاقيّة الخاصة باللاجئين. وهذا ما سنراه في النقطتين التاليتين. 


2) تعريف الإضطهاد 


لم يقدّم واضعو الإثفاقيّة الخاصة باللاجئين تعريف "للإضطهاد" وذلك لصعوبة تحديد كل أشكال 
المعاملة السيّئة والتي تجعل من الشخص في حق طلب الحماية من دولة أجنبيّة. وقد عرّفه مؤلف 
بأنه "الخرق الطويل المدى أو المنهجي لحقوق الإنسان الذي يشير إلى فشل حماية الدولة" 4 
المؤلف يرى بوجود خوف له ما يبرره "عندما يمكن أن يتوقع شخص بصورة معقولة بأن بقاءه في 
الدولة قد يؤدّي إلى نوع من الضرر الهام لا تستطيع الحكومة أو لا تريد الوقاية منه" ”. وقد 
معدت كل عل ا اك الللهد ركد رادار لوانى سلهاها بس اللجره وار د 
تعريفها للإضطهاد على وثائق حقوق الإنسان. فكلما كان الحق المهدّد أساسياء كثما كان خرق هذا 
الحق يرقى إلى مستوى الإضطهاد. 


إلا أنه ليس كل خرق لحقوق الإنسان» مهما كانت شدته» يعتبر إضطهاداً بمعنى الإثفاقيّّة الخاصّة 
باللاجئين. فالإضطهاد يجب أن يكون من فعل السلطات الشرعيّة. إلا أنه تم التوسّع في هذا المفهوم. 
فأعتبر رفض الدولة حماية مواطنيها من التعدّي عليهم أو عدم إمكانيّة تدخلها لحمايتهم نوع من 
الإأضطهاد غير المباشر من قبل تلك الدولة. 6. وقد أعلنت السيّدة "صادوقو اوكاتا", رئيسة 
مفواضية ة اللاجئين» في مقذمتها لأعمال المؤتمر السابق الذكر : : "إن المرأة التي تنتهك بعضص 
العادات الإجتماعيّة قد تتعرض لتمييز شديد تصل إلى حد الإضطهاد. فالدول قد لا تكون قادرة أو 
راغبة في حماية السيّدات (أو الفتيات) من الرضوخ لبتر الأعضاء التناسليّة للإناث» وهذا الإجراء 
يعتبر خرق أساسي لحقوقهن ككائنات بشريّة". وعليه تطالب هذه السيّدة أن تعطى هذه السيّدات 
الحق في طلب اللجوء السياسي 7. ويلاحظ هنا أن معارضي ختان الإناث لا يفرقون بين أنواعه 
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المختاة 3. فهم ب 59 و هذا الختان في جميء صوره نوع من الإضطهاد يجب على أساسه منح 
اللجوء السياسي. 


ومهما يكن» فإن النساء التي يمكن أن تستفيد من اللجوء السياسي هن تلك التي لم تختن بعدء أو 
لديهن فتيات مصاحبات لهن لم يتم ختانهن. مما يعني أن النساء المختونات لا يمكنها أن تتذرّع 
بالختان. ولكن قد تستفيد من اللجوء السياسي النساء التي قد يفرض عليهن ! عادة شبك الفرج في 
حالة الولادة. وقد رُفض طلب لجوء سياسي لامرأة لأنه سبق أن ختنت جزتيًا 5. 


3) هل النساء فئة إجتماعيّة معينة ؟ 


لا يكفى الخوف من الإضطهاد للحصول على اللجوء السياسى وفقا للإثفاقيّة المذكورة» بل يجب 
أيضا أن يكون الشخص مضطهدا "بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو إنتمائه إلى فئة إجتماعيّة 
معيّنة أو آرائه السياسيّة". والمشكلة مع ختان الإناث إنه لا يتم لأحد هذه الأسباب» حتى وإن عرفناه 
بمعنى الإضطهاد. 


وقد إقترحت مفوّضيّة الأمم المتحدة للاجئين عدم تفسير هذه الإثفاقيّة تفسيراً حرفيًا. فكثير من 
النساء يهربن من بلدهن لأسباب خاصة مثل الإغتصابء والتعذيب الجنسىء وختان الإناث» 
والتمييز الجنسيء والإجهاض والتعقيم الإجباريين. وعندما وضعت القواعد بخصوص اللاجئين» 
فقد وضعت بنظرة ذكوريّة آخذة بالإعتبار الأسباب التي من أجلها يهرب الرجال عامّة من بلادهم 
أي الإضطهاد بسبب الإنتماء العرقي والديني وغيره. وهذه الأسباب تخدلف عن الأسباب التي من 
أحلها كووب السام من باقدهة. الل ار الإنتماء الجنسي. فيجب التخلي عن 
النظرة الذكوريّة للجوء السياسي 7. وتقترح هذه المفوّضيّة إعطاء اللجوء السياسي للنساء 
المضطهدات على أساس إنتمائهن إلى "فئة إجتماعيّة معيّنة", أي بسبب "إنتمائهن الجنسي" 10. 


إلا أن أكثر الدول الغربيّة ترفض هذا التفسير. فهذه الدولء إن قبلت بفكرة أن النساء تكوّن "فئة 

إجتماعيّة معيّنة", تتطلب وجود سبب إضافي مع هذا السبب. فاغتصاب النساء بحد ذاته لا يعطي 
الحق في اللجوء السياسي. أمّا إغتصابهن بسبب إنتمائهن إلى مجموعة عرقيّة أو دينيّة أو سياسيّة 
كما جرى في حروب البلقان فيعطيهن مثل هذا الحق. وهذا المنطق ينطبق على ختان الإناث. إلا أنه 
لا يحدث أن يتم ختن إمرأة لهذه الإعتبارات. وفي قرار فرنسي بخصوص ختان الإناث» إعترفت 
لجنة الإستئناف بأن رفض سيّدة ماليّّة الرضوخ للختان يعرّضها للإضطهادء ولكن هذا لا يعطيها 
الحق في اللجوء السياسي 11. غير أن بعض الدول تغاضت عن مطلب الإنتماء الإضافي هذا 
ومنحت اللجوء السياسى لمجرّد الخوف من التعرّض للختان فى حالات نادرة كما هو الأمر فى 
الولايات المتحدة في قضيّة الشابّة فوزية كاسينكا. 1 1 


والشابّة المذكورة» من دولة "توغو"», كان أبوها قد حماها من الختان. ولكن بعد وفاته عام 1993 
رحلت أمّها إلى أهلها في دولة "بينين" عند أهلهاء وبقيت الشابّة في "توغو" حيث قام أولياؤها 
بتزويجها عندما كان عمرها 17 سنة إلى رجل عمره 45 سنة عنده ثلاث زوجات. وقد قرّر كل من 
عمّتها وزوجها ختانها قبل الدخول عليها. فهربت من "توغو" إلى "غانا" بمساعدة أختها الأكبر سئا 
منهاء ثم رحلت إلى ألمانيا حيث إشترت جواز سفر بريطاني من أخت أحد النيجيريين للذهاب إلى 
الولايات المتحدة. وبدلاً من الإقامة بصورة غير مشروعة هناك؛ قامت حالا بطلب اللجوء السياسي 
في 17 ديسمبر 1994. فوضعت في السجن حثى أبريل 1996 بانتظار صدور القرار. وقد أخبرت 
السلطات بأنها إذا أرجعت إلى بلدها أو إلى "غانا" فسوف يقوم البوليس بالقبض عليها لإعادتها 
لزوجها الذي سيقوم بختانها ولن تتدخل الحكومة لحمايتها من الختان. كما أنها لم تطلب اللجوء 
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السياسي في ألمانيا لأنه ليس لها قرابة هناك ولا تتكلم الألمانيّة. 


وقد إعتبرت هيئة الإستئناف ختان الإناث إضطهاداًء» مضيفة بأنه للحصول على اللجوء السياسى 
يجب أن يكون الإضطهاد لأحد الأسباب الخمسة التي ذكرناها سابقا. ورأت الهيئة أن الشابّة 
المذكورة تنتمي إلى "فئة إجتماعيّة معيّنة", » هي فئة الفتيات التي لم تختن وترفض الختان. وأضافت 
بأن منح اللجوء السياسي ليس إجباريًا بل تقرّره الدولة بكل حرّية بعد وزن المعطيات. وبما أن 
الشابّة المذكورة لم تحاول التخفي في الولايات المتحدة» وقالت الحقيقة» وطلبت اللجوء السياسي» 
وبما أن الإضطهاد الذي تخاف التعرّض له شديد جدآء قرّرت الهيئة منحها اللجوء السياسي 12. 
كانت هذه أوّل قضيّة في الولايات المتحدة تؤدّي إلى اللجوء السياسي بسبب ختان الإناث. وقد كتبت 
هذه الستدة صشيركها ولكن هناك دعلومات تفيذ يأن هذه السيرة ملفقة مثلها مكل كثير من 3 صصن 
السيّدات التي تطلب اللجوء السياسي. وبطبيعة الحال مثل هذا التلفيق يضر بطلبات النساء التي 
تحاول الهروب من الختان. 


وقد منحت ألمانيا اللجوء السياسي لسيّدة من ساحل العاج. والقضيّة تتلخص فيما يلي : تم إختيار تلك 
السيّدة كملكة لقبيلة "ابولو" . وعلى هذا الأساس كان عليها أن تخضع للختان. وقد كانت قد أنجبت 
طفلين» وخافت إن حتنت أن لا تتمكن من إنجاب غيرهماء كما أنها خافت من العواقب الصحية 
للختان. فنصحتها أمّها في ترك بلدها. وعلى هذا الأساس تقدّمت بطلب للجوء السياسي في ألمانيا 
عام 1995 . إلا أن السلطات الألمانيّة رفضت طلبها وطلبت منها ترك البلد. فرفعت تلك السيّدة 
القضيّة إلى المحكمة الإداريّة. وقد إعتبرت هذه المحكمة أن الإإضطهاد السياسى حسب المادّة 16 
فقرة (أ) من الدستور الألماني هو الإضطهاد الذي تمارسه الدولة. إلا أن الإضطهاد ينسب أيض] 
للدولة إذا تم من قِبّل طرف ثالث ولم تقم الدولة بالحماية منه؛ إمّا إهمالا أو لعدم قدرتها على ذلك. 
وقد إعتبرت المحكمة ختان الإناث إنتهاك للسلامة الجسديّة والنفسيّة وانتفاص للحق في تقرير 
المصير الديني والشخصي. وعلى هذا الأساس منحت السيّدة المذكورة اللجوء السياسي عام 1996 
وحكمت على السلطات بدفع المصاريف القضائيّة 13. 


وقد إنتقدت مخامية الفائكة هذا القرار لأنه الآ يعر الكوقةمن ختان الإناةسنينا كافي] الحصول 
على اللجوء السياسيء فيتطتلب بالإضافة إليه وجود إضطهاد سياسي. وتطالب المحامية إعتبار 
كدان الأناث بح ذاته بهن لمنم التجوء السانبي 28 


هذا وإن كانت الدول الغربيّة ترفض بصورة واسعة منح اللجوء السياسي للنساء التي يخشين إجراء 
ختان الإناث عليهن أو على فتياتهنء إلا أن هذه الدول عامّة تمنحهن حق الإقامة لأسباب إنسانيّة. 


ففي سويسراء سأل عدد من أعضاء المجلس الوطني في 7 أكتوبر 1992 المجلس الفدرالي ما إذا 
كان "على إستعداد لتقديم العون المناسب للنساء والبنات الصغار التي تحاول الهروب من مثل هذا 
التعذيب ؟". فرد المجلس الفدرالي بتاريخ 1 مارس 1993 أن "في سويسرا وباقي الدول 
الأوروبيّة» يعتبر بتر البظر معاملة غير إنسانيّة حسب المادّة 3 من المعاهدة الأوروبيّة لحقوق 
الإنسان. ولالقه ونه فى حانة رار اباك إميزا. احتية وجوه خطر جنيتي عر بها لمدل هذه 
المعاملة غير الإنسانيّة» فإن قرار الإبعاد يجب أن يوقف ويستبدل بقرار بقاء مؤقت" ,وقد كامت 
سيّدتان من الإعلام معارضتان لختان الإناث بتشجيع أم صوماليّة لطلب اللجوء السياسي حثى 
تتفادى إبنتها الختان. وقد صاحبتاها في الإجراءات. إلا أن السلطات السويسريّة رفضت منح اللجوء 
السياسي» مكتفية بمنح إذن الإقامة المؤقتة. وقد قدّم البرلماني "جان زيجلير" في 1 يونيو 1996 
طلب بإعطاء اللجوء السياسي للنساء المهددات بالختان» كما في فرنسا 15. فرد المجلس الفدرالي 
بأن فرنسا لا تمنح اللجوء السياسي لهذا السبب وأنه يكتفي بإذن الإقامة. وأشار بأن تعديل قانون 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


اللجوء السياسي يأخذ بالإعتبار خطر الختان 16. والقانون المذكور دخل حيّز التنفيذ في 1 أكتوبر 
9 وتقول الماذة الثالثة في فقرتها الثانية بأنه يجب الأخذ بالإعتبار الأسباب الخاصة بهرب 
النساء عند فحص طلبات اللجوء السياسي. ويقول كتاب إجراءات اللجوء كما تم تحديثه في ديسمبر 
0 بأن تعتبر النساء التي تخاف من الختان "فئة إجتماعيّة معيّنة" ولكن لن تمنح اللجوء 
السياسي النساء التي تأتي من دول مثل ساحل العاج أو الكميرون التي تنشط أو تأخذ إجراءات 
قانونية لمنع ختان الإناث لأن النساء يمكنهن الحصول على حماية من قبل تلك الدول 17. وهذا 
يعني أننا أمام تطوّر جديد في سياسة اللجوء السياسي بخصوص ختان الإناث. 


4) معارضة ختان الإناث كحيلة للبقاء في الغرب 


حثى وإن إعتبرنا ختان الإناث إضطهادا بمعنى الإثفاقيّة الخاصّة بوضع اللاجئين» وأن النساء 

تنتمي إلى "فئة معيّنة"», يبقى موقف التي تطلب اللجوء السياسي من هذه الممارسة. فكثير من النساء 
التي تم ختانهن أو ختن فتياتهن يدافعن عن ختان الإناث ويعتبرن التعرّض له تعدّي على ثقافتهن. 
إلا أنه في حالة فشل تلك النساء في الحصول على اللجوء السياسيء تتذرّع بخوفها من ختان الإناث 
على بناتها إذا ما أعيدت إلى بلدها. ومن الواضح أن موقفها هذا نابع ليس عن إقتناع بأن ختان 
الإناث ضارء بل لأن تلك هي وسيلتهن الأخيرة للحصول على اللجوء السياسي أو البقاء في 
سويسرا . وقد تكون هذه الحجّة من إيعاز المحامين. 


وبطبيعة الحال لا يمكن للسلطات التحقق من نيّة طالبات الاجوء السياسيء ولكثها تذجأ إلى البحث 
عمّا إذا يأتين فعلا من منطقة تمارس ختان الإناث» وإذا لم يكن هناك إمكانيّة لهن الذهاب إلى مكان 
آخر داخل بلادهن. وليس من السهل التحقق من هذين الأمرين. فكثير من اللاجئين يفقدون عمداً 
هويّاتهم ويدعون أنهم ياتون من مناطق غير التي هم منها. ومن جهة أخرى ليس من السهل التعررف 
على الجماعات التي تمارس ختان الإناث. كما تستطيع السلطات الشك في نوايا تلك النساء إذا ما تم 
البح كد ارك كو مر اح اشكر مرحت للخم البياسي أو ذا تين أن النساء قبل 
التشكيك فى ثوايا طالبة اللجوء السياسيء ذإتها قد ثلحا إلى سحب اللجوء بعد مفحة إذا ما تين لها أن 
تلك السيّدة قامت بختان إبنتها بعد حصولها على اللجوء أو دافعت عنه بصورة أو بأخرى. 


5 التمييز بين ختان الذكور والإناث في مجال اللجوء السياسي 


تجري المعاهدات والقوانين التي تتكلم عن اللجوء السياسي وحق الإقامة وعدم الطرد من البلد على 
كل من الذكور والإناث. لذا يطرح إدخال عنصر ختان الإناث كسبب للحصول على اللجوء 
السياسي مشكلة التمييز بين الذكور والإناث. فيرى معارضو ختان الذكورء عملا بمبدأ عدم التمييز 
ضرورة الإعتراف بنفس الحقوق للرجال (وأبنائهم) الذين يهربون من بلدهم خوفا من إجراء الختان 
عليهم (أو على ابنائهم). 

ونشير في هذا المجال أن المحكمة الإداريّة العليا في ألمانيا مذحت اللجوء السياسي لمسوحي تركي 
على أساس خوفه من الختان. فقد تبيّن للمحكمة بأنه في حالة إعادته إلى تركياء سوف يُجبر على 
الإلتحاق بالخدمة العسكريّة في الجيش التركي. وهذا الجيش يقوم بفرض الختان على جميع 
المجئدين» مهما كانت ديانتهم. وقد قالت المحكمة بأن الختان الذي يفرض على شخص يعتبر سببا 
للجوء السياسي لأنه خرق لحقوق الإنسان 18. 


ونحن لا نستبعد إمكانيّة منح اليهود غير المختونين من أصل سوفييتي اللجوء السياسي في سويسرا 
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مثلا لأنهم فعلاً ينتمون إلى فئة معيّنة يفرض عليها الختان. ومن يرفض ذلك الختان فإنه يحرم من 
كثير من المساعدات الحكوميّة لا بل يحرم من حقه في الزواج الديني والدفن في مقابر اليهود. 
ولذلك يمكن إعتبار فرض الختان عليهم في إسرائيل نوع من الإضطهاد وفقا للإثفاقيّة الخاصة 
باللاجئين. 


هوامش : 
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خاتمة الكتاب 


معاء وصبي صغير يسوقهما [...]» لا يسيئون ولا يفسدون" (أشعيا 6:11 
و9). 


لا يستطيع المجتمع أن يعيش في فوضى تاركا أفراده يتصرّفون كما يشاؤون ليس فقط 
ب رن سي سو ١‏ هرم ام كر 


وتفاديا لهذا التحلل الداخلي» قام المجتمع يسن قواعد ذات طابع قانوني أو طابع أخلا قي 
تفرض إحترام حياة الفرد وسلامة جسده؛. وتحذد الحالات التي يمكن فيها التعدذي على 
هذا الحق المقدّس» إذا كان ذلك لصالح الفردء كقطع يد مريضة للحفاظ على باقي الجسدء 
أو كإعدام مجرم إقترف ذنبا خطيرا يهدّد الأمن العام. وضمن هذا الإطار منعت القوانين 
الضحايا البشريّة كقرابين للألهة» كما حدّت من حق رب البيت في التعرّض لحياة أو 
وني ود ويدخل في ذلك الحق في سلامة أعضائه الجنسيّة. فتم 


إلا أن البشريّة ما زالت متمستكة بعاداتها وغرائزها القديمة» بشكل أو بآخر. فرغم تقدم 
العقل البشري في مجالات جمّة حثى إستطاع أن يصل إلى القمرء ويخترق الذرة 
ويحول العالم إلى قرية صغيرة من خلال نظام شبكة الانترنيت العملاقة؛ إلا أنه ما زال 
مُصير؟ على التعدي على الأعضاء الجنسيّة للأطفال» ذكورا كانوا أو إناثا. فشرعة الغاب 
التي كانت تتحككم في المجتمعات الهمجيّة في العصور الغابرة ترمي بظلالها على 
عشر مليون ذكرء ومليوني أنثى. وكما يذكر المثل : "الطبع غلب التطبع" . فلك أن تعلم 
القط القراءة والكتابة وركوب المركبات الفضائيّة والتحكم في أكثر الآلات تعقيداء إلا أنك 
لن تستطع أن تمنعه من أكل الفئران. ومازال حتّى يومنا هذا قول النبي أشعيا السابق 
الذكر حلماً صعب المنال. 


إلا أن البشريّة لا يمكنها أن تعيش بلا أحلام» ولا أحد يستطيع أن يمنعها من أن تحلم 
بعصر يعيش فيه أطفالها ذكورا وإناثا في سلام؛ دون تعدّي على أعضائهم الجنسيّة 
رافضة التحجّج بيهوه أو بالله» برجال العلم أو برجال الطب. وقد بدأ فعلاً بعض ذلك 
الحلم يتحقق» خاصة فيما يتعلق بالإناث. إلا أن الطريق إلى تحقيق هذا الحلم ما زال 
طويلاً فيما يتعلق بالذكور. فختان الذكور تحيط به أسوار منيعة من الكذب والتدجيل 
والتحايل والمصالح الماليّة والدوافع السياسيّة التي لا يمكن كسرها إلا بعد جهد جهيد. 


وإذا ما قبلنا بحق البشريّة في الحلم؛ فلا بد من أن نعترف بأن حركة معارضة ختان 
الذكور والإناث دون تمييز تعتبر إحدى قوى الإصلاح الإجتماعي في عصرناء إن لم 
تكن أهمّها على الإطلاق. والمشاركون في هذه الحملة يعرفون ذلك حق المعرفة. ففي 
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المؤتمر الثالث الدولي للختان الذي عقد في جامعة ماريلاند عام 1994؛ وقف القس 


ااحيم بتكو" خاطد ١‏ ' تحن الوواد, من قبلنا الهمجيّة» ومن بعدنا تبدأ الحضارة". 
فالهمجية تتصذى للأطفال الأبرياء وتبتر أعضاءهم الجنسية أمّا الحضارة فترفض مثل 
هذا التصراقه. 


ولا تتخيّل هذه الحركة الإصلاحيّة بأنها سوف تغيّر الوضع بين ليلة وضحاها. فنظام 
العرج تلج ملت السدن ود وها را 0ل يتك ارو امي في الو مدل مور يليا 
ختان الدكور أكان صحوية من إلقاء ذظاء العيودية لأ بوواءه قو م جولث كبري منمة لذ 
في اليهود والمسلمين والمتعصبين بين المسيحيّين» كما وراؤه المستفيدون مالي بين 
الأطبّاء. والآطفال الذين يجرى عليهم الختان لا يمكنهم أن يثوروا كما ثار العبيد. فهم لا 
يملكون إلا الصراخ أمام أهلهم والجماعات الدينيّة وأصحاب المهن الطبّية. ولا بد لهم من 
مدافع جسور لا يلعب الدين في دماغه؛ ولا ينبهر بهالة الأطبّاءء ولا يدخل مال الختان 
وثمن الدم في حسابه. 


إن كل شخص يقوم بمجهود يأمل أن يتوج مجهوده بالنجاح. والأمل الذي أود أن أعبّر 
عنه في نهاية هذا الكتاب أن يؤدذي مجهودي ومجهود المناضلين قبلي وبعدي في القضاء 
على كل من عادة ختان الذكور وختان الأداث, ولكن متى يمكن الوصيول إلى مجتميع 
يحرم مهولا يعر كه لجار تج الهوين الدرتييو الطدى والاحتما عي ١‏ الجراب 
ا هذا. ولنتذكر أن رحلة ألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. ومهما طالت الرحلة 
ومهما طغت القوى الظلاميّة» فإن الأجيال اللاحقة سوف تحتفظ في ذاكرتها في أن هناك 
من لم يوافق على ما يتعرّض له الأطفال من معاملة سيّئة فرفع صوته عاليا لكي تكف 
تلك المعاملة. 


وخير ما تختتم به هذا الكتاب ما جاء عن النبي الكريم في حجّة الوداع : 
حا ا كور زاكر ور لك عرد وار كي كر تي رركي ملا 
ألا هل بلغت ؟" قالوا نعم. قال : "اللهم فاشهد" 1[ 


2 


هوامش : 


1- رواه البخاري» حديث 3044 
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مقدّمة 


في هذه الملاحق عدد من الندصوص الإسلاميّة عن ختان الذكور والإناث. والغاية من 
نشرها فسح المجال للقارئ لكي يطلع بنفسه على الجدل الذي يثيره هذا الموضوع من 
خلال نصوص كاملة دون تحريف أو حذف. 


الملحق الأوّل هو قسم من كتاب "تحفة المودود بأحكام المولود" لشمس الدين إبن قيّم 
الجوزيّة الحنبلي (توقى عام 1351). وهو أطول نص فقهي قديم تعرّض لهذا الموضوع 
ويجمع تقريباً كل ما قيل عن الختان قبله. 


أمّا الملحق الثاني فهو فصل من كتاب "نيل الأوطار" لمحمّد الشوكاني (توقى عام 
4» قاضي قضة اليمن ومن كبار الفقهاء المعتبرين. وهذا النصء بالإضافة إلى 
نص إبن قيّم الجوزيّة السابق» تستشهد به كل الكتابات السئية الحديثة في موضوع 
الختان 

ل. 


وبعد هذين النصينء إخترنا عدداً من الفتاوى والآراء التي صدرت في عصرنا يلحقها 
نص شهير عن الختان للطبيب موسى بن ميمون (توقى في القاهرة عام 1204) الذي 
يعتبره اليهود أكبر فيلسوف ولاهوتي يهودي عبر العصور. والفلدق الأشير غر قزار 
هام للمحكمة الإداريّة العليا المصريّة لعام 1997. ونلفت نظر القارئ إلى ما يلي: 


1) إن ختان الإناث لا يمارس في الأوساط الشيعيّة ولا يثار حوله النقاش رغم أن مؤلفي 
الشيعة القدامى إعتبروا ختان الإناث مَكرّمّة. وفي بحثنا عن نصوص شيعيّة نشرت 
حديثاء إخترنا نصّينء الأول ضمن كتاب عنوانه "الطفل نشوؤه وتربيته" صدر فى 
إيران عام 1990» والثاني مقال عن الختان في "دائرة المعارف الشيعيّة" للحائري؛ التي 
صدرت في لبنان عام 1993. فنشرناهما في الملحقين 18 و19. 


اباد لساري اكع و اماك ا 
للقاضي الليبي مصطفى كمال المهدوي. والرابع لجمال البتاء الشقفيق الأصغر للإمام 
حسن البثاء مؤسّس حركة الإخوان المسلمين في مصر. كما وجدنا نصاً خامسا للشيخ 


محمود محمد خضر ينكر وجوب ختان الذكور ويعتبره من المستحبّات فقط رغم رفضه 
الحملة الغريثة السداعية لالغائم. 


3) كل النصوص التي ننشرها هنا صادرة عن رجال إلا نص الملحق 3 فهو صادر 
عن دكتورة صيدلانيّة مصريّة تؤيْد ختان الذكور والإناث. 


4) لقد حققنا الآيات القرآنيّة ووضعناها جميعها داخل الملاحق (إسم السورة ورقمها ثم 
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رقم الآية). أمّا بخصوص المصادر التي تحيل عليها هذه الملاحق فإننا لم نحققها بل 
اكتفينا بذكرها كما جاءت فيها. 


5) كل النصوص التي ننشرها في هذه الملاحق» عدا نصوص ملاحق 23 و24 و2»26 
سبق نشرها في عدد من الكتب يصعب الوصول إليها. لذلك حبّذنا جمعها هنا تسهيل على 
القارئ. وقد ذكرنا مصادرنا في بداية كل ملحق. 
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في ختان المولود وأحكامه 
لابن قيّم الجوزيّة (توقى عام 1351) ! 


الفصل الأوّل : في بيان معناه واشتقاقه 


الختان : إسم الخاتن وهو مصدر كالنزال والقتال» ويسمّى به موضع الختن أيضاً. ومنه 
الحديث "إذا إلتقى الختانان وجب الغسل" 2. ويسمّى فى حق الأنثى خفضا. يقال ختنت 
الغلام ختنا وخفضت الجارية خفضاء ويسممى في الذكر إعذاراً أيضا. وغير المعذور 
أغلف وأقلف, وقد يقال الإعذار لهما أيضا. قال في الصحاح : قال أبو عبيدة : عذرت 
الجارية والغلام أعذرهما عذرا : ختنتهماء وكذلك أعذرتهما. قال : والأكثر خفضت 
الجارية. والغلفة والغرلة : هي الجلدة التي تقطع. قال : وتزعم العرب أن الغلام إذا ولد 
في القمرء فسحت غلفته فصار كالمختون. 


كاك البو فك سكام حي جم لصحيه لد وو جر وال 
إلا ثمانية أحك 7 


وأمّا ختان المرأة فهي جلدة كعرف الديك فوق الفرجء فإذا غابت الحشفة في الفرج حاذى 
ختانه ختانهاء فإذا تحاذيا فقد إلتقيا كما يقال إلتقى الفارسان إذا تحاذياء وإن لم يتضامًا. 
والمقصود أن الختان إسم للمحل وهي الجلدة التي تبقى بعد القطع» واسم للفعل وهو فعل 
الخاتن» ونظير هذا السواك : فإنه إسم للآلة التي يستاك بهاء واسم للتسوّك بهاء وقد يطلق 
الختان على الدعوة إلى وليمته؛ كما تطلق العقيقة على ذلك أيضا. 


الفصل الثاني : في ذكر ختان إبراهيم الخليل والأنبياء بعده صلوات الله عليهم أجمعين 


في الصديعين من.عنيث ابي فريرة قال : قال رسول الله (ص): "|< ختتن إبراهيم عليه 
السلام وهو إبن ثمانين سنة بالقدوم" 3 


قال البخاري : القدوم مخقفة وهو إسم موضع. وقال المروزي سئل أبو عبد الله هل ختن 
إنهم سألوا أحمد عن قوله : إختتن بالقدوم قال هو موضع. وقال غيره : هو إسم للآلة. 


وقالت طائفة : من رواه مخقفاء فهو إسم الموضعء ومن رواه مثقلاً فهو إسم للالة. وقد 
رويت قصّة ختان الخليل بألفاظ يوهم بعضها التعارض ولا تعارض فيها بحمد الله ونحن 
نذكرها. ففي صحيح البخاري من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي 
الل عتة كن الندين علية البياتم : "إختتن إبراهيم وهو إبن ثمانين سنة بالقدوم". وفي لفظ 
"| ختتن إبراهيم بعد ثمانين سنة بالقدوم" مخقفة. وفي حديث يحيى بن سعيد عن إبن 
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عجلان عن أبيه عن أبي هريرة مثله قال يحيى : والقدوم : الفأس. وقال النضر بن 
شميل : قطعه بالقدومء» فقيل له : يقولون قدوم : قرية بالشام» فلم يعرفه وثبت على قوله. 
قال الجوهري : القدوم الذي ينحت به مخقف. قاله إبن السكيت : ولا تقل قدوم بالتشديد. 


والصحيح أن القدوم في الحديث : الآلة» لما رواه البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حذثنا أبو لعبّاس محمد بن يعقوب حذثنا محمّد بن عبد الله 
حدّثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا موسى بن علي قال : سمعت أبي يقول : إن إبراهيم 
خليل الرحمن أمر أن يختتن وهو إبن ثمانين سنة» فعجّل فاختتن بقدوم. فاشتد عليه الوجع 
فدعا ربّه فأوحى الله إليه إنك عجّلت قبل أن نأمرك بالآلة. قال : يا رب كرهت أن أؤخّر 
أمرك. قال : وختن إسماعيل وهو إبن ثلاث عشرة سنة وختن إسحاق وهو إبن سبعة 
ياه 4 

يام . 


هريرة عن النبي (ص) قال : "إبراهيم أوَّل من إختتن وهو إبن مائة وعشرين إختتن 
بالقدوم» ثم عاش بعده ثمانين سنة" ”. ولكن هذا حديث معلول؛ رواه يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قوله. ومع هذا فهو من رواية أبي أويس عبد الله بن عبد 
الله المدني وقد روى له مسلم في صحيحه محتجّا به وروى له أهل السّئّن الأربعة وقال 
أبو داوود : وهو صالح. واختلفت الرواية فيه عن إبن معن. فروى عنه الدوري في 
حديثه ضعف. وروى عنه توثيقه ولكن المغيّرة بن عبد الرحمن وشعيب بن أبي حمزة 
وغيرهما رووا عن أبي الزناد خلاف ما رواه أبو أويس» وهو ما رواه أصحاب الصحيح 
أنه إختتن وهو إبن ثمانين سنة وهذا أولى بالصوابء؛ وهو دليل على ضعف المرفوع 
والموقوف. 


وقد أجاب بعضهم بأن قال : الروايتان صحيحتان» ووجه الجمع بين الحديثين يعرف من 
مدّة حياة الخليل. فإنه عاش مائتي سنة منها ثمانون غير مختونء ومنها مائة وعشرون 
سنة مختوناً. فقوله : إختتن لثمانين سنة مضت من عمره والحديث الثاني : إختتن لمائة 
وعشرين سنة بقيت من عمره. في هذا الجمع نظر لا يذفى. فإنه قال : أوّل من إختتن 
إبراهيم وهو إبن مائة وعشرين سنة» ولم يقل : إختتن لمائة وعشرين سنة. 


وقد ذكرنا رواية يحيبى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة موقوفا عليه : إنه إختتن 
وهو إبن مائة وعشرين سنة؛ والرواية الصحيحة المرفوعة عن أبي هريرة تخالف هذا 
على أن الوليد بن مسلم قد قال : أخبرني الأوزاعي عن يحيى عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة يرفعه قال : إختتن إبراهيم وهو إبن عشرين ومائة سنة» ثم عاش بعد ذلك 
ثمانين سنة. وهذا حديث معلول. فقد رواه جعفر بن عون وعكرمة بن إبراهيم عن يحيى 
بن سعيد عن أبي هريرة قوله : والمرفوع الصحيح أولى منه. والوليد بن مسلم معروف 
بالتدليس. 


قال هيثم بن خارجة : قلت للوليد بن مسلم قد أفسدت حديث الأوزاعي. قال : كيف ؟ 
قلت : تروي عن الأوزاعي عن نافع؛ وعن الأوزاعي عن الزهري؛ وعن الأوزاعي عن 

بر ا 0 د ولاك اعكه 
وبين الزهري إبراهيم بن ميسرة وقرة وغيرهما. فما يحملك على هذا ؟ قال : أنبل 
الأوزاعي أن يروى عن مثل هؤلاء ؟ قلت : فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء وهؤلاء 
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ضعافء أصحاب أحاديث مناكيرء فأسقطتهم أنت؛» وصيّرتها من رواية الأوزاعي عن 
الثقات ضعفت الأوزاعي. فلم يلتفت إلى قولي. وقال أبو مسهر كان الوليد بن مسلم يحدث 
بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم. وقال الدارقطني : الوليد بن مسلم يروي 
عن الأوزاعي أحاديث هي عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ قد أدركهم 
الأوزاعي مثل : نافع وعطاء والزهريء فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي 
عن عطاء. 


وقال الإمام أحمد في رواية إبنه عبد الله : كان الوليد رقاعا. وفي رواية المروزي : هو 
كثير الخطأ. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق من نسخة نبيط بن شريط عن 
النبي (ص): "أوّل من أضاف الضيف إبراهيم؛ وأوّل من لبس السراويل وأوّل من إختتن 
إبراهيم بالقدوم وهو إبن عشرين ومائة سنة" 6. وهذه النسخة ضعفها أنمّة الأحاديث. 


وبالجملة فهذا الحديث ضعيف معلول لا يعارض ما ثبت في الصحيح ولا يصح تأويله 
بما ذكره هذا القائل لوجوه. أحدهما : إن لفظه لا يصلح له فإنه قال : إختتن وهو إبن 
عشرين ومائة سنة. الثاني : إنه قال ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة. الثالث : إن الذي 
يحتمله على تعسر واستكراه قوله لخدن لماك رحشرين وتو ركون العراة بخن مين 
عمره - لا مضت. والمعروف في مثل هذا الإستعمال إثئما هو إذا كان الباقي أقل من 
الماضي. فإن المشهور من إستعمال العرب في خلت وبقيت أنه من أوّل الشهر إلى 
نصفه. يقال : خلت وخلون؛ ومن نصفه إلى آخره : بقيت وبقين. فقوله : لمائة وعشرين 
بقيت من عمره مثل أن يقال : لإثنين وعشرين ليلة بقيت من الشهر وهذا لا يسوغ وبالله 
التوفيق. 


والختان كان من الخصال التي إبتلى الله سبحانه بها إبراهيم خليله (البقرة 124:2)؛ 
فأتمّهن وأكملهن فجعله إماما للناس. وقد روي أنه أوّل من إختتن كما تقدم؛» والذي في 
الصحيحين إختتن إبراهيم وهو إبن ثمانين سنة» واستمر الختان بعده في الرسل وأتباعهم 
حتى في المسيح فإنه إختتن. والنصارى تقر بذلك ولا تجحده كما تقر بأنه حرم لحم 
الخنزير وحرم كسب السبت وصلى إلى الصخرة ولم يصم خمسين يوماء وهو الصيام 
الذى يستونه الصوع الكين. 


وفي جامع الترمذي (توقى عام 892) ومسند الإمام أحمد من حديث أبي أيُوب قال : قال 
رسول الله ([ص): "أربع من منئّن المرسلين : الحياء والتعطر والسواك والنكاح" 7. وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب. واختلف فى حيط خذال عضي : الحياء بالياء 
والمد. وقال بعضهم الحناء بالنون. وسمعت شيخنا أبا الحجّاج الخانط الذي يذون + 
كلاهما غلط وإثئما هو الختان» فوقعت النون في الهامش فذهبت. فاختلف في اللفظة. 
قال : وكذلك رواه المحاملي عن الشيخ الذي روى عنه الترمذي بعينه فقال : الختان. 
قال : وهذا أولى من الحياء والحناء»؛ فإن الحياء خلق والحناء ليست من السدئّن ولا ذكره 
النبي (ص) في خصال الفطرة ولا ندب إليه بخلاف الختان. 


فصل : في ختان الرجل نفسه بيده 
قال المروزي : سئل أبو عبد الله عن الرجل يختن نفسه ؟ فقال : أن قوي. وقال الخلال : 


أخبرني عبد الكريم بن الهيثم قال : سمعت أبا عبد الله وقد سئل عن الرجل يختن نفسه ؟ 
قال : إن قوي على ذلك. قال : وأخبرني محمّد بن هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد 
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الله سئل عن المرأة يدخل عليها زوجها لم تختتن يجب عليها الختان ؟ فقال : الختان سُنة 
حسنة؛ وذكر نحو مسألة المروزي في ختان نفسهاء قيل له : فإن قويت على ذلك ؟ قال : 
ما أحسنه. وسئل عن الرجل يختن نفسه ؟ قال : إذا قوي عليه فهو حسن وهي سدنّة حسنة. 


الفصل الثالث : في مشروعيّته وأنه من خصال الفطرة 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص): "الفطرة خمس : 
الختان والإستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط" 5. فجعل الختان رأس 
خصال الفطرة. وإئما كانت هذه الخصال من الفطرة لأن الفطرة هي الحنيفيّة مِلة إبراهيم 
وهذه الخصال أمر بها إبراهيم وهي من الكلمات التي إبتلاه ربّه بهن كما ذكر عبد 
الرزّاق عن معمر عن طاوس عن أبيه عن إبن عبّاس في هذه الآية. قال ٠‏ : إيتلاه 
بالطهارة» خمس في الرأس وخمس في الجسد : التي في الرأس : قص الشارب 
والمضمضة والإستنشاق والسواك وفرق الرأس. وفي الجسد : تقليم الأظفار وحلق العانة 
والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. 


0 : فطرة تتعلق بالقلب : وهي معرفة الله ومحبّته وإيثاره على ما سواه. 
وفطرة عمليّة ة: وهي هذه الخصال. فالأولى تزكي الروح وتطهّر القلب. والثانية تطهئر 
البدن. وكل منهما تمد الأخرى وتقويها. وكان رأس فطرة البدن الختان لما سنذكره في 
الفصل السايع إن قناع الل 


الفطرة 5 كم 507 حر سرك رع را 
البراجم ونتف الإبط والإستحداد والإختتان و الإنتضاح" ” وقد إشتركت خصال الفطرة 
في الطهارة والنظافة وأخذ الفضلات المستقذرة التي يألفها الشيطان ويجاورها من بني 
آدمء وله بالغرلة إنصال واختصاص سنقف عليه في الفصل السابع إن شاء الله. 


الحنيفيّة وهي "فطرة الله التي فطر الناس عليها" (الروم 30:30). قال الراعي يخاطب 
أبا بكر رضي الله عنه : 


أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلاً 
عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا 
الفصل الرابع : في الإختلاف في وجوبه واستحبابه 


إختلف الفقهاء في ذلك. فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري 
ومالك والشافعي وأحمد : هو واجب. وشذد فيه مالك حثى قال : من لم يختتن لم تدجز 
إمامته ولم ثقبل شهادته. ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سئة حثى قال القاضي 
عيّاض : الإختتان عند مالك وعامٌّة العلماء سُئّة» ولكن السئة عندهم يأثم بتركها. فهم 
يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب, وإلا فقد صرح مالك بأنه لا تقيل شهادة 
الأغلف ولا تجوز إمامته. وقال الحسن البصري وأبو حنيفة : لا يجب بل هو سئة وكذلك 
قال إبن أبي موسى من أصحاب أحمد اذى يذه مؤكدة. 
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ونص أحمد في رواية أنه لا يجب على النساء. واحتج الموجبون له بوجوه. 


أحدها قوله تعالى "ثم أوحينا إليك أن إتبع مِلة إبراهيم حنيفا" (النحل 123:16). والختان 
من ملته لما تقدم. 


الوجه الثاني : لما رواه الإمام أحمد حدّثنا عبد الرزّاق عن إبن جريح قال : أخبرني عثيم 
بن كليب عن أبيه عن جذه أنه جاء إلى النبي (ص) فقال : قد أسلمت : قال : "ألق عنك 
شعر الكفر" 19. يقول : أحلق. وأخبرني آخر معه أن النبي (ص) قال لآخر : "ألق عنك 
شعر الكفر واختتن" !1» رواه أبو داوود عن محمّد بن مخلد عن عبد الرزّاق وحمله على 
الندب في إلقاء: الشعن. لأ يلزم منه حمله عليه في الآخر, 


الوجه الثالث : قال حرب في مسائله عن الزهري قال : قال رسول الله (ص) "من أسلم 
فليختئن وإن كان كبيرأً". وهذا وإن كان مرسلا فهو يصلح للإعتضاد. 


الوجه الرابع : ما رواه البيهقي عن موسى بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن 
حسين بن علي عن آبائه واحدآ بعد واحد عن علي رضي الله عنه قال : وجدنا في قائم 
سيف رسول الله (ص) في الصحيفة : "أن الأغلف لا يترك في الإسلام حثى يختتن ولو 
بلغ ثمانين سنة". قال البيهقي : هذا حديث ينفرد به أهل البيت بهذا الإسناد 12. 


الوجه الخامس انما ربواد ابن العنذر من حديث أبي جرزة عن النبي (ص) في الأغلق : 
"لا يحج بيت الله حثى يختتن ". وفي لفظ : سألنا رسول الله (ص) عن رجل أغلف يحج 
بيت الله ؟ قال : "لا حثى يختتن". ثم قال : لا يثبت لأن إسناده مجهول. 


الوجه السادس : ما رواه وكيع عن سالم أبي العلاء المرادي عن عمرو بن هرم عن 
جابر بن يزيد عن إبن عباس قال : الأغلف لا ثقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته. وقال 
الإمام أحمد : حدّثنا محمّد بن عبيد عن سالم المرادي عن عمرو بن هرم عن جابر بن 
يزيد عن إبن عيّاس :لا تؤكل ذبيحة الأغلف. وقال حنبل في "مسائله": حثثنا أبو عمر 
الحوضي حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة قال : لا تؤكل ذبيحة الأغلف. قال كان الحسن 
لا يرى ما قاله عكرمة. قال : وقيل لعكرمة أله حج ؟ قال لا. قال حنبل : قال أبو عبد 
عم جه ا ل ا ا 0 
وقال أبو عبد الله : الأغلف لا يذبح ولا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له. وقال عبد الله بن 
أحمد : حدّثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
جابر بن زيد عن إبن عبّاس قال : الأغلف لا تحل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة ولا تجوز 
له شهادة. قال قتادة : وكان الحسن لا يرى ذلك. 


الوجه السابع : إن الختان من أظهر الشعائر التي يفرّق بها بين المسلم والنصراني. 
فوجوبه من وجوب الوتر وزكاة الخيل ووجوب الوضوء على من قهقه في صلاته 
ووجوب الوضوء على من إحتجم أو تقيّأ أو رعف ووجوب التيمّم إلى المرفقين ووجوب 
الضربتين على الأرض وغير ذلكء مما وجوب الختان أظهر من وجوبه وأقوى حتى أن 
المسلمين لا يكادون يعدون الأغلف منهم. ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء إلى أن الكبير 
يجب عليه أن يختن ولو أدى إلى تذفه كما سنذكره في الفصل الثاني عشر إن شاء الله 
تعالى. 
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الوجه الثامن : إنه قطع شرع الله لا تؤمن سرايته» فكان واجباً كقطع يد السارق. 


الوجه التاسع : إنه يجوز كشف العورة له لغير ضرورة ولا مداواة. فلولم يجب لما جازء 


الوجه العاشر : إنه لا يستغنى فيه عن ترك واجبين وارتكاب محظورين أحدهما كشف 
العورة في جانب المختون والنظر إلى عورة الأجنبي في جانب الخاتن. فلو لم يكن واجباً 
لما كان قد ترك له واجبان وارتكب محظوران. 


الوجه الحادي عشر : ما إحتج به الخطابي قال : أمّا الختان فإنه وإن كان مذكورا في 
جملة السئّن» فإنه عند كثير من العلماء على الوجوب. وذلك أنه شعار الدين وبه يعرف 
المسلم من الكافر. وإذا وجد المختون بين جماعة قتلى غير مختونين صلي عليه ودفن في 
مقابر المسلمين. 


لم لا ا 0 فإنه 
لآ يحور له إضاعة الهو إيلاعه الألم البالغ وتعروضية للدلف يفعل .ها لا تحب قعالم بل 
غايته أن يكون مستحبّاً وهذا ظاهر بحمد الله. 


الوجه الثالث عشر : إنه لو لم يكن واجبا لما جاز للخاتن الإقدام عليه وإن أذن فيه 
المختون أو وليّه فإنه لا يجوز له الإقدام على قطع عضو لم يأمر الله ورسوله بقطعه ولا 
أوجب قطعه كما لو أذن له في قطع أذنه أو إصبعه. فإنه لا يجوز له ذلك. ولا يسقط الإثم 
عنه بالإذن وفي سقوط الضمان عنه نزاع. 


الوجه الرابع عشر : إن الأغلف معرّض لفساد طهارته وصلاته فإن الغلفة تستر الذكر 
كلد نيصيييا البوك و لأ يمكن الإستمماد ليا قصخة الطهار 4و لصنلا مرق فة علس 
الختان. ولهذا منع كثير من السلف والخلف إمامته وإن كان معذوراً في نفسه فإنه بمنزلة 
من به سلس البول ونحوه. فالمقصود بالختان التحرّز من إحتباس البول في الغلفة فتفسد 
الطهارة والصلاة. ولهذا قال إبن عبّاس فيما رواه الإمام أحمد وغيره : لا تُقبل له صلاة 
ولهذا يسقط بالموت لزوال التكليف بالطهارة والصلاة. 


في الأصل. ولهذا أوّل من إختتن إمام الحنفاء وصار الختان شعار الحنيفيّة وهو مما 
جبك>ك 111002229884068 اا ارا 
فصل : [أدلة القائلين بالسئّية] 


قال المسقطون لوجوبه قد صرّحت المئة بأنه سئئة كما في حديث شدّاد بن أوس عن النبي 
(ص) أنه قال : "الختان سُئة للرجال؛ مَكرّمّة للنساء". رواه الإمام أحمد 13. 


قالوا : وقد قرنه عليه الصلاة والسلام بالمسنونات دون الواجبات وهي : الإستحداد 
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وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. 


قالوا : وقال الحسن البصري : قد أسلم مع رسول الله (ص) الناس : الأسود والأبيضء 
الرومي والفارسي والحبشي فما فثش أحدا منهم. وقال الإمام أحمدء حذثنا المعتمر عن 
سالم بن أبي الدنيا قال : سمعت الحسن يقول : يا عجبا لهذا الرجلء يعني أمير البصرة 
لقي أشياخا من أهل كيكر فقال : ما دينكم ؟ قالوا : مسلمين. فأمر بهم ففتشوا فوجدوا غير 
و وقد أسلم مع النبي (ص) 


قالوا وأمّا إستدلالكم بقوله تعالى "ثم أوحينا إليك أن إثبع مِلة إبراهيم حنيفا" (النحل 
6 فالمئة هي الحنيفيّة وهي التوحيد. ولهذا بيّنها بقوله "حنيفآ وما كان من 
المشركين" (النحل 16 :123). وقال يوسف الصديق : : "إني تركت ملة قوم لا يؤمنون 
نشرك بالء من شىء" (يوسف 12 37 -068. وغل تعالى : "قل حدق الله فائبعوا مِلة 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين" (آل عمران 95:3). فالملة في هذا كله هي أصول 
الإيمان من التوحيد والإنابة إلى الله وإخلاص الدين له. وكان رسول الله (ص) يعلم 
أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا : "أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخخلاص ودين 
نبيّنا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين" 14. 


قالوا : ولو دخلت الأفعال في المئة فمتابعته فيها أن تفعل على الوجه الذي فعله فإن كان 
فعلها على سبيل الوجوب. فإثباعه أن يفعلها كذلك. وإن كان فعلها على وجه الندب» 
فإتباعه أن يفعلها على وجه الندب. فليس معكم حينئذ إلآ مجرّد فعل إبراهيم. والفعكل هو 
على الوجوب أو الندب ؟ فيه النزاع المعروفء والأقوى أنه إنما يدل على الندبء إذا لم 
يكن بيان للواجب فمتى فعلناه على وجه الندب كنا قد إتبعناه. 


قالوا :وأمااحديث عنيوين كتير بن كليب عن أببه عن جذه : "ال عنك شعو الكتر 
واختتن' ' فابن جريج قال فيه : أخبرت عن عثيم بن كليب؛ » قال أبو أحمد بن عدي : : هذا 
الذي قاله إبن جريج في هذا الإسناد : أخبرت عن عثيم بن كليب إنما حدثه إبراهيم بن 
أبي يحيى» فكنى عن إسمه. وإبراهيم هذا مثفق على ضعفه بين أهل الحديث ما خلا 
الشافعي وحده. 


قالوا : وأمّا مرسل الزهري عن النبي (ص): "من أسلم فليختتن وإن كان كبيراً" 
فمراسيل الزهري عندهم من أضعف المراسيل لا تصلح للإحتجاج. قال إبن أبي حاتم : 
حدثنا أحمد بن سنان قال : كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة 
شيئاء ويقول : هو بمنزلة الريح. وقرئ على عبّاس الدوري عن يحيى بن معينء قال : 
مراسيل الزهري ليست بشيء. 


قالوا : وأمّا حديث موسى بن إسماعيل بن جعفر عن آبائه فحديث لا يعرفء ولم يروه 
أهل الحديث؛, ومخرجه من هذا الوجه وحده تفرّد به موسى بن إسماعيل عن آبائه بهذا 
السندء فهو نظير أمثاله من الأحاديث التي تفرد بها غير الحفاظ المعروفين بحمل 
الحديث. 


قالوا : وأمّا حديث أبي برزة فقال إبن المنذر : حدثنا يحيى بن محمد حذثنا أحمد بن 


.51310 5725521.4//: خط سس --- لأ1. ]5171© 11. :31 97355//:ماغخط 


محهول لا يثك 


قالوا : وأمًا إستدلالكم بقول إبن عبّاس : الأغلف لا تُؤكل ذبيحته ولا قبل له صلاة فقول 
صحابي تفرد به. قال أحمد - وكان يشدد فيه - وقد خالفه الحسن البصري وغيره. 


قولكم : إنه من الشعائر صحيح إذ لا نزاع فيه. ولكن ليس كل ما كان من الشعائر يكون 
والاضحية والختان» فمن أين لكم أن هذا من قسم الشعائر الواجبة ؟ 


قولكم : إنه قطع شرع الله لا تؤمن سرايته» فكان واجبا كقطع يد السارق من أبرد 
الأقيسة. فأين الختان من قطع يد اللص ؟ فما أبعد ما بينهما. ولقد أبعد النجعة من قاس 
أحدهما على الآخر. فالختان إكرام المختون وقطع يد السارق عقوبة له» وأين باب 
العقوبات من أبواب الطهارات والككليف 


قولكم : يجوز كشف العورة له لغير ضرورة ولا مداواة» فكان واجبا. لا يلزم من جواز 
كشف العورة وجوبه؛ فإنه يجوز كشفها لغير الواجب إجماعاء كما يكشف لنظر الطبيب 
ومعالجته» وإن جاز ترك المعالجة. وأيضا فوجه المرأة عورة في النظرء يجوز لها كشفه 
في المعاملة التي لا تجبء ولتحمّل الشهادة عليها بحيث لا تجبء وأيضا فإنهم جوّزوا 
لغاسل الميّت حلق عانته وذلك يستلزم كشف العورة أو لمسها لغير واجب. 


قولكم : إن به يعرف المسلم من الكافر حثى إذا وجد المختون بين جماعة قتلى غير 
مختونين صلي عليه دونهم. ليس كذلك فإن بعض الكقار يختتنون وهم اليهود. فالختان لا 
يميز بين المسلم والكافرء إل إذا كان في محل لا يختتن فيه إلا المسلمون. وحينئذ فيكون 
فرقاً بين المسلم والكافر. ولا يلزم من ذلك وجوبه كما لا يلزم وجوب سائر ما يفرّق بين 


المسلم والكافر. 


قولكم : إن الولي يؤلم فيه الصبي ويعرّضه للتلف بالسراية» ويخرج من ماله أجرة 
الخاتن وثمن الدواء. فهذا لا يدل على وجوبه» كما يؤلمه بضرب التأديب لمصلحته 
ويخرج من ماله أجرة المؤدب والمعلم وكما يضحّي عنه. قال الخلال : باب الضحيّة في 
اليتيم» » أخبرني حرب بن إسماعيل قال : : قلت لأحمد : يضحي عن اليتيم ؟ قال نعم إذا كان 
له مال. وكذلك قال سفيان الثوري. قال جين بن محمد النييدابوري : متفعت آبا عيذ الله 
يسأل عن وصي يتيمة : يشتري لها أضحية ؟ قال : نعم يشتري لها. قوله : لو لم يكن 
واجبا لما جاز للخاتن الإقدام عليه إلى آخره؛ ينتقض بإقدامه على قطع السلعة وتفتح غدّة 
للحجامة والتشريط. فيجوز الإقدام على ما يباح للرجل قطعه فضلاً عمًا يستحب له ويسن 
وفيه مصلحة ظاهرة. 

قولكم : إن الأغلف معرّض لفساد طهارته وصلاته» فهذا إنما يلام عليه إذا كان باختياره. 
وما خرج عن إختياره وقدرته لم يلم عليه ولم تفسد طهارته؛» كسلس البول والرعاف 
وسلس المذي. فإذا فعل ما يقدر عليه من الإستجمار والإستنجاء لم يؤاخذ بما عجز عنه. 


قولكم : إنه من شعار عبّاد الصلبان وعبّاد النيران» فموافقتهم فيه موافقة في شعائر دينهم. 
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جوابه أنهم لم يتميّزوا عن الحنفاء بمجرّد ترك الختان» وآنا إمتازوا بمجموع ما هم عليه 
من الذين الباطل, .وحوافقة الفسلم لهم في ترك الكتان لا تسلاز ع موافنتهم في شيعار دينهم 
الذي إمتازوا به عن الحنفاء. 


فصل : [أدئة الموجبين للختان] 


قال الموجبون : الختان علم الحنيفية وخر الإسلام ورأس الفطرة وعنوان الملة. وإذا 
ورطي شعار انلف عا العلبان الب الو و 0 
الرحمن الختان» وعليه إستمر عمل الحنفاء من عهد إمامهم إبراهيم إلى عهد خاتم 
الأفياى فسق بتكيل الكينثة وتقريرها لآ يتدويلها وككينزها ولنا أمن اله به كليله 
وعلم أن أمره المطاع؛ ولا يجوز أن يعطل ويضاء. بادر إلى إمتثال ما أمر به الحي 
القيّوم» وختن نفسه بالقدوم مبادرة إلى الإمتثال وطاعة لذي العزّة والجلال» وجعله فطرة 
باقية في عقبه إلى أن يرث الأرض ومن عليها. ولذلك دعا جميع الأنبياء من ذرّيته 
أممهم إليها حئى عبد الله ورسوله وكلمته إبن العذراء البتول» فإنه إختتن متابعة لإبراهيم 
الخلبل. والنضارى تقر يذلك وتعترق أنه من أحكام الإنجيل لكن إتيعوا أهواء قوم 
ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل. 


والعام : إن من لم يختتن فلا صلاة له ولا تؤكل ذبيحته» فأخرجه من جملة أهل الإسلام. 
ومثل هذا لا يقال لتارك أمر هو بين تركه وفعله بالخيار» وإثما يقال لما علم وجوبه علماً 
يقرب من الإضطرار. ويكفي في وجوبه أنه رأس خصال الحنيفيّة التي فطر الله عباده 
عليها ودعت جميع الرسل إليها. فتاركه خارج عن الفطرة التي بعث الله رسله بتكميلها. 
ومن ضيّع في تعطيلها مؤخرا لما يستحق التقديم راغب عن مِلّة إبراهيم : "ومن يرغب 
عن مِلة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيته في الدنيا وأنه في الآخرة لمن الصالحين 
إذ قال له ربّه أسلم قال أسلمت لرب العالمين" (البقرة 132-131:2). فكما أن الإسلام له 
رأس المئة الحنيفيّة وقوامهاء فالإستسلام لأمره كمالها وتمامها. 


فصل : [الجواب عن أدئة القائلين بالسئّية] 


وأمّا قوله في الحديث : "الختان مئئة للرجال مَكرّمّة للنساء" فهذا حديث يروى عن إبن 
عبّاس بإسناد ضعيفء. والملحوظ أنه موقوف عليه. ويروى أيضاً عن الحجّاج بن أرطأة؛ 
وهو ممّن لا يحتج به عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه عنه. وعن مكحول عن أبي أيَوب 

عن النبي (ص) فذكره. ذكر ذلك كله البيهقي. ثم ساق عن إبن عبّاس : إنه لا ثؤكل ذبيحة 
الأغلف ولا ثقبل صلاته ولا تجوز شهادته. ثم قال : وهذا يدل على أنه كان يُوجبه. وأن 
قوله : الختان سُئة أراد به سُئة النبي (ص) وأن رسول الله (ص) سئه وأمر به فيكون 
واجباء إنتهى. 


والسئة هي الطريقة. يقال : سننت له كذا : أي شرّعت. فقوله الختان سّئة للرجال : أي 
مشروع لهمء لآ اكه ندب كين واخنم فالسُتة هي الطريقة المتبعة وجوب) واستحبابا لقوله 
(ض) "من رغب عن ملكتى فليس مكيا» 16 . وقوله : "عليكم بِسنّتي ومُئة الخلفاء 


الراشدين من بعدي" 17. وقال إبن عبّاس : من خالف المدُئة كفرء وتخصيص المُئة بما 
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ومستحب. فالسئة هي الطريقة وهي الشريعة والمنهاج والسبيل. 


وأمّا قولكم : إن رسول الله (ص) قرنه بالمسنوناتء فدلالة الإقتران لا تقوى على 
معارضة أدئة الوجوب. ثم أن الخصال المذكورة في الحديث منها ما هو واجب 
كالمضمضة والإستنشاق والإستنجاء؛ ومنها ما هو مستحب كالسواك. وأمّا تقليم الأظفار 
فإن الظفر إذا طال جد بحيث يجتمع تحته الوسخ وجب تقليمه لصحة الطهارة» وأمّا قص 
الشارب - فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال» وهذا الذي يتعيّن القول به لأمر رسول الله 
(ص) به ولقوله : "من لم يأخذ من شاربه فليس ما" 18. 


وأمّا قول الحسن البصري : قد أسلم مع رسول الله (ص) الناس فما فش أحدا منهم: 
فجوابه أنهم إستغنوا عن التفتيش بما كانوا عليه من الختان. فإن العرب قاطبة كلهم كانوا 
يختتنون واليهود قاطبة تختتن» ولم يبق إلا النصارىء وهم فرقتان : فرقة تختتن وفرقة 
فكانوا يبادرون إليه بعد الإسلام كما يبادرون إلى العسلان رمق كان منهم كبيراً فشق عليه 
ويخاف التلف سقط عنه. وقد سئل الإمام أحمد عن ذبيحة الأغلف وذكر له حديث إبن 
عبّاس : لا تؤكل» فقال : ذلك عنديء إذا ولد بين ابوين مسلمين فكبر ولم يختتن. وأمًا 
الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه الختان فله عندي رخصة. 


وأمّا قولهم : إن المئة هي التوحيد. فالمئة هي الدين وهي مجموع أقوال وأفعال واعتقاد. 
ودخول الأعمال في الملة كدخول الإيمان. فالملة هي الفطرة وهي الدين. ومحال أن يأمر 
الله سبحانه بإئباع إبراهيم في مجرّد الكلمة دون الأعمال وخصال الفطرة. وإثما أمر 
بمتابعته في توحيده وأقواله فوقاه كما أمر. فإن لم نفعل كما فعل لم نكن مثبعين له. 


وأمّا قدحكُم في حديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جذه بأنه من رواية إبراهيم بن أبي 
يحيى»؛ فالشافعي كان حسن الظن به» وغيره يضعفه. فحديثه يصلح للإعتضاد بحيث 
يتقوّى به. وإن لم يحتج به بمفرده. وكذلك الكلام في مرسل الزهري : فإذا لم يحتج به 
وحده فإن هذه المرفوعات والموقوفات والمراسيل يشد بعضها بعضا. وكذلك الكلام في 
حديث موسى بن إسماعيل وشبهه. 


وأمّا قولكم : إن إبن عبّاس تفرّد بقوله في الأغلف : لا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له. فهذا 
قول صحابي. وقد إحتج الأئمّة الأربعة وغيرهم بأقوال الصحابة وصرّحوا بأنها حجّة. 
وبالغ الشافعي في ذلك وجعل مخالفتها بدعة. كيف ولم يحفظ عن صحابي خلاف إبن 
عبّاس. ومثل هذا التشديد والتغليظ لا يقوله عالم مثل إبن عبّاس في ترك مندوب يخيّر 
الرجل بين فعله وتركه. 


وأمّا قولكم : إن الشعائر تنقسم إلى مستحب وواجب. فالأمر كذلك ولكن مثل هذا الشعار 
العظيم الفارق بين عبّاد الصلبان وعباد الرحمن الذي لا تتم الطهارة إلآ به» وتركه شعار 
عبّاد الصلبان لا يكون إلا من أعظم الواجبات. 


وأمّا قولكم : أين باب العقوبات من باب الختان. فنحن لم نجعل ذلك أصلاً في وجوب 
الختان. بل إعتبرنا وجوب أحدهما بوجوب الآخرء فإن أعضاء المسلم وظهره ودمه 
حرام إلآ من حد أو حق. وكلاهما يتعين إقامتم ولا يجوز تعطيله. وأمّا كشف العورة له 

ذر له كن مضملخة ازج دن فلسة كشفها والنظر إليها ولمسها لم يجز إرتكاب ثلاث 
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مفاسد عظيمة لأمر مندوب يجوز فعله وتركه. وأمّا المداواة فتلك من تمام الحياة وأسبابها 
التي لا بد للبيّنة منها. فلو كان الختان من باب المندوبات لكان بمنزلة كشفهاء لما لا تدعو 
الحاجة إليه وهذا لا يجوز. 


وأمّا قولكم : إن الولي يخرج من مال الصبي أجرة المعلم والمؤتب؛ فلا ريب أن تعليمه 
وتأديبه حق واجب على الوليء فما أخرج ماله إلا فيما بد له من صلاحه في دنياه 
وآخرته منه. فلو كان الختان مندوباً محضا لكان إخراجه بمنزلة الصدقة والتطوّع عنده 
وبذله لمن يحج عنه حجّة التطوّع ونحو ذلك. وأمّا الأضحية عنه فهي مختلف في 
وجوبها. فمن أوجبها لم يخرج ماله إلا في واجب. ومن رآها سنّة قال ما يحصل بها من 
جبر قلبه والإحسان إليه وتفريحه أعظم من بقاء ثمنها في ملكه. 


ووقته عند البلوغ لأنه وجوب العبادات عليه» ولا تجب قبل ذلك. وفي صحيح البخاري : 
من حديث سعيد بن جبير قال : سئل إبن عبّاس رضي الله عنهما متلمن انث حين 
قبض رسول الله (ص»؟ قال : أنا يومئذ مختون 7!. وكانوا لا يختنون الرجل حثى يدرك. 
وقد أختلف في نمق رمق عدا عند و فاك الحدي رص فقال الزبير والواقدي : ولد في 
الشعب قبل خروج بني هاشم منه قبل الهجرة بثلاث سنين وتوقى رسول الله (ص) وله 
ثلاث عشرة سنة. 


وقال سعيد بن جبير عن إبن عبّاس : توقى رسول الله (ص) وأنا إبن عشر سنين. وقد 
قرأت المحكم : يعني المفصّل. قال أبو عمر : روينا ذلك عنه من وجوه. قال وقد روي 
عن إبن إسحاق عن سعيد بن جبير عن إبن عبّاس : قبض رسول الله (ص) وأنا ختين أو 
مكتو نوه اصع اكت اهو عن امي .في الدات وهو الذي رواه البخاري في 
صحيحه كما تقدّم لفظه. وقال عبد الله بن الإمام أحمد : حدّثنا أبي حدثنا سليمان بن داود» 
حدّثنا شعبة عن أبي إسحاق قال : سمعت سعيد بن جبير يحدث عن إبن عبّاس قال : 
توقى رسول الله (ص) وأنا إبن خمس عشرة سنة. قال عبد الله قال ابي وهذا هو 


قلت #وفي الصحيحين عنه قال اع بطي اريت توم مك 
الحديث 20, الى علي اكثر اهل اير والأخبار أن سكه كانت فوخ وكا النبي (ص) 
ثلاث عشرة سنة فإنه ولد في الشعب وكان قبل الهجرة بثلاث سنين وأقام رسول الله 
(ص) بالمدينة عشرا. وقد أخبر أنه كان يومئذ مختونا. قالوا : ولا يجب الختان قبل 
البلوغ لأن الصبي ليس أهلاً لوجوب العبادات المتعلقة بالأبدان» فما الظن بالجرح الذي 
ورد التعبّد به. ولا ينتقص هذا بالعدّة التي تجب على الصغيرة فإنها لا مؤونة عليها فيهاء 
ما هي مضي الزمان. قالوا فإذا بلغ الصبي وهو أغلف أو المرأة غير مختونة ولا عُذر 
لهما ألزمهما السلطان به. وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث 
يبلغ مختوناً فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به. 


وأمًا قول إبن عبّاس : كانوا لا يختنون الرجل حثى يدرك أي حثى يقارب البلوغ كقوله 
وبعد بلوغ الأجل لا يتأئى الإمساك. وقد صرح إبن عبّاس أنه كان يوم موت النبي (ص) 
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بالصلاة ري الاعف سر رن باع 
يجاوزوا البلوغ» والله أعلم. 


الفصل السادس : في الإختلاف في كراهيّة يوم السابع 


وقد أختلف في ذلك على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد قال الخلال : باب ذكر ختان 
الصبيء أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه ذاكر أبا عبد الله ختانة الصبي لكم يختتن ؟ 
قال لا ادري لم أسمع فيه شيئاً. فقلت إنه د شَ يشق على الصغير إبن عشر يغلظ عليه. وذكرت 
له بتي محنة. اندافي بكس سكين فتهي أن أكتنه فيها ورابنه كانه وتكوي آلكر ورأيته 
يكره العشرة لغلظه عليه وشذته. وقال لي : ظننت أن الصغير يشتد عليه هذاء ولم أره 
يكره للصغير للشهر أو السنة ولم يقل في ذلك شيئا إلا أني رأيته يعجب من أن يكون هذا 
يؤذي الصغير. 


قال عبد الملك وسمعته يقول : كان الحسن يكره أن يختتن الصبي يوم سابعه. أخبرنا 
محمّد بن على السمسار قال حذدثنا مهنا قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يختتن إبنه 
لسبعة يام ؟ فكره وقال هذا فعل اليهود. وقال لي أحمد بن حنبل : كان الحسن يكره أن 
: يختن الرجل إبنه لسبعة أيَام. فقلت من ذكره عن الحسن ؟ قال : بعض البصريين. وقال 
لي أحمد بلغني أن سفيان الثوري سأل سفيان بن عيينة في كم يختن الصبي ؟ فقال 
سفيان : لو قلت له في كم ختن إبن عمر بنيه ؟ فقال لي أحمد : ما كان أكيس سفيان بن 
عيينة لها. يعني حين قال : لو قلت له : في كم ختن إبن عمر بنيه ؟ 


أخبرني عصمة بن عصام حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال : وإن ختن يوم السابع فلا بأس 
وإئما كره الحسن كيلا يتشبّه باليهود وليس في هذا شيء. وأخبرني محمّد بن علي حدثنا 
صالح أنه قال لأبيه : يختن الصبي لسبعة أيَام ؟ قال : يروى عن الحسن أنه قال : فعل 
اليهود. قال : وسئل وهب بن منبه عن ذلك ؟ فقال إنما يستحب ذلك في اليوم السابع لخقته 
على الصبيان فإن المولود يولد وهو خدر الجسد كله لا يجد ألم ما أصابه سبعا. وإذا لم 
يختتن لذلك فدعوه حثى يقوى. وقال إبن المنذر في ذكر وقت الختان : وقد إختذفوا في 
وقت الختان فكرهت طائفة أن يختتن الصبي يوم سابعه؛ كره ذلك حسن البصري ومالك 
بن بن أنس خلافا على اليهود. وقال الثوري : هو خطر. قال مالك : والصواب في خلاف 
اليهود. قال : وعامّة ما رأيت الختان ببلدنا إذا ثغر. وقال أحمد بن حنبل : لم أسمع في 
ذلك شيئا 


وقال الليث بن سعد : الختان للغلام ما بين السبع سنين إلى العشرة: قال : وقد حكي عن 
مكحول كن شير ان ابرغ حل ا رجمن دن أبس يسان لسيسة 1م رجن ريده 
إسماعيل لثلاث عشرة سنة. وروي عن أبي جعفر : إن فاطمة كانت تختن ولدها يوم 
السابع. قال إبن المنذر لين فى هذا لباب لمي يلت ريسن لرقوج الككان حين يرج 
إليه ولا مئّلة تستعمل. فالأشياء على الإباحة ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجّة ولا نعلم 
مع من منع أن يختتن الصبي لسبعة أيّامِ حجّة. 


وفي سُئّن البيهقي من حديث زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : عق 
رسول الله (ص) عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيَام 21. وفيها من حديث موسى 
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بن علي بن رباح عن أبيه أن إبراهيم ختن إسحاق وهو إبن سبعة أيام وختن إسماعيل 
عند بلوغه 22. فصار ختان إسحاق سُئّة في بنيه» وختان إسماعيل سُئّة في بنيه» والله 
أعلم. 


الفصل السابع : في حكمة الختان وفوائده 


الختان من محاسن الشرائع التي شرّعها الله سبحانه لعباده» وكمّل بها محاسنهم الظاهرة 
والباطنة فهو مكمّل الفطرة التي فطرهم عليها. ولهذا كان من تمام الحنيفيّة مِلة إبراهيم: 
وأصل مشروعيّة الختان لتكميل الحنيفيّة. فإن الله عز وجل لما عاهد إبراهيم ووعده أن 
يجعله إماماء وعده أن يكون أبا لشعوب كثيرة وأن تكون الأنبياء م ا 
يكثر نسله» وأخبره أنه جاعل بينه وبين نسله علامة العهد أن يختنوا كل مولود منهم 
ويكون عهدي هذا ميسما في أجسادهم. فالختان بخلم للخول في دل إررا هيم ووهذا موافل 
لتأويل من تأوّل قوله تعالى : "صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة" (البقرة 138:2) 
على الختان. 


فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعبّاد الصليب. فهم يطهّرون أولادهم بزعمهم 
حين يصبغونهم في ماء المعموديّة. ويقولون الآن صار نصرانيا. فشرع الله سبحانه 
للحنفاء صبغة الحنيفيّة وجعل ميسمها الختان فقال : "صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة" (البقرة 138:2) وقد جعل الله سبحانه السمات علامات لمن يضاف إليه المعلم 
بها. ولهذا الناس يسمون دوابهم ومواشيهم بأنواع السمات حثى يكون ما يضاف منها إلى 
كل إنسان معروفا بسمته» ثم قد تكون هذه السمة متوارثة في أمّة بعد أمّة. 


فجعل الله سبحانه الختان علمآ لمن يضاف إليه وإلى دينه وملته وينسب إليه بنسبة 
العبوديّة والحنيفيّة. حثى إذا جهلت حال الإنسان في دينه عرف بسمة الختان ودينه. 
وكانت العرب تدعى بِأمّة الختان. ولهذا في حديث هرقل : إني أجد ملك الختان قد ظهر. 
فقال له أصحابه : لا يهمّنك هذا فإئما تختتن اليهود فأقتلهم. فبينما هم على ذلك وإذا 
برسول رسول الله (ص) قد جاء بكتابه. فأمر أن يكشف ويذظر هل هو مختون ؟ فوجد 
مخئونا. فلمًا أخبره أن العرب تختتن قال : هذا ملك هذه الأمّة. ولمًا كانت وقعة اجنادين 
بين المسلمين والروم جعل هشام بن العاص يقول : يا معشر المسلمين إن هؤلاء الغلف 
لا صبر لهم على السيف. فذكرهم بشعار عبّاد الصليب ودينهم وجعله مما يوجب إقدام 
الحنفاء عليهم وتطهير الأرض منهم. 


والمقصود أن صبغة الله هي الحنيفيّة التي صبغت القلوب بمعرفته ومحبّته والإخلاص له 
وعبادته وحده لا شريك له. وصبغة الأبدان بخصال الفطرة من الختان والإستحداد 
وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والمضمضة والإستنشاق والسواك والإستنجاء 
فظهرت فطرة الله على قلوب الحنفاء وأبدانهم. 


0 لحم سد ما وذلك 
ف لا قال اليهود اه اعم ا 0 9 إبراهيم 
حنيفاً وما كان من المشركين" إلى قوله : "صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة" (البقرة 
52 و138). 
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قال قتادة أن اليهود تصبغ أبناءها يهوداً والنصارى تصبغ أبناءها نصارى. وإن صبغة 
الله : الإسلام» فلا صبغة أحسن من الإسلام ولا أطهر. وقال مجاهد صبقغة الله : فطرة 
الله. وقال غيره دين الله. هذا مع ما في الختان من الطهارة والنظافة والتزيين وتحسين 
الخلقة وتعديل الشهوة التى إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات» وإن عدمت بالكلية 
ألحقته بالجمادات. فالختان يعذلها ولهذا تجد الأغلف من الرجال والغلفاء من التساء لا 
يشبع من الجماع. 


ولهذا يذم الرجل ويشتم ويعيّر بأنه إبن الغلفاء - إشارة إلى غلمتها. وأي زينة أحسن من 
طال من الظفر. الك بك امير واي كر بير ا 
والققطيف والتزيون وليذ| لما إيتلني ل بإزالة هذه الأمور فأتمّهن: جعله 


وقد ذكر حرب في مسائله عن ميمونة زوج النبي (ص) أنها قالت للخاتنة : "إذا خفضت 
فأشيمّي ولا تُنهكيء فإنه أسرى للوجه وأحظى لها عند زوجها" 3. وروى أبو داوود عن 
أم عطيّة أن رسول الله (ص) أمر خثانة تختن فقال : "إذا ختنت فلا ثنهكيء فإن ذلك 
أحظى للمرأة وأحب للبعل" 4>. ومعنى هذا أن الخقاضة إذا إستأصلت جلدة الختان 
ضعفت شهوة المرأة فقلت حظوتها عند زوجها. كما أنها إذا تركتها كما هي لم تأخذ منها 
شيئا إزدادت غلمتها. فإذا أخذت منها وأبقتء» كان في ذلك تعديلا للخلقة والشهوة. هذا مع 
أنه لا ينكر أن يكون قطع هذه الجلدة علما على العبوديّة. فإنك تجد قطع طرف الأذن 
وكي الجبهة ونحو ذلك في كثير من الرقيق علامة لرقهم وعبوديتهم. حثى إذا أبق رد 
إلى مالكه بتلك العلامة. فما ينكر أن يكون قطع هذا الطرف عَلما على عبوديّة صاحبه لله 
سبحانه حتّى يعرف الناس أن من كان كذلك فهو من عبيد الله الحنفاء. فيكون الختان عَلماً 
لهذه السئئة التي لا أشرف منها مع ما فيه من الطهارة والنظافة والزينة وتعديل الشهوة. 


وقد ذكر في حكمة خفض النساء أن سارة لمّا وهبت هاجر لإبراهيم أصابها فحملت منه 
فغارت سارة فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء فخاف إبراهيم أن تجدع أنفها وتقطع 
أذنها. فأمرها بثقب أذنيها وختانها. وصار ذلك مئُئّة في النساء بعد. ولا ينكر هذا كما كان 
مبدأ السعي سعي هاجر بين جبلين تبغي لابنها الغوث» وكما كان مبدأ الجمار حصب 
إسماعيل للشيطان لما ذهب مع أبيه» فشرّع الله سبحانه لعباده تذكرة وإحياء لسئة خليله 
وإقامة لذكره وإعظاما لعبوديّته» والله أعلم. 


الفصل الثامن : في بيان القدر الذي يؤخذ في الختان 


قال أبو البركات في كتاب الغاية : ويؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة وإن إقتصر على 
أخذ أكثرها جاز ويستحب لخافضة الجارية أن لا تحيف. نص عليه. وحكى عن عمر أنه 
قال للخاتنة : أبقي منه شيئا إذا خفضت. وقال الخلال في جامعه : ذكر ما يقطع في 
الختانة» أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدّثهم قال سئل أحمد كم يقطع في 
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الختانة ؟ قال : حثى تبدو الحشفة. وأخبرني عبد الملك الميموني قال : قلت يا أبا عبد الله 
مسألة سئلت عنها : حَنّان ختن صبيّا فلم يستقص. فقا : إذا كان الكناق فد اث تيف 
الحشفة إلى فوق فلا يعتد به لأن الحشفة تغلظء وكلما غلظت هي إرتفعت الختانة. ثم قال 
لي : إذا كانت دون النصف أخاف. قلت له : فإن الإعادة عليه شديدة جِدآ ولعله قد يخاف 
عليه الإعادة. قال : أيش يخاف عليه ؟ ورأيت سهولة الإعادة إذا كانت الختنة في أقل من 
نصف الحشفة إلى أسفل. وسمعته يقول : هذا شيء لا بد أن تتيسّر فيه الختانة. 


وقال إبن الصبّاغ في الشامل : الواجب على الرجل أن يقطع الجلدة التي على الحشفة 
حدن تكسف يتميعها. و آنا اليراة لها :عدركان : إحدا هما يكارتها و الأخروئ هي القى: بحت 
قطعها -.وهي كعرف الديك في أعلى الفرج بين الشفرين* إذا قطعت يبقى أصلها كالنواة. 
وقال الجويني في نهايته : المستحق في الرجال قطع الغلفة وهي الجلدة التي تغثدي 
الحشفة والغرض أن تبرزء ولو فرض مقدار منه على الكمرة لا تنبسط على سطح 
الحشفة» فيجب قطعه حثى لا تبقي الجلدة متدليّة. 


وقال إبن كج : عندي يكفي قطع شيء من الغلفة وإن قل» بشرط أن يستوعب القطع 
تدوير رأسها. وقال الجويني الفحن المي هو يمن التناء ما يطل عليه الاسم قال في 
الحديث ما يدل على الأمر بالإقلال. قال (ص): "أشيمّي ولا تُنهكي". أي أتركي الموضع 
أشم, والأشم المرتفع. قال الماوردي : والمسئة أن يستوعب الغلفة تغشنّي الحشفة بالقطع 

من أصلهاء وأقل ما يجزئ فيه إلا أن يتغثئى بها شيء من الحشفة. وأمّا خفض المرأة 
فهو قطع جلدة في الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج البول على أصل كالنواة» ويؤخذ منه 
الجلدة المستعلية دون أصلها وقد بان بهذا أن القطع في الختان ثلاثة أقسام : سُئة وواجب 
وغير مجزي على ما تقدّم؛ والله أعلم. 


الفصل التاسع : في أن حُكمه يعم الذكر والأنثى 


قال صالح بن أحمد : إذا جامع الرجل إمرأته ولم ينزلء قال : إذا إلتقى الختانان وجب 
الغسل. قال أحمد : وفي هذا أن النساء كن يختتن. وسئل عن الرجل تدخل عليه إمرأته 
فلم يجدها مختونة أيجب عليها الختان ؟ قال الختان سُئة. قال الخلال : وأخبرني أبو بكر 
المروزي وعبد الكريم الهيثم ويوسف بن موسىء دخل كلام بعضهم في بعض أن أبا عبد 
الله سئل عن المرأة تدخل على زوجها ولم تختتن أيجب عليها الختان ؟ فسكت والتفت إلى 
أبي حفص فقال : تعرف في هذا شيئا ؟ قال لا. فقيل له أتى عليها ثلاثون وأربعون سنة 
فسكت. قيل له : فإن قدرت على أن تختتن ؟ قال : حسن. 


قال : وأخبرنى محمد بن يحيى الكحّال» قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة تختتن ؟ فقال : 
قد خرجت فيه أشياء. ثم قال : ونظرت فإذا خبر النبي (ص) حين يلتقي الختانان ولا 
يكون واحدا إتما هو إثنان. قلت لأبي عبد الله : فلا بد منه. قال : الرجل أشد وذلك أن 
الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة فلا ينقى ما ثمَّ والنساء أهون. قلت : لا 
خلاف في إستحبابه للأنثى. واختلف في وجوبه» وعن أحمد في ذلك روايتان. إحداهما : 
يجب على الرجال والنساءء والثانية : يختص وجوبه بالذكور وحجة هذه الرواية : حديث 
شداد بن أوس : "الختان سُئّة للرجال مَكرّمّة للنساء". ففرّق فيه بين الذكور والإناث. 
ويحتج لهذا القول إن الأمر به جاء للرجال كما أمر الله سبحانه به خليله عليه السلام؛ 
ففعله إمتثالاً لأمره. وأمّا ختان المرأة سببه يمين سارة كما تقم. قال الإمام أحمد : لا 
تحيف خافضة الجارية لأن عمر قال للخاتنة : أبقي منه شيئا إذا خفضت. وذكر الإمام 
أحمد عن أم عطيّة : إن الرسول (ص) أمر ختثانة تختن فقال : "إذا ختنت فلا ثنهكي؛ فإن 
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ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل" 25. 


والحكمة التي ذكرناها في الختان» تعم الذكر والأنثى» وإن كانت في الذكر أبين والله 
أعلم. 


الفصل العاشر : في حكم جناية الخاتن وسراية الختان 


قال الله تعالى : "ما على المحسنين من سبيل" (التوبة 91:9). وفي السُدّن من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عن النبي (ص) أنه قال : "من طبّب ولم يعلم منه 
طب فهو ضامن" 6-. 


أمّا جناية يد الخاتن فمضمونة عليه أو على عاقلته كجناية غيره. فإن زادت على ذلث 
الديّة كانت على العاقلة. وإن نقصت عن الثلث فهي في ماله. وأمّا ما تلف بالسراية فإن 
لم يكن من أهل العلم بصناعته ولم يُعرف بالحذق فيهاء فإنه يضمنها لأنها سراية جرح لم 
يجز الإقدام عليه. فهي كسراية الجناية وقد إثفق الناس على أن سراية الجناية مضمونة. 
واختلفوا فيما عداها. فقال أحمد ومالك : لا تضمن سراية مأذون فيه حدّا كان أو تأديباء 
مقدّراً كان أو غير مقدرء لأنها سراية مأذون فيه؛ فلم يضمن كسراية إستيفاء منفعة 
النكاح وإزالة البكارة وسراية الفصد والحجامة والختان وبط الدمل وقطع السلعة المأذون 
فيه لحاذق لم يتعد. وقال الشافعي : لا يضمن سراية المقدر حداً كان أو قصاصاًء ويضمن 
سراية غير المقدّر والتأديب» لأن التلف به دليل على التجاوز والعدوان. 


وقال أبو حنيفة : لا يضمن سراية الواجب خاصّة ويضمن سراية القودء لأنه إثما أبيح له 
إستيفاؤه لشرط السلامة. والسئة الصحيحة تخالف هذا القول. وإن كان الخاتن عارفاً 
بالصناعة وختن تن المولود في الزمن الذي يختتن في مثله وأعطى الصناعة حقها لم يضمن 
سراية الجرح إثفاقا كما لو مرض المختون من ذلك ومات. فإن أذن له أن يختنه في زمن 
حر مفرط أو برد مفرط أو حال ضعف يخاف عليه منه؛ فإن كان بالغا عاقلا لم يضمنه» 
لأنه أسقط حقه بالإذن فيه. وإن كان صغيراً ضمنه لأنه لا يعتبر إذنه شرعا. وإن أذن فيه 
وليّهه فهذا موضع نظر هل يجب الضمان على الولي أو على الخاتن ؟ ولا ريب أن 
الولي المتسبّب والخاتن المباشر. فالقاعدة تقتضي تضمين المباشر لأنه يمكن الإحالة 
عليه بخلاف ما إذا تعذر تضمينه. فهذا تفصيل القول في جناية الخاتن وسراية ختانه» 


الفصل الحادي عشر : في أحكام الأغلف من طهارته وصلاته وذبيحته وشهادته وغير 
ذلك 


قال الخلال : أخبرني محمد بن إسماعيل حدثنا وكيع عن سالم بن العلاء المرادي عن 
عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن إبن عبّاس قال : الأغلف لا قبل له صلاة ولا ؤكل 
ذبيحته . قال وكيع : الأغلف إذا بلغ فلم يختتن لم نجز شهادته. أخبرني عصمة بن عصام» 
حذّثنا حنبل قال : حدّثني أبو عبد الله حدثنا محمّد بن عبيد عن سالم المرادي عن عمرو 
بن هرم عن جابر بن زيد عن إبن عبّاس : لا تؤكل ذبيحة الأغلف. 


قال حنبل في موضع آخر : حذثنا أبو عمرو الحوضي حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة 
قال : لا تؤكل ذبيحة الأغلف. قال : وكان الحسن لا يرى ما قال عكرمة. قال : قيل 
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لفكرنة أن نمع # قال ولا قال :حفيل + قال بو حيد الله + لا توكل أبيعةه ولا صاة تدر 
حج حتى يتطهّر. هو من تمام الإسلام. وقال حنبل في موضع آخر : قال أبو عبد الله : 
الأغلف لا يذبح ولا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له. 


وقال عبد الله بن أحمد : حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن جابر بن زيد عن إبن عباس قال : الأغلف لا تحل له صلاة ولا تؤكل 
ذبيحته ولا تجوز له شهادة. قال قتادة : وكان الحسن لا يرى ذلك. وقال إسحاق بن 
منصور : قلت لأبي عبد الله : ذبيحة الأغلف ؟ قال لا بأس بها. وقال أبو طالب» سألت أبا 
عبد الله عن ذبيحة الأغلف ؟ فقال : إيبن عباس شذد في ذبيحته جذآ. وقال الفضل بن 
زياد : سألت أبا عبد الله عن ذبيحة الأغلف ؟ فقال يروى عن إبراهيم والحسن 
وغيرهما : إنهم كانوا لا يرون بها بأسا إلا شيئا يروى عن جابر بن زيد عن إبن عبّاس 
أنه كرهه. 


قال أبو عبد الله : وهذا يشتد على الناس. فلو أن رجلا أسلم وهو كبير فخافوا عليه 
الختان» أفلا تؤكل ذبيحته ؟ وذكر الخلال عن أبي السمح أحمد إبن عبد الله بن ثابت قال : 
سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن ذبيحة الأغلف,؛ وذكر له حديث إبن عبّاس : لا تؤكل 
ذبيحته. فقال أحمد : ذاك عندي. إذا كان الرجل يولد بين أبوين مسلمين فكيف لا يختتن ؟ 
فأما الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه الختان فله عندي رخصة. ثم ذكر قصّة الحسن مع 
أمير البصرة الذي ختن الرجال في الشتاء فمات بعضهم. قال : فكان أحمد يقول : إذا 
أسلم الكبير وخاف على نفسه فله عندي عذر. 


الفصل الثاني عشر : في المسقطات لوجوبه 


وهي أمورء أحدها : أن يولد الرجل ولا غلفة له. فهذا مستغن عن الختان» إذا لم يخلق له 
ما يجب ختانه. وهذا مثفق عليه. لكن قال بعض المتأخرين : يستحب إمرار الموسى على 
موضع الختان لأنه ما يقدر عليه من المأمور به. وقد قال النبي (ص): "إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما إستطعتم" 27. وقد كان الواجب أمرين مباشرة الحديدة والقطع. فإذا سقط 
القطع فلا أقل من إستحباب مباشرة الحديدة. والصواب أن هذا مكروه لا يتقرب إلى الله 
به ولا يتعبّد بمثله وتنزّه عنه الشريعة» لأنه عبث لا فائدة فيه وإمرار الموسى غير 
مقصود بل هو وسيلة إلى فعل المقصود. فإذا سقط المقصود لم يبق للوسيلة معنى. 
ونظير هذا ما قال بعضهم : إن الذي لم يخلق على رأسه شعر يستحب له في النسك أن 
يمر الموس على رأسه؛ ونظير قول بعض المتأخّرين من أصحاب أحمد وغيرهم : إن 
الذي لا يحسن القراءة ولا الذكر أو أخرس يحرّك لسانه حركة مجردة. 


قال شيخنا : ولو قيل : إن الصلاة تبطل بذلك أقرب لأنه عبث ينافي الخشوع وزيادة 
عمل غير مشروع. والمقصود أن هذا الذي ولد ولا غلفة له فلا ختان عليه. كانت العرب 
تزعم أنه إذا ولد في القمر تقلصت غلفته وتجمّعت. ولهذا يقولون ختنه القمرء وهذا غير 
مطرد ولا هو أمر مستمرء فلم يزل الناس يولدون في القمر والذي يولد بلا غلفة نادر 
جدآا. ومع هذا فلا يكون زوال الغلفة تامّاء بل يظهر رأس الحشفة» بحيث يبين مخرج 
البول. ولهذا لا بد من ختانه ليظهر تمام الحشفة وأمّا الذي يسقط ختانه فإن تكون الحشفة 
كلها ظاهرة. وأخبرنى صاحبنا محمد بن عثمان الخليلى المحدّث ببيت المقدس أنه ممّن 
ولد كذلكء والله أعلم,. 1 
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الثاني من مسقطاته : ضعف المولود عن إحتماله بحيث يخاف عليه من التلف ويستمر به 
الضعف كذلك. فهذا يعذر في تركه إذ غايته أنه واجب فيسقط بالعجز عنه كسائر 
الواجبات. 


الثالث : إن يسلم الرجل كبيرا ويخاف على نفسه منه فهذا يسقط عنه عند الجمهور 
ونص عليه الإمام أحمد في رواية جماعة من أصحابه؛ وذكر قول الحسن أنه قد أسلم في 
زمن رسول الله (ص): الرومي والحبشي والفارسي فما فش أحداً منهم. وخالف سحنون 
بن سعيد الجمهور فلم يسقطه عن الكبير الخائف على نفسه. وهو قول في مذهب أحمد 
حكاه إبن تميم وغيره. 


الرابع : وظاهر كلام أصحابنا أنه يسقط وجوبه فقط عند خوف التلف. والذي ينبغي أن 
يمنع من فعله ولا يجوز له. وصرّح به في شرح الهداية : فقال يمنع منه. ولهذا نظائر 
3 رمرم رمدم ضر ررمي الوا م 


الخامس : الموت فلا يجب ختان الميّت باثفاق الأمّة. وهل يستحب ؟ فجمهور أهل العلم 
على أنه لا يستحبء وهو قول الأئثمّة الأربعة. وذكر بعض الأئمّة المتأخرين أنه 
مستحبء وقاسه على أخذ شاربه وحلق عانته ونتف إبطه وهذا مخالف لما عليه عمل 
الأمّة وهو قياس فاسد. فإن أخذ الشارب وتقليم الظفر وحلق العانة من تمام طهارته 
وإزالة وسخه ودرنه. وأمّا الختان : وهو قطع عضو من أعضائه؛ والمعنى الذي شرّع 
في الحياة قد زال بالموت فلا مصلحة في ختانه. وقد أخبر النبي (ص) أنه يبعث يوم 
القيامة بغرلته غير مختون. فما الفائدة أن يقطع منه عند الموت عضو يبعث به يوم 
القيامة وهو من تمام خلقه في النشأة الأخرى ؟! 


السادس : ولا يمنع الإحرام من الختان» نص عليه الإمام أحمد. وقد سئل عن المحرم 
يختتن ؟ فقال نعم. فلم يجعله من باب إزالة الشعر وتقليم الظفر لا في الحياة ولا بعد 
الموت. 


الفصل الثالث عشر : في ختان النبي (ص) 


وقد أختلف فيه على أقوال. أحدها : إنه ولد مختونا. والثاني أن جبريل ختنه حين شق 
صدره. والثالث أن جدّه عبد المطلب ختنه على عادة العرب في ختان أولادهم. ونحن 
نذكر قائلي هذه الأقوال وحججهم. 


فأمًا من قال ولد مختوناً فاحتجُوا بأحاديثء, أحدها : ما رواه أبو عمر بن عبد البر» فقال 
وقد روى أن النبي (ص) ولد مختوناء من حديث عبد الله بن عبّاس عن أبيه العبّاس بن 

عبد المطلب قال : ولد رسول الله (ص) مختونا مسرورا 5-. يعني مقطوع السرة 
فاعجب ذلك جذه عبد المطلب وقال : ليكونن لابني هذا شأن عظيم. ثم قال إبن عبد البر : 
ليس إسناد حديث العبّاس هذا بالقائم. قال : وقد روي موقوفاً على إبن عمر ولا يثبت 
أيضا. قلت : حديث إبن عمر رويناه من طريق أبي نعيم حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمّد 
بن خالد الخطيب حدثنا محمّد بن محمد بن سليمان حدثنا عبد الرحمن بن أيُوب الحمصي 
حدّثنا موسى بن أبي موسى المقدمي حدثنا خالد بن سلمة عن نافع عن إبن عمر قال : ولد 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


النبي (ص) مسروراً مختونا. لكن محمد بن سليمان هذا هو الباغندي وقد ضعفوه. وقال 
الدارقطني : كان كثير التدليس» يحدّث بما لم يسمع» وربّما سرق الحديث. 


ومنها ما رواه الخطيب بإسناده من حديث سفيان بن محمّد المصيصي حذثنا هشيم عن 

يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله (ص): "من كرامتي 
على الله إني ولدت مختونا ولم يرني أحد" 29. قال الخطيب : لم يروه فيما وقال غير 
يونس عن هشيم وتفرد به سفيان بن محمّد المصيصي وهو منكر الحديث. قال الخطيب : 
أخبرني الأزهري قال : سئل الدارقطني عن سفيان بن محمّد المصيصي؛: وأخيرني أبو 
الطيّب الطبري قال : قال لنا الدارقطني شيخ لأهل المصوصة يقال له سفيان بن محمّد 
المصرصي الي .وقد رواه أبو القاسم بن عساكر من طريق الحسن بن عرفة حدثنا 
هشيم عن الحسن عن أنس قال : قال رسول الله (ص): "من كرامتي على ربّي عز وجل 
إني ولدت مختونا لم ير أحد سوءتي". وفي إسناده إلى الحسن بن عرفة عدّة مجاهيل. 


قال أبو القاسم بن عساكر : وقد سرقه إبن الجارود وهو كدابء. فرواه عن الحسن بن 
عرفة. وممًا إحتج به أرباب هذا القول ما ذكره محمّد بن علي الترمذي في معجزات 
النبي (ص) فقال : ومنها أن صفيّة بنت عبد المطلب قالت : أردت أن أعرف أذكر أم 
أنثى» فرأيته مختونا. وهذا الحديث لا يثبت؛: وليس له إسناد يعرف به. وإثما قال أبو 
القاسم عمر بن أبي الحسن بن هبة الله بن أبي جرادة في كتاب صئفه في ختان الرسول 
(ص)» يرد به على محمد بن طلحة في تصنيف صئفه؛ وقرّر فيه أن رسول الله (ص) 
ولد مختونا. وهذا محمد بن علي الترمذي الحكيم لم يكن من أهل الحديثء؛ ولا علم له 
بطرقه وصناعته. وإثئما كان فيه الكلام على إشارات الصوفيّة والطرائق ودعوى الكشف 
على الأمور الغامضة والحقائق» حثى خرج في الكلام على ذلك عن قاعدة الفقهاء 
واستحق الطعن عليه بذلك والإزدراء» وطعن عليه أئمّة الفقهاء والصوفيّة» وأخرجوه 
بذلك عن السيرة المرضيّة. وقالوا إنه أدخل في علم الشريعة ما فرّق به الجماعة. 
فاستوجب بذلك القدح والشناعة وملا كتبه بالأحاديث المووضوعة وحشاها بالأخبار التي 
ليست بمرويّة ولا مسموعة؛ وعلل فيها خفي الأمور الشرعيّة لا يعقل معناهاء بعلل ما 
أضعفها وما أوهاها. 


وممًا ذكر في كتاب له وسمه بالإحتياط أن يسجد عقب كل صلاة يصليها سجدتي السهوء 
وإن لم يكن سها فيها. وهذا ممّا لا يجوز فعله بالإجماع؛ وفاعله منسوب إلى الغلو 
والإبتداع. وما حكاه عن صفيّة بقولها فرأيته مختونا يناقض الأحاديث الأخر وهو قوله لم 
ير سوءتي أحد. فكل حديث في هذا الباب يناقض الآخر. ولا يثبت واحد منهما. ولو ولد 
مختوناً فليس هذا من خصائصه (ص). فإن كثيراً من الناس يولد غير محتاج إلى الختان. 


قال ع وذقتر ابن النشاك الشمابة الإييدى أن أناةالقاضدى آنا مك الحسدق ابن الكسة 
الزيدي ولد غير محتاج إلى الختان. قال : ولهذا لقب بالمطهّر. قال : قال فيما قرأته 
بخطه : خلق أبو محمّد الحسن مطهّرا لم يختن وتوقى كما خلق. وقد ذكر الفقهاء في 
كتبهم أن من ولد كذلك لا يختن. واستحسن بعضهم أن يمر الموسى على موضع الختان 
من غير قطع والعوام يسمّون هذا الختان : ختان القمرء يشيرون في ذلك إلى أن النمو في 
خلقة الإنسان يحصل في زيادة القمرء ويحصل النقصان في الخلقة عند نقصانه. كما 
يوجد ذلك في الجزر والمدء فينسبون النقصان الذي حصل في الغلفة إلى نقصان القمر. 
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قال : وقد ورد في حديث رواه سيف بن محمّد إبن أخت سفيان الثوري عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي (ص) قال : إين صياد ولد مسروراً مختونا. وسيف 
مطعون في حديثه. وقيل إن قيصر ملك الروم الذي ورد عليه أمرؤ القيس ولد كذلك 
ودخل عليه أمرؤ القيس الحمّام فرآه كذلك فقال يهجوه : 


إني حلفت يمينا غير كاذبة لأنت الأغلف إلا ما جنى القمر 


يعيّره أنه لم يختتن وجعل ولادته لذلك نقصا. وقيل أن هذا البيت أحد الأسباب الباعثة 
لقيصر على أن سم أمرؤ القيس فمات. وأنشد إبن الأعرابي فيمن ولد بلا غلفة : 


فذاك نكس لا يبض حجره مخرق العرض حديد منظره 
في ليل كانون شديد خصره عض بالحراف الزبانا قمره 


يقول : هو أغلف ليس بمختون إلا ما قلص القمر. وشبّه غلفته بالزباني وهي قرنا 
العقرب. وكانت العرب لا تعتد بصورة الختان من غير ختان» وترى الفضيلة في الختان 
نفسه وتفخر به. 


قال : وقد بعث الله نبتنا (رص) من صميم العرب وخصه بصفات الكمال من الخلق 
والكلق والتسب. فكيف يجوز أن يكون ما ذكره من كونه مختونا مما يميّز به النبي (ص) 
ويخصتص. وقيل أن الختان من الكلمات التي إبتلى الله بها خليله عليه الصلاة والسلام 
فأتمّهن وأكملهن (البقرة 124:2). وأشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل. وقد عد 
النبي (ص) الختان من الفطرة. ومن المعلوم أن الإبتلاء به مع الصبر عليه مما يضاعف 
ثواب المبتلى به وأجره. والأليق بحال النبي (ص) أن لا يسلب هذه الفضيلة وأن يكرّمه 
الله بها كما أكرم خليله. فإن خصائصه أعظم من خصائص غيره من النبيين وأعلى. 
وختن الملك إِيّاه كما رويناه أجدر من أن يكون من خصائصه وأولى. وهذا كله كلام إين 
العديم. ويريد بختن الملك ما رواه من طريق الخطيب عن أبي بكرة : "أن جبريل ختن 
النبي (ص) حين طهر قلبه". وهو مع كونه موقوفا على أبي بكرة لا يصح إسناده. فإن 
الخطيب قال فيه : أنبأنا أبو القاسم عبد الواحد بن عثمان بن محمد البجلي أنبأنا جعفر بن 
محمد بن نصير حذثنا محمد بن عبد الله بن سليمان حذثنا عبد الرحمن بن عبينة البصري 
حدثنا علي بن محمد المدائني حدّثنا مسلمة بن محارب بن سليم بن زياد عن أبيه عن أبي 
بكرة. وليس هذا الإسناد مما يحتج به. 


وحديث شق الملك قلبه (ص) قد روي من وجوه متعددة مرفوعا إلى النبي (ص) وليس 
في شيء منها أن جبريل ختنه إلا في هذا الحديث فهو شاذ غريب. قال إبن العديم : وقد 
جاء في بعض الروايات أن جدّه عبد المطلب ختنه في اليوم السابع. قال : وهو على ما 
فيه أشبه بالصواب وأقرب إلى الواقع. ثم ساق من طريق إبن عبد البر حدثنا أبو عمر 
أحمد قراءة منى عليه أن محمّد بن عيسى حدثه. قال : حدثنا يحيى بن أيُوب بن زياد 
العلاف حدّثنا محمّد بن أبي السري العسقلاني حدثنا الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي 
حمزة عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن إبن عبّاس : إن عبد المطلب ختن النبي 
(ص) يوم سابعه وجعل له مأدبة وسمّاه محمّدا 30. قال يحيى بن أيَوب : ما وجدنا هذا 
الحديث عند أحمد إلا عند إبن أبي السري وهو محمد بن المتوكل بن أبي السريء والله 


أعلم. 
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الفصل الرابع عشر : في الحكمة التي من أجلها يعاد بنو آدم غرلا 


لمّا وعد الله سبحانه - وهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده - أنه يعيد الخلق كما بدأهم 
أوّل مرّة» كان من صدق وعده أن يعيده على الحالة التي بدأ عليها من تمام أعضائه 
وكمالها. 


قال تعالى : "يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أوّل خلق نعيده وعدا علينا 
إنا كنا فاعلين" (الأنبياء 12:401). وقال تعالى : "كما بدأكم تعودون" (الأعراف 
7). وايحاقا تلن الماشر فى تدارا اميل الصيهار د و لخر وام البرك وهل 
دذهاة والخلفة لا تمنع [25 الجساع ول تعرقه: هذا إن قدر إستمرارهم على تلك الحالة التي 
بعتو عليه ولا فلد بار من كرنهم يتعتون كذلك أن ستعرو | على كلك الكالة التى عقوا 
علبيا فإنهم ييعثون حفاة عراة بهما. ثم يكسون ويمد خلقهم ويزاد فيه بعد ذلك. يزاد في 
أهل الجئّة وأهل النار. وإلا فوقت قيامهم من القبور يكونون على صورتهم التي كانوا 
غليها في الدنياء:وعلى صفاتهم وهيئاتهم وأحوالهم فيبعث كل غيد على مامات عليه ثم 
ينشئهم الله سبحانه كما يشاء. 


وهل تبقى تلك الغرلة التي كمّلت خلقهم في القبور أو تزول ؟ يمكن هذا وهذاء ولا يعلم 
بخبر يجب المصير إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


0 
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باب الختان لمحمّد الشوكاني (توقى عام 1834) ! 


1 - (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي (ص) قال : ."<> ختتن إبراهيم خليل الرحمن 
بعدما أتت عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم" كف د 0" 


قوله الختان بكسر المعجمة وتخفيف المثئاة مصدر ختن أي قطع والختن بفتح ثم سكون : 
ولموضع الختان كما في حديث عائشة "إذا إلتقى الختانان". 


قال الماوردى حدان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الخشفة والساتحب أن استوعب من 
الخرميق المستدق في الريحال قطع الخلفة وي الدلدة التى النطى الدادةة حدى :لا يبلي 
من الجلدة شيء يتدلى. وقال إبن الصبّاغ حثى تنكشف جميع الحشفة. وقال إبن كج فيما 
نقله الرافعي يتأدى الواجب بقطع شيء مما فوق الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب 
القطع تدوير رأسها. قال النووي وهو شاذ والأوّل هو المعتمد. 


قال الإمام والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الإسم وقال الماوردي ختانها قطع 
جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك والواجب قطع 
الجلدة المستعلية منه دون إستئصاله. 


قال النووي ويسمّى ختان الرجل إعذارا بذال معجمة وختان المرأة خفض] بخاء وضاد 
معجمتين وقال ابو شامة كلام هل اللغة يقتضي تسمية الكل إعذارا والخفض يخقص 
بالنساء . قال أبو عبيد عذرت الجارية والغلام وأعذرتهما ختنتهما واختتنتهما وزنا 
ومعنى. قال الجواهري والأكثر خفض الجارية. 


قال وتزعم العرب أن الولد إذا ولد في القمر إئسعت غلفته فصار كالمختون وقد إستحب 
حب عام الما كردن واد مكار را بور الخرييي على امرض تدان مر هردتقم 
كان كذلك وجب تكميله. 


إختتن فيه إبراهيم وهو الذي في القاموس 


قد ذكره (صاحب الفتح) في باب فضل إبراهيم الخليل من رواية أبي هريرة مع ذكر 
الستووي واورة المصلف الحديث في هذا ربمسيد بده ل اك بر 
اتدوحب على الولى أن ب يختن الصخير قل بلوخه فيرف حديف ادن حناس القن قلي 
ال عع ل ويرده حديث "أن النبي (ص) ختن الحسن 
والحسين يوم السابع من ولادتهما". أخرجه الحاكم البيهقي من حديث عائشة وأخرجه 
البيهقي من حديث جابر. قال النووي بعد أن ذكر هذين الوجهين وإذا قلنا بالصحيح 
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سبعة سواء فيه وجهان أظهرهما يحسب إنتهى. 


وأختلف في وجوب الختان فروى الإمام يحيى بن العترة والشافعي وكثير من العلماء أنه 
واجب في حق الرجال والنساء. وعند مالك وأبي حنيفة والمرتضي قال النووي وهو قول 
أكثر العلماء أنه سئة فيهما. وقال الناصر والإمام يحيى أنه واجب في الرجال لا النساء. 


إحتج الأولون بما سيأتي من حديث عثيم بلفظ "ألق عنك شعر الكفر واختتن"». وهو لا 
ينتهض للحجية لما فيه من المقال الذي سنبيّنه هنا لك. وبحديث أبي هريرة أن النبي 
(ص) قال : "من أسلم فليختتن' '. وقد ذكره الحافظ في التلخيص ولم يضعفه وتعقب بقول 
إين المنذر وليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سُئة تتبع. وبحديث أم عطيّة وكانت 
خافضة بلفظ : "أثيمّي ولا تُنهكي" عند الحاكم والطبراني والبيهقي وأبي نعيم من حديث 
الضحّاك بن قيس وقد أختلف فيه على عبد الملك إبن عمير فقيل عنه عن الضحّاك. وقيل 
عنه عن عطيّة القرظي رواه أبو نعيم. وقيل عنه عن أم عطيّة رواه أبو داوود في لمن 
وأعله بمحمّد بن حسّان فقال إنه مجهول ضعيف وتبعه إبن عدي في تجهيله والبيهقي 
وخالفهم عبد الغني بن سعيد فقال هو محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة. ورواه إين 
عدي من حديث سالم بن عبد الله إبن عمر. والبزّار من حديث نافع كلاهما عن عبد الله 
بن عمر مرفوعا بلفظ : "يا نساء الأنصار إختضبن غمسا واختفضن ولا ثنهكن وإيّاكن 
وكفران النعم". قال الحافظ وفي إسناد أبي نعيم مندل بن علي وهو ضعيف وفي إسناد 
إين عدي خالد بن عمر والقرشي وهو أضعف من مندل. ورواه الطبراني وابن عدي من 
حديث أنس نحو حديث أبي داوود قال إبن عدي تفرد به زائدة وهو منكر. قاله الرخاري 
عن ثابت. وقال الطبراني تفرد به محمد بن سلام. 


واحتج القائلون بأنه سئئة بحديث "الختان سئئّة في الرجال مَكرّمّة في النساء". رواه أحمد 
والبيهقي من حديث الحجّاج بن أرطأة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه والحجّاج مدلس 
وقد إضطرب فيه قتادة رواه هكذا وتارة رواه بزيادة شدّاد بن أوس بعد والد أبي المليح. 
أخرجه إبن أبي حاتم في العلل والطبراني في الكبير. وتارة رواه عن مكحول عن أبي 
أيُوب. أخرحه احبد وذكزة إين ابي خانم في العل: وحكي عن 'ابيه أنه اخطارمن حجاج 
عبد البر في التمهيد هذا الحديث يدور على حجّاج بن أرطأة وليس ممّن يحتج به. قال 
من حديث إبن عبّاس مرفوعا وضغفه البيهقي في المدّن. وقال في المعرفة لا يصح رفعه 
وهو من رواية الوليد عن أبي ثوبان عن إبن عجلان عن عكرمة عنه ورواته موثوقون 
إلا أن فيه تدليسا. ومع كون الحديث لا يصلح للإحتجاج لا حجّة فيه على المطلوب لآن 
لفظة السئئة في لسان الشارع أعم من المدئة في إصطلاح الأصوليّين. 


واحتج المفصّلون لوجوبه على الرجال بحجج القول الأوّل ولعدم وجوبه على النساء بما 
في الحديث الذي إحتج به أهل القول الثاني من قوله "مَكرّمّة في النساء". 


والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب والمتيقن السئة كما في حديث "خمس 
من الفطرة" ونحوه والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الإنتقال عنه. 


قال البيهقي أحسن الحجج أن يحتج بحديث أبي هريرة المذكور في الباب أن إبراهيم 
إختتن وهو إبن ثمانين سنة وقد قال الله تعالى "ثم أوحينا إليك أن إثبع مِلة إبراهيم 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


حنيفا" (النحل 123:16). وصح عن إبن عبّاس أن الكلمات التي أبتلي بهن إبراهيم 
7 عام كات ا 0 والإبتلاء غالبا إنما يقع بما يكون واجبا. 
وتعقب بأنه لا يلزم ما ذكر إلا أن كان إبراهيم فعله على سبيل الوجوب. فإنه من الجائز 
أن يكون قد فعله على سبيل الندب. فيحصل إمتثال الأمر بإتباعه على وفق ما فعل وقد 
تقرّر أن الأفعال لا تدل على الوجوب. وأيضا فباقي الكلمات العشر ليست واجبة. وقال 
الماوردي أن إبراهيم لا يفعل ذلك في مثل سئه إلا عن أمر من الله. والحاصل أن 
الإستدلال بفعل إبراهيم على الوجوب يتوقف على أنه كان عليه واجبا. فإن ثبت ذلك 
إستقام الإستدلال. 


2- (وعن سعيد بن جبير قال ستل إبن عبّاس "مثل من أنت حين قبض رسول الله (ص) 
قال أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حثى يدرك" رواه البخاري). 


قوله "حثى يدرك": الإدراك في أصل اللغة بلوغ الشيء وقته وأراد به ههنا البلوغ. 
والحديث يدل على ما أسلفناه من أن الختان غير مختص بوقت معيّن وقد تقدّم الكلام فيه 
في الحديث الذي قبله. ومن فوائد هذا الحديث أن إبن عبّاس كان عند موت النبي (ص) 
في سن البلوغ. وسياتي ذكر الإختلاف في عمره عند موت النبي (ص) في باب ما يقطع 
الصلاة بمروره من أبواب السترة. 


3-((وعن إبن جريح قال أخبرت عن عثيم بن كلب عن أبيه عن جده "إنه جاء إلى النبي 


مجهولان. قاله إبن القطان وقال عبدان هو عثيم بن كثير بن كلب والصحابي هو كليب 
وإنما نسب عثيم في الإسناد إلى جدّه. وقد وقع مبيّنا في رواية الواقدي أخرجه إبن منده 
في المعرفة وقال إبن عدي الذي أخبر عن إبن جريج به هو إبراهيم بن أبي يحيى وعثيم 
بضم العين المهملة ثم ثاء مثلثة بلفظ التصغير. والحديث إستدل به من قال بوجوب 
الختان لما فيه من لفظ الأمر به. وقد تقدّم الكلام عليه. 


فائدة : أختلف في ختان الخنثى فقيل يجب ختانه في فرجيه قبل البلوغ. وقيل لا يجوز 
حثى يتبيّن. وهو الأظهر قاله النووي. وأمّا من له ذكران فإن كانا عاملين وجب ختانهما. 
وان كان أحدهما عامل دون الآخر ختن.ى اذاافات إتيان قيل أن يكتتن #الأهنتحات 
الشافعي ثلاثة أوجه الصحيح المشهور لا يختن كبيرآ كان أو صغيراء والثاني يختن» 
والثالث يختن الكبير دون الصغير. 


2. 


هوامش : 


1- هذا النص باب من كتاب نيل الأوطار من أحاديث د الأخيار شرح منتقى الأخبار 
للشوكاني. ويجد القارئ بين قوسين (...) الحديث الذي يتبعه تعليق الشوكاني. وقد 
إعتمدنا هنا على طبعة دار الكتب العلميّة» بيروت؛ دون تاريخ» جزء أول»ء ص 111- 
4 وعلى طبعة دار الجيل» بيروت» دون تاريخ» جزء أول» ص141-137. 
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فتوى الشيخ حسين محمّد مخلوف 
(دار الإفتاء - مصر / 1949) ! 


حكم الختان 


المبدأ : أكثر أهل العلم على أن ختان الأنثى ليس واجبا وتركه لا يوجب الإثم وأن ختان 
الذكر واجب وهو شعار المسلمين وملة إبراهيم عليه السلام. 


سئل : 


ورد إلينا إستفتاء من عبد الفتاح أفندي السيّد عن خفاض البنت وهو المسمّى بالختان هل 
هو واجب شرعا أو غير واجب 


أجاب : 


إن الفقهاء إختلفوا في حُكم الختان لكل من الذكر والأنثى هل هو واجب أو هد سئة وليس 
بواجب. فناهب الشافحئة كما في #المجموح لهام الذووي على انه واحب في كف الذكر 
كما فى المدقي الاين قاين إلى هه و السب في مق الذكر نبو لبد :يو حجني ول كار بل منة 
ومَكرّمّة في حق الأنثى وهو قول كثير من أهل العلم. ومذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنه 
حت ولس بواجنبا فيحديا وهو من شعار الإسلام. فنخلص من ذلك أن أكثر أهل العلم 
عن بعطن أصداف النافعي فلا يويجحب تركه ناث عو تشقان لكر سدور هر شداة 
المسلمين ومن مِلة إبراهيم عليه السلام وهو مذهب الشافعيّة والحنابلة. 


ومن هذا يعلم أن لا إثم في ترك خفض البنات (ختانهن) كما درج عليه كثير من الأمم 
بالنسبة لهن. والله تعالى أعلم. 


2. 


هوامش : 


1- الفتاوى الإسلاميّة من دار الإفتاء المصريّة؛ المجلد الثاني» القاهرة؛ 1981»ء ص 
9. صدرت هذه الفتوى في أول شعبان 1368 ه - 28 مايو 1949 
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فتوى الشيخ علام نصار (دار الإفتاء - مصر / 1951) ! 
ختان البنات 


المبادئ 

1) ختان البنات من شعار الإسلام وردت به السئة النبويّة. 

2 إتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمّتهم على مشروعيّته؛ لما فيه من تلطيف الميل 
الجنسى فى المرأة» والإثجاه به إلى الإعتدال المحمود. 

3) النظريّات الطبّية في الأمراض وطرق علاجها ليست مستقرة ولا ثابتة» فلا يصح 
الإستناد إليها في إستنكار الختان الذي رأى فيه الشارع الحكيم حكمته. 

4) ما أثير حول مضار ختان البنات آراء فرديّة لا تستند إلى أساس علمي مثفق عليه» 
ولم تصبح نظريّة علميّة مقررة. 


سثل : 


من مجلة لواء الإسلام عن بيان حُكم الشريعة فيما نشرته مجلئة الدكتور في عددها الأخير 
بتاريخ مايو سنة 1591 ملحقء في موضوع ختان البنات لطائفة من الأطبّاء. 


أجاب : 


بأنه سبق أن أصدرت فتوى مسجّلة بالدار بأن ختان الأنثى من شعار الإسلام وردت به 
الملقة الندو دق و الففنك كلمة ققيام المتسامسن و انتم على عطير ورفيته مع إختلا نوين في 
كونه واجبا أو سُئّة. فإننا نختار في الفتوى القول بسدئيته لترجيح سنده ووضوح وجهته. 
والحكمة في مشروعيّته ما فيه من تلطيف الميل الجنسي في المرأة والإثجاه به إلى 
الاعتدالالمحمود انتب 


ولمزيد البيان وتحقيقاً للغرض الكريم الذي ترمي إليه مجلة لواء الإسلام نضيف إلى 
القنوى ما يأتي : ورد عن رسول الله (ص) أحاديث كثيرة تدل في مجموعها على 
مشروعيّة ختان الأنثى. منها قوله عليه السلام خمس من الفطرة وعد منها الختان. وهو 
عام للذكر والأنثى. ومنها قوله عليه السلام : من أسلم فليختتن. وما رواه أبو هريرة 
رضي الله عنه أنه عليه السلام قال : : يانساء الانصار إختذضن (أي إختتن) ولا ثنهكن 
(أي لا تبالغن) وحديث الحكان,بنذة في الال وسكرامة في النساء. ومن :هنذا ينيدن 
ل . وإنه من محاسن الفطرة وله أثر محمود في السير بها إلى 
الإعتدا 


أمَا آراء الأطبّاء ممّا نشر في مجلة الدكتور وغيرها عن مضار ختان الأنثى فإنها فرديّة 
ولا تستند إلى أساس علمي مثفق عليه؛ ولم تصبح نظريّة مقرّرة. وهم معترفون بأنه 
للآن لم يحصل إختبار للنساء المختتنات» وأن نسبة الإصابة بالسرطان في المختتنين من 
الرجال أقل منها في غير المختتنين. وبعض هؤلاء الأطبّاء يرمي بصراحة إلى أن يعهد 

بعملية ختان الأنثى إلى الأطبّاء دون الخاتنات الجاهلات» حتئ تكون العمليّة ا 
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مأمونة العواقب الصحية. على أن النظريّات الطبّية في الأمراض وطرق علاجها ليست 
مدر ود ينك يل كبر مع الرين وامشعوار البح اي 
الانسائرة» وقد علمتنا التجارب أن الحوانث عل طول الز من تخلهر لنا ما قد بخفى علينا 
من حكمة الشارع فيما شرّعه لنا من أحكام؛ وهدانا إليه من سُئّنء والله يوققنا جميعا إلى 
سبل الرشاد, 


هوامش : 


|[ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية. المجلد السادس» القاهرة 22غ)., ص 
5--1986. صدرت هذه الفتوى في 19 رمضان 1970 ه - 23 يونيو 1951 
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فتوى أولى للشيخ جاد الحق علي جاد الحق (دار الإفتاء - مصر / 1981) ! 


ختان البنات 


المبادئ 

1) إتفق الفقهاء على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع ثم 
إختلفوا في كونه مُّة أو واجبا. 

2) الختان للرجال والنساء من ضفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الإلتزام 
بها. 


سثل : 


بالطلب المقيّد برقم 296 سنة 1980 المقدّم من السيّد/. .. قال فيه : إن له بنتين صغيرتين 
إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان وأنه قد سأل بعض الأطبّاء المسلمين عن ختان 
عادة متوارثة عن الأقدمين فقط ؟ 


أجاب : 


قال الله تعالى : "ثم أوحينا إليك أن إثتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين" (النحل 
16 000 وفي الحديث الشريف ” : "إختتن إبراهيم وهو إبن ثمانين سنة". وروى أبو 


هريرة 3[ رضي الله عنه قال رسول الله (ص): "الفطرة خمس» أو خمس من الفطرة : 
الختان والإستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر". 


وقد تحذث الإمام النووي الشافعي 4 في تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة. قال الله تعالى : 
"فطرة الله التي فطر الناس عليها" (الروم 30:30). واكنلقه في لفدرها في الحديت 
قال الشيرازي والماوردي وغيرهما : هي الدين. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي : 
00 احم دل اه 
حي ع سرع سر سمحي لس كن 


وقد إختلف أثمّة المذاهب وفقهاؤها في حكم الختان : 
قال إبن قيّم 0 "تحفة المودود" إختلف الفقهاء في ذلك. 


ع ١‏ الو ررد ال ل 
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كثير من الفقهاء عن مالكء أنه سئة» حثى قال القاضي عياض : الختان عند مالك وعامّة 
العلماء سُئّة» ولكن السدئة عندهم يأثم تاركها. فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض 
والندب. وقال الحسن البصري وأبو حنيفة : لا يجب بل هو سُئّة. وفي فقه الإمام أبي 
حنيفة 6 : إن الختان للرجال سُئّة. وهو من الفطرة:؛ وللنساء مَكرّمّة. فلو إجتمع أهل 
مصر (بلد) على ترك الختان قاللهم الإماف لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. 
والمشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء كحكمه في فقه الإمام أبي 
حنيفة. وفقه الإمام الشافعي 7 : إن الختان واجب على الرجال والنساء. وفقه الإمام أحمد 
بن حنبل 5 : إن الختان واجب على الرجال ومَكرّمّة في حق النساء وليس بواجب عليهن. 
وفي رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء. كمذهب الإمام الشافعي. 


وخلاصة هذه ” الأقوال : إن الفقهاء إثفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في 
حق الإناث مشروع. 


ثم إختلفوا في وجوبه؛ فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك : هو مسنون في حقهما وليس 
بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه؛ وقال الإمام الشافعي : هو فرض على 
الذكور والإناث. وقال الإمام أحمد : هو واجب في حق الرجال. وفي النساء عنه روايتان 
أظهرهما الوجوب. 


والختان في شأن الرجال : هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة. بحيث تنكشف الحشفة 


كلها. وفي شأن النساء : قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها ودون 
إستئصالهاء وسمي هذا بالنسبة لهن "خفاضا". 


وقد إستدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطيّة رضى الله عنها قالت : إن إمرأة 
كانت تختن بالمدينة. فقال لها النبي (ص) (لا ثنهكيء فإن ذلك أحظى للزوج. وأسرى 
للوجه). 


وجاء ذلك مفصلاً في رواية أخرى تقول : إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة: 
كان في يدك؛ هو في يدك اليوم ؟ فقالت نعم يا رسول الله. إلآ أن يكون حراما فتنهاني 
عنه. فقال رسول الله (ص): بل هو حلال. فادن مني حثى أعلمك. فدنت منه. فقال : يا أم 
حبيبة» إذا أنت فعلت فلا ثنهكي» فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج ومعنى "لا ثنهكي" لا 
ا ل كا عا سراد امار نح وعد 
عنهما 10 


الإستتصال. وقد عثل هذا في إيجاز وإعجازء حيث أوتي جوامع الكلم فقال "فإنه أشرق 
للوجه وأحظى للزوج". 


وهذا التوجيه النبوي إتما هو لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة فأمر بخفض الجزء 
الذي يعلو مخرج البول» لضبط الإشتهاءء والإيقاء عَلئ لذات النساء» واستمتاعهن مع 
أزواجهن» ونهى عن إبادة مصدر هذا الحس واستئصاله. وبذلك يكون الإعتدال» فلم يعدم 
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المرأة مصدر الإستمتاع والإستجابة» ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الإستهتار» وعدم 
القدرة على التحكم في نفسها عند الإثارة. 


لمّا كان ذلك : كان المستفاد من النصوص الشرعيّة,» ومن أقوال الفقهاء على النحو المبيّن 
والثابت فى كتب السثئة والفقه أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا إليها 
الإسلام وحث على الإلتزام بها. على ما يشير إليه تعليم رسول الله كيفيّة الختان» وتعبيره 
في بعض الروايات بالخفضء مما يدل على القدر المطلوب في ختانهن. 


قال الإمام البيضاوي : إن حديث "خمس من الفطرة" عام في ختان الذكر والأنثى. وقال 
الشوكاني 11 : إن تفسير الفطرة بالمئئة لا يراد به السئئة الإصطلاحيّة المقابلة للفرض 
والواجب والمندوبء وإئّما يراد بها الطريقة» أي طريقة الإسلام؛ لأن لفظ المسُئّة في لسان 
الشارع أعم من السئة في إصطلاح الأصوليّين. 


ومن هنا : إثفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام 
وشعائره» وأنه أمر محمودء ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم 
التي بين أيدينا القول بمنع الختان للرجال أو للنساء» أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى» 
إذا هو تم على الوجه الذي علمه الرسول (ص) لأم حبيبة في الرواية المنقولة آنفاً. 


أمّا الإختلاف في وصف حكمه؛ بين واجب ومدئة ومَكرّمّة» فيكاد يكون إختلافا لفظيّ في 
الإصطلاح الذي يندرج تحته الحُكم. 


يشير إلى هذا : ما نقل في فقه الإمام أبي حنيفة 17 من أنه لو إجتمع أهل مصر على ترك 
الختان» قاتلهم الإمام (ولي الأمر) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. 


كما يشير إليه أيضا أن مصدر تشريع الختان هو إثباع مِلة إبراهيم؛ وقد إختتن؛» وكان 
الختان من شريعته. ثم عذه الرسول (ص) من خصائل الفطرة» وأميل إلى تفسيرها بما 
فمّرها به الشوكاني - حسبما سبق - بأنها السُئة التي هي طريقة الإسلام ومن شعائره 


وإذ قد إستبان مما تقدم أن ختان البنات المسؤول عنه من فطرة الإسلام وطريقته على 
الوجه الذي بيّنه رسول الله (ص) فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره 
ولو كان طبيبا» لآن الطب علم والعلم متطوّرء تتحرّك نظرته ونظريّاته دائما» ولذلك نجد 
أن قول الأطبّاء في هذا الأمر مختلف. فمنهم من يرى ترك ختان النساء» وآخرون يرون 
ختانهن» لآن هذا يهذب كثيراً من إثارة الجنس لا سيما في سن المراهقة التي هي أخطر 
مراحل حياة الفتاة» ولعّل تعبير بعض روايات الحديث الشريف في ختان النساء بأنه 
مَكرّمّة يهدينا إلى أن فيه الصونء وأنه طريق للعقة» فوق أنه يقطع تلك الإفرازات 
الدهنيّة التي تؤذي إلى إلتهابات مجرى البول وموضع التناسلء والتعرّض بذلك 
للأمراض الخبيثة. 


هذا ما قاله الأطبّاء المؤيّدون لختان النساء. وأضافوا أن الفتاة التي تعرض عن الختان 
تنشأ من صغرها وفي مراهقتها حادّة المزاج سيّئة الطبع» وهذا أمر قد يصوّره لنا ما 
الملاصقة والزحام التي لا تخفى على أحدء فلو لم تقم الفتاة بالإختتان لتعرّضت لمثيرات 
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عديدة تؤدي بها - مع موجبات أخرىء تزخر بها حياة العصرء وانكماش لضوابط فيه 
إلى الإنحراف والفساد. 


إختلف الفقهاء في وقت الختان : فقيل حثى يبلغ الطفل» وقيل إذا بلغ تسع سنين. وقيل 
عشرآء وقيل متى كان يطيق ألم الختان وإلا فلا 13. 


ا ل ل - ققد وردان نبي (ص) تن 
للولى: بمراغاة طاقة المكاوق ريضاحت * 


لما كان ذلك: ففي واقعة السؤال : قد بأن أن ختان البدات من سكن الإسلام وطريقته لا 
رول أله رصض) لأم صيية ولعلنا في هذا نسترشد بما قالت حين حوارها مع الرسول : 
هل هو خزام فتنياتي عنه ؟ فكان جوايه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين + "يل 
هو حلال". 


كل ما هنالك ينبغي البعد عن الخاتنات اللاتي لا يحسن هذا العمل. ويجب أن يجرى 
الختان على هذا الوجه المشروع. ولا يترك ما دعا إليه الإسلام بقول فرد أو أفراد من 
الأطبّاء لم يصل قولهم إلى مرتبة الحقيقة العلميّة أو الواقع التجريبي» بل خالفهم نفر كبير 
من الأطبّاء أيضا وقطعوا بأن ما أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة الجِمّة نفسيّا 
وجسديا. 


هذا : وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلى آبائهم وأولياء أمورهم وشرع لهم الدين وبيّنه 
لسان رسول الله (ص). فمن أعرض عنه كان مضيّعا الأمانة التي وكلت إليه على نحو 
ما جاء في الحديث الشريف فيما روى البخاري ومسلم 4! عن إبن عمر رضي الله عنهما 
عن رسول الله (ص) قال "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته والمرأة راعية في بيت 
زوجها وهي مسؤولة عن رعيّتها. والخادم راع في مال سيّده وهو مسؤول عن رعيته. 
والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيّته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن 


5 الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصريّة. المجلد التاسع» القاهرة 3 ص 
3125-9. صدرت هذه الفتوى في 23 ربيع الأول 1401 ه - 29 يناير1 198. 

30 مثفق عليه - البخاري في كتاب بدء الخلق وفي باب الختان في كتاب الاستئذان - 
ومسلم في باب فضائل إبراهيم - في كتاب الفضائل. 
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3- مثفق عليه - شرح السئة للبغوي ج 12 ص 109 باب الختان. 

4- في المجموع ج 1 ص284. 

5- هامش شرح السّئة للبغوي ج 2 ص 110 في باب الختان. 

6- الإختيار شرح المختار للموصلي ج 2 ص 121 في كتاب الكراهيّة. 
7- ج 1 ص 297 من المهذب للشيرازي وشرحه المجموع للنووي. 
8- المغني لإبن قدامة ج 1 ص 70 مع الشرح الكبير. 

9- الإفصاح عن معاني الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلي ج 1 ص 206. 
0- نيل الأوطار للشوكاني ج 1 ص 113. 

1- في نيل الأوطار ج 1 ص 113. 

2- الإختيار شرح المختار ج 2» ص 121. 

3- المراجع السابقة. 

4- زاد المسلم فيما إتفق عليه البخاري ومسلم ج 1 ص 302. 


5 4 ل 6 2 #١‏ 1 )7 ؟ ؟ 7 ل * را 2 152 ار * ارا 


للم .0ع:735531:.4521؟//: خط سس --- ل1. :5111© 97355231:.11//:ماخط 


فتوى ثانية للشيخ جاد الحق علي جاد الحق (مصر / 1994) ! 


الختان 


(مقدّمة الدكتور علي أحمد الخطيب) 

بسم الله الرحمن ن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد 
رحمة العالمين وعلى آله وصحبه وتابعيه - بإحسان - إلى يوم الدين. 

وبعد : 

فنحمد الله - تعالى - الذي يسّر للأزهر الشريف أن يقف المسلمين - أوّلا بأوّل - على ما 
يحتاجون أحكامه وبيانه من هذا الدين الحنيف فنأى الشبهاتء ووقر لهم وضوحا لآياته 
البيئنات. 


رفي الحن اخهم دابستي» ء إلى بهذا الالسلام من انان فريقان 0 
الشعيرة # على كير رجو فهاءر لا هر صا الشريعة واارووع إلى المخصين: ليقع عمله 


على أحسن ما يريد هذا الدين. 


وعدو كاشح يتلمس هذه الأخطاء فتدفعه بغضاؤه إلى الحمل على الدين» والكيد له 
وإطلاق ألسنته على شعائره. من أولئك الذين قال الله - تعالى - فيهم : "ولا يزالون 
يقاتلونكم حثى يرذونكم عن دينكم إن إستطاعوا" (البقرة 217:2). 


وكم للقتال من أساليب وهذا أحدها! يرمون من ورائه اليوم إلى إبطال شعيرة ختان 


أمام هذا الكيد يسّر الله - تعالى 

- للقائمين على تحرير هذه المجلة تذكر فتوى لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي 
في "الختان" فأتينا بها - خالصة لوجه الله - لتكون هديّة هذا العدد الذي يصدر ووجوه 
قوم معقرة من نفخ الرماد رغبة في الغيم على الإسلام!؟ 


"يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون" (الصف 8:61- 
9. 


ولسوف تقرأ - أخى بي المسلم - في هذه الفتوى : 
تعريفاً للختان وخير وقته» متى يكون» ومتى يَحْرم ؟ وبيانا لكيفيته وخكم الجور فيه الخ. 


واسوفه 1 8 5 أن تلم - بهذا كله - فتكون على علم بما يدفع عنك الشبهة» ويهبك القدرة 
على الذود عن دينك إزاء الجاحدين. 
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وققنا الله وإياك إنه سميع مجيب. 


القاهرة - السبت» 25 من ربيع الآخر 1415 ه 10 من أكتوبر 1994 م 
د. علي أحمد الخطيب. 


(نص الفتوى) 
التعريف : 


الختان والختانة لغة : الإسم من الختن» وهو قطع الغلفة من الذكر والنواة من الأنثى؛ كما 
يطلق الختان على موضع القطع. يقال : ختن الغلام والجارية يختنها ويختنهما ختنا. 
ويقال : غلام مختون» وجارية مختونة» وغلام وجارية ختين. كما يطلق عليه : الخفض 
والإعذار» وخص بعضهم الختن بالذكرء والخفض بالأنثى, والإعذار مشترك بينهما 2. 
والعذرة : الختان» وهي كذلك الجلدة يقطعها الخاتن - وعذر الغلام والجارية يعذرهما 
عذرا واعذرهما ختنهما. والعذار والإعذار والعذيرة طعام الختان 3 


ولا يخرج إستعمال الفقهاء عن معناه اللغوي. 


قال الله تعالى : "ثم أوحينا إليك أن إتبع مِلّة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين" (سورة 
النحل 123:16). وفي الحديث الشريف 4 : "إختتن إبراهيم وهو إبن ثمانين سنة". 
وروى أبو هريرة 7 رضي الله عنه قال رسول الله (ص) "الفطرة خمسء أو خمس من 
الفطرة : الختان والإستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر". وقد تحددّث 
الإمام النووي الشافعي © في تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة. قال الله تعالى : "فطرة الله 
التي فطر الناس عليها" (الروم 30:30). وأختلف في تفسيرها في الحديث : قال 


الشيرازي والماوردي وغيرهما : الدين. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي : فسّرها أكثر 
ع ثم عقب النووي بعد سرد هذه الأقوال وغيرها بقوله : : قلت : 

تفسير الفطرة هنا واللثة هر اأصوائم ففي صحيح البخاري عن إبن عمر عن النبي 
(ص) قال : "من المثة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر". وأصح ما فسّر به 
غريب الحديث تفسيره بما جاء في رواية أخرى» لا سيما في صحيح البخاري. 


حُكمه واختلاف الأئمّة فيه : 
وقد إختلف أثمّة المذاهب وفقهاؤها في حكم الختان : 


قال إين قيّم 7 : إختلف الفقهاء في ذلك : فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعد 
الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد : هو واجب وشذد فيه مالك حثى قال : من لم يختتن 
لم تجز إمامته ولم ثقبل شهادته. ونقل كثير من الفقهاء عن مالكء أنه سئة» حثى قال 
القاضي عياض : الختان عند مالك وعامّة العلماء سسُئّة» ولكن المئئة عندهم يأثم تاركها. 
فيع يطلثونها على مرتبة بين الفررضن والتدب وفال الحسن البصري وأبى جيف , إلا 
يجب بل هو سئة. وفي فقه الإمام أبي حنيفة 5 : إن الختان للرجال سئة. وهو من الفطرة» 
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وللنساء مَكرّمّة. فلو إجتمع أهل مصر (بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام» لأنه من 
شعائر الإسلام وخصائصه. والمشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال 
والنساء كحُكمه في فقه الإمام أبي حنيفة. وفقه الإمام الشافعي 7 : إن الختان واجب على 
الرجال والنساء. وفقه الإمام أحمد بن حنبل 19 : إن الختان واجب على الرجال ومَكرّمّة 
في حق النساء وليس بواجب عليهن» وفي رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال 
والنساء كمذهب الإمام الشافعي. 


وخلاصة هذه الأقوال !1 : إن الفقهاء إتفقوا على أن الختان في حق الرجال» والخفاض 
في حق الإناث مشروع. 


ثم إختلفوا في وجوبه؛ فقال الإمام أبو حنيفة ومالك : هو مسنون في حقهما وليس بواجب 
وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه. وقال الإمام الشافعي : هو فرض على الذكور 
والإناث. وقال الإمام أحمد : هو واجب في حق الرجال. وفي النساء عنه روايتان 
أظهر هما الوجوب. 


والختان في شأن الرجال : هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة» بحيث تنكشف الحشفة 


كلها. وفي شأن النساء قطعا الجلدة :8 التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها ودون 


الدليل على خقاطن النساء + 


وقد إستدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطيّة رضى الله عنها قالت : إن إمرأة 
كانت تختن بالمدينة. فقال لها النبي (ص): "لا تنهكيء فإن ذلك أحظى للزوج. وأسرى 
للوجه". وجا كلك سماد في ررواية اخررى تقول سدم خاجر الا كان سين ام 
الذي كان في يدك هو في يدك اليوم ؟ فقالت نعم يا رسول الله. إلا أن يكون حرام 
فتنهاني عنه. فقال رسول الله (ص): بل هو حلالء فأدن مني حثى أعلمك. فدنت منه. 
فقال : يا أم حبيبة؛ إذا أنت فعلت فلا تُنهكيء فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج" 12. 


ومعنى (لا ثنهكي) لا تبالغي في القطع والخفضء ويؤكّد هذا الحديث الذي رواه أبو 
هريرة رضي الله عنه أن الرسول (ص) قال : "يا نساء الأنصار إختفضن (أي إختتن) 
ولا ثنهكن (أي لا تبالغن في الخفض)". وهذا الحديث جاء مرفوع) 13 برواية أخرى عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


الإستتصال. وقد علل هذا في إيجاز وإعجازء حيث أوتي جوامع الكلم فقال : "فإنه أشرق 
للوجه واحظى للزوج". 


وهذا التوجيه النبوي إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة فأمر بخفض الجزء 
الذي يعلو مخرج البول» لضبط الإشتهاء» مع الإبقاء غلى لذات التستاءة واستمتاعون مع 
أزواجهنء» ونهى عن إبادة مصدر هذا الح واستئصاله. وبذلك يتحقق الإعتدال» فلم 
يعدم المرأة مصدر الإستفتاع والإستجابة: ولم يبقهدا دون ذفن فيدفغها إلى الإشتيكاز: 
وعدم القدرة على التحكّم في نفسها عند الإثارة. 
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لما كان ذلك : كان المستفاد من النصوص الشرعيّة,» ومن أقوال الفقهاء على النحو المبيّن 
والثابت في كتب المئئة والفقه أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها 
الإسلام وحث على الإلتزام بها. على ما يشير إليه تعليم رسول الله (ص) كيفيّة الختان» 
وتعبيره في بعض الروايات بالخفضء مما يدل على القدر المطلوب في ختانهن. 


ومقتضى ما قاله الإمام البد لبيضاوي عن حديث "خمس من الفطرة" 14 إنه عام في ختان 
الذكر والأنثى ؛ حيث قال : إن معنى الفطرة في هذا الحديث تتمثل في مجموع ما ورد 
من أن الفطرة : هي السّئّة القديمة التي إختارها الأنبياء» واثفقت عليها الشرائع» فكأنها 
أمر جبلي ينطوون عليه. وقال الشوكاني ”1 : إن تفسير الفطرة بالمئئة لا يراد به المئنة 
الإصطلاحيّة المقابلة للفرض والواجب والمندوبء وإئما يراد بها الطريقة» أي طريقة 
الإسلام» لأن لفظ المئئة في لسان الشارع أعم من المئة في إصطلاح الأصوليّين. 


الختان من شعائر الإسلام 


ومن هنا : إثفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام 
وشعائره» وأنه أمر محمودء ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم 
التي بين أيدينا - قول بمنع الختان للرجال أو النساء» أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى؛ 
ذا شو تم على الويجه الذي عله الرسيول (ص) لآم حبيية في الرواية المنقولة أنها. 


أمّا الإختلاف في وصف حكمه:؛ بين واجب وسُّئة ومَكرّمّة» فيكاد يكون إختلافا في 


يشير إلى هذا : ما نقل في فقه الإمام أبي حنيفة 16 من أنه لو إجتمع أهل مصر على ترك 
الختان» قاتلهم الإمام (ولي الأمر) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. 


كما يشير إليه أيضا أن مصدر تشريع الختان هو إثباع مِلة إبراهيم» وقد إختتن» وكان 

الختان من شريعته؛ ثم عه الرسول (ص) من خصائل الفطرة؛ وأميل إلى تفسيرها بما 

شترها التتوكاني وغيره:- حبيما سيق -باثها الدثثة التي هس طريقة الإسلام ومين 

شعائره وخصائصهه» كما جاء في فقه الخنفيين وليس المراد الدنّثة الإصطلاحيّة - كما 
م أنفاً. 


ويؤيّد هذا ما ذهب إليه الفقه الشافعي والحنبلي» ومقتضى قول سحنون من المالكيّة من 
أن الختان واجب على الرجال والنساء 17. وهو مقتضى قول الفقه الحنفي 15 إنه لو 
إجتمع أهل بلدة على ترك الختان حاربهم الإمام» كما لو تركوا الأذان» وهذا ما أميل إلى 
الفتوى به. 

وإذ قد إستبان مما تقدم أن ختان البنات موضوع هذا البحث من فطرة الإسلام وطريقته 
على الوجه الذي بيّنه رسول الله (ص) فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول 
غيره ولو كان طبيباء لآن الطب علم والعلم متطوّرء تتحرّك نظرته ونظريّاته دائما. 


رأي الأطيّاء 3 
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وآية هذا أن قول الأطبّاء في هذا الأمر مختلف. فمنهم من يرى ترك ختان النساءء 
وآخرون يرون ختانهن؛ لأن هذا يهدب كثيرا من إثارة الجنس لا سيما في سن المراهقة 
الني هي أخطر مراحل حياة الفتاة: ولعّل تعبير بعض روايات الحديث الشريف في ختان 
النساء بأنه مَكرّمَّة يهدينا إلى أن فيه الصونء وأنه طريق للعقة فوق أنه يقطع تلك 
الإفرازات الدهنيّة التي تؤدي إلى إلتهابات مجرى البول وموضع التناسل؛ والتعرتض 
بذلك للأمراض الخبيثة. 


هذا خلاصة ما قاله الأطبّاء المؤيّدون لختان النساء. وأضافوا أن الفتاة التي تعرض عن 
الختان تنشأ من صغرها وفي مراهقتها حادّة المزاج سيّئة الطبع» وهذا أمر قد يصوّره لنا 
ويحذر من آثاره ما صرنا إليه في عصرنا من تداخل وتزاحم؛ بل وتلاحم بين الرجال 
والنساء في مجالات الملاصقة والزحام التي لا تخفى على أحدء فلو لم تختتن الفتيات 
على الوجه الذي شرحه حديث رسول الله (ص) لأم حبيبة لتعرّضن لمثيرات عديدة 
تؤددّي بهن - مع موجبات أخرى تزخر بها حياة العصر وانكماش الضوابط فيه إلى 
الإنحراف والفساد. 


مقدار ما يقطع في الختان : 


يكون ختان الذكور بقطع الجلدة التي تغطي الحشفة؛ وتسمّى الغلفة» والغرلة» بحيث 
تنكشف الحشفة كلها. وفي قول عند الحنابلة : إنه إذا أقتصر على أخذ أكثرها جاز. وفي 
قول إبن كج من الشافعيّة : إنه يكفي قطع شيء من الغلفة» وإن قل بشرط أن يستوعب 
القطع تدوير رأسها. 


ويكون ختان الأنثى بقطع ما يطلق عليه الإسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج 
البول» والمئئة فيه أن لا تقطع كلها بل جزء منها 19. وذلك لحديث أم عطيّة - رضي الله 
عنها - سالف الذكر من أن إمرأة كانت تختن بالمدينة» فقال لها النبي (ص): "لا ثنهكي 
فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل" 20, 


ذهب الشافعيّة والحنابلة إلى أن الوقت الذي يصير فيه الختان واجبا هو ما بعد البلوغ ؛ 
لأن الختان من أجل الطهارة؛ وهي لا تجب عليه قبله» ويستحب ختانه في الصغر إلى 
سن التمييز لأنه أرفق به؛ ولأنه أسرع برءا فينشأ على أكمل الأحوال. 


وللشافعيّة في تعيين وقت الإستحباب وجهان. والصحيح المفتى به أنه يوم السابع» 
ويحتسب يوم الولادة معه لحديث جابر : "عق رسول الله عن الحسن والحسين وختنهما 


وفي مقابله. وهو ما عليه الأكثرون أنه اليوم السابع بعد يوم الولادة. وفي قول الحنابلة 
والمالكية : إن المستحب ما بين العام السابع إلى العاشر من عمره ؛ لأنها السن التي 
يؤمر فيها بالصلاة. 


وفي رواية عن مالك أنه وقت الإثغار إذا سقطت أسنانه» والأشبه عند الحنفيّة أن العبرة 
بطاقة الصبي ؛ إذ لا تقدير فيه فيترك تقديره إلى الرأي. وفي قول : إنه إذا بلغ العاشرة 
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لزيادة الأمر بالصلاة إذا بلغها. وكره الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة الختان يوم السابع» لأن 
فيه تشبّها باليهود 22. 


ولمّا كان الظاهر مما تقتم أنه لم يرد نص صريح من المدئة بتحديد وقت للختان» فيترك 
الى ادن الح يك الروك هي راصو 1 إن ادا ور ةين اق الحى ركل) كس 
الذهبي كما تقدم. ومن ثمأميل إلى الفتوى بنفويض أمر تحديد وقت وسن الختان للولي 


قبل البلوخ الطبيدى لكل منهما: 
ختان من لا يقوى على الختان : 


من كان ضعيف الخلفة يحيك لوحن خيفه عليه لم جز أن ايخثئن حتى .عند القائلين 
إلى التلفه رلات: تعض الراحيات سقط يكوك الهلالك. 


وللحنابلة تفصيل في هذا ملخصه : إن وجوب الختان يسقط عمّن خاف تلفاً؛ ولا يحرم 
ال ل انا من ب نه للف نوري بلك ننه يحرم بعلي 


الختان 23 في قول عامّة الفقهاء لقوله تعالى : "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" (البقرة 
2 ). 


قولهم فيمن مات غير مختون : 


إثفقت كلمة الفقهاء على أنه : لا يختن الميّت الأغلف الذي مات غير مختون لأن الختان 
كان تكليفً وقد زال بالموتء؛ ولأن المقصود من الختان التطهير من النجاسة وقد زالت 
الحاجة بموته. ولأنه جزء من الميّت فلا يقطعء كيده المستحقة في قطع السرقة:؛ أو 
القصاص وهي لا تقطع من الميّت. وخالف الختان قص الشعر والظفر لأن هذين يزالان 
في الحياة للزينة» والميّت يشارك الحي في ذلك. أمّا الختان فإنه يفعل للتكليف به: وقد 
زال بالموت. وفي قول ثان للشافعيّة : إنه يختن الكبير والصغير لأنه كالشعر والظفر 
وهي تزال من الميّت. والقول الثالث عندهم : إنه يختن الكبير دون الصغير لأنه وجب 
على البالغ دون الصغير 24. 


متى يضمن الخاتن ؟ 


ثفق الفقهاء على تضمين الخاتن إذا مات المختون بسبب سراية جرح الختانء أو إذا 
جا الع الفة أو يمضه 0 ا ره 
بالختان 205 وللفقهاء لصيل ف د ابعال 


فذهب الحنفيّة إلى أن الخاتن إذا ختن صبيّاء د م يد د 
الخاتن نصف ديته. وإن لم يمت فعلى عاقلته الديّة كلها ؛ وذلك لأن الموت حصل 

بفعلين : أحدهما مأذون فيه وهو قطع الغلفة» والأخر غير مأذون فيه وهو قطع الحشفة» 
فيجب نصف الضمان. أمّا إذا بريء فيجعل قطع الجلدة وهو المأذون فيه كأن لم يكن» 
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وقطع الحشفة غير مأذون فيه فيجب ضمان الحشفة كاملا وهو الديّة» لأن الحشفة عضو 
مقصود لا ثاني له في النفسء» فيقدر بدله ببدل النفس كما في قطع اللسان 26. 


وذهب المالكيّة إلى أنه لا ضمان على الخاتن إذا كان عارفا متقنآا لمهنته» ولم يخطئ في 
فعله» كالطبيب ؛ لأن الختان فيه تغرير فكأن المختون عرّض الخاتن لما أصابه. فإن كان 
من أهل المعرفة بالختان وأخطأ في فعله فالديّة على عاقلته. فإن لم يكن من أهل المعرفة 
عوقب. وفي كون الديّة على عاقلته» أو في ماله قولان : فلابن القاسم أنها على العاقلة؛ 
وعن مالك وهو الراجح أنها في ماله لأن فعله عمد والعاقلة لا تحمّل عمد 27. 


وذهب الشافعيّة إلى أن الخاتن إذا تعددّى بالجرح المهلك» كأن ختنه في سن لا يحتمله 
أبعت اوكحوه ار شذة جز أراجرة: تماكه! مه الصاضن. و بحسي 


بولده» وتلزمه ديّة مغلظة في ماله ؛لأنه عمد محض - فإن إحتمل الختان وختنه وليء أو 
اح 0 ولع ين الزو كلسي القود في 
هذه الحالة على الأجنبي أيضا ؛ لأنه ظن أنه يقيم شعيرة 25. 


وذهب الحنابلة إلى أنه لا ضمان على الخاتن إذا عرف منه حذق الصنعة ولم تجن يده ؛ 
لأنه فعل فعلاً مباحا فلم يضمن سرايته كما في الحدود. وكذلك لا ضمان إذا كان الخاتن 
بإذن وليّهء أو ولي غيره أو الحاكم. فإن لم يكن له حذق في الصنعة ضمن ؛ لأنه لا يحل 
له مباشرة القطع. فإن قطع فقد فعل محرّما غير مأذون فيه» لقوله (ص): "من تطبّب ولا 
يُعلم منه طب فهو ضامن" 27. وكذلك يضمن إذا أذن له الولي» وكان حاذقاء ولكن جنت 
يده؛ ولو خطأء مثل إن جاوز قطع الختان فقطع الحشفة أو بعضها أو غير محل القطع؛ 
أو قطع بآلة يكثر ألمها أو في وقت لا يصلح القطع فيه» وكذلك يضمن إذا قطع بغير إذن 
اولي 37 


لما كان ذلك : 

وكان الختان للذكور وللإناث من مُئّة الإسلام» أي طريقته وسماته كما سبق النقل عن 
الشوكاني. وكان للختان أو الخفاض للفتيات أنواع أربعة كما هو واضح من الشرح 
الطني السالق فى مقي الموهيوت:: 

النوع الأوّل : وفيه يتم قطع الجلدة أو النواة فوق رأس البظر. 

النوع الثاني : وفيه يتم إستئصال جزء من البظر وجزء من الشفرين الصغيرين. 

النوع الثالث : وفيه يستأصل كل البظر وكل الشفرين الصغيرين. 

النوع الرابع : وفيه يزال كل البظرء وكل الشفرين الصغيرين وكل الشفرين الكبيرين. 
وكانت توجيهات وتعليمات رسول الله (ص) لأم حبيبة التي كانت صناعتها خفاض 


البنات قال : "أثيمّي ولا ثنهكي" أي : أتركي الموضع أشم؛ والأشم المرتفع كما قال 
الجويني. وقال الماوردي وما خفض المرأة فهو قطع جلدة في الفرج فوق مدخل الذكر 
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ومخرج البول على أصل كالنواة ويؤخذ منه الجلدة المستعلية دون أصلها 31. 


وكانت مذاهب الأئمّة الشافعي وأحمد في أظهر أقواله؛ ومالك فيما قال به سحنون» 
ومقتضى الفقه الحذفي حيث أوجب قتال البلدة التي تترك الختان - كان مقتضى هذا - 
وجوب الختان للذكور والإناث» وكان ما يقطع لخفاض الأنثى ما بيّنه الرسول (ص) في 
تعليم الخاتنة أم حبيبة على ما جاء في حديث أم عطيّة سالف الذكر. 


لما كان ذلك : 


5 الى الأول من طرى الخداق و الخداطن اجات و قو نط الجلده ار الذواة قرف 
(ص) لأم حبيبة "أشيمّي ولا تنهكي" أي ١‏ أذ كني الموضيه أشمء و نسم القر لقيم: 
والمعتى إقطعي الجلدة التي كعرف الديك فوق البظرء ولا يستاصل البظر ذهائيّاء وقد 
عثل رسول الله (ص) هذا بعبارة جامعة في رواية أخرى قال : "فإنه أشرق للوجه 


وأحظى للزوج". 
آداب الختان : 


تشرّع الوليمة للختان» وتسمى الإعذار والعذار والعذرة والعذير. والسئة 9 إظهار ختان 
الأنثى للنساء فيما بينهن 02 


هذا : 


وفي الختام - وفي شأن الختان عامّة للذكر والأنثى - نذكر المسلمين بما جاء في فقه 
مذهب الإمام أبي حنيفة : لو إجتمع أهل بلد على ترك الختان قاتلهم الإمام (أي ولي 
الأمر)؛ لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه 33. إذ مقتضى هذا لزوم الختان للذكر 
والأنثى» وأنه مشروع في الإسلام. والله - سبحانه وتعالى أعلم. 


شيخ الأزهر : جاد الحق علي جاد الحق 


هوامش : 


1- صدرت هذه الفقتوى في كتيّب كهدية مجانية ملحقة بمجلة الأزهر لشهر جمادى 
الأولى 115 ه (أكتوبر 4) وكان الشيخ جاد الحق عند إبدائه هذه الفتوى شيخا 
للأزهر وبقي في هذا المنصب حتى وفاته في مارس 1996. هذه الفتوى تأخذ حرفيا بما 
جاء في الفتوى السابقة وتضيف عليها عناوين الفقرات وفقرات أخرى. وهذه الفتوى 
مسبوقة بمقدّمة كتبها د. علي أحمد الخطيب؛ رئيس تحرير مجلة الأزهر. ومن المعروف 
إن هذه الفتوى صدرت بعد بث التلفزيون الأمريكي حادثة ختان بنت في القاهرة. 

ال لمان العريةو المحنيات النثين ماده رخان), 
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3- لسان العرب والمصباح المنير مادّة (عذر). 
4- مثفق عليه - البخاري في كتاب بدء الخلق وفي باب الختان في كتاب الاستئذان - 
ومسلم في باب فضائل إبراهيم - في كتاب الفضائل. 

5- مثفق عليه - شرح المئئة للبغوي ج 12 ص 109 باب الختان. 

6- في المجموع ج 1 ص 284. 

7- في كتابه (تحفة المودود) هامش شرح السيئة للبغوي ج 2 ص 110 في باب الختان. 

8- الإختيار شرح المختار للموصلي ج 2 ص 121 في كتاب الكراهيّة. 

9- ج 1 ص 297 من المهذب للشيرازي وشرحه المجموع للنووي. 

0- المغني لابن قدامة ج 1 ص 70 مع الشرح الكبير. 

11 - الإفصاح عن معاني الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلي ج 1 ص 206. 

12 - هذا الحديث رواه أبو داوود في السُتّن وأعله بمحمّد بن حسّان فقال عنه : : إنه 
ضحيف - أنظر فى هذا المثارى بهد ] هن 216 وطن أبي ذاووف ف 5 ض 431 اتحتيق 
عزّت دعّاسء ونيل الأوطار للشوكاني ج 1 ص 113» ومجمع الزوائد ج 1 ص 884. 
وقد ؤرة الحديت: أيضا فى مخاضر نتن أي داوود اللحافط المستري وجعالم لذن 
للخطابي وفي تهذيب الإمام إين قيّم ج 8 ص 116 بطريق آخر وقال عنه أبو داوود ليس 
بالقوي. وفي تحفة المودود بأحكام المولود لإبن قيّم ص 193 إن هذا الحديث رواه الإمام 
أحمد عن أم عطيّة, وأخرجه الحاكم في المستدرك ج 3 ص 525 عن الضحّاك بن 
قيس؛ وسكت عنه الحاكم والذهبي. وفي هامش كتاب إحياء السّئة وإخماد البدعة ص 
3 تعنيق وتعليق أحمه عبد الله جاحور: ل ثائحة الأر هون الشرييف قال :و أشرحه 
السيّوطي في الجامع الصغير أولى برقم 279 سنة 1406 ه - 1985 رواية الطبراني 
والحاكم عن الضحّاك بن قيس وأشار إليه بعلامة الصحّة. وللحديث شواهد أخرى تقوّيه 
فقد جاء في فتح الباري للحافظ ين:حجر شرح صحيح البخاري جه 10 ص:263 عقب 
نقله قول أبي داوود عن هذا الحديث - ليس بالقويء. قلت ت وله شاهدان من حديث أنس 
ومن حديث أم أيمن عن أبي الشيخ في كتاب العقيقة وآخر عن الضحّاك بن قيس عند 
البيهقي. ويشهد له حديث (خمس من الفطرة) المثفق عليه بتفسير الفطرة بالمعنى المتقّم. 
وحديث إذا إلتقى الختانان وجب الغسل - قال الإمام أحمد وفي هذا إن النساء كن يختتن - 

كما في تحفة المودود لإبن قيّم ص 192. 

3- نيل الأوطار للشوكاني ج 1 ص 113. 

4- رواه البخاري 295/10 في اللباسء باب تقليم الأظفارء ومسلم برقم 257 في 
الطهارة باب خصال الفطرة» وأنظر ص 160 في تحفة المودود بأحكام المولود لإبن 
قِيّم؛ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ج 10 ص 262 ط الخيريّة 1325 ه» ونيل 
الأوطار للشوكاني» ج 1» ص 109. 

5- في نيل الأوطار ج 1 ص 113 ومثله في فتح الباري شرح البإخاري ج 10 في 
الحديث عن الفطرة وتفسيرها وخصالها ص 262 و263 ط الخيريّة سنة 1325 ه. 

6 الإختيار شرح المختار ص 121 ج 2. 

7- المجبموع ج 1 ص 298» 299»: 301»: وقليوبي وعميرة ج 4 ص 11 وفتح 
الباري ج 10 ص 341»: وكشاف القناع ج 1 ص 801:» والمنتقى ج 7 ص 232. 

8- الإختيار شرح المختار للموصلي ج 2 ص 121. 

9- المجموع ج 1 ص 302»: الخرشي ج 3 ص 48. البداية ج 1 ص 273» كشّاف 
القناع ج 1 ص 85. 

0- أنظر الهامش الخاص بهذا الحديث سابقا. 

1- أخرجه البيهقي ج 8 ص 324 - وفي إسناده راو متكلم فيه - وقد أورد الذهبي من 
مناكيره هذا الحديث- وفي نيل الأوطار للشوكاني "إن النبي (ص) ختن الحسن والحسن 
يوم السابع من ولادتهما". 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


2- حاشية إبن عابدين ج 5 ص 478» مواهب الجليل ج 3 ص 258» المجموع ج- 1 
ص 313» الإنصاف ج 1 ص 124» حاشية الجمل على شرح المنهج ج 5 ص 174» 
النووي على مسلم ج 3 ص 148. 

3 المجموع ج 1 ص 304» فتح القدير ج 1 ص 43»؛ الشرح الصغير مع حاشية 
الصاوي ج 2 ص 152»؛ الخرشي على خليل ج 3 ص 48 ومطالب أولي النهي ج 1 
ص 91. 

4- المجموع ج 1 ص 304»؛ ج 5 ص 183» فتح القدير ج 1 ص 451؛ الخرشي 
على خليل ج 2 ص 136» مطالب اولي النهي ج 1 ص 858., كشثثاف القناع ج 1 ص 
037 

5 فتح القدير ج 7 ص 206» حاشية إبن عابدين ج 5 ص 364 ص 400» نهاية 
المحتاج ج 8 ص 34-33»؛ حاشية الدسوقي ج 4 ص 28» جواهر الإكليل ج 2 ص 
1» كثتاف القناع ج 4 ص 35-34. 

6- فتح القدير ج 7 ص 206» حاشية إبن عابدين ج 5 ص 364. ص 400. 

7- حاشية الدسوقي ج 4 ص 28. 

8 نهاية المحتاج ج 8 ص 34-33. 

9- أخرجه أبو داوود ج 4 ص 710 والحاكم من حديث عبد الله بن عمر وصحّحه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 

0- كثتاف القناع ج 4 ص 35-34. 

1- تحفة المودود في أحكام المولود لإبن قيّم الجوزيّة؛» في الفصل الثامن في بيان ما قد 
يؤخذ في الختان - وراجع ذلك فيما سبق. 

2 فح البازي يت 10 ضن 266 الخيرثة 1325 شبوي وعميرة هصن 4و 
ط إحياء الكتب العربيّة - الحلبي» والمدخل لابن الحاج ج 3 ص 60. 

3- الإختيار شرح المختار - مرجع سابق. 
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فتوى أولى للشيخ محمود شلتوت (مصر / 1951) / 


الختان شأن قديم ترجع معرفة الناس به إلى عهد إبراهيم عليه السلام. وكانوا يختنون 
الذكور والإناث. وقد رويت فيه عن النبي (ص) عدة أحاديث, إثفق المحدثون على صحّة 
بعضهاء وضعف البعض الآخر. فما أثفق عليه قول النبي (ص): "خمس من الفطرة : 
الإستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر". وقوله (ص): "إختئن 
إبراهيم خليل الرحمن" وهو مثفق عليه بين البخاري ومسلم. 


وقال العلماء : "الفطرة الدنئة القديمة التي إختارها | الأنبياء» واتفققت عليها 3-0 
والنظافة". 


وممّا ناله تضعيف المحدثين : حديث "من أسلم فليختتن" وقوله لمن جاء إليه وقد أسلم : 
"ألق عنك د تدس الكقار و اكتكق" وكوله السراة التي كانت تكتن الإذالك + "أشني ولا 
تنهكي" ومعناه : خقفي ولا تبالغي في القطعء وقوله : "الختان سّئة في الرجالء مَكرّمّة 
في النساء". 


وأمام هذه الأحاديث إختلف الفقهاء في حُكم الختان» شأنهم في كل ما لم يرد فيه نص 
صريح قاطع. 


فرأى الشافعيّة أنه واجب في الذكور والإناث» ووافقهم الحنابلة على الوجوب في الذكور 
فقطء ورأى الحنفيّة والمالكيّة أنه سئئة في الذكورء ومَكرّمّة في الإناث. 


والأدلة ١ ١‏ الح اده لم ركم لل معن يذل عل الوج ري والمترتن اد كما في 
حديث : "خمس من الفطرة" ونحوه» والوجوب : الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما 
يوجب الإنتقال عنه". 


ومن هنا يتبيّن أن الأدلة لا تعطي أكثر من أن الختان سنُئة» وقد كان العموم في حديث 
الجننا الصيح رقو : الخمين دن الفطر ١‏ نشدي والسداراة بن الذكر و لانت ل كرد 
الختان» ولكن كثيراً من المذاهب رأى أنه مَكرّمّة في الإناث وسّتة في الذكور. ولعل هذه 
التفرقة ترجع فيما وراء الأحاديث إلى إعتبار آخر يقضي بأهمّية الختان في الذكر 
والتأكيد فيه ؛ وهو أن داخل الغلفة منبت خصب لتكون الإفرازات التي تؤدي إلى تعقن 
يغلب معه سكون جراثيم لأمراض ضارة. وإلى الإعتبار يشير الإمام أحمد بقوله في 
الفرق بين الذكر والأنثى "أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة: ولا 
ينقى ما ثم". 


ونظراً إلى أن ختان الذكر كان دائراً عند الأئمّة بين الوجوب والمسّئية المؤكدة. وفيه هذا 
الإعتبار الوقائي الذي تعني به الشريعة أيّما عناية» قال الفقهاء : إنه من شعائر -- 
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ما الإناث فلعدم تحقق هذا الإعتبار الصحّي فيهن فقد نزل الحكم فيهن عن درجة المئلية 
إلى درجة المكرّمّة. ولعّل ذلك يرجع إلى أن : تلك "الزائدة" من شأنها أن تحدث عند 
الممارسة مضايقة للأنثى» أو للرجل الذي لم يألف الإحساس بهاء ويشمئز منهاء فيكون 
خفضها مَكرّمّة للانثى» وفي الوقت نفسه مَكرّمّة للرجل في الفترات المعروفة. 


وختان الأنثى بهذا الإعتبار لا يزيد عمّا تقتضيه الراحة النفسيّة واستدامة العاطفة القلبيّة 
بين الرجل وزوجته؛ من التزيّن» والتطيّبء والتطهير من الزوائد الأخرى التي تقترب 


أمّا ما يراه بعض الناس من لزوم ختان الأنثى نظرا إلى أن تركه يشعل لديها الغريزة 
الجنسيّة فتندفع إلى ما لا ينبغيء فهو مما تحتاج في قبوله وترتيب الحكم عليه إلى فحص 
واستقراء غالب. على أن الإنزلاق إلى ما لا ينبغي كثيراً ما يوجد في المختونات كما هو 
معروف في الجنايات العرضيّة» والمستور منها أكثر مما يعرفه الناس. والواقع أن الشأن 
في هذا لا يرجع إلى ترك الختان»؛ وإئما يرجع - كما قرّرته الدكتورة كوكب حفني 
ناصف - إلى سلامة البنية» ونشاط الغدد وضعفها ؛ ثم - من جانبنا - يرجع أيضا إلى 
الخلق والبيئة» والرعاية» والرعاية في التربية» والإشراف والحزم في المراقبة» والقبض 
على ناصية الأمر وعدم إرسال الحبل على الغارب في الإختلاط الذي كان يقضي على 
العقّة والكرامة. 


وكذلك ما يراه بعض آخر من منع الختان نظرا إلى أنه يضعف في الأنثى النزعة 
الجنسيّة؛ فيحتاج الرجل - تمكينا لها من تلك النزعة - إلى الإستعانة بتناول المواد 


المعروفة ومن ذلك وجب ختانها حفظاً للرجل من تناول هذه المواد الضارة. 


والواقع في هذا الإعتبار أن الذين يعتادون تناول هذه المواد لا يقصدون سوى تلبية 


م تالجم ١‏ راب تر من 


ومن هذا نرى أن هذا الإعتبار لا ينهض حجّة في منع ختان الأنثى؛ كما أن الإعتبار 
السابق لا ينهض حجّة في لزومه. ولذلك سلم لغير الشافعيّة من الفقهاء القول "بأن الأنشى 
ليس واجبا ولا سئثة» وإئما هو مَكرّمّة للرجال أو النساء". 


هذا والشريعة تقرر مبدأ عامًا وهو : إنه متى ثبت بطريق البحث الدقيقء لا بطريق 
الآراء الوقتية التي تُلقى تلبية لنزعة خاصة»؛ أو مجاراة لتقاليد قوم معيّنين» أن في أمر ما 
ضرراً صحياً» أو فساداً خلقيّاه وجب شرعا منع ذلك العمل دفعا للضرر أو الفساد. وإلى 
أن يثبت ذلك في ختان الأنثى فإن الأمر فيه على ما درج عليه الناس وتعوّدوه في ظل 
الشريعة الإسلاميّة» وعلم رجال الشريعة من عهد النبوّة إلى يومنا هذاء وهو أن ختانها 
مَكرّمّة» وليس واجبا ولا سْئّة. 


ما ما يراه بعض الكاتبين من أنه "عمليّة وحشيّة" فمن رأيي أنه إسراف في التعبير 
ومبالغة في التنفير. وقد تكون "الوحشيّة" المتخيّلة في أصل ختانها ناشئة من تحكيم 
الحال في عمليّات تجريها الجاهلات» المحترفات لهذه العمليّة. ويرجع ذلك إلى تقصير 

أولياء الأمر في مراقبة هذا الجانب» ومنع من لا يحسن العمليّة من مباشرتها. لعي 
تقرّر في هذا وأمثاله وجوب الحجر على المتطبّب الجاهلء والجرّاح الجاهل» وتوجّب 
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على أولياء الأمرء حفظا لصحّة الناس ووقاية لهم من الضررء منع من يسيئون في 
الأعمال العامّة» كما توجب تعزيرهم عند المخالفة بما يردعهم ويردع أمثالهم. 


أمّا بعد : 


فهذا هو حُكم الشريعة - فيما نرى - في موضوع الختان أخذاً من النتصوص ومقارنة 
الادلة, 


2. 


هوامش : 


1 - نشر في مجلة لواء الإسلام» العدد الأول» السنة الخامسة» يونيو 1951 . ونقلنا هذا 
النص عن: عبد الرازق: الختان: رأي الدين والعلم في ختان الأولاد والبنات» ص 87- 
020 
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فتوى ثانية للشيخ محمود شلتوت (مصر / 1959) / 
ختان الأنثى 


قال صاحبنا : إختلفت آراء الأطبّاء في ختان الأنثى» فمنهم من سمح به وأيّدهء ومنهم من 
أنكره وحذره. والناس على رغم هذا الإختلاف متمسكون به» حريصون عليه : يفعلونه 
ويقيمون له الولائم الأسريّة» ويرون أنه شأن يدعو إليه الدين» ويجعله شعاراً خاصاً 
للمسلمين» فهل لنا أن نعرف حكم الإسلام فيه! وأن نعرف وقته من عمر الطفل ؟ 


وليس صاحبنا هذا بأوّل من يطلب خكم الإسلام في عمليّة الختان» وليس ما أكتبه اليوم 
جواب له أوّل ما كتبت فيها. فقد كتبت فيها مرّات كثيرة. غير أنها كانت لخصوص 
السائلين» لا لعموم القارئين. وقد آثرت اليوم أن أحقق رغبته الكريمة فأتحدّث فيها عن 
طريق منبر له صوته في آذان الناس من جهة ما ترهف أسماعهم إليه» وهو حكم الدين 
وحُكم الإسلام» فيعرف السائل وغير السائل موقف الشرع من هذه العمليّةه ويكون 
القارئون على بينة من الآمر في علاقتها بالشرع والدين. 


الختان شأن قديم : 


وعمليّة الختان قديمة» عرفها كثير من الناس منذ فجر التاريخ؛ واستمروا عليها حثى جاء 
الإسلام» واختتنوا وختنوا - ذكورا وإناث - في ظله. غير أننا لا نعرف بالتحديد : أكان 
مصدرها لديهم التفكير البشري وهداية الفطرة في إزالة الزوائد التي لا خير في بقائها؛ 
أو التي قد يكون في بقائها شيء من الأذى والقذرء أم كان مصدرها تعليما دينيا» ظهر 
على لسان نبي أو رسول في حقب التاريخ الماضية ؟ والذي يهمّنا هو معرفة علاقته 
بالدين وحكم الإسلام فيه. 


الفقهاء والختان : 


وقد أثرت في شأنه جملة من المرويّات» كان الفقهاء أمامها في حُكمه على مذاهب شأنهم 
في كل ما لم يرد فيه نص صريح. فمنهم من رأى أنه واجب ديني في الذكور والإناث» 
يناج تبك وكات بم عر يام الرخه «الدص لجاع رجيات 


م" ا 
أسبوع من الولادة» ومنهم ومنهم إلى آخر ما نقل عنهم في ذلك من آراء. 


وجهات النظر المختلفة : 
لي منسات يي اميه 0 كر نير ار م 1 


أل ما نأخذه أن القوم كانوا على حرتية اسعة المدى وهم يبحتون عن حكم الشبرح فيها 
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وصل إليهم أو وصلوا إليه من مصادر تشريعيّة» لم تنل قطعيّة الدليل ولا كمال الحجّة 
المثفق عليهاء لا يعيب أحدهم على صاحبه ولو كان على نقيض رأيه» وكانوا يستمعون 
الحجج فيقبلون أو يرفضون دون تزمت أو إسراف في التجهيل أو الإنحراف. 


وليس أغرب من أن يستدل الذاهبون إلى وجوب الختان بقوله تعالى : "ثم أوحينا إليك أن 
إتبع مِلة إبراهيم حنيفا" (النحل 123:16) ويقولون إنه قد جاء في الحديث : "أن إبراهيم 
إختتن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة" والإثباع الذي أمر به محمّد واصحابه يقضي عليهم 
أن يفعلوا ما فعله إبراهيم» وإذآ يكون الختان وقد فعله إبراهيم واجبا على محمد وأتباعه. 


إسراف في الإستدلال» غاية ما قوبل به عدم التسليم له» وهو من نوع إستدلال آخر 
للقائلين بالوجوب أيضا وهو : إن الختان أحد الأمور التي إبتلى الله بها إبراهيم وأتى 
ذكرها بعنوان "الكلمات" بقوله تعالى : "وإذ إبتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمّهن" 0 
2.) قالوا : وورد عن إبن عبّاس أن تلك الكلمات هي خصال الفطرة : وهي 
الختان» وقص الشاربء ونتف الإبطء وتقليم الأظفارء إلى أحدر ما قالوا وتفرؤه ف 
المتداول من كتب التفسير. 


رأينا في الموضوع : 


وقد خرجنا من إستعراض المرويّات في مسألة الختان على أنه ليس فيها ما يصح أن 
يكون دليلاً على "السيئة الفقهيّة"؛ فضلاً "عن الوجود الفقهي" وهي النتيجة التي وصل 
إليها بعض العلماء السابقين» وعبّر عنها بقوله : "ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا 
سئة تثبع' ' وأن كلمة "مُئة" التي جاءت في بعض المرويّات معناهاء إذا صحّتء الطريقة 
المألوفة عند القوم في ذلك الوقتء ولم ترد الكلمة على لسان الرسول بمعناها الفقهي الذي 
عرفت به فيما بعد. 


والذي أراه أن كم الشرع لا يخضع لنص منقولء وإئما يخضع في الذكر والأنثى لقاعدة 
شرعيّة عامّة : وهي أن إيلام الحي لا يجوز شرعا إلا لمصالح تعود عليه» وتربو على 
الألم الذي يلحقه. 


ختان الذكر : 


ونحن إذا نظرنا إلى الختان في ضوء ذلك الأصل نجده في الذكر غيره في الإناث» فهو 
فيهم ذو مصلحة تربو بكثير عن الألم الذي يلحقهم بسببه. ذلك أن داخل "الغلفة" منبت 
خصيب لتكوين الإفرازات التي تؤذي إلى تعقن تغلب معه جراثيم تهيئ للإصابة 
بالسرطان أو غيره من الأمراض الفثاكة. ومن هناء يكون الختان طريقا وقائيا يحفظ 
للإنسان حياته. ومثل هذا يأخذ في نظر الشرع حكم الوجوب والتحتيم. 


ختان الأنثى . 


ما الانثئ قاين لحنادها هذا الجانيا الوقاني حلي يكون ككنان آخرها. .نعو ككم الذان :فيه 
جانباً آخر يدور ما يتحدّث به بعض الأطبّاء من "إشعال الغريزة الجنسيّة وضعفها" 
فيرى بعضهم أن ترك الختان يشعل تلك الغريزة» وبها تندفع إلى ما لا ينبغي. ليسي 
الختان وقاية للشرف والعرض. ويرى آخرون أن الختان يضعفها فيحتاج الرجل إلى 
إستعانة بمواد تفسد عليه حياته. وإذآ يجب تركه حفظا لصحة الرجل العقليّة والبدنية. 
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إسراف هنا وهناك : 


ولعلي لا أكون مسرفا أيضا إذا قلت : ما أشبه إسراف الأطبّاء في وجهات نظرهم 
إسراف الفقهاء في أدلة مذاهبهم. فإن الغريزة الجنسيّة لا تتبع في قوّتها أو ضعفها ختان 
الأنثى أو عدمه؛ وإثما تتبع البنية والغدد قوّة وضعفاء ونشاط] وخمولا. والإنزلاق إلى ما 
لا ينبغي كثيراً ما يحدث للمختونات كما هو مشاهد ومقروء من حوادث الجنايات 
العرضيّة» والمستور منها أكثر مما يعلمه الناس. 


والذين يتناولون المواد الضارة إنما يتناولونها بحُكم الإلف الواصل إليهم من البيئات 
الفاسدة» وليس ما يحدتونه في جانب الغريزة إلا وهما خيّله لهم تخدير الأعصاب. 


والواقع أن المسألة في جانبيها "الإيجابي والسلبي" ترجع إلى الخلق والبيئة وإحسان 
التربية وحزم المراقبة. ومن هنا يتبيّن أن ختان الأنثى ليس لدينا ما يدعو إليه» وإلى 
تحتيمه» لا شرعاء ولا خلقاء ولا طبا. 

قد يكون مَكرّمة : 


نعم قد يكون ختان الأنثى - كما يقول بعض الفقهاء - مَكرٌّمّة للرجال الذين لم يألفوا 
الإحساس "بالزائدة" وهو في ذلك لا يزيد عمّا تقتضيه الفطرة البشريّة من التجمّل 
والتطتب وإزالة ماينيت حول الحمى: 


أمّا بعد : فهذا هو حكم الختان للذكر والأنثى فيما أرىء أخذآ من القواعد العامّة للشريعة» 
لا أخذا من نصوص تشريعيّة خاصة بالموضوع. 


هوامش : 


1- شلتوت : الفتاوى» دراسة لمشكلات المسلم المعاصرء ص 334-330. أخذنا هنا 
بتاريخ طبعة الجامع الأزهر. 
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فتوى أولى للشيخ محمد سيّد طنطاوي (دار الإفتاء - مصر / 1993) ! 


أن الفقهاء إتفقوا على أن الختان في حق الرجال؛ والخفاض في حق النساء أمر مشروع؛ 

ثم إختلفوا في وجوبه. فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون في حقهما وليس بواجب 
وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه. وقال الإمام الشافعي هو فرض على الذكور 
والإناث. وقال الإمام أحمد هو واجب في حق الرجال؛ وفي حق النساء عنه روايتان 
أظهر هما الوجوب. وهو في شأن النساء قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة 
في قطعها ودون إستئصالهاء وسمّي هذا خفاضاً. وقد إستدل الفقهاء على خفاض النساء 
بحديث أم عطيّة رضي الله عنها قالت أن إمرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي (ص): 
"لا ُنهكي فإن ذلك أحظى للزوج وأسرى للوجه". ومعنى لا تُنهكي لا تبالغي في القطع 
والخفض. ويؤكد هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول (ص) 
قال : "يا نساء الأنصار إخفضن (أي إختتن) ولا ثنهكن (أي لا تبالغن ذ في القطع)" . وهذا 
الحديث جاء مرفوعا برواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذه 
الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول (ص) إلى ختان الإناث ونهيه عن الإستنصال. 
وقد علل هذا في إيجاز وإعجاز إذ قد أوتي جوامع الكلم. وهذا التوجيه النبوي إنما هو 
لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة. لكر كي و 
لضبط الإشتهاء والإبقاء على لدات النساء واستمتاعهن مع أزواجهنء ونهى عن إبادة 
مصدر هذا الحس واستئصاله. وبذلك يكون الإعتدال. فلم يحرم المرأة مصدر الإستمتاع 
والإستجابة» ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الإستهتار وعدم القدرة على التحكم في 
نفسها عند الإثارة. لما كان ذلك المستفاد من النصوص الشرعيّة ومن أقوال الفقهاء على 
النحو المبيّن والثابت في كتب السدئة والفقه أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة 
التي دعا إليها الإسلام وحث على الإلتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول الله (ص) 
كيفيّة الختان وتعبيره عنه في بعض الروايات بالخفض مما يدل على القدر المطلوب في 
ختانهن والله سبحانه وتعالى أعلم. 1 


هوامش : 


1- الفتاوى الإسلاميّة من دار الإفتاء المصريّة؛: المجلد 21» القاهرة 1994:» ص 7864. 
صدرت هذه الفتوى في 28 ديسمبر 1993 ولم تنشر بعد. نقلناها عن حكم المحكمة 
الإداريّة العليا الصادر في 1997/12/28» غير منشورء ننشره كاملا في الملحق 26 في 
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فتوى ثانية للشيخ محمّد سيّد طنطاوي (مصر / 1994) ! 
السيّد الدكتور علي عبد الفتا ح وزير الصحّة؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وبعد : فبناء على الخطاب المرسل من السيّد الدكتور محمود إبراهيم القسطء مدير عام 
الإدارة العامّة للثقافة والإعلام الصحّي بشأن الحُكم الشرعي بالنسبة لختان البنات؛ نفيد 
سيادتكم بما يلي : 


1 - إثفق الفقهاء على أن الختان بالذ لنسبة للذكور من شعائر الإسلام. ومن الأحاديث 
سس جا ع قو عرس رس وم كه 
ولادتهما. 


2 - وأمّا الختان - أو الخفاض ا ا 
وردت آثار حَكم المحققون من العلماء عليها بالضعف. ومنها حديث : "الختان مُئة 
للرجال مَكرّمّة للنساء" وحديث "لا ثُنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل". 
ومعنى "لا ُنهكي" لا تبالغي في إستقصاء الختان. وفي رواية "أشيمّي ولا ثنهكي" أي : 
إقطعي شيئا يسيراً. ومنها حديث "ألق عنك شعر الكفر واختتن" وحديث : "امن أل 
فليختتن". 

وقد ذكر هذه الأحاديث جميعها الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار وحكم عليها 
بالضعف - بعد الكلام المفصّل عن أسانيدها - وذكر قول الإمام إبن منذر : "ليس في 
الختان خبر يرجع إليه ولا منة تثبع" 2. 

وقال صاحب كتاب عون المعبود شرح سْئّن أبي داوود - بعد أن ذكر ما جاء في الختان 
- "وحديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة» وكلها ضعيفة معلولة» مخدوشة لا يصح 
الإحتجاج يها كما غرفت". ثم قال : "وقال إين عبد البر. في التمهيد "والذي أجمع عايه 
المسلمون أن الختان للرجال" 3 


3) وجاء في كتاب (الفتاوى) لفضيلة المرحوم الشيخ محمود شلتوت تحت عنوان : 
"ختان الأنثى" قوله "وقد خرجنا من إستعراض المرويّات في مسألة الختان على أنه 
ليس فيها ما يصح أن يكون دليلا على السدئة الفقهيّة فضلا عن الوجود الفقهي. وهي 
النتيجة التي وصل إليها بعض العلماء السابقين» وعبّر عنها بقوله : ليس في الختان خبر 
يرجع إليه ولا ملة تثبع" 4. 


4) وقال فضيلة الشيخ سيّد سابق في كتابه (فقه السئة) : "أحاديث الأمر بختان المرأة 
ضعيفة لم يصح منها شيء" - 
5) وكتب فضيلة المرحوم الشيخ محمّد عرفة - عضو جماعة كبار العلماء - بحثا عن 


الختان بمجلة الأزهر جاء فيه : "وخفاض المرأة موضوع يبحث فيه العالم الشرعي 
لبيان حُكمه في الشرع. ويبحث فيه العالم بوظائف الأعضاء ليبيّن وظيفة هذا العوضو 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


الذي يقع عليه الخفاض. ويبحث فيه العالم الإجتماعي ليبيّن آثار الخفاض الإجتماعيّة, 
أهي آثار حسنة أو آثار سيّئة. وعلم وظائف الأعضاء يرى أن هذا العضو حمّاسء وأنه 
معين على إتمام عمليّة التخصيبه وأن ة قطعه وإنهاكه يبعد الشهوة. وبعض علماء 
الإجتماع يرى أن الخفاض سبب في إنتشار المخدّرات في البلاد التي تزاوله ومنها 
مصر. ولآن الزوج يجد شهوته أقرب من شهوتهاء فيستعين ببعض العقاقير التي شاع 
خطأ أنها تبطئ موافاة الماء من الرجل. ويزيدون فيقولون : "إذا أريد القضاء على آفة 
إستعمال الحشيش والأفيون والمواد المخدّرة» فينبغي القضاء على أسبابهاء وهو ختان 
المرأة لتكون طبيعيّة» ويكون الرجل طبيعي". ثم قال فضيلته : "فإذا قبت كل ذلك؛ فليس 
على من لكان من اللساء عن باس ريدن إختتنت فيجب ألآ ينهك هذا العضو منها. وإذا 
منع في مصر كما منع في بعض البلاد الإسلاميّة كتركيا وبلاد المغرب فلا بأس" 6. 


6 - و الذي ير اه يعدان استمرعية آراء يعض العلجاء القذامي والتحداين ل ماك 


ذلك. 


أمّا بالنسبة للنساء» فلا يوجد نص شرعي صحيح يحتج به على ختانهن. والذي أراه أنه 
عادة إنتشرت في مصر من جيل إلى آخر وتوشك أن تنقرض وتزول بين كاقة الطبقات 
ولا سيما طبقات المثقفين. 


رفخ الأنكةطلى انبا عاده ولا بوحة نحن شرطي يدهو البياء اننا تحد تعظم الذول 
الإسلامية, الزاخرة بالفقهاء» قد تركت ختان النساء . ومن هذه الدول : السعوديّة ومعها 
دول الخليج وكذلك دول اليمن والعراق وسوريا وشرق الأردن وفلسطين وليبيا والجزائر 
والمغرب وتونس الخ. 


الأطبّاء قن الوا في إجرأثها صر تركتاها لأنهم أهل الذكر في كلكو 00 

ذلك فعلى وزارة الصحّة في مصر أن تتخذ كاقة الأجراءات القانوتية لإجراء هذه العماة 
بالنسبة للإناث بطريقة يتوقر فيها الستر والعفاف والكرامة الإنسانيّة التي تصون للفتاة 
أنوثتها السويّة. وبالله التوفيق. 


هوامش : 


1- إعتمدنا هنا على نسخة من الفتوى الرسميّة المؤرّخة في 1994/10/8. وقد نشرت 

معظم هذه الفتوى جريدة الأخبار في 1994/10/28» ص 7. وقد كان الشيخ الطذطاوي 
مفتى الجمهورية عند إبدائه هذه الفتوى. وقد عيّن شيخ للأزهر بعد وفاة الشيخ حاة لحن 

في مارس 1996. 

2- الشوكاني : نيل الأوطارء جزء 1» ص 137 و140. 

5 كتاب عون المعبود شرح سْئّن أبي داوود ج 14 ص 183 وما بعدها. 

4د محمود شلتوت : الفتاوى»ء ص 302. 

5- سيد سابق: فقه السئة» ج 1 ص 33. 

6- مجئة الأزهرء المجلد 24 لسنة 1952 ص 1242. 
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فتوى الدكتور يوسف القرضاوي (مصر / 1987) ! 
ختان البنات 
سؤال : ما حُكم الإسلام في ختان البنات ؟ 


جواب : هذا الموضوع إختلف فيه العلماء والأطبّاء أنفسهم» وقامت معركة جدليّة حوله 
في مصر منذ سنوات. من الأطبّاء من يؤيّده ومنهم من يعارض. ومن العلماء من يؤيّد 
ومنهم من يعارض. ولعّل أوسط الأقوال وأعدلها وأرجحهاء وأقربها إلى الواقع» وإلى 
العدل في هذه الناحية» هو الختان الخفيف. كما جاء في بعض الأحاديث - وإن لم تبلغ 
درجة الصحّة ان للدي رضص) كال لامر ٠‏ كانت نكره يهذه الديقة » قال لها : "أشيمَّي ولا 
تُنهكي» فإنه أنضر للوجه؛ وأحظى عند الزوج" . والإشمام هو التقليل؛ ولا تثنهكي أي لا 
تستأصليء فهذا يجعل المرأة أحظى عند زوجهاء وأنضر لوجهها فلعّل هذا يكون أوفق. 
والبلاد الإسلاميّة تختلف بعضها عن بعض في هذا الأمر. فمنها من يختن ومنها من لا 
يختن. وعلى كل حالء من رأى أن ذلك أحفظ لبناته فليفعل» وأنا أَؤْيّد هذا» وخاصّة فى 
عصرنا الحاضر. ومن تركه فلا جناح عليه؛ لأنه ليس أكثر من مَكرّمّة للنساءء كما قال 
العلماء» وكما جاء في بعض الآثار. 


ما الختان للذكور فهو من شعائر الإسلام» حتثى قرّر العلماء أن الإمام لو رأى أهل بلد 
تركوه لوجب عليه أن يقاتلهم حثى يعودوا إلى هذه السئة المميّزة لامة الإسلام. والحمد لله 
رب العالمين. 


2. 


هوامش : 


|5 القرضاوي: هدى الإسلام: فتاوى معاصرة» ص 443. إعتمدنا في تاريخ هذه الفتوى 
على تاريخ الطبعة الثالثة من هذا الكتاب 
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رأي الدكتورة نور السيّد راشد (مصر / 1995) ! 
وداعا للخلاف في أمر الختان 
"ربّنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا" (الكهف 10:18). 


أختي المسلمة. الزوجة والأم. أعرف أنك تعانين نفسيّاء لكونك أم تريد الإطمئنان على 
بناتها وأبنائهاء وأجدك تتساءلين كثيرآ بينك وبين نفسك» أو بينك وبين الأخريات. هل 
تقومين باختتنان أبنائك أم لا ؟ 


ولا أكذب عليكء فقد جرّبت هذه الحيرة كثيراء إلى أن هداني الله لإجراء بحث عملي 
لمعرفة كيفيّة الختان ومعرفة فوائده الكثيرة. 


وف كحت يهذا البحك: ل ب ا 1 
تفيد بنات جنسهاء وزوجة؛ وأم. امن ديك الله ذهو اميك ومن يكلل ان جد له ولي 
مرشدا" (الكهف 17:18). 


أختي المسلمة. أم البنين والبنات» يقول الحق تبارك وتعالى : "ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العاقة مضغة 
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحم ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين" (المؤمنون 14-12:23). "الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من 
طين. ثم جعل من سلالة من ماء مهين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع 
والأبصار والافئدة قليلاً ما تشكرون" (السجدة 9-7:23). "إنا خلقنا الإنسان من نطفة 
أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا" (الإنسان 2:76). 


لقد خلق الله الإنسان في بادئ الخلق من طين» :2 ثم جعل تناسله وتكاثره من نطفة أمشاج 
(خليط) من ماء الرجل (الحيوانات المنويّة) وماء الأنثى (البويضة) مكنا اللاقحة التي 
تعلق بجدار رحم الأنثى فيخلقها الله إلى إنسان كامل في أحسن تقويم؛ فتبارك الله أحسن 
الخالقين. الله الذي خلق هذا الإنسان»؛ أمره بالحفاظ على أعضائه التناسليّة وحمايتهاء 
لضمان قيامها بوظائفها التي خلقها الله من أجلهاء وهي التناسل والتكاثر لا الذرّية. 
(ص) مئئة أبيه إبراهيم عليه السلام وأمرنا بإثباعهاء وهدانا إلى كيفيّة القيام بها. . 


وفي بحثي المتواضع حاولت الإلمام بالكثير ممّا يخص أمر الختان للبنين والبنات» من 
حيت التعريف بالختان» كيفيّة ختان الذكرء كيفيّة ختان الأنثى» السند من المئّئّة النبويّة 
الشريفة على وجوب الختان» فوائد الختان بالنسبة للذكر والأنثى» وقت الختان» ممّا يهم 
كثيراً من الآمّهات والاباء لتهدأ نفوسهما ويحمدا الله على أن جعلهم من المسلمين. 


الختان 
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التعريف : الختان : بكسر الخاء» الإسم من الختن» وهو موضع القطع من الذكر والأنثى. 
وفي الحديث : "إذا إلتقى الختانان فقد وجب الغسل". ويطلق الختان على الذكر والأنثى. 
ويقال لقطعهما الإعذار والخفض. 


الختان مانت احم ودع د هذا من نحيث اللعة, أخافي الشبوع 
يعذر هما يي لت ا 0 0 ا 


ختان الذكر : يكون ختان الذكر بقطع الجلدة التي تغطّي الحشفة»؛ وتسمّى الغلفة» بحيث 
تنكشة | شفة كلها. 


ختان الإناث : دُكِرَ في مجلة الأزهر 2. إن الخفاض للفتيات له أنواع أربعة معروفة 
هي : 


النوع الأوّل : وفيه يتم قطع الجلدة أو النواة فوق رأس البظر. 

النوع الثاني : وفيه يتم إستنصال جزء من البظرء وجزء من الشفرين الصغيرين. 
النوع الثالث : وفيه يستأصل كل البظرء وكل الشفرين الصغيرين. 

النوع الرابع : وفيه يزال كل البظرء وكل الشفرين الصغيرين وكل الشفرين الكبيرين. 


وأرجو من سيادة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الشريف أن 
يسمح لي بالتعليق على أنواع الختان هذه من وجهة نظري الطبّية ونتاج لبحث عملي 
قمت به للتيقن من هذا الآمر. 


رمات متعم ري كص مج الخمي, ١‏ 


التعليق الثاني : إزالة الشفرين الكبيرين (الشفتين بالنسبة للفرج) أو تركهما لا يؤثر على 
العمليّة الجنسيّة» وتركهما ليس منه أي ضرر صحّي. ولذا أفضّل تركهماء لأن لهما دور 
هام في حماية الجهاز التناسلي للأنثى» ولأن إستئصالهما فيه تشويه لهذه المنطقة من 
الأنثى. 


التعليق الثالث : الجلدة التي كعرف الديك فوق البظر عبارة عن غشاء هرمي الشكل 
مشقوق من جانب واحدء وهذا الغشاء ليس له أي تأثير على المعاشرة الزوجيّة. ولذا فإن 
إزالته نهائيَا لا تؤثر على الجماع. ولكن هذا الغشاء يغثف البظر وهو العضو الحسّاس 
والمؤثر في اللقاء الجنسي. ومن هنا كان قول الرسول (ص) لأم حبيبة : "أشمّي ولا 
تنهكي فإنه أبهى للوجه؛ وأحظى لها عند الزوج" (لا ثنهكي : يعني لا تبالغي في القطع) 
هو للحفاظ على البظر من قطع جزء منه أو قطعه نهائيًا» وذلك لأن طريقة القطع آنذاك 
كانت تتم بشد الغشاء الذي يغلف البظر ثم قطعه رأسيّا باستعمال شفرة أو ما يعادلها من 
آلة القطع. أمّا الآن فيمكن إزالة هذا الغشاءء واستئصاله نهائيّا دون إلحاق أي ضرر 
بالبظر وذلك بقصه دائريًّاً حول البظر عند طبيب متخصّص. وهذا أكثر فائدة من 
الناحيتين الجنسيّة والطبّية. ولذلك أرى أن هذا هو الختان المقصود في المدئة الشريفة. 
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السند من السئة النبويّة على وجوب الختان : 


عن رسول الله (ص) أنه قال : "الفطرة خمس ا 0 
وتقليم الأظافر ونتف الإبط"؛ "الختان سُئة للرجال ومَكرّمّة للنساء"؛ "إن من الفطرة : 
المضمضة والإستنشاق والسواك وغسل البراجم ونتف الإبط والإستحداد والإختتنان 
والإنتضاح' ' وسقط منه تقليم الأظافر. عن النبي (ص) قال : "إختتن إبراهيم عليه السلام 
بعد أن مرت عليه ثمانون سنة» واختتن بالقدوم". وسئل النبي (ص) في الأغلف يحج إلى 
بيت الله ؟ قال : "لا حثى يختتن". 


فوائد ختان الأنثى : 


الفائدة الأولى : ترك هذا الغشاء الذي يغلف البظر وهو - كما قلت - هرمي الشكل 
مشقوق من جهة واحدة» أي أنه يشبه الجراب»؛ مما يجعله دائما غير نظيفء نتيجة لدخول 
بعض الإفرازات المهبليّة وجزء من البول وتراكمها فيه» وهذه الإفرازات وبقايا البول 
تكوّن بيئة ملائمة لنمو وتكاثر أنواع عديدة من البكتيريا والفطريّات التي تسبّب الكثير 
من الأمراض البكتيريّة والأمراض الفطريّة لكل من الجهازين : البولي (الكليتين 
والحالبين والمثانة) والتناسلي (المبيضين والرحم والمهبل) للأنثى» وذلك لشدّة قرب 
فتحتي الإخراج لكل من الجهاز التناسلي والجهاز البولي للأنثى. 


فعلى سبيل المثال : من الأمراض البكتيريّة التي تضر الجهاز البولي : إلتهاب المثانة» أو 
إلتهاب الحالبين» أو إلتهاب الكليتين الذي يسبّبه نوع من البكتيريا إسمه بيسودوموناس 
5 ومن الأمراض القطرية التي تسبّب إلتهابات في الجهاز التناسلي 
للأنثى تكون نتيجة للإصابة بفطر الكانديدا 030108 أو فطر ترايكوموناس 
1.1.095 


أمّا الإلتهابات التي تصيب الجهاز التناسلي للأنثى نتيجة للتلوّث البكتيريء فتسبّبها أنواع 
من البكتيريا العنقودية والسبحيّة اللآهوائية مثل بكتيريا جونوكوكاي 60017000001 
وبكتيريا نيسريا السيلان 0513173:012) والتي تسبّبء في حالات الإصابة الشديدة» العقم. 


الفائدة الثانية : ترك هذا الغشاء يؤدّي إلى الشبق الجنسي وأيضا الإكثار من العادة السرّية 
وذلك لكثرة إحتكاك هذا الغشاء بالبظر. 


الفائدة الثالثة : وجود بقايا البول والإفرازات الجنسيّة داخل هذا الغشاء يكون مصدراً 
لنجاسة الثوب والبدن وبالتالي نقص عنصر الطهارة بالنسبة للمسلمة. 

فوائد ختان الذكر : 

الفائدة الأولى : إزالة الغلفة لها تأثير طيّب على المعاشرة الزوجيّة ويخلص المرء من 
خطر انحباس الحشفة أثناء التمدّد. 


الفائدة الثانية : يخقف الختان خطر الإكثار من إستعمال العادة السرية لأن وجود الغلفة 
ووجود الإفرازات الجنسيّة المختزنة بها يثير الأعصاب التناسليّة المنبئكة حول قاعدة 
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الفائدة الثالثة : إزالة الغلفة يزيد من مدّة الجماع قبل القذف لذلك فإن المختونين أكثر 
إستمتاعا وأكثر إمتاعا وإرضاءاً. 


الفائدة الرابعة : وجود بقايا البول والإفرازات الجنسيّة داخل الغلفة في حالة عدم الختان 
تكون مصدراً لنجاسة الثوب والبدن وبالتالي نقص عنصر الطهارة بالنسبة للمسلم. 


الفائدة الخامسة : إذا لم تقطع الجلدة التي تغطي الحشفة» فإنها تحوي دائما بعض قطرات 

من البول وبعض الإفرازات الجنسيّة كالسائل المنوي والحيوانات المنويّة وكل هذه 
الإفرازات وبقايا البول تكوّن بيئة ملائمة لتغذية وتكاثر العديد من أنواع البكتيريا 
والفطريّات التي تسبّب الكثير من الأمراض البكتيريّة أو الفطريّة لكل من الجهاز البولي 
(الكليتين والحلبتين والمثانة) والجهاز التناسلي (الخصيتين وقناة المني وكيس المني 
وغذة البروستاتة والقضيب) للذكرء وذلك لاشتراك الجهازين في فتحة إخراج واحدة 
بالقضيبء مما يسهّل إصابتهما. 


أمَا عن أنواع البكتيريا والفطريّات التي تصيب الجهاز البولي أو التناسلي للذكرء فهي 
نفس الأنواع التي ذكرتها من قبل والتي تصيب نفس الجهازين للأنثى تفريداء وتيب 
الفشل الكلوي في حالات الإصابة الشديدة الجياز اولي أو سنب القيابات: شديدة في 
الخصيتين أو غدّة البروستاتة تكون نتيجتها إِمّا ضعف القدرة على الإنجاب أو العقم. 


ملاحظة : الأمراض الفطريّة أو البكتيريّة التي تصيب الجهاز البولي أو التناسليء لأي 
من الزوج أو الزوجة» تكون مصدرا لإصابة الطرف الآخر. ولهذا فإن صحّة وسلامة 
كل من الزوجين مهم جذاً بالنسبة للآخر. 


بعد أن تعرفنا على فوائد الختان» يستحب ختان الذكر في سن الصغر كلما أمكن لأنه 
أرفق به» ولأنه أسرع برءا فينشأ على أكمل الأحوال بدنيّا ونفسيّا. والصحيح المفتى به 
أنه يوم السابع. ويحتسب من يوم الولادة معه لحديث جابر : عق رسول الله (ص) عن 
الحسن والحسين وختنهما لسبعة أَيَام 3. 


هذا بالنسبة للذكر. أمّا الأنثى فبعد أن تعرّفنا على فوائد الختان لها والضرر من عدم 
الختان» وبعد أن تعرّفنا على الطريقة السليمة للختان» يستحب أيضا أن يكون ختانها في 
الصغر كلما أمكن ذلك. ويستحب أن يكون قبل البلوغ والنضج الجنسي قدر الإمكان. 
فيكون ختانها من السابع بعد الولادة حثى بداية البلوغ الجنسي. 


ختان من لا يقوى على الختان : 
من كان ضعيف الخلقة بحيث لو خيف عليه لم يجز أن يختتن عند القائلين بوجوبه بل 


يؤجّل حثى يصير بحيث يغلب على الظن سلامته» لأنه لا تعبّد فيما يفضي إلى الدلف» 
ولأن بعض الواجبات يسقط بخوف الهلاك. 
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العذيرة : 


هي الوليمة للختان وتسمّى : العذار والإعذار والعذرة. والسُئة إظهار ختان الذكرء 
وإخفاء ختان الأنثى. وفي مذهب الإمام الشافعي بأنها تستحب في الذكرء ولا بأس بها في 
الأنثى للنساء فيما بينهن. 


من مات غير مختون : 


إِتُفقت كلمة الفقهاء على أنه لا يختتن الميّت الأغلف الذي مات غير مختونء لأن الختان 
كان 3 تكليفاً وقد زال بالموت. 


ردود على الذين يهاجمون الختان 4 


1) الذين يقولون : إن هذا الغشاء خلقه الله فلماذا يزال. أقول لهم : الله خلق لنا الأظافر 
وشعر العانة (الشعر الموجود تحت الإبط وحوالي الفرج).؛ فلماذا نقصّه أو نزيله ؟ 
والإجابة : إن إطالة الأظافر يجعل تنظيفها صعباء كما أن عدم إزالة شعر العانة يكون 
سببا في الإصابة بالكثير من الأمراض البكتيريّة والفطريّة. لأن الشعر الطويل في هذه 
المناطق دائما يكون رطبا مبللةً بالعرق الذي يحتوي على مواد تساعد على نمو البكتيريا 
والفطريّات في هذه المناطق. فالنظافة وقاية من الأمراض» والوقاية خير من العلاج. 
هكذا تعلمنا. 


2 الذين يقولون : إن الختان يسبّب فشل كلوي وعقم للفتاة أقول لهم : لقد ذكرت في هذا 
البحث أن عدم الختان وعدم نظافة هذه المنطقة هو السبب في هذه الأمراض. 


3) الذين يقولون, : إن الختان يسبّب نزيف حثى الموت. أقول لهم : إن الختان جرح كأي 
جرح آخر في أيَّة عمليّة جراحيّة» لا يحدث منه نزيف إلا في حالات ثلاث : : الحالة 
الأولى : قيام جاهلين (حلاقين ودايات) بهذه الجراحة. الحالة الثانية : إجراء الختان 
بطريقة خطأ كالتي يزال فيها كل البظر وكل الشفرين ن الصغيرين وكل الشفرين ن الكبيرين. 
فجرح مستعرض كهذا لا يمكن التحكم فيه من قبل الجاهلين القائمين به. والحالة الثالثة : 
هي أن بعض الناس يعانون من مرض سيولة الدم (عدم قدرة الدم على التجلط). وأقول 
لهؤلاء : هل عند إستتصال اللوزتين أو الزائدة الدوديّة أو إجراء عمليّة بالقلب أو غير 
ذلك من العمليّات الجراحيّة» هناك ما يمنع حدوث نزيف فيموت المريض نتيجة لهذا 
النزيف ؟ فالختان السليم أبسط من هذه الجروح جميعا إذا قام به أطبّاء متخصّصون 
(أمراض نساء أو جراحين). 


4) الذين يقولون من الأطبّاء : إن ختان الإناث ليس من الصحّة. أقول لهم : إذا أكل 
أحدكم في طبق به لحم أو حساء أو بيض أو سمك أو لبن» وترك هذا الطبق به بقايا تلك 
الأطعمة يوم أو يومين دون تنظيف». هل سيأكل هذا الطبيب في ذلك الطبق دون غسيل ؟ 
بالطبع لا. فالجاهل الذي لا يقرأ ولا يكتب لا تقبل نفسه مجرّد شم رائحة التعقن الخارجة 

من الطبق. أمّا أنت أيها الطبيب فسوف تقول لنفسك فورآ : إن هذه الرائحة الكريهة ناتجة 
عن بكتيريا التسمّم الغذائي 5011111121111 010511011112 التي تكاثرت على بقايا تلك 
الأطعمة والتي يسبّب القليل منها الموت. فإذا فكر الجاهل في غسل هذا الطبق مرّة 
واحدة» فسيغسله هذا الطبيب عشر مرّات حثى يغلب على ظئه خلو الطبق من البكتيريا 
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نهائيّا. فهل يقبل أحد هؤلاء الأطبّاء جماع زوجة له بها منطقة دائمة التعقن وبؤرة لنمو 
وتكاثر البكتيريا والفطريّات والفيروسات ؟ 


5) الذين يقولون : إن ختان الأنثى كانت عادة موجودة في الجاهليّة. أقول لهم : نعم أنا 

ثفق معكم في ذلك. ولكن هل هذه هي العادة الوحيدة التي كانت توجد قبل الإسلام ثم 
ره الإسلاء 07 تن كاحي ارد عادات كثيرة قبل الإسلام منها الصددل والكدي 
والبعاة وتداحيات الرايات الخمار» و السنكاق:والتواط و العدل والظلي وانوقاء بالعهود 
والغدرء الكرم والبخلء. الشجاعة والجبن» والمكر والخديعة؛ السحرء أكل الميّتة والدم 
ولحم الخنزيرء وشرب الخمر ولعب الميسرء قطع الطريق والرق» نقص الميزان 
والمكيال» الديّوث المستحسن على أهله؛ بالإضافة إلى عادة الختان. فجاء الرسول الكريم 
برسالة الله إلى البشر وأحل الطيّب من هذه العادات وحرم الخبيث منها. فكون الختان 
موجوداً قبل الإسلام ليس سندا لأن يئخذه البعض نقطة ضعف يهدم بها صحة أجيال 
وأجيال من الإناث. 


وفي ختام بحثي هذا أحب أن أضيف أن ختان الأنثى لا يهم المرأة المسلمة فقطء بل يهم 
المرأة في كل بقعة من بقاع العالم أي كانت ديانتها. فهي مسألة تحميها من الأمراض إذا 
أجريت بطريقة سليمة» على أيدي أطبّاء متخصّصين. فصخة المرأة يترئب عليها صحّة 
الأولاد والزوج. فمن ينادون الآن من الرجال بعدم ختان المرأة؛ هم أوّل من سيجني آثار 
المرض الناتج عن ذلك. فالأمراض التي تصيب المرأة في هذه المنطقة كما قلت تكون 
نتيجة للإصابة بالبكتيريا والفطريّات. وهذه البكتيريا وتلك الفطريّات سهلة الإنتقال إلى 
الرجل أثناء الجماع» وسيكون أيضا مصيره كمصيرها فيصاب بالفشل الكلوي أو العقم؛ 
فضلاً عن أن وجود هذا الغشاء سيساعد على إنتشار مرض الإيدز لامتلاء هذا الغشاء 
بالفيروس الذي يجد الغذاء الكافي (بقايا دم حيض وإفرازات مهبليّة وحيوانات منويّة) 
للنمو والتكاثر حتى ينتقل من الأنثى إلى الرجل وبذلك تعم البلوى. 


ولتكن دعوانا في ختام هذا البحث كما بدأناه "ربّنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا 
رشداً" (الكهف 81:01). 


هوامش : 


1- راشد: وداعا للخلاف في أمر الختان (أنظر قائمة المراجع). اكتفينا هنا بالمتن دون 
الهوامش إلآا نادراً. وقد قمنا بتصحيح الأغلاط التي جاءت في كتابة الكلمات الطبية باللغة 
اللاتينية. 
2- شهر جمادى الأول 1415ه ص 27» وهذه إشارة إلى فتوى الشيخ جاد الحق الثانية 
السالفة الذكر. 

3- العق من العقيقة» وهي ما يذبح عن الطفل يوم سابعه» وهي سئّة عن الرسولء تفيد أن 
الولد يذبح عنه شاتين» أمّا البنت فشاة واحدة. 
4- ورد هذا النص كملحق مرفق بالكتيب. 


5 4 اق 6 2 #١‏ 1 )7 كك 7 ع * را 2 2 1 ار * ارا 
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فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
(السعوديّة / 1989) ! 


السؤال : سائل يقول إن نصرانيا وزوجته أرادا الدخول في الإسلام فأمرهما مقدم 
الإستفتاء بغسل البدن وبالنطق بالشهادتين عن طوع ورضا واستسلام والختان. ويسأل 
هل هذا صحيح أو لا ؟ ويرجو الكتابة إليه بأقوال السلف وبالكيفيّة التي كانت تجرى 
لدخول الكافر في الإسلام في عهد النبي (ص). 


الجواب : إن طريقة رسول الله (ص) في دعوة الكقار إلى الإسلام أن يأمرهم بشهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول الله. فإن هم أجابوه إلى ذلك دعاهم إلى بقيّة شرائع 
الإسلام حسب أهميتها وما تقتضيه الأحوال. وما ورد في ذلك ما رواه البخاري ومسلم 
إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أوّل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا لله. وفي 
كن مم وليلة. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله إفترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم؛ واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن 
سعد الساعدي أن النبي (ص) قال لعلي رضي الله عنه حينما أعطاه الراية يوم خيبر : 
أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من 
حق الله تعالي فيه فو الله لأن يهدى الله يك رجلا واحدآ خير لك.من حمر النعم. وفي رواية 
أخرى : فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله. 


وقد إختلف السلف في حكم الغسل بالنسبة لمن كان كافراً فأسلم فقال بوجوبه مالك وأحمد 
وأبو ثور رحمهم الله لما رواه أبو داوود عن النسائي عن قيس بن عاصم رضي الله عنه 
قال : "أتيت النبي (ص) أريد الإسلام فأمر أن أغتسل بماء وسدر". والأمر يقتضي 
الوجوب. وقال الشافعي وبعض الحنابلة يستحب أن يغتسل إلا أن يكون قد حدثت به 
جنابة زمن كفره فيجب عليه الغسل. وقال أبو حنيفة لا يجب عليه الغسل بحال وبكل حال 
فالمشروع له الخسل لهذا الحديث ولما في :معتاف, 


وها الختان فواجب على الريجال ومكرمة في حق النساء, لكن لو أخّرت دعوة من رغب 
في الإسلام إلى الختان بعض الوقت حثى يستقر الإسلام في قلبه ويطمئن إليه لكان حسنا 
خشية أن تكون المباذرة بدعوته إلى الختان منقرة له من الإسلام. 


وعلى هذا فما أمرت به الرجل وزوجته عند إسلامهما صحيح. وصلى الله على نبيّنا 
محمد وآله وصحبه وسلم. 
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2. 


هوامش : 


1- مجلة البحوث الإسلاميّة الرياضء عدد 25: 1409 هه 1989 م؛ ص 62-61. 
تحمل الفتوى رقم 1557 وتاريخ 1397/5/23 ه. 


5 4 ل 6 2 #١‏ 1 )7 ؟ ؟ 7 ل * را 2 12 ار * ارا 


0 .0ع:9725521.45[31//: اط سس --- ل1. :5111© 97355231:.11//:ماخط 


فتوى الأستاذ أحمد محمد جمال (السعوديّة / 1994) ! 


أحد الطلاب الجامعيين يقول في رسالته : إنه قرأ في إحدى المجلات النسائيّة العربيّة 
حواراً مع أحد الأطبّاء الكبار [. ..] يرى في ختان الأنثى بأنه عادة غير مفيدة صحيا ولا 
نفسيًا ولا فيسيولوجيًا؛ وأن لها مضار أثناء الولادة حيث يضطر الأطبّاء إلى شق 
الإلتصاقات الناتجة عن الختان. كما أن ختان الأنثى معناه فقد عضو هام له علاقة 
بالسعادة الجنسيّة عند الزوجة. وعادة الختان هذه لم تكن معروفة في جزيرة العرب [...] 


وجهة نظن الطبيب المحاوز غلين ضبحيحة. لاه ل و بي 
الصحيحة لحدل الكنان مايها لآ يكين بالعر اق اعخشص النن والخكمة فيه 


فهوء أي الختان» بصفة عامّة وكما جاء في المراجع الفقهيّة» واجب على الذكور ومَكرّمّة 
في حق الإناث وليس بواجب عليهن. وقد ثبت طبّياً وصحيا الأثر الطيّب لختان الذكور. 
أمّا ختان الانثى فهو مشروع ولكته ليس واجباً كختان الرجل. وقد روي عن النبي (ص) 
قوله "الختان سُنّة للرجال مَكرّمّة للنساء". 


أمّا توجيه الحكيم في كية كيفيّة إجرائه بالنسبة للأنثى فهو قوله للخافضة»؛ أي الخاتنة» وهي أم 
عطيّة. ؛ إمرأة كانت تختن البنات في المدينة المنورة على عهد الرسول (ص): الأشيمي 
ولا ثنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج" أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 


فهو قد نهى الخاتنة أن تستأصل العءضو كله» وأمرها أن تكتفي بقطع الجلدة التي تكون 
في أعلى العضو كالنواة أو عرف الديك. وقد أورد ذلك الحافظ إبن حجر في كتابه (فتح 
الباري بشرح صحيح الإمام البخاري) ذ نقلآ عن الماوردي أحد أئمّة الشافعيّة. كما أورد 
حديث أم عطيّة الذي ذكرناه آنفا. 


وبهذا يت يتبيّن أن ختان الأنثى كان معروفا عند عرب الجزيرة وأن الإسلام أقرّه وعه 
ل ميم ع ل امه ع ير لسرا 5 
المشروع ما لم يستأصل العضو كله وهو ما نهى عنه الرسول (ص) في حديث أم عطيّة 
المذكور. 


هوامش : 


1- جمال : يسألونك» ص 771-770 (أنظر قائمة المراجع). والمؤلف أستاذ التفسير 
بجامعة أم القرى في مكّة. إعتمدنا في تاريخ هذه الفتوى على تاريخ الطبعة الثالثة من 
الكتاب. 


5 4 ل 3 2 #١‏ “7/6 كك 7 ل * ارا 2 3152 دار ارا 


0 .0ع:9725521.45[31//: اط سس --- ل1. :5111© 97355231:.11//:ماخط 


فتوى الشيخ حسن مراد متاع (الكويت / 1990) ! 


ماحكم ختان البنات ؟ 
الجواب : الحمد لله والضلاة والسلام على رسؤل الله :(صن), 


موضوع الختان بالنسبة للبنات وهو ما يسمّى بالخذفاض إختلف فيه الأطبّاء بين مؤيّد 
ومعارض. والمطلوب هو رأي الفقهاء في ذلك. وقد ثبت من تتبّع أقوالهم أن ختان الذكر 
واجب شرعا ولا خلاف بينهم في ذلك لأنه شعار المسلمين وكان في مِلة إبراهيم عليه 
السلا 

م. 


أمّا ختان الأنثى فالصحيح عند الشافعيّة أنه واجب. وذهب الحنابلة كما في المغني لابن 
قدامة إلى أنه واجب في حق الذكورء وليس بواجب بل هو سدئة وتكرمة في حق الإناث. 
وهو قول كثير من أهل العلم! وذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنه سُئة وليس بواجب. وبهذا 
يتضح أن أكثر أهل العلم يرى أن خفاض الأنثى ليس واجبا. وعلى هذا فترك الختان 
للبنات لا يوجب الإثم كما أن من إختار الختان لا إثم عليه كذلك بل فعل المسئئة؛ لما 
أخرجه أبو داوود من حديث أم عطيّة. أن إمرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي : لا 
ُنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة. يعني لا تجوري. 


بهذا من فعله فلا إثم عليه» ومن تركه فلا إثم عليه وعند فعله تراعى وصيّة النبى اله 
و فلا إثم عليه» ومن تر إثم عليه و تراعى وصيّة النبي التي 
وصّى بها المرأة التي كانت تباشر هذه العمليّة في المدينة. والله أعلم. 


هوامش : 


1- متاع : فتاوى وتوجيهات. ص 81 (أنظر قائمة المراجع). والمؤلف مستشار شرعي 
بوزارة الأوقاف والشئون الإسلاميّة بالكويت. إعتمدنا في تاريخ هذه الفتوى على تاريخ 
الطبعة الثانية من الكتاب. 
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فتوى الشيخ حسن أحمد أبو سبيب (السودان / 1984) ! 


رأي الدين الإسلامي في عمليّة الخفاض 


قال الله تعالى في سورة الكهف : "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّي لنفذ 
البحر قبل أن تنفذ كلمات ربّي ولو جتنا بمثله مدادآ قل إما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما 
إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربّه 
أحدا" (الكهف 110-107:18). صدق الله العظيم. 


ويقول الله تعالى "وقد كرّمنا بني آدم" (الإسراء 70:17). ويقول الرسول (ص) "من 
أحيا نفساً فكأنما أحيا الناس جميعا". 


أيها السادة : ندرك مما تقدّم من الآيات والأحاديث أن الإسلام إهتم في تشريعاته كلها بما 
يتعلق بسعادة الإنسان. وقد أستنت من التشريعات ما يحافظ على دمه وماله وعرضه. 
وقد حثه على العمل الصالح والمحافظة على نظافة جسمه وسلامة جوارحه وعدم 
تعرّضه للأذى. ويحدثنا رواة الحديث أن النبي (ص) كان يجلس مع أصحابه ويوقد 
مصباحا فانطفأ ذلك المصباح وتحوقل النبي أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله فقال له 
أصحابه أيعتبر انطفاء المصباح مصيبة فقال كل شيء يؤذي المؤمن فهو مصيبة. 


من هنا يتبيّن لنا أن الدين يحارب كل شيء يتسبّب في تعريض حياة الإنسان إلى الأذى 
حسيما كان أم بسيط) فهو مخلوق كرّمه الله على سائر المخلوقات. لذلك لا عجب أن 
نلتقي اليوم لنتصذى بالحديث والبحث في أمر ب يهم المجتمع الإنساني على نطاق هذه 
عر ورسول الله يقول من لا يهتم بأمر السلبية فليس منهم. وهذا أمر يهم 
المسلمين وغيرهم من بني البشر فنرجو من الله التوفيق والسداد بالوصول إلى نتائج تدرا 
الخطر الناتج عن بعض العادات الضارة بحياة الطفولة والمجتمع الإنساني. 


الختان والخفاض : 
عي د 0 خاص بالرجال والخفاض خاص بالمرأة. ريه 


حديثنا عن عمليّة الخفاض. 


فالخفاض عمليّة قد تكون موغلة في القدم أحاط لمعرفتها كل الناس من فجر التاريخ 

يمارسونها حثى جاء الإسلام. فمارأي الإسلام في هذه العملية» عملية الخفاض كما 
و 

يسمى ؟ 


أوّلا : نستطيع أن نقول بوضوح تام أن هذه العمليّة لو كانت تمت إلى الدين بصلة من 
قريب أو بعيد لسمّيت بالخفاض الإسلامي. 
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ثانيا : لم يعرف لها مصدر أو مرتكز وهل كان مصدرها التفكير البشري وهداية الفطرة 
في إزالة بعض الزوائد أو يكون في بقائها شيء من الأذى والقذر أم كان مصدرها تعليما 
دينيَا ظهر على لسان نبي أو رسول في حقب التاريخ. والذي يعنينا في الأمر الآن علاقته 
بالدين وحكم الإسلام فيه. 


أيها السادة : إن الإسلام إهتم بالمرأة إهتماما بالغا وعظيما. فنجد في القرآن سورة النساء. 
ونجد أحاديث الرسول (ص): رفقا بالعذارى فإنهن خلقن من ضلع أعوج ؛ والجئة تحت 


وأفرد الإسلام أبواب خاصة بالمرأة : الحيض والنفاس والحمل والرضاعة وعدة المرأة 
والمطلقة والمتوقى عنها زوجها والخطبة. وقد أفرد في ذلك نصوص)ا ولم نجد بين تلك 
النصوص والإهتمامات بشئون المرأة في الإسلام ما يشير إلى أهمّية الخفاض. وذلك 
بحسبان أن عاد حو علي عدا ل و سكن في نظر الإبسلام اهم ولو كانت 
لساري يدو فسا د مايه ولح تكد للخت د يكحا واهذا مرة هد 
الأبواب. 


لكر ا روك و ححا لم جح واف فا السام والحديث يقول للمرأة 
بها سيّدنا إبراهيم عليه السلام والتي ذكرها بعنوان الكلمات "إذ إبتلى إبراهيم ربّه بكلمات 
فأتمّهن" (البقرة 124:2). وروي عن إبن العبّاس تلك الكلمات هي الخصال الخمس في 
الفطرة وهي الختان للرجل وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر وإزالة العانة. 


والتلدى اواقوييت خا فت قرول النيح محسوه تلاوت شر شيخ الأزهر الأسبق : ليس في 
ل اع رس كر 
والانثى لقاعدة شرعيّة عامّة هي : إن إيلام الحي لا يجوز شرعا إلا لمصلحة تعود عليه 
وتربو على الألم الذي يلحقه. وقد برهن الأطبّاء بما لا يدع مجالا للشك بأن كثيراً من 
المعاناة في الدورة الشهريّة والحمل والولادة والعقم يرجع إلى ما يسمّى بالخفاض. ويرى 
بعض الأطبّاء أن الخفاض يضعف الغريزة الجنسيّة فيحتاج الرجل إلى الإستعانة بمواد 
قد تفسد عليه صحكته العقلية والبدنية. 


يقول بعض الناس أن الخفاض فيه حفظ على شرف المرأة. وهذا القول مردود لأن العزّة 
الشركة لس في الحقاكن و إثما'هن قرينة ومنارك وتحلق .ناك قاعد فميدة هامة للكاية 
يجب أن نعيها ولا نغفل عنها : وهي أن الإسلام أمرنا أن نأخذ برأي الطبيب في ركن من 
أركان الإسلام وهو الصوم. فإذا ما نصحنا الطبيب بعدم الصوم الذي ربّما تعرّضنا بسببه 
للهلاك. فما بالنا وقد قدّم لنا الأطبّاء النصح بل وضعوا أيدينا على الخطر الكبير الذي 
تتعرض له المرأة بسبب الخفاض. فما دمنا قد أخذنا بنصحه وتوجيهه في الصوم وهو 
ركن من أركان الإسلام فيجب علينا أن نحارب هذه العادة وهي ليست بفرض ولا ركن 
ولا واجب ولا سئة ولا تسمو لدرجة المندوب» بل كل ما قيل عنها أنها مَكرّمَة وأثبت 
الطب بطلان هذا القول. 


ومن هنا ينضح لنا أن خفاض الأنثى ليس لدينا ما يدعو إليه لا شرعا ولا خلقا ولا طبَا. 
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لقد آن الأوان لتبصير المجتمع واستخدام وسائل الإعلام وقيام رجال الدين بدورهم 
المتعاظم في نشر الوعي وعقد المؤتمرات ونشر الكتيّبات وتأكيد رأي الدين في محاربته 
لهذه العادة التي قد تؤدّي إلى إنقراض الجنس البشري وانتشار الأوبئة. وإن الإسلام الذي 
قال رسول الله (ص) "فر من االمجذوم كما تفر من الأسود". هو الإسلام الذي يحافظ 
على سلامة أجسام الناس وصحة الناس وينهاهم أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. ويقول 
(ص) وهو يحدّر من التعرّض بالأذى للمسلم : "من أذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد 
آذى الله" 


وقد أجمع علماء الطب أن الخفاض ضرب من ضروب الأذى وقد إستمعت من قبل في 
ورشة العمل التي عقدتها جمعيّة بابكر بدري العلميّة والتي ضمت كبار علماء الطب 
وعلماء التربية وعلماء الدين. وقد بين لنا الدكتور "آبو" الخطر المذهل الذي تتعرّض له 
الطفولة والأمومة بسبب الخفاض ورأي الدين يثفق مع الطب تماما في درأ الخطر. 


ومن هذا المنطق إن العلم بتطوّره وتقدمه يثفق مع الدين في محاربة وإزالة العادات التي 
تضر بسلامة الإنسان وتحد من نشاطه وتقدّمه أو تحول بينه وبين ما خلق الله من طيّبات 
الحياة . والرسول (ص) يقول : "أن الله جميل يحب الجمال" . ويقول (ص) حين رفع يديه 
إلى السماء يطلب من الله أن يمنحه أربعة أشياء فقال : "اللهم أغنني بالعلم وأكرمني 
بالتقفوى وجملني بالعافية وزيّني بالحلم". 


وهكذا نجد أن العافية تتمكل في الإعتناء بصحّة وسلامة الإنسان هي التي حث عليها 
جدواها وأكد خطورتها لبين فتطبالقول فحسب ولكن العمل البجد الملموين وكان من 
أخطرها الخفاض الذي أصبح ضرره أكثر من نفعه. 


في الختام فإن الدين الذي يقوم على مصادر هي القرآن والمُئة والقياس والإجماع يدعو 
إلى التمستك بالأصلح والأنفع ويقول لنا رسوله "أنتم أعلم بشئون دنياكم". ودنيانا اليوم 
هي دنيا العلم والتقدّم والرقي وقد إستخلفنا الله في الأرض لعمارتها بالخير. 


0 


هوامش : 


1- أبو سبيب : نص عربي في 0181101165 165 5111 16[فمتططة5 لل 116مممقك] 
2477-0 .6 ,620100061165. والمؤلف شيخ في جامع في أم درمان في السودان. 
إعتمدنا في تاريخ هذه الفتوى على تاريخ المؤتمر. 
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ستن الختان في الأولاد (إيران / 1990) ! 
1) لزوم الختان ولو بعد سنين 


1- محمد بن علي بن الحسينء بإسناده عن غياث بن إبراهيم» عن جعفر بن محمّد. عن 
أبيه عليهما السلام» قال : قال علي عليه السلام : لا بأس بأن لا تختتن المرأة» فأمّا الرجل 
فلا بد منه 2. 


2- في عيون الأخبارء بإسناده عن الفضل بن شاذان» سس أنه كتب 
إلى المأمون +.والكتان مئثة واحبة للربحال» ومكرمّة للسام 3 


3- محمد بن يعقوب؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلي» عن السكونيء عن أبي 
عبد الله عليه السلام» قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا أسلم الرجل إختتن ولو بلغ 


ثمانين سنة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله 4. 


4- عن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعاء عن محمّد بن عليء عن الحسن بن 
راشدء عن يعقوب بن جعفرء عن أبي إبراهيم عليه السلام» في حديث طويل؛ أن رجلا 

من الرهبان أسلم على يده - إلى أن قال : فدعا أبو إبراهيم عليه السلام بجبّة خز وقميص 
قوهي وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إيَاه وصلى الظهر وقال : إختتن. فقال : قد 


| او احرهوة فى في سابعي 5 


5- بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه عليهم السلام» قال : قال علي عليه السلام : 
وجدنا صحيفة أن الأغلف لا يترك في الإسلام حتى يختتن ولو بلغ مائتي سنة 6. 


6- الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق» نقلا من طب الأئمّة عليهم السلام؛ 
عن النبي صلى الله عليه وآله» أنه قال : أختنوا أولادكم يوم السابع» فإنه أطهر وأسرع 
لنبات اللحم. وقال : إن الأرض تنجّس ببول الأغلف أربعين صباحا ". 


7- فقه الرضا عليه السلام : وسمّه اليوم السابع وأختنه واثقب أذنه - الخ 5. 


8- الجعفريّات : أخبرنا محمّد, كني بوي قال : حذثنا أبي» عن أبيه. عن جذه جعفر 
محمد أبيه. جذه 9 أبيه» ع الساد ا 
بن عن اليه عن ب بن ؛ عن أبيه» عنٍ 1 


م ا ان 


9 وبهذا الإسناد» عن علي عليه السلام؛ قال : أوَل من قاتل في سبيل الله إبراهيم عليه 
السلام» إلى أن قال : وأوّل من إختتن إبراهيم» إختتن بالقدوم على رأس ثمانين سنة من 
عمره. ورواهما في دعائم الإسلام؛ مثله 10. 
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2 إن الختان من الحنيفيّة وإنه من سُنّن الأنبياء 


1 - محمّد بن يعقوب» عن علي بن محمّدء عن هارون بن مسلمء » عن مسعدة إبن صدقة؛ 
عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : إن ثقب أذن الغلام من السئة وختانه لسبعة أيّام من 


السئتة 11, 


2- عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن محمّد بن عيسىء عن عبد 
الله بن سنان» عن أبي عبد الله عليه السلام» قال : [...] وختان الغلام من المئئة 12. 


3 عن محمد بن يعقوب»؛ عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن فضالة بن 
أيَوب» عن القاسم بن بريد عن أبي بريد. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عليه السلام؛ 
قال : من سْئّن المرسلين الإستنجاء والختان. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد» 
مثله 13 


4- عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن إبن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد 
الله عليه السلام» قال : من الحنيفيّة الختان 14. 


5- عن محمّد بن يحيىء» عن أحمد بن محمّدء عن أبى محبوب» عن محمد بن قذعة. 
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن من عندنا يقولون : إن إبراهيم عليه السلام ختن 
نفسه بقدوم على دن» فقال : سبحان الله ليس كما يقولون» كذبوا على إبراهيم عليه 
السلام » فقلت : كيف ذلك ؟ قال : إن الأنبياء كانت تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم في 
اتوم السان قلا رلك الإدر هيه من هاجو عارك بسارة شادر ينا تعد بد الإماد معد 
هاجر واشتد ذلك عليها. فلمًا رآها إسماعيل تبكي بكى لبكائها. فدخل إبراهيم عليه السلام 
فقال : ما يبكيك يا إسماعيل ؟ فقال إن سارة عيّرت أمي بكذا وكذا فبكت وبكيت لبكائها. 
فقام إبراهيم إلى مصلاه فناجى فيه ربّه وسأله أن يلقي ذلك عن هاجر فألقاه الله عنها فلمًا 
ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع سقطت عن إسحاق سرته ولم تسقط عنه غلفته 
فحرجت من ذلك سارة؛ فلمًا دخل إبراهيم قالت له : ما هذا الحادث الذي حدث في آل 
إبراهيم وأولاد الأنبياء ؟ هذا إيني إسحاق قد سقطت عنه سرّته ولم تسدقط عنه غلفته - 
إلى أن قال : فأوحى الله عز وجل إليه أن يا إبراهيم هذا لمّا عيّرت سارة هاجر فآليت أن 
لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الأنبياء لتعيير سارة هاجر فاختن إسحاق بالحديد وأذقه 
حر الحديد. قال فختنه إبراهيم بالحديد وجرت المُنّة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك. 
ورواه الصدوق في العلل. عن محمّد بن موسى بن المتوكّلء» عن عبد الله بن جعفر 
الحميري؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا. عن 
الحسن بن محبوبء. إلا أنه قال : فجرت المئئة في الناس بعد ذلك. ورواه البرقي في 
المحاسن؛ عن أبيه» عن إبن محبوب» نحوه 15. 


6- عن عيون الأخبارء بإسناده عن الفضل بن شاذان» عن الرضا عليه السلام» أنه كتب 
إلى المأمون + والكتان مئكة واجبة للرجال؛ ومكرّمّة للنساء 16, 


7- العيّاشي في تفسيره؛» عن زرارة» عن أبي جعفر عليه السلام» قال : ما بقت السدئة شيئا 
حثى إن منها قصص الشارب والأظفار والأخذ من الشارب والختان 17. 
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8- عن طلحة بن زيدء عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبائه» عن علي عليه السلام؛ 
قال : قال رسول الله صثى الله عليه وآله : إن الله عز وجل بعث خليله بالحنيفيّة» وأمره 


بأخذ الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان 15. 


9- محمد بن علي بن الحسين في كتاب إكمال الدين» عن عبد الواحد بن محمد بن 
وبع سر مس عد 
0 ل و ل ل 11ل ام 2م ل : سمعت 
مطهرآء ولكنا سنمر الموسى لك 5-0-6 


10 - عن علي بن الحسين بن الفرج المؤذن» عن محمّد بن الحسن الكرخيء عن أبي 
هارون» رجل من أصحابنا في حديث : إن صاحب الزمان عليه السلام ولد مختونا وأن 
أبا محمّد عليه السلام قال : هكذا ولدء وهكذا ولدناء ولكنا سنمر عليه الموسى لإصابة 
السئئة 20 


1- محمد بن يعقوب»؛ عن أحمدء عن محمد بن عيسىء؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبي 
عبد الله عليه السلام» قال : ختان الغلام من السدُئة وخفض الجارية ليس من المدئة 21. 


2- محمد بن يعقوب» عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن سعيد» 
عن بعض أصحابه» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عليه السلام» قال : الختان 


سئئة في الرجالء ومَكرّمّة في النساء 22. 


3- إبن الوليد» عن الصقارء عن البرقي عن إبن فضالء عن الحسن بن الجهم؛ قال : 
قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : خمس من من المدّن في الرأس وخمس في 


و الإستنجاء 30 


4- عن أبي هريرة:؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خمس من الفطرة : تقليم 
الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والإختتان 24. 


5- أبي» عن سعدء عن البرقيء عن أبي الجوزاء قال : الأغلف لا يؤم القوم وإن كان 
أقرأهم, لأنه ضيّع من السدئة أعظمهاء ولا ثقبل له شهادة ولا يُصئّى عليه إذا مات إلا أن 
يكون ترك ذلك خوفا على نفسه 25. 

6- عن النبي صلى الله عليه وآله : الختان مُئة للرجال» مَكرّمّة للنساء 26. 


7- وقال الصادق عليه السلام : الختان منُنّة في الرجالء مَكرّمّة للنساء 27. 
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8- الجعفريّات : أخبرنا محمّد. حدثني موسىء قال : حدثنا أبي عن أبيه» عن جدّه جعفر 
بن محمّدء عن أبيهء عن علي عليه السلام» قال : قيل لإبراهيم خليل الرحمن عليه 
السلام : تطهّر فأخذ من أظفاره؛ ثم قيل له : تطهّر فنتف تحت جناحيه. ثم قيل له : تطهّر 
فحلق هامته. ثم قيل له : تطهّر فاختتن 28 


9- دعائم الإسلام» عن رسول الله صلى الله عليه وآله» أنه قال : الختان الفطرة 29. 


0- فقه الرضا عليه السلام : قال الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وآله : "وائبع مِلة 
إبراهيم حنيفا" (النحل 123:16) فهي عشرة مُدّن - إلى أن قال : والإستنجاء والختان 30 


3) عِلة الختان فإنه أطهر وأن الأرض تضحج من بول الأغلف 


1 - الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق» قال : قال عليه السلام بسع خصال ذ في الصبي 
إذا ولد من المدئة : أولاهن يسمّىء والثانية يحلق رأسه والثالث يتصدّق بوزن شعره ورقا 
أو ذهبا إن قدر عليه» والرابعة يعق عنه؛ والخامسة يلطّخ رأسه بالزعفران» والسادسة 


يطهّر بالختان» والسابعة يطعم الجيران من عقيقته !3. 


2- محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى» ومحمد بن عبد الله بن جعفر جميعاًء» عن عبد 
الله بن جعفرء أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام» أنه روى عن الصادقين عليهم 
السلام : إن أختنوا أولادكم يوم السابع يطهرواء فإن الأرض تضج إلى الله عز وجل من 
بول الأغلف - الخبر. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميريء مثله 32. 


3- عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوذلي» عن السكونيء عن أبي عبد الله عليه 
السلام» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : طهّروا أولادكم يوم السابع فإنه أطيب 
وأطهر وأسرع لنبات اللحم؛ وإن الأرض تنجّس من بول الأغلف أربعين صباحا. ورواه 
الصدوق في الخصالء عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» مثله. وبإسناده عن علي عليه 
السلام في حديث الأربعمائة» مثله. وزاد بعد قوله "يوم السابع : ولا يمنعكم حر ولا 
برد". ورواه الحميري في قرب الإسناد» عن الحسن بن ظريفء عن الحسن بن علوان» 
عن جعفر بن محمّدء عن آبائه عليه السلام» مثله وترك الزيادة 33. 


4- وعنه. عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله عليه السلام» 
قال : أختنوا أولادكم لسبعة أيّام فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم؛ وإن الأرض تكره بول 
الأغلف. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب 34. 


5- أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج؛ عن أبي عبد الله عليه السلام في 
سؤال الزنديق» قال : أخبرني هل يعاب شيء من خلق الله ؟ قال : لا. قال : فإن الاخلق 
الأغلف والله خلقه» ومدحتم الختان وهو فعلكم؛ أم تقولون : إن ذلك كان من الله خطأ غير 
حكمة ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : ذلك من الله حكمة وصواب غير أنه سن ذلك 
وأوجبه على خلقه كما أن المولود إذا خرج من بطن أمّه وجدتم سرّته منصلة بسرة أمّه 
كذلك أمر الله الحكيم فأمر العباد بقطعهاء وفي تركها فساد بين المولود والأم» وكذلك 
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أظفار الإنسان أمر إذا طالت أن تقلم» وكان قادرا يوم دبّر خلقة الإنسان أن يخلقها خلقة 
لا تطول؛ وكذلك الشعر في الشارب والرأس يطول ويجزء وكذلك الثيران خلقها فحولة 
وإخصاؤها أوفق» وليس في ذلك عيب في تقدير الله عز وجل 33. 


6- محمّد بن علي بن الحسين في كتاب إكمال الدين» بالإسناد عن أبي الحسين محمّد بن 
جعفر الأسدي فيما ورد عليه من التوقيع » عن محمد بن عثمان العمري في جواب 
مسائلة: عن ناحيب الر مان عليه ساد ل : وأمّا ما سألت عنه من أمر المولود الذي 
تنبت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرّة أخرى. فإنه يجب أن تقطع غلفته فإن الأرض 
تضج إلى الله عز وجل من بول الأغلف أربعين صباح) 36. 


2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم» » عن أبي عبد الله عليه السلام 
في الصبي إذا ختن» قال : يقول : "اللهم هذه سئتك وسلئة نبيّك صلىي الله عليه وآله وإثباع 
منّا لك ولدينك بمشيتتك وبإرادتك لأمر أردته وقضاء حثمته وأمر أنفذته فأذقته حر 


الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به مثيء اللهم فطهّره من الذنوب وزد في 
عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك 
تعلم ولا نعلم". قال أبو عبد الله عليه السلام : من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من 
قبل أن يحتلم فإن قالها كفى حر الحديد من قتل أو غيره 37. 

8- عن الصادق عليه السلام في الصبي إذا ختن» قال : يقول : "اللهم هذه سُئتك ومّئة 
نبيّك صلواتك عليه وآله وإثباع مثالك وكتبك بمشيئتك وإرادتك وقضائك لأمر أردته 
وقضاء حثمته وأمر أنفذته فأذفته حر الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به منّا. 
اللهم طهّره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع في جسمه وزده 
من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم" 38. 


9- من طب الأئمّة» عن النبي صلى الله عليه وآله» قال : أختنوا أولادكم في السابع» فإنه 
أطهر وأسرع لنبات اللحم. وقال : إن الأرض تنجّس ببول الأغلف أربعين يوم 39. 


0- الصدوق في الهداية» عن الصادق عليه السلام» أنه قال : ... وفي حديث آخر : إن 
الأرض تضجح إلى الله من بول الأغلف 40. 


11- دعائم الإسلام» عن علي عليه السلام» أنه قال : أسرعوا بختان أولادكم فإنه أطهر 
لهم 41 


4( الدعاء عند الختان 


1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم» » عن أبي عبد الله عليه السلام 
في الصبي إذا ختن» قال : "اللهم هذه سُئتك ومئثة نبيّك صلى الله عليه وآله وإثباع مثا نكا 
ولدينك بمشيئتك وبإرادتك لأمر أردته وقضاء حثمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في 
ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به مثيء اللهم ف فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع 
الآأفات عن بدنه والأوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا 
نعلم". قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : ومن لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من 
قبل أن يحتلم فإن قالها كفى حر الحديد من قتل وغيره 42. 
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2- عن الصادق عليه السلام في الصبي إذا ختن؛ قال : يقول : "اللهم هذه سئتك وسُئة 
نبيّك صلواتك عليه وآله وإتباع مثالك وكتبك بمشيئتك وإرادتك وقضائك لأمر أردته 
وقضاء حثمته وأمر أنفذته فأذفته حر الحديد فى ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به مناء 
اللهم طهّره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع في جسمه وزده 
من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم" 43. 


5) فضل الوليمة في الختان 


النوفلي» عن السكونيء بإسناده» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله». الوليمة في 
أربع : العرسء والخرس وهو المولود يعق عنه ويطعم له» وإعذار وهو ختان الغلام» 
والإياب وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته 44. 


6) إن أوّل من إختتن آدم وإبراهيم عليهما السلام 


بن عبد الله الواعظ» عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي» عن أبيه» عن الرضاء عن 
آبائه» عن علي عليهم السلام في حديث الشاميء أنه سأله عن أوّل من أمر بالختان» 
فقال : إبراهيم - الخبر 45. 


2- الجعفريّات : أخبرنا محمّدء حدّثني موسىء قال : حدثنا أبي» عن أبيه. عن جذه جعفر 
بن محمّدء عن أبيه» عن جدّه علي بن الحسينء عن أبيه.» عن علي عليهم السلام» قال : 
أول هق قائل في سسييل الله إبرا هين عليه السلام.- إلى أن قال + وآول من أكتن إيراهيم 
أختن بالقدوم على رأس ثمانين سنة من عمره 46. 


3- الشيخ المفيد في الإختصاصء عن إبن عبّاس في حديث مسائل عبد الله بن سلام» عن 
رسول الله صتى الله عليه وآله - إلى أن قال : قال : من أختن لآدم ؟ قال : إختتن بنفسه. 
قال : ومن إختتن بعد آدم ؟ قال : إبراهيم خليل الرحمن. قال : صدقت يا محمّد 47. 


677 أفضل الأوقات للختان يوم السابع 


1- محمد بن يعقوب» عن علي بن محمدء عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة؛ 
عن أبي عبد الله عليه السلام» قال : إن ثقب أذن الغلام من السئة وختانه لسبعة أيام من 
السكة 48 


2- محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله بن جعفر جميعاً. عن عبد 
الله بن جعفر» انه كتب إلى ابي محمد عليه السادم؛ أنه روي عن الصادقين عليهم السلام 
أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهرواء فإن الآأرض تضج إلى الله عز وجل من بول 
الأغلف. وليس جعلني الله فداك لحجّامي بلدنا حذق بذلك» ولا يختنونه يوم السابع؛ 
وعندنا حجّامو اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا إن شاء الله ؟ 
فوقّع عليه السلام : السُئة يوم السابع» فلا تخالفوا المسُتّن إن شاء الله 49. 
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3- عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوذلي» عن السكونيء عن أبي عبد الله عليه 
ال سرع ا ا 0 مثله مكلة ويا بيذاده عن على جلبه 
السلام في حديث الأربعمائة؛ مثله وزاد بعد قوله : يوم السابع : ولا يمنعكم حر ولا 


نوه 50 


4- وعنه؛» عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله عليه السلام؛ 
قال : أختنوا أولادكم لسبعة أيّامء فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم» وأن الأرض لتكره بول 
الأغلف. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب 31. 


5- محمّد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن علي بن 
يقطين» عن أخيه الحسنء؛ عن أبيه علي بن يقطينء قال : سألت أبا الحسن عليه السلام 
عن ختان الصبي لسبعة أيّام من السئئة هوء أو يؤخّر فأيهما أفضل ؟ قال : لسبعة أيّام من 
السئة» وإن أخّر فلا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوبء مثله 52. 


6- عن عذّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله. عن أبيه» عن عبد الله بن المغيّرة» 
عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله عليه السلام؛ قال : المولود يعق عنه ويختن لسبعة أيّام 33. 


7- عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد» عن الحسن بن ظريفء عن الحسين بن عنوان» 
عن جعفرء عن أبيه عليهما السلام» قال : سمّى رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن 
والحسين عليهما السلام لسبعة أيَام وعق عنهما لسبع وختنهما لسبع - الخبر 54. 

8- أبي» عن عليء عن أبيه» عن النوفلي» عن السكونيء عن الصادقء عن آبائه عليهم 
السلام» قال : قال : أختنوا أولادكم يوم السابع فإنه أطهر وأطيب وأسرع لنبات اللحمء 
فإن الأرض تنجّس من بول الأغلف أربعين صباحا 3”. 


9- بالأسانيد الثلاثئة عن الرضاء عن آبائه صلوات الله عليهم؛ قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله : أختنوا أولادكم يوم السابع» فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم 56. 


0- فقه الرضا عليه السلام : وسمّه اليوم السابع وأختنه واثقب أذنه واحلق رأسه وزن 
شعره بعدما تجقفه بفضئّة أو بالذهب وتصذق بها وعق عنه كل ذلك في اليوم السابع - 
الخبر 53 

8) ليس على النساء ختان وخفضها مَكرّمّة لها 

1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم» عن جعفر بن محمد. عن 
أبيه عليه السلام» قال : قال علي عليه السلام : لا بأس بأن لا تختتن المرأة» فأمّا الرجل 
فلا بد منه 55, 


2- محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى» عن محمد بن محمّدء عن إبن محبوب» عن 
إبن رئاب؛» عن أبي بصير يعني المراديء قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية 
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تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على إمرأة. فقال : أمّا 
السئكة فالختان على الرجال؛: وليس على النساء 59. 


3- عن علي بن إبراهيم» عن هارون بن مسلم» » عن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله 
عليه السلام؛ قال : خفض النساء مَكرّمّة» وليس من المدُئة ولا شيئا واجباء وأي شيء 


أفضل م المكرامّة ؟ 60 


4- محمد بن يعقوب» عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد؛ء عن الحسين بن سعيد» 
عن بعض أصحابه» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عليه السلام» قال : الختان 


مئئة في الرجال ومَكرّمّة في النساء 61. 


5 فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : العقيقة عن المولود الذكر والأنثى واجبة. 
وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع ويتصدّق بوزن الشعر ذهبا أو فضّة» والختان مدئة سثة 
واجبة للرجال ومكرمَة للنساء 62 


6- عن النبي صلى الله عليه وآله : الختان مُئة للرجال ومَكرّمّة للنساء 63. 
7- قال الصادق عليه السلام : الختان مُئة في الرجال مَكرّمّة للنساء 64. 
9) عدم الإستتصال في خفض النساء وإبقاء شيء منها للدذاتهن 


1- ومن تهذيب الأحكام عن الصادق عليه السلام» قال : لمّا هاجرت النساء إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله» هاجرت فيهن إمرأة يقال لها أم حبيبة وكانت خافضة تخفض 
الجواري. فلمًا رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها : يا أم حبيبة» العمل الذي كان 
في يدك هو في يدك اليوم ؟ قالت : نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه. 
قال : لا بل حلال فادني مني حثى أعلمك. قال ٠‏ : فدنت منه . فقال : يا أم حبيبة إذا أنت 
فعلت فلا ثنهكي أي لا تستأصلي وأشِمّي فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج. قال : 
فكانت لأم حبيبة أخت يقال لها أم عطيّة» وكانت مقيّنة يعني ماشطة. فلمًا إنصرفت أم 
حبيبة إلى أختها: أخبرتها يما قال لها رسول اللاضك الله عليه وأله فاقاث أم عطنة إلى 
النبى» فأخبرته بما قالت لها أختها. فقال لها رسول الله صثى الله عليه وآله : ادنى مثنى يا 
أم عطيّة؛ إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة» فإن الخرقة تذهب بماء 
الوجه 65. 


0 الجعفريات | حرا مده كني برس قل :احذلنا أبي» عن أبيه» عن جذه جعفر 


من ذلك شيئا فإنه أنقى لألوانهن وأحظى لهن 66. 

3- وبهذا الإسناد» عن جعفر بن محمد عليهما السلام؛ قال : أخبرني جدّي القسم بن محمّد 
بن أبي بكرء عن عايشة» أنها كانت تقول : يا معشر النساء» إذا خفضن بناتكن فبقين إبقاء 
للّاتهن في الأزواج 67 


1) أوّل من إختتن من النساء هاجر أم إسماعيل عليه السلام 
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1 - محمّد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار» عن محمد بن عمر البصريء؛ عن محمد 
بن عبد الله الواعظء عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائيء عن أبيه.» عن الرضاء عن 
آبائهه عن علي عليهم السلام في حديث الشاميء أنه سأله عن أوّل من أمر بالختان. فقال 
إبراهيم. وسأله عن أوّل من خفض من النساء فقال : هاجر أم إسماعيل. خفضتها سارة 
لتخرج عن يمينها [فإنها كانت حلفت لتذبحنها - خ] - الخبر 68. 


2- في العلل» عن أبيهء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن إبن أبي عميرء عن معاوية 
بن عمّارء عن أبي عبد الله عليه السلام» في قول سارة : اللهم لا تؤاخذني بما صنعت 


بهاجرء أنها خفضتها لتخرج من يمينها بذلك 69. 


3- القطب الراوندي في لب اللباب : ولم يبايع النبي صلى الله عليه وآله أحدا من النساء 
إلا مختونة. وأوّل من إختتن من النساء هاجر لحلف سارة أن تقطع عضواً منهاء فأمر الله 
تعالى باختتانها 70. 


1) زمان خفض الجارية وأنه بعد سبع سنين 


دعائم الإسلام» عن علي عليه السلام» أنه قال : لا تخفض الجارية دون أن تبلغ سبع 
1 
سين 
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دائرة المعارف الشيعيّة (لبنان / 1993) ! 


لمم عرسم ا لي ع 
البرية. ويختنون أولادهم في اليوم الثشامن من ولادتهم. وكان جاريا عند المصريّين 
والسوريين. وكان بعض الأجانب من المسيحيّين يختنون الذكور والإناث. وفيشاغور 
إختتن ليتمكن من تحصيل العلوم المصريّة الدينيّة من كهنة مصر. والأدوميين 
والعمونيين والموابيين والإسماعيليين. وكان جاريا في بلاد الهند والإفريقيّة وغيرها كما 
ذكره البستاني 2. 


وفي كمال الدين ص 287 في التوقيع قال عليه السلام : : أمّا ما سألت عنه من أمر 
المولود الذي تنبت غرلته بعد ما يختن هل يختن مرّة أخرى فإنه يجب أن يقطع غلفته 
فإن الأرض تضج إلى الله عز وجل من بول الأغلف أربعين صباحا. 


وذكره المجلسي في مرآة العقول 3 باب عِلة الختان» سئل الصادق عليه السلام : ما العلة 
في حلق شعر المولود؛ قال تطهير من شعر الرحم. وعنه عليه السلام قال : أختنوا 
أولادكم لسبعة أيام فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم وإن الأرض لتكره بول الأغلف 
(الأغلف). 


وفي حديث آخر : وإن الأرض تنجّس من بول الأغلف أربعين صباحا. وفي حديث 
آكر #وإن الأرطن تح إلى :اسن يول الأغلف ورعن.على عليه النبلام قال + إذا أسلم 
الرجل إختتن ولو بلغ ثمانين. قال المجلسي (ره) في المرآة يدل على إستحباب الختان في 
وإثما الخلاف في أو رفك وجري فذهب الأكثر إلى أثه لا يجب إلا يعد البلوخ كغيره 
من التكاليف. 


وقال العلآمة في التحرير : لا يجوز تأخيره إلى البلوغ. وربّما كان مستنده إطلاق 
الروايات المتضبسة لأمر الولي< إلى أن قال : فلو ولد مختونا خلقة سقط أقول + ولكن 
في بعض الأحاديث يستحب مع ذلك إمرار الحديد والأخذ منه قليلآ من الحشفة كما وقع 


الأمر في وكنت مختوناً حين ولادتي. 


وفي حديث آخر من هذا الباب عن الصادق عليه السلام قال : إن الأنبياء عليهم السلام 
(إسماعيل) عيّرت سارة هاجر بما تعيّر به الإماء. فبكت هاجر واشتد ذلك عليها. فلمًا 
رآها إسماعيل تبكي بكى لبكائها. - إلى أن قال : فلمّا ولدت سارة إسحاق وكان يوم 
السابع سقطت عن إسحاق سرته ولم تسقط عنه غلفته. فقام إبراهيم عليه السلام إلى 
مصلاه فناجى ربّه وقال : رب ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد 
الأنبياء» وهذا إبني إسحاق قد سقطت عنه سرّته ولم تسقط عنه غلفته ؟ فأوحى الله تعالى 
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إليه أن يا إبراهيم هذا لمّا عيّرت سارة هاجر فآليت أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد 
الأنبياء عليهم السلام لتعيير سارة هاجر. فاختن إسحاق بالحديد فختنه. وجرت المدئة 
بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك. 


وك كت آخر قال عليه يعي : الختان ل يام من البننه وإن أخر فلا باطن, وفي 
ا م وفى المومع قال وقان 
بعضهم أن أربعة عشر من الأنبياء ولدوا مختونين وهم : آدم وشيت ونوح وهود وصالح 
ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريًا وعيسى وحنظلة بن صفوان نبي 
أصكاب الرس وتبتنا ونح علديم السلاء: و فى حديث اخر يلع الأماء عليه السلام مكتوة 
يعني من بطن أمّه 


هوامش : 


1- الحائري : دائرة المعارف الشيعيّة العامّة» ج 9.» ص 59-57. الفقرة الأولى من هذا 
النص غريبة التركيب. ولكننا أبقيناها كما هي. 

2 ج 7 ص 340. 

3- ج 3 ص 537 وفي العلل ط 2 ص 171. 


5 4 ا 3 2 #١‏ 1 )7 ؟ ؟ 7 ل * را 2 12 ار * ارا 


للم .0ع:735531:.4521؟//: خط سس --- ل1. :5111© 97355231:.11//:ماخط 


رأي عصام الدين حفني ناصف (مصر / 1971) ! 
بحث في الختان عند الأمم الإسلاميّة وأنه أثر من آثار الإسرائيليّات في الإسلام 
الإهداء 


إلى النفس الأبيّة التي ترب أن تكون صنيعة للمضذلين يتخذون منها صنما لضحايا 


التضليل. 
إلى الفكر الحر الذي أوتي من سعة الأفق وعمق الإنسانيّة ما يحدفزه إلى التمرّد على 
الأباطيل. 


إلى اليد القويّة التي تواتيها الشجاعة فتبطل ممارسة الختان ببلادنا رحمة بالطفولة 
المعذبة بهذا التقليد الأخرق الذي يشوّه كل سنة أجساد ربع مليون صبي تشويها لا يمحى 
أثره مدى الحياة. 


مدخل إلى الكتاب : الإسرائيليّات والأديان 


ولع العبريّون بتلفيق الأكاذيب وبرعوا في تلبيس الحق بالباطل» وعرف العالم منهم ذلك 
فأصبحت نسبة مذهب فكري إلى اليهود أشنع مثلبة يُزَنٌ بها المذهب. 


وقد طرح كهنة اليهود أسفارهم المقدسة على نضد الجراحة ولبثوا قرابة ألف عام 
يعملون فيها مباضعهم بتراً وزرعا ويثخنونها إضافة وحدفا. 


يكن حظ الديانة المسيحيّة إسرائيل آمن سا فقد جاءهم ١‏ يعمل 
و مع بني إسرائيل خيراً من سابقتها. هم 
ناموسهم ويهدب طباعهم» فصدفوا عنه وأعرضوا عن بشارته وأسلموه ه إلى غداتهه ثم 
راحوا يعبثون بتعاليمه لإغراء الأمميين بالدخول في دينه متجاهلين قوله : "ماذا ينتفع 
الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه" (مثى 26:16). 


الإسرائيليّات في الإسلام 


مر الإسلام فققوا ا وخر الأفشون: أنيتخذر امن 
ثياب أحبار أهل الكتاب زيّا تقليديًا يميّزهم وأقبلوا يَعْبَون من منهل توراتهم وتلمودهم 
ويذيعون تقاليدهم ويشيعون اراءهم. وطالت الحال على هذا المنوال فأختلط الأمر عل 
نان من المسلمين ومدرى في :و همهم أن .هذه الشحائر اليهودية والتقاليد الإسرائيلية 
والأساطير العبريّة التي يضيّعون فيها أوقاتهم ويشغلون بها أذهانهم إنما هي من صميم 
الدين ومقوّمات الإيمان فأحسنوا تقبّلها واستمسكوا بها وحرصوا عليها حرص اليهود 
أنفسهم. وهكذا أجتمع على إيذاء مفاهيمنا الدينيّة مَسلمة اليهود ومتهوّدة المسلمين. 


وقد سلم القرآن الكريم من عبثهم إذ إستظهره حملته ودونه القومّة بالأمرر في مصحف 
محفوظ : "إنا نحن نزّلنا الذكر وإثا له لحافظون" (الحجر 15 :9). فامتنع على هؤلاء 
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المُمَخرقين أن يحرّفوا كلمات الله كدأبهم : "وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون" (البقرة 75:2). فقالوا في أنفسهم لئن لم نجد 
السبيل إلى تبديل كلمات الله إن السبيل إلى تبديل معانيها لمعبّدة لناء وإن في ميدان 
التفسير والتأويل لمتئسعا لكل تدليس وتضليل. 


لقد تاح للذين دانوا بالمسيحيّة من يهود القرنين الميلاديين الأوّلين ومن إليهم أن يصوغوا 
من يسوع المسيح إلها على غرار آلهة الوثنيّين. وتاح للذين دخلوا الإسلام من يهود 
القرنين الهجريين الاولين ومن إليهم أن ينحتوا من نبي المسلمين نموذجا متآخرا لانبياء 
بني إسرائيل. وواطاتهم طائفة من مشيخة المسلمين على تغيير صورته والعبث بسيرته. 
فنحلوه أحاديث لم يُحَدَتْ بها ونسبوا إليه معجزات لم ينسبها إلى نفسه نسجوا بردتها 
بمحاكاة معجزات الأنبياء من بني إسرائيل. فأصبحت له معجزات تكرّر معجزاتهم كما 
تكرّر معجزات عيسى معجزات موسى واليشعء وكما يكرّر يشوع إبن نون بأعماله 
شجرة نسب تربط بينه وبين اليهود باصرة قربى كاذبة وقوّلوه في هذا المعنى حديثا لم 
يجر به لسانه» يقول : "إن الله إصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من إسماعيل 
هاشمء فانا خيار من خيار من خيار". 


وبما أنهم جعلوا من إسماعيل جد للنبي فقد وجدوا مما يجب له أن ينحلوه شرفاً يعوقضه 
من الشرف الذي أسبغوه على النبي (ص) بانتحال أبوّة إسماعيل له. فزعموا أنه هو الذي 

انطلق يصحية ابزاهيم "فلحا بلع منعه الشبعي قال نيا بدي إتى ار في المنام اذى أذيكك 

الصابرين" (الصافات 2))27 وأنكروا أن هذه القصّة تفصل به حدق 


ولقد طاب لبعض من "أسلموا" مقادهم من بني إسرائيل دون أن يحسّن إيمانهم أن يزقوا 
إلينا بعض ما يعلمون من جغرافية الجئة (دون أن يلاحظوا أن الجئة عندنا في السماء لا 
على الأرض كما يفهم من التوراة الحاليّة) وأن يدسّوا في أثناء الشريعة الإسلاميّة أموراً 
هي من أسس الديانة اليهوديّة» مثل تحريم النحت والتصوير وهما ما تنهى عنه الثانية من 
وصاياهم العشر» ومثل التورّع عن ذكر كلمة "الله" أو ما في معناهاء وهو ما تنهى عنه 
الوصيّة الثالثة. فقد تجد مدرّسا للغة العربيّة يقول في إعراب كلمة "وجه الله" مثلة : وجه 
مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. 


ونشط اليهود إلى ترويج أخبار الجان وهوّلوا في أخطار السحر والحسد ونوّهوا بالتكهّن 
العلل والمعلولات وجعلهم يلتمسون للمسبّبات أسباب غيبيّة لا يدركها الحس ولا يتناولها 
المنطق. ثم أنهم زيّنوا لمن تابعهم على مذهبهم من المسلمين أن يتجهوا بعنايتهم إلى 
ظاهر مراسم العبادات وإلى الذكر وما إليه» وأن يدوروا بمباحثهم في حلقة مفرغة من 
الجدليّات» وأن يَعنْفوا بأصحاب الآراء المخالفة لهم. فاقفلوا بذلك باب الإجتهاد وأصابوا 
الفكر بالركود والأسن وطبعوا الدين اليُسر بطابع الصرامة والقساوة. 


وقد إستطاع الذين أسلموا من اليهود في زمن مبكر أن يطمسوا على عقول طائفة من 
شيوخ المسلمين كانوا يشعرون بعوزهم إلى العلم وقصورهم في الفقه؛ وآن يزحموا 
حافظتهم بتفصيلات التاريخ الديني اليهودي ممّا حدث وما لم يحدث وأن يبلغوهم حُكماً 
من أحكام دينهم لا يسيغه الدين السمح ولا يقره القران الكريم. ذلك هو قتل كل من إستبان 


.51310 5725521.4//: خط سس --- لأ1. ]5171© 11. :31 97355//:ماغخط 


له فساد فيما يلقنون من عقائد فارتد عنها يبحث عن الحقيقة. بل لقد أوشكوا أن يغتلوا 
المسلمين بما غللت التوراة به اليهود من الأوامر والنواهي التي أبطلها القرآن الكريم : 
"ويحل لهم الطيّبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم" (الأعراف 157:7). 


وقد إستمرأ بعض الذين كتبوا في التفسير مرعى اللاهوت الإسرائيلي. فكلما إعتاص 
على أحدهم تفسير آية من آي القرآن الكريم أو رغب في التزيّد في إبراز واسع إلمامه. 
والتدليل على غزارة نبعه» وإفهام الخلق أن عنده علم الكتابء وإيهام القرّاء أنه أوتي 
معارف الأوّلين والآخرين... رجع إلى الكتاب المقدّس يغترف منه منهله كأنه هو الكتاب 
الأصلي المفصل والقران صورة موجزة منه. ولقد يشير الذكر الحكيم في معرض 
الوعظ والإرشاد إشارة عابرة إلى قصّة قديمة من قصص اليهود حظيت في الجاهليّة 
بحظ من الشيوع والإنتشار واستحقت أن يشار إليها لموضع العبرة منها. وقد كان من 
أسلوبه الحكيم أن ينقي هذه القصص مما يشوبها وأن يسمو بها إلى حقائقها. فإذا هؤلاء 
المفسّرون يفزعون إلى كتب اليهود الدينيّة يفتشونها وينقبون فيها. ثم إذا هم يسهبون فيما 
نبذه كتابنا الديني من أباطيل تلك القصّة ؛ ويضعون في حواشي الكتاب الكريم ما تنزّه 
الكتاب عنه؛ يحسبون أنهم يتمّمون بذلك تفسيره. فتراهم يذكرون في عرض حديثهم 
أسماء أبطال القصّة وانذالها وأشخاصها الثانويين. حثى لتحس وأنت تقرأ كلامهم إنك 
تتلو صفحات من التوراة» بل إنهم ليركبون في بعض الأحيان متن الشطط فيضيفون على 
من يرد ذكرهم في القصة من كهان اليهود وأنبيائهم قدسيّة لم تجد بمثلها أريحيّة كاتبي 
الكتاب المقدذس أنفسهم. 


ولسنا نزري على رجال الدين الإسلامي مطالعتهم الكتاب المقدسء بل إننا لنحثهم على 
ذلك لأننا نعرف أن هذا الكتاب السامي الأصيل مرجع كبير النفع للمشتغلين بأصول اللغة 
العربيّة ولمن يبتغون التفقه في علوم الدين الإسلامي ونعلم أنه يقيهم العثرات عندما 
يفسّرون آيات مثل : "ولا يدخلون الجئة حتئى يلج الجمل في سم الخياط" (الأعراف 
7» "يا أخت هرون ما كان أبوك إمرأ سوء" (مريم 228:19)» "الذين يتبعون 
الرسول النبي الأمّي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل [..] فآمنوا بالله 
ورسوله النبي الأمَّي الذي يؤمن بالله وكلماته واثبعوه لعلكم تهتدون" (الأعراف 157:7- 
ه30 "حك حثى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون" (الأنبياء 21 :م206 
"قال ياقوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فائقوا الله ولا تخزوني في ضيفي" (هود 
61). 


بيد أنا نود أن يكون ملحوظا من بادئ الأمر أن دراسة الكتاب المقدّس يجب ألا تفتح 
الباب لمزيد من الإسرائيليّات» بل بعكس ذلك أن تيسّر لنا تبيّن أصول الإسرائيليّات التي 
تشوب نقاءه ليسهّل علينا إجتثائها من جذورها وتنقيته من تلك الشوائب وصهر قضاياها 
في بوتقة التحليل العلمي ونفي الخبث العالق بها من مخلفات اليهوديّة. 


لقد أدلى الكثيرون من مشيخة المسلمين في مناسبات شثى بما ينبئ بأنهم على بصر 
بدسيسة الإسرائيليّات. غير أنهم لم يجاوزوا هذا الحد . فلم يجرّد أحد منهم نفسه ويشمر 
عن ساعده ليستخرج من جسم الدين تلك الزوائد التي نمت فيه وتضخمت حثّى سترت 
بعض حقائقه. وهكذا ظل هذا الواجب الجسيم مطروحا يرقب من ينهض به. 


لقد خيّل إلى بعض من أسلموا من اليهود أن ديننا إستمرار لدينهم. فما زالوا بنا حثى 
خلطوا شعائرهم بشعائرنا دون الوقوف عند ما ميّز الإسلام منهاء وفرضوا علينا أن نتخذ 
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شريعتهم مصدرا من مصادر التشريع عندنا دون التفات إلى أن القاعدة القائلة بأن "شرع 
من قبلنا شرع لنا" إنما تمضي حيث "لم يرد نكير" . وكلمة من قبلنا في هذا المقام إما 
يراد بها اليهود وحدهم؛ إذ إن الديانة المسيحيّة تكاد تكون خلوا من التشريع. وقد باركت 
المسيحيّة شريعة اليهود ولم تنسخ من أحكامها غير القليل. 


ثم إنهم وسّعوا نطاق "السئئة" وكانت تُستّمد من قول الرسول العربي أو من عمله أو من 
إقراره فأباحوا حماها وأولجوا فيها ما كان من عمل أنبيائهم وأحبارهم مما لم يُقره 
الزبيول قولة او .عملة واطلقوا على تلك الشلة العيركة "ينان الفطر هاا 


الختان 


وهكذا سن العبريّون علينا سُئة الختان. فجعلنا منذ قرون نمارس هذا الخصاء الجزئي 
بإسم "الطهارة" ونكابد عند إجرائه ألما مُمِضَا ونتعرّض لأخطار معروفة من قديم 
الزمان. ثم يعتورنا من جرائه شعور مخجل بفتور الحمية الجنسيّة. فيعمد بعض الجاهلين 
إلى العياذ من هذا التبلد الطارئ عليهم بتعاطي العقاقير المخدذرة واصطناع الأوضاع 
المنحرفة. 


وقد إنتحل العبريّون لهذه الدئئة الإسرائيليّة من الأحاديث المكذوبة ما يعزّزونها به : 


روى إبن وهب عن... عن... عن رسول الله أنه قال : "الفطرة خمس : الإختتنان 


ونسبوا إلى إبن عبّاس أنه لم يقنع بأن يكون للإختتنان من جلالة الخطر مثل ما لقص 
الشارب وتقليم الأظفارء فعمد إلى الآية : "وإذ إبتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمّهن" (البقرة 
2 ففسّرها بقوله : "إبتلاه بالطهارة. خمس في الرأس وخمس في الجسد. في 
الرأس قص الشارب والمضمضة والإستنشاق والسواك وفرق الرأس. وفي الجسد 
الإختتان وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء". 


وفسّر بعضهم قوله تعالى : "ثم أوحينا إليك أن إتبع مِلّة إبراهيم حنيفا" (النحل 123:16) 
بأن ذلك يوجب الختان على محمد وأتباعه. وقد علق الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت 
على تفسير هذه الآية السابقة بقوله : وهذا إسراف في الإستدلال» غاية ما قوبل به عدم 


التسليم له. 


وخشى مر وجو الإسرائيليّات أن يتبادر إلى أذهان المسلمين هذا السؤال : إذا كان الختان 
فرظا على الفسنامين أو في الأقل ,عمل مركا .عله يان :راب العالمين فكرف) فاتك النبي 
أن يدع القوم يجرون له هذا المنسك ؟ وقد أجمعوا الرأي على أن ذلك لم يفته فقد ختن 
يقينا. أمَا متى وأين وكيف فقد تباروا في سبيل الإجابة عنهاء كل على ما خيّلت. وأنجبت 
المباراة عن ثلاثة آراء ليس وراءها جديد لمستزيد. 


الرأي الأوّل» وهو أيسرها جميعاء أن النبي قد ختنه جذه. وإذا كان بين المعاصرين يومئذ 
من يستريب في ذلك فسيزول بزوال جيلهم كل ريب. وهكذا زعم إبن عبّاسء أو 
بالأحرى المتحدثون بإسمه : "أن عبد المطلب ختن النبي (ص) يوم سابعه وجعل له 
مأدبة وسمّاه محمّدا". وهو خبر لم يرضه المدتقدتمون ولم يسلم من نقدهم وهم صيارفة 
الحديث وجهابذته. قال أبو عمر : هذا حديث مسند غريب. 
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والرأي الثاني» أن ختانه لم يكن بأيدي الناس بل بأيدي الملائكة. نقل لنا الجزء الأوّل من 
البخاري مما روي في تأييد هذا الزعم أن إبن الناظورء وكان سُقْقًا على نصارى الشام؛ 
ذكر أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس. فقال بعض بطارقته قد إستنكرنا 
هيئتك. قال إبن الناظور : وكان هرقل حزاءً ينظر في النجوم . فقال لهم حين سألوه إني 
رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهرء فمن يختتن من هذه الأمّة ؟ قالوا 
ا الل حر ووم م ل ا ل لت 
اليهود. فبينما هم على أمرهم أتِيَ هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر 
رسول الله. فلمًا إستخبره هرقل قال إذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدّثوه 
أنه مختتن. وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمّة قد ظهر. 


ونقل المقريزي أن بعضهم يقولون أن جبريل عليه السلام ختنه لما طهّر قلبه الشريف. 
وهذا الرأي» القائل بأن النبي حتن بأيدي الملائكة» ينطوي على معجزة إسرائيلية الطراز 
أفتريت على النبي العربي الذي أيّده الله بخير معجزة وهي القرآن الكريم» يصدع بآياته 
البيّناات صفوف المتشككين ويسلب الباب المفكرين بما يحتويه من بيان ساحر وما يوقعه 
من موسيقى مذهلة وما ينشره من حكمة عميقة دون أن يكون النبي (ص) بحاجة إلى 
إصطناع الأعاجيب والإتيان بمثل ما يتأثى به اللعّابون من ألاعيب. 


والرأي الثالث من إبتداع كعب الأحبار أشهر مسلمة اليهودء وفحواه أن النبي ولد مختونا. 
مختونين : ادم وشيت وإدريس ونوح ا ولوط ويويبت وموسى وشعيب وسليمان 
إشتراع شرعة الختان» وأن يحبي لم بأخذ بهذا التقلي وأن الأناجيل الأربعة لم تذكر من 
12). لق ابو تعيم الحافظ بإسندادة أن النبي ولد مختويا. ركذا تعذدت ت المسالك 
فاختلفت الروايات في أمر ما كان يجوز أن نختلف فيه. 


وليت هؤلاء الذين ساروا في أثر اليهود وقفوا حيث وقف أولئكء؛ فاقتصروا على ختان 
الذكر دون خفاض الأنثى. لا بل قد شطوا في الحيدة عن الطريق السوي وأبعدوا في 
المسير فعمّموا هذه الجراحة بين الجنسين معا ولم يتورّعوا - كدأبهم - عن إختلاق 
الأحاديث المكذوبة والروايات الملققة يؤيّدون بها دعاواهم. ذكر الطبري أن الحجّاج بين 
أرطأة» وهو ليس ممّن يحتج بهم» روى عن... عن... أن رسول الله (ص) قال : "الختان 
سئئة للرجال مَكرّمّة للنساء". 


وقد إنتهت الحكومة المصريّة أخيرا إلى إبطال ختان النساء بعد أن ثبت لديها أنه يورثهن 
إرهاقاً ويوسعهن إيذاءً. وبعد أن إستبان بها أن ترك هذه الجراحة جملة : "أنضر للوجه 


وأحظى عند الزوج" 2. 


لقد نشأت المسيحيّة على أنها فرقة يهوديّة. وكان الختان مفروضا على اليهود ومن بعدهم 
على التسيحين, فلنا جاء القايس يولس وضع هذا الأصر عدن شكل التصرائية من غير 
مرت الودي 5 حوس 0 م 0 
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بخلاف ذلك قد إستحبّوا في الرجل الكبير يسلم أن يختتن. 


وقد رجعنا إلى أصل شعيرة الختان. فإذا هي شعيرة همجيّة شرّعت في العصر الحجري 
حين كان الناس في غيابة الجهل لم يبلغوا من الرقي أن يعرفوا النحاس والحديد فكانوا 
يتخذون لهم سكاكين من الظران : "فصنع يشوع سكاكين من صوان وختن بني إسرائيل 
في تل الغلف" (يشوع 3:5). ولقد عرفت الختان فيما مضى شعوب وقبائل وثنية شثى. 


ذكر الطبري فيما خبّر به عن غزوة رسول الله (ص) هوازن بحنين : "والإختتان من 
سدس يو اك و مو تيد أمّا العرب النصارى فلم يكونوا 
يختتنون. فالحنفاء 3 في هذه العادة والوثنيّون سواء" . وفي أخبار معركة حنين أن 
الأنصار حينما أجهزوا على قتلى ثقيف ممّن سقطوا في هذه المعركة مع هوازن وجدوا 
عبداً. عندما كشف ليستلب ما عليه وجد أغرل. فلمًا تبيّن ذلك للأنصار نادى أحدهم 
بأعلى صوته :يعلم الله أن ثقيفا غرل ما تختتن: فقام إليه المغيّرة بن شعبة» وهو من 
ثقيفء. فأخذ بيده وخشى أن يذهب ذلك عن قومه في العربء. فقال له : لا تقل ذلك فدالك 
أبي وأميء إئما هو غلام لناصراني. ثم جعل يكشف له قتلى قومه ويقول : ألا تراهم 


نقل الدكتور جواد علي هذه النبذة في الجزء السادس من كتابه : "تاريخ العرب قبل 
الإسلام" المطبوع بمطبعة المجمع العلمي العراقي ببغداد وعلق عليها بقوله : "يتبين من 
هذا الخبر أن العرب كانوا يعدون الغرل شيئا معيبا ومنقصة تكون حديث الناس. وهناك 

خبر آخر يفيد أن العرب جميعا كانوا يختتنون وأن الختان كان من السمات التي تميّزهم 
عن غيرهم وانيم فى ذلك كاليهوة. وقد ورد في الموارد اليهوديّة» كما أشرت فيما سلف». 
ما يفيد إختتنان العرب. ولعّل التوراة التي ذكرت قصّة إختتان إسماعيل أخذت خبرها 
هذا من تقاليد العرب الشماليين التي كانت شائعة بينهم في ذلك العهد" اه. 


وتتحدّث السجلات المصريّة القديمة عن دم سال من قضيب "رع" عندما أحدث لنفسه 
هذا النوع من البتر. وورد فيما دوّنوه في السنة الرابعة والأربعين من حُكم رمسيس 
الثاني ذكر لليوم الذي كان الرجال يأتون فيه لإجراء هذه الجراحة حثى يتخلصوا من 
دناستهم بين يدي معبودهم آمون. 


ويقول العهد القديم أن بني إسرائيل كانوا يختتنون وهم في مصر : "إن جميع الشعب 
الخارجين من مصر الذكور جميع رجال الحرب ماتوا في البرّية على الطريق بخروجهم 
من مصر. لأن جميع الشعب الذين خرجوا كانوا مختونين" (يشوع 5-4:5). ممّا يحمل 
على الإعتقاد أن الختان تقليد مصري نقله اليهود عن مصر وأدرجوه في ديانتهم كما 
أدرجوا فيها ذبح الحيوان بالطريقة المعروفة وبأيدي الموطنين (لا الأجانب) وتحريم لحم 
الخنزير الخ الخ وكلها أشياء يرجع الآمر فيها إلى مصر مهد الحضارة البشرية. 


ال عد لطم ون ل عر كن موك ١‏ لمكم ودر 
وأصقاء + '"قى ذلك البوم قطع الري مع أبراء ميثانا قائلا : لتسلك أعطى هذه الأرطن 
من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات" (التكوين 18:15). ولقد وقع خليل الله 
إبراهيم هذه الوثيقة بإسم العبريين وهو في التاسعة والتسعين من عمره الطويل. لم 
يوقعها بمداد الحبر بل بدم الختان. فالختان تذكرة للعبريين بحلف إفتراه أوائلهم على الله 
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لِيُدكوا في أنفسهم الحمية العنصريّة والعصبيّة الدمويّة المغلقة عليهم. وقد أريد به أن 
يكون حافزا لهم إلى الإنقضاض على جيرانهم العرب بين الحين والحين واصطلامهم 
فريقاً بعد فريق على النحو الذي خبرناه منهم في "دير ياسين": "لا أطردهم من أمامك 
في سنة واحدة لئلا تصير الأرض خربة فتكثر عليك وحوش البرية. قليلا قليلا أطردهم 
أمامك إلى أن تثمر وتملك الأرض" (خروج 30-29:23). 


وانه لمن الغفلة وتحن نري اث هذه الاسطورة في 3لودهم وسريان هذا الأثر في دمائهم 
وتغلغله على مضي السنين في قلوبهم؛ واستمرار الدجاجلة منهم في الإنتفاع بها لإثارة 
الجماهير وتأليب العامّة للعدوان على أراض لا حق لهم فيها : "وأعطيكم أرضا لم تتعبوا 
عليها ومدنا لم تبنوها وتسكنون بها ومن كروم وزيتون لم تغرسوها تأكلون" (يشوع 
4 - تثنية 10:6 -11). من الغفلة أن نتابعهم على إحياء شعيرة الختان وهي شعيرة 
أجنبيّة عنا معادية لنا ضارة بنا. وحسبنا أن الذكر الحكيم لم يفرضها علينا أو يرعبنا 


فيها 4 أو يتحدّث عنها حثى فيما ينصل بعيسى ومن سبقه من أنبياء بني إسرائيل مبتدعي 
هذه البدعة. وأن الرسول الكريم لم يمارسها أو يحض عليها 7 وأن الذين يعوّل عليهم من 
كذاب ادير كاين إستعان وابن هسام قد عقوا عن ذكر هذه الضلالة. فهل يقال بعد ذلك 
أن الختان سئئة على المسلمين ؟ 


إليكم فتيا الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت : "والذي أراه أن حُكم الشرع في الختان لا 
يخضع لنص منقول وإثما يخضع في الذكر والأنثى لقاعدة شرعيّة عامّة وهي أن إيلام 
الحي لا يجوز شرعا إلا لمصالح تعود عليه وتربو على الألم الذي يلحقه". إلى أن قال ٠‏ 
"وقد كريجنا بن إمتعر اش الروايات في مسالة الخقان على أنه اربع فتينا ما ييح أن 
يكون دليلاً على "السئئة الفقهيّة" فضلاً عن "الوجود الفقهي" وهي النتيجة التي وصل 
إليها بعض العلماء السابقين» وعبّر عنها بقوله : "ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا 
سئة تتبع" . وقال : "وكلمة "مّئة" الواردة في بعض الروايات معناهاء إذا صحت» 
الطويق المااوقة ولد اثرة الكلمة عتى لسان رسول :اله بمعتاها اللقمي الذق كز فت يه 
فيما بعد" اه 


وقصارى القول إن الختان إن هو إلا ضلالة مؤذية دستها علينا أحبار بذ بنى إسرائيل. وقد 
أن لنا أن فطوّر دينذا وتقاليدطا من الأقران الى تاهما بها أحيان بني إسرافيل. وقمين ينا 
ل يات 


هوامش : 


1- هذا النص مقدّمة كتبها عصام الدين حفني ناصف في بداية ترجمته لكتاب جوزيف 
لويس : الختان ضلالة إسرائيليّة مؤذية» دار مطابع الشعب» القاهرة (1971؟). وهو 
كتاب مفقود من الأسواق. وقد نقلنا هنا فقط صفحة الإهداء والصفحات 56-12. ونشير 
هنا إلى إن الصفحات التي بينهما هي تصدير للكتاب تتكلم عن حرية الفكر. وقد اكتفينا 
هنا بنسخ المتن دون الحواشيء إلا نادراً. هذا ونأمل إن يقوم أحد الناشرين العرب بتبني 
الكتاب ونشره كاملا لما فيه من فائدة. وعصام الدين حفني ناصف مفكّر مصري حر. 
وهو شقيق الكاتبة ملك حفني ناصف المعروفة بلقب باحثة البادية» وهي من أوائل 
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جودمة سر رس سياه م 0 كما إن شقيقته د. كوكب 
عطي أشمّيه ل ولا تنهكيه. فانه ل 
3- هم فرقة من العرب نزعت إلى الزهد وصدفت عن عبادة الأصنام. وقد نشأت بتأثير 
اليهوديّة والنصرانيّة غير أن أصحابها لم يكونوا يهودا ولا نصارى. وقد عدّهم بعض 
المستشرقين شيعة من شيع النصرانيّة. نقل "بلوغ الأرب" عن الأخفش إنه قال : "كان 
يقال في الجاهليّة لمن إختئن وحج البيت حنيف لان العرب لم تتمسّك في الجاهليّة بشيء 
من دين إبراهيم غير الختان والحج فكل من إختتئن وحج قيل له حنيف. فلمًا جاء الإسلام 
تمادت الحنيفيّة فالحنيف المسلم". 

4- قال الشيخ السيّد سابق في ص 56 من كتابه "فقه السئة" المطبوع سنة 1950 عن 
الختان : "ولم يرد تحديد له ولا ما يفيد وجوبه". 

5- قال إبن حنبل في ص 217 من الجزء الرابع : "دعي عثمان بن أبي العاص إلى 
ختان فأبى أن يجيب. فقيل له فقال : انا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله؛ ولا 
ندعى إليه". 


5 4 ل 6 2 #١‏ )7 ؟ ؟ 7 ل * را 2 12 دار * ارا 
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رأي محمّد عفيفي (مصر / 1971) ! 
مرشد الحيران في عمليّة الختان 


من المعلوم أن عادة الختان واحدة من الشعائر الرئيسيّة في ديانة اليهود» إن لم تكن كما 
يفهم من بعضهم على رأس تلك الشعائر كلها. فلقد بلغ من تحمّس البعض لها أن قال : إن 
الله تعالى حين خلق العالم لم يكن يهدف إلى شيء سوى تهيئة الوسط المناسب لوجود 
الإنسان الذي تجرى له عمليّة الختان! وإذا بدا لك أن هذا الكلام نوع من المبالغة بقصد 
التشنيع فما عليك إلا أن تفتح صفحة 75 من كتاب إسمه "اليهوديّة" كتبه يهودي يدعى 
أرثر هرتزبرجء وهو كتاب - إذا كان يهمك الأمر - أمريكي الصنع! 


000 إبراهيم في التاسعة والتسعين من العمر (شايف الدقة ؟!) كلمه إلهه المسمّى 
ه" مخطرا إيّاه بأنه قد فرض عليه شريعة الختان هو وذريته» وأن كل طفل يولد في 
ل ا ا ل 1 
رسع ا ون مرا د كحك ا 
هنا بالأرواح التحسة الشريرة التي لا تتصدرف إلا بإجراء العملتة المققي ” 


الأوّل ار 0 0 بالمادثة لكر هيندم الكتان!! 


ويزعم الكتاب الذي سلفت الإشارة إليه أن بن بني إسرائيل أرادوا أن يخرجوا من مصسر 
الفرعونيّة فاستوقفهم المصريّون قائلين : 


- لماذا لا تكقون عن الختان فيشب أولادكم مثل المصرريّين وتنزع عن أعناقكم قيود 
الأسر؟ 

فنفخ بنو إسرائيل في ترفع وكبرياء قائلين : 

- هل نسى ابراهام وإسحاق ويعقوب أباهم الذي في السماء حثى ننساه نحن ؟! 


وهذه والحق يقال درّة الدرر في ذلك الفن الذي تتجلى فيه على الدوام عبقريّة بني 
إسرائيل» فن الكذب والتدجيل! فمثل هذه المحاورة يستحيل أن تكون دارت بينهم وبين 
المصريّين لسبب بسيط جد هو أن المصريّين قد إعتادوا ممارسة الختان منذ آلاف 
السنين قبل أن يترد على وجه الأرض صوت واحد أخنف لكائن يهودي! 


وفي أي يوم تذهب فيه إلى سقارة أو الأقصر يمكنك أن ترى على جدران المعابد صورة 
للعمليّة سجّلها الرسام الفرعوني بواقعيته المعروفة. بل كان الفراعنة في أعقاب المعارك 
يحصون عدد القتلى من الأعداء عن طريق فرزهم للجثث غير المختونة! 
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وليس الفراعنة الذين بنوا الأهرام واخترعوا الأبجديّة والتقويم هم الذين إبتكروا عادة 
الختان» بل هم ورثوها عن عصور موغلة في القدم» كواحدة من الرواسب البدائيّة التي 
لم ينجح الفرعوني المتحضر في التخلص منهاء وهو معذور والله ما دام حفيده مصري 
القن الغشزين لمنيتخح هو ارآخر في التخلص هنها! وكان إستمر ار هذه العادة البدائيه 
راجعا بالطبع إلى الكهنة الذين يرفضون التخلي عن القديم مهما كان سخيفاء والذين بلغ 
من كه يذلك القديم انهم أصر على لكراء العمليية بالأشيلكة الحكر د # تددن يعد أن 


وهي ليست بالطبع عادة مصريّة فحسب, بل هي عادة متفثتيّة بين كثير من الشعوب 
القديمة. ولقد تعددت الآراء في تفسير الفائدة التي توهم الإنسان البدائي أن يدصل عليها 
من وراء عادة الختان» بين رأي يقول إنها نوع من قرابين الدماء التي ظن ذلك البدائي 
التعس أنها ترضي الآلهة» وبين رأي يقول إنها بديل رمزي للتضحية بالفرد كله على 
مذبح الآلهة. أي أن الرجل الذي كان يذبح تضحية للإله لا يمكنه اليوم أن يعترض على 
إقتطاع هذه العيّنة الصغيرة من جسمه! وهناك رأي ثالث بأن الإنسان البدائي قد إهتم 
بتلك العمليّة لاعتبارات فيسيولوجيّة؛ وذلك بسبب ما يحدثه ذلك الغلاف الجلدي من 
إنتقاص للحساسيّة مهدا بذلك ما هو مطلوب في الرجل من الخصوبة الكاملة. 


وهذا الرأي الأخير يناقض نفسه تماماء حيث إنه إذا كانت زيادة الحساسيّة هي الغرض 
من تختين الذكور فما معنى إجراء العفلحة اكد رايس جه اتيك دلت نبوا الإلعا 
القديمة» على الأقل إذا صح ما قرّره المؤرخ الإغريقي سترابو من مشاهدته تلك العمليّة 
بنفكسه 


ذا راهنا على الذي الأخر القائل بأن الختان هو توح من القرجان 00 
يعمد ندم الدويان دنا دامك العدالة محر عينة - إلى إقتطاع علفه إذنة كد مثلا ؟! 


إن هذا التساؤل يغرينا بأن ننحاز لرأي آخرء ذلك الرأي القائل بأن الختان ما هو إلا رمز 
لعادة قديمة» كانت تجرى في غياهب التاريخ» عادة الإستئصال الكامل لعضو التناسل 
عند الطفل الذكرء حيث كان الأب البدائي أو زعيم العشيرة يعمد إلى هذا الإجراء القاسي 
خونا من أن يكير الإولاد وبدافسودة على إناك العكديرة» بعد أن يخلوه ااوإستطاعوا” 
و"الاغوات" الذين غصت بهم قصور الكثير من الحكام من مختلف الآديان توقياً 


وسواء أخذنا بهذا الراي أو.ذاك مركا فروط لطر بافنن في النهاية أمام ظاهرة 
إقترن بالمسالة الحنسيّة في ذهن الإتسان البنذاتي, رقتو تكسي الوقن تقمية مدل كيه 
للسادزم الذي عرف به الكهنة في كاقة العصور. والسادزم إن كنت لا تعلم هو القسوة 
الجنسيّة التي يحلو لها في بعض الأحيان - كما هو الحال هنا - أن تتخذ لنفسها صورة 
دينيّة زائفة. ومن ثم فقد كان "يهوه" إلهاً غريباً حقاء إذ إختار لشعبه المختار تلك العادة 
الهمجيّة لتكون حجر الزاوية في دينهمء مثبتا بذلك أنه لا يزيد عن كونه تجسيدا عبريًّا 
جديداً لتلك الآلهة الدمويّة العتيقة التي توقف عندها خيال الإنسان البدائي. 
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واليوم يعمد بعض الفهلويين من هواة السادزم إلى التمسّح في العلم » قائلين لنا أن ذلك 
الغلاف الجلدي من عادته أن يحتجز في ثناياه بعض المواد الضارة التي يمكنها على 
المدى الطويل أن تصيب عضو الذكر بالسرطانء وهذا نوع من الجدل الذي يثير كلا من 
الغيظ والرثاء. فلماذا نفترض وجود ذلك الرجل الفذ في قذارته» الذي يرفض الإغتسال 
ويترك إفرازات جسمه تتراكم يوما بعد يوم حثى تصيبه بالسرطان ؟! وإذا صح وجود 
مثل هذا الحلوف أفلا ترى معي أنه يستحق أن يصاب بالسرطان فعلا ؟! وأن السرطان 
ليصيب الأنثى بين حين وآخر في ثديها أو رحمهاء فهل يدفعنا هذا - وفقا لنفس المنطق - 
إلى أن نستأصل لكل أنثى تولد ثدييها ورحمها في اليوم الثامن ؟! وما رأي أصحاب ذلك 
الكلام في أن عدد الأطفال الذين ماتوا بسبب الختان يبلغ أضعاف عدد الدين ماتوا من 
التمرطان 19 والدليل على ذلك ما تسوه إلى تيوه" من أناه يمفني انق الحتان كل طفل 
ثالث يكون أخواه السابقان قد ماتا بسبب العمليّة! فلو لم يكن قد تكرّر حدوث الوفاة بسبب 
الختان لماذا كان "ينزل" هذا الإعفاء ؟! ومن هنا يبدو لنا أن إلكافن الفرعوني كان أكثر 
حكمة من "يهوه" إذ رفض أن يجري العمليّة للطفل الوليد مؤجّلا إِيَاها إلى سن البلوغ 
حيث يمكن للغلام أن يتحمّلها بغير خطر كبير على حياته. 


فهذا الرأي البائس هو أقصى ما يستطيع أن يسوقه دعاة الختان "العلميين" من حجج 
لتبرير العمليّة» وفي مقابله تقوم أكثر من حجّة منطقيّة وعلميّة تدعونا إلى نبذ العمليّة نبذآ 
تامّا. فماذا يدعوني - أنا الإنسان المعاصر - إلى أن أخضع جسمي للتشويه إنصياعا 
لعادة تنحدر إلى مما قبل العصر الحجري ؟ وكيف أسمح لنفسي بأن أتورّط في هذا 
التوهم الساذج بأن خالق هذا الكون العظيم يمكن أن يبدي كل هذا الإهتمام بقطعة جلد 
مهينة تتدلى مني ؟! وإذا كان الله هو الذي خلق بنفسه تلك القطعة» فأي منطق هذا الذي 
يقول إنه ما خلقها إلا لكي يأمرني بأن اقطعها ؟! 


فإذا تناولنا العمليّة من ناحية نتائجها فقد رأينا كيف تسيّبت فى وفاة الكثير من الأطفال لا 
سيما قبل أن تتقدّم أساليب الجراحة والتمريض. وهي كما مر بنا تضاعف الحساسيّة عند 
الذكر في الوقت الذي تهبط بها عند الأنثى إلى الحد الأدنى. فهل لعاقل منكم أن يخبرني 
بالسبب الذي يدعونا إلى أن نضع الذكر - لا سيما إذا كان مراهقا تعسا - في حالة 
إستعداد مستمر للتهيّج الموضعي» أو الذي يدعونا إلى أن نحرم الأنثى من حق التلدذ 
الذي وهبتها الطبيعة إيّاهِ ؟! 


وأهم من كل ذلك في نظري ما لا بد أن يصاحب تلك العمليّة من ضرر عصبي بالغ؛ لا 
سيما عند موافقة "يهوه" على إجرائها في اليوم الثامن. فهناك في علم النفس ما يعرف 
بصدمة الولادة التى يتعرّض لها كل طفل. ولا شك إنك لاحظت من عواء الوليد أنه ليبس 
سعيدآ كل السعادة بالخروج إلى الحياة. فأنت تتخيّل بالطبع ما لا بد أن تقترن به عمليّة 
"الخروج" من أوجاع للطفل المسكين؛ كما تتخيّل ضخامة العبء الذي يلقى فجأة على 
الجهاز العصبي للطفل» لكي يمكنه من أن يتنقس الهواء للمرّة الأولى ومن أن يتحمّل 
البرد القارس الذي خرج إليه فجأة من دفء الرحم. إلى صدمة الولادة هذه يعزون كثيراً 
من الإضطرابات العصبيّة التي تلازم الإنسان في مختلف مراحل حياته» بل يبالغ بعض 
ا ار 
الرحم. 


وها هم يريدون أن يجعلوا المصيبة مصيبتين» وبدلا من صدمة الولادة وحدها يضيفون 
إليها صدمة الختان! فلا شك أن الجهاز العصبي سوف يجد نفسه مضطرا إلى بذل 
مجهود ضخم جديد لكي يواجه هذه الآلام خ غير المتوقعة» إلى جانب ما يلقى على الجسم 
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من جهد يحقق به إلتئام الجرح ومقاومة الميكروبات التي تهجم بالملايين على الجسم 
الطري التعس. أضف إلى ذلك ما ورد في فقرة من كتاب سأحذثك عنه بعد قليل» وتلك 
الفقرة تقول "أظهرت البحوث الأخيرة أن السبب في تخثر الدم هو فيتامين ك» وهو لا 
يكون في الأطفال الأصمّاء قبل اليوم العاشر من العمر. كما أظهرت أن الطفل يرث من 
أمّه مقداراً من "البروترومبين" يبدأ من حياته؛ ثم يأخذ هذا المقدار في التناقص خلال 
الأيَام القليلة الأولى من عمره إلى أن يبدأ جسمه في إكتساب هذه الصفة ذات الأهمّية 
الحيويّة؛ فإذا ختن الطفل مبكْراً عرقل ذلك إكتسابه هذه الصفة". 


فإذا أجريت العمليّة حين يكبر الطفل بعض الشيء - عامين مثلاً - فهناك الخطر النفسي 
البالغ الذي تهدّده به» لما يمكن أن يترسّب في لا وعيه من أنها نوع من الخصاء على 
سبيل العقوبة. وأعتقد أنك قرأت أكثر من مرّة عما يسمّى بعقدة الخصاء التى طالما سبّبت 
للرجل البالغ كثيراً من المتاعب النفسيّة. فإذا ما أجلت العمليّة إلى سن البلوغ كما هو 
الحال عند الفراعنة فهذا لا يحول دون ما لا بد أن تتركه في نفس الغلام من المهانة ومن 
إحساس مستمر بفكرة النجاسة الملازمة لكل ما يتعلق بالجنس. 


ومن كل هذا أعتقد أنك قد بدأت توافقني موافقة تامّة - بعقلك على الأقل - على أن الختان 
عادة همجيّة يجب تحريمهاء وإن كنت بالطبع أسمع ذلك السؤال الذي يتردّد في ذهنك 
طول الوقت قائلاً : إذا إتفقنا على أن الختان عادة همجيّة يجب أن نترفع عنهاء وإذا سلمنا 
بأن العبريين قد نسبوها إلى السماء زور؟ ويهتاناء فكيف أمكن لها أن تصل إلينا نحن 
المسلمين بوصفه شيتاً يباركه ديننا ؟! 


وهنا نصل إلى ذلك الكتاب الذي أشرت إليه» وهو كتاب صغير عنوانه "الختان ضلالة 
إسرائيليّة مؤذية"» ألفه مفكر أمريكي حر إسمه جوزيف لويسء وترجمه الأستاذ عصام 
الدين حفني ناصف» وطبعته دار الشعب التابعة للإتحاد الإشتراكي العربي» وقد صدره 
المترجم بمقدمة طويلة تجيب عن ذلك التساؤل الخاص بالعلاقة بين الختان والإسلام. 


يرى الكاتب أن الأسانيد التي تؤيّد الختان كعادة يقرّها الإسلام هي التالية : 


ألا - الحديث النبوي الذي يقول : الفطرة خمس : الختان والإستحداد وقص الشارب 
وتقليم الأظافر ونتف الإبط. 


ويقول الكاتب أن هذا حديث مكذوب مثل الأحاديث الكثيرة التى دسّها اليهود بين 
نصوص الإسلام ترويجا لشعائرهم الخاصّة. وحثى إذا صح - أقول أنا - أن الحديث ليس 
مكذوباً فهو كما ترى لا يرفع الختان إلى درجة الشعائرء وواضح بداهة أن الذي لا يقص 
شاربه أو ينتف إبطه لا يرتكب بذلك فاحشة تدرجه في قائمة الخطأة! 


ثانيا - الآية الكريمة التي تقول : "وإذ إبتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمّهن" (البقرة 
2 )] والآية الثانية التي تقول : "ثم أوحينا إليك أن إتبع مِلة إبراهيم حنيفا" (النحل 
6 .2 فقد فسّر البعض الآية الأولى أنها تشير إلى الختان؛ وفسّروا الثانية بأن 
الختان شيء أساسي في ملة إبراهيم ومن ثم فهو ملزم للمسلمين. وفي ذلك يستشهد 
الكاتب برأي الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت بأن هذا إسراف في الإستدلال» غاية ما 
قوبل به هو عدم التسليم له. 


ثالث - الحديث النبوي الذي يقول : الختان سنة سئة للرجال ومكرّمة للنساء» وهو حديث يرى 
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الكاتب أنه مكذوب أيضا.ء وأنه - مثل الحديث السابق - لم يرد عند كتب السيرة الذين 


يعول عليهم. 


ويختم كلامه بفتيا الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت التي تقول : "والذي أراه أن حُكم 
الشرع في الختان لا يخضع لنص منقول وإثما يخضع في الذكر والأنثى لقاعدة شرعيّة 
عامّة وهي أن إيلام الحي لا يجوز شرعا إلا لمصالح تعود عليه وتربو على الألم الذي 
يلحقه. وقد خرجنا من إستعراض الروايات في مسألة الختان على أنه ليس فيها ما يصح 
أن يكون دليلا على "السدئة الفقهيّة" فضلاً عن "الوجود الفقهي" وهي النتيجة التي وصل 
الحا يكن العلجاء اليتااكين وعررزييهدها يفول : ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سُئة 


زايا 


تتبع". 


وأنا لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ عصام الدين حفني ناصف على الجهد الذي بذله في 
كتابة هذه المقثمة وفى إختيار هذا الكتاب للترجمة» كما أشكر دار الشعب التى تبت 
الكتابتونشز ته و إن كنت ألومها بالطبع على هذه "السرية" الشديدة التي صدر بها 
سس لوه ا لان فس هر ل تم ترا 
والإيذاء والإذلال " 


وأنا أعر ف أن هناك نوعا من الناس يحب على الدوام أن يمسك العصا من وسطهاء 
ويرفض أن يأخذ بفكرة الأحاديث المكذوبة مخافة أن تكون على عكس ما يرى الشرّاح 
صادقة. ولهؤلاء أقول إنه حثى لو صحت تلك الأحاديث فهي - كما رأينا - لا ترفع 
الختان إلى مرتبة أكبر من مرتبة نتف الإبطء أو أكبر من كونها نوعا من "المَكرّمّة". 
ولعّل عادة الختان كانت أثيرة لدى عرب الجاهليّة إلى الدرجة التي لم تجعل من اللازم 
صدم مشاعرهم بتحريم شيء لا تبدو له - وفقا لظروف ذلك العصر - أضرار واضحة. 
فنحن اليوم لا نأثم إذا إمتنعنا عن عادة أقرّها الإسلام في ظروف معيّنة؛ تماما كما لم نأثم 
عندما كففنا عن قطع يد السارقء» ولا عندما اكتفينا بحبس الزاني والزانية بدلا من دفنهما 
في الرمال ورجمهما حثى الموت. ونحن لا نأثم بالطبع حين ندعو إلى الحد من تعدّد 
الزوجات وإلى تحديد النسل» وذلك بعد أن تغيّرت الظروف وأوشك حي واحد من أحياء 
القاهرة - مثل شبرا - أن يفوق في عدد سكانه كاقة سكان مكة في وقت ظهور الإسلام. 
فالمهم في الدين - أي دين - هو روحه العامة الخالدة لا مجموعة التفصيلات التشريعيّة 
التي تصبح في بعض الأحيان - مع التطوّر الإجتماعي والإقتصادي والثقافي - غير ذات 
موضوع. 


فإذا لم يتطوّر الإنسان ويسمو إلى مستوى عصره فهذا هو الجمود الفكري الذي يهتده 
بالتخلف والسقوط من ركب الحياة. وكان الله في عون طفل يسلم جسده - متوجعا باكيا - 
عن دراسة السسهور القوررة المشتطحة فى عامل روييا وأمريكايقة أن تنك اكير 
عمليّة ختان في القرن العشرين - عمليّة الختان لكوكب القمر! 
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هوامش : 

1- المهدوي : عفيفي: مرشد الحيران في عمليّة الختان» مجئة الهلال» إبريل 1971.» ص 
126-0. هذا تعليق على كتاب جوزيف لويس: الختان ضلالة إسرائيليّة مؤذية. 
ترجمة عصام الدين ناصفء دار مطابع الشعبء القاهرة (1971). محمد عفيفي كاتب 
مصري ساخر رشيق العبارة 
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رأي القاضي مصطفى كمال المهدوي (ليبيا / 1990) ! 


1 ..] ليس في القرآن كله حرف واحد زائد أو ليس مسطورآ في الكتاب لحكمة بالغة» فهذا 
كتاب الله الذي أتقن كل شيء وقال وقوله الحق فيما خلق من شيء : "ربّنا ما خلقت هذا 
باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار" (آل عمران 119:3). قد يقول قائل لقد فرض علينا 
الختان فأصبح هذا خلقاً زائداً يجب إستئصاله. ونقول إنه قد فرض علينا حقا ولكثه لم 
يفرض علينا بأمر ربّنا بل فرضناه نحن على أنفسنا وقلنا أن الرسول فرضه علينا بل قلنا 
إنه هو نفسه (ص) قد ختن قبل أن يدري أو يدري أحد ما الكتاب وما الإيمان. ولو بحثنا 
أصل الختان في التاريخ لوجدناه عند بني إسرائيل بقولهم (وقال الله لإبراهيم وأنت 
ا ب ده 0 12م سمدة 
ونسلك من بعدك مدى أجيالهم. هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من 
بعدلك : يختن كل ذكر منكمء فتختنون الغلفة من أبدانكم ويكون ذلك علامة عهد بيني 
وبينكم وابن ثمانية أَام يختن كل ذكر منكم مدى أجيالكم المولود في منازلكم والمشترى 
بفضتة من كل غريب ليس من نسلكم» يختن المولود في بيتك والمشترى بفضتتك فيكون 
عهدي في أبدانكم عهداً مؤبّداً. وأي أغلف من الذكور لم تختن الغلفة من بدنه تقطع تلك 
النفس من شعبها إذ قد نقض عهدي" (التكوين 17: 15-10). 


هكذا فرض الختان على اليهود وتقرّر الجزاء على مخالفة هذا الأمرء بقطع النفس من 
الشعب نبذآ أو نفيا أو إعداما الله أعلم بهم. وقيل أن هذا الأمر إنما فرض عليهم ليكون 
علامة عهد بينهم وبين ربّهم لينظر إلى الناس فيميّز شعبه المختار بهذه العلامة الغريبة. 
ولقد قالوا مثل ذلك عندما زعموا أنهم أمروا بتلطيخ أبوابهم بالدماء حثى تتميّز بيوتهم فلا 
اام دم عرد وأقتل 
الرفع ايكون الدء لكمرحلامة على البيوت التى اننم قرها خارى الذم وا عبن نكم ولا تحل 
بكم ضربة هلاك إذا ضربت أرض مصر" (الخروج 14-13:12). ونرى أن هؤلاء 
القوم قد ظئوا أن لهم ربّا لا يراهم إلا بعلامات مميّزة فأرادوا أن يتميّزوا ليراهم ربّهم 
فختنوا الغلفة ولطّخوا أبوابهم بالدماء فيما يزعمون. ولم ترد أيّة إشارة في القرآن الكريم 
لهذا المنطق العجاب وتعالى الله علو كبيرا أن يرد على هذا المنطق فهو سبحانه لا يقول 
هزلا ولا ينبغي للرحمن أن يرد على هزل : "إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. إنهم 
يكيدون كيدا. وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويد" (الطارق 17-13:86). لقد خلقهم 
الله وخلق كل شيء ممّا هو أصغر من الذرة إلى ما هو أكبر من المجرّة ممّا نعلم وممًا لا 
نعلم من خلقه سبحانه فكيف لا يعلم من خلق حثى يتميّزوا : "واسروا قولكم أو أجهروا به 
إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الحكيم" (الملك 14-13:67). 
ولئن سألت عن الغلفة فلا ينبغي لنا أن نقول إلا ما علّمَنا ربّنا في كتابه العزيز : "ربّنا ما 
خلقت هذا باطلاً سبحانك" (آل عمران 191:3). ويحلوا للبعض أن يقول إثما نختن 
أبناءنا من باب الصحّة فهل هلك المسيحيّون أو أصابتهم عِلة من عدم الختان ؟ هذه آية 
فرضها اليهود على أنفسهم ونسخها الإنجيل بالحق. أمّا كيف أحييناها ولماذا جعلناها 
فريضة أكبر في النفس من الصوم ومن الصلاة» ولماذا نصر عليها إذا كان اليهود الذين 
فرضوها لا يصرون عليها إلا ليتميّزوا عند ربّهم؛ الله أعلم وهو ينبئ الناس يوم القيامة 
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يما كانوا فيه يختلفون. 


ورب قائل يجادل عن الشعر أو الأظافر فيقول أليس ذلك بالشيء الذي يزيد في أبداننا ؟ 
وتلك حجّة على الختان وليس حجّة له. لأن الله قد أنزل في الشعر وفي الأظافر قرآنا : 
"لتدخلن المسجد الحرا م أن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصّرين" (الفتح 27:42). 
وسبحان الله الذي فصل كل شيء في الكتاب تفصيلا. ولو أن الغلفة نفل يسيء إلى أبداننا 
أو يشوّهها أو يعرّضها لأي ضرر لكان الله قد أنزل قرآنا بالختان كما أنزل الله قرآنا 
بالحلاقة والتقصير : "يا بني إنها إن تك مثقال حبّة من خردل فتكن في صخرة أو في 
السماوات أو في الأرض يأت الله بها إن الله لطيف خبير" (لقمان 16:31). بهذه الآيات 
البيّنات يرد الله تبارك وتعالى على هزل اليهود وعلى كل زيفء سبحانه وتعالى يقذف 
بالحق علام الغيوب. 


هوامش : 


1- المهدوي : البيان بالقرآن» مجلد 1» صفحة 350-348 (أنظر المراجع). 
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رأي جمال البثا (مصر / 1997) ! 
وجهة نظر في الختان 


أعتقد أن قضيّة الختان - للرجال والنساء على السواء - قد أخطأت طريقها عندما 
عولجت من منطلق الدين. وإن هذا كان يمكن لو كنا يهوداً وفي كتابنا المقدس نصوص 
قاطعة عن الختان. ولكلنا والحمد لله لدها كذلك. لمعه لم 
القرآن الكريم كلمة واحدة عدم " 


صحيح هناك بعغضن أحاديث ينسبونها إلى الرسول يقول واحد منها أنه "مكرّمّة للمرأة'" 
ويقول الآخر "لا تنيكيئ"" . وقضيّة مصداقيّة الحديث لم يسدل ستارها - كما يتصورون - 
بما وضعه المحدثون من فنون الجرح والتعديل الخ. .. فضلاً عن أن الفقهاء والمحدثون 
أنفسهم يعلمون ويقرون أن من الأحاديث ما لا يعد تشريعا. وأنه في هذا القسم يدخل كل 
ما يتعلق بالعادات وأن الملزم من الحديث هو ما يصدر عن الرسول تبليغا عن الله أو 
تبيانا لبعض ما أجمله القرآن. والختان لا يدخل في هذين. ولعّل ما يُصدّق ذلك أن الختان 
لا يمارس في دول إسلاميّة عديدة» بما فيها السعوديّة. 


والذي حدث هو أن الكثاب في مصرء وبعض الدول الأخرىء مدنيين أو فقهاءء تمسّكوا 
بما وجدوا عليه آباءهم من عادات وتقاليد. لأن التحرّر من هذا أو الآخذ بما يخالفه يتطلب 
شجاعة وأصالة فقدناهما منذ أن أعطى المسلمون عقولهم أجازة لمدّة ألف عام بإغلاق 
باب الإجتهاد - أي إعمال العقل. والأخذ بما كان عليه الآباء والأجداد يحظى بالموافقة 
ويثفق مع مبدأ "الجهد الأقل". فهو مريح سلبا وإيجابً حثى وإن كانت ضحيّته هي 
الحقيقة. ومن قبل قال المتنبي : 


قد تعيش النفوس في الضيم حثى لترى الضيم أنها لا تضام 


على أننا لو عالجناها من منطلق إسلامي» فإن ما جاء في القرآن "لقد خلقنا الإنسان في 
أحسن تقويم" (التين 05 :4) يفند ما يدّعونه من أن الختان يصحّح نقصاً في طبيعة خلق 
الإنسان» وهو ما ينافي النص القرآني. لقد أراد الله للرجال والنساء أن يكونوا كما خلقهم 
- "في أحسن تقويم". فلا مبرّر للإفتيات باجتهادات لا بد أن تكون خاطئة. لأنها أخذت 
بعداً مظنونا وأغفلت أبعاداً عديدة محققة. 


ولعّل هذه النقطة ليست بعيدة عن قضيّة "قداسة الجسد الإنساني" وعدم العبث به بأي 
حجّة. إن الطبيب الذي يجري جراحة لإنقاذ مريضه من خطر محقق يستأذن ويأخذ 
موافقة كتابيّة من المريض قبل إجراء هذه الجراحة التي تعمل المشرط في اللحم الحي 
وقد تؤدّي إلى إزالة ما. من هذا المنطلق نقول إن ولاية الآباء على الأطفال من أبنائهم 
والتزامهم الخير لهم من تعليم أو علاج يؤعن مستقبلهم عنذما يشجون ا يدخل فيه ابدآ هذه 
العمليّة التي لا تتضمّن ن إضافة» ولكن بترآ - حثى لو كان القصد خيراً. لأن تعريض 
الملايين من الأطفال (في بعض الإحصائيّات 13 مليون طفل و2 مليون طفلة) للموس 
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أمر لا داعي له على الإطلاق. وليس من المبالغة أن تفوق أضراره مزاياه المزعومة 
لأنه يغلب أن يؤدَى بيد جاهلة وبوسائل بدائيّة مما يؤدّي إلى مضاعفات عديدة عضويّة 
ونفسيّة فضلاً عن مخالفته لمبدأ قداسة الجسد الإنساني وعدم العبث به. ناهيك بتعريض 
هؤلاء الأبرياء الصغار لتجربة مؤلمة لو كانت لديهم القوّة لرفضوها. 


وأنا مؤمن كل الإيمان أن من حق الرجال والنساء أن يعيشوا كما خلقهم الله وأن الله 
تعالى جعل كل الأعضاء فى أحسن تقويم"» بما في ذلك أعضاء الجهاز التناسلي للرجل 
والمرأة» وأنه أراد لهما أن يستمتعا باللقاء الجنسي الإنساني وأن هذه المتعة - وما 
يصحبها من حب - هي ما تميز الأداء الجنسي الإنساني عن الأداء الجنسي بين 
الحيوانااك الذي يعتمة على الغريز: وحدهة وإن هذه المقمة هي من .كق الغر | خالضية 
لها أكثر من الرجل لأنها هي التي تتحمّل آثارها في المستقبل. 


فإذا أضفنا إلى هذا الآثار السيّئة - أو قل المروعة - التي تترئب على أداء عمليّة الختان 
بصورة بدائيّة» والصدمة التي تصاب بها الطفلة بوجه خاص. لأن الجهاز التناسلي 
للأنثى ينفذ في الداخل على عكس الجهاز التناسلي للرجل. ولهذا يتطلب ختان الفتاة 
معاناة مؤلمة وخبرة دقيقة قلما تتوقر فيمن يمارسوه. ويغلب أن يترئب عليه حرمانها من 
الإرتواء العاطفي. لأن الختان يهبط بدرجة الإستثارة لدى المرأة - بينما يزيدها لدى 
الرجل مما يوجد إختلالا في اللقاء الجنسي بين الرجل والمرأة يحول دون أدائه بتوافق 
وانسجام. وينشأ عن هذا الخلل آثار بعيدة المدى على نفسيّة المرأة ومشاعرها وسلوكها 
وقد يثبر فيها الشقاء والتعاسة والغضبه والحرمان. 


نقول إذا أضفنا هذا العامل فلا يخالجنا شك في أن الختان» وبوجه خاص للمرأة» جناية 
على قداسة جسد الأنثى ومصادرة لسلامة نفسيتها. 


ولو أردنا أن نتوسّع لعدنا بالختان كظاهرة إجتماعيّة إلى أصوله الفرعونيّة التي ربّما 
تحدّرت إلى اليهود آونة والعرب آونة أخرى وأن هذا إثفق مع النزعة الرجوليّة أو 
الذكوريّة التي يتلاقى فيها حرص الرجل على إمتلاك المرأة لتكون أم أولاده بنزعة 
الشرف المزعومة دون أيّة علاقة بالإسلام. ولتحدّثنا عن آثاره المدمّرة وكيف أنه قد 
يؤذي إلى عكس ما أريد منه حثى يحقق للمرأة حقها الطبيعي في الإشباع والإرتواء 
العاطفي» وحثى تتحرر من آثار صدمة العمليّة الوحشيّة. ولكثنا نؤثر أن نعرض "رأس 
الموضوع" ونعزف عن إيراد التفاصيل حثى لو كانت برهنة. لأنها قد تميّع أو توهن 
الحقيقة الكلية التي يبرزها رأس الموضوع.ء وهي أن ختان الانثى ليس له علاقة بأصول 
الإسلام وأنه أثر من آثار القرون الأولى ومظهر من مظاهر أنانيّة الرجال الذين تملكوا 
المجتمع ووضعوا له عاداته وتقاليده. باختصار إن ختان الأنثى جناية يجب إيقافها. 


2. 


هوامش : 


1- الكاتب مفكر غني بالتجديد الإسلامي الذي يجاوز الأطر التقليديّة» وله كتابات عديدة» 
كما إنه الشقيق الأصغر للإمام حسن البنّاء مؤسّس حركة الإخوان المسلمين في مدصر. 
وهذا النص لم ينشر سابقا وقد كتبه مؤلفه خصّيصا لنا. فله منّا بالغ الشكر. 
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رأي الشيخ محمود محمّد خضر (مصر / 1997) ! 
خفاض الإناث وختان الذكور في الشريعة الإسلاميّة 


1) تقسيم أحكام الشريعة الإسلاميّة 


1- الفرض وهو المطلوب جزما ويثاب فاعله ويعاقب تاركه. 

2- المستحب وهو المطلوب بلا جزم ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. 
3- المباح وهو المخيّر فيه ولا يطلب فعله ولا تركه. 

4- المكروه وهو المنهي عنه بلا جزم ويثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. 
5- المحرم وهو المنهي عنه جزما ويثاب تاركه ويعاقب فاعله. 


وبعضهم يضع درجة بين المستحب والفرض تسمّى الواجب عند بعضهم ويسمّيها 
البعض الاخر سئة مؤكدة كما يضعون أيضا درجة بين المكروه والمحرّم تتعادل في 
النهي مع البة المؤكدة. ال ل ل 


2) خفاض الإناث 


لقد تجاوز الفقهاء جميع تلك المسمّيات ووضعوا للخفاض إسما أو توصيفا غريبا عن كل 
تلك الدرجات هو قولهم : "الخفاض للنساء مَكرّمّة" ولم يبيّنوا لنا بيانآ قاطعا أين نضع 
هذا التوصيف : هل نضعه بين المباح والمستحب أو بين المستحب والسئئة أو بين السئئة 
والفرض. لقد تخبّطوا في هذا تخبّطا شنيعاً تبعا لتخبّطهم في فهم الدليل الواحد الذي ورد 
في هذا الموضوع وهو قوله (ص) للخافضة "أم حبيبة" وقيل "أم عطيّة" أخفضيء وفي 
رواية أشمّي ولا ثنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج مما جعل الكثير من البلاد 
الإسلاميّة تطرحه جانبا مع كثرة العلماء المتمستكين بما هو مستحب وما هو أقل من 
المستحب. بينما بعض البلاد تتمستك به أكثر من صلاتها وصيامها حيث تترك نسبة لا 
بأس بها الصلاة أو الصيام ولا تترك ختان البنات ويتعصّب له الجهلاء والعلماء على 
السواء. ونرى كثيراً من كبار العلماء يدخّنون بشراهة ومنهم من تولى مشيخة الأزهر 
وإذا سألهم البعض عن ذلك قالوا على إستحياء : إنه مكروه كما أن بعضهم يحلق لحيته 
"زلبطة" ولا يرى فيها أكثر من مستحب مع أن الأحاديث الواردة فيها تقرّبها من 
الفريضة. فإذا دُكِر ختان البنات وأضراره نراه ينتفض كالليث الهصور مدافعا عن 
إستحبابه وربّما قال بوجوبه ولا دليل عنده غير أقوال بعض الفقهاء الذين لم يفهموا 
حديث أم عطيّة أو تأثروا في فهمه ببعض عادات الجاهليّة. 


ولكي نفهم الحديث على وجهه الصحيح بعيدا عن التأثر بالتقاليد الجاهليّة علينا أن نلاحظ 
التالي : 
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أوّلا : إنه لم يرد أي توجيه من رسول الله (ص) للمسلمين أو لأي واحد من أصحابه 
بختان بناته لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الإستحباب. 


ثانيا : إنه لم يرد عنه (ص) ولا عن أحد من أصحابه أنه قام بختن بناته. وكل ما يمكن 
أن يقال في هذا الصدد أنه علم بوجوده ولم ينه عنه وهذا يفيد الإباحة أو المشروعيّة. 


ثالثا : إن صيغة السؤال الموجّه إلى الخاتنة يدل على أن العادة لم تكن منتشرة وإلآا لما 
إحتاج إلى السؤال عنها. 


رابعا : إن إرتياع أم عطيّة أو أم حبيبة من السؤال وخوفها من التحريم يدل على شيء 
بذاالها في نيزات الصبوتث أو ملامح الوبجه 


خاهنا :إن إقران الروك وض بالحل أن الإباجة كاج ممووركا بشوط يعي الشيذ 
وهو الخفض مع التحذير من الإنهاك. وإذا نظرنا إلى بعض الروايات التي تضع الإشمام 
بدل الخفض "أثيمّي ولا ُنهكي" نعلم أن ما أباحه رسول الله (ص) من ختان البنات لا 
يتجاوز ما يعرف الآن بالختان الرمزي ألا وهو كشط جزء من الجلدة المغلفة للبظر دون 
امسا 'ياليظن. نكسية. 


سادسا : إن قوله (ص) للخاتنة : إن كنت فاعلة يدل على أن الأمر من أوَّله لآخره مكروه 
وأن الأفضل البعد عنه نهائيًاً. 


سابعا : الإحتجاج بأن هناك في الحديث أمر ونهي "أخفضي ولا تُنهكي" والأمران 
مطلوبان يدل على سوء فهم للأساليب العربيّة وربّما دعا البعض للقول بأن الخروج من 
المسجد واجب عقب صلاة ة الجمعة فورآ لوجود فعل الأمر "فانتشروا في 
الأرض" (الجمعة 10:62). وهذا لا يقول به عاقل ولا جاهل. 


1- يستأذنني إبني في السفر ليلا فأقول له سافر ولا تزد السرعة عن 50 كم. ففعل الأمر 
لي ل 
الكراهة 

2- طبيب يقول للمريض الذي لا يستطيع ترك التدخين : إذا كنت لا بد فاعلاً دحّن عشر 
سجاين .ولا تر عليها. فعل: الأمن "دكن" ليبن لارجوب ولا لامتحاب جل درك العشدرة 
إذ| أمكن محتعب؛ 

طب يفوك لمددن القرارة الفروضن القلضة »شري كلذك متاجين سكير نويه ولا 
عليها. لا شك أن الطبيب سيكون مسرورا أكثر لو أعلن مريضه الإقلاع نهائيّا عن شرب 
القهوة. 


وأخيراً هناك آلاف الأمثلة من هذا القبيل يمكن إيرادها غير أن أصحابنا يمكن أن يجادلوا 
فيها ويقولون لماذا لا يكون الآأمران مطلوبان أي شرب ثلاثة فناجين من القهوة ومطلوب 
عدم الزيادة عليها ؟ هكذا نفهمها وأنتم تخالفوننا في الفهم وليس فهمكم أولى من فهمنا. 
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أسرى للوجه وأحظى للزوج". فالقرار هنا لعلماء الطب والنفس والإجتماع ولعامّة 
الأزواج والزوجات فإن قرّروا أن ترك الخفاض نهاتيّا هو الأصلح للأزواج نساءً 
ورجالا فعليكم أن تعفونا من فهمكم السيّئ ولكم ما صالح الدعوات. 


3) ختان الذكور في الإسلام 


عندما كنت مبعوثا للأزهر في الولايات المتحدة الأمريكيّة جيء إلي بشاب يرغب في 
إعتناق الإسلام لأنه يهيم حبّا بفتاة مسلمة ويريد الزواج بها وهي تصر على إسلامه قبل 
تحقيق رغبته. وبعد أن علمته مبادئ الإسلام وفرائضه ونطق بالشهادتين طلبت منه 
الإختتان وشرحت له فوائده الصحية ورغبته فيه فبدا عليه شيء من الإمتعاض وتساءل 
إن كان قبوله في الإسلام يتوقف على هذا الأمر. فما كان مثي إلا أن بيّنت له أن الأمر لا 
يزيد على الترغيب في عمليّة ثبتت فائدتها لدى وزارة الصحَة الأمريكيّة التي شجّعت 
عليها ونصحت المجئدين بعملها. وهي تجريها لهم مجان إن هم رغبوا في ذلك. كما أنها 
مرغوبة في الإسلام وفي كل الأديان السماويّة. ومنذ ذلك التاريخ» حوالي 35 عاماء لم 
أجد في كتاب الله تعالى ولا في سّئة رسوله (ص) ولا في أقوال الفقهاء الذين يعتد 
بأقوالهم ما يدل دلالة قاطعة أو ظنية على أكثر من الترغيب والإستحباب. وكل ما زاد 
على ذلك ينقصه الدليل ويعتبر من شطحات الفقهاء ومبالغاتهم وما أكثرها في الفقه 
الاخناد حي 


لا يوجد عن ختان الذكور في السدئة ما يعتد به أكثر من وصف وقصة. فأمًا وصفه بأنه 
من الفطرة فإنه يضعه جنبا إلى جنب مع التصرفات الفطريّة مثل الطعام والشراب 
والجماع والتبوّل والتبرز والنوم الخ» مما لا يعني شيئا أكثر من الإباحة أو المشروعيّة. 


وأمّا قصّة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام الذي إختتن بعد بلوغه سن الثمانين فلا تدل 
على أكثر من أن الرجل بعد طول تجوال من العراق إلى الشام إلى فلسطين إلى مصر ثم 
العودة مرّة أخرى إلى فلسطين؛ وقد وجد عند المصريّين عادة إقتنع بفائدتها - والحكمة 
ضالة المؤمن يلتقطها آني وجدها - فجربها رغم قسوتها في ذلك السن ونصح بها ذرّيته 
من بعده وتوارثتها الذرية جيل بعد جيل حثى إنتهت إلى المسلمين. 


وهذا ما صرح به شيخ الأزهر نفسه حيث يقول فيما نقلته عنه جريدة الوفد ما نصّه : 
"وخلاصة هذه الأقوال أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق النساء مشروع ثم 
إختلفوا في وجوبه الخ". ومعنى كلام شيخ الأزهر هذا بصريح العبارة أن القدر المدّذفق 
عليه بين الفقهاء لا يزيد على المشروعيّة أي الإباحة. وكل ما زاد على ذلك إختلفت فيه 
أقوالهم وتفرّقوا أيدي سبا. حثى وصل بعضهم إلى درجة من الغرابة والشذوذ تستعصي 
على المعقوليّة. فمن الإستحباب أو السئئة الضعيفة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها 
إلى السئئة المؤكدة التي تشبه الواجب في معاقبة تاركها إلى الفرضيّة وهي ما ثبت بدليل 
قطعي مع أنه لا قطعي هناك ولا ظئّي ثم إرتقى به بعضهم إلى أن جعله من شعائر 
الإسلام التي يقاتل على تركها الإمام. 


وممًا يزيد من بلة الطين أن يختار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر هذا الرأي ويتحيّز له 
وهو بذلك يراهن على الجواد الخاسر ولا حجّة له سوى أقوال بعض الفقهاء وهو يعلم 
ونحن نعلم أن أقوال الفقهاء مهما علت مكانتهم إذا عريت عن الدليل فإنها لا تساوي في 
قيمتها الحبر الذي كتبت به. 
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ا ا كان ا ا ا 1 
فإن فضيلة الإمام الأكبر قد أفاض فيه كثيراً وأطال من غير داع يدعو إلى ذكره فضلاً 

عن الإفاضة فيه مما إضطرنا للإفاضة في الرد عليه وإيطال القول بوجوب الختان بدون 
برهان سوى أن بعض الفقهاء قد قال به. 


فقد تبيّن لنا الهدف النهائي لهذه الإفاضة وذلك عندما حاول فضيلة الإمام الأكبر بطريقة 
لولبيّة ذكيّة أن يحشر حشرا موضوع الخفاض في موضوع الختان باعتبار ما إشتهر 
عنه عند العامّة بإسم ختان البنات مع أنه فقيه يحترم نفسه والفقه لا يتحدث عنه إلا بإسم 
الخفاض. وإذا أطلقت كلمة الختان إنصرفت فورآ إلى ختان الرجال ولا يمكن أن تتسع 
لخفاض البنات إل عند من يقولون : كله عند العرب صابون. 


4) هل خفاض الإناث وختان الذكور من شعائر الإسلام ؟ 


إذا كان للأديان أن تفتخر بشعائرها ومبادئها فإن الإسلام يتيه فخرا بأنه دين العدالة 
المطلقة بين البعيد والقريب والعدو والحبيب : "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا 
تعدلوا" (المائدة 8:5). دين التعارف بين الشعوب والمساواة المطلقة : "وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم" (الحجرات 13:49). دين الدعوة إلى الخير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : "ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر" (آل عمران 104:3). دين تحرير الأرقاء وإطعام 
الفقراء : "فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة" (البلد 
0- 151). "والبدن جعلناها لكم من شعائر الله [...] فكلوا منها واطعموا القانع 
والمعتر" (الحج 35:22). دين السعي في جنبات الأرض ومناكبها ابتغاء فضل الله 
ورزقه كما سعت هاجر بين الصفا والمروة بحثا عن فضل الله. 


ما جعل الختان من شعائر الإسلام وخصائصه مهما كان القائل بذلك قديما أو حديثا فإن 
ذلك قول لا دليل عليه على الإطلاق بل هو في الواقع إهانة للإسلام إذ يجعل شعيرته - 
أي علامته التي يتميّز بها - هي قطع غلفة الذكر أو بظر الأنثى. بل إن ذلك - إلى جوار 
مافيه من إهانة للإسلام - يدل على جهل بالشرائع» فهي ميّزة يشاركنا فيها اليهود 
والمشركون وعبدة الأوثان. وإنه لمن المعلوم لدى العلماء والجهلاء على السواء أن 
الختان سابق علين مِلة إبراهيم عليه السلام الذي إقتبسه من قدماء المصريّين كعادة شائعة 
إقتنع بحسنها وفائدتها. وما من دليل واحد على أنها وحي من الله تعالى ولو كان الختان 
كذلك لما ترك الله تعالى خليله إبراهيم يتجول بغرلة أكثر من ثمانين عاما ثم يأمره 
بإزالتها بعد ان بلغ من الكبر عتيا. 


5) ختان الذكور في المسيحيّة والحملة ضدّه في الغرب 


لقد تسلسل الختان في ذريته إسحاق عليه السلام حثى وصل إلى المسيح عليه الصلاة 
والسلام الذي كان مختونا هو وجميع الحواريين وكل من أمن به من بني إسرائيل. 


ثم حدث أن الدعوة بين بني إسرائيل لم تحقق آمال المسيح عليه السلام فقرّر الخروج بها 
إلى :لاقع التحاورة بن أن ظلت ولعي عام م محصورة في ذرية إبراهيم وابنيه إسماعيل 
بالإنجيل في سائر الأمم" (مرقس 16 :15). فانطلقوا في ربوع الدولة الرومانيّة من 
الإسكندريّة إلى روما حيث ألقى القدئيس بطرس عصا الترحال فأثمرت وأينعت. 
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وقد إنضم إلى النشاط التبشيري واحد ممن لم ير المسيح في حياته ولم يؤمن به إلا بعد 
رفعه إلى السماء هو القدّيس بولس. ومع ذلك كان أكثرهم نشاط) حثى أنه طبع المسيحيّة 
فيما بعد بطابعه رغم ما أخذه عليه بعض زملائه لتقديمه الكثير من التنازلات للرومان 
الذين رفضوا الإلتزام بالختان وترك لحم الخنزير فقبلهم على هذا الأساس. وتطوّر الأمر 
من مجرد إباحة عدم الختان إلى تحريم الختان وفرض مذهب الرومان بالقوّة على جميع 
الأقاليم حثى على المسيحيّين من أصل عبري الذين كانوا يختتنون منذ عهد إبراهيم عليه 
السلام وحتى على المصرريّين الذين علموا إبراهيم الختان. 


واستمر الأمر كذلك إلى أن تراخت قبضة الكنيسة ورجالها وأبعدت تماما عن الشئون 
السياسيّة ومعظم الشئون المدنيّة وبدأ إكتشاف الأمراض التي يسبّبها عدم الختان 
وخطورتها على صخة الإنسان. فبدأ الكثيرون يمارسون الختان حثى وصل فيما سمعت 
إلى 9,080 في الولايات المتحدة. 


وهناك قامت القيامة ولم تقعد ضد هذه الظاهرة يحمل وزرها مجموعة من الملحدين 
الذين لا مِلة لهم ولا دين ويهولهم أن يستيقظ الشعور الديني في أي مظهر من مظاهره أو 
أي شكل من أشكاله ومجموعة أخرى من المتعصبين لمسيحيّة القدّيس بولس ويسوءهم 
العودة إلى كل ما هو شرقي حثّى ولو كان هو الدين الصحيح لسيّدنا يسوع المسيح عليه 
وعلى سيّدنا محمّد أفضل الصلاة وأتم التسليم. والتقت أهداف الطرفين على شن حملة 
شعواء ضد ختان الرجال الذي إنتشر في الولايات المتحدة فأعلنوها حربا شرسة حشدوا 
لها كل ألوان الدعاية والتزييف والتضليل والترويع والتهويل. ولقد حاولت أن ألقي نظرة 
على أهم الحجج التي يتذرّعون بها وجرى حوار بيني وبين بعضهم أوجزه فيما يلي : 


بعت يعطوة على فكي للطركة شب الخفاة بأنها حركة انناسها الالخاد بانيا إحتخاجه 
على أن الحركة تضم الملحدين والمؤمنين من يهود ومسيحيّين. فوصف الحركة بالإلحاد 
فيه تعميم خاطئ. وأقول : إن هذا يتوقف على تعريف الإلحاد عند الفريقين فالبعض 
يحصر الإلحاد في مفهوم ضيّق هو إنكار الألوهيّة الذي يترئب عليه إنكار الرسل والكتب 
واليوم الآخر وكل ما يدخل تحت مفهوم "ماوراء الطبيعة". أمّا مفهوم الإلحاد عندنا 

حر المودين مقي أن اويا د مناة بوك مه لخر يف الكاقي إرر افير فَإن م 
يُرتكب حريمة |لؤنا تعندنا تعتيره موهنا قاصي) أو هذه أو .مهرما إذا أقر يحرمية الذنا: 
أمّا أن يبيح الزنا ويعتبره غير محرّم فإنه ملحد حثى ولو لم يرتكب جريمة الزنا وحثى 
ولو آمن بجميع الانبياء والكتب واليوم الاخر وصلى وصام وزكّى وحج البيت الحرام. 
ويعتبر عندنا ملحداً من آأمن برسالة محمّد (ص) وأنكر رسالة عيسى أو موسى أو 
إبراهيم أو وجه إلى أحد منهم أيّة إهانة أو إنتقاص من قدرهم. 


وربّما يقول البعض إن المسألة هي مجرّد إختلاف في المفاهيم. فهي إختلاف شكلي. 
فليكن له تصوّره ووجهة نظره. ولكن هذا لا ينفي أن الحملة ضد الختان تمثل إهانة 
لجميع الأنبياء والمرسلين الذين مارسوا الختان ورغبوا فيه بمن فيهم محمّد وعيسى 
وموسى وإبراهيم عليهم جميعاً أفضل الصلةة وأتم التسليم. ولعل هذا الرأي يمثكل صدمة 
لجميع المؤمنين المشتركين في هذه الحملة بينما هم يعتبرون أنفسهم من المؤمنين 
المخلصين لدينهم وعقيدتهم أي كان ذلك الدين. وهم لا يريدون لانفسهم أن يصئفوا تحت 
قائمة الملحدين. ولذلك يحاولون التنصّل من هذا الإثهام بالتبريرات التالية : 


أوّلا : يقولون إن محمّد وعيسى وموسى وإبراهيم لم يستعملوا الكهرباء ولا السيّارات 
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ولا الطيّارات. فهل يمنعنا ذلك من إستعمالها لأنهم لم يستعملوها ؟ وهل تقف البشريّة 
عند عصرهم لا تتقدّم ؟ وأقول إن محمّداً وعيسى وموسى لم تكن عندهم الكهرباء 
فتركوها واستعملوا مصابيح الغاز أو الزيت. ولم تكن عندهم السيّارات فتركوا ركوب 
السيّارات وركبوا الجمال والخيل والحمير. وعندما وجدوا الختان مفيداً للبشرية 
إستعملوه. فترك الختان ليس تقدما إلى الأمام وإئما هو تقهقر إلى الوراء وعودة بالبشريّة 
إلى العصور الحجريّة ورجوع إلى ما قبل عصور الأنبياء والمرسلين. 


ثانيا : إذا قلت لهم إن عيسى عليه السلام وجميع من آمن به من العبريين والمصريّين 
كانوا مختونين يقولون لك إن عيسى كان كغيره ضحيّة من ضحايا الختان كما أنه ضحيّة 
كع الامج كوس رمه ا مك ار توا 
عشيرها يوسف النجّار ؟ وهل تضعون مريم البتول التقيّة الطاهرة التي كانت على صلة 
بالروح القدس قبل وأثناء وبعد حملها بالمسيح - هل تضعونها في صف واحد مع 
السقاحين والجلادين الذين حكموا على المسيح عليه السلام بالصلب ؟ وإذا كان موسى 
وعيسى ومحمّد ضحايا الجهل والخرافة أما كان الأجدر لهم أن ينهوا أتباعهم عن 
التعرّض لهذه الأضرار والأخطار ما داموا قد أرسلوا لهداية البشريّة ؟ أم أن الإلحاد 
كامن وراء هذه الحملة ضد الختان شئتم أم أبيتم ؟ ثم إذا كان من الممكن أن يتحول أمر 
من الأمور من مقدّس إلى مباح وبعد ذلك إلى محرم أي ينتقل من النقيض إلى النقيض 
على مدى قرن أو قرنين من الزمان ألا يمكن أن يجرى هذا التطوّر على العقيدة نفسها 

من التوحيد الخالص عند العبريين إلى التثليث الخالص عند الرومان ؟ خاصة إذا كانت 
الأرضيّة ممهّدة وهي تصور الرومان لآلهتهم على أنها أشياء تشبه السوبرمان بل إن 
أحد الرومان وصف المسيح نفسه في حياته بأنه إله بني إسرائيل عندما سمع عما يصنعه 
من العجائب والمعجزات التي تعجز آلهتهم عن صنع مثلها وكل همّها هو السطو على 
بنات آدم. وهل يخشى المتعصبون لمنع الختان أنه إذا عاد الناس للختان على أنه أصل 
من أصول المسيحيّة أن يكون هذا مدعاة إلى البحث عن كثير من الأصول الأخرى 
المفقودة على مر التاريخ وتراكم الزمن ؟ 


ثالثا : يعترف الملحدون ومن شابههم من المتعصّبين بأن الختان يقي من كثير من 
الأضرار والأخطار التي قد تصل إلى السرطان. إذ لا يمكن أن يتحول 980 من 
الأمريكيّين إلى الختان حبّآ في العودة إلى أصول المسيحيّة المفقودة. ولمجابهة هذا اليقين 
المعترف به يقول معارضو الختان إننا يمكن أن نثقي هذه الأضرار بدوام الغسل النظيف 
ونقول لهم أليس الأولى أن نقطع هذه الجلدة ونستريح منها بدلا من عناء التنظيف 
عر ل 1 م رد ا يوان 


رابعا : يقول الملحدون دفاعا عن هذه الغلفة أن الطبيعة لم تخلق شيئا عبثا ويخدعون 
المتدينين بقولهم إن الله لم يخلق شيئاً عبثا. ونحن نريح الفريقين بقولنا أن الطبيعة التي 
خلقها الله لم تصنع شيئا عبثا. فقد أعطت الإنسان الأظافر عندما كان في أشد الحاجة إليها 
لتسلق الأشجار وحفر الأرض. أمّا الآن فقد إستغنى عنها وأصبح يقصها ويلقي بها في 
صناديق القمامة كذلك اعطت الطومة ١١‏ فيان تعر الكنيها يديه الخرو اين وترداد 
كثافته في الأماكن الحسّاسة من جسمه. وبعد أن هداه الله إلى صنع الملابس من الجلود ثم 

المنسوجات بدأ يستغني عن الشعر. كلظ لقو سو بر حل لل رجاف الي 
وتجوله في الغابات. ومع وجود الملابس أصبح الشعر الكثيف في الأماكن الحسّاسة 
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مصدرآ للعرق والرائحة الكريهة. فهل يعاب علينا التخلص منه لأن الطبيعة لم تخلق شيئاً 
عبثا ؟ كذلك الغلفة كانت في يوم من الأيَّام تمثل الوقاية لرأس الذكر أثناء تسلق الأشجار 
أو التجوّل عاريا في غابات السافانا. بل إن رجلا عاريا يمشي وسط سنابل القمح سيخرج 
ذكره مضرجا بالدماء. أمّا الآن وبعد إختراع الملابس الخفيفة والكثيفة وحصول الجسم 
على وقاية كاملة فإن الغلفة أصبحت مثل الأظافر وشعر العانة مصدرآ للقذارة والجراثيم 
والأمراض ومكانها المناسب هو نفس مكان الأظافر» أى صناديق القمامة» ومعها شعر 
الإبط والعانة. وإن التخلص من هذه الغلفة بالختان يعتبر بحق من أعظم منجزات 
عصور الفراعنة الطبّية الوقائيّة. وسوف يظل كذلك إلى الأبد لا تغنى عنه منظفات ولا 
مظوّراثاولا مضناذات حيوقة يما لها من آثاز خانيئة. لهذا أرق أن إستعمال كلمة يقر 
الأذكر أو تشويه الذكر بدل كلمة الختان هو إستعمال لا يخلو من الوضاعة. إلا إذا جاز لنا 
أن نقول عن قص الأظافر إنه بتر الأصابع ونقول عن حلق العانة أنه سلخ الفرج. وما 
أعظم إستعمال الفلاحين عندنا لكلمة "الطهارة" 1117م فهي فعلا الكلمة المناسبة. 0 
إستعمال عبارات التنفير لمخاطبة العواطف فهو دليل الإفلاس في البحث عن دليل : ! 
بعض الناس قد إختلط عليهم أسلوب البحث العلمي بأساليب الدعاية والإعلان. ل" 
في ذلك هو جوبلز وزير الدعاية الألماني الذي يقول إكذب ثم إكذب ثم إكذب حثى 
يصذقك الناس. ويبدو أن أعداء الختان قد صدقوا أنفسهم عندما إنخدع بهم بعض الناس 
وصدذقوا أكاذيبهم. 


خانم هن أنماليتالذعيبة النازية الك ينين ا غداء"الدكنام التساظ مشو ره لسن 
الأخطاء في عمليّة الختان قد تكون حقيقة أو مزيفة لآن:الطبيب الذي يخطئ لا يستدعي 
المصوّرين ليصوّروا خطأه. وعلى فرض صحتها فإننا لو تتبّعنا أخطاء الأطبّاء في 
عمليّاتهم الجراحيّة لألغينا مهنة الطب من أوّلها إلى آخرها. 1 


سادسا : نراهم يعزفون على نغمة الألم ويذرفون دموع التماسيح رحمة وشفقة بالطفل 
المسكين ضحيّة الآباء الجهلة والمغقلين منذ عهد إبراهيم عليه السلام أو ما قبل عهده إلى 
يومنا هذا. وأراني مضطرا للرد على هذا الأسلوب الوضيع إلى حكاية قصّة ختاني : 


في أحذ المناسبات كالأعياد والأعراس تجمّع للختان مجموعة من الصبيان بين سن 
الخامسة والعاشرة. وهي أخصب سن في ذاكرة الأطفال بالنسبة لمشاعر الألم أو 
السرور. وقد كنت أحد طم السكيو عا كد الذي اجر كر لها عاد لخدا نيل كر من تيرق 
عام في قرية وسط الصعيد لا تعرف شيئا عن الطب والتخدير والتعقيم في ذلك الزمن 

وبعد العمليّة بوقت قصير كنا نجلس نتلقى التهاني وقد زالت كل آثار الألم إلا ما يحدث 
عند الحركة المفاجئة. وكان بعضنا يمازح بعضا. والذين تحمّلوها دون بكاء أو مع بكاء 
قليل يسخرون من الذين أكثروا البكاء ويعتبرونهم جبناء. إن قصّة الألم التي يتحدّث عنها 
الملحدون ويذرفون عليها دموع التماسيح لم تكن بالصورة التي يصورونها مليئة 
بالركب والارع ويعضتهم يزعم أنها ريهاتسيت صيدمة عصيية_وهذا نوع من" الإغراق 
في الخيال أو إغراق في الكذب. وكم أنا مشتاق لأبصق في وجوه هؤلاء جميعا وأقول 
لهم إن قطعة القطن مغموسة في صبغة اليود أو الكحول من قبل إختراع المكروكروم 
توضع على جرح سطحي كانت أكثر ألما عشرات المرّات من ألم الختان كما عرفناه 
ومارسناه بلا تخدير ولا تعقيم. لقد كنا نعيش في القرى ونجري على صخورها وجذورها 
ونقع ونتعرض لكثير من الجروح والأكثرون حفاة الأقدام والقليل جذآ منا كان أباؤهم 
يضعون له صبغة اليود. أمّا الأكثرون فكانوا يكتفون بالتبوّل عليها ويخفونها عن آبائهم 
خوفا من صبغة اليود التي يضعها بعض الاباء للاطفال رغما عنهم. ولو أن أبي 
إستشارني في تلك السن في أمر صبغة اليود لما وافقت عليها مهما كانت الظروف 
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والنتائج. فهل كان على أبي أن ينتظر حثى أبلغ رشدي ثم يأخذ رأيي في إستعمال صبغة 
اليود لآنه لا يحق له ولا لغيره أن يتصرف في جسمي على غير رغبتي كما يزعم 
الملحدون الأقاكون ؟ 


سابعا : يقول أعداء الختان أعداء الأديان أعداء الإنسان أعداء الله أولياء الشيطان فيما 
يلقونه ويكرّرونه من أكاذيب أن قطع الغلفة يقلل من اللذة الجنسيّة بسبب وجود أعصاب 
شديدة الحساسيّة جنسيّا في الجلدة المقطوعة. وأنا أثفق معهم في النتيجة وإن كنت أختلف 
في سببها الذي هو فقدان رأس الذكر لبعض الحساسيّة نتيجة التعرّض للهواء والإحتكاك 
الدائم بالثياب. وهذا في نظرهم من أضرار الختان مع أن ذلك من أعظم حسناته ويأتي 
في المقاد الاول قبل الوفاية من السرطان وغيره من الأمراص, اذلك لآن شدة الهيجان 
ذلك لأن أعظم لدّة الرجل قدرته على الإستمرار في العمليّة الجنسيّة حثى يكتمل ارتواء 
زوجته. أمّا أن يكمّل هو شهوته ويقذف ويرتخي قبل أن ترتوي فذلك مدمّر للطرفين مع 
لآنه قد يدفع الزوجة إلى الفاحشة بالبحث عن أخر يكمّل إرتواءها أو تجد معه متعتها أو 
يصيبها بالإحباط والإكتئاب إن كان دينها وتربيتها يمنعانها من إرتكاب الفاحشة. كما أنه 
يصيب الزوج بالإحباط والشعور بالعجز والشك في زوجته. وغالب] ما يلجأ إلى 
المخدّرات لتبريد هذا الهيجان وإطالة أمد العمليّة الجنسيّة. وذلك هو السبب الرئيسي 
وراء الحملة التي تشئّها وزارة الصحّة بالتعاون مع وزارة الداخليّة ضد ختان البنات 
الذي يقلل من سرعة ارتوائهن فيضطر الرجال الذين أبتلوا بهذه المصيبة إلى إستعمال 
المخدّرات وخاصة الأفيون الذي يساعد الرجل على إطالة العمليّة الجنسيّة تحقيقا 
لارتواء المرأة. كما أن طول العمليّة الجنسيّة هدف في حد ذاته وليس الهدف هو سرعة 
الهيجان والقذف السريع. وبعض الناس يستعين بالغطاء الذكري لإطالة العمليّة ولو لم 
يكن بحاجة إليه لمنع الحمل. لذا لا أستطيع أن أخفي دهشتي من أولئك الذين وصل بهم 
الجرأة على التزييف والتضليل وقلب الحقائق أن يعدوا أعظم حسنات الختان من قبيل 
المتاك واعظه منيكات هدم الخكان ودرجونها تهت يبد الصشات: وقديما قيل في 
الأمثال : الجاهل عدو نفسه. وورد في الآثار "إذا لم 3 تستح فأصنع ما شئت". وقال 
الشاعر العربي : 


إذا محاسني اللاتي أتيه بها عدّت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر 


ولكن أساليب الدعاية والإعلان المعتمدة على التزييف والتضليل والتشويه والتنفير 
والمبالغة والتهويل لا هدف لها سوى طمس الحقيقة وحشد الأدئة المزيّفة للحيلولة بين 
الناس وبين رؤية الحقيقة واضحة كشعاع الشمس يحاولون تغطيتها بسحب كثيفة من 
الأكاذيب السخيفة. 


قامنا “مع أشكك الأعاذيب الك قر انها في متشو امهم :ضيح الكقان تلك الأكدوبة التي 
تذّعي أن الختان يسبّب الميول العدوانيّة. ودليلهم على ذلك الصراع الناشب بين اليهود 
والمسلمين منذ نصف قرن من الزمان والفريقان المتصارعان من أهل الختان. ووجود 
هذا الدليل ضمن الادلة - وكلها سخيفة - يدل على إستهانة بالعقليّة الأمريكيّة. بل يدل 
على هوان العقليّة الأمريكيّة وعدم قدرتها على التفكير السليم وتحويلها إلى آلة صمّاء 
تقودها أجهزة الدعاية والإعلان إلى حتفها دون وعي أو تفكير. لأنهم لو فكروا لتساءلوا : 
إذا كان الختان هو سبب الصراع بين العرب واليهود لمذة نصف قرن فما سبب الصراع 
الذي إستمر قرونا بين إسبانيا والبرتغال وإنكلترا وفرنسا وألمانيا وروسيا وأمريكا 
واليابان والفرس والرومان وقرطاجئة في سالف العصر والزمان. إنه لو كان صحيحا أن 
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المعارضين للختان قد حوّلوا 930 من أنصار الختان 0 
فقط فإنه أمر يدعو إلى شدّة الأسف الشديد لا بالنسبة لموضوع الختان ة فقط ولكن بالنسبة 
لمصير الأمّة الأمريكيّة ومقدرة البعض على أن يقودها من آذانها إلى حيث يريد. وهو 
تنازل عن أخص خصائص الإنسان. 


أيها القارئ الكريم : لا أستطيع أن أجيب عن كل السخافات التي يعرضها أعداء ختان 
الذكور وحسبي أن قدّمت لك بعض النماذج لتشعل تفكيرك وتفتح عقلك وتدرك وحدك 
أنها كلها سخافات وتفاهات لا تقوم إلا في غياب العقل السليم والتفكير القويم. 


6( عقدة الخخلاف 


لماذا صغرت مسألة ختان الإناث وهانت حثى أهملت نهائيًاً فى بعض الدول ومنها من 
يتمسّك بأهون المستحبّات وينفخ فيها حثى يحوّلها إلى ما يشبه الواجبات بينما تضحّمت 
في البعض الآخر حثى أصبحت عمليًا من الواجبات أو الشعائر. وحثى رأينا معظم 
علماء الأزهر وعلى رأسهم شيخ الأزهر يتورطون في القول بوجوبها ويدافعون عن 
بقائها وكأنها ركن الإسلام الأعظم على الرغم من كل ما ثبت لها من أضرار وأخطار 
وعلى الرغم من أن الدليل الوحيد الوارد في شأنها لا يرقى إلى إفادة الإستحباب فضلاً 
عن إفادة الوجوب المزعوم. 


لو إستطعنا أن نفهم لماذا حرّم ختان الرجال في المسيحيّة. فربّما ساعدنا ذلك على إجابة 
شافية للسؤال السابق. 


فمن المعلوم بالضرورة أن ختان الرجال إتخذ صبغة دينيّة منذ عهد إبراهيم عليه السلام 
حتى أصبح من الطقوس أو الشعائر المقدّسة لدى ذريته من أبناء إسماعيل وإسحاق 
عليهما السلام ولم يخرج المسيح والحواريون عن هذه القاعدة إلى أن جاء القؤيس بولس 
الذي كان من أنشط الدعاة للمسيحيّة بين الرومان بعد أن رفضها معظم اليهود الذين 
كانت الدعوة أوّل الأمر محصورة فيهم "ما بعثت إلا إلى خراف إسرائيل الضالة" (متى 
5) "إن خبز البنين لا ينبغي أن يطرح للكلاب" (مثى 15 :6) ولكن البنين رفض 
بعده وهنا قال للحؤاريين قولته المشهورة "أكرزوا بالإنجيل في جميع الأمم" (مرقس 
6). 


ولكن الأمم لا تقوى على ممارسة الختان ولا تستغني بسهولة عن شرب الخمر وأكل لحم 
الخنزير. فاضطر القديس بولس إلى تقديم الكثير من التنازلات في سبيل جذب أكبر عدد 
0 وم م 0 ولقد 

ا ل في حياته. 8 يعنينا من هذا 0 كله فى أن إباحة دكون:الزومان في 
المسيحيّة بدون ختان تحولت مع مرور الزمان من مجرد إباحة عدم الختان إلى تحريم 
الختان بمن فيهم المسيحيّون الشرقيّون الإسرائيليون والمصريّون الذين علموا إبراهيم 
عليه السلام الختان. وهذا التطوّر سببه الصراع الحاد القاتل بين المسيحيّة واليهوديّة 
وكراهيّة كل منها للآخر ونفور كل منها من شعائر الآخر. فتباعدت المسافة بين الفريقين 
الذين هم أساسً من أصل ديني واحد. ثم فرضت السلطة الرومانيّة مسيحيتها على الشرق 
بحُكم الإستعمار. حثى أن المصريّين الذين هم أصل الختان أجبروا على تركه. 
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ولكن ما علاقة ذلك بختان البنات ؟ 


الرجال رن عم م المسيحيون 0 الجن ربك م 
يظهر متمايزآً عن الآخر ومخالفا له ومحتفظ) بهويّته أو ذاتيّته. 


والآن هل يمكن أن نلتقي عند كلمة سواء فيعود المسيحيّون إلى أصل دينهم فيمارسون 
ختان الرجال ويترك المسلمون ختان النساء الذي لم يعد له أي أساس ديني يعتمد عليه 
بعد التوضيح السابق ؟ كما أن الأضرار المؤكدة التي تترثئب عليه تعتبر كافية لتحريمه 
وتجريمه حثى لو ثبت أنه مستحب وهو أقصى ما يطمح إليه مؤيّدو الختان إذ لا أمل 
أقصى من إستحبابه. وبينهم وبين ذلك بعد ما بين الشرق والمغرب. 


هوامش : 


1- المؤلف هو شيخ متقاعد من علماء الأزهرء مدرّس التفسير وعلوم القرآن بالأز هر 
سابقا. يرد المؤلف في هذا النص على فتوى شيخ الأزهر جاد الحق التي ذكرناها سابقا 
عن ختان الذكور والإناث (الملحق 6 في آخر الكتاب) وعلى الحملة ضد ختان الذكور 
في الغرب. وهذا النص لم ينشس سابقا وقد تكرم مؤلفه مشكور؟ بالإذن.لنا بنشيره هنا 
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رأي موسى بن ميمون (توفى عام 1204) ! 


وكذلك الختان أيضا عندي إحدى عللها تقليل النكاح وإضعاف هذه الآلة حثى يقصر هذا 
الفعل ويجمَّ ما أمكن. وقد ظنّ أن هذا الختان هو تكميل نقص خلقة؛ فوجد كل طاعن 
موضعا للطعن. وقيل كيف تكون الآمور الطبيعيّة ناقصة حثى تحتاج لتكميل من خارج 
مع ما تبيّن من منفعة تلك الجلدة لذلك العضو. وليس هذه الفريضة لتكميل نقص الخلقة؛ 
بل لتكميل نقص الخلق. عرس سس العضو هي المقصودة التي 
الكلب والشره الزائد على ما يحتاج, وأمًا كون الختان يضعف قوّة الإنعاظ وقد ربّما 
نقص اللذة» أمر لا شك فيه. لأن العضو إذا أدمى» وأزيلت وقايته من أوّل نشوئه» فلا 
شكء أنه يضعف. وببيان قالوا الحُكماء عليهم السلام : إنه من الصعب أن تفارق المرأة 
الأغلف الذي جامعهاء فهذا أوكد أسباب الختان عندي. ومن يتبدّئ بهذا الفعل إلا إبراهيم 
الذي شهر من عقته ما ذكروه الحُكماء عليهم السلام في قوله : "أنا أعلم أنك إمرأة جميلة 
المنظر" (التكوين 11:12). 


وفي الختان أيضا عندي معنى آخر وكيد جذآ وهو أن يكون أهل هذا الرأي كلهم؛ أعني 
معتقدي توحيد الله» لهم علامة واحدة جسمانيّة تجمعهم» فلا يقدر من ليس هو منهم يذعي 
أنه منهم» وهو أجنبيء لأنه قد يفعل ذلك كي ينال فائدة» أو يغتال أهل هذا الدين. 


وهذا الفعل لا يفعله الإنسان بنفسه» أو بولده إلا عن إعتقاد صحيح. لأن ما ذلك شرطة 
ساق أو كيّة في ذراع؛, بل أمر كان مستصعبا جذا جذا. معلوم أيضا قدر التحابب 
والتعاون الحاصل بين أقوام كلهم بعلامة واحدة وهي بصورة العهد والميثاق. وكذلك هذه 
الختانة هي العهد الذي عهد إبراهيم أبونا على إعتقاد توحيد الله. وكذلك كل من يُختن إئما 
يدخل في عهد إبراهيم والتزام عهده لاعتقاد التوحيد : "لأكون لك إلها ولنسلك من 
بعدك" (التكوين 71:7). وهذا أيضاً معنى وكيد مثل الأوّل في تعليل الختان» ولعله أوكد 
من الآول. 


ونان هذه التريعة وتظليدها إنا يكون الكقان فين الفيض فق ذلك الكبوكر : 


والثانية كونه لا يتألم كتألم الكبير للين جلده؛ ولضعف خياله. لأن الكبير يستهول 
ويستصعب الأمر الذي يتخيّل وقوعه قبل أن يقع. 


والثالثة أن الصغير يتهاون والده بأمره عند ولادته لأنه لم تتمكن إلى الآن الصورة 
الخياليّة الموجبة لمحبّته عند والديه. لأن تلك الصورة الخياليّة إئما تزيد بالمباشرة» وهي 
تنمي مع نموّه ثم تأخذ في الإندطاط والإغماء أيضاء أعني تلك الصورة الخياليّة. فإن 
ليس محبّة الأب والأم للمولود عندما يولد كمحبّتهما إيّاه وهو إبن سنة» ولا محبّة إبن سنة 
كمحبّة إبن ست. فلو ترك سنتين» أو ثلثء» لكان ذلك يوجب تعطيل الختان لشفقة الوالد 
ومحبّته له. وأمّا عند ولاده فتلك الصورة الخياليّة ضعيفة جدّآء وبخاصة عند الوالد الذي 
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هو المأمور بهذه الفريضة. 


وأمّا كون الختان في الثامن» لأن كل حيوان عندما يولد ضعيف جد في غاية رطوبة 
وكأنه إلى الآن في البطن إلى إنقضاء سبعة أيَام» وحينئذ ينعد من المباشرين للهواء. ألا 
ترى أن في البهائم أيضا لحظ هذا المعنى : "سبعة أيَامِ يكون مع أمّها ' الخ (خروج 
)2 فكأنه قبل ذلك سقط, وكذلك في الإنسان بعد إنقضاء سبعة أيّام يختن وصار 
الأمر مضبوطاأ ولا تترك أمورك إلى الإختلافات. ونا اتتعلت علج ركد هد الونله 
النهي عن إفساد آلات النكاح من كل ذكر من الحيوان مطردا على أصل : "رسوم 
وأحكام عادلة" (تثنية 8:4)» أعني تعديل الأمور كلها لا يفرط في الجماع كما ذكرناء ولا 
يعطل أيضا بالكلية الأمر وقال : "أثمري وأكثري" (التكوين 222:1). كذلك هذه الآلة 
تضعف بالختان» ولا تستأصل بالقطع بل يترك الأمر الطبيعي على طبيعته ويُتحقظ من 
الإفراط. 


2. 


هوامش : 


1 > انث ععون التركي 0 الهائرين» ضن 702 -705 (طبعة القاهرة). ونحن ننقل 
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قرار المحكمة الإداريّة العليا المصريّة (1997) 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 

بإسم الشعب 

مجلس الدولة 

المحكمة الإداريّة العليا 

دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات 

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيّد الأستاذ المستشار علي فؤاد الخادم؛ رئيس مجلس 
الدولة ورئيس المحكمة. 

وعضويّة السادة الأساتذة المستشارين رائد جعفر النفراوي وجودة عبد المقصود فرجات 
ومحمّد عبد الرحمن سلامة وسامي أحمد محمد الصبّاغ» نوّاب رئيس مجلس الدولة. 
وحضور السيّد الأستاذ المستشار عصام عبد العزيز» مفوّض الدولة 

(خصور اليد يونان ميخائيل» سكرتير المحكمة 

في الطعون أرقام 5204 لسنة 43 ق.ع» 5834 لسنة 43 ف.ع؛ 6091 لسنة 43 ق.ع 


المقام أوّلهم من :1 - رئيس مجلس الوزراء بصفته؛ 2- وزير الصحّة بصفته ضد السيّد 
مدير محمد فوزي الحو. والمقام ثانيهم من : نقيب الأطبّاء بصفته ضد السيّد منير محمّد 
فوزي الحو. والمقام ثالثهم من 1 - جمعيّة تنظيم الأسرة: 2- جمعيّة الوقاية من 
الممارسات الضارة بصحّة المرأة» 3- الجمعيّة المصريّة للسكّان والتنمية ضد السيّد 
مدير محمّد قوزي الحو عن الحُكم الصادر بجلسة 24 من يونيو سنة 1997 من محكمة 
القضاء الإداري (دائرة الأفراد أ) في الدعوى رقم 9100 لسنة 50 ق. 


الإجراءات 


في يوم الإثنين الموافق 14 من يوليو سنة 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة 
عن كل من السيّد رئيس مجلس الوزراء والسيّد وزير الصحّة بصفتهما قلم كثاب 
0 العليا تقرير طعن فيد بجدول المحكمة تحث رقم 5204 لسنة 43 قبع 
7 م من 0 القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد أ) في الدعوى رقم 9100 
لسنة 50 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاء وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون 
فيه؛ وإلزام الجهة الإداريّة المصروفاتء. وطلب الهيئة الطاعنة للأسباب التي أوردتها 
تقرير الطعن الخكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الخكم المطعون فيه لحين الفصل في 
شكلاء وفي الموضوح بإلغاء الحُكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالآتي : 


إحتياطيًا : برفض الدعوىء مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 
عن درجتي التقاضي. 
وفي يوم الإثنين الموافق 1 من أغسطس سنة 1997 أودع الأستاذ محمّد سليم العوًا 
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المحامي بالنقض بصفته وكليا عن السيّد الدكتور نقيب الأطبّاء قلم كثاب المحكمة 
الإدا د العلا تكربين طفن كد معدول المككنة تهت رقم 5834 ليننة 43 قرع كه الشيد 
الدكتور مدير محمّد فوزي الحو عن ذات الحكم الصادر بجلسة 24 من يونيو سنة 1997 
في الدعوى رقم 9100 لسنة 50 ق المطعون فيه بوقف الطعن الأوّل وطلب الطاعن 
للأسباب التي أبداها بتقرير الطعن الحُكم ب : 


أوّلا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحُكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع 
الطعن. 

ثانيا : وبعد إحالة الطعن إلى المحكمة الإداريّة العليا الحُكم بقبول الطعن شكلاً وفي 
الموضوع بإلغاء الحُكم المطعون فيه والقضاء مجددآً برفض الدعوى رقم 9100 لسنة 
0 ق وإلزام رافعها المصروفات عن درجتي التقاضي. 

ثالثا : وإحتياطيًا بإحالة الدعوى إلى ثلاثة خبراء من أساتذة كلية الطب المتخصّصين في 
طب أمراض النساء والتشريح والطب النفسي الذين لم تكن لهم صلة بالدعوى؛ تكون 
مهمّتهم بيان الرأي الطبّي في مدى الضرر الذي يلحقه الختان بالإناث» وبيان ما إذا كان 
الجهاز التناسلي للأنثى به جزء يقابل الغلفة التي يجري ختان الذكور بإزالتهاء وما إذا 
كان ختان: الأنثى يعتبر .ضرورة ظَبّية أو كانت هناك .حاجة عامّة لإجزائة للانات ذو 
تمييز تجعل التدخل الجراحي بسببها من المباحات؛ وما إذا كان الجزء الذي يجرى 
الختان بإزالته يعد زائد لا حاجة له أم أنه ذو وظيفة عضويّة ونفسيّة محددة لا تتم كاملة 
إذا أزيل كله أو بعضه ومدى إمكان إجراء الختان مع أمن الحيفة في الحالات التي 
لتاقي تنكل جر اهيا إن وجنات والشووط الواجي تو انو هنا لدلك فيمن بعري هن 
الأطبّاء في هذه الحالات. 


وفيايوء الحتيين التوائق 21 من عطس هذه 7 1959 أودع الأستاذ أحمد عبد العزيز 
جاسسي و الر ل ف 1 - جمعيّة تنظيم الأسرة بالقاهرة 2- حت ة الو قايية من 
الممارسات الضارة بصحة المرأة» 3- الجمعيّة المصريّة للسكان والتنمية - تفرير طعن 
قلم كثاب المحكمة الإداريّة العليا قيّد بجدول المحكمة تحت رقم 6091 لسنة 43 ق.ع 
وطلب الطاعن للأسباب التي ضمّنها تقرير الطعن الحُكم ب : 


ألا : قبول الطعن شكلا 
ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بجميع مشتملاته والقضاء مجذداً 
بطلبات الطاعنين مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين. 


وجرى إعلان تقارير الطعن إلى المطعون ضذه على النحو المبيّن بالأوراق. 

وقدّمت هيئة مفوّضي الدولة تقريرا مسبّبا بالرأي القانوني في الطعنين رقمي 5204 
لسنة 43 ق.ع؛ 5834 لسنة 43 ق.ع خلصت فيه إلى طلب الخكم بقبول الطعن شكلاء 

وفي الموضوع بإلغاء الحُكم الصادر في الدعوى رقم 9100 لسنة 50 ق والقضاء 
برفضها مع إلزام المطعون ضذه المصروفات كما قدّمت تقريراً في الطعن رقم 7091 
لسنة 43 ق.ع رأت فيه : 


أوّلا : عدم إختصاص المحكمة الإداريّة العليا بنظر طعن جمعيّة الوقاية من الممارسات 
الضارة بصحّة المرأة» والجمعيّة المصريّة للسكان والتنمية» وإحالته إلى محكمة القضاء 
الإداري لنظره في الحدود المقرّرة لالتماس إعادة النظر. 

ثانيا : عدم إختصاص المحكمة الإداريّة العليا بنظر طعن جمعيّة تنظيم الأسرة» وإحالته 
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إلى محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحُكم المطعون فيه لنظره في الحدود 
المنصوص عليها في الماذة 3 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل في المصروفات 
في الحالتين. 


حدّدت جلسة أوّل سبتمبر سنة 1997 لنظر الطعن رقمي 5204 لسنة 43 ق.ع: 5834 
لسنة 43 ق.ع أمام دائرة فحص الطعونء وجلسة 29 من سبتمبر سنة 1997 لنظر 
الطعن رقم 6091 لسنة 43 ق.ع وجرى تداول الطعون الثلاثة أمام دائرة فحص الطعون 
على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر الأاستاذان حسنى عبد الواحد وأحمد الديب 
المحاميان عن جمعيّة تنظيم الأسرة وجمعيّة الوقاية من الممارسات الضارة بالصحّة 
وطلبا تدخلهما منضمّين إلى الطاعنين في الطعن رقم 5204 لسنة 43 ق.ع وإلى الطاعن 
في الطعن رقم 5834 لسنة 43 ق.عء؛ كما حضر الأستاذ محمّد سليم العوًا المحامي عن 
نقيب الاطبّاء بصفته وطلب تدخله خصما منضما إلى الطاعنين في الطعن رقم 5204 
لسنة 43 ق.ع 

وبجلستي 1997/11/17 و1997/12/1 قرّرت دائرة فحص الطعون إحالة الطعون 
الثلاثة إلى هذه المحكمة حيث ركهم بجلستها المنعقدة في 1997/11/30 و12/14/ 
7 وقررت بهذه الجلسة الأخيرة ضم الطعنين رقم 5834 لسنة 43 ق.ع و6091 
لسنة 43 ق.ع إلى الطعن رقم 5204 لسنة 3 ق,ع ليصدر فيهم حُكم واحد بجلسة 28/ 
7 . وصرّحت تقديم مذكرات خلال ثلاثة يام وأمسك أطراف الطعون الثالثة 
تقديم مذكرات خلال الأجل الذي ضربته المحكمة. 

وصدر الخكم بالجلسة المحدّدة له وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 


المحكمة 


بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. 

من حيث إن الطعنين رقم 5204 لسنة 43 ق.ع؛: 5834 لسنة 43 ق.ع إستوفيا سائر 
أوضاعهما الشكليّة. فمن ثم يتعيّن قبولهما شكلا. أمَا عن الطعن رقم 6011 لسنة 43 
ق.ع فإن المحكمة ستعرض لمسألة قبوله في ثنايا هذا الحكم عند بحث طلبات التدخّل في 
الطعنين المشار إليهما آنفا بمراعاة أن جمعيّتين من الجمعيّات الثالث الطاعنة في هذا 
الطعن» وهما جمعيّة تنظيم الأسرة وجمعيّة الوقاية من الممارسات الضارة بصحّة 
المرأة» تقدّمتا بطلب للتدخّل إنضماما للطاعنين فيهما. 


6 أقام الدكتور منير محمّد فوزي الحو الدعوى رقم 9100 لسنة 50 ق أمام محكمة 
القضاء الإداري ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحّة بصفتيهما طلب فيها 
الحُكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الصحّة والذي قضى بمنع 
ا ا ع ا ا 
وإلزام المّعى عليهما المصروفات وأتعاب المحاماة " 


وذكر المذعي شرحا لدعواه أن المذعى عليه الثاني (وزير الصحّة) أصدر بتاريخ 1/9س/ 
6 قراراً بمنع ختان الإناث نهائيًا بجميع وحدات وزارة الصحّة سواء بالمستشفيات 
العامّة أو المركزيّة» وحظر على جميع العاملين بالقطاع الطبّي من أطبّاء وهيئات 
تمريض وكذلك الأطبّاء بالقطاع الخاص إجراء هذه العملية. 


.51310 5725521.4//: خط سس --- لأ1. ]5171© 11. :31 97355//:ماغخط 


ونعى المذعي على هذا القرار أنه جاء على غير أساس من الواقع فضلا عن مخالفته 
الدستور وانطوائه على إساءة إستعمال السلطة إذ إن المادة الثانية من الدستور تنص على 
أن التريعة الإبلامية هي المصدر الرئيمي الشدر ب : وذلك فان القران المطعون فيه قد 
والموكذة لمشو رغبة الكفان طيقا الاحادية الشريفة الت 'أوردهنا المذعى في صكيفة 
دعواه. وفضلا عن ذلك فإن الختان له حكمته وهو الإستقرار في الحياة الزوجيّة الذي 
يؤدّي بدوره إلى سلامة المجتمع الإسلامي» كما أن المسلمين تواتروا على العمل به في 
مصر مما يقطع بأنه يثفق مع الأعراف والعادات والمعتقدات. ولقد أكد فضيلة المرحوم 
الف جد الحق غلى جاد الحق شيخ الأزهر السليق على الأصل الشرعي لختان الرفاك: 
الختان على وجه القخرصض إذ سيتجهن إلى الدهاليز الخلفيّة لإجراء هذه العمليّات في 
الخفاء مع مافي ذلك من خطورة مؤكدة عليهن إذا ما أجريت على أيدي غير 
المتخصّصين. وأنهى المدّعي دعواه بطلباته سالفة البيان. 

وإثناء نظر الشق العاجل من الدعوى حضر الأستاذ أحمد الخولي المحامي بجلسة 9/26/ 
6 وطلب تدخل كل من الأساتذة كامل فؤاد صالح؛ أمين ياسين السرجياني» صفوت 
حسن لطفي؛ عبد المنعم عجينة. حاتم سعد إسماعيل» علاء الدين عبد العزيز الجندي» 
محمد توفيق غنيم عادل حسن عبد الفتاح» عادل أحمد إمام» أحمد محمّد علي 
مسعودءسعيد زكي محمودء أحمد الشواربيء أحمد عبد الرؤوف الخوليء» عادل رشاد 
غزال؛» هاني حنفيء محمد عبد العظيم علي» يحيى زايد» محمد السعيد زويل» مصطفى 
كامل» محمود الشئاوي؛ سمير سليم؛ عبد الفاح رزين» كمال عبد اللطيف القطء علاء 
الدين زيدان» جمال أحمد صبحي» عصام عبد الرحمن العشريء محمّد جلال هريدي» 
مجدي محمّد زكي» جمال كرم؛ محمود عادل عليء؛ أحمد فؤاد رضوان؛ حسن علي 
السمني» الصغير السيّد الصغيرء» علي عبد العال أمين» علاء محمّد سويلم؛ عبد الحق 
عمران» عاصم جمال الدين» أحمد هاني زايدء كمال عبد اللطيف بدرء عزيز عبد 
المولى» محمّد رأفت دياب» بشير محمد أبو النصرء عماد أحمد صبحي» علي سالم سعدء 
ميال عار رمضيطنى عن الحا افيد العر ول العتدير »كيه لكام كوه القررور 


كما حضر بذات الجلسة كل من الأساتذة محمد سليم العوًا المحامي عن نقيب الأطيّاى» 
ومصطفى حسّان المحامي عن السيّدة منى ذو الفقار عضو المنظمة الدوليّة لحفوق 
الإنسان» سهام عبد السلام محمّد عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وطلبوا 
تدخّلهم إنضماميًا إلى جانب الجهة الإداريّة. 


وقرّرت المحكمة بهذه الجلسة ضم الدعوى رقم 9100 لسنة 50 ق إلى الدعوى رقم 
8 سلسنة 49 ق ليصدر فيهما حُكم واحد. وجرى تداولهما بعد الضم على النحو الثابت 
بالمحاضر حيث حضر بجلسة 1997/5/20 الأستاذ مصطفى حسّان المحامي عن 
الأستاذة منى ذو الفقار المحامية عن السيّدة عزيزة حسين رئيسة جمعيّة تنظيم الأسرة 
وطلبت تدخل الجمعيّة إنضماميًا مع الجهة الإداريّة. 

وقدّمت الجهة المدعى عليها مذكرة تستكت فيها أصليًا بعدم قبول الدعوى لإنتفاء 
مصلحة المدّعي وطلبت إحتياطيًا الحُكم برفضها في شقيها العاجل والموضوعي. 


وبجلسة 24 من يونيو سنة 1997 أصدرت محكمة القضاء الإداري حُكمها (المطعون 
عليه) قضت فيه في خصوص الدعوى رقم 9100 لسنة 50 ق بقبولها شكلة وفي 
الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإداريّة المصروفات. وذهبت في 
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الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى إلى أن المدّعيء وباعتباره أستاذآ لأمراض النساء 
والتوليد بكلية طب جامعة عين شمس له مصلحة شخصيّة ومباشرة في الدعوى بحسبان 
أن القرار المطعون فيه يتضمّن حظر إجراء ختان الإناث فى المستشفيات العامة 
والخاضتة أو العيادات: العامة والخاضتة ما عدا الحالاتالمراصيية: فطبلا عن مصلحته 
باعتباره مسلماً. 


وعن طلب التدخّل الإنضمامي للجهة الإداريّة المّعى عليها والمقدذم من نقيب الأطبّاء 
ذكرت المحكمة أن من بين أهداف النقابة والتي تعمل على تحقيقها العمل على رفع 
مستوى مهنة الطب وقائيًا وعلاجيّا وتطويرها بما يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية 
فضلا عن إقتراح المشروعات الصحية وذلك على النحو الذي بيّنته نصوص القانون رقم 
5 لسنة 1969 بشأن تلك النقابة. ولذلك فإن لنقيب الأطبّاء بصفته مصلحة في التدخخل 
في الدعوى بالنظر إلى أنها تتعلق بنزاع له صلة بمهنة الطب سواء بالنسبة للأطبّاء أو 
أماكن ممارستهم عملهم الطبّي ولذلك تقضي المحكمة بقبول طلب تدكل نقيب الأطبّاء 
بصفته في الدعوى منضما إلى الجهة الإداريّة. 


اسل عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى جانب جهة الإدارة فإن ك9 


ام الع ا 


وعن باقي طلبات التدخّل سواء إلى جانب المدّعي أو إلى جانب الجهة الإداريّة المذعى 
عليها فطالما كان الثابت أن المتدخّلين مسلمون فإنهم بهذه الصفة وحدها يتحقق في شأنهم 
شرط المصلحة اللازم توافره في طلب التدخل طبقا لنص الماة 126 من قانون 
المرافعات. 


وعن موضوع الدعوى ذكرت المحكمة أن فقهاء الشريعة الإسلاميّة لم يجتمعوا على 
رأي واحد بالنسبة لختان الإناث فذهب بعضهم إلى أن الشريعة تحض على إجراء هذه 
العمليّة واستندوا في ذلك إلى ما يلي: 


1[) بعض الأحاديث التي نسبت إلى الرسول عليه السلام. 

2( البحث الذي أعدّه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السابق المرحوم جاد الحق علي 
جاد الحق بتاريخ 31 من مايو سنة 1992 والذي جاء به أن "المستفاد من النتصوص 
الفتراعكة وأقوال النقيناء أن الخلان لجال و النساء مق صحدفات لفطب »الت 'دعنا إليهنا 
الإسلام وحث على الإلتزام بها. 

3) الفقتوى الأولى لمفتي الجمهوريّة الدكتور محمّد سيّد طنطاوي (حاليّا شيخ الأزهر 
الشريف) الصادرة في 1993/12/28. 

4) الفتوى الصادرة من لجنة البحوث الفقهيّة ومجلس مجمع البحوث الإسلاميّة بتاريخ 
4 والتي خلصت إلى أن ختان الأنثى (أي خفاضها) مشروع في الإسلام 
ولا يجوز تحريمه. 


واستطردت المحكمة قائلة أنه على خلاف ما تقدّم ذهب البعض الآخر من فقهاء الشريعة 


الإسلاميّة إلى مذهب مغاير مقتضاه أن الشريعة لم يرد فيها نص قطعي على ختان 
الإناث واستندوا على ذلك بالأسانيد الآتية: 
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1) الفتوى الصادرة من فضيلة شيح الأزهر الأسبق المرحوم شلتوت والواردة بكتاب 
الفتاوى ص 302 وجاء بها أنه بعد إستعراض المرويّات في شان الختان يبيّن أنه ليس 
فيها ما يصح أن يكون دليلاً على المئئة الفقهيّة فضلاً عن الوجود الفقهي وأنه ليس في 
الختان خبر يرجع إليه ولا سئة تثبع. 

02 رأي المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف أستاذ الشريعة الإسلاميّة السابق المنشور 
بالعدد الأول من مجلة اللواء الإسلامي الصادر في يونيو سنة 1951 والذي أورد فيه أنه 
يجب على الأطبّاء أن يوسّعوا دائرة الإستقراء» وأن يقارنوا من الوجهة الصحية بين من 
إختتنت ومن لم تختتن. فإذا أتمّوا هذا الإستقراء وكانت النتيجة أن ختان البنات ضار بهن 
أو رأوا منعه فهذا المنع لا يعارض نص في الدين ولا إجماعا من فقهاء المسلمين. 

3) الفتوى الصادرة في أوّل أكتوبر سنة 1994 من فضيلة الدكتور محمد سيّد طذطاوي 
مفتي الجمهوريّة السابق والموجّهة إلى السيّد الدكتور وزير الصحّة 2 وجاء بها أن 
الختان أو الخفاض بالنسبة للإناث لم يرد بشأنه حديث يثق به»: وإئما وردت آثار حكم 


المحققون عليها بالضعف. 
وخلصت محكمة القضاء الإداري إلى أن المستفاد من إستعراض الآراء الفقهيّة المتقدّمة 
أن الشريعة الإسلاميّة لم تتضمّن ن خحُكما فاصلا أو نص قطعيّاً يوجب ختان الإناث أو 


يحظره؛ ومن ثم فإن الأحكام التي وردت في هذا الشأن كلها ظئية. 


وحيث إن الطب لم يجمع أيضا على رأي واحد. وإنّما ذهب البعض إلى أن ختان الإناث 
يحقق مصلحة طبّية بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه يلحق بهن أشد الأضرار النفسيّة 
والطبية. 


وحيث إن لولي الأمر أن ينظم الأمور التي لم يرد فيها نص شرعي قطعي في كتاب الله 
تر اي برا ص ونه لبماك بد اح لم تار يا ل ني 
رأي واحد. وبصفة عامّة جميع المسائل التي يجوز فيها الإجتهاد» وأن مسلك ولي الأمر 
في ذلك ليس مطلقاء وإئما يجب أن يكون مستهدفا بتنظيمه تلك المسائل تحقيق مصلحة 
عامّة للناس أو رفع ضرر عنهم بما لا يناهض نصا شرعيّا ولا يعاند حُكما قطعيّاء وفي 
مجال تحديد الأداة القانونيّة التي يجوز لولي الأمر بموجبها تنظيم أي من هذه المسائل 
فيجب الرجوع إلى النظام القانوني العام وفي صدارته الدستور. 


وحيث إن القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب أجاز في مادته 
الأولى ممارسة هذه المهنة وإجراء العمليّات الجراحيّة للمصري الذي يكون إسمه مقيّداً 
بسجل الأطبّاء بوزارة الصحّة وبجدول نقابة الأطبّاء» ومؤدى هذا النص أن من كان 
مستوفيا شروط مزاولة مهنة الطب له أن يباشر جميع الأعمال الطبّية التي تدخل في 
نطاق إختصاصه. 


وحيث إن عمليّة الختان سواء تعلقت بالذكور والإناث تعتبر عملا طبَيا لأنه يترئب على 
إجرائها إحداث جرح ينتج من قطع في جلدة الطفل أو الفتاة» ولذلك لا يجريها إلا طبيب» 
ولا يجوز حظر هذا العمل الطبّي على الأطبّاء إلا إذا وجد مبرر قوي يدعو إلى ذلك 
لتحقق مصلحة عاثة أو ذدرع منسدة عانة كنال يحدز قرية حق الأطثاء من مزاولة 
مهنتهم المنظمة بقانون يسمح لهم بإجراء كاقة العمليّات الجراحيّة اللازمة لحفظ حياة 
الإنسان أو لتخفيف ضرر يتهذدهء إلا بقانون وليس بأداة أدنى من ذلك. وفضلا عمّا سلف 
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فإن إعتبار أمرا معيّنا ليس من أسباب الإباحة المنصوص عليها في المادتين 7 و60 من 
قانون العقوبات لا يجوز أن يتم إلا بقانون. 


وحيث إن مؤدّى الحظر الذي فرضه القرار المطعون فيه على الأطبّاء في إجراء عمليّة 
ختان الإناث تعرّضهم للمساءلة الجنائيّة والتأديبيّة: وفي ذلك خروج على حُكم المادّة 66 
من الدستور الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن هذا القرار إقدتحم مجالا لا يجوز 
وطأه بقرار وزاري» ومن ثم يكون قد تجاوز حدود سلطاته واختصاصاته متعديا إلى 
دائرة لا يقوى على خوضها باعتبارها شأنا من شئون المشرّع بمدلوله الضيّق» وليس 
لغيره أن يتولى هذا الأمرء وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خالف صحيح حكم 
القانون مما يتعيّن معه الحُكم بإلغائه مع ما يترئب على ذلك من آثار. 


ومن حيث إن الطعن رقم 6091 لسنة 43 ق.ع إنفرد بالنص على الخكم المطعون فيه 
مخالفته القانون لرفضه قبول تدخل الأستاذة منى ذو الفقار المحامية بصفتها وكيلة عن 
جمعيّة تنظيم الأسرة بالقاهرة رغم إثبات طلب هذا التدخّل ورغم التوكيل الصادر لطالبة 
التدخل بجلسة 1997/5/20. 


واشتركت الطعون الثلاثة فيما تنعاه على الحُكم المشار إليه من مخالفة القانون والخطأ 
في تطبيقه و تأو يله للأسباب التالية: 


1) إنعدام مصلحة المطعون ضده (المدذعي) في إقامة الدعوى لأن القرار الطعين لم 
يمس مصلحة شخصيّة له أو يؤثر فيها تأثيرا مباشرا. ولا يكفي في ذلك ما ذهب إليه 
الحُكم المطعون فيه من أن للمطعون ضذه - وباعتباره مسلما - مصلحة في الدعوى - 
الل ل ل د لومم ان مو كد 
إناة تحفيق المتصداحة فى اللاغوى م 

0) إن الحكم المطعون فيه أطاى الع للاطناء في راو ةمتاك الغوالفئة فقا اماه 
القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب وجعل ذلك أمرا مباحا لا يجوز 
تقييده إلا بقانون مخالفا بذلك ما هو مقرّر من أن الإباحة الطبّية التي تباشر على جسم 
المريض تحكمها عدّة روابط منها أن الحصول على ترخيص أو إذن في مباشرة العمل 
الطبي قد يكون شاملا لجميع الأعمال الطبّية» وقد يكون مقتصراً على بعض هذه 
الأعمال» فضلاً عن ضرورة أن يكون العمل بقصد العلاج وأن يثفق مع الأصول الفئية 
المقررة. فإذا كان ذلك وكان ختان البنات يدخل ضمن العمليّات الجراحيّة» فإن إجراء 
هذه العمليّة لا تكون الإباحة فيها مطلقة لمن يزاول مهنة الطبء وإئما يتعيّن أن تتم 
بمعرفة طبيب تتوافر فيه الدراية الكاملة والمعرفة بالأصول المرعيّة والثابتة في علم 
أمراض النساء والتوليد وبناء على إقتراح من الطبيب المعالج وهذا هو عين ما قضى به 
القرار المطعون فيه. 

3 إن القرار المطعون فيه صدر إعمالا لأحكام القرار الجمهوري رقم 268 لسنة 1975 
باختصاصات وتنظيم وزارة الصحة التي لها رسم السياسة الصحية في إطار السياسة 
العامّة للدولة. ولقد جاء ل ل ل 0ه 
عمليّات الختان لهن في غير الحالات التي تقتضيهاء ولا يعدو هذا القرار أن يكون تنظيما 
لممارسة ختان الإناث إستهدفت به جهة الإدارة غرضا وقائيًا هو م 
العامّة كعنصر من عناصر التنظيم العام. ا 

من الدستور التي تقضي بأن مبادئ الشريعة الإسلاميّة المصدر الأساسي للتشريع؛ كما 

إنه لا يخالف نص المادّة 46 من الدستور والتي تنص على أن تكفل الدولة حرّية العقيدة 
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وحرية ممارسة الشعائر الدينية. 

4( القرار المطعون فيه لم يخالف كذلك حكم المادّة 6 من الدستور التي تنص على أنه 
"لا جريمة ولا عقوبة إلآ بناء على قانون", وإذا كان الحكم الطعين قد خلص إلى أن 
إصطلاح القانون يؤخد هنا بالمعنى الضيّق فإن ذلك يجافي صحيح القواعد العامة التي 
تحكم تدرّج القوانين ومقتضاها أن لا جريمة ولا عقوبة إلآ بناء على قانون أو لائحة 
تستند إلى قانون أو قرارات وزاريّة تصدر بناء على نص المادّة 144 من الدستور. 

5) إن الخكم المطعون فيه وقد إنتهى إلى أن ختان الإناث مباح باعتبار أن الفقهاء لم 
يتفقوا على تحريمه؛ فإنه يكون قد جاء مشوبا بالفساد في الإستدلال وقصور في التسبيب 
لأن الإباحة التي هي حُكم شرعي من الأحكام الخمسة وهي (الوجوب والندب والتحريم 
والكرهيّة والإباحة) لا تثبت بمجرّد الخلاف الفقهي وإئما يجب أن يقوم عليها دليل من 
الكتاب أو السئئة أو من سكوت الشارع عن التشريع أصلاً في مسألة معيّنة مع عدم 
إنطباق الأدلة العامّة في الشريعة عليها إباحة أو منعاً. 

6) إن مقتضى أدلة الشريعة الإسلاميّة هو تحريم ختان الإناث أخذا بحديث الرسول 
(ص) بأن "لا ضرر ولا ضرار" والأصل الشرعي في المضار كلها بعد بعثة النبي 
(ص) هو التحريم؛ أما المنافع فالاأصل فيها الإباحة . وليس بين أهل الطب الذين يعتد 
بعلمهم ويؤخذ برأيهم خلاف من أي نوع في أن ختان الإناث بجميع صوره ضار بالأنثشى 
ضرراً محضا لا يمكن جبره وما أصدرته منظمة الصحة العالميّة في هذا الشأن كاف 
وواف. 

7لا حجّة في قانون العقوبات على إباحة ختان الإناث. واستدلال الحُكم بنص المادّة 7 
من قانون العقوبات على مشروعيّة الختان باعتباره من الحقوق الشخصيّة المقرّرة في 
الشريعة الغرّاء هو إستدلال معيب. فالختان ليس حقا لأحد على أحدء وهو في حق الإناث 
فعل ضار ضرراً محضا لا يجبر ومثله لا تبيحه الشريعة بحال. 1 

8) إستدلال الحُكم المطعون فيه بأن الختان عادة قديمة وعرف ثابت معتبرء إستدلال 
باطل لأن العرف الذي يعتد به يجب ألا يكون مصادما لنص شرعي والختان مصادم 
لنصوص تجريم الجراحة أو قطع الأعضاء والإضرار بالأخرىء فلا يبيحه فعل الناس 
له مهما طال زمنه» لأن إستعمال الناس ليس حجّة فيما يخالف النصوص الشرعيّة. 


وخلص الداعلون إلى طلب الخُكم بالطلبات الانفة بيانها. واردضت الجهة الإدارية 


وعقب المطعون ضذه على ما ورد بتقارير الطعن بتقديم خمس مذكرات بدفاعه يخلص 
ما جاء بها فيما يلي: 


1) التمسك بالدفع بعدم دستوريّة القرار المطعون فيه لمخالفته نصوص المواد 2» 45؛ 
6 66 من الدستور وذلك على النحو المبيّن تفصيلا بالمذكرات المشار إليها. 

2 إنه لا حجّة لما إنتهى إليه السيّد الأستاذ المستشار مفوّض الدولة في تقريره من الأخذ 
ببعض الفتاوى المتنائرة لعدد من الفقهاء وترك البعض الآخر دون دليل أو سند وذلك 
للتدليل على عدم وجود حُكم شرعي قاطع في وجوب ختان الإناث» خصوصا وأن 
الفتاوى المؤيّدة لهذا الوجوب صادرة من الجهات الرسميّة في مصر وتثفق مع أحكام 
الأئمّة الأربعة التي أخذ بها المسلمون طوال القرون الماضية. كذلك فإن إستناد التقرير 
المقدّم من هيئة مقوضي الدولة إلى أقوال بعض الأطبّاء غير المتخصّصين للتدليل على 
مضار الختان هو إستناد معيب لأنه إهدار آراء غيرهم ممّن رأوا أهمّية مثئة ختان الإناث 
جسديّا ونفسيًا وعدم وجود أيَة أضرار لهذه العمليّة التجميليّة البسيطة عند إجرائها 
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بالأسلوب الصحيح. 

3) إن الختان هو من سْدّن الفطرة الخمس. ويتم إجراؤه سواء للذكور أو الإناث لا بقصد 
العلاج وإئما بقصد إثباع سئئة الرسل» ووجود هذه السدئة قبل البعثة المحمّديّة يؤكد أنها 
من أمور الشرع المرتبطة بالفطرة الإلهيّة التي فطر الله الناس عليها والتي جاء بها 
الشرع الحنيف على لسان رسل الله جميعا. 

4) إنه لا حجّة لما زعمته الجهة الإداريّة الطاعنة من أن القرار المطعون فيه يدخل 
ضمن أحقيّة ولي الأمر والحاكم في أن ينقل الحُكم من الوجوب أو الحرام أو المباح إلى 
مقابله» فينتقل الإباحة إلى الوجوب أو التحريم. فهذا الزعم باطل وخطير لأنه يعطي 
الحاكم أو ولي الأمر - وحاشى لله - حقا إلهيّا في التشريع للعباد وإلغاء ما يعن له من 
أحكام واستحداث ما يراه من أحكام بدلا منه. 


عثز جويلئللأ20000000000 


وكيك إتدك خصرطن نا تشقاء الخية الإدار نة التداعكة كل لكك الملعون فية جك 
حظا في تطبيق الفاتون :و تفسير» وذلك فيما فض نه مين فيضن الدفع المكار:منها 
الماذة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن 
لا ثقبل الطلبات الآتية: 


ّ الطلبات االمقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصيّة. 

كما تنص الماذة 3 من قانون المرافعات المدنيّة والتجاريّة معتلة بالقانون رقم 81 لسنة 
6 بأن "لا قبل أي دعوى أو أي دفع إستناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا 
يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصيّة ومباشرة وقائمة يقرّها القانون» ومع ذلك تكفي 
لحق يخشى زوال دليله عند النزاع منه" . وقد إضطردت أحكام المحكمة الإداريّة العليا 
على أنه يجب أن تكون المصلحة المبرّرة لإقامة الدعوى شخصيّة ومباشرة:. إلا أنه في 
مجال دعاوى الإلغاء - وحيث تتصل هذه الدعوى بقوا عد واعتبارات الشرعيّة والنظام 
العام - فإن القضاء الإداري يؤازره الفقه لا يقف في تفسير شرط المصلحة الشخصيّة 
عند ضرورة وجود حق يكون القرار الإداري المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به كما 
هو الحال بالنسبة لدعاوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقيّة» وإتما يتجاوز ذلك بالقدر 
الذي يثفق ويسهم في تحقيق مبادئ المشروعيّة وإرساء مقتضيات النظام العام بحيث 
يتسع شرط المصلحة الشخصيّة لكل دعاوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونيّة خاصّة 
بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنه أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جذية 
له. وجدير بالذكر أن إتساع شرط المصلحة الشخصيّة في دعوى الإلغاء على النحو 
السابق لا يعني الخلط بينهما وبين دعوى الحسبة. فلا يزال قبول دعوى الإلغاء منوطاً 
بتوافر شرط المصلحة الشخصيّة لرافعهاء ولكن لا يلزم أن تكون هذه المصلحة عاجلة 
والماايكفي :أن تكون مصلكة اجله. وليس من ريب في أن رغبة المطعون ضده - وهو 
القضاء الإداري 0 100000 :في الوقوف على الكم الصفيح البوعا 
في شأن ختان الإناث صدورا عن عقيدة لديهم من أنه أمر تندب إليه الشريعة سواء 
باعتباره من سُئّن الإسلام أو بوصفه مَكرّمَّة للمرأة» هو ما يمثل مصلحة شخصيّة 
للمطعون ضذه في إقامة الدعوى المطعون على الحُكم الصادر فيها بموجب الطعون 
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الماثلة» وفي قبول تدخّل المنضمّين إليه. وهي مصلحة يؤثر فيها تأثيرا مباشرا القرار 
المطلوب إلغاؤه والذي حظر إجراء عمليّات الختان للإناث في غير الحالات المرضية. 
فمن ثم فإن الحُكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح وجه القانون إذ قضى برفض 
الدفع بعدم قبول الدعوى إعراض] عن الزعم بانتفاء المصلحة فيها. 


وحيث إنه عن طلبات التدخّل في الطعنين رقمي 5204 لسنة 43 ق.ع و5834 لسنة 43 
ق فإنها تتمثل مما يلي: 


إنضماما ل الجية | الإدارية الطاعنة في الطعن , ارقم 5204 لسن 13 قَ 3 

7 وجمعيّة الوقاية من الممارسات الضارة بصحّة المرأة للتدّل إنضماميّا إلى الجهة 
الإداريّة الطاعنة في الطعن رقم 5204 لسنة 43 ق.ع وإلى الطاعن (نقيب الأطبّاء 
بصفته) في الطعن رقم 5834 لسنة 43 ق.ع. 

وحيث إنه عن الطلب الآول فالثابت أن السيّد نقيب الأطبّاء بصفته كان قد طلب قبول 
تدخّله أمام محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 9100 لسنة 50 ق منضمّا للجهة 
الإداريّة المذعى عليهاء وقبلت المحكمة هذا التدخّل بموجب حكمها المطعون فيه.» ومن 
فم نتاف للطالت: في الطعن رقم 5004 لدنة 43 قبع إنصمامي إلى جاتب الجهنة 
الأداريّة الطاعية الصصفة :و المصلحة الميزر تين لفيوال تدكله 


أمَا عن طلب التدخل الثاني المقدم من جمعيّة تنظيم الأسرة وجمعيّة الوقاية من 
الممارسات الضارة بصحة المرأة» فإن قبول هذا التدخل مرتبط بالفوصل في مدى جواز 


قبول الطعن رقم 6091 لسنة 43 ق المقام من الجمعيّتين طالبتي التدخل فضلاً عن 
الجمعيّة المصريّة للسكان والتنمية. 


وحيث إن الجمعيّات الثلاث الطاعنة نعث على الحُكم المطعون عليه مخالفة القانون 
لرفضه قبول تدخّلهم إنضماميًا للجهة المدعى عليها في الدعوى رقم 5100 لسنة 50 ق 
جيث زر الككه العوان فى نواه ال عو بعد ناحيف إن ان لت تيكل كلا مين 
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى جانب جهة الإدارة فإن كل منهما لم تثئبت صفتها 
التي طلبت التدخّل في الدعوى على أساسهاء كما لم تفصحا عن مصلحة أي من الجهتين 
اللتين أشارتا إليها في إستمرار بقاء القرار المطعون فيه. ولذلك تقضي المحكمة رفض 
طلب تدكلهما مع إلزامهما مصروفات التدخل". 


وتجمل أسباب الطعن على ما أورده الحُكم بهذا الخصوص فيما يلي: 


أوّلا: ثابت بأوراق الدعوى رقم 9100 لسنة 50 ق أنها تضم التوكيل العام الرسمي 
الصادر من الأستاذة عزيزة سيّد شكري بصفتها رئيسة جمعيّة تنظيم الأسرة بالقاهرة إلى 
الأستاذة منى صلاح ذو الفقار المحامية لتمثيل الجمعية المذكورة. ولقد ثم إثبات هذا 
التوكيل بجلسة 1997/5/20 واطلعت عليه هيئة المحكمة» والتوكيل المشار إليه كاف 
لإسباغ صفة الخصومة على طالبة التدخل (جمعيّة تنظيم الأسرة بالقاهرة) ومن أغراض 
وو لحت الاد ع صكة لمر ازوالعق وجان برا 

إلى الككد يعدم قبول التذكل :و ليس إلى رفكي ل لو 
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بالرفض - لا يعد قضاء في الموضوع., ويجيز لطالب التدخل معاودة التدخل مع إقامة 
الدليل على صفته ومصلحته. 

ثالثا: من المقرّر قانونا أن المتدخل إنضماميًا لأحد الخصوم لا يطلب الحكم لنفسه بطلبات 
شخصيّة وإئما ترتبط مصلحته بمصلحة الخصم الذي طلب التدخل منضمّا له. ولا ريب 
فى أن الجمعيّة المتدخّلة تستمد مصلحتها من مصلحة الجهة الإداريّة المذعى عليها. وهذه 
المصلحة كافية بذاتها لقبول تدخلها وقبول تدخل الجمعيّتين الأخرتين باعتبار أن الدفاع 
عن صحة المرأة والطفل والوقاية من الممارسات الضارّة هي من أغراضهما. 


وحيث إنه ومع إفتراض التسليم بصحّة ما تدّعيه الجمعيّات الطاعنة من أن الحُكم 
المطعون فيه أغفل الفصل في الطلب المقدم منها للتدخّل في الدعوى 9100 لسنة 50 ق؛ 
فقد كان يتعيّن عليها عندئذ أن يعلن خصمها بصحيفة للحضور أمام ذات المحكمة المقدّم 
إليها التدخل لكي تعاود نظره وتفصل فيما أغفلت الفصل فيه وذلك كله عملا بخكم المادّة 
3 من قانون المرافعات» وبمراعاة أن هذا الإجراء لا يزال مطروحاً على محكمة 
القضاء الإداري» وما كان يجوز للجمعيّات الطاعنة أن تستعيض عن هذا الإجراء بسلوك 
سبيل الطعن على الحكم إذ ليس ثمة قضاء في هذا الطلب الذي إدّعت إغفال محكمة 
القضاء الإداري الفصل فيه مما يمكن أن يكون محلا للطعن. 


وحيث إنه وفي ضوء ما تقدّم فإن الطعن رقم 6091 لسنة 43 ق.ع قد أقيم ممّن هو 


ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له 
الطعن أمام المحكمة الإداريّة العليا في الحُكم الذي تعذى أثره إليه» وإئما عليه أن بسلك 
طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحُكم تأسيسا على أنه طبقا 
لنص المادة 2 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 1972 فإن 
الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء تكون حجّة على الكاقة وأن مؤدّى هذه الحجّية لحُكم 
الإلغاء سريانه في مواجهة كاقة الناس سواء في ذلك من طعن في القرار المطلوب إلغاؤه 
ومن لم يطعن عليه إذ إن قصر هذه الحجّية على من كان طرفاً في دعوى مهاجمة القرار 
هو حد لإطلاق الحجّية لا يجوز إلا إستنادا إلى نص صريح في القانون. 


كذلك فإن تحديد طرف الطعن في الأحكام هو من عمل المشرّع وحده يرد حظر في 
القانون المنظم لها. وقد حدّدت المادّة 23 من قانون مجلس الدولة المشار إليه أحوال 
الطعن أمام المحكمة الإداريّة العليا وهي لا تتسع لأن يطعن أمامها من الخارج عن 
الخصومة فالطعن أمام المحكمة الإداريّة العليا لا يجوز إلا لمن كان طرف في الخصومة 
الذي إنعيث يصدون الخكم التظعون فيه رلقد الفى قانون المرافعاك المذلن: والتجارية 
الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 طرق الطعن في الأحكام باعتراض الخارج عن 
الخصومة الذي نظمه القانون القائم قبله في المادّة 45 منه» وأضاف حالة إعتراض من 
يعتبر الحُكم الصادر في الدعوى حجّة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخّل فيها إلى أوجّه 
التماس إعادة النظر. وبذلك يكون قانون المرافعات قد ألغى طريق الطعن في أحكام 
محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإداريّة العليا من قِبَل الغير ممّن لم يكونوا 
خصوما في الدعوى التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه أو أدخلوا أو تدخّلوا فيها ممّن 
تعدى أثر هذا الخكم إليهم؛ إذ إن ذلك أصبح وجها من وجوه التماس إعادة النظر في 
أحكام محكمة القضاء الإداري ووفقا لما تنص عليه المادّة 1 من 0 
فإنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإداريّة 


والمحاكم التأديبيّة بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها 
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في قانون المرافعات المدنيّة والتجاريّة أو قانون الإجراءات الجنائيّة حسب الأحوال 
وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحكمة. 


وحيث إنه وبناء على ما تقدّم وإذ كان الثابت أن أي من الجمعيّات الطاعنة لم تكن طر فا 
أصليّا في الخصومة التي إنتهت بصدور الحُكم المطعون فيه ولم تقضي محكمة القضاء 
الإداري بقبول أي من الجمعيّات المشار إليهاء ومن ثم فإنها جميعا تعتبر خارجة عن 
الخصومة الأمر الذي ينبغي معه الحُكم بعدم جواز نظر الطعن رقم 6091 لسنة 13 ق. 


وحيث إنه وبناء على ما تقدّم ولمًا كان من المقرّر في قضاء هذه المحكمة أن طلب 
التدخل أمام المحكمة الإداريّة العليا لا يُقبل إلا ممّن كان طرفا في الحُكم المطعون فيه 
سواء بصفة أصليّة أو كأثر لقبول طلب تدخّله في الخصومة التي صدر فيها هذا الحُكم 


وإذا كان الثابت أن أي من جمعيّة تنظيم الأسرة أو جمعيّة الوقاية من الممارسات الصارة 
بصحة المرأة لم يكن طرفا في الحُكم الصادر في الدعوى رقم 6100 لسنة 50 ق إذ لم 
يصدر قضاء من محكمة القضاء الإداري بقبول تدخل أي من هاتين الجمعيّتين فمن ثم 
يتعيّن القضاء بعدم قبول تدخلهما في الطعنين رقمي 5204 لسنة 43 ق.ع و5834 لسنة 
3 ق.ع.//وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن أساسه وصلبه هو بحث مشروعيّة قرار 
وزير الصحة والسكان رقم 261 لسنة 1996 الصادر في 8 من يوليو سنة 1996 والذي 
ينص فى الماذة 1 منه على أن "يحظر إجراء عمليّات الختان للإناث سواء بالمستشفيات 
أو العيادات العامّة أو الخاصّة» ولا يسمح بإجرائها إلا في الحالات المرضيّة فقط والتي 
يقرّها رئيس قسم أمراض النساء والولادة بالمستشفى وبناء على إقتراح الطبيب 
المعالج". أمّا الماذة 2 من القرار فهي الخاصة بنشره في الوقائع المصريّة والعمل به من 
تاريخ هذا النشر. وأن الفصل في هذه المشروعيّة يقتضي لزوما بحث المسألتين 
الآتيتين ://المسألة الأولى : حُكم الشريعة الإسلاميّة في ختان الإناث. 

المسألة الثانية : ختان الإناث من منظور طبّي وقانوني.//ونجتزئ بداءة فنشير إلى أن 
الختان عموما عادة تأصّلت منذ قرون طويلة في بعض البلاد الإفريقيّة 0 وجه 
الخصوص ولا تزال موجودة وتمارس في مصر وفي أواسط إفريقيا والصومال 
والسودان وبعض أجزاء اليمن. ويرجّح أن هذه العادة إنتقلت من إفريقيا إلى بلاد العرب 
في الجاهليّة. وهي لا تمارس حاليًا في البلاد العربيّة غير الإفريقيّة إلآ نادرآً وتكاد تكون 
معدومة في الجزيرة العربيّة وآسيا.//وهناك عدّة مسمّيات تطلق على ممارسة ختان 
الإناث فتسمّى أحيانا بالطهارة وتارة بالخفاض. وهي على أربع درجات بقدر ما 
يستأصل من فرج الأنثى في الشفرين الكبيرين والصغيرين والبظر. ومن المحقق أن هذه 
العادة كانت تمارس في مصر قبل ظهور المسيحيّة والإسلام ولذا يرجح البعض أن ختان 
الذكور عادة فرعونقّة حسبما ثبت من بعض الرسومات والنقوش الموجودة 
بالمعابد.//وكان ختان الذكور معروفاً بين الشعب اليهودي فقد ورد في سفر التكوين 
7 "وقال الله لإبراهيم : هذا عهدي فتختنون في غرلكم فيكون علامة عهد بيني 
وبينكم". أمّا ختان الإناث فليس فيه إشارة.//وفي المسيحيّة لم يعد ختان الذكور أمرأ 
محثما. وقد حسم الرسل في القرون الأولى للميلاد هذا الأمر في مجمع أورشليم. فلم يعد 
مفروضا على المسيحيّين من غير اليهود أن يمارسوا ختان الذكور وليس لعادة الختان 
أي أسائن دينئ :من وجهة نظر المسيحيّة.//أمَ1 عن المسألتين مدان البحث ففيما يلي بيانها 
على وجه التفصيل ://المسألة الأولى : حُكم الشر يعة الإسلاميّة في ختان الإناث//من 
المعلوم أن مصادر الشريعة الإسلاميّة التي إثفق عليها جمهور المسلمين أربعة هي : 
القرآن» والسئة النبويّة الصحيحة. والإجماع بشروطه المقرّرة في علم أصول الفقه: 
والقياس المستوفي لشروط صكته.//أمّا القرآن الكريم فليس فيه نص خاص عن الختان 
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مع أنه عرض لكثير من شئون المرأة مثل الزواج والطلاق والرضاعة والحيض 
(ص) من قول أو فعل أو تقريرء وكان مقصودا به الإقتداء» ونقل إلينا بمصدر صحيح 
يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه فإنه يكون حجّة على المسلمين» ومصدرا تشريعيًا 
يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعيّة لأفعال المكلفين. وبذلك تكون الأحكام الواردة 
في هذه السُئّن مع الأحكام الواردة في القرآن قانونا واجب الإثباع. وهناك أقوال وأفعال 
صدرت عن الرسول ولكثها لم تعتبر من السئة إذ لم يقصد بها التشريع والإقتداء ومن 
لاك ها ضيدق جح عليه العبارء ممتي بش وكبيعةا | نشائدة من قرام ولعود ولحي 
به.//وهناك أيضاً ماصدر عنه بمقتضى الخبرة الإنسائيّة والحذق والدجارب 6 شئون 
الدنيا من إتجار أو زراعة أو تنظيم جيش أو تدبير حربي او وصف دواء لمريض أو 
نحوه. فذلك ليس تشريعا أيضا لانه ليس صادراً عن رسالته» وإثما هو صادر عن خبرته 
الدنيويّة وتقديره الشخصي. ولهذا لمّا رأى في بعض غزواته أن ينزل الجند في مكان 
معيّن قال له بعض صحابته : أهذا منزل أنزلكه الله أو هو الرأي والحرب والمكيدة. 
فقال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الضحّاك : ليس هذا بمنزل» وأشار بإنزال 
الجند في مكان آخر لأسباب حربيّة بيّنها للرسول. ولمّا رأي الرسول أهل المدينة يؤبّرن 
النخل أشار عليهم أن لا يؤبّروا . فتركوا التأبير وتلف الثمر. فقال لهم أبّروا أنتم أعلم 
بأمور دنياكم. فما هو المأثور من السُئّن النبويّة الشريفة الواجبة الإتباع في شأن ختان 
الإناث ؟//هناك عدة أحاديث غير مقطوع بصحة إسنادها تعرّضت لموضوع الختان. 
واختلف العلماء بشأنها. ومع ذلك يحسن إيرادها كما جاءت بالمواجع المختلفة مع بيان 
سندها والحكم المستفاد منها.//الحديث الأوّل : عن إمرأة كانت تسمّى أم عطيّة» وكانت 
تقوم بختان الإناث في المدينة المنورة. وذكر أن النبي (ص) قال لها :"يا أن عطية اندي 
ولا تُنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج" (رواه الحاكم والبيهقي وأبو داوود 
بألفاظ متقاربة لا تخرج عن معناه) وكلهم رووه بأسانيد ضعيفة كما بين ذلك الحافظ بن 
زيد الدين العراقي في تعليقه على كتاب إحياء علوم الدين للغزالي (148/1). وعقد أبو 
بقوله : "روي عن عبد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه السابق وإسناده» وليس هو 
بالقوي. وقد روي يهريناة: ومككد بن كدان احد نقلي الحتلث مخهرل اوهو ضعيف 
الوارد به لا يتضمّن أمرا بختان الإناث. وإثما يبيّن كيفيّة إجراء هذا الختان إن وقع؛ 
ودعوة كريمة من الرسول إلى الخاتنة بأن تترقق بالأنثى فلا تؤذها ولا تجور على ما 
تستأصله منها. وهو ما عبّر عنه بلفظ "إشمام" ووصفه بعض العلماء بأنه كإشمام 
الطيب. والمقمنود به أده كدر يسدر لا كناد بيس من الجرء الظاهر من موضع الختان 
آخرون في تفسير معنى أشمّيء أي أتركي بقيّة من البظر شماء (أي مرتفعة) وابتعدي 
عن الإخفاء والإنهاك وهو الإستئصال الكامل العميق للبظر.//ومن يقرأ الحديث يمكنه أن 
يخلص إلى أن النبي لم يصادر به عرفا جرت به عادة العرب وتأصّل في نفوسهم زمناًء 
وإئّما أراد أن يخقف من غلواء هذه العادة فجرى حديثه للخاتنة بهذا التوجيه الكريم. 
وعليه فإن رواية الحديث على الفرض بصحّتها لا تحتمل تأويلاً سائغا يجاوز هذا 
المعنى.//الحديث الثاني : روي عن النبي (ص) قال : الختان سّئة للرجال ومكرّمة 
للنساء' '. وجاء في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد بن محمّد الغزالي. أخرجه 
أحمد (75:5) والبيهقي من رواية إبن المليح إبن أسامة عن أبيه بإسناد ضعيف. ونص 
لم كا سوا ل د اح كرا مجهي امم ١‏ 
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يدور على حجّاج إبن أرطأة وليس يحتج بما إنفرد به. ونقل قول البيهقي في أنه ضعيف 
ومنقطع وقول أبي عبد البر في كتاب المجتهد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (21/ 
9) أنه يدور على رواية راو لا يحتج به. وكاد لتركاني فى لبجم عد الحكيت "رمم 
كون الحديث لا يصلح للإحتجاج به فهو لا حجّة فيه على المطلوب" . وقال الشيخ محمود 
محمّد خضر من علماء الحديث بالأزهر أن "حديث الختان سُنئّة سئّة للرجال ومَكرّمّة للنساء 
ليس ضعيفاً فحسب وإئما هو غير صحيح إذ الواضح أن هذا الكلام من أساليب الفقهاء 
وليس من أساليب الرسول (ص) لأن إستعمال كلمة السّنة في الحكم المتوسّط بين 
الفرض والنافلة هو من عمل الفقهاء في العصور المتأخرة. أمّا حقيقة السّئة فهي كل ما 
أثر عن النبي في قول أو فعل أو تقرير شامل لأداء الفرائض والمُدّن. وكم من أقوال 
الصحابة والتابعين أو الفقهاء رفعت إلى رسول الله (ص) عن سوء قصد أو عن حسن 
قصد. وقد تكقل المحدّثون بتضعيف الحديث من حيث السند. وتكقلت (أي الكاتب) 
بتضعيفه من حيث المتن. وعليه فليس في هذا الحديث حجّة لأنه ضعيف مداره على راو 
لا يحتج بروايته فكيف يؤخذ منها حُكما شرعي بأن أمرا معيّنا من المئئة أو من 
المكرمات» وأقل أحوالها أن تكون مستحبّة» والإستحباب حُكم شرعي لا يثبت إلا بدليل 
صحيح.//ولا يرد على ذلك بأن لهذا الحديث شاهد أو شواهد من حديث أم عطيّة السابق 
ذكره. فإن جميع الشواهد التي أوردها من ذهب بصحكته معلولة بعلل قادحة في ضعفها 
مانعة من الإحتجاج بها. وعلى الفرض الجدلي البحث بصحة الحديث وهو ليس كذلك» 
فليس فيه ما يفيد التسوية بين ختان الذكور وختان الإناث في الحُكم؛ بل فيه التصريح بأن 
ختان الإناث ليس سئة وإئما هو مرتبة دونها. والسئة هنا تؤخذ بمعنى العادة وليس 
بالمعنى الأصولي للكلمة ولو أراد الرسول (ص) التسوية في الحُكم بين الرجل والمرأة 
لقال "الختان سئئة للرجال والنساء". أو لقال : "سُئة" وسكت. فإنه يكون عندئذ تشريعا 
0 أمَانوقن شرق دينهما في: اللفظ د لو سيكت الزن ايةاد 
فإن الحُكم يكون مختلفا. وكونه مئُنّة بالمعنى الأعم لهذه الكلمة فإنه كذلك في حق الرجال 
فحسب. وهذا ما فهمه الإمام أبي عبد الرحمن حين عرض بالذين قالوا أنه سُّئة 
لاعتمادهم على تلك الرواية؛ ويبيّن إن الإجماع منعقد على ختان الذكور 
وحدهم.//الحديث الثالث : : يقول عن رسول الله (ص) "الفطرة خمس الختان والإستحداد 
ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر" (رواه البخاري ومسلم). وذهب بعض 
الفقهاء أن لفظ الختان الوارد بالحديثن يخص الرجال. مجح لك كاده هاده السدادم 
"إختتن إبراهيم خليل الرحمن" وفي حديث آخر "الختان سّئة للرجال". وكان لفظ الختان 
يطلق على موضع القطع من الرجلء أَمّا المرأة فكان يطلق على ما يجرى في شأنها 
الخفاض. وفضلا عمّا سبق فإنه بإمعان النظر في أمور الفطرة الخمس المذكورة في 
الحدريه وضي الحدن)؛ 0 (أي قطع الشعر بآلة حاذة) ونشفت لبط ولكن 

مفهوم الا ل ل وم كس ارات ل ل 
السنّكة بمعناها الإأصطلاحي.//الحديث الرابع : قيل بأن نسوة من الأنصار دخلن على 
النبي فقال : "يا نساء الأنصار أخضبن غمسا واخفضن ولا تُنهكن» فإنه أحظى عند 
أزواجكن وإيّاكن وكفران النعم". روي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عن طريق أبي 
نعيم مندل بن علي» عن أبي جريح؛ عن إسماعيل إبن أميّة» عن نافع» عن أبي عمر. 
وأجمع الرواة على أن مندل ضعيف (نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار للأمام 
الشوكاني 139/1).//الحديث الخامس : عن السيّدة عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى 
السك كن )روني بقح الروو اراك ور مر ارقا كاده رروا اكت فز و الك : "إذا 
التفى اللكتانات وبحب القكل" . وروى هذا الحديث مالك في الموطأء ومسلم في صحيحه 
والترمذيء وابن ماجة في سُتنيهما» وغيرهم من أصحاب مدونات الحديث النبوي. 
وموضع الشاهد في الحديث قوله (ص) "الختانان" إذ فيه تصريح بموضع ختان الرجل 
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والمزاة هما يزاء البعض حجّة في شأن وجوب ختان الإناث. وعلى عكس ما سبق يرى 
بعض الفقهاء أنه لا حجّة في هذا الحديث الصحيح على وجوب ختان الإناث مستدلين 
على ذلك ين الحديث هو في وجوب الغسل عند إلتقاء الختانين وليس في وجوب الختان. 
واستعمال لفظ "الختانان" هو نوع من الأدب الرفيع في التعبير عن أعضاء الذكورة 
والأنوثة أو هو تسمية لموضع القطع من ذكر الرجل وفرج الأنثى ربّما لعادة جرى عليها 
الناس. وحتّى لو كانت هذه العادة واجبة أو مطلوبة لجاء بها أمر حاسم سواء في القرآن 
أو السئة. وعلى أي حال فلا يستفاد من الحديث حُكم حاسم بشأن ختان الإناث.//الحديث 
السادس : روي عن إبن هريرة رضي الله عنه أن النبي (ص) قال : "من أسلم فليختتن". 
وفي رواية للزهري : "من أسلم فليختتن ولو كان كبيراً". وواضح من لغة الحديث أن 
الخطاب فيه موجّه للرجال لا للنساء للآمر بالإختتان.//ذلك هو موقف القرآن والمئة 
المنقولة عن طريق الأحاديث التي نسبت إلى الرسول (ص) والتي تساند إليها من قال 
بوجوب ختان الإناث. وهي أحاديث ورد جلها بأسانيد ضعيفة وليس فيها ما يجعل ختان 
الأنثى سنئة أو حّى يحمل على أنه دعوة من النبي الكريم على إجراء الختان. دليل ذلك 
أن الرسول (ص) كانت له أربع بنات لم يؤثر في سيرته أنهن إختتن. ولقد روي عن 
الحسن أنه قال : "دعي عثمان بن العاص إلى طعام فأبى أن يجيب. فقيل له هل تدري ما 
هذا. هذا ختان جارية فقال "إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله (ص) ولا ندعى 
إليه" (الشوكاني نيل الأوطار في شرح منتقى الأخيار ج 6 ص 186).//وإذا كان الأمر 
كذلك في شأن حكم المئلة في ختان الإناث فما هو حكم الإجماع والقياس ؟ الإجماع في 
إصطلاح الأصوليّين هو إثفاق جمهور المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور 
بعد وفاة الرسول على حُكم شرعي في واقعة. وهو لا ينعقد شرعا إلا بتحقق الأركان 
الكيية الآنية 00 إثفاق المجتهدين : ويراد بالإثفاق الإشتراك إما في الإعتقاد أو القول 
أو في الفعل. وكونه إدفاق المجتهدين ليخرج إذفاق العوام إذ لا عبرة بقولهم خالفوا أو 
وافقوا. 
2) أن يتحقق الإثفاق من جميع المجتهدين على الخكم. فلو إثفق أكثرهم لا ينعقد باثفاق 
الآأكثر إجماعاً مهما قل عدد المخالفين وكثر عدد المثفقين. لآنه ما دام قد وجد إختلاف» 
وجود إحتمال الصواب في جانب والخطأ في جانب آخرء فلا يكون إثفاق الأكثر حجّة 
شر عثة قلع مز فية. 
3 أن يكون إثفاق المجتهدين بإبداء كل واحد منهم رأيه صريحا في الواقعة سواء أكان 
إيداء الواحد منهم رأيه قولا بأن أفتى في الواقعة بفتوى» أو فعلاً بأن قضى فيها بقضاء. 
4) أن يكون الإثفاق على حُكم شرعي ليخرج الإثفاق على الأحكام العقليّة والعرفيّة 
واللغويّة. ذلك لأننا نبحث في الإجماع دليلاً شرعيّا يرجع إليه للتعرّف على الأحكام 
وإثباتها. 
5) أن يثفق على الحُكم الشرعي في الواقعة جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من 
العصور بعد وفاة الرسول. وذلك لئاة يتوم أن المراد هو إثفاق المجتهدين في جميع 
العصور إلى يوم القيامة. فإن هذا ما يظهر بطلانه لكونه يؤدَي إلى عدم ثبوت الإجماع 
أصلاً كدليل شرعي./وأمّا القياس في إصطلاح الأصوليّين فهو إلحاق واقعة لا نص 
على خكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحُكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في 
عِلةَ هذا الخكم.//وبالرجوع إلى فقهاء المذاهب الأربعة ذجد أن بعض علماء الشافعيّة 
رأى وجوب الختان على الذكور والإناث معاء ولقد إنفردوا دون غيرهم بهذا الرأي» 
الذي لا سند لما يؤيّده كما قال الشوكاني الذي ناقش الموضوع وأستعرض الروايات 
المختلفة فيه ثم قال : "والحق أنه لم يقم دليل صحيح على وجوب الختان". أمّا فقهاء 
الحنفيّة والمالكيّة فيرون أن الختان سّئة للذكور ومندوب للإناث. ويرى الحنابلة أنه 
واجب للذكور مَكرّمّة للإناث. ومن المعلوم أن هناك فرق في الحُكم بين الفرض 
والواجب والسئة والمَكرّمة. وخاصة المَكرّمّة أنها ليست محثمة مثل الفرض والسسثة. 
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وورود حديث "الختان سُئة للرجالء مَكرّمّة للإناث" على فرض صحته - دليل قاطع 
على الإستحباب للنساء دون الوجوب. ولعّل الحكمة من ذلك أن الختان للذكر يخدلف عن 
الختان للأنثى ووجه الخلاف قائم في الشكل والحكم والفائدة.//وإذا كان ما سبق هو رأي 
فقهاء الشريعة الأربعة في شأن الختان فإن الفقهاء المحدّثين لم يكونوا أكثر إثفاقا ممّن 
سبقهم في حكمه. فمنهم من يراه من صفات الفطرة ة التي دعا إليها الإسلام» ومنهم من 
يرى غير ذلك. وفيما يلي بيان بأهم الفتاوى التي صدرت في شأن الختان مرثئبة بحسب 
تاريخ صدور ها./,1) قتوى الشيخ عادم تخبار مدي الددار المضرية الصادرة يكاريخ 11 
سبتمبر سنة 1950 برقم 63/380 ونصها "أن ختان الأنثى من شعائر الإسلام وردت به 
السئة النبويّة واثفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمّتهم على مشروعيّته ومع إختلافهم في 
كونه واجبا أو سُئة سُئة فإننا نختار للفتوى القول بمئيته لترجيح سنده ووضوح وجبته. 
والحكمة من مشروعيّته ما فيه من تلطيف الميل الجنسي في المرأة والإتجاه به إلى 
الإعتدال المحمود" 2 رأي فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر - كتاب 
الفتاوى الصادر في ديسمبر سنة 1959 ص 304 وما بعدها 

"إن إستدلال القائلين بوجوب الختان أو سُئيته فيه إسراف في الإستدلال قوبل بعدم 
التسليم» وإن ما روي في هذا الشأن ليس فيه ما يصح أن يكون دليلا على السئّئة الفقهيّة 
فضلاً عن الوجود الفقهي. وهي النتيجة التي وصل إليها بعض العلماء السابقين وعبّر 
عنها الإمام إبن منذر - وهو من كبار العلماء في الفقه والحديث بقوله : "ليس في الختان 
خبر يرجع إليه ولا سُئة تتبع" وأن كلمة (مئنة) التي جاءت في بعض المرويّات معناهاء 
إذا صحتء الطريقة المألوفة عند القوم في ذلك الوقتء ولم ترد الكلمة على لسان 
الرسول بمعناها الفقهي الذي عرفت به فيما بعد. 

والذي أراه أن حُكم الشرع لا يخضع لنص منقولء وإثما يخضع في الذكر والأنثى لقاعدة 
شرعيّة عامّة هي أن إيلام الحي لا يجوز شرعا إلا لمصلحة تعود عليه وتربو على الألم 
الذي يلحقه. ونحن إذا نظرنا إلى الختان في ضوء ذلك الأصل نجد أنه يحقق لذكور 
مصلحة تربو بكثير على الألم الذي يلحقهم بسببه. ذلك أن داخل "الغلفة" منبت خصيب 
لتكوين الإفرازات التي تؤدي إلى تعقن تغلب معه جراثيم تهيئ للإصابة بالسرطان أو 
غيره من الأمراض الفئاكة. ومن هناء يكون ختان الذكور طريقا وقائيّا يحفظ للإنسان 
حياته. ومثل هذا يأخذ في نظر الشرع حكم الوجوب والتحتيم. 

أَمّا الأنثى فليس لختانها هذا الجانب الوقائي حثى يكون كختان أخيها. نعم» حكم الناس فيه 
جانباً آخر يدور حول ما تحدث به بعض الأطبّاء من إشعال الغريزة وضعفها. فيرى 
بعضهم أن ترك الختان يشعل تلك الغريزة؛ ومنهن من تندفع إلى ما لا ينبغي. وإذأ» يجب 
الختان وقاية للشرف والعرض. ويرى آخرون أن الختان يضعفها فيحتاج إلى الإستعانة 
بمواد تفسد عليه حياته. وإذا يجب تركه حفاظا لصحة الرجل العقليّة والبدنية. ولعلي لا 
أكون مسرفا أيضا إذا قلت : ما أشبه إسراف الأطبّاء ف فى وحواكا تر قم راف الطيناء 
في أدلة مذاهبهم. فإن الغريزة الجنسيّة لا تتبع في قوّتها أو ضعفها ختان الأنثى من 
ا لي او وو ادو ا ل ا 1 
محمّد سيّد طنطاوي بتاريخ 27 من ديسمبر سنة [1993] 3 منشورة برقم 3483 
بمجموعة الفتاوى الإسلاميّة الصادرة عن دار الإفتاء المصريّة المجلد الحادي 
والعشرون الصادر سنة 1414 هء 1994 م ونصها : 
"إن الفقهاء إثفقوا على أن الختان في حق الرجالء» والخفاض في حق النساء أمر 
مشروع.ء ثم إختلفوا في وجوبه. فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون في حقهما 
وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه. وقال الإمام الشافعي هو فرض على 
الذكور والإناث. وقال الإمام أحمد هو واجب في حق الرجال؛ وفي حق النساء عنه 
روايتان أظهرهما الوجوب. وهو في شأن النساء قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون 
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مبالغة في قطعها ودون إستئصالهاء وسمّي هذا خفاضا. وقد إستدل الفقهاء على خفاض 
النساء بحديث أم عطيّة رضي الله عنها قالت إن إمرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي 
(ص) "لا تنهكي فإن ذلك أحظى للزوج وأسرى للوجه". ومعنى لا ثنهكي لا تبالغي في 
القطع والختص: وتوكديقة الحقرك الذي رواء ابو فركرة وح الله عدة أن الرسيوك 
وهذا الحديث جاء مرفوعا برواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذه 
الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول (ص) إلى ختان الإناث ونهيه عن الإستئصال. 
وقد علل هذا في إيجاز وأعجاز إذ قد أوتي جوامع الكلم. وهذا التوجيه النبوي إنما هو 
لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة. فأمر بخفض الجزء الذي يعلو مجرى البول 
لضبط الإشتهاء والإبقاء على لدّات النساء واستمتاعهن مع أزواجهن» ونهى عن إبادة 
مصدر هذا الحس واستئصاله. وبذلك يكون الإعتدال. فلم يحرم المرأة مصدر الإستمتاع 
والإستجابة» ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الإستهتار وعدم القدرة على التحكم في 
نفسسها عند الإثارة لما كان ذلك الممنتفاد من التصيوسن الشرعية ومن أ قؤال الففياء علي 
النحو المبيّن والثابت في كتب المئئة والفقه أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة 
التي دعا إليها الإسلام وحث على الإلتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول الله (ص) 
كيفيّة الختان وتعبيره عنه في بعض الروايات بالخفض مما يدل على القدر المطلوب في 
ختانهن والله سبحانه وتعالى أعلم". //4) ذهب فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق 
شيخ الأزهر في فتواه الصادة في 31 من مايو سنة 1992 إلى : 

"إن الروايات الواردة في شأن ختان الإناث تحمل دعوة الرسول (ض) على إجرائه 
"اشم ولا تُنهكي فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج" 

هذا الترحية ندر ف زتها هر لححط موراق: لطر مسي 116 14ل امف تسن الحاراه 
الذي يعلو مخرج البول» لضبط الإشتهاءء مع الإبقاء على لات النساء؛ واستمتاعهن مع 
أزواجهن» ونهى عن إبادة مصدر هذا فاته اله وبذلك يتحقق الإعتدال» » فلم 
يعدم المرأة مصدو الإستمتاع:والإستحاتة: ولم يبنها دون فسن فيدفعها إلى الإستيتان» 
وعدم القدرة على التحكّم في نفسها عند الإثارة. 

لمّا كان ذلك وكان المستفاد من النصوص الشرعيّة» ومن أقوال الفقهاء على النحو المبيّن 
والثابت في كتب المُئة والفقه أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها 
الإسلام وحث على الإلتزام بها. على ما يشير إليه تعليم رسول الله (ص) كيفيّة الختان» 
وتعبيره في بعض الروايات بالخفضء مما يدل على القدر المطلوب في ختانهن. 
ومقتضى ما قاله الإمام البيضاوي عن حديث (خمس من الفطرة) أنه عام في ختان الذكر 
والأنثى ؛ حيث قال : إن معنى الفطرة ة في هذا الحديث تتمثل في مجموع ما ورد من أن 
الفطرة : هي المئئة القديمة التي إختارها الأنبياء» واثفقت عليها الشرائع؛ فكأنها أمر 
جبلي ينطوون عليه. وقال الشوكاني في نيل الأوطار : إن تفسير الفطرة ؛ بالسثة لا يراد 
بد المثة الإضطلاهرة المقائلة للفر صن و الراحب والمنذرب» وإثما يراد يها الطرروفة» أى 
طريقة الإسلام» لأن لفظ المئئة في لسان الشارع أعم من المئئة في إصطلاح الأصوليّين. 
ومن هنا إثفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام 
وشعائره» وأنه أمر محمودء ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم 
التوبين أيدينا + فول يمجع الختان الرتجال: أو النساء» أو عدم جيوازه. أو« إضس ارده ببالأنتى : 
إذا هو تم على الوجه الذي علمه الرسول (ص) لأم حبيبة في الرواية المنقولة آنفا. 

اها الإختلاف في وصدف حكمة» بين واحنب وسلة ومكرمة؛ فيكناد يكول إختادفا في 
الإصبطلاح الذي يندرج تحته الحكم, ‏ ود يشير إلى هذا ما نقل في فقه الإمام أبي حنيفة من أنه 
وخصائصه. كما يشير إليه أيض) أن مصدر تشريع الختان هو إثباع مِلة إبراهيم: وقد 
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إختتن» وكان الختان من شريعته؛ ثم عده الرسول (ص) من خصال الفطرة:؛ وأميل إلى 
تفسيرها بما فسّرها الشوكاني وغيره - حسبما سبق - بأنها السُّئة التي هي طريقة الإسلام 
ومن شعائره وخصائصه. كما جاء في فقه الحنفيين وليس المراد المئئة الإصطلاحيّة - 
كما تقدّم أنفاً. 

ويؤيّد هذا ما ذهب إليه الفقه الشافعي والحنبلي» ومقتضى قول سحنون من المالكيّة من 
أن الختان واجب على الرجال والنساء؛ وهو مقتضى قول الفقه الحنفي أنه لو إجتمع أهل 
بلدة على ترك الختان حاربهم الإمام؛ كما لو تركوا الأذان» وهذا ما أميل إلى الفتوى به. 

وإذ قد إستبان مما تقدم أن ختان البنات موضوع هذا البحث من فطرة الإسلام وطريقته 
على الوجه الذي بيّنه رسول الله (ص) فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول 
غيره ولو كان طبيبا» لأن الطب علم والعلم متطوّرء تتحرّك نظرته ونظريّاته دائما. 

وآية ذلك أن قول الأطبّاء في هذا الأمر مختلف. فمنهم من يرى ترك ختان النساءء 
وآخرون يرون ختانهن؛ لأن هذا يهذب كثيراً من إثارة الجنس لا سيما في سن المراهقة 
التي هي أخطر مراحل حياة الفتاة» ولعّل تعبير بعض روايات الحديث الشريف في ختان 
النساء بأنه مَكرّمّة يهدينا إلى أن فيه الصونء وأنه طريق للعقة» فوق أنه يقطع تلك 
الإفرازات الدهنيّة التي تؤذّي إلى إلتهابات مجرى البول وموضع التناسلء والتعرّض 
بذلك للأمراض الخبيثة. 

هذا خلاصة ما قاله الأطبّاء المؤيّدون لختان النساء. وأضافوا أن الفتاة التى تعرض عن 
الختان تنشأ من صغرها وفي مراهقتها حادّة المزاج سيّئة الطبع» وهذا أمر قد يصوّره لنا 
ويحذر من آثاره ما صرنا إليه في عصرنا من تداخل وتزاحم؛ بل وتلاحم بين الرجال 
والنساء في مجالات الملاصقة والزحام التي لا تخفى على أحدء فلو لم تختتن الفتيات 
على الوجه الذي شرحه حديث رسول الله (ص) لأم حبيبة لتعرضن لمثيرات عديدة 
تؤدذي بهن - مع موجبات أخرىء تزخر بها حياة العصرء وانكماش الضوابط فيه إلى 
الإنحراف والفساد".//5) تعقيب من لجنة البحوث الفقهيّة ومن مجلس مجمع البحوث 
الإسلاميّة على فتوى الختان الصادرة من فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق بتاريخ 
1 من مايو سنة 1992: 

"عرضت هذه الفتوى على لجنة البحوث الفقهيّة بالجلسة رقم 2 بالدورة 31 المنعقدة 
بتاريخ 8 جمادى الأولى سنة 1415 ه الموافق 13 أكتوبر سنة 1995 م.. . ٠‏ 

وبعد المداولة قرّرت اللجنة الموافقة على فتوى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بشان 
موضوع الختان والتي نشرت بمجلة الأزهر بعدد جمادى الأولى سنة 1415 ه - أكتوبر 
4 م. 

وعرض الموضوع على مجلس المجمع في جلسنه المقبله. ثم عرعيت النتوى على 
مجلس مجمع البحوث الإسلاميّة» بجلسته رقم 2» 3 الدورة 31 الرقم العام 227؛ 228) 
بتاريخ 22 من جمادى الأولى سنة 1415 ه الموافق 27 من أكتوبر سنة 1994 م؛ 20 
من جمادى الآخرة سنة 1415 ه الموافق 24 من نوفمبر سنة 1994. وبعد المداولة 
وافق المجلس على هذه الفتوى بالقرار التالي ونصه : 

أولا : إن ختان الانثى (أي خفاضها) مشروع في الإسلام ولا يجوز تحريمه. 

ثانيا : إن ختان الأنثى لا يجوز أن يكون إلا بخفاضها دون مبالغة إستجابة في هذا لما 
جاء في الأثر (أشمّي ولا ثنهكي) أي لا تجوريء وبذلك لا يكون فيه عدوان أو ظلمء 
وإما فيه مصلحة ومَكرّمّة".//6) خطاب فضيلة الدكتور محمد طنطاوي مفتي 
الجمهوريّة (سابقا) وحاليّا شيخ الأزهر المؤرّخ 1994/10/8 الموجّه إلى السيّد الدكتور 
وزير الصحّة ونصّه 4 : 

"بشأن الحُكم الشرعي بالنسبة لختان البنات نفيد بالآتي : 

يرى جمهور الفقهاء على أن الختان كله بالفسية الذكور ريوس يعطيته الدوايث: وقد 
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زجع الإمام الدوكاني في كتايد زنيل الأرطار) ج 1ص 139 أنه سئلة 0 
ل ا ا 0 

ومن الأحاديث الصحيحة التي وردت في شأن الختان بالنسبة للذكور ما جاء في صحيح 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال : ا ختتن إبراهيم خليل 
الرحمنء بعد ما أتت عليه ثمانون سنة). 

وروى البخاري أيضا عن سعيد بن جبير قال : "سئل إبن عبّاس مثل من أنت حين قبض 
رسون انرص )"فاق + أنا يومكة مخد رن , وكائوا لا يختنون (ارحل حتى يقر ك١"‏ اين 
حثى يبلغ. 

وروى الحاكم والبيهقي عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي (ص) ختن الحسن 
والحسين اليوم السابع من ولادتهما. وأخذ 0 الحديثين أن الختان بالنسبة 
0 
الصح 

وأمّا الختان - أو الخفاض - بالنسبة للإناث» فلم يرد بشأنه حديث يحتج به»: وإئما وردت 
آثار حكم المحققون من العلماء عليها بالضعف. ومنها حديث : "الختان سّئة للرجال 
مَكرّمّة للنساء" وحديث "لا ثنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل' '. ومعنى "لا 
تُنهكي" لا تبالغي في إستقصاء الختان. وفي رواية "أثيمّي ولا ثنهكي" أي : إقطعي شيئاً 
يسيراً. ومنها حديث "ألق عنك شعر الكفر واختتن" وحديث : "من أسلم فليختتن". 

وقد ذكر هذه الأحاديث جميعها الإمام الشوكاني في كتابه (نيل الأوطار ج 1 ص 137» 
0 وحَكم عليهًا بالضعف - بعد الكلام المفصتل عن أسائيدها -.وذكر قول الاسام إين 
منذر : "ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سّئة 25 

وقال صاحب كتاب عون المعبود شرح سدّن أبي داوود ج 14 ص 183 وما بعدها - بعد 
أن ذكر ما جاء في الختان - "وحديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة» وكلها ضعيفة 
معلولة» مخدوشة لا يصح الإحتجاج بها كما عرفت" . ثم قال : "وقال إبن عبد البر في 
التمهيد "والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال". 

وجاء في كتاب الفتاوى ص 302 لفضيلة الشيخ محمود شلتوت تحت عنوان : "ختان 
الأنثى" قوله "وقد خرجنا من إستعراض المرويّات في مسألة الختان على أنه ليس فيها 
ما يصح أن يكون دليلاً على المئُئة الفقهيّة فضلاً عن الوجود الفقهي" وهي النتيجة التي 
وصل إليها بعض العلماء السابقين» وعبّر عنها إبن المنذر بقوله : "ليس في الختان خبر 
يرجع إليه ولا سئة تتبع". 

وقال فضيلة الشيخ سيّد باق في كتابه (فقه السئة) ج 1 ص 33: "أحاديث الأمر بختان 
العراة طتعيفة لم يصيح ميها قبيء!!. 

وكتب فضيلة المرحوم الشيخ محمد عرفة - عضو جماعة كبار العلماء - بحثا في الختان 
بمجلة الأزهر المجلد 24 لسنة 1952 ص 1242 جاء فيه : "وخفاض المرأة موضوع 
يبحت كه العام النتوعي ليوان ككمه في التتورع: ل 0 
الخفاهن لقاع أهي ادن حيينة إى أكار سيئة .علد وظائقت الأعضداء برى أنرهذا 
العضو حمّاسء وأنه معين على إتمام عمليّة التخصيب, وأن قطعه وإنهاكه يبعد الشهوة. 
وبعض علماء الإجتماع يرى أن الخفاض سبب في إنتشار المخدّرات في البلاد التي 
تزاوله ومنها مصر. ولأن الزوج يجد شهوته أقرب من شهوتهاء فيستعين ببعض العقاقير 
التي شاع خطأ أنها تبطئ موافاة الماء من الرجل. ويزيدون فيقولون : وإذا أريد القضاء 
على آفة إستعمال الحشيش والأفيون والمواد المخدّرة» فينبغي القضاء على أسبابهاء وهو 
ختان المرأة لتكون طبيعيّة» ويكون الرجل طبيعيًا". ثم قال فضيلته:: "فإذا قبت كل :ذلك 
فليس على من تختتن من النساء من بأسء ومن إختتنت فيجب ألا ينهك هذا العضو منها. 


لام .0ع:735531:.4521؟//: خط لس --- 1. :5111 ©5735521:.116//:ماخط 


وإذا منع في مصر كما منع في بعض البلاد الإسلاميّة كتركيا وبلاد المغرب فلا بأس" 
والذي نراه بعد أن إستعرضنا آراء العلماء القدامى والمحدّثين في مسألة الختان أنها من 
أو واجبة بالنسبة للذكور لوجود اللنصوص الصحيحة التي تحض على ذلك. 

أمّا بالنسبة للنساء» فلا يوجد نص شرعي صحيح يحتج به على ختانهن. والذي أراه أنه 
عادة إنتشرت في مصر من جيل إلى آخر وتوشك أن تنقرض وتزول بين كاقة الطبقات 
ولا سيما طبقات المثقفين. 

ومن الأدئة على أنها عادة ولا يوجد نص شرعي يدعو إليهاء أننا نجد معظم الدول 
الإنبلامئة لز اخزة بالققياء نقد تر كت خكتان التساء. ومن هذه الدول + البتعردثة ومعيها 
دول الخليج وكذلك دول اليمن والعراق وسوريا وشرق الأردن وفلسطين وليبيا والجزائر 
والمغرب وتونس الخ. 

ومادام الأمر كذلك؛ فإني أرى أن الكلمة الفاصلة في مسألة ختان الإناث مردها إلى 
الأطبّاء. فإن قالوا في إجرائها ضرر تركناها لأنهم أهل الذكر في ذلك. وإن قالوا غير 

ذلك فعلى وزارة الصكة فى مصر أن تتخذ كاقة الأجراءات القانوتية لإجراء هذه العماية 
بالنسبة للإناث بطريقة يتوقر فيها الستر والعفاف والكرامة الإنسائيّة التي تصون للفتاة 
أنوثتها السويّة. وبالله التوفيق". ْ 

وهذه الفتوى تمثل عدولا من فضيلة الشيخ الدكتور محمّد الطنطاوي عن فتواه السابقة 
الصادرة في 27 من ديسمبر سنة 7 1987. ومن المعروف فقها وأصولا أن للفقيه 
الحرية المطلقة في الرجوع عن قول قاله أو رآه. وكان أبو حنيفة رضي الله عنه ينهى 
تلاميذه عن الكتابة ويقول لهم : "إني أرى الرأي اليوم وأرجع عنه غدا فلا تكتبوا عني 


7 فتوى فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهوريّة مصر العربيّة الصادرة برقم 
0 في 1997/5/20 عن بيان الحكم الشرعي في الختان : 

"قال الله تعالى في كتابه الكريم ؛ "ثم أوحينا إليك أن إتبع هئة إبراهيم حطيقا وما كان من 
المشركين" ( الآية 123 من سورة النحل). وفي الحديث الشريف : "إختتئن ل 
إبن ثمانين سنة". 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله (ص) "الفطرة خمس أو خمس من 
الفطرة : الختان والإستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر". ومن المقرّر 
شزعا أن«جمهور النقماء إثننوا على ان الختان فجن الرجال واجبي شرعي وهو من 
شعائر الإسلام التي يجب على المسلمين أن يحرصوا على فعله وعدم تركه لصحّة ما 
ورد فيه بنصوص قطعيّة الدلالة على ذلك. 


ما بالنسبة للإناث فإنهم قد إختلفوا فيه. 


ففي فقه الإمام أبو حنيفة والمشهور في فقه الإمام مالك أنه بالنسبة للنساء مَكرّمّة» وعند 
الشافعيّة أن الختان واجب على الرجال والنساء وعند أحمد بن حنبل أن الختان واجب 
على الرجال مَكرّمّة في حق النساء وليس بواجب عليهن. 


وخلاصة هذه الأقوال أن الفقهاء إتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق 
الإناث مشروع للجميع لعموم الأدئة الواردة في ذلك. وجاءت النصوص تؤكده في حق 
الرجال وتتركه بالنسبة للنساء وشأنهن. 


ودار الإفتاء ترى أن ختان الإناث مُكة تنظيميّة. فليس واجبا فعله ولا منهيّا عن تركه 
وذلك لأن النصوص الواردة بشأنه تنهى ولا تأمر بالفعل ولا تنه عن الترك» بل تدل في 


.51310 5725521.4//: خط سس --- لأ1. ]5171© 11. :31 97355//:ماغخط 


مجموعها على مبدأ المشروعيّة للجميع وإن كان بالنسبة للمرأة أن الأمر التشريعي فيه 
هو أمر تنظيمي يتعلق بعادات الناس ومصالحهم وأن ختان الإناث متروك بما يتناسب 
ومصلحة ذوي الشأن. فإن رأى أهل الخبرة من الأطبّاء العدول الخير في فعله فعلوه؛ 
وإلآ تركوه لأنه يختلق باختلاف البيكات والأفراد ويا لآ يضبر العلا قات الأسريّة حيث 
إن القاعدة الشرعيّة تقرر "لا ضرر ولا ضرار". 


اا دا مامه اسرد اك الود 
حجّتين رئيسيتين : 


الأولى : إن السئة الصحيحة لا حجّة فيها على وجوب ختان الإناث» وأن ما يحتج به من 
قاطع أو حُكم شرعي. ولقد أدّى ذلك إلى وجود إختلاف بين المذاهب الأربعة في أمر 
ختان الإناث. والرأي الغالب أنه مَكرّمّة. وهناك فرق واضح بين الفرض والواجب 
والسسئّة والمَكرّمّة. ومن مميّزات المكرّمّة أنها ليست أمراً محثماً مثل الفرض والواجب 
والسئة. أي أن فيها حرّية وتفضيل. وهذا يدل على تسامح الدين الإسلامي الحنيف. 
وطالما أن ختان الأنثى لا يعد واجبا لعدم ورود ما يفيد ذلك في كتاب الله ولا سّنة منة 
رسوله؛ فإن ترك الختان على هذا الوجه لا يستوجب الإثم. 


والثانية : إنه لو كان ختان الأنثى أمرا واجبا أو مطلوبا لجاء بها أمر حاسم سواء في 
القرآن الكريم أو السئئة الشريفة. ولم يذكر أحد أن رسول الله (ص) قد ختن بناته الأربع 
أو حثى إحداهن. وإذا كان البعض يقول إن الأصل في هذه العادة الإخفاء والمداراة فإن 
الرد على ذلك سهل وميسور ذلك أن السيّدة عائشة رضي الله عنها لم تترك في فقه 
النساء موطأ إلا وطأته ولا مدخلا إلا ودخلته معلمة ومرشدة لبنات جنسها بتفاصيل الدين 
الحنيف. ولم تجد رضوان الله عليها حرجا في شرح أدق تفاصيل العلاقة الزوجيّة مع 
سيّد الخلق وأفضل المرسلين. فكيف والأمر كذلك يحتج بأن عادة الختان للأطفال أولى 
بالإخفاء والمداراة والتكتيم عليها في الوقت الذي تم فيه التعرّض لتفاصيل أدق وأخص 
العلاقات بالشرح والتوضيح والتعليم إعمالا لمبدأ أن لا حياء في الدين. وإذا كان الأمر 
كذلك فكيف يدعو البعض إلى إتباع عادة لم يثبت أن سيّدنا رسول الله قد إتبعها مع أهل 
بيته أو أمر صراحة بأن يتبعها المسلمون. 


ولا حجّة بعد عدم إجماع الفقهاء على رأي في شأن ختان الإناث» لاستخلاص دليل في 
خصوصه من القياس لأن وجه الخلاف بين ختان الذكور وختان الإناث قائم في الشكل 
والحُكم والفائدة. ومن ثم ينتفي مناط القياس بينهما لاختلاف عِلة الواقعتين. 


المسألة الثانية : ختان الإناث من منظور طبّي وقانوني 


مثلما إختلف الذقه والفقهاء في وجوب الختان» إختلف الطب والأطبّاء في نفعه. وكل 
يدتى د انه واوعظا ولكاذا أو نكا وا ترات . فمنهم من يرى فيه ضرورة لكبح جماح 
نظافة الفرج من الإفرازات الدهنية. وتراف أكوونخ فى "الخدان نوها من الإنتهاف النتفي 
والتشويه المتعمّد للأعضاء التناسليّة للأنثى التي خلقت بحسب أصلها في صورة متكاملة 
لتؤدي وظيفتهاء وأن هذا التشويه وما ينجم عنه من أضرار وأخطار كثيراً ما يصيب 
الأنثى بأمراض نفسيّة وعصبيّة فضلاً عن المضار العضويّة إذ يفوت عليها فرصة 
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الإستمتاع باللقاء الجنسي مع الزوج. ولا صحة لما يقول به البعض من أن الختان يحد 
من غلواء الشهوة عن الفتيات ويصون عليهن عقتهن لان العفة لا تصان بعمليّة جراحيّة 
يبتر فيها أحد أعضاء جهازها التناسلي وإثئما تتحقق بالتربية الدينيّة السليمة والتوعية 
المناسبة. 


أمّا عن المنظور القانوني للختان فقد بسط الشارع حمايته على كل أعضاء جسم الإنسان 
ظاهره وباطنه. وإذا كان يغاير في العقاب على الإيذاء في بعض الأحيان فليس في هذه 
المغايرة إقرار بسيادة عضو على غيره.» وإئما المناط هو جسامة العدوان وليس قيمة 
العضو الذي كان محلا لهذا العدوان. ويتحقق المساس بسلامة الجسم بكل فعل من شأنه 
أن يعرّض وظائف الجسم للخلل أو يسبّب لصاحبه آلاما نفسيّة أو بدنيّة تقلل من حقه في 
التمثكع بسلامة بدنه» ويقوم حق الإنسان في سلامة جسمه (116ع01م01» 5716 1016) 


الأؤل : هو الإحتفاظ بالسير الطبيعي لوظائف الأعضاء . فيعتبر إعتداء على الحق في 
سلامة الجسم كل فعل يهبط بالمستوى الصحّي أو البدني أو العقلي أو النفسي للمجني 
عليه سواء ترئب على ذلك حدوث مرض لم يكن موجوداً من قبل أو تفاقم مرض كان 
يعاني منه. 


والثاني : الإحتفاظ بكل أعضاء الجسم كاملة غير منقوصة. فاستواء الهيئة وكمال الخلقة 
هي من مقوّمات الجسم الآدمي. ويعتبر إعتداء على سلامة البدن ويقع تحت طائلة 
التجريم كل فعل ينتقص من أعضاء الجسم أو يخل بتماسك خلاياه أو يضعف من قدرته 
على المقاومة. ومن ذلك بتر عضو من أعضائه أو إستنصال جزء منه أو إحداث جرح 
ولو يسير. ولا يخرج عن ذلك سوى الأفعال التي يقوم بها بسبب من أسباب الإباحة ( 
0 م1 031156). وإن فكرة التكامل الجسدي التي تعني إحتفاظ الجسم بكامل 
أجزائه هي التي يقوم عليها سبب تحريم الأعمال الطبّية والجراحيّة لما تنطوي عليه من 
مساس بمادّة الجسم - ولو أجريت برضاء المجني عليه بل ولو ترثب عليها تحسن صحته 
- ما لم يتوقر لها سبب الإباحة في تصريح القانون للآطبّاء بمزاولة مهنتهم. 


والثالث والأخير هو التحرّر من الآلام البدنيّة والنفسيّة. ويتمثل هذا العنصر في ضرورة 
المحافظة على الهدوء والسكينة التي يتمئع بها الجسم. وعلى ذلك يتحقق الإعتداء على 
حق الإنسان في سلامة جسمه بكل فعل يؤدّي إلى إشعار المجني عليه بألم لم يكن 
موجوداً من قبل أو بزيادة قدر الألم الذي يعاني منه؛ ولو لم يترئب على ذلك الهبوط 
بمستواه الصحّي أو المساس بمادّة جسمه. 


وإذ كانت ممارسة الأعمال الطبّية تتطلب المساس بسلامة جسم الإنسان حيث يحرم 
المشرّع الجنائي جميع الأفعال التي تمس به من ضرب أو جرح أو إعطاء موادء فمن ثم 
فإن الأصل أن الأعمال الطبّية تتطابق مع النموذج القانوني لجرائم المساس بسلامة 
الجسمء إلا أن أحكام القانون الجنائي الخاص بالضرب أو الجرح لا تسري على الأعمال 
التي يباشرها الطبيب أو الجرّاح على جسم المريض لأن هذه الأعمال وإن مسّت بماذة 
الجسم إلا أن ذلك كان من أجل صيانته وحمايته والحفاظ عليه حثى يسير سيرا طبيعيًا - 
وليس إهداراً لمصلحته أو إيذائه فالأعمال الطبّية والجراحيّة لا تعتبر من قبيل أفعال 
الإعتداء على الحق في سلامة الجسم وتزول عليه تجريمها وتتقرر بمناسبتها الإباحة 
التي توقر للطبيب الحق في مزاولة مهنته بإجراء الجراحات أو وصف الدواء ومباشرة 
إعطائه للمريض. ولقد ورد هذا النص على هذا الحق فيما نصت عليه المادّة 6 من قانون 
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العقوبات من أنه "لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل أرتكب بنيّة سليمة عملا 
يفي شرر يمتحي التريي" . ومن المسلم به أن لفظ الشريعة في هذا النص كما 


ينصرف للأحكام المقرّرة بمفكقضصى 3 بمقتضى الشريعة الإسلاميّة التي تبيح ممارسة الأعمال الطبّية 
ال ا د ل ا ل 0 


القوانين المختلفة. شين ثم يتمع ع الطبيب يسيب إباحة إذا كان العمل الذي يباشره على 
جسم المريض يعد عملا طبَيا مستوفيا لشروطه. 


ولقد إستقر الفقه على تعريف العمل الطبّي بأنه كل عمل يكون ضروريّا أو ملائما 
لاستعمال الطبيب حقه في ممارسة المهنة الطبّية. فيدخل في الأعمال الطبّية كل ما يتعلق 
بالكشف عن المرض مثل الفحوص البكتريولوجيّة والتحاليل» وتشخيصه ووصف الدواء 
من المرض أو تخفيف آلامه أو الحد منهاء كما يدخل فى الأعمال الطبّية الوقاية من 
الأمراض والمحافظة على صحّة الإنسان الجسميّة والنفسيّة. 


لك مساك امو ا وتام وتحفل هذه الشررظافيها 


يلي : 


1) الترخيص القانوني بمزاولة العلاج : فحتى يكون العمل الطبّي مباح يجب أن يباشره 
شخص مرخص له قانونا بمزاولة مهنة الطبيب حيث تنص المادّة 1 من القانون رقم 
5 لسنة 1954 على أنه "لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبّية أو عيادة مريض أو إجراء 
عمليّة جراحيّة أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عيّنة من 
العينات التي تحدّد بقرار من وزير الصحّة العموميّة من جسم المرضى الآدميين 
للتشخيص الطبّي المعملي بأي طريقة كانت أو وصف نظارات طبّية» وبوجه عام 
مزاول مهنة الطب بائ صفة كانت |9 إذا كان مصيريا آر كان من بلد تجير قزائينه 
للمصريّين مزاولة مهنة الطب بهاء وكان إسمه مقيّدا بسجل الأطبّاء بوزارة الصحّة 
العموميّة وبجدول الأطبّاء البشريين» وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة 
لمؤقة التوليد . ": والتر خيض يمر اوالة مهنة اللي قد يكون عام شاماة ليع اعفان 
اميد وود كرو حاضا بد قرا مما متخكدة الذي واي ليده لجا ندا تتجدق الريك 
إلا إذا كان العمل داخلاً في حدود الترخيص. 1 

2) رضاء المريض : فلا يكون العمل الطبّي مباحا إلا إذا رضي المريض به. فرضاء 
المريض سابق لمباشرة العمل الطبّي عليه. وعلة هذا الشرط هو رعاية ما لجسم الإنسان 
من حصانة؛ بحيث لا يجوز لأحد أن يمس به إلا برضاء صحيح من المريض. وهو لا 
يكون كذلك إلا إذا كان حرا ومتبصّراآ وصادرا عن ذي أهليّة. فإذا وقع المريض في غلط 
أو كدليسن أو" اكز امقان و طبادة يكخر دين القيمة الفاتويئة: وكذلك يجب أن يكوث رضباء 
المريض مبنيّا على أساس من العلم المستنير بطبيعة ونوعيّة ومخاطر النتائج المحتملة 
للعمل الطبّي الذي ينصرف إليه رضاؤه وإلا كان الطبيب مسؤولا. ذلك أنه لا يتسنى 
للمريض قبول أو رفض تحمل مخاطر العلاج إلا بعد تبصّره بحقيقة هذا العلاج ومدى 
هينطو عا من متخاطل: ' 

ويجب أيضا أن يصدر الرضاء ممّن هو أهل له» ومتى كان المريض بالغا رشيداً متمئعا 
بكل قواه العقليّة فإن رضاه المتبصّر بالتدخّل العلاجي أو الجراحي لا يثير مشكلة. أمّا إذا 
كان في وضع لا يسمح له بإبداء ذلك الرضاء لكونه في غيبوبة أو عديم الأهليّة (الصبي 
دون السابعة) أو ناقصها (القاصر) فيلزم أن يصدر الرضاء بالتدخل الطبّي أو الجراحي 
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ممّن ينصبه القانون ممثلا له. 

3) قصد العلاج : لا يكون العمل الذي يأتيه الطبيب أو الجراح مشروعا إلا إذا كان 
مقصوداً منه علاج مريض. فعلاج المريض هو الغرض الذي يقوم عليه حق الأطبّاء في 
التطبيب والجراحة؛ واستهدافه يوقر شرط حسن النيّة. وعلى ذلك لا يكون الطبيب 
مستعملاٌ حقه إذا وجّه فته إلى غير القصد المذكور ولو كان برضاء المريض أو دحت 
إلحاحه. ذلك أن سلامة جسم الإنسان من النظام العام» وحمايتها أمر يقتضيه الصالح 
العام» ولا يجوز الخروج على هذا الأصل إلا إذا كان فعل المساس بسلامة الجسم تحقق 
فائدة للإنسان ذاته بعلاجه من مرض ألمَّ به. ولا يؤثر في تجريم فعل الطبيب الذي يتم 
بغير قصد العلاج شرف الباعث أو سلامة الغاية إذ إنه لا يعتبر كل من الباعث والغاية 
عنصراً في الجريمة. وقد نصت المادّة 14 من قرار وزير الصحة رقم 234 لسنة 1974 
بإصدار لائحة آداب وميثاق شرف مهنة الطب البشري على ضرورة أن "يبذل الطبيب 
كل ما في وسعه نحو مرضاه؛ وأن يعمل على تخفيف الألم؛ وأن تكون معاملته لهم 
مشبّعة بالعطف والحنان". وفي هذا إشارة صريحة إلى ضرورة توافر قصد العلاج في 
عمل الطبيب إثناء مزاولة المهنة. 


وتقضي القواعد العامّة بأنه إذا تخلف أحذ شروط الإباحة المتقثمة فإن الفعل يكون غير 
شروطه. 


اس فى شاكله الذى حلقه ال تعلى لبور تريضاء ولا هق نميب لمرض: ول مساب ليلا 

من أي نوع مما يقتدي تدخلاً جراحيّاء فمن ثم فإن المساس بهذا الجهاز الفطري بالغ 
الحساسيّة على أيّة صورة كان الختان عليها لا يعد في صحيح حكم القانون علاجا 
لمرض أو كشفا عن داء أو تخفيفا لألم قائم أو منعا لألم متوقع ممّا تباح الجراحة بسببه. 
ورتين هذا التدكل ١!‏ كان لكر كتزرو :+ سنك 7 لتلضية ار لير كعد العادح بسن تشدرء 
الطبّية التي يقوم عليها حق الطبيب أو الجرّاح في علاج المرضى. 


وحيث إنه في ضوء ما تقدّم جميعه يمكن إستخلاص الأحكام والنتائج التالية في شأن 
ختان الإناث : 


ألا : إن الختان عموما عادة تأصّلت منذ قرون طويلة سابقة على اليهوديّة والمسيحيّة 
والإسلام» وكان ختان الذكور معروفاً من الشعب اليهودي. أمّا ختان الإناث فليست فيه 
إشارة» وليس لعادة الختان أي أساس ديني من وجهة نظر المسيحيّة. 

ثانيا : إنه لم ترد في القرآن الكريم أي إشارة إلى ختان الإناث. أمّا السّئة النبويّة فثمّة 
أحاديث نسبت إلى الرسول (ص) غير أن جلها ضعيف من حيث السند وليس فيها مع 
ضعف سندها ما يستفاد من أن الحُكم الشرعي في ختان الإناث هو الوجوبء وأن كل ما 
ورد في الحديث منسوب) إلى النبي الكريم أن الختان في حق الأنثى مَكرْمَّة تزيّنها 
وتتحبّب به إلى زوجها على أن يترقق من يقوم به بالأنثى فيكتفي بقطع جزء يسير مما 
يكون بارزاً ويترك الباقي مرتفعا فلا يشوه الخلقة ولا يميت الرغبة. 

ولمّا كان من المعلوم فقها أن هناك فرق واضح بين الواجب والفرض والمئئة والمَكرّمّة. 
ومن مميّزات المَكرّمّة أنها ليست أمرآ محثما فعله أو نهيه مثل الفرض والواجب والمئُثئة» 
لأن فيها حرية وتفضيلء فمن ثم فإن ترك الختان للأنثى لا يستوجب الإثم. 

ثالثا : وفيما يتعلق بموقف المذاهب الأربعة من الختان فقد إختلفوا فيه. فيرى الإمام 
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الشافعى أن الختان واجب على الذكور والإناث معاء أمّا فقهاء المالكيّة والحنفيّة فيرون 
أن الختان مُئّة للذكور - وهو من الفطرة - ومندوب للإناث» ويرى الحنابلة أنه واجب 
للرجال ومَكرّمّة للإناث. 

ولقد إختلف الفقهاء المحدّثون أيضا في شأن الختان. فمنهم من يراه من صفات الفطرة 
التي دعا إليها الإسلام» ومنهم من يرى أنه طالما لم يرد في الختان خبر يرجع إليه ولا 
سئة تثبع فإن الأمر يحسم في ضوء آثاره ونفعه من الناحيتين الطبّية والإجتماعيّة. 

رابعا : وكما كان الختان مثار إختلاف بين أهل الفقه المتقدمين منهم والمحدثين» فإن 
الأمر على نحوه بين أهل الطب. فمنهم من يرى ضرورته للحد من غلواء الشهوة 
الجنسيّة لدى الإناث فضلاً عن كونه سبيلا لوقايتهن من الأمراض. ويرى اخرون أن 
الختان يمثل نوعا من الإنتهاك البدني والتشويه المتعمّد للأعضاء التناسليّة للمرأة فيعطل 
وظيفتهاء وأن هذا التشويه يسبّب لها مضارا عضويّة كما يصيبها في كثير من الأحيان 
بأمراض نفسيّة وعصبيّة كحرمانها من فرصة الإستمتاع باللقاء الجنسي مع الزوج. 


إزاء ما سبق كان حقا على وزير الصحّة والسكان بل واجبا عليه أن يتصدّى لموضوع 
ختان الإناث خصوص) بعد الجدل الفقهي والطبّي الذي ثار حول شرعيّته ونفعه. 
وبمراعاة أن عمليّة الختان لا يعدو الأمر فيها أن تكون عملا من أعمال الطب والجراحة 
التي تمس حق الإنسان في سلامة جسمه. وهي أعمال لا تباح قانونا - ومع توافر 
شروطها ‏ إلا للأطبّاء والجرّاحين» فأصدر بتاريخ 1996/7/8 القرار رقم 261 لسنة 
6 متضمنا الخكمين التاليين : 


الأؤل : حظر إجراء عمليّات الختان للإناث سواء بالمستشفيات أو العيادات العامة أو 
الخاصة إلا في الحالات المرضيّة التي يقرّها رئيس قسم أمراض النساء والولادة 


بالمستشفى وبناء على إقتراح الطبيب المعالج. 
والثاني : إعتبار قيام غير الأطبّاء بهذه العمليّة جريمة يعاقب عليها طبقا للقوانين 
واللوائح. 


والحكم الثاني من القرار هو مجرّد تطبيق لا لبس فيه لنص المادّة 1 من قانون مزاولة 
مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 والتي تحظر على غير الأطبّاء مزاولة هذه المهنة بأي 
صورة كانت. 


أمّا الحُكم الأوّل فقد كان مثار خلاف إذ إدّعى المطعون ضده عدم مشروعيّته من 
وجهين : 


الأول : مخالفة نصوص المواد 2 45» 46 من الدستور وهو ما تمسّك المطعون ضده 
بالدفع به أثناء نظر الطعن الماثل. 

والثاني : مخالفة نص الماذة 60 من قانون العقوبات والماذة 1 من قانون مزاولة مهنة 
الطب. 


وحيث إنه في خصوص مخالفة القرار المطعون فيه لمواد الدستور الآنف بيانهاء فإن 
المادّة 2 من الدستور تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربيّة لغتها الرسميّة 
ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" . وتنص المادة 45 على أن "لحياة 
المواطنين الخاصّة حرمة يحميها القانون" وأخيراً فإن المادّة 46 تقضي بأن "تكفل 
الدولة حرية العقيدة وحرّية ممارسة الشعائر الدينيّة". 
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وحيث إن المسلم به إعمالا للنصوص المتقدّمة أن مبادئ الشريعة الإسلاميّة هي المصدر 
لفو اسوي ار ل سكا اموس ا مدا 
الشرعيّة القطعيّة في ثبوتها ودلالتها باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون 
الإجتهاد فيها ممتنعا لأنها تمثل من الشريعة الإسلاميّة مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي 
لا تحتمل تأويلاً أو تبديلً ومن غير المتصوّر أن يتغيّر فهمها تبعا لتغيّر الزمان والمكان 
إذ هي عصيّة على التعديل ولا يجوز الخروج عليها أو الإلتواء بها عن معناها فينبغي 
تغليبها على كل قاعدة قانونيّة تعارضها بكم أن المادّة الثانية من الدستور تقدّم على هذه 
القرا ند أحكام الشريحة الإسلاءتة بأححولها وميادتهنا الكلرية” إذهي إظارهنا العام 
خلافها وإلة أعتر ذلك نشييا و إتكارا لما علم عن الذين بالضرورة. :وعلن كلاف ما تفتم 
الأحكام الظئية غير المقطوع بثبوتها أو دلالتها أو بهما معا ذلك أي دائرة الإجتهاد 
تنحصر فيهما ولا تمتد لسواها وهي بطبيعتها متطورة تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان 
لضمان مرونتها وحيويّتها ولمواجهة النوازل والعوارض على إختلافها تنظيما لشئون 
العباد بما يكفل رعاية مصالحهم المعتبرة شرعاً وتحقق المقاصد العامة للشريعة بما تقوم 
عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال. 


ومن حيث إن ليس في ختان الإناث حُكم شرعي قطعي الثبوت والدلالة يوجبه القرآن 
الكريم أو مستمذا من سُئة نبيّه (ص) ولقد إختلف أئمّة المذاهب الأربعة وأهل الفقه 
الفخدتين: في شان وجو أ تدبا باو أقل من لكر فمن ثم فإن :ضور القراو المطعون قد 
بتنظيم إجرائه عند لزومه لا يعد خروجا على نص المادّة 2 من الدستور لأن هذا التنظيم 
لا يصادم نصا شرعيّا قطعيّا في ثبوته ودلالته فضلاً عن عدم مخالفته نص المادتين 45 
و46 من الدستور لأن تعطيل إجراء الختان لغير ضرورة لا يمثل إعتداء على حرئية 
الحياة الخاصة للمواطنين ولا على حقهم في ممارسة شعائرهم الدينيّة. ومن ثم فإن الدفع 
بعدم دستوريّة القرار المطعون فيه لا يقوم في حقيقته على أسباب جدية ويتعيّن لذلك 
الإلتفات عنه. 


وحيث إنه لا وجه أيضا - وحسبما ذهب إلى ذلك الحُكم المطعون فيه للقول بأن القرار 
الطعين يتضمّن مخالفة لنص المادّة 60 من قانون العقوبات التي تقضي "بألا تسري 
أحكامه على كل فعل أرتكب بنيّة سليمة عملا بحق مقرّر بمقتضى الشريعة" أو أن 
يخالف نص الماذة 1 من القانون رقم 415 لسنة 1954 التي تقصر مزاولة مهنة الطب 
في أيّة صورة من صورها سواء بإبداء مشورة طبّية أو عيادة مريض أو إجراء عمليّات 
جراحيّة أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية... الخ إلا لمن كان مرخصا له بذلك ومقيّدآً 
إسمه بسجل الأطبّاء بوزارة الصحّة وبجدول نقابة الأطبّاء البشريين وذلك على سند من 
الإدّعاء بأنه وفقا لحُكم هذين النصّين فمن كان مستوفيا لشروط مزاولة مهنة الطب له أن 
يباشر جميع الأعمال الطبّية التي تدخل في نطاق إختصاصه ولا يجوز حظر العمل 
الطبّي إلا إذا وجد مبرّر قوي كتحقيق مصلحة أو درء مفسدة وأنه ما كان يجوز أخذا لهذا 
النظر تقييد حق الأطبّاء المنظم بقانون مزاولة مهنة الطب إلا بقانون» وأن القرار 
المطعون فيه إذا إشتمل على حظر عام ومطلق ومن شأن هذا الحظر تعريض الأطبّاء 
الذين يجرون عمليّات الختان بالمخالفة له للمساءلة الجنائيّة والتأديبيّة وفي ذلك خروج 
على الحكم العام المقرّر دستوريا بموجب نص المادّة 66 والذي يقضي بألا جريمة ولا 
عقوبة إلا بناء على قانون". 


لا وجه لما تقدّم جميعه لأن هذا النعي منقوض من أساسه بما سبق بيانه تفصيلاً من أن 
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طالما أن الختان عمل جراحي خلت أحكام الشريعة الإسلاميّة من حُكم يوجبه فالأصل ألا 
يتم بغير قصد العلاج. وهذا هو عين ما قضى به القرار المطعون فيه فيما تضمّنه من 
نص خاص بحظر عمليّات الختان للإناث في غير الحالات المرضيّة التي يقرّها رئيس 
قسم أمراض النساء والولادة بالمستشفى باعتبار أن تقرير الحالة التي تستلزمه هي من 
لأمور التخصّصيّة التي تدخل في حيّز تقديره. وليس في القرار الطعين تقييد لحق 
الأطبّاء من ممارسة مهنتهم طبقا لما يخوّلهم إِيّاها القانون رقم 315 لسنة 1954 لأن حق 
الطبيب في التدخل الجراحي لا يقوم إلا إذا كان مقصوداً به العلاج من مرض. فإذا كان 
قرار وزير الصحّة قد ناط تقدير الحالة المرضيّة بمتخصّص بمراعاة ما يتوقر له من 
علم وخبرة ودراية في مسألة يدق فيها الأمر وأختلف أهل الطب حول ضرورتها ونفعها 
فإن القرار المشار إليه يكون قد إلتزم أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه 
فضلاً عن الضوابط والشروط المقرّرة لاعتبار أعمال الطب والجراحة أحد أسباب 
الإباحة. فالجراحة أي كانت طبيعتها وجسامتها التي تجرى دون توافر سبب الإباحة 
بشروطه كاملة تعتبر فعلاً محرّما شرعا وقانونا إلتزاما بالأصل العام الذي يقوم عليه 
حق الإنسان في سلامة جسمه وتجريم كل فعل لم يبحه المشرّع يؤذّي إلى المساس بهذه 
السلامة 


وحيث إن لا سند لذلك في القول بأن القرار المطعون فيه تضمّن مصادرة لأحد الحقوق 
الشخصيّة المقرّرة بمقتضى الشريعة الإسلاميّة وأن ذلك فيه مخالفة لحُكم المادة 7 من 
قانون العقوبات التي تقضي بألا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق 
الشخصيّة المقررة فى الشريعة الإسلاميّة الغرّاء ذلك أن ختان الإناث لا يعتبر حقا لأحد 
على أحدء إذ هو ليس فرضا أو واجبا وفقا لحُكمه الشرعيء بل إن غالبيّة أهل الطب ممّن 
يوثق برأيهم ويعتد بعلمهم إعتبروه من الأفعال الضارٌة بالأنثى ضررا محضا لا يجبر إذا 
أجري لغير ضرورة علاجيّة. ومن المقرّر فقها وشرعا أن "لا ضرر ولا ضرار" وأن 
"درء المفاسد أولى من جلب المصالح ومقذم عليه". 


ومن حيث إن وزير الصحة أصدر القرار رقم 261 لسنة 1996 المطعون فيه إستنهاضاً 
للإختصاص المنوط به بحكم المادة 157 من الدستور والتي تقضي بأن "الوزير هو 
الرئيس الإداري الأعلى لوزارته» ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامّة 
للدولة ويقوم بتنفيذها"؛ فضلاً عن الإختصاصات الموكولة لوزارة الصحّة بموجب قرار 
رئيس الجمهوريّة رقم 268 لسنة 1975 حيث نيط بها بحُكم المادّة الأولى منه الحفاظ 
على صحّة المواطنين عن طريق الخدمات الصكية والوقائيّة والعلاجيّة» ولها بمووجب 
هذه الإختصاصات رسم السياسة الصحّية في إطار السياسة العامة للدولة, والقيام 
بالمتابعة والتوجيه؛ والرقابة اللازمة لتنفيذ السياسة الصحّية القوميّة» وتحقيق أهداف 
الخطّة الموضوعة لتطوير الخدمات الصحّية» والعمل على كفايتها ورفع مستواها تمثتيا 
مع التقذم العلمي والتكنولوجي العالمي. ولقد صدر قرار رئيس الجمهوريّة رقم 242 
لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحّة والإسكان مؤكدا هذه الإختصاصات فيما نصت عليه 
مادته الثانية من أن "تختص وزارة الصحّة والسكان بما يلي : 


1) رسم السياسة الصحية والسكانيّة في إطار السياسة العامّة للدولة ووضع الضوابط 
التي تضمن حماية صحّة المواطن ووقايته من جميع الأخطار التي يتعرّض لها". 

وحيث إن القرار الطعين يجد سنده كذلك فيما ناطه القانون رقم 415 لسنة 1954 في 
شأن تنظيم مهنة الطب - بوزير الصحّة - بموجب نص المادة 17 منه من إصدار 
القرارات اللازمة لتنفيذه»؛ ومن ثم فإن هذا القرار لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيميًا 
أصدرته جهة الإدارة فى حدود ما لها من صلاحيّات للمحافظة على صحة فئة معيّنة من 
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المواطنين ووقايتهم مما قد يتعرّضون له من مضار وأخطار فضلاً عن كونه تنظيما 
لممارسة الأطبّاء بصفة عامّة لعلمهم في خصوص إجراء جراحات ختان الإناث دون أن 
5 لسنة 1954» فهذا الحق باق لهم ما دام يمارس في إطار القانون الذي أذن بمباشرته 
ووفقا للقواعد والضوابط المقرّرة في هذا الشأن والتي تضمّنها القرار المطعون فيه؛ 
والتنظيم الذي أورده القرار إثما يرد الأمر في مزاولة الجراحات المشار إليها إلى قواعده 
الأصوليّة المقرّرة والتي يتعيّن على فئة الأطبّاء مراعاتها والإلتزام بها عند مزاولتهم 
عملهم ووفقا لهذه القاعدة يحظر إجراء أيَة جراحة ومنها ختان الإناث إلا لعلاج حالة 
مرضيّة. 

وبناء عليه وطالما أن القرار المطعون فيه هو ترديد لهذه القاعدة دون أن يتضمّن خروجاً 
عليها أو مصادرة لها فلم يكن الأمر في حاجة إلى إستصدار قانون بهذا التنظيم حسبما 
ذهب إليه ذلك الحُكم محل الطعن. 

وحيث إن ترتيبا على ما سلف جميعه فإن القرار موضوع الطعن لا يصادم دستوراً ولا 
قانونً ولا يخرج عليهما. وقد صدر في حدود الصلاحيّات والسلطات المقرّرة لمصدره 
فمن ثم ينتفي عنه بالتالي وصف عدم المشروعيّة الذي أسبغه عليه الحُكم المطعون فيه 
الأمر الذي ينبغي معه القضاء بإلغاء هذا الحكمء وإلزام المطعون ضده مصروفات 
التقاضي عن الدرجتين عملا بحكم المادّة 184 من قانون المرافعات. 


فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة 


أوّلآ : بعدم جواز نظر الطعن رقم 6091 لسنة 43 ق.ع وألزمت الطاعنين المصروفات. 

ثانيا : بقبول الطعنين رقمي 5204 لسنة 43 ق.ع و5834 لسنة 43 ق.ع شكلاً وقبول 
تدخّل نقيب الأطبّاء بصفته في الطعن رقم 4 منضما إلى الجهة الإداريّة الطاعنة 
وعدم قبول تدخل كل من جمعيّة تنظيم الأسرة وجمعيّة الوقاية من الممارسات الضارة 
بصحة المرأة. 

ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء الحُكم المطعون فيه وبرفض الدعوىء وإلزام المطعون 
ضذه المصروفات. 


صدر هذا الحُكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد 6 من شعبان سنة 1418 ه الموافق 28 
من ديسمبر سنة 1997 م بالهيئة المبيّنة بصدره. 


المستشار على فؤاد الخادم 


2. 


هوامش : 


1- هذا القرار غير منشور رغم أهميته. 
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2- هذه الرسالة بتاريخ 1994/10/8- ملاحظة من المؤلف. 

3- هذه الفتوى بتاريخ 1993/12/28 - ملاحظة من المؤلف. 

4- نص هذا الخطاب في بدايته يختلف عن النص الرسمي الذي بين أيدينا والذي نقلناه 
في الملحق 11 في آخر الكتاب - ملاحظة من المؤلف. 20 ١‏ 

5- هذه الفتوى بتاريخ 1993/12/28 - ملاحظة من المؤلف 


5 4 ل 6 2 #١‏ 1 )7 كك 7 ل * را 2 152 ار * ارا 
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مراجع الكتاب 
المراجع باللغة العربيّة 


نذكر هنا فقط المراجع العربيّة التي إعتمدنا عليها في هذا الكتاب. وهذه المراجع مرثبة 
حسب الترئيب الأبجدي بداية من إسم العائلة أو الشهرة» آخذين بالإعتبار (ال) التعريف 

حيث وجدت. هذا وقد أشرنا إلى تاريخ وفاة المؤلفين» خاصّة القدامى منهم؛ بعد ذكر 
نينم معتمدين في ذلك على كتاب الجابي : "لامعجم الأعلام" فيما يخص المؤلفين 
العرب والمسلمين. والتواريخ المذكورة هنا كما في الكتاب هي حسب التقويم الميلادي 
(ق.م "قبل العيسع) ما عدا حالات شادة حيث أتبعنا التاريخ ب(ه) إشارة إلى السنة 
الهجريّة. وقد ذكرنا بين قوسين النصوص التي ألحقناها بكتابنا. 


- إبراهيم» دسوقي : ختان الأنثى في الإسلام» الرسالة. عدد 546»: ديسمبر 1943. ص 
9 . 
- إبن بازء عبد العزيز بن عبد الله : مجموع فتاوىء, دار الوطنء الرياضء 1995. 
- أبو السعود؛. نعمت : خبرات ميدانيّة عن عادة ختان الإناث فى مصرء فى الحلقة 
الدراسيّة عن الإنتهاك البدني لصغار الإناث» 15-14 أكتوبر 1979» جمعيّة تنظيم 
الأسرة» القاهرة» دون تاريخ» ص 112-107. 
- أسامة» ع.: ختان البنات في مصرء» الرسالة» عدد 544» ديسمبر 1943». ص 976- 
0/717 
5 أسعد» ماري : : الخلفية التاريخيّة والإجتماعية لعادة 00 الماحاني مصن؟ في 
تنظيم الأسرة» 0 ون كريد ص 71 00 

- آل نوري» عبد الله : الأمثال الدارجة في الكويت» دار السلاسل» الكويت» 11 . 
- إبراهيم» عبد المنعم : الفرقان في حكم البنات والصبيان» دار الفتح» ؛ الشارقة» 5 1. 
2 إبراهيم, نجاشي علي :. الختان في الشريعة الإسلامية» المكتبة التوفيقية» القاهرة. 
7 . 
- إبن أبي أصيبعة» موفق الدين (توقى عام 1236): عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء؛ 
دار الكتب العلمية, بيروت» 1008 
- إبن أبي الدنياء عبد الله بن محمد (توقى عام 894): : كتاب العيال» تقديم وتحقيق وتعليق 
نجم عبد الرحمن خلف» دار الوفاء» المنصورة» 1007 
- إبن الأثيرء المبارك بن محمد (توقى عام 1210): جامع الأصول في أحاديث الرسول» 
مكتبة الحلواني» [دمشق]» 1969. 
- إبن الجلابء؛ عبيد الله بن الحسن (توقى عام 988): التفريع» دار الغرب الإسلامي, 
بيروت؛ 1987. 
- إبن الجوزي أبنو الفرع إتزقى عام 1021): أحكاء السيشى والمكللين: دان إحياء 
العلوم» بيروت» 1988. 
- إبن الجوزيء أبو الفرج (توقى عام 1021): أحكام النساء» مكتبة الشرق الجديدء 
بغداد» 1989. 
- إبن الحاجء أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن محمد (توقى عام 1336): المدخل» مكتبة 
دار التراثء القاهرة؛ دون تاريخ. 
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- إبن الحاج» محمد بن محمد (توقى عام 6): المدخلء» مكتبة دار التراث» القاهرة. 
دون تاريخ. 
- إبن العربيء أبو كر محمّد إبن عبد الله (توقى عام 1148): أحكام القرآنء دار الفكرء 
بيروت» 1972. 
- إبن العربي» محمد إبن عبد الله (توقى عام 1148): أحكام القرآن» دار الفكرء بيروت» 
2. 
- إبن العسّال» الصفي أبي الفضائل (توقى حوالي عام 1265): 

المجموع الصفويء اعتنى بنشره وشرح مواده وإضافة تذييلات عليه جرجس 
فيلوثاوس عوضء طبعة خاصة لدارسي القانون الكنسي في مجلدين» دون تاريخ (تاريخ 
الطبعة الأساسيّة : 1908). 
- إبن أنسء مالك (توقى عام 795): موطأ الإمام مالك» رواية إبن كثيرء طبعة عربي 
إنكليزيء دار الفكرء بيروت»  .1994‏ . 
- إبن انس» مالك (توقى عام 795): موطأ الإمام مالك» رواية محمّد بن الحسن الشيباني 
(توقى عام 804)» تعليق وتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيفء المجلس الأعلى للشئون 
الإسلاميّة القاهرة» طبعة 5» 1996. 
- إبن بازء عبد العزيز : الأدلة النقليّة والحسّية على جريان الشمس وسكون الأرض 
وإمكان الصعود إلى الكواكب» مؤسسة مكة للطباعة والإعلام» مكّة» 1395ه, 
- إبن تيميّة (توقى عام 1328): فتاوى النساء»ء تحقيق قاسم الشماعي الرفاعي:؛ دار القلم؛ 
بيروت» 1987. 
- إبن تيميّة (توقى عام 1328): فقه الطهارة؛ دار الفكر العربي» بيروت» طبعة جديدة 
منقحة» 1991. 
- إبن جزيء محمد بن أحمد (توقى عام 1340): قوانين الأحكام الشرعيّة؛ دار العلم 
للملايين» بيروت؛ 1979. ْ 
- إين حجرء أحمد بن علي (توقى عام 1449): فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد 
الله محمد بن إسماعيل البخاري (توقى عام 870)» إداراة البحوث العلميّة» الرياضء دون 
تاريخ. 
- إبن حزمء علي بن أحمد (توقى عام 1064): المحلىء دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
دون تاريخ.. 
إبن حنبل» أحمد (توقى عام 855): مسند أحمد بن حنبلء دار إحياء التراث العربيء 
بيروت» 1991. 
- إبن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (توقى عام 1406): المقثمة» مطبعة بن شقرون» 
القاهرة» دون تاريخ. 
- إبن رشد (توقى عام 1198): فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من 
الإتصالء» طبعة عربيّة مع ترجمة فرنسيّة (انظر المراجع باللغات الأجنبيّة تحت (10 
مطءه0]. 
- إبن طولون»؛ شمس الدين محمد (توقى عام 1546): نقد الطالب لز غل المناصبء دار 
الفكر المعاصرء بيروت». 1992. 
- إبن عابدين» محمد أمين (توقى عام 1836): رد المحتار على الدر المختارء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» طبعة 2» 1987. 
- إبن عاشورء محمد الطاهر : تفسير التحرير والتنويرء الدار التونسيّة للنشر. تونس» 
4. 
- إبن عساكرء علي بن الحسن (توقى عام 1176): تبيين الإمتنان بالأمر بالختان» دراسة 
وتحقيق مجدي فتحي السيّد. دار الصحابة للتراث» طنطاء 1989. 
- إبن قدامة؛ أبو محمّد عبد الله (توقى عام 1223): المغنيء دار الكتاب العربيء بيروت: 
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3 . 
- إبن قيّم الجوزيّة» شمس الدين (توقى عام 1351): الطب النبويء دار الكتاب الحديث؛» 
القاهرة» طبعة 2» 1996 
- إبن قيّم الجوزيّة» شمس الدين (توقى عام 1351): تحفة المودود بأحكام المولودء دار 
الكتاب العربي. بيروت» 1997. 

ونشرته أيضا مكتبة الأيمانه القاهرة» دون تاريخ ؛ ومكتبة القرآنء القاهرة؛» 1988؛ 
ومكتبة دار البيان» دمشق ق» 1987؛ ومكتبة مؤسسة الريان» بيروتء دون تاريخ - تحت 
عنوان تحفة الودود بأحكام المولود (الجزء الخاص بالختان ملحق بكتابنا). 
- إبن قيّم الجوزيّة؛ شمس الدين (توقى عام 1351): زاد المعاد في هدى خير العبادء دار 
الفكرء دمشقء دون تاريخ. 
- إبن كثيرء إسماعيل (توقى عام 1373): البداية والنهاية» تحقيق أحمد عبد الوهاب 
فتيح» دار الحديث» القاهرة. 103 
- إبن كثير» إسماعيل (توقى عام 3 ته تفسير القرآن العظيم» دار المعرفة؛ بيروت» 
0. 
- إبن ماجة» محمّد بن يزيد (توقى عام 887): مد سئّن إبن ماجة» بشرح محمد بن عبد 
الهادي السندي (توقى عام 1726) وبحاشيته تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد إبن 
ماجة للإمام البوصيريء تحقيق خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت؛ 1996. 
3 إبن مفلح, محمد (توقى عام 2): كتاب الفروع» عالم الكتب» بيروت» طبعة 63 
2 ه 
- إين منظورء محمد بن مكرم (توقى عام 1311): لسان العرب؛ نشر أدب الحوزة:؛ قم 
5 ه 
كلية الإلهيات» جامعة أنقرة» 1974. أعادت نشره مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة, دون 
تاريخ (النص الخاص بالختان ملحق بكتابنا). 
- ابن هشامء عبد الملك (توقى عام 828): السيرة النبويّة لابن هشامء المكتبة التوفيقية 
القاهرة» دون تاريخ. 
- أبو السعود؛. نعمت : خبرات ميدانيّة عن عادة ختان الإناث فى مصرء فى الحلقة 
الدراسيّة عن الإنتهاك البدني لصغار الإناث» 15-14 أكتوبر 1979» جمعيّة تنظيم 
الأسرة القاهرة» دون تاريخ» ص 112-107. 
- أبو داوودء سليمان بن الأشعث (توقى عام 889): سد سئّن أبو داوود» إعداد وتعليق عزّت 
عبيد الدعاس وعادل السيّدء دار الحديث» حمص» 14 . 
- أبو زهرة» محمد (توقى عام 1974): أصول الفقه؛ دار الفكر العربيء القاهرة» دون 
تاريخ. 
- أبو سبيب» حسن أحمد : فتوى» نص عربي في وج1 1نا5 5612122116 11 0011م123 
5 أ 5عمططتططع] 5ع غ216دد 12 كناد أعكاء 2ه د5ع1[عطط62010 1215م 
0- -247 5 1984 16711 6-10 ,[وع 5606 ,تتدكلة0آ[ ,عددن كط اء د5أتمذكمء 


حو السودةة محقة جد : الإسرائيليّات والموضوعات في كتب التفسير» دار الجيل» 
بيروت» 1992. 


- أبو يوسفء يعقوب بن إبراهيم (توقى عام 798): كتاب الخراجء المطبعة السلفيّة 
القاهرة؛ طبعة 5» 1396 ه 
5 أحمدء أنور : آراء علماء الدين الإسلامي في ختان الإناث» الجمعيّة المصرية للوقاية 
من الممارسات الضارّة بصحة ة المرأة والطفل» القاهرة, 19 . 

- إدريسء محمد جلاء : يهود الفلاشا أصولهم ومعتقداتهم وعلاقاتهم بإسرائيل» مكتبة 
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مدبولي» القاهرة» 1993. ' 
3 إستمناء» الموسوعة الففهيّة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, الكويت» مجلد 4 
4» ص 112-97. ' 
- إستمناء» موسوعة الفقه الإسلامي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامي» القاهرة. مجلد 
8 دون تاريخ.» ص 81-77. 
ِ أسعد» ري : الخلفية التاريخية و لجتماعية لعادة 0 حان ا في مصرء» في 
تنظيم الأسرة» 0 ور تاريخ؛ د ص 71 106 
0 أسعد» موريس : الأصل الأسطوري لختان الإناث في العصور الفرعونية» دون دار 
نشرء القاهرة 1995. 
أسعد» موريس : ختان البنات من منظار مسيحيء جمعيّة تنظيم الأسرة بمحافظة القاهرة» 
القاهرة» دون تاريخ. 
- إسماعيل» يحيى : تعقيب مشفوع بعتاب» جريدة الشعب (القاهرة)» 1996/11/18. 
والنص أيضاً في كتاب محمّد رمضان : ختان الإناث دراسة علميّة وشرعيّة» دار الوفاء» 
المنصورة؛ 1997. ص 216-213. 
- إطفيشء. محمد يوسف (توقى عام 1914): شرح كتاب النيل وشفاء العليل» مكتبة 
الإرشاد» جذة» طبعة 3» 1985. 

الآبني؛ بالك عط السمجة : جواهر الإكليل شرح مختصر العلآمة خليل في مذهب 
مالك إمام دار التنزيل» إيبن شقرون» القاهرة. دون تاريخ. 

- الأصبهانيء أحمد بن عبد الله (توقى عام 1036): كتاب دلائل النبوّة» عالم الكتب» 
بيروت» 1988. 

- الألباني» محمد ناصر الدين : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء 
مجلد 22 المكتب الإسلامي» بيروت ودمشق» طبعة 4 1985. 

- الأنبا غريغوريوس : الختان في المسيحيّة» لجنة النشر للثقافة القبطيّة والأرثوذكسيّة. 
الفجّالة» 1988. 

- الأنبا غريغوريوس : القيم الروحيّة في سر المعموديّة» جزء 2: مقالات في المعموديّة 
المسيحيّة والمفهوم الأرثوذكسي للخلاصء» لجنة النشر للثقافة القبطيّة والأرثوذكسيّة. 
الفجالة» 1988. 
- الآنبا غريغوريوس : القيم الروحيّة في سر المعموديّة» لجنة النشر للثقافة القبطيّة 
والأرثوذكسيّة الفجّالة» طبعة ثانية مزيدة» 1988. 
- الأنصاريء زكريًا (توقى عام 1520): شرح المنهج؛ بهامش حاشية الجملء المكتبة 
التجاريّة الكبرىء القاهرة» دون تاريخ. 
- الأهدل» حسن محمد مقبولي : مصطاح الحديث ورجاله» مكتبة الجيل الجديد» صنعاء»ء 
طبعة 3» 1991. 
- الباجي؛ سليمان بن خلف (توقى عام 1081): كتاب المنتقفى شرح موطأ إمام دار 
الهجرة سيّدنا مالك بن أنس (توقى عام 55) مطبعة دار السعادة» القاهرة» 1332 ه. 
5 البارء محمد علي : الختان» دار المنار» جذة» 14 . 
- البارء محمد علي : المسؤوليّة الطبّية وأخلاقيّات الطبيب؛. ضمان الطبيب وإذن 
المريضء» دار المنارة» جذة» 105 . 
- البخاريء محمد بن إسماعيل (توقى عام 870): صحيح البخاريء دار كثير واليمامة» 
بيروت ودمشق» 1993. 
- البرّتي» زكريًا : ما حكم البنت وهل هو ضروري ؟ جريدة الأخبارء 1979/9/16»؛ 
مقو عن كناب أحق بكر عند :الر ارق الحتان . راي الدين و العلم فى خمان ا رزو راد 
والبنات» دار الاعتصام» القاهرة, 9 .»ص 96-95. 
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بلكل حمل ويه قاو في النحكاق 1989 زنسى قور شرو ممق 1 

0 البثاء محمد : رأي» مجلة لواء الإسلام» عدد 1» سنة 5» 1951» منقول عن كتاب أبو 
بعر عبد الرازق : الختان : رأي الدين والعلم في ختان الأولاد والبنات» دار الاعتصام» 
القاهرة» 1989. ص 80-79. 

- البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس (توقى عام 1641): شرح منتهى الإرادات» 
دار الفكرء دمشق» 1975. 

- البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس (توقى عام 1641): كاف القناع عن متن 
الإقناع» عالم الكتب» بيروت» 13 

- البيهقفيء أبو بكر أحمد بن الحسين (توقى عام 1066): السّئن الكبرىء؛ دار الكتب 
العلميّة. بيروت» 04 1 . 

- البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين (توقى عام 1066): معرفة السئن والآثار» جامعة 
الدراسات الإسلامية, كراتشي» 11 . 

- التجاني» محمد بن أحمد (توقى بعد عام 09): تحفة العروس ومتعة النفوس». رياض 
الريّسء لندن» قبرصء» 1992. 

- الترمذي؛ محمد بن عيسى (توقى عام 892): الجامع الصحيح وهو سْئّن الترمذي» 
تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلميّة؛ بيروتء دون تاريخ. 

- الثعلبي» أحمد بن محمّد بن إبراهيم النيسابوري (توقى عام 05) قصص الأنبياء 
المسمى عرائس المجالس» دار المعرفة؛ بيروت» دون تاريخ. 

ِ الجابي» بسام عبد الوهاب : معجم الأعلام؛ معجم تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستشرقينء الجقان والجابي» قبرصء» 1987. 

- الجاحظء أبو عثمان عمر بن بحر (توقى عام 868): كتاب الحيوان» بتحقيق وشرح 
عبد السلام هارونء دار الجيل» بيروت؛ 1996. 

- الجزائريء أبو كر جابر : يا علماء الإسلام أفتوناء مطابع الرشيد, المدينة 1992. 

- الجزيريء عبد الرحمن : كتاب الفقه على المذاهب الأربعة» دار الفكرء بيروت. دون 
تاريخ 

3 ال أبو آلاء كمال علي : نهاية البيان في أحكام الختان» مكتبة الإيمان» المنصورة.» 
5أ. 

- الجمل؛ سليمان (توقى عام 1790): حاشية الجمل على شرح المنهج لزكريًا 
الانصاري» المكتبة التجاريّة الكبرى» القاهرة., دون تاريخ. 

- الحائري» محمد حسين الأعلمني : دائرة المعارف الشيعيّة العامة, مؤسسة ة الأعلمي» 

بيروت» 1993 (النص الخاص بالختان ملحق بكتابنا). 

- الحدّاد» يوسف : إنجيل برنابا شهادة زور على القرآن الكريم» دون دار نشر ودون 
مكان النشرء 1964. 

- الحديدي» محمد سعيد : ختان الأولاد بين الطب والإسلام» مجلة الشباب المسلمين» 

العدد الأول سنة 12» منقول عن كتاب أبو بكر عبد الرازق : الختان : رأي الدين والعلم 
في ختان الأولاد والبنات» دار الاعتصام» القاهرة. 1989 ص 72-5 

- الحريريء أبو موسى : قس ونبيء دار لأجل المعرفة» ديار عقل؛ 1985. 

- الحسينيء أيمن : ممنوع لأقل من 16 سنة؛ مراهقون ومراهقات وأسئلتهم الحائرة» 
مكتبة إبن سيناء القاهرة» 1994. 

- الحطابء أبو بد الله محمّد بن محمّد (توقى عام 1547): مواهب الجليل لشرح مختصر 
خليل؛ دار الرشاد الحديثة؛ الدار البيضاء. 1992. 

- الحلبي» علي بن برهان الدين (توقى عام 1635): السيرة الحلبيّة» المكتبة الإسلاميّة: 
بيروت» دون تاريخ. 

- الحلقة الدراسيّة عن الإنتهاك البدني لصغار الإناث» 15-14 أكتوبر 1979» جمعيّة 
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تنظيم الأسرة» الفائرة دون تاريخ. 
ومفائشة خاشية الشيجخ علي العدوي (توقى 50 5آ). دار صادرء» 0000 فون 
تاريخ. 
- الخوانساريء أحمد : جامع المدارك في شرح المختصر النافع» مكتبة الصدوق» 
طهران» 1405 ه ق. 
- الدردير» أبو البركات سيدي أحمد (توقى عام 1786): الشرح الصغير على أقرب 
المسالك إلى مذهب الإمام مالك» دار المعارفء القاهرة؛ 1991. 

- الدسوقي» محمد عرفة (توقى عام 1815): حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي 
البركات سيدي أحمد “ادي عيسى البابي» الفاهرة دون 5-8 
الديني» رياض 5 يزوت, 0000 
الأول» كلية الاداب» القاهرة. 109 
5 الرازي» الفخر (توقى عام 9): التفسير الكبير» دار الكتب العلميْة. طهران» 
8. 
- الرستاقي» خميس بن سعيد بن علي بن منصور الشقصي (القرن 17): منهج الطالبين 
بلاغ الراغبين» وزارة التراث القومي والثقافة» مسقطء دون تاريخ. 
5 الرملي الأنصاري» شمس الدين محمد بن اف العباس (توقى عام 6): نهاية 
المحتاج في شرح المنهاج في الفقه عل مذهب الإمام الشافعي» مكتبة الحلبي, القاهرة, 
دون تاريخ. 
- الريامي»ء حسن بن خلف : العادة السرّية» الإستمناء من الناحيتين الدينيّة والصحية. 
مكتبة الضامريء السيب (غمان)» 1994. 
- الزبيدي» محمّد بن محمّد (توقى عام 1790): شرح تاج العروس من جواهر القاموس» 
دار إحياء التراث الإسلامي» بيروت»ء دون تاريخ (إعادة للطبعة الأولى الصادرة عن 


المفقة وهبة :«التشمر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج,» دار الفكر المعاصرء 
بيروت ودار الفكر؛» دمشق » طبعة 5» 11 . 
- الزحيلي. وهبة : ٠:‏ الفقه الإسلامي وأدلته. دار الفكرء دمشق» 1004 . 
+ الرودنية معي نضية العطي : مناهل العرفان في علوم القرآن» دار الكتاب المصري» 
القاهرة؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت. 1980. 

- لزركلي. خير الدين : : الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت» طبعة 7» 1986. 
-الزغبي؛ فتحي محمد : القرابين البشريّة والذبائح التلموديّة عند الوثتتين واليهود» 
مطابع غيّاشيء طنطاء 1990. 
- الأزنمخشريء محمود بن عمر (توقى عام 1144): الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل» دار المعرفة. بيروت» 1970. 
بالسرحاني: وفيه : قراءات في الزواجء جمعيّة تنظيم الأسرة بالقاهرة. راجع الماذة 
- السعداويء نوال : إنتصار العقل على النقل حثى في الختان؛ الأهالي» 1997/8/28. 
5 السعداوي» نوال : المرأة والجنس» مكتبة مدبولي» القاهرة, طبعة 5» 1983. 
5 السعداوي» نوال : المرأة والصراع النفسي» مكتبة مدبولي» القاهرة, 13 
- السعداوي؛ نوال : الوجه العاري للمرأة العربيّة» المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشرء» 
بيروت» 1974. 
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- السعداوي؛ نوال : حقائق الطب الجديدة في الولايات المئحدة حول ختان الذكور 
والإناث» أكتوبرء العدد 954: 1995/2/5؛ ص 70. 

- السعداوي» نوال : حول رسالة الطبيبة الشابّة» الأهرام» 1995/5/18؛» ص 8. 

- السعداويء نوال : مرّة أخرى حول رسالة الطبيبة الشابّة» الأهرام» 1995/6/7» ص 
68 

- السعيد» ناصر : تارب يخ آل سعودء منشورات إتحاد شعب الجزيرة العربيّة» (دون مكان) 
»جزء 1» 1948. 

- السكريء عبد السلام عبد الرحيم : ختان الذكر وخفاض الأنثى من منظور إسلامي» 
دار المنارء هليوبوليس»: 1988 (نفس الكتاب طبعة دوليّة : الدار المصريّة للنشر 
والتوزيعء نيقوزياء 1989). 

- السيّدء مجدي فتحي : حُكم ختان النساء في الإسلام» دار الصحابة للتراث» طنطاء 
3 . 

- الشافعي» محمّد إبن إدريس (توقى عام 820): الأم؛ دار المعرفة» بيروت» دون تاريخ. 
كْ الشريف. محمد بن شاكر : الختان من شعار الإسلام» دار طيبة الخضراءء مق 
0. 

- الشعراوي» محمد متوئلي 3 قضايا إسلامية» إعداد مجدي الحفناوي» دار الشروق» 
القاهرة وبيروت» 1977. 

- الشوكاني» محمّد بن علي بن محمد (توقى عام 4): فتح القدير الجامع بين فني 
الرواية والدراية من علم التفسير» دار المعرفة. بيروت» 1979. 

- الشوكاني, محمد بن علي بن محمد (توقى عام 1834): نيل الأوطار من أحاديث سيّد 
الأخيار» شرح منتقى الأخبارء دار الجيل» بيروتء؛ دون تاريخ. نشرته أيضا دار الكتب 
العلميّة» بيروتء دون تاريخ (الجزء الخاص بالختان ملحق بكتابنا). 

- الشيخ الصدوقء أبي جعفر محمد بن علي إبن الحسن بن موسى بن بابويه (توقى عام 
01 علل الشرائع» دار البلاغة» [بيروت]' دون تاريخ. 

- الصادقء» عبد الله : تجربة القذافي في إطار الموازين الإسلاميّة» دون دار نشر ودون 
مكان النشرء 1981. 

- الصاوي : أحمد بن محمّد (توقى عام 1825): حاشية بهامش الدردير : الشرح 
الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك؛ دار المعارفء القاهرة» 1991. 

- الضبّاغ» محمّد بن لطفي : الحُكم الشرعي في ختان الذكور والإناث» منظمة الصحّة 
العالميّة» المكتب الإقليمي لشرق المتوسطء الإسكندريّة. 1995. 

5 الصعيدي» عبد المتعال : بين الدين والعلم في ختان الأنثى» الرسالة؛» عدد 547» 
ديسمبر 1943:ء ص 1036. 

- الصليبي» كمال : خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيلء دار الساقيء» لندن» 1988. 

- الطبأطبائي» محمّد حسين : الميزان في تفسير القرآن؛ مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات»: 
بيروت» 1983. 

- الطبرسيء الفضل إبن الحسن (توقى عام 1153): تفسير جوامع الجامع» طهران؛ 
9. 

2 الطبرسيء» الفضل إبن الحسن (توقى عام 3): مكارم الأخلاق» تحقيق حسن 
الأعلمي» مؤسّسة الأعلمي للمطبوعاتء. بيروت» 1994. 

- الطبريء محمّد بن جرير (توقى عام 923): تاريخ الطبريء تاريخ الأمم والملوك» عز 
الدين» بيروت» طبعة 3» 1992. 

- الطبريء» محمد بن جرير (توقى عام 923) : تفسير الطبريء دار الفكرء بيروت» 
8 . 

- الطفل نشوؤه وتربيته» قسم الأطفال والناشئين لمؤسّسة البعثة (بنياد بعثنت). طهران» 
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0 هد(الجزء الخاص بالختان ملحق بكتابنا). 

- الطوسيء أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي (توقى عام 1067): النهاية في مجرّد 
الفقه والفتاوى» إنتشارات قدس محمدي» قم 1107 

5 العاملي : محمد بن الحسن الحر (توقى عام 02) : وسائل الشيعة إلى تحصيل 
مسائل الشريعة.» المكتبة الإسلامية» طهران» 02. 

- العاملي» زين الدين الجبعي (توقى عام 1559) : الروضة البهيّة في شرح اللمعة 
الدمشقيّة, مر جامعة النجف» النجف» دون تاريخ. 

العبّودي, ناصر حسين : الختان في دولة الإمارات» مجلة المأثورات الشعبية» سنة 1 
عد 3 يؤليق 21086 صن 71-63 

- العدوي؛ عبد الرحمن : رأي» منقول عن كتاب أبو بكر عبد الرازق : الختان : رأي 
الدين والعلم في ختان الأولاد والبنات» دار الاعتصام» القاهرة. 1989 ص 98-07 

- العدوي؛ علي الصعيدي (توقى عام 1775) : حاشية العدوي على شرح أبي الحسن 
لرسالة إبن أبي زيد» دار الفكرء بيروت» دون تاريخ. 

- العراقي» زين الدين من الفضل عبد الرحيم بن الحسن (توقى عام 4)ء وابنه 
العراقيء» ولي الدين أبي زرعة (توقى عام 1423) : كتاب طرح التثريب في شرح 
التقريب؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» دون تاريخ. 

- العلامة الحلي» جمال الدين الحسن بن يوسف (توقى عام 25) : تبصرة المتعلمين 
في أحكام الدين» مؤسّسة الأعلمي للمطبوعاتء. بيروت» 1984. 

9 العلي» إبراهيم ضخيج السيرة النبويّة» دار النفائس» عمان» 1995. 

- العواء محمّد سليم : تعقيب على التعقيب» جريدة الشعب (القاهرة)» 1996/11/22. 
والنص أيضا في كتاب محمّد رمضان : ختان الإناث دراسة علميّة وشرعيّة: دار الوفاء: 
المنصورة؛ 1997. ص 222-217. 

- العوا»ء محمد سليم : ختان البنات ليس سْئة ولا مَكرّمَة» جريدة الشعب (القاهرة)» 18/ 
4 و النص أيضا في كتاب محمد بن لطفي الصبّاغ : الحُكم الشرعي في ختان 
الذكور والإناث» منظمة الصحّة العالمية» المكتب الإقليمي لشرق المتوسّطء. الإسكندرية» 
05 ص 234-06 وفي مقّمة ة كتاب محمد رمضان : ختان الإناث دراسة علميّة 
وشرعيّة. دار الوفاء» المنصورة.ء 1997» ص 24-13 (ملحق بكتابنا). 

- العوّاء محمّد سليم : مفاهيم مغلوطة» جريدة الشعب (القاهرة)» 1996/11/1. والنص 
أيضا في كتاب محمّد رمضان : ختان الإناث دراسة علميّة وشرعيّة, دار الوفاء: 
المنصورة؛ 1997. ص 212-207. 

- العيني» محمود بن أحمد (توقى عام 1451) : البناية في شرح الهداية» دار الفكرء 
بيروت» دون تاريخ. 

- الغزالي» محمد بن محمد (توقى عام 111) : إحياء علوم الدين» دار المعرفة. 
بيروت» 1976. 

5 الغوابي» حامد : ختان البنات بين الطب والإسلام» مجلة لواء الإسلام» العدد 87 و 
1» سنة 11 [1951]؛ منقول عن كتاب أبو بكر عبد الرازق : الختان : رأي الدين 
والعلم في ختان الأولاد والبنات» دار الاعتصام» القاهرة. 1989 ص 63-49 

- الفتاوى الهندية (1664 -1672)» تأليف جماعة من علماء الهند على رأسهم الشيخ 
الهمام (توقى عام 1679))؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ طبعة 3» 1980. 

- الفنجري» أحمد شوقي : الختان في الطب وفي الدين وفي القانون» دار الأمينء القاهرة» 
5ة6ظ]1 

- القادري» عبد الرحمن : الختان بين الطب والشريعة» دار إيبن النفيس» دمشق» 106 . 

2 القبّاني» صبري : : حياتنا الجنسيّة؛ دار العلم للملايين» بيروتء إعادة طبع 2 1995. 

5 القرّافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس (توقى عام 5) : الذخيرة»؛ تحقيق محمد 
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حجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1994. 

0 القرضاوي» يوسف : هدى الإسلام : فقاوى معاصرة؛ دار القلم» الكويت» طبعة 3» 
7 (الفتوى الخاصة بالختان ملحقة بكتابنا). 

5 القرطبي» عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (توقى عام 3) : الجامع لأحكام 
القرآن» الهيئة المصريّة العامة للكتاب» القاهرة. 107 

5 القمني» سيد : النبي إبراهيم والتاريخ خ المجهول» سينا للنشرء القاهرة. 1990. 

- الكتاب المقثسء المطبعة الكاترليكية بيروت» 1951. 

- الكتاب المقذسء دار المشرق» بيروت» طبعة 3» 1988. 

- الكليني» أبو عفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (توقى عام 041) : الفروع من الكافي» 
دار الكتب الإسلامية, طهران» 11 . 

- اللبان» محمد محمد : راف مجلة لواء الإسلام» عدد 1» سنة 5» 1951» منقول عن 
كتاب أبو بكر عبد الرازق : الختان : رأي الدين والعلم في ختان الأولاد والبنات» دار 
الاعتصامء القاهرة» 1989. ص 86-83. 

- اللويحق» جميل بن حبيب : التشبّه المنهي عنه في الفقه الإسلاميء دار الأندلئس 
الخضراءعء جذة» 1999 

- المحقق الحلي» جعفر بن الحسن (توقى عام 1277) : شرائع الإسلام في مسائل الحلال 
والحرام» مؤسسة إسماعيليان» قم 09 ه 

. المرداوي» علاء الدين أن الحسن علي بن سليمان (توقى عام 0)): : الإنتصضاف في 
متغرفة الر احتع رمع الخادف على هذهب الإمام المتحل أحمد بق .حتيل؛ تحفيق مكمه عامد 
الفقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» طبعة 2 1986. 

- المرصفيء سعد : أحاديث الختان حجيتها وفقههاء مكتبة المنار الإسلاميّة» الكويت» 
مؤسّسة الريان» بيروت»: 1994. صدر أيضا تحت إسم المرصفيء سعد محمد الشيخ في 
"مجلة الشريعة والدراسات الإسلاميّة", الكويت» سنة 8» عدد 20» مايو 3.؛» صفحة 
176-9. ْ 

- المرغيناني» علي بن أبي بكر (توقى عام 1197) : الهداية شرح بداية المبتدي؛ دار 
الكتب العلميّة» بيروت؛ 1990. 

- المصري» سناء : تمويل وتطبيع» قصة الجمعيّات غير الحكوميّة؛ سينا للنشرء القاهرة. 
8 . 

- المقريزيء أحمد بن علي (توقى عام 1441) : المواعظ والإعتبار بذكر الخطط 
والآخبار المعروف بالخطط المقريزية» مدبولي» القاهرة. 1007 

- الممارسات التقليديّة الضارة بصحّة المرأة والطفلء دليل مكافحة ختان الإناث» جمعيّة 
تنظيم الآسرة» [القاهرة]|ء دون تاريخ. 

- المثاويء محمد المدعو بعبد الرؤوف (توقى عام 1622) : فيض القدير شرح الجامع 
الصغيرء دار المعرفة» بيروت» 5.. 

- المنتخب من السئة» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميّة: القاهرة» 1992. 

- المهدويء مصطفى كمال : البيان بالقرآن» الدار الجماهيريّة للنشر والتوزيع والإعلان» 
مصراته. ودار الأآفاق الجديدة» الدار البيضاءء 1990 (القسم الخاص بالختان ملحق 
بكتابنا). 

- الموصلي بن مودودء عبد الله بن محمود (توقى عام 1284) : الإختيار لتعليل المختار» 
دار المعرفة, بيروت» دون تاريخ. 

الممارسات الضارة بصحة المرأة والطفلء القاهرة» طبعة 4» 1990. 

- النديم» [نشرة مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي]» القاهرة» 1997. 

- النزوي : ابو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي السمدي (توقى عام 1162) : 
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المصسئتف» وزارة التراث القومي والثقافة» مسقطء دون تاريخ. 

5 النسائي» أحمد بن علي (توقى عام 015) : سئّن النسائي» بشرح جلال الدين السيٌّوطي 
(توقى عام 1505) وحاشية الإمام السندي (توقى عام 1726).» دار الجيل» بيروت» 
(دون تاريخ). 1 

- ادر وي مخنقد وو أن يكن زازق عم ون ةروع اطاط فى وزةالقاطله 
تحقيق جمال جمعة» رياض الريّسء بيروت؛ طبعة 2» 1993. 

5 النمرء عبد المنعم : علم التفسير» دار الكتاب المصري» دار الكتب الإسلامية ودار 
الكتاب اللبناني» القاهرة وبيروت» 1985. 

- النووي» أبو زكريًا محيي الدين (توقى عام 7)): المجموع شرح المهذب؛ دار 
الفكرء بيروت»؛ 1990. 

- النوويء أبو كريا محيي الدين (توقى عام 1277) : المنهاج في شرح صحيح مسلمء 
دار الخيرء بيروت ودمشقء» 1994. 

< التووى ادو كريا سحمني الدين رتوفني غناءةر 3 #افشاوق الاساد النووي التسسياة 
بالمسائل المنثورة» حققه محمد الحجار» دار السلام» [القاهرة 2 طبعة 4 1986. 

- الهواري» محمد : الختان في اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام» كلية الآداب» جامعة عين 
شمسء 1987. 

النهضة المصرية. القاهرة, 02. 

- أمين» فيصل محمد مكي : خفاض المرأةء منشورات معهد سكينة» أم درمان» (1990. 

- إنجيل برناباء ترجمة خليل سعادة؛ نشر محمد رشيد رضاء مجلة المنار» القاهرة» 
08 . 

- باشاء حسّان شمسي : أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث» ضمن "موسوعة الطب 
النبوي بين الإعجاز والعلم الحديث" رقم 5» مكتبة السوادي» جدّة» طبعة 2 1993. 

- بدوي؛ عبد الرحمن : من تاريخ الإلحاد في الإسلام؛ سينا للنشرء القاهرة» ط 22 1993 


- برسومء عوني : التفنين الكنسي» تقنين الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة. مطابع مكتب 
الأعمال الفنية» القاهرة., 14 . 
- بوحديبة» عبد الوهاب : الإسلام والجنسء» ترجمة وإعداد هالة العوريء مكتبة مدبولي» 
القاهرة» 1987. 
د الحو اذ انمق كلاق رفوك بخان 210096 القسان سعط عا بالق يانه 
الأزهر لشهر جمادى الأولى 1415 ه (أكتوبر 1994) (ملحق بكتابنا). 
- جاد الحق» جاد الحق علي (توقى عام 1996) : فتوىء الفتاوى الإسلاميّة من دار 
الإفتاء المصريّة: المجلد التاسعء القاهرة» 3891» ص 3125-3119 (ملحق بكتابنا). 
- جبران» جبران خليل (توقى عام 1931) : النبي» في المجموعة الثانية من مؤلفات 
جبران خليل جبران» مكتبة صادر ودار جبران» بيروت» 1981. 
ات جمال» أحمد محمد : يسألونك» دار إحياء العلوم, بيروت» طبعة 3» 1994 (الفتوى 
الخاصّة بالختان ملحقة بكتابنا). 
- حريزء سيّد حامد ومنصورء محمد إبراهيم : دور الحياة البشريّة في مجتمع الإمارات» 
جامعة الأمار أت العريئة العيف 19697 

- حسب الله» علي : أصول التشريع الإسلامي؛ دار المعارف. القاهرة. 107 

- حسين» طه (توقى عام 3) : في الأدب الجاهلي» دار المعارف. القاهرة. طبعة 12 
1977. 

- حسين» طه (توقى عام 3) "ف الشعر الجاهلي» دار الكتب المصريّة. القاهرة. 
6. أعيد نشر هذا النص في مجلة "القاهرة" عدد 159» فبراير 1996» ص 389- 
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9 
حسين» طه (توقى عام 03) “في الشعر الجاهلي» دار الكتب المصريّة. القاهرة؛, 
6. أعيد نشر هذا النص في مجلة "القاهرة" عدد 159» فبراير 1996: ص 389- 
49 

- حمروش» إبراهيم : رأي» مجلة لواء الإسلام, عذة 0 سنة 5» 1951)» منقول عن 
كتاب أبو بعر عبد الرازق : الختان #زأي الدين والعلم في ختان الأولاد والبنات» دار 
الاعتصام» القاهرة, 9)؛ ص 05 
- خضرء محمود محمد : خفاض الإناث وختان الذكور في الشريعة الإسلاميّة 1997 
(نص غير منشور ملحق بكتابنا). 
- خاللآاف» عبد الوهاب 8 رأي» مجلة لواء الإسلام» هدك [ء سنة 5ع 21)؛ منقول عن 
كتاب أبو بكر عبد الرازق : الختان : رأي الدين والعلم في ختان الأولاد والبنات» دار 
الاعتصام» القاهرة, 09.» ص 6/. 
- خليفة» رشاد (توقى عام 1990) : معجزة القرآن الكريمء دار العلم للملايين» بيروت» 
3. 
- داوود» الأمين : الخفاض الفرعونيء» في كتاب محمد بن لطفي الصبّاغ : الككم 
الشرعي في ختان الذكور والإناث» منظمة الصحّة العالميّة» المكتب الإقليمي لشرق 
المتوسّط القاهرة» 1995» ص 25-19. , 
- راشد؛. نور السيد : : وداعا للخلاف في أمر الختان» دار الوفاء» المنصورة.» 105 
(ملحق بكتابنا). 
- رزق» سامية سليمان : نحو إستراتيجيّة إعلاميّة لمواجهة الختان الإنتهاك البدني 
لصغار الإناث» مكتبة الأنجلو المصريّة. القاهرة.» 1994. 
- رزق» سامية سليمان : نحو إستراتيجيّة إعلاميّة لمواجهة الختان الإنتهاك البدني 
لصغار الإناث» مكتبة الأنجلو المصريّة. القاهرة.» 1994. 
- رضوانء سعد : أهل الطب والختان» طبيبك الخاصء نوفمبر 1994؛» ص 63-60. 
- رمضان» محمد : ختان الإناث دراسة علميّة وشرعيّة. تقديم محمّد سليم العواء دار 
الوفاء» المنصورة» 107 . 
- زكرياء هذى : :. البعد الإجتماعي لقضيّة الختان» ندوة ختان الإناث - منظور علمي 
إجتماعي» مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف» مركز دراسات المرأة الجديدة, جمعية 
التنمية الصحية والبدنيّة» القاهرة 1994/12/2؛ء ص 18-15. 
- سالم» محمد إبراهيم 9 #زأئ: مجلة لواء الإسلام» عدد 1 سنة 2.5 الطكااد منقول عن 
كتاب أبو بكر عبد الرازق : الختان : رأي الدين والعلم في ختان الأولاد والبنات» دار 
الاعتصام؛ القاهرة» 1989» ص 82-81. 
- سبينوزا (توقى عام 1677) : رسالة في اللاهوت والسياسة؛ ترجمة الدكتور حسن 
حنفي» مراجعة الدكتور فؤاد زكريّاء الطليعة» بيروت» طبعة 23 1994. 
- سليم» محمّد إبراهيم : دليل الحيران في حُكم الخفاض والختان كما يراه الفقهاء 
والأطبّاء؛ مكتبة القرآن» القاهرة» 1994 
- سليم» محمّد إبراهيم : دليل الحيران في حُكم الخفاض والختان كما يراه الفقهاء 
والأطبّاء؛ مكتبة القرآن» القاهرة.» 1994 

- سيف ف الدوات عايدة إقراءة في ادر الذادن حول قضية ة ختان الإداكم في ندوة ختان 
ا العنكة جمعية 3 التنمية الضكية والذئية.. القاهرة 0/0 ص 3535-1 

- شبير» محمد عثمان 1 : أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي» مكتبة الفلةاح» 
الكويت. 1989. 
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حياته اليوميّة والعامّة» دار الشروقء القاهرة وبيروتء طبعة 10» 1980 (الفتوى 
الخاصّة بالختان ملحقة بكتابنا). 

- شلتوت» محمود (توقىٍ عام 4) : رأي» مجلة لواء الإسلام» عدد 1» سنة 5 
1 منقول عن كتاب أبو بكر عبد الرازق : الختان : رأي الدين والعلم في ختان 
الأولاد والبنات» دار الاعتصام» القاهرة, 9غ)؛ ص 90-7 (ملحق بكتابنا). 
5 شوكت» صابر : : الغشاء وأحلام العذارى» دار الجنتل» المعادي» 10008 

- شيخوء لويس (توقى عام 27) : النصرانية وآدابها بين عرب الجاهليّة؛ دار 
المشرق» بيروت» طبعة 2» 1989. 
- صبحي» أحمد محمود ؛ زيدان» محمود فهمي : في فلسفة الطب» دار النهضة العربية. 
بيروت» 1993. 
- طنطاويء محمد سيّد : فتوى موجّهة إلى السيّد الدكتور علي عبد الفتا ح في 10/8/ 
4 (ملحق بكتابنا). 
- طنطاوي» محمد سيد 9 فتوى» الفتاوى الإسلاميّة من دار الإفتاء المصرية. المجلد 21 
القاهرة» 1994 ص 7864 (ملحق بكتابنا). 
- طهء. محمود أحمد : ختان الإناث بين التجريم والمشروعيّة؛ دار النهضة العربيّة» 
القاهرة. 1995. 
- طوبياء ناهد : التشويه الجنسي للإناث» نداء من أجل حملة عالميّة» منظمة رينبوء 
نيويورك؛ 1996. 
- عبد الباقي» محمّد فؤاد : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ دار إحياء التراث 
العربي» بيروتء دون تاريخ. 1 
- عبد الرازق» أبو بكر : الختان» رأي الدين والعلم في ختان الأولاد والبنات؛ دار 
الاعتصام» القاهرة. 189 . 
- عبد السلام» سهام : التشويه الجنسي للإناث (الختان) أوهام وحقائق» مجموعة العمل 
المعنيّة بمناهوضة ختان البنات» مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» القاهرة., دون 
تاريخ. 
- عبد السلام» سهام : التشويه الجنسي للإناث (الختان) أوهام وحقائق» مجموعة العمل 
المعنية بمناهضة ختان البنات» مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان القاهرة» دون 
تاريخ. 
- عبد ٠‏ السلام» سهام : ختان الإناث بأيدي الأطيّاء إنتهاك لآداب المهنة» في ندوة ختان 
المرأة الشيدة جمعية 3 التنمية الصلكة والمددتق: القاهرة 0/0 ص 25 -29. 
- عبد السلام» سهام ؟؛ حلمي» مجدي : : مفاهيم جديدة لحياة أفضل» دليل الصحة الإنجابية» 
اللجنة القومية للمنظمات اغير الحدوهدة؛ 0 08 
البدني لصغار الإناث؛ 15-14 أكتوبر 79 يي الأسرة سر دون 
تاريخ؛ ص 70-65. 
- عبد الهادي, أمال : كفاح قرية مصريّة للقضاء على ختان الإناث» مركز القاهرة 
لدراسات حقوق الإنسان» القاهرة» 1998. 
- عبد الهادي, آمال ؛ عبد السلام» سهام : موقف الأطبّاء من ختان الإناث» مركز القاهرة 
لدراسات حقوق الإنسان» القاهرة» 1998. 
5 عبده» محمد (توقى عام 05) 9 تفسير القران الكريم الشهير بتفسير المنار» دار 
المعرفة» بيروت؛ 1980. 
- عرنوسء محمود : رأيء مجلة لواء الإسلام؛ عدد 1 سنة 5» 11 
- منقول عن كتاب أبو بكر عبد الرازق : الختان : رأي الدين والعلم في ختتان الأولاد 
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والبنات» دار الاعضيام القاهرة, 9“)؛, ص 94-1 
- عفيفي»؛ محمد : مرشد الحيران في عمليّة الختان» مجلة الهلال» أبريل 71 ص 
0- 126 (ملحق بكتابنا). ْ 

- علوان» عبد الله ناصح ١:‏ : تربية الاولاد في الإسلام» طبعة 8 دار السلام» القاهرة, 
55. 

- علي» جواد :. المفصّل في تاريخ خ العرب قبل الإسلام, جرء 2.6 دار العلم للملايين» 
بيروت ومكتبة النهضة العربية» 0 3 198)0. 

- علي» محمد قره , : الضاحكون» مؤسسة نوفل» بيروت» طبعة 5» 18 
- عمّارء رشدي : الأضرار الصحية الناتجة عن ختان البنات؛ في الحلقة الدراسيّة عن 
الإنتهاك البدني لصغار الإناث» 15-14 أكتوبر 9؛ جمعية ة تنظيم الأسرة. القاهرة. 
دون تاريخ» ص 53-44. 
- عمّارء رشدي : الأضرار الصحية الناتجة عن ختان البنات؛ في الحلقة الدراسيّة عن 
الإنتهاك البدني لصغار الإناث» 15-14 أكتوبر 21979 جمعيّة تنظيم الأسرة» القاهرة, 
دون تاريخ» ص 53-44. 
- عويس» صلاح محمود : ختان الإناث في ضوء قواعد المسؤوليّة الجنائيّة والمدنيّة في 
القانون المصري» الجمعية المصريّة للوقاية من الممارسات الضارة بصحّة المرأة 
والطفلء القاهرة» طبعة 3» 1996. 
- ان جور طعي بر سد اؤهنا لعا دالكه اليم ابر حلي الرياقه فب بقع 
الإمارات» دار القراءة للجميع» دبي» 108 . 
- فيّاضء سليمان : أصواتء المجموعة القصصيّة» القسم الثاني» الهيئة المصريّة العامة 
للكتابء القاهرة» 1995. 
- فَيَاضىء محمد + البترن التفاسلي للإناث + خنان:البنات» دان الشروق؛ القاهرة وبيروت: 
8 . 

- قليوبي وعميرة : حاشية الإمامين الشيخ شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة علض 
شرح جلال الدين المحلي غلى منهاج الطالبين للنووي» دار إحياء الكتب العربيّة. 
القاهرة. دون تاريخ. 
- كامل» مجدي : أوهام الجنس؛ دون دار نشرء [القاهرة ؟]» طبعة 3؛» 1995. 
- كشك» محمّد,جلال : خواطن مسله في المسألة الجِنسيّة؛ مكتبة الثراث الإسلامي: 
القاهرة» طبعة 3» 1992. 
- كلاس» جوزيف : مسيرة الطب فى الحضارات القديمة» دار طلاس» دمشق» 1995. 
- كمالء عبد الله : التحليل النفسي للأنبياء» دار الخيّال» [القاهرة]» 1996. 

- لويس» جوزيف : الختان ضلالة إسرائيليّة مؤذية» نقله إلى العربيّة عصام الدين 
ناصف» وقدم له ببحث في الختان عند الأمم الإسلامية وأنه اثر من آثار الإسرائيليّات في 
الإسلام» دار مطابع الشعبء القاهرة» (1971؟) (أنظر العنوان الإنكليزي الأصلي في 
قائمة المراجع تحت إسم 1م1056 ,16115) (المقدّمة ملحقة بكتابنا). 
- مؤتمر الصحة الإنجابيّة للمرأة : ورشة عمل حول ختان الإناث 26-25 مارس 1995 
» إعداد امال عبد الهاديء [القاهرة]ء دون تاريخ. 
- مجلة البحوث الإسلاميّة» الرياضء فتوى عن الختان» عدد 25» 1409 ه 1989 م؛ 
ص 62-61 (ملحق بكتابنا). 
- محاكمة طه حسين» المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر» بيروت» 1972. 
- محمود» زكي نجيب : تجديد الفكر العربيء دار الشروق» بيروت والقاهرة؛ طبعة 3» 
14 . 
- محمودء زكي نجيب : ثقافتنا في مواجهة العصرء دار الشروق» بيروت والقاهرة. 
6. 
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- محمودء عبد الرحمن حسن : حكم الإسلام في الختان قبل البلوغ وبعدهء مكتبة الآداب» 
القاهرة» 1994. 
- مخلوف» حسين محمد : فتوى» الفتاوى الإسلاميّة من دار الإفتاء المصريّة. المجلد 
الثاني» القاهرة» 1981 ص 449 (ملحق بكتابنا). | 
- مسلم (توقى عام 875) : صحيح مسلم بشرح محيي الدين أبو زكريا النووي (توقى 
عام 1277).؛ دار الخيرء بيروت: 1994. 
- مطلوبء عبد المجيد محمود : أصول الفقه الإسلاميء؛ دار النهضة العربيّةء القاهرة, 
طبعة 2» 1992. 
- معروفء بشار عواد (وآخرون) : المسند الجامع لأحاديث الكتب السئّة» ومؤلفات 
أصحابها الأخرى وموطأ مالك» ومسانيد الحميدي» واحمد بن حنبل» وعبد بن حميد 
وسّئّن الدارمي» وصحيح إين خزيمة؛ دار الجيل» بيروت والشركة المتحدة. الكويت» 
003 . 
- مغنيّة» محمّد جواد : إسرائيليّات القرآن» تفسير إسرائيليّات القرآن يظهر حقيقة اليهود 
وعقيدتهم الصهيونيّة» نشر عبد الحسين مغنيّة» دار جؤادء بيروت» طبعة 2» 1984. 
- مغنيّة» محمد جؤاد : التفسير الكاشف؛ دار العلم للملايين» بيروت»؛ 1991. 
- مناع» حسن مراد : فتاوى وتوجيهات. دار الصفوة» الكويت» طبعة 2: 1990 (الفتوى 
الخاصة للحاو ملحقة 4 في كتابنا). . 
البدني ا الإناث؛ 14 15 أكتوبر 279 ا 0 الأسرة ل دون 
تاريخ ص 64-58. 
- ندوة ختان الإناث - منظور علمي إجتماعي» مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف» مركز 
دراسات المرأة الجديدة, جمعية ة التنمية الصحية والبدنية, القاهرة ...1 

- نصار» علام 8 : فتوى» الفتاوى الإسلاميّة من دار الإفتاء المصريّة. المجلد السادس» 
القاهرة» 2891: ص 1986-5891 (ملحق بكتابنا). 
- يانسن» روزاليند وجاك : الطفل المصري القديم؛ ترجمة أحمد زهير أمينء الهيئة 
المصريّة العامة للكتاب» القاهرة, 1007 . 
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المراجع باللغات الغربيّة 


نذكر هنا فقط المراجع العربيّة التي إعتمدنا عليها في هذا الكتاب. وهذه المراجع مرثبة 
حسب الترتيب الأبجدي بداية من إسم العائلة أو الشهرة؛ آخذين بالإعتبار (ال) التعريف 
حيث وجدت. هذا وقد أشرنا إلى تاريخ وفاة المؤلفين» خاصة القدامى منهم» بعد ذكر 
إسمهم؛ معتمدين في ذلك على كتاب الجابي : "معجم الأعلام" فيما يخص المؤلفين 
العرب والمسلمين. والتواريخ المذكورة هنا كما في الكتاب هي حسب التقويم الميلادي 
(ق.م "قبل المسيح) ما عدا حالات شاذة حيث أتبعنا التاريخ ب(ه) إشارة إلى السنة 
الهجريّة. وقد ذكرنا بين قوسين النصوص التي ألحقناها بكتابنا. 


101 5061321101 5ش رلع:115 رتتقحط70 116617 عطا 10 320 تقمط عء اع عطا م1 الوه نم - 
عط 11 0ه أع1512 12 15101 عطتتاعتاه أوطتوعة ع1اع185اد 

115 1135م18897 01 41065 : تتقراعك ,20تتتمقخطبكط8ة8 نمادك-اء-لطم - 
8 : 111105 :زوء1008 نامائتصطمعدآ[ صا ,للد 101 تع عتما امتتمعع 10172105 
.53-8 .م و(لإاموع 616110 عطلا ست عع5) 15100عمطتاعم1هء 

101 001121111121101 101 لأع 320103 5176اعطع ممه مث : متقطاعء5 ,حطقلج1-5ء-ل0طم - 
لحطة ع1/121 : 111105 ز5وعع11008 :0م]ى1اصمعد»آط ما ,املاع 12 2002 1تأتامط لمختمعع علقصصع1 
3317-0 .72 و(لاطموئع 016110 عطلا ما عع5) 15102عمتتاعقاء علاهممع1 

عط ,اء017م 01 ع015601115 عطا ممه 7ا1لقتودعد عالممطعط : ممتقطعك ,منقلدك-اء-لطم - 
0 1157615117[] طدء1اعمطط ,واتظ ]0 تعامة/! 01 ععاوع0 عطا 101 5أوعط1' رامتوع8 01 عقو 
,02110 ,311165 تتتتطط 01 01مطع5 ,معتة0) 

ولا[طاططاعومى تإتة1طع 22111352 .5041 .ع20آ ,تتممع بمعتللتطء 01 أععاوعط لله عكتاطم - 
تطاط. 8041ع00ع/98 ع 00/00 /آ.ع0». متهاد. 577 ,1998 طعنتة/ط 17 

21]21ع5 01 7710131055 02 كاتتعمءء 1216123110031 01 ناماع 7011128 عمط لخم - 
.(5130156165) شركلا 109/75 عااهلآ 7هع81 ,5ل 1ع 1طاانده5 ,197 208 ,ه1210 1أنتحمر 

طذ15اع62 320 ع1 3121 ,1215ع 2 لتتاقم1 300 تااء51115 00) : (1036 0160) 15كوعتاطاخ - 
عطا 01 عتالطتاقم]! عمدمعاء1717 عط1 ,ذالاعاآ ..آ .0 0ه علمامك .5 ./ةا زط ممتنهاقصم 
,02001] وعطاء 1لعطط 01 7امأقاط 

03 1256111116 0011026151012 :.ذث اصطتوك بطعتلطدك-تاططذ اععل1ام - 
و15 ,11311231181 بآ رع11101011از أء 506131 ,22601631 ,تتاعلعتاء1 أومغل : عمتستصصع1 
2001 

أهننزء5 لطة بطقااث 512نامه قلط بطهةامطعل : .لى اتصطتود بطع 1لطود-تاطخى اععل1م - 
0[ ع56) 1128607 1111131 3 1011111311015 522121 : 1/1105 :ماك 1ططعدآ 11 ,111611216105 
.41-62 .7 ,(تتطمةع مناطتط عطا 

,1101012 ع0 110115 :311 1206 1713115الاكتاحط وع.آ : .لث اننوك رلاع 1 لطدكحناطث مععل1م - 
94 بتقنتتطعه80 ,اع لكلمة1؟ ,كأمعحطنهء00 أء ع0جاة ,ع116101مم ع 11متل عكى رماعناء1 
01101011 1:01 خلاى 2م1ع1اء 12 ع0 أعومططة نآ : .لخ اتطدد ,اع تلطوك-تاطى اععل1م - 
و1115 1016105 ,0نة[15 "0 233:5 12 12115111153325 601 رعاملزع1*8 ع0 235 
.9 ,111601118 

عطا 012 5لطقط عط ص1 12112امعع *5متتاوبكل8ة : .ى تصطود بطاعتلطوك تطخ اءعءل10م - 
10 ,611112015101 03[16تطع1 320 12216 360116 5الاعطتتاع 32 15نام1عتاعء : توورعلء 
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عطا طآ عع5) 15102عتتتاعيكاهت عا1قمطع1 امه ع12/131 : 111105 زو5عع100 :زممأذ1ممعد[ 
1311-1 .م ,(توطمومع مناطاط 

01 طة7ام0طع1 01 عتتقد عطا ما عنة[تاتتحط 10 : .خى تصنوك باعتلطهك-تاطخ اععل1م - 
و1357 320 عط1ء01ع11 ,15100 تتتاعتاء ع1قمطع1 لطة »2221 01 22105 [لطتااععا : طلمااط 
5575-2 .13,2 ,1994 

011 0136125 ]2ها 11115[-200 5ع1 02116 012361055طلمءو1نط : تمصود ,طاععل1ام - 
2 ,2115311116آ ,1أواتتطن) عد ,151261 اه 1115111111315 

أء 0011131116 ,1011511111315 أء 51115565 23116231165 ع1ااء 11311385 : امود ,ماععل1م - 
و1511 آ ,6011101 36206 ,001202316 010116 ع0 5111556 الطتاكم] ,د5أتاكدمء دعا تتمع6 1م 
12058 

.7 ,23115 ,1'357310 رع501626 12 3 عع13 جاع1ن[ : عل10نهان) ,عنوة 11م - 

.763-764 .2 ,80 ,1987 ,2601311125 ,0ع0ع26 ذت1ع 0 تمقتتاط تتعع 31[ : .5 .11 ,اتتطوتاخم - 
5101 052 ععآ101 عاقة1' عطا 01 011مع1 ,201311125 01 7(لطع لدعم ده اع طم - 
388-17 .م ,84 ,1989 ,دع هتلع 

: 011010120215101 02 عع101 عاكة1' ,201315 01 ت(إتطعلوعمى لطتمعلتاعسم - 
.686-693 .103,2 ,1999 ,وع121لع2 ,(1]189850) امعططع ه51 2011 1ه1ساعمطتناء 01 
4 ,715 211111261560نا عط 01 عتهن) : 5ع11ه1لع2 01 تتتطع لدعمل تنقء اع مطط - 
.000 ,23115 ,113112311813 ”بآ وعءع5 ندل 101 12 : دعمغع 1"آ0طخ : 81211110 ,لمتفصمط - 
71797 رع110115 أوع1ه121 ,غ5 12 011261251011 20155128 ع1 : . 177 اع ه11 ,008 تاممطتتط - 
.60 عصطة 3 رملا 

,[ع1513 12 12نا00ع8 3220185 تلإاع8 5111 131لمعع علقططع1 1تطتا : (.21 أء) لعطخ ,الوحظ - 
ا ة | 

0 تاعتةء5ع1 األاعتتلكهء زأملاع 8 12 15102عتمتتاعتاهء عاقمطع : 8255111 8/2116 ,5530م - 
.9 ,03110 12 0111151177] 116911عمطتظ ,2110) ,116261025 محطآ 506121 
و15 061065 ]111اكم]1 ,تاعانا عل كك 2[ : (430 0160) لتأمناع م - 
.1993 رقاقةط 

125101 101 5ع12اع01110 : 511186015 2301312 01 4550121105 1512113تخم - 
.1206 

.7 ,16161160 21111120151011 : 01311011وقخث 1101231 10113 15خ - 

320 21028015 ,ككلنالطمطتد/ة : حصجا؟! 01 205ذآا عطا صا ؤمع0101510) : 1035710 ,مملوتتمخ - 
,01001آ ,11112]5 7211010100 رواعتاصتاط 

5 136101165م و5ع.آ : 5112 ومتقلطا ,رعماعاء2120 :1160135 ,لامطه معدم - 
2 ع0 ععمعتةمعء*1 ,عنا كط اه وأطقاطء دعل أء د5عمتمطع] دعل غخدد 13 خصداعع] 1ج 
65 ©1959 5111 56201223116 11 011مم13 ,متمغ8 دل ع01211امه0م عنتن1[طنامغ1 
1ش لاء كأطقكطء دعل أء د5عتطتططع] دعل غتمود 13 تتناد أعلاء أخمدتتزة د5ع1[عططه12011 
.195-00 .م ,1984 م111 6-10 ,تدكلة0آ 

1120110031 ,15105عتتتاعتتاه علقمطع] 01 كاععم5ة 1دعاع10مطء:زو : قطله!' ,تعطائقهة8 - 
,5011281 2 05 أااممع]آ ,ماعتللتطاء ممه طاعمططه 01 طتلدعط عطا عطتاءع كه دعن 1اعة1م 
71-5 .م ,1979 7لقنتااء1 10-15 ,متنامتقلك]1 

,5 ,12606 00116 101610525 رعطة نع ممم غأتأمعل1*1 عل 27 : طاعط 1152 ,اع امتلهة8 - 
1202 

5 010161102 عطتدد عط 10 1ع 5ز60 ((52 31 ,15102عططتناء11ن) : قهاءث رلاعة8 - 
أقلهدء5 : 111105 :0مائن1صطعء[ 12 121007أتامط لتأتلمعع عصتلتدوء ذاماع تإطةط 
.197-203 .2 و (لإطموع 616110 عطا صا عع5) 11286037 لاقمطتاط 2 1011112161005 

وع2 5ع م116ع112م1]22 ,15105[عممعلاهء 12 عل عدؤتاع 8[ : ممتمسفلاءع8 ,لأتوع83 - 
007 16115311 ,عمتته5)0 تع طلخ 0 1120111105 رمطتةء15عطة 1 

.9 ,23115 ,بأء01355) ,23511815 065 1510116 : عأء تاه ,اع اطاتة8 - 

23 ع8 ,انتعامه0ن) متام1اع1ا عطا 12 7112 ختتعظ : (7مانله) دااع[ .324 ,رطلتتة8 - 
.0 ,.5.1 ,11103151212 112م1ع 11 01 1580310 

أطع اا 56ااء ماتخ : 15111226102 110 25نتلاعصطعوء ططعننهة11 : عاه 1 تقطن) ,تعنتتم كا ساءء8 - 
عطعتاطتاء” 177‏ : و5عستططعط وع0 عتمء1 :النتصطءك طظض1 ,جأعبتخطعك “عل كتته 
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1311-1 .م ,(لإاموتع110ط61 عطلا صا عء5) عمتلاع حسحسنادعء :]21 تمع 

02 716875 تاعطا 0ه نه 517121 12 تاعمطه7 ععع تناع ]1 : عام تقطن ,تعتم كا[ اوء8 - 
لماتمعع عالممطع1 : امم كلا :023110 12 ,171655عاض1 زه 0ع595 6زممع* 2 :101/1 
.585-64 .2 ,(تإطمق ع 61110 عطا عو5) طالدعط عن1اطنام 2 : 1210 1أتتحم 

لدع1اع761010ز5م 320 ,31ئنته5 ملمعاوتقطط : .ل تت1معع01 ,ع1نز80 بخ مقتلللا0 ,لاعاممعظ8 - 
6150 2[ ,5111973 21013160137 312 : 5105[عمطتناعتله تصقكصا علهممط 1ه كاععلق]ء 
-207 .2 و (تإط1مول1ع 21110 عطا صا عع5) 15102عمتناعتكاء 20128ة]15ع00نا : 8/1105 زوعع 1100 
200 

5 01211016121105 5591ه ,59250110115 5ع1ناووع51 5ع[ : ممتحاظ ,مطتتعطاعناءع8 - 
أء لاعع01) 016 مث :31م 015001115 6نا”0 511111 ,8/10200 .ل 031 .1120 ,21010 تمصا" 0 11165 
1 ,23115 ,0311111310 ,ه110ننده2 متوعل 

,و05 ,11011151355 ,0110© 210 ,121161112151128 01 097[ عط : مال ,لام1اعع81 - 
1205 

101111231 ,2615 116 01 02161201122 1112615101ه11ع-2051 : (.21 أء) .1 8311 815530 - 
.-283 .7 ,1986 61113137ع"1 ,2 20 ,135 .701 ,تع 111010 01 

10111101 ,59720511112 عط 01 اتاممع8 : معع اط اها ,لمهككم[ا زع11ل ,لصدماو815 - 
.11-2 .7 و(لإطموقع 616110 عطا عع5) هاأتاعءذ5اعم 0ع1-625ع20ع5 012 511000511110 
01110113 ,مألآذ 2210 ,تعطتهآ لله تتعطاممط تتعطا 10 تعااه1 عنه11ط : عللملةلآ ,81705 - 
.6 1/1373 20 

عطا طا (وع010ع10 له 7ا1مأقاط رععمع7101 م10 عمطاووعاط جطمط : عع11لجية/ة ,رلاءعه81 - 
,1655 1001115177 ع32001105) ,11202835631 01 ماع /طا علا 01 116121 ه10ذاعمطتاعم1هء 
,4 أامطتتامءع ,1986 ل0ع1152طنام غ151 ,(كردنا) عع10اطمطة0) 

10 101123610031 7جاأدعممطك 015 طملغدع11طه0 عط : طامط +101 7واتععاما 8001197 - 
و5 1151159 1111172312 35 102165 01 1124105أتتطط لمختطعع 01 قحتزه] 211 ع12معمعع]1 
,101166101 5601101 ,111205 1مم لاع[ 7( 0ع21مع21 ,3لتامتاعظ 103110021ع 101 تجادع متم 
,1 أكناع تتث ,165150 ,1118م 0جمعع5 

1660025101 10 عممتتاط 101 عططتنا غ1 15 : م1 7إ[مع3ا : .ل ,عءطصلكا؟ :.1 ,مععلامظ - 
3575-7 .م ,80 ,1991 ,563101285163 23013116 داعم 151057عطمتتاعتاء مهاعم 
1010 عط 101 11[هه 2 ,105غةتة[ءه0آ1 071010 عط1” : .ذخ دع تقطن ,تعمدمظ8 - 
10055 :5م5[قطعءنآط 12 رمعل لطن 01 121102اغأتتحط لدتتمعع عط 01 ممغاطتامم 
.497-03 .7 ,(تإطموع 515110 عط صا عع5) 15102 تتتاءلاه علممصطاع] لمته 3/21 : 13/1105 
وعاع516 5اء [ماعام عتتاعل 5ع0 د5عناو[ساطططة"؟ د5علددء 1 : امعد10[ ,مع تكتاقمهظ8 - 
811120 ه10ننا؟1! 10ع01مه2 ,الاعمطماوع 1 جتوع57نا0ل8 بحل ععمعع1[اعاصة "1 6 ماتكاعو تتامم 
.5 ,1013 

1131[ناهء 320 720121 2 ع تقكلصتطاع1 ,22050 15102عططرعنان) : 1837 81119 ,803:0 
.8 و,(03111010198)) لاملعع11 رووع21 ع2لو0105) عط 1 ,110ل 

عط له معتلااطء 01 عمتاكتهء 112[1معع لعع101 عطا عمتلمط : ل تت1معع01 ,803:16 - 
لهعع1 لمة لوعاع10مطاء:ز5م ,لمعتطاء : دقطع11 طتقمصتحط اعطلا 01 ١1012605‏ 
01 11015]32015 : 2/1105 زوع11008 :0مأن[مطعناط 16 ركطه 1ه ع10كممء 
1-5 .م و(لإطموع110ط61 عطا سا عع5) 

عطا عمتاماوعء1 01 005طاعط أوعا1عنتدك : .117 .ل ,اعمتمذعل8ة :.8 .5 و5علمورظ8 - 
1177 ,1 .1ممتاة ,83 .701 ,60081قطتعتما لال8 ,لتعالاع1 2111691ه 3 : ععتحامعام 
109-23 .م ,1999 

101 0101108266 ,15أقة11ا 1131 01 15101عتتناء 11ل : 121101عوومخ لأوعنلع11 81511 - 
.6 تناع طالتاعامء5 ,1:5م10اه100 

ماعدحة11 نا معطاعلة8 ,معغطاعة ع ط0نااعممتصطنادونءلماتمءع0 : 1/2113 ,رطعوم81 - 
5 7171110 : وعتصمدعءط دعل عتتاء 1 باللنتصطع5د 12 ,معدانتطعة 
.2222-5 .م ,(توطموع110طا6 عطا سا عع5) 

-1768 وعتطلوةاط4 مه أء عاطنالطا ع 11ل رتل 5عع50111 عتلته عع0373؟ : 205و[ ,ععتحرظ - 
,1790-1-2 ,020165-]آ ,13ع351) .11 .ل :13201111281 ,1772 

15 126101165م 5ع1 ناد للدء1 له اعاما غاتمطهن) ع1 1هم 116طنام مصتاع811 - 
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.06267 روأطقططء وعل أء وعمتططع] دعل غأمندد 12 كلاه أعلاء مهنا 

01 011715157لا ,197مأو[1ط 0طة 7م5061 12 ععطة 77221 1ونورء5 : ..آ مصتعم ,اع ه8011 - 
.6 102001 320 مع1628طن) رووع:1م 016380 

-362 .م ,54 ,1974 01311165ع2 151017عمتتاعتكه تجط17ا : .8 .1 ,عتتطان0 بآ رتععتلا8 - 
.364 

013 01 011]32م0اع22 ,اأعقطء8/1 01 دعمصاتود5 عط1! : .1 .8 .0 ,تعأوع مم8 - 
-101 .م ,1936 ,1-11 .2 ,11 701 يوع71001ع2 مهناك تتطنت 12112مع 011 

1 باموقعع1ء1' عأاء2:ة0 ,ع اتزاوع]1.[آ 7مم1 عطا 011 116ا 2 أدنال : مططمل ,مماأعمتسترر8 - 
.1 طمناععو ,1997 تكتقتلااع1 

011لا 17[ رووع21 021100 ,ع017[ 01 1797ء51118 : .ل) 191065 رأكلا8 - 

لمتقاطوتك عطا 10 20165 ,لاعمةة انه ننه رع07[ : (1890 0160) 310ط1ع1]1 ,مم8 - 
4 ,02001آ راء متكا روخطاع 1لا 

5 2011111116 12 أء 5عتمقتططع1 5ع1 ,530165 قصتاوع1 أء وعصاعل : عم02120[1) ,ستتصر8 - 
11 عصقتاظ أء تعلمعمء2 معناوع01] عتتله1ن) لهم .120 ,226016531 21166 لطقامة 13 
4 رحاتة2 ركتءن) ,016 مخفحامتةك 

أعل اكه ,قطةعة7 015126 151112[ ,وعتاماكةهء ودعتطء 115ع0 مماكتطاءععتة0 - 
2 ورومتطتوع 1731 

423 512 ,6256113 01 0121112 2[ : (7إعطمعنتة"1 طنوعل عل عمتتوطهل:59م) طممتوع ه00 - 
,و15 ,0601108 عططع221151 501616 ,1مططعا 205111 21 ء 2255310 12 1680م122 0ناد ء 
.[19707] ,008] ,أدعطةن) تمصداط! ع1]01111 ,1121110 تممة1ت .20 ,1904 

و(111آ .701) 111 8001 ,همتاعتلعم ع1 : (50 ده 0160) 5تتاعم1هن) 5تابسث ,كناداءعن) - 
1 ,01001آ ,تلتق اع ماع11 

01 50126 ]2110185 11102015101ع1ت 01 0مطاع7 عاتوطمتوط ل : .17 .لآ ,5121ل 0اطقطن0 - 
,2 20 ,56 .701 ,(1112اه21ن)) عنأاءع037) 1101691 12016[ ا بعمطء لا 01 وعطنن طوتخ عطا 
.48-49 .م ,1921 تجتمبصراء ]1 

أ© 10/561011 ,11165 : 101151111213115 5972050165 065 1012110013116 : عأعاقل/طا ,اءعطعط0 - 
.5 ,23115 واعطع 1لا ستطاخ ,ه115 كاه 

5 ,,01115[ 12095 3 وعطاع0121 5ع 15102عممعظ1ء 12 عل عتاماو1ط : عاء1/21 راءطعطن0 - 
2 ,5تة2 ,8211320 

,23115 ,0311161-1"131012311018) ,16ل 1اطتامغ1 12 عدا : (8.)0 43 0ع01) مامرؤع1ن) - 
.11993 2006 17 ,5011 عنآ رعمطتاطا205 01120015102 - 

51 ميع1101156 1285طائ1اطنام اعاع ا ,103163( 012ع2م610(ع82 ,15100عمطداء 01 - 
.5685-6 .01ت ,1978 ,1011أتلهء طاتناه1 ,ذ .1م 

011لا 7137 ,80015 طاععاء 5600 ,12120110 8515710315 : .لذ رمعطه0) - 

11151 عط 01 102 مطعلع1 320 105ك1اعمطتاعتاء 1131 م16 01010 : .ل عمعوتاظ ,ماعطمن) - 
4 ,2011 8165 رءع110115 عقلط115طنا 1257كآ ,مهد متامط 

و1 .[مطلاة ,83 .701 ,102610231عام1آ لال8 يععتامعىم عط! : .ل نتمانية1 .ل .0 ,0010 - 
.34-44 .م ,1999 121 اطول 

2 1123 12 1عناء510 لبدمعاام : وعناء10ط 12 “اعم 2232100216 متمتتماه0 - 
ع طالطعناعة 25 ,اعناء 610 0101111 رعده10ك1اعممعتاه 12 : 162 ماع 1 1نامط 

5511 310 ,26110155101 2312131 ,رأقاء6025 0ع120م1م] : وعتطاءه10ط جاه عع ا لمصتصطهمن) - 
314-7.م ,95 ,1995 ,روع21ة1لع2 رعم 1321م عتندللعم ما 

طة للتداء عطا 1ه كقطع1 عطا 101 وعمتدااط : تجطاع8 راع 1امعم5 جلها :112357 ,لطهمهن) - 
عطا ما ءعه5) (0ع1538 ة0قتتط 2 11111361055ئط 1[هنمدء5 : 111105 جنمائ1صمعج[ ص[ ,عملم 
.-185 .م ,(تتطموع 110طاط 

0 212130216 لطم طاالدعط 21ع35:516م 10 عع ش3مطدطا : تتعط1]0 01ه) - 
طتلوعط 1170110 ,عتتطقاعغ1! 21ع01عط عطا 01 تتعاوع؟ لخ .د5ع1ض2مطع1 01 (مم10نهة1 نط كم) 
50 انع 1' .1976 بللتوعططتة 11011611 متتعامدظ عطا 101 ع0150) لمدماعع ]1 : 0ه تمدع 01 
01 011مع]آ بمعنتللتاء 0ه طاعحطه7 01 اتلوعط عطا عستاعع كه وعم 1اعة1م لهم 1120110 ص1 
53-69 .م ,1979 1317تاطع"1 10-15 ,121101110 ,31 تاماعد 2 

65 1 5111 50123156 011 011م1822 ,1020قاععء” 1ط[ : 1تله ,00168 - 
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1ق لاء وأطقكطء دعل أء د5عتصتططع] دعل غتامود 13 تتداد أعلاء أخمدتتزة دع 1[عططه2011 
59-1 .م ,1984 تلع 111 6-10 ,تدكلة0آ 

أ 22115510116 ع112اووع51 عتكاطء : 12111116 عمتمطع؟ 2[ : عد[معطةط ,لت1قطعناه0 - 
1141-0 .م ,1991 ,18 20 رع أقتطء:59ومممصطاط ”0 عباوع" عااعنكناولظ رغمتحمامم] تادتهام 
2120118551 (1120111576112ا) 11102151012ء11ه 11131 : .141 .ا ,لتعمدوع كا :.2 .1 ه0011 - 
-318 .م ,1990 ,66 ,7قع1/1010] 01 0101ل 81115 ,اعءعا[و1ن) عط 01 52ملز 

.2-3 .م ,1997 ,8 93,120 .701 ,19 /031تاطاء1 ر5وع12 1 108كتتالظا رعع0» 118أنان) - 

,115ة2 رلتاعن) روع[هاوع1 وعتتاع.] : (444 010) ع1تلصدعء 1خ 0 11116 - 

حلأقة غطا 320 215ءم عغطا 01 2نامصاععدن) : .ل 5ع10مما ,.آ .74 تعجاع5 ,.] تعطعهةج[ - 
.1973,12.79-50 177نال .110 .701 ,تع 111010 01 1031ناهل عط1' رع20كناككه 15100عمطتاعماء 
عطا 01 0001221105طعل عط : لأعقلطء12015 110115ء5 01 ععتتاه5 لل : أاءع806] ,لإطنتهرز - 
151010 12 ,5113118نلث 12 61111102615105 ع تكاأاءعع:1م 01 ع15 عطا نه متتكاوعده1 
-153 .2 ,(تإطمواع 216110 عطا صا عه5) 15102عمتناعتكاه 0108 طة]15ع00نا : 8/1105 زوعع 1100 
198 

2 ,011ل 857 ,200165 تاتتاع ع2 رئزء5 ]1115 ع1 : 301110) لاع 11120 ,103515 - 
5 و12 : 50123116 0111111126 1126 تقلا 186106 : عتاتصخث ,عككتاعطك17111 ع2[ - 
.0 .م ,1937 روعأن1[مدع51ة وعل 501616 12 ع0 10111021 ,5عنا15امهء 

-ئاء5 رعء15اط3 60110 01 قكطاعه طن)8 4000 عط ,520313513 : 2065و[ ,مع21لء12] - 
عطا ,10110 010 عطا 01 5لتعوعل عطا ما ععمع1ه1؟ 50131 لطهة ع17:3112 ,مماووع 1مع]1 
,5101قطء 5‏ لتقتقتاط 10 3515 عتطامهتعمعء5 2 01 تإاء 0156017‏ 7تتقطه أ تتامماع]1 
,(لشردل]ا) طمعع01) ,5ع متام كمعء 1 

0 ,2011111311085 21]31ع8 ع2231ع1 320 ع1قح2 01 7تطمزوتعمعع عط]!: : وعططتول ,مع2/1مء12 - 
عطا 12 عه5) 153286097 032ققتط 32 1201161136055 1صهتودء5 : 111105 :0م)15ممعد[ 
1-5 .م ,(توتطموعع م1اطاط 

5 ألقنودء5 : (01015ع) عناتقة"1 712111370 ,11105 عك .') ع06018) ,10601156020 - 
.7 ,10200152 0ه 011لا تعلطا رووع21 لتتتطع!2 ,11286037 للقمطتتاط 2 

510 12 ,ع [طع10مك 121108116 31 : 1112615102ع11ن) : .ن) 060186 ,501 1تمعء2] - 
-103 .2 ,(لإام ع 016110 عطا طا عه5) 0397ع128 لقلقتتتط 2 0]11211055امط أفنورءك5 : 3/1105 
109 

0 ]01 312177515 31 : 716111205 عطا 01 تتقطة15' : .ل) 06015 ,5100 1[معد[ - 
©56) 11611215102© ع1ضماع]؟ لتهة 21216 : 111105 زوعع1100 :15]00قمع0آ[ 12 ,تقعوع010ة 
.221-60 .م ,(تإطموتع110ط61 عطا ص1 

1331 1131115970 ,741105 جل1عأمصدا8ط عاعتتعلع*1] ,وعع2100 :.0) عع06018) ,2مأن[ممعد[ - 
لدعتطاء له ,[دع16 ,1201631 : 2م1واعصبعناهء عامممطع؟ امه علهللطا : ركتماتلعء) 
115 تتقتتاتوع ]2 /ع 1لطع لوعخ تع تتتتالكا ,رعع1اع10م ع1غلو1لعم 12 كمم دعل 1قدمء 
.9 ,102001 طلتة عاتملا تتعء ال 

1331 1121115970 ,741105 جل1عأممداط عاعتتعلع*1] ,وعع2100 :.0) عع0»018) ,2مأنر1[ممعد] - 
2 10 اعة10مم2 'كتمسمتام1ء1-015[ناحط 2 : 100ىاعمصدعمهء عستلمهةأومرع0منا : (15متتلء) 
ةهلآ 77[ ,قتاع ط5ى1[اطناط لطتامع]ظ/ع 1ططع ل جعى نع كتنالكا ,لطع اط10م 10021 مدع صلل -1) نامر 
1 ,102002 310 

2 711261015 21نكزء5 : (016015ع) عنانقة"1 11211190 ,211105 :.ن) ع0015) ,5100 1[طمعد»[ - 
.7 ,1020015 320 عله0 لآ ءال رووع1 لمتتطعاط ,تجلع628 قبط 

و2 3116م ,3 عططه]!' ,عاعتتطنا عل أء عصممع ناتاه عاع10مغطعتة ”0 ع11قمدم1اء1مط - 
4 ,23215 ,7ق112ماع.ط 13111ط1آ 

[1925] ,02001آ 103121615502[ زع8231 ,11136100ط11م1 ع21/ة : ططمل عاط ,7211ع10ن[ - 
,56107 15]011631ط-0160ع22 2 ,تاأمقطء 01 عاللتاع عط]1 : صطمل عاط ,77311اعما»دط - 
1 1.02001آ رع1]01011608 

2[116نطه5 عل تأتعوة0 تنلل : تتعدوة0 ندل تتنع21 : طعع لطتدن) ,14111 ه11 ,عمامم - 
ل 2015 عتطططع1 عمن0 غوطحدطمهء عنتمم 1ل1ممتاعءء*1 ,ناعلمم-مه دعل علممطر 
.8 ,23115 ,اعطء1/ا نتطاث ,تتتممتححام» 

7 .23115 ,55ع]32115 5ع1 أء 1*3 2م1ع5 ععتنام16م 1ل 11 أغطاوعء ”بآ : 716101 ,1لوع10011 - 
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أ 1م11 /5 2101.01 21ع /آ. 17733000. 150ءم//: ماخط ,1926 ع]طاماءه0 

1510 12 ,11120515م 01 اتاعططلوع] 2120 1213820515 : ') علاع1ا5 ,راللعصده<[ - 
و(818237 61110 عط طا عهة5) 15102عمتتاعتكه عا1قمطع] ممه 3/1316 : 111105 زوعع 1100 
63-1 

32م عط! : 12102 نط8 امختمع) عاهممع 1 ,عء05] عط ع0 كانت : 1118 ,0ممعء12011 - 
4 ,020015آ ,116311025طناظ مخطاع 11 1157م طل/ط رم ملاعم 115 له 

ع 0626576) ع0 32010116 !15 الطتاكص] ,حطقاد] *1 عل عأاعتتتامءة0آ : اعع08] ,23501111 نان[ - 
.9 ,2657© ,واأتتع طاطم 015 ودع 1011005 

120131 تتقوء1تعططتة عط 01 2321تتنا0ل ,لطتتزط غ21 151012عمطتتاعتات م1800 : 801101 - 
.م ,1928 ,91 ,25506126102 

1 :3م 015321566 ععطع 000161 روعاعط ,0687 1ه ع1ممانا : علتدنءمصمغل أء غ11لدع8 - 
.5 1691161 9-11 ,51135501118 رعممتتاظ*1 عل اأعكمه) 

011211) 113105ام20 8200031 ,1995 ,توعتكتتاو طالدعط له عتطمقئع مممطعل أمرووط - 
.6 ناك طالطاعامء 5 ,مله 

5 2310 1161112615101 رمعه77 8701 00 17937 ,طقصلطه1؟ : وماحكث ,اعع2ه181-1[2 - 
2 ,02001.,] رووع21 7/60 روع 600560116260 

و3130 26ع1*011 كصقل عتصتمع] 12 عل أعنوءة عمصدعل عن[ : 1ع55ناهملآا ,تودقة81-8 - 
,23115 ,أله ]131 

720 ,1770110 تذخ عغطأا ا لاعمطه7؟ ,عاك 01 عع12 معللتط عط : لموككهةلظ ,11-5300551 - 
.0 102001 رووع1ط2 

5 22101081826 ,122616565 061381212 5تاؤاء5لم3 : .]ل .2 .5 ,كلالمطقطمامط - 
10101 13أعكننآ ,41 .701 ,عمع 1ط .2-.[ عاأامقتتاءعة ,وعع22ع 1165ع5 ركتاع[مطامء 
1863 رقاقة2 

531 101 كتكاوع 01 ]1 : متطامل 11115010 - 
تطغط.ع 521 14/ع110.01طع 12ج لطع .177177 

.0 ,23215 رععطة1آ عل 151]2115ع117نا وعووع21 ,1131012أتتحط هنآ : اعطع 1ط بطع 1لوظ - 
رععطة11 ع0 1171:518165قتنا وعووع1 ,روة11عناكتء5 11211015آأتامط 5ع[ : أعطع1/ط بطع811 - 
| 

,.0© 2 ,2111320 ,7102020011 نتوء05 ,.701 2 ,مم5 عن[ : (.8.)0 424 0ع01) 8200010 - 
1262 

رآ ,لاه عالتماط 01م .820 ,ع10كة1د6اععء عتامأو1ط : (340 0ع01) أءاغس1ط - 
.(1913) 1-6 ,(1911) 7-7111 ,(1905) 1-17[ وع]]1] رواكة ,70ده21 عدطمطامام 

1ن[ 81م عطلع1ه*1 أء 0516105م2امه 12 تتتاى دعطعءتعغطءء" ,عغطفمعوظ عل عا1اعمهة8 - 
2631162651 وعتتتهمطة1 اعطعللط أء 1110كان) 1ع انمآ هم ماع دالدتها أء عتترعا ,هللات 
7 ,رقاطقة2 

20037 320 1361052تاتتطظاء5 رععع51 ع0طنا 5ع82001 : .1 ملتمممحث ,1353223 - 
171517 وتتكام 0ط طول ,01000ه 20 ,لإتتقلطء:59م 20ة عتتطلتاء ا م 1نه12001 
.6 ,102001 320 822112016 رووعرط 

ته 363065 ,1170110 أمعاعمطة عط صا علتاصعء للتهة عل : 115ام0آ ,متقصلاء - 
و55 1217615157 211206101 ,16132ا5نال 10 “اعلمدعدعام جم 5مماعه]عاما 
.3 ,2112101 

70 ,تع ططع ]5 64خ1170/10111011/101111 خطاهز 2 ,1200 مط امأتمعع عالممطعء] - 
.7 ومو0362697) ,015317314102 طالوع1آ1 

م0678 ,018321231101 الدع 17170110 ,077117117 312 ,12110 1أقتمط [د1ألمعع ع1قمطعء "1 - 
12058 

851011 17011428 1أوعاماعءء) 11780 2 015 116م0مع1 : 126100اختتحط لداأتمعع ع1هممعء" - 
.6 ,062653) ,11780 ,1995 تإلبال 17-19 موتكعمعء) 

ما وع1]120 دعل ع تتتطاءا5 ع01 : معام نوع 720196 معخأاخ حطا لصتا 1205 : وعلتاظ رعرع - 
اع11285لاء]10315 1120 2طعاءتء 1 طاعطء15ام 211389 طعهط الكقطءولاعوء) امنا عللتمسةط 
.5 ,كاهلا تلاءاظ عى 1للاللصة؟1 ,ع13لء 7 كناممطة0 

71 م1اعع101 علهج2 أهلهنتء705عاعط 101 0مأقصداييت ع161وومم لكل : .ل مممهك ,علماط - 
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.315,5 ,1986 رع12ء01ع11 01 10111031 لمقاعصظ عا8 ,ك«م[[م 

طقمة0ةا[ رعكنا 101 مم1واعع0 21:5ع21م 2 : 5102[عططده11ن) :.ل هقث علصاط - 
.8 ,و,(لل )) 1605ل 05.آ رعصتطئ1اطيط 

10 11 01111120151012 1282101285 5135 01 32315:515 لذ : .141 أنتوط ر,ذذاع21 - 
علقمطع؟ لله 8421 : 1/1105 :وعع11008 :1500قطمء10 11 ,عتتطوطعغ1ا 1و16لعطط 
.379-02 .7 و (لإاموئع 616110 عطا سا عع5) 15100عمطتاء مله 

51010 3831256 60356 عط1' #مكاوع101 209 15 عتعط1ا : .14 لنتوط ر,وواعاط - 
.7 تتعاصا/اا ,عستتعطام11 

تععلة8 ع3ه5] علد 01 1211ه:001 15امنتاكة015 عطا ,لإدطماعع 0110110 : .8 .ل ,عمتممعاط - 
81115 عط 01 تزع10معع090) للتهة د5عاتاءأوط0) 01 201تنا0ل ع1 ,1867 ,معتمعرظ 
1017-4 .م ,1960 .عع2آ ,6 .20 ,67 .701 يعتامصسط 

و5 :1998 12 2ع11عطث 12 105كاعططده 01 : .1 اعطممأامقتطن) ,تعطاعاع1ط - 
: 211105 زوع11008 :15]05قاء10آ 12 ,13:5161325م 621 1تعمطم 01 دعع صطقطء لطلهة ,5أعتاعط 
259-71 .م ,(توطمو اع 61110 عطا طا عه5) 15102عمتناعتاء علممع؟ مه علدلا 

-50610 01621110 اعط2 عكتااعم105م ع اااءعمة للطعاطم : 102ل01ممع[ ,تأقصتطءره] - 
ع[ : [طهااا :002110 ظآ1 ,ااتمتصصصع1 511211ووء5 11321051اتاحط ع1لناد علمقتتطلنه 
.63-6 .2 و (7إطزة2ع 516110 عط عه5) 111[تمتحطع] 565511211 1011611221011 

و83 .701 ,121123110031 لال8 ,15100عتتتاعتتكء م1 خطعت 10:5قطء كل : .1741 ,تتمماععم] - 
.74 .م ,1999 13121113187 ,1 .1مطتاك 

1310 ,عا15غ 220201 ماع 1اع؟ 123 أء ع711015 عمصسطمط :]ا : لمتصعء5 ,لنء12 - 
6 ,215 

.5 ,23115 ,235:01 ,12011 أء ممعأه 1 : 0متتلصع1ك ,لاع - 

221011 2 ,2-715053مطتث عغطا 212055 2726151052تاءنان) : 5119 فعلطتداط ,تمقصوط - 
61163 501111 ,ماعاخطم1مطمه81 ,وتعطد1اطوط 510125111 ,مدع 6أدع111 

15 ,0110111215101 01 501037 2 ,مكاوع101 عطا 01 ع1 عط! : .([آ ,تعملتته0 - 
1433-7 .م ,2 .701 ,1949 ,001ناهل 81/101621 

لحطة [ل3قع16 ,01631ع22 ,1[وعاع7010طعل1مل5 : (.1ه أء) 0ه1اوقة12) .2 رمللهة0 - 
ماأق1مطءدآط 12 ,110197 ص1 ذاتزاع ع12610/21-1151كتامط 01 5كاععم35 1وع1ع10ماء:ووم 
و(61110818237 عط طا عه5) 15102عمتتاعتكه عا1قمطع] ممه 1/1316 : 111105 زوعع1100 
2241-7 

لماختصعع عال21ططاعغ؟ زه ذلزع15نا5 1631ع27710108ع10م8 : (.21 أء) 0135511010 213 رملله0 - 
12507 111111311 3 221111341015 أهتودء5 : 111105 :00ائ1قمعد[ م1 ,12197 1 1210 تتح 
1533-7 .م ,(لإتطموتع 616110 عطا مد عع5) 

2 1118 ,501713113 12 12116[تتتصاك1 020151056ع11» 2[ : 0135517310 213 رفمللة0 - 
.[1986] ,1111320 ,تاععمط معمة1! ,ممصتقء اناد 

011010) تمطناك : معطة11 ,لماكلا 787013[ ,تخاء11ا1ط1]2 :01355198310 212 ,10له0 - 
:1100865 :00س [اطمع نآ 12 ,50222113 11112 1 1210 لاطقمآا م1 16121" عتكلتقمتتع 21 مه 
992 .7 ,(لإام ع 616110 عط ما عهء5) 15102ع17تاعكاء 0108مةا15ع20ن] : 1/1105 
11 10111137101 عنآ : (01 12لا 2) 11200 ,لماكلا :0135511310 2123 رمللة0 - 
.3 ,220078 ,1655م01[] ,1992 06061 23 ,0150101 3101212 ,االتمتستممع] 

: 1124101غ]0اجط 112[1طاعع علقمطعء1 : (016015؟) معطة"1 ,111301 :0135517210 219 ,090110 - 
103110081ع1م] 1994 عطا 01 دعصتلعءء2:0 ,نإ[2ا]1 ما 2150 عناد15 طاتلوعط 6116نام 2 
و1155 ,230113 ,1994 ,310 11337 ,136100تأتتحط امتتمعع ع2221ء1 00 تادهم صطزه 
.5 ,230113 

وده 1123اع2 1120ه'11ع0 1010 11 : معطة11 ,لمطهة اكلا :0135517310 2198 ,10لة 0 - 
©5) 1112111تطاك1 565511211 2011111321021 عآ : 7111001 :02110 ا رعتهة ناكما عمدمل 01 
.11-6 .م ,(تإطمةع مناطتط عطا 

0 61511010111115 062112117) عطاء1اطاء 117 : 0ع0ة1 1 ,111301 :0125511310) 213 ,090110 - 
: تعصتدطعء1 5ع عتتاء 1 :اانتصطءد 12 ,230113 عءمطتتع دأاعطاعخ - 2013/1 عل لطنا معتلةا1 
.1211-0 .2 و(لاطموئع 616110 عطا صا عع5) ع تاداع ستمصناذاء 211 تمع عطاء 1اطاء 1717 

01 6005106101102 6211 2 : عتواط عمتكا 01 12عاو عط1! : مستصط ,تعلاء2-1وملة0 - 
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70 وعنال1اطاط عناعع] رعاطاظ عطا مه أمنرع8 أمعاعمطة طنا "مندعاعصن" امه "متوعاء" 
506-17 .م ,1995 ,102 

0 .130 .701 2 وتكاع101ة عمقط ' انامطاء جحل غع16طك : امسطهلاطن 1طط2] ,160 1جمهة0 - 
.3 ,23115 ,001580 1131116[ طمن ..آ أء 1ع1ن0 .مر 

بآع1518 01 لاعنتتتطن) ,000 8012 عع113اعط تتناه ...مع تللااء ,مآ : 2ه[ ,مقصدوة0 - 
,(110) 017 ااعطاعد 

لاعا-8 102 115 : 15102عمتتاعتكاكه 2121ممع81 : .ل 17مع8ع01) ,16:ز80 زتقعع113 ,ااعمتمرعء0 - 
10+ 112061512120115 : 211105 زوع11008 :15]00[قطءآ م1 ,واءععل؟ء الالمستقط 
241-22 .م ,(تإطموتع 0 11طا6 عطا سا عع5) 

11110102[ ,قتعا لمععع1 01 323177515 مله : 102اتاععذاعم لعتهاء1-ع0مء0 - 
0 5610161-25 01 577020511111 1110لا ,امتاعع01م 210021 عتما 01 
79-3 .7 ,(تإطموعه1اطاط عطلا عع5) 

01 5061617 116214102طتام ط15زاء ل عط ]1 ,ؤلاع1 عط 01 قلمععع]1 عط ]! : 010115آ ,رع1ء2ما0 - 
7 601102 1215 مقتطاماع201120 دعسم 

011 ,كم 12 15102عتطتتاعتاء علقصصطعط : عل11010 ككلاءع8 ,ؤاع0101 - 
.177/81/02 ذا ذخ )8 /ا5) 1981 ,126105 0ع011نآ ,وع11خ :101 155102لمتلطامه 
1216112110181 لال ,لككع71؟ 11152 2 : 1161112615102© كناما1ع1اع 3 : .14 .ل روقة01 - 
17-1 .7 ,1999 1311112187 ,1 .1مملاة ,83 

515]011631 12 215222 32 : 15105عطتتاعقاهء نامعل :.8 لتقدطمعطا عاء1ا) - 
ع5) 1122615102اعكاه 1120153201285 : 111105 ز5عع100 :ممأر[طمعدا[ 12 ,ع تكتاععمواعم 
.19-4 .2 ,(تإطاموععه11طاط عطا ما 

,9/1994 03660 امطاتتة عطا ما تتعااعنا : تامتستطد عاء1ا0 - 

31 20177 ,3111033 2ع2100 عطا 101و1اعططرع 1ت : 102310 ,جتقدل001 - 
تاعلطككخ ((6 101700 ,لله 115 (179ء31 آنا 220 كتصذكصا كاععكة عع1اعهام امختطانه 
.7 ,805108 ,211116211015 1721811210 ,نا 2101213 

:566613101 6815ل ,12م 17:15 01 2-5011 : 22215102ناء11ن) : 102210 ,بمقحصل001 - 
.2.16-0 ,2 62,20 .7701 ,1997 للة1 

.6 713377 15 ,11312012010 مم1" م عجة"1 : 102210 ,متقحطل001 - 

.5 أورناعتتث 12 ,21101 علا 10 تعتاع.[ : 102210 ,متقحطل001 - 

و ]6156م 61156[ 3 :61111112015105 0006561051185 : 102210 ,متقصل01 - 
,205102 ,لتتعامع نل ع01112وع1 15101ع متنا 011 

لالظ ,77215105تتاعماهء 01 أعومططا لدعاع10مطءعنزوم عط1 : 210همم1 ,مقحصل1ه00 - 
93-2 .7 ,1999 13121113137 ,1 .1ممناد ,83 .701 ,0021 1ه متعتم][1 

6202م ذاه علاعناكت 62016052 : مما1قاععء* 1[ : 18178 ,2129[ عل 00028162 - 
غ151ع017)] روعتااع1 أء عتطمهده1تام عل غا[1ناعة! ,ع1اممطغمط ,5012167 مومع غام]1 0 
.9 ,و6 11عءتنتظ عل ع1 

0 وع7اأاععم15عم 117155 2 ,11611122615108 28لع21162طن) : لإمتضعل ,مقحطل00 - 
2 111112105 52131 : (016015ه) ع31ة"1 11211190 ,71/1105 ع .) ع036018) ,5100 1طتمءد[ 
.-175 .م ,1997 ,02008آ لطة عتكه لا وعا8 رووع1© بمتتطعاط ,تتلعع128] للممصتتتط 

لآل8 ,عكتاعءم0615 عاللقطاع21 طة : 100كاعمططتاعتهء طؤ15عل : تتططعل ,متقحصل00 - 
22-7 .م ,1999 13111131 ,1 .1ممتاك ,83 .701 ,021م نه ممعتم][1 

تنا10 عطا 01 كأعدتنوطخ 01 5737113005 ,تعلاع1 معم0) : لإمطعل ,مقمصمل00 - 
9-1 ,ع2115322[ 01 2157615157[ ,121111361085 521121 01 70511112تطنز5 2610021 طتاعاطا 
7-9 .2 ,1996 اوناك نامر 

نم1 عطا 01 كأعدتناوطخ 01 كتاطة]5171 ,تعلاع1 معم0) : لإمطعل ,متحصل00 - 
9-1 ,ع2115322[ 01 102157615157 ,121111361085 521121 01 0511112 متطنز5 610021ق ماع اما 
7-9 .2 ,1996 أنتاع لامر 

لآل8 ,112215108اء11هت 01 11560197 عط1 : .(0[ .ا ,لللامتكمناا[ :84.5 .1 ,م0100 - 
1-1 .م ,1999 1212111317 ,1 .1ممناد ,53 .701 ,0081 1ه متعتم][ 

21115 ,ممتزمع ا .0 .1 (إ6 0ع01ه ولتناعكب/ة اولظ عطلا 01 11زمدم عاعء 1 - 
.3 ,1 .701 ,012001آ ,1لللا 1/115 
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: تنلا ,تتاعطاعناء8 11 ,رعصطد 1 امعع720تزع ننه غ1المنورعقاط 12 ع0آ : مط بطععء :0 - 
1010 11165 5ع0 01011016121105 5531© ,و5ع1ا0110ططالز5ة دعتتاووعاط 5ع[ 
.213-234 .م ,1971 رقتتهة ,330 مصطتالة) 

01 5131 عطا : 12110مأوع1 متكاوع101 12 5عع1ا13م اأمعتتنان) : عمتوهة11 .1 ,ركحط1 01 - 
0 ,1061 165]01128 01 511157687 3 01 5التاوع1 320 ,5عغ5121 1160منا عطا مآ دكتقاكة 
عط صا عع5) 15102عتتتاعيكاهت عا1قمطع1 امه ع1/131 : 111105 زوعع100 :زممأذ1ممعد[ 
2295-2 .م ,(تتطموتع 110طام 

و1155 5111561397 0135112 *قطعع] .5.ل] ,رعكتمعا “تعلمنا 'طاتتوعط عاعء5 1115©) : عطول ,01055 - 
.1 و,ت16ناط111' 112210 210021 متاعام][ 

و عتتامء 116[دع1*6 أء عمطواعة؟ ع1 ,ععمةة[ماصة"1 تتداد 12115]65ء6م5 ع0 عم101 - 
و6 م1110 ع0 لاعقممن) ,191165اعة 0 هط 0116مم12 ,5عستططمط 5ع1 أء د5عمتصمع1 
22315 2 ,1 (98) 0101800/80151 

أء عااعتتطلانه غأاذاء01 12 ,22151201005 5ع1 لاد 6612115165م5 ع0 عاعتللط 6م0101 - 
عل 11اع005ن) ,10165اع3 :0 11221 1222011 ,دع تتسطعط د5ع1 أء دعمتممع] دوعا عتم غاتلودوة "1 
.57 2 (96) 8)0/1103 رعممقتبط "1 

277[ ل 161219 01 12601621 : 15102عتتتاعتاه عله/طا 10 عمتلمممدع؟ : ..آ ,لاع مءطمط - 
.379-55 .م رك :1997 1/10 

رلهعع1 ,1201681 : 115]12118ث 111 11611126151011© 122316 لطتة 13597 عط1' : ..آ مل1علتتءطدط - 
92-1-2.م ,23 ,1997 ,1877167 كته[ 1001115157 5402351 ,1555 1521تانهء 3200 

01 لإعطقكمة 1 0ع15عتتتاعتاء طعمط 01 2011م 1797ةمتمستاءءم لل : م11 ,00ممتصمط - 
85-2 .م ,1999 12121113197 ,1 .1ممناك ,83 .701 ,3610281تتتعتام] 10ل8 ,لهمطقاتطء 

2ه 11122615102 1260123131 01 5ع011626ع60525 جطاعا-ع8 0م[ : جطاط ,00مستمصداط - 
أقلهندء5 : 1/1105 :0مأئ1صصعد»ط مآ ردعل[قصط 0ع15عتتنعملهء 01 011م بإتمستصستاعمم 
.125-129 .2 و(لإطموع 516110 عطا ما عع5) 11286037 لاقمطتاط 2 11161121105 

0 ,11115 اذاه 12117[مع0) عطعتاطاء:17 معوعع طتلط ع1 مصنصة1ا : ماعط ,رمم - 
ع1 ص1 ع56) 11125[ع7تمتناواء112117مع6) عاعتاطء؟117 : وعسصتمء دعل عننء 1 :1التسطعم 
111-33 .م ,(توطموع مناطاط 

.6 وروع20ع1'101 ,13121 01 08812آ ,121111318 0223ل 2.آ : 53120 511530 ,منود5 13 - 
1010110 ,لآ 0312302 8١0161570115‏ ,615ةا5 ععع تنلاع 01 135 عط !1 : .[ ,له اكقطتوط - 
12011 

0112157ع "1 27 رعطاجةع113 2051 طاع753[1تاءل عط ]1 رعع0»ء ع تاكتك عط !' : تتعطاوظ ,تلاعع2 - 
.13-5 .م ,1998 

1215ماع "1 27 رعطاجةع 113 2051 طاع753[1تاءل عط ]1 رعع0»ء ع تاكتك عط !' : تتعطاوظ ,رلاءعع8 - 
.13-5 .م ,1998 

0 1285625101122 1[عمطءوع18 ع31718مععاء عصاط :طمعءد05ل[ ,لاععصتصمعآط - 
.م ,1989 رعتتاطاع11 (-ل01) رع 113ء151ة]151ء017ل] ,773119 2ع1 12خ ا ماعاطه:تهاوعء 510015 
.(1938 12 لعط15اطتنام 15]6) 393-432 

> 151301 12 113101اقتمط عاقمطع1 : 2101 اتاطاقصآا : .>1 “تعطاوظ ,ماع81 - 
.6 ,020011آ بجك[5111نتا8 ككءع ل رماعط115طناظ 1ه اأعوقطة 1 ,1112م 

و16]]55 1165[ع8 رعدط10215[ ع1 عطقل عع2215530 ع0 5ع 5ع[ : 2321219 ,ناماع 1110120 - 
7 ,15عقة2 

5 22110105132 ,7313185 20 215]0130؟ 12 .ألاعستمطهن) : (420 .0) كتتمطتتطمضع 811 - 
4 ,20115 ,031011 ,26 .7701 ,13103 5عا1ع5 ركتاع1مطامء 

نا 1وعن1لعط2 2 ع1م1ع6 102كاعصدعتاهء لماعل عط]' : طامعده1 ,0اعتلطسساط - 
.272-55 .م ,9 ,1858 ,لإاطتصهكلط لوع1لع8/1 مده “تعسم 

عط 10 311101117 012 0515مطتطام 01 7كتمائلط عط1' : لاع أممداط عاعتتعلء*] روعع00] - 
ما ع5) 215105 7تاعتاه عالممطع] لمه 121216 : 111105 زوعع1100 :0مأن1ططءجآ 16 بأتماعوع1م 
.37-62 .7 ,(تإطموع مناطتط عطا 

17011112157 01 111052311231105اتأكطا عطا 01 تكتماكتط اتامطد ف : عام تتعلع:] ,وعع00] - 
لقنوزء5 : 211105 :0مأئ1مدع([ط[ طة ,وع5)121 0عئلمنا عطا 12 1105 تحط أوئتناعه 
.17-40 .2 و(لاطامومع16110ط عطا ما عء5) 1128603 للتقمطتتاط 2 101161126105 
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720121 تندع اعمط عطا صا لزعل 01 1016 1221 17ماأقلط عط]' : عاعتعلع:] روعع200 - 
,رأعطاء01] ,عمتجدع 112 عم تعطتهآ ,100د1ءمتنعله 01 تع171 

0[ 1ع85620 320 15102عمتتاعتكهت ,51000 01 أمتممء007) : ذل ععطع 3251[ ,لتقمط1ه80 - 
.6 ,102001 عك 0216380 رووع21 01163850 01 10211615117 ,003150از عتستطاطة] 

101 1020531م : طعلع57 12 5ئق50 01 0215105نء11ن) : عاكعصملا ,قعلمهة8015 - 
18 :11105 :وع21008 :ز0مأن[اصطءنطآ 12 ,3000 1ناعوع1 أماعممطصمع امع 
147-22 .7 و (لإاموئع616110 عطا ما عو5) 15100عمطتاءعم1ء 

.99 ,02002آ ,112108132 11711113 ,تتهتتتتط8 .أقطهها ,لزء003:55) عط]' : تعسطامط - 
01 2111136105 31مهتء5 320 لوأتمعع ,تتممع]1 مععاومط ع1 : .2 لوط ,مععالومط - 
,.له طاك ,رخا/ط) امع طتءرع .ا ,ؤتلاءلك ع11ه؟اعل 2610091 تتتعتم[ 5 معمطهآ1؟ ,دوع لاهمع1 
1903 

0[ ركاطءء200165 و2311 عالمماع] 01 5استامععة 1أهتاعمء5 : (.21 أء) ممتامخامك رقتته[1 - 
عطا ءعه5) طتلوعط عتاطنام 2 : 1205تختامط لماتصعع عالمصطع1 : لتسمك1/ا :ه110ه0 
.24-0 .م ,(#وطمومع مناطام 

-25160 577111120 110اع2 ع11122100 لم1[ .013212 53112 ,ع562115 :120مغامك ,1213 - 
5111 2211111371081 ع[ : 711131 :02110 12 ,5022113 حنا ندمل 115ع0 1316اووعه5 
.17-5 .2 ,(تتطموع 616110 عطلا عع5) االلمتستحمع] 

01 ,املاع 8 01 أ5ع6»02011 عط 01 177مأقاط عط1' : (870 0ع01) مستععلة 1 -آخ طخ م6[ - 
عله2 ,قع1011 .0 1165هطن) 5(7 .لع ,1/151 طنطباط عط 35 50ام2عا ,متدم5 له 1162م 
2 ب2قع:135] 59[ رووع 21 10215615157 

0ع "1 تناد (202021-[ة اعة]) 1511ء06 غأله1' : (1198 0ع01) روغ اع تحذ) لطاءع0] مط[ - 
ع1 ,(2متتممقطل) ع27016عممة*”1 عل 11آناد رعتطمهده1تطم 12 عل أء مم1عتاء 12 عل 
60س 281 105أء11001م1 أء 20165 عه356 ع021216اع:1 ع215؟132 12011105 ,عطوته 
,23115 بتللتا/ا ,60110 عمطاة 3 ,نك انه 

01 322319515 [قتتطاتءم0اط لذ :.) عل1120 ,لععاعة/8 :.5 1]022104 ,لممممتتعصتصس][ - 
.265-55 .م ,44 ,1998 ,تولع51010 506131 ,15100عمطتاء تله 

ع7 1211005[110ع1 0ع05م10م خ : .ل) ع11700 ,لزإععاء813 :.5 02210] ,ةملاع سس[ - 
,97آ25(7611311 عاأعمعع 01 10111221 ,1231101توع1201 21تتاع2 320 15101عمطتاعتاهء 
.3367-8 .م ,(3) 159 

,121مكلال! مآ ,3535© 0128© 15165 قلتاستحطمنت)) : مأعاءع5 01311010) ,لطماللاععم[ - 
161155 81165 ,تاكعتلع01طط 206 031 201111 ,63511315 5ع 10556 عاعء5 8[ : امعلآه170 
,215 

.7 .122 ,1 20 ,43 .701 ,011212611317) ,01111126151011 01 1215122 : لماعتا ,153060 - 
ولإالء8 5111 5620131 10 علانج لل : متكاعكلط .آ ,عصتااط زتلامططاتزء5ك رعنعءطمع5] - 
.-104 .م.1976 .81017 ,35 .20 ,181 .701 ,0112م م موه 

بللنتصطاءك ص1 ,كتصلمةاومء”؟ نا عصبحة لابخ 0طذد عأدع غطء111 1225 : ه10[ ,اتهددة] - 
عط 12 عع5) ع2تالعلتسطنادوتء21المعء) عطعتاطء 117‏ : وعسصصعط دعل عتتء]1 
.61-67 .م و(لإطموع 110طاط 

.1 .351 رقةاللط 5ع1 عع35 12065 2ه ,01165تاقتاء 15ع1[ماعل 5ع[ : 219 ,لول - 
,23115 ,233:01 رأع 31 8 -تته0 1' 

2 ,ماع18 اأمع1عمث ا ملا 0201105 : .ل عاعول ممه .11 10531120 ,ماعدوعطول - 
.0 ,1020012 رووع1ط 

110101 عتتتهة1ط1ا[ ,طومللطا عل 35م ننه 5ع31356 5ع 0115110265) : لتطامخصك رلاء1155ول - 
.8 ,رتل2 ,16معه .]1 

0 ,(13عاع13' نإ .3251 ,(1 .01) ,ممامك أمسمتدعك : (100 0160) كتتطمعو0ل - 
1 ,(شر5نا) ع1108طمتهةن) رووع]2 01115157ل1آ 

,111337 5(97 .أقطقتن ,(7ا1 .701) 1 ,5ع111اوخصة طأواروعل : (100 0ع01) كتتطمعومل - 
1 ,(54ن!) ع01108متهن) رووع؟© 15157ع011نآ 11315310 

و6177 1ع13' 57 .أقطقت ,(171 .701) 1 ,روع11ناللخطة أدارزع[ : (100 0ع01) كتتطمعومل - 
.8 و,(ث54لا) ع61108مطهن) رووع؟© 15157ع011لآ 11315310 

10 ]2 ,(1711 .701) 211-2117 ,11115لخصة طوامرعل : (100 0ع01) قتتطمعومل - 
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102001, 1 

10 ,7قاعءاعقط! لإ .أكمقت ,(1 .01) رعلا عط]:' : (100 0ع01) كتتطامعومل - 
.1961 شرذنا) ع1108طمتهن) رووع؟2 0117615157ل1آ 

: [1889-1900] كقتتقطمذث طء عع7093 ع0 551055ع1م10 :.1 ,ع10وء01155[ - 
,1 111عناع أ تاعع ع6 ,أمقلاء ع1متاعم صدخ ع0001531 رعتطمه5ه1لطم ,عاع010ممغطاصة 
4 ,ركتتة2 ,ع1161لنة8 1112111 

711 ,1115112 عل ع1تكناءع0 1 11 رلامطم:115' عع:3 عبناع 101310 : (165 .7 0160) للتأكتال - 
,2 ,20115 ,ق81011557 عل ع16وه2]آ ,نه1اللة 

7 ,215 روعنتااع! 5ه1[ع8 ,511:5 : (130 .7 0ع01) 6021 11ال - 

.7 23115 ,113111211811 ]آ ,تامطاعناممط عنآ : .74 رتنةد35ط 81 الطاعة] - 

عطع 1 اخطعع ]1 : اللعطتتطءواعتكمنا عطء 1 اعءمةعا كتنه غخطاععا : مساوع] ,تعمعوعط 121 - 
0 ,111023 1110 1011151213120 12 تامع تناع سمتلطتاومء ”17 ع21]21ء5 اعوعع عع مستاععع ]1 
ع1 ص1 ع56) 11125[ 7تمتناواء112117مع6) عاعتاطاء117 : وعسصمطء دعل عننء 1 :1التسطعم 
201-22 .م ,(توطمومع مناطاط 

طع] كته أتاعته عاعع ع1" : مانامعدلا هدي : 515210 ,لإطدكا بمسماوع ]ا ,تعمعوعط21] - 
: وعتصمطع 1 5ع عنتاء 1 اانتصطءك 12 ,"ع مداع مصطناوتء 11 المع ماعوعع أعلاء7 عامقا 
.54-90 .2 و (لاطاموئع 616110 عطا صا عء5) ع تاداع تمص ناذاء 1211ماع عماء 1اطاء 1717 

16711 ,1011 ةل عصطتاعل ,3551005م 065 13ع21-0 ,15100عئء ب[ : ع2ة5[71121 ,20318ة ]ا - 
1200 

5 و5ع22ة101م 5ع1 5111 الاعطتطناء00 نا 0 عدغطام59 : .>1 25تطامط1' ,ماع21 ] - 
5 5111 56121123116 011 1322011 ,رعممع.![ 51112 لع ززماواععرهء ”1 عل د5عنال1ع10م0عءغصمرع أء 
د كأطقكطة 5عل أء وعمتحمع] دعل غأدد 12 تناد أعأ1ء غطه:5ة دع [[عمط م2010 د5ع01 11م 
112-7.م ,1984 تلع11ة1 6-10 ,لمكلة0آ ,عنا10 كم 

70 ,11031513 1516لقتقتاط ,قللت/ط أختاظ 005 1اأدعنان #عطاممط كل : تإااعاظ ,لتأمعومة ]1 - 
14-7 .7 ,1988 اع متلطتدة ,111 نع طلطدااا ,1 /اعز 

001111311 أت 7016562121105 ,0335م 1 ضماعة عالأعصوحط :.آ : عطمام00] ,اءو5ة] - 
1 ,راع اق طعناءاظ ,غ1أوع1!! ع عتتتمطاعد1ء12آ ,عداواع10مغطا 

معع! 35005ع1 عطأ : أتهاك00» 15 ع215 2 تاعتكه 10 15105 امطامه عط]1' : أعقطاع8/1 ,جلها - 
طّ ع5) 61121122615102 20128ة]15ءع1[20 : 511105 زوع11008 :0م]ى1صضمء<[ط ا ,رعماع سمهطء 
.55-60 .2 ,(لإطاموععه1اطاط عطا 

عمعماء 0120-81 0ء عماععلغمط أاء عااعصمه1ووع101م »110121 : ع15معمة! ,ماجةك]ا - 
دعمتصتمطة] د5ع21أتلاغع 21111211005 دعطتدامعه عل 110101تة ملءدع 1611 ,رعاع516 عل لله 
.7 ,23115 ,111102ع1م5 011 11015715112115 وقعووع21 ,رعنال تناع مه ط1غطا ودع 1156 

701 ,انقتاع :ه213 رع]1]! عزعد 001133 ده لتم 2 :101 تتتعع تنك 5100 : عستتعطنةن) ,مس15 اع ؟] - 
,1975 7/1337 ,12 .2,120 

رأتتاع:2133 ,اله 01 أنه أوع0 كا علطا معحطه"7 101 15102عتتناء11ن) : عمتتعطتةن) ,مه15[اع ]1 - 
124 ,76 .2 ,1973 .001 ,5 .20 ,1 .201 

.7 ,203115 ,0اعم 1/135 ,123573 22021 11ل 2160 تبث : 10100 ,2613 تمع ]1 - 

.8 ,23115 ,11ناع5 ,50111101 ع1 أء عع53 ع1 ,101 عا : عناوأقطك ,عه [كقطوع ]1 - 
و5 15121116 ,151320 320 113015 ,مهن : (1990 .0) 20ط35] ,15 1لقط؟] - 
2 و,(ش4دنا) 2هد105 1" 

+1001 حطة وممطوعاه 11خ 1اطم تعطءكام6 طلط : متاوتاعكا ,لكعال00175ة11ك>1 - 
عطعتاطاء177 :ودعتتصسمعط1 دعل عترء1 :زالنتمطءك ‏ 12 ,13طصتدت/عصصضضاط 
.165-66 .2 ,(لإامةاع 61110 عطا طا عع5) ع تناع متصطتنذتاء11211مء ) 

لال8 ,علاء6م615م لتنوع1!01[ 32 :15105عمطتتاعمكلهت 80516 : (.21 آء) .([ ,متك - 
.28-3 .م ,1999 311113137آ ,1 .1ممتاد ,83 .701 ,1021م متعتم][ 

1111116151011 011 20165 50126 ,11011111560ه حتتمط 735 عط لمث : .ل .71 ,تعائلك] - 
10-0 .م ,1994 ,34 .701 رقطع011 بطاتتلقط 

لدعاع10معط1 طناتماءل عط]!' رعع1اع12م كناماع1اع1 اوالاعل 10 عل1نع لل : ع55] ,ماعل] - 
.09 كاملا امع ,1ع طخ 01 'كتمصمتطاعه 

115 12 ,111112215100هت 1161م 2[ 22مطاعتده األقطاد علتصمعط : .141 .0 بطعع م1 - 
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2.7 ,1987 تإأنال ,60 .701 رتوع1010ن] 01 1همتتامل 

ع1 0652016261052 عاع5:216 13 كلاد تاعناع مف : 2كلم013/1 ,5ةططامط ]1050-1 - 
غ3 5ع اأعصطط120110 1205م ذ5ع1 ناد 3116ط[لطاةة5 نحل 011مم3] ,عممع[ متتعاك مه 
16711 6-10 ,تقكلة0آ ,عنتو اط لاه كأمقكم دعل أء دعممطممع] دعل غامد 13 تتداد أع]]ء 
.112-13 .م ,1984 

101 51521687 3 : 770101 01 1510م تتتاعتاهء عط1' : مكلماتوة01 ,كقصطمط] -1]050 - 
.7 020101آ روكاه80 7/60 ,ه10غوء01هل1ء 

5 111115109 اع256177 255001314101 عط : .0 .5 ركمكامه0ط :.كآ .ل روواء1] - 
ل ,222 101205620131 212058 11661102 1711015 2006101267 1الطصطة متقمصتاط له 
.1404-8 .م ,168 ,1993 015[ أعع1م]آ 

4 ,ركاتة2 ,تعن ه31 5نتلةل عل ع1ط1ا8 2[ - 

3 ع0 22031066مه 11110101 6510 : وعسصتمع؟ دعل لنموعة*1 3 ععمع7101؟ 14[ - 
,1201010 111[ 01م وعممتتظ*1 عل [اعىمهن) نحل د5ع1طلماعمط ككداة 5ع1 مصهل 5151216102 
.07 1 (98) )8 ,1998 20016 27 : عممختظط*1 عل ااعكمهن) ,ع]1اه101150م 

أهنهتء5 : 1/1105 :0ماأن1اقطء[ 2[ ,ععتامع1م تقتلصتتط ع1 : تعلط .324 ,تعلصة[ - 
.77-3 .2 و(لاامومع 016110 عطا ما ءء5) 11286037 للتقمطتاط 2 111161126105 

1100865 :106121215601 12 ,12510136101 لقلطاع6 متهممط عط1! : متتكمعل/8 .21 ,تعلمم[ - 
-311 .72 ,(تإطمةع615110 عط ما عع5) 15102عطتتاءعل1ه علهممطاع؟ لمنه 3/21 : 13/1105 
7310" ,23115 ,20116 0ط لاء ع1ع1228 أء 223810116 غ1أأه 2[ : 12601165 ,تع1اطة[ - 
1272 

أ© 321621265 11151055 165 0325 52161165 1111361055ام 5ع[ : 8/35 رلهكمه[ - 
.6 ووت11[ع8111 ,2111161آ هآ زكاتة ,11هل8 ع1 أء ع0118] عن[ ,وعماعل120 
116121610221 5660020 ,1111215101 320 12011055 كناماع 1اع ]1 : 061210 ,عناتة[ - 
عط حم ) 1991 :112 3 - ا1تتمخ 30 ,مه1"122215 532 ,211111215101 01 590605111102 
0100110 عم28مع مطامط 

50 ملن01 ال أقمتصتقعا 02 ,تتطلنكا ع1ع0مة عصطاء دعاء ]15 1035 : دعص[ ,1161اة[ - 
عطعتاطاء 117‏ : 5عصصعءط و5عل عتعء1 :النتصطعء5ك طذ1 ,تعطءئا[ستصاء اطعلص 
105-00 .م ,(لإاموتع110ط61 عطلا صا عهء5) عمتلاع مسحسنادعء :]21 لمع 

وع 516531626 : 513165 0ع0116لا عط 12 15102عجتناء من : (.21 أء) .0 .1 لقنتم[ - 
.1052-7 .م ,277 :1997 خاأللذا رععتاعة1م 21نهدء5 له ,ماععلء عناعةتجطمم1م 
"722556 311 065010315 ]320311621 1الطعاطع2221 عتناء:1ا1110مل ع1" : ع0291116 235 عن[ - 
1062-2 .م ,2062 20 ,1992 .عفل 20 ,عندن1[مطتدهء 2101 أمعطتههج[1 

,15 ,21056[آ © ©176ا 1121501 ,طاوتكطء5 ع11015 .20 لطاع ل و 65ل ع0 لتتطلة 1 عن[ - 
.1277 

,ب,رتتكاءطصمة[8 دعمعى عصاوع8 تتعمع761 تتعل عع متتو طمع01 لطن طعاع[ - 
ا ,عتقمعخ] ,تعاعع 0 عك تاعاء2 ,اعلاعةط1ء0102آ 70 عمتجاءوزءامء10] لملا 
4 ,رطعم ط1اممة0) ,ع امه 17 

.م ,1 20 ,1988 ,7121155 نل عنااع]ا 2[ ,100واعئدء ”0 06977011 عنرآا : عملكتة لطا رع 1تتتاعاع نا - 
65-25 

وقاء:0621 و5ع1 : 2 أء 1 ,11 عططه1' رعتامأقتط*1 : 1 عمده ]1 ,5وع1011مةمطتاءء0 5ع 11اعممء وعن][ - 
4 ,ركاكةط ,كتاعن) 

2131 6غ1أنا عطنا : 360110 تتتاعا أء د5عطمتصتطة1 وعم 1أعبودءد 12005 أتامط 5ع[ - 
.7 ,21153216آ ر5ع1[عطصتامعءعهم 

و(ع1ماو5975طث :0 115نال) كقطاعة121 5ع0 5ع0098:206 أء 5ع0ن6ناهن) : 77011 ,لتقاوع[ - 
.7 23115 رعتطمةاع ممطاط 0 أتطتاكمآ 

,001203107 1151185ئام 165اء1118 ,1177ةتطتتتط 01 عمطقمد عغطا ص[ : طمعومل ,ذاكاع[ا - 
49 املا تتكع ال 

11131101/11231 لواتاعع عالقططعآ أوطتدعد عأععتتتاد عط : قاط بعنوع[ - 
: 2/1105 :وع11008 زلماو[مطعنط[ 12 ,ععمع11ءم7<ء ندعم متتتاط عطا : 5100[عمطتاعمء 
.113-129 .م ,(توإطموا1ع 016110 عط ما عه5) 15102عمتتاعلاه عمتلطهة أذ 1ع 20ل1آ 

01 ععمععى تتاوع1 عطا ,التعادمه 506131 12 أع1اكدمء كناملع1اع ]1 : ه1806 ,وع121ءط1[ - 
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,55 217000ع01) ,1538-1877 ,7310 مه اتتطككلمة11 112 مط5نه0از 72ملمطتزه 
011 ماوع 117 

11 101560266211055 320 211161065 12 13111165[لطاك : لإلتصقاط ,مصتاع !00-1 ع1[ - 
5 561311 : 21/11105 :15]01تطء0آ 12 ,2105 1تاتاحط أقنهودءة5 علقصطع1 لطتهة علقصر 
-131 .م ,(تطمه1ع616110 عط مز ءعء5) 11286037 لتقطتاط 2 

2121ع5 122216ء1 1010 تلء003:55 31 ,1101215 01 ذ1اع 21500 : لإطةطآط] رطاع1 00-1 ]اطع 1[ - 
.9 ,1020012 011ل دعل[ رووع21 22116 11311108101 ,41123 1 11111316101 

112161 25لاأعتطمطنتاذتء217 المع عطعتاطاء 171‏ : تإقمصفمط ‏ ,طاع1ك1-]00تطع11 - 
1 ,15ل طتقاوتء7١‏ تاعاعووه5 للتاعتاء نا طاعع لمهملا - تاعمتستتع 0 ته كتصتلظ معطاء5 1 ممعلتكقهة 
عط صا ع56) 1125ا[ع7تمتناواء211211ع6) علاعتاطكء؟1177 : وعصسصممطعء دعل عنتء 1 :االتسطعم 
99-104 .م ,(تطموع 110طاط 

: 102210 ,70101232 :1110" ,0120 مقاط :الإتاعطن) رعققطن) زتوإقططهطط ,رطاع1001-11لطع1.] - 
6001 ]1 ,5211112313 12 رأماعكطمء 01 عى3 عطا 1015ء5 معتللتطاء زه تتاععتتتاد 1[دألمءع 
0 05 5ع0لاءعءم15ءم 1وعاع10مطء257 : (15مائلء) علمةط ,و1اعتدء5 لكلا :.1' 
440-78 .م ,2000 ,مل تكعا8 ركطه5 :7ق117116ا امل ,2117 تورعة 

و11 .701 ,16111581620 وع110115 51285 1[طنام اعاعكا و1031[ 012ع3مملءتإعصط بطاخلا[ - 
.245-49 .01 ,1971 

ر5ع25 12010016 31197ء عطا 01 5عع50101 لدعع1 عطا 12 1615 عط : ومصحصخ ,تعلصا[ - 
.7 01اء0آ رووع] 117وتاء *كلطلا عاك عمجة 117 

أك1تطن) ,11 .701 ,ع لم5 200 ععمعاءد 01 237مممتتوط : 001002 قتططعطآ ,لإع نلصا[ - 
94 ,1021135آ ,6105ة ]ا عطا 101 

150 12 ,وة01عطاع1 [دعع1 02 5غطعنامطا عمرهد : .1 10310 ,متولاء ع1[ - 
و(61110813237 عط طل عه5) 15102عمططتتاعتكه ع1قمطع] ممه 18/1316 : 3511105 زوعع1100 
4771-3 

ع0 1151112325م أء 1513611665 1201862565 5ع1 7ع 15102عممعلاه 2[ : .ذل ,1آام[ - 
54-6 .2 ,25 20 ,1900 325/161[ و3216 عمطاة7 ,1900 رعططة601151 عتاكع] ركلمنا 1" 

...5 يقتتلني ,غأعأمقطه ع0 عتتطماءه 12 ع0 عغاأناععة5 ع11مأو1ط : ماع1ط 0127011[ - 
1904 

07 طاء(؟1) - 128اأع تحط تاكاه 1]217ع0) ع0طعط00آ : ه1ع11طة0) ,ممه مطحصناء[ - 
عط صا عه5) 128اأع تم ناذاء1لد تمع عطع1اطاء17ا : وعمصممطعء دعل عنتعء 1 :االنتسطعءد م1 
-219 .م ,(توطمومع مناطاط 

2-1966 101265 ر062650) ,و1106 أء 2601[ روع 1 كناء0 : (1546 0ع01) 112تة/طا ,تعطانا[ - 
1672 ع 15-1969 ,12-1985 ,11-1983 ,9-1961 ,4-1958 

5 ع1ع0105ممخطاصة” 0 5531 ,غقتطملءء5 5م001 ع[ : تإتتاعلط! -طمع1 ,كمعاتمعة8 - 
اع اطنحخ ,عل1ااء0آ عالتعدئوعة/8 عل 113601:2005م0ه 12 عع:38 روعلةأ[لمغع 1005م تاعكط1 
.8 ,قاقة2 وعمع 1102121 

وع281355[آ ,17650161 ,682165 5ع ع10ناع ع.آ : (1204 0ع016) ع21015 ,ع010ممصتة/1 - 
1279 

7 .130 ,عع22315532مه 12 ع0 علا عنآا : (1204 0ع1ل) عؤ1هل/طا ,ع10ممسستدلا - 
23115 ,'2]01 ع ع01120115 ,1نامة2 .لذ أء تكاجاء1017مكل1اا 

تتإطولا .6 وتتطولا 69 13112160 ,218 كتنكخ-اخ : (795 0ع01) حقمذ .5 عاع1ل/8 - 
للع تتتتمطخ .'! 5 لامتاعصمط م10 0ع1ع0طع1 ,زمه 1داقطمقتن امتاعصظ لمه طمتك] تتطنتد ]ا 
,994 ,اأنتتاع8 ,1كل21-1 1031[ ,31/121121 

,8 ,10 .701 بت ءعمطعط ,1211602151 0» 151ع0م0ع011) : 11خ ه2161 رتمطة1ماطة81 - 
.51-6.م 

2051 1611581612 ,155116 70106125 3 1:5 5337 طتتاملع8 (ععمعه781 : لمعا رع تلكاتة1/1 - 
7 ,1996 أ5تاكللث ]15 

20215 روعتااع.ا وع1اع8 روعستتصمعامط : (104 .7 0ع01) 1/210121 - 

1121001 ,165نا 8600 تاعع16! علا 212018 122515 01101112615101 : 103101161 بعتتة/ة - 
4411-7 .م ,1973 ,4 ,5601015 أموظ 

,1711015 05لل[ى عغطا أقطتةع3 أعع]010م 10233 11011226151012ن) : .هآ نوع[ بعتتة/ا - 
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470-17 .م ,248 ,1989 

3 ,3278 15102عع0 لطتتعاص] ,32206215 241015اع القتمطا 01 80310 ,و8 طاكة][ 01 1/1361 - 
عطا عه5) 1102اءء15عم 0ع562061-035 01 5371020511111 1511101 ,1996 عطتال 
213-34 .م ,(#وتطموع مناطاط 

5601 12 ,5111111 131تامع:1م لاعط 2 : 119اع0 تتةاتتطعة عط : معكا بطتهرنء]8 - 
-199 .2 ,(تإطمو اع 21110 عطا صا عه5) 15102عمتناعكاء 0128 2ة]15ع00نا : 8/1105 زوعع1100 
.206 

1[ : 21300 177 12 112261510اء11ه 01 م1271 لل : لاع 1!آ ,ع تاولا زعا بطتة ه1١‏ - 
:]15 2[ ,منا ماعطا عتكلع 10 0ع35ع1م 135 1 له ماعطا عصامل 0م1112 تع كعم 
-129 .7 و(لإطمهع616110 عط صا عع5) 15102ع22ناء11ه 20125ة5 201ل : 111105 زوعع1100 
.146 

04 320 1202160 ,لع15ع1 روء35ع015 عذعطا 01 عضولة : .124 .1 .5 رمع111ل3ء14 - 
,1118م غ15 ,(11) 105م3ظ1 1220© ,1اعاعظ] ممتتعاد .]1 12310[ 637 
7051111230 111101لآ ,121001168101 لله عمطمعاء ١717‏ : وتطمع نآ[ ,فتهمطولاء81 - 
.5-6 .2 و( تلط مزقلع 61110 عطا عع5) م أجاععواءم 0ع1-635ع0اأعع8 

ما ,11/1 012 051105م 11/110(5) 00ة7ختصدع1ه طتلدعط 710110 عط1 : ..آ بمقتاعك/ة - 
عطا عه5) طتلوعط عتاطنام 2 : 12100تكختاحط لماتصعع علمصيع1 : لسصسمك1/ا :ه110ه0 
.31-8 .م ,(#وطمومع مناطاط 

ونع مخ عط! رعكنا لله طاته1 : أمنوو8 ممتامتصتطن) : .لل .1 م0116 ,كنال تمماعل8ا - 
.0 ,0آ01) رووع21 02110 16 015615157لآ 

لمعتلعطط لمتتمعع تتعقة ع015010 55ع]51 ع1أ2ططننهة-5ه0 : أعمول ,عع ممعالل - 
ع©5) 6111112615101 ع1قططع1 لطتة 1/121 : 111105 زوعع1100 :0مأذ[مطمعد7آ مآ روعء تتتلعء10م 
.2115-9 .م و(تإطموتع110طا6 عطا ص1 

لل[لتتطع]/8 عطوه/8ة ع0 عتطموئع 21110010 ,متطتتصعك/8ة و5ع0 5382 2آ : عطاومك/ط ممتطتتمعك8 - 
23115 ,233:01 

1 ,1نامقنتطة 42-7 و5غططث 100 1ع21طا مطاعدن[1تاطخ ,1635515تاطخث : 5210 ,تتتاوع1١‏ - 
.7 ,1115 ,120161055 وعنتث رع3236 عاعنتتتتتطء 13 عل 11211 

,0116027 روعتتتالما 000طل1لطء عطاعة ,عع0هع1]2011 لعطامتصدظ : عع1اخ ,1/1111 - 
0 011لا تتكع ال 

5 أعلكىا رقاعءم25 ع1خامة1طء:057 ,15ععاءعء5 0131101]وع1 ععتامء؟ (.1ة أء) .0 .2 راطمكلز - 
.383-3.م,10 ,1981 تتقطع8 

310 1010567131 : 111122615102 ع1امعم أالنلخ : .11 ,ده915ة2[ :.ل ,تاعمهكلل - 
289-92 .م ,1983 ,19 برطعتوعوع1 عزع5 01 10101081 رعةإعتالوع5 علأعمومء 

3 579750205111132 11161122110121 5660520 ,1177 تطتحط لم121 نط8 : نوع الاوك ,ناعمتده11 - 
01 105260286 عطا مطم5) 1991 :8/23 3 - 11نمخ 30 ,معقاعصةة1 532 ,0م10داءسمتتعتاه 
0011 

[وع1ل0ع71 تدع اع مصخ عط 01 10111221 ,كن [لقطم عط 01 عجره عط !1 : حصة11/111]1 ,مدع :ه81 - 
.223-234 .م ,1965 ,193 ,5506136101م 

4ه كااعمءطة طالوعط 01 اأمعطاووء255 105دواعصتاعتكء علهكل<ة : له أء) .5 روءو8]05 - 
3368-3 .م ,74 ,1998 ,ك0[ا مطقطة"]! عدعد ,1151 

.20-23 .7 ,1992 132113137 ,33قو1/11051]1 ,120111137 و اتتاع1 لكا : 81357 152[ ,11055 - 
و1115 2111-01151111015105 01 10015 طوااعل عط]1! : تتعتكور8 159[ ,11055 - 
3 - اامث 30 ,مع15ء1122 5231 ,0111112615101 011 5970200511112 1316105221عأمآا 20مع56 
100110 01 عع 2معتطمط عطلا مسمنة) 1991 تتدل/1 

220152211165 (11031تاماتمعع 01 ععمعلاعصا عط1! : له أء) .1 .8 ,نع [اعرك8 - 
31 11112317 1011131 حلة 17115 ع تطتأتمعوع1م 5:ز50 0ع1122615اء1اعصطنا له 0ع15عمتتعتاه 
.0 .م ,100 ,1997 ر5ع013111ع2 ,(أع12اوطة) ع28 01 عطاصطممط 6 :69 زم1اعهع111 
0 01101121101 0055161 ,ذعطمتصطتصطة1 5عا[عنوردء5 121005داط - 
4 ,وماد 12 ع0 »110201131 

ما 5ع216] التط عطا 01 551037 1ع16ع010ممتطتسث تنه : دطتالط عط]!: : .5 ,اعلمدلح - 
.7 ,05200158.] رووع21 10111517 021010 رععع 1ل طمطدان) (وع015ع0) ,م15 ه100 
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28 0137011م23 1 12 ,مأقلطرة10م مصتلمماع 11 : (1324 0ع01) معماعه5 ,للامة1ءاح - 
-179 .2 ,.5.0 و1لقطة3109) 532 10و56 ,ع:1101[ل0ء 220تتاء2 متتع طلخ ,وع1املء وتتتطةاعاء1 
371 

.7117.110 ,101111121101" ععطع511 : معطا ,قع0مة8!15 - 
5 دعل أء 6378011 جحل 5161 1مل/ط ,دع111 د5عاتاعم 205 كدمعع1016م 5تناهلط - 
.6 :0606 ,إ[قاعقة©] روع181ء50 

151010 12 ,106116 عطا 01 أمععدهمء 2 ووعطدوع1ماعط 0عمتوعنا : اأعطعءل/ط ,تمعل0 - 
-121 .2 ,(تإطموئع1110ط عطا صا عه5) 07عع128 مقسطتتتط 2 11261055أتتحط لمتورعك : 8311105 
.124 

11 0116026151015 13 011 2615102ه ”بآ : عمندل7210 ,وعاءع0220 :0111 ,مملصتنل0 - 
اكه قنز دع الأعطط20110 1205م 5ع]1 تناك ع012311اة5 ال 1322011 ,113ء15! 11 
.م ,1984 م161 6-10 ,1هكل02آ رعنال كط اء كأمقكمةء دعل أء 5عمتممع] دوعل غأمدد 13 تاد 
101-11 

562061-54 01 0511122م550 1511001 ,101237010 : 5230010 ,082013 - 
.1-2 .2 ,(لإاموعع110طاط عطا عهن5) مماتناععواعم 

562131 عط 01 112615102اعتكه عأهمط 01 أععله عط[] : .ل هته 0 : .1 ,وتد8ط*0 - 
177 ,1 .[مطتاة ,83 .701 ,122110021ع1م1 81 ,تعماتهم عل[قمطع] عطلا 01 لماعمطتزه زمء 
79-54 .م ,1999 

72017760016 ,120116 عناو تاف لاه 5ع11عنكتء5 11261005قامط 5عناآ : عنترع 1ط -موء[ ,010ممم0 - 
1 ,173011106 

,29115 رآتاعن) رعوغمعء0) 13 تناد ع1اغمطاوط : (254 0ع01) عمغع 011 - 

5 5ت7تاع0 :165215108 أ 15105ع2معظ1ه 12 : 10تطاعلطذ ,عمكلنهوو0 - 
.5 ,0132 ,16مم201772 ,ع6 ان 1آممزة ع11ن2101ناز عاع010ممغتطاسة ”0 

و5 7]1231امع1م 01 ععمعلاعص1 : مكاوع101 عطا 01 عنه] تتعطتتبط : امكل[ ,اءغ 05 - 
,43 ,1968 ,01110) 015[ طعنتخ ,5600015803:5 1032151 31020158 5152681022 210 ,0515 «طقتدام 
.200-03 .م 

0 11226151052اع11اه 21916 : 10915116[ ,نقتا :انتطن) ع53 ,نقتا :849008-01 ,رعمدط - 
8 عطللدعكنت طآ 001615 015 غ01 عطا لله ,دع1ا5]25 ,تلامأقلط : وع101 طأنامك 
8 : 111105 زوع11008 :0م]س1ططءنآ صا ,10090 ع0 01 م121 15100ء ناتاه 
.61-2 .7 و(لإطموع 616110 عطا سا عع5) 15100عمطتاءت1هء 

101 120061 طهانا 2 عتتهت عطا 5لوع78ة1 1011520 عط : عمتمصوعل ,تعكلة8 1ل70كتوط - 
5 562013 : 1/1105 ج0]ك1ططء نآ 1 ,1210اغتتحط أهنهدرعد 01 عاعتزء عطا عمتلمء 
179-53 .2 ,(لإطامة اع 61110 عطا صا عع5) إ0ع1128 لتقمطتتتط 2 

لقتتطلناء 2320 15ام1ع1اعء1 : عى138ا28ة1 عطاتطتمنا : عمتمصدعل ,تععلو8 1لوكتوط - 
0 1121ع1 لطلة 1/1316 : 11105 زوعع1100 :ممأئ1اصمعدنا ص1 ركطه1كهع10كممء 
.195-00 .م ,(تتطموتع 616110 عطا ما ععو) 

01 أتتامعع3 250281عءم 2 : 0ع1266أاتامط ته لع][]نرونكى : .1 عمقطدك ,زموزعاء - 
18 :21103 زوعع1100 :0ما5[قضمء10[ 12 ,12311223 15105عمتتاعتتلاه 
.271-290 .7 و(لإاموئع 016110 عطا سا عع5) 15100عمطتاعم1هء 

.5 23115 ,13201231101 1 ,عنتاعاظ أمتوك عل 5غ1ء وعنا : تعع0] ,عااتاع نوعط - 
11 137كآ[ ,111031511 12 الاعطاء1201 ممتتماع؟ عط1' : 103710 ,ممومتلتطط - 
.(أمتامع؟) 1967 كاملا تعلطا رء15ا110 

7لل0228) .ل .11820 واللتقطةط1طخ ع0ه0 ةعتمم عدا : (54 0ع01) عتتلسدعع 1ك "0 «دماتطط - 
ركاكةط ,كتاعنل) 

وآعلمةطآ .5 .20 ,1-11 ركتاطاوع1 كناط1لواععمة ع12 : (54 0ع01) عاتلصوعع 1خ "0 داماتاط - 
,ركاكةط ركتاعن) 

.0 ,1822001710 11 501110565 أء 5ع105أوع0023) : (54 0ع016) عتتلسوعرع 1ك "0 (ماتطط - 
2 ,29115 ,أتاعن) ,تفلك 1 .مر 

111-71 ,036265110 112 501111105265 أء 5ع5]102ع0112) : (54 0ع01) عتلسمدعع اك "0 وماتطاط - 
4 رقاكة2 ,لآتتعن) ,ناعع 8/111 ودع تقطن .20 

.79 ,2215 رعطاء 20 عل ع111! عنآ وأعتاومة6 عنآ : 8.0 348 3ه 0ع01) 0م0غواط - 
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.9 ,23115 ,0310161-1"131011311011) رع 1106" : 8.0 348 ده 0ع01) 0مغواط - 

أ 1515 ,3116م عمطة2 ,ا عططما ,72010165 دع كدهع : (125 .3ه 0ع01) ع0 1ةاناط - 
.8 ,29215 روع اام[ دع لاء82 ,11215و 

6715 12 رعاااععم0615 ]15[لطاع] 695151[ 2 : 0111112615102) : منقكلل/ة بعاعة 1ه - 
> ((6 لعاتلء ,لزع 010طاء:(ز5م 01 5ع20311ناه60 عطا عمتلطهومعتء ,كناه علوعم5 معام 
.-171 .م ,1995 ,5631116 رووع21 7[م320) ,71/1002 همصتتخ أنه تعماء 1717 

15 ع .') 0360186 ,1062115601 12 ,53610 عطا عمتمأعلع] : ممم تلطا بعاعة 011ص - 
,1655 211111 ,110386037 لقلقتتط 2 0]1131055اج أفنودء5 : (15ماتلع) عنتجة1 رتل1 
163-33 .م ,1997 ,مآ كطنة عاتملا ءال 

5 إع.لآ : ملتتالا8ظ ,لطتعطاعناءع8 ما #ععماع 01161 عتتاعم عملا : متوعل ,مه11110اهط - 
215 ,311122310 ,111316108مة ”0 5ع1 5ع 102لةا16م1عغص1 "0 5591ه ,روع1ن0[11طصورد 
.235-43 .م1971 

,1161015 ,115]01025ه 2012011177 عتططاء لطته 155 امتاعصطظ : 563513 ,اع]1 ناه - 
.6 ,102001 

له ع0 عط1' نوقط/اا : عتتاموعاط لمختمعء0 .5 ملوط 1121ماع : .17لا دعمطتول بتامعوع؟2 - 
14-2 .م ,1 ,1989 أمناك تلخ /19ال , اعكاءعء5 طانة]' ع1 ,ل تعطا0 ع1 أملل 

[داأتمعع عط 00هء 10 50111102ع1 داع دغده81 تزع [لاوث عط]1' : .117 دعططتول باأامعوعء:2 - 
2 22111361015 1أهنوتء5 : 211105 :ه]15تداءجآ ص1 ,رع 170110110 دعل اداه 01 12110 نامر 
.217-220 .م ,(لإلامو ع 616110 عطا ما عء5) جلع128] للمصتتتط 

ملاع 811 ,أخمم تكد 1دعع1 لمنه 1دعتطاء عه : 15100عمصتاعماء علما/ط : تعطاممأمتقتطن) ,عملمط - 
مد عع )5‏ .1997 1297 ,128 “اءطصسرلط ودعتطاط 1وعنلع1 061 
.(/ع1م/للدعع]/تكتهة1ط11/ع01. متا . ا 

لوعتطاء ممه لدعع1 عطا : 15102 عءمتتاعتتاء علاناعمةتعطاحممم علهللة : تعطممأمتمطن0 ,عمط - 
0 عه5) 1112215105ع11ه ع21ططاع؟ لمتة »7121 : 111105 ز5ء11008 :00ائ1قمء د[ 10 روعنادد1 
.4425-4 .7 ,(#تطمومع مناطاط عطا 

0 .115 11 0200ع56 12تمقكمة' 11اع0 وطقتتة ماععصة؟ 11 : .1 81/131106 رواء 22017 - 
6111531613[ ,و2165 21101115 1132615022 ,387 20 علقامع 1ه 

01 اتاعصمطتالوع: [0163ع172 10 أمعقمهمن) : 01010155102 جطتلام1ع1 1357 0ه [خمعع00 - 
.5 7/137 ,117244 ه230 1155105ء015 ,1م060 208نا0 لآ 

علاع0 ععن! 2112 311621 توك ء 8611 ,11511130 : لقطعع15100 ملع15خ ,ملاعءعطةخ] - 
,1111320 ,11ت ,رعطء 1ل تتتتاع ع عطع د 1وعاءع» ,عاتتهتعاعا-مع5011 1كمه1 

:1 01 2115© 2 35 01151112015101 ذه تتق]6 عط[آ' : تمطعع154010 ملع5لاخ ,ملاءط83] - 
176-214 .م ,1995 ,1-2 ,29 .701 ,لكع51ع1] كته[ [ع1512 رمه1لاعمع* 5 وطكام ]ا 

2 ع0 عنوتكخ :1 عل 5ه16[اءللء5 21201115 ,كتكلمم د5منتط : عل 80115 ,الا تعطع183 - 
.3 ,23115 ,عناع 7732 لاع 1 ,01115[ 205 3 عتآمأاعلطاة1م 

5 10 511106 2 : 1011111261012 21121عع علضمطعء] : 8193110 ,101613 نمعلتمث ,متقسطهخ] - 
.2000 :01لا 177 320 02005.] ,80016 لع/ ,ع 701105110 وع1ء011م حمة 

58 1101112615108 2201621 320 131لا : .ل تكلمعع01 ,م8031 بزاع لتلطدد5 ,5وممطتمخ] - 
01]ك[ططء10 ا ,1ع015010 51655 عا1أقتتلتةا-05م 015 ععمعلاتء : 60:5 ممامتلاط 
-253 .2 ,(تإط1موا1ع 21110 عطا صا عع5) 15102عمتناعكاه للم ة]15ع00نا : 8/1105 زوعع1100 
200 

ه33 5ع1اعطط1120110 1305م 5ع1 كلاد علقطماع16 ععمعنغ كمه 12 عل 11ممم83] - 
19-4 روطاعطخ 40015 رعنا ولط 0ه كأمقاطة دعل أء 5عستممطع] دعل غخطدد 15 تناد أع]]ء 
.0 .1077 

كلاد أعلآء غطة:357 دع1[عطط20110 1215م 5ع1 تتتاد 165101021 211 جد نكل 11اممم3] - 
.7 37111 6-10 ,وطاعطخ 40015 ,عنال كط اء نأمقاكمةء دعل أء دعستمطع] دوع غاصدد 13 
فأطة؟ 18 تتتاى أعلآء 357:324 5ع 1أعطط201610] 5ع1201011م 5ع1 5111 50112311 ندل 011مم3] - 
4 167711 6-10 ,56006821 ,00[131آ ,ع0 1ط لاه كأكمذكطة دعل أء د5عمتمرع] وعل 

: 111105 :02]ك1اططعءنط 12 ,126100اغتتطط لمختمعع عالممطعط : عمقطئءع8 1235-1101 - 
1377-2 .م ,(تإطمو اع 61110 عطا صا عهع5) 057ع828 لةلتقتتتط 2 0111261015امط 31نلكتء 5 

لل ]01مم3آ1 ,065201636100 1026051]10585م : م1واععءء” بآ : عمقطمع8 نئ21ه1]235-11 - 
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وعخطمطع] وعل غاطود 12 كناد أعل1ء خطنهتت دع 1لأعصطه201610] د5ع12610م 5ع1 كلاد عتتصمتطرغه 
74-55 .م ,1984 م171 6-10 ,تهكلة0آ ,عدا لظف مه متمذكطة دعل أء 

0 و121210116عة1 215 2 320 112016261015 ,61111126151010 علقمطع 1 : .0) .17لا مللمتقسطتطتة] - 
.م ,1959 لع طالطعامء5 ,3 هط ,20 .701 ,(7/100 ,تان موكممكا) اعم0 6 اعوعط ل1ترعمء 0 
.115-00 

عطعتاطاء 17‏ طعوعع ‏ تاتاكلكظ ‏ : 5ع_ت«تتططع]؟ دعل عتترهء1 :110 ,اتعتاطعلظ - 
عطعتاطاء7١ ‏ : 5عصصمعط و5ع0 عترء1 :الانتصطاء5 ط1 ,ع مناعمطتحصنطكتء !هتمع 
.114-120 .2 ,(لإطامة اع 61110 عطا صا عع5) ع تناع مطتصنذتاء 1211 1مء) 

لآل ,15102عتتناعتله 101 2]1055ع1ل0م1 لوعنلع11 : .1 .71 الى ,1117000 - 
45-1 .7 ,1999 1321113187 ,1 .[ممناكة ,83 .701 ,01 متتعام][1 

بنا 710213 تع [احكث 59 10161010 ,011611120215101 10 20 5337 : .ل كقلطمط]1' ,اع1] - 
2 ,05]مرث ,1255اع110101 

لال8 ,الع771 لتتاكن/8 2 : 15102عمطتتاعلاء كنامالع1اع3 : (.1ه أء) .8 .لخ .5 ,291ل - 
.13-6 .م ,1999 131111317 ,1 .1ممناك ,83 .701 ,10021 مصتعم[ 

01 216131 ط915عل عطا غتامطة 5001 2 برطهقائلط كاء8 :.ن) تحتصعط رعنمءطممطم8 - 
2 كلاهلا 8157 320 دع 1521ااء ل ,ممتعطلاء آ ,ده 1ساعشبعتاهء 

.5.1 بقاع قة2 32 1أكتتطن) عطا 320 15102عتتناءنان) : اكتقططع5و0 ]1 رعتتء طصطه0 ]1 - 
02177) زلاع 81 ,ةلقتططء011 1لأ1طلهم عط ,15100عططداع ان : تتتقططء05] ,معنأ طدطه8] - 
,قااء دوتتطاع 1/1255 ,ؤاعطد 1[ طنط 

طء810 ,5ع210مممطتد/طا 5ء1105 01 711085 عطا طا 5عتطاء +رء5 : 0ع11 ,تعموم3] - 
4 011لا تاعلظ رع صتطاة11طنام 

طء810 ,5ع210مممتد/طا 5ء1105 01 711085 عطا طا دعتطاء عرع5 : 0ع11 ,تعموم3] - 
74 011لا #تاعلظ رع صتطة11طتام 

11857 ,6108لآ م5091 عغطا 12 صملعنتاء1 نامعل عط]1 : هتتطدمل ,عيءطمعطام8 - 
كاملا 77هعا8 رع5ناه110 عستطئ1اطبط 

1117/7 16177155 ع 12 5102اعططتاعملهء عمتلصط : عطوملطة ,عيءطمعطا850 - 
-30 لتامث ,من15عطة11 532 ,6111112215108 01 11112و 0مططنز5 260281 تتاعاما 0ممعع5 
.000110 01 ع28مع2طمط عطا مطم5) 1991 ,3 :3/133 

وععطة1ط عل عتتاععع81 ,وعتتلهلمعع16 5ع12238 د5ع1 أء 5عنال1اء1 5ع[ : .2 روءع 7" وأطلو5 - 
2 ,رقاعقة2 

1 116 ,7701011 01 201161136101 عطا أممتدع كم : 23552201 11132[ ,مهذ1ع0مة5 - 
1 1.02001آ رووع21 1362 رعطلاع ]ناد 553157ععع قطنا لء 16 

عطا 01 غ101 عط : ماع ع1710 170110 عطا ذه حناداحكتاعى : .14 عمسمم مط ,ككاتته5 - 
1 ,11011131101 13160ع 11:111215102-1‏ 01 21101 متتصطهء 0155 عطا 1 أعمتعاصا 
عطا صا عع5) 15102عتتتاعمكاهء عاقمطع1 امه 11316 : 111105 زو5عع100 :ممأذ1ممعد[ 
.-351 .م ,(تتطموتع 110طاط 

.3 ,23115 ,1"1:201 ,تإتتن) .1-.11 281 1201111 ,51116813 : .© 1632 53550 - 

عا أء وعتتصتوطة1 دع [1اعنتتء5 011210525اطط وع1 : 5ع1اكنامه 5وعطاعناه80 : عقوع3] ,اعترو5 - 
,و15تة2 رعع111 ,12601231 1م1111 

عطعتاطاء7ا : وعصتصءط دعل عتتتع !1 زاالتصطعد 12 ,عصتطاعاصاط : هناءط ,النتمطعه - 
.13-8 .2 ,(لإطموئع 01110 عطا صا عه5) ع متااع مطتصتنككتاء 211 1مء ) 
م17 عطاء 1اطاء 117 : (.ع11:5) دعمصصطعء] دعل عنتتع "1 بنهناءط ,االتمطءه - 
5 عتلع1 ,8 0لالستحطوداءتء 1 ,ع متحاءالء ا وقطعع تمع طاء دمعلا ع1مامع مسملسصتط عماء 
.9 ,1ع 001618) ,5ع لمتمماع1] 

58 18115006 15 : 11115726151018 6015اع2 01 كالأعصعظ : .ل .8 ب,معمطءه5 - 
.255-60 .م ,1997 ,1997 ,110طن) 015[ باعتخ #ععمعلاتء 1و16لعطر 

37 26170151 1600251061 10 ع ممختتاظ 101 عمطلا غ1 15 : .ل .1 ,معمطء5 - 
573-74 .م ,80 ,1991 ,185123لطدء5 3162 ماع20 ماع مر 

عط 01 تاععمةه 2120 112111215101 طععتكاء6 ممتطقطه00 1ع عط]' : .ل .ا ,معمطء5 - 
.1991,41,2.306-09 ومتلن ل تععمةن0 كن) ,ختمعم 

لدعنلع71 ل[ اعطظ آلا ركطذهطاع2 01 15102عمتتاعكاه 01 كتطهاد عط!] : .ل .1 ,معمطاءه - 


.51310 5725521.4//: خط سس --- لأ1. ]5171© 11. :31 97355//:ماغخط 


1305-2 .م,1990,322 

11908565 :106211560 12 ,165101361010 متكاوع 101 01 17امأقلط عط ]!' : 0111[ روواعط1تتطء5 - 
.255-294 .7 ,(تإطمزوع 515110 عط صا عهع5) 15102عتتتاء11ه علممطاع؟ لمنه 3/21 : 13/1105 

2 يو1166مع1م لتلقمصتتط عط 01 7مع5:51010طم 320 7إتطماقصة عط]!' : عكعاد ,لامع5 - 
عطا صا عع5) 15102عطتتاعيكهت عا1قمطع1 امه ع12131 : 111105 زو5عع100 :زممأذر1ممعد[ 
.9-1 .م ,(#وطمومع م1اطاط 

عللة3 ,نع طهاطة5ه0) ,180011 801055 ,15ع2معل11كء تتتامطتة” نآ : علقطاعلطىم ,عمقطهعه - 
.8 ,6016100 

.6 001061 17 ,3/2775 5ه[ 201320طهةن) عط1' ,1170 ده عمتقطك - 

94 أنناعتتخ 9 0ع03 امطاتتة عطا ما تعتاع.[ : .ك1 005157 ,متامقطك - 

عك 0201 011111215607 عه طقااعل ”لمعته تتط/الا : .لمآ بمعطامن) ع .ل ,عنإهطه - 
.560-79 .م ,1997 اع طططع8101 ,3 .20 ,701.9 ,115117 

76835 35آ) مع011مع1 ط7151ء1 عط ,اماتلء عطا ما تعلاع.[ : امعو[ [1ططهكا رأعطععطة - 
7 131211217 24 ,(167209 

تعطعتاطاء17 أتلطط عمتصطة]ءط عطعللمة5اءم عصزتعللا : حتصلطظ ,ع16ل51ه - 
عطعتاطاء 117‏ : د5عصصصمعط دعل عتتء1 :النتصطء5 ط1 ,عصداعمصصسنطوعء ]21 تمع 
.68-2 .2 و (لإطموئع 01110 عطا صا عهن5) ع تناع متصتنكاكتاء 1211 1مء) 

لاع 161521 : 02125 ,11126102 ملق 20112 غ11 جطم] 5اع7امعع1 23637 : 1037ل راعوع51 - 
116121 نتنا5) 2000 20016 14 ,اوم 

: 035 ,5101[عمططتاعتء 0عطعاوط تتعاكة لعطاع ماوع كتمعم 7::5طو8 : 1037ل باعوع51 - 
.9 .7 ,2000 ع1طتطعامء5 2 ,321 .701 رلممتتجده 1دع01ع7/1 1ر8 

58 121661105 1111015 1101121120061101620[7 للتقتصطتاط : (.21 أهء) .]ل .ل ,طع05مططاك - 
١‏ بع11ى ا تعااعه 3 012 ععمعتتعمعت : ودع ودع015 0ع [مطممطقتن (القنودعد 1111 ماعصر 
.-274 .م ,319 ,1988 ,0ع11 ل اعمط 

817 رع1 عاموك م8 ,موكل8 ع1لوكدل! م1 تتعناعا عنه كط : 000ج0 هآ ,تعومله - 
2 157قلتااعء"1 17 ,معلرع/1 

28621151 21115 11115مأطث 320 11201132 01 126105اداعع1 عط !1 : 8/2157 .8 ,5000 القمطة - 
.334-66 .م ,1959 ,7111 ممه 1 ,2]010115] ,15100عمطتاءعم1هء 

0 ,0111]5© 51365 1021160 12 ودع ططا1 تتعمعتء 35 006101 عط]! : وعمتول ..] ,تتعلتزمه - 
عطا طآ عع5) 15102عطتتاعيكهء عا1قمطع1 امه ع1131 : 111105 زو5عع100 :زممأذ1ممعد[ 
.455-494 .م ,(تطموع 110طاط 

231 أطقكما 015 اتاتعاممهء عطا ما أععموع85 : لل ,رأعتتوع 11231 ,ع1 1كتعمطمه - 
1100865 102215601[ ما ,#متطعاكطا ع10710م 1357 20 5علطاء حنتوه : 15102عططتتاعتاء 
.413-424 .م ,(توطموتع 615110 عط صا عع5) 15105عططتتاءل1ه علهممطع؟ لمنه 3/21 : 13/1105 

01 135501 : 1359 1ةالطتته عط 0ه ممع ؟؟اعاما لدعتلع11 : أعتتدع 1/121 ,7111 1عمامد - 
.52-6 .6 و(26)1 ,1980 ,10111031 ككقآ 11اتاء/8 #عمتلمتاه عاطدكتععىيء 

10 وآ ]ا بطاء:تة66265) 566 311 1 [نتلء8 ه01آ : وعمتتقط0[ ,لتعمدهك5 - 

.(.5.0) ,29215 مطتا"1 1حل 10161005 ,01 أءمتلعء0 : عاءعمطم50 - 

2 : وعلة51 010لا عطا 12 15100عسمطتناعتكء 01 7لاماولط عط1 : ..آ 5تتهل8 رقلاء:تمه - 
علقمطع؟ له ع1/21 : 211105 بزدعع100 نصمأاوتصطء نط[ طا ,ع كتاععم5اعءم 5 مولع اوتقطم 
.-331.م7 ,(لإطاموع 616110 عطا سا ءعع5) 15100عمطتاء تاه 

22110281 ع1تعططةامصصط]ا ,عمتلغة84 3 أء عناوعء11 12 3 عع مصتعاة2 : طأعلود ,تتططنامه - 
4 ,0116 ع[ 

05 1.86 101 ع1ه0طل0طقط ل : تكت/1 رتمقده0 للتهة عتما تااءع8 رطء 1 امجعم5 - 
.(.5.0) رع1آ 53218 ,211155 101 511106 2 ,15102 ع0تتاعت1كء أمطقكطا ما 5تاماء» [ا0 

خطعاء : 611111572615102 عطاعهة1 : 1/317 ر,أمطقطمن له 217ا1 اع8 بطعنامعم5 - 
علقمطع] ممه 8/316 : 81105 زوعع100 ندمائتصصطءط١[ط‏ صا ,ردع1م5)0 ماعطا 1اعا ومقاعاوتقطم 
.273-24 .7 و(لإاموئع 616110 عطا سا عع5) 15100عمطتاعماء 

- عآه تعلع11 روعع100 :13157/طا رخطهدهن) زجاهكا ااع8 بطع 1 اموعمه‎ : 1. 3١١5 
1ع1200 3 :15108ع0تناعللهء أطقكصة م1 15ماءء زه‎ 101 211156 612020177611210 
عط ,11110مرع]1‎ [0110231 01 111156 ©20201112111, 501118 1996, 2. 856-88. 
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8م 20165 أ 62011611052 ,ع111011ا0م-معا1ع010غطا غكته1: : (1677 0ع01) 53مطامه - 
,23115 ,03110161-1"1210111211011) ولتطتاممق دع ا تهطات 

,122283212 160001 ,26665583157 ]20 15 ]1 ,0111122615101 : للتمطة رصع بعاءعمم5 - 
.9 امم 

,29 :1/133 ,5 20 ,د .701 ,77517011ع71/102 ,1801101 م1 تاعلاع.ا : متمطة رمع ,كاعمم5 - 
6.1 ,1976 

0 66 ع03155326قع1 12 ع0 1*3 عطقل أواقطن) نحل 012116<ه5 2[ : معنا ,عله طماعاة - 
.7 ,20115 ,0311102310) ,اعأمهطن) 016 مك "0 ععة]16م ,عمتعلمطط! المعمطع 1 نام1ع]1 

3 :تتاعم 822206 عطنل0 عاماو1لط : عممث بكاءءل8 صطولاً زموعل ,ذ5اععمعا5 - 
4 ,ووة11[عءتتحا8 روع 1 اعتحتحاظ عل 116ذتا1ء كتمنا” 1 ع0 8011055 ,112511132101 

832011 ,ع10101 عدوعططه01) ,(ملاععم1 عامتتنة) فأتاقدء 01 ختتطمك 115اعل 510112 - 
.3 ع0 1012322 011112 511 20200162 ع12100ل] ,1989 

6مك 031 .120 ,طهطة:5 ع0 عتطممع060 : ز.راخ 25 1ه 21 0160) ممطمناد - 
.9 ,23215 رعاأعطعوط ,3 .701 ,باع1للضه [' 

لمأتمعع 22216 01 لاعدصعل»ع1201:1ع2 1216122110231 18لمتدااخ : مع(اع 51 .ل ,851706003 - 
عل : 111105 زوع11008 :500 1[طمعدنا[ 2[ ,710126100 دغخطع11 مقصتتط 2 25 01126105اتح 
.455-469 .7 ,(لإاموئع 016110 عطا صا ءعه5) 15102عمطتاعقتكء عاقمطع1 مه 

1 11 672111112115 ,015611126151011 202316 التق لطا ع1نام] : ماعتاعا5 .ل ,51706003 - 
2 11261025آقامط لقنهودء5 : 2/1105 :500 1[طمعنط 10 روع1550 610221نطتأكممه له دااع 11 
.-205 .م ,(لإلامو ع 616110 عطا ما عء5) جلع128] للقمصتتتط 

له 1هع16 01 212215:515 31311576 7تطم» : :1355 عطلا 01 كختحطلًا عط !' : ماعتاعا5 .ل ,506002 - 
6150 12 ,رقع ع 13م 126102أتتحط :5003 لللطء [متتدمه م1 كلمطاعمط لدعوع متي 
-297 .2 ,(تإطمو1ع 21110 عطا صا عع5) 15102عطمتناعكاء 20128ة]15ع00نا : 8/1105 زوعع1100 
.366 

ع0 01165 غطاوء ”0 0116501005 : غالستمطةة] أء 2215 1أتتحط د5ع11 2:2 : ناملطك ,قلاتز5 - 
561 ,81011 عناوتكخ :0 [2لألعططه 1000 الطتاكصآ '! عل صتاع[اجا8 ,عمتوء1 38 عسصتمع؟ 12 
305-22 .7 ,3-4 20 ,46 عمطام] ,1986-87 103131[ ,5ع12ةمتتتط وععمع1ء5 .8 

طاتلوعط عطلا عصمتاعع]]2 5ع16اء12م 112016100221 ,15100عطتتاعقاء عالمماع2 : .8 .ذل رقطة]' - 
612157" 10-15 ,11310110 ,731[مطع5 2 01 116ممع18 ,مععللتطاء لله اعمطاه؟ 01 
43-2 .م,1979 

:1501 12 ,771617 01 20121 211632 32 ,15100عطتنه011 : .8 ((ع:0001) ,1328518 - 
و(61110813237 عط طل عه5) 15102عططتتاعتكه ع1قمطع] ممه 181216 : 111105 زوعع1100 
183-03 

95 115 3120 6215م ع1 01 221160523 57066121120 ععتامرعم عط! : (.1ه أء).]1 .ل ,امانهة1 - 
.291-15 .م ,77 ,1996 ,تلع 101010 1011181-01 طدغتا8 ,مه10ئاعمطتناعناء 16 

للك 10111565 5ع قتاصتصطة1 5ع 11علندء5 1111261025امط 5ع[ : وعمممطمط دعل عتتع ]1 - 
.9 101315 ,211531126آ روعتقتمطوطط دعل عنتاء 1" رأماعصطاة | مططمء ,حكتمدلمء 

للك 10111565 5ع متصتصطة1 وج 11علندء5 1121025نامط 5ع[ : وعمتمططمط دع عتتع ]1 - 
7 357111 25 ,ع062657) ,وعمتططمط وعل عتاع 1 عل عووع1م عل ععراع1ة0001) ,نامدلمء 
1ننة2 .1120 .(120108231212 ع0) 11210116 20311386 عنآ : (.0آ.خ 220 .7 0ع01) مع اللي 1 - 
.8 ,رقاكة2 راتاعن) ,1ع1/121 

06010 ,ع1أدهع0570 4 11551365 عط 1 2ا راعة151 57 111112615102 01 36011102 عط]' - 
.6-9 .م ,1997 

عطا 10 20ء 32 11285 10 1501116105 601221212012117 ناى 1/023 ترعلطادذىث عط[1 - 
101 11 1110311512ط 5 0ع1016 دك ,ع70110510 معتل لتطء 01 5م120 اختصط ل[ماتمعع 
.1-5 .م.1995 1/1337 

320 لتتتطلة1!' عغطا صم كلمععوع]1 ,طملدعوع ش حفط نعغء5 ,ولمععع! 01 عاممط عط]' - 
0 .117 7ز5 512660 ,12167م1]835 .8 .لا ع علتقلا8 .لح .82 697 0ع16لء ,طوه 3/10 
2 ركاملا كد81 ,80015 ناععاءع0طاء5 ,ع812110 

لذ .8 .113251 ,1201151111 811115 عط صا تمك 01 كلتتتاةم عطا ,0ل2ع0 عط 1ه عامط عط]' - 
11151111 8111151 رع81108 171731115 
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لم3[ 30 ع0250316آ نآ لم21 [قطقتت لطة لعتتلء ركه طهصتو8 01 اعم005 عط]' - 
لطة ,1981 رعأ1مطمط ,طهاتكا-الث 0 أطلامع؟ ,1907 ,021010 رووععط زملمعئتة1ن0 
.6 ,0023آ ,1]2115خ عندطح !15 له 27021 01 7تتامتستا1 

7 011لا 816397 6111581[ ,010011] رووع21 5020110 رطقطط12 طدة111012 عط]' - 
,655 0[21561:5157] 016لا ,آعمدتاعل8 ممع3ل نإ 6225126102 اماع02 2 بطقصطد1ل8 عط] - 
,1020012 ع لاع تقلط تتء ال 

معو[ إ6 0ع21اكطة11' .205121092 تتماءتعممطم نه : 2123ه7:1طة8 01 لتتططلة!' عط]' - 
.3 ,]13خ رووء21 1315[م0طء5 ,تتعمونء آل 

عط! ,تعمدبعلك طامعول 687 0عنداقطة ,اعة15 01 صما عطا 01 لتتصلةط]' عط]” - 
,020015.صآ عع 016280 روع21 0ئنع1طن) 01 11615157ملآ 

نم1135" عط م1 عل1تاع 2 ,ل[لطن) عط 01 دغطع1؟ عطا لاه ماصع تحدم .لل .لا عط1 - 
2 02001.آ روتتعطئ اطاط 11مط[1ل ونتصتاتة 8/1 ,"وع11ملة01م16م 

.9 ,01001 بآ ,018123115 بآ ,53105 132 طهتخ : 71771150 رتعع اوعط!' - 

.8 23115 ,1062061آ[ ر5وء2651655 311:5 731016 2[ : 2ككث رمتقتط!' - 

للامة 11-15 روطقطخ 40015 ر5عع1اع12م 201610021 ذه ععمعنعغدمه 1[ممماوءع؟ اخلط[ - 
1904 

-2 7701111265 ,23115 ,11عن) ,1011ع 116010 عمتمطه5 : (1274 0ع01) متنوك ”0 كقططمط]' - 
.4-6 اع 3-1986 ,1984 

57 .3251 ,كاءاعا 01 221101089 2ه ,كقط20 عطا 01 جهل7150 عط1' : طقتد15 ,لإططا15]' - 
.909 ,01010 ,ووع21 1/215715157 07:1010) ,طاع ]0301051 103110 

01 0113 2231015510116 2165511156 011602615105 هآ : ع10للع0111ل8 ,اطالهناه1' - 
ول1ء15ش ,51810 ,501316 

01 151052ع0مع11ه عط لمعته 5عتطاء 121نط[ناهء 021797 تام : 1 لتطولط ,610طتاه1]' - 
0 ع56) 1121120215101 عالقماع؟ له 81216 : 211105 زوعع1100 :مم5 [متمعطآ مآ ممععيلاتطء 
1-7 .2 ,(توطمومع مناطاط عطا 

عطاعطط رااء117 لاعطاعمط تن 11255521 طناعء]ا ]15 ع تناع لممسطننوضء؟ : 81310 ,10اطتاه'1' - 
عطعتاطاء117 : وعسصصمعءط دعل عتتتع1 بالاللتصطعك طآا ,5160172 تعساعممط عله علتطاططا 
.77-0 .2 و لامع 01110 عط صا عه5) ع تناع متصتنكاكتاء 1211 1مء ) 

5 13215 565 601101161 535316 ع1أعططه20110:] عدوتاكقذك :] : ناملطذ رغتتاه1]: - 
,79 820 ,511316810136 5مماع'!' ع[ ,00156مكلكآهء أوء*5 11اما أء تتطعء؟ أو أمعل1اءء1:0 
.12-8 .م ,1998 لحن ] اع كطلة ل 

عل[10 ا 5010397 2 ,15610108عم51 320 عاعقط2 أواعءل[ : قتتطومل ,علءطامعااعة] - 
.9 علولا 8137 رعكتاعط 50016 1آذال1ء[ 5 مهمتتطاء8 ,ماع ناء1 

150 12 ,1111153615102 01 15ؤ5لإلةمقمطء:257 : 2101565 ,عأ طمعاءة11 - 
و(61110818237 عط طل عهة5) 15102عمتتاعتكه ع1قمطع] ممه 1/1216 : 111105 زوعع1100 
209-44 

02 011مع]1 رمعل 1تداء 220 معحط50 01 طاالدعط عطا عوستاعءعع د وعم 1اع12م 113010221 - 
.79 13177تقطع"1 10-15 ,1131010 ,:11181لاع م 

01 301156 20110221176 عط 01 أطع 2027200 2 35 5105[عمطتناء مان : .117 متطمل ,113515 - 
بقا1101ط0 01 و1176 عطا عمتحطامآقطةغ) 101 21105 حصماء10م عطا عماعدل ممصا : مععل لتطاء 
عط طآا عه5) 11611122151052 085للمهأذ1ع0منا : 1/1105 زو5عع1100 :0مأئ1اممعء'[ا 11 
.367-76 .م ,(تتطموتع 110طاط 

5 01110 9011 220 ,100837 156 12اعلتاء : 0ع20ة15 ع6 ,120610615 : تاعلط .ل ,تعمتنط” - 
10 1015132015[ : 211105 زوعع1100 :1215600مء0آ 12 ,011017لطم] عاد 
.2291-6 .م ,(تإطموتع110طا6 عطا سا عع5) 

612177" 22-23 ,3626173) ,561561111012 12061-53560؟5 011 532020511111 21016 الا - 
.7 ناث رعنا155 566121 ,3397[ عع175عظ1 01 10111021 021100221اعام] ,1996 
و5 16531 عط : 0111111615102 11ت[ هتكم1] : (.له أء) .5 تتتعط30] ,ع801 لوكا - 
.63-3 .7 ,1999 1321113187 ,1 .[ملاة ,83 .701 ,72610091تعغم] نال 

عطا 01 191687 2 ,1111120151013 101 512عطادوعهمكط : .5 أمع506] ,عامط م75 - 
0 566) 1611120151012© ع1قططع1 لله ع1121 : 111105 زوعع1100 :م5 1ططءجآ 11 وعتتطومء ]11 
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67-7 .2 و (لإطاموععه1اطاط عطا 

كسمم 562012117 ععطع ناكما 5105 1عممتتعتاهء وع120 : .5 أمء306] ,عم موكلا - 
1112157 ,1 .[مطتاة ,53 .7701 ,60031ةطتعام[ لالظ ,اللاعاتاكع1] عتتطوطع16] 2 : #وعموء015 
52-62 .م ,1999 

مد ,نم1اعع قط 8117 320 5102اعمتناعتتاهء لمأهدمعل8 : .5 تتتءط80] ,عام مها - 
عطا صا عع5) 15102عطتتاعيكاهء عا1قمطع1 امه ع1131 : 111105 زوعع100 :زممأذ1ممعد[ 
.99-19 .م ,(تتطموع110طاط 

10 01111122615108 عطتلتمعء1 6135 اع اع للتعء2 : .5 أتعط1]0 ,ع1801 ملكا - 
0 ,312015203م أقمقصطتحطه00 عطا عطتااء ؟طندك : عصتطد اطلام 231ع016ع272 دع 1تعسم 
عطا صا عع5) 15102عطتتاعيكاهء ع1قمطع1 امه ع1131 : 111105 زو5عع1200 زممأ15ممعد[ 
.3357-8 .م ,(تتطموع110طاط 

لآ عط طا أكاكاءم 122615102اعلاه 22121مع2 د5ع00 نجط1ا : .5 تتعطه0خ] ,عمط مدا - 
عط طا عه5) 11286037 21112131 2 211611361025 560131 : 2/1105 :15]0ططء<آ 16 ,57وع51216 
.111-19 .م ,(تإتطموع110[طاط 

1:1 1 ,01122201 00قنلص1 عع001» ,18ا تاق حطة ا : 1121132252 ,173155:33:603 - 
01017311111 5311 0أو5 ,0101© 1220الاء2 مأتاء طلاخ ,03ظله لوقع ع1 و1لاعل 
علاء121715 10612121105 12 عل 1205ماع 51 أء عع2دد15ة!! : تتعطل[لخ ,16500001 - 
.1964 ,01157311 رآ ١171207,‏ رعستمطمط*1 عل 5أ1معل وعل 

,15 ,]23370 ,1لا 1”*011631 ع0 5لكتاتتطلام دعل 5اعاعء5 و5ع11؟ 5ع[ : .11 .لل ,أتماوتء17 - 
1251 

0 1115126ء أء 590060110116 رعتآمائتط : ممطاعمء عنا : (.21 .أء) د5عنالوع3[ رأكنامتء7 - 
.7 ,23115 رعتاعا عل 5328 ,ع01م 

مز ,20.6.1996 ,185/95 لل 1[ ,أاعمقصطمكا .1 ,ع تتااعلع15123 غطناتععودع طنط لهرهء”1 - 
عط صا ع56) 111125 7تمتناواء2112117عء6) عاعتاطاء؟117 : وعسصممطعء دعل عننء 1 :االتسطعم 
.2113-2 .م ,(تتطموع110طاط 

علطغ2 تل 5عاعث ,5100[عطمعلاه 12 أء 24101150165 دع[ : 10تصتعظ ,اأمععمك/ا - 
: 50111665 أ 11]6مع10 ,مم1علاع1 تند 01111 1ل 121122610531 0511م تطلزد 
ع0 1162025طنا ,عمطه) عمطغ2 ,320210115 2102565 و5ع1 تناد 121125 معمطتتاءمل 
4 ,111215 ,4 120 ,12610عمتناء0ل عل تناع1 61 تاذ الطتاكم] ”1 

و3757 1لطىل 7206 31م 11301116 ,ذاه اكه 065 10556 عاأءعهء5 3[ : 110133لط ,170116037 - 
85 ,نحطم اتاعع0!]! مأئتاء5 1311010ن) :31م 351315 20111 5ع ]5[ متتمصحطمه عل غ0غع16م 
,ناته روع تااع1 

7 23115 ,0111 ,دع 0161م دع راع 0 : :17011211 - 

001 ,35 .120 ,701.3 و1تاع:2135 ,801601 عطا م1 تعناع.ا : .مآ جنه11 171لا بمعل1هة11 - 
.1.6 

و 110316 32 : 2ك [الططع1-5أطة 320 15102عتتتناععزن) : 8055820 بطلعاو»11311 - 
43-6 .12 ,1983 تاعنلم111 ,4 00 ,11 .701 102152[ ع1اد 1 متقصبكط 

5011185 ,121137 االدعط ندع 1 تعصة لله : 15102عطتناء عت : 18055310 بطتعاومع 11لة1ا - 
.0 كاهلا 8153 رعمتطئ1اطبط 

50 11601 نةن) ,01511126151011 01 هكأ15؟ لتتة كاأعصع8 : .8 بقتتطقة5 .8 ,ناعمة11 - 
125,2.967-7 ,1981 ل 

15010 12 ,(16161531 0116111215101) 10121101أوع1 للكاوع101 : .2 طقتط0ل ممعنتيهة11 - 
و(61110818237 عط طا عه5) 15102عمططتتاعتكه ع1قمطع] ممه 181316 : 111105 زوعع1100 
.303-09 

2 ,0111112151010© ]3853125 م635 22601631 علا لطة انا عتما : .© معطمل ,معهة؟1ا - 
1125077 11111311 2 202111112141015 لقنكتء5 : 111105 زمأستاصطءج[ 12 ,عتكتاععم داعم مالظ 
.77-53 .6 و(لاطومع 016110 عطا ما ععو) 

12012121 071 6012110715165 05 عتكتاععم5اعم لكل : .8 .8 روواء717 .ل .0 وواء117 - 
.33,.726-0 ,1994 ,3[قطاط تتتوالع2 نان ,ه10ذ1ع تاماه 

1ع لتاعء5 515516619155 035 عأطءقطط ع1" : عاتارا-عستوظ 1لزاوخ : عكلتتالا بطعوهء11 - 
عطعتاماء117 :و5عصصعط وعل0 عتتعء1 :اانتصطءك ط1 ,"طعكاتقاد <<تعننه[ 
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.91-8 .72 ,(لإطموئع 61110 عطا صا عه5) ع تناع متصنكاذتاء 1211 1مء ) 

55 : 0111111015101 01 ([26ع011ع15 عمقتستاءء2آ : (له أء) .1 .1 ,1اع:11155 - 
111113177 01 12110 عزعة عاقمطاع؟ م1 علقحط لمتهة ععمعل1اعطا عتناهوطة عطا ما دع ع مقطء 101 
3385-2 .م ,79 ,1987 ,2013125 ,لإاعمطقكصا تإاتدء صا كمه 1اعع لاطا أعهنا 

-1244 .م ,336 ,1997 0ع71 .اعمط [ظ رع001م1 لله - 15102عطلطنه11ن) : .8 .1 رلاء:1115 - 
.12015 

,22 ,1992 2601315 21061 نان ,611111156661101 15101ع ملاع نان : .1 .1 رلأع:9و1ا - 
-424.م 

م ,1232131531 3 : 15105عطتتاعتاهء 26022181 عمندمظ : .8 .1 بلاء وا - 
.559-63 .41,2 ,1990 متقاعا1ةتقطام تولتسة]1 

.م ,1 ,1932 أعع2ةرآ ,اوعطق ع11مء2 2120 15102ع0تناء11ن) : .هآ متقطةتطخ ,اكتة 717016 - 
150-33 

01 7أع5061 لتوع 1 علطم عطا 01 10111221 ,15100عططراء 1ن عالممطعء : معنا ,مقصصطلاه11 - 
-130 .م:,1973 ,4 .20 ,20 .701 ,تتأ ماع02[ لطنه عمتاعنلع8/1 عه حطامدومطء؟ؤزوط 

عنالاع1 101057116 ,11600615108© عع35 عمتامتع ع0 كتوعارهط : عللمطتدلط ,ع22(0 - 
57-7 .2 ,1991 ,18 20 ,عتتتقتطء:زوممصطاط ”0 

77 12 وع1ممع2 ,لطن 0ن) ,ع1 1لمطهن) 1091[ ,5وع15طءم 320 كطنات : الث ,حطلهط[عطع 21 - 
1209 

,001015 01 م7016 عط1' : ه671ع1] ورء ل[ خالا8 لمعتل لاتطكه 11161 نتعكنا5 : .ا رع امك - 
.2 .م ,1998 151اع نال 

0 10 1311628565) : لامآ رطاعأاكن]81 نحاه 1م طوتحكث ,صك][015آ-ططة 2005510 - 
:15101 1 ,101111308 21181ع5 ]3852125 3550613605 11اع1512 عطا : اع1512 11 
و(813237 61110 عط طل عهة5) 15102عمتتاعتاكه عا1قمطع1 ممه 3/1316 : 111105 زوعع1100 
.343-00 

,111025 5620131 01 6052501162065 ع1اأملء 320 10221]عطتاط : 061310 ,25315 - 
عطا طا عع5) 62856097 07312قتتط 3 0]113261055امط [هنهودء5 : 2/1105 زممائ[1ممعد»[ا[ 11 
.67-6 .2 و (لإطموتع 110طاط 

.94 ,23115 رع1121015 رعئزءة عل وعطاعم دوعلل 1156011 : 0361210 ,8م27 - 

عمطة 3 2115 ,مه 1ه[ أاع1]0 1011005 ,6101011 105أع100 هآ : 301210) ,عله27 - 
واأتطعصطة1ممناة ,3 701 ,ممتاتلة 

,65111815 أء 101165قطعع1 روع 2 [متمطة1 دوع [اعنهكدء5 2011611261015 5ع[ : 36018310) ,273118 - 
5 و5ع1ع1 ,تأطوكطء ع<للة 5عغ6ع1آكطة د5عمتسصتصطة1 د5ع1إعنودء5د 121005ناحط 5ع[ 
7 37111 25 ,0626576) رعووع01 ع0 ععطع1ة001ن) ,وعستططمط1 

ا ,50037 تطتقمطتاط عطا 01 27200126005 101 ك0ممة241015 : 061310) رعطهة2 - 
عطا طآ عع5) 15102عطتتاعيكهت عا1قمطع1 امه ع1131 : 111105 زو5عع100 :مم5 1ممعد[ 
.2201-7 .م ,(تتطموع 110طاط 

,6011102 عطططاة5 ,22315 ,7113550 ,عاع 562010 : 301210 ,727318 - 


